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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة من الطالب 
محمد بن عبد الرحمن الشقير حصل بها على درجة 


الماجستير بتقدير ممتاز وذلك في عام 115اله 
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موق لظي غود روز 
۱ الظبحّة الاو ےا 


سے و بو 


مج ےن رم ١٤٢۱ھ‏ - ۸..؟م 


حقوق الطبع محفوظة ۱4۲۹ هه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته. 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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کاپ عتما الا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المحمود على كل حالء الذي بحمده يستفتح کل آمر ذي 
بالء خالق الخلق لما شاء» ومیشرهم"" على وفق علمه وارادته ۔ لا على 
وفق آغراضهم - لما سر وساء» ومصرفهم بمقتضی القبضتين فمنهم شقي 
0"( 0پ ا فی وت E RR‏ 
قبول الإلھامین”'' ففاجر وتقي؛ كما قدّر آرزاقهم بالعدل على حکم 
الطرفین» ففقير وغني» کل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا یعدوه» فلو 
تمالووا"؟ على آن یسدوا ذلك الق " لم یسنوه آر يردوا ولك" الحکم 
السابق لم ينسخوه ولم یردوہء فلا اطلاق لهم على تقييده ولا انفصال لول 
مد من فى الوت والکض طرعا وكا وطکئیم بلندز رَالآسَلِ9 ۳۳469 . 


والصلاة والسلام على (سيدنا و محمد نبي ال رحمة؛ 


)۱( في (ر): اوميسيرهم». 

)١(‏ يشير المؤلف إلى أحاديث القدر مثل حدیث آنس عند آبي يعلى «إن الله قبض قبضة 
فقال : هذه إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال : هذه إلى النار ولا أبالي»» انظر مسند 
أبي يعلى 2)١55/5(‏ وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة تحت رقم .)٤۷(‏ 

۳( هكذا في (غ) و(ر)ء وفيه بقية النسخ: «وهداهم). 

)٤(‏ يشير إلى قوله تعالیٰ: #وهكيتة الم سورة البلد: آية (۱۰) وهما الطریقان: طریق 
الخیر وطریق الشر. انظر تفسیر ابن کثیر (/۱۸۰). 

(ہ) يريد قوله تعالی: كيا را ونوا سورة الشمس: آية (۸). 

. 077 /۱( مالاه على كذا (ممالأة): ساعده وتمالژا على الأمر اجتمعوا عليه . الصحاح للجوهري‎ )٦( 

)۷( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «السبق». قال في القاموس ص۸۱۵: «بثق النهر . .: 
کسر شطة لِینبثق الماء» واسم ذلك الموضع: البْلّق) . 

(۸) ساقطة من (غ). (۹) سورة الرعدء آية (۱۵). 

(۱۰) ما بين المعکوفین ساقطة من (ت) و(غ) وأصل (خ)ء وهو مثبت في هامش (خ). 


[¥1 


[۲خ] 


۲۲ 


۱ ۱ کتاب (لاعتصام 


وکاشف ال 2 الذي نسخت شریعته کل شریعة» وشملت دعوته کل 
مق فلم یبق لأحد حجّة دون حجته» ولا استقام لعاقل طریق سوی 
پک لديا وجمعت تحت حکمتها کل معنی مؤتلف» فلا يسمع 
بعد وضعها خلاف مخالف. ولا قول مختلف» فالسالك سبیلها معدود في 
الفرقة الناجية» والناکب"*۲/ عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق 
الغالية» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه""؟ الذین اهتدوا بشمسه المنيرة» 
واقتفوا آثاره اللائحة وآنواره الواضحة وضوح الظهيرة» وفرّقوا بصوارم 
آیدیهم وآلسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة وبين كل حجة بالغة وحجة 
مبیرة"*» وعلی التابعین لهم علی/ ذلك السبیل» وساثر المنتمین إلى ذلك 
اف ٣‏ (وسلم تنا کثیرا)( . 


آما بعد/ فإنى أذاكرك”"' آیها الصدیق الأوفى» والخالصة الأصفى» فى 
مقدمة ينبغي تقدیمها قبل الشروع في المقصود. وهي معنی قول 


L1 


رسول الله كله : «بر۷٩‏ الإسلام غریباً وسیعود غريباً كما بدأ فطوبی۱۲ 


)١(‏ العْمّة: الكربة» ويقال: أمر غمّه أي مبهم ملتبس. الصحاح (٥/۱۹۹۸)ء‏ والمراد: 
غمة الجاهلية وظلامها. 

(۲) في (ط): «لاحب» بالهمزة» وفي (غ) و(ر): «لاجب» وهو خطأء واللاحب الطريق 
الواضح» والتحب فلان محجة الطريق إذا ركبها. لسان العرب لابن منظور (۱/ ۷۳۷). 

(۳) المحجة بفتحتين: جادة الطريق. الصحاح (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ نكب عن الطريق: عدل. ويقال: نكب عنه تنكيباً وتتكب عنه تنکباًء أي مال وعدل. 
الصحاح للجوهري (۲۲۸/۱). 

)٥(‏ ساقطة من (ت). 

.)85/4( مبيرة أي فاسدة هالكة. انظر لسان العرب‎ )٦( 

(۷) القبيل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتّى. الصحاح (۱۷۹۷/9). 

(۸) ما بين المعكوفين ساقطة من (ت). (4) فی (ط): «أذكرك». 

(۱۰) في (ط): «بدئ»؛ وضبطت الکلمة (في خ و ط بضم الباء وکسر الدال) 
قال الإمام النووي: «بدأ الإسلام» كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء». انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي (۱۷1/۲). _ 

(۱۱) قال الامام النووي: «وطوبی فعلی من الطيب قاله الفراء» قال: وإنما جاءت الواو 
لضمة الطاء قال: وفیها لغتان» تقول العرب: طوباك وطوبی لك وأما معنی طوبی - 
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)گ۸( 
وفي رواية: قيل: ومن ال قال : «المراع من القبائل»“» 


فاختلف المفسّرون في معنى قوله تعالی: «طوی لَهُمْ وَحْسْنْ مَتَاپٍ4؛ فروی عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرّة عین؛ 09 ما لهم.. 
وقيل: شجرة في الجنّة» وکل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والل علم». انظر 
صحیح مسلم بشرح النووي (۲/٦۱۷).۔‏ 

في (غ): «الزمان». 

رواه الإمام الآجري في کتاب الغرباء عن عبد الله بن مسعود (ص۱۹)ء والامام الداني 
في كتاب السنن الواردة في الفتن (۱/۲۵) عنه أيضاً. . وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي 
مدلس وقد عنعنه. قال عنه الحافظ ابن حجر فی تقریب التهذیب : اختلط بآخرہ (۲/ 
۳ء وانظر تهذيب التهذيب (57/8). ۱ 

ولكن الحديث صح بشواهده قال الشيخ الألباني: له شاهدان من حديث سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الدانى بإسنادين صحیحین» ومن شواهده 
حديث جابر بن عبد اللہ ود سيل ين د وحديث عبد الرحمن بن سنه» 
وأصل الحديث في مسلم عن أبي هريرة وليس فيه السؤال .)۱۷٦/٢(‏ وصححه الألباني 
كما في السلسلة الصحيحة (۳/ )۲٦۷‏ برقم (۰)۱۲۷۳ وقد استقصی روايات حديث 
الغربة ودرس أسانيدها الشيخ سلمان العودة في كتابه الغرباء الأولون (ص۲۷ - 1۷). 

في (ط): «ومن الغرباء يا رسول الله). 

في (ط): «النزوع». والنزاع جمع نزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشیرتە؛ 
والنزائع من الإبل: الغرائب. انظر شرح السنة للإمام البغوي (۱۱۸/۱). 

روى الحديث بهذه الزيادة الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام 
غريباً عن عبد الله بن مسعود ولفظه: «إن الإسلام بدأ غریباء وسيعود غریباء فطوبى 
للغرباء. قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل»» برقم (۳۹۸۸) (۲/ 
۰ء ورواه الإمام الدارمي في كتاب الرقاق عن ابن مسعود بنحوه ورقمه 
/٢( )۱۲۷۰۰(‏ ٤١٥)ء‏ ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۷۲)ء وابن 
آبی شيبة فی المصنف (7757/17)» والخطيب البغدادي فى شرف أصحاب الحدیث 
(ص۰)۲۳ والطحاوي فى مشکل الگثار ۱01۷/717 واللجري في الغرباء (ص۲۱ - 
۲ والبيهقي في الزهد الکبیر (ص۲۰۸)ء والبغوي في شرح السنة في کتاب الایمان 
وقال: صحیح غریب (۱۱۸/۱) كلهم عن حفص بن غیاث عن الأعمش عن آبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. 

وإسناد الحديث ضعيف لأن أبا إسحاق مدلس كان قد اختلط وقد عنعنه في جميع- 


۲1ت[ 


سل 007 


۰ کرو ۱ رلک 5 00 
وهذا مجمل» ولکنه مبین في الروایة الا خری . وجاء من طریق اخر: 
بدا" الاسلام غریبا ولا تقوم الساعة حتی/ یکون غریباً كما بدا 


۹3 3 ۱ : 


)٥( 5 5‏ , 3 
وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة"" والسلام: «طوبى للغرباء 
(N ms‏ 


الذین یمسکون بکتاب الله حین و ويعملون بالسنة حين تطفى» 


وفي رواية: «إن الاسلام بدا" غریباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبی 


= طرقه» وتقدم الکلام عنه في الحدیث الذي قبله. وانظر کلام الشیخ الالباني عن هذه 
الزيادة في السلسلة الصحيحة عند ذکر حدیث الغربة (۲۷۰/۳). 

)1( في (خ): «مجمل بل ولکنه. . .٩.‏ )۲۳( في (خ): «بدأ»» وفي (ط): «بدی». 

(۳) في (م): «بدی»» وكذلك في (ط). 

() رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام عن سالم بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله ييه وذكره مع تكرار قوله: «فطوبى للغرباء. ..» 
(۰)۷۲ ورواه البيهقي في الزهد الکبیر عن عبد الله بن عمر برقم (۲۰۳) (ص١٤١)»›‏ 
وفی سنده يحيى بن المتوكل وهو شديد الضعف جداً. انظر: تهذيب التهذيب (۱۱/ 
۰ء وميزان الاعتدال للذهبی (4۰4/۱). 

)٥(‏ هو عبد الله بن وهب بن كلم الإمام شيخ الإسلام» أبو محمد الفهري» مولاهم 
المصري الحافظء مولده سنة ۱۲۵ه. لقى بعض صغار التابعین» وكان من أوعية 
العلم» ومن کنوز العمل. حدّث عنه خلق كثير وبَمُد صیته. قال عنه ابن عيينة: هذا 
شيخ آهل مصر وقال الذهبي: موطأ ابن وهب کبیر لم أرّهء وله کتاب الجامع» 
وکتاب البيعة وغیرها. مات سنة ۱۹۷ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء للذهبي (۰)۲۲۳/۹ ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۱/ 
۱ تهذیب التهذیب لابن حجر .)۷۱/٦(‏ 

٦(‏ ساقطة من (غ) و(ر). (۷ في (غ): «یترکون». 

(۸) آخرجه الامام ابن وضاح في کتاب البدع والنهي عنهاء باب في نقض عری الاسلام 
عن بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله پل «طوبی للغرباء. ٠٠٢‏ وذکره بلفظه 
(ص۷۲)ء وبکر بن عمرو قال عنه ابن حجر صدوق عابد من السادسة. مات فی 
خلافة أبي جعفر بعد الأربعين. انظر: التقریب (۱۰۲/۱). ۱ 
وهذه الطبقة لم تلق الصحابة رضي الله عنهم كما بین ذلك ابن حجر في مقدمته على التقریب 
(ء وقال الذهبي : «مات شاا ما أحسبه تكهل» وكان ذا فضل وتعبّد» محله الصدق». 
انظر : الميزان (۱/ ۰)۳۷ تهذيب الكمال (۸/۱٥۱)ء‏ فالحديث بهذا الاسناد معضل . 

)۹( في (خ): ده في الموضعین» وفي (ط): «بدی» كذلك في الموضعين. 


كاب لا 2ه 


للغرباء)ء قالوا”'؟: يا رسول الله كيف يكون غریباً؟ قال: «كما يقال للرجل 
في حي كذا وكذ(": إنه لغریب»" . 


وفي رواية أنه سئل عن الغرباء: قال': «الذين يحيون ما أمات الناس 
سی (۵) 
من سنتی ‏ ۰ 


1 


وجملة "" المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في 
آول الإسلام وآخره» وذلك آ۵:زسرل الله ية بعثه الله تعالیٰ على حين فترة من 
الرسل» وفى جاهلية جھلای لا تعرف من الحق و ولا تقیم له" في 


مقاطع الحقوق حكماًء بل كانت تنتحل "۲ ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنته 
أسلافهاء من الاراء المنحرفة» والتّحَل المخترعة والمذاهب المبتدعة. 


)۱( في (غ) و(ر): «قیل». زفق ساقطة من (غ). 

(۳) آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عری الاسلام» وفي سنده 
مبارك بن فضالة یدلس ویسوی. قال أبو زرعة عنه: (إذا قال ثنا فهو ثقة». انظر: 
الکاشف للذهبي (۰)۱۰/۳ تقریب التهذیب (۲/ ۲۲۷)ء وقد عنعن الحديث هناء 
وهو من مراسیل الحسن. 

)٤(‏ في (غ): «فقال». 

)٥(‏ رواه الامام الترمذي في كتاب الإيمان من سننه» باب ما جاء أن الاسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباً برقم )۲٦۳۰(‏ عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وذكره 
بلفظ أطول آخره: «فطوبی للغرباء الذين يصلخون ما أفسد الناس من بعدي من ستتي» 
وقال: حسن صحيح (٥/۱۹)ء‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (”/ »)٠١‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفي آخره: «قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون 
سنتي ويعلمونها عباد الله» (۰)۱۲۰/۲ والخطيب في شرف أصحاب الحديث كالذي 
عند ابن عبد البر (ص۰)۲۳ وكذلك البيهقي في الزهد الكبير برقم (۲۰۷) (ص١٥۱)ء‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ ٥٣٥۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)١7١/١(‏ ومدار 
الحديث على كثير بن عبد الله المزني قال عنه ابن حجر: «ضعيف ومنهم من نسبه 
إلى الكذب». انظر: التقریب (۰)۱۳۲/۲ وقال عنه الذهبى فى الكاشف: «واه. قال 
آبو داود: كذاب» (۵/۳). 3 

(5) في (غ) و(ر): «وجملة ما فیه». (۷) الرسم: الاثر. الصحاح (۱۹۳۲/۵). 

(۸) فى (ط): «به». 

© تتحل کذا: آي تدین ما والتحلة شا وقیل: الدموی. انظر: لسان العرب لابن 
منظور (۰)1۵۰/۱۱ الصحاح للجوهري .)۱۸۲٦/٥(‏ 


[۳خ] 
[٤غ)‏ 
[۳م] 


©1 كاب وا 


فحين قام فيهم كله بشیراء ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً 
منیراأء سرعان''' ما عارضوا معروفه بالنکر» وغيّرو'") فی وجه صوابه 
بالافك ۰ ونسبوا إليه - إذ خالفهم في الشْرْعَةٴء ونابذهم في النَخْلَة - 
کل محال» ورموه بآنواع البهتان. فتارة"" یرمونه بالکذب وهو الصادق 
المصدوق» الذي لم یجربوا عليه قط/ خبراً بخلاف مخبره» وآونة یتّهمونه 
بالسحرء وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممّن یذعیه وكرّة/ 
یقولون: انه مجنون مع تحقّقهه'" بکمال عقله وبراءته من مسر / الشیطان 
وخبله . 


7 دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له قالوا: #أجعلٌ 
ع ام مر مر ہے 9 کم ۰ 
ا نا له مان ©4”' مع الاقرار" " بمقتضى هذه 


مد لها وجا 
0 ۳ م6 مریم ود مر ےو مه + ۳ 
لله مخلصین له ان ' . 


ال اق اگ 0 نے ا ف فلت دعو 


وإذا آنذرهم بطشة يوم القيامة» أنكروا ها بشاهدون هن ۲۰ الادلة علی 
7 ے۔ ور سط و یح 
إمكانهء وقالوا: ادا ینا وکا زا لک رجم تا 
وإذا خوفهم نقمة الله قالوا: له إن کات هنذا ہُو أَلْحَنَّ ین 
نیک تَأمُطِرٌ عا حار من الس أو تا یداب لیر ۳ ۱ اعتراضا 


على صحة ما آخبرهم به" مما هو کائن لا محالة. 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «فسرعان». ‏ (۲) في (غ) و(ر): «غبروا» بالباء. 
(۳) في (غ): «ما في». 
)٤(‏ الافك : الکذب. والأفاك: الکذاب. الصحاح (۱۵۷۲/۶). 


7 


)٥(‏ الشرعة هي الشريعة» ومنه قوله تعالیٰ: لكل عَعلنا منک سْرْعَةٌ وَيِتْهَاجا4. الصحاح 


(۱۲۳۲/۳). 
(٦‏ فی (م) و(خ) (ت) و(ط): «فتراه». (۷) في (ت): «تحقیقهم». 
(۸) في (ط): «وذ». )٩(‏ سورة ص. آية (۵). 
(۱۰) في (غ): «مع اقرارهم». )١١(‏ في (غ): «الدعوی». 
(۱۲) في (ط): «لصادقة» . (۱۳) سورة العنكبوت» آية (1۵). 
(۱6) ساقطة من (غ). (۱0) سورة ق» آية (۳). 


(۱7) سورة الأنفال» آية (۳۲). (۱۷) ساقطة من (ت). 


كتاب سا 7 


واذا جاء‌هم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق» واخترقوا"" فیها 
بمجرد العناد ما لا یقبله أهل التهذي إلى التفرقة بین الحق والباطل» کل 
ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما ینتحلون؛ إذ'' رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم ردا لما هم علیب ونبذاً لما شذوا عليه ید 
الظْی ۳ واعتقدوا إذ لم یتمشکوا بدلیل أن الخلاف یوهن الثقةء ویقبح 
جهة الاستحسان وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعلی فلم یجدوا 
آکثر من تقلید الاباء. 

ولذلك أخبر الله تعالیٰ عن“ إبراهيم عليه 0 في محاجة 0 

لما عبد (6 فالوا نيد أصتاما فطل ها عكفين لوا قال هل سمعود 
لذ عون © دك سرت أو رید © نایا بل تا ات 2 


یو سو تج كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى 


وقال الله تعالی : 1 ايک ڪ ينبا من قب ھم بو سیک ۰۳۳6 
فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليدء فقال تعالی : #قَلَ اوو جننہر 
هد کا ومد عليه کید ا انوا بشص و الإنكاره زكرا اتی نا 
ذكروا من التقلیدء لا بجواب/ السوال. 

فکذلك کانوا مع النبی َء فأنکروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم» 
لأنه خرج عن معتادهم» وأتى بخلاف/ ما کانوا عليه من کفرهم وضلالهم 
حتى أرادوا أن یستزلوه"؟ على وجه السياسة في زعمهم» ليوقعوا بينهم 


/١١( التخرّق لغة: فى التخلق من الکذب» وخرق الكذب اختلقه. لسان العرب‎ )١( 
.)١4717/5( الصحاح‎ ۱ 

(۲) في (م) و(ت): «إذا». 

(۳) الظنّة: التهمت والجمع الظنن . الصحاح للجوهري .)5١59 /٦(‏ 

.)۷ - ۷۰( سورة الشعراء آية‎ )٥( في (م) و(خ) و(ت): «علی».‎ )٤( 

.)۲( سورة الز خرف آية (۲۱). (۷) سورة الزخرف» آية‎ )٦( 

)۸( في )م( و(ت) «يستنزلوا». 


]ت٣[‎ 


]خ٤[‎ 


[4م] 


[هغ] 


© كاب ما 


بینه "" المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات» أو في بعض الأحوال 


۳ على بعض الوجوه» ويقنعوا منه بذلك» لیف لهم بتلك الموافقة واهي 
بنائهم. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض الحق؛ 
والمحافظة على خالص''' الصواب وأنزل الله لفل یا الکنون 
ل عبد ما شبد ©4 / لی آخر السورة» ‏ فنصبوا له عند ذلك 

نف العداوت» ورموه بسهام القطیعةء وصار أهل السلم كلهم حر“ 
ا Vl‏ الولي الحمیم علیه کالعذاب ا فأقربهم رب 
كان 7 الناس عن موالاته» كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحماً 
کانوا'''' أقسى قلوباً علیه» فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم 
يَكلْه الله إلى نفسه. ولا سلّطهم على النيل من أذاف إلا" نيل 
المضعوفين”'''» بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة» حتی بلغ 
رسالة ربه . 


ثم ما زالت سے في آثناء نزولھاء وعلی توالي تقريرهاء تبعد 
کی آهلها وبين غیرهم 0 وتضع الحدود بين حقّها وبين ما ابتدعواء 
که على وجه من الحكمة عجیب"'' وهو التألیف بین أحكامها وبين 
آکابرهم في أصل الدین الأوّل والأصیلء ففي العرب نسبتهم ۳" إلى آبیهم 


( في (ط): «وبين». (۲) ساقطة من (غ). 
(۳) سورة الکافرون. آية (۱ - ۲). 
(٤)‏ في )م( و(ت): (حزبا) وبياض في (غ). 


. في (ت) : «حزبا». 09 في (ت): تحتمل «علیهم»‎ )٥( 
بياض في (غ).‎ (A) فی (ط): (عاد» بدون الواو.‎ ۹2 
في (غ) و(ر): «کان».‎ ١ ) في (غ) و(ر): «منه».‎ (4) 


)١(‏ بیاض في (غ). 

)٢(‏ في (م) و(ت): (المصقوفین)ء وفي (خ) و(ط): «المصلوفین». 
(ء في (غ) و(ر): «ما بین». )٤(‏ في (ت): «غيرها». 
)۱٥(‏ فی (ط): «ولکن». 

(۱) في (م) و(ت): «عجییة». 

۷ في (غ): ۱ 


0 ٣-2 
ارا ,عليه السلام وفي غیرهم لانيياتهم المبعوئین فیهم؛ کقوله تعالی بعد‎ 
کی میں من الألبیاه علیهم السلام: و 4 َي هَدَى أله هدم‎ 
وقوله: ل«#شَرع لک من النن ما وی بو رکا ى‎ > ۵ 07 
لیف وما وَصینا بو تلهم رموس وس أن ك اقب لدِبنَ ولا تتفرفوا فيه کبر ع‎ 

کت ا 

مامت e‏ 
علی حکم الاختفاء ؛ خوفاً من عادية الكفار فا ظهورهم على دعوة 
الاسلام/ » فلمًا اطلعوا على المخالفة أنفواء وقاموا وقعدوا» فمن آهل 
الاسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض ”> أو على دفع العار في 
الإخفار” ومنهم/ من فر من الإذاية وخوف الغوة"» هجرة إلى الله وحباً 
في الاسلام. 

ومنيو بت گی ووو gS‏ كلها ركه ا 
"٣٤٤٤٣‏ ۶ ۹ ۶ھ" 
منهم من زل" فروجع'''' آمره بسبب الرجوع إلى الموافقة» وبقي منهم 
ہر رو وا تبیہ شوج 
الکفر على حكم الموافقة (ظامراء لیحصل بینهم وبين الناطق 


.)١7( سورة الشوری؛ آیة‎ )٢( .)۹۰( سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(۳) في (ط): «لهاا. )٤(‏ في (غ) و(ر): ازمن!. 

)٥(‏ أي حموه على غض للبصر وتساهل في آمره مع عدم الرغبة الحقيقية في حمایته. 

)٦(‏ الخفیر هو المجیر» وخفرت الرجل إذا آجرته وکنت له خفيراً تمنعه. الصحاح 
للجوهري (۱۱۸/۲). 

(۷) الغرة: الغفلت واغتزہ أي آتاه على غرّة منه. الصحاح للجوهري (6۷۱۸/۲. 

(۸) ساقطة من (غ). 

(۹) الوَرَژ: الملجأء وأصل الوزر الجبل. الصحاح للجوهري (۸4۵/۲). 

(۱۰) ساقطة من (ت)ء وفي (غ): «ولا يركن ملجاً الیه». 

)١١(‏ وهذا نادر في الصحابة رضي الله عنهم» فلا يفهم من السیاق انقسامهم فریقین : فریق 
زل» وفريق بقي. 

() في (خ): (فرجوعء وفي (ن) و(ط): (فرجع). 


[هخ] 


[هم] 


]غ٦[‎ 


0 ناپ دا 


ل" وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم التقیة 
ریٹما یتنفس''' من کربه» وترو“ من خناقه» وقلبه مطمئن بالایمان 
وهذه غرية أيضاً ظاهرة . 

وإتما كان هذا کل جهلاً منهم بمواقع الحکمةء وأن ما جاءهم به 
نبیّهم و هو الحق ضدَ ما هم عليه» فمن جهل شيئاً عاداف دوع 
لحصل الوفاق» ولم یسمع"" الخلاف"» ولكن سابق القدر حتم على 
الخلق ما هم عليه قال الله تعالی: / ولا یلو یف ©© لا من 
زجم 7 7 ہے 

,۱۱ 7 ما س ا 
لم استمر مزید!" '' الإسلام» واستقام طريقه على مدة حياة النبي ميد 


(۳) 


ومن ٠‏ بعد موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله تعالیٰ عنهم» إلى أن نبغت فيهم 
نوابغ الخروج عن السئّة وه البدع | لمضلة: کبدعة از ۲" 


(1) في (غ) و(ر): «المؤالفة». 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)ء وقد أثبت فى هامشها. 

(۳) في (ر): ایتمقس». ١‏ 

(4) الروح بالفتح من الاستراحق وکذا الراحة. الصحاح (۳۹۸/۱). 

۹2 ساقطة من (م) و(خ) و(ط) و(ت). (5) في (غ) و(ر): «یسع». 

(۷) لا یلزم من علمهم حصول الوفاق» فقد علموا الحق» وقامت علیهم الحخت 
ضلوا باتباع الهوی» والاعراض عن الحق. 

(۸) ولیس لهم في سابق القدر حجة. فقد جعل الله لهم قدرة واختیار وحجب عنهم 
العلم بما قذر. 

(۹) سورة هود آية (۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ وسیذکر المولف الاية وتفسیرها فی بداية الباب 
التاسع (۸۸/۳) من طبعة كتابنا هذا. 1 

(۱۰) في (خ) و(ت) و(ط): «تزيد». (۱۲(۱۱) ساقطة من (غ) و(ر). 

() في (غ) و(ر): «والصغو». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «القدرية» وهي القول بإنكار القدرء وأن الأمر نف وأوّل من قال بهذه 
البدعة معبد الجهني المقتول في بدعته سنة ۸۰ وذلك في آخر زمن الصحابةء وقد تبرّأ 
الصحابة من مذهبه كابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم وقد تبعه على بدعته غيلان 
الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك» والمعتزلة تنفي القدر الا قليل منھمء وكذلك 
تسمى الجبرية المحتجّون بالقدر (قدرية): أيضاًء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١١)ء‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١5١/١(‏ 


دم سس رون 


وبدعة الخوارج"؟ وهي التي نبّه علیها الحدیث بقوله: «یقتلون آهل 
الإسلام» وِبَدَعُون أهل الأوثان» یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم"۳۷ 
يعني لا يتفقهون فيه» بل يأخذونه على الظاھر”“ء كما بیّنه حديث ابن 
عمر"* رضي الله عنهما الاتي بحول ال وهذا كله في آخر عهد الصحابة 
رضي اللہ عنهم . 

ثم لم تزل الفرق تکثر حسبما" وعد به الصادق ی في قوله: 
«افترقت الیهود على |حدی"" وسبعین فرقةء (والنصاری مثل ذلك» وتفترق 
آمتي غل ادك رن ۱۱۱۵ 


= وانظر في موضوع القدر: الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (۲۲/۳ وما 
بعدها ۱۹۲/6 مقالات الاسلامیین للاشعري (۰)۲۹۸/۱ شرح العقيدة الطحاوية 

)۱( هم الذین خرجوا على علي - رضي الله عنه - يوم صفین لانکارهم التحکیم» فقاتلهم 
في النهروان وهزمهم» وتشعبت فرقهم» وبلغت العشرین وآشهرها: المحكمة الاولی 
والنجدات والأزارقة والصفرية والإباضية» ولهم أفكار ضالة يكادون يجتمعون عليها 
وهي : تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخلوده في النار» وجواز الخروج على الأئمة 
الجاثرین» وجواز الامامة في غير قریش» وإنكار التحكيم» ومن أسمائهم الحرورية 
والشراة والنواصب . 
انظر : الفرق بین الفرق للبغدادي (ص۹٦)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني (ص؟ ۰6۱۱ 
مقالات الاسلامیین للأشعري (١/٦۸)ء‏ الفصل لابن حزم (۱۸۸/4). 

(۷) التراقي: جمع ترقوق وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبین . انظر: النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير (۱۸۷/۱). 

(۳) آخرجه البخاري عن آبي سعید في کتاب التوحید (۱1/۱۳؛ مع الفتح)» ومسلم في 
كتاب الزكاة (۸۷ ۰۱۲۲ شرح النووي)» وأبو داود في کتاب السنة باب في فتال 
الخوارج (۰)۲۳/4 والنسائي في كتاب الزكاة (٥/۸۷)ء‏ 2 أحمد في المسند 
(۳/ ۱۵). 

)٤(‏ في (ت): «یتفقون". )٥(‏ في (ت): «الظر». 

)3( رواه الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين من صحيحةه »2 باب فتل الخوارج 
والملحدين (۲۸۳/۱۲). 

)¥( في (غ): (کما». (۸) فى (ت): «ثلاث». 

(۹) زاد في (خ) و(ر): «والنصارى مثل ذلك»» وذلك بعد ذكر الحديث وهو خطأ من الناسخ . ٠‏ 

(۱۰) آخرجه آبو داود في کتاب السنة من سننه 4 باب شرح السنة عن آبي هريرة برقم = 


© ار 


في“) الحديث الآخر: ا لتتبعنٌ سنن من كان عو 0 


نتغ] 0 بذراعء حتی لو دخلوا في جحر ضب''' لاثبعتموهم». قلنا/ : يا 
[٦م]‏ رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)0"/» وهذا (الحديث7*) 0 من 
الأول”” 2 فان الأوّل عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأھواء”ء وهذا 
الثاني عام في المخالفات» ویدل على ذلك من الحديث قوله: «حتى لو 
دخلوا في جحر ضب" لاتبعتموهم». وکل صاحب مخالفة" فمن شأنه أن 


(۱) 
(۳) 


۹3 


(1) 


(۷ 


7 (٤/۱۹۷)ء‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» وقال: حسن 
صحیح» ورقمه (5510) )۲٥/٥٢(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 
برقم (۳۹۹۱) (۰)۱۳۲۱/۲ ولیس فيه ذكر النصاری» والامام أحمد في مسنده وليس 
فيه ذكر النصاری (۰)۲۳۲/۲ والآجري في الشريعة (ص۰)۱۵ وابن نصر المروزي في 
السنة برقم (9۸) (ص۰)۲۳ وابن ۲۶ و في السنة ولیس فيه ذكر النصارى برقم 
«(TD‏ والحاکم في المستدرك وقال: «صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي 
ورواه ابن حبان في صحیحه (۸/ ٤۸‏ مع ا ورواه غيرهم. . وذکره المؤلف مع 
رواياته في الباب التاسع من الکتاب مصححا له وذكره الألباني في السلسلة 
برقم (۲۰۳)ء .)۳٥٣/١(‏ 

ما بين المعکوفین ساقط من (ت). (۲) في (غ) و(ر): ضب خرب». 

آخرجه الامام البخاري في کتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني اسرائیل» عن أبي سعید 
بلفظ: «حتی لو سلکوا جحر ضب لسلكتموه ». انظر: البخاري مع الفتح (٦/٥۹٦)ء‏ 
وأخرجه في موضع آخر وهو كتاب الاعتضاع بالكتاب والسنةء باب قول النبي 7 
التتبعن سنن من کان قبلکم» (۰)۲۰۰/۱۳ وآخرجه مسلم في کتاب العلم في 

عن الاختلاف في القرآن 5١97/15(‏ بشرح النووي)» وأحمد في المسند عنه 14 ۹ 
۶4 وابن أبي عاصم في السنة برقم (١۷)ء‏ (۳۷/۱)ء ورواه ابن ماجه عن أبي 
هريرة في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (٤۳۹۹)ء‏ (۱۳۲۲/۳). والحديث 
مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 

ساقطة من (ط). 

ما بين المعكوفين ساقط من (ت)ء ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش. 

هذا هو اختيار المؤلف ‏ رحمه الله كما ذهب إليه في الباب التاسع» عند المسألة 
الثانية» وذلك بعد ذكره لاحتمالات أخرى» فقال: «غير أن الأكثر في نقل أرباب 
الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص؛ 
وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء ولم یعدوا منھا المفترقین بسبب ٠‏ 
المعاصي التي ليست ببدع» وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء ال انظر: الاعتصام 
(۱۲۹/۳) من طبعة كتابنا هذا. 

في (غ): (ضب خرب». (۸) من هنا بياض في (غ). 


۰۷ مْممئ 0 


يدعو غيره إليهاء ویحض سواہ علیھا''' إذ التأسّي في الأفعال والمذاهب 

(CTD 1 1‏ 5 کت کی ہیں 5 
موضوع طلبه في الجبلة 3 وبسببه تقع من المخالف ا وتحصل 
من الموافق المؤالفةء ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين . 


۳ الاسلام في أوّله وجدّته ۳" (مقاوماً بل" ظاهراًء وأهله 


غالبین " وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل 
والأولياء الناصرين» فلم يكن لغيرهم ‏ ممن لم يسلك سبیلهم أو سلكه 
ولكنه ابتدع فيه - صولةٌ يعظم موقعهاء ولا قوة يضعف دونها حزب الله 
المفلحون» فسار“ على استقامة» وجرى على اجتماع وانّساق» فالشاد 
مقهور مضطهد. إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود» وقوّته إلى 
الضعف المنتظ والشاذ عنه تقوى صولته» ويكثر سواده. 

واقتضی" ۲" سر التأسّي المطالبة اھ فقة» ولا شك أن الغالب/ 
آغلب. فتکالبت على سواد السنّة البدع والاهواه ‏ فتفرق آکثرهم شيعاً. 


وهذه سئة الله في الخلق: إن أهل الحق في جنب أهل 0 00 
لقوله تعالیٰ: «وماً كك الاس ولو حرضت يِعْؤْمِنِينَ ۲۹6 


)١(‏ في (خ): «وبحض سواله بل سواه عليها»» وناسخ (خ) یفعل هذا إذا أخطأ حیث 
یضرب عن الخطأ بقوله بل ثم يأتي بالصواب. 

(۲) الجبلة: الخلقة ومنه قوله LL‏ #والجلة ارو والجمع الجبلات . الصحاح 
للجوهري (/۱۲۵۱). 

(۳) کتب في بعد كلمة الجبلة كلمة غير واضحة ولعلها «بداهة). 


( في (ر): اہین المختلفین». )٥(‏ في (ط): «کان». 
)1( قال في السا جد الشيء يجد بالکسرة جدة: صار جدیداء وهو نقیض الخلق 
الصحاح .)٥٥٤/٢(‏ 


(۷ ما بين المعکوفین ساقط من أصل (خ) ومثبت في هامشها. 

(۸) هكذا في (م) و(خ) و(ت)ء وفي (ط): «غالبون»» على آنها خبر «وأهله»» والذي 
یظهر أن قوله غالبین صحبح أيضاًء على تقدیر «وکان أهله غالبین». 

(۹( في (خ) و(م) و(ط): «فصار». () في (ر): «فاقتضی». 

)1١(‏ في (م): «البدع الأهواء» بدون واوء وفي (غ): «سباع الأهوى». 

.)۱۰۳( سورة يوسفء آية‎ )٢( 


]غ٠[‎ 


]۷خ[ 
لامآ 


[هت] 


ee ۱ 


ول من عبایک 97 4 ولینجز'''ٗ اللہ ما وعد به نبيّه يله من عود وصف 
الغربة إليەء فان الغربة لا تکون الا مع فقد الأهل أو قلتهم. وذلك حين يصير 
المعروف منکرگ والمنکر معروف وتصیر السئة بدعك والبدعة سئنة فیقام 


على آهل السنة بالتثریب"" والتعنیف. كما كان أولا يقام على آهل البدعة» 


طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال» ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم 
الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على کثرتها - على مخالفة السنّة عادة وسمعاًء 
بل لا بد أن تثبت چام أجل هه سا وا تراد غير ا لکفرة 


ما" تناوشھم“"/ الفرق الضالّة» وتناصبهم(" و راتا استدعاء إلی 


موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع”” AE‏ اليل والنهار» 
وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم الثواب العظیم . 

فقد تلخص مما تقدم أا الف بالموافقة جار مع الأزمان 
لا یختص بزمان دون زمانء فمن وافق فهو عند المطالب کول فك علی 
أي حال کان» ومن خالف فهو المخطئ المصاب» ومن وافق فهو المحمود 
السعیدء ومن خالف فهو المذموم المطرود ۷ك ومن وافق فقد سلك سبيل 
الھدایةء ومن خالف فقد تاه في طرق“ الضلالة ٩۳‏ والغواية. 


)۱( سورة سبأء آیة (۱۳). )۲( في (غ) و(ر): «وينجر) . 
(۳) التثریب هو التعییر والاستقصاء في الوم وثرب عليه تثريباً قبح عليه فعله. الصحاح 
.)٩4۲ /۱(‏ 


(4) صحت الأحاديث عن عدد من الصحابة في هذا المعنی» بل صرح عدد من العلماء 
بتواتر الحدیث کابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم (۰)1۹/۱ والسيوطي في قطف 
الأزهار المتناثرة (ص۰)۲۱۲ وقد جمع الشیخ سلمان بن فهد العودة هذه الأحادیث 
ودرسها فی کتابه صفة الغرباء (ص ۱۳۷ ۵ ۲ 

(0) ساقطة من (ت). 

0 التناوش : التناول والانتیاش مثله. انظر : اللسان (۳4۹/۲). 


(۷) في (ط): «تناضبهم) بالضاد. (۸) في (ر): «وخداع». 
( في (ت): «المخالفة». (۰) في (ت):. «مصیب». 
() في (ت): «الطرید». ۲( في (ت): «طریق». 
٦ 0‏ سیا ری رسمت في - وو رت بالظاءء وهو كالمنهج في هذه 


اما میت رون 


وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنی آذکره: وذلك آني - ولل الحمد ۔ لم 
آزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه شطر"" العلم طلبيء آنظر في عقلياته 
وشرعیاته. وأصوله وفروعه. لم آقتصر منه على" علم (دون علم)ء ولا 
آفردت من آنواعه نوعاً دون آخر» حسبما اقتضاه الزمان والامکان» 
وأعطته م۲ المخلوقة في أصل فطرتي بل خضت في لبجو" خوض 
المحسن للسباحةء وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء» حتی كدت أتلف في 
بعض أعماقهء أو أنقطع”" من“ رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما 
قدّر لي» غائباً عن مقال القائل» وعذل العاذلء ومعرضاً عن صد الصا 
ولوم اللائم» إلى أن مَنّ علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من 
معاني الشريعة ما لم يكن في حسابيء وألقى في نفسي إلقاء بصیر*“ أن 
كتاب الله وسئة نبیّه و لم يتركا في سبيل/ الهداية لقائل ما يقول» ولا أبقيا 
لغیرهما مجالاً یعتد به" فيه» وأن الدین قد کمل» والسعادة الكبرى فيما 
وضع › والطْلْبَة''' فيما شرع؛ وما سوى ذلك فضلال وبهتان» وإفك 
وخسران» وآن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى» 
ومحصل'''' لکلیة'''' الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان/ الذي لا شبهة تطرق** حول 


)١(‏ شطر العلم أي نحو العلمء ومنه قوله تعالیٰ: ولا ومک سَطرمً . انظر: الصحاح 
.)٦۹۷/۲(‏ : 

(۲) ساقطة من (م). (08: ها بين اکر ا تھا 

2 في م( و(خ) و(ت) و(ط): «عن». 

.)۲٢۲۰۷ /٦( المئة بالضم: القوة. يقال: هو ضعیف المنّة. الصحاح‎ )٥( 

.)۳۳۸۰ /۱( لجة الماء بالضم معظمهء وكذا (اللج) ومنه بحر لجي. الصحاح‎ )٦( 

(۷) في (ر): «وآنقطع» . (۸) في (ط): «في». 

(۹) عبارة )م( و(خ) و(ط): «وألقى في نفسي القاصرة» . 

(۱۰) ساقطة من (ط). 

(۱۱) الطلبة بكسر اللام: الشيء المطلوب. الصحاح (۱۷۲/۱). 

)۲( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «محصل» . )۳( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «لكلمتي» . 

)١4(‏ في (غ): تطیراء وفي (ر): «تطور». 


11اغ] 


]۸م[ 


28 ۱ 


[۸خ٢)‏ حماه ولا ترتمي نحو/ مرماه دلت ين قصل ال عتا ول الاس ولک 


2 7 


آ ڪر الاس کا شو الوه لله والشكر كثيراً كما هو (أهله. 

فمن)0) هنالك قصرت" “ نفسي علی المشي في طريقه بمقدار ما 
يسر الله فيه» فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقاد ثم بفروعه المبنية على 
تلك الأاصول؛ وفي خلال ذلك ا ما هو من السنن أو من البدعء كما 
ا ما هو من الجائز وما هو من الممتنع» وأعرض E‏ ذلك على 
علم الأصول الدينية والفقهية» ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي 
سمّاھا رسول اللہ بيا بالسواد الأعظم"» في الوصف الذي كان عليه هو 
وأصحابه(۰ وترك البدع التي نص عليها العلماء آنها بدع مضه وأعمال 
Ey‏ 


وكنت في آثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والإمامة١'؟‏ ونحوهما"'» فلما أردت الاستقامة على الطریق'۷):وجذّت 
نفسي غريباً في جمهور آهل الوقت» لكون خططهم قد غلبت عليها العوائدء 
ودخلت على سننها'“ الأصلية*'2 شوائب من المحدثات الزوائدء ولم يكن 
ذلك بدعاً في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف 


(۱) سورة یوسف. آية (۳۸). (۲) بیاض في (غ). 

(۳) المثبت ما في (ر) و(غ)ء وفي بقية النسخ (قوت). 

(۵()6) في (خ) و(ت) و(ط): آبین) . )٦(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). 

(۷) سیذکر المولف الحدیث بتمامه في الباب الثاني (۷۶ - ۰)۷۰ وسأذكر تخریجه 
هناك . 

(۸) يشير المولف رحمه الله إلى قول النبي گل عندما سكل عن الفرقة الناجيت فقال: 
أنا عليه وأصحابي»» وسیذکره المؤلف في الباب التاسع (۰)۱۲۲/۳ وقد رواه 
وغیره. انظر: سنن الترمذي )۲٦/٢(‏ برقم (٢٢٦۲)ء‏ وحسّنه الألباني» انظر: صحیح 

سنن الترمذي برقم (۲۱۲۹). 
(۹) ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). 


(۰) في )م( و «مختلة» . . وفي (ط) : «مختلفة) . 
(۱۱) في (ر): «من الامامة والخطابة». sS‏ جميع النسخ : (ونحوها»» عدا (غ). 
(۱۳) في )م( و(ت): «طريق». )١5(‏ في (غ): «سنیتها! . 


(۱۵) في (م) و(ت): «الاصیلة» . 


دہ اعت 1 


الصالح من التنبيه على ذلك كثير» كما روي عن آبي الدرداء رضي الله عنه 
أنه قال: «لو خرج رسول الله كل علیکم"" ما عرف شيئاً مما كان عليه هو 
وأصحابه لا الصلاة»”". قال الأوزاعي”": فكيف لو كان اليوم؟ قال 
عيسى بن بار فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ 

وعن أم الدرداء””' قالت : «دخل أبو الدرداء وهو غضبان» فقلت : ما أغضبك؟ 
فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد بل إلا أنهم یصلون جميعاً»”” . 


)١(‏ في (ر) و(غ): «إليكم». 

( رواه عن أبي الدرداء ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عری الاسلام 
ودفن الدين (ص228)» وروی الإمام ابن بطة في الإبانة عن أبي الدرداء أنه قال: «لو 
أن رجلاً كان يعلم الإسلام وأهمّهء ثم تفقّده اليوم ما عرف منه شیثا» .)184/١(‏ 
وقول الأوزاعي وعيسى بن يونس (الآتي) مذكور في نفس الموضع عند ابن وضاح. 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه» شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطأ سنة ۱۵۸ وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب (٦/۲۳۸)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷)ء طبقات 
ابن سعد (۷/ ۸۸٥)ء‏ البداية والنهاية (۱۱6۵/۱۰). 

٤(‏ هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله» الإمام القدوق الحافظ الحجة أبو 
عمروء وأبو محمد الهمداني» السبيعي الكوفي» ونّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي» وطائفت 
وكان سنة في الغزو وسئة في الحجء وکان من أصحاب الأعمش . مات سنة ۱۸۷ھ. 
انظر: التاريخ الكبير (٦/٤٥٦)ء‏ سیر آعلام النبلاء (۸۹/۸٦)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱/ 
۹ء تهذيب التهذيب (۲۳۷/۸). 

)٥(‏ هي زوج آبي الدرداء اسمها هجيمة» وقیل : جهيمة الأوصابية الدمشقیةء وهي الصغرى» 
وأما الکبری فاسمها خيرة» ولا رواية لھا فی هذه الکتب؛ والصغری ثقة فقيهة» عابدة» 
كبيرة القدر» کان الرجال يقرؤون علیها ویتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق» وکان 
عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها وهو خليفة. ماتت سنة ۸۱ه. 
انظر: الكاشف للذهبی (۰)41۰/۳ تقريب التهذيب لابن حجر (؟5/١57)»‏ البداية 
والنهاية لابن كثير (0۰/۹). 

)٦(‏ في (غ): «فيهم من أمر محمد شيئاً». 

(۷) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم (٦٥٥)ء‏ والامام أحمد 
في الزهد (5/ »)١56‏ ورواه ابن وضاح في البدع النهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام 
(ص۷)ء ورواه الإمام أحمد في الزهد عند ترجمة أبي الدرداء (ص۱۷۲)ء ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (۲/ 4 ۰)۵۷ وذكره أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع» (ص١١١).‏ 


0 كتاب (لاعتصام 


[٦ت]‏ وعن آنس بن مالك رضي الله عنه/ قال: «ما أعرف منکم ما كنت 
آعهده على عهد رسول الله ية غير قولكم: لا له الا الله». قلنا: بلى يا 
آبا حمزة؟ قال: «قد صليتم حتی تغرب الشمس. آفکانت تلك صلاة 
رسول الله ۲۴426 


]4[ وعن الحسن”'" قال”": «لو أن رجلاً أدرك/ السلف الاوّل ثم 
کل بعث الو ما عرف من الإسلام/ 2 قال: ووضع يده علی ده 
ثم قال: «لا هذه الصلاة». ثم قال: «آما والله على ذلك لمن عاش في 
هذه النكراء” ولم" يدرك ذلك" السلف الصالح» فرأى مبتدعاً 

يدعو إلى يتفه ۰ ورای صاعب ۰ نبا :يدعو لین دتا «قحضمه :اله 
عن”''' ذلك. وجعل قلبه يحنّ إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن 

1 ۰ 1 1 ۲ J 5 5 ۳1 8 ۷ 

سبلهمء ویقتص اثارهم ویتبع سبیلهم» ل اجرا عظیما 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه» باب تضييع الصلاة عن وقتها 
عن أنس» وذكر روايتين عنه بنحو ما ذكر المؤلف (۰)۱۳/۲ ورواه الترمذي عن أنس في 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث أبي عمران الجوني» وقد روي من غير وجه عن أنس» ورقمه /٤( )۲٤٤۷(‏ 
٥ء‏ ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ المؤلف» باب في نقض 
عرى الاسلام (ص۷۳)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)٠١١١(‏ ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى عنه بروايتين (۲/ ٦۷۳‏ - ۵۷)ء ورواه ابن عبد البر عنه في جامع بیان 
العلم (۰)۲۰۰/۲ وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص١۱۱۲)ء‏ انظر فتح الباري 
(۱۳/۲). قال الامام ابن حجر في الفتح: صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة. ثم قال تنبيه: إطلاق أنس محمول 
على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة وإلا سيأتي في هذا الكتاب أنه قدم 
المدينة» فقال: «ما أنكرت شيا الا آنکم لا تقيمون الصفوف». الفتح (۱4/۲). 

)٢(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أنس». والصواب المثبت كما في نسخة (غ) وكما في 
كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح. 


(۳) ساقطة من (ت). )٤(‏ ساقطة من (ط) وفي (ت) : «ذلك». 
)٥(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «النکر". (5) في (م) و(ت): «أو لم» . 

(۷) سافطة من (ت). (۸) فى (ت): «بدعة». 

(۹) ساقطة من (ت). (۱۰) في (ط): «من) . 


( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «لیعوض». 


شید ۱ 


فكذلك!'' فکونوا''' إن شاء اللہ؛'''. 


وعن میمون بن مهران** قال: «لو أن رجلا أَنْشِرَ”) فیکم من" 
السلف ما عرف فيكم" غير هذه القبلة»۲. 


وعن (آبی) 3 بن مراللی(۱۰) عن ا قال: «ما أعرف شيئاً 
مما آدرکت عليه الناس إلا النداء بالصلاة»"۳"؟. 


(۱) في (ط): «وكذلك». (۷) في (خ) و(ت): «فکانوا». 

(۳) آخرجه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عری الاسلام بنفس 
اللفظ عن الحسن (ص؟۷). 

)٤(‏ هو الامام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء آبو آیوب الجزري الرقي آعتقته امرأة من 
بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سکن الرقةء حدّث عن آبي هريرة» 
وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» قيل: ولد عام ٠ھ.‏ وثقه جماعت وقال أحمد: 
هو أوثق من عکرمة» وکان ولي خراج الجزيرة وقضاءهاء وکان من العابدین. توفي 
سنة ۱۱۷ه. وقیل: ۱۱۲ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (٥/۷۱)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ 4۷۷ حلية الأولياء (5/ ۸۲). 

(0) في (ر): «انتشر». 

)٦(‏ سافطة من (م وأصل (ت)» وکتبت في هامش (ت). 

(۷) ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(۸) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام (ص۰)۷ 
وذکره عنه الامام ابن الجوزي في صفة الصفوة (۱۹6/6). 

)۹( في (م) و(ط): «عن سهل»» وفي (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «وعن سهيل»» والمثبت 
هو الصواب كما في رواية ابن وضاح وابن عبد البر» والطرطوشي» كما سيأتي في 

(۱۰) هو نافع بن مالك بن آبي عامر الاصبحي التيمي» آبو سهیل المدني. ثقة من الرابعة» 
روی عن ابن عمر» وسهل بن سعد» وروی عنه ابن أخيه مالك والدراوردي. ثقة 
مقرئ بقي إلى زمن السفاح. 
انظر : تقریب التقریب (٢/٦۲۹)ء‏ الکاشف للذهبی (۱۷۶/۳). 

(۱۱) آبوه هو مالك بن آبي عامر الأصبحي جد مالك الإمام» روی عن عمر وعشمان» 
وروی عنه بنوه أنس وأبو سهیل نافع والربیع. مات سنة ۷ه. 
انظر : الکاشف (۰)۱۰۱/۳ تقریب التهذیب (۲۲۵/۲). 

(۱۲) رواه عنه الامام مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى (۰)۷۲/۱ ورواه الامام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عری الاسلام (ص۷۳) عن عمّه أبي- 


۱ کب ادا 


إلى ما آشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل فی 
المشروعات. وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وآنها" تتکاثر على توالي 
الدهور إلى الآن. 


فترذد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس» فلا 


بذ من حصول نحو مما حصل لمخالفی العوائد» لا سيّما إذا اذعی أهلها أن 
ما هم عليه هو السئّة لا سواهاء الا أن فی ذلك العبء الثقيل ما فيه من 


الأجر الجزيل» (وبين أن آتبعهم) ا اليه وانسات 
الصالح» فأدخل تحت ترجمة الضلال؛ عائذاً بالله من ذلك الا آني أوافق 
المعتادء وأعد من المؤالفين”" لا من المخالفين» فرأيت أن الهلاك في اباع 
السئة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عنى من الله شيئاً» فأخذت فى ذلك 
على حكم التدريج في e E‏ علي الفا وا 
الملامة» وفَوق” إليّ العتاب سهامه» ونسبت إلى البدعة والضلالة» وأنزلت 
ما اما اكباو راهان ا اة لت ات سم سا 
لوجدت» غير أن ضيق العطن"؟ والبعد عن أهل الفطن» رقى بي" مرتقى 
صعباًء وضيّق علي مجالاً رحباً» وهو كلام يشير" بظاهره إلى أن اتباع 


= سهيل بن مالك عن أبيه وذکره» ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلی قال: 
حدثنا القعنبي عن مالك عن عمّه آبي سهيل بن مالك عن أبيه وذكره (۱۹۹/۲)ء 
وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص۱۱۱). 

)۱( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «وإنما». 

)۲( ما بين المعکوفین کتب في (ت): «ولئن اتبعتهم». 

() في (غ): «المولفین". )٤(‏ في (ط): «وتواترت على الملامة!. 

)٥(‏ الفوق هو موضع الوتر من السهم. والجمع آفواق. یقال: فوقت السهم أي جعلت له 
فوقاً. وأفقت السهم. أي وضعت فوقه في الوتر لأرمي به. 
لسان العرب (۰)۳۲۰/۱۰ الصحاح للجوهري (/۱۵0). 

(5) في (م) و(خ) وأصل (ت): «الطعن». قال الجوهري في الصحاح: «یقال فلان واسع 
العطن والبلدء إذا كان رحب الذراع». انظر: الصحاح .)۲٦٦٢/٦(‏ 

(۷) في (م) و(خ) و(غ): «في». 

(۸) من هنا ينتقل ناسخ (غ) إلى قول المؤلف في الباب الأول: «للسلوك علیها. .» .)٥٥/٤(‏ 


اا االو 


المتشابهات» لموافقات العادات» أولى من اتباع الواضحات» وان خالفت 
السلف/ الأول. 


وربما آلموا ۔ في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي - بما تشمئز منه/ 
القلوب» أو صرحوا''' بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة 
ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. 


فتارة نسبت الی القول:بان الدعاء لا ينفع» ولا فائدة فيه - كما یعزی 
إلى بعض الناس ۲۳ - بسبب أني لم آلتزم الدعاء بهيثة الاجتماع في آدبار 
الصلاة حالة الامامة» وسيأتى ما فى ذلك من المخالفة للسنّة وللسلف 
الصالح والعلماء ۳ . 


وتارة نسبت إلى الرفض!" * وبغض الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» بسبب 
آني لم آلتزم ذکر الخلفاء الراشدین منهم في الخطبة على الخصوص. إذ لب“ 
يكن ذلك من شأن"“ السلف في خطبهم» ولا ذکره أحد من العلماء المعتبرین 


)١(‏ في (خ) و(ط): «خرجوا». 

(۲) الذي نسب ذلك إلى الإمام الشاطبي هو شيخه أبو سعيد بن لب. انظر: المعيا 
المعرب ۳۹۹/۷ ۔ ۳۷۰). 

(۳) سيتناول المؤلف هذه المسألة في الباب الخامس» ويبين آنها بدعة» ويرد حجة من قال 
بها. انظر: الاعتصام المطبوع (۲/ ٦٦٢‏ ۔ ۲۹۷). 

)٤(‏ الروانض هم الشيعة» من الامامية الائنی عشرية والإسماعيلية» وکلهم يعتقد أن علي 
رضي الله عنه آولی بالامامة بعد رسول الله يك من غیره» وآنه استحق ذلك بالوصية 
والتعیین من رسول الله ُء وقد عدوا الأئمة بعد رسول الله كَل ائني عشر مبتدئین 
بعلي ثم الحسن ثم الحسین رضي الله عنهم وهكذاء ثم افترقوا بعد جعفر الصادق 
فصارت منهم إمامیةء وإسماعیلیةء ومن عقائدهم المتفق علیها القول بالتولي والتبزي 
قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال التقية» وبين عقائدهم من الخلاف ما لا پیحصر » 
وسبب تسميتهم بالروافض رفضهم لنصرة زيد بن علي عند خروجه لما علموا منه 
موالاة أبي بكر وعمر؛ فقال: رفضتموني» فسموا رافضة. 
انظر: الملل والنحل للشھرستانی (ص45١ ‏ ١٥۱)ء‏ مقالات الإسلاميين (ص٦٦)ء‏ 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص۱۷۹). 

)٥(‏ في (ر): «ولم يكن». )٦(‏ في (ط): «شأن من السلف». 


[م) 


2 °] 


۱ اه متسین 


تا /في أجزاء الخطب. وقد سُثل أصبغ''' عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين 
فقال : «هو بدعة ولا ینبغی العمل تا وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامةاء 
قیل له : فدعاژه للغزاة والمرابطین؟ قال لما ار به تأسأ نة الا 
إليه» وأما" أن یکون شيئاً (یصمد)''' له في خطبته دائماً فإني أكره ذلك . 
ونصٌ أيضاً عر الدين بن عبد السلام"" على أن الدعاء للخلفاء"" في 
الخطبة بدعة غير محبو وا 


)١(‏ هو آصیغ بن الفرج بن سعيد بن نافعء مولى عبد العزيز بن مروان» کان كاتب ابن 
وهب. روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاحء کان فقيهاً حسن القياس عالماً 
بمذهب مالك. له كتاب الأصول؛ وتفسیر غريب الموطأء وکتاب الرد على أهل 
الأهواء وغیرها. توفى بمصر سنة ۲۲۵ه. 
انظر: ترتیب المدارك في ترجمة آصحاب مالك للقاضي عیاض (۵7۱/۱)» سیر أعلام 
النبلاء (۰)167/۱۰ تقریب التهذیب (۸۱/۱)ء الکاشف للذهبی (۸۶/۱). 

(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية (۱۲۹/۱)ء البحر الراتق (٢/١٥۱)ء‏ المدخل (6۲۷۰/۲» تحفة 
المحتاج (40۰/۱) الابداع في مضار الابتداع (٥۷)ء‏ الدین الخالص (:/۰۲۱۱ 
1 إصلاح المساجد (۰)۷۰ فتاوی محمد رشید رضا (۱۳۵۹/4). 

۳( ساقطة من (م) و(ر). )€( في (م): «آراي» . 

)٥(‏ في (ط): «وإما». 

)٦(‏ في (م) وأصل (خ) و(ت): «یحمد»» والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش 
(خ) و(ت) و(ط)ء وهي کذلك في المعیار المعرب كما سيأتي. 

(۷) انظر قوله رحمه الله في المعیار المعرب للونشريسي .)۳۸٦/٦(‏ 

(۸) هو عز الدين شيخ الاسلام أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القسم بن 
الحسن الإمام العلامة» وحيد عصره» وسلطان العلماء» السلمي الدمشقي ثم المصري؛ 
الشافعي» ولد سنة ۷۷٦ھ‏ وقيل ۷۸ ھ.. وكان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنکر 

مع الزهد والورع آزال كثيراً من من بدع الخطبای وقد بلغ مرتبة الاجتهاد» برع في الفقه 
وال والعربیةء اختصر نهاية المطلب» وله القواعد الکبری؛ والقواعد الصغری» 
ومقاصد الرعاية وغير ذلك . توفي سنة 11 ه. 
انظر: طبقات الشافعية الکبری للسبکی (۲۰۹/۸)ء شذرات الذهب (۰)۳۰۱/۵ فوات 
الوفيات للکتبی (۳۵۰/۲). ۱ 

(۹) ساقطة من (ت). 

(۱۰) سئل عز الدین بن عبد السلام في کتاب الفتاوی له: هل یستحب للخطیب ذکر 
الصحابة في الخطب على ما جرت به العادة في زماننا بالفاظ مسجعة؟ آم ترکه أولى 
لموافقته السلف؟ فأجاب بقوله: «ذکر الصحابة والخلفاء والسلاطین بدعة غير محبوبق - 


كتاب سا ااه 


وتارة أضيف”' إليّ القول بجواز القیام على الائمة» وما آضافوه الا من 
”چو کک سوہ ۱ ۱ 
عدم ذكرهم ' في الخطبة» وذکرهم فیها محدث لم يكن عليه من تقدم. 


وتارة أحمل”" على التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما حملهم 
على ذلك آني التزمت - في التكليف والفتيا - الحمل على مشهور المذهب 
الملتزم» لا آتعذاه. وهم یتعذونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق 
هواه» وان كان شادًاً في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمّة أهل العلم 
على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب الموافقات“ . 


وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله تعالى» وسبب ذلك آنی عاديت 
يعض الق المعدعين الال 0 التي رع لین 
الخلق» وتکلّمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم 
إلى الصوفية ولم يتشبّهوا بهم" . 


وتارة/ نسبت إلى مخالفة السنة/ والجماعة» بناء منهم على أن الجماعة 


ولا يذكر في الخطب إلا ما يوافق مقاصدهم من الثناء» والدعاء» والترغيب» 

= والترهيب» وتلاوة القرآن. . .» (ص۸٦).‏ 
وقد روى الامام ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز كتب: ١لا‏ تخصوني 
بشيء من الدعاءء ادعوا للمؤمنین والمؤمنات عامّة» فإن أكن منهم آدخل فيهم». انظر 
طبقات ابن سعد (۳۷۸/۵). 

)١(‏ في (ت): «أضاف». (۲) في (خ) و(ط): «ذکری لهم». 

)۳( في (م): «حمل». 

)٤(‏ ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات له عند المسألة الثالثة من كتاب 
الاجتھادء وذلك ضمن كلام طويل حول النهي عن تتبع الرخص؛ وما يلزم المستفتي 
والمفتي من الآداب. انظر الموافقات .)٦٢٤١/٤١(‏ 

)٥(‏ يريد المولف بالصوفية هنا أئمة الصوفية المشهورين بالزهد والعبادة» مثل الفضيل بن 
عياض » وإبراهيم 5 آدهم وغیرهم» وسوف یفرد المؤلف فصلاً مستقلاً في الباب 
الثاني يذكر فيه أقوالهم في الحتّ على انّباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع /١(‏ 
49 » ثم إن المؤلف سيتكلم عن مصطلح التصوّف بشكل مفصل في الباب الثالث» 
يبيّن فيه و3 هو مقبول منه» وما هو مردود (۳۵۲/۱) وما بعدها. 
وقد تقدم ذكر هذه الاتهامات وبيان بطلانها في قسم الدراسة (ص۳4 - ۳۷). 


[۱۱خ] 
1 ۹ 


© کاب سا 


الى آم باتباعها ۔ وهي الناجية ‏ ما عليه العموم [وجماعة الناس في كل زمان 
وإن خالف السلف الصالح]''ء ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبی كلا 
وأصحابه والتابعون لهم بإاحسان» وسيأتى بيان ذلك بحول اه 


وکذبوا عليّ في جميع ذلك“ »› أو وهمواء والحمد لله على كل حال. 


فكنت (على حالة)* تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمٰن بن بط(" 
الحافظ مع أهل زمانه» إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت من حالي في 
سفري وحضري'' مع الأقربين مني والأبعدين» والعارفين والمنكرين» فاني 
وجدت بمکة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو 
مخالفاً - دعانى إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قولهء والشهادة لەء فان 
کرت ر فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان - 
سماني موافقاً. وان وقفت في حرف من قوله» أو في“ شيء من فعله 
سمّاني تخالا ر وكرت كن ا رش عفن ذلك 
وا( متا اا وان قرئ على 07 فق فوع متا 


(۱) في (خ): «آمرت». (۲) ما بين المعکوفین زيادة من (ر). 

(۳) سیذکر المؤلف الاحادیث في الحث على الجماعة وأقوال العلماء في المراد بھاء في الباب 
التاسع» وذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة منه ٦/٣(‏ ۰ ۲۱۹)۔ 

)٤(‏ في (ر): : «وکذبوا في جمیع ذلك علي). 

)٥(‏ ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)ء ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش. 

رت هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده بن بطه العبدي 
الاصبهاني إمام» محدث. مصئف؛ کان سيفاً على أهل البدع» آمراً بالمعروف ناهياً 

عن المنكر. مات سنة (1۷۰ه). 

انظر : السیر للذهبي (۰)۳6۹/۱۸ ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۰۲۸ تكملة 
الاکمال لابن نقطة (۳۰6/۱). 


(۷) في (ت): «في حضري وسفري». (۸) في (م): «صدقت». 
)٩(‏ في (م) و(ت): «وفي» بدل قوله «آو في». 
(۱۰) ساقطة من (ت). (۱۱) تقدم التعریف بالخوارج (ص۱۵). 


(۱۲) هكذا في (م) و(خ) و(ت) وفي (ط): «قرأت عليه حديثاً»» وهي هكذا في هامش 
(خ)۰ ویظهر التعدیل في نسخة (ت) إلى ما في (ط). 


ملسم الچ 


ء (وإن كان : في الأعمال» سن قدریاً (f‏ “» وان كان في المعرفة 


۱ 73 0 * وان كان في فضائل آبي بكر وعمر سماني ناصییا وان 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


2 
2) 
(1 


4# 


المشبهة: هم الذين يشبّهون الخالق سبحانه بالمخلوقين سواء في الذات أو الصفات» 
وأول صدور التشبيه من الروافض كالسبئية» والبيانية» والمغيرية» والهشامية وغيرهم. 
وأهل البدع يتهمون أهل السنة بالتشبيه لإثباتهم الصفات الثابتة في القرآن والسنة على 
ما يليق بجلاله سبحانه. 

انظر: القَرْق بين الفِرّق للبغدادي (ص۱۷۰)ء الملل والنحل للشهرستاني (ص ۱۰۳). 
هم المنسوبون إلى أبي عبد الله محمد بن سالم المتوفى سنة ۲۹۷ھ وابنه أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم» وقيل: أسسها سهل التستري» وقیل من رجالها أبو طالب 
المكي صاحب قوت القلوب. وعزا إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأقوال 
المحدثة في كلام الله تعالیٰ. انظر: الفتاوى (۳۱۹/۱۲ ۔ ۰۳۲۰ ۰)۵۲۷ وشذرات 
الذهب لابن العماد (۳/ ٣٦۳).۔‏ 

المرجئة: هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فالإيمان عندهم هو معرفة الله 
ومحبته والاقرار بوحدانيته وترك الاستکبار عليه» ويرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى 
الإيمان» وأكثرهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ینقصء وکانوا يقولون لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعةء وقيل: إن أول من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي» 
قال الشهرستاني : «والمرجئة أربعة أصناف: مرجثة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة». وأشهر فرق المرجئة الجهمية والأشاعرة ومرجتة الفقهاء. 
انظر : القَرْق بين الفِرّق للبغدادي (ص١٥۱)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني (ص۱۳۹ - 
٦ء‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (۱۳۲/۱ - ١٥۱))ء‏ التنبيه والرد للملطي (ص۷٦).‏ 
تقدم التعریف بهم (ص۱). 

ما بين المعکوفین ساقط من (ت)ء واستدرك فى هامشها. 

هم أصحاب محمد بن کرام السجستاني المتوفی سنة ۲۵۵ه وهم طوائف بلغ عددهم 


إلى اثنتي عشرة فرقة» ومن ضلالاتهم زعمهم أن الله تعالی جسم له حد ونهايت 


وکذلك قولهم بأن الایمان هو الاقرار باللسان فقط» دون التصدیق بالقلب ودون سائر 
الأعمال. وقولهم بوجوب معرفة الله بالعقل وقولهم بالحسن والقبح العقلیین» 
وتجویزهم عقد البيعة لامامین في قطرين» ولابن کرام ضلالات في الفقه کقوله بصحة 
الصلاة في الثوب النجس» وعلی الأرض النجسةء ومع نجاسة ظاهر البدن. 

انظر : الفرق بین الفرق (ص١۱۱)ء‏ الملل والنحل (ص‌۰)۱۰۸ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم (٤/٤٥ء‏ ۲۰۶ ۔ ۲۰۵). 

النواصب من أسماء الخوارج كما مڑ (ص۰)۱۵ ويطلق على من ناصب عليًاً - رضي 
الله عنه ‏ العداء. 


ےت -- 


كان فی فضائل أهل البیت سمانی رافضیّا”' وان سكت" عن تفسیر آیة أو حدیث» 
فلم أجب فيهما [إلّا بھما]'”"ء سمانی ظاهريًاً”؟'» وان أجبت”'' بغيرهما سمانی 
اظ وان آجبت بتأویل سماني ات نا ۸ وان 0ئ سماني نہ تا 


(۱) 
(۳) 
(4) 


(2) 
(٦( 


۹2 


(A) 
)4( 


مضى ذکرهم (ص۲۵). (۲) فى (ر): «سئلت». 
ساقطة من (ر). 
الظاهرية : مذهب فقهي أسّسه داود بن على الأصبهانى الظاهري المتوفی سنة ۲۷۰ف كما 


يعد الامام ابن حزم المؤسس الثاني والمقعد لهذا المذهب. ویری أصحاب هذا المذهب 
أن مصدر الفقه هو النص فحسب. فلا يأخذون بالقياس» ولا الاستحسان؛ ولا المصالح 
المرسلةء قال ابن كثير عن داود الظاهري: قد كان من الفقهاء المشهورين» ولكن حصر 
نفسه بنفيه للقياس الصحیح؛ فضاق بذلك ذرعه في أماكن كثيرة من الفقه» وروی عن 
الإمام أحمد أنه تكلم فيه بسبب كلامه في القرآنء وأن لفظه به مخلوق. 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/١٢)ء‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لابي زهرة 
(ص٥٥٤).‏ 

في (خ): «آجبتهم». وفي (ر): «أجبته» في الموضعین. 

هم الذين قالوا بأن لكل ظاهر باطناء ولکل تنزیل تأویل» وهو من آشهر آلقاب الشيعة 
الإسماعيلية» وقد زعموا أن محمداً بي آوتي علم التنزیل» وعلي رضي الله عنه آوتي 
علم التأويل» وقد تأوّلوا نصوص القرآن والسئّة على ما یوافق آسسهم الضالة» لهدم 
الاسلام» وعقائدهم قد خالطتها الفلسفةء بل طغت عليهاء ومن المؤسّسين لهذه 
الدعوة ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» ومنهم حمدان بن 
قرمط المنسوب إليه القرامطة . 

انظر : الملل والنحل للشهرستاني (ص۱۹۱)ء المَؤْق بين الفِرّق (ص۰)۲۱۳ تاريخ 
المذاهب الاسلامية لابي زهرة (ص4 ۵). 

هم المنتسبون إلى آبي الحسن الأشعري المتوفی سنة ثلائین وثلائمائة ونیف» وقد 
آثبتوا سبعاً من الصفات وتأوّلوا غیرها من الصفات الخبرية» وقالوا فی القدر 
بالكسب» وفي کلام الله بأنه کلام نفسي إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه» وقد تأثر 
مذهبهم بالمعتزلة من جهة وبالسلف من جهة أخرى» علماً بأن آبا الحسن الأشعري قد 
عاد إلى مذهب آحمد بن حنبل رحمه اللہ كما نض على ذلك في کتبه؛ ومن رجالهم. 
آبو بكر الباقلاني» والغزالي» والبيضاوي والرازي. 

انظر: الملل والنحل (ص٤۹)ء‏ تاريخ المذاهب الاسلامی(ص ۰۱۱۰ منهج الأشاعرة 
في العقيدة للدکتور سفر الحوالي. 

في (م) و(ط): «حجلتهما». 

المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد بعده» وسموا معتزلة- 


كتاب لامتكا © 


وان كان فى السنن مثل القراءة سمانی شفعویاً. وان كان في القنوت سماني 
حنفيًاً» ون كان فى القرآن سمانی حنلاً”ء وان ذكرت رجحان ما ذهب 
کل واحد می إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم والحديث محاباة - 
2+ 9 43 
قالوا: طعن [في تز كيتهم ] : 
ثم أعجب من ذلك آنهم يسمونني - فيما يقرؤون علي من احادیث/ 
رسول الله یا / نات يشتهون من هذه الآسامی ومهما وافقت بعضهم 
عادانی غیره/ > وان داهنت جماعتهم تخت ا تبارك وتعالی» ولن 
یغنوا عني من الله شيئاً. وأنا''“ مستمسك" بالکتاب والسنةء وأستغفر الله 
الذي لا له إلا هو وهو الغفور الرحيه)”") 
هذا تمام الحكاية» فكأنه - رحمه الله تكلم على لسان الجمیم» فقلما 
= لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بعد قوله المبتدع في مرتکب الکبیرة 
وقيل لاعتزالهم المسلمين ومخالفتهم لهم في هذه القضية» > ویسمون القدرية والعدلية 
وأهل التوحيد» ومن ضلالاتهم نفي صفات الله تعالی » ونفي القدرء والقول يخلق 
القرآن» ونفي رؤية الله تعالی في الآخرة» والحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في 
النار إذا مات ولم یتب ووجوب الخروج على الإمام الظالم» إلى غير ذلك من 
اب وعندهم غلو وتعظیم للعقل» وهم فرق كثيرة ربت على العشرین. وقد ابتلي 
أهل السنة بسببهم بلاء عظیماً. ۱ 
انظر : الملل والنتحل للشهرستاني (ص ۰۳ المزق بین الفرق للبغدادي (ص ۰6۷۸ 
تاریخ المذاهب الاسلامية لابي زهرة (ص۰)۱۲4 التنبیه والرد للملطي (ص 440 
المعتزلة وأصولهم الخمسة للدکتور عواد المعتق . 
(۱) وذلك لأن الأحناف یوجبون القنوت في الوترء والواجب عندهم بین السئّة والفرض. 
انظر : بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 1۸۵ - ۰1۸۸ 
)۲( لعلّهم يسمونه بذلك إذا جاء بدلیل يقرر قول الإمام. أحمد في آن القرآن کلام الله غير 
مخلوق. لاأنها مسألة اشتهرت عنه رحمه الله. 


(۳) ساقطة من (ط). (4) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (م) و(خ): ا )٦(‏ في (خ): «آسخطت عليهم الله». 
(۷) في (ط): «واني» (۸) في (ر): «متمسك». 


۹( ذكر هذا القول للإمام عبد الرحمن بن منده الامام الذهبي في تذکرة الحفاظ مع 
اختصار شيء من كلامه. انظر: التذكرة ONY - e‏ وذکرها أيضاً في السیر 


۸1ت[ 
۳1 2 
۱۲1 ۳ 


کے كاب دسا 


تجد عالماً مشهوراًء أو فاضلاً مذکورأء الا وقد نبز" بهذه الأمور أو 
بعضهاء لأن الهوى قد يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السئّة 
الجهل بهاء والهوى المتبّع الغالب على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك حمل 
TT‏ 4 0 0 5 

على صاحب السئّة أنه غير صاحبهاء ورجع ٠‏ بالتشنيع عليه» والتقبيح لقوله 
وفعله» حتی ينسب هذه المناسب. 

وقد نقل عن سيد العْبّاد بعد الصحابة أويس القرني " أنه قال: «إن 

)4( اک 000 

الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر لم یدع للمؤمن صدیقاء نامرهم 
بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسفین» حتى 
واللہ لقد رموني بالعظائم» وايم الله لا أدع أن أقوم فیهم 0.7 

فمن هذا الباب يرجع الاسلام غريباً كما بدأء لأن المؤالف فيه ۔ على 
وصفه الأوّل - قليل» فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسوم السنّة 
حين مدت البدع ااه فاشکل مرماها" علی الجمهور فظهر مصداق 


ولما وفع ع من الأ ما وقع 5 مع ما هدی اللہ الیه وله 


( في (ط): «نبذ. () في (خ) و(ت): «روجع». . 

(۲) هو آویس بن عامر القرني» سيد التابعین» وکان زاهداً عابداً. بشر النبی يلل بهء 
داوف اسحا سا شیر ان وا له لو اھ فى قعل ار مان 
دعوته» فاستغفر له. ذهب إلى الکوفة» فلما اشتهر آمره اختفى عن الناس. قيل: 
توفي في صفینء وكان مع علي رضي الله عنه. انظر طبقات ابن سعد )١5١/5(‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم (۷۹/۲) وصفة الصفوة لابن الجوزي (۰)4۳/۳ تقريب 
التهذيب (۸۱/۱). 

)4( في (خ) الم يتركا» وفي (ط): «لم یدعا والمثبت موافق لما ذكره ابن الجوزي. 

( رواه ابن سعد في الطبقات عن أويس رحمه الله بلفظ آطول (١٦/١٦۱)ء‏ وأشار إلى 
طرف منه آبو نعیم في الحلية (۸۳/۲)ء وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظ 
أطول من هذا (۰)۵4/۳ وأخرجه ابن أبي الدنیا في الأمر بالمعروف (۸). 

(0) في (خ) و(ط): «حتی». (۷) في (م): «مراماها». 

)۸( ساقطة من (ت)ء واستدرکت فی هامشها. 

(۹) في (ر): «ولما وقع من الانکار علي». 


۱ ۱ 9۳0 


الحمد - لم أزل ام البدع التي عق علیها رسول الله گلا وحار منها» 
وبين“ آنها ضلالةء وخروج عن الجادة" وآشار العلماء إلى تمييزهاء 
والتعريف بجملة منهاء لعلي أجتنبها““ فيما استطعت» وأبحث عن السئن””) 
التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات» لعلي أجلو بالعمل اغا" اعد 
يوم القيامة فيمن أحياها؛ إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما 
هو في مقابلتهاء حسبما جاء/ عن السلف في ذلك. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ما يأتي على الناس من عامء الا 
أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سئّة» حتى تحيا البدع» وجوت ا 

وفي بعض الأخبار: الا يحدث رجل”'' بدعة الا ترك من السنة ما 
هو/ خيرٌ منها" '2. 


وعن لقمان (عن ٩۱۱)‏ ۳ إدريس او ا ۲۳ أنه كان يقول: ١‏ 


(۱) في (م) و(ر): «آتبع». )٢(‏ في (م): «وأبين». 
(۳) الجادة معظم الطريق» الجمع جواد . الصحاح للجوهري (۶۵۲/۲). 
)٤(‏ في (م): «احتسبها». )٥(‏ في (خ): «وأبحث عنها عن السنن». 


.)۲۳۸۳/٦( السنا مقصور: ضوء البرق. الصحاح‎ )٦( 

(۷) في (ط): «البدعة». 

(۸) رواه عن ابن عباس الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع (ص٤٥‏ 

- 41 والامام ابن بطة في الابانة الکبری ۰۱۷۸/۱ ۰)۳۵۰ والامام محمد بن نصر 
في السنة (ص۰)۳۲ ورواه الامام اللالکائي ف فى آصول الاعتقاد (۹۲/۱). وعزاه 
الهيئمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير» وقال: رجاله موثقون (۱/ ۰۱۹۳ 
وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص7١١).‏ 

)۹( في ( ر): «الرجل». 

(۱۰) آخرجه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع» عن خلاس بن 
عمرو یرفعه (ص50)» وروی الامام محمد بن نصر المروزي قریباً منه مرفوعاً في 
کتاب السنةء وضعف المحقق سنده (ص۳۲). 

(۱۱) في جمیع النسخ: «بن». وهو خطأء والصواب المثبت كما في مصادر الاثر. 

(۱۲) هو عائذ اللہ بن عبد اللہ الخولاني» ولد في حياة انب ی يوم حنین» وسمع من کبار 
الصحابة كابي ذر وحذيفة وأبي الدرداء» تون القضاء بدمشق» وکان عالم الشام بعد 
آبي الدرداء . 


[۱۳خ] 


[e1] 


۱ اسر سد 


60 7 ("۱) 


أحدثت أمة فى دينها بدعة » ِا رفع بها عنهم سنة») 
وعن حسان ر عه قال: «ما أحدث قوم بدعة في ری إلا 


رم( (ہ) 

دوہ ہی ب تحت سکع سارہ ا 
۳ 

شاء الله . 


مرتبة وجاء من الترغیب في احیاء السنن ما جاء» فقد خرج ابن وهب“ 
حديثاً عن النبی گلا آئه قال: )من أحيا سئّة من ستتی قد أميتت بعدي. فان 


3 


انی كرحن ما بها نه الات لذ من ۱ من أجورهم 


= انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (۰)۳۹۰/۱ طبقات ابن سعد (558/1)» البداية 
والنهاية (۰)۳۱/۹ الكاشف للذهبى (۵۲/۲). 

1 في (ت): «عنهم بها».‎ )١( 

(؟) رواه ابن اضق اح والنهي عنهاء باب تغير البدع عن أبي إدريس بلفظ أطول 
وهو: «لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب ال من أن أسمع فيه ببدعة ليس 
لها مغیر وما أحدثت أمة. . وذکره». وروی الإمام ابن نصر المروزي في السنة 
الشطر الأول من الأثر دون الثانى (ص ۳۲). 

(۳) هو الإمام الحجة أبو بكر حسان بن عطية المحاربي» مولاهم الدمشقيء ثقةء فقي 
عابد» نبیل. روی عن آبي أمامة وسعيد بن المسیب» وروی عنه الأوزاعي وغيره» 
قال الأوزاعي: ما رأیت أحداً آکثر عملاً في الخیر من حسان بن عطية» وقیل: کان 

من أهل بيروت» قال الذهبى: قال يحيى بن معين: كان قدرياً. ؛ ثم قال: قلت لعله 
رجع وتاب. بقي إلى حدود سنة ۱۳۰ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/٤٦٦)ء‏ تقریب التهذیب لابن حجر (۱/ ۰۱3۲ 
الکاشف للذهبي (۱/ ۰۱5۷ حلية الأولیاء /٦(‏ ۷۰). 

(4) في (م): «إلا نزع من سنتهم» دون ذکر لفظ الجلالة. 

)٥(‏ رواه عن حسان بن عطية الإمام الدارمي في سننه (۵۸/۱) برقم (۹۸)ء وأبو نعيم في 
الحلية (٦/۷۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۹۳/۱)ء والإمام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغيير البدع (ص45)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(٦۱ء‏ وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابیح» وصحح الألباني سنده (۱/ 
007 

.)۲۰۳ - ۲۰۲/۱( سیأتي الكلام على هذه النقطة في الباب الثاني‎ )٦( 

( تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۸). 

(۸) ساقطة من (م)» وكتبت في (ت) فوق السطر. 


ارس ری 


شین ومن ابتدع بدعة ضلالة/ لا يرضاها الله ورسولهء فإِنْ عليه إثم من [۹ت] 
عمل بها لا ینقص ذلك من آثام الناس شینا» وا الترمذي [باختلاف 
في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنی» وقال فیه: حدیث حسن"". 


وفي ار , عن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يك : 
یا بني إن قدرت أن سیر تسین لیس “ في قلبك غش لاحده 
فافعل)ء ثم قال لي: لیا بني وذلك من سنتي» ومن أحيا سنتي فقد أحبّني» 
ومن أحبني كان معي في الجنّة) حديث حسن”. 


)١(‏ في (ط): «وآخرجه». 

(۲) رواه الإمام الترمذي في سننه» كتاب العلم برقم (۷۷٦۲)ء‏ عن كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جذه أن النبيّ يلي قال لبلال بن الحارث: «اعلم: قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: 
اعلم يا بلال» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي... 
الحدیث)ء وقال: حديث حسن (55/0)» وأخرجه ابن ماجه فى مقدمة سننه عن كثير بن 
عبد الله كذلك (١/٦۷)ء‏ ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع 
(ص ۰۰ والبيهقي في الاعتقاد والهدایة» باب الاعتصام بالسنة (ص۰)۱۵۳ والبغوي في 
شرح السنة» وقال: هذا حديث حسن (۰)۲۳۳/۱ وروی جزءاً منه ابن أبي عاصم في 
السنة برقم )٤٦٤(‏ كلهم عن کثیر بن عبد الله » وذکره المنذري في الترغیب والترهیب» 
وعزاه لابن ماجه والترمذدي (وذکر تحسین الترمذي» وقال : بل کثیر بن عبد الله متروك 
كما تقدم)» ولكن للحديث شواهد (۸۸/۱)ء وآورده الخطيب في المشکاة» وضعفه 
الألباني بسبب كثير بن عبد الله » ورد تحسین الترمذي» ثم قال: كيف لا وقد قال 
الشافعي وأبو داود في كثير هذا: «ركن من أركان الکذب)ء وقال ابن حبان: «له عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعةا ولهذا لا يعتمد العلماء على ت تصحيح الترمذي كما قال 
الذهبي. انظر: مشكاة المصابيح (1۰/۱). 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ر). 

)٤(‏ ساقطة من (ت). (ہ) في (ت): «وليس». 

)٦(‏ رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» سس 
البدعء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقريب (۳۷/۲)ء وأورده 
التبريزي في المشکاة وعزاه للترمذي» سے سر وو ری 
علي بن زید (۱/ ۰1۲ وروی الامام ابن بطة في الابانة الکبری عن أنس قوله كلِ: «من 
أحيا سنغي افقد أحبنی» ومن أحبّني کان معي في الجنة» (۲۱۱/۱)ء 097 
اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱/ ۰۵۳ ولا یخلو إسناد کل منهما من مجاهيل» وأوردہ 
الشیخ الألباني في ضعيف الجامع وضعفه. وهو برقم (۰)۵۳۲۰ (ص۷۷۴). 


]ع٤[‎ 


143م[ 


کے كاب العا 


فرجوت بالنظر في هذا الموضع"" الانتظام في سلك من أحيا سئة 
وأمات بدعة . 

وعلى طول" العھد'” ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن 
أصول قزرت''' أحكامها الشريعة» [وفروع طالت آفنانها"" لكنها تنتظمها 
تلك الأصول» وقلما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطر» فمالت إلى 
بٹھا النفس» ورأت أنه من الأكيد الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشئ 
بين السنن والبدع“ء لأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار شررهاء 
ودام الإكباب”" على العمل/ بهاء والسكوت”” من المتأخرين عن الإنكار 
لهاء وخلفت بعدهم خلوف جھلوا” أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيهاء 
صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب الشرع'''' محرّرات» 
فاختلط المشروع/ بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما 
تقدم» فالتبس بعضها ببعضء فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم 
وقلما صف فيها على الخصوص تصنيف» وما صئّف فيها فغير كافٍ في 
هذه المواقف. مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد ای 
المعين» فالموالي له" "" یخلد به إلى الأرض» ويلقي له باليد إلى العجز عن 
الي 7 سے ال اند نی ري e‏ وی 
80 0 بالعذاب البئیس» لانه یرد" عرد 


١(‏ في (خ) و(ت): «الموضوع). ٢(‏ في (ر): «طوال». 

(0 في (خ): «العمر». )٤(‏ في (ر): «قدرت». 

)٥(‏ قال في اللسان: والفئن الغصن» وقیل: الغصن القضیب يعني المقضوب. والفنن ما 
تشعب منه» والجمع آفنان» انظر: لسان العرب لابن منظور (۳۲۷/۱۳). 

(٦‏ ساقطة من )م( و(ت) و(غ)» وأثبتت في هامش (ت). 


)۷( ساقطة من (غ). (A)‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ر). 
)۹"( في (ر): «ذهلوا». (۱۰) فی (غ) و(ر): «الشريعة». 
)١٦(‏ ساقطة من (م). )٢(‏ ساقطة من (ت). 


۳ في (ط): «یریسه». 
( في (ط): (الأردبیس) والصواب المثبت . والدردبيس : الداهية . انظر : الصحاح (۳/ ۹۲۸). 
() في (ر): اویدوم). 7 لعل أصلها «يرى». 


حك د | رس 


الراسخة فی القلوب» المتداولة فى (الأعمال''ء دیناً يتعبّد به» وشريعة 
ok‏ الو (إلا عمل"۳)* الآباء والأجدادء مع 
بعض الأشياخ المعلمين”*'. كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لاء ولم 
٠‏ یلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح. 

فالمتعرض لمثل هذا الأمر بالقول''' ينحو نحو" عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه في العمل» حيث قال: «ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه 
إلا الله قد فني عليه الکبیر» وكَبّر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي» 
وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره»”” . 

وكذلك ما نحن“ بصدد الكلام عليه» غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله 
ولا يسع أحداً ممن له مُنَة فيه" إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه» بعد 
تحصيله على کماله» وان كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا 
يرفع مناره» ولا تخسف أنوارہ'''' فقد خرّج أبو الطاهر السلفي "۳" بسنده 
إلى أبي هريرة أن النبي و قال له: «يا آبا هريرة علّم الناس القرآن وتعلمه 
فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق/ » 
وعلّم الناس ستتي وان كرهوا ذلك» وان أحببت ألا توقف على الصراط طرفة 


( في 4 و(ت) و(خ): «العمال»» والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش (خ) 
وهي كذلك في (ط). 

(۲) ساقطة من (ط). (۳) ساقطة من (غ). 

)2( ما بين المعكوفين ساقطة من (م) وأصل (خ) و(ت)» ومثبت في (ط) وهامش (خ) و(ت). 

)٥(‏ هكذافي ( ر ).» وفي بقية النسخ : «العالمين». )٦(‏ في (غ): «هذا الأمر بالقول ینمو». 

(۷) النحو: القصد والطريق. يقال: نحا نحوه أي قصد قصده. الصحاح (5/ .)۲٥٢‏ 

(۸) انظر: سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم (ص ۲). 

(۹) ساقطة من أصل (ت) ومثبتة في هامشها. (۱۰) ساقط من جميع النسخ عدا (ر). 

(۱۱) هكذا في جميع النسخ الخطية» وفي (ط) وهامش (خ): «ولا تكشف وتجلي أنواره» وهي أصوب . 

(۱۲) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي 
الأصبهاني» وكان يلقب بصدر الدين وكان شافعي المذهب. أخذ اللغة عن الخطيب 
التبريزي» وسمع الحديث الکثیر» وقد نزل الإسكندرية» وبنیت له فيها مدرسة تعرف 
باسمهء وأمّا أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدًاً. توفى سنة 5/ا60ه. 
انظر : البداية والنهاية (۱۲/ ۳۲۸)ء طبقات الشافعية /٤(‏ ۰6۲۳۰ شذرات الذهب (4/ ۲۷). 


[۱۰خ] 


۱ ۱ کتاب الاعتصام 


0 عم سس ولا ۷ الوا تسريف و درك الله سحلا سار 
عين حی في دين ساد 


قال آبو عبد الله بن التطان ۳ «وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء 


3 كتاب اللہ والتحدیث بالستّة» أحب الناس آم كرهواء وترك/ الحدث» حتی 
نہ كان لا بتأول شیناً مما روی؛ سا للسلامة من الخطا». 


(0) 
(۲) 


(۳ 
42 


(0 


على أن أبا العرب التميمي“ حکی عن ابن فروخ"" أنه كتب إلى 


في (ر): «تدخلوا». 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۰)۳۸۰/4 وعزاه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ 
5 لأبي الفرج ابن مسلمة في مجلس من الأمالي (۰۲/۱۲۰ وإلى السلفي في 
الأربعين (۰)۱/۲۰ وطرق أربعين السلفي لابن عساكر  ١/05(‏ ٢)ء‏ وقد أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (١/٢٦۲)ء‏ وقال: لا يصح عن رسول الله بء وقد غطى 
بعض الرواة عورة عواره بأن قال: حدثنا أبو همام القرشي وهذا عندي من أعظم 
الخطأ أن يهرج بكذاب» واسمه محمد بن مجیب. قال يحيى بن معين: كذاب 
عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث» وتعقبه السيوطي في اللالی 
المصنوعة بقوله: قلت له طريق آخر. قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب عن محمد بن قدامة المصيصي عن جرير 
عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انظر: الحلية .)۲۲۲/١(‏ ثم قال الألباني 
معقباً على هذا السند: وأنا أتّهم به ابن شبيب هذاء فان رجال إسناده كلهم ثقات 
غيره» واتّهمه بالجهالة. وقد حكم عليه الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة» وله 
كلام جيد في هذا الموضع (۲۸۵/۱). 

لم يتبين لي المراد بابن القطان هنا. (٤٤‏ في (ت): «إن»» وسقطت من (ر). 
هو محمد بن آحمد بن تميم بن تمام التميمي» سمع من جماعة أصحاب سحنون» 
وأکثر رجال آفريقية. وكان رجلاً صالحاً ثقة» عالماً بالسنن والرجال» كثير الکتب» 
حسن التقیید. ألف طبقات علماء أفريقية» وکتاب عباد آفريقية» ومسند حدیث مالك 
وکتاب التاریخ . توفي سنة ۳۳۳.. 

انظر: ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۰)۳۳۶/۲ سیر اعلام النبلاء (۳۹۶/۱۵). 

هو آبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي» فقیه القیروان في وقته. كان مولده سنة 
هلاه ثم انتقل إلى أفريقية فسكن القيروان وأوطنهاء ثم رحل إلى المشرق ولقي 
جماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والثوري» وكان اعتماده في الحديث والفقه على 
مالك بن أنس وبصحبته اشتهرء وكان فقيهاً ورعاً رحمه الله. توفي بمصر سنة ١۱۷ھ.‏ 
انظر: ترتيب المدارك للقاضی عياض (۳۳۹/۱)ء الكاشف للذهبى (۰)۱۰۵/۲ تقريب 
التهذيب لابن حجر ١ .)٦٥٤/١(‏ 


کب مه ایت 


مالك بن آنس (رضي الله عنه)۲۳: أن بلدنا کثیر البدعء وأنه آلف لهو" 
کلم في الرد علیهم. فکتب إليه مالك یقول له: «إن ظننت ذلك بنفسك 
خفت أن تزل فتهلك» لا يرد عليهم الا من كان ضابطأ عارفاً بما یقول لهم 
لا يقدرون”*' أن یعرجوا علیه. فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإني آخاف 
أن یکلمهم فیخطی فیمضوا على خطئه أو یظفروا منه بشيءء فیطغوا 
ویزدادوا تمادیا علی ذلك انتهی ۲۳ . 

وهذا الکلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الاقدام» وشیاع هذا 
ال رفک الع مس يطاس ا بفغدي. لعن از یت المقام 
م بالاقدام دون الاحجام؛ لأن البدع قد عمّت؛ وجرت أفراسها من 
۱ كلم اا 

وحکی (ابن وضا۔-٭''' عن ف واو ای أستد بن مرسی 


۳ 
)١(‏ ساقطة من (غ). (۲) ساقطة من (ط). 
(۳) في (ت) وهامش (خ): «كتابأ». )٤(‏ في (م) و(ت): «يقدروا». 


/۱( انظر: طبقات علماء آفريقية (ص ۰)۱۱۰ وترتیب المدارك عند ترجمة ابن فروخ‎ )٥( 
.)۱۱۸/۱( وریاض النفوس‎ ء۵٥‎ 


)٦(‏ ساقطة من (ط). (۷) في (م) و(ط): «النکر». 
)^( في (م) و(خ): (بھ)ء وفي (ر): «في هذا) . 
(9) ساقطة من (غ). (۰) في (ر): «مغبز». 


(۱۱) هو الامام الحافظء محدث الأندلس» أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» 
مولی صاحب الاندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» ولد سنة ۱۹۹ھ كان عالماً 
بالحدیث بصیراً بطرقه وعلله» ورعاً زاهداً» صبوراً على نشر العلم» رحل إلى المشرق 
وطلب الحديث» نفع الله به أهل الأندلس. ومن کتبه: البدع والنهي عنهاء والقطعان 
والعباد والعوابد. توفى سنة ۲۸۷ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/٤٥٤٥)ء‏ الأعلام للزركلي (۸/۷٥۳)؛‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 
5» لسان الميزان .)5١5/6(‏ 

)١6(‏ ما بين المعکوفین بياض في (غ). 

(۱۳) هو أسد بن موسى بن إبراهيم ؛ بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي» يقال له أسد السنةء 
روى عن ابن أبى ذئب والليث بن سعد وشعبة» وكانت ولادته سنة ۱۳۲ ه. سنة زوال دولة 
آبائه بني أمية» وقد طلب العلم» ولقي الکبار» ورحل وجمع وصتف» وله كتاب الزهد وغيره» 
وكان حریصاً على السنةء شدیداً على أهل البدع» عاش ثمانين سنة ثم توفي سنة ۲۱۲ه. 


]خ۱١[‎ 


0-7 1O 


کتب إلى أسد بن الفرات'': «اعلم يا آخي أن ما حملني على الکثب إليك 
ما أنكر (أهل بلادك من صالح ما)“ أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن 
حالك مما أظهرت من السنّة» وعيبك (لأهل البدع؛ (وكثرة ذكرك 
کی ا وطفتك علي تعب ايك :وش بك ی آهل 
السنةء وقوّاك عليهم باظهار عيبهم» والطعن علیھمء وآذلهم الله بذلك» 
وصاروا ببدعتهم مستترین. فأبشر أي آخي ۲۳ 
آفضل حسناتك من الصلاة والصیام والحجَ والجهاد. وأين تقع هذه الاعمال 
من إقامة کتاب اله» واحیاء سئة رسوله ۱۲۶6 وقد قال رسول الله و / : 
امن أحيا شیئاً من سنتي كنت آنا وهو في الجنّة کهاتین» وضم بين 
ا وقال: «أيما داع دعا إلى ا فاتبع عليه كان له مثل أجر 


من تبعه إلى يوم القيامة" . 


ثواب اللہ واعتدٌ به م 
ہی سے شود E‏ وت 


= انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۱۲/۱۰ تهذيب التهذيب لابن حجر (۰)۲۲۰/۱ 
الکاشف للذهيي ٠  .)11/۱(‏ 

)١(‏ هو الامام العلامت القاضي الأمیر. مقدم المجاهدین» آبو عبد الله الحراني ثم 
المغربي» ولد بحرّان سنة ۱66ه وکان آبوه الفرات بن سنان من أعيان الجند. روی 
آسد عن مالك الموطأء وغلب عليه علم الرأي» وکتب علم آبي حنيفة وأخذ عنه 
شيخه أبو یوسف القاضی» وحصلت بأفريقية له رياسة وإمرة» وأخذوا عنه. وتفقهوا 
به» توفي بعدما افتتح بلداً من جزيرة صقلية سنة ۲۱۳ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۲۲۰/۱۰ ترتیب المدارك (٢/٤٦٦)ء‏ وفیات الاعیان (۳/ 
۲ء العبر (۱/ ٣٦۳)ء‏ الاحاطة فی آخبار غرناطة (4۲۲/۱). 

9 بیاض في (غ). ۰۰۳ ماني اقوس سا رت 

( ما بين المعقوفتین بیاض في (غ). )٥(‏ في (ر): «لك». 

(5) في (خ) و(ط): «يا أخي»» وفي (ت): «أيا آخي ۱ والمثبت هو ما في (م) و(غ) 
وكذلك في البدع والنهي عنھا لابن وضاح . 

۹2 في (غ): «ذلك»». ثم بياض إلى قوله: «والحج». 

(۸) مضی تخریجه مع اختلاف في اللفظ ولم أجده بهذا اللفظ تماماً. انظر (۳۶). 

(۹) ساقطة من (ت). 1 (۱۰) في (ط): «هذه». 


)١١(‏ رواه ابن ماجه في مقدمة سننه عن أنسء ولفظه: «آیما داع دعا إلى ضلالة فاتبع» فان 


له مثل آوزار من اثبعه ولا ینقص من آوزارهم شیتاء وآیما داع دعا إلى هدى فاتبع» 
فان له مثل آجور من اتبعه ولا ینقص من آجورهم شینا» (۱/ ۰6۷۰ وفی سنده< 


۱ 78 


فمن فرك یا آخی - هذا بشیء من عمله؟! 


وذکر أيضاً: «إن”'' عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولیاً ‏ يذب عنهاء 


وينطق بعلامتها»۳۳. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكُنْ من أهله» فان 
النبي كلهم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاهء وقال: «لأن يهدي اللہ 
نلك وا و ال وہ کا وک وأعظم القول فيه» فاغتنم ذلكء 
وادع إلى السئّة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن 
حدث بك حدث "۰ فیکونون أئمة بعدكء فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما جاء لأف 


= سعد بن سنان. قال عنه ابن حجر فى التقريب: صدوق له أفراد. تقريب التهذيب 
(۱/ ۲۸۷). ۱ 
ويشهد للحدیث حديث آبي هريرة في مسلم وغيره بلفظ : «من دعا إلى هدی کان له 
من الاجر مثل أجور من تبعه» لا ینقص ذلك من آجورهم شیتاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آامهم شیثا». صحيح مسلم 
بشرح النووي (۰)1۲/۸ وقد صحح الالباني الحدیث كما في صحيح الجامع برقم 
(۰)۲۷۱۲ (۵۲۲۱/۱). 

( في (غ): (إن شا . 

( روی هذا الأثر الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن ابن مسعود وزاد: «فاغتنموا 
حضور تلك المواطن وتوکلوا على الّه» (ص۰)۱۱ ورواه آبو نعیم في الحلية عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقال: تفرد به عبد الغفار عن سعید وعنه عباد. انظر : الحلية (۱۰/ 
۰ وانظر: الضعفاء للعقيلي (۰)۱۰۰/۲ وراج السلسلة الضعيفة للالباني (۸۱۹). 

(۳) فی (ط): «رجلا واحدا». 

(8) روی حدیث معاذ رضي اه عة الامام آحمد في المسند بلفظ : یا معاذ إن بهدي ال 
على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن یکون لك حمر النعم» (۲۳۸/۰). 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد عن معاذء باب فیمن یسلم على يديه آحد. وقال: 
و أَحَمَك ورجاله ثقات» إلا أن دوید بن نافع لم يدرك معاذاً (۳۳۶/۵). ولکن قد 
صح نحوه عن سهل بن سعد وهو في الصحیحین» وذلك في قصة فتح خیبر عندما 
آعطی النبي ی عليَاً رضي الله عنه الراية» وکان مما قاله له: «فوالله لأن بهدي الله 
بلك راد کے لف مد أن کرت لك حمر النعم». انظر فتح الباري» کتاب الجهاد 
باب فضل من أسلم على يديه رجل »)١55/5(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي في 
كتاب فضائل الصحابة (۰)۱۷۸/۱۵ ومسند أحمد (۳۳۳/۵). 

)٥(‏ في (غ): «حادث». ( قرباً فن نفس النص. 


]1م[ 


[۹غ) 


]ت١١[‎ 


ےآ كاب وا 


فاعمل على بصيرة» ونیة۲/ وحسبة”"» فیرڈ الله بك المبتدع 
والمفتون الزائغ الحائر» فتكون خلفاً من نبيّك وی فأحي کتاب الله وسنّة 
جو سرك ل لش و اي 


انتهی ما قصدت ایراده من کلام نك رحمه اللہ وهو مما بق 


جانب الإقدام» مع ما روي عن عمر بن عبد العزیز رضي اللہ عنهء أنه 
خطب الناس ات سس ہس أن قال: «والله إنی”'' لولا 


آن ع (VD‏ 2۳ 0۸ آن 


اشن فیکم راق“ 0 4 


وخرج ابن وضاح في کتاب ۲۱۱ من حديث 0 الأوز رز 
أنه بلغه عن الحسن. أنه قال: «لن یزال لله نصحاء في الأرض من 3 
یعرضون آعمال العباد على کتاب الله/ فاذا وافقوه حمدوا ال وإذا خالفوه 
عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضلء وهدى من اهتدى» فأولئكك 
۰1۰ پ (“OD‏ 
خلفاء الله» 


سنة قد أ ميتت» أو أميت بدعة قد أحييت» ما أحببت 


۲ ساقطة من (غ). ۲( في (م) و(خ) و(ت) و(ط):‎ (١) 

(۳) آورد هذا النص عن آسد بن موسى الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۱۲). 

(4) في (ت): «مقوي» بدل قوله «مما يقوي». 

. ساقطة من (ت)‎ )٥( 

.)۱۰۲۱/۳( آنعش أي آرفع. ونعشه الله أي رفعه. الصحاح للجوهري‎ )٦( 

0) في (خ) و(ط) و(ر): «آو أن آمیت». (۸) ساقطة من (م) و(خ) و(ت). 

(۹) الفواق والفواق ما بين الحلبتین من الوقتء لانها تحلب ثم تترك سويعة یرضعها الفصیل 
لتدرء ثم تحلب. يقال: ما آقام عنده إلا فواقاً. الصحاح للجوهري (/۱۵4). 

(۱۰) رواه ابن سعد في الطبقات عنه (۰)۳4/۰ و پا سرد میج 
عبد العزیز ضمن خطبة له (۰/ ۰)۲۹۷ وابن نصر المروزي في السنة بلفظ طول (ص ۰)۱۳ 
وابن عبد الحکم في سيرة عمر بن عبد العزیز (ص 4۲). 

.)۳۹ هو کتاب لابن وضاح في الحدیث . انظر ترجمته (ص‎ )١١( 

(۱۲) في جميع النسخ: «وحدیث» والمثبت ما في (غ) و(ر ). 

(۱۳) تقدمت ترجمته (ص۲۱). 

(۱6) لم آعثر على تخریجه لعدم وجود کتاب القطعان. 


۱ 98۳ 


وفیه عن ان قال: «اسلكوا سبيل الحق» ولا تستوحشوا من قلة 
ا 
اهله) ‏ ۔ 


فوقع التر وو(۳) بين النظرین . 


ثم ٍني کے في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من / قلبي 
محل السويداء“» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواءء فرأوا أنه من 
العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشر ولا إشكال في أنه بحسب 
الوقت من أوجب الواجبات» فاستخرت الله تعالیٰ في وضع كتاب يشتمل 
على بيان البدع وأحكامهاء وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعاء 
نے بالاعتصام ”'» وال سل" أن يجعله عملاً خالصاًء ویجعل ظل 
الفائدة به ممدوداً لا قالصاًء والأجر على العناء فيه كاملاً لا ناقصآ'“ء ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 


وینحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في 7 آبواب» وفي 
كل باب منها/ فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيهء وما انجرٌ معها 
من الفروع المتعلقة به" . 


)١(‏ هو ابن عيينة كما وضحته رواية أبي نعیم وابن الجوزي. 
(۲) رواه أبو نعیم في الحلية عن سفیان بن عيينة (۷/٣٦۳۰)ء‏ وذکره ابن الجوزي في صفة 
الصفوة عنه رحمه الله (۲۳۰/۲)) كلاهما يرويه عنه أنه قال: کان يقال: وذکره. 

(۳) المثبت من (غ) و(ر) وفي بقية النسخ: «التردید». 

/۲( سواد القلب: حبّته» وکذلك آسوده. وسوداژه» وسویداژه. الصحاح للجوهري‎ )٤( 
۲ 

)٥(‏ ساقطة من (غ). 

(۷) في (ر): «أسأله». 

(۸) في أصل (خ): «کاملاً ناقصاّه. وصححت في هامشها. 

(۹) هكذا في (غ) و(ر)» وفي بقية النسخ: «جملة». 

(۱۰) ساقطة من (غ) و(ر). 


[۷خ)] 


]1۷م[ 


الباب الأول: في تعریف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


الباب!'' الأول 
فی تعریف البدع وبیان معناھا 
وما اشتق منه لفظا''' 


وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالیٰ: 
بیع الوت وال۳۹ أي مخترعهما من غير مثال سابق "" متقدم 
وقوله تعالی : اق ما کے يدا ين این پگ أي ما کنت اول من جاء 
بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقذمني کثیر من الرسل . ویقال: ابتدع فلان 
(بدعة يعني ابتدأ)”" طريقة لم یسبقه إليها سابق. وهذا آمر بدیعء يقال في 
الشيء المستحسن (الذي لا مثال له في الحسن)'”ء فکأنه لم يتقدمه ما هو 


ومن هذا المعنی سمّیت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك علیها هو 
الابتداعء وهیتتها"" هي البدعةء وقد يسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه 


بدعة . 


)١(‏ فى (ت): «الفصل الأول»» وصححت فى هامشها. 

(0) التبویب وما بعده ساقط من (م)ء إلى قوله: «وأصل مادة بدع» وعبارة (ت): 
«الفصل الأول في اشتقاق لفظ البدعة»» وعبارة (غ): «الباب الأول في تحقیق 
البدعة» . 

(۳) سورة البقرت آية (۱۱۷). 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(غ) و(ر)ء وأثبتت في هامش (خ). 

)٥(‏ سورة الأحقاف» آية .)٩(‏ (5) بياض في (غ) وأثبتت في هامشها. 

(۷) ساقط من (غ). (۸) ساقط من (غ). 

۹( في (م): «وهیتها؟ . 


۸1 اخ] 


[è1] 


]1۸م[ 


۱ أنه کک 


فما " هذا المعنی سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعت 
وهو إطلاق أخص”" منه في ال ج 
فنقول'”: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة ابل العباد وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر» كان للإيجاب أو الندب”*'» وحكم/ يقتضيه 
معنى النهي » كان للكراهة أو التحريم » وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو الاباحة. 
فأفعال العباة وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلائة: مطلوب فعلهء 
ومطلوب ترکه./ ومأذون في فعله وتركه. 
والمطلوب الست الا لكونه 6 ا 5 


وی OTT‏ وینهی عنه لکونه مخالفة خاصة وع 
"© النظر عن می ذلك رس ان كان ما سكن فل مه واا 


927 فاعله عاصياً وآثماء والا لم يسم بذلك e‏ 
۳ھ '" ب ا سان سے تدر از 
ولا مباحاء لأن الجمع بی بین الجواز والنهي جمع بین متنافیین پوت 

والثانی/ : أن يطلب ترکه» وینهی عنه لکونه مخالفة تضام ۱ 
التشریع» من جهه ضرب الحدود» وتعيين الكيفيات» والتزام الهيئات 
المعيّنة» أو الازمنة المعينة مع الدوام» ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع 
والبدعت. ویسمی فاعله مبتدعاً . 


)١(‏ ساقطة من (ر). (۲) فى (ت): «أخصر». 

(۳) ساقط من جمیع النسخ عدا (غ)ء وفي (ت): افصل؟ء والصواب المثبت. 
2( في (ت): «للندب». 6 في (خ) و(ط): «الأخيرين». 
)1( في (ط): «مجرد». )۷ في (خ) و(ط): « 


(A)‏ في (ر): اسمي)۔. 

(۹) يريد والله أعلم المكروه» لأنه منهي عنه» لکنه ليس كالمحرم» فلا یسمّی فاعل 
المكروه عاصياً ولا آثمأء ولا يسمى فعله معصية وإثماً. 

() في (م): «متنافين؟ . 

)١١(‏ هكذا في (غ) و(ر) وهو الاصوب. وفي بقیة النسخ: «لظاهر». 


لباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


فالبدعة إذن عبارة عن: «طريقة فى الدين مخترعةء تضاهی الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنی''' البدعة» وإنما 
يخصّها بالعبادات''ء وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى 
البدعة فیقول : «البدعة طريقة في الدین مخترعة» تضاهي الشر 0 يقصد 
بالسلوك علیها ما یقصد بالطريقة الشرعية. 


ولا بد من بیان آلفاظ هذا الحدء فالطريقة والطریق والسبیل والسنن 
واحد“» وهو ما رسم للسلوك علیه» وانما قيّدت بالدین» لأنها فيه 
تخترع» والیه یضیفها"" صاحبها. وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنیا 
على الخصوص لم تسم بدعت کاحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها 
فیما تقدم. 


ولما كانت الطرائق في الدین تنقسم - فمنها: ما له صل في الشریعة/ 
ومنها ما لیس له أصل فيها - خص منها ما هو المقصود بالحد. وهو القسم 
المخترع. أي ابتدعت"" على غير مثال تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما 
خاصتها آنها خارجة عمّا رسمه الشارع» وبهذا القید انفصلت عن کل ما 
ظهر لبادي الرأي أنه مخترع » مما هو متعلق بالدین کعلم النحوء 
والتصریف» ومفردات اللغة» وأصول الفقه وأصول الدين» وسائر العلوم 
الخادمة للشریعةء فانها وان لم توجد في الزمان الأول» فأصولها موجودة 


)١(‏ ساقطة من أصل (ت)ء ومثبتة في هامشها. 

(؟) آما دخول البدعة في العبادات فهو محل اتفاق» وأما دخولها في العادات فمحل 
خلاف. والذي عليه المؤلف أن البدعة لا تدخل في الأمور العادية إلا بضوابط معينة 
ذكرها في الباب السابع» حیث آفرد هذا الباب لهذا اوی (٢/٤١٦).۔‏ 

۳( في (م) و(خ) و(ت): «الشريعة»» والصواب المثبت إلحاقاً بما قبلها في التعريف السابق. 

(٤٤‏ في )م( و(ت) وأصل (خ): اوهو واحداء وفي (ط) : : «وهي بمعنى واحدا. 

۲ في (ر):‎ (٥) 

)٦(‏ في (ط) وهامش (خ) و(ت): «أي طریقة ابتدعت». 


۹1 اخ] 
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۱ ۹[ 


KC‏ ا 


في الشرع؛ إذ الأمر بإعراب القرآن منقول "۰۲ وعلوم اللسان''' هادية للصواب 
في الكتاب والسئت فحقيقتها |ذاً آنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعية الدالّة على 
معانيها كيف تؤخذ وتوّدّى. وأصول/ الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلّة 
حتی تكون عند المجتهد نصب/ عين» وعند الطالب سهلة لتاق ۳ 


وكذلك أصول الدين» وهو علم الكلام» إنما حاصله تقریر لأدلة 


القرآن والسئة» أو ما ينشأ عنها ذ فى التوحيد وما يتعلق به» كما كان الفقه 
تقریراً لأدلّتھا في الفروع لاف 


(۱) 


(۲) 
(€) 
(0) 


عزا الإمام السيوطي إلى عمر رضي الله عنه الحتّ عليهء كما في الإتقان في علوم 
القرآن (۰)4۸۸/۱ وذكر الشيخ الألباني أحاديث في الحتّ عليهء وكلها ضعيفة كما في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (۰)۵۲۱/۳ وضعیف الجامع (ص ۰6۱۳۳ وذكر المؤلف في 
الباب الثالث: أن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب 
رضي اللہ عنه هو الذي آشار عليه بوضع شيء في في النحو» وکذلك ذکر أن ذلك مروي 
عن عمر. ثم قال: واذا كانت الاشارة من واحد من الخلفاء الراشدین صار النحو 
والنظر في الکلام العربي من سئة الخلفاء الراشدین» وان سلم أنه لیس كذلك» فقاعدة 
المصالح تع علوم العربیة» أي تکون من قبیل المشروع. انظر (۳۳۸/۱ - ۳۳۹). 

في (ت): «الدين» . )۳( في (م): «الملتبس. 

في (م): «العمایة». وصححت في الهامش «العملیة»» وفي (خ) و(ت) و(ط): «العبادیة» . 
سمّی المؤلف أصول الدين هنا علم الکلامء فان کان يريد بهذا العلم جمع أدلة القرآن 
والسئة في العقيدة سواء في التوحيد أو الصفات أو القدر أو غيرهاء وتقريرها على 
منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح» فلا إشكال الا في تسمية أصول الدين 
بعلم الكلام. (وهذا قد يكون بسبب إطلاق البعض لهذه التسمية). 

وأمًا إذا أراد بعلم الكلام العلم المبتدع الذي ذمّه السلف ونهوا عنه» وسمّاه المبتدعة 
أصول الدين» والتوحيد» فقوله غير مسلمء فكيف يكون علم الكلام هو أصول 
الدين» مع أنه مبتدع نهی عنه سلفنا الصالح» وحذّروا منه» ومن مجالسة أهله بكلام 
لا يسعنا سرده في هذا الموضع . فأصول الدين حقيقة ما كان من ميراث النبوّة من 
الکتاب والسنةء فقد اشتمل كتاب اللہ وسثة نبیّه ی على مسائل آصول ام 
الحقیقیةء وقرّراها بأحسن تقریرء وأ صح دليل» وأحسن عبارة» وأمّا ما سوی ذلك فلا 
يصح أن يسمّى أصولاً للدين» فان 0 الدين هي هم أمور الدين» فكيف لا یبلغها 
رسول الله ية لنا وهي كذلك؟ وقد أدخل المبتدعة فی هذا المسمى ما ليس من 
الدین» من المسائل والدلائل الفاسدة» مثل فى الصفات والقدر» ونحو ذلك من 
المسائل» ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض. .. إلى غير ذلك- 


الباب الأول: في تعریف البدع وبیان معناها وما اشتق منه لفظاً 


فان قیل: فان تصنیفها على ذلك الوجه مخترع. ۱ 

فالجواب : أن له أصلاً في الشرع ففي") الحدیث ما يدل علیه "۳ ولو 
بد ہیں ذلك دلیل على الخصوص. فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 
وهو مستمدٌ من قاعدة المصالح المرسلةء وسيأتي بسطها بحول الله . 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن كل علم خادم 
للشريعة داخل تحت آدلته ال لیست ارد من خرتی واحد» فل" 
ببدعة البتّة . ۱ ۱ 


وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت 
في قسم”” البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء” كما 


3 


ویلزم من ذلك أن یکون كَنْبُ المصحف. وجمع القرآن قبیحاء وهو 
باطل بالاجماع» فليس إِذاً ببدعة””'". 


= مما يعلم بالاضطرار أن نبيّنا یل لم يأتِ بهء ولم يَذْمٌ إليه» فعلی هذا فعلم الکلام 
مبتدع» ولیس کعلم الفقه ولا غیره. انتهی مع اقتباس من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱ - 8۳). 

)١(‏ في (ت): «وفي؟. 

(؟) يريد قوله قي: «علیکم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدین المهدیین»» فإذا ثبت عن عمر 
أو علي رضي الله عنهما الامر بوضع قواعد النحوء فهو من ستّة الخلفاء الراشدین 
المآمور بهاء ولیس من البدع» وقد اعتمد المژلف على الحدیث في الاجابة على مثل 
هذاء وکذلك استدل بکتابة الحدیث فی زمنه ۰3 (۳۱۹/۱ ۔ ۳۲۰). 

6 سرف يفره ولف ابات الا لیلد الٹاعت شلوا عة اعتلف اکر قرف 
بينها وبين الابتداعء وکذلك الفرق بین الاستحسان والابتداع (۵/۳). 

۹3 في (م) و(ر) و(خ) و(ت) و(ط): «فلیست». 

)6( في م( و(خ) و(ت) و(ط): (علم». 

)٦(‏ المثبت من (ر) دفي بقية النسخ: «إشكال». 

۷( في (ر ۲ «سيأتي» (۸) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 

(۹) سیتناول ذلك في ا الباب الثاني (۰)۲۳۳/۱ وبداية الباب الثالث (۲۵/۱). 

(۰) سیتکلم المؤلف عن ج جمع القرآن وکتابة المصحف في الباب الثالث (۳۱۷/۱ ۔ 
۸ء وکذلك یعاد 3 من أمثلة المصالح المرسلة في الباب الثامن (۳/ ۱۲). 


[۲۰خ] 


© تب معام 


ويلزم أيضا'' أن يكون له دليل شرعيء وليس إلا هذا/ النوع من 
الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة. 


وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلت (ثبت مطلق المصالح 
اسلف 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمّى علم النحوء أو غيره من علوم اللسان؛ 
أو علم الأصول. أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا. 


ومن سماه بدعة؛ فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيام الناس (في المسجد)'' فی ليالي رمضان بدعة“ وإما 


وقوله في الحد: (تضاهي الشرعية)» يعني آنها تشابه الطریقة الشرعیة 
من غیر آن تکون في الحقيقة کذلك» بل هي مضادة لھاء (وبيان سس 
من آوجه متعددة : 


منها: وضع الحدود کالناذر للصیام قائماً لا یقعد» ضاحياً لا يستظل» 


)١(‏ ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). 

(۲) ما بين المعکوفین ساقط من أصل (خ)ء ومثبت في هامشها. 

)۳( ساقط من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 

)€3 أخرجه الإمام البخاري في صحیحه كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌ أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجدہ فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان 
أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة a‏ قال عمر : نعمت البدعة هذة» والتي ینامون عنها أفضل من التي یقومون 
- يريد آخر الیل - وکان الناس یقومون أوّله. البخاري مع الفتح /٤(‏ ٥٥۲)ء‏ ورواه مالك 
في الموطاً کتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قیام رمضان (۱۱4/۱). 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من جمیع النسخ عدا 2 و(ر)» وعبارة (ع): (وبیان 
مشابهته» . ۱ 


لباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


والاختصاء''' في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل/ أو الملبس”) 
على صنف دون ہلت من غير علة . 
صوت واحد» واتخاذ یوم ولادة النبی پا عید وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة» کالتزام صیام یوم/ النصف من شعبان وقيام ليلته 

و اا “ تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة"ء فلو كانت 
لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعةء لأنها تصير من باب الأفعال 
العادیة . 

وأيضاً فان صاحب البدعة إنما یخترعها ليضاهي بها السنّة حتی يكون 
ملسا تھا علی الغیر» آو تکون هی مما تلتبس علیه بالسثّة إذ الانسان لا 
یقصد الاستنان”" بأمر لا يشابه المشروع؛ لانه إذ ذاك لا یستجلب به في 
ذلك الابتداع نفعاء ولا یدفع به ضرراء ولا يجيبه غیره إليه. . 


. ولذلك تجد المبتدع ینتصر لبدعته بآمور تخیل/ التشریع» ولو بدعوی 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه فی أهل الخیر . 
فأنت تری العرب الجاهلية في تغییر ملة إبراهيم عليه السلام كيف 
تأزر - فیما أحدثوہ - احتجاجاً منهم له"“؛ کقولهم في أصل الاشراك: ما 
حَبْدُهُمْ را لوا إلى الہ زج وکترك الحمس"" الوقوف بعرفة 


(۱) المثبت هو ما في (غ) و(ر) وفي بقية النسخ: «الاختصاص»» والمثبت هو الصواب. 

(۲) في (ط): 7 المأکل والملبس». (۳) في (غ) و(ر): «غیره». 

(٤٤‏ في ( ر): نم» دون الواو . )٥(‏ زيادة في (غ). 

)0 في في (غ): ا 

(0) المثبت هو ما في 42 و(ر) وفي م (الاستناع) وفي بقية النسخ (الاستتباع). 

(۸) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). (9) سورة الزمر؛ آية (۳). 

(۱۰) في (م) و(خ): «الحسن»» وكتب في هامش (خ): «الحمس»» كما كتب في هامش 
(م): «الحمس وهم قريش ومن تبعهم». 


[e1۰ ۱ 


]ت١٣[‎ 
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رم كتاب (لاعتصام 


لقولهم : لا نخرج من الحرم اعتداداً بحرمته""؟» وطواف من طاف منهم 
بالبیت غریانا"" قائلین : جو می مو وما آشبه ذلك مما 
وجُھوہ ليصيّروه'" بالتوجیه کالمشروع» فما ظك٭'' بمن عُدَ أو عَدٌ نفسه 
من خواص أهل الملّة؟ فهم أحرى بذلك» وهم 207 وظنهم اللإصابق 
وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في آجزاء 
ا ۱ 


وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالیٰ)ء هو تمام 
معنی البدعة؛ إذ هو المقصود بت 

وذلك أن أصل الدخول فيها الحت""" على الانقطاع إلى العبادق 
والترغیب في ذلك؛ لأن الله تعالئ يقول: #ومَا نت لْلْنَّ والإنى لا 
تبون 469”''/ ء فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنی» ولم يتبيّن له 
أن ما وضعه الشارع - فيه - من القوانین والحدود کاف» فرأى“ 
لا بد لما أطلق الأمر فيه - من قوانين منضبطة» وأحوال مرتبطة» مع ما 
یداخل"" النفوس من حب الظهور [والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفرادء 
واستنباط الفوائد التي لا عهد بهاء إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى» 
لعدم الظھور]''''ء أو عدم مظئته. فدخلت في هذا الضبط شائية البدعة. 


۶ ۶ 
من نفسه أنه 


)١(‏ نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالی: لشم أَفِيصُوأ من یت أقاصٌ آلکاش» 
قولا لعائشة رضي الله عنها حيث قال: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 
وكانوا يسمون الحمس» وسائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كك 
أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: من حیّث أقاصٌ آلکاس. 
وانظر: الخبر في صحيح البخاري» كتاب الحج. باب الوقوف بعرفة (١٦٦۱)ء‏ 
وصحيح مسلمء کتاب الحج» باب في الوقوف (۱۲۱۹). 

(۲) ساقطة من صل (م) ومثبتة في هامشها. 


(۳) في (ت): «لیصیر». )٤(‏ ساقطة من أصل (ت)ء ومثبتة في هامشها. 
)٥(‏ في (ط): «يحث». )٦(‏ سورة الذاريات» آية (05). 
)۷( في (م) و(غ): افو اد . (N)‏ في (غ): دللا بد من». 


. و و" (یخالط»‎ )٩( 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


وأيضاًء فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات 
(المشتركة)''ء فإذا جدّد لها أمر لا تعهده حصل”"' لها نشاط آخر لا يكون 
لها مع البقاء على الأمر الأوّلء ولذلك قالوا: لکل جديد لذّة» فحک!'' 
یی 1 نخدت للاي اقفية يقن ها ادا 
من الفجور " (فكذلك تُحدث لهم مرغبات في الخير بقدر (ما حدث لهم 
من ال 

وفى حديث معاذ بن جبل/ رضى الله عنه: «فيوشك قائل أن يقول: 
ما هم - فيتبعوني وقد وا القرآن» فلا كس حتى أبتدع لهم 
و ار ٠‏ فإيّاكم وما ابتدع» فان ما ابتدع ضلالة»(۲۱۳. 


)۱( في (ط) وهامش (خ) و(ت): «المرتبة». 

(۲) في (خ): «جعل»» وصححت في مامشها بالمثبت. 

(۳) هكذا في (غ)» وفي بقية النسخ: «بحکم». 

)٤(‏ ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). (0) في (خ): «کمن». 

/۱( النص إلى هذا الموضم معزو إلى عمر بن عبد العزیز رحمه الله وآورده أيضاً‎ )٦( 
وسيقول عنه المولف في الباب الثالث: وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزیز‎ ۰ 
.)۲۹۲/۲( فلم أرَہ ثابتاً من طریق صحیح. انظر (۳۲۰/۱) وسیورده المولف في‎ 

(۷) ما بين القوسین کتب في (م) و(خ): «ما أحدثوا من الفجوراء وصححت في هامشهما 
المثبت . 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)» ومثبت في هامشها. 

(9) هذه المقولة لشيخ الإمام الشاطبي أبي سعيد بن لب كما في المعيار المعرب 
للونشريسي .)۳۷۰/٦(‏ 

(۱۰) في (خ) و(ط): «قرآنك»» وفي (م): «قرأته». 

(۱۱) في (م): ما بمتبعي)ء وفي (ط): «فلا يتتبعني!» وفي (غ): ما هم بمتبعي). 

(۱۲) ساقطة من (ت). 

(۱۳) رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه» باب لزوم السنة عن ابن شهاب» أن أبا 
إدريس الخولانى عائذ الله آخبره. أن يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ بن 
بل خر فال كان لآ بجلس مجلسا للك حين یمن إلا قال 3 الله عخکم فیط 
هلك المرتابونء فقال معاذ بن جبل يوماً: انم من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح 
فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد 
والحرّء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي- 


٦٦‏ اغ[ 


[۲۲خ] 


]ت١٤[‎ 


© 5 
ری نے العا 
وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل فی العادات"" فكل ما اخد 
بین بهذا الم جک شي وی 
من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع. ولم يقصد به التعبد فقد خرج 
عن هذه التسمية» كالمغارم الملزمة"" على الأموال وغيرها على نسبة 
مخصوصة. وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات”"» ولم يكن إليها 
ضرورة”*؟» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان» وما أشبه ذلك 


من الأمور التي لم تكن قبل» فإنها/: لا تسمی بذعا على [خدی 
الطريقتين. 


= حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فان ما ابثُیعٌ ضلالة» وأحذّركم زيغة 
الحكيم» فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق 
كلمة الحقء قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة» وآن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال لها ما هذهء ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله أن یراجع وتلق 
الحق إذا سمعته فان على الحق نوراً» .)۲۰٠/٤(‏ ورواہ الإمام الدارمي في المقدمة 
من سننه» باب تغير الزمان وما يحدث فيه مع اختلاف يسير (۷۸/۱)ء وأخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ مختصر قريب من لفظ المؤلف (ص۳۲)ء وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۱۱/۲ وأخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
بلفظين متقاربين (۸۸/۱)ء وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (۳۰۸/۱)ء وأخرجه 
الآجري في الشريعة بلفظين (ص۷٦ء‏ ۸)ء وأخرجه أبو نعيم في الحلية عند ترجمة 
معاذ رضى الله عنه (۲۳۲/۱). 

(۱) في (غ): «العبادات». )٢(‏ في (غ) و(ر): «الملتزمة». 

(۳) في (ت): «الزكاة». 

)٤(‏ يرى المؤلف جواز أخذ هذه المغارم من الناس عند الضرورة» كخلو بيت المال» مع 
ارتفاع حاجة الجند إلى ما يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما 
يراه كافياً لهم في الحال. إلى أن يظهر مال بيت المال» وذلك لسدّ الثغور» وحماية 
الملك المتسع الأقطار. وقد كانت بلاد الأندلس في زمن المؤلف في حالة خطيرة 
وحاجة شدیدة» لقرب العدوّء وضعف المسلمين» وبعد ديار المسلمين عنهم. انظر ما 
قاله المؤلف في الباب الثامن (المثال الخامس) (۲۲/۳ - ۲۵) من كتابنا هذا. 
وأمَا إن لم يكن هناك ضرورة» فلا يرى هذا بدعة وإنما يراه معصية وظلماًء ولكن إن فشا 
وصار معمولا به كالزكاة المشروعة فيراه بدعةء انظر قوله في الباب السابع .)٤١١/۲(‏ 

.)۱۸/۱۳( الأشنان والاشنان من الحمضء الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب‎ )٥( 

© في (م): «لم یکن). 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


وأما الحد على الطريقة الأخرى» فقد تبيّن معناه الا قوله: (يقصد بها 
ما يقصد بالطريقة الشرعية). 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءعت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم 
لتأتيهم في الدّارين على أكمل وجوهها فهو الذي یقصده"" المبتدع 
ببدعتہ'''؛ لأن البدعة اما أن تتعلق بالعادات أو العبادات!”ء فان تعلقت 
بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه. ليفوز 
بأتمّ المراتب في الآخرة في ظنّهء وان تعلقت/ بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما 
وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في 
قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول تم منه بغير 
المنخول» وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة* التمتع بها أبلغ منه 
بالحشوش”*' والخرب“ء ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمر وقد أباحت الشريعة التوسّع في التصرّفات» فیعذ المبتدع هذا من 
ذلك . 


وقد ظهر معنى البدعة» وما هي في الشرع والحمد لله 


)١(‏ فى (ر): ایقصدا۔ 

)۲( (خ): «بان ببدعته» . 

(۳) في (ر): «بالعبادات أو العادات)». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «المختلفة». 

.)۱۰۰٠/۳( الحش: ما یخرج فيه لقضاء الحاجة. الصحاح‎ )٥( 

.)۳۷/۱( الخربة: موضع الخراب» والجمع خربات وخرب . لسان العرب‎ )٦( 


)0۲م 


[۳خ] 


۱ ۷1 


ریا كتاب (الاعتضام 


فصل 


وفي الحد أيضاً معنی آخر مما ینظر فیه۲» وهو أن البدعة من حيث 
قیل فیها: نها طريقة في الدین مخترعة - إلى آخره - یدخل في عموم لفظها 
البدعة التزكية» كما یدخل فيه البدعة غير التركية» فقد یقع الابتداع بنفس 
الترك تحریماً للمتروك" أو غير تحریم» فإن الفعل - مثلا'" -/ قد یکون 
حلالاً بالشرع فیحرمه الانسان على نفسه» أو یقصد ترکه قصداً. نهذ*) 
الترك اما أن یکون لأمر یعتبر مثله شرعاً أو لاء فان کان لأمر یعتبر فلا 
حرج فیه. إذ معناه أنه ترك ما يجوز ترکه. أو ما يطلب بترکه» كالذي 
يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضرّه في جسمه أو عقله أو 
دینه. وما آشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمریض کان"/ الترك هنا مطلوباًء وان قلنا باباحة التداوي فالترك 
ع 


فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرّات» وأصله قوله عليه 
الصلاة السلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة”" فليتزوج»» (إلى 


)١(‏ ساقطة من (م) و(ت). (۲) في (غ) و(ر): «للفعل». 

(۳) ساقطة من (ت). )٤(‏ في (ط): «فبهذا». 

(۵) في (غ): «۷. 

)٦(‏ في (خ) و(ط): «فان» وفي (ت): «لأن». 

(۷) والجمهور على استحباب التداوي» كما نقل ذلك الامام النووي في شرح مسلمء 
کتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (٢۱۹۱/۱)ء‏ والمستحب 
مطلوب شرعا. 


(A)‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين- 


الباب الأول: ي تعريف البدع وبیان معناها وما اشتق منه لفظاً 


أن قال)“: «ومن لم یستطع فعلیه بالصوم [فإنه له وجاء"" فأمر عليه 
الصلاة والسلام بالصوم]" الذي یکسر من شهوة الشباب حتی لا تطغى 
عليه الشهوة فیصیر إلى العنت"*؟. 


وکا تا لا بان ترا بين" مب لياس فلك من 
آوصاف المتقین» وكتارك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام» واستبراء 
للدین والعرض . 


وان کان الترك" لغیر ذلك» فمّا أن یکون تديّناً أو لاء فان لم يكن 
تدیٔناً فالتارك عابث بتحریمه الفعل» أو بعزیمته على الترك. ولا یسمی 
هذا/ الترك بدعة؛ إذ لا یدخل تحت لفظ الحدّ الا على الطريقة الثانية 
القائلة إن" البدعة تدخل في“ العادات. وأمّا على الطريقة الأولی؛ فلا 


یدخل*۲. لکن هذا“ التارك يصير عاصياً بترکه أو باعتقاده التحریم فیما 
أحل الله . 


= يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع؛ فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. . . والقول الثاني أن 
المراد هنا بالباءة من النكاح سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن 
النکاح فلیتزوج. (مسلم بشرح النووي ۱۷۳/۹). 

(۱) ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

(۲) آخرجه الامام البخاري في کتاب النکاح من صحیحه. باب قول النبي من استطاع 
منکم الباءة فلیتزوج ٢٢٠۴ء‏ عن ابن مسعود وذکره (۱۰۲/۹ مع الفتح)ء وأخرجه أيضاً 
في کتاب الصیام (۰)۱۱۹/4 وآخرجه مسلم في کتاب النکاح (۱۷۲/۹ بشرح 
النووي)» والنسائي في کتاب النکاح من سننه /٦(‏ ۰۵۷ وابن ماجه في کتاب الج 
من سننه (۰)۵۹۲/۱ والدارمي في کتاب النكاح من سننه (۰)۱۷۷/۲ والامام أحمد 
في مواضع من المسند (۰۳۷۸/۱ .)٦٤٤‏ 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من + جمیع النسخ عدا (غ) و( ر). 

.)۲٥۹ - ۲٥۰۸ /۱( العنت: الإثم» وأيضاً الوقوع في أمر شاق. الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(ت): «لما». )٦(‏ ساقطة من (ت). 

(۷) في (ر): «بأن». (۸) في (ت): «علی». 

(9) في (غ): «تدخل». (۱۰) ساقطة من (غ). 


[۲۳م] 


زهاث] 


)خ٤[‎ 


ری 9-0002 


وأما إن کان الٹرك!''' تدیناً» فهو ریہ فى الديق علی كلها 
الطریقتین؛ إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعا''' فصار الترك المقصود معارضة 
للشارع في شرع التحلیل””. وفي مثله نزل قول الله تعالیٰ: ليا الین 
توا لا حرمو مت ما ال ) هه لک ولا ۳ اک 0 
المعتین(6) )۰ فنهی أولاً عن تحریم الحلال» ثم/ جاءت الاية تشعر 
ذلك اعتداءء (وأن من اعتدی)''' لا يحبّه الله وسيأتي للاية تقریر ۳ 
شاء اش( 
لأن بعض الصحابة همّ أن يحرم على نفسه النوم باللیل وآخر 
الأكل بالنهار. وآخر تیان النساء/» وبعضهم هم بالاختصاء“ء مبالغة في 
ترك شأن”' النساء. وفی آمثال ذلك قال النبی كلةِ: «من رغب عن ستی 
ل ا ١‏ 1 1 
فإذاً كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله - من غير عذر شرعي ۔ 
فهو خارج عن سنة النبي مء (والعامل بغير السئّة تديّنا هو المبتدع 
ا 


فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ۔ ندباً أو وجوباً ۔ هل يسمى 


)١(‏ في (م) و(خ): «التارك». (۷) في (ت): اشرعیا۷. 

(۳) في (ط): «التحیلل». )٤(‏ سورة المائدت آية (۸۷). 

(12 يها اکر سانش گا ۱ 

)٦(‏ وذلك فی الباب الخامس» حيث يفرد لھا المؤلف فصلا يبين فيه سبب نزولها» ويذكر 
فيه مسائلها .)۲۰٦/۲(‏ 

(۷) في (ت): «والاخر». (۸) غير واضحة فى (ت). 

(۹) في (م): «شبان». ۱ 

(۱۰) رواه الامام البخاري في کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح (۰۱۰4/۹ ورواه 
مسلم في کتاب النکاح (۹/ )۱۷٥‏ والنسائي في نفس الکتاب ۰۰/20 والإمام ان 
رسس را وی2 عن آنس رضي الله عنه في قصة الثلائة ثة الذین تقالوا 
عبادة النبي لا فأرادوا أن یصنعوا ما ذکر فکان من رڈ د النبيّ ال : «فمن رغب عن 
سئتي فليس مني»» ورواه أيضاً الدارمي عن سعد بن أبي وقاص في قصة رد التبتّل 
على عثمان بن مظعون (۱۷۹/۲). 

ما بسن اک ا سان 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


مبتدعاً أم لا؟ فالجواب: إن التارك للمطلوبات على ضربين: 

أحدهما: أن يتركها لغير التديّنء إما كسلاًء أو تضييعاًء أو ما أشبه 
ذلك من الدواعي النفسية» فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمرء فان كان 
في واجب فمعصية» وان كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئیاء 
وان كان“ كلياً فمعصية ا الاصول''۔ 


والثاني: أن يتركها تديّناء فهذا/ الضرب من قبيل البدع حيث تدين 
بضذ ما شرع اللہ ومثاله أهل الاباحة القائلون بإسقاط التكليف”"" إذا بلغ 
السالك عندهم المبلغ الذي حذوه"*. 


فإذا قوله في الحدّ: (طريقة [في الدين]“ مخترعة تضاهي الشرعية) 
یشمل"؟ البدعة التزككة كما یشمل غیرها؛ لآن الطریقة/ الشرعية ایضا 
تنقسم إلى ترك وغیره. 

(۸) a A f 0 

وسواء علينا قلنا: إن الترك فعل» ام قلنا: إنه نمي الفعل» علی 

الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه”"' . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۲) وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الموافقات عن هذا فقال: «إذا كان الفعل مندوباً 
بالجزء كان واجباً بالکل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة 
وصلاة العیدینء وصدقة التطوع. والنکاحء والوترء والفجرء والعمرة» وسائر النوافل 
الرواتب» فإنها مندوب إليها بالجزء. ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ألا 
ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام» ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا 
تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها یجرح؛ فلا تقبل شهادته... 
فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائماء أمَا إذا كان في بعض الأوقات» 
فلا تأثير له فلا محظور فى الترك»» الموافقات (۱۳۲/۱). 

(۳) في (ط): «التکالیف». ۱ 

)٤(‏ يريد بهم غلاة المتصوّفة الذین یسقطون التکلیف عن السالك إذا بلغ مرتبة الولاية. 
انظر کلام المؤلف في الباب الرابع (۱۳/۲ - 14). 

(۵) ساقط من جمیع النسخ عدا (ر). 0( فی (خ): «یشمل على البدعة». 

(۷) في (ر): «الطریق». (۸) ساقطة من (ط). 

(۹) اختلف علماء الأصول في الترك هل هو فعل أو نفي للفعل فذهب جمهور- 


[4اغ] 


41م[ 


۵ تا 


وکما یشمل الحد الترك یشمل أیضاً ضدّ ذلك وهو ثلاثة آقسام: 
قسم الاعتقادء وقسم القول» وقسم الفعل» فالجميع أربعة أقسام . 
وبالجملةء فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع» (والله 


أعلم)”"' . 


= الأصوليين على أن الترك فعلء وهو کف النفس عن الفعل» بناء على أنه لا تكليف 
إلا بفعل» وذهب أبو هاشم وكثير من الأصوليين إلى أن الترك نفي للفعل وليس 
فعلاه بناء على أنه يجوز التكليف بغیر فعل. 
انظر: المحصول في علم آصول الفقه للرازي (۱/ ۰0۳۵۰ الاحکام في أصول الاحکام 
للآمدي (۱/١۱۹)ء‏ بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (4۲۹/۱) حاشية 
البناني علی شرح جمع الجوامع للسبکي (۱/ ۰۲۱۶ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة 
الناظر لعبد القادر الدودمي (۱۲۸/۱). 

)١(‏ سافطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 


الباب الانی: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الباب الثاني 


فی ذم البدع"" وسوء منقلب آصحابها 


لا خفاء أن البدع من حیث تصورها یعلم العاقل ذتها؛ لأن اتباعها 
خروج عن الصراط المستقیم ورمي في عماية. 

وبیان ذلك/ من جهة النظرء والنقل الشرعي العاء" : 

آما النظر فمن وجوه: 

آحدها: أنه قد علم اجار وة التنارية في اتعات مين 
أوّل الدنیا إلى الیوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلاباً لها أو 
مفاسدهاء استدفاعاً لها» لأنها إما دنيوية أو أخروية. 


(فأما الدنیویة)۳) فلا یستقل باستدراکها على التفصیل البثة» لا في 
ابتداء وضعها آولا» ولا في استدراك ما عسی أن یعرض في طريقهاء اما 
فی السوابق» وإما في اللواحقء لأن وضعھا أولاً لم یکن إلا بتعلیم الله 
تعالیٰء لان آدم عليه السلام لما آنزل إلى“ ہپ وہ 


مصالح دنیاه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه ولگ إلا على قول من قال: ! 


(۱) في (ت): «البدعة». 

(۲) سیذکر المولف آوجه ذم البدع من القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعین» وحتی من 
کلام الصوفية آنفسهم. انظر (۷۱/۱) وما بعدها. 

(۲) في (م): «بالتجاوز» وفي (ت) : «بالتجار» . 

)٤(‏ في (م): «بالتجاوب الخبرة» بدون الواو. 

2 في (م): «العام) . 

. ما بين المعکوفین ساقط من )م( و(خ) و(ت)» وألبت في هامش (خ) و(ت)‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (م). 


[۲۵خ] 


]ت١٦[‎ 


]م[ 
[۱۹غ] 


© ہس 


ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالی: ولم عَادَمَ الأسآه اه( 
وعند ذلك يكون تعليماً غير عقلي» ثم توارئته ذرّيته كذلك في الجملة» لکن 
فرعت العقول من أصولها تفريعاً تتوهم استقلالها به. 

ودخل''' في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات؛ إذ 
لم تجر مصالح أهل " الفترات على استقامةء لوجود الفتن والهرج"* 
وظهور آوجه الفساد؟؟. 

فلولا أن الله تعالی من" على الخلق ببعثة الأنبياء علیهم السلام/ لم 

بیع ٣‏ لهم حياة» ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم. وهذا معلوم 

"ا" في آخبار لین والآخرین . 

وأمًا المصالح الاو اعد عن ماري الل ٠‏ من ع 
دضع آسبایها وهي العبادات مثلاه فإن العقل لا يشعر بها/ على/ الجملة 
فضلاً عن العدم بها على التفصيل» ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها 
77 رت دار جزاء على الأعمال. فان الذي يدرك العقل من 
ذلك مجرد الامکان أن یشعر به۱۳۳. 


)١(‏ سورة البقرة» آية (ء وقد روى نحو هذا القول عن قتادة. انظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (۲۸۲/۱). 

)۲( في م( و(ر) و(ت): «دخل)ء بدون الواو. 

(۳) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). ۱ 

)€3 الهرج هو القتل كما فسّرہ النبيّ كَل فعن ن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله كك 
قال : «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الل؟ قال: القتل 
القتل»» رواه مسلم (۳۱/۱۸ مع شرح النووي). 
ومن معاني الهرج الفتنة والاختلاط . الصحاح (۳۵۰۱). 

.)4۸/۲( آشار المولف إلى هذا المعنی في کتاب الموافقات‎ )٥( 

- في (ط): «فلولا أن من اشا۔‎ )٦( 

(۷) في (م) و(خ) و(ت): ایستقیماء وكلا اللفظين صحيح في اللغة. 

(۸) ساقطة من (ت). 

(۹) في (م): امجار؟ء وفي (ط): «مصالح». 

() في (ط): «المعقول». )١(‏ سافطة من (م) و(ت). 

() في (خ) و(ط): «بها". 


الباب الثانی: ق ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


ولا يغترن ذو الحجی بأحوال الفلاسفة المذعین لادراك الاحوال 
الأخروية بمجرد العقل» قبل النظر في الشرع. فان دعواهم بألسنتهم في 
المسألة بخلاف ما عليه الأمر فی نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني 
آدم من ےا الرسل» والأنبیاء ایض لم/ يزالوا موجودين في العالم» وهم 
أكثر» كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة 
مغر الع عاتن اذا ت فى ارو مت ال نا 
من أنبيائه يبي للناس ما خلقوا لأجله» وهو التعبّد لله. 20 


فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في 
الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها ‏ بعض الأصول معلومة"* فأتى الفلاسفة 
إلى تلك الأصول فتلقفوهاء أو تلقفوا منهاء ما آرادوا"" أن يخرجوه على 
مقتضى عقولهم. وجعلوا ذلك عقلياً لا شرعياء وليس الأمر كما زعمواء 
فالعقل غير مستقل الببّة» ولا ينبني على غير أصل» وانما"" ينبني على أصل 
متقدم مسلم على الإطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة تصوّر” أصل مسلم 
إلا من طريق الوحي. ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالیٰ'”. 


فعلی الجملة العقول ل تستقل بإدراك مصالحھا دون الوحي . 


فالابتداع مضاد لهذا الأصلء لأنه ليس له" مستند شرعي بالفرض» 
فلا يبقى إلا ما ادّعوہ من العقل . 


(۱) ساقطة من (ر). 

(۲) ساقطة من أصل (خ)» وأثبتت في هامشها. 

(۳) درس الرسم إذا عفاء ودرس الثوب إذا أخلق. الصحاح (۳/ ۹۲۷ ۔ ۹۲۸). 
)4( في (ت): «فيبين». )٥(‏ فی (ط): «المعلومة). 

٠ المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ: «فأرادوا».‎ )٦( 

(۷) في (ت): «فإنما». 

)۸( في (م) و(خ): سلمف وفي (ط) : «قبلهم» وعبارة (ت): «قبلهم تسلم أصل مسلم». 
(۹) وذلك في الباب العاشر حيث جعل المولف تحسين الظن بالعقل من آسباب الابتداع 
في الشريعة» وبسط الکلام عليه هناك. (۲۸۲/۳ - ۳۰۷). 

(۱۰) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


[È1 


51 ۲م 


۱ ا 


فالمبتدع لیس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام 
تحصيله من جهتهاء فصارت كالعيث. 


هذا إن قل : إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. 


وأما على القول الآخرء فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة ثقة 
منها ؟ لأنها إذ ذاك مجرد تعبّد وإلزام من جهه الآمر للمأمورء والعقل بمعزل 
عن هذه الخطة حسبما تبيّن في علم الأصول”". 


وناهيك من نحلة ینتحلها صاحبها في آرفع مطالبه لا ثقة بھاء ويلقي 
من يذه ما هو على ثقة ۱ 

/ والثاني”": أن الشريعة جاءت كاملة تام" لا تحتمل الزيادة ولا 
النقصان؛ لأن الله تعالئ قال فيها: فلوم نك لک ویک وامنث عك 
مق وَرَضِيتٌ لک الاسکم وی4 . 

وفي حديث العرباض بن ساریة“: وعظنا رسول الله يه موعظة”"© 


)١(‏ ساقطة من أصل (م)ء ومثبتة في هامشهاء وفي (غ): «إذا». 

() تناول المؤلف هذه القضية في كتاب الموافقات» وذلك في مقدمة قدّمها حول مقاصد 
الشریعةء وأنها جاءت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية. انظر كتاب الموافقات 
للمولف (1/۲ - ۷ء ثم قال: وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلّة البتّف 
وأخذ في الرذ علیه. قلت: هذا هو مذهب الأشاعرة الذین نفوا الحکمة الإلهيةء 
وكذلك نفوا أن تكون أحكام الله معللت وانظر قولهم أيضاً في کتاب التمهید للباقلاني 
(ص۰)۳۰ وقد رد د عليهم أهل السنة والجماعة في کتبهی ٠‏ فانظر كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الفتاوى ۹۲/۱٦(‏ وما بعدھا)ء ومنهاج السنة له ۱٢٤٤ /١(‏ وما بعدها) 
والنبوات له (ص۸٥۳)ء‏ وقد أطال الإمام ابن القيم في الرد عليهم في شفاء العليل 
(ص۳۹۱ ۔ ۵۲۱): 

(۳) أي من وجوه ذم البدعة من جهة النظر . 

.)۳( ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). (۵) سورة المائدة آية‎ )٤( 

)٦(‏ هو آبو نجیح العرباض بن سارية السلمي» صحابيء کان من أعيان أهل الصفةء سکن 
حمصء وروی آحادیث» روی عنه جبیر بن نفیر وعده» توفي سنة ۷۵ه. 
انظر : : سير أعلام النبلاء (6۱۹/۳) الاصابة لابن حجر (۲/ ٤۷٦)ء‏ الحلية لأبي نعیم (۲/ ۱۳). 

(۷) في (م): «وعظة». 


الباب الثانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


ذرفت منها الأعين» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول اللہ إن هذه 
موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال:/ «تركتكم على البيضاءء ليلها کنهارها 
ولا يزيغ عنها"“ بعدي إلا مالكء من بعش منكم فسيرى اختلافاً کثیراء 


فعلیکم ہما عرفتم/ من ستي » وسئة الخلفاء الراشدين الد من 
و الحديق 


وثبت أن النبي يكل لم يمت حتى آتی ببيان جميع ما يحتاج إليه في 
أمر“ الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السئّة. 


فإذا کان كذلك» فالمبتدع انم تحضول: قرله لات اله ار مقاله: 


إن الشريعة لم تتم 4 وأنه يقي متها أشياء يجب أو بستحب استدراکها" 
لأنه لو كان 29 لكمالها وتمامها من کل وجه لم يبتدع'* آپ و لد اترك 


عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 
قال ابن الماجشون"*:/ سمعت مالکاً یقول: «من ابتدع في الاسلام 


)۱( في )م( و( ر) و(خ): «علیها». وفي (ط) : «عنها». 

)۲( في (ط): «ومن». (۳) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

/۱( رواه الامام ابن ماجه عن العرباض بن سارية في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین‎ )٤( 
ء)٦٤( ورواه الامام آحمد في المسند (١٤/٦۱۲)ء ورواه آبو داود» برقم‎ ء٦‎ 
وليس فيه: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا‎ »)٠٠/9 
هالك»» ورواه الترمذي برقم (۰)۲۲۷۱ ولیس فیه: «ترکتکم على البيضاء.‎ 
- ء)۱١٤١/١۰( وقال: هذا حديث حسن صحیح» والحاکم (۱۱ء والبيهقي‎ 
حبان (۰)۱۰۶/۱ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۷/۱ والمروزي في‎ 
السنة (ص۰)۲۲ والآجري في الشريعة (ص۷٤)» وابن آي عاصم في السنّة» وقال‎ 
الألباني في تعليقه على الكتاب: «حديث صحیح» (۲۷/۱). وانظر صحيح الجامع‎ 
۔)٦4۹/۱( الصغير للألباني‎ 

)٥(‏ ساقطة من (ت). )٦(‏ في (ت): «و». 

۷( في (غ): «إدراكها» . (۸) في )م( و(خ): «لم يبدع؟ . 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 5 سلمة ابن الماجشون آبو مروان» 
المدني الفقيه» كان مفتي أهل المدينة» روى عن أبيه وعن مالك وكان رفيق 
الشافعي » وهو صدوق. وله أغلاط في الحديث» توفي سنة ۲۱۶ه. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر »)570/١(‏ الكاشف للذهبي .)١185/5(‏ 


[۲۷خ] 


]۲۰[ 


[۷ت] 


)۷۸ 


۲ ۱ كتاب (لاعتصام 


بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدا ية خان الرسالة؛ لأن الله یقول: 
ہے ہو پش ر ہہ : 
فلوم اث لک یج فما لم یکن يومئذ دینك فلا يكون الیوم 
دين" . 

والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيّن 
لمطالب العبد طرقاً خاصةء على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهي. والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعدیهاه إلى 
غیرها(۳؛ لان الله یعلم ونحن لا نعل وأنه انما آرسل الرسول پا مغ 
للعالمین . 

فالمبتدع راد“ لهذا كلّهء فانه يزعم أن ثم طرقاً أَحَرء لیس ما 
حصره الشارع بمحصورء ولا ما عيّنه بمتعيّن» ران الشارع یعلم ونحن 
أيضاً نعلم» بل ریما يفهم من استدراكه الطرق على الشارعء أنه علم ما لم 
یعلمه الشارع . 


وهذا إن کان مقصوداً للمبتدع» فهو کفر بالشريعة والشارع وان کان 
غير مقصود. فهو ضلال/ مبین . 


وإلى هذا المعنی آشار عمر بن عبد العزیز رضی الله عنهء إذ کتب له 
عدي بن أرطاة“ یستشیره فى بعض القدریة9 “ء فکتب إليه: 


.)۳( سورة المائدق آية‎ )١( 

( رواه عنه بسنده الامام ابن حزم في الاحکام في أصول الاحکام .)۸٥/٦(‏ 

(۳) المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ: «إلى غير ذلك». 

)٤(‏ في (م): «زائد». )٥(‏ في (غ) و(ر): «ولیس؟. 

0( في (ت): «لأن»» وفي (خ) و(ط): «كأن». 

)۷( هو عدي بن آرطاة الفزاري الدمشقي » کان آمیر البصرة لعمر بن عبد العزيز» روى عن 
أبي أمامة وغیره» وذکره ابن حبان في الثقات» قتله معاوية بن يزيد بن المهلب سنة 
اثنتين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 07)» تقريب التهذيب »)١7/7(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (۱۲۶/۱). 

(۸) تقدم ذكرهم والترجمة لهم (ص>۱). 


«أما بعد فإنى آوصيك بتقوى اللہ والاقتصاد فی أمره» واتباع سنة 
نه :كلق وترك ما آحدت المحدئون ما" قد جرت سک وکفوا مژنته. 
فعليك/ بلزوم السنة. فان السنة نما سنّھا من قد عرف ما في خلافها من 
E" ۰ 25 5 1 ۰‏ ۰ ( 5 5 )£( 
الخطأ والزلل والحمق والتعمّق» فارض لنفسك بما"" رضي به القوم 
E 1 0 ۳4‏ () م۰ 
لانفسھم فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء ولهم کانوا على 
کشف الأمور آقوی» وبفضل لو كان" فيه أحریء فلئن قلتم: آمر حدث 
بعدهم» ما آحدثه بعدهم 1 من اتبع غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم 
لهم السابقون" فقد تکلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي» فما 
۱ ۲ 9 (۸) ہی ۔ ١‏ کی ا 
دونهم مقصر. وما فوقهم محسر › لقد قصر عنهم (اقوام فجفوا وطمح 
عنهم)؟؟ آخرون فغلوا ۰ وانهم بين ذلك لعلی هدی مستقیم»"*. 


2 في (خ) و(ط) و(غ): (فيما» . )۲( في (م):‎ (١) 

)۳( في (ت): (ما)۔ 6 في (خ): «العموم». 

)٥(‏ في (ط): «وهم). 

)٦(‏ في (م) و(ت): الو کانوا؟ء وفي (خ) و(ط): «وبفضل کانوا فيه». 

(۷) في (غ) و(ر): «الغابنون». 

(۸) سافطة من 2 و(ر)» وفي رواية آبي داود: «فما دونهم من مقصر؛ وما فوقهم من 
۲/0 ۰ء قال في عون المعبود بعد ذكره أن معنى القصر الحبس؛ > وأن 

معنى الحسر الكشف: «وحاصله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما 
سان سی ال التو حي سای وكذلك کشفوا ما احتیج إلى 
کشفه من آمر الدين کشفاً لا مزيد علیه» عون المعبود (۳۷۰/۱۲). 

(۹) ما بين المعکوفتین ساقط من جمیع النسخ؛ وقد آثبته من سنن آبي داود (/۰)۲۰۲ 
والبدع والنهي عنھا لابن وضاح (ص۳۷)ء اذ لا یستقیم المعنی إ 1 به . 

() في (ط): «فقلوا». 

(۱۱) رواه عن عمر بن عبد العزیز الامام آبو داود في سننه» کتاب السنة» باب لزوم السنةء 
تحت رقم (٤١١٦)ء‏ ولفظه آطول من لفظ المولف (۰)۲۰۲/4 ورواه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء باب کل محدئة بدعة (ص۰)۳۷ ورواه ابن بطة في الإبانة الکبری 
(۰)۳۲۱/۱ ورواه آبو نعيم في الحلية ضمن ترجمة عمر بن عبد العزیز (۰)۳۳۸/۵ 
ورواه الامام أحمد في کتاب الزهد (ص ۰6۳1۰ وذکره ابن کثیر في البداية والنهاية 
ضمن ترجمته (۲۲۹/۹). 


[۲۸خ] 


۱1 


]۸ م[ 


ا اس 


ثم ختم الکتاب بحکم مسألتہ*: 

فقوله: ہفإن''' السنة إنما سنها من قد عرف ما فى خلافها» هو 
مقصود/ الاستشهاد . 

والرابع: أن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 
لأنه حکم بين الخلق فیما کانوا فيه یختلفون. والا فلو كان التشریع من 
مدرکات الخلق لم“ تنزل”” الشرائع» ولم يبق الخلاف بین الناس» ولا 


7 الذي ابتدع فى دين الله قد صيّر نفسه نظیراً ومضاھیاًء حیث 
شرّع مع الشارع» وفتح للاختلاف باباً» ورد قصد الشارع في الانفراد 
بالتشریم» وکفی بذلك شرا" 


والخامس : أنه اتباع للهوى. لآن العقا ^ إذا لم یکن متبعا للشرع» 
لم يبق له الا الهوی والشهوة” '» وأنت تعلم ما في اتباع الھویء وأنه 
ضلال مبین» ألا تری ۳ الله تعالی : يداو تا جعلتك عَلِيفَةٌ ف 

رم صظ 20 ری سے ھ ےر ے 
لاض مم بان لاس بلح ولا د تنيع آلهوی فض كت عَن سیل ره 83 الین اوت 


عن سیل كد هم عذَاب تد 3 سوا 2 فسات ب (>''/ »> فحصر 


الحکم في آمرین لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوی» وعزل العقل 
مجرّداً إذ لا يمكن فى العادة الا ذلك . 


(۳ 


)٦1١٤( وهي مسألة القدر كما مرّء وكما في سنن آبي داود (۰)۲۰۲/۶4 تحت رقم‎ )١( 
وفیه کلام نفیس في هذه المسألة.‎ 

(؟) في (خ) و(ت): «من». (۲) في جميع النسخ: «فهو» عدا (غ) و(ر). 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(خ). )٥(‏ في (م) و(خ): «تزل». 

)١(‏ في (ر): (یقع». 

(۷) في جمیع النسخ: «هذا»»: والمثبت من (غ) و(ر). 

(۸) ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(۹) في (ت): «العقلل». () في (م) و(خ): «الشهوی». 

(١١)في‏ (ر): «إلى قول». (۱۲) سورة ص٠‏ آیة (۲۱). 


الباب التانی: 3 ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


و 


وقال: ولا نم مر من أَعَفلنا قب عن ونا واتبع قبع موه فجعل الأمر 
میحظو را بين ہین أمرين : ا الذکر واتباع ہج 

وقال: ومن صل من یم وه يِکر هکی یک ال4 / > وهي 
مثل ما قبلهاء وتأمّلوا هذه الآية/ » فانها صريحة في أن من لم يتّبع هدى الله 

وهذا شأن المبتدعء فإنه اثبع هواه بغير هدى من الله» وهدى الله هو القرآن. 

وما ييه الشریعة ۳ وبيّسه :الآية أن اتباع. اٹھوی''' على ضربين : 

آحدهما : أن يكون تابعاً للأمر والنهي» فليس بمذموم ولا صاحبه بضال» 
كيف وقد قدم الهدى”” فاستنار به في طريق هواه» وهو شأن المؤمن التقي . 

والآخر أن يكون هواه هو" المقدم بالقصد الأولء كان الأمر والنهي 
تابعین بالنسبة إليه أو غير تابعین» وهو المذموم. ۱ 

والمبتدع قذُم هوی نفسه على مدی" ربه" ٠‏ فکان أضلٌ الناس 
وهو یظن أنه على هدی. 

وق اتی هتا سن نامل اب ليف وهر أذ الات" المدكورة 
٠‏ عيّنت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدهما : الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. 

والآخر الهوی» وهو المذموم؛ لاله لم يذكر في القرآن الا في سياق" 
ال ولم يجعل ثم طریقا الثاء ومن تتبّع الآيات ألفى ذلك كذلك. 

ثم العلم الذي أحيل عليهء والحق الذي حمد نما هو القرآن/ وما 


در وک 1-1 ۰ 


نزل من عند اللہ ؛ کقوله تعالیٰ : قل اکت > حم آر ین اما اشتملت 


يه ارام این يوني پیل إن ڪن میق 08 

.)۵۰( سورة الكهف» آية (۲۸). (۲) سورة القصص. آية‎ )١( 

(۳) في (ر): «وبینت». ۹3 في (م) و(ت): «الهدى». 

)٥(‏ فی (ر): «الهوی». 0 في (ر): «المتقي». 

(۷ ساقطة من (غ). (۸) في (غ): «هوى»» وهو خطأ ظاهر. 
)۹( في (خ) و(ط): «الله» . (۱۰) المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ : «الآية». 


.)۱۳( فی (م) و(ر) و(ت): «مساق». (۷) سورة الأنعام» آیة‎ ١١( 


]۹[ 


]ت١۸[‎ 


[۲۲غ] 


۲ ۹1 


[۳۰خ] 


8 ۱ 


وقال بعد ذلك : ام ڪڪ دآ 3 وَصَلحُم الہ بر مر کن أظلة 
0 - 0 
5 5 بع اس 7 مرو .1 ے حر رص رو ۳ 
وقال: قد خیم الزن قىرا آزلند دهم سَفَهنا بر بر علو وکر موأ ما 
۳ 


ررَقَهم الله َه افم عل ال م کا وما اا مميت 46 ۷۷ 


وهذا كله لاتباع آهوائهم في التشریع/ بغير هدی من الله . 

وقال: ما جَعَلَ ال 2 یڑ ولا سلب ولا وصِيلة ولا حار كن لت 
کیا یقت عل ان الزن ۳6 

وهو اتباع الهوی في ارت إذ حقيقته افتراء على الله . 

وقال: ایت من اعد الم هر وس آله عل علو عم على سنيو وليو 
وجعل عل بصرو. لو فمن يديه من بعد ۳1 1 آي : لا یهدیه دون الله 
شيء» وذلك بالشرع لا بغیره وهو الهدی"*. 

وإذا ثبت هذاء وآن الامر دائر بین الشرع والهوی تزلزلت قاعدة حکم 
العقل المجرّدء فكأنه لیس للعقل في هذا المیدان مجال الا من تحت نظر 
الهوی» فهو إذاً اتباع الهوی بعینه في تشریع الأحکام. ودع النظر العقلي في 
المعقولات المحضة. فلا کلام فيه هناء وأن آهله قد زلوا أيضاً بالابتدای 
فانما زلوا من حیث ورود الخطاب» ومن حیث التشریع» ولذلك عذر 
الجمیع قبل إرسال الرسل آعني في خطئهم في التشریعات والعقلیات» 
حتی جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها رسلا مش وَمْذِرنَ 
لا يون لتاس عل الله حجة بعد اَل "۲ء ولہ الحجة البالغة. 

فهذه قاعدة ينبغي أن تکون من بال الناظر في هذا المقام» وان كانت 
أصولية» فهذه نکنتھا'' مستنبطة من کتاب الله (وبالله التوفیق)'“ء انتهی . 


(۱) سورة الأنعام آية (۱86). )٢(‏ سورة الأنعامء آية (۱6۰). 
(۳) سورة المائدت آية (۱۰۳). )٤(‏ سورة الجاثيةء آية (۲۳). 
)٥(‏ في (ر): «الهوی). )٦(‏ سورة النساءء آیة (۱7۵). 
۹2 0 ر): یا 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


)۱( 
فصل 


وأمَا النقل فمن وجوه: 


آحدها: ما جاء في القرآن الکریم''' مما يدل على ذم من ابتدع في 


7 ہہ سےر کر حت ص سه ہے . ۶ سم و 
1 4 4 7 2 ع ہے مك م مو ا ل ر 4 2 
تک بر و و و لق تی 
ہے 4 مر مرو ما ۳ 1 مود ۳ 1 
۹ واه کا و وما لد که 5 فهذه الآية من ۱ 


عنها نها قالت: سألت رسول الله/ ية عن قوله: لما ال في 7 27 
َو ما َه 78 بتعا ایس اء تيلو نگ قال: «فإذا/ رأيتهم 
فاع ذ ب3 000 


وصح عنها أنها قالت: ستل رسول الله ی (عن هذه الآية)'" هو 


)١(‏ يتناول المؤلف في هذا الفصل وما بعده من الفصول وجوه ذم البدع من القرآن والسئة 
وأقوال الصحابة والتابعين والصوفية المشهورين. 

(؟) في (غ): «الحكيم». 0 سور آل عمران آية (۷). 

)٤(‏ سورة آل عمرانء آية (۷). )٥(‏ في (م) و(ت): «فاعرفتهم». 

)٦(‏ رواه الإمام الترمذي في كتاب التفسير من سننه برقم (۳ء وقال: حسن صحيح 
/٥(‏ ۲۰۷)ء ورواه الامام ابن بطة في الإبانة الكبرى (۰)1۰84/۲ وقد ذكره الشيخ 
الألباني في صحیح سنن الترمذي (۳۱/۳). وأصل الحديث في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها كما سيأتي. 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 


[۹ت] 


[e۳۰] 
[۲۳غ]‎ 


[۳۱خ] 


کے كتاب سا 


لزع رل عك الکتب إلى آخر الآيةء فقال رسول الله تكلِ: «إذا (رآیتم)۲۳ 
الذین یتبعون ما تشابه من" فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم" »۳ . 
وهذا النفسير مبهم ٠‏ ولکنه جاء في رواية/ عن عائشة أيضاً قالت: تلا 


4 سس و 


رسول الله پل هذه الآية: هو الزی اَل عك الکتب منه ايت الآية» 
قال : وا ات سی رجا ديه قيك قاط“ ' الله فاحذروهم»" و یت 
أَبينَ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا الجدال مقید باتباع المتشابه. 

فإذاً الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم ‏ وهو أم الكتاب 
وت وال ا 


رز * قال: كنت ا EE‏ و" ئن ۳٠‏ 


لله ی 


)١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «رأيتهم». ٠٠‏ () ساقطة من (غ). 

إفرة في (م): «فاحذرهم». 

)٤(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحیحہ؛ باب منه آيات محکمات» عن 
عائشة وذکره (۸/ ۲۰۹ مع الفتح)ء ورواه الإمام مسلم في كتاب العلم من صحيحه 
۲۷/0 بشرح النووي)» والامام آبو داود في کتاب السنة من شننه» باب مجانبة 
أهل الأهواء برقم )٥٥۹۸(‏ (٤/۱۹۸)ء‏ والامام الترمذي في کتاب التفسیر من صحیحه 
برقم (۲۹۹۰)ء وقال: حسن صحیح (۵/ ۰6۲۰۱۷ والامام الدارمي في المقدمة من 
سننه» باب من هاب الفتیا وکره التبدع والتنطع (٦/٦٦)ء‏ والامام اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۰۱۱۸/۱ والامام ابن أبي عاصم في السنة (۰)۹/۱ والامام 
ابن بطة فی الابانة الکبری (۲/ ۲۰۳ - 1۰4) والبيهقى فی دلائل النبوة .)٤٤٥/٦(‏ 

. فى (): (عن)‎ (٦) في (م): «منهم».‎ )٥( 

(۷) رواہ الإمام أحمد في المسند (٦ء‏ والامام ابن ماجه في المقدمة من سننه برقم )٤۷(‏ 
(۱۸/۱)ء والإمام الاجري في الشريعة (ص٢۲)ء‏ والامام ابن بطة في الابانة الكبرى (۲/ 
۲ وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه  ١5/١(‏ ۱۵). 

. في (خ): (بمشابهه)‎ (A) 

)۹( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «جرور"» والصواب المثبت» وهو صاحب آبي أمامة 
رضي اللہ عنه. قیل: اسمه حزور؛ وقیل: سعد بن الحزور» وثیل : نافع » قال ابن 
حجر: (صدوق یخطئ)ء وضعفه النسائى » وقال ابن حبان : لا یحت به 
انظر: التقریب (۰)40۰/۲ الکاشف للذهبي (۳۲۲/۳)ء تهذيب التهذیب (۱۹۷/۱۲). 

)١(‏ هو آبو سعيد المهلب بن أبي صفرة» واسمه ظالم بن سارق العتكي» كان من ثقات- 


الباب الثائي: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الخوارج» فنصبوا على درج دمشق» فكنت على ظهر بيت لي فمرٌ أبو 
أمامة رضي الله عنهء فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: 
«سبحان الله! ما يصنع الشيطان”" ببني آدم! قالها ثلاثء كلاب جھنمء كلاب 
جهن كلاب جهنم» شر قتلى تحت ظل السماء - ثلاث مرات - خير قتلى 
من قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه». ثم التفت إليّ فقال: (یا'''“ أبا غالب 
إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم». قلت: رأيتك بكيت حين 
رأیتھم قال: «بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلامء هل تقر 

سورة آل عمران»؟ قلت: نعم؛ فقرأ: هو الزی رل عك الکتب ینه ايت 
کت من اہ ےد رت إل اس4 وان هؤلاء 
كان في قلوبهم نغ فزيغ''' بهی ثم قرأ ول لا تکفا کی روا وَخْتَلنوا 
من بد ما جا الك إلى قوله: ابی َو اَلَو مم فا عیدوت( 

قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: انعما قلت: من قبلك تقول أو شيء 
سمعته'“ من رسول الله كل قال: «إني إذاً لجريء بل سمعته (من 
رسول الله gE‏ لا مرّة ولا مرتین)ء حتى عد سبعاً ثم قال: (إن بني 
إسرائيل تفرّقوا على" 0 إحدى وسبعين فرقةء وإن هذه الأمة تزيد عليها 
فرقة» كلها في النار الا السواد الأعظم». فك ۹ تری ما 
فعلوا؟"''' قال: علیهم ما حملوا وڪم ما ین EIEN‏ 


= الأمراء وکان عارفاً بالحرب» غزا الهندء وولى الجزيرة لابق الزبير» وحارب 
الخوارج. توفي غازیاً بمرو الروذ سنة اثنتین وثمانین. 
انظر: تقريب التهذیب لابن حجر (۲/ ۲۸۰)ء الكاشف للذهبي (۹/۳٥۱)ء‏ سير أعلام 


النبلاء /٤(‏ ۳۸۳). 
)۱ تقدم ذکرهم والتعریف بهم (ص ۱۵). 
(؟) ساقطة من (ت). (۳) في (ط): «السلطان» وهو خطأ. 
)٤(‏ ساقطة من (ط). )٥(‏ سورة آل عمران آية (۷). 
)٦(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) و(م). (۷) سورة آل عمران» آية (۱۰۵ - ۱۰۷). 
(۸) في (ط): «سمعت». (9) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 
(۱۰) ساقطة من (ت). (۱۱) في (غ): «ما يفعلون». 


. سورة النورء آية (٤٥)ء ون الآبة: همان ما حل ومام کا مش‎ )٢( 


۳11م[ 


[r] 


8۳۷٦ ۲ 


خرجه |سماعیل القاضي"" وغیره". 


فی وا فا ال عرق اف السولة الاعظم» وذلك فی أول 


خلافة عبد الملك””'» والقتل"" يومئذ ظاهر. قال: «علیهم ما حملوا 


وڪم م ۲ ا ا ۱۷۷ 


0۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 
)٥ہ(‎ 


(10 


هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل , بن حماد بن زيد الأزدي المالکي» قاضي بغداد» 
وكان إماماً حافظاً متقناً فقيهاً. صئتف ہت وصنف علوم القرآن» وجمع حديث 
أيوب وحدیث مالك وصنف الموطأء استوطن بغداد وولي قضاء‌ها حتی مات سنة 
اثنتين وثمانين ومثتین . 

انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۹)ء تذكرة الحفاظ (۰)۲۲۵/۲ شذرات الذهب (۱۷۸/۲). 
رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء سياق ما روي عن النبي ی في 
الحت على اتباع الجماعة والسواد الأعظم ٠١7/١(‏ - ۰)۱۰۶ وابن أبي عاصم في السلّة» 
باب فيما آخبر به النبيّ عليه السلام أن أمّته ستفترق» برقم (54) (١/٤۳)ء‏ والمروزي في 
السنة (ص ۰6۲۲ والبيهقي في کتاب قتال أهل البغي من سننه» باب الخلاف في قتال آمل 
البغي (۱۸۸/۸)ء وأبو نعیم الاصبهاني في ذکر آخبار آصبهان (۰)۲۸۲/۱ والطبراني في 
المعجم الکبیر برقم (٥۸۰۳)ء‏ (۸۰۵۱ (۸۰۵4 (۰۳۲۱/۸ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 

وروی الخبر من غير ذکر حدیث الافتراق الامام آحمد في المسند /٥(‏ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ 
c(۹‏ والترمذي في كتاب التفسير من سننه برقم (۰)۳۰۰۰ (۰)۲۱۰/۵ وابن ماجه 
في مقدمة سننه» باب في ذكر الخوارج برقم (۱۷۲)ء (۱/ ۰61۲ وعبد الله بن أحمد في 
السنة (۰۱۳۹/۲ ۰14۳ ٦٦٦)ء‏ والآجري في الشريعة ( ص٣٠۳‏ - ۳۷)ء قال الامام 
الهيئمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات) له ۶ وقال في موضع 
آخر: «رواه الطبراني في الاوسط والکبیر» وفیه أبو غالب وثقه ابن معين وغیره وبقية 
رجال الاوسط ثقات» وکذلك أحد إسنادي الکبیر» المجمع (۷/ ۲٦٦‏ - ۲۲۲). وحسنه 
الالباني إن كان روی من غير طریق القطن بن عبد ال الذي یرویه عن آبي غالب . 
انظر : ظلال الجنة (۱/ ۰۲۳4 وقد رواه غيره من الثقات عن أبي غالب کحماد بن زيد عند البيهقي . 
في (م) و(ط): «قال رواته. ..) | 

في (خ): «في»» وقد صححت في الهامش. 

هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بن الحکمء أبو الولیدء كان طالب علم قبل 
الخلافة» نم اشتغل بها. ملك ثلاث عشرة سنة استقلالاً وقبلها منازعاً لابن الزبير 
تسع سنين. . مات سنة ست وثمانين وقد جاوز الستين. 

انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ٢٤۲)ء‏ طبقات ابن سعد (٥/۲۲۳)ء‏ تاريخ بغداد 
للخطیب البغدادي (۳۸۸/۱۰). 

في (ر): «القتيل». (۷) سور: النور آية .)٥٤(‏ 


وخرجه الترمذي مختصرل وقال فيه: (حدیث/ نوج 


00 ااا انی کی بی انروایات*) 
706 له: با آبا آمام 0 لهم .هذا القول ثم تبكي! 
- يعني قوله: «شر قتلی» إلى آخره - قال: «رحمة لهم انهم کانوا 

من أهل الإسلام فخرجوا منەاء ثم تلا: 0 یہ اَل عك الكتب 
8 > حتی ختمهاء ثم قال: 2 ھؤلاءاء ثم تلا هذه الآية: 


رەس 02 پل مهم 1( 1 
تیض وج ونسود را ..# حتى ختمهاء ثم قال: الهم 
لا )۷ 
ھؤ و 5 


وذكر الآجري“ عن طاوس** قال: ذکر لابن عباس رضي الله عنهما 
الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآنء فقال:/ «يؤمنون بمحكمهء ويضلون 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري 
المصري الحنفي» برز في علم الحديث وفي الفقه. وكان محدث الديار المصرية 
وفقیھھاء وصئف كتباً تدل على سعة علمه. مات سنة إحدى وعشرين وئلائمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۲۷/۱۵ البداية والنهاية لابن كثير 2)١857/١١(‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي  .)9/8(‏ 

(۳) في (م) و(ت): «وأيضاً». )٤(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

.)۱۰( سورة آل ران آیة‎ )٦( .)۷( سورة آل عمران» آية‎ )٥( 

(۷) انظر: مشکل الآثار للطحاوي (۲۵۱۹). 

(۸) هو الإمام المحدث القدوة» شيخ الحرم الشریف آبو بكر محمد بن الحسين بن 
عبد الله البغدادي الآجري» صاحب التواليف» منها كتاب الشريعة في السنة وکتاب 
الثمانين» وأخلاق العلماء: وكان سر اتا غابدا ملحي نة واتباغ: مات بمكة 
سنة ستين وثلائمائة. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۰)۱۳۳/۱۲ تاريخ بغداد (۲/ ۰6۲۳ الوافي بالوفیات (۲/ ۰۳۷۳ 

(۹) هو طاوس بن كيسان اليماني» الفقيه القدوت عالم اليمن» سمع من زید بن ثابت 
وعائشة وغيرهم.ء ولازم ابن عباس مدّةء وهو من كبار أصحابهء وكان ثقة فقيه 
فاضلء وكان من عباد اليمن وسادات التابعين. توفي سنة 1 ١١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (۳۷۷/۱)ء الكاشف للذهبي (۳۷/۲)ء طبقات ابن 
سعد (۵۳۷/۵). ۱ 


41 ۲غ] 


۵ كاب لاسما 


مقر عل ل ہر ری 


.اع عزن ا ا رچ ت 3 وم ۔ص> مر وت و 
عند متشابهه». وقرا: مم يلم تأويله: 1 الله َو ف الاو يقولون ءامنا 
)0( 
بو ۰ 


فقد ظهر بهذا التفسیر آنهم آمل البدع؛ لأن أبا آمامة رضي الله عنه 
7 ا داخلین في عموم لیف ئ تن ل( علیهم . وهم من 
أهل البدع عند العلماء» ما على معنی"" آنهم خرجوا ببدعتهم" عن أهل 
الاسلام وإما على آنهم من أهل الاسلام لم یخرجوا عنهم» على اختلاف 


العلماء فيه . 


(۲) رواه الامام الاجري في الشريعة (ص۰)۲۷ والامام ابن جریر في تفسیره (۱۸۱/۳)) 
وعزاه ابن حجر في الفتح للومام الطبري في تهذيبه» وصحح اسناده . 
انظر : فتح الباري (۰)۳۰۰/۱۲ وبحثت عنه فی تهذیب الاثار فلم آجده. 


( في (ر): الخارج». (4) فی (ر): «لأنها». 
( في (ت): «تنزل». )٦(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). 


۹2 فس (ت) : (من پبدعتهم۷. 

)۸( اختلف العلماء في تکفیر الخوارج على قولین؛ فقد صرح بکفرهم القاضي آبو بكر ابن 
العربي؛ كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۹۹/۱۲)ء وقد احتجٌ على 
کفرهم بالأحادیث الواردة فیهم» مثل قوله مي : «يمرقون من الاسلام». وقوله: «لأقتلنهم 
قتل عادا. وفي لفظ نمود. وکل منهما [نما هلك بالکفر وغیر ذلك وجنح إلى هذا 
القول من المتأخرين تقي الدین السبکي وذکر أن حجة من کفرهم هو تکفیر الخوارج 
لاعلام الصحابة الذین شهد لهم رسول الله بيا بالجئت وكذلك احتجّوا بحدیث آبي 
سعید» وفیه آنهم یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرميةء وأنه لا يعلق بالسهم 
شيء من الرمية من دم أو فرث. فهذا التمثيل ظاهر مقصوده آنهم خرجوا من الاسلام . 
إلى غير ذلك مما استدلوا به وما ردوا به حجة الآخرين كما هو مبين في الفتح. 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق. وأن حكم الاسلام 
يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمین؛ مستندين إلى تأويل فاسد» وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفیهم وأموالھم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 
ومما احتجوا به أيضاً قوله و في الحدیث: «کمروق السهم؛ فینظر الرامي إلى 
سهمه" إلى أن قال: «فیتماری في الفوقة هل علق بها شیء». قال ابن بطال: «ذهب 
الفوق» لأن التماري من الشك. وإذا وقع الشك في ذلك لم یقطع علیهم بالخروج- 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم . 


وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم مع أن لفظ الآية عام 
زفق 


الا گر أن مهن مده نر انا کول فى الضارى جراد ٠‏ 
ومناظرتهم لرسول الله بيه في اعتقادهم في عيسى عليه السلامء حيث تأوّلوا 
عليه أنه الإلهء أو أنه ابن اللہ أو أنه ثالث ثلائة بأوجه متشابهة» وتركوا ما 


هو الواضح في عبودیته(؟۳ حسبما نقله أهل ا 


= من الاسلام لان من ثبت له عقد الاسلام بیقین لم یخرج منه الا بيقين» قال: وقد 
سئل علي رضي الله عنه عن أهل النهر هل کفروا؟ قال: من الکفر فروا. 
ویظهر ميل الامام ابن حجر في الفتح إلى القول الاول. انظر فتح الباري (۲۹۹/۱۲ - 
۱ وقد ذکر الامام النووي في شرح مسلم أن القول بعدم تکفیر الخوارج هو 
مذهب الشافعي وجماهیر صحابه» وذکر أنه الصحیح . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۷/ ٥٦٦‏ - ۰۱1۵ ویمیل المولف إلى هذا القول . 
انظر الباب التاسع (۳/ ۱۱۰ - ۰۱۱۰ وانظر نيل الأوطار للامام الشوكاني فقد نقل 
الخلاف فی المسألة (۷/ ۱٦۷‏ - ۱3۸). 

(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) في (خ) و(ط): «صفاتهم». وفي (ر): «صفتهم». 

(۳) في (خ): «الصورة»» وهي سورة آل عمران. 

)٤(‏ ذكر ذلك الإمام ابن كثير عند قوله تعالیٰ: لمن عَلَيَكَ فيه من بَمَدِ ما 442 ین الیل كَقُل 
تاوا دم اتک وأساهكر الآية» فقال: «وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من آول 
السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى 
ويزعمون فيه ما یزعمون من النبوّة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم». 
انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ۵6۱ وانظر أسباب النزول للإمام الواحدي (ص۷٦).‏ 

)٥(‏ في (خ): (عبودیتهم). 

)٦(‏ قال الإمام محمد بن إسحاق في سيرته كما نقله عنه ابن كثير في تفسيره: «فهم 
یحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص 
والأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طیر 
وذلك كله بأمر الله» وليجعله الله آية للناس» ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله یقولون 
لم يكن له أب يعلمء وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله» 
ویحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلائة بقول الله تعالی فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضیناء 
فیقولون: لو كان واحداً ما قال الا فعلت وأمرت وقضیت وخلقت. ولکنه هو وعیسی- 


[e1 


[۳۳خ] 


س۳ا ہے سرت 


ثم تأوّله العلماء من السلف الصالح على قضایا دخل أصحابها تحت 
حکم اللفظ کالخوارج» فهي ظاهرة في العموم . 


لا وم آمامة الاية الأخرى وهي/ قوله سبحانه: ول کو اد 


13 
۳1۹۹ وا راتا من بد ما جام الین إلى قوله: نی نمو ال هم نا 
۹2 


296 »> وفسّرها اين ما فسّر به ۳ الات فهي تقتضي 
الوعيد والتهدیر) لمن تلك صفته» ونهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. 


وتان د د عن حميد بن مهران 7 كال شالت الکن 

کیف یصنع آهل هذه الخبیثة)'''' بهذه الآية في آل عمران: 

وا کہوئوا کی تفرفوا واختلٹوا من بل ما جام بر ےل 
«نبذوها ورب الکعبة وراء ظهورهم»۳. 


= ومريمء تعالی الله وتقدس وتنزه عما یقول الظالمون والجاحدون علواً کبیرً؛ وفي کل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن». انظر تفسیر ابن كثير (۵۵۱/۱). 
وقد ذکر خبرهم الامام ابن سعد في الطبقات (۱/ 22707 والامام ابن ہشام في السيرة 
( والإمام ابن کثیر في البداية والنهاية (۰4۸/۰ والامام ابن القیم في زاد 
المعاد (۰)1۲۹/۲ والإمام الواحدي في أسباب النزول (ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ وانظر 
صحیح البخاري ٩۳/۸(‏ - مع الفتح) ومسند الامام أحمد (4۱8/۱). 

)١(‏ سورة آل عمران آية ( - ۰.6۱۰۷ (۲) في (م) و(خ) و(ت): «بالمعنی». 

(۳) في (ر): «الروایة». 

)٤(‏ المثبت من (غ). وفي بقية ریغ (الأآخری) وذلك في نفس الحديث السابق حیث 
فسر قوله تعالی : #هو ای رل يك الكتبّ...4» وهنه الابة بأن المراد بهما 
الخوارج . . وتقدم تخریج الحدیث مستوفی (ص٢۷).‏ 

)٥(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). ( في (ت): «والتشدید والتهدید. 

(۷ المثبت هو ما في (غ)ء وهو الصواب. وفي بقية النسخ: «ونقل عبید عن حمید بن 
مهران. . .). 

(۸) هو حمید بن أبي حميد مهران الخیاط الكندي» أو المالكي» ثقة» روی عن الحسن» وروی 
عنه مسلم وأبو عاصم. انظر الکاشف للذهبي (۱/ ۰6۱۹۳ وتقریب التهذیب (۲۰4/۱). 

)٩(‏ في (غ): «سمعت». (۱۰) ساقطة من (ت). 

.)۱۰۵( بياض في (غ). (۱۲) سورة آل عمران آیة‎ )١( 

(۱۳) ذکر هذا الأثر الامام السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حمید. انظر الدر 
المنٹور (۲۸۹/۲). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضاً قال: «هم الا 
7 سمعت مالكاً رضي اللہ عله یقول: (ما آية فی 


کتاب الله أشدّ على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الاية يوم 
یش وَجُوه4 إلى قوله: ليما ك و۰۳ قال مالك/ : فأي كلام أبين 
من ھذا؟)ء فرأيته يتأوّلها'؟؟ لأهل الأهواء” . 

0 ابن القاسم“ء وزاد: قال لي مالك: نما هذه الآية لأهل 
الأهو 0 

وما کی مات في الآ د قل عن غر راد کي تم للحسن 

ر ہے وو بطاح سم ير ٠‏ )۲( 
وعن قتادة" 00 في قوله : ادن مروا وَاحتلُوا يعني آهل البدع 


وقال ابن وهب 


7 


(AT) 


.)۷٦ص( وهم الخوارج» وتقدم قول أبي أمامة في الحديث أن المراد بالآية الخوارج. انظر‎ )١( 
. هو عبد الله بن وهب» المحدث الکبیر» وصاحب مالك . تقدمت ترجمته» وفی ( ر ): «ابن يعزوها)‎ )۲( 
. سور: آل عمران» آیة 13 ۱۰۷). © في (م): #يناولهافه.‎ )۳( 

)٥(‏ انظر: الانتقاء لابن عبد البر (۰)۷۰ وأحكام القرآن لابن العربي (۱/٢۲۹)ء‏ والبیان 
والتحصیل لابن رشد (۱۲/ ۳۱۲ - ۳۰۳). 

10( ہیی جی اس بن سس العتقي» مولاهم المصري» صاحب الامام مالك كان 
عالم الدیار المصرية ومفتیها» 589 ما صاحب ورع توفي سنة إحدى وتسعین ومائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء ء للذهبي (۰)۱۲۰/۹ تقریب التهذیب (۰)4۹9/۱ ترتیب 
المدارك (577/5). 

(۷ في جميع النسخ: «لأهل القبلة»» والمثبت من (غ)ء وهو الأنسب لما قبله. 

(۸ ذكر السيوطي في الدر المنثور مثل هذا القول للشعبي؛ وعزاه لابن أبي حاتم (۲/ 
۲ء وأما قول الإمام مالك فلم أجده. 

(9) ساقطة من (ط). 

(۱۰) تقدم (ص۷۸)ء والآيتان متجاورتان في المصحف» وقد سبق كلام أبي أمامة رضي الله 
عنه أن المراد بهما الخوارج (ص۰)۷۵ وكذلك قول طاوس كما في هامش (9). 
(۱۱) هو قتادة بن دعامة السدوسی» حافظ العصرء وقدوة المفسرين والمحدثين» كان من 
أوعية العلم» وممن بذ 3 به المثل في قوة الحفظ. وهو حجة بالاجماع إذا بين 

السماعء فإنه مدلس معروف بذلك. توفي سنة سبع عشرة وماثة. 
انظر : سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۹٦۲)ء‏ تقریب التهذيب (۲/ ۱۲۳)ء الكاشف للذهبي 0751/١١‏ . 

(۱۲) سورة آل عمران» آية (۱۰۵). 

(۱۳) ذكره الإمام البغوي في معالم التنزيل عند الآية التي تليها عند قوله: ما الي سوت 
جوم (۳۳۹/۱). 


)غ٥[‎ 


[err] 


©1 كاب عتما 


۳ سے روو ەۋ 


وعن ابن عياس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبیض وجوه وشسود 
0 قال : (نبیض وجوه أهل السنف وتسود وجوه أهل البدعة 2 


2 سيل تتبعوأ 


ومن الآيات قوله وان هذا ری مستفیما فان کو ولا د 


شیر 20 نرق کم عن »> اک 7 ا 2 E‏ 
المستقیم هو او الله الذي دعا إليه» وهو السئت والسیال هي 
e‏ 3 الاختلاف الحائدین *" عن الصراط المستقیم وهم أهل البدع. 

'” المراد سبل المعاصي» لأن المعاصي من حيث هي معاص 
لم أحد طریقا"" تسلك دائماً على مضاهاة التشریعء وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات 


یل كيل عيذ" اررض اما هی مان نات مه 


رای قال: حدثنا حماد بن 0 عن / 9 بن ةا 


.)۱۰( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۷۲/۱ ولفظه: «فأما الذين ابیضت 
وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلمء وأما الذين اسودّت وجوههم فأهل البدع 
والضلالة»» وار بن أبن جات ی سو بد والآجري في الشريعة (۰)۲۰۷ وذكره 
الامام السيوطي في اندر المنثور» وعزاه لابن آبي حاتم وأبو : نصر السجزي في الابانت 
والخطيب في تاریخه (۲۹۱/۲)ء وذكره الإمام البغوي في معالم اتیل 7 00 

(۳) سورة الأنعام» آیة (۱۵۳). )٤(‏ في (خ) و(ر): «الجائرين 

)٥(‏ في (م) و(ت): «ليس» بدون الواو. (1) في (ر): «طرقا». 

(۷) في (ر): «ذلك». 

(۸ هو إسماعيل القاضي» وقد مضت ترجمته (ص٢۷).‏ 

(۹) في (ر): «بن». ١‏ 

(۱۰) هو أبو أيوب سلیمان بن حرب الواشحي» إمام» ثقةء حافظ تولّی قضاء مكة سنة أربع 
عشرة ومائتين» ثم عزل سنة تسع عشرة ومائتين. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۸/5)ء السير (۳۳۰/۱۰)»ء التقریب (۱/ ۳۲۲) 
الكاشف (۳۱۲/۱). 

ھ2 حماد بن زيد بن درهم الازدي» أبو إسماعيل » إمام» حافظء ثبت» قال عنه الذهبي 

فى “الس لا أعلم بين العلماء نزاعاً في أن حماد بن زيد من أئمة السلف» ومن أتقن 
الحفاظ وأعدلهم. وأعدمهم غلطاً على سعة ما روی»» توفي سنة تسع وسبعين ومائة. 
انظر : التاريخ الكبير (۳/ ٢۲)ء‏ السير (۷/٤٥٥)ء‏ الکاشف (۱/ ۱۸۷)ء التقریب (۱/ ۱۹۷). 
(۱۲) في (خ) و(ط): «بهالة»» وهو خطأء والصواب المثبت. 


الباب التاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


عن آبي وائل''' عن عبد اش / قال: ہنی الله لا یوم 0 
لنا/ سليمان خطاً طوبلا”"ء وخط عن يمينه وعن يسار فقال: ((مزم* 
سبیل اشک ثم خط لنا خطوطاً عن یمینه وسار( 5 وقال: هذه سبل؛ 


وعلی کل سبیل کان يدعو إليهاء ثم تلا هذه الآية: 0 هدا صرّطی 


ا 2 ہر عن 


مو فا هو زا يعوا لسيُلَ#4 يعني الخطصط #ففر 1 
7 ا 


= وهو الإمام أبو بكر عاصم بن بهدلة بن آبي النجود الأسدي» مولاهم وهو المقری 
الكبير» قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي؛ وزر بن حبيش الأسدي» وحدث 
عنهما وعن أبي وائل وطائفةء تصدر للإقراء مدة بالكوفة» وكان أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن» قال ابن حجر: صدوق له آوهای وقال الدارقطني: في حفظه شيء. توفي 
انظر: سير آعلام النبلاء (٥/٢٥۲)ء‏ تهذیب التهذیب لابن حجر (۰)۳۸/9 الجرح 
والتعدیل للرازي (/۳۶۰). 

(۱) هو الامام الکبیر آبو وائل شقیق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم. أدرك النبي ِا 
ولم یرہ وروی عن عدد من الصحابة وغیرهم. وکان ثقة کثیر الحدیث» توفي سنة 
اثنتین وثمانین. 
انظر: تقریب التهذیب لابن حجر (١/٣٥۳)ء‏ تهذيب التهذیب له (/۰)۳۲۱ الکاشف 
للذهبي (۲/ ۱۳). 

(؟) هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) كأن الراوي يروي ما فعله سلیمان بن حرب وهو يحدث آصحابه. 

(4) في (ت) و(ر) و(ط): «هذا». 

. ما ہین المعکوفین ساقط من (ت)‎ )٥( 

.)۱۵۳( سورة الأنعامء آية‎ )٦( 

(۷) رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود ٤٥ /١(‏ - ٤1٦)ء‏ ورواه الإمام الدارمي 
في المقدمة من سننه (۷۸/۱)ء ورواه الإمام المروزي في السنة عنه (ص١٠)ء‏ ورواه 
الامام الآجري في الشريعة (ص۰)۱۰ ورواه ابن جرير في تفسیره عند الآية (۸۸/۸) 
ورواه الامام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة (۸۰/۱ - ۰6۸۱ ورواه الامام ابن 
بطة في الابانة الکبری (۲۹۳/۱ - ٢۲۹)ء‏ ورواه الامام الحاکم في المستدرك (۲/ 
۹ء قال: صحيح الإسناد لم يخرجاهء وراه ابن عاصم في الستة (۰)۱۳/۱ وحسن 
الشيخ الألباني إسناده في تعليقه على السنة» وكذلك في تعليقه على المشكاة /١(‏ 
۸. 


[۲۱ت] 


41 ۳خ] 


1 كتاب الاعتهام 


قال ا بن العلدء 20 : أحسبه أراد شیطاناً من اللانس؛ وهي البدعء 


والله أعلم”'. 


وعن ف بن سلمة الهمدانی ۲٩!‏ قال : كنا جلوسا في حلقة ابن 


مسعود رضى الله عنه فى المسجد» وهو بطحاء قبل أن وط 7 فقال له 


عبيد الله 


بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما - وكان أتى غازیاً - : اما 


الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمٰن؟) قال: «هو ورب الکعبة الذي“ 
ثيك عليه او لا حتى دخل الجئة». ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاء 
ثم خط في البطحاء خطأً بیده. وخط بجنبيه”"'؟ (خطوط)ا'''ء وقال: 


(۱) 
(۲) 


(10 


(Vv) 


(A) 
(۹) 


في (ت): «أبو بکراء وھو خطاء والصواب المثبت. 


هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد آبو الفضل» القشيري. قاض من علماء 
المالكية من أهل البصرة انتقل إلى مصر قبل سنة ۳۳۰ه. وتوفی بها عن نیف 
وثمانین سنة» توفي سنة 54"اه. ۱ 

انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۳۰۲/۲) الأعلام للزركلي (1۹/۲). 

لم آجد هذا القول له» وسنن إسماعيل القاضي التي ینقل عنها المژلف غير موجودة 
نیما أعلم 

في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «عمراء والصواب المثبت. 

هو عمرو بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الحارث الهمداني. روی عن علي 
وعبد الله بن مسعود رضي اللہ عنهما. وكان شريفاً» وهو الذي بعثه الحسن بن علي بن 
أبي طالب مع محمد بن الأشعث في الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنهماء وکان 
ثقة قليل الحديث. 

انظر: طبقات ابن سعد (٦/۱۷۱)ء‏ الجرح والتعديل للرازي (٦/٥۲۳)ء‏ تهذيب 
التهذيب لابن حجر (8۲/۸). 

الحصباء: الحصی؛ وحصبت المسجد تحصيباً إذا فرشته بها. انظر الصحاح للجوهري 
(۱/ ۱۱۲). 

لفظ الجلالة ساقط من (ت)ء والذي وجدته فی مصادر الأثر «عبد الله4» ولیس 
عبيد اللہ وكلاهما من ولد عمر رضي الله عنه. 1 

في (م): «العکبة». 

العبارة في (ت): «ورب الكعبة هو الذي...24. 


دكا ارا الس (۱۱) في (م) و(خ) و(ت): «خطاطاً». 


الباب النانی: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


ترككم نبيكم ی على طرفه» وطرفه الآخر في الجنّة» فمن ثبت عليه دخل 
الجنّة» ومن أخذ فى هذه الخطوط هلك . 


وفي رواية: يا أبا"“ عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: «ترکنا 
رسول الله گل في آدناه وطرفه في الجنّة» وعن يمينه جوا" وعن یسارہ 
جوا وعلیها" رجال یدعون من مر بهم: ملع لك هلم لك فمن أخذ 
منهم في تلك/ الطرق انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى الطریق الاعظم 
انتهی به إلى الجئة». ثم تلا" ابن مسعود: وَأ هدا صرطی مُستَقیم 
7ئ الآية 0 


معو فا فى قوله: «ولا تَْمُا اشر (۹) قال: «البدع 
والشبهات» تا 


(۱) سأذكر تخریجه فى الأثر بعده لأنه آشهر» وممن ذکر حلف ابن مسعود أن الصراط 
المستقيم هو ما كان عليه عمر الامام ابن رجب في جامع العلوم والحکم (ص۲۵۱). 

)۲( ساقطة من (ر). 

(۳) جواد جمع جادة. وهي معظم الطریق. انظر الصحاح للجوهري (40۲/۲). 

)٤(‏ في (ت): «علیهم». )٥(‏ ساقطة من أصل (م)ء ومثبتة في هامشها. 

.)۱۵۳( سورة الأنعام» آیة‎ )٦( 

(۷) روى هذا الأثر الإمام ابن جرير في تفسيره (۰)۸۹/۸ ورواه الإمام ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء وذكر أن السائل هو عبد الله بن عمر (ص۰)۳۹ وذكره الإمام 
القرطبي في تفسيره وعزاه للإمام الطبري في آداب النفوس (۰)۱۳۸/۷ وذكره الامام 
السيوطي في الدر المنثور وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق وابن مردويه. 
انظر: الدر (۳/٦۳۸)ء‏ وكذلك فعل الإمام الشوكاني في فتح القدير (۱۷۹/۲). 

(۸) هو الامام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» شيخ القراء والمفسرين» وهو تلميذ ابن 
عباس رضى الله عنه. أخذ عنه القرآن والتفسير والفقه» مات رحمه الله وهو ساجد 
سنة ائنتین ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (٤/۹٤٤)ء‏ تهذیب التهذیب (۱۰/ 4۲ الکاشف (۱۰۱/۳). 

(9) سورة الأنعام» آية (۱۵۳). 

(۱۰) آخرجه الامام الدارمي في المقدمة من سننه» باب في كراهية أخذ 23 (۷۹۸/۱) 
(ص ۰۱۲ وابن جرير في التفسیر (۸٤٢۱)ء‏ وابن آبي حاتم (۶4 ۰۰6۸۱۰ والامام ابن بطة 
في الإبانة الکبری (۰)۲۹۸/۱ وذکره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لابن آبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنثور .)۳۸٦/۳(‏ 


[غY‎ 51 


۳41م[ 


1خ[ 


© ان 


. وعن عبد الرحمٰن بن مهدي“ قال'': سئل مالك بن أنس رضي الله 
نه عن مت اه ماكلا اس اله كين اہ و وا ا 


مستقيمًا نو ولا 00 تنبعوأ و فلف یق قرف یکم 2 عن سيلف (Pf‏ 8 


ره عم 


ئال نکر ين اة ۶ ری إن كاء اله دحدیت ابن مسجرة أن 
النبى ية خط له خطا وذكر الحديث. 


فهذا التفسیر'' يدل على شمول/ الآية لجميع طرق البدع» لا تختص 


ببدعة دون أخرى . 


ومن الآيات قول الله تعالیٰ: وَل لَه صد اليل وینها باد و 
42 دكم ميت ©4“ / ۰ فالسبيل القصد فو طریی الم وا 
سواه (من الطرق)(*) جاثر عن الحق» آي عادل عنه. وهي طرق البدع 
والضلالات آعاذنا! * الله من سلوکها بفضلی وکفی بالجاثر أن یحذر منه 
فالمساق يدل على التحذیر والنهي. 


(۱) هو آبو سعید عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» الامام» الناقدء سيد الحفاظ 
روی عن الامام مالك وابن الماجشون وغیرهما. وروی عنه ابن المبارك وابن وهب 
وأحمد وغیرهم. وکان ماما حجة قدوة في العلم والعمل. توفي بالبصرة سنة 
۸ھ. 

)۲( في جمیع النسخ : «قد»» عدا (غ). 
انظر: التاریخ الکبیر /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ الحلية (۰)۳/۹ السیر (۰)۱۹۲/۹ تقریب التهذیب 
(۹۹/۱٦)۔‏ 

(۳) سورة الانعام آية (۱۵۳). 

)4( 0 كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص ۰۳۵ وفي معناه ما ذکره القاضي عیاض في 

تيب المدارك» قال: سأل رجل مالكاً من أهل السنة يا آبا عبد الله؟ قال: 
ا لهم لقب يعرفون بهء لا جهمي» ولا رافضي» ولا قدري» . انظر: 
المدارك (۱/ ۱۷۲). 

۲ فی (ت):‎ )٦( تقدمت ترجمته (ص۸۲).‎ )٥( 

(۷ في (خ): «فهذا الحديث التفسیر». ۰ (۸) سورة النحلء آیة (۹)۔ 

(۹) ما بین المعکوفین ساقط من جمیع النسخ» عدا 42 و(ر). 

(۱۰) و في (غ): «أنقذنا» . 


الباب التاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


رھ نات وضاح”'' قال: سٹل عاصم , و ولا وقيل له(*: يا أبا 
بكرء آرایت"؟ قول اللہ تعالی: «وعل الله تسد فا ای مسا ار ول شاه 
مک لمع 469 ؟ قال: حدثنا 5 وائل ۲ عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: «خط عبد الله“ خطاً مستقيماً» وخط خطوطاً عن يمينه 
0 
المستقیم: (هذا سبيل اش)ء وللخطوط التي عن يمينه وشماله**: (هذه سبل 
متفرقة!'؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)» والسبيل مشتركةاء 
قال الله تعالیٰ: وق هدا صرطی مشتقیعا قار و ٭'''' إلى آخرھا٢'"۔.‏ 


وعن ۳ ااك ي صد الم ديل م طریق ا #وینها 
وا يعني إلى النارء وذلك الملل والبدع"۳*. 


وعن مجاهد صد ألسَبِيلٍ4: 2 المتحييل ماين الخ 


)١(‏ في (م): «ذكراء بدون الواو. 

)۲( هو الإمام محمد بن وضاح الأندلسي» محدث الأندلس. مضت ترجمته (ص۳۹). 

)۳( تقدمت ترجمته (ص۸۱). )€3 ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

)6( في (خ) و(ت) و(ط): «هل رأیت) ۔ )٦(‏ سورة النحل» آیة .)٩(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۸۱). 

(۸) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عبد الله بن عبد الله». 

(۹) فی (ت): «وعن شماله». (۱۰) فى (ر): «مفترقة). 

(۱۱) سورة الأنعام» آیة (۱۵۳). 

(۱۲) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)۳۸ وتقدم تخریجه (ص۸۳). 

(۱۳) في (ط): «عن» بدون الواو. 

(۱6) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري» شيخ العارفین» الصوفي الزاهد» لقي ذا 
النون المصري وصحبهء وله کلمات نافعت ۳ حسنة. توفي. سنة ثلاث وثمانين 
ومائتین» وقیل : ثلاث وتسعین ومائتین 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۰)۳۳۰/۱۳ حلية الأولياء لأبي نعیم (۱۸۹/۱۰)ء شذرات الذهب 
(۲ء طبقات الصوفية للسلمي (ص٢۲۰)ء‏ الرسالة القشيرية للقشيري (ص۱۸). 

(۱۵) في (غ): «الجنة». )١١(‏ سورة النحل» آية .)٩(‏ 

(۱۷) ذكره الإمام البغوي في تفسیره وعزاه لسهل بن عبد الله وعبد الله بن المبارك. انظر 
معالم التنزیل (1۳/۳). ۱ 

(۱۸) ساقطة من (ت). 


[۲۲ت] 


[۷غ) 


[e] 


© كتاب لاسما 


والتقصير»'» وذلك يفيك أن الجائر هو الغالي أو المقصر» وكلاهما من 
أوصاف البدع . 


وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرؤها: «َمِنْكُمْ جا )/ قالوا: 
يعني هذه الامت فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 


واحد. 


را فو تعالئ : 00 7 یم وا سم لت N‏ 
کنا ترق إل ار یٹم با کا يتما ا 4 


هذه الاية قد جاء تفسيرها فى الحدیث 
تعالین عنها/ قالت: قال رسول اھ کا فیا عائشة و اه قفا د 
را شيعا من هم؟» قلت: الله ورسوله آعلم قال: «هم أصحاب 
الأهواء» وأصحاب البدعء وأصحاب الضلالة من هذه الامة. يا عائشةء إن 
لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الاهواء والبدع ليس لهم توبة/ » وآنا بريء 


5 و 5 براء»(۶) 
منهم وهم مني , 


)١(‏ روى ابن جرير عن مجاهد عن الآية قوله: «طريق الحق على الله» (۰)۲۱۹۳ وانظر: 
تفسير ابن أبي حاتم (۱۲۷۹). 

(۲) ذكره عنه الإمام السيوطي في الدر المنثور (١٥/٥۱۱)ء‏ وعزاه لعبد بن حمید. وابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحف. وذكره الإمام الشوكاني في فتح القدير (۳/ 
۱ء وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره (۸۷۳/۲)ء أنها قراءة ابن مسعود أيضاًء 
وكذلك ذكرها عنه الشوكاني في نفس الموضع السابق. 

(۳) سورة الأنعام» آیة )٤( .)۱٥۹(‏ في (غ) و(ر): «بعض الأحاديث». 

(0) رواه الامام الطبراني في معجمه الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱/ 
۳ء ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة (ص۸) برقم (٤)ء‏ ورواه الامام ابن بطة 
في الإبانة الكبرى (۰)۳۰۳/۱ ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/۱۳۸)ء‏ وقال أبو نعيم: 
هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقية. وقد ذكر الحديث الإمام ابن كثير 
في تفسيره عند الآية» وقال: وهذا رواه ابن مردويه وهو غریب أیضاء ولا يصح رفعه 
(؟/14)» وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد: فيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما 
ضعيف (۱۹۳/۱). وقال عنه الألبانى كما فى ظلال الجنة: إسنادہ ضعيف رجاله 
موثقون غير مجالدء وهو ابن سعيد ولیس بالقوي (ص۸) برقم .)٤(‏ 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


قال ۲ ابن عطیهة۳*: «هذه الاية تعم/ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في [٦ع]‏ 
الفروع» وغیر ذلك من أهل التعمّق في الجدال. والخوض في الکلام؛ هذه 
كلها عرضة للزلل ومظتّة لسوء المعتقد". 


ویرید - والله أعلم ۔ بأهل التعمّق في الفروع ما ذکره آبو عمر بن 
بے رجح الراي من كات العلم له" وسيأتي ذکره 
( 
بحول الله" . 


0 في شرح البخاري عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 


)١(‏ في (ر): «وقال». 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن أبى بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» كان إماماً 
في الفقه» والتفسير» وفي العربیت. وکان ذکیا فظنا مدركاء من أوعية الحل ‏ ووالده 
أحد حفاظ الحديث» تولی قضاء المرية سنة تسع وعشرين وخمسمائة» توفي سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة. 
انظر : السیر (۱۹/٦۵۸)ء‏ العبر (4/ ۰۳ شذرات الذهب (۰)۵۹/4 بغية الملتمس 
(ص8۲۷). 

(۳) ذکر ذلك الامام ابن عطية عند قوله تعالیٰ: A6)‏ هدا ری میا ابرم آية (۱۵۳) 
من سورة الأنعام» ولم يذكر ذلك عند هذه الآية #إِنَّ أ ان روا ديهم ۰ آیة (۱۵۹) من 
سورة الأنعام» ومعنى الآيتين متقارب. انظر المحرر الوجيز لابن عطية .)5٠١ /٥(‏ 

49 هو الإمام العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
القرطبي» صاحب التصانيف الفائقة» طلب العلم» وأدرك الكبار» وكان حافظاً متقن 
صاحب سنة واتّباع» وكان آثریاً ظاهریاً فيما قيل» ثم تحوّل مالكيّاً مع ميل إلى فقه 
الشافعي في مسائل» وكان حافظ المغرب في زمانه» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۵۳/۱۸ وفيات الأعيان لابن خلكان (17/17)» طبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص4۳۱). 

)٥(‏ ساقطة من (ت). 

)٦(‏ انظر کلام الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱۳۸/۲ء ۱۳۹)ء وسوف 
يعقد المؤلف فصلاً في ذمّ الرأي وبیان المراد به ضمن هذا الباب (ص۱۸۷). 

(۷) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» يعرف بابن اللجام. كان من 
كبار المالكية» وكان من أهل العلم والمعرفة» وقد عني بالحديث العناية التامة وقد 
شرح صحيح البخاري في عدة أسفار» توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (074/14» العبر للذهبي (۰)۲۱۹/۳ الوافي بالوفیات 
للصفدي (۵71/۱۲). 


© كاب اما 


قال : «لقيت عطاء بن ا ریا( رکه فسألتہ عن شيف فقال : من أين 
آنت؟ قلت: من أهل الکوفة» قال: آنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شیعا؟ قلت: نع قال: فمن" أي الأصناف آنت؟ قلت: ممن لا 
یسب السلف» ويؤمن بالقدر ولا یکفر أحداً بذنب» فقال عطاء: عرفت 
فالزم؛''' . 


وعن الحسن قال: خرج علینا عثمان بن عفان رضي اللہ عنه یوماً 
يخطبناء فقطعوا عليه کلام فتراموا بالبطحای حتی جعلت ما آبصر آدیم 
الشماب كال وسمعنا رتا من بعض حجر أزواج النبيّ ی فقيل: هذا 
صوت ام المؤمنين» قال: فسمعتها وهي تقول: «ألا إن نبيكم قد ۹9۵ 
ممن فرق دینه واحتزب»" وتلت: #إنَّ الیب روا ديم وا شيعا لت 
e 097‏ 
منهم في شیع ۰ 

قال القاضی سا أحسبه یعنی بقوله : (أم المؤمنین) ام سلمة» وأن 
ذلك قد ذكر فی بعض الحديث» وقد كانت عائشة فی ذلك الوقت حاجة»؟. 


:)0( في )م( و(ط): «عطاء بن رباح». 

(۲) هو الامام آبو محمد عطاء بن آبي رباح القرشي» مولاهم» المكي» ولد في خلافة 
عثمان» ونشأ بمكة» وحدث عن عدد من الصحابة» كابن عباس وغيره» وكان ثقة» 
فقيهاً» عالم كثير الحديث. توفي سنة أربع عشرة ومائة. 
انظر : سیر آعلام النبلاء (٥/۷۸)ء‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ٤٦٦)ء‏ التاریخ للبخاري .)٥٦٦٤ /٦(‏ 

() فى (ط): «من» بدون الفاء. 

(4) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۳/ ۰6۳۱6 وانظر: مناقب أبي حنيفة للكردي (۷۹)ء 
والعقد الثمين للفاسی .)۹۱/٦(‏ 

(0) في (ت): «براء. ٠‏ 

)٦(‏ ذکر السيوطي في الدر المنثور أثراً قريباً منه عن الحسن» وقیّدہ بیوم مقتل عثمان رضي الله 
غنه» ولفظه: عن الحسن قال: رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج النبي ية قد 
آخرجت من بين الحائط والسترء وهي تنادي: ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا 
دينهم وكانوا شيعاً. وقد عزاه إلى عبد بن حميد. انظر الدر المنثور (۳/ .)٥١٤‏ 

(۷) سورة الانعام آية .)۱٥۹(‏ (۸ تقدمت ترجمته (ص٢۷).‏ 

(9) ذكر الامام ابن جرير عن أم سلمة أنها قالت: لیتق الله امرؤ أن لا يكون من 
رسول اللہ گلا في شيء. ثم قرأت: إن الین روا ديتئة...4 (۱۰۱/۸). 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنها نزلت في هذه الأمة 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه: «هم الخوارج"" 


قال القاضي(": «ظاهر القرآن يدل“ على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الایف لأنهم إذا ابتدعوا 
تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعاً 1 حزب با لدنوم حون 210014 . 

ومنها قوله: ولا نک ين الشركة © ین الت فرفر هم 
وڪاو ينيمأ کل جر يما سیم رون 4)69 . قرئ قارفو هم 
وفسر عن آبي هريرة رضي الله عنه : آنهم الخوارج*. 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير في تفسيره (۰)۱۰۵/۸ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد 
(٦٦)ء‏ وذكره ابن كثير عنه (۰)۳۱۶/۲ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً للفريابي 
وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. 
انظر الدر المنثور (۳/ .)٥٥٤‏ 

(؟) ذكره عنه الإمام ابن كثير في تفسیره» وقال: وروي عنه مرفوعاً ولا يصح (6۳۱6/۲) 
وذكره الإمام السيوطي في الدر المتثور عن أبي آمامف قال: هم الحروریةء وعزاه إلى 
عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه. انظر: الدر المنثور (4۰۲/۳). 

(۳) هو إسماعيل القاضي كما بينه المؤلف في الصفحة التالية وقد تقدمت ترجمته 
(ص٤۷).‏ 

(4) ساقطة من (غ). 

)٥(‏ ما بین المعکوفتین ساقط من جميع النسخء عدا (غ). 

)٦(‏ لم أتمکن من الرجوع إلی قوله لعدم وجود کتابه. 

(۷) سورة الروم آیة (۳۱ - ۳۲). 

(۸) هي قراءة حمزة ة والكسائي كما ذكره الإمام آبو زرعة في کتابه حجة القراء‌ات (ص ۰6۲۷۸ 
والإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (۰)۲۱۲/۲ وقرأ الباقون: فا 
دم وهذا الخلاف في هذه الاية هو نفسه في آية الأنعام : م إن ان ۳ دم 4 
(۹٥۱)ء‏ وقراءة #فارقوا دينهم» مروية عن علي رضي الله عنه» روی ذلك الامام ابن 
جرير في تفسيره (۰)۱۰6/۸ وذكرها القرطبي في تفسيره /۱٤(‏ ۴۲)ء والشوكاني في فتح 
القدیر (/۰)۲۲۵ والسيوطي في الدر المنثور» وعزاها أيضاً إلى الفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذر وابن ابي حاتم . انظر الدر المنشور (4۰۲/۳). 

۹( لم آجد هذا التفسیر عن آبي هريرة رضي الله عنه. والمفشرون عند هذه الاية یفسرونها- 


[e] 
[Y1 


[۸غ)] 
[۲۳ت] 


هاا کی 


ورواه أبو أمامة رضي اللہ عنه 60009 

وقيل: هم أصحاب الأهواء والبدع» قالوا/ : روته عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً إلى النبي يكل" / . 

وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إسماعيل القاضی”ء وكما 
تقدم في“ الآي لاخ (*) 

ومنها قوله تعالی: ہق هر القایڑ تک آن مت لیگ اما ين روک از 
من مب ایک آز بسک ينعا وین بن باس ۳۳۹ /. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن ی هو الاهواء 
المخت لف“ 

وو ور قوله : رید : ۷ ا یں تکفیر البعض للبعض 


8 8 )۹( 1 
والجماعة . 


از 2 ہوم 


= ہما فسروا به آية الأنعام : #إنَّ ان بن فرقواً ديهم ۰ )۱٥۹١(‏ وقد تقدم قول أبي هريرة 


رضي الله عنه آنها في هذه الامة (ص۹۳۴). 

(۱) ما رواه آبو آمامة رضي الله عنه مرفوعاً ذکره امام السيوطي في الدر المنثور عند آية 
الانعام : لد الین را ...4 وعزاه لابن آبي حاتم والنحاس وابن مردویه (۳/ 
۲ وقد ذكر الامام ابن کثیر قول آبي آمامة آنهم الخوارج ثم قال: وروي عنه 
مرفوعاً ولا يصح (۳۱6/۲). 

)۲( تقدم ذکر الحدیث (ص۸۲). ۳( تقدم کلامه (ص۸۹). 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(ت). 

(0) يريد قوله تعالی: ل الب را وی ونوا شيعا نت یلبم في نی سورة الأنعامء 
آیة (۱۵۹). 

)٦(‏ سورة الأنعام» آیة (10). (۷) في (ر): «لبسهم». 

(۸) رواه عنه الإمام ابن جرير في تفسيره (۰)۲۲۱/۷ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور (۳/ ۲۸۳)ء وذكره الإمام الطرطوشي 

في الحوادث والبدع (ص ۸۷). 

)۹( 03 ابن عباس في قوله تعالی: #وَينيقَ بم بس بض قال: یسلط بعضکم على 

بعض بالقتل والعذاب. انظر الفقرة السابقة . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


42 
(۷) 
(۸) 


الى 


الباب الناني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


0 یا ما فیه 0 
وقال مجاهد”" وأبو العالية”": «إن الآية لأمة محمد 0 
قال آبو العالية: (ھن أربعء ظهر اتان بعد بعد فاة فاة النبيّ ا 


بخمس وعشرين سنة» فألبسوا شیعاء وأذيق بعضهم" ا بعض؛ وبقیت 
اثنتانء فهما ولا 55 واقعتان: الخسف من تحت أرجلكم» وال 


والمسخ من فوقکم؛''' ۱ 


قال ابن جرير عن قوله 8يِلْسَكٌ4: «آو یخلطکم فيبًَ٭: فرقاًء فهو من قولك: 


لبست عليه الأمر إذا خلطت». انظر تفسير ابن جرير (۰)۲۲۱/۷ وانظر زاد المسير 
لابن الجوزي (09/7)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/۷)ء وتفسير ابن كثير 
(۰)۲۳۰/۲ وفتح القدير للشوكاني .)١155/7(‏ 

وهذه العبارة هي عبارة الامام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص ۰۲۸۷ 

تقدمت ترجمته (ص۸۳). 

هو آبو العالية رفیع بن مهران الرياحي البصري الامام المقری المفسرء كان مولی 
لامرأة من بني رياح بن يربوع» أسلم في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» سمع 
من عدد من الصحابة» حفظ القرآنء وقرأه على آبي بن کعب» وتصدر لإفادة العلم» 
وبَعْد صيته. توفي سنة تسعين وقیل: ثلاث وتسعين. 

انظر : سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۰۷)ء حلية الأولياء (۲/ ۲۱۷)ء شذرات الذهب (۱۰۲/۱). 
عزو هذا القول إلى مجاهد وأبي العالية هو ما قاله الامام الطرطوشي في الحوادث 
لیلج (ص ۰۸۷ وقبله ال مام ابن جریر في تفسيره (۰)۲۲۲/۷ ورجح الإمام ابن 
جریر أن الاية للمشرکین» الا أن تهدیدها عام لمن سلك سبیلهم من أهل الخلاف 
على الله ورسوله. انظر تفسیر ابن جریر (۲۲۵/۷ ۔ ۲۲۲). 

في (خ) و(ت): «ثنتان». )٦(‏ ساقطة من (ت). 

في (خ) و(ط): «بعضکم». 

ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ)» وهو الموافق لما في الحوادث والبدع للطرطوشي 
(ص۸۹)ء والمولف ینقل عنه هنا. 

رواه عن آبي العالية الإمام ابن جرير في تفسيره (۷/ ۲۲۲)ء ورواه أيضاً عن 5 بن 
کعب رضي الله عنه (۷/ ۲۲۲ وابن نا حاتم في تفسيره (۷۳۹۸)ء وذكره الإمام ابن 
کثیر في تفسیرہ عن 7 بن كعب (۰)۲۲۹/۲ وذكره السيوطي في الدر 7 7 
أبي بن كعب» وعزاه أيضاً لابن آبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 

حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. انظر الدر المنثور (۲۸6/۳). 
وللإمام ابن حجر في الفتح بحث حسن حول الجمع بين هذا الأثر عن أي رضي الله عنه» = 


رب كتاب (لاعتصام 


وهذا كله صریح في أن اختلاف الأهواء مکروه غير محبوب. ومذموم 
غير محمود. 

وفیما نقل عن مجاهد في قول ال : «ولا یرو فیک » إل 
2 من نَم ویک له هر قال في المختلفین: «انهم أهل الباطل 
1 من زجم 27" قال: آمل) الحق لیس بينهم اختلاف» . 

وروي“ عن مطرف بن الشخیر ۲ أنه قال: «لو كانت الأهواء كلي“ 
واحداً لقال القائل : لعل الحق فيه» فلمّا تشعبت وتفرقت عرف کل ذي عقل 
أن الحق لا ق 

وعن عكرمة: ٭ولا یلد تفب4 يعني في الأهواى إل 
رجحم 27 هم أهل السنة». 


= وما ورد من الأحاديث الدالّة على أن الله لا یعذّب هذه الأمة بما عذب به من قبلها. 
انظر فتح الباري لابن حجر(۲۹۱/۸). 

)١(‏ سورة هود» آية (۱۱۸ - .)١١9‏ (۲) في (ط): «فإن أهل الحق». 

(۴) رواه عنه الإمام ابن جرير في تفسيره »)١51/١17(‏ وذكره ابن عبد البر في الجامع 
(۳٥۱۷)ء‏ وعزاه السيوطي أيضاً لأبي الشيخ. انظر الدر المنثور .)٦4١/٤(‏ 

(٤٤‏ في (م): «روى» بدون الواو. 

)٥(‏ هو مطرف بن عبد الله ر بن الشخیر العامري البصري» الإمام القدوة» کان ثقة عابداأء فاضلاً 
حذث عن أبيه رضي الله عنه وعدد من الصحابق مات سنة ست وثمانين وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۸۷/6 تهذيب التهذيب (۱۷۳/۱۰)ء شذرات الذهب 
(۱۱۰۷). 

)٦(‏ ساقطة من (ط). 

(۷) رواه عنه الامام اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة (۰)۱8۹/۱ وذکره ابن 
عبد البر في الجامع (۱۷۰۲). 

(۸) هو آبو عبد الله عکرمة بن عبد الله القرشي مولاهم» وهو مولی ابن عباس» وأصله 
بربري» ثقة» ثبت» عالم بالتفسیر» قد روی عن عدد من الصحابة» ولم یثبت تکذیبه 
عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة. توفي سنة آربع ومائةء وقیل غير ذلك. 
انظر : تهذیب التهذیب (۷/ ۰۲۲۳ شذرات الذهب (۰/۱ ۰ء الجرح والتعدیل (۷/ ۷). 

)۹( لم أجده بلفظه» وإنما روى عنه ابن جریر عند الآية قوله: «لا یزالون مختلفین في 
آلهوی»» انظر تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰۱8۲ وسنن سعید بن منصور (۰)۳5۸/۵ 
وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۱۲۸۹). 


ونقل آبو بکر ین ثابت الخطی ب۷ عن منصور بن عبد الرحمن"" قال: 
کیچ لد ۶اس وال سو ا فجعل يأمرني أن أسأله عن قول 


ر رر کو ےہ ےر رھ ہےر رم 


لله : #ولا الین فی (لا م من رم ر ر > قال: نعم ہلا یزاون 
وک)٣٠‏ علی آدیان 2 2 ستی ۰ الام من زجم م رک فمن فمن رحم غير مختلف) 


وروی ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك ب بن آنس رضي الله 
عنهما أن. آهل الرحمة لا یختلفون ". 
720 ا بط باي د ا ا 


۶ ۱۔ ی‎ ۰ ۰ ٠ 
وفي الب‌خاري عن ی۳ ظز 2 2 بب قال/ : ناف‎ 


۱0( هو آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن آحمد البغدادي» کان إماماً من أئمة الحدیث وحفاظه 
فقد جمع وصئف وصحح؛ وعلّل وجزح؛ وعدّل وأرّخ» وصار أحفظ أهل عصره على 
الإطلاق» وكان من كبار الشافعية» ومن أشهر كتبه تاريخ بغداد. . توفي رحمه الله سنة ها 
انظر: السير (۱۸/ ۷۰ء العبر (۲/٣۳۱)ء‏ البداية والنهاية (۱۰۸/۱۲). 

(٢‏ في © و(ط): «منصور بن عبد الله بن عبد الرحمن»» وهو إضراب عن الخطاً 
والصواب المثبت» وهو منصور بن عبد الرحمٰن الغداني الاشل» صدوق يهم. روى 

عن الحسن والشعبي» وروی عنه ابن علية وابن المفضل. 
انظر: تقریب التهذیب (۲۷/۲) الکاشف (۱۵۲/۳). 

(۳) سورة هود. الآية (۱۱۸ - ۱۱۹). )٤(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

)٥(‏ رواه الامام ابن جریر في تفسیره (۰۱4۱/۱۲ وعزاه السيوطي أيضاً لابن آبي حاتم وأبي 
الشيخ. انظر الدر المنثور (۰)4۹۱/4 وروا قن ان این في السنة عن منصور بن 
عبد الرحمن قال: سألت الحسن عن قوله: «ولا یزالون. ۰.۰ فذکره (۰)4۳۰/۲ 
وسعید بن منصور فى السنن (۵/ ۰0۳5۷ والخطیب في المتفق والمفترق (۳/ ۰۱۹۲۳ 
والآجري فی الشریعة (۷۱۹/۲۔ ۷۲۱). ۱ 

(3) رواه سعيد بن منصور في السنن (٥/۷٦۳)ء‏ وابن آبي حاتم في التفسير (١۱۱۲۹)؛‏ 
والفريابى فى القدر (٦١)ء‏ وانظر: تفسير ابن جرير (٢١/٤٤٢۱)ء‏ والمحرر الوجيز 
لابن عطیة (۹/ ۲۰ وتفسير ابن كثير (۲/ .)۸٦٦‏ 

(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) تكلم المؤلف عن هذه الآية بشکل أوسع في الباب التاسم. انظر المطبوع .)٠١١/۲(‏ 

زفي في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عمر». 

)٠ )‏ في ج جميع النسخ : (بن»» والتصويب من صحيح البخاري (م/ 5 ؟ة). 

e‏ هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» روی عن أبيه وطلحت وكان ثقة. 
توفي بالكوفة سنة ثلاث ومائة . 


[erv] 


1 کتاب (لاعتصام 


بي“ قل كل رب 77 بد هم الحروریة۳؟ قال: لا؛ هم 
الیهود والنصاری» أما الیهود فکذبوا متحي کات وأمًا النصاری فکذبوا 
بالجئة. وقالوا: لا طعام فیها ولا شراب . والحرورية #الَذِنَ یَتفُسُونَ عَهَد 


م مه َ‫ 7خت 


آله من بد مکيد۔چ(ک وکان (سعد)””' يسمّيهم الفاسقین 1 


2 


وفي تفسير سعيد بن منصور” " عن مصعب بن سعد قال: «قلت لأبي 


لین ضل سیم ف كليو ایا وہ سبو اہم مس نما و ^ أممم 
الحرورية؟ 8 لا آولعك أصحاب الصوامع ۰ ولکن الحرورية الذین 
قال او (۹) . 9 راو وا ع ام f‏ ا 20۷ 


= انظر : الکاشف للذهبی (۳/ ۰۱۳۰ تقریب التهذیب لابن حجر (۲۵۱/۲). 

(۱) عبارة (ط): «سألت أبي عن قوله تعالى؛» والمثبت هو الموافق لرواية البخاري والمراد 
بأبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. انظر فتح الباري .)٦٢٤/۸(‏ 

(۲) سورة الكهف» آية (۱۰۳). 

(۳) الحرورية من آسماء الخوارج» سموا بذلك نسبة إلى حرورای وهي قرية بظاهر 
الكوفة» وقیل على ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا عليّاً رضي الله عن 
وكان ابتداء خروجهم منها. 
انظر: معجم البلدان لیاقوت (۳/ )۲٥٢‏ فتح الباري (۸/٤٢٦)۔‏ 

.)۲۷( سورة البقرت آية‎ )٤( 

.)1۲۵/۸( في جمیع النسخ: (شعبة»» والتصویب من صحیح البخاري‎ )٥( 

1( رواه الامام البخاري في صحیحه ٦٢٥/۸(‏ مع الفتح) والامام ابن جریر في تفسیره 
«(T/1‏ وعزاه السيوطي لعبد الرزاق والنسائي» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاکم وابن مردويه. انظر الدر المنثور .)٥٦1٤ /٥(‏ 

(۷) هو آبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي. الحافظ الامام شیخ 
الجرم؛ وملف کتاب السنن» روی عن مالك واللیث وغیرهم» وروی عنه الإمام 
آحمد بن حنبل وآبو ثور وغیرهم. وکان ثقة صادقاً. . توفي سنة سبع وعشرین ومائتین . 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۵۸۱/۱۰) طبقات ابن سعد /٥(‏ ۰0۰۲ الجرح والتعدیل 
للرازي (58/5). 

(۸) سورة الكهف» آية (۱۰). (9) أي الذين قال الله فیهم. 

(۱۰) سورة الصف. آية (۵). 

)١١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۰)14۱/۲ وفیه الخوارج بدل من الحرورية» ورواه الحاکم 
في المستدرك (۲/ ۰ وابن جرير في تفسیره (۱/ ۰)۳۳ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد الرزاق والفريابي وسعید بن منصور وابن المنذر وابن آبی ي حاتم وابن مردویه (۵/ .)٦٦٤‏ 


الباب الثائي: قي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر/ عن ۹٭ّغ] 
مصعب بن سعد فأتى على هذه الآية قل هَل کہ لین امتلا» إلى قوله : 
لین ناه قلت: أهم”" الحرورية؟ قال: (لا٦'ء‏ هم اليهود والنصاری. 
أما اليهود فكفروا بمحمد پا وأما النصارى فكفروا بالجتت وقالوا: ليس 
5 5 5 ہے مر رز ار بم ہے مرک سم ے 
فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية لذبن يَفَصُونَ عهھد الله من بد سیشومہ 
وغو کا آمر الا بده آن وسل يدوت فى لأس 2009 

[ففى هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قوله 
تعالیٰ : الذي يفصو عَهْدَ لله من بند میکهو الآية» يشمل أهل البدعة؛ 
لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله 
وقطع ما أمر الله به أن يوصلء والافساد فی الأرض]"''. 

نالاول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله كَل 
لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة» وكذا فعل المبتدعة» وهو بابهم الذي 
دخلوا هه 


(۱) في (م) و(خ) و(ط): «عبید». والصواب المثبت. 
وهو عبد بن حمید ویقال عبد الحمید بن نصر الكسي» ویقال الكشيء الامام 
الحافظ الحجة ولد بعد السبعین ومائة. حدذث عنه مسلم والترمذي والبخاري 
تعليقاً. کان ممن جمع وصلّف. توفي سنة تسع وآربعین ومائتین . 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۳۲۳۵/۱۲ تهذیب التهذیب لابن حجر (5/ ۰459 شذرات 

. الذهب لابن العماد (۱۲۰/۲). 

(۲) في (ر): «هما. (۳) ساقطة من (ت). 

.)۲۷( سورة البقرة آية‎ )٤( 

)٥(‏ هذا اللفظ هو لفظ الامام البخاري الا أنه قال هنا: «کفروا بمحمداء وقال هناك: 
«کذبوا بمحمدا وقد تقدم تخریجه قریبا. 

۱ ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ»› عدا (غ) و(ر).‎ (٦) 

(۷) من هنا يبدأ المؤلف في تنزيل الصفات الواردة في الآية على الخوارج وأعمالهی علما 
بأن الآية لم تنص على الخوارج» ولم تنزل فيهم. ولكنهم داخلون بوصفهم فيها مع 
من دخلء وقد ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره (۱۰۱/۱). وسوف يشير إلى 
ذلك المؤلف (ص ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(۸) ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). (۹) في جميع النسخ «فیه» عدا (غ) و(ر). 


]ت٢٤[‎ 


میا كتاب (لاعتصام 


تک ۳۰ لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا 
التصرف . 
(٢( 1‏ 1 
فاهل حروراء 2 وغیرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: إن الْحَكُم 
ر 6 عن قوله : ویک 7 ۹ ہو غدل لو يت و ۰ غيرها” . 
وكذا فعل سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول ۸ہ 


الى 0 
ومنه : ما روي عن عمرو بن مهاجر ' قال: (بلغ عمر بن 


)۱( بعد أن تكلم المؤلف عن نقضهم لعهد الله فإنه يذكر هنا قطعهم لما أمر الله به أن 
يوصل . 

( تقدم التعریف بها (ص۹۹). (۳) سورة الانعام: آية (۵۷). 

۹3 سورة المائدة: آیة .)٩۵(‏ 

)٥(‏ يشير المولف بهذا الکلام إلى احتجاج الخوارج الذین خرجوا على علي رضي اللہ عنه 
استنكاراً للتحکیم. فقد قالوا كيف یحکم الرجال في أمر الله» واحتجوا بقول الله 
تعالى: إن الشكم إل 4 وقد أرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس ليجادلهم 
فيما ذهبوا إليه من آراءء وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة بأن الله 

قد قبل حكم الرجال فيما هو أهون من دماء المسلمین» وذلك مثل قبول حكم الرجال 
في جزاء الصيد الذي يقتله المحرمء فقد قال تعالی: باج ال منوا لا تفلا اسَید 
وگ حا ون کن نكم مدا باه یل ما کل من الکو بتکم پو دو عڈل يبي 
المائدة (۹۵)ء ثم أجاب رضي الله عنه عن بقية آرائهم . . فرجع منهم ألفان إلى 
المسلمين. 
انظر هذه القصة في جامع بيان العلم لابن عبد البر (۰)۱۰8/۲ كما ذكرها المؤلف في 
نفس الکتاب (۲ج۱۸۷) من المطبوع. وذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص۱۱۲ - 421١5‏ وانظر الكامل في التاریخ لابن الأثير (۳/ ۲۰۲ - ۰)۲۰۳ وانظر 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۹/ ۰۹۰ ۹۱). 

)1( تناول المؤلف مناهج المبتدعة في الاستدلال في الباب الرابع من الکتاب (۵/۲ - 
۰) وخاصة (ص ۳ - 1۲) فان له تعلقاً بمسألتنا هنا. 

(۷ أي: ومن قطع بعض الادلة عن بعض فعل غیلان الدمشقي الذي قطع آول سورة 
ان سیذکره المولف. 

(۹) هو عمرو بن تا بن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي؛ ولي شرطة عمر بن 
عبد العزيز» وكان ثقة. . توفي سنة تسع وثلائین ومائة. 
انظر : التاريخ الكبير /٦(‏ ۳۷۳) تقریب التهذيب (۷۹/۲)ء والكاشف للذهبي .)۲۹٦/۲(‏ 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري”“ يقول في القدرء فبعث إليه فحجبه 
آناما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان» اهنا الذي بلغني عنك؟ قال 
عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا یقول شيئاء قال: فقال: نعم يا 

لمومنین» إن اللہ عز وجل یقول: ل ا عل آلانتن ی ین لر لم یکی 


۶ 


تی ر 


کت © إا قتا الاسن من شُطْمَةٍ آنتاج بَتَلِهِ فجعلته سیکا بَا 
© إن حتبكة یل رکا اہ إا کثر؟ 040 قال عمر: اقرا ا 
00 وما متا تتامو ٩‏ أن به أ لہ إِنَّ اه کن عَلِيمًا کا © 
لعل عن يق ق تين لين أعدّ هم عتاب ایا ۰*46 ثم قاد: ما 
تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد أعمى فبصرتني» 0 فأسمعتني» 
(وضالا فهديتنى). فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
۷ پ8۶" فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبد العزيز 
دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزیزء وأفضت الخلافة إلى 


هشام ۳" تكلم في القدر» فبعث إليه هشام فقطع ید فمر به رجل والذباب 
على ید فقال : يا غیلان» هذا قضاء وقدر . قال : کذبت لعمر الله ما هذا 
قضاء ولا قدرء فبعث إليه هشام فصلبه»۲* . ۱ 


)١(‏ هو غیلان بن مسلم الدمشقيء القدري» تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية» وهو 
ثاني من تكلم في القدر ودعا الیه» فقد سبقه معبد الجهني» قتل بسبب بدعته وصلب 
على باب كيسان بدمشق. 
انظر : ميزان الاعتدال (۳۳۸/۳) ولسان المیزان )٦٢٤/٤(‏ والأعلام للزركلي /٥(‏ 
٤ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص1؟). 

(؟) سورة الإنسان: آية ١(‏ ۔ ۳). (۳) ساقطة من (ر). 

)٤(‏ سورة الانسان: آية (۰۳۰ ۳۱). )٥(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 

)٦(‏ في (ط): «فاصلة»» وفي (ت): «فأصابه». 

(۷) هو الخليفة الأموي ہشام بن عبد الملك بن مروان» بویع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن 
عبد الملك» سنة خمس ومائةء وكان حازم الرأي» ذکیّاء مدبراء فيه حلم وأناة. 
توفي سنة خمس وعشرين ومائة. 
انظر : البداية والنهاية (۹/ ۰6۳۹۵ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ فوات الوفيات .)۲۳۸/٤(‏ 

(۸) روى هذه القصة الفريابي في القدر (۲۷۹)ء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /٤(‏ 
۲ - ۰6۷۱۳ والإمام الآجري في الشريعة (ص۲۲۸) بلفظ المولف تماما كماك 


ir] 


زس کتاب الاعتصام 


لفل 21 الات اف ر ور46 :جردو لوف غ عق یف فا 
الفساد في الأرض» وذلك کثیر'' من آهل البدع شائع» وساثرهم يفسدون 
بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الاسلام. 

وهذه الأوصاف الثلاثة ھ2 الفرقة التي نبه علیها الکتاب والسنة 
كقوله تعالى: ولا كوا کل مرا وَخْتَلتوا4”". وقوله تعالى: ل 
ال موأ دي وکوا یکا 4ء وأشباه ذلك. 


وفي الحدیث : (إن الامة تتفرق علی بضع وسبعین فرقة)'“. 


وهذا التفسير ذ في الرواية الأولى لمصعب ر ۰ TE‏ أيضاًء فقد وافق 
ناه علق ال اتی 00 

ٹم فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عننه في روایة سعيد بن 
۱ نی أن ذلك , ب الزیغ الحاصل فیهم» وذلك قوله : کت کا زارا وا راغ 
2 کے ۹ وهو اه 0 آیة آل عمران في قوله: 112 این فى موم 


سر لد ہی کے کسر رم e‏ | 


زیغ 1 و ما شه 
فانم(۱۱) یوار '' الحرورية في الآيتين بالمعنی» وهو الزیغ 


الکبری وم 2°( اوھ رسالة دکتوراہ في اة 1 بت بتحقیق , الدکتور 
عبد الله آدم الائيوبي) وروی قصته أيضاً مع عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أحمد 


فى السنة (۲۹/۲؟). 
)١(‏ يريد الوصف الثالث في آية البقرة والرعد» وهو الفساد في الأرض. 
)٢(‏ في (ر): «في كثير». (۳) سورة آل عمران: آية (۱۰۵). 


(4) سورة الأنعام: آیة (۱۵۹). 

)0( تقدم تخریج حديث الافتراق وبيان صحته في المقدمة (ص١٥۱٥‏ ۔ ١٦)ء‏ وسوف يذكر 
المؤلف حديث الافتراق وبعض رواياته في الباب التاسع (۱۲۲/۳). وقد جمع الشيخ 
سلمان العودة أحاديث الافتراق ودرس أسانيدها في كتابه «صفة الغرباء» (ص ۲۰ ۔ ۵۰). 

)٦(‏ هو ابن سعد بن أبي وقاص . تقدم ذكره (ص۹۳). 

(۷) انظر: الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف (ص٤۹).‏ 

(۸) تقدمت هذه الرواية (ص44). (. فو ال ف 

() سورة آل عمران: آية (۷). )١١(‏ فى (ر): «فكأنه». 

)٢(‏ عبارة (خ) و(ط): «فإنه أدخل رضي له خنه . تن 


الباب الثانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


في إحداهما" والأوصاف المذکورة في الآخری''' لأنها فیهم موجودة. 


فآية الرعد" تشمل(** بلفظهاء لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لخت 

وإن/ حملناها على الكفار خصوصاً فهي تعطو أيضاً فیھم''' حكماً من جهة 

تالكا غل الأوضاف المزكورة'"/ تیا هی مین في 

الك 0ژ(۸) 1 
صو : 


وکذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام ومن هنا كان 
(سعد)*۲ يسميهم الفاسقين - أعني الحرورية -» لان معنى الآية واقع عليهم. 


وقد جاء فيها: فو لا یی الق الكَيون4'''/ والزيغ أيضاً كان موجوداً 
فيهم» فدخلوا في معنى قوله: لا رَاعُوا رام اک وه . 
ومن هنا یفھم'''' أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية» بل تعم 

(۱) وهي آية الصف طقلم روا راغ الک تیم رقم .)٥(‏ 

(۲) وهي آية البقرة رقم (۲۷)ء وآية الرعد رقم (٢۲)؛‏ فكلا الآيتين تناول الأوصاف الثلاثة : 
وهي نقض عھد الله من بعد ميثاقه» وقطع ما آمر الله به أن یوصل» والإفساد في الأرض . 

(۳) ذكر المؤلف آية الرعد ولم يذكر آية البقرة» فلعله اكتفى بالاستشهاد بهاء علماً بأن 
الإمام ابن حجر في الفتح تكلم على الآية التي استشهد بها سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه على أنها آية البقرة. انظر الفتح .)٦٢٤/۸(‏ 

.۷ في (ر): «تشتما‎ (٤٤ 

. آي: في الخوارج وغیرهم من المبتدعة الذين یتصفون بما ورد في الآية من الصفات‎ )٥( 

)٦(‏ في (ت): «الاجزاء». 

(۷) أي المذکورة في آية البقرة رقم (۲۷). انظر هامش (۸). 

(۸) يريد بهذا والل علم - أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو قول جمهور 
الأصولیین. انظر: روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر (۲/ ۰0۱۲۳ 
إرشاد الفحول للشوکانی (۰)۱۳۳ آصول الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحيلي (۲۷۳/۱). 

)٩(‏ في جميع النسخ «شعبة» والصواب اسعد» كما في صحیح البخاري؛ وهو سعد ابن 
أبي وقاص كما مر في الحدیث (ص۹۶). 

(۱۰) سورة الصف: آية (۵). وتسمية سعد رضي الله عنه لهم بالفاسقین قد یکون بسبب 
ذکر ذلك في سورة البقرة: وما یل ييه إل سیک ثم وصفهم الله بالأوصاف 
المذکورة. انظر سورة البقرة: آية (٢٦۲ء‏ ۲۷). 

(۱۱) سورة الصف : آية (۵). (۱۲) في (غ): «یعلم». 


))1 


[۹م] 


[ه ۲ت] 


۱ ا 


كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ» وهو الميل عن الحق 
اتباعاً للهوى . 


وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية» لأنه إنما سئل 
ور امم هم عق ارم والله أعلم. لأنهم من" آول من 
ابتدع في دين اللہ فلا یقتضی ذلك تخصيصاً. 


وآما اي" المسژول عنها ارت وهی آ2 الکهف"* فان شهدا نفی 
أن تشمل الحرورية. 

وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنه أنه فسر الأخسرين أعمالاً 
تالزوزية ایشا : فروی عبد بن یا" عن آبي آر ۱۲ لطفیا 0 قال: (قام" ابن 


الکوّاء "" إلى علي فقال: يا أمير المومنین من الب سل سجن لور ال 


 )۱(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ط). 


)۲( ساقطة من (م) و(ط). ۳( ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 
)٤(‏ هي آية | لکهف رقم (۱۰۳) وهي قوله تعالی: «فل هَل يكم لضن ألا 6> . 
)٥(‏ تقدم ذكره وترجمته (ص٥۹).‏ (5) فی (ط): «ابن». 


)۷( هو الصحابي عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني» خاتم من رأى 
رسول الله ل في الدنیاه كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه وكان ثقة فيما 
ينقله» صادقاًء عالماً. شاعراء فارسا. شهد مع علي رضي الله عنه حروبه» وعمر 
دهراً طویلا . توفي بمكة سنة عشر ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ٤٦٦)ء‏ الإصابة لابن حجر (۰)۱۱۳/4 أسد الغابة لابن 
الأثير .)٠٤١/۳(‏ 

(۸) ساقطة من (ت). 

(9) هو عبد الله بن الكواء اليشكري. خرج مع الخوارج إلى حروراء» وجعلوه أميراً 
للصلاة» وكان من أول من بايع عبد الله بن وهب الراسي أمير الخوارج وقد رشحه 
الخوارج ليجادل الإمام علي رضي الله عنه فيما نقموا عليه» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي رضي الله عنه. 
انظر: الكامل في التاریخ لابن الأثير (۰۲۰۲/۳ ۰۲۰۳ الملل والنحل للشهرستاني 
(ص۱۱۷)ء دراسة عن الفرق لأحمد الجلى (ص٥٥)ء‏ والفرق بين الفرق (۰)۱۱۷/۲ 
لسان المیزان .)٦٥٤/٤(‏ ۱ 


و سے ہے و ا کر نون متا 2 © قال : : منهم أهل و 


وهو أيضاً منقول في تفسیر سفیان للوزی ٣‏ 


وكان على المنبر» فرقى إلى درجتین » فتناوله بعصا كانت في یده» فجعل 
یضربه بهاء ثم قال له“ علي رضي اق اه ا 


06 ۷( . ] ۷ ۰ 

ی أيضاً عن محمد بن جبير بن مطعم قال : 
آخبرني رجل من بني آوْد''“ أن عليّاً رضي الله عنه خطب الناس بالعراق وهو 
یسمع؛ فصاح به ابن الکواء من أقصى المسجدء فقال : يا أمير المؤمنين » من 


.)۱۰6( سورة الکھف : آية‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۳/۱۲ ۔ ۰)۳4 وعبد الله بن أحمد في السنة عن آبي الطفيل 
(٢/٦٦٦)ء‏ وعبد الرزاق في التفسير (۰)۳4۸/۲ وابن أبي حاتم في التفسير (۷/ 
۳ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن آبي 
حاتم وابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الاية لفل ها ہل ی تن 
ال قال: لا أظن إلا أن الخوارج منهم. انظر الدر المنثور .)٦٦٤ /٥(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ 
قال ابن عيينة وابن معين وغیرهم : : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقد ساد 
الناس بالورع والعلم» وكان رأساً في الزهد والتأله والخوف» رأساً في الفقه» لا 
يخاف في الله لومة لائم. توفي سنة إحدى وستین ومائة . 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹)ء طبقات ابن سعد (٦/۳۷۱)ء‏ حلية الأولياء .)۳٥٣ /٦(‏ 
وانظر: تفسیر سفیان الثوري فقد ذکر الخبر عند الآية (ص۱۷۹). 

)€3 ساقطة من )م( و(ر). 

.)۲۷/۱١( رواه الإمام ابن جرير مختصراً. انظر: تفسير ابن جرير‎ )٥( 

(WV‏ ما بین المعکوفین ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(غ) و(ر). 

(۷) هو محمد بن جبير بن مطعم النوفلي» إمام» فقيه» ثبت» كان أحد العلماء الأشراف» 
وصاحب كتب وعناية بالعلم» روى عن أبيه وعمر وابن عباس» وروی عنه الزهري 
وغيره. توفي بالمدينة سنة مائة. 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ ۰6۵۲ السير (5/ 02057 والتقريب (۱۵۰/۲). 

(۸) قال السمعاني في الأنساب: الأودي بفتح الألف وسكون الواوء وفي آخرها الدال 
المهملة» هذه النسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر الأنساب 
(۱/٦٢۲)۔‏ 


[۱غ)] 


[) 
[4۰م] 


۳03 اب لا 


الأخسرين آعمالا؟ قال: «آنت وأصحابك”' ». فقتل ابن الکواء يوم الخوار-!' 
)۳( 


ونقل بعض أهل التفسیر أن ابن الكواء سأله ‏ فقال: (آنتم أهل 
حروراء» وأهل الرياء» والذين يحبطون الصنيعة بالمنة*. 


فالرواية/ الأولى”' تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية/ 
ولما قال سبحانه في وصفهم: لين صَنَّ سم في كليو ایا 
فوصفهم ۳" بالضلال مع ظن الاهتدای دل على آنهم 8-7 ن في أعمالهم 
عموماء کانوا من أهل الکتاب أو لا“ من حيث قال النبي قلل: «کل 
بدعة وا وسيأتي شرح ذلك بعون ال" ". 


فقد يجتمع التفسيران في الآية» تفسير سعد رضي الله عنه بأنهم اليهود 
والنصارى» وتفسير علي رضي الله عنه بأنهم أهل البدعة» لأنهم قد اتفقوا 
على الابتداع . ولك ف كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير 
ما هي عليه» وهو التأويل بالرأي''''. 

فاجتمعت الآيات الثلاث'''' على" ذم البدعة وأهلها*'', 


2 


وآشعر 


0 سس بس سے ر). 


(۳): أي : سأله عن الآية المذكورة. 

)٤(‏ ذكر الماوردي في تفسيره مما قيل في الآية: أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه. 
ولم يعزه. (۵۱۰/۲). 

.)٠١٠١ص( هي رواية أبي الطفيل عند عبد بن حميد. وتقدمت‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الكهف: آية (۱۰۵). (۷) في (ط): «وصفهم». 

(۸) فی (ت): «أولى». 

(40) “سيذكر افوات لھا ھا رارسا حر اد 

( تكلم المؤلف عن هذا المعنى في آخر فصل من فصول الباب الثاني (ص۲۳۳). 

)١١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

. في (ر): «غير ما هو عليه» وهو التأويل بالرأي»‎ )٢١( 

)۳( وهي آیة البقرة : اين يفصو عَهْدَ الله من بند سی کویہ٭4 (۲۷)ء وآية الكهف لفل 

27 لش اعا (۱۰۳» وآية الصف طقلم را راع الله وب 4 .)٥(‏ وقد 

تقدم استشهاد سعد وعلي رضي الله عنهما بتلك 0 

() ساقطة من (م). )٠١(‏ ساقطة من (ط). 


کلام سعد بن آبي وقاص رضي اللہ عنه بأن کل آية اقتضت وصفا من 


أوصاف المبتدعة فهم مقصودون ہما فیها من الذم والخزي وسوء الجزای 
إما بعموم اللفظ''ء وإما بمعنی الوصف"" . 


وروی بن وهب آن ن النبي 6 آتی ۳ بکتاب وت فقال: (كفى 


ط2 


الب سل 9 E‏ 


(A) WW‏ بر کی کے اش 
5 7 ۳ ر 


ام ی سا 0 لال إن تحبون الله 
من جک اک ۰ الی ار کر 


جٗس 0000000 


)۲٢( مثل آية البقرة (۲۷) الذي يصون عَهْدَ او من بَسّد میکوو۔4 وكذلك آیة الرعد‎ )١( 
فان فيها نفس الأوصاف المذکورة فی آية البقرة.‎ 

(۷) مثل آية الصف )٥(‏ ًا ورام ال هم وتقدم استشهاد سعد رضي الله عنه 
بهذه الایات . 

)۳( في )م( و(خ) و(ت): «آوتی». ۹3 في (ت): «و» بدل 

.)۵۱( سورة العنكبوت: آية‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الامام الدارمي في المقدمة من سننه: باب من لم ير كتابة الحدیث» عن یحبی بن 
جعدة مرسلاً (١/٣۱۳)ء‏ ورواه الامام ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/۲۱)ء ورواه 
الامام آبو داود في المراسيل (ص٤٥٥)ء‏ ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان 
العلمء > باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية چ (٤/١٦)ء‏ وذکره 
القاضي عياض في الشفا (۳۸/۲)ء وعزاه الشوكاني في فتح القدير أيضاً للفريابي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم (٤/۲۰۹)ء‏ وأخرجه الإسماعيلي في معجمه (۳۸4) عن 
يحيى بن جعدة» عن أبي هريرة مرفوعاًء وذكره بمعناه. 

۷( في (خ): (وخرجه) . 

(۸) في (ط): «عبد الحميد»» وتقدمت ترجمة عبد بن حميد (ص٥۹).‏ 

(9) رواه الشیخانء وتقدم تخريجه (ص08). 

(۱۰) سورة آل عمران: آیة(۳۱). 

(۱۱) ذکره الامام السيوطي في الدر المنشور وعزاه إلى عبد بن حميد (۳۰/۲). 


[è1] 
]ت٦[‎ 


#عَلِمَتَ نفس ۳ مت ا o‏ قال: (ما قدمت من عمل خير آو 
شر وها ارت من سنہ يعمل وهنا هر 17 


وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير» فروي عن عبد الله“ قال: (ما 
قدمت من خیر؛ وما أخرت من سنة/ صالحة يعمل بها“ /» فان له مثل 
أجر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. وما أخرت من سنة 
سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيعا" . ا المبار او“ 2ئ 


وجاء عن سفيان بن عینة“''' وأبي قلابة""" وغيرهما آنهم قالوا: (كل 


صاحب بدعة أو فرية ذليل». واستدلوا بقول الله تعالى: لد ال أضذوا 


)١(‏ سورة الانفطار: آية (۵). )٢(‏ في (خ) و(ط): «بعده». 

)۳( ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور عنه. وعزاه إلى عبد بن حميد (۰)1۳۸/۸ 
وقریب منه عند ابن جرير فی تفسيره .)۳٦٣٣۷(‏ 

۱ هو این مسعود.‎ )٤( 

)0( في )م( و(خ) و(ت): (یعمل بها من بعدها». 

)٦(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 

۹2 في (م) و(خ) و(ت) و(غ): «شيء». وما آثبته هو الموافق للرواية. 

(۸ في (ت): «مالك). 

(۹) خرج هذا الاثر عن ابن مسعود الامام ابن المبارك في کتاب الزهد له (ص۰)۵۱۷ 
وعزاه الامام السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حمید» وابن آبي حاتم. انظر الدر 
المنثور (578/8). وذكره الإمام البغوي في شرح السنة» باب ثواب من دعا إلى 
هدى أو أحيا سنةء وذكره بلفظ أخصر (۲۳۲/۱). 

)٠١(‏ هو سفیان بن عيينة بن آبي عمرانء الإمام الكبير» حافظ العصرء طلب الحديث وهو 
حدث. ولقي الکبار» وأتقن وجود» وجمع وصنف؛ وهو ومالك نظیران في الاتقان . 
توفي سنة ثمان وتسعین ومائة. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۸/٤٥٥)ء‏ الجرح والتعدیل للرازي (۰)۳۲/۱ وتهذیب 
التهذیب (/۱۱۷). 

)١١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو» الجرمی. آبو قلابة البصري» كان ثقة فاضلاً کثیر الحدیث» 
كثير الارسال» ابتلي في دینه وبدنه» مات بالشام هارباً من القضاء سنة آربم ومائة. 
انظر: تقریب التهذیب (۰)4۱۷/۱ سير آعلام النبلاء (٤/1۸٦)ء‏ طبقات ابن سعد 
(۷/ ۰۱۸۳ حلية الأولياء (۲/ ۲۸۲)۔ 


الباب الثاني: في دم البدع وسوء منقلب أصحابها 


مر مر 5 کے ۳ م ےہ َ‫ 7 ۔ 0 بت ہے سے سے 2 
لجل سيا صب من ربهم وذلا فی أل الدیا وَكَدَلِكَ زی 
21 ۳۲۰۳۹6۵5 / 
۳ يست 


دس این وهب عن مجاهد في قول اللہ : لا حن تی لوب 


شش 6 تفا ای4 یترل: ما قدموا من خير» رهم" التي 
٤)‏ 


آورئوا الناس بعدھم من الضلالة) 
of ۷( 7 ۷ 3‏ ترا . 
وحرج ار عن ابن عون" ' عن محمد بن سيرين أنه قال: إنى 


.)٠١١( سورة الأعراف: آیة‎ )١( 

( روى قول سفيان بن عيينة ابن جرير في التفسير (١٥٥٥۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلیت 
ولفظه: «ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه» قال: : وهي في 
كتاب اله قالوا: اوأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: #إنَّ ال 
أَعخَدُوا الِْجَلَ ساط عَصَبٌ صب من رَبَهم وَل فى الیو الاک قالوا: با انا ميد 
هذه لأصحاب العجل خاصة . قال: كلاء اتلوا ما بعدها: لوَكَدَلِكَ ری الْمَفكرِنَ» فهي 
لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. (انظر الحلية ۲۸۰/۷). وكذلك ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (٣/٦٦۲)ء‏ وذكر ابن كثير قوله مختصرا. انظر تفسيره (۳۹۵/۲). 
وذكر قول سفيان الإمام السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لابن أبي حاتمء والبيهقي 
في شعب الإيمان» وأبو الشیخ. انظر الدر المنثور .)٢٤٥٥ - 570 /٣(‏ وروی قول أبي 
قلابة وابن جرير في التفسير (۸٥٥٥۱)ء‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
(۰)۱۶۳/۱ وذكره السيوطي عنه في الدر المنثورء وعزاه لعن الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. انظر الدر المنشور (۵1۵/۳). 

(۳) سورة يس: آية )٤( .)١7(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

)٥(‏ أخرجه سفيان الثوري في التفسير (۷۹۲)ء وذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور. 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور 
(58/10). وأشار إلى طرف منه الإمام ابن كثير في تفسيره (۹۰۰/۳). 

)٦(‏ هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» مولاهم» كان من أئمة العلم والعمل» وكان 
مشهوراً فى الحفظ» وفی الفقه» وفى العبادة والفضلء وكان ثقة ثبت فاضلا. توفي 
TEEN‏ ۱ 1 
انظر : سیر أعلام النبلاء /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ تھذیب التهذیب /٥(‏ ٣٣۳)ء‏ شذرات الذهب (۲۳۰/۱). 

(۷) هو محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري» مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وکان رحمه الله فقيهاء عالماًء ورعاء كثير الحدیث. شهد له أهل 2 والفضل 
بذلك . . توفي سنة عشر ومائة. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۰)1۰7/۶ طبقات ابن سعد (۷/ ۰0۱۹۳ حلية الأولياء (۲/ ۲۹۳). 


411م[ 


۱ 8 ھک 


أرى آسرع الناس 03 أصحاب الأهواء. قال ابن عون: وكان ابن سیرین 
یری أن هذه الآية فى أصحاب الاهواء۳): وتا رات ریت سوت ف اين 


وان re‏ سر ۰ 


کے < کے دروم نے ہے (O > (DLC‏ 
فاعرض عنهم حول بخوضوا في حريثٍ عر 4 الاية . 


وذکر الاجري" " عن أبي الجوزاء") أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: 
(والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من 
أن يجاورني رجل منھمء ولقد دخلوا في هذه الآية: «هتاشم أذلم مب ولا 
ینغ مون بالكتب کی إلى قوله: إن اللہ عَم بناتِ اسُدور۳)۳۳4". 


والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم 
كثيرة. فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه ‏ إن شاء الله الموعظة لمن اتعظ 
والشفاء لما في الصدور. 


)١(‏ عير واضحة في (ت). (۲) في (ت): «أهل الاهواء». 

(۳) سورة الأنعام: آية (54). 

)٤(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (۸۸۹/۲) دون قوله: «قال ابن عون. ۰۲۰ رواہ الإمام ابن بطة 
في الإبانة الکبری» باب التحذير من قوم يمرضون القلوب» عن ابن عون» قال: كان محمد 
يرى. . وذكره .)47١/7(‏ وأخرج ابن أبي حاتم في التفسیر )۷٥٢۲۸/٤(‏ الشطر الثاني منه» 
وذكره الذهبي في السير (٤/٦٦١)ء‏ وذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور عن ابن سيرين» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنشور (7/ ۲۹۲). 

)٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۷۸). 

)٦(‏ هو آوس بن عبد الله الربعي البصري؛ ثقةء من كبار العلماء» حدث عن عائشة وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وكان أحد العباد الذين قاموا على 
الحجاج» فقيل: إنه قتل يوم الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۷۱/۶ تهذيب التهذيب (۳۸۳/۱)ء شذرات الذهب (۹۳/۱). 

(۷) سورة آل عمران: آية .)١١9(‏ 

(۸) انظر: الشريعة ۲٥٢۸ /٥(‏ ۔ ۲۵4۹) ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى» باب 
التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان عن أبي الجوزاء وذكره 
بلفظين متقاربين أحدهما لفظ المؤلف. انظر الإبانة الكبرى (۲/ ٦1۸‏ - 554). ورواه 
الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة» سياق ما روي عن النبي ئي في النهي 
عن مناظرة أهل البدع. . وذكره بلفظ أخصر من لفظ المؤلف» وليس فيه الاستشهاد 
بالآية (۰)۱۳۱/۱ وذكره الذهبي في السير (۳۷۲/4). 


فصل 


الوجه الثانى من النقل: ما جاء فی الأحاديث المنقولة عن 


رسول الله ل . 


وهی كثيرة تكاد تفوت الحصرء إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل 


على الباقی» ونتحرى فى ذلك - بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. 


فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن 


النبى يكل قال: «من أحدث فی أمرنا"“ ما ليس منه فهو رد وفي رواية 
لمسلم : (من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو e‏ 


وهذا الحديث عده العلماء ثلث الاسلام اک (لأنه جمع وجوه 


المخالفة لأمره عليه السلام)"*. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


في (ط): «في آمرنا هذا». 

رواه الإمام البخاري في کتاب الصلح من صحيحه» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود وذكره (۳۰۱/۰ مع الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب الأقضية من 
صحيحه» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وذكره ٠١/١١(‏ مع 
النووي) » ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب تعظیم حدیث رسول الله کل 
وذكره (۷/۱)ء ورواه الإمام أحمد في المسند )۲۷۰/٦(‏ جمیعهم عن عائشة رضي اللہ 
عنها . 

رواه بهذا اللفظ الامام مسلم في نفس الموضع السابق .)١١/١١(‏ 

وهو مروي عن الامام أحمد كما ذکره ابن رجب في جامع العلوم والحکم وذکر عن 
الشافعي أنه قال: هذا الحدیث ثلث العلم» ویدخل في سبعین بابا من الفقه. انظر: 
جامع العلوم والحکم لابن رجب عند شرح حدیث ((نما الأعمال بالنيات) (ص۵). 

ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 


][ 


م٤٤‎ 
[tr] 


۱ دیس ی 


وخرج مسلم عن جابر کی عبد الہ / رضي الله عنه آن 


رسول الله یلا كان يقول في خطبته: «أما بعد فان (خیر الحدی ۹۳ 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتھاء وكل بدعة 
ضا2 , 
/ وفي''' روایة قال: كان رسول الله ية يخطب الناس يحمد (الله 
وی ۳ هو امك ثم يقول: (من بهده/ الله فلا مضل لهء ومن 
ا الله فلا هادي له» وخير الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتھاء وکل محدثة بدعة) . 


۰ 32 ۳ 5 ۰-۰-4 و 0 ما ھ 4 6۵5 
وفي رواية للنسائي : (وکل محدنه بذعة» وکل بدعة في النار) ۰ 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

)٢(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي ابن صحابي غزا 
تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين انظر: الإصابة 
(۰)۲۲۲/۱ أسد الغابة (۰)۳۰۷/۱ السير (۱۸۹/۳). 

)۳( ما بين المعکوفین بیاض في (ت). )٤(‏ بیاض فی (ت). 

)٥(‏ رواه الامام مسلم في صحیحه عن جابر (۱۵۳/۱۲ مع النووي)ء والامام أحمد في 
المسند (۰۳۱۹/۳ ۳۷۱) والإمام النسائي في سننه (۰)۱۸۸/۳ والامام الدارمي في 
سننه (۰)۸۰/۱ والامام اللالكائي في آصول اعتقاد هل السنة (۱/ ۰0۷7 والامام ابن 

نصر المروزي في السنة (ص ۰)۲۷ والامام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص۰)۱۵۲ 
والإمام الآجري في الشريعة (ص 50 - ٤٥)ء‏ والامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص۰)۳۰ وابن أبي عاصم في السنة .)٦٦/١(‏ 

0 بياض في (ت). (۷) ما بين المعكوفين بياض فی (ت). 

(۸) بياض في (ت). ۱ 

)۹( روی هذه الرواية الامام مسلم في صحیحه (۰)۱۵۰/۱۲ والامام این نی لسن 
(۳۷۱/۳). 

() في (ت): «النسائی». 

)١١(‏ روی هذه الزيادة الامام النسائي في سننه عن جابر بلفظ «وكل محدثة بدعةء وکل 
بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار» (۱۸۸/۳)ء ورواها أيضاً الامام الآجري في 
الشريعة (ص٥٤‏ - 55). وقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني هذه الزيادة كما في 
إرواء الغليل (۷۳/۳)ء وكذلك في تعليقه على المشكاة (۵۱/۱). 


9 0 و 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً آنه کان یقول : «إنما 
هما ائنتان» الکلام والھدی؛ فأحسن الكلام كلام الله » وأحسن الهدى هدى 
محمد کل ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور محدئاتها» إن کل 
محدثة با 
وکل ضلالة في النار) . 

3 1 2 5 )0 
وکان ابن مسعود یخطب بها کل حمیس 


وفی رواية أخرى عنہ''': (إنما هما اثنتان» الھدی والکلامء فأفضل 
ع اع 7 7 ۶ )¥( 5 
الكلام - أو أصدق الكلام 5 کلام ال واحسن الهدی هدى محمد 2 وشر 


الأمور محدثاتهاء ^y‏ وکا محدئة بدعة» آلا لا ا عليكم 


(o 


(۱) رواه عن عمر رضي الله عنه الامام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة برقم 
(۱۱۹۷) (۰)1۵۹/۶ ورواه الإمام محمد بن نصر المروزي في السنة عنه رضي الله 
عنه (ص۲۸)ء ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)۳۱ ورواه 
عبد الله بن أحمد في السنةء وله قصة مع الجائليق (وهو لقب كبير من أمراء الروم) 
(1۲۳/۲). 

(۲) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها موقوفاً على ابن مسعود (ص۳۱). 

(۳) رواه الامام الدارمي في المقدمة من سننه عن ابن مسعود (۰)۷۲/۱ وابن نصر 
المروزي في السنة (ص۲۹)ء وقوله: «وکل ضلالة في النار» رواها ابن نصر في السنة 
(ص۲۹)ء وذکر قريباً منه الامام ابن رجب في جامع العلوم والحکم وصححه 
(ص .)۲٥٢‏ 

(4) في (غ): «بهذا». 

)٥(‏ تحدید ابن مسعود یوم الخمیس للموعظة ذکره البخاري في کتاب العلم من صحیحه 
(۱/ ۰6۱۲۳ . وقد صرحت بعض الروایات بأنه کان یخطب بهذه الخطبة کل خمیس 
كرواية ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۳۱). 

() مطموسة فی (ت). 

(۷) في (خ): «هدى الله بل محمد». وهو خطأ أضرب عنه الناسخ. 

(۸) ساقط من (م) و(ت). (9) مطموسة في (ت). 

(۱۰) في (ت): «یتطاولون». 


[۲۷ت] 


5۵ كاب الما 


الأمر فتقسو قلوبکم ولا ر یلھینکم الأمل فإن كل ما هو آتِ قريب » ألا إن 
27 ما لیس ا 


وفي رواية أخرى عنه: (أحسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وات م ما توعدوت لات وم ۳ 
معن رد 
«إياكم ومحدثات الأمور» فان شر الأمور محدثاتھاء وان كل محدثة بدعت 
وان کل بدعة اول ©. 


والمشهور أنه موقوف علی ابن O,‏ 


(۱) روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف (٦۲۰۰۷)ء‏ والطبراني في الكبير (۸۵۱۸ء 
وابن عبد البر في الجامع (۲۳۰۱)ء الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن 
ابن مسعود مرفوعاً إلى قوله: «فتقسو قلوبكم». (۷۷/۱). 

(۲) سورة الأنعام: آية (۱۳6). 

(۳) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيحه عن ابن مسعود موقوفاً 
)۲٤/۱۳(‏ ورواه أيضاً في كتاب الأدب بلفظ أخصر (۵۰۹/۱۰)ء ورواه الإمام ابن 
وفع في البدع والنهي عنها دون ذكر الآية (ص۳۱) ورواه الإمام ابن نصر المروزي 
بلفظ أطول (ص۰)۲۸ والإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص55١).‏ 

)٤(‏ رواه الامام ابن ماجه في مقدمة سننه عن ابن مسعود مرفوع وما ذكره ام ہے جزء 
من حديث طویل. انظر سنن ابن ماجه (۱۸/۱)ء ورواه الامام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنةء وزاد «ألا لا يطول علیکم الأمد فتقسو قلوبکم» (۱/ 0۷۷ ورواه 
الامام ابن آبي عاصم في السنة كما آورده المولف (ص۱۰۹) من هذا المجلد. 
وفي سنده آبو إسحاق السبيعي ثقة عابد» ولکنه مدلس» وقد اختلط بآخره» ولم یصرح 
بالسماع . انظر تقریب التهذیب (۲/ ۰0۷۳ تهذیب التهذیب (۸/ 1۳) وقال عنه الشیخ الألباني 
في ظلال الجنة : «حدیث صحیح» رجال إسنادہ كلهم ثقات» رجال مسلم غير أن أبا (سحاق 
وهو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس وکان اختلط . ولکن الحدیث يشهد له ما قبله وما 
بعده». انظر ظلال الجنة (۱۷/۱) ويريد بما قبله حديث جابر المتقدم وهو في مسلم كما مرء 
ويريد بما بعده حدیث العرباض بن سارية وفیه «إياكم والمحدثات فان کل محدثة ضلالة» . 

42 تقدم حدیث جابر في مسلم مرفوعاً (ص١۱۱)ء‏ وهو في نفس المعنى» وكذلك أثر ابن 
مسعود هذا جاء مرفوعاً كما خرجناه ة فى الفقرة السابقة» ثم إن آثر ابن مسعود فيه جزء له 
حکم الرفع وهو قوله: «واحسن الهدي هدي محمد كل فان فيه إخباراً عن صفة من- 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وفي الصحيح من حدیث أبي. هريرة قال: قال رسول الله كَِةِ: «من 
وہہ سحا يد رض وھ 
أجورهم شيئء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم" مثل/ آثام من 
یتبعه» لا ينقص ذلك من آامهم شیناً)'''. 

وفي الصحیح أيضاً عنه عليه السلام أنه قال: (من سن سنة خير فاتبع 
علیها فله آجره ومثل آجور من اتبعه غير منقوص من آجورهم شيئاًء ومن 
سن/ سنة شر فاتبع علیها کان عليه وزره ومثل آوزار من اتبعه غير منقوص 
من آوزارهم خرجه الترمذي* . 


وروی الترمذي أيضاً وصححه وأبو داود وغیرهما عن العرباض بن 
اس ی ی ی 
رسول اه كان هذا موعظة مودع قماذا تعهد إلينا؟ نقال(*: : (أوصيكم 
بتقوى الله والسمع"" اا و إن قار عدا ا ا و ا 


= صفاته ية وهو أحد أقسام المرفوع . انظر کلام الامام ابن حجر في الفتح (۲۵۲/۱۳). 

(١)‏ في (e)‏ و(خ) و(ت) و(ط): «الهدی». (۲) غير واضحة في (ت). 

۳( رواه الامام مسلم في کتاب العلم من صحيحه» باب من سن سنة حسنه. . عن أبي هريرة 
۲۲۷/۱۰۵0 - مع النووي)» والإمام آبو داود في کتاب السنة من سننه برقم (۹٦٦٦)ء‏ 
و(۲۰۰/۶) والامام الترمذي في کتاب العلم من سننه» باب ما جاء فیمن دعا إلى هدی 
برقم (TV4)‏ )0/ 1(« والإمام ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب من سن سنة 
حسنة برقم (٢۲۰)ء‏ (۱/٥۷)ء‏ والامام أحمد في المسند (۳۹۷/۳)ء والإمام ابن أبي 
عاصم في السنة (1/ 07)» والامام ابن بطة في الإبانة الکبری (۳۱۱/۱). 

)€( رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه (۷/ ٠١7‏ 
٠١5 -‏ مع النووي)» ورواه الامام الترمذي في كتاب العلم من سننه» باب من دعا 
إلى هدى عن جرير بن عبد الله بلفظ المؤلف برقم (٢۷٦۲)ء‏ (٥/٢٣٦)ء‏ ورواه الإمام 
أحمد في المسند (/۰)۳۵۷ والدارمي في سننه »)١50 /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
0074170 وابن أبي شيبة في المصنف (۹۸۰۲). 

)٥(‏ فى (ر): «قال». )٦(‏ مطموسة فی (ت). 

(۷ في (ط): «والسمع والطاعة لولاة الأمر». ۱ 

( في (م) و(خ) و(ط): «یعیش». والصواب ما أثبته» وبه وردت الرواية. 


]خ٤‎ ٤٤ 


[۳)م] 


٤۶ 0 


٤‏ غ] بعدي فسیری اختلافاً کثیرآ فعلیکم/ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین» 
تمسکوا بهاء (وعضوا علیها) "" بالنواجذ "۰ ولیاکم ومحدئات الأمور» فان کل 
محدثة بدعة» (وکل بدعة ضلالة)'''). وروي على وجوه من طرق“ . 


وفي الصحيح عن حذيفة””' (أنه قال)''': يا رسول الله» هل بعد هذا 
0927 ۱ 5 7 2 ۷ 

الخير شر؟ قال: (نعمء قوم (يستنون بغير سنتي)» ویهتدون بغير 
مدیي)“ء وقال: فقلت: هل بعد ذلك [الخير“ من شر؟ قال: ((نعم» 
دعاة على نار(“ جهنم من أجابهم و قافو وو فلت نا 
رسول اللہ صفهم لنا قال : ((نعم هم 7ن جلدتناء ویتکلمون ٤‏ لسبينا): 
قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال" : (تلزم جماعة المسلمین( 
وإمامهم). قلت: فان لم يكن لهم" إمام ولا جماعة؟ قال: (فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو (أن تعض ٠)‏ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
at:‏ م(۱۷) ۱ : کے (/۱) 
ذلاف)۷' . وحرجه البخاري على بحو ۳ ۰ 


)١(‏ ما بين المعکوفین بياض في (ت). 

(؟) النواجذ من الأسنان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنها 
أقصى الأسنان. انظر النهاية (۲۰/۵). 

)۳( ما بین المعکوفین ساقط من (ت). )€3 تقدم (ص٦٦).‏ 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «خزيمة» وهو خطأ. ( ما بين المعكوفين بياض في (ت). 

)¥( ما بين المعکوفین بیاض في (ت). ( في (ت): «هدی». 

)۹( في جمیع النسخ : «الشر» والتصویب من البدع والنهي عنها لابن وضاح» ومصادر التخريج . 

(۱۰) ما بين المعکوفین بياض في (ت). ۰ (۱۱) ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 

( ما بين المعکوفین بیاض في (ت). (۱۳) ساقطة من (ت). 

)٤(‏ بیاض في (ت). )٥(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (ر). 

)٦(‏ ما بين المعکوفین بیاض في (ت). 

(۱۷) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص4۰). 

(۸) رواه الإمام البخاري في کتاب المناقب من صحیحه عن حذيفة رضي اللہ عنه مع 
اختلاف يسير في اللفظ (5/ 516 - مع الفتح)» وفي کتاب الفتن (۱۳/ «(o‏ والإمام 
مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه 55/١1(‏ - ۲۳۸ ۔ مع النووي)» والإمام ابن 
ماجه مختصرا برقم (۳۹۷۹)ء (۰)۱۳۱۷/۲ والإمام البغوي في شرح السنة (۱۵/ 
٤ء‏ والبيهقي في سنته .)۱٥١/۸(‏ 


الباب الفاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وفي جنيع ال (لمدینه حم هان عير إلى تور :هن 
أحدث فيها دنا آو آوی مت فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» 
لا يقبل الله منہ'' يوم القيامة صرفاً ولا عدل*). 

وهذا الحديث في سياق العموم» فيشمل كل حدث أحدث فيها مما 
ينافي الشرع» والبدع/ من أقبح الحدث. 


وقد استدل مالك رضى الله عنه به“ فى مسألة تأتی/ في موضعها 
١ (Vs‏ 1 ۶ 


وهو وان( کان مختصاً بالمدينة فغيرها أيضاً يدخل في المعنى . 


/٦( »)۲٦/۳( عير وثور جبلان في المدينة» انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.)۸۲/٤( وانظر فتح الباري‎ ء1٦‎ 

() کتبت في (ت): «فوق السطر؟. 

(۳) الصرف التوبة» وقیل النافلة . والعدل الفدیةء وقیل الفريضة. انظر النهاية لابن الاثیر 
(۰)۲/۲ وانظر غريب الحدیث للقاسم بن سلام (١/٥٥٥)ء‏ وقال الامام ابن حجر 
في الفتح : واختلف في تفسيرهماء فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلت 
ورواه ابن خزيمة بإسناد صحیح عن الثوري» وعن الحسن البصري بالعکس ...۰ ولم 
يرجح الحافظ رحمه الله. انظر الفتح .)۸٦/٤(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل المدينة من صحیحه باب حرم المدينة عن علي 
رضي الله عنه بلفظ أطول ۸۱/٤(‏ ۔ مع الفتح)ء وفي كتاب الجزية والموادعة باب ذمة 
المسلمين وجوارهم واحدة (٦/۲۷۳)ء‏ وفي مواضع أخرى» ورواه الإمام مسلم في 
كتاب الحج من صحیحه باب فضل المدينة عن علي رضي الله عنه (۱8۲/۹ - 
٤ء‏ والامام أبو داود في كتاب الولاء والهبة من سننه» باب في تحريم المدينة 
برقم (۰)۲۰۳۵ (۰)۲۲۳/۲ والإمام الترمذي في كتاب الولاء والهبة من سننه» باب ما 
جاء فيمن تولی غير موالیه برقم (۰)۲۱۲۷ (۰)۳۸۱/4 والامام آحمد في المسند (۱/ 
۸۷۱ ۲۲ ١١۱)ء‏ والإمام عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۵۲ واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة .)١١9/1(‏ 

)٥(‏ في (ط): «استدل به مالك». 

)٦(‏ يريد قصة وقعت لعبد الرحمن بن مهدي مع مالك رحمهما الله. وسيأتي ذكرها 
(ص:١٠ 7‏ ۲۰۵) من هذا المجلد. 

(۷) في (خ): «إن» بدون الواو. 


1خ[ 


[۲۸ت] 


2 کاب الما 


وفي الموطأ من حديث آبي هريرة آن رسول اللہ 3 خرج إلى 
٤٤م‏ المقبرة. فقال : (السلام علیکم دار قوم/ مومنین » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون) الحدیث» إلى أن قال فيه: (فلیذادن رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال» آنادیهم: ألا هلم ألا هلمء (ألا هلم)”"». فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: فسحقاًء فسحقاًء فسحتا292)09, 
حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع» وحمله آخرون على 
المرتدین عن الاسلام ۳7 . 
والذي يدل على الأول ما خرجه خيثمة بن سلیمان"۲ عن يزيد 
الرقاشی ٣۳‏ قال: سألت آنس بن مالك رضي الله عنه فقلت۳: إن ها هنا 
قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك» ویکذبون بالحوض والشفاعة» فهل 


)١(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (ت). (۲) ساقطة من (ت). 

(۳) رواہ الإمام مالك في كتاب الطهارة من الموطأء باب جامع الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
( ). ورواہ الامام مسلم في كتاب الطهارة من صحيحه» باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجیل في الوضوء (۳/ ۱۳۷ -۰)۱۳۹ ورواه الامام ابن ماجه في کتاب الزهد من سننه» 
باب ذکر الحوض (۲/ ٠١۳۹‏ ۰0۱6۶۰ ورواه الامام أحمد في المسند (۲/ ۰۳۰۰ ۸ 4 

)٤(‏ ساقط من (ت). 

)٥(‏ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه 
فقاتلهم أبو بكرء حتى قتلوا وماتوا على الكفر» وقد ذكر عن البخاري عن قبيصت 
كما ذکره الحافظ في الفتحء وهو الذي رحجه عياض والباجي. انظر الفتح ۳۸٥/۱۱)‏ 
.)۳۸١ -‏ ومن العلماء من أدخل أهل الکباثر وأهل البدع في المراد بالحدیث كما 
ذکره الحافظ عن الداودي وغیره. (نفس الموضع) . 

)٦(‏ هو آبو الحسن خيثمة بن سلیمان بن حيدرة بن سلیمان القرشي الشامي. إمام» ثقة 
كان محدث الشام وصنف «فضائل الصحابة»» قدم دمشق في آخر عمره وحدث بهاء 
وتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)4۱۲/۱۵ طبقات الحفاظ (ص۰)۳۵۳ شذرات الذهب 
(۳۱۵/۲). 

(۷) هو يزيد بن آبان الرقاشي آبو عمرو البصري القاص. زاهد ضعیف. مات قبل 
العشرین ومائة . 
انظر : تقریب التهذیب لابن حجر (۰)۳۲۱/۲ الکاشف للذهبي (۲4۰/۳). 

(۸) في (e)‏ و(خ): «قال». وصححت في هامش (خ). وفي (ت): «قال فقلت». 


سمعت من رسول الله ية في ذلك شیٹاً؟ قال: نعم» سمعت رسول الله كلل 
یقول : (بین العبد وبين الکفر آو الشرك ترك الصلاة فإذا ترکها فقد 
آشرك وحوضي كما بين أیلة'' إلى مک أباريقه کنجوم السماء أو قال: 
کعدد نجوم السماء. له میزابان من الجنة» كلما نضب آمداه» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداء وسیرده آقوام ذابلة شفاههم/» فلا یطعمون منه'" 
قطرة واحدة. من کذب به الیوم لم يصب منه الشراب یومعذ)"*" 

فهذا الحدیث يدل على آنهم من أهل القبلة. 


فنسبتهم أهل الاسلام إلى الکفر من آوصاف الخوارج" 
والتکذیب بالحوض من آوصاف آهل الاعتزال"" وغیرهم. مع ما 


(۱) ساقط من (ط). 

(۲) أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام.. وقیل هي آخر الحجاز 
وأول الشام. انظر معجم البلدان لیاقوت (۳۹۱/۱). ش 

(۳) ساقطة من (ر). 

)٤(‏ أخرج أول الحديث أبو يعلى في مسنده (4۱۰۰) عن أنس وليه كما آخرجه مسلم 
عن جابر (۰)۱۳۶ وابن ماجه في السنن (۰)۱۰۸۰ والدارقطني و وذكر الحافظ 
في الفتح ذکر آخر الحدیث وعزاه إلى البيهقي ثم قال: «ویزید ضعیف لکن يقويه ما 
مضی» ویشبه أن یکون الکلام الأخير من کلام آنس». الفتح (40۸/۱۱). وقد بحشت 
عنه عند البيهقي فلم آجده. وأحاديث الحوض صحيحة متواترة. انظر هامش .)٦(‏ 

)٥(‏ ساقطة من (ط). 

)٦(‏ وقد تقدم في التعریف بالخوارج أن من آصولهم تکفیر مرتکب الکبيرة. انظر (ص۱۵). 

(۷) قال ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطبي في المفهم: «مما يجب على کل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً 4ة بالحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي . ۰۰.۰ وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة 
من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقیقته. ولا حاجة تدعو إلى تأویله. فخرق إجماع السلف 
وفارق مذهب أئمة الخلف». قال ابن حجر: «قلت: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة». 
انظر فتح الباري (۱۱/ ۷٦٦)ء‏ وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل: «وأما الحوض فقد 
صحت الآثار فيه وهو كرامة للنبي ية ولمن ورد عليه من أمته» ولا ندري لمن أنكره 
متعلقًء ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي كل في هذا وغيره» .)٦٦/٤(‏ 35 


[o] 


]خ٤٤[‎ 


]ئم[ 


۱ و 


جاء''' في حديث الموطأ من قول النبي بلا 7 هلم» لأنه عرفهم 
بالعْرَة "" والتحجيل”" الذي جعله من خصائص أمته» وإلا فلو لم یکونوا 
من الامة لم یعرفهم بالعلامة الد كور 8 


وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله کا 
بالموعظة فقال: (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما ثانا 
7ن سز ا 6 کا كييت4”. ال اول م يكب / 
يوم القيامة إبراهيم» وإنه E‏ ای ہیس ود یت 


مل 2 


تی کت ات اقب میں کت ع کل كنم یڈ © بد شی کت 


e‏ کہ کہ 4 ۳ وم 


17 راد تفر لهم نک أت ألميو للیۂ ®4 '/ء فیقاد: هؤلاء لم 
یزالوا مرتدین على أعقابهم منذ فارقتھم)''''. 


= وانظر في الأدلة الواردة في هذه المسألة: السنة لابن 7 عاصم (ص۳۰۷ - ۰6۳۷ 
الشريعة للاجري (ص ۳۰۹۲ - ۰۳۵۷ أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ۱/١‏ - 
٦۲۰۹ء‏ 

)١(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(۲) العْرَ جمع الأغرء من العُرّة: بياض الوجه. النهاية (۳/ .)٥٥٣‏ 

(۳) أي بیض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. النهاية .07557/١(‏ 

)٤(‏ ومعرفة التبي - لهم بهاتین العلامتین مذکور في حدیث الموطأ الا أن المولف 
اختصره . 

(5) سوف يتكلم المؤلف على هذه المسألة بشكل أوسع في الباب التاسع ١١5/7(‏ - 
۸ء )١55 - ۱٤١‏ من كتابنا هذا. 

. 07537 /۳( العْرل جمع الأغرل» وهو الأقلف. والغرلة القلفة. النهاية‎ )٦( 

0) سورة ا آیة (۱۰). (۸) فی (ت): «ما». 

(۹) في (م) و(خ): ایستوفی)ء وفي (ت) و(ط): ايستدعى». 

(۱۰) سورة المائدة: آية (۱۱۷ - ۱۱۸). 

)١(‏ رواه الامام البخاري في کتاب الأنبیاء من صحیحه. باب قول الله تعالی : وواد اه 
إِرْهِيمَ یلا عن ابن عباس مرفوعاً 07 مع الفتح)» ورواه الامام مسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر عنه أيضاً (۰)۱۹4/۱۷ ورواه 
الامام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه» باب ما جاء في شأن الحشر برقم 
(٢٢٤۲)ء /٤(‏ ۰۵۳۲ والامام أحمد في المسند عنه أيضاً (۲۳۵/۱). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ويحتمل هذا الحديث أن يراد به هل البدع كحديث الموطأ”". 
ويحتمل أن يراد به من ارتد بعد النبى كَل. 


وفي الترمذي عن ۳ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«تفرقت البهود على إحدى وسبعین فرقة» والتصاری مثل ذلك» وتفترق آمتي 
على ثلاث وسبعین فرقة». حسن صحیح"". 

وفي الحدیث روایات آخر سيأتي ذکرها والکلام علیها إن شاء الله" 
ولکن الفرق فیها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع"*. 


وفي الصحیح أنه ييه قال: «إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من 
الناس» ولکن یقبض العلم بقبض العلماء؛ حتی إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جھالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . وهو ات علی 
وجوه كثيرة في البخاري وغیره. 


وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من سره أن 
يلقى الله غداً مسلماً فلیحافظ”' على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» 
فان الله عز وجل شرع لنبيكم صلی الله/ عليه وسلم سنن الھدی؛ وانهن من 


)١(‏ تقدم (ص۱۱). 

(۲) رواه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان من سننه» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة عن 
أبي هريرة برقم (٢٢٦۲)ء‏ وتقدم تخريج الحديث (ص۱۵ - .)١١‏ 

(۳) وذلك في الباب التاسع من هذا الکتاب (۱۲۲/۳). 

.)۱۲۹/۳( وهو اختيار المؤلف كما ذكره في الباب التاسع‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحیحه. باب كيف يقبض العلم عن 
عبد اللہ بن عمرو بن العاص وذکره (۱/ ۱۹۶ مع الفتح)ء والإمام مسلم في كتاب 
العلم من صحیحه. باب رفع العلم وقبضه (۱۲/ ۲۲۳ - ۰)۲۲۳۵ والامام الترمذي في 
كتاب العلم من سننه» باب ما جاء في ذهاب العلم (۰)۳۰/0 والإمام أحمد في 
المسند (۲/ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۰)ء والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه» باب اجتناب الرأي 
والقياس 4206 5 والإمام الدارمي في مقدمة سننه» باب في ذھاب العلم (۸۹/۱) 
والامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۰۱4۹/۱ ١٥۱)ء‏ والإمام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص۸۷). 

. في (م): «فيحافظ)‎ )٦( 


[۲۹ت] 


]غ۳٣[‎ 


)۷۱[ 


۱ كتاب (لاعتصام 


0 سنة نبيكم» ولو ترکتم و وہر الحدیث . 
فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! وفي رواية: «لو(۳" ترکتم سنة 
نبيكم با لکفرتم»*۲. وهو أشد في التحذير. 


وفيه أن النبي صلى/ الله عليه وسلم قال: (إني تارك فيكم“ ثقلين 
أولهما كتاب الله» فيه الهدى والنوراء وفي رواية «فيه الهدى»» «من 
استمسك به وأخذ به کان علی الهدی» ومن أخطأه ضل». / وفي رواية : 
(من اتبعه كان على الهدى ومن تركه کان على ضلالة)؟. 


ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «سيكون في أمتي 
دجالون كذابون يأنونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه آنتم ولا آباؤک' 
فإياكم وایاهم ^ لا یفتنونکم)"*. 


)١(‏ في (م): الظليتم». 

(؟) رواه الومام مسلم في كتاب المساجد من صحیحہه؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها عن ابن مسعود ۱٥١/٥١(‏ مع النووي)ء والإمام أحمد في 
المسند /١(‏ 2787 ٤١٦)ء‏ والإمام ابن ماجه في كتاب المساجد من سننه» باب المشي 
إلى الصلاة (۰)۲۵۵/۱ والامام النسائي في كتاب الإمامة من سننه. باب المحافظة 
على الصلوات (۱۰۸/۲)ء والامام ات داود في کتاب الصلاة من سننه» باب في 
التشديد في ترك الجماعة» بلفظ: «ولو تركتم سنة نبیکم به لكفرتم» (۱4۸/۱). 

(۳) في (ت): اولو؛ بالواو. 

. هي رواية آي داود كما تقدم في تخریج الحدیث‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) و(خ): «فیهم». 

)٦(‏ رواه الامام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من سننه» باب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن زيد بن آرقم رضي الله عنه وذكره بروایاته (۱۷۹/۱۵ - ۱۸۱ مع 
النووي)ء ورواه الإمام الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه» باب فضل من قرأ 
القرآن (۱۱ ۶ ورواه الامام أحمد في مسنده .)۳٦۷ - ۳٦٦ /٤(‏ 

(۷) في (ط): «آباژهم». (۸) في (ط): «إياهم» بدون الواو. 

(۹) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن آبي هريرة رضي الله عنه (ص۰)۳ = 


/ وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحيا سنة من ل٤٤]‏ 
سنتی قد أميتت بعدي فان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن 


ینقص ٩"‏ من آجورهم شیئاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي اللہ ورسوله 
)٢( ٠, :‏ ۔ 0-9 0 
كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ینقص ذلك من اوزار . الناس 


تاه :اوه عسن 


ولابن وضاح وغیره من حدیث عائشة رضي اللہ عنها: (من أتى 
صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام) . (وفي رواية (من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)"'. 


وعن الحسن رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: («أبى الله لصاحب 
بدعة بتوبة» وفي رواية: (إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)ء وقد 


تقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه وقول رسول اللہ اى" : «إن أحببت 


- ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ (۷۸/۱ مع 
النووي)» ورواه الامام آخمن في المسند عنه رضي الله عنه (۳4۹/۲). 

)۱( م4 (ط): «أن ینقص ذلك». وما آثبته هو الموافق لرواية الترمذي. 

)۲( من (غ). (۳) في (خ): «من آجورهم آوزار». 

.)۳۵ - ۳٣ص( تخرج الحدیث‎ ۳ (٤٤ 

)٥(‏ حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل (٢/٦۷۳)ء‏ وضعفه لاجل الحسن بن یحیی 
الخشني» قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط (۱۷۲/۱)ء وأوردہ 
الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (۲۷۱/۱). وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 
بعد ذكر تضعيف ابن عدي وغيره للخشني: «وقد توبع على هذا الحديث فأخرجه ابن 
عساكر في تاريخه وساق سنده من رواية الليث بن سعد عن هشام بن عروة...» ثم 
قال: وهذه متابعة قوية. انظر اللآلىئ المصنوعة (۲۵۳/۱). والحديث مروي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً كما في الحلية بلفظ «من مشى إلى صاحب 
بدعة. . »٠.‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الکبیر» ثم قال: 
وفيه بقية وهو ضعيف. (۰)۱۹۳/۱ ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن 
هشام بن عروة عن أبيه (ص٥٤)ء‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن 
إبراهيم بن ميسرة موقوفاً عليه (۱۳۹/۱)ء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت 
رقم (۱۸۲۲). 

)٦(‏ ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). 


5 ® 


أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث فى 
دين الله حدثاً راك : ۱ 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اقتدى بي فهو مني ومن 
رغب عن سنتي فلیس مني 70" . 


وخرج الطحاوي أن النبي ييا قال" : «ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبي 
مجاب: الزائد فى كتاب اللہ والمكذب بقدر الله» والمتسلط بالجبروت 


يذل به من أعز اللہ ویعز ںہ(“ من أذل الل والتارك لسنتي» والمستحل 
لحرم الله والمستحل من عترتي'' ما حرم الله" . 


وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطیت ۰ : جو سے ولعنتهم) 
وفيه : : (والراغب عن سنتي إلى بدعة)” 0 


)۱( تقدم تخریجه (ص۳۸). )۲( سبق تخریجه ص (o0۸)‏ . 

(۳) ساقطة من (ت). €3 في (ط): فی دين اللّه». 

)٦(‏ في (م) وأصل (خ): «أضل»ء وصححت في هامش (خ). 

(۷) عترة الرجل أخص آقاربه. وعترة النبی بيه بنو عبد المطلب وقیل أهل بيته الأقربون» 
وهم آولاده وعلي وأولاده. النهاية (۳/ ۱۷۷)ء وقد وقعت في (ر): «عرتي». 

(۸) رواه الامام الطحاوي في مشکل الاثار عن عائشة رضي الله عنهاء كما هو عند 
المؤلف ۳٦٣ /٤(‏ - ۰0۳۲۷ والامام الترمذي في کتاب القدر من سننه برقم (۲۱۵۶4) 
(٤/۳۹۷)ء‏ ورواه الامام ابن حبان في صحیحه. انظر الاحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان (۱۳/ 6۷۰ ورواه الامام ابن ۳ عاصم في السنة (۰۲/۱ ١٢۱)ء‏ ورواه الامام 
الحاكم في موضعين من المستدرك وصححه» وتعقبه الإمام الذهبي في الموضع الثاني 
بقوله: «إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامات قال فيه النسائي: ليس 
بثقة» وقال أبو داود: واوء وتركه الدارقطني» وأما أبو حاتم فقال: صدوقء وعبد الله 
فلم يحتج به أحد. والحديث منكر بمرة». انظر المستدرك (١/٦۳)ء‏ (40/4). 
وضعفه كذلك الشيخ الألباني كما في ظلال الجنة »)75/١(‏ وكذلك ضعفه شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۱۳/ ٦٦)۔‏ 

(۹) تقدمت ترجمته (ص۹۳). 

(۱۰) رواية الخطيب هذه ذكرها صاحب الكنز تحت رقم (2»)54077 وعزاها للخطيب في 
المتفق والمفترق» وللدارقطني في الأفراد. انظر كنز العمال (۸۷/۱ - ۸۸)ء وكلا 


وفی الطحاوي أن رسول ال يكل قال: «إن“ لكل عابد شره۳ 
(ولکل شرة)" فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعةء فمن كانت فترته إلى 
سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ملك؛''. 


وفي معجم البغوي''' عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة"" على 
رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله بيا قال : ذكروا عند رسول الله ة/ 
مولاة لبني عبد المطلب فقالوا/ : إنها قامت اللیل» وصامت النهار ۳ فقال 
رسول اللہ : «لكني أنام وأصلي» وأصوم"" وأفطرء فمن اقتدى بي فهو 


anu ۵ 


مني » ومن رغب عن سنتي فليس مني» إن لكل عامل شرة ثم فترة» فمن كانت 
فترته إلى بدعة فقد ضلء ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدی»*. 


(۱) في (ت): (إنا». 

(۲) قال الامام المنذري في الترغيب والترهيب عند ذكر الحديث: «الشِرّة» بکسر الشين المعجمة 
وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيث : هي النشاط والهمة» وشرّة الشباب أوله وحدته. (۸۷/۱). 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (غ) و(ر). 

)٤(‏ رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو (۸۸/۲)ء والامام أحمد 
فى المسند وذكر النبى یلا الحديث بعدما أمر عبد الله بن عمرو بالاعتدال في الصلاة 
والصيام والقراءة. انظر المسند (۸/۲٥۱ء‏ ۱۸۸ء ۲۱۰). ورواه الإمام ابن حبان في 
صحیحه تحت رقم (۱۱). انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۰)۱۸۷/۱ ورواه 
ابن آبي عاصم في السنةء وقال الشیخ الالباني في تعليقه على السنة: إسناده صحیح 
على شرط الشیخین. (۲۸/۱). 

(۵) لعله يريد معجم الصحابة لابي القاسم البغوي المتوفی سنة ۳۱۷ھ؛ والکتاب یوجد منه 
قطعة في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة تحت رقم (۷۹۱). انظر معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري (ص۹٥۲ء‏ ۳۹۵). 

)٦(‏ هو یحیی بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي, ثقة» وقد آرسل عن ابن 
مسعود ونحوه» من الثالثة . 
انظر : تقریب التهذیب لابن حجر (۰)۳6/۲ الکاشف للذهبي (۲۲۱/۳). 

(۷) کتب في هامش (خ): «قائمة اللیل» وصائمة النهارا» وفي المسند ومشکل الاثار ورد 
الفعل بصيغة المضارع. وصيغة المضارع آقرب إلى الصواب لدلالتها على استمرارها 
على هذه الحالة. 

(۸) ساقطة من (ر). 

(9) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن مجاهد عن جعدة بن هبيرة وذكره» وبإسناد- 


[۸خ] 


trv] 


[et] 


1 کتاب (لاعتصام 


1 زفق ٩۵‏ (۳) الى 0 لاه ۰۲ 

وعن أبي” '' وائل"" عن عبد اله“ رضي الله عنه عن النبي / أنه 
قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّا أو قتله نبي» وإمام 
ضلالة و | )4( من (ا و 

وفی منتقی حدیث خیئمة کر اا عن عبد اش رضی اللہ 
عنه آن رسول الله 2 قال : «سیکون من بعدي آمراء یوخرون الصلاة عن 
آصنع إذا آدرکتهم؟ قال: «تسألني يابن أم عبد" "۲ كيف تصنم. لا طاعة 
لمن عصی اش" . 


وفي الترمذي عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال 


= آخر عن مجاهد قال دخلت آنا ویحیی بن جعدة» على رجل من الأنصار وذکره (۲/ 
۸ء ورواہ الامام أحمد في المسند (۰)۰۹/۵ وذكره الھیٹمی في e‏ الزوائد 
وعزاه لأحمده ثم قال: ورجاله رجال الصحیح. .)۱۹٦/۳(‏ 

(۱) ساقطة من (ط). (۲) تقدمت ترجمته (ص۸۱). 

(۳) هو ابن مسعود رضي اللہ عنه . 62 في (غ): «مثل» . 

)٥(‏ في المخطوط والمطبوع (المسلمین) وما آثبته هو ما ورد به الحدیث. 

)٦(‏ رواه الامام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي اللہ عنه (۰)4۰۷/۱ ورواه 
الطبراني في معجمه الکبیر عنه بلفظ : (آشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو 
قتله نبي» أو رجل یضل الناس بغیر علم أو مصور یصور التماثيل) (۰)۲۲۰/۱۰ 
وفي سند الطبراني الحارث الأعور وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
( وسند الامام أحمد جيد كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۲۸۱). 

(۷) في (ط): «عن». (۸) تقدمت ترجمته (ص۱۱۶). 

(۹) هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۱۰) في (خ) و(ت) و(ط): «عبد الله». والصواب المثبت» وهو الموافق للرواية. 

)١١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (۳۹۹/۱ - ۰۰۰ ۰4۰۹ والامام ابن 
ماجه في كتاب الجهاد من سننه» باب لا طاعة في معصية الله برقم »)۲۸٦٥(‏ (۲/ 
(40٦‏ والبيهقي في کتاب الصلاة من سننه. باب الامام يؤخر الصلاة والقوم لا 
یخشونه (۰)۱۲/۳ والامام الطبراني في المعجم الكبير برقم (١٦۱۰۳)ء‏ (۲۱۳/۱۰ - 
٤ء‏ قال الشیخ الالباني في الصحیحة: «قلت: وإسناده جید على شرط مسلم». 
انظر السلسلة الصحيحة برقم (۵۹۰)ء (۱۳۹/۲). 


الباب الثانی: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


زو الله ية: «من أكل طیباء وعمل في سنةء وأمن/ الناس بوائقه" ۲ت] 
دخل الجنةاء فقال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير» 
قال: «وسيكون في قرون بعدي». حدیث غریب" . 

وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن رسول الله که قال: «کیف بكم وبزمان أو قال: يوشك أن يأتي زمان 
یرب" الناس فيه غربلة» وتبقى حُثَالّة من الناس قد مَرَجت''' عهودهم 
وأماناتھمء اختلفوا فصاروا(* هکذا» وشبك بين اضامعہ قالوا: كيف" ينا 
يا رسول الله؟ قال: «تأخذون بما تعرفون» وتذرون ما تنکرون» وتقبلون 


علی آمر خاصتکم وتذرون آمر عامتکم»۲ . 


(۱) بوائقه أي غوائله وشروره» واحدها بائقت» وهي الداهية . انظر النهاية لابن الأثیر (۱/ ۱۲). 

(۲) رواه الامام الترمذي في کتاب صفة القيامة من سننه عن أبي سعید وذکره» ثم قال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث (سرائیل. .۰ نم قال : 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحدیث فلم یعرفه الا من حدیث إسرائيل ولم 
یعرف اسم آبي بشر. انظر سنن الترمذي (0/ ۵۷۷ - ۰6۵۷۸ وأبو بشر مجهول كما 
في تهذیب التهذیب لابن حجر (۲۱/۱۲)ء وذکر ابن الجوزي الحدیث في العلل 
المتناهية ثم قال: «قال آحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث» لا آعرف هلال بن 
مقلاص ولا أبا بش وآنکر الحدیث إنكاراً شديداً» (۰)۲۲۳/۲ وضعفه الشیخ الالباني 
في ضعیف الجامع برقم .)٤٤١۷٢(‏ 

(۳) قال ابن الاثیر في النهاية بعد ذکره للحديث: «أي يذهب خیارهم ويبقى آراذلهم. 
والمغربل المنتقى» كأنه نقي بالغربال». النهاية (۳۵۲/۳). 

)٤(‏ في (م) و(خ) و(ت): «مزجت» بالزاي» وهو خطأء والصواب المثبت. . قال في 
النهاية : «المرج الخلط. ومنه حديث ابن عمرو (قد مرجت عهودهم) أي اختلطت». 
.)۳۱٣ /٤(‏ 

)٥(‏ في (ط): «فصارت». )٦(‏ فی (ت) و(ط): «وکیف». 

(۷ رواه الامام آبو داود في کتاب الملاحم من سننه» باب الأمر والنهي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص برقم (٤٤٤٣)ء‏ (۱۲۱/4) والامام ابن ماجه في کتاب الفتن من 
سننه» باب التثبت في الفتنة برقم (۰)۳۹۵۷ (۲/ ۱۳۰۷ ۔ ۰۱۳۰۸ والامام آحمد في 
المسند (۰)۲۲۱/۲ والامام الطحاوي في مشکل الآثار (۲/ ۷٦)ء‏ والامام الحاکم في 
المستدرك وقال: صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي (4۳۰/4 وصححه الشیخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم (۰)۲۰۵ (۳1۷/۱). وعبد القادر الأرناؤوط في تعلیقه 
على جامع الأصول (0/۱۰). 


]خ٤۹[‎ 


فا كتاب لامعا 


وحرخ ابن وهب مرس آن رسول اللہ ا قال : «إياكم والشعاب» 
قالوا: وما الشعاب يا رسول الله؟ قال : «الاهواء»؟. 


وخرج أيضاً: (إن اللہ لیدخل العبد الجنة بالسنة یتمسك بها) . 


وفي کتاب السنة للاجري من طریق الولید بن مسلم"" عن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول اللہ صلی الله/ عليه وسلم: (إذا 
حدث في آمتي البدع وشتم أصحابيء فلیظهر العالم علمه» فمن لم یفعل 
(ذلك منهم)* فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین»). 


قال عبد الله بن الحسن؟: فقلت للولید بن مسلم: ما اظهار العلم؟ 
قال: (اظهار السنة)'' والأحاديث كثيرة. 


)١(‏ في (غ) و(ر) «أهل الأھواء)ء ولم أجده بهذا اللفظء وقريب منه ما رواه الإمام أحمد 
في المسند عن معاذ رضي الله عنه أن النبي كل قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد) /٥(‏ ۲۳۲ - ۰)۲۳۳ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد 
والطبراني» ثم قال: ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل أنه لم یسمع من 
معاذ (۰)۲۲۲/۵ وأعله العراقي في المغني بالانقطاع. (۲/ ۲۰۷). 

() الشفا للقاضي عیاض (۲۷/۲). 

(۳) هو أبو العباس الولید بن مسلم الدمشقي عالم أهل الشام وحافظهم. وقد كان من 
آوعية العلم ولکنه رديء التدلیس فإذا قال حدثنا فهو حجة» توفي سنة خمس 
وتسعین ومائة. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۱۱/۹)ء تهذیب التهذیب لابن حجر (۱۵۱/۱۱). 

)٤(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (ط). 

)٥(‏ رواه الامام الخلال في السنة برقم (۷۸۷)ء وضعف المحقق |سناده. انظر السنة 
للخلال (ص٤4٦‏ - ۰)4۹۵ ورواه الإمام الآجري بأسانيد ضعيفة عن جابر رضي الله 
عنهء انظر الشريعة لوحه (۱۷۲)ء وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وعزاه 
لابن عساكر في تاریخه (۰۱/۲۹۸/۱۵ والديلمي ۰2/۱/۸ وابن رزقويه في جزء 
من حديثه (ق۲/ ۲)» وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه منكر. انظر السلسلة الضعيفة 
برقم (۱6۰70). 

(1) هو عبد الله بن الحسن الساحلي كما هو في إسناد الآجري. 

(۷) انظر: قوله في السنة للخلال (ص٤۹٦). ٠‏ 


ولیعلم الموفق أن بعض ما ذکر من الأخاديت تفصو عن رتبة 
الصحيح» وانما آوتي ۳ بها عملا/ بما أصله المحدئون في أحاديث الترغیب 
والترهیب» إذ قد ثبت ذم البدع/ وآهلها بالدلیل القاطع القرآني والدلیل 
السني الصحيح » > فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء اه . 


(۱) في (ط): «يقصرا. 

(۲) في (م): «علی». 

(۳) في (غ) و(ط): «أتي». 

)٤(‏ وقد ذکر الامام السيوطي ثلائة شروط لرواية الحدیث الضعیف والعمل به. 
الأول : أن یکون الضعف غير شديد» فیخرج من انفرد من الکذابین والمتهمین 
بالكذب ومن فحش غلطه (نقل العلائي الاتفاق علیه). 
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. 
الثالث : أن لا يعتمد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 
وقیل لا يجوز العمل به مطلفاء > قاله ابن العربي. وقيل يعمل به مطلقاً» وتقدم عزو 
ذلك إلى أبى داود وأحمد وإنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال» انتهى. انظر 
تریب الراوي للسیوطی (۲۹۹/۱): 
وقال الشیخ أحمد شاکر في الباعث الحثیث : «والذي آراه أن بیان الضعف في 
الحديث الضعيف واجب في كل حال. لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحیح؛ > خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء ء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في 
ذلك». (ص٦۸).‏ 


۳ ٦۸ 
[tA] 


۳ ظ کاب ادع 


فصل 


الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح" من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها وهو كثير. 

فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما صح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: (أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لکم الفرائض؛ وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا 
بالناس يمينا وشمالاء وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب اللہ فق" 
رجم رسول الله ية ورجمنا)”". إلى آخر الحديث. 

وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: «يا معشر القراء استقيموا 
فقد سبقتم سبقاً بعید وان أخذتم یمین وشمالا لقد ضللتم ضلالاً بعيداً». 


(۱) ساقطة من (ت). )٢(‏ کتب في (ت): الا بعد. 

(۳) رواه الامام البخاري في کتاب الحدود من صحیحه. باب الاعتراف بالزناء والباب 
الذي يليه عن عمر رضي الله عنه. مع اختلاف يسير في اللفظ (۰۱۳۷/۱۲ ۱46 
فتح)» والإمام مسلم في کتاب الحدود من صحیحہہ باب حد الزنا وذکره بلفظ 
البخاري الثاني (۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲)ء والامام أبو داود في کتاب الحدود من سننه» باب 
في الرجم؛ وذکره قريباً من لفظ الصحیحین (۱8۳/4) والامام ابن ماجه في کتاب 
الحدود من سننه» باب الرجم وذکره بلفظ الصحيحين (۲/ ۰۸۵۳ والإمام الترمذي في 
کتاب الحدود من سننه» باب ما جاء في تحقیق الرجم وذکره بلفظین آحدهما آخصر 
من الآخر (٤/۲۹۔‏ ۰۳۰ والامام الدارمي في کتاب الحدود من سننه» باب في حد 
المحصنين بالزنا (۰)۲۳۶/۲ ورواه الإمام مالك في كتاب الحدود من الموطأء باب ما 
جاء في الرجم (۸۲4/۲)) والإمام أحمد في مواضع من المسند (۰۲۳/۱ ۲۹ء 
.٦‏ 


الباب التاني: قي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل الس ات و الا 
بعیدا» ولئن آخدتم يمنا رشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعیدا) . 


وفي رواية لای المبارك : (فوالله لعن عق یر القن سس ۱۱ سينا 
تخ العديث: 


وعنه أيضاً: (أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون 
على ما یعلمونء وأن يضلوا وهم لا یشعرون). قال سفيان: (وهو صاحب 
البدعة) . 


وعنه أيضاً أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال 
لأصحابه: (هل ترون/ ما بين هذين الحجرين من النور؟) قالوا: يا أبا 
عبد اللہ ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: (والذي نفسي بيده 
لتظهرن البدع/ حتى لا یری"" من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين 
من النورء والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت 
امه 


(۱) في (خ) و(ت) و(ط): «الخلق». (۲) في (خ) و(ط): «ابن». 

)٤(‏ رواه عن حذيفة رضي الله عنه الإمام البخاري في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة من 
صحیحہ؛ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ (۲۵۰/۱۳ مع الفتح)» وعبد الله بن الإمام 
آحمد في السنة (۰)۱۳۹/۱ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۱۷ - ۱۸)؛ 
والامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۰)۹۷/۲ والامام اللالكائي في 
أصول اعتقاد آهل السنة ۰)٩۰/۱(‏ وأحمد بن نصر في السنة (ص۰)۳۰ والامام ابن 
بطة في الابانة الکبری (۰)۳۳۱/۱ وآورده البغوي في شرح السنة (۰)۲۱۶/۱. 
وآلفاظهم متقاربة. 

)٥(‏ رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب إحداث البدع (ص۰)4۳ وفي باب 
في نقض عرى الاسلام (ص٦۷).‏ 

)٦(‏ في (غ): «يرى» بدون لا. 

(۷) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام ودفن 
الدين وإظهار البدع (ص٦٦).‏ 


11 


11ت[ 


]4۹م[ 


۳۹1 


۱۹۵ و 


وعنه آنه قال: (أول ما تفقدون من دینکم الامانت» وآخر ما تفقدون 
الصلاة» ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليصليه”) نسا ژکم ٠‏ 
وهن“ خیّض. ولتسلكن طريق من كان قبلکم حذو الفذُة*/ بالمُدّة 
وحذو النعل ار لا تخطئون طريقهم. ولا تخطئ بکم» وحتی تبقى 
فرقتان من فرق" كثيرة» تقول |حداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد 
ضل من كان قبلناء إنما قال الله: ولي الصَلَرهَ ري ار ورا مَنَ 
ای لا يصلون إلا ثلااء وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله/ كإيمان 
الملائكة» ما فر“ کافر ولا منافق» حق على الله أن یحشرهما مع 
الدخال) ۳ 


عن النبي بي أنه قال: «لألفين ع اريك رامن 0 


000 في (ط): «وليطئن». 

(۲) في (ت): انساؤھماء وفي (غ) و(ر): «نساء». 

(9) في (خ) و(ط): «وبن»» وهي ساقطة من (ت). 

)٤(‏ قال ابن الأثیر في النهاية : القُذذ ریش السهم واحدتها قَذة» ومنه الحديث الترکبن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتھا وتقطع» (٤/۲۸)۔‏ 

(ہ٥)‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت). 000 في (ت): «فريق». 

(۷) سورة هود: آیة (۱۱6). (۸) في (خ) و(ت) و(ط): «فيها». 

(9) رواه عن حذيفة رضي الله عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنھاء باب في نقض 
عرى الإسلام بلفظ المؤلف (ص٥٦٦)ء‏ ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى مع 
اختلاف يسير في اللفظ (۱/ ۱۷)ء ورواه أيضاً بلفظ أخصر وليس فيه ذكر الفرقتين 
(/ الام)ء ورواه الإمام الآجري في الشريعة مع اختلاف يسير في اللفظ (ص ۲۰). 

(۰) هو آبو رافع القبطي مولی الرسول گا اف إبراهيم» وقيل: أسلمء أو ثابت أو 
هرمز» كان للعباس آولل فوهبه للنبي لا . روی عدة آحادیث» وشهد أحد 
والخندق. وكان ذا علم وفضل. مات في أول خلافة علي رضي الله عنه. 
انظر: الإصابة (۱۲۸/۱۱ - ۱۲۹)ء طبقات ابن سعد /٤(‏ ۷۳ ۔ ۰)۷۵ أسد الغابة /١(‏ 
۲ء السير (157/5). 

(۱۱) الأريكة: السرير في الحجلة من دونه ستر» ولا يسمى منفرداً أريكة . وقيل هو كل ما 
اتکی عليه من سرير أو فراش أو منصة. انظر النهاية (4۰/۱). 


الباب الثائي: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


أمرى مما ين به أو نهيت عنه فيقول: کو ما وجدنا فى 

کتاب الله اتبعناه»7" . ۱ 
فان السنة جاءت مفسرة للكتاب» فمن آخذ بالکتاب من غير معرفة 

بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنةء فلذلك"* يقول القائل: «لقد ضل 

من كان قبلنا» إلى آخرہ. 

وهذه الآثار عن حذيفة رضي الله عنه من تخريج ابن وضاح”” . 


وخرج ایضا من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
)¥( 


(اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) ‏ . 

وخرج عنه ابن وهب أيضاً أنه قال: (علیکم بالعلم قبل أن يقبض» 
وقبضه بذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق؛ وعليكم 
ال : 


)١(‏ مطموسة في (ت). (۲) في (ط) كرر لفظ «لا أدري». 

(۳( رواه أبو داود في کتاب السنة من سنه » باب لزوم السنة عن آبي رافع (۱۹۹/۶ وابن 
ماجه في المقدمة من سننه» باب تعظیم حدیث رسول الله ل (۱/ ۰6۷ والترمذدي في 
کتاب العلم من سننه» باب ما نهی عنه أن يقال عند حدیث النبي ِء وقال حسن 
صحیح (٥/٦۳)ء‏ والامام آحمد في المسند (٦/۸)ء‏ والحاکم وصححه (۱۰۸/۱ - 
۹ء والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۸۲/۱ والامام الاجري في 
الشريعة (ص٥٤)ء‏ والإمام ابن بطة في الابانة الکبری (۰)۲۲۸/۱ والامام البغوي في 
شرح السنةء وحسنه (۲۰۰/۱ ۔ ۲۰۱). وصححه الشيخ الألباني. انظر صحيح الجامع 
برقم ٩(‏ 6۷۰ . . 

(4) في غ (فإذا). )٥(‏ تقدم تخریجها قريباً (ص۱۲۷ - ۱۲۸). 

)٦(‏ ساقطة من (م) و(ت). 

(۷) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۱۷)ء والإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة (١/٦۸)ء‏ والإمام المروزي في السنة (ص۲۸)ء والإمام ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (۱/ ۳۲۷)ء وآورده البغوي في شرح السنة (۰)۲۱۶/۱ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحیح . (۱۸۲/۱). 

(۸) أخرجه الامام الدارمي في المقدمة من سننه» باب من هاب الفتيا عن ابن مسعود- 


۱1 ہے 


[۰م) 


6 کاب لاسما 


وعنه أيضاً: (لیس عام إلا والذي") بعده شر منه. لا آقول: عام 
آمطر من عام» ولا عام آخصب من عام/ » ولا أمير خير من آمیں ولکن 
ذهاب علمائکم وخیارکم» ثم یحدث قوم یقیسون الأمور بارائهم فیهدم 
الاسلام ويثلم)" . 


وقال أيضاً: (كيف أنتم إذا ألبستکم'” فتنة يهرم فيها الکبیر» وينشاً 
فیها الصغیرء 7 0ھ“ يحدثونها سنة» إذا غيرت قيل: هذا 
منکر» . 

وقال أيضاً : (أيها الناسء لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء وعلیکم 
بالعتیق» خذوا ما تعرفونء ودعوا ما تنکرون)؟. 


وعنه أيضاً: (القصد في السنة خير من الاجتهاد/ في البدعة)”" . 


= وذکره (١/٦٦)ء‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۳۲)ء والإمام ابن 
عبد البر في جامع بیان العلم من قوله: (ستجدون. . إلخ) (۱۹۳/۲)ء والإمام 
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۸۷/۱)ء والإمام المروزي في السنة (ص۲۹ - 
۰ والامام ابن بطة في الابانة الكبرى (1/ 23784 ۳۳۳)ء وذكره البغوي في شرح 
السنة (۳۱۷/۱). 

( وقعت الیاء من الکلمة في البیاض في نسخة (ت). 

(۲) أخرجه الومام الدارمي في مقدمة سننهء باب تغیر الزمان وما یحدث فيه عن ابن 
مسعود وذكره (١/٦۷))ء‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٤٠ء‏ ۸۷) 
والإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۳ - ۰)۱۳۰ وذکره الهيئمي في مجمع 
الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط. (۱۸۵/۱). 

)۳( في (م) و(ت) و(ط): (آلبستم» والمثبت هو الموافق للرواية. 

٤(‏ في (ت): «یجری». 

)٥(‏ رواه الامام الدارمي في المقدمة من سننه» باب تغير الزمان عن ابن مسعود بلفظ آطول 
( ورواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظین الأول منهما لفظ 
المؤلف (ص۰4۱ ۹۲)ء ورواه الامام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بلفظ 
آطول. .)٩۱/۱(‏ 

)1( تقدم بمعناه (ص۱۲۹). 

(۷) رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه» باب في كراهية أخذ الرأي عن ابن مسعود 

رضي الله عنه (۸۳/۱)ء والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۰۵۵/۱ ۸۸)ء - 


الباب التانی: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وقد روي معناه مرفوعاً إلى النبي : «عمل قلیل في سنة خير من 
عمل و .ا 


وعنه أيضاً خرجه قاسم بن أصبغ”" أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة إمام ضال یضل* الناس بغير ما آنزل اللہ ومصورء ورجل قتل نبا 
أو قتله نبی». 


0 أ بكر الي ارهن اه مال عند ان فال تفارک 
شيئاً كان رسول اللہ (صلى ا۵)'' عليه وسلم يعمل به إلا عملت به» إني 
أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ)”" . 


= والإمام محمد بن نصر في السنة (ص۰)۳۰ والإمام ابن بطة في الإبانة الکبری (۱/ 
۰ ۰۳۲۹ ۳۳۷)ء وهو مروي أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في أصول 
اعتقاد هل السنة للالكائي (۸۸/۱)ء وكذلك في السنة للمروزي (ص۳۲). 

)١(‏ کتب في (خ) عند هذا الموضع «من عمل»» وهي زيادة من الناسخ. 

(۲) ذكره صاحب الكنز تحت رقم () وعزاه للرافعي عن آبي هريرة ومسند 
الفردوس عن ابن مسعود (۰)۲۱۹/۱ ورواه عبد الرزاق في المصنف عن الحسن 
مرسلاً برقم (۰)۲۰۵7۸ (۰)۲۹۱/۱۱ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۲۳۹/۲ وقال 
عند المناوي في فيض القدیر: فيه آبان بن يزيد العطار ليّنه القطان (6/ ۰6۳۷۲ وضعفه 
الألباني كما في ضعیف الجامع تحت رقم (۳۸۱۱)ء (ص۵۵۲). 

(۳) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف القرطبي. الامام الحافظ العلامة» محدث 
الأندلس؛ صنف سنناً وصحيحاًء وآلف کتاب بر الوالدین» وکتاب مسند مالك 
وکتاب المنتقی في الاثار وکتاب الأنساب انتهی إليه علو الاسناد بالأندلس مع 
الحفظ والاتقان وبراعة العربية» والتقدم في الفتوی» مات بقرطبة سنة آربعین 


وثلائمائة . 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ٤۷٦)ء‏ لسان المیزان (٤/۸٥٥)ء‏ معجم الأدباء (۲۳۱/۱۲). 
)٤(‏ بیاض في (ت). )٥(‏ تقدم تخريج الحديث مرفوعاً (ص۱۲۲). 
)٦(‏ ساقطة من (ط). (۷) ما بین المعکوفین بیاض في (ت). 


(۸) آخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۹۲۲) أبواب الخمس؛ باب فرض الخمس 
وأبو داود في سننه (۲۹۷۰) کتاب الخراج» باب في صفايا رسول الله گل . وذکره 
القاضي عياض في الشفا (۰)۳۹/۲ ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى» باب ذكر 
ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله.. عن أبي بكر رضي الله عنه. .)547/١(‏ 


[41 


[۳۲ت] 


م تاب ها 


وخر ابن المبارك عن (ابن عمر رضي الله عنهما قال: بلغ)) 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد بن آبی و يأكل ألوان 
الطعامء فقال عمر رضي ا عنه لمولی له يقال ل۵): يرفاً: «إذا علمت أنه 
قد حضر عشاژه فاعلمنی» فلما حضر عشاژه آعلمه/ ‏ فأتاه عمر رضی الله 
عنه فسلم عليه 027+ فأذن له» فدخل؛ فرب عشاژه فجاء یی 
لحم فاکل عمر معه منها"" ثم قرب شواء فبسط يزيد یده. وکف عمر 
رضي الله عنه یده» ثم قال: «والّه يا يزيد بن آبي سفیان آطعام بعد طعام؟ 
والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم"" عن سنتهم/ لیخالفن بكم عن 
طریقهم»۲. 


وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما: (صلاة السفر رکعتان» من خالف 
ال کف 


)١(‏ الواو ساقطة من (ط). 

( ما بین المعکوفین ساقط من (ط). 

(۳) هو يزيد بن آبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي» أخو معاوية من أبيه» أسلم 
رضي اللہ عنه یوم الفتح» وحسن إسلامه» وشهد حنين» وهو أحد الأمراء الاربعة 
الذین ندیهم آبو بکر لغزو الروم» وعلى يده كان فتح قيسارية التي بالشام . توفي 
رضي الله عنه في الطاعون سنة ثمان عشرة. 
انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۰)۹/۱۱ آسد الغابة لابن الأثیر (٥/۹۱٦)ء‏ سير 
أعلام البلاء (۳۲۸/۱). 

. فی 0( و(غ): «بثريدة»‎ )٥( ساقط من (ت).‎ )٤( 

)٦(‏ ساقط من (ت). 

)۷( في )م( و(خ): (خالفتھم)ء وصححت في هامش (خ). 

)۸( رواه الإمام ابن المبارك في الز هد (ص۰۳ ۲(. 

)۹( رواه عبد الرزاق في المصنف (۶۲۸۱ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۱/ ۲۲ 
والبيهقي في السنن الکری (۰)۵4۱۷ وآبو نعیم في الحلية (۷/ ۱۸۶/۷ - ۰۱۸۲ 
ورواه الامام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب فضل السنة ومباینتھا لسائر 
آقاویل علماء الأمة عن صفوان بن محرز القاری المآزري أنه سأل عبد الله بن عمر عن 
الصلاة في السفر فقال : «رکعتان. من خالف السنة کفر». (۰)۱۹۵/۲ وذکره الامام 
ابن بطة في الابانة الصغری بلفظ (من ترك السنة کفر) (ص‌۱۲۳). 


الباب۔ الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الخطاب ره اله عند فقالرا: با الى as‏ ۱ 
صي میر مین عن 


تأويل القرآنء فقال: اللهم أمكني 2 68 2 


ذات یوم يغدي الناس (إذ جا عليه ثياب وہ 0 حتی إذا 
فرغ فاليا نے الوا و رت دروأ وا © فيلت وفنا ۵6 
فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه محسراً عن ذراعيه» فلم یزل'“ یجلدہ حتى/ 
سقطت عمامتهء فقال: والذي نفسی بيده لو وجدتك محلوقا لضربت 
ر ثم آخرجوه حتی تقدموا به 
بلاده» ثم ا لیقل: ان بیغ" طلب العلم فاخطا.. فلم يرل 


وضيعا في قومه حتى هلك» وكان سید وچ ظا 


)١(‏ هذا الأثر أخره ناسخ (غ) بعد آثر أبيّ الآتي. 

۳( هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي» وقيل غير ذلك فى نسبه» ويعرف 
بابن آخت النم صحابي صغيرء له آحادیث قليلة» وخج به في حجة الوداع وهو 
ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة إحدى وتسعين وقيل: قبل ذلك» 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. 
انظر : أسد الغابة (۲/ ۳۲۱)ء والاستيعاب (ص٥۱۷)ء‏ الإصابة (۲/ ۱۲)ء السير (۳/ 4۳۷). 

(9) في (ت): «أوتي». )٤(‏ ساقطة من (خ). 

)٥(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (5) ساقطة من (ت). 

(۷) سورة الذاريات: آيتان (۰۱ ۲). (۸) ساقطة من (ت). 

(۹) ذكر الامام ابن بطة في الابانة الکبری أن عمر رضي الله عنه قال ذلكء لأنه ظن أنه 

من الخوارج» وقد ورد في الحدیث أن سیماهم التحلیق. انظر: الابانة (4۱۷/۱). 
وانظر الحدیث في صحیح مسلم بشرح جو عن سعید (۷/ ۷٦۱)ء‏ وانظر فتح 
الباري (۲۹۵/۱۲). 

() القِيْبُ والقَّتَبُ: إکاف البعیر» وقد يؤنث» والتذکیر آعم. وفي الصحاح رحل صغیر 
على قدر السنام. انظر لسان العرب لابن منظور (۱/ .)٦٦٦‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة: صَبِيْعْء بوزن عظیمء وآخره معجمة ابن 
عسل . . .» ویقال بالتصغیر. ویقال ابن سهل الحنظلي » له ادراك وقصته مع عمر 
مشهورة. انظر الإصابة» وقد ذكر بعض روايات قصته مع عمر رضي الله عنه» وأمر 
عمر بهجره» ثم توبته بعد ذلك. انظر الإصابة .)٥٥۸/۴۳(‏ 

)٢(‏ روى هذه القصة الإمام الآجري في الشريعة (ص۷۳)ء وعبد الرزاق في المصنف 
(٢۲۰۹۰)ء‏ والإمام الدارمي في مقدمة سننه» باب من هاب الفتياء وذكر أنه تاب- 


۲1خ[ 


تن 


۱ ا 


وخرج ابن المبارك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : 


(عليكم بالسبيل والسنةء فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة 
ذکر ال ففاضت عیناه من خشية ابه" فیعنبه ال آبداء وما علی الأرض 
من/ عبد على السبیل والسنة ذکر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله 
إلا كان مثله کمثل شجرة قد يبس ورقها فهي کذلك (إذ)”" أصابتها ريح 
شديدة فتحات عنها ورقها الا حط الله عنه خطایاه كما تحات عن الشجرة 
ورقهاء فان اقتصاداً في سبیل'' وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبي“ 
وسنةء وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون على 
منهاج الأنبياء و 


وخرج ابن وضاح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (ما يأتي 
على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعةء وأماتوا فيه“ سنةء حتى تحيا 
البدع وتموت السئن»”'. 


وعنه أنه قال: (عليكم (بالاستقامة)" '' والأثرء وإياكم والبدع)''''. 

= وحسنت توبته 57/١(‏ - ۷٦)ء‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (۰4۱6/۱ والإمام 
ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٦٦)ء‏ وانظر: الاصابة لابن حجر (۳۷۰/۳ - 
۶۲ ۱ 

)١(‏ کتبت في (ت): «فوق السطر». (۲) في (غ): «ربه». 

(۳) في جمیع النسخ «إذا» عدا (غ). 

( في (خ) و(ت) و(ط): «سبیل اله»» والمثبت هو ما في (م) و(غ)ء وهو الموافق 
لمراجع الاثر. 

)٥(‏ في (ط): «سبیل الله». )٦(‏ ساقطة من (غ). 

(۷) رواه الامام ابن المبارك في الزهد» باب لزوم السنة (۰)۲۱/۲ والامام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۵6/۱ والامام ابن بطة في الابانة الکبری )۳٥۹/۱(‏ 
والامام آبو نعیم في الحلية عند ترجمة أبي رضي الله عنه (۲۵۳/۱). 

(۸) ساقطة من (ط). (9) تقدم تخریجه (ص۳۳). 

(۱۰) في جمیع النسخ «الاستفاضة» عدا (ر) وما آثبته هو ما ورد به الأثر عند جمیع من آخرجه 

(۱۱) رواه عنه رضي اللہ عنه الامام الدارمي في سننه (۱/ ۰60۵ والامام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنها (ص۳۲) والامام ابن بطة في الابانة الکبری (۰۳۱۹/۱ ۳۳۷) والامام 
محمد بن نصر في السنة (ص۲۹)ء وذكره البغوي في شرح السنة (۲۱6/۱). 


الباب الثاني: قي ذم الیدع وسوء منقلب آصحابها 


تمض به سنة من رسول اللہ ٍ لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل)"*. 


وخرج آبو داود وغیرہ عن معاد بن جبل رضی اللہ عنه أنه قال بت 
(إن من ورائکم فتنا یکثر فيها المالء ويفتح فیا اق اوہ سے او 


المؤمن والمنافق» ا والمرأة. والصغير والكبير» والعبد وال ۱ 


فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ما هم 
بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» وإياكم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالت 
وأحذركم زيغة الحکیم. فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق). 

قال الراوي: وت ۹۳ لمعاذ رضى الله عنه: ا يدرينى يرحمك الله 
أن الحکیم قد یقول کلمة/ الضلالة"» وآن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال: «بلی» اجتنب من کلام الحکیم المشتهرات ‏ التي يقال فیها": ما 
هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه فانه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته فان 
7 4 


وفی رواية مکان «المشتهرات» «المشتبهات»""» وفسر بأنه ما تشابه 
عليك من قول حتی یقال: ما آراد بهذه الکلمة؟ 


(۱) رواه عنه رضي الله عنه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه. باب الفتیا وما فيه من 
الشدة ۰)1٩/۱(‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع (ص55)» 
والبيهقي في المدخل (۱۹۰)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۸۳/۱). 

)۲( في (م) و(خ) و(ط): «فيه»» والمثبت موافق لما ورد في مراجع الأثر. 

(۳) في (ت): «یأخذ». )٤(‏ ساقطة من (ت). 

(1()۵) ساقطة من (ت). (۷) فى (ط): «ضلالة» غير معرفة. 

(۸) فى (ط): «غیر المشتهرات». ۱ 

(۹) ساقطة من (م) و(ت). ولفظ آبي داود «لها». 

(۱۰) تقدم تخریجه في الباب الأول (ص۵۳ - .)٤٤‏ 

(۱۱) هي رواية صالح بن كيسان عن الزهري كما في سنن آبي داود (۰)۲۰۱/6 وفي بعض 
المصادر «اجتنب من کلام الحکیم کل متشابه». 
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[e] 


]م[ 
[۳۳ت] 


۱ کتاب (لاعتصام 


ویرید - والله أعلم''' ‏ ما لم یشتھر''' ظاهره على مقتضی السنة حتی 
تنكره القلوب» ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة 
العالم حسبما يأتي بحول الله . 

/ ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي الله تعالى/ عنهم ما ذكر ابن 
وضاح عن الحسن قال: (صاحب البدعة لا يزداد اجتھاداء صیاما وصلاة» 
إلا ازداد من الله بعد“ 

وخرج ابن وهب عن آبي إدريس الخولاني””) أنه قال: (لأن أرى في 
المسجد ناراً لا أستطيع |طفاء‌ها آحب إلي من أن آری ذ بدعة لا آستطیع 
7ج / 

وعن الفضیل بن شتا ۱۳ (اتبع طرق الهدی ولا يضرك قلة 
السالکین وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين "6" . 

وعن الحسن: (لا تجالس صاحب هوى "۳ فیقذف في قلبك ما تتبعه 
عليه فتهلك. أو تخالفه فیمرض قلبك). 


)١(‏ ساقطة من (م). (۳) في (م): ایستمر). 

(۲) سیذکر المولف بعض الامثلة لعلماء وقعت منهم بعض الزلات. انظر (ص ۲۵۲ - .)۲٥۷‏ 

(5) رواه عنه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب کل محدثة بدعة (ص۰)۳4 
وذکره ابن بطة فی الابانة الصغری (ص۱۳). 

. تقدمت ترجمته (ص۳۳)‎ )٥( 

( رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)4۳ والامام محمد بن نصر في السنة 
(ص۰)۳۲ والامام ابن بطة في الابانة الکبری (۲/ ۰6۵۱6 وأبو نعيم في الحلية (۵/ ۱۲). 

(۷) هو الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر اليربوعي ما قدوة» ثبت مشهور 
بالصلاح» ولد بخراسان» وارتحل وطلب العلم وحدث بالکوفة عن الأعمش وحمید 
الطویل وغیرهم» وحدث عنه ابن المبارك ویحبی القطان والشافعي وغیرهم. نزل مكة 
وتعبد بها إلی آن مات بها آول سنة سبع وثمانین ومائة. 
انظر: سير آعلام النبلاء (۸/ 68۲۱ حلية الأولیاء (۰)۸4/۸ صفة الصفوة (۲/ ۰6۲۳۷ 
طبقات الصوفية للسلمی (ص1). البداية والنهاية (۲۰۶/۱۰). 

(۸) في (غ) و(ر): «السالکین». والصواب المثبت. 

)۹( لم أجده في كثير من مراجع ترجمته . في (ت) : «هوا». 

)١١(‏ رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب النهي عن الجلوس مع أهل 
البدع (ص۷٥).‏ 


الباب التانی: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وعنه أيضاً في قول الله تعالی: کب عََِكُمْ ایام گنا کيب عل 
آآزییک ین ٌْ4 . قال: (کتب الله صيام رمضان على أهل الاسلام 
كما کتبه على من كان قبلهم "۳ فأما البهود فرفضوه. وأما النصاری فشق 
علیهم الصوم فزادوا فيه عشراء وآخروه إلى أخف ما یکون عليهم فيه الصوم 
۳ الآ 06 
من رمه ۰ 


فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال: (عمل قليل فى سنة خير 


وعن آبی و : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فاني لا 
آمن آن سے في يك ضلالتهم» ویلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون)". 


قال ال (وكان 5 والله - من الفقهاء ذوي ٠‏ الالبات) . 


)١(‏ سورة البقرة: آية (۱۸۳). (۲) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «قبلکم». 

(۳) في جمیع النسخ (في)ء والمثبت من (ر) و(ط). 

)٤(‏ خبر صیام النصاری وتبدیلهم له روي عن کثیر من السلف» منهم ابن عباس وغیره. 
انظر الدر المنثور للسیوطی (1۲۸/۱ - 4۳۰). 

)٥(‏ في (ط): «من عمل كثير». )٦(‏ تقدم تخریجه مرفوعاً (ص۱۳۱). 

(۷) تقدمت ترجمته (ص> ۱۰). 

(۸) رواه الامام الدارمي في المقدمة من سننه. باب اجتناب أهل الأهواء (۰)۱۲۰/۱ 
والإمام الآجري في الشريعة (ص٥٤)ء‏ دم البيهقي في الاعتقاد والهداية 
(ص۸٥۱)ء‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۱۳۶/۱ والامام ابن 
سعد في الطبقات (۰)۱۸۶/۷ والامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۵۵) 
والامام ابن بطة في الابانة الکبری (۰4۳۵/۲ ۰4۳۷ وذکره البخوي في شرح السنة 
(۱/ ۰۲۲۷ وعبد الله بن أحمد فی السنة (۱۳۷/۱). 

۹9 في (ت) : «آبو آیوب»» وهو نوت بن آبي تميمة» كيسان السختياني» ثقةء بت 
حجة» من کبار الفقهاء العباد» قال شعبة: ما رأیت مثله» كان سيد الفقهای مات سنة 
(حدی وثلائین ومائة. 
انظر: تقریب التهذیب (۸۹/۱)ء الکاشف (۹۲/۱). 

(۱۰) فی (ت): «ذوو. 

(۱۱) روی هذا القول لأيوب الامام ابن سعد في الطبقات. والامام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنهاء وذلك في نفس المواضع السابقة في تخریج قول آبي قلابة. 


[4Y] 


]خ٥٤[‎ 


Or‏ کتاب الاعتهام 
وعنہ''' أيضاً أنه كان يقول: (وإن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا آری 
مصيرهم إلا إلى النار)'''۔ 
وعن الحسن: «لا تجالس صاحب بدعة/ فانه يمرض قلبك»”". 
وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً 


الا/ ازداد من الله 0-0 0 


وعن آبی قلابة: (ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل ال 

وكان آیوب يسمي آصحاب البدع خوارج» ويقول: (إن الخوارج 
اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السیف)"*. 

وخرج ابن وهب عن سفيان قال: (كان رجل فقيه) يقول: (ما أحب 
أني هديت الناس كلهمء وأضللت رجلا واحدا)۳. 

وخرج عنه أنه كان يقول”: (لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول 


)١(‏ أي: عن أبي قلابة أيضاً. 

(۲) رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه» باب اتباع السنة عن أبي قلابة بلفظ طويل شبّه 
فيه أهل الأهواء بالمنافقين (۰)۵۸/۱ ورواه ابن سعد في الطبقات كما رواه الدارمي 
(۱۸۷ء ورواه الآجري في الشريعة كما هو عند المؤلف وسبق ذكره الإمام ابن 
بطة في الإبانة الصغرى (ص۱۳۸). 

(۳) ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)۵4 والامام ابن بطة في الابانة 
الكبرى بلفظ «لا تجالسوا أهل الأهواء فان مجالستهم ممرضة للقلوب» (۰)4۳۸/۲ 
ورواه في نفس الموضع عن ابن عباس رضي الله عنه» وعن أبي عبد الله الملائي. 

)٤(‏ رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٣۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۳)؛ 
وذكره ابن الجوزي عنه في صفة الصفوة .)۲۹٥/۳(‏ 

)6( رواه عنه الامام الدارمي في مقدمة سننه. باب اتباع السنة (۰)۵۸/۱ والامام اللالكائي 

في أصول اعتقاد أهل السنة (۰)۱۳4/۱ والامام الآجري في الشريعة (ص14) 
والإمام ابن سعد في الطبقات (۱/ ۰۱۸۶ والامام آبو نعیم في الحلية (۲/ «(TAV‏ 
وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص۱۳۸). 

)٦(‏ رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »)١57/١(‏ والآجري في 
الشريعة (۲۵۹/۵). 

(۷) لم یتیسر تخريجه لکون الکتاب مخطوطاً. 

(0) في (غ): «آنه قال كان یقال: لا پستقیم. .» 


الباب الثائي: قي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


و ولا فرن اول عمل دولا ۷ موافنا تلبت 


وذكر الآجري أن ابن سيرين”" كان يرى أسرع الناس ردة آهل 
الأهواء“ . 


وعن إبراھیم”“: ((لا تجالسوا أصحاب الاهواء)"" ولا تكلموهمء 
فاني ۳ أخاف أن ترتد قلوبكم)”” . 


وعن هشام بن حسان"" قال: (لا يقبل الله من ات بدعة صیاماً 


ولا صلاة دا حجاً ولا جهاداً ولا عمرة ولا صذقة””'' ولا عتقاً ولا صرفاً 


ولا عدلا»” ا ابن وهب عنه: (ولیأتین علی الناس زمان يشتبه فيه 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية (۰)۳۲/۷ وروی نحوہ الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة عن الخسن بلفظ : 0 يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية ۱ 
وا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة» (۰)۵۷/۱ وروی نحوه عن سعيد بن جبير في 

نفس الموضع . وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قريباً منه. انظر الحلية .)١57/5(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته (ص۱۰۵). )٤(‏ تقدم تخريجه (ص .)1١5- ١١6‏ 

(‌( في (ر): «هشام بن إبراهيم» وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني» الامام 
الخافظ » فقيه العراق» روى عن كبار التابعين» وكان بصيراً بعلم ابن مسعود رضي الله 
عنه. واسع الرواية» وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي. توفي سنة ست وتسعين. 
انظر : 28 النبلاء (۵۲۰/6)) طبقات ابن سعد /٦(‏ ۰ء وفیات الأعيان (۲۵/۱). 

)1( ما بین المعكوفين ساقط من (e)‏ و(خ) و(ت) و(ط). 

(۷) في (ط): «إني». 

(۸) رواه الامام ابن رضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)۵1 والامام ابن بطة في الابانة 
الکبری (۰)4۳۹/۲ وأبو نعیم في الحلية (۲۲۲/4). 

(۹) هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي, الامام العالم الحافظ محدث البصرة» احتج به 
أصبحاب الضضاع؛ وله آوهام مغمورة في سعة ما روی . مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب 00 الجرح والتعدیل 
.)۵1/٩(‏ 

(۱۰) ساقطة من (ر). 

(۱۱) رواه عنه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص؟۰)۳ والامام الآجري في 
الشریعة عن هشام بن حسان عن الحسن وذكره (ص۰)1 والإمام اللالكائي في آصول 
اعتقاد آهل السنة عن هشام عن الحسن (۱۳۹/۱). 


8 ۱ 


الحق والباطل» فإذا كان ذلك لم ینفع فيه دعاء إلا كدعاء العرق). 


۳ ۱ 
في طریق آخر) 


وعن بعضص السلف: (من ا صاحب بدعة ی منه 


العصمةء ووكل إلى نفسه)''. 


وعن العوام بن حوشب" أنه كان يقول لابنه: (يا عيسى» أصلح ال( 
7ئ وأقلا © مالك» وكان يقول: والله لأن آری عیسی في مجالس 


)١(‏ لم يتيسر تخريج هذه الزيادة» لأن الکتاب لا زال مخطوطاً. 

( هو يحيى بن أبي كثيرء آبو نصر اليمامي» الطائي مولاهم. آحد الأعلام» ثقة ثبت» 
لکنه یرسلء وکان من العباد العلماء الائبات. توفي سنة تسع وعشرین ومائة. 
انظر : الکاشف للذهبي (۰)۲۳۳/۳ تقریب (۳۵۱/۲). 

(۳) رواه عنه ارم ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص ۰)۵۵ والامام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (۱۳۷/۱)ء والإمام الآجري في الشريعة (ص۰)14 والامام 
ابن بطة في الإبانة الكبرى (57/5/”7). وهو مروي كذلك عن الفضيل بن عياض كما 
في الإبانة .)٦۷٤/٢(‏ 

۹3 في 2 و(ر): «جلس». 

)0( في (ط): (فزعت» . 

)٦(‏ رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن كثير آبو سعيد (ص۰)۵۵ ورواه 
الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة عن محمد بن النضر الحارئي بلفظ 
شی ا سب إلى ضاحب وف رد سا أنه صاخ ماع ينه 
العصمة». (١/٦۱۳)ء‏ ورواه الامام ابن بطة في الابانة الکبری عن محمد بن النضر 
بنحو لفظ اللالكائي (۰)4۲۰/۲ وهو مروي عن سفیان الثوري في الابانة أيضاً (۲/ 
1۱ء 

(۷) هو العوام بن حوشب بن يزيد الربعي الواسطي. إمام محدث؛ أسلم جده يزيد علي 
يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجعله على شرطته. ذكره أحمد فقال: ثقة ثقة. 
توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب 
۰۱۳/۸ شذرات الذهب .)555/١(‏ 

(۸) لفظ الجلالة غير موجود في (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


(۹) في (غ): «أصلح الله قلبك». (۱۰) في (م) و(خ): «وأقل» . 


الباب الثانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


آصحاب البرابط ۳" والأشربة والباطل آحب إلي من أن آراه یجالس أصحاب 
الات 
قال ابن وضاح: (يعنى آهل البدع) 
وقال رجال "" لأبي بكر بن عياش : يا أبا بكر» من السني؟ (قال: 
(السنی)۳ الذي ذا" ذکر ت الاهواء لم يغضب لشيء "08۳0۳ 
وقال يونس بن عبید“: (إن الذي تعرض" "" عليه السنة فیقبلها 
ا وأغرئ ۳ 0 


(۳( 


لغريب 


(۱) البرتط: العودء أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته حين سمعت به» وفي 
التهذيب: البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البط» والصدر بالفارسية بر فقيل بر 
بط . انظر لسان العرب لابن منظور (۲۵۸/۷). 

(؟) رواه عنه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۵1). 

( ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۵1). 

)٤(‏ في (ت) و(غ): «رجل». 

)٥(‏ هو آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي الكوفي» شيخ مقرئ ومحدث وفقیه» قرأ 
القرآن وجوده ثلاث مرات على عاصم بن أبي النجود. ذکره آحمد فقال: ثقةء ربما 
غلط » صاحب قرآن وخیر. مات سنة ثلاث وتسعین ومائة. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۸/٥۹٦)ء‏ تاريخ البخاري الکبیر (۰)۱8/۹ حلية الأولياء 
(۰)۳۰۳/۷ شذرات الذهب (۳۳۶/۱). 

(٦‏ ما بين المعکوفین ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(۷) ساقطة من )م( و(خ). 

(۸ رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ١٠)ء‏ والآجري في الشريعة /٥(‏ 
۸۲ء 

(9) هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي» الامام القدوة الحجةء کان من صغار التابعين 
وفضلائهم» رأى أنس بن مالك وحدث عن الحسن وابن سيرين وغیرهم» قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. مات سنة أربعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (٦/۲۸۸)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ٢٦۲)ء‏ الجرح والتعديل 
.)٤٤٢ /۹(‏ 

(١٠)في‏ (خ) و(ط): «نعرض». ( في 2 و(ت) و(ط): «الغریب». 

»)08/١( رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بثلاث ألفاظ متقاربة‎ )١١( 
وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۱/۳ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱۸۵/۱)ء‎ 
.)۲۵۵۰/۰( والآجري في الشريعة‎ 


]ت٤[‎ 


[ه خ] 


[4۳غ] 


® كاب تا 


وعن يجيى بن أبي“ (عمرو”" (السيباني)”" قال: (كان یقال: 
يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها*۲. 


وعن أبي العالية” : (تعلموا الإسلامء فإذا تعلمتموه/ فلا ترغبوا عنه 
وعلیکم بالصراط المستقيم فانه الإسلام» ولا تحرفوا یمیناً ولا شمالاء 
وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه" أصحابه من/ قبل أن يقتلوا 
صاحبهم ۰ ومن قبل أن یفعلوا الذي فعلوا. (قد قرأنا القرآن من قبل أن 
يقتلوا صاحبهم» ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا)”“ء وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقى بين الناس العداوة والیغضاء)ء فحدث الحسن بذلك فقال 
رحمه الله: صدق ونصح. خرجه ابن وضاح و 

وكان مالك رضي الله عنه كثيراً ما ینشد/: 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع”'') 


)١(‏ ساقطة من (غ). 

)۲( في )م( و(خ) و(ت) و(ط) «عمر»» والصواب المثبت. 

(۳) في المخطوط والمطبوع «الشيباني»» والصحيح ما أثبته كما في توضيح المشتبه لابن ناصر 
الدين /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ وهو يحيى بن أبي عمرو الشيباني» أبو زرعة الحمصي؛ ثقة» وروايته 
عن الصحابة مرسلةء عاش خمساً وثمانين سنةء وتوفی سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر: تقريب التهذیب (۰)۳۵۵/۲ الكاشف للذهبى (۲۳۲/۳)ء تهذيب التهذیب 
(١۱/٦٦۲)ء‏ تهذيب الکمال للمزي (۸۰/۳۱). ٠‏ 

)٤(‏ رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٦٦)ء‏ وسيأتي الكلام عن توبة 
المبتدع وأنها ممكنة (ص۲۱). 

(0) تقدمت ترجمته (ص )٦( .)٩۱‏ ساقطة من (ت). 

(۷) ذکر أبو نعیم في الحلية أن المراد به عثمان رضي الله عنه. (۲۱۸/۲). 

(۸) ما بین المعكوفين ساقط من 42 و(ر ). 

(۹) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰)۳۹ والامام اللالكائي في أصول 
اعتقاد آمل السنة (۰01/۱ والامام ابن نصر المروزي في السنة (ص۰)۱۳ والامام 
الاجري في الشريعة (ص۰)۱۳ والامام ابن بطة في الابانة الکبری بلفظ أخصر (۱/ 
۹ء ۰۳۳۸ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۸/۲). 

(۱۰) ذكره القاضي عیاض ضمن ترجمة الامام مالك. انظر ترتیب المدارك (۰)۱1۹/۱ وابن 
عبد البر في الانتقاد (ص۷4). 


الباب الثانی: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


وعن مقاتل بن حيان'' قال: (أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد ی 
إنهم یذکرون النبي يي وأهل بيته فیتصیدون/ بهذا الذکر الحسن الجھال''' (۰4:] 


من الناس» فيقذفون بهم في المھالكء فما أشبههم بمن يسقي الصبر" 
باسم العسل» ومن يسقى السم القاتل باسم التریاق'''ء فأبصرهم ٠‏ فإنك 
إن لا تكن أصبحت فى بحر الماء فقد أصبحت فى بحر الأهواء الذي هو 
أعمق غوراء وأشد اضطراباء وأكثر صواعق» وأبعد مذعباً من البحر وما 
فيه» فتلك "۲ مطیتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة)”" . 


وعن ابن المبارك قال: (اعلم أي أخي أن الموت الیوم"" كرامة لكل 
مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعونء فإلى الله نشكو 
وحشتناء وذهاب الإخوان» وقلة الأعوانء وظهور البدع» وإلى الله نشكو 
عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع) . 


وکان [براهیم و یقول : (اللهم اعصمني بدينك » وبسنة نبيك 
من الاختلاف في الحق» ومن اتباع الهوی» ومن سبل الضلالة» ومن 


)١(‏ هو مقاتل بن حیان النبطي البلخي الخراز» إمام محدث كان من العلماء العاملین ذا 
نسك وفضل» وکان صاحب سنة. قال یحیی بن معین: ثقة. توفي في حدود 
الخمسین ومائة. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۳۶۰/۲ تهذیب التهذیب (۰)۲۷۷/۱۰ تاريخ البخاري 
الکبیر (۱۳/۸). 

(۲) في (ط): «عند الجهال». 

(۳) الصّبر بکسر الباء الدواء المر. انظر الصحاح للجوهري (۷۰۷/۲). 

)٤(‏ التریاق بکسر التاء دواء السموم (فارسي معرب)» والعرب تسمي الخمر تریاقا وتریاقة. 
انظر الصحاح للجوهري (/۰)۱8۵۳ 

)٥(‏ في (ت): «فأبصر بهم . 10( في (خ) و(ط): «ففلك». 

(۷) لم أجده في كثير من مراجع ترجمته. (۸) زيادة في (ت). 

(4) رواه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عند المؤلف (ص٤٦)ء‏ وبلفظ آطول (ص۸۸). 

(۱۰) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أحد العباد الزهاد المشهورين» توفي في سجن 
الحجاج سنة اثنتين وتسعين» ولم يبلغ الأربعين. 
انظر: الكاشف للذهبي (٥/۰٤٢)ء‏ الحلية لأبي نعيم (5/ 225١١‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي .)٩۰/۳(‏ 


۱۹۹۵ تن 


شبهات الأمور» ومن الزیغ والخصومات)"". 
1 وی ۷ (٢‏ 
أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة) . 
ولما بايعه الناس صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (أيها 
بعد أمتكم أمة» ألا وان الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى 
يوم القیامةء ألا وان الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم 
القيامة› ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع» ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ» 
أثقلكم حملا ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) » ثم نزل. 
وفيه وال فو 7 كين طن 5 ١‏ ۔(۸) كي نا 
وأحييت في الإسلام علما وسنة . ولم تبتدع حكماً من الحكم أضجما“ 


كان يكتب فى كتبه: (إني 


( رواه أبو نعيم في الحلية ۲۱۱/٤(‏ - ۲٢۲)ء‏ وذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(۱۱۷۹/۲). 

(۲) ساقطة من (خ) و(ط). 

)۳( انظر: سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم (ص۷۱). 

(4) في (ت): «حميلا». 

(5) روى هذه الخطبة عنه الإمام ابن سعد في الطبقات (۰)۳۰/۵ وابن عبد الحکم في 
سيرة عمر بن عبد العزيز .)5١  5٠(‏ 

٦(‏ هو عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث الليثي» شاعر غزل مقدم من 
أهل المدينة» وهو معدود من الفقهاء والمحدثین أيضاًء ولكن الشعر أغلب عليه. 
توفي في حدود الثلاثين ومائة . 
انظر: ترجمته وشيئاً من شعره في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (۱۸/ ۳۲۲)ء فوات 
الوفيات (٢۲/٤٥٥)ء‏ الأعلام /٤(‏ ۲۲۷). 

(۷) في (خ) و(ت) و(ط): «عن». (۸ المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ : «أذينة» . 

)۹( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أضجعا». والضجم: العوج. انظر: القاموس (۱۱۳۱). 
قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الکتاب: «کذا في الأصل. وهو غلط ظاهرء 
ولعل أصله أسحما: أي أسود حالك السوادء لأن هذا أقرب الكلم في الصورة من 
أضجعاء وموافق في المعنى لوصفهم البدعة بالسوداءء والسنة بالبيضاء والغراء» (۱/ ۸۷)۔ 


ففي کل یوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما 

ومن کلامه الذي عنى به» ویحفظه العلماء؛ وکان یعجب مالكاً 
جد" » وهو أن قال/ : و رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سئناء 
الأخذ بها تصديق/ لكتاب الله» واستکمال لطاعة الله وقوة على دين اللہ 
ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها 
مهتد» ومن انتصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المومنین» 
وولاه الله ما تولیء وأصلاه جهنم وساءت مصیرآ)"". 


وبحق!؟ ما کان یعجبھم فانه کلام مختصر جمع أصولاً حسنة من 
السنةء منها ما نحن فيهء لأن قوله: (ليس لأحد تغييرهاء ولا تبدیلھاء ولا 
النظر في شيء/ خالفہا)'' قطع لمادة الابتداع جملة. 

وقوله: (من عمل بها مهتد) إلى آخر الکلام» مدح لمتبع السنة» وذم 
لمن خالفها"“ بالدلیل الدال على ذلك» وهو قول اللہ سبحانه وتعالی: #ومن 
باق اٹل من بعد ما ین له الْهُدَئ وم غَيْرَ سیل لین ولیہ ما ول 


مر قرو سا ہے ر 


022 جهنم وسَاءت مصما £ . 


(۱) لم أجد هذه الأبيات في دیوانه» كما لم أجد هذه الأبيات فيما اطلعت عليه من تراجمه . 

(۲) قال القاضى عياض بعد ذكر قول عمر بن عبد العزيز: «وكان مالك إذا حدث بهذا 
ارتج سواہ انظر ترتيب المدارك (۱۷۲/۱). 

)۳( رواه الإمام الآجري في الشريعة عن مطرف بن عبد الله يقول: : سمعت مالك ب بن أنس 
رضى الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون فى الدين يقول: ا ا و انظر 
الشريعة (ص۸٦ء‏ ٦٦ء‏ 2007 وأبو نعيم في الحلية ضمن ترجمة مالك (٦/٣۴۲)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة (۰)۳۰۷/۱ واللالكائي في أصول اعتقاد آمل السنة (۱/ 
:.٤‏ واد بن بطة في الابانة الكبرى (۳۵۲/۱). وذكره ابن كثير في البدایة والنهاية من رواية 
الخطيب البغدادي (۹/٢۲۲)ء‏ وذكره الذهيي في سير أعلام النبلاء من قول مالك (۸/ 
۸ء وعزاہ إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً ابن أبي زيد في الجامع (ص۱۱۷)ء وابن رجب 
في جماع العلوم والحكم (ص ۲۵۰) والقاضي عياض في ترتيب المدارك (۱۷۲/۱). 

)٤(‏ في هامش (خ): «ولحق». )٥(‏ في (ط): «وکان». 

(0) في (ط): «من خالفها . 

(۷) بعد هذه الكلمة أعاد ناسخ (ت) بعض ما كان كتبه. 

(۸) سورة النساء: آية (۱۱۵). 


غ] 


]م٥٥[‎ ۱ 


]ت[ 


[۷خ] 


1 كتاب (لاعتصام 


ومنها: أن "٠‏ ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي ول فهو سنةة لا بدعة 
فيه البتةء وان" لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه بيه نص عليه على 
الخصوص. فقد جاء ما يدل عليه في الجملة؛ وذلك نص حديث 
جس پا وس سر و ہت (فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین > تمسکوا بها وعضوا علیها :یالتو اج3 
وایاکم ومحدثات الأمور)” . 

فقرن عليه السلام - كما تری ۔ سنة الخلفاء الراشدین بسنته . 

وان من اتباع/ سنته اتباع سنتهم. وان المحدثات خلاف ذلك ليست 
منها في شيء. لأنهم رضي الله عنهم فیما سنوه إما متبعون لسنة نبیهم 
عليه السلام نفسهاء واما متبعون لما فهموا من سنته في الجملة أو فی“ 
التفصیل» على وجه یخفی على غیرهم مثله "۰ لا زائد على ذلك. وسيأتي 
بیانه ** بحول الله . 

على أن أبا عبد الله الحاکم”''' نقل عن یحیی بن آدم ۲ في ۳ قول 


)١(‏ ساقطة من (ط). (۲) ساقطة من (ت): 

(۳) في (ط): «والمهتدین» بالواو. 

.)۱۱٩ص( الاشهر آنها أقصى الأسنان وتقدم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه (ص۱۱۹). )٦(‏ في (ط): «و» بدل «أو». 

(۷) ساقطة من )م( و(ط). (۸) ساقطة من (ت). 

(۹) ساقطة من (ت). 

(۰) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه الحاکم؛ الامام الحافظ شيخ المحدثين» 
ولد في نیسابور» وطلب الحدیث. وسمع من نحو آلفي شیخ. وهو ثقة واسع العلم 
بلغت تصانیفه» نحو خمسمائة جزی وله کتاب المستدرك علی الشیخین» وکان فيه 
تشيع قليل. توفي سنة خمس وأربعماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/117(‏ البداية والنهاية (۱۱/ ٣٥۳)ء‏ شذرات الذهب 
(۱۷۱/۳). 

(۱۱) هو یحیی بن آدم بن سلیمان الأموي» مولاهم» الكوفي» آبو زکریا» أحد الاعلام 
ثقة حافظ فاضل» روی عنه أحمد واسحاق وغیرهم توفي سنة ثلاث ومائتین . 
انظر: طبقات ابن سعد (۰)4۰۲/۷ الکاشف (۰)۲۱۸/۳ سير أعلام النبلاء (۹/ 
۲ التقریب (۳۶۱/۲). 

(۱۲) ساقطة من (ط). 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


السلف الصالح: (سنة آبي بكر وعمر"" رضي الله عنهما) أن المعنی فيه : 
أن يعلم أن النبي و مات وهو على تلك السنةء وأنه لا یحتاج مع (قول 
النبي لل إلی)''' ۰ قول آےر9 ۶ 

ونا درن" مر اش یی تیا دض یت ادن 
رضى اللہ/ عنهء فلا زائد إذاً على ما ثبت فى السنة النبویة الا أنه قد 
یخاف آن تکون منسوخة بسنة آخری» فافتقر العلماء إلى النظر في عمل 
الخلفاء بعده» لیعلموا أن ذلك هو“ الذي مات عليه النبي بي من غير 


آن يكون له ناسخ؛ لأنهم کانوا/ انون الخدت نالا حرری() من 


آمره . 


وعلی هذا المعنی عوّل”' مالك بن آنس رضي الله عنه في احتجاجه 
بالعمل» ورجوعه إليه عند تعارض ال( 0 
ومن الأصول'''' المضمنة'''' في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة 


)١(‏ ساقطة من (غ) (؟) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٤۸‏ - ۸۵)ء والمدخل للبيهقي (۲۹)ء والفقيه 
والمتفقه للخطيب (۲۲۲۸). 

)٤(‏ في (خ) و(ط): «قال». 

42 وقع حرف العين من الكلمة في البیاض في نسخة (ت). 

)٦(‏ مطموسة في (ت). (۷) مطموسة في (ت). 

(۸) ساقطة من (غ). 

(۹) غير واضحة في (م)ء وفي (خ)ء و(ت): ١‏ 

(۱۰) يريد به عمل أهل المدینة» وهو من أصول 1 مالك التي كان يعتمد علیها» وهو 
مقدم عنده على خبر الواحدء وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة الأذان» 
وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومسألة الصاعء وترك إخراج الزكاة من 
الخضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة 
على وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلاا يحج ويقطع العذر. 
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (ص٤۸‏ - ٤۸٥)؛‏ 
وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة (۲۹۸/۱ ۔ ١٠)ء‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدى (۳۰۲/۱ - ۳۰۵). 

(۱۱) في (خ): «الاحوال». (۱۲) في (ت): «المتضمنة». 


[5هم] 


غ٤‎ °] 


78 ۱ 


الأمر''' وعملهم تفسير لکتاب اللہ وسنة رسولہ'' ية تقوله: «الأخذ بها 
تصديق لكتاب ال واستكمال لطاعة اللہ وقوة على دين الله). وهو 
7 5 1 1 ۰ . (8) 
أصل مقرر في غير هذا الموضع : 

فقد جمع کلام عمر رحمه اللہ نة و فو افك ھت 


ومما يعزى لابي العباس”' الابیا خی لو كتبن 1 ظفر 
لوسعهن» وفيهن خير الدنيا والآخرة: 0 ه80 تبتدعی اتضع لا ترتفع» 
۳۹ ورع لد يتسع)” 0 


والآثار هنا كثيرة. 


)١(‏ المراد بولاة الأمر الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

)١(‏ فى (ت): «رسول الله». 

(۳) في (غ): «تصديق لكتاب الله وسنة رسول الله؛ والزيادة لم تذكر في قوله آنفاً. 

.)۸۰ ۔‎ ۷٢ /٤( وقد قرره المؤلف فى كتابه الموافقات‎ )٤( 

(5) في (ط): «عمر بن عبد العزیز. 

٦(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «إلياس». والصواب المثبت». 

(۷) في (ط): «الألباني»» والصواب المثبت». 
وهو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التونسي الابياني» كان عالم أفريقيةء 
وحافظ مذهب مالك» ويميل إلى مذهب الشافعیء ثقة» مأمون» توفى سنة ۳۵۲ه. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (۰4۲۵/۱ ترتيب المدارك (۳/ .)۳٣۷‏ 

)۸( فی (ت): اولا)۔ 

)٩(‏ في (ت): «ومن». 

(۱۰) عزاه إليه الامام القرافي في الفروق (۲۰۵/4). 


فصل 


۱ لمشهورين عند تا 


وانما خصصنا هذا الموضع بالذکر - وان كان فیما تقدم من النقل 
كفاية - لأن كثيراً من الجهال یعتقدون فیهم آنهم متساهلون في الاتباع» وأن 
اختراع العبادات. والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه. مما یقولون به/ 
ویعملون علیه» وحاشاهم من ذلك أن یعتقدوه أو یقولوا به» فول شيء بنوا 
عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. حتی زعم مذكرهم» وحافظ 
مأخذهم» وعمود”" نحلتهم آبو القاسم القشيري" آنهم إنما اختصوا باسم 
التصوف انفراداً به عن أهل البدع فذکر (آن المسلمین بعد رسول الله 35 


)۱( يريد المؤلف بالصوفية هنا آواتلهم الذین اشتهر وا بالعبادة والزهد کالفضیل ب بن عیاض 
وإبراهيم بن آدهم ونحوهم. وسیذکر المؤلف عما قريب فساد طريقة الصوفية 
المتأخرین» وبعدها عن شريعة نبینا بي . 

(۲) في (غ): «عمید؟. 

(۳) هو آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري. الصوفي 
صاحب الرسالة» سمع الحدیث» وتفقه وتقدم في الأصول والفروع» وکان عدیم 
النظیر فی السلوك والتذکیر وله کتاب الرسالة القشيرية فی التصوف» وکتاب (نحو 
القلوب)» وكتاب الجواهر.. وغيرها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية ملاحظات على 
وستین وأربعمائة. : 
انظر : سير آعلام النبلاء للذهيي (۱۸/ ۰۲۲۷ البداية والنهاية لابن کثیر (۱۲/ ۰4۱۰۷ 
شذرات الذهب لابن العماد (۰)۳۱۹/۳ وفیات الاعیان (۲۰۵۰/۳) 


۸غ1 


]ت٥٦[‎ 


200 ۱ نس سح 


لم یتسم" أفاضلھم''' في عصرهم باسم علم" سوى الصحبة إذ لا 
فضيلة فوقهاء ثم سمي“ من يليهم التابعین/ ورأوا هذا الاسم أشرف 
الاسماء. ثم قیل لمن بعدهم آتباع التابعین» ثم اختلف الاس وتباندت 
المراتب فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية بأمر الدین*“': الزهاد 
والعباد . 


قال: ثم ظهرت البدع/» وادعی"" کل فریق أن فیهم زهاداً وعباد 
فانفرد خواص”" أهل السنة. المراعون آنفاسهم"" مع اللء الحافظون قلوبهم 
عن الغفلة باسم التصوف"*. 

هذا معنی کلامه» فقد عد هذا اللقب'''' لهم مخصوصاً باتباع السنة 
ومباينة البدعة. وفي ذلك ما يدل على خلاف ما یعتقده الجهال ومن لا 
عبرة به من المدعین للعلم. 


وفي غرضي إن فسح الله في المدة» وآعانني بفضله ويسر لي 
الاسباب أن آلخص في طریق القوم آنموذجاً یستدل به على صحتها وجریانها 


(۱) في (خ): «یتهم». ( في (ت): «فاضلهم». 

(۳) في (خ): «عمهم». )٤(‏ في (ت): «سمواا. 

)٥(‏ في جمیع النسخ امن الدین» عدا (غ) و(ر) والمثبت هو الصواب الموافق لما في 
الرسالة للقشيري . 

)٦(‏ في (ت): «فادعی». (۷) ساقطة من (ت). 

(۸) في جميع النسخ «أنفسهم» عدا (غ) و(ر). والمثبت هو الصواب الموافق لما في 
الرسالة للقشيري. 


)۹( انظر: قوله في الرسالة القشيرية (ص۹)ء وكلامه هنا غير مسلم» فان الصوفية لیسوا 
هم أهل السنة» دعك من قوله خواص أهل السنة» بل إن فیهم مبتدعة ضلال» 
خارجون عن السنة وأهلهاء کابن عربي الضال. وهم مع ذلك فیهم من هو من آهل 
السنة» ومن أهل الفضل والعبادة» سیما المتقدمون من شیوخهم کالفضیل بن عیاض 
وغيره» وما وقع لائمة الصوفية من الفضل والصلاح» فانما هو بسبب اتباع السنت 
والتزام أحكام الشريعة» وتقوی اللہ لا بسبب التصوف وسوف ینقل المولف عن جملة 
منهم الحث على اتباع السنةء والتزام الشريعة» لیستدل بذلك على من ضل منهم. 

(۱۰) ساقطة من (ط). 


على الطريقة المٹلی”''ء وأنه إنما/ داخلتها المفاسد''ء وتطرقت إليها البدع 
من جهة قوم تأخرت آزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح» وادعوا الدخول 
فيها من غير سلوك شرعي. ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقولوا عليهم ما لم 
يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما 
أ تیا هه ۳۱ . 


وأعظم''' ذلك آنهم یتساهلون في اتباع السنةء ویرون اختراع العبادات 
طریقا للتعبد صحيحاً. وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله. 


فقد قال الفضیل بن عياض : (من جلس مع صاحب بدعة لم یعط 
258 
الحكمة) . 


وقيل لإبراهيم بن اد" ': إن الله يقول في كتابه ادون أسْتَحِبٌ 
و ونحن ندعوہ/ ا یستجب لنا! فقال: ماتت قلوبكم في 
عشرة آشیاء : أولها: عرفتم الله 7 ˆ تؤدوا حقه. والثانى: قرأتم کتاب الله 
ولم تعملوا به . والثالث: ادعیتم حب رسول الله و وترکتم سنته . والرابع : 


)١(‏ ذکر المؤلف أيضاً أنه يريد التألیف في هذا الموضوع في نهاية الباب الثالث 
(ص۰)8۰۱ ولا اعلم أن المولف قد آلف كتاباً مستقلا في هذا الموضوع. 

)۲( في (ر): «دخلتها» ساقطة من (غ). 

(۳) وهذا هو الحال حتی فى زماننا والله المستعان. 

.)۱۳١ص( في (م) و(ط): «وأعظم من ذلك». (۵) تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٦(‏ رواه الامام ابن بطة عنه في الابانة الكبرى (۲/ ٤٦٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ضمن 
کلام طويل في النهي عن مخالطة أهل البدع (۰)۱۰۳/۱۰ وأبو عبد الرحمن السلمي 
في طبقات الصوفیة (ص۱۰). 

(۷) هو ابراهیم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقیل التميمي إمام زاهد 
قدوة» نزل الشام» وحدث عن محمد بن زياد الجمحي صاحب آبي هريرة وابن 
عجلان» وحدث عنه سفیان الثوري وجماعت وقد وثقه الدارقطني والنسائي» كان من 
آبناء الملوك والمیاسیر فاثر الآخرة» وأقبل على الزهد والورع. توفي سنة ائنتین 
وستین ومائة . 
انظر: سير آعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۳۸۷)ء طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۷)ء حلية 
الأولياء (۷/ ۰۳۷ طبقات الشعرانی (۰)۸۱/۱ الرسالة للقشيري (ص٩).‏ 

(۸) سورة غافر: آیة (1۰). )٩(‏ في (ط): «وهامش» (خ): «فلم». 


]غ٤٤[‎ 


[۹خ] 


[۸م] 


میا ص9 


ادعیتم عداوة الشیطان ووافقتموه. والخامس : قلتم نحب الجنة وما تعملون 
لها" إلى آخر الحکا 
وقال ذو النون المصري''': (من علامات"" المحب''' لله متابعة 


حبیب الله پا في أخلاقه وأفعاله وأوامر(“ وه 


وقال: إنما دخل الفساد علی الخلق من ستة آشیاء: الأول: ضعف 
النية بعمل الآخرة. والثاني: صارت: آبدانهم رهینة لشهواتهم . والثالث 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل. والرابع: آثروا رضى”" المخلوقین على 
رضی/ الله. والخامس: اتبعوا آهواء‌هی ونبذوا سنة نبیهم ية والسادس: 
جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم. ودفنوا آکثر مناقبهم. 

وقال لرجل آوصاه: لیکن آثر الأشیاء عندك وأحبها إليك إحكام ما 
افترض الله عليك. واتقاء ما نهاك عنهء فان ما تعبدك'''' اللہ به خير لك 
مما تختاره لنفسك من آعمال البر التي لم" تجب عليك وأنت تری آنها 
آبلغ لك فیما ترید. كالذي یدب نفسه بالفقر والتقلل وما آشبه ذلك وانما 


(۱) رواه بتمامه آبو نعيم في الحلية (۱۵/۸ - ۱5). 


(۲) هو ذو النون بن ابراهيم المصري. آبو الفیض. ویقال: وبان بن إبراهيم» وذو النون 
لقب. كان واعظاً زاهد روی عن مالك واللیث وطائفة. قال الدارقطني روی عن 
مالك أحاديث فیها نظر. توفي سنة خمس وأربعين ومائتین 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۵۳۲/۱۱) طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)۱۵ الحلية لابي 
نعيم (۳۳۱/۹)ء صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۳۱۵/4 الرسالة القشيرية لابي القاسم 


القشيري (ص ۱۰). 
(۳) في (م) و(ط): «علامة». )٤(‏ في (ط): «حب الله». 
)٥(‏ في (ط): «وأمره». )٦(‏ في (ط): «وسنته». 


(۷) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۰)۲۱ وأبو القاسم القشيري 
في الرسالة القشيرية (ص١١).‏ 
(۸) غير واضحة في )م( و(خ) و(ت) و(ط) «مهیثة»» والمثبت ما في (غ): » 


(۹) كتبت في (ط) بالالف الممدودة هكذا «رضاء». 
(۱۰) لم أجده. ۱ (۱۱) في (م): «تعبد 


(۱۲) ساقطة من (ط). 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده» 
وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي» فإن الذي فطع العباد عن 
ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان» وأن يبلغوا حقائق الصدق» 
وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة» تهاونهم باحکام ما فرض علیهم في 
قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم 
وفروجھم. / ولو وقفوا/ على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر 
إدخالاً تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثھم''' الله من حسن معونته؛ 
وفوائد کرامته» ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا/ لذة ثواب''' الصادقين في 
العاجل)” " . 


وقال بشر الحافي”*©: (رأيت النبي بي في المنام فقال لي يا بش 
تدري”“ لم رفعك الله" من" بين أقرانك؟) قلت: لا يا رسول الله» قال: 
(لاباعك نی ۳۳ ٣۳0030‏ لان ا 07" 
ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي» هو الذي بلغك منازل الأبرار)''''. 


)١(‏ في (ط): «رزقهم». 

)۲( في )م( و(خ) و(ط) و(ع): «ثواب لذة الصادقین» . 

(۴) لم آجده. 

)٤(‏ هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي البغدادي» المشهور بالحافي 
ولد سنة ١٥۱ھ‏ وارتحل في العلم وأخذ عن مالك وشريك وحماد بن زيد» وکان 
رأساً في الورع والاخلاص مات رحمه اللہ سنة ۲۲۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1۹/۱۰٦)ء‏ حلية الأولياء (۸/ ٣۳۳)ء‏ طبقات الصوفية 
(ص۳۹)ء الرسالة القشيرية (ص5١).‏ 

)٥(‏ هكذا في جميع النسخ عدا (ت) فإنها بالهمزة هكذا «أتدري»»2 وفي القشيرية «تدري» 


بدون همزة. 
(٦(‏ لم يكتب لفظ الجلالة في (م) و(غ) وكتب في (خ) «فوق السطر». 
(۷) ساقطة من (ط). (۸) في (ط): «سنتي». 


)٩(‏ في الرسالة القشيرية: «وخدمتك». ‏ (۱۰ في (م) و(غ): «الصالحین». 
(۱۱) رواه عنه آبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية (ص5١).‏ 


[è۷] 
]۴۷ت[‎ 


1t1] 


[64م] 


م 00ھ" 


وقال يحيى بن معاذ"" الرازي''': (اختلاف الناس كلهم يرجع إلى 
ثلائة أصول» فلكل واحد منها ضدء فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد 
وضده الشرك والسنة وضدھا البدعة» والطاعة وضدها المعصیة)(۳. 

وقال آبو بكر الزقاق”*' وكان من أقران الجنيد: (کنت!“ مارا فى 
تيه“ بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباین لعلم الشریعةء فهتف 
بي هاتف: كل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهي كفر) . 

وقال أبو علي الحسن/ بن علي الجوزجاني”'؟: (من علامات 
السعادة”''2 على العبد تيسير الطاعة علیه وموافقة السنة فى أفعاله» وصحبته 
لاهل الصلاح» وحسن آخلاقه مع الاخوان» وبذل نت واهتمامه 
للمسلمین+ ومراعانہ لأوفاف)۶۲۷9. 


0 فى ما اہی کے وهل ظا 

۲( هو یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي» الواعظ له کلام جید ومواعظ مشهورة»› خرج 
إلی بلخ وأقام بها مدق ثم رجع إلى نيسابور» جم رو چو وہ 
انظر : سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ ۰۱۵ طبقات الصوفية للسلمي (ص ۷ ۰ حلة 
الأولياء لأبي نعيم (۰۵۱/۱ الرسالة القشيرية (ص۲۱). 

)۳( لم أجده. 


)٤(‏ في (ط): «الدقاق» وهو خطأء وهو أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق» كان من أقران 


الجنید ومن أكابر أهل مصر. انظر أقواله في الرسالة القشيرية (ص۲۷)ء وذكره ابن 
الأثير في اللباب (۵۰۵/۱). 

)٥(‏ مطموسة في (ت). )٦(‏ غير واضحة في (ت). 

(۷) هو الموضع الذي ضل فيه موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. أرض بين أيلة ومصر 
وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام. 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (٢/٤٥٥)ء‏ مراصد الاطلاع للبغدادي (۲۸۸/۱). 

(۸) الحلية لابي نعیم (۳46/۱۰ والرسالة للقشيري (۲۱). 

(۹) هو آبو علي الحسن بن علي الجوزجاني» من کبار مشایخ خراسان له التصانیف المشهورة. 
تكلم في علوم الفاق والریاضات والمجاهدات» وربما تكلم أيضاً في شيء من علوم المعارف 
والحکم. صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل وهو قريب السن منهم . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص٢٢۲)ء‏ حلية الأولیاء لابي نعیم (۳۵۰/۱۰). 

(۱۰) في (غ) و(ر): «المساعدة». 

(۱۱) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص ۲:۷). 


وسئل كيف الطريق إلى الله؟ فقال: (الطرق إلى الله کثیر:ة"" 
وأوضح”" الطرق» وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلا وعزماً وعقداً 
ونیة» لأن الله يقول: #وإن تيعو تَهَْدُوأ4”") فقيل له**: كيف الطريق 
إلى السنة؟ فقال: (مجانبة البدعء واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من 
علماء الإسلام والتباعد عن مجالس ا وأهلهء ولزوم طريقة الاقتداء» 


سے رصم : 


وبذلك آمر النبي و بقوله تعالی: لثم بَا اك آن يع بل انريم 
کی )0 . 


وقال أبو بكر الترمذي: (لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا آهل 
المحبة. وإنما آخذوا في ذلك من اتباع ۲ السنة ومجانبة البدعةء فان 
1 7 کان آعلی الیل لی 01 وأقربهم ES‏ 


وقال آبو الحسین"'' الوراق': (لا یصل العبد إلى الله الا باه 


(۱) الطريق إلى الله واحد» وهو طريق رسول اللہ یا وما كان عليه أصحابه رضي الله 
عنهم» وقد سبق أن تكلم المؤلف عن هذا المعنی عند ذكره لقول الله تعالى: وآ 
هدا صرطی مسیقیعا فاتبھوه ولا تکیعوا الشَبْل فنفرق نتر بكم عن سَىلو٭. انظر (ص۸۳). 

(۲) في طبقات الصوفية: «وأصح الطرق». 

(۳) سورة النور: آیة (۵۶6). 0( ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 

)٥(‏ سورة النحل: آية (۱۲۳). )٦(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۷). 

(۷) هو محمد بن حامد بن محمد الترمذي» وكنيته أبو بكر» من أعيان مشایخ خراسان» 
وله أصحاب ينتمون إليه. 
انظر عنه طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۸۰)ء طبقات الشعراني (۸۱/۱. 

(۸) في (ط): «باتباع» وكذلك هي في هامش (خ). 

)٩(‏ في (ط): «آعلی الخلق کلهم». 

(۱۰) في (م) و(غ): «زلفة؛» والمعنی واحد. 

(۱۱) انظر طبقات الصوفية للسلمی (ص ۲۸۲). 

(۱۲) في (ط): «الحسن». ۱ 

(۱۳) كتب في هامش (خ) و(ت): «الدارانی 
وهو أبو الحسين محمد بن سعد 0 النيسابوري» من كبار مشايخ نیسابور» ومن 
قدماء أصحاب أبي عثمان» وكان عالماً بعلوم الظاهر» ويتكلم في دقائق علوم 
المعاملات وعيوب الأفعال» مات قبل العشرين وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۹۹)ء طبقات الشعراني (۸۷/۱). 


111] 


[غfA]‎ 


میا 5 


وبموافقه حبيبه 235 في شرائعه ومن جعل الطریق إلى الوصول في غير 
aN‏ مه سر ی آنه مهنديی ۳۸ . 

وقال:/ «الصدق استقامة الطریق في الدین واتباع السنة في 
الشرع»"*. 


/ وقال: (علامة محبة الله متابعة حبيبه -للفا'''. 


ومثله عن إبراهيم القها ۲۷ قال: (علامة محبة اللہ إیثار طاعته. 
"۳ ۷( 
ومتابعة نبيه) . 


وقال آبو (علي)"" محمد بن عبد الوهاب”" الثقفی" : (لا یقبل الله 
من الاعمال الا ما كان صواباًء ومن صوابها الا ما كان خالصاًء ومن 
خالصها إلا ما وافق السنة»۱۲؟. 


(۱) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

)۲( في (ط): «مهتد» بدون الیاء» وکذلك اللفظ في طبقات الصوفية . 

(۳) انظر طبقات الصوفية (ص۲۹۹)ء وعبارة المؤلف مختصرة. 

(4) انظر طبقات الصوفية للسلمی (ص۳۰۰). 

() نفس الموضع السابق. ٠‏ 

)1( في )م( 5 و(ت) و(ط): «القمار»» والصواب المثبت» وهو إبراهيم بن داود 
الرقي» آبو إسحاق» من آقران الجنید وابن الجلاء إلا أنه عمر. توفي سنة ست 
وعشرین وئلائمائة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)۳۱۹ الحلية لابي نعیم (۳۰6/۱۰) صفة 
الصفوة لابن الجوزي (۱۹۷/4). 

(0) ذكره عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۳۲۱). 

(۸) ساقطة من جميع النسخء وأثبتها من مصادر ترجمته. 

(9) في (ت): «عبد الله». 

٠ 0‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي . لقي آبا حفص وحمدون 00 كان 
إماماً في أكثر علوم الشرع. عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفیةء وكان أحسن 
المشايخ كلاماً في عيوب النفس وآفات الأعمال. مات سنة ثمان وعشرين i‏ 
انظر : طبقات الصوفية (ص۰)۳۱۱ الرسالة القشيرية (ص4 ۰6۳ طبقات الشعرانی (۱/ 
١ .) - ۱‏ 

() روی هذا القول عنه آبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص‌۰)۳۹۳ والعمل 
الصواب هو ما وافق السنةء فلا حاجة للعبارة الأخرة. 


الباب الفائي: يي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وإبراهيم بن شیبان القرميسيني "۲ صحب آبا عبد الله المغربي ۲۲ 


وإبراهيم الخواص” لا وكان شديداً على أهل البدع ما بالکتاب 
والسنةق لازما لطريق المشايخ والأئمةء حتى قال فيه عبد الله بن منازل : 
«إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات) . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(٤٤ 


(ہ) 


0) 


(۷) 


وفال آبو بکر بن دان وهو من أصحاب ال وغیره: 


في )م( و(خ): «القرمسيني» بدون الياء الأولى. قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي: 


7 بو إسحاق القرميسيني. . . له مقامات في الورع والتقوى يعجز عنها الخلق إلا 
ثم ذكر ما ذكره المؤلف عنه. 

۰ کے الصوفية للسلمي (ص”507): حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۰/٣٦۳)ء‏ 
الرسالة القشيرية لابي القاسم القشيري (ص۰)۳ السير (۱۵/ ۳۹۲). 
هو آبو عبد اللہ محمد بن إسماعيل المغربي كان أستاذ [براهیم الخواص وابراهيم ابن 
شیبان» عاش كما قیل مائة وعشرین سنة» ومات على جبل طور سیناء سنة تسع 
وسبعين ومائتین وقیل تسع وتسعین . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمي (ص ۲ ۰)۲ حلیة الأولیاء لأبي نعیم (۱۰/ ۳۳۵ البداية 
والنهاية لابن كثير (۱۱/ ۰۱۲۵ صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۳۳۱/۶ القشيرية (ص ۳۰). 
هو آبو اسحاق ابراهیم بن أحمد الخواص. أصله من سر من رأى» لکنه آقام بالري؛ 
كان من أقران الجنید والنوري» له في السیاحات والریاضات مقامات يطول شرحها. 
مات في جامع الري سنة إحدى وتسعین ومائتین . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمی (ص۰)۲۸4 حلية الأولیاء (۳۲۵/۱۰) صفة الصفوة 
لابن الجوزي (۰)۹۸/4 الرسالة القشيرية (ص۳۱). 
هو عبد اللہ بن محمد بن منازل» من أجل مشایخ نیسابور» صحب حمدون القصار وأخذ 
عنه طریقته» كتب الحديث الكثير ورواه. مات بنیسابور سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمی (ص٣٣٦۳)ء‏ الرسالة القشيرية (ص٣۳)ء‏ طبقات 
الشعرانی (۹۲/۱)۔ ۱ 
هذا النص نقله المولف عن طبقات الصوفیة لابي عبد الرحمن السلمي (ص٤٥٥)؛‏ 
5 الإمام الذهبي في السیر (6۳۹۲/۱۵. ٠‏ 

أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سعدان» بغدادي من أصحاب الجنيد والنوري 
وهو 20 مشايخ الوقت بعلوم هذه الطائفة. وكان عالماً بعلوم الشرع مقدماً فيه. 
ینتحل مذهب الشافعي» وکان ذا لسان وییان. 
انظر ترجمته في : : طبقات الصوفية للسلمي (ص4۲۰) حلية الأولیاء لابي نعیم (۱۰/ 
۷ طبقات الشعرانی (۱۰۰/۱). 
هو أبو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید النهاوندي. شيخ الصوفية. ولد سنة نيف = 


]1۰م[ 


]۳۸ت[ 


MON‏ كتاب (لاعتصام 


0 
والضلالات) 


وقال آبو عمر الزجاجی''' وهو من أصحاب الجنيد و(النوري)”" 
وغیرهما: (کان الناس في الجاهلية یتبعون ما تستحسنه عقولهم/ وطبائعهم» 
فجاء النبي بيا فردهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحیح الذي یستحسن 

پان رو ڑا اھ : ہے (8) 
ما یستحسنه الشرع» ویستقبح ما يستقبحه) د 


وقيل لإسماعيل بن لكين الب جد ای عبد الرحمن 
السلمي " - ولقي الجنيد وغيره -: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: (ملازمة 


= وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ور وسمع من السري السقطي وصحبه وصحب 
آیضا الحارث المحاسبي. وأتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله وتعبد ونطق 
بالحکمة» وقلما روی. توفي سنة سبع وتسعین ومائتین. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۰)7/۱8 حلية الأولیاء (۰)۲۵۵/۱۰ طبقات الصوفية 
(ص١٥۱)ء‏ صفة الصفوة (۰)4۱/۲ الرسالة القشيرية (ص4 ۲). 

( انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص 4۲۲). 

(۲) هو آبو عمرو محمد بن إبراهيم بن یوسف بن محمد لزجاجي» نيسابوري الأصل 
صحب أبا عثمان والجنيد والنوري» دخل مكة وأقام بھا وصار شیخھا > والمنظور إليه 
فيهاء حج قريباً من ستين حجة. 2ؿ ادر ر 
انظر: طبقات الصوفیة للسلمي (ص۰)4۳۱ حلية الأولياء لأبي نعيم (۳۷۱/۱۰) 
الرسالة القشيرية (ص٣٦۳).‏ 

)۳( في (خ) و(ت) و(م) و(ط): «الثوري»» والصواب المثبت كما في طبقات الصوفية 
للسلمي (ص4۳۱). وستأتي ترجمته (ص۱1۵). 

.)۳۷۱/۱۰( انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)4۳۳ والحلية لابي نعيم‎ (٤٤ 

)٥(‏ في جمیع النسخ «محمد». والصواب المثبت كما في مصادر ترجمته. 

)٦(‏ هو آبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمی الصوفی؛ کبیر الطائفة 
ومسند خراسان» سمع آبا مسلم الكجي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة 
وحدث عنه سبطه آبو عبد الرحمن ن السلمي وآبو عبد الله الحاکم توفي سنة خمس 
وستین وتلائمائة. 
انظر: سير آعلام النبلاء للذهبي (۱40/۱۷) طبقات الصوفية (ص۰)4۵4 الرسالة 
للقشيري (ص۳۷). 

(۷) هو محمد بن الحسین بن محمد بن موسی السلمي؛ آبو عبد الرحمن الصوفي؛ امام- 


الباب الانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


العبودية على السنة» ودوام المراقبة)'''. 
وقال أبو عثمان المغربی”': «التقوى”" هي الوقوف 3 الحدود؛ لا 


e‏ ر 


يقصر فيها ولا يتعداهاء قال الله تعالى: 5 د مہوت ۳ فتد ظلم 
ONO‏ 
سم ۹ 


وقال آبو يزيد البسطاميی*۲۳: (عملت في المجاهدة ثلائین سنة» فما 
وجدت شيئاً أشد من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء 0ئ 
واختلاف العلماء رحمة الا فى تجرید التوخید) ۳ . 

ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غیرها. 


-. حافظ محدث کان شيخ خراسان وکبیر الصوفیة. حدث آکثر من آربعین سنة قراءة 
وإملاءء وصنف سنناً وتفسيراًء وله طبقات الصوفية» توفي سنة ائنتي عشرة وأربعمائة. 

انظر: سیر آعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ ۰0۲4۷ البداية والنهاية لابن كثير (۱۶/۱۲) 
اللباب لابن الأثیر (۵61/۱). 

)۱( ذکره عنه آبو عبد الرحمن ن السلمي في طبقات الصوفية (ص٤٥٥).‏ 

(؟) هو أبو عثمان سعید بن سلام المغربي» من ناحية قیروان آقام بالحرم مدةء وکان 
شيخه. وکان آوحد في طریقته وزهده» لم ير مثله في علو الحال. وصون الوقت؛ 
وصحة الحکم بالفراسة. ورد نیسابور ومات بها سنة ثلاث وسبعین وثلاثمائة . 
انظر : طبقات الصوفية للسلمي (ص4۷۹) الرسالة القشيرية (ص۰)۳۸ السیر (۳۲۰/۱۲). 

(۳) في (ط): «التونسي». )٤(‏ سور الطلاق: آية (۱). 

(۵) انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)4۸۱ والرسالة القشيرية (ص۳۹). 

)٦(‏ هو آبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي» وكان جده سروشانِ مجومتاً 
فاسلم وهم ثلاثة إخوة: آدم وطيفور وعلي؛ وكلهم کانوا زهاداً عباداًء أرباب 
أحوال» وهو من أهل بسطامء قال الذهبي: وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها 
الشأن في ثبوتها عنه» أو أنه قالها في حال الدهشة والسکر. .۰ مات سنة إحدى 
وستين ومائتين» وقيل أربع وثلاثين ومائتین 
انظر : طبقات الصوفية (ص57)» حلية الأولياء (۱۰/ *7”7)» صفة الصفوة »23١1//5(‏ البداية 
والنهاية لابن كثير (۰)۳۸/۱۱ الرسالة القشیریة (ص۱۷) والسير للذهبي (۸۸/۱۳). 

(۸ في طبقات الصوفية: «لبقيت»» وكذلك في إحدى نسخ صفة الصفوة. وفي الحلية 
«لتعبت». وفي الرسالة القشيرية مثل الطبقات. 

(۸) عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص ۷۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ 
٦ء‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة (٤/۱۰۷)ء‏ وأبو القاسم القشيري في رسالته 
(ص۱۷ - ۱۸). 


)[ 


غ] 


[e1] 


056 ۳ 


وروي عنه أنه قال: «قم بنا حتی''' ننظر إلى هذا الرجل الذي قد 
شهر نفسه بالولاية - وکان رجلا مقصودا"""» مشھوراً بالزهد - قال الراوي: 
فمضيناء فلما خرج من/ بیته ودخل المسجد رمی ببصاقة تجاه القبلة"» 
فانصرف آبو يزيد ولم یسلم علیه وقال: (هذا غير مأمون على أدب من 
آداب رسول الله و فکیف''' یکون مأموناً على ما يدعيه؟)0* . 

وهذا أصل أصله آبو يزيد رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا تحصل 
لتارك السنةء وان كان ذلك" جهلا منه» فما ظنك به إذا كان عاملا/ 
بالبدعة كفاحاً؟ 

وقال: (لقد9") هممت أن أسأل الله أن یکفینی مؤنة الأكل ومؤنة 
النساء» ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله كلا؟ 
فلم أسأله. ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني 
امرأة أم حانط). 

وقال: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في 
الهواء"" فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهی» وحفظ 
الحدود» وآداب" '“ الشریعة)٭"۶. ۱ 


وقال سهل التستري""*: (کل فعل یفعله العبد بغیر/ اقتداء - طاعة 


. ساقطة من (ت). )۲( فی (ر): (معهودا»‎ )١( 

() وقد صح عن النبي يي النهي عن البصاق في المسجد كما في حدیث آنس رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «البصاق فى المسجد خطیثة وكفارتها دفنها». رواه 
البخاري (۰6۵۱۱/۱ ومسلم  .)4۱/0(‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ت). 

.)۱۵۳ رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص۱۸ء‎ )٥( 


(٦‏ ساقطة من (ت). ر۷( ساقطة من جميع النسخ عدا 2 و(ر). 
)۸( رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص۱۸). 
(۹) في (م) و(خ): «الهوی». (۱۰) في الرسالة القشيرية «وأداء». 


(۱۱) رواه عنه آبو نعیم في الحلية (۰)4۰/۱۰ وذکره الامام ابن كثير في البداية والنهاية 
(۴۸/۱۱) ضمن ترجمته. ورواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص۱۸). 
(۱۲) تقدمت ترجمته (ص۸۵). 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


كان أو معصية - فهو عيش النفس - (يعني باتباع الهوى)'''» وكل فعل يفعله 
العبد بالاقتداء فهو غتات''' علی النفس)"" - يى لاأنه لا هوی له فیه ب 
واتباع الهوی هو المذموم ومقصود القوم ترکه ألبتة. 

وقال: (أصولنا سبعة آشیاء: التمسك بکتاب ال والاقتداء بسنة 
رسول الله» وأکل الحلالء وکف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء 
ایت 

وقال: (قد ایس الغلق من عف الخصال"" الثلاث: ملازمة 
التوبة» ومتابعة السنة (وترك اذى ا 50 

(وسئل عن ار 0۰( فقال : ا وی تا 


وقال آبو سلیمان الداراني"۳ : (ربما تقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أياماًء فلا أقبل منه'*'' إلا بشاهدين عدلين: الكتاب ل 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في القشيرية. ولعله من كلام المؤلف. 

(۲) فى الرسالة القشيرية «عذاب». 

(۳) رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص۱۹). 

)٤(‏ انظره فى طبقات الصوفية للسلمی (ص۲۱۰). 

)٥(‏ في (ت): ینس». ۴ )٩(‏ فى طبقات الصوفية «العلماء والحكماء». 

(۷۸ في (ت) و(غ): «الخلال». (۸) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(۹) انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص ٭ ۰۳ 

(۱۰) ذکر الامام ابن القیم هذه المنزلة في مدارج السالکین وقال عنها: هي منزلة الاحسان 
إلى الناس» وکف الاذی عنهم. واحتمال آذاهم. انظر المدارج (۳۰۳/۲). 

(۱۱) الرسالة (۰)۱۰6 وعزاه إليه الامام ابن القیم في مدارج السالکین (۲/ .)۴٥٣‏ 

(۱۲) ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

(۱۳) هو آبو سلیمان عبد الرحمن بن عطیةء ویقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي 
الداراني» زاهد العصرء ولد في حدود الأربعين ومائة» وروی عن سفیان الثوري 
وجماعة» وروی عنه أحمد بن اس الحواري» توفي سنة خمس عشرة ومائتین . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۱۰)ء طبقات الصوفية للسلمي (ص۷۵)» حلية الأولياء 
(۹/٢٥۲)ء‏ صفة ے7 00 الرسالة القشيرية (ص59١).‏ 

)٤(‏ في (م) و(خ) و(ط): (۱۵) في (ت): «منها. 

)١(‏ عزاه إليه أبو عبد ا في طبقات الصوفية (ص۷۸)ء وابن الجوزي في 
صفة الصفوة (۰)۲۲۹/4 والقشيري في الرسالة (ص۱۹). 


])۳[ 


8 ۳ 


وقال أحمد بن آبي الحواري"*: (من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل 


۱ 


وقال"" آبو حفص الحداد“ : (من 2 يزن آفعاله وأحواله في كل 


وقت بالکتاب والسنة» ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال)'"۶. 


وسئل عن البدعة فقال/ : (التعدي في الأحكام» والتهاون في السنن» 


واتباع الاراء والأهواء» وترك الاتباع والاقتداء)"''. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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(Vv) 


قال : (وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح) . 


هو أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي الغطفاني» وأبو الحواري اسم ميمون. إمام. 
حافظ قدوة. 5 شيخ أهل الشام» ع وم ات رو الله بن إدریس 
وطائفة» وحدث عنه أبو زرعة الدمشقي» وأبو زرعة الرازي وأبو داود وغيرهم» قال 
و سس أهل الشام به یمطرون سی کہ یت توفي سنة ثلاثين 
ومائتین ۰ 

انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۸۰/۱۲ طبقات الصوفية للسلمي (ص۹۸)ء حلية الأولیاء 
(۰ صفة الصفوة (۰)۲۳۷/4 الرسالة القشيرية (ص۲۱). 

عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۰)۱۰۱ والذهبي في السیر (۱۲/ 
۸ وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (۰)۱۱۰/۲ وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص۲۲). 

ساقطة من 4 و(خ) و(ط). 

ساقطة من (ت). 

وهو أبو فض میں ين سلم» ویقال عرو بن لال ا وی تكرح يد ان 
الأعلام النيسابوريون» منهم آبو عثمان النيسابوري» وشاة الكرماني» وكان أحد الأئمة 
والسادة. توفي سنة سبع » وقيل أربع وستين ومائتین» وقيل غير ذلك. 

انظر: حلية الأولياء (۲۲۹/۱۰)» طبقات الصوفية (ص١۱۱)ء‏ صفة الصفوة (4/ 
۸ء الرسالة القشيرية (ص ۲۲). 

انظره في حلية الأولياء (۰)۲۳۰/۱۰ صفة الصفوة (۰)۱۲۰/4 الرسالة القشيرية 
(ص ۲۲). 

رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۱۲۲). 


رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۰)۱۲۱ وعزاه إليه ابن الجوزي في 
صفة الصفوة (/۱۲۰). 


الباب الناني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


و حمدون القصار(): ت7 يعون ان یتکلم ا 
الناس؟ فقال : (إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه أو 
خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن سی اهب ٠‏ 

وقال: (من نظر في سیر السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات/ 
الرجال)”" . 

وهذه ‏ والله أعلم ۔ إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم فإنهم أهل 
السنة . 

وقال أبو القاسم الجنید" لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله 
يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى ال فقال الجنيد: (إن 
هذا قول قوم تکلموا/ بإسقاط الأعمالء (والذي يسرق ويزني أحسن حالاً 
من الذي يقول هذاء وان العارفین بالله أخذوا الأعمال)"“ عن الله تعالى 
وإليه يرجعون فيها). قال: (ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر 
ذرة» إلا أن يحال بي دونها . 


)١(‏ هو أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري» شيخ أهل الملامة 
بنيسابور. ومنه انتشر مذهب الملامة - وهو تخريب الظاهر وعمارة الباطن» مع التزام 
الشريعة - وکان عالماً فقيها يذهب مذهب الثوري. توفي سنة إحدى وسبعين ومائتین . 
انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (۰)0۰/۱۳ طبقات الصوفية للسلمي (ص۱۲۳)ء حلية 
الأولياء (۰)۲۳۱/۱۰ صفة الصفوة (۰)۱۲۲/4 الرسالة القشيرية (ص۲4). 

)٢(‏ بياض في (غ). 

(۳) فى (ت): «عن»» وصححت فى هامشها بما هو مثبت. 

١ فی (ت): «قال».‎ )٤( 

)٥(‏ في طبقات الصوفية «يرجو أن ينجيه الله تعالی منها بعلمه». 

)٦(‏ رواه عنه السلمي في الطبقات (ص۰)۱۲۵ وأبو القاسم القشيري في رسالته (ص54). 

۷( انظر قوله فی طبقات الصوفية (ص۲۷)» وكذلك هو فی صفة الصفوة لابن الجوزي 
/٤(‏ ۱۲۲)ء والرسالة القشيرية (ص55). ۱ 

(۸) تقدمت ترجمته (ص ۱۱۷ - .)۱٥۸‏ 

)۹( ما بين المعکوفین ساقط من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). ۱ 

(۱۰) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص۹٥۱)ء‏ وآبو نعیم في 
الحلية (۰)۲۷۸/۱۰ وآبو القاسم القشيري في رسالته (ص٢٢)ء‏ وتتمته في الطبقات 
والحلية «وانه لاوکد في معرفتي» وأقوى في حالي». 


[2۳۹ت] 


[e] 


وقال: (الطرق كلها مسدودة على الخلق''' الا على من اقتفى أثر 


الرسول 3 1 


الأمر 


وقال: (مذھبنا هذا مقید بالکتاب وا 
وقال: (من لم يحفظ القرآنء ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا 
> لان** علمتا هذا مقید بالکتاب رای ۲۶ء وقال: (علمنا"؟ هذا 


مشیل بحدیث رسول الله (E‏ . 


وقال آبو عثمان (الحيري) : (الصحبة مع الله تعالی بحسن الأدب» 


ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع رسول اللہ گلا باتباع سنته» ولزوم ظاهر 
العلم والصحبة مع آولیاء الله بالاحترام والخدمة)*؟ إلى آخر ما قال. 


ولما تغیر عليه الحال" ۳ مزق ابنه آبو بكر قميصاً على نفسه» ففتح آبو 


عثمان عينيه وقال : (خلاف السنة يا بنی فی الظاهر ۲ ۲۱ علامة ریاء فى الباطن)۲۳ . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(٤٤ 
(0) 
(0 
(۸) 


(۹) 


ساقطة من (ت). 

رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۹٥۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۰/ 
۷ء وأبو القاسم القشيري في رسالته (ص۲4). وتتمة قوله في الطبقات والحلية 
«واتبع سنته» ولزم طريقته» فان طرق الخیرات كلها مفتوحة علیه». 

انظره في حلية الأولیاء (۱۰/ ۲۵۵ والرسالة القشيرية (ص۲۵). 

في (م): «لأنا» . 

ذكره القشيري في رسالته (ص٢٥۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية مختصراً (۲۵۵/۱۰). 

ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (۷) انظر قوله في الرسالة القشيرية (ص۲۵). 
في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «الجبري». 

وهو آبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله 
من الري» صحب يحيى بن معاذ الرازي وشاة الکرمانی وأبا حفص . ومنه انتشرت 
طریقة التصوف پنیسابور. مات سنة ثمان وتسعین ومائتین. 

انظر ترجمته وآقواله في: طبقات الصوفية للسلمی (ص۰)۱۷۰ حلية الأولیاء (۱۰/ 
4٤ء‏ صفة الصفوة (4/ ۰0۱۰۳ الرسالة القشيرية (ص۲۵). 

انظر قوله في الحلية لابي نعيم (۱۰/ ۰6۲4۵ وصفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۱۰۰/4 
والرسالة للقشيري (ص۲۰). 


(۱۰) کتب في الحلية وصفة الصفوة عند هذا الموضع «وقت وفاته". 
(۱۱) غير واضحة في (ت). 
(۱۲) انظر قوله في الحلية لأبي نعيم (۱۰/ 6۲4 صفة الصفوة (6/ ۱۰ الرسالة القشيرية (ص۲۵). 


وقال: (من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا“ نطق بالحکمة؛ 
أئر الهوی على نفسه قولاً وفعلا" نطق بالبدعة. قال الله تعالى: #وإن 
RE +4‏ ۳)۳ 


وقال آبو الحسين (الٹوري)“: (من رأيته يدعي مع الله حالة 
تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه)"". 

وقال/ محمد بن الفضل ا (ذهاب الاسلام من آربعة: 
(آولها)۳ لا يعملون بما يعلمون» (والثاني) يعملون بما لا یعلمون؛ 
(والثالث) لا يتعلمون ما لا يعلمون. (والرابع) یمنعون الناس من 


التعلم)" . 


(۱) في (ت): «أو فعلا». (۳) سورة النور: آية (۵4). 

(4) انظر قوله في الحلية لأبي نعيم »)۲٤٤/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۱۰۵/4 
رسالة القشيري (ص۲ ۲). 

)2 في (غ): «الحسن». 

(5) في جميع النسخ النووي» وهو خطأ والصحيح ما أثبته. 
وهو أحمد بن محمد الخراساني» یعرف بابن البغوي» وكان شيخ الطائفة بالعراق 
وأحذقهم بلطائف الحقائق. وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية. 
توفي سنة خمس وتسعين ومائتین . 
انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۷۰)ء طبقات الصوفية (ص54١)»‏ حلية الأولياء (۱۰/ 
۹ء صفة الصفوة (۳۹/۲٣)ء‏ الرسالة القشيرية (ص۲۲). 

(۷) انظر قوله في حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۰/ ٢٥۲)ء‏ الرسالة القشيرية (ص56). 

(A)‏ هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي» ساكن سمرقند» وأصله من بلخ» 
ولكنه أخرج منها بسبب المذهب» صحب آحمد بن خضرويه وغيره من المشایخ» 
وأسند الحديث عن قتيبة بن سعيد. مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)۲۱۲ حلية الأولياء لأبي نعيم (۲۳۲/۱۰)ء صفة 
الصفوة لابن الجوزي (٤/١٦۱)ء‏ الرسالة القشيرية (ص۲۷). 

(۹) قوله «أولها» ساقط من جميع النسخ» وأثبته من طبقات الصوفية ومن الحلية. وكذلك 
قوله: «والثاني والثالث» والرابع». 

(۱) انظره في : طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)۲۱8 الحلية لأبي نعیم (۱۰/ ۰6۲۳۳ الرسالة 
للقشيري (ص ۲۷). 


41 خ] 


03 كاب اشععاء 


٢۷۸) 


هذا ما قال» وهو وصف صوفیتنا الیوم عياذا بالله . 


وقال: (آعرفهم با آشدهم مجاهدة في أوامره» وأتبعهم لسنة 


وقال شاه الكرماني: (من غض بصره عن المحارم» وأمسك 


نفسه عن الشبهات لگ وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنف 
وعود نفسه آکل الحلال » لم رخ (0) له ترک ۱ 


(۱0 
(۲) 


(۸) 


(۹) 


وقال آبو سعید الخراز "*: (کل باطن یخالفه ظاهر فهو باطل)" . 
وقال آبو العباس بن عطاء" - وهو من آقران الجنید -: (من آلزم 


انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۱4). 


هو آبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» کان من أبناء الملوك فتزهد» صحب با 
تراب النخشبي وأبا عبید البسري» وکان من أجلة الفتیان وعلماء هذه الطبقة. وله 
رسالات مشهورة والمثلثة التي سماها مرآة الحکماء. مات قبل الثلاثمائة . 

انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية للسلمي (ص۱۹۲)ء حلية الأولياء لأبي نعیم 
(۲۳۷/۱۰)ء صفة الصفوة لابن الجوزي (4/ ۰1۷ الرسالة للقشيري (ص۲۹). 

في (ت): «الحرام». 

في الحلية «الشهوات»» وکذلك فی الرسالة القشيرية. 

في (خ): «تخط». ١‏ 

انظر قوله في الحلية لأبي نعيم (۲۳۷/۱۰)ء صفة الصفوة لابن الجوزي (٤/۷٦)؛‏ 
الرسالة القشيرية (ص۲۹). 

هو أحمد بن عيسى الخرازء من أهل بغداد» صحب ذا النون المصري وبشر بن 
الحارث. والسري السقطي ونظراءهم» وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم. مات سنة 
تسع وسبعين ومائتين. 

انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۲۸)ء صفة الصفوة لابن 
الجوزي (۰)4۳۰/۲ حلية الأولياء /۱١(‏ ٢٢۲)ء‏ الرسالة القشيرية (ص۲۹). 

انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۳۱)ء حلية الأولياء لأبي نعيم (۲4۵/۱۰) 
الرسالة القشيرية (ص۲۹). 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي, كان من مشايخ الصوفية 
وعلماتهم له لسان في فهم القرآن. صحب إبراهيم المارستاني والجنيد ومن فوقهما 
من المشایخ . وامتحن بسبب الحلاج. توفي سنة تسع وثلاثمائة . 

انظر: سير آعلام النبلاء للذهبي (٤١/٥٥۲)ء‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص٢٦۲)ء‏ - 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


نفسه آداب السنة“ نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام 
٠‏ متابعة الحبيب بيا في أوامره وأفعاله وأخلاقہ)'''. 

وقال أيضاً: (أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل» وغفلته عن 
أوامرہ”ء وغفلته عن آداب 0" 

وقال إبراهيم الخواص”©: (لیس العلم بکثرة/ الرواية» وانما العالم 
من اتبع العلم» واستعملهء واقتدی بالسننء وان کان ة قليل العلم)۲. 

وسئل عن العافية فقال: (العافیة آربعة آشیاء: دين بلا بدعة» وعمل 
بلا آفة» وقلب بلا شغل/ ونفس بلا شهوة)". 

وقال: (الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسنة)”* . 


وقال بنان الحمال'“ - وسٹل عن اصل'”''' أحوال الصوفية فقال -: 
(الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر» ومراعاة السرء والتخلی من الکونین)""*. 


= حلية الأولیاء لأبي نعیم (۰)۳۰۲/۱۰ صفة الصفوة لابن الجوزي (444/۲). القشيرية 
(ص۳۰). 

)١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الْه». 

(۲) انظر هذا القول له فى طبقات الصوفية» وله تتمة (ص۸٦۲)ء‏ وحلية الأولياء (۱۰/ 
۲ء۶ وصفة الصفوة 1920077 والرسالة القشيرية (ص۳۱). 

(۳) فى الرسالة القشيرية «أوامره ونواهیه». 

(4) انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۷۱)ء الرسالة القشيرية (ص۳۱). 

(۵) تقدمت ترجمته (ص۱۵۷). 

)٦(‏ رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۲۸۵). وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص۰)۳۱ وذکره الشعرانی فی الطبقات الکبری (۸۳/۱). 

(۷) الرسالة (ص؛ ۲). ۰۰ (۸) الرسالة (ص۸۵). 

)٩(‏ هو آبو الحسن بئان بن محمد بن حمدان بن سعید الواسطي. نزیل مصر. ومن 
یضرب بعبادته المثل» صحب الجنید وغیره» وکان كير الفدر» لا بقبل من الدولة 
تا وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام وقد تن منت الله فصبر . توفي 
سنة ست عشرة وثلاثمائة . 
انظر : سير آعلام النبلاء للذهبي )۱14 / «(EAA‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص ۰۲۹۱ 
حلیة الأولياء /٠١(‏ ٣۳۲)ء‏ صفة الصفوة (۸/۲٤٤)ء‏ القشيرية (ص۳۱). 

(۱۰) فی طبقات الصوفية «أجل»» وکذلك فی الرسالة القشيرية. 

٠‏ (۱۱) انظر قوله في طبقات الصوفية (ص۲۹۳ - ٢۲۹)ء‏ الرسالة القشيرية (ص۳۱). 


[۱غ)] 


[۳م) 


]ت٤٤[‎ 


11خ[ 


2 كاب تا 


وقال آبو حمزة البغدادی'': (من علم الحق سهل عليه سلوكه 
ولا دلیل على الطریق إلى الله إلا متابعة سنة"" الرسول یت في أحواله 
وأفعاله رارف 
ال اس انتشاق ارق 
+ 
€ ۳ 


(علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة* 


2 


و 


ودلیله قوله تعالى: ف إن کم نحو اه نیون ییک الہ“ 
الایة/ . 


وخد "لفن والخروج عن السا اك آداب ۳ 
3 ف 
نفسه) 


( هو آبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزازه صحب السري السقطي وبشرا 
الحافي» وكان عالماً بالقراءات. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين 
0 طبقات الصوفية (ص۰)۲۹۵ الرسالة القشيرية (ص ۳۲). 

)۲( من (غ). 

۳( عنه آبو العام القشيري في رسالته (ص۰)۳۲ وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الطبقات بلفظ أطول مما هنا (ص‌۲۹۸). 

(4) في (خ) و(ط): «الرقاشي» وهو خطأ. 
وهو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي. من كبار مشايخ الشامء ومن أقران الجنيد 
وابن الجلای وقد عمر وعاش إلى سنة ست وعشرين وثلائمائة . 
انظر الرسالة القشيرية (ص ۳۲). 

)6( في (خ): «ومتابعته». 

(5) رواه عنه آبو القاسم القشيري في رسالته (ص ۳۳). 

(۷) سورة آل عمران: آیة (۳۱). 

( هو من کبار مشایخ الصوفیة» صحب يحيى الجلاء ومن فوقه من المشایخ. توفي سنة 
تسح وسعین: ومائتین . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۰)۳۱۲ حلية الأولیاء لأبي نعيم (۱۰/ ۰6۳۵۳ صفة 
الصفوة لابن الجوزي (۰)۷۸/4 الرسالة القشيرية (ص ۳۳). 

( في (خ) و(ط): «وحرمة». 

(رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص۳۱۸)ء وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص۳۳). 


الباب الثاني: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


وسئل آبو علي الروذباری!''' عمن یسمع الملاهي"۲ ويقول: هي لي 


حلالء لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف”" الأحوال. فقال: 
(نعم قد وصل؛ ولک ٩.‏ إلى ن 


وتال ابو فة عبد اله ین ساوت (لم یضیع أحد فریضة من 


الفرائض إلا ابتلاه الله بته سیم الستن » (ولم یبتل أحد بتھ ۳ ال إلا 
يوشك أن يبتلى بالبدع)۳. ۳ 


(0۱) 


(۲) 
43 
)٥( 


(10 


۹2 


)۸( 
الى 


وقال أبو يعقوب النھرجوری'': (أفضل الأحوال ما قارن العلم”''' . 


في (ط): «الروزباري» بالزاي» وهو خطأ. وهو بياض في (غ). 

وهو أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الروذباري» وهو من أهل بغداد» 
صحب الجنيد وأبا الحسين النوري» وسكن مصرء وصار شيخهاء ومات بها سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص٣٥۳)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (١۲۲۷/۱)ء‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم »)707/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (٢/٤٥٥)ء‏ الرسالة 
القشيرية (ص۳۶). 

بیاض في (غ). (۳) في (م) و(ت): «باختلاف». 

بياض في (غ). 

رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص٣٥۳)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۰)۳۹۲/۱۰ والامام الذهبي في السیر (۱7/ ۲۲۷ والقشيري في رسالته 
(ص٣۳).‏ 

تقدمت ترجمته (ص۷٥۱).‏ 

ما بين المعکوفین ساقط من أصل (خ)» ومثبت في هامشها بلفظ «ولم یبتل بتضییع 
السنن أحد». وکذلك هو فی (ط). 

انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص۹٦۳)ء‏ والرسالة القشيرية (ص۳4). 

هو آبو یعقوب إسحاق بن محمد التهرجوري كان من مشایخ الصوفیةء صحب الجنید 
وعمرو بن عثمان المكي وغیرھمء قال أبو عثمان المغربي: ما رأیت في مشایخنا آنور 
منه. أقام بالحرم سنین كثيرة مجاوراء وبه مات سنة ثلائین وثلائمائة. 

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص۳۷۸)ء حلية الأولياء (۱۰/ ٣٥۳)ء‏ سیر آعلام 
البلاء (۱۵/ ۰۲۳۲ الرسالة القشيرية (ص۳۵). 


(۱۰) رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص٥٣۳)ء‏ وانظر قوله في نتائج الأفكار 


القدسية لزکریا الأنصاري (۱۹۵/۱). 


® سے 


وقال آبو عمرو"" بن نجید'': (کل حال لا يكون عن نتيجة عل“ 
افده فى ماح اك ES‏ 


وقال بندار"" بن الحسین": (صحبة أهل البدع تورث الاعراض عن 
ا 


وقال أبو بكر الطمستاني"": (الطريق واضح» والكتاب والسنة قاق" 
بين أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. فمن 

. ان الکتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه 
إلى ال فهو الصادق المصیب)؟. 


( فى (ت): «عمر. (0) تقدمت ترجمته (ص۱۵۸). 

۳( في طبقات الصوفية «علم وان جل. 

() انظر قوله في طبقات ال للسلمي (ص٥٥٤).‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الاستقامة (۹۹/۱)ء وهو في الرسالة القشيرية لابي القاسم القشيري (ص۳۷). 

(5) في (غ) و(ر): «بنوان». 

)٦(‏ هو بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب الشيرازي. شيخ الصوفیةء كان عالماً 
بالأصول» وكان أبو بكر الشبلي يكرمه» ويعظم قدره» كان ذا أموال فأنفقها وتزهد. 
توفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص47۷)» سیر أعلام النبلاء للذهبي (٦۱۰۸/۱)ء‏ 
حلية الأولياء لابي نعيم (۱۰/٣۳۸)ء‏ الرسالة القشيرية (ص۳۸). 

(۷) رواه عنه آبو عبد الرحمن السلمي فی الطبقات (ص1۹٦)ء‏ وذکره القشيري فی رسالته 
(ص۳۸). ۹ : 

(۸) هو آبو بكر الطمستاني الفارسي» كان من أجل المشایخء وكان آبو بكر الشبلي يبجله. 
ويعرف له محله» صحب إبراهيم الدباغ وغيره. ورد نيسابور ومات بها سنة أربعين 
وئلائمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص٤۷٦)ء‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (۳۸۲/۱۰) 
الرسالة القشيرية (ص۳۸). 

)۹( في طبقات الصوفية: «قائمان»» وفي الحلية «قائمة». 

(۱۰) ساقطة من (غ). 

۰)۳۸۲/۱۰( انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص ۰)4۷۳ والحلية لابي نعیم‎ )١( 
ولفظهما آطول من لفظ المولف. وذکره آبو القاسم القشيري في رسالته كما هو هنا‎ 
(ص۳۸).‎ 


وقال آبو القاس“ او ۲۴ (أصل التصؤف ملازمة الکتاب 
والسنت. وترك 59 والبدع”" 34 "» وتعظیم حرمات المشایخ» ورؤية ان 
الخلق» والمداومة علی الأوراد» رھ ارتکاب الرخص* والتأویلات)"* 


وكلامهم في هذا الباب گنت 
وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم تق "©" علي :ار سی سنا 


جمیعهم يشير أو یصرح"" بأن الابتداع ضلال» والسلوك عليه تیه 
اتال 5 رمي في عماية»/ وأنه/ مناف لطلب النجات وصاحبه غير 


۰ 
محفوظ وموکول إلی نفسه 0 ¢ ومطرود عن نیل الحکمة. 
وأن الصوفیة الذين نسبت إليهم الطریقة مجمعون على تعظيم الشريعة 
مقيمون على متابعة السنة» غير مخلين بشيء من آدابھاء أبعد الناس عن 
البدع ۳ لا ولذلك لا 000 5 فخ یت کیت (OY)‏ إلى فر نی 
الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة؛ وأكثر من ذکر منهم ا 
وفقهاء ومحدئون» وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعاء ومن لم/ يكن 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(۲) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي» شيخ الصوفية بخراسان في وفته. سمع 
آبا العباس السراح وابن خزيمة وغيرهماء وحدث عنه الحاكم والسلمي وجماعةء كان 
يرجع إلى آنواع من العلوم: من حفظ السیر وجمعها. وعلوم التواریخ وغیرها. مات 
في مكة مجاوراً سنة سبع وستين وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفیة للسلمي (ص۰)4۸4 سير أعلام النبلاء للذهبي (571/15)) 
الرسالة القشيرية للقشيري (ص۳۹)ء طبقات الشعراني .)١54/١(‏ 

(۳) في (ط): «البدع والأهواء». ١‏ 

)٤(‏ سوف تذكر مسألة اجتناب الصوفية للرخص في نهاية الباب الثالث وأنها مخالفة للسنة. 
انظر (ص57” ۔ 0757 من هذا المجلد. 

)٥(‏ انظر قوله في الطبقات للسلمي (ص588)» ولفظه هناك أطول» وفي الرسالة القشيرية 


(ص۳۹). 
)٦(‏ ساقطة من (غ). (۷) في (ر): «نيفت». 
(۸) في (خ): «یوح». (۹) غیر واضحة في (ت). 
(۱۰) غير واضحة في (ت). (۱۱) في (ت): «تجد. 


(۱۲) في (ت) : «من ینسب منهم؟. (۱۳) في (ت): «فرق». 
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كذلك فلا بد له من أن يكون فقيهاً فی دينه بمقدار کفایته) 

وهم كانوا أهل الحقائق”'' والمواجدء والأذواق والأحوال والأسرار“ 
التوحيدية . 

فهم الحجة لنا على كل من ینتسب إلى طريقتهم» ولا يجري على 
مناهجهم * بل يأتي ببدع محدثات. وأهواء متبعات» وينسبها إليهم» تأویلا 
عليهم» من قول محتمل. أو فعل من قضایا الأحوال» أو“ استمساكاً 
بمصلحة شهد الشرع بالغائها أو ما آشبه ذلك. 
الناس على فساده شرع ویحتج بحکایات هي قضایا آحوال» وان صحت 
لم يكن فيها حجة لوجوه عده» ويترك من کلامهم وآحوالهم ما هو 
5 .۰ ۹ 
آوضح "۲ في فی الحق الصریح» والاتباع الصحیح؛ ان من اتبع من الأدلة 
الشرعية ما تشابه منها" . 


ولما کان آهل التصوف في طریقهم بالنسبة إلى مر 
جو هل مایم نی ل أتبت من کلامهم بما یقوم منه دلیل على 
مدح”” Eh‏ وذم البدعة في طریقتھم“ حتی یکون دلي 06 E‏ 
جهتهم على أهل البدع عموم وعلى المدعين في طريقهم خفيوصضا. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ ما 7 الملف ليس على اطلاقه. فان الصوفية قد تأثروا بکل الفرق» الذین نقل 

منهم المولف هم آفاضل» والتسلیم لهذا الاطلاق قد یوقع في تع إذ قد بحتج 

۳1 ببعض آقوالهم المنحرفة» والمولف یتألف القوم كما سيأتي أيضاً في نهاية الباب 

الثالثء وهذا الثناء نسبي ولیس مطلقاًء فهم أفضل جنسهم » ولمعرفة حقيقة التصوف 
راجع: هذه هي الصوفية لعبد الرحمٰن الوكيل» وتنبيه الغبي للبقاعي. 


(۲) في (ت): «التحقیق» . (۳) السين غير واضحة في (ت). 
(٤٤‏ في 42 و(ر): (منهاجهم» . (ه) في (غ): «و). 
زفق في (خ) و(ط): : «واضع). (۷) في (ط): «بها». 


(A)‏ في أصل (خ): (مدع»» وکتب في هامشها «(مرعى»» وفي (م) و(ت) «مدعی». 
فى في (ت): «طريقهم» . 
(۱۰) ساقطة من (غ). 


الباب الفاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


فصل 


لرا الا نين الما بای مت ف اراي ال : 
عو الخ على غير اس والمستند إلى غير أصل من کتاب ولا سنة لکنه 
وجه تشريعي فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فیها» فان جمیع البدع 
(یستفتون فیفتون برا زم سو 

فإذا كان کذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة. 

3 )(۷۵۔ 

و ابن المبارك/ وغيره» عن عوف بن مالك الأشجعی“ قال: 
)۱( من (غ) و(ر). 

)۲( یعاد آراء محمودة 3 0 ابن القیم في آعلام اتی آحدها: 0 00 
الآراء التي لت 7 الأمةء وتلقاها الخلف عن انلف 7 الآراء التي 
بعد بذل الجهد في البحث عن المسألة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. انظر 
إعلام الموقعين (۷۹/۱ - ۸۵)۔ 

(۳) في (ت): «الناس». )٤(‏ ما بین المعکوفین ساقط من (ت). 

)٥(‏ تقدم تخریجه (ص۰)۱۱۷ )1( في (م) و(ر) و(غ): «خرج» بدون الواو. 
(۷) هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» صحابي من نبلاء الصحابة» شهد فتح مکت 
وكانت راية قومه معه» وشهد غزوة مؤتة» مات رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعین . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲/ ۸۷ الإصابة لابن حجر (0/ 57) ء التاريخ 

الكبير (۷/ 05). 


]2۶۱[ 
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۱۵۵ كتاب تا 


قال رسول الله كَللهِ:/ «تفترق آمتي على بضع وسبعین فرقة» أعظمها فتنة 
قوم يقيسون الدين برأيهم. يحرمون به ما أحل اللّه» ویحلون به ما 
حرم الله») 


قال ابن عبد البر'': (هذا هو القياس على غير أصلء والکلام في 
الدين بالتخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام» 
ويحرمون الحلال»۰ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله 
تحليله» والحرام ما كان" في كتاب الله وسنة رسوله تحریمه» فمن جھل 


)4۳۰/4( رواه الإمام الحاكم في المستدركء كتاب الفتن والملاحم» وصححه‎ )١( 
/۱( والإمام البزار في كشف الأستارء كتاب العلم. باب التحذير من علماء السوء‎ 
»)۲٤۸۳ /۷( ۸ء والإمام ابن عدي في الکامل» عند ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي‎ 
» )۲۰٢( والإمام البيهقي في المدخلء باب ما يذكر في ذم الرأي تحت رقم‎ 
(ص۱۸۸) > والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد عند ترجمة نعيم بن حماد تحت رقم‎ 
۳۰۸)ء وفي الفقيه والمتفقه له (۱۸۰/۱)ء والامام ابن بطة‎ 07 )۷۲۸۰۵( 
في الابانة الكبرى» باب ذکر افتراق الأمم في دينها برقم (٢٥۲)ء (۲۲۷/۱)ء والامام‎ 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم. باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي‎ 
والقياس (۱۳۳/۲ - 15) ۰ والحديث من طريق نعيم بن حماد عن عيسى بن‎ 
ء)٠٠٠‎ /۲( يونس. ونعيم بن حماد قال عنه الحافظ في التقریب: صدوق یخطی كثيراً‎ 
وقال عنه الذهبى في الكاشف: مختلف فيه (۱۸۲/۳). وقال عبد الغنى بن سعيد:‎ 
وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث» إلا أن يحبى بن‎ 
معين لم يكن ينسبه إلى الکذب. بل كان ينسبه إلى الوهم» انظر تهذيب التهذيب لابن‎ 
.)55١/٠١( حجر‎ 
وقد تابع نعيماً في روايته عبد الوهاب بن الضحاك وسويد الأنباري وأبو صالح‎ 
الخرساني والحكم بن المبارك والنظر بن طاهر. انظر هذه المتابعات في تاريخ بغداد‎ 
۱ء الكامل لابن عدي (۳/ ١٦۱۲)ء (۷/ 207547 سير آعلام النبلاء‎ AA) 
التنكيل‎ ء)۲٦۸‎ - ۲٦۷۷ /٤( للذهبى (۱۰/ ۰ - ۰)۱۰۱ ميزان الاعتدال للذهبي‎ 
الخ بن سب کا سا به عد‎ O سح‎ 
عیسی بن يونس غير نعيم بن حماد» فإنما أخذه من نعيم. انظر تهذيب التهذیب‎ 
۔.)٦١٦/٥١(‎ 
وقال البيهقي في المدخل (ص۱۸۸): تفرد به أبو نعيم بن حماد» وسرقه عنه جماعة‎ 
من الضعفای وهو منكرء وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية.‎ 

)٢(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۸۷) . (۳) هذه الكلمة ليست عند ابن عبد البر. 


الباب الثانی: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ی ین یو وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة؛ 
فهذا هو " الذي قاس و“ ' برأيه فضل وأضل» ومن رد الفروع في 
۳0 أصولها فلم يقل برأيه» . 


وخرج ابن المبارك لع اک (ن من آشراط الساعة ثلانا)؛ 
واحداهن: (آن يلتمس العلم عند الأصاغر””'» قیل لابن المبارك: من 


الأصاغر؟ قال: (الذين یقولون برآیهم. فأما صغیر يروي عن کبیر فليس 
032 
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أهل الرأي آعداء السنن آعیتهم"" الأحادیث أن يعوهاء وتفلتت منهم (آن 
يرووهاء: فاشتقوها بالرأي» وعنه أيضاً: «انقوا الراي فی دینکم»)۳. 


(۱) ساقطة من (ط). (۲) ساقطة من (ط). 


(۳) انظر جامع بیان العلم لابن عبد البر (۷۷/۲)ء ونقله عنه الامام ابن القیم في اعلام 
الموقعين (۱/ ۵۳). ۱ 

(4) ساقطة من (خ). 

0۲۱ - ۲۰/۱( رواه الامام ابن ین زره والرقائق عن أبي أمية الجمحي‎ )٥( 
و الاما اللالكائى فى آصول اعتقاد أهل السنة عنه أيضاً بلفظ (إن من آشاط الساعة أن‎ 


يلتمس العلم عند الأصاغر) (۰)۸۰/۱ والخطيب في الجامع لآداب الراوي والسامع 
)۲/۷( وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى معجم الطبراني الأوسط والکبیر» 
وقال: «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» »)٠٤١ /١(‏ ولكن رواية ابن المبارك عنه مقبولة 
لأنه حدث عنه قبل احتراق کتبه. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۳۷۳/٥(‏ - ۳۷۹). 
وصححه الألباني كما في الصحيحة تحت رقم (1۹9). 

)٦(‏ انظر قوله في الزهد لابن المبارك (۲۱/۱)ء وفي آصول اعتقاد آهل السنة للالكائي 
قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع (۱/٥۸)ء‏ وانظر قول ابن المبارك في 
الجامع لآداب الراوي والسامع للخطیب البغدادي (۷۲/۱). 

(۷) قال في اللسان: «عي بالأمر عیّ وعيي وتعایا واستعیاء وهو عي وعيي وعيان عجز 
عنه ولم بطق إحكامه» . انظر لسان العرب (۱۱۱/۱۵). 

(۸) ما بین المعکوفین ساقط من جمیع النسخ عدا 2 وذكره الإمام ابن بطة في الابانة 
الصغرى بلفظ «وتفلتت منهم نلم یعوها فقالوا بالرأي». (ص۱۲۱). 


۱۵ كاب الععا 


قال سحنون"؟: (يعني البدع)”" . 

وفى رواية: (إياكم وأصحاب الرأي فإنهم (أعداء الق آعیتهم 
الأحادیث''' أن يحفظوها (فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) )0 . 

(وفي رواية لابن وھب: (إن أصحاب الرأي آعداء الف و أعيتهم 
أن یحفظوھا)'“ء وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سئلوا"؟ أن 
يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وایاهم). 

OY) 1 1 "۱ ,.)١١( 1 1 ۲ 


(۱) هو آبو سعید عبد السلام بن حبیب بن حسان التنوخي» المغربي القيرواني المالکي 
فقیه المغرب» وقاضي القیروان» وصاحب المدونت ویلقب بسحنون. ارتحل وحج 
وسمع الحديث» ولم یتوسع فيه كما توسع في الفروع أخذ عنه عدد کبیر من 
الفقھاءء توفي سنة آربعین ومائتین . 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۱۳/۱۲ ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۲/ ۰40۸۵ 
وفیات الأعيان للصفدي (۱۸۰/۳). 

(۲) ذکره عنه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۳۶ ۔ ۱۳۵). 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (ت). )٤(‏ ساقط من (خ). 

)٥(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (خ). 

)٦(‏ رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۰)۱۳۵/۲ والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد هل السنة (۱۲۳/۱). 

(۷) في )م( و(خ) و(ط): «السنة»» وما آثبته هو ما في (ت) و(غ) وکذلك هو في جامع 
بيان العلم لابن عبد البر (۱۳۵/۲). 

(۸) ما بين المعکوفین ساقط من (خ). (۹) في (ط) و(ت): «يسألوا». 

)0 ۰) أخرجه الآجري في الشريعة (/5)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۰)۱۲۳ والأصبهانی 
في الحجة (۱/٠۲۰)ء‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )٠١١ /١(‏ والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ ۸۰۔ ۱۸۱)ء وقد ذكر الإمام ابن القيم ما نقل عن عمر في ذم 
الرأي ثم قال : وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة و و 2098773 

(۱۱) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» ابن الإمام أبي داود صاحب السئن» 
وكان علامة حافظاء روى عن أبيه وعمه وخلق کثیرء صنف السئن والمصاحف 
والناسخ والمنسوخ وغيرها. مات سنة ست عشرة وثلائمائة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۳/٢۲۲)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد (۲/ ۲۷۳)ء ميزان 
الاعتدال للذهبی (۲/ 1۳۳). 

(۱۲) انظر قوله في جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ .)٠١١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من آحدث ریا لیس في 
كتاب اش ولم تمض به سنة من رسول الله و لم يدر ما هو عليه/ إذا 


لتی اش ود ما 


: 1 2 (۲) .۰ : 
وعن ابن 0۲۲" رضي الہ عنه: (فراژکم وعلماژکم" یدهبود» 
ویتخذ الناس رتا ال یقیسون الأمور برآیهم)"*. 


وخرج ابن وهب/ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
و ها مه الله مرف لا تفا اکا رای مل لا 


1 و ہے 5 )۷ 3 5 ع 
وخرج أيضاً عن هشام بن عروة " عن أبيه قال: (لم يزل أمر بني 
بالا 2 زا 7 


(١)‏ تقدم تخریجه (ص۱۳۵). )۲( ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(۳) في (ط): «رژساء». 

.)۱۳۰/۲( رواه عنه الامام ابن عبد البر في 7 بیان العلم‎ )٤( 

42 في جميع النسخ «حظ» عدا 2 و(ر)ء وهو الموافق لما عند ابن عبد البر. 

() رواه الامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۳۹/۲). 

(۷) هو هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي» إمام» ثقة» فقيه» سمع من 
أبيه وعمه ابن الزبیر وغيرهم» وحدث عنه شعبة ومالك والثوري وغیرهم. توفي سنة 
ست وأربعين ومائة. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ ۰4۳6 تقريب التهذيب (۰)۳۱۹/۲ الکاشف للذهبي (۳/ ۱۹۷). 

(۸) روي هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي تكله كما روي مرسلا عن عروة بن الزبير» والمرفوع 
رواه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه» باب اجتناب الرأي والقياس عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله مَل يقول: «لم يزل أمر بن بنى إسرائيل معتدلاً 
حتی نشأ فيهم المولدون» آبناء سبایا الامم . فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا» (۱/ ۰0۳۱ 
ورواه البزار من حدیث ابن عمرو مرفوعاً. انظر کشف الأستار عن زوائد البزار (۱/ 
٦ء‏ ورواه الامام ابن بطة في الابانة الکبری عن وائلة ب بن الأسقع مرفوعا (۲/ 
۲. قال الامام ابن حجر في الفتح بعد ذكر حدیث عبد اله“ بن عمرو في قبض 
العلم : «وهي رواية الاکثر» وخالف الجميع قيس بن الربيع» وهو صدوق؛ ضعف من 
قبل حفظه. فرواه عن هشام بلفظ: (لم یزل آمر بني إسرائيل. . .) آخرجه البزار وقال 
تفرد به قيس » ثم قال الحافظ : والمحفوظ بهذا الط ار ہشام فأرسله ث ثم ذكر- 


1م[ 


]۸خ[ 


[o4] 


سا كات 0ء 


وعن سے ۳ (إنما ملکتم حین ترکتم الآثار وآخذتم 


بالمقایہ 00 


وعن الحسن: (إنما هلك من كان قبلکم حین""" تشعبت بت */ بهم 


السبل» وحادوا عن الطريق فتركوا الآثارء وقالوا في الدین برآیهی ۱۳ 
وأضلوا»۳؟. 


0) 


فق 


(۳) 
(0) 
(0 
(۷) 


من رواه مرسلا» انظر الفتح (۱۳/ «(YA‏ وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه 


للبزارء وقال: فيه قيس بن الربیع وثقه شعبة والئوري» وضعفه جماعةء وقال ابن 
القطان: هذا إسناد حسن (۰)۱۸۹/۱ وضعفه الشیخ الألباني كما في ضعیف الجامع 
تحت رقم (٤٤۷٦)ء‏ وأحال على السلسلة الضعيفة برقم (۳۳۲:). ورواه مرسلا عن 
عروة بن الزبير الامام الدارمي في مقدمة سننه. باب التورع عن الجواب فیما لیس فيه 
کتاب ولا سنة (۰)0۲/۱ والامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰۱۳۹/۷ ۰۱۳۸ 
والامام البيهقي في المدخل برقم (۰)۲۲۲ وعزاه ابن حجر في الفتح للحميدي في 
النوادر . انظر الفتح (۲۸۵/۱۳). 

هو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کبار الهمداني الشعبي» الامام» علامة العصر 
ولد في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورأى علياً رضی الله عنه وصلی خلفه 
وسمع من عدة من کبراه الصحابة» قال ابن عيينة رحمه الله: علماء الناس ثلاثة: ابن 
عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. مات سنة خمس ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/٢۲۹)ء‏ طبقات ابن سعد (757/5)» حلية 
الأولياء لأبي نعيم (٤/۳۱۰)ء‏ البداية والنهاية لابن كثير (۲۳۰/۹). 

رواه عنه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ أطول (٢/٥١٢)ء‏ والإمام ابن عبد البر 
في جامع بیان العلم (۲/ ۱۳۷). 


في (ت): «حتی) . )٤(‏ في (ط) و(خ): « 
في (ت): «فيهم» . 
رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۳۷/۲). 


في (خ) و(ط): اہراج بن السهم بن آسمح». وفي (م): «دراج ب بن أسمحاء 
والصواب ما آثبته. 

وهو دراج بن سمعان أبو السمح السهمي. مولاهم المصري. القاص» مولی 
عبد الله بن عمرو قال ابن حجر: صدوق في حديثه عن أبي الهيئم» ضعيف من 
الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة. 

انظر: تقريب التهذیب (۱/٣۲۳)ء‏ الكاشف للذهبي .)۲۲٦/۱(‏ 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


راحلته حتی تعقد شحماء ثم يسير علیها في الأمصار حتی تعود یِفضا" 
یلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن) . 
وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والاثار. 


فقد”" قالت طائفة : المراد به رأي أهل البدع المخالفین للسنن» لکن في 
الاعتقاد کمذهب/ جهم *" وساثر مذاهب آهل الکلام» لأنهم استعملوا آراءهم في 
رد الأحاديث الثابتة عن النبي باق بل وفي رد ظواهر القرآن لغیر سبب یوجب 
الرد ويقتضي التأويل» كما قالوا ب: بنفي الرؤية را" للظاهر”" بالمحتملات"۰ ونفي 


(۱) ایض بالکسر: البعیر الذي آنضاه السفرء وکذلك الناقة» قال السيرافي: كأن السفر 
نقض بنيته» انظر لسان العرب (۲4۳/۷). ١‏ 

(۲) رواه عنه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۹۰)ء والامام ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله (۱۵۵/۱). 

(۳) ساقطة من (غ) و(ر). 

)€3 هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي» آس الضلالت ورأس الجهمية تتلمذ على 
الجعد بن درهم المبتدع» وكان کاتباً للحارث بن سريج» وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو 
سنة ۱۲۸ھ ومن ضلالاته» نفي صفات الله » والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنار. 
انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (٦/٦۲)ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۸٥۱)‏ الملل 
والنحل للشهرستاني (ص٦۸).‏ 

)٥(‏ في (خ): «على». 

(٦‏ المثبت من (غ)ء وفي بقیة النسخ «نفيا» . ۷( عر رصاق و 

(۸) وذلك مثل تأويلهم للنظر بالانتظار في قوله تعالی: ##وجرة مس اضرة © ل با اط 
(القیامة: ۲۲ - ۲۳)ء مع أن دلالة الاية ظاهرة في أن المراد هو النظر بالعين حقیقةء 
قال الامام ابن آبي العز في شرح الطحاویة: «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 
محله» في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء الکلام من 
قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله أراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى الرب جل جلاله». انظر شرح الطحاوية (ص۱۸۹) . ۱ 
والذین قالوا بنفي رژية المؤمنين لربهم في الآخرة هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم 
من الخوارج والامامية والمرجئة. وقولهم مخالف للکتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعین وأئمة الدین. وانظر في أدلة أهل السنة وردهم على المبتدعة أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي (۳/٤٥٥)ء‏ والشريعة للآجري (ص۰)۲۵۱ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن آبي العز (ص۱۸۸)ء ومختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (۳۵۳/۲ وفتح 
الباري لابن حجر (۰)4۲۲/۱۳ ورؤية الله تعالی للدکتور أحمد الناصر . 


]ت٤[‎ 


56 ۱5۵ 


عذاب القبر ۲ ونفی المیزان"۳؟۰ والصراط(۳ وکذلك ردوا آحادیث الشفاعت(*) 
والحوض''' إلى آشیاء يطول ذكرهاء وهي مذكورة في کتب الکلام"۲ . 


0) 


(۳) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


قال الامام ابن آبي العز في شرح الطحاوية : «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ِا في 
ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن كان لذلك آهلا» وسؤال الملکین» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والایمان بەء ولا نتکلم في كيفيته» إذ لیس للعقل وقوف على كيفيته» لکونه لا عهد له به في 
هذه الدار. . .». انظر شرح الطحاوية (ص۳۹۹). وقد قال بنفیه الخوارج والمعتزلة اعتماداً 
على العقل في آمر غيبي لیس للعقل فيه مجال» وانظر في آدلة آهل السنة وردهم على 
المبتدعة أصول اعتقاد أهل السنة للالکائی /٦(‏ ۰۲۱۱۲۷ والشريعة للآجري (ص۸٥۳)‏ 
ومقالات الاسلامیین للأشعري (۲/ ۰6۱۱0 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۳۹۲). 
والمیزان الذي توزن به الأعمال في الآخرة ثابت بالکتاب والسنة. قال تعالی: «وسَع 
ی اس لوم امه فلا سم قش عبت وین کات ينكال حو ین خر 2 
17 وگ بتا سبو سورة ۳ آیة (۷٦)ء‏ وفي ا من حدیث أبي 
: (کلمتان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان فی المیزان» حبيبتان إلى الرحمٰن : 
3 الله وبحمدہ سبحان الله العظيم) رواه البخاري (١۱/٥١٤)ء‏ ومسلم (۱۹/۱۷)ء 
وقد آنکر المیزان المعتزلة وبعض الطواتف» انظر فی أدلة أهل السنة والرد على المبتدعة: 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /۱٦(‏ ۱۱۷۰)ء الشريعة للآجري (ص۳۸۲)ء السنة لابن 
آبي عاصمء باب رقم (١٦۱)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (ص ۰4۱۷ مقالات 
الاسلامیین للأشعري (۰)۱۹4/۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (1۵/4). 
قال الامام السفاريني في لوامع الأنوار البهية: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملةء لکن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً مدوداً على متن جھنم؛ أحد 
من السيف» وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضی عبد الجبار المعتزلى وكثير من 
أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة..». ثم قال: «وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص 
على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في 
الهواء والوقوف فيه». انظر لوامع الأنوار (۱۹۳/۲)ء وانظر في الموضوع: شرح أصول 
الاعتقاد للالكائي /٦(‏ ۱۱۷۷)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص9١5).‏ 
الذي نفوا الشفاعة لأهل الكبائر هم الخوارج والمعتزلة» بناء على أصلهم الباطل وهو تخليد 
مرتكب الكبيرة في النارء وأدلة الشفاعة صحيحة متواترة» انظرها على وجه التفصيل فی: السنة 
لابن أبي عاصم (ص ۰۲4۰۰-۳۰۰ أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ص۱۰۸۹۔١۱۱۱)ء‏ 
الشريعة للآجري (ص۳۳۱- ٣٥۳)ء‏ وانظر في الرد عليهم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم /٤(‏ ٦٦)ء‏ مقالات الإسلاميين (؟/777١)»‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۹). 


تقدم التعليق على هذه المسألة (ص5١١).‏ 
تقدم نحو هذا الإطلاق للمؤلف في الباب الأول (ص58)» حيث سمى المؤلف أصول- 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


وقالت طائفة: نما الرأي المذموم المعیب الرآي المبتدع وما كان مثله 
من ضروب البدع» فان حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأيء وخروج عن 
الشرع'''. وهذا هو الاظهر: إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضى بالقصد 
الأول من البدع نوعاً دون نوعء بل ظاهرها یقتضي' 7 ۳ في 0 
بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القیامةء كانت 00 هن آو الفروع"" 3 
کما قاله a‏ إسماعيل”'' في قوله تعالى: إن الب رفا يم رثا شیک 
نت ینہ في کیع۳/ بعد/ ما حكى آنها نزلت في الخوارج””. 

0 بالتخصیص ‏ والله علم - لم يقل به" بالقصد الأول 
بل آتی بمثال هما تتضمنه" "" الایة» کالمثال المذكورء فإنه موافق لما 
کان'''' مشتهراً في ذلك الزمانء فهو أولى ما يمثل به» ويبقى ما عداه 
مسکوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو سئل عن العموم لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل 
على التفسير بحسب الحاجة ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران 
إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم تزلك على الخوارج حسبما 
تقدم ۰۳ إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير» إنما يحملونه على ما يشمله 


= الدين علم الکلام» والصحيح أن كتب العقيدة التي قرر فيها أهل السنة عقیدتهم» 
وردوا فيها على المبتدعة لا تسمى كتب الكلام» لأن الکلام مذموم وكتبه مذمومة» 
بل تسمى كتب العقيدة» أو كتب السنة أو نحوهاء وتقدم التعليق على نحو هذا في 


الموضع المذكور. 
)١(‏ انظر هذا القول في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱۳۸/۲). 
( في (ت): «وبعد). (۳) في (م) و(خ) و(ط): « 


(4) مطموسة في (ت). 

)٥(‏ فالأول خاص بالاعتقاد. وهذا عام في العملیات وغیرها كما ذکر ذلك المژلف في 
الباب العاشر (۳۳۵/۲) من طبعة رشید رضا. 

.)۱۵۹( تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۷). (۷) سورة الأنعام: آية‎ )٦( 

(۸) تقدم قوله (ص۸۹). )٩(‏ ساقطة من (ت). 

(۰) في (ت): «تضمنته» . 

(۱۱) المثبت من (غ) و(ر)» وفي بقية النسخ «قال». وهي غير واضحة في (خ). 

(۱۲) انظر الآية وحمل بعض الصحابة لها على الخوارج (ص۷۹ - ۰۸۱ 


۹1 آخ۲ 
[۷م)] 


]غ٥٥[‎ 


سم یج 


الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما یقتضیه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن تفهم آقوال المفسرین المتقدمین. وهو الأولی 

بمناصبھم''' في العلم» ومراتبهم في فهم الکتاب والسنة» ولهذا/ المعنی 

تقریر في غير هذا الموضع. 

وقالت طائفة - وهم فیما زعم ابن عبد البر جمھور 7 العلم "۳ ۔ 
الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام را الدين بالااستحسان 
والظنون» 7600 بحفظ المعضلات وَالأَغْلُوطَات9©؟ 5 ورد الفروع 
والنوازل "" بعضها ان بعض فاج دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها 
واعتبارها. فاستعمل فیها الرأي قبل أن تنزل» وفرعت قبل أن تقع» وتکلم 
فيها قبل أن تکون بالرأي المضارع 7" للظن . 

قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستخراق فيه تعطیل السنن والبعث 
على جهلها. وترك الوقوف على ما یلزم الوقوف عليه منها ومن کتاب الله 
تعالی ومعانیه . 

واحتجوا على ذلك بأشياء منها: أن عمر رضی الله عنه لعن من 
سأل عما لم يكن 4 وما جاء من النهي عن الأغلوطات" - وهي صعاب 


)۱( في )م( و(خ) و(ط) : «لمناصبهم)» . 

(٢)‏ وقریب من هذا المعنی ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في آنواع اختلاف السلف في 
التفسیر وأن غالبه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. انظر مقدمة التفسیر ضمن الفتاوی 
۳۳٣ /۱۳(‏ ۔ (Té‏ 

(۳) انظر قولهم في جامع بیان العلم وفضله (۱۳۹/۲). 

)٤(‏ الأغلوطات جمع آغلوطة. والاغلوطة بالضم ما یخلط به من المسائل. انظر الصحاح 
(۳/ ۱۱6۷). وقال الامام الاوزاعي: هي شواذ المسائل وصعابها. انظر: مسند الامام 
آحمد (۰)8۳۵/۰ الابانة الکبری (۰)4۰۲/۱ شرح السنة للبغوي (۰)۳۰۸/۱ الفقیه 
والمتفقه للخطیب (۰)۱۱/۲ المدخل للبيهقي (ص۲۲۹). 

)٥(‏ في (ط): «النوازع» وهو خطأ. )٦(‏ في (خ): «المعارض». 

(۷) في (ت): «ومنها». 

(A)‏ رواه الإمام الدارمي في سننه» باب كراهية الفتيا عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما 
(١/٦٦)ء‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۳۹/۲ء .)١87‏ 

)۹( في (غ) و( ر) (الغلوطات)؛ وقد رواه الإمام آبو داود في سننه» پاب التوقي في الفتيا عن = 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


المسائل ت وعن کثرة السوال وأنه کره المسائل وعابها" ران كرا من 
السلف لم یکن يجيب / الا عما نزل من النوازل دون ما لم ول 


وهذا القول غير مخالف لما قبله» لأن من قال به قد منع من الرآي 
وان كان غير مذمومء لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم» وهو ترك 
النظر في السئن اقتصاراً على/ الرأي. 


وإذال" كان كذلك اجتمع مع ما قبله» فان من عادة الشرع أنه إذا نهی عن 
تس ل رو رس رتو سس . ألا ترى إلى قوله 
عليه السلام : «الحلال بين » والحرام بين » وبینهما آمور مشتبهة)؟ وكذلك 


= معاوية رضي الله عنه» برقم (٢٣٦۳)ء‏ (۰)۳۲۰/۳ والامام أحمد في المسند (5/ 
۵ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۰)۱۱/۲ والبيهقي في المدخل (ص۰)۲۲۹ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (۰)8۰۰/۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ 
۹ء والطبرانى فى معجمه الكبير »7777/١4(‏ ۸۹۲)ء والمزي في تهذيب الکمال 
(9 0 وی استاه عبد اه جن بعك قال ھت الاعی في المیزان: .متفهرل:(۷/ 
۸ء وانظر ضعیف الجامع للشيخ الألبائي برقم (٦٦٦١)ء‏ (ص۸1۹). 

(۱) من ذلك ما آورده الامام البخاري من الأحاديث في باب ما یکره من كثرة السؤال ومن 
تکلف ما لا يعنيه. ومنها حدیث المغيرة أن النبی ييل (کان ینهی عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال) (۲۹۸/۱۳ فتح). ورواه کذلك الامام مسلم في کتاب 
الأقضية من صحیحه. باب النهي عن كثرة المسائل (۰)۱۰/۱۲ والامام آحمد في 
المسند (۲۶۱/۶). وانظر ما جمعه ابن عبد البر في جامع بیان العلم عن الموضوع 
(۱۰/۲). 

(۲) وقد روي ذلك عن عمر وزید بن ثابت وآبي بن کعب وغیرهم رضي الله عنهم. انظر 
ما روي في ذلك في سنن الدارمي» باب كراهية الفتیا (۱۲/۱ - ۰)14 جامع بیان 


العلم لابن عبد البر (۱۸۱/۲ - ۱۸۲ - ۰۱8۳ الفقیه والمتفقه للخطیب (۷/۲ - ۸) 
المدخل للبيهقي (ص۲۲۵ - ۲۳۱). 

(۳) في (ت): «ذا» بدون واو. 

)٤(‏ رواه الامام البخاري في کتاب الایمان من صحیحه باب فضل من استبراً لدینه غن 
النعمان بن بشیر (۰)۱۲۲۱/۱ والانام مسلم في کتاب المساقاة» من صحیحه باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات (۰)۲۷/۱۱ والامام آبو داود في کتاب البیوع من سننه» 
باب في اجتناب الشبهات برقم (۰)۳۳۲۹ (۰)۲4۰/۳ والامام الترمذي في کتاب 
البیوع من سننه» باب ما جاء في ترك الشبهات برقم (۰)۱۲۰۵ والامام النسائي في- 


[۷۰خ] 


[e۸1 


[4۳ت] 


0 سم تسیب 


جاء في الشرع أصل سد الذرائع» وهو منع الجائز لأنه یجر إلى غير الجائز. 


وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة 


وشدته . 


/ وما تقدم من الادلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع» فالحوم 


حول حماه یتسع جذا ولذلك تنصل العلماء من القول بالقیاس وان كان 
جارياً على الطريقة» فامتنع جماعة من الفتیا به قبل نزول المسألة» وحکوا 
في ذلك حدیثاً عن النبي ككل أنه قال: «لا تعجلوا بِالبَلِيّة قبل نزولهاء فإنكم 
إن لا تفعلوا") تشتتت“ بكم الطرق هاهنا وهاهنا»" . 


وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال”؟؟ وقال: «إن الله فرض 


فرائض فلا تضیعوها ونهی عن آشیاء فلا تنتهکوها وحد حدوداً فلا 
تعتدوها وعفا عد(۶) أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها»۳؟. 


(۳ 


۹3 
۹2 
(0 


کتاب البیوع» باب اجتناب الشبهات (۷/ ۲۱ والامام آحمد في المسند (۰۲۲۷/4 


۹ء ۷۰ء والامام الدارمي في کتاب البیوع في سننه» باب في الحلال بین. . 
برقم (۰6۲۵۳۸ (۳۱۹/۲). 

هکذا في (ر) ومراجع ِ وفي بقية النسخ: «إن تفعلوا». 

فی (ط) و(ت): «تشتت 

آخرجه الامام الدارمي في المقدمة من سننه» باب التورع عن الجواب فیما لیس فيه 
کتاب ولا سنة عن وهب بن عمرو الجمحي مرفوعاً (١/٦٦)ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في 
جامع بیان العلم عن معاذ مرفوعاً (۷/ ۰)۱8۲ ورواه الامام ابن بطة في الابانة الکبری 
عن معاذ مرفوعاً (۱/ 04۳۹۵ ورواه آبو داود في المراسیل مرفوعاً عن معاذ (ص؛ ۰6۲۲ 
وذكره البیهقی في المدخل (ص٢۲۲‏ - ۲۲۷)ء ورواه الخطيب فی الفقیه والمتفقه موقوفاً 
على معاذ (٢/۱۲)ء‏ وروی الموقوف أيضاً الامام الدارمي في سننه» باب من هاب الفتيا 
(۱ء وقال الامام ابن حجر في الفتح بعد ذکره عن أبي سلمة مرفوعاً وعن معاذ: 
وهما مرسلان يقوي بعض بعضا (۱۳/ ۲۲۷ فتح)ء وذکره ابن حجر في المطالب العالية 
(۵ وقال آبو حبیب الرحمن الاعظمي معلقاً علیه: قال البوصيري رواه إسحاق 
باسناد حسن وأبو بكر بن أبي شيبة. انظر المطالب العالية (۱۰5/۳). 

تقدم ذکر الحدیث وتخریجه (ص۱۸۹) هامش (۱). 

ساقطة من (ت). 

رواه الامام الدارقطني في کتاب الرضاع من سننه عن آبي تعلبة الخشني (۱۸6/4) 
والامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۳۰/۲ والامام ابن بطة في الابانة- 


الباب الفاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وأحال بها جماعة علی/ الأمراء فلم یگونوا یفتون حتی يكون الامیر 
هو الذي یتولی ذلك ویسمونها صوافي لاد 

وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي ولیس 
كما قال یی بکر الصدیق رضي الله عنه إذ سثل في الکلالة۳: (أقو رده 


فیا برای" '» فان کان صواباً فمن الله ۳ 0" 
الشيطان)9'' . ثم آجاب. 


زی 


وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب”" فسأله عن شيء فأملاه" عليه 


= الكبرى »)407/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۹/۲)ء والطبراني في الكبير (۲۲/ 
٩‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۱۷)ء وحسنه الإمام النووي كما في الأذكار 
(ص۰)۵۸4 وقال عنه الهيشمي في المجمع: ورجاله رجال الصحیح (۱۷۹/۱)ء وله 
شاهد من حديث أبي الدرداء رواه البيهقي في سننه (۰)۱۲/۱۰ والامام الحاكم في 
المستدرك وصححه (۰)4۰۷/۲ وانظر شواهد الحديث في الفتح (۱۳/ .)۲٦۷‏ 

(0١)‏ ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر عن هشام بن عروة قال: ما سمعت آبي یقول في شيء 
قط برأيه» قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. انظر جامع بیان 
العلم (۱۳/۲) وروي كذلك عن عمر بن الخطاب آنه قال لا مسعود عقبة بن 
عمرو: «ألم أنبأ آنك تفتي الناس ولست بأمیر؟! ولی حارها من تولی قارها». رواه 
عنه ابن عبد البر في نفس الموضع» وروی نحوه الامام الدارمي في سننه (۱/ ۰6۷۳ 

(۲) فى (ط): «ليس» بدون الواو. 

(۳) الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والدء وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم وجمهور أهل العلم. وتطلق الكلالة على الذين يرئون الميت من عدا والده 
وولده. انظر: فتح القدير للشوكاني »)٤۳٤/١(‏ تفسير ابن كثير .)404/١(‏ 

. في (ت): «برأي2‎ )٥( . في (خ): «أقوال»‎ )٤( 

)٦(‏ رواه الإمام الدارمي في کتاب الفرائض من صحيحه» باب الكلالة (۲/ ٤٦٦٥)؛‏ والإمام 
ابن جریر في تفسیرہ )۲۸٢/٤(‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر (۳/ ۸۳۳) 
وسعيد بن منصور فى سننه .)١54/1١(‏ 

(۷) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي؛ عالم أهل المدینةء وسيد التابعین في 
زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وسمع عثمان وعلي وغيرهما 
من الصحابة رضي الله عنهم» وكان ممن برز في العلم والعمل» وكان يفتي والصحابة 
أحياء. توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۱۷)ء طبقات 
ابن سعد (٥/۱۱۹)ء‏ تاريخ البخاري الكبير (۳/ ۰0۱۰ البدایة والنهاية (۹۹/۹). 

(۸) في (م) و(غ): «فأمله» . 


[o] 


[الاخ] 


[كم] 


وآ کاب لاععاہ 


ثم سأله عن رأيه فأجابه» فكتب الرجل؛ فقال رجل من جلساء“ سعيد 
انت / يا كد محمد رأيك؟ فقال سعید للرجل : ناولنيهاء فاو 
الصحیفة فخرقها” . 


وص“ القاسم 7 )۷"( عن شيء فأجاب» فلما ولق الرجل دعاه 
إليه عملت به . 


وقال مالك بن آنس: 7 رسول الله بيه وقد تم هذا الأمر 
واستكمل» فإنما ينبغي أن نتبم" ٩"‏ آثار رسول الله / ولا نتبع ۲۳ الرأي» 
فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته» فأنت كلما 
جاء رجل غلبك اتبعته» أرى هذا لا یتم)''. ثم ثبت أنه كان يقول 7 
لکن كثيراً ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: #إن تلا ًا 
وما من تین 17 ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل 


(۱) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «حلفاء». (۲) في (خ) و(ت) و(ط): «أتکتب». 

(۳) ساقطة من (ت). 

)٤(‏ فی (ت): «فناولها له»» وكلمة الصحيفة ساقطةء وکتب فی الهامش «فناوله الصحیفة). 

(۵): زوا عنه الامام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱68/۲). 

)٦(‏ بیاض في (غ). 

)۷( هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» ولد في خلافة علي رضي اللہ 
عنه» وكان إماماً قدوة حافظاً وهو عالم المدينة في وقته مع سالم وعكرمة» مات 
سنة سبع ومائة. ۱ 
انظر: سیر آعلام النبلاء (٥/٥٤)ء‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۸۷)ء حلية الأولياء (۲/ 
۳ء شذرات الذهب (۱/ ٣۱۳)۔‏ 

(۸) في (م) و(خ): «اضررا. 

(9) رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱44/۲). 

() في (ر): لاتتبع2 . )١(‏ في (ر): (یتبع» . 

(۱۲) رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱44/۲). 

(۱۳) سورة الجائية: آية (۳۲). 

)١5(‏ روی ذلك عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰۳۳/۲ ١٤٢۱)ء‏ وأبو نعيم 
في الحلیة (5/ ۳۲۳)۔ 


يذمه» ویذم من تعمق فيه» فقد کان --.( ۳ أهل العراق لكثرة 

تصرفهم به في الأحكامء فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: 

«الاستحسان تسعة أعشار العلم» ولا يكاد المغرق"" في القياس إلا يفارق 
2 

٠. السنة)‎ 


والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد. فهذه 
كلها تشدیدات في الراي وان كان جاریاً علی الاضرتا ترا من الوقوع في 
الرأي غير الجاري على أصل . 

ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به“ 


والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل 
واتباع الهوى من غير أصل”' یرجم إليه» وما كان منه ذريعة إليه وان كان 
في أصله محموداء وذلك (عند ابكار منه والاشتغال به عن النظر في 
الأصول» وما سواه فهو محمود لن راجع إلى أصل شرعي . 

فالأول: داخل تحت حد البدعةء وتتنزل عليه أدلة الذم. 


والثانی : خارج عنه ولا یکون بدعة أبداً. 


)١(‏ في (ت): «یلحی». 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳( فی (ت): (المستغرق». 

)٤(‏ روى الشطر الأول من قوله الامام ابن حزم في الإحکام (٦/٦۱)ء‏ وأما الجزء الثاني 
فلم أجدهء وقد ذكره المؤلف في الباب الثامن .)٦۸/۳(‏ 

)0( ولعل المؤلف يريد ما نقله ابن عبد البر عن مالك في ذم أبي حنيفة. انظر جامع بيان 
العلم (۲/ ۷٤١٢۱)ء‏ ولكن الإمام ابن عبد البر عاد فتكلم عن أبي حنيفة ة بكلام منصف . 
(۱۸/۲ - ۱۵۰). 

)٦(‏ في جمیع النسخ «آن» عدا 

(۷ ما بين المعکوفین ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). 


ا كاب لاسما 


فصل 
الوجه السادس یذکر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» 
7 والمعاني المذمومف وأنواع الشؤم/ء وهو كالشرح لما تقدم آولا» وفیه زيادة 
سط وبیان زاف على ما تقدم في أثناء الادلة. فلنتکلم على ما يسع 
ذکرہ بحسب الوقت وا : 
[۲)] / فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة 
ولا غیرها من القربات. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ویوکل إلی 
نفسهء والماشي إليه وموقره معین على هدم الاسلام» فما الظن بصاحبها؟ 
وهو ملعون على لسان الشریعت. ویزداد!۳) من الله بعبادته بعداء وهي“ 
تا مظنة إلقاء العداوة والبغضای ومانعة من/ الشفاعة المحمدية» ورافعة للسنن 
التي تقابلها. وعلی مبتدعها إئم'” من عمل بهاء ولیس له من توب 
( وتلقی/ عليه الذلة (في الدنیا''' والخضب من الله» ویبعد عن حوض 
رسول الله ا ویخاف عليه أن یکون معدودا في الکفار الخارجین عن 
الملق شتو ۳ الخاتمة عند الخروج من الدنياء ويسود وجهه في الآخرة» 


ويعذب بنار جهنم وقد تبرأ منه رسول الله بء وتبرأ منه المسلمون» 
ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. 


)١(‏ في (م): «زائدا». 

)٢(‏ سوف يذكر المؤلف ما في البدع من الأوصاف المذمومة على وجه الإجمال ثم يفصل 
القول في كل وصف على حده. 

(۳) في (ت): «ويزدا». )٤(‏ أي البدعة. 

)0( في (ت): تہ وصححت فوق الكلمة. 

)٦(‏ ما بين المعكوفين ساقط من جمیع النسخ عدا (غ)ء وفي (ر): «الرضا». 

(۷) أي ويخاف عليه سوء الخاتمة. 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فأما"“ أن البدعة لا يقبل معها عملء فقد روي عن الأوزاعي''' أنه 
قال: (كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا 
صیاما ولا صدقة ولا جهاداً ولا ا ولا عمرة ولا صرفاً ولا عدلاً) . 


وقیما کتب به اشد بن موسی(۳: (ولیاك آن یکون لك من اهل "۲ البدع 
آخ أو جليس أو صاحب» فإنه جاء الأثر 0 جالس صاحب بدعة نزعت منه 
العصمة. ووکل إلى ق و(من مشی إلى صاحب بدعة مشی في هدم 

0 ا در‎ > 1 (١١( 

الإسلام) ١‏ 3 وجاء: (ما من إله يعبد من دون الله ابغض إلى الله من صاحب 
ھوی)'''ء ووقعت اللعنة من رسول الله ية على أهل البدعء وان الله لا يقبل 
منهم صرفاً ولا عدلاً فریضة'''' ولا تطوعا ۳ وكلما ازدادوا اجتهاداً ‏ صوماً 
وصلاة ‏ ازدادوا من الله بعداً. فارفض ا وأذلهم وأبعدهم كما 
أبعدهم 2100 وأذلهم رسول الله 2 وأئمة الھدی ا 


)١(‏ من هنا يبدأ المؤلف بتفصيل ما أجمله. 

(۲) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۲۱). (۳) مطموسة في (ت). 

)٤(‏ رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١١)»‏ ورواه الامام الآجري عن 
الحسن في كتاب الشريعة (ص255)» والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
۹ء وذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص55١).‏ 

)٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۳۹). وهذه الكتابة كتبها إلى أسد بن الفرات. 

)٦(‏ هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

(۷) مطموسة في (ت). (۸) تقدم تخريجه (ص»٠١15١).‏ 

(۹) في جميع النسخ «إليّ» عدا (غ). (۱۰) تقدم تخريجه (ص9١١).‏ 

(١۱)ء‏ روى ابن أبي عاصم في السنة مرفوعاً: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله 
أعظم عند الله من هوى متبع». وأخرجه ابن عدي في الكامل (١٥/٥۷۱)ء‏ والطبراني 
في الكبير (٢۰٥۷)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۱۳۹/۳)ء وحكم عليه الشيخ 
الألباني بأنه موضوع كما في تعليقه على السنة. 

)٢(‏ في (ط): «ولا فریضة)ء وفي (ت): «لا فريضة» بدون الواو. 

(۱۳) تقدم تخريج الحديث (ص۱۱۳). )١5(‏ في (ر): «مجالسهم». 

(۱۵) آثبتها من (ر)ء وغیر موجودة في بقية النسخ. 

(۱۰) روی هذا القول لأسد بن موسی رحمه الله الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص۱۲ - )١5‏ بلفظ آطول. 


[۷۳خ] 


[è۸] 


[ey11 


O‏ سی 


وكان أيوب السختیانی'''“ يقول: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا/ الا 
ازداد من الله بعدا)!"'. 


وقال هشام بن حسان”": (لا یقبل اله“ من صاحب بدعة صلاة ولا 
سام ولا زكاة ولا حجاً ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا 
صرفاً ولا عدلاً)2 . 


کان یزعم آن مع الله قاضيا و رازفا أو یملك لنفسه ضرا أو نفعاً آو عرتا أو 
حياة أو تشوراء لقي ا فأدحض حجته » فا 9 لسانه وجعل 
صلاته وصيامه/ هباء قور كي وقطع به الأسباب و کبه في النار على 

۵ 
وجهه) 

وهذه الأحاديث وما كان نحوها وت أو لم نذكره ‏ (وإن 
تر ۹ ۱۱ ی تھا كلهاء فان 1 المقرر فيها له في 
الشريعة أصل صحیح لا/ مطعن فيه. 

أما أولا: فانه سا ء في بعضها ما يقتضى عدم القبول» وهو في 


الصحيح كبدعة القدري وو حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي اللہ 
عنهما: (إذا لقيت آولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني » فوالذي 


)١(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۱۳۷). (۲) تقدم تخريجه (ص۱۳۸). 

(۳) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۱۳۹). )٤(‏ لفظ الجلالة لا يوجد في (م). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص۱۳۹). 

)٦(‏ لفظ الجلالة لا يوجد في (م)ء وغير واضح في (ت). 

(۷ في (م) و(خ): «أخرص» بالصاد. (۸) ساقطة من (غ) و(ر). 

(9) آخرجه ابن وهب في كتاب القدر برقم (٤)ء .)۲٥٢(‏ 

(۱۰) ما بين المعکوفین مثبت في (غ) وساقط من بقية النسخ. 

() في (ط) : (تتضمن!۰ وفي بقية النسخ (یتضمن)ء والمثبت من (غ). 

(۱۲) في (خ) و(ط): «عمدة». (۱۳) ساقطة من (غ). 

)١5(‏ وهم نفاة القدر وقد تقدم التعريف بهم (ص۱4). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذھباً فأنفقه ما تقبله الله 
090300 ى, )١(+‏ ج ۲ ۱ 
منه حتی یمن بالقدر»"". ثم استشهد بحدیث جبريل المذكور في صحيح 
۱ زی 

ومثله حدیث الخوارج وقوله فيه: (یمرقون من الدين كما یمرق السهم 
من الرمية)» بعد قوله: (تحقرون صلاتكم (مع صلاتهم)”" وصیامکم مع 
صیامهم وأعمالكم مع أعمالھم)'''. الحدیث. 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعتہ”“ فكل مبتدع يخاف عليه (أن 

وأما ثانياً: فان کون" المبتدع لا يقبل منه عملء إما أن يراد أنه لا 
يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافهاء وإما أن 


وکا نه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. 


فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة 


الأول: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت» 
فأعماله لا تقبل معهاء داخلتها تلك البدعة أم لا. ويشير إليه حديث ابن 
عمر المذكور نف( ويدل عليه حدیث على بن آبي طالب رضي الله عنه 


(۱) انظر قوله رضي الله عنه في صحيح مسلم كتاب الإيمان (١/١٥۱)ء‏ والشريعة 
للآجري (ص۱۸۸). 

(۲) وفيه سوال جبريل عليه السلام لنبینا ی عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ انظره في 
الموضع السابق. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). )٤(‏ تقدم تخريج الحديث (ص19١).‏ 

۱ في (ط): اہدعةا.‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين المعکوفین مثبت في (غ)ء وساقط من بقية النسخ. 

0) في (خ) و(ط): «ذکره»» وفي (ت): «ذكروا». 

(۸) فى (ط): «کان». 

(9) المثبت من (غ) و(ر)ء وفي بقیة النسخ (یرید). 

(۱۰) في (غ) «أيضا» . 


[Y4] 


[۵ت] 


سا کتاب (لاعتصام 


كتاب نقرژه الا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فیها أسنان 
الابل/ ء وإذا فيها: (المدينة عرد من غر الی کذا. من أحدث فیها حدث 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه(؟ صرفاً ولا 
لا وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة© . 
وهذا شدید جداً على أهل الاحداث في الدین. 
الثاني : أن تکون"" بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال» كما 

3 تهت ال الگا العمل سی الاو پرطلای > فان ما انت 
مبني عليهء لأن الأمر إنما یرد على المکلف من" کتاب اللہ أو من سنة 
رسوله» وما تفرع منھما''' راجع الیهما . 


( في (خ)» «يمر» وصححت في هامشهاء وهو اسم جبل في المدينة» وتقدم الحديث 
بلفظ «من عير إلى ثور» (ص۱۱۳). 

( في (ت): «له». ( تقدم تخریج الحدیث (ص۱۱۳). 

(8) وهو قول الجمهور كما ذکره الامام ابن حجر في الفتح (٤/٦۸)ء‏ وتقدم الکلام 
علیهما (ص ۱۲۰). 

)٥(‏ أي الوجه الثاني لعدم قبول آعمال المبتدع مطلقاً. 

)٦(‏ في (ت): «یکون». (۷) ساقطة من (غ). 

(۸) آهل السنة والجماعة یقبلون خبر الأحاد إذا صح عن النبي ی سواء كان في المسائل 
العلمية أو العملیة» وقد ذهب إلى إنكاره الرافضة والقاساني وابن داود وبعض أهل 
الظاهر. انظر نسبة ذلك إليهم في : الإحكام للآمدي (۲/ ۰1۵ روضة الناظر لابن 
قدامة (۲۲۲/۱)ء مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص۰)۱۰۷ السنة 
ومكانتها في التشريع للشيخ مصطفى السباعي (ص۷٦۱)ء‏ وانظر في المسألة أيضاً: 
المحصول للرازي (۱۷۰/۲) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (۱/ )٥٦٦۷‏ 
ومن المبتدعة من ذهب إلى رد حديث الآحاد في مسائل العقيدة دون مسائل الفقه 
وهو قول الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضةء وهو خلاف عقيدة أهل السنة 
والجماعة . 
وانظر في علیهم: الصواعق المرسلة لابن القیم (ص٤۷٦‏ - ۰)۵۳۲ شرح 
الطحاوية لابن أب بي العز (ص٣٥۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه للشیخ الشنقيطي (ص؛ ۰6۱۰۱ 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني» رد شبهات الإلحاد عن 
أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي. 

(۹) بياض في (غ). (۱۰) في (خ): تحتمل «فهي». 

() في (م) و(ت): «منه». 


الباب التانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


فان كان وارداً من السنة فمعظم نقل السنة بالاحاد. بل قد/ آعوز أن 
یو جد حدیث عن رسول الله لر 3ک 


وان کان وارداً من الکتاب فانما تبینه السنة. 


فكل ما لم یبین/ في القرآن فلا بد لمطرح نقل الاحاد أن یستعمل 


في رأيه» وهو الابتداع بعینه . 


فيكون 5 فرع في علی ذلك بدعة/ » (1) یقبل مله ا 
كما في الصحيح من قوله عليه السلام: (كل عمل ليس عليه“ آمرنا فهو 
ره وكما إذا كانت البدعة (في النیة!''' التي ينبني عليها كل عمل؛ 
فان الأعمال بالنیات» وانما لکل ام 00007 ا 


ومن أمثلة ذلك قول من یقول: ان الاعمال إنما تلزم من لم يبلغ 
درجة الأولياء المکاشفین بحقائق التوحیدء فأما من رفع له الحجاب وکوشف 


(۲) لا شك أن الأحادیث المتواترة قليلة بالنسبة للآحاد» ولکنها في نفس الوقت ليست 
نادرة الوجودء فقد قال الامام السيوطي في تدریب الراوي نقلا عن شيخ الاسلام ما 
ادعاه ابن الصلاح عن عزة المتواتر» وکذا «ما ادعاه غیره من العدم ممنوع لن ذلك 
نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة 
أن يتواطؤا على الکذب. أو يحصل منهم اتفاقًء قال: ومن آحسن ما يقرر به کون 
المتواتر موجوداً وجود كثرة فی الأحاديث» أن الکتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مولفیها. إذا اجتمعت على إخراج 
حدیث» وتعددت طرقه تعدداً تحیل العادة تواطوهم علی الکذب. آفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله قال: ومثل ذلك في الکتب المشهورة كثيرة» قال الامام السيوطي: 
قلت: قد ألفت في هذا النوع كتاباً لم آسبق إلى مثلهء سمیته الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة. ٠٠٢‏ انظر تدريب الراوي (۱۷۸/۲). 

(۳) ساقطة من (ط). 

. مثبتة من (غ) و(ر)ء وساقطة من بقية النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (ط). (5) في (غ) و(ر): «فلا). 

(۷) غير واضحة في (ت). (۸) کتبت في (ت) فوق السطر. 

)۹( تقدم تخريجه (ص۱۰۷). 

(۱۰) ما بين المعکوفین مثبت من (غ) وساقط من بقية النسخ. 


[ev] 


[۹غ] 


[لا سنة] 


[۷۰۱خ] 


وگ 00 


بحقيقة ما هنالك. فقد ارتفع التكليف عنه و 02ھ 

صریح لا يليق في هذا الموضع ذکره". 

و ما ذهب إلیہ*” بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار 
النبوية جاءت تواتراً أو آحادل 0 إنما يرجع إلى كتاب الله“ . 

وفي الترمذي عن آبي راف( رضي الله عنه عن النبي كله أ نهتقال ۰ 
الا ألفين آحدکم متکتاً على أ 1ع ارات فر سا ارت آن ليت 
عنه» فيقول: لا آدري! ما وجدنا في كتاب اللہ اتبعناه». حديث/ حسرن*. 

وفي رواية: «آلا هل عسى رجل یبلغه عني الحدیث!'ٴ'' وهو متکئ 
على آریکته فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله. قال: فما وجدنا فيه حلالا 
لل وما وجدنا فيه حراماً حرمناه؛ وان ما حرم رسول الله كما 


حرم اللہ) ۔ حدیث O,‏ 


)۱( وقد عد شيخ الاسلام ابن تيمية هذا القول من أعظم الکفر» بل عده شر من قول 
الیهود والنصارى. انظر قوله رحمه الله ورده علیهم في الفتاوی (1۰۱/۱۱ - ۰04۳۳ 
وانظر تلبیس ابلیس لابن الجوزي (ص44۳ - ۰44۵ وهو قول غلاة الصوفية. 

)۲( المثبت من (غ)ء وفي بقية النسخ «وأمثلة». 

(۳) کتبت في (ت): فوق السطر. 

)٤(‏ وهذا القول الباطل منسوب إلى غلاة الروانض. ویظهر أنه قول قدیمء فقد ناقش 
الامام الشافعي آصحابه في کتابه الأم (۷/ ۰ وانظر رد الامام ابن حزم علیهم في 
الإحكام )۲/ «(A*‏ رمع تهافت هذا المذهب فقد وجد من يدعو إليه في العصر 
الحديث كفرقة (القرآنيون). . وانظر رد شبههم في كتاب السنة ومكانتها في التشريع 
للشیخ مصطفی السباعي (ص۱۵۳ - ١٦۱)ء‏ وکتاب فرقة أهل القرآن وموقف الإسلام 
منها لخادم إلهي بخش . 

)٥(‏ تقدمت ترجمته رضي الله عنه (ص۱۲۸)۔ 

)٦(‏ كتبت في (ت): فوق السطر. 

( هو كل ما اتکی علیه. وقيل غير ذلك. وتقدم (ص۱۲۹). 

(۸) المثبت من (غ)ء وهو الموافق للروايةء وفي بقية النسخ «فيما». 

)۹( تقدم تخریجه (ص۱۲۸ - ۱۲۹). )٠١(‏ في (ر): «الحديث عني). 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «استحللناه. 

۷ وهي الرواية الثانية عند الترمذي برقم (۲416). 


وانما جاء هذا الحديث على الذم. وإثبات أن سنة رسول الله بيا في 
غ ا ولا علی سنة رسول الله ع. 


ومن الأمثلة: ما۳" إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الاسلام باتفاق 
أو باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان”". وفي الظواهر"*" ما 
يدل على ذلك کت عليه 9 7 بعتي مس حدیث الخوارج حین 
(A) 2 0-7‏ 
ومن الآيات 0 سبحانه: يوم یس وجوه ونود وجو ام این 
نواٹ جوم انم بد ایمیک الآبة ونحو (ذلك من)”''' الظواهر 
المتقدمة . 


/ الوجه الثالٹ'' '': أن صاحب البدعة فى بعض الأمور التعبدية أو 
غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في 
الشريعة ضعيفاًء وذلك يبطل عليه جميع عمله. 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) وهذا القول ليس على الاطلاق في كل بدعة» وإنما المراد بعض البدع العظیمة؛ 
كبدعة الخوارج التي ذکرها الملف هنا. . وتقدم الكلام على مسألة تكفيرهم (ص76). 
وسیطرق المؤلف مسألة تکفیر المبتدعة أيضاً في الباب التاسع (۱۲۹/۳ - ۰۱۳5 ١57‏ 
٦ء .)۱٩۲ - ٩‏ 

)٤(‏ في (ت): «الظر؟. (0) في (خ) و(ط): «بصیغةا. 

(5) في (م)» و(خ) و(ط): «الخوارج» وفي (ت): «الخارج»» والمثبت من (غ). 

(۷) في (خ) و(ت) و(ط): «بين»» والصواب المثبت» وهو الموافق للرواية. 

(۸) هذه الرواية في حديث آبي سعید عند البخاري» کتاب المناقب. برقم (۳۲۱۰) /٦(‏ 
۷ - ۰)1۱۸ ومسلم في کتاب الزکاة» باب عطاء المولفة (۰)۱۲۰/۷ وآحمد في 
المسند (۰)۵7۲/۳ ورواها عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً كما في المسند (۲۱۹/۲). 

)٩(‏ سورة آل عمران: آية (۱۰). (۱۰) ساقط من (ط). 

)أي من آوجه عدم قبول آعمال المبتدع باطلاق» وفي (ر): «والوجه». 


[۷۳م) 


]ت٤٥٤[‎ 


میا .سس 


بیان ذلك بأمغلة؟: 


منها أن یشرك''' العقل مع الشرع في التشریم (وهي طريقة أهل 


التحسین والتقبیح» ولذلك یقولون: إن العقل یستقل بالتشریع)"" وانما 


يأتي 


الشرع''' کاشفاً لما اقتضاه العقل» فيا ليت شعري هل حکم هؤلاء في 


التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم کالتابع المعین” 
لا حاکماً متبعء ومذا هو التشریع الذي لم يبق للشرع معه أصالةء فكل ما 
عمل هذا/ العامل مبني على ما اقتضاه عقله» وان شرك الشرع فعلی حکم 
الشركة» لا على إفراد الشرعء فلا يصح بناء على الدلیل ۳" الدال على ابطال 
التحسین والتقبیح العقلیین» إذ هو عند علماء الکلام ۲۱ من مشھور البدع ء 
وكل بدعة ل شا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 
(1) 
(۷) 


(A) 


في )م( و(خ) و(ط): «أمثلة» . 


في (ت): «يتركب» وفي 2 و(خ) و(ت): «یترك»» والمثبت ما في 2 و(ر). 

ما بين المعكوفين مثبت من (غ) و(ر)ء وهو ساقط من بقية النسخ. 

الشین غیر واضحة في (ت). )٥(‏ ساقطة من (ت). 

تقدم هذا الاطلاق للمؤلف» وأنه يريد به علماء العقيدة والأولی استعمال لفظ آنسب 
لذم الكلام وأهله عند السلف. 

وهذا القول هو قول المعتزلة والكرامية وغيرهم من أهل المذاهب» فقد ذهبوا إلى أن 
حسن الأفعال وقبحها صفات ذاتية لھاء وأن الشرع ليس له دور إلا الكشف عن تلك 
الصفات» ورتبوا على ذلك قولهم الباطل» وهو أنه يجب على الله - سبحانه وتعالى ۔ 
فعل ما استحسنه العقل» ويحرم عليه سبحانه فعل ما استقبحه العقل» وقد بنوا على ذلك 
نفيهم للقدرء ولكن كثيراً ممن قال بالتحسين والتقبيح العقلي لم يقل بنفي القدرء ولا 
التزم بما التزم به المعتزلة» لكن القول بأنه لا يقبل لأصحاب هذا القول عمل فيه نظر. 
وقد ذهب الأشاعرة ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين» 
وقالوا بأن حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشرع. ويلزم على قولهم لوازم فاسدة 
قد التزموها وقالوا بها كجواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأن ذلك ليس بقبیح؛ 
وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبح منهء وأنه يستوي التثليث 
والتوحيد قبل ورود الشرع.. وغير ذلك من اللوازم التي انبنت على أن هذه الأشياء 
لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 
.)٦٤/٢(‏ 


ومنها أن“ المستحسن للبدع یلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم 
یکمل بعدء فلا یکون لقوله تعالی: الوم اک لگ یت4 معنی یعتبر 
به“ عندهم» ومحسن الظن منهم/ یتأولها حتی بخرجها عن ظاهرها. 
وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات آکثرها ممن یکثر الزهد والانقطاع 
والانفراد عن الخلق» وإلى الاقتداء بهم يجري آغمار*" العوام» والذي یلزم 
الجماعة وان کان أتقى خلق الله لا یعدونه إلا من العامة. وآما الخاصة فهم 
أهل تلك الزیاداتء ولذلك تجد كثيراً من المغترین بهم» والمائلین إلى 
جهتهم. یزدرون بغیرهم ممن لم ینتحل مثل ما انتحلوا» ویعدونهم من 
المحجوبین عن آنوارهم فكل من یعتقد هذا المعنی یضعف في يده قانون 
الشرع الذي ضبطه السلف الصالح» وبين حدوده الفقهاء الراسخون في 
العلم إذ لیس هو عنده في طریق السلوك بمنهض حتی یدخل مداخل 


= وقد ذهب الأشاعرة بناء على هذا إلى نفی الحکمة عن الله تعالی» ولکن من ذهب 
إلى نفي التحسین والتقبیح العقلیین من غير الاشاعرة لم يقل بنفي الحکمة والأسباب. 
وقد توسط أهل السنة في هذه المسألة» فقالوا بآن الحسن والقبح یدرکان بالعقل ولکن 
ذلك لا یستلزم حکماً في فعل العبد» بل یکون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب من الحکیم الذي لا يأمر بنقیض ما أدرك العقل حسنه» أو ینهی عن 
نقیض ما آدرك العقل قبحه» عملاً في ذلك بمقتضی الحکمة التي هي صفة من صفاته 
سبحانه . . . وهذا قول عامة السلف وآکثر المسلمین. 
انظر هذه المسألة: فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (1۲۸/۸ - 4۳۹ (۱۷۰/۱۱ - 
۷ درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۰14۲ مفتاح دار السعادة للومام ابن القیم 
(ص۳۳4 - ٤٤٥)ء‏ شفاء العلیل (ص۳۹۱ - ۰)4۳۶ مدارج السالکین (۰)۲۳۰/۱ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۲۸4/۱) حقيقة البدعة وأحكامها للاأستاذ سعید بن 
ناصر الغامدي» وانظر قول المعتزلة فی المغني للقاضي عبد الجبار (۷/۱۶ - ۰6۱۸۰ 
وقول الاشاعرة في المواقف للايجي (ص۰)۳۲۳ والارشاد للجويني (ص۲۲۸). 

.)۳( ساقطة من (ت). (۲) سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ت). 

)٤(‏ في (م) و(غ) و(ر): «غمار»» قال في الصحاح : «والغمرة: الزحمة من الناس والماءء 
والجمع غمار» ودخلت في غمار الناس وغمار الناس» يضم ویفتح» آي في زحمتهم 
وكثرتهم. ورجل غمر: لم يجرب الأمور». الصحاح للجوهري (۷۷۲/۲ - ۷۷۳). 

)٥(‏ في (ت): «مثل من». 


2۷1 


[evé] 


[۱غ] 


3 0107ھ ہو 


خاصتھم وعند ذلك لا يبقى للعما ° فی يديهم روح الاعتماد الحقيقي » 
وهو باب عدم القبول في (تلك”" الأعمال» وا كانت بحسب ظاهر الأمر 
مشروعة» لأن الاعتقاد فيها آفسدها عليهم. فحقيق أن" لا يقبل ممن“ 
هذا شأنه صرف ولا عدلء» والعياذ بالله . 


/ وأما الثاني“ : وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا 
فيه خاصةء فيظهر آیضا وعليه يدل الحديث المتقدم: (كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد)''. وجمیع"" (ما جاء)“ من قوله: (كل بدعة 
ضلالة)''ء أي أن صاحبها لیس على الصراط ۳ ہو تان عام 
القبول» وفاق قول الله تعالی: #وَلا تيعو سمل فنفرق بکم عن 
سیل 00 


وصاحب البدعة لا یفتصر فی الغالب علی الصلاة دون الصيام» ولا 
علی الصیام دون الزکاة» ولا على الزكاة دون الحج» ولا على الحج دون 
الجهاد» إلى غير ذلك من الاعمال/» لأن الباعث له على ذلك حاضر 
معه في الجمیع؛ وهو الهوی والجهل بشريعة اللہ كما سيأتي إن 
شاء ا 

في ال وآ 7 ذکر الاعراف واهله 

وفي المب عن یحیی بن يحيى عراف و 


لي ود العم )١‏ في (م) و(خ) و(ت): «ذلك». 


(9) في (ت): «أنه». )٤(‏ فى (ت): «لمن». 

(۰) وتقدم الأول وهو أن يراد عدم قبول أعمالهم باطلاق. 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص۱۰۷). (۷) في (خ) و(ت) و(ط)» «والجميع». 
(۸) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(۹) تقدم تخريجه (ص۱۰۸). (۱۰) سورة الأنعام: آية (۱۵۳). 


)١(‏ وذلك في بداية الباب الرابع (۷/۲)۔ 

2000 /١( ذكر هذا الكتاب الإمام ابن حجر في الفتح» وعزاه لابن نافع . انظر الفتح‎ )١١( 
وابن نافع هو أحد تلامذة الإمام مالك.‎ 

(۱۳) هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» الامام الحجةء رئيس علماء 
الأندلس وفقيههاء سمع الموطأ من مالك؛ وتفقه به من لا يحصى كثرة» وبه- 


فتوجع واسترجع» ثم قال: (قوم أرادوا وچھا من الخیر فلم یصیبوہ)ء فقيل 
له: يا آبا محمدء آفیرجی لهم مع ذلك لسعیهم ثواب؟ قال"*: (لیس في 
لات الا لعا تزا ۱۱ 


وأما أن صاحب البدعة تنزع منه/ العصمة ویوکل إلى نفسه فقد تقدم 
قله < ومعناه ظاهر جذا» فان اله بعث الینا محمداً كله رحمة للعالمین 
حسبما آخبر في کتابه. وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي 
سبیلا» ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قلیلا على غير کمال» ولا من 
مصالحنا الأخروية قلیلا ولا کثیراء بل کان کل آحد یرکب هواه وان کان 
فيه (ما فیه)* ویطرح هوی غیره فلا یلتفت إليه» فلا یزال الاختلاف بینهم 
والفساد فیهم یخص ویعمء حتی بعث الله نبيه و لزوال الريب والالتباس؛ 


مر مد 


وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس» كما قال الله كان اس امه 


ومد بت اله الیو إلى قوله: هکی ال الیب ءامنا لما انوا فيه ین 
الق دنن ۹ »> وقوله: 00 الاس أ و ویر ه معناہ: 0 فبعث الله 
النبيين کما قال )° وما 201 لکش * ود 3 فوا 4 . 


= وبعيسى بن دینار انتشر مذهب مالك بالأندلس. توفى سنة ۲۳ه. 
الظر رتب العدازك للقاضی عياض 0١05‏ مر الور اکن لحم مكلو 
(ص1۳ - 6ت التهذیب ررم 

(۱) في (ت): «فقال». 

(۲) آکثر الاقوال في المراد بأهل الاعراف آنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم» وقد آورد 
الإمام السيرطي في الدر المنثور عند ذكر آیة الأعراف آحادیث تدل علی آنهم قوم 
قتلوا في سبيل الله وهم عاصون لآبائهم» فمنعوا الجنة بمعصية آبائهم» ومنعوا الثار 
بقتلهم في سبيل الله. انظر: الدر المنثور (/ 85574 ٤٦٦)ء‏ فتح القدير للإمام 
الشوکانی (۰)۲۰۹/۲ ولعل هذا المعنى آقرب إلى مراد يحيى بن يحيى فيما نقل عنه. 
وهذا القول ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (۳۹۱/۳). 

(۳) تقدم (ص40). )٤(‏ ساقطة من (خ). 

.)۲۱۳( سورة البقرة: آیة‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين المعكوفين أثبته من (غ) و(ر)ء وهو ساقط من بقية النسخ. 

(۷) سورة يونس: آية (۱۹). 


[vy] 


]ت١٤[‎ 


[eve] 


i11 
[۷۸خ)]‎ 


۱ ل رس 


ولم يكن حاكماً بينهم فیما اختلفوا فیه. إلا وقد جاءهم بما ینتظم به/ 
شملهم» وتجتمع به کلمتهم وذلك راجع إلى الجهة التي من آجلها 
اختلفواء وهو ما یعود علیهم بالصلاح في/ العاجل والآجل» ويدرأ عنهم 
الخاد علی اطا فاتخفظت: الاد والماه والعقون ‏ والأنسنات 
والأموال من طرق یعرف مآخذها العلمای وذلك القرآن المنزل على النبي كَل 
(المبين بسنته" قولاً وعملاً وإقرارآء ولم یردوا إلى تدبیر آنفسهم للعلم 
بأنهم لا یستطیعون ذلك» ولا یستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبیر آنفسهم. 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظیمةء والعطایا الجزیلةء وأخذ في 
استصلاح آخرته'" أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دلیلاء فكيف له 
بالعصمة والدخول تحت هذه ر1۶ وقد حل یده من حبل العصمة إلى 
تدبیر نفسه؟ فهو حقیق بالبعد عن الرحمة. 


"َو (وانتيثرا ال له ما وک تشر 6 نر 


افوا أله حى نمی فأشعر أن الاختصاء يجان تر وی الله / حقاً 
وأا سرغ ذلك ضر تد یر اہ رکز ا ره کت کر اوضافت 
المبتدعة» لأنه خرج عن حکم ال وباين جماعة أهل ال سلام . 


(ND 40 5‏ کی ۲ 0۶ 
روى عبد " بن حمیدٴ عن عبد الله : (أن حبل الله الجماعة) . 


١(‏ في (م) و(ت) و(خ) و(ط): «العقل». 

( ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ)ء وفي (ر): «بسنة». 

( المثبت من (غ)ء وفي بقية النسخ: «نفسه». 

.)۱۰۳( سورة آل عمران: آية‎ )٥( في (غ): «الترجمة».‎ )٤( 

)٦(‏ سورة آل عمران: آية (۱۰۲). (۷) ساقطة من (ت)ء وفي م وخ وط (أخس). 

)۸( المثبت هو ما في (غ) و(ر)ء وبقية النسخ عبد الله. 

(۹) تقدمت ترجمته (ص۱۰۰). 

() هو ابن مسعود رضی اللہ عنه. ٠‏ 

(۱۱)رواه سعید بن منصور في سننة برقم (۵۲۰) (۰)۱۰۸6/۳ وابن جریر في تفسیره (/ 
۳۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر والطبراني من طریق الشعبي (۲/ 
۷ وروی الاجري قریباً منه ضمن خطبة لابن مسعود رضي الله عنه. انظر 
الشريعة (ص۰)۱۳ وذکره كذلك الامام البغوي في معالم التنزیل (۳۳۳/۱). 


الباب الٹائو: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


وعن قتادة۳: (حبل الله المتین هذا القرآن وسننه("؟» وعهده إلى 
عباده الذي أمر أن یعتصم یڈ فيه اتہر والثقة أن یتمسکوا به » 
ویعتصموا بحبله) إلى آخر ما قال"*. 


ومن ذلك قوله تعالی : وا عمو باه 0 ہو مود 4 . 


وأما أن الماشي إليه 7سس له معين على هدم الإسلام فقد تقدم 
5 قل (۸) 
مں 


وروی یضا مرفوعاً: (من آتی صاحب بدعة ليوقره فقد أعان علی 
هدم الإسلام)” . 


وعن هشام بن 1ن قال: قال رسول اللہ اة : (من وقر صاحب 
بدعة فقد آعان علی هدم بت 


۳ 6 دا 0 لعنة الله والملائكة والناس کو الد 


فان الایواء یجامع التوقیر» ووجه ذلك ظاهرء لأن المشي إليه والتوقیر 
له تعظیم له لاجل بدعته. وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته واذلاله 
بما هو آشد من هذاء کالضرب والقتل ۰*۳ فصار توقیره صدوداً عن العمل 


(۱) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۷۹). 

)٢(‏ غير واضحة في (م) وفي (غ) و(ر): وسنته. 

(۳) في (خ) و(ط): «بما». )٤(‏ في (خ) و(ط): «من الخیرا. 

)٥(‏ قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة «واعَصموا 
بل آلو قال: بعهد الله وبأمره». (۲۸۷/۲)ء وروی عنه أنه القرآن» كما في معالم 
التنزيل للبغؤي (۰)۳۳۳/۱ وزاد المسير لابن الجوزي ٣۳٤ /١(‏ - ۳۳:). 

)٦(‏ سورة الحج: آية (۷۸). (۷) في (ر): «الموقر» بغير واو. 

(۸) تقدم (ص۱۸۹)ء ضمن کلام آسد بن موسى رحمه الله . 

)٩(‏ تقدم تخریجه (ص۱۱۹). (۱۰) تقدمت ترجمته (ص۱۷۷). 

(۱۱) تقدم تخریجه (ص۱۱۹). )٢(‏ تقدم تخریجه (ص۱۱۳). 

(۱۳) وسوف يتكلم المؤلف عن الأحكام المتعلقة بالمبتدعة من ناحية القیام علیهم من 
الخاصة والعامة بسبب جنايتهم على الدین. وذلك في الباب الثالث (ص۲۹۸ - ۳۰۶). 


[e۷11 


41خ[ 


[ê] 


۱ كتاب (لاعتصام 


بشرع الا سلام» وإقبالا على ما يضاده وينافيه/ » والإسلام لا ينهدم إلا بترك 
العمل به» والعمل ہما ینافیه . 

وأيضاً فان توقیر صاحب البدعة مظنة لمفسدتین تعودان على الاسلام 
بالهدم : 

(حداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقیر» فیعتقدون في 
المبتدع أنه آفضل الناس» وآن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع آهل السنة على سنتهم. 

ہے أنه إذا کک من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له 

تا وتموت السنن» وهو هدم الإسلام بعینه . 

وعلی ذلك دل حديث معاذ: (فیوشك قائل أن یقول: ما لهم لا 
يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتی آبتدع لهم غيره» وایاکم/ وما 
ابتدعء فان ما ابتدع ضلالة)'''ء فهو يقتضي أن ابی تموت إذا أحييت 
البدع ء واذا ماتت انهدم ال سلام . 

وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح”" زيادة إلى صحة الاعتبارء 
لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس» لأن المحل 
الواحد لا يشتغل”*؟ إلا بأحد الضدين. 

وأيضاً فمن السنة الثابتة/ ترك البدع. فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك 
تلك السنة. 

فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ 
حجرين فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين 
)١(‏ ساقطة من (ت). (؟) تقدم تخريجه (ص۵۲). 
(۳) ساقطة من (ط). 
)٤(‏ في (م): «یستغل»۰ وفي (ر): «یستقل». 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


هذين الحجرین"" من النور؟ قالوا: يا آبا عبد الله» ما نری بینهما (من 
النور)''' إلا قلیلا» قال: والذي نفسي بيده لتظهرن"" البدع حتی لا یری 
من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرین من النور» والله لتفشون البدع 
حتی إذا ترك منها شیء قالوا/ : ترکت السنة)**. وله اثر آخر قد“ 
تقدم "۲ . 
وعن آبي إدريس الخولاني"" أنه كان یقول: (ما أحدثت أمة في دینها 

بدعة الا رفع الله بها عنهم .۹)۸ 

وعن حسان بن عطیهة "۲ قال: (ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا 
٠‏ 3 5 5 0 مر ۰ (۱۱) 
نزع اللہ من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى یوم القيامة» ‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله/ عنهما قال: (ما يأتي على الناس من عام 


الا آحدئوا فيه بدعة؛ وآماتوا فيه سنة» حتی تحیا البدعء و 


اه 


وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشریعة؛ فلقوله عليه الصلاة 
والسلام : لمن أحدث حدثاً أو آوی فعلیه لعنة اللہ والملائکة والناس 
5 پر 


(۳( و التظهرون» . )٤(‏ تقدم تخريجه ON‏ 
)٥(‏ ساقطة من (ت). )٦(‏ تقدم (ص‌۱۲۸). 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۳۳). (A)‏ في (ت)» و(ط): ۲ 
(۹) تقدم تخريجه (ص٤۳).‏ (۱۰) تقدمت ترجمته (ص٣۳).‏ 
(۱۱) تقدم تخریجه (ص؟۳). (۱۲) تقدم تخريجه (ص۳۳). 
(۱۳) في (ت): «وتموت فيه السنن». )٤(‏ تقدم تخریجه (ص۳۳). 


)١5(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲۰). 


]4۸ت[ 


[۷۷م] 


[۸۰خ] 


])غ٤[‎ 


۱۵ کاب لامتكا 


وعد من الاحداث الاستنان (بسنة)''' سوء لم تكن. 

وهذه اللعنة قد اشترك فیها صاحب البدعة مع من کفر بعد إيمانه» 
وقد شهد أن بعثة النبی ی حق لا شك فيهاء وجاءه الهدی من اللہ والبیان 
الشافي» وذلك قول الله تعالی: « کیت يَهُدِى اله وما روا بعد ینم 
وشهدوا ان ارول حي إلى قوله: ویک جَرَاَؤْهُمْ 3 عَلِيْهِمْ نے ال 
میک والكاس اج ©4 / إلى آخرها. 

اشر أبضاً مع من كم ما نز اله وی في کتابه. وذلك قوله 

تعالی: لن الَذِينَ يمون ما از من کت وهی من بَمْدٍ ما بك للئّاس 
في آلکتب اک بنا ال یلبم الیک 9 إلى آخرها. 

فتأملوا المعنی الذي اشترك المبتدع فيه“ " مع هاتين الفرقتین» وذلك 
مضادة الشارع فیما شرع لأن الله تعالی آنزل الکتاب وشرع الشرائم» وبين 
الطریق للسالکین على غاية ما یمکن من البیان» فضادها الکافر بأن جحدها 
سا وضادها کاتمها بنفس الکتمانء لأن الشارع يبين ویظهر» ومذا 
یکتم ويخفي» وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء" ما 
آظهر لأن من شأنه أن يدخل الاشکال في الواضحات» (من أجل اتباع/ 
المتشابھاتء لأن الواضحات)"" تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات» فهو 
آخذ في إدخال الإشكال على الواضحء حتى يُترك” 2» فبحق*”'' ما جاءت 
اللعنة في الابتداع ۲۳۲ من الله والملائكة والناس أجمعين. 

قال أبو مصعب'''' صاحب مالك رضي الله عنه: قدم علينا ابن 


.)۸۷  85( في (م) و(خ) و(ت): «بسنته». (۲) سورة آل عمران: الایتان‎ )١( 
.)۱٥۹( في (ت): «ونبیه». 0( 8 البقرة: آية‎ ۴( 

)٥(‏ ساقطة من (غ) و(ر). )1( من (غ). 

(۷) في (ت): «وأخفی». (۸) ما بین المعكوفين ساقط من (ت). 

)٩(‏ في (ط): «یرتکب». 

)٠١(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ)ء وفي (ر): «فيحق». 

)۱۱( في (خ) 22 «الابتداع به) . 

(۱۲) هو آبو مصعب أحمد بن آبي بکر» واسم آبي بكر القاسم بن الحارث الزبيري» روی 


عن مالك انشا وقوه مر ور وتفقه بأصحابه : المغيرة وابن دینار وغیرهما. تولى- 


هی - يعني المدينة ۔ فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف» ۳ 


سلم ۳" الامام رمقه الناس بأبصارهم» ورمقوا مالكاء وکان قد صلی خلف 
الإمام» فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس"*؟ فجاءه نفسان فقال: خذا 
صاحب ھذا الثوب ا فحبس؛ فقيل له: إنه ابن مهدي› فوجه إليه» 
وقال له: آما خفت الله“ واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف؛ 
وشغلت المصلین بالنظر إليه» E U‏ وقد 
قال النبي ييه : اس آحدث في مسجدنا حدئاً فعلیه لعنة الله والملائكة 
والناس a‏ » فبکی ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا یفعل ذلك آبذا 
في مسجد النبي ڳا ولا في غیرہ“۔ 

وهذا غاية التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن؛ خوفاً من 
تلك اللعنة» فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ 


(۹) 


وتقدم حدیث/ الطحاوی (۲۶ (ستة ألعنھم لعنهم الله) ع فذکر فیهم 
التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذاً بالبدعة. 


وأما آنه/ يزداد””'' من الله بعداًء فلما روي عن الحسن أنه قال: (صاحب 
ها اد ادا ان وا غاد تنا 


= قضاء المدينة وکان فقیهها. توفي سنة ۲۶۲ه. 
انظر : ترتیب المدارك (۱/ ۰6۵۱۳ سیر أعلام النبلاء (۱۱/ 44۳٩‏ تقریب التهذیب (۱/ ۱۲). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص٤۸).‏ (۲( في (م( و(خ): (فلم» . 

(۳) ساقطة من (م) و(خ). )٤(‏ في (ت): «العرس». 

۱ ساقطة من (غ) و(ر).‎ )٥( 

)1( لم أجد الحديث بهذا اللفظ» من تخصیص المسجد نفسه. وقد تقدم حدیث علي 
سر ود و او ا أو آوى محدثاً 
فعلیه لعنة الله . . . الحدیث». انظر (ص۱۱۳). 

(۷) هذه القصة ذکرها القاضی عیاض بلفظها فی ترتیب المدارك (۱۷۱/۱). 

(۸) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۷۵). ۰ (4) تقدم تخریجه (ص۱۲۰). 

١ )‏ في جمیع النسخ : «یزاد» عدا (غ) و(ر) . (١١)في(ت):‏ ایزاداء وفي (ر): الا یزداد) . 

() في (ط): اما يزداد من الله اجتهادا». (۱۳) فی (ت): «ولا صلاة» . 

(۱۶) تقدم تخریجه (ص۱۳۱). : 


[vA] 


[۱خ)] 


[ت] 


۵ كاب ادا 


وعن آیوب السختياني "* قال: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا 


ازداد من اللہ تد 


ويصحح هذا اراي آشار إليه الحدیث ادج في قوله عليه 
الصلاة والسلام في" " الخوارج: : ایخرج من ضئضيء ارتا قوم تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم مع صیامهم "* إلى أن قال: «یمرقون من 
الدين كما یمرق السهم من الرمية» . 


فبین أولاً اجتهادهم ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالی. 
تم" چیه آنه ول مت میرف ولا عدل كما 


0 تارك العمل بالعناد الذي تضمنه 0 والفساد الداخل ۳1 به 


في أصل الشريعة» وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو يظن مع ذلك أن 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۳۷). )٢(‏ تقدم تخريجه (ص۱۳۸). 

۳( ساقطة من (ت). 

(4) قال الزمخشري في الفاتق في غريب الحدیث في معنی قوله م: «یخرج من ضئضيء 
هذا : أي من أصله» يقال : : هو من ضئضيء صدق» وضوّضو صدق. انظر الفائق 
١م‏ شرح الإمام النووي لمسلم (۸۷ ۱۶۱۲). 

)0( في (م): «صياهم». 

)٦١(‏ رواه الإمام البخاري في کتاب المناقب من صحیحه» باب علامات النبوة» عن آبي 
سعيد رضي الله عنه بلفظ «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصیامه مع صيامهم» یقرآون القرآن لا یجاوز تراقیهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية. . ٦٦۷ /٦( ٠.‏ - ۸ء فتح) وأما حدیث : (یخرج من ضئضئيء 
هذا قوم» فقد تقدم تخريجه ص۰۱۲ ولیس فيه «تحقرون صلاتکم مع صلاتهم. . et.‏ 
والحدیث هنا رواه أيضاً الامام مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه (۷/١٦۱ء‏ 0 
والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه» باب ذکر الخوارج برقم ( (۱/ ۰671۰ والامام 
اح في المسند (۳۳/۳). 

(۹) تقدم الحديث e‏ 

(١٠)كتب‏ في (ت) فوق هذه الكلمة «م» وكتب بإزائها في الهامش «فكأنه لم یعمله». 

)١(‏ في (ت): «وزيد». 


۳ 0 7 سے می و ام OND‏ ۶ے (۲) 
بدعته تعربه من الہ وتوصله إلى الجنة» وقد نبت النقل! با لا 


يقرب" إلى الله إلا العمل بما شرع» وعلی الوجه الذي شرع - وهو 
تارکه -» وآن البدع تحبط/ الأعمال ‏ وهو ینتحلها. 


وآما أن البدع مظنة القاء العداوة والبغضاء بين أھل''' الاسلام. فلانها 
تقتضي التفرق شيعا . 


وقد ہے ع پور ہے ہہ فی : موك 
تکووا کالب تما واختلٹواً من بعد ما ما جاک 3791 “۰ء وقسولے: هولا 
يعوا اسيل فلفرق رن یک 2 عن سيلو اک وقوله: #ولا تکووا مرت 
فرح را مھ e‏ 
اشک © 2 الد قیفر دنهم وڪاو شيعا کل حر ما لدم 


رون © 4" “. وقوله: إن ال قروا یم بم کال یا نت مهم في 
کی وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقةء وأنها 


سے )۹( 
تحلق الدین ۱ 
وجميع”''' هذه الشواهد تدل"" على وقوع الافتراق والعداوة عند 

وقوع الابتداع . 

)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «بالنقل». (۲) في (ت): «آنه». 

(۳) في (ط): «یقربه". )٤(‏ ساقطة من (ت). 

.)۱۵۳( سورة الأنعام: آية‎ )٦( .)۱۰۵( سورة آل عمران: آیة‎ )٥( 

(۷) سورة الروم: آية (۰۳۱ ۳۲). (۸) سورة الأنعام: آية (۱۵۹). 


(۹) رواه الإمام آبو داود في کتاب الأدب من سننه» باب في اصلاح ذات البین عن آبي 
الدرداء برقم )4٩۱۹(‏ (۲۸۲/4) والامام الترمذي في کتاب صفة القيامة وصححه 
برقم )0۰4( (5/الاه ‏ ۰6۵۷۳ والإمام أحمد في المسند (5/ 555 556) والإمام 
ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ 10۰(« والإمام ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (ص٥۸‏ - ٦۸)ء‏ وصححه الشيخ الألباني كما في غاية المرام برقم )5١5(‏ 
(ص ۲۳۷). 

(۱۰) ساقطة من (ط). )١١(‏ في (غ): «یدل». 


[1] 
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وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ"'' عادوا أهل الاسلام 
۲1 حتی صاروا یقتلونهم» ویدعون/ الکفار كما آخبر نه ان 


المح ۱ 


۰ 7 اک OT‏ 
فانهم تناولو ۱" أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاًء حسبما بینه أھا ^ 
الآ 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعةء فإن من شأنهم أن یثبطوا الناس عن 
اتباع هل" " الشريعة» ويذمونهم» ويزعمون آنهم الأرجاس''' الانجاس 
المكبون على الدنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم 
المكبين عليهاء كما يروى عن (عمرو)"" بن عبيد'"" أنه قال: (لو شهد 
عندي علي وعثمان وطلحة والزبیر علی شراك نعل ما آجزت شھادتھم؛'''. 


)١(‏ في (خ): «إذا». (۲) ساقطة من (م) و(خ) و(ط) و(غ). 

(۳( تقدم تخريجه (ص‌۱۵). )٤(‏ ساقطة من (ت). 

)0( في )م( و(خ) و(ت): «وقرن». وفي (ط) «بقرب». 

)1( و مس رو )۷( في (غ): «تنالوا». 

(۸) في (ط): ۱ جمیع آهل». 

(۹) وذلك مثل نصرة بعض خلفاء بني العباس للمعتزلةء وسوف یذکر المولف بعض 
الأمثلة على ذلك في الباب الثالث (ص ۲۹۱ - ۲۹۲) من هذا المجلد. 

(۱۰) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

)١١(‏ في ج جمیع النسخ عدا 2 و(ر). 

)٢(‏ في 7 و(خ) و(ت): 

(۱۳) هو عمرو بن عبيد بن 9 کہ كان من رژوس المعتزلة» بل هو المؤسس الثاني 
للاعتزال بعد واصل بن عطاء» روی عن آبي قلابة والحسن البصري» وكان يكذب 
لأجل مذهبه ویروی عن الحسن البصري آشیاء لم یقلها. وکان یغر الناس بنسکه 
وتقشفه. توفى سنة ١١٤۱ھ‏ أو ۳ ھ. 
انظر عنه: سير أعلام النبلاء (7/١٠٠)ء‏ البداية والنهاية (۷۸/۱۰)ء ميزان الاعتدال 
(۳/ ۲۷۳ - ۰6۲۸۰ الضعفاء الکبیر للعقيلي (۳/ ۲۷۷۔ ۲۸۸)۔ 

(۱۶) روی هذه المقولة الخبيثة عنه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ضمن ترجمته (۱۲/ 
۸ء ورواها عنه أيضاً ابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال (۱۰۲/۵). 


(۳) 


وعن معاذ بن متا قال: قلت لعمرو بن عبید: كف حدث 
الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: 
ررن(۳) عثمان لم يكن سنة و 

وق له فش سد الس عن سرف الكو هتال 
(ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة)". انتهی. بل قبح الله عمرو بن عبید. 


زل سا عن شرع فا جات قب قال الراوي :“قلت :ليس هكذا 
يقول أصحابنا. قال : ومن أصحابك لا آبا لك؟ قلت : آیوب» ویونس ۰ 
وابن عونء والتيمي. قال: (أولئك أنجاس أرجاس» آموات غير آحیاء»۳. 


)١(‏ هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي» أبو المثنى» البصري؛ القاضي 
ثقة متقن: قال أحمد: إليه المنتهی فى التثبت بالبصرت توفي سنة ١۱۹ھ.‏ ۱ 
انظر : الكاشف للذهبى (۰)۱۳۹/۳ تقريب التهذيب لابن حجر (۲/ .)۲٥۷‏ 

(0) في الكامل لابن عدي» وتاريخ بغداد للخطيب (حديث). 

(۳) کتب في هامش (خ) و(ت) كلمة «فعل»» لٹکون العبارة «أن فعل عثمان لم يكن سنة» 
ولكنى وجدت ابن عدي فی الكامل رواه عنه كما هو في الأصل» دون ذكر كلمة «فعل»» 
وأما اعت البغدادي في تاريخ بغداد فرواه بلفظ «أن عثمان لم يكن صاحب سنة». 

/۱۲( رواه عنه ابن عدي في الكامل (۰)۱۰۰/۰ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )٤( 
قال الإمام ابن قدامة في الكافي: «وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك»‎ ۲ 
لم یرٹھا وورثته ما دامت في العدة» لما روي أن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ‎ 
_ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرض موته فبتهاء واشتهر ذلك في‎ 
الصحابة فلم ينكر» فكان إجماعاًء ولأنه قصد قصداً فاسداً في الميراث» فعورض‎ 
.)۳۳۰ ۔‎ ۳۲۹/٦( بنقيض قصدهء كالقاتل». انظر الكافى (۲/ ٥١٢)ء المغنی‎ 

. في تاريخ بغداد للخطیب والکامل لابن عدي (حدیث).‎ )٥( 

)٦(‏ يريد حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله ككلِ... إذا دخل في صلاتهء وإذا فرغ من القراءة...» رواه الإمام 
الترمذي وحسنه برقم (۲۵۱) (۳۰/۲ ۔ ۳۱)ء وصححه الشيخ أحمد شاكر في نفس 
الموضع» ورواه أحمد في المنسند (٥/۷)ء‏ وأبو داود (۷۷۷ء ۷۷۸)ء وابن ماجه 
(٤٤۸ء‏ ۸45۵ والحاکم (۱/ ۰۲۱۵ وابن خزيمة (۱۵۷۸). 

(۷) روی هذه المقولة الخبيثة عنه الخطیب في تاریخ بغداد (۰)۱۷۲/۱۲ ورواها عنه ابن 
عدي في الکامل (۰)۱۰۰/۰ والدارقطني في آخبار عمرو بن عبید (رقم ۱۹۰۰). 

(۸) فی (ر): «فقلت». 

(۹) ذكر هذه المقولة له الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص۸۰ - -:)8١‏ 


۸۰1 


a 


]ت٥‎ 8| 
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| ۱ ۱ کتاب (لاعتصام 


فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق» 
طریاک أنه إل أن یڑ ویر 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج» فهم أول من آفشا"" لعن السلف 
الصالح وتكفير الصحابة رضي الله عن الصحابةء ومثل هذا كله يورث 
العداوة والبغضاء. 

وایضا فإن فرقة النجاة ‏ وهم أهل السنة ‏ مأمورون/ بعداوة أهل 
البدع''ء والتشرید بهم والتنکیل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه 
وقد حذر العلماء من/ مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدم *۳. وذلك مظنة 
إلقاء/ العداوة والبغضاء» لکن الدرك فیها على من تسبب في الخروج عن 
الجماعة بما آحدثه من اتباع غير سبیل المومنین» لا على التعادي مطلقاً. كيف 
ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم مآمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ 

وأما آنها مانعة من شفاعة محمد يي فلما/ روی أنه عليه السلام 
قال: «حلت"" شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة» . 


ویشیر إلى صحة المعنی فيه ما في الصحیح قال : «آول من یکسی یوم 


القيامة إبراهيم» وإنه سيؤتى برجال من آمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال - إلى 


= ورواها عنه الإمام ابن عدي في الکامل (٥/۹۹)ء‏ والدارقطني في آخبار عمرو بن عبید 
(رقم ١۱)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۲۸4/۳). 

)١(‏ سورة التوبة: آية (۳۲). (۲) ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). 

)۳( في (غ): «البدعة» . 

.)۱۳۵ - ٠۲٣ص‎ ( انظر ما تقدم من أقوال الصحابة ومن بعدهم‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من (ت). 

)٦(‏ رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب إحداث البدع» من طريق آبي 
عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد اللہ المزني أن النبي إا قال فذکره. انظر البدع 
والنهي عنها (ص1۳). 
وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه منکر كما في السلسلة الضعيفة برقم (۲۰۹). 
قال الشيخ الألباني : قلت فهذا مرسلء بكر هذا تابعي لم يدرك النبي يك ومع إرسالهء 
فالسند إليه ضعيف» لأن أبا عبد السلام واسمه صالح بن رستم الهاشمي مجهول كما قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب .)۳٥۹ /١(‏ انظر السلسلة الضعیفة .)۲٥٢/١(‏ 


قوله ‏ فیقال: هو لا( لم یزالوا مرتدین علی آعقابهم» . الحدیث» وقد 
مس (۲) 

ففيه أنه لم یذکر لهم شفاعة من النبي”" ی وانما قال: «فأقول”*) 
كما قال العبد الصالح» ویظهر من آول الحدیث أن ذلك الارتداد لم يكن 
ارتداد کفر لقوله: «وإنه سيؤتى برجال من آمتي» ولو کانوا مرتدین عن“ 


الاسلام لما نسبوا إلى أمتهء ولأنه عليه السلام آتی بالاية وفیها: ون تعفر 


ار < ہے چم ورام 


هم رک أت ابر لذكيم» ۰۳۳ ولو علم النبي يل آنهم خارجون عن 
الاسلام جملة لما ذكرهاء لأن من مات على الکفر لا غفران له آلبتة» وانما 
یرجی الغفران لمن لم یخرجه عمله عن الالام لقول الله تعالی: #إنَّ 
اک لا یم أن شرك بي ونر ما ہوک ملق لمن 74257 . 

ومثل هذا الحدیث حدیث الموطاً لقوله فيه :(فأقول"“ فسحقاً فسحقاً 
ون 


وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلهاء فقد تقدم الاستشهاد عليه فى أن 
ا لصاحبها معين هدم الاسلام ۳ . 


)١(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). (۲) تقدم تخريجه (ص۱۱۲). 

(۳) في (ط): «رسول الله . 

)€3 في (ط) وهامش (خ): «فأقول لھمک وفي )م( و(خ) و(ت) و(ط): فأقول: «سحقاف 
وكلمة «سحقا» ليست موجودة في هذا الحدیث. وانما هي في حدیث الموطاً المتقدم 
(ص١؟١1).‏ 

(5) في (ت): «على». )٦(‏ سورة المائدة: آية (۱۱۸). 

(۷) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب (۱۲۱/۱): «فيه أن هذه الآية لا 
تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرهاء ووجهه ختمها بقوله: 
"اك أت اسر لی فذكر صفتي العزة والحكمة» دون صفتي المغفرة والرحمة» 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلت على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمه 
إلهين من دون الله ؛ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم» 
عندما يسأله الله تعالى عن شرکھم). 

(۸) سورة النساء: آية .)١1١5(‏ (۹) ساقطة من (غ) و(ر). 

(۱۰) ساقطة من (خ) و(ط). (۱۱) تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 

(۱۲) في (غ): «المقر» . (۱۳) تقدم (ص۲۰۱ - ۲۰۲). 
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وآما''' أن على مبتدعها إثم من عل بها إلى يوم القيامة» فلقوله 
تعالى : یلوا رهم کال بوم القيكمة و من آززار الاک رتور گر 
له ولما في الصحيح من قوله عليه اا والسلام: «من سن سنة 


سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها (إلى یوم القیامة)۳)** الحدیث 
وإلى ذلك آشار الحدیث الآخر: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول کفل منهاء لانه آول من سن القتل »۲۳۱ . 


وهذا التعلیل/ یشعر بمقتضی الحديث قبلهء إذ علل تعلیق" الائم على 
ابن آدم لكونه”" آول من سن القتل؛ فدل على أن من سن ما لا یرضاہ الله 
ورسوله فهو مثله. إذ لم یتعلق الائم بمن سن القتل لکونه قتلا دون غيره» بل 
لکونه سن سنة سوء (لم تکن)۰ وجعلها طریقاً مسلوكة" . 

ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم/ أو/ يأتي کقوله: «من ابتدع 
باه م یی اله ورسوله كان عليه ماق اام مرح مل بها ۷ وس 
ذلك من آوزار الناس شيا وغير ذلك من الآأحادیث: فلتي امر 
ربه» ولینظر قبل الاحداث (في أي)'''' مزلة یضع قدمه فإنه"“ في 


(۱) ساقطة من (ت). (۲) سورة النحل: آية (۲۵). 

(۳) ما بين المعکوفین ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ). 

۹3 تقدم تخریجه (ص۱۱۱). 

)٥(‏ رواہ الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحهء باب إِثم من دعا إلى ضلالة عن 
عبد الله بن مسعود وذكره (۳۰۲/۱۳ مع الفتح)ء والإمام مسلم في كتاب القسامة من 
صحیحه. باب بیان إئم من سن القتل 2)١55/١١(‏ والإمام الترمذي في كتاب العلم 
من سننه باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم )۲٦۷۳(‏ (۰)4۱/9 والإمام ابن 
ماجه في کتاب الدیات» باب التغلیظ في قتل مسلم ظلماً برقم )۲٦٢٦٦(‏ (۸۷۳/۲)ء 
والإمام آحمد في المسند (۰۳۸۳/۱ ۰۶۳۰ ۳۳). 

00 200 اليل (۷) في (ر): «بکونه). 

(۸) ساقط من (ط). (۹) فی (ت): «مسلوکا». 

(۱۰) تقدم تخریجه (ص۳4 ۔ ۳۵). ۱ 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فلیتق الله». 

(۱۲) ساقط من (ت). (۱۳) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


الباب التانی: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


و ا ۳ بعقله في التشریع ء ويتهم ربه فيما شرع ولا 


يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته» مما ليس في حسابه» 
ولا شعر أنه من عملهء فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعلهء إلا 
كتب عليه إثم ذلك العامل» زيادة إلى إثم ابتداعه ولا“ ثم عمله ثانياً. 
وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا ۔ حسبما 
تقدم - واشتهاراً وانتشاراًء فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لهاء كما أن 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


وأيضاً فإذا كانت كل بدعة”*' يلزمها إماتة سنة تقابلھاء كان على 
المبتدع إثم ذلك أيضاً. 


فهو إثم زائد على إثم الابتداع/ وذلك الائم يتضاعف تضاعف ثم 
البدعة بالعمل بهاء لأنها کلما''' تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة 
السنة كذلك. 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج» فان النبي ييه عرفنا بأنهم: «يمرقون 
من الدین كما يمرق السهم من ا الحديث إلى آخره. ففيه بيان أنهم 
لم يبق لهم من الدين الا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى: هل هو 
موجود فيهم أم لا؟ وإنما سببه الابتداع في دين اللہ وهو الذي دل عليه 
قوله: «يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان»» وقوله: «يقرؤون القرآن 
لا یتجاوز تراقیهم»۳". فهذه بدع ثلاث أعاذنا اله“ من ذلك بفضله. 


)١(‏ المثبت من (غ)» وفي بقیة النسخ (مصون)ء ولا معنی لها. 

(۲) فی (ت): «آمرا. 

(۳) كتب في هامش (خ): «قبل الاحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق». والظاهر 
أن العبارتین محرفة. 

)٤(‏ فی (م): «ولا». )٥(‏ ساقطة من (م). 

)٦(‏ في (م): «کلمة». (۷) تقدم تخریجه (ص‌۱۵). 

(۸) تقدم تخریجه (ص۱۵). 

(۹) المثبت من (غ)ء وفي بقية النسخ عاذة بالله». 


[۱ت] 


۱ ی 


وأما أن صاحبها لیس له من توبة؟ فلما جاء من قوله عليه الصلاة 


سی فصو 0اس ٥‏ لزید لین یمر و 


5 aR (ہ) ہے (5) سن (۷). ف‎ f 
وعن يحيى بن ابي“ عمرو السيباني ٭ قال ": (كان يقال: يأبى الله‎ 


[غ] لصاحب بدعة/ بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى آشر(" منها)9 . 
ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما كان رجل على رأي 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(O 


)٥( 
(٦) 


(۷ 
(۸) 
(۹) 


المراد بهذا الاطلاق غالب آهل البدع» وسیذکر المؤلف بعد قلیل إمكان توبة المبتدع 


وقد آنکر شيخ الاسلام ابن تيمية القول بعدم قبول توبته مطلقاً فقال: «قال طائفة من 

السلف منهم الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها؛ 

والبدعة لا يتاب منها". وهذا معنی ما روي عن طائفة آنهم قالوا: (إن اللہ حجر التوبة 

على کل صاحب بدعة» بمعنی أنه لا یتوب منهاء لانه یحسب أنه على هدى» ولو 

تاب لتاب علیه. كما يتوب على الکافر» ومن قال: إنه لا یقبل توبة مبتدع مطلقاًء 

فقد غلط غلطاً منکر ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه ما دام 

مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منهاء كما يرى الکافر أنه على ضلال» والا فمعلوم أن 

كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب الله عليه منهاء وهؤلاء لا يحصيهم 

إلا الله»). انظر مجموع الفتاوى  585/١١(‏ ۰670۸۵ وسوف يتكلم المؤلف عن توبة 

المبتدع في الباب التاسع (۲۱۹/۳ - ۰۲۲۷ ۲۳۸ ۔ )۲٤٢‏ من طبعة كتابنا هذاء 

وانظر: حقیقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي لور ھا 

لفظ الجلالة لم یکتب في أصل (ما وقد أثبت في هامشها. 

في )م( و(خ) و(ت) و(ط) و(ر): ۲ 

رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنةء باب ما ذكر عن النبي به أنه قال: لا يقبل الله 

عمل صاحب بدعة» عن آنس قال: قال رسول الله ككِ: (إن الله حجز ۔ أو قال 
حجب ۔ التوبة عن كل صاحب بدعة) (١/7١؟)‏ برقم (۷ء ورواه الزهام ابن وضاح 

في البدع والنهي عنها. باب هل لصاحب البدعة توبة» وذكره عن أنس (ص ۰)0۲ 

وقال عنه الهيئمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح غير 

هارون بن موسی الفروي وهو ثقة (۱۵4/۱۰). وقد صححه الشیخ الألباني كما في 

الال الف ,ء8" ۰. 

و و ای 

في المخطوط والمطبوع «الشيباني»» والصحيح المثبت كما تقدم في ترجمته 

(ص ۱۶۲). 

ساقطة من (ت). 

تقدمت روایته (ص ۱8۲) بلفظ «شره وهو الموافق لرواية ابن وضاح في البدع والنهي عنها . 

تقدم تخریجه (ص ۱۲). 


الباب الثانی: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


من البدعة فترکه الا إلى ما هو شر منها!''. 
خرج هذه الآثار ابن وضاح”" . 
۱ (۳( 5 0 7 : 
وخرج ابن وهب" عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه أنه كان 
یقول: (اثنان لا تعاتبهما؟ صاحب طمع 7 هو اتا 
0 
ینزعان) ۰ . 


وعن ابن شوذب" قال: سمعت عبد الله بن القاسم"" وهو یقول: 
(ما کان عبد على هوی فتركه”' الا إلى ما هو شر منه)ء قال: فذکرت 
ذلك لبعض آصحابنا فقال: (تصدیقه فی حديث عن النبي لم : «یمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون إليه حتی یرجم السهم 
علی و 


)١(‏ رواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۲۱). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص۴۳۹). (۳) تقدمت ترجمته (ص۸). 

)٤(‏ المثبت من (غ) و(ر)» وفي بقية النسخ «نعاتبها». 

(ہ٥)‏ في (ت): «وصاحب بدعة هوی». 

50 لم یمکن تخریجه لكون کتاب ابن وهب مخطوط وقد طبع جزء يسير منه» ولم آجد 
فيه شيئاً مما نقل المؤلف. 

(۷) هو عبد الله بن شوذب البلخي الخراساني» سكن البصرة» ثم الشام» کان صدوقاً 
عاہداء 0 ونقه جماعة. . توفي سنة ١٥۱ھ.‏ 
انظر : تقریب التهذیب (۰4۲۳/۱ الكاشف للذهبي .)۸٦/٢(‏ 

(۸) هو عبد الله بن ا التيمي البصري؛ مولى آبي بكر الصدیق» روى عن طائفة من 
الصحابة» وهو من أقران سعيد بن المسيب. قال عنه ابن حجر: مقبول. انظر: 
تهذيب التهذيب (٥/۳۹۰۱)ء‏ تقريب التهذيب »)55١/١(‏ الكاشف للذهبي .)٠٠١/۲(‏ 

(۹) المثبت ما في (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ «تركه». 

(۱۰) قال الامام النووي في شرح مسلم: «والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل 
فيه الوتر». (۱۹۵/۷). 

(۱۱) رواه الامام البخاري في کتاب التوحید من صحيحه» باب إقرار الفاجر والمنافق عن 
آبي سعید (۵۳۰/۱۳ - ۰۵۳۲ والامام آحمد في المسند (۰۱۵/۳ 164 والقول 
پتمامه ذکره ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة» إلا أن 
ابن شوذب ليس في إسناد ابن وضاح (ص ۲۱). 


[۷۸غ] 


1 سس 


وعن آیون۱) قال: كان رجل یری رأيا فرجع عنه» فأتيت محمد 
فرحا بذلك أخبره» فقلت: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى؟ 
فقال : «انظروا"" إلى ما“ يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله» 
«(يمرقون من الدين» ثم" لا یعودون)»۳. وهو حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أن النبي بيه قال: «سيكون من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حلاقیمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون 
فيه» هم شر الخلق والخليقة) . 


فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار» وحاصلها أنه لا“ 
توبة لصاحب البدعة عن بدعته» فان خرج عنها فإنما یخرج إلى ما" هو 
شر منها كما في حديث أيوب» أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر 
عليها بعدء كقصة غیلان٢'‏ مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”" . 


)١(‏ هو أيوب السختياني» تقدمت ترجمته (ص۱۳۷). 

ا لعله ابرق و (۳) فی (ط): «انظر». 

)€3 رسمت في (ط) هکذا «إلى م ب 

)٥(‏ في (ت) و(ط) كتبت العبارة «آشد عليهم من الأولء أوله. . .»» وكلمة «الأول» أثبتت 
في هامش (خ). وهي ساقطة من (م)ء وكذلك ليست في البدع والنهي عنها لابن 
وضاح.. 

)٦(‏ في (ط) «وآخره ثم لا يعودون». 

(۷) انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح» باب هل لصاحب البدعة توبة (ص1۲). وقد 
روى الخطيب البغدادي نحو هذا القول عن أيوب عندما قال له رجل: إن عمرو بن 
عبید قد رجع عن قوله. انظر تاریخ بغداد (۱۷۶/۱۲). 

(۸) في (ط): «ولا». 

(۹) رواه الامام مسلم في کتاب الزكاة عن آبي ذر (۱۷/۷ مع النووي)ء والامام ابن 
ماجه في مقدمة سننه» باب في ذکر الخوارج(۱/ ۰«( برقم (۱۷۰) والإمام أحمد في 
المسند (۰)۳۱/۵ والامام الدارمي في کتاب الجهاد من سننه» باب في قتال الخوارج 
7 برقم (۲۳). 

(۱۰) ساقطة من (ط). )1١(‏ في (غ) و(ر): 

() هو غیلان الدمشقي القدري . تقدمت ترجمته (ص ۹۷). 

(۱۳) تقدمت قصته مع عمر بن عبد العزیز (ص٦۹‏ - ۹۷). 


الباب الثاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ويدل عليه“ أيضاً حدیث الفرق إذ قال فيه: «وإنه سیخرج في أمتي 
أقوام تتجاری بهم تلك الأهواء۲۳ كما يتجارى الکلّب''' بصاحبه» لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله»“» وهذا النفي يقتضي العموم باطلاق» 
ولكنه قد يحمل على العموم العادي» إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم"" عما 
رأى» ويرجع إلى الحق» كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري" 
وما نقلوه في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما - الحرورية الخارجين/ 
على علي رضي الله عنه"» وفي مناظرة عمر بن/ عبد العزيز 


)١(‏ في (خ) و(ط) و(ر): «على دلك». (؟) في (م): «الأهوى». 

(۳) الکلب» بالتحريك» هو داء يعرض للإنسان من عض الكَلْب الكلب» فيصيبه شبه 
الجنونء وتعرض له أعراض رديئة» ولا يشرب الماء حتى يموت عطشاً. 
انظر: النهاية في غريب الحديث (۱۹۵/4). 
وقد تكلم المؤلف عن وجه تشبيه الأهواء بالكلب في الباب التاسع» المسألة الثانية 
والعشرون (۳/ ۲۳۳ - ۲۳۸). 

)٤(‏ رواه الامام آبو داود في کتاب السنة من سننه» باب شرح السنة عن معاویة رضي اللہ 
عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله ب قام فینا فقال: ۲ من فلکم مج امل 
الکتاب افترقوا على ثنتين وسبعین ملق وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین : 
ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة وهی الجماعة). زاد یحیی وعمرو في 
حدیثیهما (وانه سیخرج من آمتي آقوام. . . الحدیث) )۱۹۷/٤(‏ (۷٥٥)ء‏ 7 
الامام الدارمي في کتاب السیر من سننه» باب في افتراق هذه الامة (دون ذکر 
الزیادة) (۳۱/۲) برقم ۰۳۲۰۱۸0 والإمام أحمد في المسند (/۰)۱۰۲ والامام 
الآجري في الشریعةء باب ذکر افتراق الأمم في دینهم (ص۱۸) (دون ذکر الزیادة)؛ 
والامام ابن أبي عاصم في السنةء باب ذکر الأهواء المذمومة (۲۰۱) (ص۷)ء والامام 
المروزي في السنة (ص۱۹ - ۰)۲۰ والامام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/ 
۱ء ۲ء والإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (۱۲۸/۱)؛ 
وحسنه ابن حجر كما في تخريج أحاديث الكشاف (ص٦٦)ء‏ وصححه الألباني كما 
في ظلال الجنة (ص ۷ - 8). وقد ذكر المؤلف الحديث في الباب التاسع وأفرده 
بمسائل (۲/ .)۲٦۷‏ 

(۵) مبتة في (غ) وساقطة من بقیة النسخ . 

)٦(‏ سوف یذکر المؤلف خبره» وما وقع فيه من الخطأء ثم توبته من ذلك في الباب 
الثالث (ص۲۵۵ - ۲۵۷). 

(۷) هذه المناظرة ذکرها المولف في الباب التاسع (۱۱۸/۳ -۱۲۱)) وقد ذکرها الامام- 


[^] 


[ear] 


]ت٥٥[‎ 


۱۵ كاب لامعا 


لبعضهم ولکن الغالب في الواقع الاصرار. 


ومن هنالك" قلنا: یبعد أن یتوب بعضهم لأن الحدیث يقتضي 
العموم بظاهره. وسيأتي بیان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله" . 
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وسبب ذلك“ بعد السماع” أن الدخول تحت تكاليف/ الشريعة 
صعب على النفس » لأنه آمر مخالف للهوی. وصاد عن سبيل الشهوات» 
فیثقل عليها جدا» لأن الحق ثقيل» والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا 
بما یخالفه» وكل بدعة فللهوى فيها مدخلء لأنها راجعة إلى نظ“ 
مخترعها لا إلى نظر الشارع» (فإن أدخل فيها نظر الشارع)”" فعلى حكم 
التبع لا بحكم الأصل» مع ضميمة آخری؛ وهي أن المبتدع لا بد له من 
تعلق بشبهة"" دليل ينسبها إلى الشارع» ویدعی أن ما ذكره هو مقصود 
الشارع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعى فى زعمه؛ فكيف يمكنه 
الخروج'ة) عن ذلك وداعي الهوى منتكمسشك مع ا ما يتمسك بە؟ وهو 
الدلیل الشرعى فی الجملة. 


= ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۰/۲ والإمام ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 
۱( 
وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص۱۱۲ ۔ ۰۱۱6 والكامل لابن الأثير (۲۰۲/۳ 
- ۲۰۲)» فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۹/ ۹۰ء ۹۱). 

)١(‏ تقدم (ص٦۹‏ - ۹۷). (0 في (غ): ذلك. 

,۳( سوف یذکر المژلف بعض الذین ابتدعوا ثم تابوا في الباب الثالث (ص۲۵۲ - ۰0۲۵۷ 
وسوف يتكلم عن توبة المبتدع في الباب التاسع (۲۱۹/۳ - ۰۲۲۷ ۲۳۸ - ۲۱). 

. مشتة في 42 و(ر)» وساقطة من بقية النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ هكذا في (م) وأصل (خ) و(ت). وكتب في هامش (ت) «عله بعده عن التوبة» وفي 
(خ) كتب فوق العبارة حرف م أي لا معنی لهاء وفي الهامش صححت بعبارة «وسبب 
بعده عن التوبة». 

)٦(‏ غير واضحة في (ت). 

42 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا 42 و(ر). 

(۸) في (م): «شبهة». (۹) غير واضحة في (ت). 

(۰) المثبت من غ0 و(ر)» وفي بقية النسخ : ابحسن) . 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ومن/ الدلیل علی ذلك ما روی عن الأوزاعی''' قال : )ر لخني أن من ]4غ1 
ابتدع بدعة يل الشيطان والعبادة» ا عليه الخشوع والبكاء كي 
يصطاد 0 


وقال بعض الصحابة: (أشد الناس عبادة مفتون)"* واحتج بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (یحقر آحدکم صلاته في توص هه ف ا إلى 
١ ١ 4 5‏ 
اخر الحدیث ۰ 


ویحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغیرهم. 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لینال في الدنیا التعظیم والجاه والمال"" وغیر 
ذلك من أصناف الشهوات» بل التعظيم أعلى؟ شهوات الدنياء الا" 
ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والدیارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات» والكف عن الشهوات؟! وهم مع ذلك 


۱ کے ۱ : نے ۲ ووو مر ۶ؤ ® ۔ عر 
خالدون في جهنم قال اللہ تعالی: #وجوة یمین حَلیْمَة عاملة 


(۱) تقدمت ترجمته رحمه اللہ (ص۲۱). 

(۲) في (خ) و(ت) و(ط): «ضلالة»» وهو خطأ. ولا تستقیم العبارة بذلك» والمثبت هو 
ما في (م) و(غ) و(ر) وهو الموافق لما في الحوادث والبدع. وقد حاول الشيخ رشيد 
رضا تقریب العبارة فقال: ولعله: «آلفه الشيطان العبادة» . 

(۳) فى (ط): «أو آلقی». 

)٤(‏ ذکر هذا القول له الامام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص۲۹۷)ء ولعل المولف قد 
نقله منه» لأن القول الذي بعده موجود في نفس الموضع. 

)٥(‏ رواه الإمام ابن وضاح عن رجل من الصحابةء ولكن بدون ذكر الحديث» وقال بعده: 
يعني صاحب بدعة. 
انظر: البدع والنهي عنها (ص٦٦‏ - ۰۲۳ وذكره الإمام الطرطوشي في الحوادث 
والبدع بتمامه (ص۲۹۷). 

(0) تقدم تخريجه الحديث (ص۰)۱۵ وأكثر الروايات وردت بضمیر الجمع في لفظة 
(صلاته) الثانية وکذلك (صیامه). وهذه الرواية عند الامام البخاري (۲۹۰/۱۲). 

(۷) ذکر هذا القول لبعض الصحابت» واحتجاجهم بالحدیث الامام الطرطوشي في الحوادث 
والبدع (۲۹۷). 

(۸ في (ط): «والمال والجاه». (۹) في (خ) و(ط): «علی». 

(۱۰) في (ر): «أولا». 


[AY] 


۸م 


۱ لكل هك 


یٹ © کل كلا يا ۳۹۵۵ رد طقل هل يكم تب أي 
5 لس دعوو ن ليون لديا رم نت انم یج نم ع 62 رت تا 
ذاك الا 7 یجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط یداخلهم» یستسھلون''' به 
الصعب. بسبب ما داخل النفس من الهوی» فإذا بدا للمبتدع/ ما هو علیی 
رآ محبویاً عنده لاستعباده"* للشهوات - وعمله من جملتها" - ورآه موافقاً 
للدليل عنده» فما الذي يصده عن الاستمساك بەء والازدیاد منه» وهو يرى 
أن أعماله أفضل من أعمال غيره» واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أفبعد البرهان 
مطلب؟ ۷“ كلك پیل 2 2 اه و 27 کرو من ا4 , 


وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنیا والغضب من الله تعالیء فلقوله 
تعالى: إن آل اذا لجل سَمَاظُمْ حَصَبٌ ین دَيَهِمْ ولد فى ليو ایا 
ودک ری لْمَفْرِنَ [چ) 4''' حسبما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف؛ 
وقد تقدم! ۲ ووجهه ظاهر لأن المتخذین للعجل نما ضلوا به حتی(۱۱) 
غيدوة» الما متمعوا جين خوارهء ولما (آلقی)۲ ٩‏ الم السامري فيه» فکان في 
حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم» ثم قال الله تعالی : 
هك ری فرب فهو عموم فیهم وفیمن آشبههم. من حيث كانت 


ری سم ہوم 


هج تو و 


کم سے 2 رو م ہے هي (0N)‏ 
ولدهم سما يغبر علر ور قهم له 2 أفيرك عل او . 
)١(‏ سورة الغاشیة: آیات (۲ - ٤)۔‏ (۲) سورة الکھف : آيتان (۱۰۳ - .)٠١٤‏ 


( في (م) و(ت): «ما» بدون الواو. )٤(‏ في (ت): «یستهلون؟. 

. المثتب من (ر) وفي بقية النسخ (لاستبعاده»‎ )٥( 

)٦(‏ غير واضحة في (ت)ء وکتب بازائها فی الهامش «جهتها» وکأنها نسخة آخری. 

(۷) هكذا العبارة في )م( و(ت)» وفي (خ) و(ط): «أفيفيد البرهان مطلباه ویظهر تعدیل 
الناسخ لكلمة «أفبعد» إلى «أفيفيد». 

(۸) سورة المدثر: آية (۳۱). )٩(‏ سورة الأعراف: آية .)۱٥١(‏ 

) ۰) تقدم (ص؟ ۱۰ - ۱۰۵). (۱۱) ساقطة من (ت)» وفي (غ): ۱ 

(۱۲) ساقطة من )م( وأصل (خ) و(ت)؛ ومثبتة في (ط) وهامش 2 و(ت) . 

(۱۲) مثبتة في (غ): وساقطة من بقية النسخ . 

.)۱8۰( سورة الأنعام : آیة‎ )١5( 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


فإذا کل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقیر بسبب بدعته» وان ظهر 
لبادی الرأي عزو وجبریتہ/ ( فهم في أنفسهم/ أذلاء . 0 
٥٥ت‏ 
وأيضاً فإن الذلة الحاضرة في كن 5 موجودة في غالب الأحوال. 
تری أحوال المبتدعة في زمان التابعین؛ وفیما بعد ذلك؟ حتی 4 
بالسلاطين» ولاذوا بأهل الدنيا“» ومن لم یقدر على ذلك استخفی 
ببدعته» وهرب بها عن مخالطة الجمھورء وعمل بأعمالها على التقية. 
ف اخبر اش أن مولاء الذین اتخذوا العجل أن" سینالهم ما 
2 فأنجز اللہ وعده» فقال/ : وریت عم ۳ لكا وباعو [۸خ] 


07 ی ہے ای ۹( . 


وصدق“”' ذلك الواقع الو ها لرام فى أي زمان 
کانواء لا يزالوان أذلاء مقهورين «دَلِ ڪا عَسوا رصان کک ومن 
جملة الاعتداء'''' اتخاذهم العجل» هذا بالنسبة إلى الذلة» وأما'''' الخضب 
فمضمون بصادق الأخبار» فیخاف أن یکون المبتدع داخلا في الغعضب 
والله الواقي بفضله. 


040. 


وأما البعد عن حوض رسول الله با فلحديث الموطأ: (فلیذادن/ [۸۶] 
)١(‏ في (ط): «في عزة». (۲) کتبت فی (ط): «بين آیدینا». 
(۳) کتب بازائها في هامش (ت): «عله تشبثوا». 
)٤(‏ وذلك کاستعانة المعتزلة ببعض خلفاء بني العباس في مسألة خلق القرآن. 
)٥(‏ في (خ): «بأهلها بل بأهل الدنيا»» وهو خطأ أضرب عنه الناسخ. 
)٦(‏ غير واضحة في (ت). 
(۷) في (م) ضرب على الحرف بخط مائل . 
(6 سور القرو2 آي (۷۱): )٩(‏ غير واضحة في (ت). 
(۱۰) المثبت كما في (غ)۰ وفي بقية النسخ: «في» بدون الواو. 
(۱۱) في (خ): «في آي مکان وزمان». وکذلك (ط)ء ولعل کلمة «مکان» زيادة من الناسخ 
فقد کتبت فوق السطر. 
(۱) في (غ) و(ر): اعتدائهم. 
(۱۳) في (م) وأصل (خ): «ومن»» وفي هامش (خ) كما هو مثبت. 


2 اه 


رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال)“ الحدیث. 


وفي البخاري عن أسماء عن النبي كَل أنه قال: «أنا على حوضي 
آنتظر من یرد علي » فيو خذ بناس من دوني» فأقول : آمتي فیقال : إنك لا 
تدري مشوا القهقری). 


وفي حدیث عبد الله“ : (آنا فرطکم"*) على الحوض» لیرفعن الي 


1 


رجال ی حتی إذا تأهبت"" لاتناولهم" اختلجوا"" دوني» فأقول: أي 
رہ 5 أصحابي » یقول: لا تدري ما ا ح22 7 بعدك)'''۶. 


والاظهر آنهم من الداخلين في غمار'' هذه الأمة لأجل ما دل على 
ذلك فيهمء وهو الغرة والتحجيل”"“. لأن ذلك لا يكون لأهل الکفر 


( في (خ): «الضلال». (۲) تقدم تخريجه (ص۱۱۶). 

(۳) رواه ا البخاري في كتاب الفتن 0 صحيحهء باب ما جاء في قوله تعالى: 
وت َة لا شیب الب ¿ ظلموا ینک عا 2 (۲ وفي كتاب الرقاق» باب 

في الحوض (۰)410/۱۱ ورواه الامام مسلم في کتاب الفضائل من صحیحه. باب 
[ثبات حوض نبینا یل وصفاته (۵۵/۱۵). 

. هو ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 

)٥(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم: «قال آهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء» والفارط 
هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحیاض والدلاء ونحوها من آمور الاستقاء» فمعنی 
فرطکم على الحوض سابقکم إليه کالمهییء له» (۱۵/ ۵۳). 

)٦(‏ في (م) و(ت): «أهيت»» وفي (ط) و(غ): «آهویت». 

(۷) لفظ البخاري «لأناولهم». 

(۸) قال الامام النووي في شرح مسلم: «أما اختلجوا» فمعناه اقتطعوا». (14/۱۵). 

(۹) في (ت): «ربي». (۱۰) في (ط): «آحدئوه». 

(۱۱) رواه الامام البخاري في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في قوله تعالی: نان 
شیب ان لا ینک ا عن ابن مسعود رضي الله عنه (۰)۳/۱۳ والامام 
مسلم في كتاب الفضائل من صحیحه باب حوض نبينا ی وصفتہ مع اودب في 
بعض الألفاظ (۰)۵۹/۱۵ والإمام أحمد في المسند (/٤٥٥)ء‏ والإمام ابن أبي عاصم 
في السنة برقم (٦۷۳ء‏ ۰۷۲۱ 0737. 

(۱۲) غمار لناس زحمتهم وکثرتھم. انظر: الصحاح (۷۷۲/۲)۔ 

(۱۲) تقدم معنی الغرة والتحجیل (ص۰)۱۱۲ ومعرفة النبي يلا لأمته بالغرة والتحجیل < 


o 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


المحض؛ كان كفرهم أصلا أو ارتدادًء ولقوله: «قد بدلوا تاك وله 

كان الکفرء لقال: قد كفروا بعدكء وأقرب ما يحمل" عليه تبديل السنق 

وهو واقع على أهل البدع”". ومن قال: إنهم“ أهل”*' النفاق فذلك غير 

خارج عن مقصودناء لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبداء 

فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع. ويجري هذا النجرى كل من 

اتخذ السنة والعمل بها حيلة”' وذريعة إلى نيل حطام الدنیاء لا على التعبد 
لله تعالى» لأنه تبديل لهاء وإخراج لها عن وضعها الشرعي. 


وأما الخوف عليه من أن يكون کافرا فلأن العلماء من السلف الأول 
کر وت في بني كثير من فرقهم مثل الخوارج " والقدریة*/ 
وغیرهم!" 3 سر کت ظاهر قوله تعالى/ :و آل رو ديهم ہم وکوا 
یا ان یم في گیء۱۳ وقوله: يوم یس وجو وود و۱۳6 
الایة . 

E 7‏ الها یکت ا مني کان وراش لأن 
مذهبهم راجم إلى مذهب الحلولیة"*" القائلین بما يشبه قول النصاری في 


= وردت في حدیث آبي هريرة السابق (ص۰)۱۲۱ الا أن المؤلف اختصره. 


)۱( تقدم تخریج الحدیث (ص١١٦).‏ زفق في (رت) : «حمل». 
(۳) وسیتکلم المولف عن هذه المسألة أيضاً في المسألة السادسة من الباب التاسع (۳/ 
۲ - ۱۶1). 


. المثبت من 42 و(ر) وفي بقية النسخ : (انه)‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من النسخ عدا (غ). 

)1( في )م( و(خ): (حلیةاء وصححت في هامش (خ)» وهي غير واضحة في (ت). 

(۷) ساقطة من (ت). (۸) تقدم التعریف بهم (ص۰)۱۱ 

)۹( تقدم التعریف بهم (ص۱). 

(۱۰) سوف يتكلم المولف عن مسألة تکفیر المبتدعة في الباب التاسع (۱۲۹/۳ - ۰۱۳5 
۲ - ۰۱87 ۱۸۹ - ۰۱۹۲ وتقدم الکلام على تکفیر الخوارج (ص۷۹). 

(۱۱) سورة الأنعام: آية (۱۵۹). (۱۲) سورة آل عمران: آية (۱۰7). 

(۱۳) في (م) و(ت) و(ر) و(غ): (حتم» . (۱۶) تقدم التعریف بهم (ص۳۰). 

(۱۵) الحلولية قوم یزعمون أنه قد حصل لهم الحلولء وهو حلول الله بذاته في الاجسام آو- 


)6)۱[ 


])۹[ 


]۸م[ 


]ت٥[‎ 


۱۵ وس 


اللاهوت والناسوت"؟. 


۰ ا اوھ 34 ۶ مه ۶ 1 2 هق 
والعلماء إذا اختلفوا في آمر هل هو کفر ام ل؟ فکل عاقل یربا 
قش ا أذ رسب لی خطة خد کیا بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا 
هل أنت كافر أم ضال غير كافر؟ أو يقال”": إن جماعة من أهل العلم قالوا 
بكفرك» وأنت”*' حلال الدم. 
وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ باش فاژن(“ 
صاحبها مرتکب اتان وعاص لله تعالی خان ولا نقول الآن: هو عاص 
بالکبائر أو بالصغائر/ » بل نقول: هو مصر على ما نهى الله عنه» والاصرار 
یعظم الصغيرة إن كانت صغیرة/ حتی تصیر كبيرة» ون" كانت كبيرة 
فاخظم, ومن هات ضرا اط ال فیعات عه ہا إذا کففت 
الغطاء وعاین علامات الآخرة» استفزه الشیطان وغلبه على قلبه» حتی 
يموت على التغيير والتبدیل» وخصوصاً حين کان مطیعاً کی فیما تقدم من 
٦‏ اا (إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام 


= المخلوقات وأول من آظهر ذلك في الاسلام هم غلاة الرافضةء بادعائھم حلول الحق 
في آئمتهم واشتهر القول بالحلول عن الحلاج ومن تبعه من زنادقة الصوفية. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین للرازي (ص۰)۱۱۲ وانظر: کلام الامام 
الاجري عن هذه الفرقة في کتابه الشريعة (ص ۲۸۵ - ۲۹۰). 

( يريد النصارى باللاهوت الله تعالی أو کلمته» ويريدون بالناسوت عيسى ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام» وقد زعموا حلول اللاهوت بالناسوت. 
انظر: الملل والنحلل للشهرستاني (ص٢۲۲)ء‏ الجواب الصحيح لشیخ الإسلام ابن تيمية (1/ 150). 

)۲( في (م): «يرءا)» وصححت في الهامش بما هو مثبت. وفي (ت): لینئی)ء وكتب في 
الهامش «يرءا» على آنها نسخة آخری. 


(۳ في (خ): «یقال له». )٤(‏ في (غ): «وأنك». 
)٥(‏ في (ر): «فإن». )٦(‏ في (ر): «وأما إن». 
(۷) في (ت): «۵». (۸) غير واضحة في (ت). 


۹( في (خ): «الإشبل»» وهو الامام الحافظ آبو محمد عبد الحق بن عبد الرحهن بن 
عبد الله الازدي الأندلسي الاشبیلی» سکن مدينة بجاية» فنشر بها علمه» وصنف- 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


ظاهره» وصلح باطنه» ما سمع بهذا قطء ولا علم به والحمد لله» وانما 
يكون لمن كان”" له فساد في" العقل“ أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم ار لمو کاو تیا رت حاله. وخرج عن سئئه » وأخذ في غير غير 

يقه*“» فيكون عمله ذلك سببأ لسوء خاتمته» 0 عاقبته والعياذ بالله» 
قال الله تعالی : ٭ لک ال لا د ا ما موم حى عبرا ما با شک ). 


0-00 بن باعوراء" ا اللہ آیاته فانسلخ منھا 
فأتبعه الشیطان إلى آخر الاب کی 


فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة" من حیث هي معصیةء فإن”'2 نظرنا 
إلى کونها بدعة. فذلك أعظمء لأن المبتدع - مع کونه مصراً على ما 
نهي/ عنه - يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله» غير مسلم لها 
في تحصیل أمره» معتقداً في المعصية آنها طاعت حيث حسن ما قبحه 
الشارع» وفي الطاعة آنها لا تکون طاعة إلا بضميمة نظره» فهو قد قبح ما 
حسنه الشارع» ومن كان هکذا فحقیق بالقرب من سوء الخاتمة الا ما/ 


ہہ هم تک 


شاء الله . وقد قال تعالی في جملة ا ذم : : ۳ ڪر أله فلا 
يمن مر آله لا قوم لحرو ۰۳489 والمکر جلب السوء من 


= التصانيف» وله الأحكام الصغری والوسطی والکبری. وکتاب العاقبة في الزهد 
وغیرها. مات سنة ۵۸۱ه. ‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۹۸/۲۱)ء شذرات الذهب (۰)۲۷۱/4 العبر (۲۶۳/4). 

(۱) في (ت): «هذا). (۲) ساقطة من (ت). 

(۳) غير واضحة في (ت). )٤(‏ في (م): العقد 

)٥(‏ في (ط): «في طریق غير طریقه». وكلمة طریق الأولی کتبت في هامش (خ). 

.)۱۱( سورة الرعد: آية‎ )٦( 

(۷) انظر: خبره في تفسیر الامام ابن كثير عند الآية (۱۹/۲ - ۲۲:)» وقد ذکر عدة 
روایات فى شأنه . 

(۸) سورة الاعراف : آیات (۱۷۵ - ۱۷۲). 

(۹) في (م) و(خ) و(ط) و(ت): «اغتر بالبدعة» والصواب المثبت. 

(۱۰) في (ط): «فإذا». (۱۱) فی (ت) و(ر): «ممن). 

(۱۲) سورة الأعراف: آية (۹۹). ۱ 


[۹۰خ] 


[êy] 


[eAv] 


کے مس 


حيث لا يفطن له وسوء الخاتمة من مكر ال إذ يأتي الانسان من حيث 
لا يشعر به" . اللهم ا ",۸+ 

وأما اسوداد وجهه في الاخرة فقد تقدم'" في ذلك معنى قوله: يوم 
تع وجوه وود موه وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: دوش 
اماب بما کم تکفر تکفر تکفرون ۳4 وقوله قبل ذلك: #وَأَوْليِكَ 2 عَذَابٌ 
طي4 . 

حکی عیاض" عن مالك/ء من رواية ابن نافع عنه قال: (لو أن 
العبد ارتکب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك”“ بالل شین ثم نجا من هذه(۱) 
الاھواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات'''' الفردوس؛ لأن کل كبيرة بين 
العبد وربه هو منها على رجاء» وکل هوى ليس هو منه على رجاءء إنما 
بهو سا في نار 011 


(۱) ساقطة من (غ) و(ر). _ )٢(‏ في (م) و(خ): « 

(۴) تقدم كلام ابن عباس في الاية المذكورة» وأنها تبيض وجوه أهل السنةء وتسود وجوه 
أهل البدعة (ص۸۰). 

() سورة آل عمران: آية (۱۰). )٦(‏ سورة آل عمران: آية (۱۰۵). 

(۷) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» إمام 
الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه. وبالنحو واللغة وكلام العرب» توفي 
رحمه الله سنة 15 ۵ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۲۱۲/۲۰ الاحاطة في آخبار غرناطة /٤(‏ ۰۲۲۲ البداية 
والنهاية (۲۲۵/۱۲). 

(۸) هو عبد اللہ بن نافع الصائغ. من کبار فقهاء المدینة» كان صاحب رأي مالك وهو 
الذي 0 منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك . توفي سنة ۱۸۲ه. 


انظر: ترتيب المدارك (١/٣٥۳)ء‏ طبقات ابن سعد (۰)4۳۸/۵ سیر کت النبلاء 
2 0-02 

)۹( في (م) و(خ) و(ت): «بعد الاشراك باله». 

9 ۰ في (م): «هذ) . ۱۷( في )غ( و(ر): اجنةا۔ 


() رواه القاضي عیاض في ترتیب المدارك (۰6۱۷۷/۱ وروی نحوه الامام آبو نعیم في 
الحلية (٦/٣۳۲)ء‏ وروی الومام البيهقي في الاعتقاد والهداية قريباً من هذا عن 
بت ولفظه: «لأن یلقی الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه 

من الهوی». (ص/۱۵۸). 


وأما البراءة منه ففي قوله تعالی: طإنَّ الب رفا ینم وکا یا لمت 
ره 35 بر 
منہم في ٹیو . 

۲ دا 1 ۲( 

وفي الحديث : (انا بريء منهم وهم براء مني ۲ 3 

قال ابن عمر رضی الله عنهما فی أهل القدر: (ذا لقیت آولئك 
92 ۲ 7 ا ۳۲ 
فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني) 3 

وعن سفيان الثوري”: (من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث : إما أن يكون فتنة لغيره» ولما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله 
النارء وإما أن یقول: والله لا أبالي'' ما/ تکلموا به» واني وال وی ۱۳ 
(فمن ۷ الله طرفة عين على دینه سلبه الاسام 


وعن يحيى 7ی اس ايند قال: «إذا لقیت صاحب بدعة في 


)١۴( و48 _. کے‎ ٣ 

طریق/ فخذ في طریق آخرا'''". 
وعن آبی قلار(*۱) قال : (لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم› 
فإني لا آمن أن یخمروکم*"" في ضلالتهم» ویلبسوا علیکم ما کنتم 


(٤) 


تعرفون)!'''. 

(۱) سورة الأنعام : آية (۱۵۹). (۲) تقدم تخریجه (ص٦۸).‏ 
(۳( تقدم تخريجه (ص۱۹۱). زفق تقدم تخریجه (ص۱۳۸). 
)٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۰۱). )٦(‏ في (ت): ما آبالي». 


(۷) فى (ت): «يالله». 

(A)‏ في (خ) و(ط): «يأمن بغیر ال وكلمة «بغیر» کتبت في (خ) فوق السطر؛ والصواب 
المثبت . 

(۹) ما بين المعكوفين كتب في (ت): «فمن آمن بالله طرفة عين على دينه سلبه إليه»» 
وکتب في الهامش: «صوابه والله أعلم فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه 


إياه» . 
(۱۰) آخرجه الامام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٤٤).‏ 
(۱۱) في (ت): «عن». (۱۲) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص٠1١).‏ 
(۱۳) تقدم تخریجه (ص۱۰). (۱6) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۱۰). 


(۱۵) تقدم الأثر بلفظ «یغمسوکم». (۱7) تقدم تخریجه (ص۱۳۷). 


]ت٥٥آ‎ 


2۹۱7 


]۳[ 


)۸۸م) 


Ç2‏ کاب لاما 


وعن ابراهیم ۲ قال: (لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تکلموهی 
فإني”” " أخاف أده“ ترند قلویکم)*. 

والآثار في ذلك کثیرة. ویعضدها ما روي عنه عليه السلام آنه قال: 
(المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»”” . 

ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء 
على يقين''' من أمر من أمور السنةء فيلقي له صاحب الهوى فيه“ هوى 
مما يحتمله اللفظ لا أصل له أو يزيد له فيه قيداً من رأيه فيقبله قلبه فإذا 
رجع إلى ما كان يعرفه» وجده مظلماًء فإما أن يشعر به فيرده بالعلم» أو لا 
يقدر على رده» وإما أن لا يشعر/ به فيمضي مع من هلك. 

قال ابن وهب : سو مالكاً إذ جاءه بعض أهل الأهواء يقول: «أما 
آنا فعلى بينة من ربي» وآما" آنت فشاكء فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه 
ثم قرأ: قل هزو. ل توا ال وط رو ہا 

فهذا شأن من تقدم» من عدم/ تمكين زائغ القلب أن يُسمع كلامه. 


( هو النخعي. تقدمت ترجمته (ص۱۳۹). 

(0) في (خ) و(ت) و(ط): «ذا». (۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۱۳۹). 

)٥(‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه. باب من يؤمر أن یجالس؛ عن 
۳ هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الرجل على دين خليله» تحت رقم (۰4۸۳۳ (4/ 
۱ والإمام الترمذي في کتاب الزهد من سننه. برقم (۰6۲۳۷۸ (۵۰۹/4) و 
أحمد في المسند (۳/۲ ۰ ۰)۳۳۶ والحاکم في المستدرك (۰)۱۷۱/4 والامام ابن بطة 
في الإبانة الكبرى (۰4۳۱/۲ 4۳۲ والإمام أبو نعيم في الحلية »)٠١١/۳(‏ وقد 
حسته الشيخ الألباني في السلسلة الصحیحة تحت رقم (۹۲۷)) (1۱۳۳/۲). 


0( غير واضحة في (ت) . (۷) ساقطة من (ت) . 
(۸) هكذا في (ر )۰ وفي بقیة النسخ: «وسمعت». 
(۹) ساقطة من (م). (۱۰) سورة یوسف: آية (۱۰۸). 


)١١(‏ ذكره القاضي عیاض في ترتیب المدارك (۰)۱۷۲/۱ ورواه الامام ابن بطة في الانابة 
الكبرى (١/٤٥٥)ء‏ وذكره أيضاً في الإبابة الصغرى (ص۰)۱۵۱ ورواه أبو نعيم في 
الحلية (٦/٣۳۲)ء‏ وذكره ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص١۱۲)ء‏ والجميع لم 
يذكر استشهاده بالآية سوى القاضي عياض . 


الباب الفاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


ر مد ہے 


ومثال''' رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله: #عل العش 
سَسَوى4“ كيف استوی؟ فقال له: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والسؤال عنه”” بدعةء وأراك“ صاحب بدعة»» ثم أمر بإخراج السائل”” . 


ی 


وال ما لا در علی رده ما حكن الاج قال : قال مالك : « 
یقال : لا تمکن زائغ القلب من آذنك» فانك لا تدري ما يعلقك من ذلك» 


ولقد سمع رجل من الأنصار - من أهل المدينة - شیئاً من بعض أهل 
القدرء فعلق قلبه» فکان يأتي إخوانه الذین یستنصحھمء فإذا نهوه قال“: 
«فكيف ہما علق قلبي» لو علمت أن الله یرضی”' أن آلقي نفسي من فوق 
كه .5ئ 3 


ثم حكى أيضاً عن مالك أنه قال: «لا تجالس القدري ولا تکلمه الا 


أن تجلس إليه فتغلظ علیه» لقوله تعالی: لا مد وما منوت بان ولور 


(۱) المثبت من (غ)ء وفي بقية النسخ: «مثل». 

(۲) سورة طه: آية (۵). 

(۳) ساقطة من (م) و(خ) و(ت)ء ومثبتة في (ط) ومصادر قوله. وکتب في هامش (ت): 
«عن هذا . 

)٤(‏ فى (ت): «وأرك». 

)٥(‏ رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۳)ء والامام أبو نعيم 
في الحلية ۳۲/0 ۔ ٣۳۲)ء‏ والامام البيهقي في الأسماء والصفات (ص۸٥٦)‏ وقد 
جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند البيهقي فقال: : وأخرج البيهقي بسند جيد 
عن عبد الله بن وهب... فذکره. الفتح (۰۱/۱۳ - ۰۷:). وقد ذکره ابن آبي زید 
القيرواني في الجامع (ص۱۲۴) والقاضي عیاض في المدارك (۱/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱). 

)٦(‏ المثبت ما في (غ)ء وفي بقية النسخ: «ومثل». 

(۷) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي الباجي» ولي القضاء في 
مواضع من الأندلس» وصنف كتباً عديدة كالمنتقى في الفقه» والمعاني في شرح 
الموطأء وإحكام الفصول في أحكام الأصول في أصول الفقه. توفي سنة ٤۷١ھ.‏ 
انظر : ترتيب المدارك /٤(‏ ۸۰۲)ء وفيات الأعيان (۲/ ٠8‏ 5)» سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۵۳۵). 

(۸) عزاه إلى مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص١١١).‏ 

(9) في (ت): «فقال». (۱۰) في (م): «رضی». 

(۱۱) ذکره عن مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص١١١).‏ 


۳ كاب نما 


رہہ 


الآآخر دوادو 7 اد الله و فلا توادوھم''؛'''. 

وآما أنه یخشی علیه الفتنة. فلما حکی عياض عن سفیان بن 
سا أنه قال: سألت مالكاً عمن آحرم من المدينة وراء المیقات فقال: 
«هذا مخالف لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة فى الدنياء والعذاب الأليم في 
الآخرة. آما سمعت قوله تعالی: در الَذنَ اي عَنْ آمووه أن تيبم فة 
أو یم عَدَابُ اث ٭'''ء وقد آمر النبي بي أن يهل من المواقيت» . 

سكن ا الع وو ا تن بکا 6۱ وان (۱۱) 0 ا 
أنس وأتاه رجل فقال يا أبا'"'' عبد الله من أين أحرم؟ قال" : «من ذي 


)١(‏ سورة المجادلة: آية (۲۲). )٢(‏ في (م): «یوادوهم». 

() ذكر ابن أبي زيد القيرواني قريباً منه عن مالك بلفظ: «لا تسلم على أهل الأهواء» ولا 
تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم» ولا يعاد مریضھمء ولا تحدث عنهم الأحاديث». 
انظر : الجامع (ص۱۲۵). 


(4) تقدمت ترجمته (ص۲۲۲). )٥(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۰5). 
)٦(‏ بیاض في (ت). (۷) سورة النور: آية (1۳). 


)۸( ذکر هذا القول القاضي عیاض في ترتیب المدارك ضمن ترجمة الامام مالك رحمه الله 
(۱۷۱/۱۔ ۱۷۲). 

(۹) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي 
الإشبيلي المالکي» صاحب التصانیف ارتحل مع أبيه إلى المشرق» فسمع ببغداد 
ودمشق ومصر وبيت المقدس» وتفقه وبرعء ثم عاد إلى الأندلس بإسناد عال وعلم 
جمء كان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. توفي سنة ۵1۳ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۷/۲۰)ء وفيات الأعيان (٤/٦۲۹)ء‏ العبر )١75/5(‏ 
شذرات الذهب .)١5١/5(‏ 

(۱۰) هو الزبیر بن بكار بن آبي بكر القرشي الاسدي الزبيري» كان حافظاً نسابة» تولی 
قضاء مکة» روی عن ابن عيينة وغیره؛ وحدث عنه ابن ماجه وآبو حاتم الرازي 
وغیرهم» وثقه الدارقطني وغیره. توفي سنة ۲۵۲ه. 
انظر : ترتیب المدارك (۱/ ۰)۵۱6 سیر آعلام النبلاء (۳۱۱/۱۲)ء تقريب التهذیب (۱/ ۲۵۷). 

)١١(‏ عبارة ابن العربي : عن الزبیر بن بکارء قال: سمعت سفیان بن عيينة یقول: سمعت 
مالك . .. 

(۱۲) ساقطة من (م) و(ت) وأصل (خ)ء ومثبت في هامش (خ)» وهو الصواب كما في 
آحکام القرآن لابن العربي. 

(۱۳) ساقطة من (ت). 


الباب الثائي: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الحليفة من حیث آحرم رسول الله و . فقال : ا أريد أن أحرم من 
المسجد فقال: «لا تفعل))"ء قال: فإني”" أريد أن آحرم من المسجد 
من عند القبر» قال: «لا تفعل» فإني أخشى عليك* الفتنة»"" فقال: وأي 
فتنة فى" هذه؟" إنما ھی أميال أزيدهاء قال: «وأي فتنة أعظم من أن 


3 


ترى أنك سبقت إلى/ فضيلة قصر عنها رسول الله كلظ إني سمعت الله 
عو موہ + 


َنة أو سیم 


مام بو 2 مه م ود م مر 2 4 ۶ 3 fe.‏ ۲3 


ہہ حدر الین یفن عَنْ امو أن تصِيبهم فتنة 

وهذه الفتنة التى ذکرها مالك رحمه اللہ تفسير الایة"" هى شأن أهل 
البدع وقاعدتهم التي يؤسسون/ علیها بنيانهم» فانهم یرون أن ما ذکره الله/ 
فى کتابه» وما سنه نبیه و دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 


عَدَاتُ 


وفي مثل ذلك وال۲۲ ابن مسعود رضي الله عنه فیما روى a‏ 


ابن وضاح: «لقد هديتم لما لم يهتد له نبیکم [آو]'''' إنكم لتمسکون 
بذنب ضلالةاء إذ مر بقوم كان رجل یجمعهم فیقول"*"": رحم الله من قال 
كذا وکذا'''' مرة «سبحان الله»» فیقول القوم» ويقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرة «الحمد لله)» فيقول القوم"". 


)١(‏ في (م) و(ت): «فإني». (۲) ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 
)۳( في )م( و(غ): ۷ي )€( في (م): «علیه» . 

)٥(‏ ساقطة من (م) وأصل (خ)ء وأثبت في هامش (خ). 

)٦(‏ ساقطة من (ط). (۷) في أحكام القرآن «هذا». 


(۸) سورة النور: آية .)٦٦(‏ 

(9) ذكره بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله الإمام ابن العربي في أحكام القرآنء عند الاية 
»)٤۳۲ /۳(‏ وقد رواه الإمام ابن بطة في الإنابة الكبرى بلفظ أخصر من هذا (۱/ ۲٦٦‏ 
(YY -‏ 

(۱۰) في (غ): «للآية». (۱۱) في (ت): «یقول قال ابن مسعود...». 

(۱۲) في )م( و(ط): «عن». 

(۱۳) في جمیع النسخ «وانکم»» والصواب ما أثبته » وهو لفظ الإمام ابن وضاح. 

() المثبت من 42 و(ر) وفي بقية النسخ : «یقول» . 

)۱١(‏ في (ت): «کذا کذا». 


(5١)رواه‏ الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۰۱۱ ۰۸ و(ص۱۹) وھو لفط = 


زكهت] 


[۸۹م] 
41 ۷غ] 


])۳[ 


۲ نا سا مهس 


ٹم إن ما استدل به مالك من الایات الكريمة نزلت فی شأن المنافقین 
حین آمر رسول الله لا بحفر الخندق» و الذین کانوا 7 
.0( 
لواذا ۔ 


وقد تقدم/ أن النفاق من أصله بدعة لأنه وضع " في الشریعة على 
غير ما وضعها الله تعالی» ولذلك لما آخبر تعالی عن المنافقين قال: 
« ویک أل شترا السك )۰۳ فمن حيث (نزلت آية النور في 
المنافقین شملت کل من اتصف بذلك والوصف الذي هو مظنة الفتنةء فمن 

حیث)"" كانت عامة في المخالفین عن آمره یدخلون أيضاً من باب أحرى. 

فهذه جملة یستدل بها على ما بقي» إذ ما تقدم من الآيات والأحادیث 


فیها مما یتعلق بهذا المعنی کثیر» وبسط معانیها طویل» فلنقتصر على ما 
ذکرنا وبالله التوفیق . 


(€) 


= المؤلف» ورواه الامام الدارمي في مقدمة سننه» باب في كراهية أخذ الرأي (۷۹/۱)ء 
ولفظه يقع في قرابة الصفحة. وأورد الامام الهيثمي بعض روايات هذه القصة في 
مجمع الزوائد (۱۸۰/۱). 
وسبب نقد ابن مسعود رضي الله عنه لهم هو فعلهم هذه العبادة على هيئة لم یفعلها 
رسول الله َة ولا آصحابه رضوان الله عليهم» فبين ابن مسعود أن حالهم لا یخرج عن أحد 
آمرین : إما آنهم آفضل من رسول الله و وأصحابه» واما آنهم على ضلالة. وقد توسم 
ابن مسعود فیهم آنهم من الخوارج؛ فکانوا كذلك» حیث قاتلوا يوم النهروان مع الخوارج. 
انظر: سنن الدارمي (۷۹/۱ - ۸۰) وصححه الشیخ الألباني في الصحیحة (۲۰۰۵). 

)۱( في (ت): (فهم» . )۲( في (ت): «یتسللون منه». 

۳( قال الامام الشوكاني في فتح القدیر: «التسلل الخروج في خفية. ٠.‏ واللواذ من 
الملاوذة» وهو أن تستتر بشيء مخافة من يراك وفي الاية بیان ما كان يقع من 
المنافقین» فانهم کانوا یتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذین» ینضم بعضهم إلی بعض 
استتاراً من رسول الله ڑا . 
انظر: فتح القدير (2)08/5 وقال الإمام ابن الجوزي: «وقيل هذا كان في حفر 
الخندق» كان المنافقون ينصرفون من غير آمر رسول الله ية مختفین). 
انظر: زاد المسير .)٦۹/٦(‏ 

.)١5( سورة البقرة: آية‎ )٥( في (ط): اوضع بدعة».‎ )٤( 

0 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 


فصل 


وبقي مما هو محتاج إلی ذکرہ في هذا الموضع شرح معنی عام یتعلق 
بما تقدم. وهو أن البدع ضلالةء وآن المبتدع ضال ومضل. والضلالة 
مذکورة في کثیر من النقل المذکور ویشیر إليها في الآيات الاختلاف» 
والتفرق شيعاء وتفرق الطرق» بخلاف سائر المعاصي فانها لم توصف في 
الغالب بوصف الضلالة إلا أن تکون بدعة أو شبە''' البدعة. وکذلك الخطأ 
الواقع في المشروعات - وهو المعفو عنه" - لا یسمی ضلالاً» ولا یطلق 
على المخطی اسم ضال؛ كما لا یطلق على المتعمد لسائر المعاصي (اسم 
الضال) "۳ . 


وإنما ذلك - والله آعلم - لحكمة قصد التبیه علیها» وذلك أن الضلال 
والضلالة ضد الهدي والهدایة*؟» والعرب تطلق الهدی حقيقة في الظاهر“ 
المحسوس؛ فتقول: هديته الطریق» وهديته إلى الطريق. ومنه نقل إلى 
طريق الخير والشرء قال تعالى: نَا مه الیل «وهكيتة 
من( ۳466 بت اسر ال مر XO‏ ظ,-2-. والطریق 
الل بمعنی واحد“» فهو حقيقة في الطریق المحسوس» ومجاز في 
الطريق المعنوي»/ وضده الضلال” وهو الخروج عن الطريق» ومنه البعير [۷۰غ] 


)١(‏ في (م): (تشبه». (۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

)٤(‏ في جميع النسخ : «الهدی»عدا(غ)و(ر). (0) في (ت): «الظر». 
)٦(‏ سورة الانسان: آية (۳). (۷) سورة البلد: آية (۱۰). 
)۸( سافطة من (غ) و(ر). )۹( ساقطة من (غ). 


]خ۹٤[‎ 


[لادت] 


نو اب ها 


الضال. والشاة الضالة. ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنهء لانه التبس 
عليه ال ولم یکن له هاد بهدیه » وهو الدلیل . 


فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة» توهم 
أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره» فمضى عليه» فحاد بسببه 
عن الطريق المستقيم» فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة" "۰ كالمار 
باللیل/ على الجادة ولیس له دليل يهديه» يوشك أن يضل عنهاء فيقع في 
متلفة'''ء وان كان بزعمه يتحرى قصدها. 


فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى/ 
والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» وأخذ"" الأدلة بالتبع» ومن 
شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب ومن شأن كلامها الاحتراز فيه 
بالظواهرء فقلما تجد"" فيه نصاً لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير 
هذا العلم» وكل ظاهر يمكن”'' فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر“ 
المقصودء ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول 
الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدهاء كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف 
والخروج عن مقاصد الشرع. فكان المدرك أعرق”" في الخروج عن السنة» 
وأمكن فى ضلال البدعة» فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما 
راد ڑا 


والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا"" ممن يتسب إلى الملة الا 


)١(‏ الجادة هي معظم الطریق» وجمعها جواد. 
انظر : الصحاح للجوهري (۲/ 8۵۲). 
(0) في (ج) واصل (م) و(ط): «متابعة؟. وفي (ت): «متاعب»» وفي (ر): «متلفة». 
(۳) فى (ت): «فأخذ». 
)٤(‏ في (خ) و(ط) وأصل (م): «فكما تجب؟ء وفي (ت): «کما تجب». 
)٥(‏ في (ت): «ممکن». )٦(‏ فی (ت): «الظر». 
(۷) في (خ) و(ت): «آغرق». (۸) في (غ): «متبوعاه. 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وهو يستشهد على بدعته بدلیل شرعي با وافق عقله وشهوته» 
وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لهاء قال تعالى: #يْضِلٌ اوه 
كديرا وَيَفْدِى به. کیا4 وقال: کت بل اله من یتام وی من 
۳ لکن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح» والقليل 
منها لا الكثير”": وهو أدل الدليل على اتباع الهوی/ فان المعظم 
والجمهور من الأدلة إذا دل على آمر بظاهره فهو الحقء فان جاء ما 
ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل» فکان من حق الناظر""" رد القليل إلى 
الکثیر» والمتشابه إلى الواضح» غير أن الهوی زاغ بمن آراد الله زیغه» فهو 
في تيه» من حيث يظن أنه على الطریق بخلاف غير المبتدع فانه نما جعل 
الهداية إلى الحق آول مطالبه. وآخر هواه - إن کان/ فجعله بالتبع» فوجد 
جمهور الأدلة ومعظم الکتاب واضحاً في المطلب""/ الذي بحث عنه 
فركب”" الجادة الیه(» وما شذ له عن“ ذلك» فاما أن يرده إليهء وإما أن 
يكله إلى عالمه" "؟۰ ولا يتكلف البحث عن تأويله. 
وفیصل القضية بينهما قوله تعالی : ما این في یوم دیع ص ما تب 
من إلى قوله : ٭ وَللَيخْْنَ في الملر یو امک بو- کل من عنر عن را چ فلا یصح 
أن یسمی من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالا وان حصل في الخلاف أو خفی عليه . 
آما أنه غير مبتدع فلانه اتبع الادلة ملقياً إليها حکمة۳ الانقیاد؛ 
باسطاً يد الافتقار مؤخراً هواه» ومقدماً لأمر الله. 
(۱) سورة البقرة: آية .)٦٢(‏ (۲) سورة المدثر : آية (۳۱). 


 )۳(‏ في (ط): «کالکییر». وهو خطأ. 
)٤(‏ في (ت): «ما على ظاهره. .۰۰ وفي (ط): «علی ما ظاهره. ..» 


)٥(‏ في (ط): «الظاهر»» وهو خطأ. )٦(‏ في (م) و(ط): «الطلب». 
(۷) :في (ط): 0 (۸) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
(9) في (ت): « (۱۰) في (غ): «عامله». 


(۱۱) سورة آل رن (۷). 
بالحنك . ي حکمأ ایا ار یضا. الصحاح 5-0 ۰ 


فلعل المولف استعار هذا المعنى . 


411م[ 


[۷۹غ] 
[4خ] 


]ت٥۸[‎ 


]4۲م[ 


۱ کتاب (لاعتصام 


وا کونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك. والیها"" لجاء فان خرج 
عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه" بل یکون مأجوراً حسبما بينه الحدیث 
الصحیح : «إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله آجر» وان آصاب فله جران»(۳ 
وان خرج متعمداً فليس على أن يجعل خروجه طريقاً مسلوكاً له أو لغيره» 


وخ غااشاق سی 


على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد یسمی استناناًء فیعامل معاملة 
من سنه كما جاء في الحدیث: من سن سنة سیئة كان علیها وزرها ووزر 
من عمل بها“ الحدیث» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس تقتل 
ظلماً الا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه آول من سن القتل» 
فسمی القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه» لکنه لا یسمی 
بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعاً. ولا يسمى/ ضلالاً لأنه لیس 
نی طرق المشروع أو في مضاهاته له. وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع 
فى هه البدع ضلالات»/ ويشهد له أيضاً آحوال من تقدم قبل 


)0 في م( و(ت): «والیه». (۲) ساقطة من 2 و(ر). 

(۳) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كَل یقول : «إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم 
آصاب فله آجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (۳۱۸/۱۳ مع الفتح)ء والامام 
مسلم في کتاب الاقضية من صحیحه باب بیان أجر الحاکم» عن عمرو بن العاص» بلفظ 
البخاري (۰)۱۳/۱۲ والامام آبو داود في کتاب الاقضية من سننه» باب في القاضي 
یخطئ؛ وذكره تحت رقم )۳٥۱۷٣(‏ (۳/ ۲۹۷۔ 4۸(« والإمام ابن ماجه في کتاب 
الاحکام من سننه» باب الحاکم يجتهد فيصيب الحق» تحت رقم (٣۲۳۱)ء‏ (۷۷۱/۲) 
والامام أحمد في المسند (۱۹۸/4 - ۰8۰۲ كلهم يرويه عن عمرو بن العاص بنحو لفظ 
البخاري ورواه آحمد عنه بلفظ آخر (۲/ ۰۱۸۷ ٥ء‏ وقد رواه الامام الترمذي عن 
آبي هريرة في کتاب الاحکام من سننه» باب ما جاء في القاضي يصيب ویخطیء. ولفظه 
قريب من لفظ البخاري المتقدم (١۱۳۲)ء‏ (۳/ ۰1۱۰ ورواه عنه الامام النسائي أيضا في 
کتاب آداب القضاة من سننه» باب الاصابة في الحکم (۸/ ۲۲۳ - ۲۲4). 

(٤٤‏ تقدم تخريجه (ص۱۱۱). )0( سافطة من (غ) و(ر). 

. تقدم تخریجه (ص ۲۱۲). )۷( في (غ) و(ر): «ليس بحيرة في طریق)‎ )٦( 

(۸ في (م) و(ت): «نسبة). 


الباب التاني: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ہو وفي زمان رسول الله یل فإن الله تعالى قال: ولا قِلَ 2 
نوا ما رفک الہ قال ال کفروا لت متا ایم من لو باه ۲ 71 
ل (فإن الکفار لما آمروا بالانفاق شحوا على أموالهم» وأرادوا أن 
يجعلوا لذلك الشح مخرجاًء فقالوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه؟)"" 
ومعلوم آن اللہ لو شاء لم حرج أحداً إلى أحدء لكنه ابتلى عباده لینظر 
كيف يعملون» فغطی"" هواهم على هذا/ الأصل العظیمء واتبعوا ما تشابه 
lS‏ فلذلك قيل لهم: © إِنْ لك لا ی حكن 


۶۳+ ۶و۶ لت يمو یم موا یکا أل یک 


وم أُزِلَ من تک نیون أن ییانوا إل لنوت ۳ / فکان هؤلاء قد 

آقروا بالتحكيم» غير آنهم آرادوا أن یکون 3 على وفق آغراضهم زيغاً 
عن الحق. وظناً منهم أن الجمیع حکم. وآن ما یحکم به كعب بن 
الاشرف "۲ أو غیره مثل ما يحكم به النبي لاء وجهلوا أن حکم النبي كلل 
هو حكم الله الذي لا یرد وأن حکم غيره معه مردود إن لم يكن جاریا 
على حكم اڈ فلذلك قال تعالى: طوَمُرِيدٌ اللَيْطنُ أن یلیم سكا 


با4 لأن ظاهر الآية يدل على آنها نزلت فيمن دخل في الإسلام”“ 


( سورة یس: آية .)٤۷(‏ (0) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

( في (ط): «فقص». )٤(‏ سورة یس: آية .)٤۷(‏ 

.)1۰( سورة النساء: آية‎ )٥( 

0 في (م): «لقب من الأشراف»» وفي (خ): «لعب من الأشراف»» وکتب فوق کعب 
رقم ۲ وکتبت في الهامش «أحد»» وفي (ت): امن الاشراف» وکلمة کعب مطموسة» 
وکتب فی هامشها: عله آحد من الأشراف. وهو آحد زعماء الیهود في زمن النبي تقو 
ترک المتسرون أله الہرادمالطافرت ول غير ذلك ۱ ۱ 
انظر: تفسر ابن كثير عند الآية (١/٦۷۸)ء‏ زاد المسير (۱۱۸/۲ - ۰)۱۲۰ فتح القدير 
(۱/٤۸))۔‏ 

(۷) سورة النساء: آية (1۰). 

(۸) قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز بعدما ذکر أن الاية نزلت في المنافقين 
واليهود: «وقال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي» وقالت فرقة: نزلت في يهوديين»» = 


]41خ[ 


[لالاغ] 


[4۳م] 


© 

۸ كتاب الاعتصاء 
لقوله: ألم کر إلى الست بَیْمُمُو4 كذا إلى آخره. وجماعة من المفسرین 
ی( نزلت في رجل من المنافقین» أو في رجل من الانصار "۳ . 


وقال سبحانه: ما جَعَل له من یبر ولا سایّتر ولا میا وآ 
۳/4 فھم''' (شرعوا)“ شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام 
هذه البدعة» توهما أن ذلك یقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به 
إبراهيم عليه السلام من الحق. فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن 
هذا من ذلك وتاهوا فی المشروع؛ فلذلك قال تعالى على أثر الآية: بای 
این اموا لیک لمکم لا یشیم گن مَل إ5 هد4 وقال سبحانه: 
قد خی الزن فكوا دهم سقها پر علي وَحَرَّمُوأ ما نتم ال أفيرة 


6 


ئ IT‏ فهذه فذلكة بت بعد تفصیل تقدم» وهو قوله/ تعالی : 


= ثم نقل عن القاضي أبي محمد قوله عن هذين القولين: «هذان القولان بعيدان من 
الاستقامة على آلفاظ الایة» . ۱ 
انظر : المحرر الوجیز (/۱۱۵). وقال عن لفظ زعم: «تقول العرب: زعم فلان کذا 
في الامر الذي یضعف فيه التحقيق» وتتقوی فيه شبه الابطال فغاية درجة الزعم إذا 
قوی أن یکون مظنوناً. . . وکذلك زعم المنافقین آنهم يؤمنون هو مما قویت فيه شبهة 
الابطال لسوء آفعالهم. حتی صححها الخبر من الله تعالی عنهم. ومن هذا قول 
النبي 5: «بئس مطية الرجل زعموا". 
انظر: المحرر الوجیز لابن عطية (۱۱۳/۶ - ۱۱6). 

)١(‏ في (خ) و(ط): «إنما». 

( قال الامام ابن کثیر في سبب نزول الآية: «آنها في رجل من الأنصار ورجل من البهود 
تخاصماء فجعل اليهودي یقول: بيني وبينك محمدء وذاك یقول: بيني وبينك کعب بن 
الاشرف» وقیل في جماعة من المنافقین ممن آظهر الاسلام» آرادوا أن یتحاکموا إلى 
حکام الجاهلية» وقیل غير ذلك. والاية أعم من ذلك كلهء فانها ذامة لمن عدل عن 
الکتاب والسنة» وتحاکموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا». 
( وقد ذكر الامام ابن الجوزي آربعة آقوال في سبب نزول الآية» فانظر زاد 
المسیر (۱۱۸/۲ - ۰0۱۲۰ وأسباب النزول للواحدي (ص۱۹۱ - ۱۹۶). 


(۳) سورة المائدة: آیة (۱۰۳). )٤(‏ في (غ): «فهؤلاء». 
)٥(‏ في (م)و(خ) و(ت): «آشرعوا". )٦(‏ سورة المائدة: آية (۱۰۵). 


(۷) مورة الأنعام : آیة (۰ع۱). 
(A)‏ في 4 و(خ): ابجملة)» وفي (ط): «لجملة». 


الباب الثاني: ي ذم البدع وسوء منقلب آصحابها 


7ر کے 


ڑا ه EE‏ الکرت الاک مو ا ا هیا 
تشریع کالمذکور ۳ هذاء ثم قال: #وكدلك رک > بسن ت 
سد رت من انق لتق ووا عق يزيت 34 
الآية» وهو تشريع أيضاً بالرأي مثل الأول» ثم قال: 7 الوا ان امھ 
کرک حجر لا تن لد نن که تیه إلى آخر 

فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم» وحرموا ما أعطاهم ال 

من الرزق/ بالرأي على جهة التشریعء فلذلك قال تعالى: د صََلُواْ وم 
كوا مُفئّيت4. 

009 اید موس می جنار مات سی جر 
رهي ما في قوده: ط لين عراز( لفكلك نها 
ET‏ رون کک _ 0 من آظلر ين أفترئ ڪل الو دبا یل الاس 


نیل 


0 )۹( 
007 الوم لیے“ . 


O 
3 


وقوله لا يهدي يعني أنه يضله . 

والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتي فيها بذكر 
الضلال » لان حفیفته ا خروج عن الصراط المستقیم» » لانهم وضعوا 
آلهتهم جا زلفی (في زعمهم» فقالوا: يم وا مم لا لیقریواً 
ای الہ زلى» ا مو 
دون الله إذ کان آول وضعها فیما ذکر العلماء یز لقوم يودونهم 


(۱) سورة الانعام: آية (۱۳۲). (۲) في (غ): «فوق». 
(۳) سورة الانعام: آية (۱۳۷). )٤(‏ سورة الأنعام : آية (۱۳۸). 
)٥(‏ سورة الأنعام: آية (۱6۰). )٦(‏ ساقطة من (ت). 


(۷) سورة الانعام: آية (۱6۳). 

(۸) من هنا تبدأ جملة مقول القول» وقد قرن الشیخ الهلالي في تحقیقه للکتاب بین 
المقطعین. ولیسا کذلك في القرآن ثم إن ذلك لا يؤدي مراد المؤلف. 

.)١55( سورة الانعام: آية‎ )٩( 

() کتبت فی (ت) فوق السطر. (۱۱) سورة الزمر : آية (۳). 

7 مشک زا شا نط رت 


اللہ 


[۷۸غ) 


]ت٥٥[‎ 


441م[ 


۱ ا 


ویتبرکون بهم» ثم عبدت فأخذتها العرب 07 غیرها على ذلك القصد. 
وھ و/ الضلال المبین . 
ہے یم 


وقال تعالی: لم حر ان الوا ارک له الت نت سا بن 
کو للا له وي ٠"‏ فزعموا في الاله الحق ما زعموا من الباطل» بناء 
منهم"" على على دليل عندهم متشابه في نفس نفس بت الأمر» حسيما ذكره أهل 
الف فتاهوا بالشبهة عن الحق» لتركهم الواضحات» وميلهم إلى 
المتشابهات» كما أخبر الله تعالی في آية آل عمران"» فلذلك قال تعالی : 


لفل يال التي لا تنلا في يڪم مر الع ولا كبوا موہ کم 


ےھ مر 1 202 > 


مد صحلا من قل اشارا حك واو عن ا الکیں ©4" . 


وهم النصارى» ضلوا في عیسی عليه انم ومن ثم قال تعالی بعل 


ذكر شواهد العبودية في عيسى: ذلك عِيسَى أبن م قو الحَق ای فد 
رون 049 . 


/ وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك عن اتخاذ 
الولد. وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة (قال): كن يمون ألم في 
002 


وذکر اللہ!''' المنافقين وآنهم یخادعون الله والذين آمنواء وذلك 
بکونهم "۲۲ يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية» أن ذلك 


(۱) مطموسة في (ت). (۲) سورة المائدة : آية (۷۳). 

(۳) زيادة في (ت). )٤(‏ طمس جزء من الکلمة فی (ت). 

70 دک مم رس جرهم عند أهل السیر (ص۸۰) هامش (٦)۔‏ 

)٦(‏ وهي قوله تعالی: طهر ال أل عك الکتب ینہ ءیٹ حكنت هو أ الکتب وم 


327 6.۰ الآية. سورة آل عمران: آية (۷). 
(۷) سورة المائدة: آية (۷۷). (۸) سورة مريم: آية (075. 
(۹) زيادة في (ط). والسیاق یقتضیها. (۱۰) سورة مریم: آیة (۳۸). 


(۱۱) لفظ الجلالة لیس في (ت). 
(۱۲) في (ط): «لكونهم». 


نه ۳ یسی عنهم تنا وهم في الحقیقة إنما یخادعون 


أنفسهم/ » وهذا هو الضلال بعینه» لأنه ذا كان یفعل شيئاً یظن أنه له فإذا 
هو عليه» فليس على هدى من عمله» ولا هو سالك على سبیله. فلذلك 
قال: إ٤‏ الْمتفقينَ یر أله رو عنیغهم» إلى قوله: لون بل اله 
فان جد از سیک . 

وقال تعالی حکایة عن الرجل الذي جاء من آقصی المدينة يسعى : 
لاد ين و ملک إن برد تعن يضر لا تن عَی مَتَعَثهُمَ شيا 
1 دون ات 

معناه کیف آعبد من دون الله ما لا یغنی شیثا وأترك افراد الرب 
۲ ۱ ۳ و اك ۱ ےہ 
الذي بيده ا 71 هذا خروج عن طریق الحق ' إلى غير طریق ٭ إِن 
إا لی صَكَلٍ مین بن 7409 . 


(Vv) 


والأمثلة فى تقریر'“ هذا الأصل كثيرة» جميعها يشهد بأن الضلال في 
غالب الامر نما یستعمل في موضع"؟ يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو 
تقلید من عرضت له الشبهت فیتخذ ذلك الزلل شرعاً ودیناً يدين به» مع 
وجود واضحة الطریق الحق ومحضص الصواب . 
4( 
ولما لم ي يكن ہے الوائع ي على هذا الطریق» بل ثم 
طریق آخر وھو الکفر بعد العرفان عناداً أو طلم ذکر الله تعالى/ الصنفين 
في السورة الجامعة وهي أم القرآن فقال: #أهينا الصَرْط سیر 
و لت ات َو 
)١(‏ لعل الأصل: «ظنا منهم أن ذلك یخلصهم». وقد كتب في هامش (ت): «ویزعمون 
آن ذلك یخلصکم آو أنه يغني عنکم شیئا١:‏ وكأنها نسخة أخرى» ولا أرى الكلام 


(۲) في (ت) و(خ): «آنهم». ( السا 2 1000 96ن 
)٤(‏ سورة یس: آية (۲۳). )٥(‏ ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر). 


)1( سورة یس : : آة (٢٢)۔‏ 
)۷( في جمیم النسخ: «تقرر»» والمثبت ما في (غ) و(ر). 
(A)‏ في (ط): : «موضوع!. )۹( في )م( و(ت): «مقتصراً به . 


]4۸خ[ 


۷۹1 


[۹۰م] 


[۹خ] 


® کاب تا 


فهذه هي المحجتة''' العظمی التي دعا الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام 
إليها. 


770 .؛ ‏ ا له : 
الیهود» مو ھت لل الاتری إلى قول اللہ 
فیهم: أي ايهم الككب ین كما یی أنََهُمَ4”" يعني: اليهود. 


والضالون هم النصاری» لانهم ضلوا في الحجة في عیسی عليه السلام 
وعلی هذا التفسیر أكثر المفسرین» وهو مروي عن النبي كل . 


ویلحق بهم في الضلال/ المشرکون الذین آشرکوا مع الله الا غيره» 
لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولان لفظ القرآن في 4 


ولا سا شان يعتهم وغیرهم» فكل من ضل عن سواء السبيل داخل 


قبه . 


۳ 


/ ولا یبعد أن يقال: إن الضالين يدخل فيه کل من ضل عن الصراط 
المستقيم» كان من هذه الأمة أو لاء إذ قد“ تقدم فى الآيات المذكورة ق 
2 / 07 
هذا مثله . 


( في (ط): «الحجة». (۲) سورة البقرة: آية (145). 

)٣(‏ رواه الإمام الترمذي في کتاب التفسیر من سننه في تفسیر سورة الفاتحة» عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه. ضمن حديث طويل» وفيه أن النبي ِا قال: «فإن اليهود 
مغضوب عليهم. وان التصاری ضلال»» وقال حسن غريب. 
انظر: الحديث برقم (۰۲۹۳ ٢۲۹۵)ء‏ (ه185/5١‏ - ۱۸۷)ء ورواه الإمام أحمد في 
المسند عنه بلفظ: «إن المغضوب عليهم اليهود» وان الضالين النصارى» ۳۷۸/٤(‏ - 
۹ء والإمام ابن جرير الطبري  7١/١(‏ 15)» وابن حبان كما في موارد الظمآن 
للهيئمي برقم (۰)۱۷۱0 (ص4۲4) وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على 
الطحاوية وقال: صحیح؛ رواه الترمذي وغیرہء وصححه ابن حبان. 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٥٥٤)ء‏ صحیح الجامع برقم (۸۲۰۳۲) (۲/ )۱۳٣٣‏ 
الصحیحة (۳۲۲۳). 


)٤(‏ في (ت): «وقد» بدل «إذ قد. 


الباب الانی: ي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فقرله تعالی: لا تنما بل کنر یکم عن سيلو عام في 
کل ضالء کان ضلاله کضلال آهل الشرك”" والنفاق”؟؟؛ أو کضلال 
الفرق المعدودة في الملة الاسلامية» وهو آبلغ وأعلى في/ قصد حصر آهل 1٠ت‏ 
الضلال» وهو اللائق بكلية فاتحة الکتاب والسبع المثاني والقران العظیم 
الذي أوتيه محمد کل . 
وقد خرجنا عن المقصود بعض الخروج؛ ولكنه عاضد لما نحن فيه 
وبالله التوفيق. 


(۱) سورة الأنعام: آية (۱۵۳). 

(۲) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۳) فى (ت): «الشراك». 

)٤(‏ في جميع النسخ: «أو النفاق»» والمثبت ما في (غ). 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الياب الثالث 


في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة"" دون غيرها 
ویدخل تحت هله الترجمة (النظر في" جملة من شبه المبتدعة''' التي 
احتجوا بها. ۱ 

فاعلموا - رحمکم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من آوجه : 

آحدها: آنها و وس سی لم يقع فیها استثناء البتة 
ولم يات فیها شیء"" " مما يقتضي أن منها ما هو هدی؛ ولا جاء فیها: کل 
بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك”*) 
محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسانء أو آنها لاحقة بالمشروعات؛ 
لذكر ذلك فى آية أو جردت لكنه لا يوجد» فدل على أن تلك الأدلة 
بأسرها على حقيقة ظاهرها"" من الكلية التي لا یتخلف/ عن مقتضاها فرد 
من الأفراد. ۱ 

والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة کلیةء أو دلیل 
شرعي كلي إذا CT‏ كثيرة» وأتي بها شواهد على معانِ ضس آو 
فروعية» ولم' ۲ يقترن بها تقیید ولا تخصیص؛ مع تكررهاء واعادة تقريرها” 
ذلك دلیل على بقائها علی مقتفى لفظها من العموم؛ کقولہتعالی: 1 


ريا 


زره وزد رى «وآن ایی لسن لا ما سى ©4" / وما آشبه/ ذلك» 


(۱) في (خ): «محدث؟. (۲) ساقط من جمیع النسخ عدا (غ). 

(۳) في (ت): «المعتزلة». )٤(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

)٥(‏ في (ت): «هناك». )٦(‏ فی (ت): «ظواهرها». 

0) في (ر): «لم». )۸( هکذا في ( ر ) وفي بقية النسخ: «تقررها. 


() سورة فاطر : آية (۱۸). (۰) سورة النجم: آیة (۳۹). 


۸۰1غ] 


01 اخ] 
41م[ 


۱۵ کاب العام 


وبسط الاستدلال على ذلك هنالك"؟. 


فما نحن بصدده من هذا القبیل. إذ جاء فی الأحادیث المتعددة 
والمتكررة فى أوقات شتی » وبحسب الأحوال المختلفة آن کل بدعة ضلالت 
وأن کل محدثة بدعة» وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع 
مذمومة. 

ولم يأت في آية ولا حدیث تقييد ولا تخصیصء ولا ما يفهم منه خلاف 
ظاهر الكلية فیها. فدل ذلك دلالة واضحة على آنها على عمومها واطلاقها . 

والثالٹ : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم علی 
5 ۰ رع 58 8 3 5 
ذمها کذلك "۰ وتقبیحها والهروب عنھاء وعمن را ہہ دی 
منهم في ذلك توقف ولا ۹ 
تب وت ی بل هي من الباطل . 

والرابع : أ و متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لانه من باب مضادة 
الشارع» واطراح الشرع. وکل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما یذم إذ لا يصح في معقول 
ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. وقد تقدم بسط هذا في أول الباب 
الثاز )۷( 

ني . 


وأنضاً فلو فرض أنه جاء ف فی النقل استحسان بعض 7 آو استثناء 
بعضها عن الم لم يتصورء لن البدعة يقة تضاهي المشروعة'“ من غير 


)١(‏ تناول المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات» ضمن مسائل الم والخصوص وقد 
ذکر من آمئلتها الاية التي ذکرها هنا وهي قوله تعالی : ول د 5 7 7 د ی 
وقوله َل : «لا ضرر ولا ضرار» إلى غير ذلك (۳۰۲/۳). 

(۲) ساقطة من (ت). (۳) في (م) و(خ) و(ت): «ارتسم». 

)٤(‏ في (غ): «ثنوية). )٥(‏ في (ر): «يدل». 

)٦(‏ كتبت في (ت) فوق السطر. 

(۷) وذلك عند ذكر ما يدل على ذم البدع من النظر. (ص١ 5‏ 57). 

(۸) أي تضاهي الطريقة المشروعة. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال 
الشارع : المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة» كما آشاروا إليه في 
الاستحسان حسبما يأتي إن شاء الله . 


ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبهاء لأنها ليست بمذمومة من حیث/ 
تصورها فقطء بل من حيث اتصف بها المتصف. فهو إذا المذموم على 
الحقيقة» والذم خاصة و 202 مذموم آثم. وذلك على الاطلاق 
والعموم . ویدل علی ذلك اَی 

آحدها : 0 المذکورة إن جاءت فیهم نضا فظاهر» کقوله تعالی: 
لل الین موا ديم وکا یکا نت ینبم کیء۳۹/ وقوله: «ولا 
ہوا کان 00 وَأَحْتَلَفُوا من جم ج۶ ندا الی آخر/ الایست 
وقوله عليه السلام: «فليذادن رجال عن حوضي»” ۴ الحدیث - الی سائر ما 
نص فيه عليیھم”ء وإن كانت نصاً في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع 
(من غير إشكال)"» وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى 
تأثيمهم . 

والثاني : أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع 
وهو المقصود السابق في حقهم ودليل الشرع كالتبع في حقهم. 

ولذلك تجدھم يتأولون كل دليل خالف هواهم» ویتبعون كل شبهة 
وافقت آغراضهم. ألا تری إلى قوله: قم ان في ويور تم م دی و ما 
تفه ينه اکا اد واه تأویلی۳»6؟ فأثبت لهم الزيغ أولاًء وهو 8 


)١(‏ تناول المؤلف موضوع الاستحسان» وتعلق أهل البدع بەء والرد عليهم في الباب 


الثامن (/ 44). 
)۲( في (ط): «أربعة آوجه» . (۳() سورة الأنعام : اية .)١69(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: آیة (۱۰۵). )٥(‏ تقدم تخريج الحديث (ص۱۱4). 


)٦(‏ تقدم ذکر المؤلف للأدلة من القرآن والسنة في ذم البدع وأهلها في الباب الثاني 
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (۸) سورة آل عمران: آیة (۷). 


]ت٦[‎ 


[۸۱غ)] 
[۰۱ 2 
]4۷م[ 


CD‏ کاب لاسما 


عن الصواب» ثم اتباع المتشابه» وهو خلاف المحکم؛ والمحکم''' الواضح 
المعنى هوا" أم الكتاب ومعظمه. ومتشابهه على هذا قلیل فتركوا اتباع 
المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاًء ابتغاء تأويله 
وطلباً لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلم'" الراسخون في 
العل ٢٤‏ وليس ذلك إلا برده إلى المحکم؛ ولم يفعل المبتدعة ذلك. 


فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولاً في مطالب"۲ الشرع» بشهادة الله. 


وقال الله تعالى: اد الین فا یم الآية. فنسب إليهم التفريق» 
ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم» ولا أتى به في معرض 
الذم» وليس ذلك إلا باتباع الهوى. 


وقال تعالى: ولا يشا الشهل لت یم عن سيو فجعل 
طريق الحق واضحاً مستقیماً ونهى عن البنيات”؟2. والواضح من الطرق 
والبنیات٭''ء كل, ذلك بالعوائد الجاریةء فاذا وقع التشبيه بها بطرية 
و € ریه فإدا وفع سیک بى 


)۱( ساقطة من جمیع النسخ عدا (غ) و(ر ). )۲( في (خ) و(ط): «الذي هوا. 

(۳) ساقطة من (خ) و(ط). 

(4) يشير المولف إلى الاختلاف في الوقف فی آية آل عمران المذكورة» والجمهور على 
أن الوقف على لفظ الجلالة» وروی عن مجاهد وطائفة أن الوقف على قوله تعالی: 
9 وخوت في یلر4. وقد وفق شيخ الاسلام ابن تيمية بین القولین بیان معنی 
التأويل» فذكر من معانيه التفسير والبیان» فعلى هذا لا إشكال في الوصل. ومن معانيه 
الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله تعالى: وال یاب هذا تأوبل رُمْيَىَ ين َو 
فعلى هذا يكون الوقف على لفظ الجلالة» لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على ٠‏ 
الجلية إلا الله عز وجل. 
انظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية (ص۸۹ وما بعدها). وذكر 
هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره عند الآية (۵۲۰/۱ - ۵۲۱). 

)٥(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). (7) في (خ) و(ط): «مطالبة». 

(۷) سورة الأنعام: آیة .)۱٥۹(‏ (۸) سورة الأنعام: آية (۱۵۳). 

(۹) بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة» وهی الترهات. 
انظر: الصحاح /٦(‏ ۲۲۸۷). : 

(۰) في جميع النسخ «البینات» عدا (غ) و(ر). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غیرها 


الحق مع البنيات في الشرع فواضم''' أيضاً. فمن ترك الواضح واتبع 
غیرہ''' فهو متبع لهواه لا للشرع. 

وقال تعالى: طول وا کي ترا تلا با : ا اف 
ت۰۳ فهذا دليل على مجيء البيان““ الشافي ران 1 تماخض 
من جهة المتفرقين لا من 7 جهة الدليل. (فهو/ إذا) 7ت ا 
وهو اتباع الهوی بعینه . 


والأدلة على هذا (كثيرة» تشير)” 5 أو تصرح بأن کل ۸ ' مبتدع انما 
يتبع هواهء وإذا اتبع/ هواه کان سرت وآثماً. والادلة عليه ایض“ كثيرة» 
کتوله: من صل تن یم هوبلة ۳ مُدی ت ت ۱۹ ٤‏ وقوله: 
«#ولا تد تع الْهوَ كيك عن ميل آلو ل اين و 
کید 7 وقوله: 7 ل ۹۳۹۹ ف 9 ڪن کون وا ونم 14 ف وما 


آشبه ذلك» فاذاً کل مبتدع مذموم آئم''''. 


والثالث: أن عامة المبتدعة قائلة*" بالتحسین والتقبيح”*''» فهو 
عمدتهم الأولی» وقاعدتهم التي يبنون علیها الشرع» فهو المقدم في نحلهم 
بحیث لا یتهمون العقل؛ وقد يتهمون الأدلة إذا”' لم توانقهم في 
الظاهر 39 حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية (بسبیه» ولا يرد قضية من 
قضايا العقل بحسب معارضة الدليل الشرعي)“. 


)١(‏ في (ت) و(غ) و(ر): «واضح». )٢(‏ بياض في (ت). 

(۳) سورة آل عمران: آية (۱۰۵). )٤(‏ في (خ): «البينات». 

)٥(‏ بياض في (ت). )٦(‏ ما بين المعكوفين مطموس في (ت). 
(۷) ما بين المعكوفين بياض في (ت). (۸) بياض فی (ت). 

(9) في (ت): «أيضاً عليه». )٠١(‏ سورة القصص: آية .)٠٥(‏ 

(۱۱) سورة ص : آية (۲). (۱۲) سورة الكهف: آية (۲۸). 

(۱۳) في (خ): «مذموم وآئم». (۱8) في (ر): «مائلة». 

)١5(‏ تقدم التعلیق على هذه المسألة (ص۲۱۲). 

2ئ (ط): «إذ». ہے (ت): «الظر». 


[۰۲ اخ] 


4۸1م[ 


[۸۳غ) 


]ت٦٦[‎ 


ا اس ی مسر 


وقد علمت أيها الناظر/ أنه ليس كل ما يقضي به العقل یکون 
سا ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهباًء ويرجعون عنه'" غداء (ثم 
یصیرون بعد غد)"" إلى رأي ثالث. ولو كان كل ما یقضی به حقا لكفى 
في إصلاح معاش الخلق ومعادهم» ولم يكن لبعثة الرسل عليهم (السلام 
فائدة» ولكان””' على هذا الأصل تعد)" الرسالة( عبثاً لا معنى له 
وهو كله باطلء فما" أدى إليه مثله. 


فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع» ولذلك سموا ‏ في بعض 
الأحاديث» وفي إشارة القرآن ‏ أهل الاهواء ؟ وذلك لغلبة الهوى على 
عقولهم واشتهاره فیھمء لأن التسمية بالمشتق إنما تطلق'''' إطلاق اللقب إذا 
غلب ما اشتقت منه على المسمى بهاء فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهرء لأن 
مرجعه إلى اتباع الرأي» وهو اتباع الهوى المذكور آنفاً. 


والرابع : أن كل راسخ لا يبتدع آبد وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن فى" 
العلم الذي ابتدع فيه » سمادل عله اديت ويأتي تقریرہ بحول ہہ 


)0 تقدم الكلام على العقل وقصوره في بداية الباب الثاني (ص ۱۲ - 14). 
وسيفرد المؤلف لهذا الموضوع فصلا مستقلا في الباب العاشر» حيث سیذکره کسبب 
من أسباب الابتداع (۲۸۲/۳ - ۳۰۷). 

زفق ساقطة من (غ) و(ر). (9) ما بين المعکوفین ساقط من (ت). 

)٤(‏ مطموسة في (ت). )٥(‏ في (غ): ولو كان. 

000 في (م): «يعداء وفي (خ): «بعده» وفي (غ): «بعد وفي (ر): «بعث». 

(۷ ما بين المعكوفين مطموس في (ت). 

(۸) في (غ) و(ر): الرسل. (9) في (م): «مما». 

(۱۰) آما الحديث الذي سموا فيه بأهل الأهوای فهو حديث عائشة وقد مر ذكره والحكم 
عليه (ص۹۰)ء وأما الایات فقد تقدم ذکر المولف لها في الوجه الخامس من آوجه ذم 
البدع من جهة النظر (ص1۸ - ۷۰). 

. في (م) و(خ) و(ط): «یطلق). (۷) في (ط): امن‎ )١١( 

(۱۳) لعله يريد حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس) إلى قوله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوهم فأفتوهم 
فضلوا وأضلوا) وقد تقدم في الباب الثاني (ص ۱۱۷). 

(۱6) وذلك في الفصل الآتي (ص۰)۲۵۲ وانظر بداية الباب الرابع أيضاً (0/۲) وما بعدها. 


الباب الفالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


فإنما یژتی الناس من قبل جهالهم الذین یحسبون آنهم علماء وإذا 
كان كذلك فاجتهاد/ من اجتهد منهم"" منهي عنه إذ لم بتكمل شروط 
الاجتھادء فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في 
الأدلة والاستنباطء (كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات”" مثله 
في تحريم الاستنباط)* والنظر المعمول به» فإذا أقدم على محرم عليه كان 
آئماً بإطلاق. 

وبهذه/ الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأئیمه» وتبين الفرق بينه وبين 
المجتهد المخطی في اجتهاده» وسيأتي له قوير ا اعد هذا إن فا ا 

وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آئم» ولو فرض عاملا بالبدعة 
المكروهة ‏ إن ثبت فيها كراهة التنزیه ۲۳ - لأنه: إما مستنبط لها فاستنباطه على 
الترتيب المذكور/ غير جائز» وإما: نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر 
علیه» وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لهاء فهو آثم على كل تقدير. 


لکن ییقی هنا نظر في المبندع وصاحب الهوی؛ بحیث يسر دلبل 
الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به» إذ قد" یقع 
الغلط أو التساھل”“ء فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعاً» وبالعكس إن تصورء 
فلا بد من فضل”' اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول اللہ وبالله التوفيق 


ولنفرده في فصل منعز 1+ 


)۱( ساقطة من (م) و(ط). )۲( في (غ): (یکمل! . 

۳( في (ط) : «الجهلات». 

(4) ما بين المعکوفین ساقط من (ت)ء ولعله وقع سبق نظر للناسخ» فانتفل من كلمة 
«الاستنباط» الأولی إلى ما بعد الثانية . 

)٥(‏ وذلك في الفصل الاتي. 


530( وقد قال المؤلف: «فلا یکاد يوجد في البدع - بحسب الوقوع - مکروہ لا زائد فيه ۱ 


على الكراهة . والله آعلم» . 
3 (ص٦۲۹).‏ وانظر تقسيم المؤلف للبدغ في الباب السادس (۳۵۳/۲). 
(0 ساقط من (م) و(ط). (۸) في (ت): «والتساهل». 


)۹( : 1 و(م) و(ت): «فصل». (۱۰) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فتقول». 


[۱۰۳خ] 


441م[ 


[۸۳غ] 


[۱۰4خ] 


8٤ 2 


فصل 


لا یخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً فيها أو مقلداً. والمقلد 


إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دلیلا» والأخذ فيه بالنظرء 


وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف» فهذه ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول على ضربين: 

أحدهما أن يصح كونه مجتھداء فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة 
وبالعرض لا بالذات» وإنما تسمى غلطة أو زلت لأن صاحبها لم يقصد 
اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأویل الکتاب أي لم یتبع هوا ولا 
جعله عمدة". والدلیل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. 

ومثاله : اك عن عر ہی و و تک بر رہ 
یقول بالارجاء*) ثم رجع عنه» وقال: 
واول ما آفارق/ غير فك“ آفارق ما یقول المرجتونی) 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عمدته». (۲) ساقطة من (ت). 

(۳) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الامام القدوة. العابد آبو عبد الله الهذلي 
الكوفي» أخو فقيه المدينة عبيد الله. حدث عن أبيه» وأخيه» وابن المسیب 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرو وطائفة» وحدث عنه آبو حنيفة» ومسعر» 
والمسعودي» وآخرون وثقه أحمد وغيره» توفي سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: طبقات ابن سعد (٦/۳۱۳)ء‏ تاريخ البخاري (۱۳/۷)ء تهذيب التهذيب (۸/ 
۷۱( السیر (۱۰۳/۵). 

)٤(‏ تقدمت ترجمة المرجئة (ص۲۹). 

۹2 فی (ط): «شاك». والمثيت هو الذي في جمیع النسخ» وهو المروي عنه. 

)٦(‏ في (م) و(ت) و(ط): «المرجئون». وکتب في هامش (خ): «المرجثیون». 
وقد ذکر هذا البیت عنه الامام المزي في تهذیب الکمال (۲۲/ ۷٥٥)ء‏ والامام ابن حجر 
في تهذیب التهذیب (۸/ ۰۱۷۲ وکلهم پذکر رجوعه عن الارجاء. 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وذکر مسلم؟) عن زيل ين سیب اقفر ۰ فال: كنك قد شخي 
رأي من رأي الخوارج. فخرجنا"" في عصابة ذوی عدد نرید أن نحج» ثم 
نخرج على الناس . قال: فمررنا على المدینةء فاذا جابر بن عبد الله يحدث 
القوم - جالس''' إلى سارية - عن رسول الله ی قال: وإذا هو قد ذکر 
الجهنميير قال: فقلت له" : يا صاحب رسول/ ال ما هذا الذي 
تحدثون؟ والله یقول: #إنَّكَ مَن تخل ألثَارَ قد ریت۳ وک اراد 


ے 


آن ا تا ٹیا فپا»۰ فما هذا الذي تقولون"؟ قال: (فقال: 
آذیش ۱۰۱6 دم | ہم (۱۱). . 5 ان 

فتقرا) ۱ القرآن؟ قلت : نعم » وال۳۳ : فهل سمعت بمقام محمد (155؟ 
- يعني الذي يبعثه الله)"" فيه - قلت: : نعم» قال: فانه مقام 


محمد صلی الله (علیه وسلم المحمود الذي یخرج الله به من بخرج)''. 
قال : a‏ الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا آکون 
أحفظ ذلك“ . قال" : غير أنه قد زع" أن قوماً يخرجون من النار بعد 


)١(‏ وذلك في كتاب الإيمان من صحيحه (۵۰/۳ ۔ ۵۲ بشرح النووي). 

(؟) هو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي» ثقة مقلُّء حدث عن ابن عمر 
وجابر وأبي بل یر وحدث عنه الحكم وعبد الكريم الجزري ومسعر 
وعدة» وثقه ابن معين وأبو زرعةء وقال أبو حاتم : صدوق» لقب بالفقير. لأنه 
اشتكى فقار ظهره» وهو من كبار شیوخ أبي حنيفة. 
انظر: التارخ الکبیر (۸/ 6۳6۲ السیر /٥(‏ ۲۲۷)ء الکاشف للذهبي (۲/ «(tte‏ تقویب 
التهذیب (۲/ .)۳٦٣‏ 

)۳( في (ت) : (خرجنا» . 

. في صحيح مسلم «جالساً»» ونصبها على الحال» وبالرفع على الخبرية‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط): «لجهنميين»؟» وهم الذين يخرجهم الله من النار بعد أن كانوا فيها. 

.)۱۹۲( ساقطة من (ت). (۷) سورة آل عمران: آیة‎ )٦( 

(۸) سورة السجدة: آية (۲۰). )٩(‏ في (غ) و(ر): «تقول». 

(۱۰) ما بين المعکوفین مطموس في (ت). (۱۱) في (غ): «فقال». 

(۱۲) ما بين المعکوفین مطموس في (ت). 

(۱۳) ما بين المعكوفين مطموس في (ت)ء وفي (ط): «من ع 0 النار»» والزيادة في 
هامش (خ) ایض والمشت هو الموافق لما في صحیح مسلم آیضا 

(15) في (ر): «ذاك». (۱۵) ساقطة من (ر). 

() زعم هنا بمعنی قال كما قال النووي في شرح مسلم (۵۱/۳). 


[۰۰ ۱م ٣ت]‏ 


[۸4غ] 


ا كتاب (لاعتصام 


أن یکونوا) فیها. قال: يعني فیخرجون کأنهم عیدان السماسم”' فيدخلون 
نهراً من أنهار الجنة»/ فیغتسلون فیه» فیخرجون كأنهم القراطیس". 

فرجعنا وقلنا""": ویحکم! آترون الشیخ یکذب على رسول الله ككل؟! 
فرجعنا فلا والله ما خرج""" منا غير رجل واحدء أو كما قال0©. 

ويزيد الفقیر من ثقات أهل الحدیثء وثقه ابن معين وأبو زرعة“) 
وقال آبو حاتم“ : صدوق(۱ وخرج عنه البخاري. 


)١(‏ في (ط): «یونوا». 

(۲) قال الإمام النووي في شرح مسلم عن السماسم: «وهو هذا السمسم المعروف الذي 
يستخرج منه الشيرج. قال ابن الأثير: معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسمء 
وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً كأنها محترقت 
فشبه بها هؤلاء. ۰ صحیح مسلم پشرح النووي (۵۱/۳). 

(۳) قال الإمام النووي: القراطیس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتانء وهو الصحيفة 
التي یکتب فيها. شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم» وزوال ما كان عليهم 
من السواد. صحیح مسلم بشرح النووي (۵۲/۳). 

)€3 في (غ) و(ر): «قلنا». )٥(‏ في (غ) و(ر): «لا یخرج). 

)٦(‏ في صحیح مسلم: أو كما قال أبو نعیم. قال الإمام النووي: المراد بأبي نعيم 
الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول الاسناد» وهو شيخ شيخ مسلی 
وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواف وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى 
بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطاً وخوفاً من تغيير حصل. صحيح 
مسلم بشرح النووي (۵۲/۳). ۱ 

(۷) هو یحبی بن معين بن عون الغطفاني» مولاهم. آبو زکریا البغداديء إمام المحدثين» 
وإمام الجرح والتعدیل» فضائله كثيرة» توفي سنة ۲۲۳ه. 
انظر: التاریخ الکبیر (۰)۳۰۷/۸ تقریب التهذیب لابن حجر (۳۰۸/۲). الکاشف 
للذهبي (۲۳۵/۳). 

(۸) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري» أبو زرعة الدمشقی محدث 
الشام. ثقةء حافظ» مصنف؛ مات سنة ۲۸۱ھ. ۱ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۱/۱۳)ء تقريب التهذيب (۱/ 064٩۳‏ الكاشف (۱۵۸/۲). 

)۹( هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني» كان شع 
المحدئین» وکان من بحور العلم جمع وصنف» وجرح وعدل» وكان اماما حافظا. 
توفی سنة ۲۷۷ ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۰6۲6۷ تقریب التهذیب (۷/ ۰۱6۳ الکاشف 0۱1/۲ 

(۱۰) انظر : کلام الأئمة فيه ضمن ترجمته في الصفحة السابقة (۲۵۳). 


الباب الثالث: ق أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وعبيد الله بن الحسن العنبري“ كان من ثقات''' أهل الحدیث» ومن 
كبار العلماء العارفين بالسنةء إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي 
عنه» من أنه كان يقول: بأن کل مجتهد من أهل الأديان مصيب» حتى كفره 
القاضي أبو بكر“ وغيره. وحكى القتيبي عنہ*“ كان يقول: «إن القرآن 
يدل على الاختلاف. فالقول بالقدر صحیح وله صل في الکتاب والقول 
بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصيب"". لان 
الآية الواحدة/ ریما دلت على وجهين مختلفین(». 


وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبارء فقال”: «كل مصیب؛ 
هؤلاء قوم عظموا اللہ وهؤلاء قوم نزهوا الله». قال: «وكذلك القول في 
الأسمای فكل من سمى الزاني مؤمناً فقد أصاب» ومن سماه کافراً فقد 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري البصري» قاضي البصرة ثقة 
فقيه» روى عن الجريري وطبقته» وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي وطائفة ولكن 
عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. مات سنة ۸٦۱ھ.‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳۷۱/۵ ۔ ۳۷۷)ء طبقات ابن سعد (۷/٥۲۸)ء‏ تقريب 
التهذیب لابن حجر (۵۳۱/۱) الكاشف للذهبي (۲/ ۱۹۷)ء تهذيب التهذيب (۷/۷). 

)۲( في (خ) و(ت) و(ط): «ثقة). 

(۳) لم يتبين لي المراد به» هل هو ابن العربي أو الباقلاني أو غيرهما؟ 

)٤(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» ويقال القتيبي 
والقتبي» الكاتب الكبير» صاحب التصانیف؛ نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته» 
قال آبو بكر الخطیب: کان ثقة دیناً فاضلا من تصانيفه غريب القرآن» وغريب 
الحدیث والمعارف» وکتاب مشکل القرآن وکان رأساً في علم اللسان العربي. توفي 
سنة ۲۷۲ ه. 
انظر : السیر (۲۹/۱۳) تاريخ بغداد للخطیب (۱۰/ ۱۷۰)ء شذرات الذهب (۱۱۹/۲). 

(۵) ساقطة من جمیع النسخ عدا (ر). 

)٦(‏ في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة «ومن قال بهذا فهو مصيب» ومن قال بهذا فهو 
مصيب) . 

(۷) ساقطة من (ت). 

(۸) تتمة الجملة عند ابن قتيبة «واحتملت معنيين متضادین) . 

(9) ساقطة من (م) وأصل (خ)ء وفي هامش (خ): «قال». والمثبت هو ما في (ت) وهو 


[۱۰۰خ] 


۲۱ ۰۱[ 


نا نے سد 


أصاب» ومن قال: هو فاسق وليس بمؤمن ولا کافر فقد اضنات ۶ ومن 
قال: هو كافر وليس بمشرك فقد أآصاب'' لأن القرآن يدل على كل هذه 
المعانى) . 


قال: «وكذلك السنن المختلفةء كالقول بالقرعة وخلافهء والقول 
بالسعاية وخلافه» وقتل المؤمن بالكافرء ولا/ يقتل مؤمن بكافرء وبأي ذلك 
أخذ الفقيه فهو مصیب». قال: «ولو قال قائل: إن القاتل في النار کان 
مصیباء (ولو قال: في الجنة کان مصیبا) "۰ ولو وقف فيه“ وأرجأ أمره 
كان مصيباً إذا”' كان نما" يريد بقوله إن الله تعبده بذلك ولیس عليه علم 
الح ل لا ا 


قال ابن أبي خیئمة““: أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: «كان 


5 0۷ ۰ء 0 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين ' بن أبي الحر يعني" ' العنبري البصري 


)0 وفي تأويل مختلف الحديث زيادة» وهي : «ومن قال: هو منافق وليس بمؤمن ولا 


كافر فقد أصاب». 
)۲( زاد ابن قتيبة: «ومن قال: هو كافر مشرك فقد أصاب» . 
(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (غ). ۰ ۰ (4) زيادة في (غ) و(ر). 
)٥(‏ في تأویل مختلف الحدیث «ذ». )٦(‏ ساقطة من (غ). 


0 في (م) و(ت) و(ط): «الغیب» والمثبت هو ما في (خ) و(غ) وهو کذلك في تأویل 
مختلف الحدیث لابن قتيبة. 

(۸) ذکر هذا الخبر بطوله الامام ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (ص*؛ - 8۷). ثم 
قال الامام ابن قتيبة: «وکان یقول في قتال علي لطلحة والزبیر وقتالهما له: إن ذلك 
كله طاعة لله تعالی». 
ثم قال: «وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» وهو رجل من أهل الکلام 
والقیاس وأهل النظر». (ص4۷). 

)۹( هو الحافظ الکبیر المجود أحمد بن آبي خيثمة صاحب التاریخ الکبیر» سمع آباه 
الناس» راوية للأدب» مات سنة ۲۷۹ھ وقد بلغ أربعاً وتسعین سنة. 
انظر : تاریخ بغداد (4/ ۱0۲ سیر آعلام النبلاء (۰)4۹۲/۱۱ لسان المیزان (۱۷۶/۱). 

(۰) لم آجد ترجمته . )١(‏ فی (ط): (الحسین» وهو غلط . 

0 المثبت من 2 و(ر) وفي بقية النسخ «الحريقي»» حیث دمجت الکلمتین. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


اتهم بأمر عظیم روي عنه کلام ردي“ 

قال بعض المتأخرین: هذا الکلام''' الذي ذکرہ''' ابن آبي شيخ عنه 
قد روي أنه 53 عنه لما تبين له الصواب» وقال: «ذا أرجع وأنا 
صاغر(* ولأن“ أكون ذنباً في الحق» أحب إلي من“ أن أكون“ رأساً 
في الباطل)”” . انتهى . 

فإن ثبت عنه ما قيل فيه» فهو على جهة الزلة من العالم وقد رجع 
عنها رجوع الأفاضل إلى الحقء لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما 
اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليهء ولم يتبع عقله ولا صادم 
الشرع بنظره» فهو أقرب إلى" مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق - 
والله أعلم ‏ وفق للرجوع'''' إلى الحق. 


وكذلك يزيد الفقیر"'' فيما ذكر/ عنه؛ لا كما عارض الخوارج 
عبد الله ابن عباس رضي الله عنه» إذ طالبهم بالحجة؛ فقال بعضهم: الا 
تخاصموہ فانه ممن قال ا۳٩‏ فیه : : علابل مر کی وم ا الا 


.)۸/۷( نقل هذا القول الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (خ) و(ط). (۳) في 22 و(ر): «ذكر». 

(٤)‏ في (م) : «وأنا أصاغر»» وفي (ت) : «أرج جع أصاع)؛ وفي (خ) : «وأنا أصاغ»» وقد کتب فوق 
اکل ری رہ کے في الماش اہ دنا من ااا را ر 

)٥(‏ الواو ساقطة من (م) و(غ). )٦(‏ ساقطة من (ط). 

(۷) ساقطة من (م). 

(۸) ذكر رجوعه إلى الصواب الامام ابن حجر في تهذيب التهذیب (۸/۷)ء وعزاه إلى 
محمد بن |سماعیل الأزدي في ثقاته» وأما قوله: «إذا آرجع وأنا من الأصاغر»» فذکره 
ایض ولكن في مسألة وقعت بينه وبين ابن مهدي. 
انظر : تهذيب التھذیب (۷/۷)ء تهذيب الكمال .)۲٥/۱۹(‏ 

(۹) في (م) و(غ): «لم» بدون الواو. (۱۰) في جمیع النسخ (من) عدا (غ) و(ر). 

)١١(‏ في م( و(خ) و(ط) و(غ): «إلى الرجوع». 

(۱۲) تقدمت ترجمته وخبره (ص .)۲٥٢٤‏ 

(۱۳) لم يكتب لفظ الجلالة في أصل (ت)» وإنما كتب في هامشها. 

.)۵۸( سورة الزخرف: آية‎ )١:( 

)١5(‏ تقدم بیان مواضع هذه المناظرة (ص۲۱۷) هامش (۲)ء إلا أن المؤلف هناك ذكرها- 


]۸غ[ 


]ت٤[‎ 


۰۹1 اخ] 


[۰۲ ام 


را كتاب الاعتصام 


فر جحوا/ المتشابه ۰ وناصیوا بالخلاف السواد الاعظم . 
فر جحو ر وناصبوا د 


/ وأما إن لم يصح بمسبار"" العلم أنه من المجتهدين» فهو الحري 
باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد 
الشرع الهوى الباعث عليه في الاصل. وہوی''' التبعية» إذ قد" تحصل له 
مرتبة الإمامة والاقتداءء وللنفس”*' فيها من اللذة ما لا مزيد عليهء ولذلك 
يعسر خروج حب الرئاسة/ من القلب إذا انفردء حتى قال الصوفية: (حب 
الرئاسة آخر ما یخرج من رژوس"" الصدیقین)ء فكيف”" إذا انضاف إليه 
الهوى من أصل» وانضاف إلى هذين الأمرين دلیل - في ظنه - شرعي على 
صحة ما ذهب إليه» فيتمكن”" الهوى من القلب۳ تمكناً لا يمكن في 
العادة الانفكاك عنه وجرى منه مجرى الکلب!''' من صاحبه كما جاء في 
یت اشرق فهذا النوع ظاهر آنه انت ابتداعه إئم من سن سنة 
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ومن آمثلته أن الامامية من الشیعت۱۳) تذهب إلی وضع خلیفة دون 
النبي یل وتزعم أنه مثل النبي في العصمة. بناء على أصل لهم متوهم 


= مثالاً لمن يتوب من البدع» وهنا على العکس. وقد تاب عدد کبیر منهم بعد هذه 
المناظرة» فالمولف جعل التائبین منهم مثالا على إمكان توبة المبتدع إذا كانت بدعته 
بسیب اجتهاد خاطی» كما جعل المعرضین منهم مثالا على عدم إمكان توبة المبتدع 
إذا اتبع هواه وعارض الادلة. 

)١(‏ ساقطة من (ت). والمسبار هو ما يسبر به الجرح. 
انظر : الصحاح (1۷۵/۲). 


)٢(‏ في (خ) و(ط): «وهوا. (۳) ساقطة من (غ) و(ر). 
)٤(‏ في (خ) و(ط): «والنفس». )٥(‏ فی (ط): «قلوب». 
)٦(‏ في (ط): «فكيك». (۷ في (خ) و(ت) و(ط): «فيمكن». 


(۸) فى (ط): «قلبه». 

)۹( کتب في 2 في هذا الموضع : «إذا انفرد حتى قال الصوفية» وهي إعادة من الناسخ 
(۱۰) تقدم بیان المراد به (ص۲۱۷).. (۱۱) تقدم الحديث ونخریجه (ص ۱۷ ۲). 
(۱۲) تقدم التعریف بهم (ص۲۵). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين» 
إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم'''. 


وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي 
ولا نقلي حل ھا زعموا اله عقلية» وشبه من النقل باطلةء ما في 
أصلهاء وإما في ت سی جو تحقيق ما يدعون وما یرد علبي 
مذکور في کتب الان ةه 5 وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو إا طولبوا 
بالدلیل علیها سقط في أیدیھم إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. 
کا وأنه لا بل من واحد برتفع به 
الخلاف: لأن اللہ یقول: کا یرل فی © إلا من زجم ر 
ولا يكون كذلك إلا إذا a‏ العصمة كما أعطيها النبي بلا لانه وارثه“› 
والا نکل/ محق ومبطل ١١”‏ " يدعي أنه المرحوم» وأنه الذي وصل إلى الحق [۱۰۷خ] 
دون من سواهء فان طولبوا بالدلیل على العصمة لم یأتوا بشيء» غير أن 
لهم مذهباً یخفونه» ولا یظهرونه إلا لخواصهم لأنه کفر محض ودعوی 
نکی رما 


وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأ 


(١)‏ في )م( و(ت) و(خ): : (شرع». 

(۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً: «کذا والمعنی ما بالمشافهة من المعصوم» وإما 
بالنقل ممن أو عمن شافه المعصومء ولكن الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة 
مثله مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله لأن من شافهه کمن شافه من 
شافههم كل منهم غير معصومء فيكتفي منه بالعدالة في الرواية» فلا حاجة إذا إلی 

غير الرسول من المعصومین» وهو قد بين الشريعة أحسن تبیین». 

(۳) في (ط): «بلی». (٤٤‏ ساقطة من (ط). 

(ہ٥)‏ في (غ): الأمیةق ولا تخلو كتب الفرق والمقالات قديماً وحديثاً من ذکر بدعتهم » 
وأکاذيبهم والرد عليهاء > ومن أشهرها كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
حيث عرض لأدلتهم النقلية والعقلية وأتى علیها من جذورها. 


)٦(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «وإذا». (۷) في (غ): «الأمم». 
)۸( سورة هود: آيتان (۱۱۸ - .)١١9‏ 

(۹) المشت من (غ) و(ر) وفي بقية النسخ: (وارث». 

٠ )‏ في 51 و(ط): «أو مبطل». )١(‏ في (خ): «طالبوا». 


(۱۲) والمشهور عن خواصهم ابطان الالحاد» واظهار حب آل البیت» ليتستروا به» وإلا۔ 


[A] 


3 ۰۳[ 


® کاب متام 


. قال ابن العربي"" في كتاب العواصم”: (خرجت من بلادي على 
الفط اگ فلم ألق في طريقي إلا مهتدياً» حتى بلغت هذه الطائفة - یع“ 
الإمامية والباطنية ۳/ من فرق الشيعة - فهي أول بدعة لقيت» فلو" فجأتني 
000و 0۳× ۰ ا الصفات“ ال ا لم 
آمن الشيطان. فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذرہ وترددت فیھا'''' على 
أقوام أهل عقائد سليمة» ولبثت بينهم ثمانية آشهر "۳ ثم خرجت إلى 
الشام فوردت بيت المقدس» فألفيت فيها""' ثماني وعشرين حلقة 
ومدرستین» مدرسة لاني بباب الاسباط وأخری للحنفية؛ وکان 


0. 


= فلدیهم من العقائد الضالة ما لا يقبله دين الإسلام بحال من الأحوال» كغلوهم في 
أئمتهم إلى أن أوصلوهم درجة الألوهية» وادعاؤهم تحريف القرآن وبغضهم للصحابة 
ولعنهم لهم رضى الله عن الصحابة - وعلی الشيعة من الله ما يستحقون. 

)١(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۲۳۰). 

م( كتاب العواصم من القواصم من كتب الإمام ابن العربي» ذكر فيه ما حل بالمسلمين 
من المصائب» وما يعصم الله به المسلمين» وذكر فيه مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
وما وجهه إليهم الأعداء من التهم فرد عليهم وذب عن الصحابت وقد ألفه سنة 
٩‏ وقد نشره شيخ النهضة الجزائرية عبد الحمید بن بادیس في جزئین» معتمدا 
على نسخة واحدق ثم نشر الشیخ محب الدین الخطیب ما یتعلق بالصحابة منه» ثم 
نشره کاملا» مقارناً على آربع نسخ الاستاذ عمار الطالبي . 

,۳( مشطوبة في أصل (م). ومثبتة في هامشهاء وفي (ت): «الفرطة». 

)٤(‏ قوله: «يعني الإمامية والباطنية من فرق الشیعة» من کلام المؤلف؛ ولیس من کلام 
ابن العربي في العواصم» وذلك لأن ابن العربي قد استفتح کلامه بکلام حول 
مذهبهم. وکذلك قوله: «فهي آول بدعة لقیت» ليست في العواصم. 

۹2 تقدم التعریف بالباطنية (ص‌۲۸). 0( في (ط): «ولوا. 

)¥( في 49 و(خ) و(ت) و(ط): «مشبهة»). 

(۸) لعله يريد القول بخلق القرآن. وهو قول الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة. 

(۹) وهو قول المعتزلة ومن تبعهم أيضاً كما مر في التعريف بهم (ص۳۰ ۔ ۳۱). 

(۱۰) تقدم الکلام على المرجئة (ص۲۹). 

)١(‏ أي في هذه الأرض: لأنه قد حذف بعض الكلام لابن العربي يدل على ما ذکرت. 

)١0(‏ حذف هنا من کلام ابن العربي ما يقارب أربعة أسطرء ذكر فيها ما رأى من 
الضلالات . 

0 في كتاب العواصم: «فیه» . () في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الشافعية». 


الباب الثالث: ي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


1 0020 5 5 Ds 
فيه من رووس العلماء. ورووس المبتدعة ۰ ومن احبار اليهود‎ 


والنصارى کثیر» فوعيت العلم وناظرت”" کل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر 
الفهري““ وغيره من أهل السنة. 


ثم نزلت إلى الساحل لأغراض (* 1 وكان مملوءاً من هذه النحل 
ا ولحاي قاقت ‏ من ا ا خرف ''' توا ا 


خمسة آشهر ونزلت ا وکان رأس الامامية بها حینثذ "" آبو الفتح 
العکي. وبها من أهل السنة شيخ يقال له: الفقيه الدبيقي”' ۲ فاجتمعت 
بأبي الفتح في وأنا ابن العشرين» فلما رآني صغیر السن» كثير 
العلم» متدربا'' ولع بي» وفیهم - لعمر الله» وان کانوا على باطل - 
انطباع وانصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر ۳ فکان لا يفارقني 00( 


(١)‏ في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «فیها». 

(۲) نص کتاب العواصم : «وکان فيه من رؤوس العلماء» ورؤوس المبتدعة» على اختلاف 
طبقاتهم كثير» ومن آحبار البهود والنصاری والسمرة جمل لا تحصی. فأوفیت على 
المقصد من طريقه» ووعیت العلم بتحقیقه» ونظرت إلى كل طائفة تناظر» وناظرتها 
بحضرة شیخنا أبي بكر الفهري. .». العواصم (ص1۱). 

(۳) في (ت): «وناظرة»» وکتب بازائها فی الهامش «عله وناظرت». 

)٤(‏ هو الامام العلامة» شيخ المالکیة؛ آبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي الفقيه» عالم الإسكندرية» لازم القاضي آبا لود الباجي» وأخذ 
عنه مسائل الخلاف» نزل بغداد وبيت المقدس» ٹم تحول إلى الثغر» آلف کتاب 
سراج الملوك للمأمون بن البطائحي وله كتاب الحوادث والبدع. توفي سنة ۵۲۰ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۹/ 64۹۰ شذرات الذهب (۰)1۲/8 العبر (4۸/6). 

)٥(‏ نص کتاب العواصم : «لأغراض نصصتها في کتاب ترتیب الرحلة» وکان الساحل المذکور 
مملوءاً من هذه النحل الملحدیةء والمذاهب الباطنیةء والامامية. .». العواصم (ص1۱). 

)٦(‏ في کتاب «العواصم»: «الأغراض الدينية». 

(۷) في (ط): «می». 

(۸) في (ط): «بعکا وفي (ت): (عکی)ء وفي معجم البلدان لیاقوت الحموي «عكة» بالهاء 
وهي بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن. معجم البلدان لیاقوت (4/ ۱6۳). 

(۹) کتب مکان هذه الكلمة في (ت): «ح». (۱۰)في (خ) و(ت) و(ط): «الديبقي». 

(۱۱)في (ر): «مستدربا». (۱۲)فی (ت): «ظهر به». 

(۱۳) نص کتاب العواصم: «ويسارعني في السژال والجدال ولا يفاترني» . 


[۲°] 


[۱۰۸خ] 


ےا 50 


الجدال ولا يفاترني"" فتكلمت على إبطال'' مذهب الإمامية» والقول 
(٣(‏ 5 
بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 


ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً وأحکام 
والعقل لا يستقل/ بدركهاء فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوہ''' 
فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ 
فقال و امات»» ولیس هذا بمذهبه» ولکنه تستر معی فقلت: هل 
خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه على قلت: فهل قضی بالحق وأنفذه؟ 
7 2 فلك فر ا مين و ا رن 
الا ولم تفارقه إلى ار "۰ الا آنها کانت تقوی ار وتضعف 


03 


اخری''' فلم يمكن إلا المداراۃ''' لثلا تنفتح"“ عليه أبواب الاختلال» 


)۱( في (ت): «یفاتر بي». (۲) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

۳( في جمیع النسخ: «التعمیم» عدا نسخة (غ) ففیها المثبت. 

43 في هذا الموضع کلام لابن العربي يقع في ستة أسطر يتهمهم فيه بأن قولهم راجع إلى 
القول بالحلول. انظر: العواصم (ص ۰۲ - 1۳). 

۹2 في (غ): «ما". 

)1( في کتاب العواصم : «ولکنه تستر معي به» وانما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في 
کل معصوم. فیبلغ عنه» فالمبلغ هو الله. ولکن بواسطة حلوله في آدمي فقلت هل 
خلفه . .». العواصم (ص1۳). 

(۷ في (ت): «عکی». (۸) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «بغلبه». 

)٩(‏ وهي من دين الشيعة» یتسترون بها لیخفوا ما یبطنون من الضلال» وینسبونها إلى 
آئمتهم كزعمهم أن جعفر الصادق قال؛ «التقية ديني ودين آبائي»» وقد فسروا بها 
موقف علي رضي الله عنه مع الخلفاء قبلهء وکذلك موقف الحسن مع معاوية رضي الله 
عنهم . 
انظر: كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص۲۱۷). 

٠٦(‏ في العواصم: «ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت». العواصم (ص”57). 

(۱۱) في العواصم: «وتضعف آخری: فلما ولي بقيت من التقية بقية» فلم يمكن إلا 
المداراة للاصحاب لئلا ینفتح عليه من الاختلال آبواب. .». 

() رسمت في (م) و(خ) و(ت): «المدارات». 

(۳) في )م( و(خ) و(ت) : ينفتح » وفي (ر): «تنفتح) . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


قلت وهذه المداراة"؟ حق أم لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين 
العصمة؟ قال" : إنما تغنی'' العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى 
الآن وجدوا القدرة أم لا؟ © لاء قلت: فالدين مھملء والحق مجهول 
مخمل*؟ قال: سيظهرء قلت: بمن؟ قال: بالامام المنتظرء قلت: لعله 
الدجال» فما بقي اخ ضحك» وقطعنا الکلام على غرض مني لأني 
خفت أن أفحمه””' فینتقم مني في بلاده. 


ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز''' إلى من 
لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب/ منه أن الباري تعالى ۔ على 
مذهبه ‏ إذا علم أنه لا علم إلا بمعلمء وأرسله عاجز”" مضعوفا“ لا 
يمكنه أن يقول ما علمء » فكأنه ما علمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجورء لا 
سيما على مذھبھم'''. فرأوا من الكلام ما لا يمكنهم أن یقوموا معه 
بقائمة ۰۲ وشاع الحديث» فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعیلیة*''' 
أن يجتمع معي» فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي» وقال لي" : 
إن رئيس الإسماعيلية رغب في الکلام معك» فقلت أنا مشغول» فقال: 
هاهنا"؟ موضع مرتب”*'' قد جاء إليه» وهو محرس الطبرانيين» مسجد في 
قصر على الب وتحامل علي» فقمت ما بين حشمة وحسبة» ودخلت 


)١(‏ رسمت كسابقتها «المدارات».. )٢(‏ ساقطة من (ط). 
(۳) في العواصم: «تتعين»» وفي إحدى نسخ العواصم: «تغنی». 
)٤(‏ في (ت): «مجمل». 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ط): «ألجمه»» والمثبت هو ما في (ت)» وهو كذلك في العواصم 
)1( في (ط): «أوصی». وفى (ت): «أعوز أوعز». 

(۷) في (خ): کلمة زائدة في هذا الموضع» وکأنها «بمعنی». 

(۸) في (خ) و(ت) و(ط): «مضطربا». 

)٩(‏ لاأنهم یقولون لا بد من إمام معصوم یرتفع به الخلاف. 

() فی (ت): ١«لقائمة».‏ 

)١(‏ تقدم التعریف بهم ضمن الکلام على الباطنية (ص۳۰). 

(۱۲) ساقطة من (ط). (۱۳) في (خ) و(ط): « 
)٤(‏ في العواصم : (قریب). 


[۸۷غ] 


141م[ 


[۱۹خ] 


]ت٦٦[‎ 


3 : 6 كتاب (لاعتصام 


قصر المحرس؛ 2۳ کے ا ا قد اجتمعوا في زاوية المحرس 
الشرقية» فرآیت/ النکر في وجوههم. فسلمت» ثم قصدت جهة المحراب؛ 
فرکعت عنده رکعتین» لا عمل لي فیهما الا تدبیر القول معهم والخلاص 
منهم. فلعمر”" الذي قضی علي بالاقبال إلى أن أحدثكم» إن" كنت 
رجوت الخروج من ذلك المجلس أبدء ولقد كنت أنظر في البحر يضرب 
في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس» فأقول: هذا قبري الذي 
يدفنوني فیه» وأنشد في سري: 
آلا هل لی الدنیا معاد؟ وهل لنا . سوی‌البحرقبر؟ آوسوی"* الماءآکفان؟ 

وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التی آنقذنی الله منها. فلما 
لت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم اه ۶ و" این ین 
وقلت: أشرف ميتة فی أشرف موطن/ أناضل فيه عن الدين. فقال لى 
آبو الفتح - وأشار ا حسن الوجه -: هذا سيد الطائفة ر 
فدعوت له فسکت. فبدرني وقال: قد بلفتنی مجالسك وانتهی " إلي 
كلامك» وأنت تة تقول و قال الله وفعل اش“ فأي شيء هو الله الذي 
تدعو إليه؟! أخبرني وأخرج عن هذه المخرقة ۲" التي جازت لك على هذه 
الطائفة "“ الضعيفة (وقد احتد نفساًء وامتلاً غيظاًء وجثا على ركبتيه» ولم 
أشك أنه لا یتم ۳ الكلام إلا)”*'' وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب 


)0( في (م): «وصقنا»» وفي (خ) و(ت) و(ط): «وطلعنا». 


)۲( في (ط): «فلعمري». ( إن هنا بمعنی (ما). 

)٤(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عن». ‏ (۵) فى (ت): «وسوی». 

٦(‏ في (ت): «غادة». )۷( ۳ (م) و(ت): «مجالستك». 

(۸ في (خ) و(ط): «وأنهى». (۹) ساقطة من (ت). 

( )زيادة فى ي (غ). 

(١1)قال‏ في الصحاح؛ «والتخرق: لغة من التخلق من الكذب» /٤(‏ ۷٤٢۱)ء‏ وقال في 
الرائد: «المخرقة: الکذب والاختلاق» معجم الرائد لجبران مسعود .)۱۳٣١(‏ 

(في (ت): «طائفة» . نی (ر): الا یتمم». 


(۱)ما بين المعكوفين ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فعمدت ۔ بتوفیق الله - إلى کنانتی» واستخرجت/ منها سهماً أصات حبة قلبه 
فسقط للیدین وللفم . 


و ۲2 او و وی وف ۶ 

وشرح"" ذلك''': أن الامام آبا بکر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي 
الحافظ الجرجاني”" قال/ : كنت أبغض الناس فیمن يقرأ علم الکلام؛ 
فدخلت یرما إلى وا 37 عنم آول دخولي» واستقبلت سارية 


أركع عندهاء واذا ۳" بجواري رجلان یتذاکران علم الکلام؛ فتطیرت 
نها رت ازل ا ولع هل" البلة ہت فيه ما اکر رات 


أخفف الصلاة حتى آبعد عنهماء فعلق بى من قولهما: أن هؤلاء الباطنية 
آسخف خلق الله عقولاًء وينبغي للنحرير ألا یتکلف لهم دلیلا» ولکن!ٴ'' 


(۱) من هنا يذكر ابن العربی قصة وقعت للحافظ آبی بكر الجرجاني» وکیف استفاد منهاء 
ثم یمود للحدیث عن قصته مع الاسماعيلي. - ۱ ۱ 

(؟) ساقطة من م( و(ت). 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني الحافظ الکبیر» 
الرحال» سمع الكثير» وحدث. وخرج» وصنف فأفاد وأجادء وأحسن الانتقاد والاعتقادء 
صنف كتاباً على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. توفي سنة ۳۷۱ھ. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۳۱۸/۱۱)ء سير أعلام النبلاء للذهبي (979/15). 

)٤(‏ من هنا غير واضح في (غ) إلى قوله: يتذاكران. 

)٥(‏ هي مدینة مشهورة» من أمهات البلادء وأعلام المدنء بينها وبين نيسابور مائة وستون 
فرسخاً. 
انظر: معجم البلدان ليلقوت الحموي .)١١١/۳(‏ 

)٦(‏ في (خ) و(ط): «ودخلت». (۷) في (خ) و(ط): «وإذا. 

(۸) لقد ورد النهي عن الطيّرة في أحاديث عديدة منها حديث أبي هريرة في البخاري قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: (لا طيرةء وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: 
الکلمة الصالحة یسمعها آحدکم) . . صحیح البخاري (۲۱۲/۱۰ مع وفي سن 
أبى داود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 26 قال: (الطيرة * شرك) ثلاثاً. قال 
ابن مسعود: وما هنا إلا ولکن الله پذهبه بالتوکل. سنن ابی قاودء کتاب الطب (4/ 
۲ إلى غير ذلك من التصوص. ولعل الامام الاسماعيلي کره ما سمع من الرجلین 
فعبر عن کراهیته بالتطیر . 

(۹) في (خ) و(ط): «هله». 

. في (ت): «واليكن»› وفي )م( و(خ): «ولیکن)‎ )٠١( 


[۰۵ ام 


[۸۸غ] 


۳ امه سیل 
۵ یطالبهم «بلم» فلا قبل لهم بها/ . و سلمت مسرعا. 

وشاء اللہ بعد ذلك آن کشف رجل من الاسماعيلية القناع في الالحاد؛ 
وجعل یکاتب وشمکیر"" الأمیر یدعوه الیه۳ ویقول له: إني لا آقبل دين 
محمد إلا بالمعجزة فان آظهرتموها رجعنا إليكه””"» وانجرت الحال إلى 
أن اختاروا منهم رجلا له دهاء وم فورد علي وشمکیر رسولاًء فقال 
له : إنك آمین ومن 0 الأمر اء والملوك آن تتخصص عن العوام» ولا تقلد 
آحدا"" في عقیدتھا” وانما حقهم أن يفحصوا" عن البراهین. فقال 
وشمكير: اختر'“ رجلا من ورس > ولا ہو یت 
فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: آختار"" أبا بكر الإسماعيلي» لعلمه 


باه" " لیس من أهل علم 1 وإنما كان إماماً في الحديث» ولكن 
كان وشمکیر'''' - بعامیته "۳ یعتقد*" أنه اعلم أهل الارض بأنواع العلوم. 


)١(‏ في (ت): «وشمیکرا. وهو وشمکیر بن زيار ملك الري» واستولی على جرجان» 
وكانت وفاته سنة ل/اهثاه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (۷/٦۷ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱4۵ 151). 

)٢(‏ في العواصم: «يدعوه إلى الالحاد». 

(۳) كفى بالقرآن آية ومعجزة» ون من حكمة الله أن أبقى هذه الآية ليبقى التحدي بها إلى 
آخر الدهر» وليس القرآن وحده آية نبينا كله بل إن آياته ومعجزاته تفوق الحصرء 
حتى ألفت في ذلك المجلدات كما فعل البيهقي والماوردي وغيرهماء ثم إنه لیس 
الدليل على صدق نبينا المعجزة فحسب. بل إن خلقه العظيم وسيرته العطرة» وکمال 
شريعته» ونصرة الله له أدلة قاطعة وبراهين ساطعة تشهد بصدقه لا 

)٤(‏ المنة: القوة. الصحاح )٥( .)۲۲۰۷/٦(‏ ساقطة من (ت) و(غ). 

)٦(‏ في (ط): «عقیدة). (۷) في (م) و(ط): «یفصحوا!. 

(۸) في (خ) و(ط): «أختار». 

(9) في (خ) و(ط): «اختر وفي العواصم: «اخترت». 

(۱۰) في (ر): «أنه؛». 

)١(‏ يريد علم الكلام» وقد سمى التوحید» ولیس ب بصحیح؛ فما أبعد علم الكلام عن 
التوحيد. وتقدم الکلام عليه في الباب الأول (ص۸٦)‏ هامش (۵). 

() في (ت): الوشميكرا. 

)٣(‏ في (ط): «لعامية»)» وفي )م( و(خ) و(ط) و(ت): «بعامية فیه». 

)١5(‏ ساقطة من )م( و(ت). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فقال وشمكير: ذلك مرادي» فإنه"“ رجل جید. فأرسل: إلى أبي بكر 
الاسماعيلي بجرجان”» ليرحل إليه إلى غزنة" فلم ا 
ال لا کی نه الفین.وقال: مجهت الاسماعیلی الکافر مذهبا 
الاسماعيلي الحافظ [نسبا] "۰ ولم یمکنهم أن یقولوا للملك: إنه لا علم 
عنده بذلك للا ع" فلجآوا ۳" إلى اللہ في نصر دینه. 


قال الإسماعيلى الحافظ "*: فلما جاءني البریدء وأخذت في المسيرء 
وتدانت بي الدار قلت : انا لله. وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك 
١‏ لان ی رد وی مات 1 جو سوب وندمت ج0 
مس نيه دون این ات ای ا فقويت نفسي » ہے ئا 
ذلك عمدتي» وبلغت البلدء فتلقاني الملك ثم جميع يع الخلق» وحضر الإسماعيلي 

2315 

المذهب مع الإسماعيلي النسب» وقال الملك للباطنيی'''": اذكر قولك يسمعه 
الإمام . فلما أخذ في ذكره واستوفاه» قال له الحافظ : «لم»؟ فلما سمعھا الملحد 
قال/ : هذا/ إمام/ قد عرف مقالتي» فبھت“''. 


)١(‏ ساقطة من )م( و(ت) و(غ). 

(۲) جرجان: مدينة عظيمة مشهورة یسا بناها يزيك ب بن المهلب بن أبي صفرة. 
انظر : آثار البلاد وأخبار العباد للقزوینی (ص۸٣٤۳).‏ 

(۳) قوله: (إلى غزنة) ساقطة من (غ) و(ر)ء وغزنة: مدينة عظيمة» وولاية واسعة في 
طرف خراسان» وهی الحد بين خراسان والهند. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۲۰۱/4). 

)٤(‏ في (خ) و(ط): «فلم يبق من العلماء أحد». 

)٥(‏ في الأصول (مذهباً)» والتصويب من العواصم 

)٦(‏ في العواصم: «لثلا يتهمهم بالحسد». 

(۷) في (م): «فلجوا». (۸) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

(۹) في (خ) و(ط): «لي». (۱۰) في (خ) و(ط): «بحجج». 

(۱۱) في العواصم: «ويعلم حجج الله في خلقه على صحة دينه». 

() في (خ) و(ت) و(ط): «ندمت» بدون الواو. 

(۳) في (ط): «الباطني» وفي العواصم : «وقال الملك للإسماعيلي الباطني». 

)١5(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «ففهمت». وبعد هذه اللفظة ذکر ابن العربي بعض العبارات- 


3 ۰۹1 


۸۹1 
۱۱1 اخ] 
[ت] 


۱۵ سا 


قال الإسماعيلى: فخرجت من ذلك الف وأمرت بقراءة علم 
الكلام» وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام''. 


قال ابن العربي: وحين”" انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام*۲ قلت: إن 
کان في الاجل کا فهذا شبيه بيوم الاسماعيلي» فوجھت''' إلى أبي الفتح 
الامامي ۳ وقلت له: لقد كنت في لا شيء. ولو خرجت من عکا قبل أن 
أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عریاً عن نادرة الأیام» انظر"؟ إلى حذقه 
بالكلام ومعرفته حیث) قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل بمثل هذا إلا 
مثله. ولكن بقيت ها هنا نکتة» لا بد من أن نأخذها اليوم عنه» وتكون 
ضيافتنا عنده. لم قلت: (أي شيء هو الله؟)» فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على «أي»» وتركت الهمزة وهل وكيف وأين”''' وكم وماء 
0 أيضاً من ثواني حروف الاستفھام وعدلت عن الل من 

ف ۱۳ O‏ بدو اله كان کو ی ا ولأي فان ف 


= الفارسية التي ذكرهاالملك» ثم قال: فرد مناظرہ وطرده. 

)١(‏ ساقطة من م(« وفي (ت) كتبت فوق السطر. 

(۲) المعروف عن علم الكلام أن ضرره أكثر من نفعه» وما فيه من نفع فقليل» والوصول 
إليه عسیر» تم إن في کتاب الله وستة رسوله من البراهین والحجچ العقلية ما يكفي في 
الرد على الملاحدة وغیرهم» فإذا وجد الانسان من نفسه قصوراً عن مناظرة 
وإفحامهم» فقد يكون من تقصيره دفي تخس اف وقد یکون من ضعفه 
الشخصي » وعدم قدرته علق الجدلة ثم إني لا آری في القصة ما یثنی به على علم 
الكلام» فضلا عن أن يقال إنه عمدة من عمد الإسلام . 
وانظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الغزالي في ذم الكلام» وبيان قلة جدواه 
وهو کلام خبیر به. درء تعارض العقل والنقل (۸۷ ۱۱۳). 

(9) في (خ) و(ط): «وأنا حین). (4) ساقطة من (ط). 

)0( في 49 و(ت): انفسا) وفي (خ) و(ط): «تنفس». 

)٦(‏ في العواصم: «فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي». 

(۷) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الإمام». (۸) في (خ) و(ط): «نظر». 

۹( ساقطة من (م) و(ت) و(ر). () في (خ) و(ط): «وأنى». 

. في (خ) و(ت) و(ط) : «هي» بدون الواو. (۱۲) في (ر) والعواصم: «الام‎ )١١( 

(۱۳) في العواصم : «وعدلت من اللام عن حروفه». (۱4) في (خ) و(ط): «وهذا». 

(۱۵) في (خ) و(ط): «وهو أن لاي معنیین)ء والمثبت هو ما في (م) و(ت)ء وکذلك في العواصم . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


الاستفهام . فأي المعنیین قصدت بها؟ ولم الت بحرف محتمل؟ ولم تسأل 
بحرف مصرح بمعنی واحد؟ هل وقع ذلك ك برع ولا قصد 


حکمة؟ أم بقصد حکمة؟ فبینها لنا. 


فما هو إلا أن افتتحت هذا الکلام وانبسطت فيه» وهو یتغیر» حتی 


اصفر آخراً من الوجل» كما اسود آولاً من الحقدء ورجع آحد آصحابه الذي 
كان عو مع إلى از كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر 

من العلمء > ما رأينا مثله قطء وهم ما راوا احداً | به زى( 
أملکوہ)'ء لأن الدولة لهمء ولولا کات ر يلك انشا 


ئا والي ےی کان تہ ۵ ما تخلصت/ منهم في العادة | أبداً . 


طويل» يه يفتقر إلى تفصیل » ولک راغا ''' إلى یوم آخرء وقمت وخرجت فقاموا 
كلهم معي ولو : لا بد أن تبقى قليلاء فقلت: لاء وأسرعت حافياً وخرجت 


75 ك۳ هنالك ‏ " میشراً 


(OT)‏ هلق 
نفسي بالحياة» 20ص “.م0 کر مر 


( زيادة في (غ). 

( ساقطة من (م)ء وکتبت في (ت) فوق السطر. 

(۳) ساقطة من (م)ء وکتبت في (ت) فوق السطر. 

(4) في (ط) : «واحداً». 

() ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(ت) و(غ)ء وکتب في هامش (ت): «عله به رمق 
إلا هلكوه أو قتلوه». 

(5) في (م) و(ت): «الدولة». (۷) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(۸ في (خ) و(ت): «عكة». 

( قال في الصحاح: «ورجل حظي» إذا كان ذا حظوة ومنزلةء وقد حظي عند الأمير 
واحتظى به بمعنی». الصحاح .)۲۳۱٦٣/٦(‏ 

(١٠)في‏ (م) و(ر): ایتوعدا۔ (۱)(م): «آغدو» وفي (خ): «أعدوا». 

() في (ط): «هناك». (۱۳)ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 

)١5(‏ في (خ) و(ط): الا يکي» ويظهر أن المراد به الحذاء. 


]1۰۷م[ 


[۱۳ اخ] 


41خ[ 


۱۵ كتاب تا 


٠ 1 : ۶ 200‏ کی ےۓے ۹ 
ول ومشیت معهم متضاحکا ووعدوني بمجلس اخر فلم آوف له 
و ۹ 5 ۰ (۲) 

و حعت وفاتي في وفائی'''. 
قال ابن العربي: وقد كان ٠‏ قال لی أصحابنا التصریة* بالمسجد 


الأقصى : إن شیخنا آبا الفتح نصر بن ابراهیم المقدسي””“ اجتمع برئیس من 
الشبعة ماه فشكا إليه فساد الخلقء وأن هذا الأمر لا یصلح الا 
بخروج الامام المنتظر» فقال له" نصر : هل لخروجه میقات/ أم لا؟ فقال 
الشيعي: نعمء قال له آبو الفتح: ومعلوم هو أو مجهول؟ قال: معلوم. قال 
نصر: ومتی یکون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم“ تحبسونه عن 
الخلق وقد* فسد جمیعهم الا آنتی فلو فسدتم لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه 
من سجنه» وعجلوا بالرجوع إلى مذهيناء فبهت. قال“ وأظن أنه“ 
سمعها عن شیخه آبي الفتح سلیمان بن أيوب الرازي”"'؟ الزاهد(۳". انتهی ما 


)١(‏ في (غ): ولبست. 

.)۷۱ قال في العواصم: «وفي ترتیب الرحلة بقية الحدیث». (ص‎ )٢( 

(۳) ساقطة من (ط). 

)٤(‏ الذي يظهر أن هذه النسبة إلى شیخهم نصر بن إبراهيم. 

)٥(‏ هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيء الفقيه» الشافعي» الإمام القدوة 
المحدث» صاحب كتاب الحجة على تارك المحجةء تفقه على الدارمى وغيره» وتفقه 
به الغزالي وغيره» وكان صاحب زهد وتقشف. توفى سنة ١٠49ه.‏ -- 
انظر: سیر أعلام النبلاء (175/19)» شذرات المذهب (۳۹۰/۳)ء العبر (۳۲۹/۳). 

)٦(‏ ساقطة من )م( و(ت). وتقدم الكلام على الشيعة (ص۲۳). 

(۷) زيادة في (غ). 

)۸( في (خ) و(ت) و(ط): افهل». والمثبت هو ما في (مک وهو كذلك في العواصم . 

(9) في (م): «قد» بدون واو. )١(‏ زيادة في (غ). 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «وأظنه». والمثبت هو ما في (م) و(ت)» وكذلك هو في العواصم. 

(0١)هو‏ سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح» الرازي الشافعي» تفقه بأبي حامد 
الإسفراييني» وكان فقيهاً. محدثاًء مقرئاء وقد سكن الشام مرابطاًء ناشراً للعلم 
احتساباً. توفى سنة 41۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ 145)» العبر (۳/ 06۲۱۳ طبقات الشافعية .)۳۸۸/٤(‏ 

(۱۳) إلى هنا ينتهي ما نقله المؤلف من كتاب العواصم لابن العربي. وهو في العواصم من 
(ص۵۹) إلى (ص۰)۷۲ مع وجود بعض الکلام الذي لم ینقله المؤلف. 


الباب الثالث: فقي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غیرها 


"2 15 05 کی اج فى‎ ۱ (١) 
حكاه ابن العربي وعيره» وفيه غنية لمن عرج على نعرف أصولهم»‎ 
وفى أثناء الکتاب منه أمثلة كثيرة.‎ 


الق" الثاني: يتنوع أيضاًء وهو الذي لم يستنبط بنفسه» وإنما اتبع 
غيره من المستنبطين» لکن بحیث آقر بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدعوة بها 
مقام متبوعه» لانقداحها في قلبه» فهو مثل الأولء وان لم يصر/ إلى تلك 
الحال» ولکنه تمکن حب المذهب من قلبه حتی عادى عليه ووالی. 


وصاحب هذا القسم لا یخلو من استدلال ولو على آعم ما یکون. 
فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وان كان عامیاء بای E‏ 
للاستدلال» وهو عالم أنه لا يعرف النظرء ولا ما ينظر فيه» ومع ذلك فلا 
يبلغ من استدل"؟ بالدلیل الجملي مبلغ من استدل على التفصیل۰/ وفرق/ 
کا ینا التمثيل: أن الأول أخذ شبهات رو ۳ فوقف وراءها؛ 


حتی إذا طولب فيها بالجریان علی مقتضی العلم تبلد وانقطع» أو خرج إلى 


ما لا یعقل » وأما الثاني ف فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه؛ ولم یکن له 
دلیل على التفصیل یتعلق به» الا تحسین الظن بالمتبوع"" خاصة. ومذا 
القسم في العوام کثیر. 


a ۱۰ 


فمثال الأول: حال خمدان" "" پم" قرمط المنسوب ال القرامطة 


)١(‏ فی (ط): «أبى»» وفی (ت): «بن» بدون آلف. 


(۲( في (خ) و(ط): اعن). . (۳) فی (غ) و(ر): «والقسم). 

. مثبتة في (غ) و( ر )۰ وساقطة من بقیة النسخ‎ )٥( مطموسة في (ت).‎ )٤( 
في (خ) و(ط): «استدلال». (۷) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) و(غ).‎ )7( 
في (خ) و(ط): «مبتدعة». (۹) في (خ) و(ت) و(ط): «بالمبتدع».‎ ۸( 
ساقطة من (غ) و(ر).‎ )١١( في (خ) و(ت): «أحمد).‎ )( 


(۱۲) القرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط كما ذكر المؤلف» وهی دعوة إسماعيلية باطنية 
ادات من سواد الكوقة على ید هذا الضال»: وانتشرت». وعظمت مصيبتها ختى 
صارت تهدد الخلافة الإسلامية» وقد اتخذوا الأحساء عاصمة لهمء وهاجموا 
الحجيج» وقتلوا المسلمين في الحرم وسرقوا الحجر الأسود زمناً» وهدف دعوتهم- 


]ت٦۸[‎ 


۰۸ ام 
[۱۳ ١خ]‏ 


))[ 


۳ کا 


إذ کان آحد دعاة الباطنية القرامطة "۲ فاستجاب له جماعة نسبوا الیه» وکان 
رجلا من أهل الكوفة مائلاً إلى الزهد فصادفہ''' أحد دعاة الباطنية (في 
طریق)''' وهو متوجه إلى قریته» وبين يديه بقر"*؟ یسوقها؟ فقال له 
حمدان ‏ وهو لا يعرفه ولا يعرف حال“ -: أراك سافرت عن موضع 
بعید فأين مقصدك؟ فذكر موضعاً هو قرية حمدانء فقال له حمدان: اركب 
بقرة من هذ البقر لتستريح به عن تعب المشيء فلما رآه مائلاً إلى الديانة 
آناه من ذلك الباب وقال: إني لم أومر“ بذلك؛ فقال له" : وكأنك لا 
تعمل الا بأمرء فقال: نعمء فقال" حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر 
مالكي ومالکك ومن له الدنیا والآخرة»/ قال: ذلك إذ(''' هو رب 
العالمین» قال: قد'''' صدقت"۰۳ ولکن الله يهب ملکه من یشای قال : 
وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه الیها؟ قال“ آمرت أن أو © 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدىء ومن الشقاوة إلى 
السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقرء وأملكهم بما يستغنون 
به عن الکر۱۷) والتعب» فقال له حمدان: آنقذني أنقذك الله» وأفض على 


= نشر الإلحادء وإبطال الشرائع» عن طريق الدعوة السرية» وأخذ المواثيق والعهود 
لارمام. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۱۳ وما بعدھا)ء تلبيس إبليس 
لابن الجوزي (ص۲ ۰6۱۲ دراسة عن الفرق لآحمد الجلي (ص۲۸۸). 

(١)‏ زيادة في (ع). (؟) في (م) و(خ) و(ت): «فصاده». 

( ساقط من (خ) و(ط). ۹3 في (م): (معز)۔ 

(ہ٥)‏ في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «یسوقه». )٦(‏ في (ط): «وهو لا یعرف حاله». 

۹2 في (م) و(خ) وت) و(ط): «هذا». 

(۸ في (خ) و(ط): «إني لم آومن بل آومر». 


)۹( ساقطة من (م) و(ت) و(غ). () فی (غ): «قال». 
(۱۱) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). )٢(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(ط) و(غ). 
() في (م) و(ت): «قصدت». )٤(‏ في (م) و(غ): «فقال». 


(۱5) في (خ) و(ت): و(ط) و(غ): «أدعوا» بالألف بعد الواو. 
(۱) ساقطة من (e)‏ و(ت). 
(۱۷) في (غ) و(ر): «الكل». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


من العلم ما تحت به فما أشد احتياجي إلى مئل ما (ذکرته"" فقال 
له“ : وما أمرت)” أن آخرج السر المکنون إلى كل" آحد الا بعد الثقة 
9 (الیه» فتال): ی عهدك؟ فاذکره فاني ملتزم له. فقال: أ 
تجعل لي وللامام عهد الله عل ۳ ۱ 0 وميثاقه "0 ألا : تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه اليك» ولا تفشي سري َء فالتزم حمدان عهده » ثم 
اندفع"۲۱۳ الداعي في تعليمه فنون جهله» حتی استدرجه/ واستغواه» 
واستجاب 07 له فى في جميع ما ادعاه» ثم انتدب للدعوة» وصار اض من 
أصول هذه البدعة » فسمی آتباعه القرامطة ۲۳ . 

ومثال/ الثاني ما حكاه الله 0 (عن الکفار)”'' 0 قوله: لدا 

7707 لزق لله کال ارتول کال ڪت ما وجنت عله 
سا ۱۳۹۰۰ وقوله تمالی: 3 مل بت وہر لد تدغ للا أو عون 
از رن © فلا بل وین کہا کلف ينعو ۰۳۳463 . 


898888608 8 0 و ی مك 7899 


)١(‏ في (م): «يحبيني". : (۲) في (خ) و(ط): «لمثل». 

(۳) في (خ) و(ط): «ذكرت». )٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). )٦(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 

(۷) ما بين المعكوفين بياض في (ت). (A)‏ في )م( و(غ): (ما). 

(9) بياض في (ت). 

١ )‏ في (م): (ونفسك»» وفي (ت) الواو والنون في البياض . 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «وميثاقك». (۱۲) ساقطة من (ت). 

(۱۳) نصف الكلمة الأول يقع في البياض في (ت). 

(۱8) في (ت): «أصيلا». 

۰۱۲۷ ذکر هذه القصة بتمامها الامام ابن الجوزي في تلبیس [بلیس (ص‎ )١5( 

(۱7) ما بين المعکوفین ساقط من (ط). (۱۷) سورة المائدة: آية (۱۰6). 

ھت الشعراء: الایتان (۷۲ - .)۷٤‏ 

(69١1)هوأ‏ بو الحسن علي بن الحسين بن علي من ذرية ابن مسعود» عداده في البغاددة» 
نرل مصر مدة» وکان آخباریا؛ صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون» وله کتاب 
مروج الذهب وغیرہ من التواریخء کان ما مات سنة 56 آه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (٥۹/۱٦٤)ء‏ شذرات الذهب (۳۷۱/۲)ء العبر .)۲٦۹/۲(‏ 


]۱4 اخ] 


[۱۰۹م] 


]ت٦۹[‎ 


۲ 


۱۵ ہت 


ممن یظهر دين النصرانية (ورآي الیعقوبیة)۳ وکان يشار إليه بالعلم 
والفهم. فبلغ خبره آحمد بن طولون". فاستحضره وسأله عن آشیاء كثيرة» 
من جملتها: أنه آمر في بعض الأيام - وقد أحضر مجلسه - بعض أهل 
النظر ليسأله”" عن الدلیل على صحة دين النصرانية» فسألوه عن ذلك 
فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة/ متنافية» تدفعها العقول» 
وتنفر مٹھا''' النفوس» لتباينها وتضادهاء لا نظر يقويهاء ولا جدل 
يصححهاء ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فیها(*گ 
والفحص عنهاء ورأيت مع ذلك أمماً كثيرة» وملوکاً عظيمة» ذوي معرفة» 
وحسن سياسة» وعقول راجحة. قد انقادوا إليهاء وتدینوا بهاء مع ما ذكرت 
من تناقضها في العقل» فعلمت أنهم لم يقبلوهاء ولا تدينوا بهاء إلا 
لدلائل ۲۳ شاهدوهاء وآيات علموها"» ومعجزات عرفوهاء أوجب انقيادهم 
إليهاء والتدين بها. 

فقال/ له السائل: وما التضاد الذي فيها؟”' فقال: وهل يدرك ذلك 
آو تعلم غايته؟ منها: قولهم بأن الثلائة واحدء وأن الواحد ثلاثة» ووصفهم 
للأقانيم والجوهر وهو الثالوئيی(۱ وهل الأقانيم في آنفسها قادرة عالمة آم 


(۱) ما بين المعکوفین - أثبته من (غ) و(ر)ء وهو ساقط من بقية النسخ. 

(۲) هو أبو العباس آحمد بن طولون التركي» صاحب مصر. آجاد حفظ القرآن وطلب 
العلم» وتنقلت به الاحوال وتأمی وولي ثغور الشام» ثم مرة دمشق» ثم ولي الدیار 
المصریة» وکان بطلا» شجاعاًء جواد من دهاة الملوك وکان جيد الاسلام» معظماً 
لشعائر الله. توفي بمصر سنة ۲۷۰ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ٤۹)ء‏ الوافي بالوفیات /٦(‏ ۰48۳۰ النجوم الزاهرة (۲۱-۱/۳). 

(۳) في (م): «یسأله» والکلمة غير واضحة في (ت). 

)٤(‏ کتبت مرتین في (ت)ء وکتب في هامشها «عله فيها». 

(ہ) في (م) و(ت) و(غ): «لها». )٦(‏ في (۶) و(ر): بدلائل. 

(۷) مثبتة في (غ)ء وساقطة من بقیة النسخ. (۸) في (خ): «وأما». 

(۹) مطموسة فی (ت). 

)٠١(‏ أراد النصارى قاتلهم الله أن یوفقوا بين عقيدتهم الشركية القائلة بثلاثة آلهة وهم الاب 
والابن وروح القدس» وبين ما في التوراة من نصوص التوحید والنهي عن الشر 62 
فقالوا بأن الأب والابن وروح القدس أقانيم» وهي في نفس الوقت جوهر واحد واله- 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لا؟ وفي اتحاد ربهم القدیم بالانسان المحدث. وما جری ۳ تا 

وصلبه وقتله. وهل في التشني او سد م ا وا ار 
في“ وجهه» ووضع على رأسه/ إكليل الشوك» وضرب رأسه بالقضیب. ١١۱۱ع]‏ 
E a,‏ ایا ”لسن 

اخل من بطیخ احنظل؟ فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض 


مذهبه 7ئ . انتهى. 


والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشیوخ والاباء/ من غير برهان ولا [۱۱۰م] 
دل (ولا شبهة دلیل). 


القسم الثالث: يتنوع أيضاً وهو الذي قلد غیره على البراءة الأصلية فلا 
يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه. بناء على التسامع الجاري بين 
7 )۹( (۰) ہے کچ 
الخلق بالنسبة إلى رجوع"" الجم'''' الغفير إليه في آمور دينهم من عالم 
وغیره» وتعظیمهم له بخلاف لا الغير» أو لا يكون ثم من هو أولى 
منه» لکنه لیس فی إقبال الخلق عليه وتعظیمهم له ما يبلغ تلك الرتبة» فان 


= واحد ورب واحدء وأخذوا یحملون النصوص ما لا تحتمل لاثبات شرکهم فخالفوا 
کتب الله من ناحیةء كما خالفوا العقول من ناحية آخری. 
انظر: الجواب الصحیح لابن تيمية (۲/ ۰6۲40 محاضرات في النصرانية لأبي زهرة 
(ص۱۲۰). 

( في (م) و(غ) و(ر): «ولادة». (۲) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(۳) مطموسة في (ت). 

)٤٤‏ رسمت في (خ) هکذا «نخاء وفي (ط): «نخز؟. 

(‌( ف 2 «وطلبت». وفي (م): «وصَلب». 

(۷) لم أجد هذه القصة في مروج الذهب للمسعودي» فلعلها في کتابه آخبار الزمان» وهو 
كتاب یقع في ثلاثين مجلداًء وهو مفقود عدا أحد آجزائه فانه مخطوط . 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۷/4). 

(۸) ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

۹( ساقطة من (خ) و(ط). ۱۰( في (غ): (الجماء) . 

)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


3 كاب لامعا 


می 2 ۰ 5 ك0 ف کے : 
كان هناك منتصبون» فترکهم هذا المقلد» وقلد غیرهم 2ء إذ لم 
1 3 ۰ ۰ ۰ ۲ 5 
يرجع إلى من آمر بالرجوع إليه» بل ترکه ورضي لنفسه بأخسر" " الصفقتین» 
فهو غير معذورء إذ قلد دینه"" من لیس بعارف بالدین في حکم الظاهر 
فعمل بالبدعة (وهو یظن)(*) أنه على الصراط''' المستقیم . 


رع حال من بعث فیهم (رسول الله صلی ال" عليه وسلمء 
فانهم ترکوا دینه""" الحق ورجعوا إلى باطل (آبائھمء ولم ینظرو نظر 

ê 7‏ ۳ 5 : 5 
المستبصر حتى یفرقوا" "" بین الطریقین» وغطى الهوی على عقولهم 
دون" أن يبصروا الطريق» فكذلك أهل هذا النوع. 


وقل ما تجد من هذه صفته الا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد 
التقليد. 


خرج البخوي (في 7 عن آبي الطفیل 6 أن رجلا 
ولد له غلام على عهد رسول الله كد فأتى به النبي كله فدعا له بالبرکت 
وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته* كأنها هلبة”“ فرس. قال فشب 
الغلام» فلما كان زمن الخوارج آجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته. فأخذه 


(١)‏ في (ع) و(غ) و(ر): «هنالك». )۲( في (م) و(غ) و (بأخس). 
)۳( في (خ) و(ط): «في دينه) . 3 في (ت): «الظر». 

)٥(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). )٦(‏ في (م): «الطريق». 

(۷) في (غ) و(ر): «وهذه». (۸) ما بین المعکوفین ساقط من (ت). 
(۹) في (خ) و(ط): «دینهم). (۱۰) ما بين المعکوفین بیاض في (ت). 
(۱۱) في (ط): «حتی لم يفرقوا». (۱۲) بیاض في (ت). 


(۱۳) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)١5(‏ وقع جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(۱۰) في (غ): فی جبهتها . 

)۱2( في (خ) و(ت) و(ط): «سلفة» وفي (م): «هلبة)» وفي هامشها الهلب بالضم الشعر 
كله أو ما غلظ منه. وقال في النهاية عن هلبات الفرس: «أي شعرات. أو خصلات 
من الشعرء واحدتها هلبة» والهلب الشعر. وقيل هو ما غلظ من شعر الذنب وغیره». 
النهاية في غريب الحديث (519/5). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم" قال فدخلنا عليه فوعظناہ/ وقلنا ٠غ‏ 
له: ألم تر بركة/ النبي يل وقعت؟ قال: فلم نزل''' به" حتى رجع عن (۳٩غ)‏ 
رأيهم» قال: فرد الله عز وجل الشعرة فى جبهته إذ تاب 


وان لم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد الخامل بين الناس» مع 


که f f 7 ٠.000‏ 0( 
ویحتمل أن يقال فيه: إنه آئم. ونظیره مسألة هل الفترات ٠"‏ العاملین 


۱ ۳ مرف 1 5 (VD‏ ع 2 ۰ 1 ٢۷ت‏ 
تبعا/ لابائھم واستقامة لما عليه اهل عصرهم» من عبادة/ عير اللہ وما 6 


آشبه ذلك» لأن العلماء یقولون في حکمهم: انهم على قسمین: قسم غابت 


)۱( في (ط): (یلحق بهم أحد) . (٢‏ في )م( و(ت) و(غ): «یزل) . 

(۳) ساقطة من )م( و(ت) و(غ). 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٥٥)ء‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ 
ضعیف . 
انظر : تقریب التهذیب لابن حجر ( ۰4۷۳ والکاشف للذهبي (۳۹۷۵). 

)٥(‏ في جمیع النسخ «ٍلی» عدا (غ) و(ر). 

)٦(‏ وهم الذین کانوا في الازمنة التي فیها انقطاع من الرسل. وقد اختلف العلماء في 
حکمهم» وأرجح الأقوال فیهم أن الله یمتحنهم یوم القیامةء وبذلك ورد الحدیث» 
فعن الأسود بن سريع أن النبي ية قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع 
شيئاً» ورجل أحمق» ورجل سی ورجل مات في فترق فأما الاصم فیقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبیان 
يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شیئاء وأما الذي 
مات في الفترة» فيقول رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثیقھم لیطیعنه. فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما». رواه أحمد (۰)۲۶/4 والامام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص۰)۱۱۱ 
وصحح إسناده» ورواه ابن آبي عاصم في السنة عن آبي هريرة (۹/۱٦۱۷)ء‏ وعزاه 
الهيثمي إلى آحمد والبزار والطبراني» وقال عن لفظ آحمد والبزار: ورجاله رجال 
الصحيح . المجمع (۰)۲۱۹/۷ وصححه الشیخ الالباني . 
انظر: ظلال الجنة (١/٦۱۷)ء‏ والسلسلة الصحيحة برقم .)١5175(‏ 
وانظر المسألة فی : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۸/٤٥٦)ء‏ طريق الهجرتين 
لابن القيم (ص٣٦۳۹)ء‏ أضواء البيان للشنقيطي (۳۷4/۳). 

(۷) في (خ) و(ط) و(غ): «واستنامه». 


سل _ کاب سا 


عل الشریعة ول 0سس ت إلى اله ای لفوت عن 
العمل)'؟' بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب" إلى الله ورأى ما أهل 
عصره عاملون به» مما لیس لهم فيه مستند إلا استحسانهم» فلم یستفزہ'“ 
ذلك على“ الوقوف عنه» وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية 
الكريمة: وا كا مه ع کت سو . 


وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير اللہ والتحريم 
اليل بالرأي» ووافقھم!'''' في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء 
و( نص العلماء على أنهم غير معذورین» رات "۲ مشا رکون لآمل 
عصرهم في المواخذة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعادات على 
تلك الشرعة 0 فصا ا اتا من أهلهاء فكذلك ما نحن في الكلام عليه» 
إذ لا فرق بینهما"'. 
ومن العلماء من یطلق العبارة ویقول(": كيفما كان لا يُعَذّب أحد الا 
بعد مجی ,۱ الرسل وعدم القبول منهم »2 وهذا إن ثبت قولا هکذا فنظيره 
في مسالتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة» فان 
بالاحتیاط الذي هو شأن العقلاء ورجاء”'' السلامة» وان اقتصر على الأول 


)۱( في (غ): «عندها وفي (ر): (عنه) . (١١‏ فی (غ): (یما» . 

(۳) ساقطة من (م) و(ت) و(غ). (4) ما بين المعکوفین غير واضح في (ت). 
)٥(‏ في (ع): «الحق العقل». 

. في 4 و(غ): 7تقربا وغير واضح في (ت)‎ (٦( 


(۷) في (غ) و(ر): «يستفززه». (۸) في (غ) و(ر): «عن». 

۹( سورة الاسراء : آیة (۱۵). (۱۰) في (غ): «التحلیل والتحریم). 
(۱۱) في (خ) و(ت) و(ط): «ووافقوهم». (۱۲) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۱۳) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). (۱6) في (غ): الشریعة . 


() في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «فصار». 

(15) سیزید المؤلف هذا الموضوع بياناً في الفصل الاتي . 

(۱۷) في (غ) و(ر): «فیقول). (۱۸) زيادة في (غ) و(ر). 

(۱۹) في (خ) بغير همزة» وکتب في هامش (ت): «ورجی» على آنها نسخة آخری» وهو- 


الباب الثالث: يي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غیرها 


ظهر عنادف لأنه مع هذا الفرق لم يرض بهذا الطارئ» وإذا لم یرضه 
کان ذلك لهوی داخله. وتعصب جری في قلبه مجری الکلت ۳ و 
صاحبهء وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم یبعد"" أن ینتصر/ تشه صاخ 
ویحسنه"*؟» ویستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عمومیته. وحکمه قد 
تقدم في القسم قبله. ۱ 

فأنت تری صاحب الشريعة بل ۔ حين بعث إلى أصحاب'”“ أھواء*'' 
وبدع قد" استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيهاء وردوا ما جاء (به 
النبي)“ ب وغطى على قلوبهم رین الهوى حتى (التبست عليهم 
الع بغيرها ‏ كيف صارت شريعته يي حجة عليهم على 
الاطلاق!''' رصاز المت متهم موف ان نار (علی 
العموم)"' 0ٰ3 ۰و 
لقیام/ الحجة علیهم. بمجرد بعثتہ'''' وارساله لهم مبيناً للحق الذي 
خالفوه. فمسألتنا شبيهة بذلك» فمن أخذ بالحزم فقد استبراً لدينه» ومن تابع 
الهوی خيف عليه الهلاك وحسبنا الله . 


= سے ےہ ا ل ل لل 


ماض. 

)١(‏ ساقطة من (غ). 6 هو الداء المعروف» وتقدم (ص۲۱۷). 
(۳) في (غ) و(ر): ایعدا. )٤(‏ ساقطة من (ط). 

)٥(‏ غير واضحة في (ت). )٦(‏ في (م): «آهوی». 


(۷) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «وقد». ‏ (۸) غير واضح في (ت). 

(۹) ما بين المعكوفين غير واضح في (ت).. 

(۱۰) في (ت): «الطلاق). (۱۱) في (غ): المسبوقاً) . 

(۱۲) ساقط من (غ). (۱۳) في (م) و(ت) و(غ): «ما» بدون الواو. 
(۱6) في (غ): (بعشته الیهم. وفي (ر): «یعثه». 


[۱۷ اخ] 


[441 


1۲1م 


]ت۷١[‎ 


5 کب ادا 


فصل 

ولنزد هذا الموضع شيئاً من البیان فانه آکید» لأنه() تحقیق مناط) 
الکتاب وما احتوی عليه من المسائل. فنقول وبالّه التوفیق: 

إن لفظ «آمل الاهواء». وعبارة «آهل البدع» إنما تطلق حقيقة على 
الذین ابتدعوها» وقدمو”" فیها شریعة(* الهوی» بالاستنباط والنصر لها 
والاستدلال على صحتها في زعمهم» حتی عد خلافهم خلافاً؛ وشبههم 
منظوراً فيهاء ومحتاجاً إلى ردها والجواب عنهاء كما تقول في ألقاب الفرق 
من المعتزلة“ والقدریة(؟ والمر جیة ل والباطن 2( ومن آشبههم 
فإنها" ۱" ألقاب لمن قام بتلك التحل» ما بين مستنبط لها/ وناصر لهاء 
وذاب عنهاء كلفظ «أهل''“ السنة»» إنما يطلق على ناصريها"'“» وعلى من 
استنبط علی وفقهاء والحامین(۱۳) ل 


)۱( في 49 و(غ): «فإنه) . 

(۲) مناط الشيء علته. انظر: علم آصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص1۸). 

(۳) في (م) و(ت): «وأقوموا»» وفي هامش (ت): «وقدموا» وفي (غ) و(ر ): «وآقاموا». 
)٤(‏ في 42 و(ر): (شرعةا. 

6 تقدم التعریف بهم (ص۳۰ - ۳۱). 0( تقدم التعریف بهم (ص5١).‏ 


(۷) تقدم التعریف بهم (ص۲۹). (A)‏ تقدم التعریف بهم (ص‌۱۵). 
(۹) تقدم التعریف بهم (ص۳۰). (۱۰) في (خ) و(ت) و(ط): «بأنها». 
(۱۱) ساقطة من (ر). () في (ر): «ناصر لها . 


(۱۳) في (م) و(غ): «والحاملین على لذمارها». وفي (ت): «والحاملین لذمارها». قال في 
الصحاح : الذمار: ما وراء الرجل مما يحق عليه أن یحمیه. (116/۲). 

() وکذلك یدخل العوام في مسمی أهل السنة والجماعةء إذا اقتدوا بأئمة أهل السنة وهم 
الصحابة وخیار التابعين وأهل الحدیث. 
انظر: الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (۲۷۱/۲). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ویرشح ذلك أن قول الله تعالى : ل الین مروا دي اڑا شا 
يشعر باطلاق اللفظ على من فعل"" ذلك الفعل الذي هو التفریق» ولیس إلا 
المخترع آو من قام مقامه. وکذلك قوله تعالی: «و1 تکووا كَلْدِبنَ رفا 
۳ وقوله تعالى : تنا ني نع نها قب ونا 
فان اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب/ الس" لا بغیرهم "۲ . 


وکذلك قول النبي ككهِ: «حتی إذا لم يبق عالم الخ الس روزا 
جھالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم فأقامو!''' آنفسهم مقام المستنبط 
للأحكام الشرعية» المقتدی'''' به فيهاء بخلاف العوام فانهم متبعون لما 
تقرر عند علمائهم لأنہ'''' فرضهمء فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا 
هم متبعون للهوى. وإنما يتبعون ما يقال لهم کائنا ما کان» فلا یطلق على 
العوام لفظ «أهل الأهواء» حتی يخوضوا بأنظارهم فيهاء ویحسنوا بها ٠‏ 
ويقبحوا. وعند ذلك يتعين للفظ «أهل الأهواء» و«أهل البدع» مدلول واحدء 
وهو من" انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. 


9 أهل الحة ل عن ذلك والسالکون ۱۱ رژسائهم۲ 
7 التقليد 7 غیر نظ فلا( 


(۱) ساقطة من (م) و(ت). (۲) سورة الأنعام: آیة (۱۵۹). 
(۳) في (خ) و(ط): ا جعل)؛ وهي غیر واضحة في (ت). 

.)۷( سورة آل عمران: آية‎ )٥( .)۱۰۵( سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
ساقطة من (غ). (۷) في (خ) و(ط): الا بغیر».‎ )٦( 
في (خ) و(غ): «رژساء»» وکلاهما روایتان في الحدیث.‎ )۸( 

(۹) تقدم تخريج الحديث (ص7١١).‏ (۱۰) في (خ) و(ط): «لأنهم قاموا». 
(۱۱) في (خ): «المنتدا». (۱۲) في (ت): (لآن)۔ 


. في (خ) و(ط): (ویحسنوا بنظرهم»‎ )٣( 

.٠. في (خ) و(ط): وهو أن من انتصب.‎ )١١( 

(۱۵) في (ط): «وآما». )۱١(‏ في (خ) و(ط): «سبل». 

(۱۷) في (غ) و(ر): وسائلهم. 

(۱۸) سوف يبين المؤلف فيما يأتي أن المقلدين لأئمة المبتدعة عندهم نوع استدلال يدخلهم 
في مسمی آهل الابتداع . 


۲)۱ ۸ 


117م[ 


]4°غ[ 


)۱۹ اخ] 


® سم 


فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمین : مبتدع ومقتد به. 


فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حکم 
التبم والمبتدع هو المخترع؛ أو المستدل على صحة ذلك الاختراع/ » 
وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص''' بالنظر”" في العلم 
أو كان من قبيل الاستدلال العاميء فان الله سبحانه ذم أقواماً قالوا: إن 
وید »با لح أك ول عل ءاگرمم مهد فكأنهم استندواا“ إلى 
دلیل جملي» وهو الاباء إذ"“ کانوا عندهم") من أهل العقل والنظر(» وقد 
کانوا على هذا الدین» ولیس الا لأنه صواب» فنحن علیه. لانه لو كان 
خطأ لما ذهبوا إليه. 


وهو نظیر استدلال(٩)‏ من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن 
يشار إليه بالصلاح» ولا ينظر إلى کونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من 
آمل التقلید ولا إلى کونه يعمل بعلم أو بجهل( ولکن مثل هذا 
يعد استدلالا في الجملت من حيث جعل عمدة في اتباع الهوی» واطراح ما 
سواه. فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة۳؟ بدلیل مثله. ودخل في مسمی آهل 
الابتداء 279 O‏ ا a‏ وين از ینظر في الحق ۱ 
جا رمک اتاپ ویتأنی كال حتی یتبین له ہیں فیتبعہ أو 
الباطر ۱۰ کہ 


(۱) في (ط): «المتبع». (؟) في (غ): «الخواص». 
(۳) في (غ) و(ر): «بالناظرین». )٤(‏ سورة الز خرف: آية (۲۲). 
(۵) في (ط): «استدلوا». )٦(‏ في (خ) و(ط): «إذا». 

(۷) في (م): «عنهم». (۸) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۹) ساقطة من (خ) و(ط). (۱۰) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
)١١(‏ في (خ): «آو یجهل». )٢(‏ في (غ) و(ر): اللبدعة». 


(۱۳) ساقطة من (م)» وفي (غ): «الابتداع» . (۱6) ساقطة من (ت). 
(۱) في (خ) و(ط): امن کان هذا سبیله؟. (۱۳) في (خ) و(ط)؛ «آن». 
(۱۷) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (۱۸) ساقطة من (خ) و(ط). 
(۱۹) في (م) و(غ): «والباطل». 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ے‫ 


ولذلك قال تر رداً على المحتجين بما" تقدم: قل آولو جت 
هد مک ودم لیو کو > ا وفي الآية الأخرى: ولا 19 م یمو 
ما یل مه أن 1 و ما تا کیو ۳6 فقال تعالی: اوو ۳ 


ت 
لله 
وم ےہ 4 مکی مھ 7 


اا یک گیا ولا يَهْيَدُونَ 74 وفي الایتة اتی اولك 
ڪان ۳9 إِلَ عَذاب التعير 4 وأمثال ذلك كثير. 


وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر"' عليه من شبهة دليل 
تفصيلي أو إجمالي» ویتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» وهو عين 
اتباع الھویء (وإذا ظهر اتباع الهوى)" فهو المذموم حقّاء وعليه يحصل 
الإنم/ ٠‏ وا مسترشدا مال إلى الس ی وجنهة رک و 
وهو“ المعتاد في طالب الحق/ ۰ ولذلك بادر المحقون"" إلى اتباع 
رسول الله ول حين تبين لهم الحق. فان لم يجد سوی ما تقدم له من البدعت 
ولم یدخل مع المتعصبین"" لکنه عمل بهاء فإن قلنا: إن أهل الفترة معذبون 
على الاطلاق إذا اتبعوا من اخترع منھمء فالمتبعون للمبتدع إذ""' لم یجدوا 
محقاً مواخذون ایضا» وان فلنا: لا یمذبونحتی ےت لهم الرشول "" وا 
عملوا بالکفی فهولاء لا یژاخذون ما لم يكن فیهم ۳ محق" ۰ فإذ ذاك 


.)۲۶( في (غ) و(ر): «لما». (۷) سورة الزخرف: آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة: آية (۱۷۰). )٤(‏ نفس الاية السابقة. 

(0) سورة لقمان» آية (۲۱). )٦(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

(۷) ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ط). (۸) في (خ) و(ط): «من کان». 
(۹) في (خ) و(ط): «حیث». (۱۰) في (غ): «وهذا». 


(۱۱) في (ط): «المحققون؟. 

(۱۲) في (خ) و(ط): «المتعاصیین»» وفي (م) و(ت): «المتعاصبین». 

(۱۳) في (م): (إذا. (۱8) في (غ): «الرسل». 

(۱0) في )م( و(خ) و(ت) و(ط): 

)٦١(‏ وإعذار المبتدع الجاهل ۳ نم ۷ الفترة هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» كما 
في الفتاوی (۱۱6/۳۰ - ۱۲۵ وقد فصل الکلام في هذه الأحکام وجمع آقوال 
العلماء فیها الأستاذ سعید بن ناصر الغامدي في کتابه حقيقة البدعة وأحکامها (وهي 
رسالة جامعية) ۲۲۳٢ /٢(‏ ۔ ۳۲۷). 


[۷۲ت] 


[۱۱4م] 


]4غ[ 


۱ كتاب (لاعتصام 


يؤاخذون من حیث إن معه 7 أحد آمرین : اما آن یتبعوه علی طریق 
الحق فیترکوا ما هم عليه» وإما ألا یتبعوه» فلا بد من عناد ما وتعصب. 
فیدخلون إذ ذاك تحت عبارة «أهل الأهواء» فيأثمون 


(۷) 


عند 0 مقلدا ٦‏ على حكم الرضی"* بھاء ورد ما سواهاء فهو فی 

الاثم مع من اتبع» فقد زعم أن معبوده في صورة انسان" ‏ وأنه'''' يهلك 
33 . 4 3 

كله إلا وجهه > ثم زعم أن روح الإله حل في علی؛ ثم في فلان» ثم 

فی بیان 0 


وکذلك من اتبع المغیرة""" بن (سعید)*" العجلی" * الذي ادعی 


)0 في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «انه». 

(۲) في (خ) کتب قوله: «معه بین» بلفظ «معذبین» وكأن الناسخ دمج الكلمتين معاً. 

( في (غ) و(ر): «فکل». )٤(‏ ساقطة من (م) و(ت). 

)٥(‏ سافطة من )م( و(ت) و(خ) و(ط). 

0( هو بيان بن سمعان التميمي» » وهو من غلاة الشيعة القائلين بإلهية علي رضي الله عنه» 
فقد قال أنه حل في علي جزء (لهي» ثم انتقل من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم 
في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم في بیان نفسه» وقد دعا إلى نفسه وكتب إلى 
محمد بن علي بن الحسين الباقر يدعوه إلى نفسه وقد قتله خالد بن عبد الله القسري 
بالعراق وأحرقه بالنار قبل عام ١۲٠ه.‏ 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (ص١٥۱)ء‏ ميزان الاعتدال للذهبي )۱/ «(oV‏ 
الفرق بین الفرق للبغدادي (ص۱۹۶). 

)۷( في (م) و(خ) و (ت) و(ط): «استمرت». 

(۸) في (خ) و(ط): «فیها». (۹) في (خ) و(ط): «الرضاء» بالهمزة. 

(۱۰) في (ط): «الانسان». (۱۱) في (م): «وآن». 

() في (خ) و(ط): «وجه». 

(۱۳) انظر : هذه الضلالات المنقولة عنه في مراجع ترجمته. 

)٤(‏ في (م): «الغیرة». 

() في جمیع النسخ: «سعدا. والصحیح «سعید» كما في مصادر ترجمته. 

)١5(‏ هو المغيرة بن سعيد العجلي الذي تنسب إليه فرقة المغيرية من غلاة الشیعةء وكان 
مولى لخالد القسري» وقد ادعى النبوة» وغلا في حق علي رضي الله عنه وجاء 
بضلالات في وصف الخالق سبحانه» وقد قتله خالد القسري سنة ۱۲۰ه. 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها ۱ 0 


النبوة مدق وزعم أنه یحیی الموتی بالاسم الاعظم وأن لمعبوده أعضاء 
على حروف الهجاء» على کیفیة/ یشمئز منها قلب المومن إلى الحادات 


ار (۱) 
حر . 


وکذلك من اتبع المهدي المغربي''' المنسوب إليه كثير من بلع 
المغرب» فهو في التسمية والائم۳" مع من اتبع» إذا انتصب ناصراً لها؛ 
ومحتجاً عليها. 

وقانا الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته. 


= انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص75١)»‏ ميزان الاعتدال للذهبي (١٤/٦٦۱)ء‏ 
الكامل لابن الأثير (578/5). 

)١(‏ انظر: ما كان يقوله من ضلالات في مراجع ترجمته. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» المدعي أنه علوي حسني» وأنه الإمام 
المعصوم» حصل آطرافاً من العلم» وألف عقيدة لقبها بالمرشدة» فيها توحيد وخير 
بانحراف» فحمل عليها آتباعه» وسماهم الموحدین ونبز من خالف المرشدة 
بالتجسيم» وأباح دمه. توفي سنة ٥٥٤ھ‏ وترجمته في السیر فیها خير وشر؛ وقال 
عنه شيخ الاسلام ابن تيمية أنه دخل في آمور منکرة» وفعل أموراً حسنة. 
انظر : منهاج السنة (۹۹/8)ء سیر آعلام النبلاء (۵۳۹/۱۹). 
وسوف يتكلم المولف عن بعض آعمال آتباعه في (ص ۲۹۲ - ۰0۲۹۳ (۸:/۲ - ۸۹ء 
.)۳۱٩۹ ۰۱۵٩۹ ۰۱۲۷/۳ ٣٥٤٤ ۰‏ 


(۳) في (خ) و(ط): «الائم والتسمیةاء وفي (غ): «وفي الائم». 


[۱۲۰خ] 


3 1٥1 


۱0۵ کناب وساء 


فصل 


وإذا('' ثبت أن المبتدع آئم» فليس" الإثم الواقع عليه على رتبة 
واحدة» بل هو على مراتب مختلفة» «واختلافها یقع من جهات بحسب 
النظر الفقهي» فيختلف)" من جهة کون صاحبها (مدعياً للاجتھاد فیها أو 
مقلدا أو من جهة وقوعها في الضروریات أو الحاجیات أو التحسینیات» وکل 
مرتبة منها لها في نفسها مراتب» ومن جهة کون صاحبھا''' مستتراً بها أو 
معلناًء (ومن جهة كونه داعياً لها أو غير داع لهاء ومن جهة کونه مع الدعاء 
إليها خارجاً على غيره أو غير خارج)*۲» ومن جهة کون البدعة حقیقیة''' أو 
إضافية» ومن جهة كونها بينة أو مشکلةء ومن جهة كونها كفراً أو غير کفر 
ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه» إلى غير/ ذلك من الوجوه التي يقطع 
معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه» أو يغلب على الظن . 

وهذا المعنى» وان لم يخف على العالم بالأصول» فلا (ينبغي أن)0) 
يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي» فهو الأولى في هذا المقام. 

فأما الاختلاف من جهة کون صاحبها مدعياً للاجتهاد أو مقلداً فظاهر, 
لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه*۲ في قلب 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إذا». (۲) في (غ) و(ر): «فعليه». 


(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(5) ما بين المعكوفين أثبته من (غ) و(ر)» وسقط من بقية النسخ. 
)٥(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(٦(‏ في (خ): (حقیقة) . )(۷( في (ت): «الذي». 
(۸) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(۹) ساقطة من (م)ء وكتبت في (ت) فوق السطر. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غیرها 


المقلد. وان ادعى النظر أيضاًء لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى 
مقلده فی بعض الأصول التی يبنى عليهاء والمقلد"؟ قد انفرد بها دونه. 
فهو آخذ بحظ لم یاخذ فيه الآخرء إلا أن يكون هذا المقلد ناظراً لنفسه» 
فحينئذ" لا يدعى رتبة التقليد» فصار في درجة الأول» وزاد عليه الأول 
بأنه أول من سن تلك السنة السيئة» فیکون/ عليه وزرها ووزر من عمل 
بها. وهذا الثاني قد“ عمل بهاء فیکون على الأول من إثمه ما عينه 
الحديث الصحيح» فوزره أعظم على كل تقدير. 


والثانی دونه» لأنه إن نظر وعاند الحق» واحتج لرآیه» فليس له 
النظر ۲ إلا فى" أدلة جملية لا تفصيلية. والفرق بينهما ظاهرء فان الادلة 


التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين”" المسألة من الأدلة الجملية»/ 
فتكون المبالغة في الوزر“' بمقدار المبالغة في الاستدلال. 
وأما/ الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات”''' أو غيرها 
فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع''. 
0+ لغ فظاهر آن المسر۳ 
1 کرت مقصور عليه» له یتعداہ إلى غيره» فعلی آي صورة 


فرضت البدعت من کونها کبيرة آو صغيرة آو موه هي باقية علی 


(١)‏ في (خ) و(ت) و(ط): «أو المقلد». (۲) في جمیع النسخ : سا لم» عدا (ر ) و(غ). 
(۳) في (ت) كتبت هکذا (فحاء وکذلك في (غ). 


)٤(‏ في (خ) و(ط): «من». )٥(‏ في (م): «وعناد». 
)٦(‏ ساقطة من (خ) و(ط). (۷) ساقطة من (خ) و(ط). 
(۸) في (غ) و(ر): اعيبر (۹) في (غ): «الوزن». 


(۱۰) هي الضروریات الخمس» وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 

(۱۱) وذلك في الباب السادس (۳۵۵/۲ - ۳۷۲). 

(۱۲) في 2 و(ر): «الاصرار». (۱۳) في (غ): «المصر). 

)١5(‏ في (ط): «بها». (15) في 4 رر اشرو 

.)515 - ۳۸۹ ۳٥٣٣ تناول المؤلف هذه الأحكام للبدعة في الباب السادس (؟/‎ )٦١( 


[۹۷غ] 


[۷۳ت] 


)ع)٦[‎ 


111م[ 


® اق 


أصل حکمها. فإذا أعلن بها - وان لم يدع إليها - فإعلانه بها“ ذريعة إلى 
الاقتداء به. 

وسيأتي - بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه” أو 
تقاربه "۳" فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيهاء 
فالوزر "** في ذلك أعظم بلا زشکال. 

ومثاله ما حكى الطرطوشي" " في أصل القیام ليلة النصف من شعبان/ 
عن أبي محمد المقدسي"" قال: «لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة 
الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان”". وأول ما أحدثت!“ عندنا 
في سنة ثمان وأربعين وأربعمئة قدم علينا في بيت المقدس رجل”*' یعرف 
بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجلء ثم انضاف إليهما ثالث ورابع» فما 
ختمها إلا وه“ في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق کثیر» وشاعت في المسجد. وانتشرت الصلاة فى المسجد الأقصى 
وبیوت الناس رمنازلهم» ثم و ۰ ۱۳ كأنها سنة إل نوها هذا" ). 


(۱) ساقطة من (غ) و(ر). ( في (غ): «إليها». 
(؟) في (خ) و(ط): «تفارقه والمسألة يأتي الکلام علیها في الباب الخامس (۲40/۲). 
)٤(‏ في (خ) و(ط): «والوزر». )٥(‏ تقدمت ترجمته (ص ٢٦۲)۔.‏ 


)٦(‏ قال الامام أبو شامة بعدما ذکر کلام الطرطوشي هنا: قلت: آبو محمد هذا آظنه 
عبد العزیز بن أحمد بن عمر بن إبراهيم المقدسي؛ روی عنه مكي بن عبد السلام 
الرميلي الشهيدء ووصفه بالشیخ الصالح الثقة» وال أعلم . 
انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۵۱). 

(۷) قال الامام آبو شامة في التعریف بهذه الصلاة: «وأما الألفية: فصلاة ليلة النصف من 
شعبانء سمیت بذلك لأنها يقرأ فيها آلف مرة سورة فل هُو أله لکد 6 لانها 
مئة رکعة» في كل رکعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الاخلاص عشر مرات» وهی 
صلاة طويلة مستثقلة. .». الباعث على إنكار البدع (ص۵۰). : 

)۸( في (م) و(غ): «حدثت». 

(۹) في (خ) و(ط): «قدم علينا رجل في بيت المقدس». 

(۱۰) في (م) و(ت): «وهم». )1١(‏ في (غ) و(ر): «استقرت». 

(17) ساقطة من (م) و(غ). 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


فلت ل ا فم جماعة» قال: «نعم! وأستغفر الله 
ر 2 في حم و 
منھا؛”'' 


وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمھا“ فظاهر أيضاًء لأن 
غير الداعي» وان كان عرضه للاقتداء» فقد لا يقتدى بەء ویختلف الناس 
في توفر دواعیهم") على الاقتداء به» إذ قد يكون خامل الذكرء وقد يكون 
مشتهراً ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. 

وأما!“ الداعی!“ إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أحرى”' وأظهرء ولا 
7 17 ا لي الفصيح الآخذ بمجامع لكاو إذا آخذ في 
الترغیب ہت وأدلی بشبھتہ'''' التي تداخل/ القلب بزخرفها ۳" 
كما كان معبد الجهني”*'' يدعو الناس إلى ما هو عليه u‏ بالقدر» 
ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصری!*''. 


. في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «فرأيتك»‎ (٢( . مثبتة في (غ) وساقطة من بقیة النسخ‎ )١( 

(۳) ذکره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص٢٦۲).‏ 

)٤(‏ في (م) و(ت): «وعدمه». 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «بالاقتداء». 

)٦(‏ في (م): «تداعيهم». (۷) في (م) و(غ): «فآماا. 

(۸) ساقطة من )م( و(ت)ء و(غ). 

)۹( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أقوى». 

(۰) في (م) و(ت): ایسمی»» وهي ساقطة من (غ). 

(۱۱) ساقطة من (غ). (۱۲) في (غ): «بشبهه». 

(۱۳) في (م): (یزخرفها» . 

(۱6) هو المبتدع القدري معبد بن خالد الجهني» ویقال إنه ابن عبد الله بن عکیم. وهو 
أول من أظهر القدر بالبصرة ة في زمن الصحابت» وقد آخذ بدعته عن رجل نصرانی يقال 
له سوسن» وقد أخذ عنه غيلان الدمشقى» ول سمه مانا رمن خا اسان 
مروان سنة ۸۰ه. ۱ ١‏ 
انظر ہس اعلا سر بر سی ویش تقریب التهذیب (۲/ ۲۱۲). 

(۱۵) الذي یظهر أن المراد «عمرو بن عبید»» وليس «معبد الجھني)ء لان عمرو بن عبيد هو 
الذي أخذ عن الحسنء وهو الذي كان يكذب عليه» ويدل على أنه المراد القصة التي 
سيوردها المؤلف عنه. 


]1خ[ 
]۸غ[ 


)۷۱[ 


رها كتاب (لاعتصام 


: کو 890010 ۲( ۳ 
فروي عن سفيان بن عيينة : أن عمرو بن عبیدٴ سئل عن مسألة 


فأجاب فيهاء وقال: (هو من رأي الحسن) فقال له الرجل: إنهم”” يروون 
عن الحسن خلاف هذاء فقال: ((إنما قلت)“ لك: هذا من رآ“ 
الخ ريك اکا 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري'': كان عمرو بن عبيد إذا سئل 
عن شيء قال: (هذا من قول“ الحسن)ء فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن» 
هی ۱۳ 

وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج؛ 
فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم» 
والخارج زاد الخروج على الأئمة ۔ وهو موجب للقتل - والسعي في 
الأرض/ 79ء "ئ0 واثارة الفتن ا ا إلى فع 


)١(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۱۰). 

(۲) تقدمت ترجمته وحكاية بعض أقواله الردیئة (۲۰۸). 

(۳) ساقطة من (م). )٤(‏ ساقطة من (ت). 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ت): رأي بیاء واحدة» والصواب المثبت كما في الکامل لابن عدي. 
وقال الشیخ رشید رضا: «رآيي هنا بیائین» الثانیة ياء المتکلم» وهذا هو معنی «لي 
اللسان بالكلام»» لاجل التدلیس والایهام» ولکن الناسخ کتبها بیاء واحدة كالتي قبلها؛ 
لأنه لم یفهم. ولم یعرف الرواية» ولأجل هذا لم يكن یقول: هذا رأي الحسن 
وهذا قول الحسنء إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحداًء فإذا قال: من رأيي الحسن؛ 
ومن قولي الحسن» تحذف ياء المتکلم لالتقاء الساکنین» فيكون المسموع: هذا من 
رأي الحسن» وهذا من قول الحسن. فيقع الإيهام المراد». 

0 رواه عنه من طريق سفيان بن عيينة الإمام ابن عدي في كتاب الكامل في ضعفاء 
الرجال (۵/ .)٩۹۷‏ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن المثنی بن عبد الله بن آنس بن مالك الانصاري» قضی 
بالبصرة في أيام الرشيد» وكان ثقة. توفي سنة ۲۱۵ه. 
انظر : تهذيب الكمال /۲٥(‏ ۵۳۹)ء طبقات ابن سعد (۷/ ٢۲۹)ء‏ تقريب التهذيب (۱۸۰/۲). 

(۸) في (ر): «قولي» بياء. 

(۹) رواه الإمام ابن عدي في الكامل (۱۰۳/۵). 

() في (م): «الفساد» . ۱ )١(‏ في (غ): «الحرب». 

(۱۲) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


الباب الثالث: ‏ أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غیرها 


العداوة والبغضاء ر بین أولئك الفرق » فله من الثم العظیم آوفر حظ . 


ومثاله قصة از الذين قال فيهم رسول الله كلهِ: «يقتلون أهل 
الإسلام» ویّدغون آمل الأوثان» یمرقون من الدین كما یمرق السهم من 
الرمیة)''' وأخبارهم شهيرة. 

وقد لا یخرجون/ هذا الخروج؛ بل یقتصرون على الدعوة» لکن على 
وجه آدعی إلى الاجابت لأن فيه" نوعاً من الاکراه والاخافت فلا هو 
مجرد دعوتة ولا هو تق العا من كل اعت وذلك أن يستعين على 
دعوته” بأولي الأمر من الولاة والسلاطین. فان الاقتداء هنا آقوی بسبب*) 
خوف الولاة في الإيقاع بالآبي سجناً أو ضرباً أو قتلاء 0 ات وی نع 
المريسي ۳ في كف التامون ولاأحمد بن آبي (دوای)(۱۰) في خلافة 


(۱) تقدم التعریف بهم (ص‌۱۵). (۲) تقدم تخریج الحدیث (ص۱۵). 
(۳) ساقطة من (غ). )٤(‏ في (ت) و(ط): «العصا؟. 
42 في (خ) و(ط) : «دعوة». )1( فی (غ) و(ر): ۲ 


(۷) هو بشر بن غياث بن آبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» کان من الفقهاء 
فلما نظر في الکلام غلب علیه» فانسلخ من الورع والتقوی» وجرد القول بخلق 
القرآنء ودعا إليه» حتی كان عين الجهمية في عصره. وعالمهم. فمقته آهل العلم 
وکفره عدة. توفی سنة ۱۱۸ه. 
انظر : تاریخ بغداد (۵*/۷) العبر (۱/ ۰6۳۷۳ سیر آعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰). 

(۸) في (خ) و(ط) و(غ): «زمن». 

(۹) هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشید. الخليفة العباسى المشهور» ولد سنة 
۰ھء وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ ومحاسنه كثيرة في الجملةء وكان يحب العلم» ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» 
فتأثر بمذهب الاعتزال» واعتقده. وامتحن آهل السنة بسببه» فأخذه ال وکان کثیر 
الغزو. توفی سنة ۲۱۸ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۰/ 6۲۷۲ البداية والنھایة(۱۰/ ۲۸۷)ء شذرات الذهب .)۳٩/۲(‏ 

)٠١(‏ في )م( و(خ) و(ت) و(غ): «داود» والصواب المثبت. 
وهو أحمد بن أبي دؤاد الايادي المعتزلي الجهمي» ولي قضاء القضاة للمعتصم ثم 
للوائق» وكان موصوفاً بالجود والسخاء والأدب» غير أنه أعلن بمذهب الجھمیة 
وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن» وأن الله لا يرى فی الآخرة» وقد 
أصيب قبل موته بالفالج آربع سنين» ثم هلك سنة ۲۶۰ه. 


]ت۷٤[‎ 


[۲۳ اخ] 


9 کتاب (لاعتصام 
اتواتی مرکا اققق لا التمالكية والاندلس اد ارت ارتا 
للمھدویین'' فمزقوا"" کتب المالكية» وسموها کتب الرأي» ونکلوا بجملة 
من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالك وکانوا هم/ مرتكبين 
للظاهرية”*؟ المحضة. التى هی عند العلماء بدعة ظهرت بعد المئتين من 
ای ا ا E EL e‏ ا 


تعدوا ذلك إلى أن قالوا برآیهم ووضعوا للناس مذاهب لا عهد ل 


(۰ 


بها في الشريعة» وحملوهم علیها طوعاً أو كرهاء حتی عم داژها في 
الناس» وثبتت'''' زماناً طویلا» ثم ذهب منها جملة» وبقيت أخرى إلى 


اليوم . 

= انظر: البدایة والنهاية لابن كثير (۳۳۳/۱۰)ء سير آعلام النبلاء (۹/۱۱٦۱)ء‏ العبر 
(1۳۱/۱). 

(۱) هو الخليفة العباسي آبو جعفر هارون بن المعتصم با ولی الامر بعهد من أبيه سنة 


(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
ليق‎ 


(10 
(۸) 


(۹ 


۷ھء وقد استولی آحمد بن أبي دؤاد على الوائق» وحمله على التشدد في المحنة 
والدعاء إلى خلق القرآن» وقيل إنه رجع عن ذلك قبيل موته. وكانت خلافته خمس 
سنين ونصفاء وقد مات سنة ۲۳۲ه. 

انظر : البداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۱)ء سير أعلام النبلاء (۱۰/ ٣۳۰)ء‏ تاريخ بغداد )٠١ /١5(‏ . 
في (خ) و(ط): «للمهدیین»» وهم أتباع المهدي المغربي . وقد تقدم التعريف به (ص۲۸۵). 
في (غ) و(ر): افخرقرا). 

تقدم التعريف بالظاهرية في المقدمة (ص۳۰). 

وممن حكم على هذا المذهب بالبدعة الإمام ابن العربي» بل عدهم فرقة من 
الخوارج» مكفرة على أحد الوجهين. 

انظر: عارضة الأحوذي (۰)۱۰/۱۰ وكذلك الامام ابن رشد كما في المعيار المعرب 
للونشريسي (٢/٤٣۳)ء‏ ولكن قول المالكية شديد في الظاهرية بسبب العداء المذهبي. 
وقد قال الذهبي في السير عنهم: «... وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم 
مسائل مستهجنة يشخب عليهم بها». السير .)1١5/17(‏ 

في (خ) و(ت) و(ط): «وافقوا». (۷) ساقطة من “4 و(خ) و(ت) و(ط). 

هو داود ین على بن خلف الأصبهاني» رئيس أهل الظاهرء سمع الحديث وارتحل 
وناظر وصنف. وکان ورعاً زاهداً. توفی سنة ۲۷۰ه. 

انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷)ء البداية والنهاية (۰6۵۱/۱۱ وفیات الأعيان (؟/ ۲۵۵). 
في (غ): «لکن) . )٦(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 


(۱۱) في (م) و(خ) و(ت): «وثبت». 


الباب الثالث: ف أن دم البدع والمحدثات عام لا یخص محدنة دون غيرها 


ولعل الزمان یتسع إلى ذکر جملة منها في آثناء الکتاب بحول الله . 

فهذا"/ الوجه الوزر فيه أعظم'" من مجرد الدعوة""" من وجهین : 
6 4 . ہے“ (e)‏ 8 

الأول : الا خافة والاکراه بالایلام والقتل . 


والاخر: كثرة الداخلین في الدعوة» لان الاعذار والانذار الأخروي قد 
لا يقوم له كثير (من النفوس)"*۰ بخلاف الدنيوي» ولأجل ذلك شرعت 
الحدود والزواجر في الشرع» و(ان الله" يزع“ بالسلطان ما لا يز“ 
بالقرآن)" * فالمبتدع إذا'''' لم ینتهض ۳" لإجابة'''' دعوته بمجرد 
الاعذار والانذار الذي يعظ”*" به" حاول الانتهاض/ بأولي الأس 
لیکون" ۲" ذلك آحری بالاجابة. 


وأما الاختلاف من جهة کون البدعة حقيقية أو إضافیةء فان الحقيقية 
)1۸( 


أعظم وزرآ لأنها التي باشرها الٹھی'''' ب: بغير واسطة» رک مشاازه 
محضةء وخروج عن السنة ظامر. کالقول ف0 987۳ 


.)۳۱۹ ۰۱۵۹ و۰۱۳۷/۳‎ ء٥٦٥٤‎ - ٥٥٤/٢( سوف يتكلم المؤلف عنهم في‎ )١( 
في (م): «فهو ذا". (۳) في (م) و(غ): «أعظم فيه الوزر».‎ )٢( 
في (خ): «الدعوی».‎ (€) 

)6( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): (بالإسلام» . 

(۷) سقط لفظ الجلالة من (م) وأصل (ت)ء وكتب في هامش (ت). 

(۸) في (خ) و(ط): «ليزع». 

)۹( في (م): «ینزع»» وفي (ت) و(غ): «يزع». 

)٦(‏ انظر: تاریخ ابن شبّة (۹۸۸/۳). (١١)في‏ (ت): «إذ». 

)١١(‏ في (غ): «ينتضراء وفي بقية النسخ: اینتصرا عدا (ر). 

)٣(‏ في (ط): «بإجابة». 

٤(‏ في (م): (بعضه) » وفي (ت): (یعضه)ء وفي 42 و(ر): 

(۱۵) ساقطة من (غ). ۵ في (غ): 0 

(۷ في (خ) و(ط): (المنتھي)ء وفي )م( و(ت) : «المنهي» . 

() في (خ) و(غ): «لأنها» بدون الواو» وفي (ت): كتبت الواو بين السطرین. 
(۹) تقدم التعریف بالقدرية (ص5١). )١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 


[۹۹غ] 


]11۸م[ 


كلم کتاب (لاعتصام 


والتقبیح " والقول بإنكار خبر الواحد””'» وإنكار الاجماع ۰۳ وإنکار“ 
yT (0 u (O‏ 
تحریم الخمر 6 والقول بالامام المعصوم 6 وما آشبه ذلك . 


فاذا فرضت إضافیّةء فمعنی الإضافيّة آنها مشروعة من 3 ورآي 
مجرد من وجه» إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها'" > فلم 
تناف الأدلة من كل وجه. هذا وان كانت تجري مجرى الحقیقیّة“ء ولکن 
القرق بنا ظامو كما سای ان شام ا" 


وبحسب ذلك الاختلاف یختلف الوزر . ومثاله جعل المصاحف فی 
الا ا 006 لئ 1 5 O‏ 


قال مالك: (أول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف) '. يريد 


(ألہ)”'' آول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في "7 


)١(‏ تقدم الکلام على هذه المسألة (ص۱۹۰). 

( تقدم الکلام على هذه المسألة (ص۲٩ .)۱‏ 

(۳) الذین آنکروا حجية الاجماع هم الخوارج والشيعة والنظام. 
انظر: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر (۰)۲۷۲/۱ آصول الفقه الاسلامي للزحيلي 
(۵۳۹/۱). 

١ في (م) و(غ): «آو إنكار».‎ )٤( 

)٥(‏ وهم الذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمهاء وسيتكلم المؤلف عن هذه البدعة 
في الباب السابع (۸۷/۲ - ۸۹). 

)٦(‏ وهو قول الشيعة الامامية كما تقدم. 

(0) وذلك کالعبادات المشروعة التي یدخل المبتدع فیها رأیه» فیغیر من کیفیاتها أو آحوالها 
أو تفصيلاتها لما لم يقم عليه دليل. 

(۸) أي في آنها بدعة محرمة. 

(۹) وذلك في الباب الخامس» حيث جعله المولف في هذا الموضوع ۰ 

٠ 9‏ في (e)‏ و(غ): (المسجد) . (۱۱) في (غ): «للقراءة فیها» 

() في (ط): «آخر». وساقطة من (غ). (۱۳) فی (م): «صلاة ۳ 

(۱8) ما بين المعکوفین ساقط من (ت)» ومثبت فى هامشها على أنه نسخة آخری» ونص 
نسخة (خ) «للقراءة (ثر صلاة الصبح بدعةا. ٠‏ 

(۱۵) عزاه إلى مالك الامام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص۳۰۰). 

)٦(‏ في ج جميع النسخ «أن»» وفي (ط) : «أنه»» وبها تستقيم العبارة . وهي ساقطة من (غ) و( ر). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


قال ابن 07 “: مثل/ ما يصنع عندنا إلى اليوم”". 


فھذہ''' محدثة'' - آعني وضعه في المسجد ۔ لأن القراءة في المسجد 
مشروعة”*' في الجملة» معمول بهء إلا أن تخصیص المسجد بالقراءة على 
ذلك الوجه هو" الويخدت: 


ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة زب( یوم الجمعة وتحبسها 
علی ذلك القصد. 


وأما الاختلاف من جهة کونها ظاهرة المأخذ أو مشکلت فلان الظاهرة 
عند الاقدام علیها محض مخالفةء فان كانت مشكلة فلیست بمحض مخالفت 
لامکان ألا تکون بدعةء والاقدام على المحتمل أخفض رتبة من الاقدام على 
الظاهر ‏ ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبیل المندوب إليه في 
الجملة» ونبه الحدیث "*" على أن ترك المتشابه لثلا يقع في الحرام» فهو 
۵ وان ون ۲۱۳۶ ام ۱۷ المتشابه وفع ۱ من ولیس ترك ترك 
حکم/ الفعل المشتبه في البدعة» فالتفاوت بینهما بين. 


(۱) هو آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» شيخ المالکیة» وقاضي الجماعة 
بقرطبة» کان فقيهاً عالماً عارفاً بالفتوی» بصیراً بأقوال أئمة المالكية» نافذاً في علم 
الفرائض والاصول» صنف شرح العتبية فبلغ فيه الغاية. توفي سنة ۵۲۰ه. 
انظر : السير (۰)۵۰۱/۱۹ العبر (6/ 46۷ شجرة النور الزكية (۱۲۹/۱). 


(؟) البیان والتحصیل (۱۳۰/۱۸). ( في (غ) و(ر): «فهذا». 
43 في (م) و(غ) و(ر): «محدث). )0( في (م) و(خ) و(ت): «مشروع». 
)٦(‏ ساقطة من (خ) و(ط). (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 


(۸) في (ت): «الظر». 

(۹) هو حدیث النعمان بن بشیر: «الحلال بین والحرام بین . ۰*۰ وتقدم تخریجه (ص۱۸۳). 

(۱۰) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

)١١(‏ في 2 و(ط): «راتع» کتب في هامش (خ): «وان واقع المتشابه واقع» علی آنها 
نسخة أخرى» وفي (ت): «وأن قدم واقع. .» 

(۱۲) في (خ) و(ط): «راتم». (۳) في (خ): «وليس في ترك. .» 


14خ[ 


1141م[ 


]11خ[ 


تل كتاب (لاعتصام 


وان قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب» وان مواقعته/ من باب 
المکروه. فالاختلاف أيضاً واقع من هذه الجهة. فان الائم في المحرّمة هو 
الظاهر "۰ وأما المکروهة فلا إثم فیها في الجملة ما لم يقترن بها" ما 
یوجبه "۰ کالاصرار عليهاء إذ الاصرار على الصغيرة یصیرها کبیرق فکذلك 
الا صرار على المکروه فقد يصيّره صغيرة» ولا فرق بين الصغيرة والکبيرة في مطلق 
التأثيم» وان حصل الفرق من جهة أخرى» بخلاف المکروه مع الصغيرة”. 

والشأن في البدع - وان كانت مکروهة - الدوام"" عليهاء واظهارها من 
المقتدی بهم في مجامع الناس وفي المساجد. فقلما تقع"" منهم على 
أصلها من الكراهية الا ویقترن بها ما یدخلها في مطلق التأثيم» من اصرار 
أو تعلیم'' أو إشاعة أو تعصب لها أو ما آشبه ذلك. 

فلا یکاد یوجد في البدع - بحسب الوقوع - مکروه لا زائد فيه على 
الكراهية. والله آعلم. 

وأما الاختلاف بحسب الاصرار عليها أو عدمه. فلأن الذنب قد یکون 
صغیراً فيعظم بالإصرار/ عليه. كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم 
بالاصرار " عليها”"". فإذا كانت" فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها. 
ويلحق بهذا المعنى إذا''' تهاون بها المبتدع وسهّل أمرهاء نظير الذنب إذا 
تهاون به» فالمتهاون أعظم وزراً من غيره. 


وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه فظاهر أيضاً؛ لأن ما هو 


( في (ت): «الظر». )٢(‏ فى (ر): «لها». 

(9) في (خ) و(ت) و(ط): «يوجبها». ۱ 

)٤(‏ سوف يتكلم المؤلف عن هذه الأحکام على وجه التفصیل في الباب السادس 
(۳۵۹۳/۲). 

() في (خ) و(ت) و(ط): «في الدوام علیها». 

( في (خ) و(ط): «فقلما تقدم بل تقع. .2. 

)۷( في (خ) و(ط): (وتعلیم). (A)‏ في (خ): «بالاسرار». 

)۹( ساقطة من (غ) و(ر). (۱۰) في (غ): «کان» . 

(۱۱) في (م): «لا إذا». وفي (غ): ما اذا». 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


کفر جزاژه التخلید في العذاب - عافانا الله - ولیس كذلك ما لم يبلغ 
مبلغه”''» حکم سائر الکباثر مع الکفر في المعاصي. 

فلا بدعة آعظم وزرا من بدعة تخرج عن الااسلام» كما أنه لا ذنب 
أعظم من ذنب یخرج عن الاسلام» فبدعة الباطنیة ۳ والزنادقة ليست 
کبدعة المعتزلة "*" والمرجئة””' وآشباههم. 

ووجوه التفاوت كثيرة» ولظهورها عند العلماء لم تبسط الکلام علیها 
والله المستعان بفضله ۲۳ . 


)١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
(۲) في (خ): «منه من ذنب...٠.‏ 
(۳( تقدم التعریف بهم (ص۳۰). 

.)۳۱ - تقدم التعریف بهم (ص۳۰‎ )٤( 
تقدم التعریف بهم (ص۲۹).‎ €) 

)٦(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 


1۲۰1م[ 


]غ٠[‎ 


[۱۲۰خ] 


س0ا 7 9ئ 


فصل 


ویتعلق بهذا الفصل آمر آخر. وهو الحکم في القيام على آهل البدع 
من الخاصة آو العامة. 


وهذا"" باب کبیر في الفقه. تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدین 
وفسادهم في الأرض؛ وخروجهم عن جادة الاسلام/ إلى بنیات لطریق کت 
7 نبه علیها قول اللہ تعالی: #وَأنَّ ها صراطی مستقیما فاتبعی وة ولا 5 يعوا 
بر یکم عن سَيِبلو4”". وهو فصل من تمام الكلام ا 
ا “ لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة» منها ما تكلم عليه 
العلماءء ومنها ما“ لم يتكلموا عليه/ » لأن ذلك حدث بعد موت 
المجتهدين وأهل الحمایة للدين» فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي 


فرأينا أن بسط ذلك و مع أن العناء فيه قليل الجدوى فى هذه 
الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامةء وغلبة 
الجھل على العامة» حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعةء بل قد انقلب 
الحال/ إلى أن عادت”" السنة بدعة» (والبدعة سنة)'“ء فقاموا فى غير 


)١(‏ في (غ): «وهو». (۲) في (غ) و(ر): «الطرق». 

(۳) سورة الأنعام: آية (۱۵۳). 

)٤(‏ وقد سبق کلام المؤلف على تأثيم المبتدع» وآن الائم الواقع عليه لیس على درجة 
واحدة (ص ۷ ۰۲ ۹ء ۳۵ وتوسع في (ص۲۸۲). 

)٥(‏ ساقطة من (ت). )٦(‏ في (غ) و(ر): «طويل». 

( في (ر): «عدت؟». (۸) ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 


الباب الثالث: يي أن ذم البدع والمحدثات عام لا پخص محدثة دون غيرها 


موضع القيام» واستقاموا إلى غير اد فعم الداء» وعدم الأطباءء 
حسبما جاءت به الأخبار. 


فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى بباب يخصه.ء وأن لا نبسط القول فيه» 
وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب» في الإشارة إلى 
أنواع/ الأحكام التي يقام عليهم بها" في الجملة لا في التفصيل» 
وبالله التوفيق. 

فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو 
الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسهاء من كونها عظيمة المفسدة في 
الدين أو لا وکون صاحبها مشتھراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لا 
ومستظھراً بالاتباع او رر کا عل الان او لا 4 وکر رغافاه 
بها على جهة الجهل بها" أو لا. 


وكل من“ هذه الأقسام له اجتهاد"" یخصه إذ لم يأت في الشرع 
في البدعة ٩‏ حد'''' لا يزاد عليهء ولا ينقص منهء كما جاء في كثير من 
المعاصي» كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا 
جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل» وحكموا باجتهاد 
الرأي» تفريعاً على ما تقدم لهم في بعضها من النصء» كما جاء في 
الخوارج ۲۱۲ 7 N‏ ا وما جاء عن عمر یت الخطاب 


)0 في (غ) و(ر): «واستناموا في غير مستنام» . 


(؟) في (غ): «بها علیهم». (۳) في (خ) و(ط): «أم لا . 
)٤(‏ ما بین المعکوفین ساقط من (خ) و(ط). 
)٥(‏ في (خ) و(ط): «عن». )٦(‏ في (غ): «وكون». 


(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) ساقطة من (م) و(غ) وكتبت في (ت) فوق السطر. 

(۹) في (خ) و(ط): «له حكم اجتهادي». (۱۰) في (ر): اللبدع». 
(۱۱) عبارة (غ): «إذا لم يأت في الشرع للبدعة حد». 

(۱۲) تقدم التعريف بهم (ص١5١).‏ (۱۳) في (خ) و(ط): «الأثر». 


(۱6) والأحاديث فى هذا كثيرة» ومنها حديث على رضي الله عنه: «.. فإذا لقيتموهم- 


]ت۷٦[‎ 


111م[ 


۵ _ کاب دا 


رضي اللہ عنه في صبیغ العراقي تب 

فخرج من مجموع ما تعلو فیه العلماء ارد 

أحدها: الارشاد/ والتعلیم وإقامة الحجةء كمسألة ابن عباس رضي الله 
عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة 


آلاف''ء (ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غیلان"" وشبه ذلك). 


والثاني : الهجران» وترك الکلام والسلام» حسبما. تقدم عن جملة من 
السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء عن عمر رضی الله عنه 
0 و 0 ١‏ 
في قصة صبيغ العراقي 
والثالث : التغري ا الخطاب)۲ صبيغاً صبیغاء ويجري 
مجراہ السجن وهو : 


الرابع : كما سجنوا الحلا قبل قتله سين عغدڈا''۲. 


= فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القیامة». رواه مسلم ۱٦۹/۷(‏ مع 
النووي) . 

)۱( في (غ): «الغراقي». وتقدمت ترجمته (ص ۱۳۲): وانظر قصته وتخریجها في نفس 
5 

(۲) تقدمت الإشارة إلى هذه المناظرة (ص۲۱۷)ء وقد بينت مواضع ذكرها هناك. 

(۳) تقدمت هذه المناظرة (ص٦۹‏ - ۰6٩۷‏ وقد روی ابن سعد عن عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله أنه كان يأمر عامله بدعوة الخوارج إلى الکتاب والسنة قبل قتالهم. انظر: 
طبقات ابن سعد (ہ/ ۳٥۰۷‏ - ۳۵۸). 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

)٥(‏ في (خ) و(ط): «من». )٦(‏ ساقطة من (م) و(غ). 

)¥( أثبتها من (غ) و( ر)» وهي ساقطة من بقية النسخ. 

(۸) ساقط من (خ) و(ط). 

(۹) هو الحسين بن منصور بن محمی الفارسي البيضاوي الصوفي» الزندیق» تبرأ منه سائر 
الصوفية والمشایخ والعلماء من سوء سیرته ومروقه ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم 
من نسبه إلى الزندقة والی الشعبذة وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» 
وانتحلوه» وروجوا به على الجهال وقد آفتی العلماء بقتله فقتل سنة ۳۱۱ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۳۱۳/۱6 البداية والنهاية (۰)۱8۱/۱۱ مجموع الفتاوی 
.)۱۱٩ ۰۱۱۰/۳۰(‏ 

(۰) في (خ) و(ط): «عديدة»)» وقد روی أبن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز آنه ے 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والخامس”': ذكرهم بما''' هم عليه» وإشاعة/ بدعتهم كي يحذروا (۱۳۷ع) 
یلا" ہو لاست عا جار عوك هن اتلك و ذلك 


والسادس: القتال إذا اصبوا المسلمین؛ وخرجوا علیهم/ كما قاتل ١‏ 
علي رضي الله عنه الخوارج وغیره من خلفاء السنة. 


والسابع : القتل إن يرجعوا مع في 7 آظهر رت 
راان آسیرهاخ»وکانت ‏ كفرا او نا برجم" ' إليه» فالقتل بلا استتابة 
وهی 

الثامن : لأنه من باب النفاق کالزندقة"*. 


والتاسع: تکفیر" "" من دل الدلیل على كفرهء كما إذا كانت 
البدعة صريحة في الك ای و لقان نجل 


= کتب إلى آحد ولاته: «ومن آخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتی یحدث خيراً». 
قال الراوي: «فلقد مات عمر بن عبد العزیز وفي حبسه منهم عدة). 
انظر الطبقات (۳۵۸/۵). ۱ 

( في (م) و(ت): «الخامس» بدون الواو. (۳) في (غ) و(ر): «ما». 

(۴ في (خ) و(ط): «ولئلا». 

٤(‏ ومن ذلك ما روى اللالكائي عن الحسن أنه قال: «لیس لصاحب بدعة ولا لفاسق 
يعلن بفسقه غیبة». شرح أصول الاعتقاد /١(‏ ۰6۱4۰ وروی اللالكائي أيضاً عن عاصم 
الأحول أنه قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبیدء فوقع فیەء فقلت: لا أرى 
العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: لیا أحولء أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع 
فينبغي أن يذكر حتى يحذر. .» 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۲۷۳/۳)ء شرح أصول الاعتقاد لللالكائي مع بعض 
الاختلاف اللفظى (0748/4. 

)0( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): اوهو قد». (5) في (ت): «أو كانت». 

)۷ في (ت): «ترجع». )۸( في (خ): «فالقتل بالاستتابة». 

(۹) في (خ) و(ط) و(غ): «کالزنادقة». ۰ (١٠)في‏ (خ) و(غ): «الحكم بكفر». 

(۱۱) في (غ): «لا كالإباحية»» قال البغدادي في الفرق بین الفرق عن آصحاب الاباحة من 
الخرمية: «فهژلاء صنفان» صنف منهم انوا قبل دولة الاسلام کالمزدكية الذین 
استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شرکاء في الأموال والنساء» والصنف الثاني 
الخرمدینیةء ظهروا في دولة الاسلام وهم فریقان بابكية ومازیاریةء وکلتاهما معروفة- 


نے قاب اما 


الاه ای كانت" السات هن بات 2 بالمال» فذهب المجتهد 


إلى التکفیرء كابن الط“ تكفيره جملة من الفرق. وينبني“ على 
ذلك : 


(الوجه العاشر): وذلك أنه لا يرثهم ورئتهم من المسلمين» 
یرثون أحدا منھمء ولا يغسلون إذا ماتواء ولا یصلی عليهم» ولا یدفنون في 
مقابر المسلمین؛ ما لم يكن مستترا"» فان المستتر يحكم له بحكم 
الظاهر ىف وورئته أعرف مین بالنسبة إلى الميراث. 


والحادي عشر : الأمر بأن لا يناكحواء وهو من ناحية الهجران؛ وعدم 
المواصلة. 


والثاني عشر : نجریحهم علی الجملت فلا تقبل شهادتهم" ‏ ولا 


= بالمحمرة فالبابكية منهم آتباع بابك الخرمي الذي ظهر بأذربیجان. . واستباح 
المحرمات وقتل الکثیر من المسلمین.. حتی صلبه المعتصم وأما مازیار فظهر 
بجرجان. . » وعظمت فتنته» وصلبه أيضاً المعتصم . 
انظر: الفرق بین الفرق (ص۲۰۱ - ۲۰۲). 

(۱) تقدم التعریف بهم (ص۳۰). )٢(‏ في (ط): «في» 

(۳) يريد المولف والله أعلم التکفیر بلازم القول. وقد ذکر رحمه الله في الباب التاسم أن 
مذهب المحققین من أهل الاصول: أن الکفر بالمال لیس بکفر فی الحال. 
انظر : الباب التاسع (۱۹۷/۲). ۱ 1 

(8) هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد البغدادي ابن الباقلاني آوحد 
المتکلمین» ومقدم الاصولیین» صاحب التصانيف» کان یضرب به المثل في ذكائه 
صنف في الرد علی الرافضة والمعتزلة والخوارج وغیرهم وقد انتصر لطریقه 
أ الحسن الأشعري» وقد یخالفه . . توفي سنة ۰۳ه. 
انظر : م 7 ۰ءء(" تاريخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ ترتيب المدارك (۵۸۵/1). 


)٥(‏ في (غ): « ٦(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). 
(۷۸ في (خ) 0 و(ط): (المستتراء وفي (غ) و(ر): «ما خلا المستسر. 
(۸ في (ت): «الظر». (9) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


(۰) والمسألة ليست محل اتفاق» وقد يختلف الحكم بالنسبة للداعي للبدعة وغيره. 
انظر: المغني لابن قدامة (ص ١56‏ ۔ ١٦۱)ء‏ الطرق الحكمية لابن القيم (ص ۱۷۳ - ۱۷۵). 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


روایتھم''' ولا يكونون ولا" ولا قضاة» ولا ينصبون في مناصب العدالة 

من إمامة أو خطابة» إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 

منهم» واختلفوا في الصلاة (خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع» 

ومنهم من جعل ترك الصلاة) خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم/ ["ام] 
عليه. 


1 


(١)‏ وفي المسألة خلاف» فمن العلماء من یری رد رواية المبتدع مطلقاً کال مام مالك 
رحمه اللہ ومنهم من يرى رد رواية المبتدع الداعي إلى بدعته أو من كانت بدعته 
مکفرة؛ أو روایته مژیده لبدعته. ۰ زیخ وهو قول الإمام أحمد وأكثر أهل العلم 
ویری الامام الشافعي وغیره قبول رواية أهل الأهواء الذين لا یعرف منهم استحلال 
الکذب؛ ولا یشهدون لمن وافتهم إلا الخطابية فلا یروی عنهم. 
انظر: المسألة في الكفاية في علم الرواية للخطیب (ص۰)۱۲۱ فتح المغيث (۱/ 
۷ء قواعد التحدیث للقاسمي (ص ۱۹۲ - .)۱٩۳‏ رسالة «البدعة وآثرها في الدراية 
والرواية» للشیخ عائض القرني. 

)۲( في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «والین». 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(ط)ء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«وأما الصلاة خلف أهل الاهواء والبدع وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء 
وتفصیل ليس هذا موضع بسطه لکن آوسط الأقوال في هولاء آن تعدیم الواحد من 
هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غیره فان من كان مظهراً للفجور أو البدع 
يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الانکار هجره لينتهي عن فجوره 
ودغ ولهذا فرق هون اة یں الداحية رع الدامیةع: ات الداعية آظہز :اشک 
فاستحق الانکار عليه» بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ینکر عليه 
في الظاهر . .۰.۰ فاذا کان توت و پیک وامامته وشهادته وروایته» لما في ذلك 

من النهى عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة آو اتهامه في شهادته وروایته» فإذا آمکن 
لإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه 
صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما 
أظهره من المنكرء فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررین. ۰۰ فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا 
بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما يمكنه فعلها إلا 
خلفه» كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا کان الصحابة 
يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة. .» 
انظر: فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۳/ ۳٤۲‏ ۔ )۳٣٣‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص ۳۷۳ - ۳۷۷). 


Ç2‏ كاب لامعا 


والثالث عشر : ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. 
[۷۷ت] والخامس عشر: الضرب» کما ضرب عمر | رضى اللہ عنه سنا 


٠٠ ۳ : 5 :‏ (۱) 5 
وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق"*: (أنه يوجع 
22/000 
نت ا 


ضرباًه ويسجن حتى یتو 

ورأيت في بعض تواریخ بغداد عن الشافعي أنه قال: (حکمي* في 

۸ آصحاب الکلام أن يضربوا بالجرائد/ » ویحملوا على الابل ویطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنةء وأخذ في 


الكلام)» يعني أهل البدع . 


)١(‏ أي بخلق القرآن. 

)٢(‏ في (خ) و(ط): «يموت». 

(9) روی نحوه عن مالك الامام اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۳۱6/۲ - 0۳۱۵ 
قال مالك في القائل بخلق القرآن: «زندیق فاقتلوه». ترتیب المدارك (۱۷/۱). 

() في (ت) و(ط): «حکم) . 

)٥(‏ رواه عن الامام الشافعي الامام آبو نعیم في الحلية (۹/٦۱۱)ء‏ وابن عبد البر في 
الانتقاء (ص۸۰)ء والبيهقي في مناقب الشافعي (۰)87۲/۱ وذکره ابن الجوزي في 
تلبیس ابلیس (ص ۰۱۰۲ والبغوي في شرح السنة (۲۱۸/۱). 


الباب الثالث: ي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدخة دون غيرها 


1 )۱( 
فصل 


فإن قيل: كيف هذا؟ وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص 
تلك العمومات؛ وتقييد تلك المطلقات» وفرع العلماء منها كثيرا من 
المسائلء وأصلوا منها أصولا يحتذى حذوهاء على وفق ما ثبت نقله» إذ 
الظواهر تخرج على" مقتضى ظهورها بالاجتھادء وبالحريّ إن كان ما 
يستنبط بالاجتهاد مقيساً على محل التخصيص» فلذلك قسم الناس البدع 
ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. 


وخاصل/ ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: 


أحدها: ما في الصحيح من قوله كللةِ: «من سن سنة حسنة كان له 

أجرها وأجر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شیا ومن سن سنة 

سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
۳( 
شيئا) . 


وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله نا قال : (من دل علی خیر 


)١(‏ يذكر المؤلف في هذا الفصل القول بانقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة» وحجة هذا 
القولء ثم یشرع في الرد عليه من (ص۳۱۱) من هذا المجلد إلى نهاية الفصل . 

(۲) في (غ) و(ر): «عن». 

(۳) رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من صحیحه. باب الحث على الصدقة. عن 
المتلز بن جرير عن ابیه؛ وله قصة (۱۰۲/۷ ۔ ۰۱۰ وفي كتاب العلم > باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة» عن جرير بن عبد الله (۲۲۵/۱۳ ۔ ٢۲۲)ء‏ ورواه الإمام ابن 
ماجه في المقدمة من سننه» باب من سن سنة حسنة أو سيئة عنه برقم (۲۰۷) (۱/ 
٤ء‏ والإمام أحمد في المسند .)۳٥۹ - ۳٥٣۷ /٤(‏ 


]۱۰۳[ 


[e1] 
۹1خ[‎ 


جا كتاب لامعا 


وخرج ۹ عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول اللہ يك «من سن 
سنة خير فاتبع علیها فله أجره ومثل أجور”" من اتبعه غير وص من 
آجورهم شیثا ومن سن سنة شر فاتبع علیها کان عليه وزره(* ' ومثل آوزار 
ف اسه غ اق ٩‏ 7 أوزارهم شيئاً) بد صحیح(۷ . 

فهذه الأحاديث صريحة في" أن من سن سنة خير فذلك خير» ودل على 
أنه فيمن ابتدع قوله" : «من سن)ء فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع» ولو 
كان المراد: من عمل/ سنة ثابتة في الشرعء لما قال : «من سن»» ويدل على ذلك 
قوله ی : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على/ ابن آدم كفل من دمهاء لانه۱:۱) 
أول من سن القتل۷”''. «فسن» هاهنا على حقيقته حقیقته ۱۳ لأنه اختراع 159 لم يكن 
قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. 


فكذلك قوله: «من سن سنة حسنة» أي من اخترعها من نفسه» لکن 
بشرط أن تكون حسنةء فله من الأجر ما ذكرء فليس المراد من عمل سنة 
ثابتة» وانما العبارة عن هذا المعنى أن يقال: من عمل بسنتي أو بسنة*۱) 
من سنتي وما آشبه* ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(۲) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه»ء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب» عن أبي مسعود البدري (۳۸/۱۳ء ۳۹)ء والإمام الترمذي في كتاب العلم 
من سننه» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم (۷٦۲)ء »)5٠/0(‏ والامام أبو 
داود في كتاب الأدب من سننه» باب في الدال على الخير برقم (۰)۵۱۲۹ /٤(‏ 
7(« والإمام آحمد في المسند .)٠١١ /٤(‏ 

() في (غ): «فله أجره وأجر من اتبعه». (4) في (خ): « 

)2( في (خ) و(ط) : «وزرها»» والمثبت هو الموافق للرواية. 

)1( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «منقص». (۷) تقدم تخریج الحديث (ص ۱۱۱). 

)۸( ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر) و(ط). (۹) ساقطة من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

(۱۰) في (غ): «ذلك لانه». (۱۱) تقدم تخریج الحديث (ص٢۲۱۲).‏ 

(۱۲) في:(خ) و(ط): ا (۱۳) في (ط): «اخترع». 

(۱8) في (خ) و(ط): 

(۱) في (غ): «أما 7 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غیرها 


كما خرج الترمذي أن النبي يلل قال لبلال بن الحارث“': «اعلم» 
قال: [ما]''' أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعلم يا بلال» قال: [ما] أعلم يا 
رسول الله. قال: «إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» فان له من 
الأجر مثل من عمل بهاء من غير أن ینقص" من أجورهم شيئاًء ومن 
ابتدع بدعة ضلالة» لا ترضي الله ورسوله» كان عليه مثل آثام““ من عمل 


بھاء لا ينقص ذلك من اا الناس شيئاًة حدیث ر 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ية «يا بني» إن 
قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا 
بني » وذلك من سنتی » ومن أحيا سنتی فقد أحبنى» ومن أحبني کان معي 


فى الجنة). حديث 0 


فقوله: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» واضح في العمل بما 
ثبت أنه سنة/ » وكذلك قوله: «من أحيا سنتي فقد أحبني» ظاهر في السنن 
الثابتةء بخلاف قوله: من سن كذاء فإنه/ ظاهر في الاختراع آولا» من غير 
أن يكون ثابتاً في السنة. 

وأما قوله لبلال بن الحارث: ( ومن ابتدع بدعة ضلالة»» فظاهر و 
أن“ البدعة لا تذم باطلاق» بل بشرط أن تکون ضلالة» وأن تکون لا 
يرضاها الله ورسولہ: 


فاقتضى (هذا کله)'''' أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم یلحقها ذم 


(۱) هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد المزني» من أهل المدينة» أقطعه النبي يل 
العقيق » وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» أحاديثه في السنن وغيرهاء مات سنة ٦٠ھ.‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر (۰)۱۷۰/۱ أسد الغابة لابن الأثير (۱/ .)۲٢١٢‏ 

(۲) ما بين المعكوفين من سنن الترمذي. (۳) في (خ) و(ط): «ينقص ذلك». 

)٤(‏ في (خ) و(ط): «إثم». 

(5) في (خ) و(ط): «آثام» والمثبت هو الموافق للرواية. 

)٦(‏ تقدم تخريجه (ص۳ - ۳۵). (۷) تقدم تخریج الحديث (ص°"). 

(۸) زيادة في (م). )٩(‏ في (غ): «بآن». 

() ما بين المعكوفين ساقط من )م( و(ت) و(غ). 


[۷۸1 


٤٤‏ ۱غ[ 


[۱۳۰خ] 
]4 1۲م[ 


Ç2‏ اب دعصا 


ولا تبع صاحبها وزرء فعادت إلى أنها سنة حسنةء ودخلت تحت الوعد 


بالاجن. 

والثاني”''/ : أن السلف الصالح/ رضي الله عنهم ۔ وأعلاهم الصحابة 
۔ قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنةء مما رأوه حستاء وأجمعوا علیی 
وى سرت ام وإنما يجتمعون على هدى" وما 
هو حسن. 

فقد أجمعوا على جمع القرآن وکثبه في المصاحف» وعلى جمع 
الناس على المصاحف العثمانية» واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي 
كانت مستعملة في زمان رسول الله كله ولم يكن في ذلك" نص ولا 
حظرا٭ ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن؛ فجمعوا العلم 
ودونوه» وكتبوه» ومن سباقهم في ذلك مالك ب اش رضي الله عنه» وقد 
کان من آشدهم اتباعاًء وأبعدهم من الابتداع . 


هذا وان کانوا"" قد نقل عنهم كراهية کتب العلم من الحدیث وغیره 
فانما هو محمول: اما على الخوف من الاتکال على الکتب استغناء به عن 
الحفظ والتحصیل وإما على ما كان رأياً دون ما كان نقلا من کتاب أو سنة 
ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوین الجمیع لما ضعف الأمر» وقل 
المجتهدون في التحصیل» فخافوا على الدين الدروس"؟ جملة. 


قال اللخمي" - لما ذکر کلام مالك وغیره في كراهية بیع کتب العلم 


(۱) أي الوجه الثاني في احتجاج من یقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة. 

(0) في (خ) و(ط): «هذا». 

(۳) في (م) و(ت) و(غ): «ولم یکن إذ ذاك». 

(٤٤‏ في )م( و(ت) و(غ) (حصر) بالصاد. وفي (خ): «حضر» بالضاد. والناسخ یجعل 
الظاء ضاد وما في م( و(ت) لعله مثل (خ) إلا أن النقطة لم تکتب. 

)٥(‏ في (خ) و(ط): «کان». )٦(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

(۷) هو علي بن محمد الربعي؛ المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» له 
تعلیق على المدونة سماه التبصرة» مشهور معتمد فی المذهب. توفی سنة ۷۸٦ھ‏ انظر 
شجرة الور الزكية لمخلوف (۱۱۷/۱). : : 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والإجارة على تعلیمه وخرج عليه الاجارة على كتبه» وحكى الخلاف - 
قال۲۳: (ولا”" أرى أن يختلف اليوم'" في ذلك أنه جائزء لأن حفظ 
الناس وأفهامهم قد نقصت» وقد كان اککتو۔ ممن تقدم ليست لهم کتب» . 


قال مالك: ولم يكن للقا'“ ولا لسعید"" کب وما كنت أقرأ 
العلم"۲ على آحد يكتب”" في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب"": 
(أكنت تكتب العلم؟) فقال: (لا)ء فقلت: (أكنت تسألهه”" أن يعيدو””) 
عليك الحديث؟) فقال: (لا)"'. 

فهذا کان شأن الناس» فلو سار" الناس الیوم*''' بسيرتهو*'"', 
لضاع ك 3 بك 031 7 سک وهنا الناس/ الیوم 
SE es‏ 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «وقال». (۲) في (خ) و(ط): «لا» بدون واو. 

(۳) العبارة في (خ) و(ط): «ولا آری الیوم أن یختلف». 

)٤(‏ هو القاسم بن محمد. وقد تقدمت ترجمته (ص۱۸۲). 

)٥(‏ هو سعید بن المسیب» وقد تقدمت ترجمته (ص۱۸۵). 

)٦(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). ‏ (۷) في (غ): «ولا یکتب». 

(۸) هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب. آبو بكر القرشي الزهري 
حافظ زمانه. وکان فقیهاً حافظاء متفق على جلالته واتقانه. وکان أعلم أهل المدينة. 
توفی سنة ۱۲۵ه. 
انظر: التاریخ الکبیر للبخاري (۰)۲۲۰/۱ السیر (۰)۳۲۹/9 التقریب (۲۰۷/۲)» 
الکاشف (۸۵/۳). 

(۹) في (خ) و(ت) و(ط): «تحب»» وساقطة من (م). 

(۱۰) في 49 و(ت): «یقیدوا» وفي (خ) و(ط): «القيدوا) . 

(۱۱) ذكر ابن عبد البر عن مالك أنه قال: (لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه 
نسب قومه قال: ولم یکن القوم یکتبون إنما كانوا يحفظون). انظر جامع بيان العلم 


(1۶7/۱). 
)۲( في (م) و(خ) و(ت): «صار). )٣(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(۱۶) في (خ) و(ط): «سیرتهم»» وفي (م) و(ت): السيرتهم». 
(۱۵) کتبت في (ت) فوق السطر . )۱٦١(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 


(۷) نص العبارة في (خ) و(ط): «ولم يكن بينا منه ولو رسمه أو اسمه». 


11خ[ 


]1غ[ 


]1۲0م[ 


[۷۹ت] 


® کب لامعا 


وأيضاً فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد 
والقياس واجب» وإذا كان كذلك کان إھمال کتابة“ کتبھا!'' وبیعها/ يودي 
إلى التقصير في الاجتهاد» وأن لا يوضع مواضعه» لأن في معرفة أقوال 
المتقدمين والترجيح سن 1 أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد 


مواضعه)*. 

انتهی ما قاله اللخمي. وفیه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم 
لأن له وجها صحیحا . 
بمذموم. بل هو محمود» وصاحبه الذي سنه ممدوح» فأين ذمها باطلاق» 
أو على العموم؟! 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: (تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور)© . 

فأجاز ‏ كما تری - إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار 
للفجور وان لم يكن لتلك المحدثات أصل . 


ولك الصناع(» وهو محكي عن الخلفاء رضي الله 
عنهم)» وقتل/ الجماعة بالواحد. وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس 
یہ سر ان ۸۸۰ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم 
وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان» ولم يأت له في 


. ساقطة من 2 و(خ) و(ت) و(ط). )۲( في (م): «كتبه كتبها)‎ )١( 

(۳) ساقطة من (غ). 

)٤(‏ كتاب التبصرة للخمي غير مطبوع» ولا أعلم له كتاباً آخر مطبوعاً. 

(ہ) سيأتي تضعیف المؤلف لهذا القول (ص ۳۲۰). 

)٦(‏ سیتکلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن» حيث جعلها مثالاً من أمثلة 
المصالح المرسلة (۱۸/۳ - ۲۰). 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(۸) سیذکر المؤلف هذه المسألة كمثال للمصالح المرسلة» انظر الباب الثامن (۲۹/۳ - 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


الموطاً باصل سماعي؛ وانما با بأمر مصلحي''ء وفي مذهبه من ذلك 
مسائل کر . 

فان کان ذلك جائز مع أنه مخترع» فلم لا يجوز مثله وقد اجتمعا 
في العلة؟ لأن الجمیع مصالح معتبرة في الجملت وان لم یکن شيء من 
ذلك جائزً» فلم اجتمعوا على جملة منها "۰ وفرع غیرهم على بشها؟ 
ولا يبقى إلا أن یقال: إنهم یتابعون على ما عمل به“ هؤلاء منها"" دون 
غير" وان اجتمعا في العلة المسوغة للقیاس . وعند ذلك يصير الاقتصار 
تحكماء وهو باطل» فما آدی إليه مثله. فثبت أن البدع تیم : 

«فالجواب» وبالله التوفيق أن نقول: 

أما الوجه الأولء فان" قوله كلِ: «من سن سنة حسنة» الحديث» 
ليس المراد به الاختراع البتة» وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة 
القطعية» إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع بەء فان زعم 
أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به» فيلزم منه"" 
التعارض بين القطعي والظني» والاتفاق من المحققين (أن لا تعارض بينهما 
لسقوط الظني وعدم اعتباره» فلم يبق إلا أن يقال إنه من قبيل العام 
والخاصء ولا تعارض بينهما عند المحققین''' ولكن لا دلیل"'' فيه 
وجهين : 


)۱( أثبته من (غ) و( ر)ء وفي بقية النسخ: «مصطلحي» 


(٢‏ في (ت): (كثرة). ` (۳) ساقطة من (خ) و(ط). 
€3 نص العبارة في (ت): «وفرع بعضهم على غيرها غیرهم على بعضھا١؛‏ وكأنه صحح 
الاولی بالثانية . 


)٥(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (5) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(۷) في (خ) و(ط): اغیرهم» . 

(۸) إلى هنا ينتهي ما ذكره المؤلف عن القائلين بانقسام البدع إلى حسن وقبیح؛ ثم یشرع 
فى الجواب عما قالوه. 

(9) في (ت): «وهوا. (۱۰) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(۱۱) ما ر بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(۱۲) ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 


]م۱۲١[‎ 


12 ۰۹1 


۹۵ کاپ اما 


آحدهما: أن“ یقال: إنه من قبیل المتعارضین إذ تقدم") أولاً أن أدلة 
الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصے ۳ 
تعاضدت20» أدلة/ العموم من 9 ند تخصیص. لم تیا ۱۳ بعل ذلك 
التخصيص . 


والثانی/: على التنزل بفقد"؟ التعارض» فليس المراد بالحدیث ' 
الاستنان بمعنی الاختراعء وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية» 


۱ (۱۰. 
وذلك من وجهين 


5 وا( 


أحدهما: أن السبب الذي لأجله جاء''“ الحديث هو الصدقة 
المشروعة» بدليل ما في الصحيح من حديث (جریر'' بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله ية في صدر النھاں فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابي النمار'''' - أو العباء*؟'' ۔ متقلدي السیوف عامتهم 
۳۹ مض بل كلهم من مض رس ۸ وجه ززل الله ل لما رأی 
بهم" من الفاقة ل م ضرع فآمر بلالا فأذن وآقاب فصلی ثم 
خطب. فقال: ییا الاس ائثرا ریہ الیی عنم ین تنس وین الایت 


)١(‏ في (ط): «أنه». (۲) في 5 و(غ) و(ر): «إذ قد مرا. 

(۳) في (ط): «تخصیصن». (:) في (م) و(غ) و(ر): «إذا» بدون الواو. 
(0) في (خ) و(ت) و(ط): «تعارضت؟». )٦(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(۷) في (م) و(غ): «تقبل». (۸) في (خ): «التنزيل». 


(۹) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «لفقد».  )٠١(‏ في (خ) و(ط): «وذلك لوجهین». 

(۱۱) في (خ) و(ط): «جاء لاجله». 

(۱۲) في جمیع النسخ (جابر". والصواب المثبت إذ هو راوي الحدیث . 

(۱۳) في (خ) و(ت): «الثمار»» وهو خطأء والصواب المثبت. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم : (النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحھاء > وهي تیاب 
صوف فيها تنمير» والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان وقوله مجتابي 
النمار أي خرقوها وقوروا وسطها) (۱۰۲/۷). 

(15) في (غ): «والعباء». (۱۵) ساقطة من (خ) و(ط). 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فقمص». وهي خلاف الرواية أيضاً. 

(۷) في (خ) و(ت) و(ط): الما راءهم». (۱۸) سورة النساء: آية .)١(‏ 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والآية التي في سورة الحشر: افوا اللہ نظ تن کا مت لِد 
تصدق''' رجل من" دیناره» من درهمه» من ثوبه» من 2 بره» من 
صاع کی ی فال زل کی تعرها قال جاه رل فی 'الاشاز 
بصرة كادت کفه تعجز عنھاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت کومین من طعام وثیاب» حتى رأيت وجه رسول اللہ از یتهلل۳ کأنه 
مذهبة" فقال/ رسول الله ل: «من سن في الاسلام سنة حسنة» فله 
آجرها وأجر من عمل بها" بعده» من غير أن ینقص من آجورهم شيء. 
ومن سن سنة سيئة» کان عليه وزرها ووزر من عمل بها» من غير أن ینقص 
اوزارت ےی 

فتأملوا أين قال رسول الله كَلِِ: («من سن سنة حسنة» وا (من سن 
سنة سيئة»» تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على/ أبلغ ما يقدر 
عليه» حیث" ۲ نی بتلك الصرق فانفتح بسببه'"'' باب الصدقة على 
الوجه الأبلغ» > فسر بذلك رسول اللہ گل حتی قال : امن سن في الاسلام 
سنة حسنة» الحذيث» فدل'؟'' على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك 
الصحابي» وهو العمل بما ثبت كونه سنةء وأن الحديث مطابق لقوله في 
الحديث الآخر: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» الحديث إلى 


)١(‏ سورة الحشر: آية (۱۸). (۲) غير واضحة فی (ت). 

(۳) ساقطة من (م) و(خ) و(ت). )٤(‏ في (ط): «فجاءه». 

.)۱۰۳ /۷( قال الإمام النووي في شرح مسلم: (یتهلل : آي یستتیر قرحا وسرورا)‎ )٥( 

)٦(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم: (وعلی هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره: 
أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه واشراقه» والثاني شبهه في 
حسنه ونوره بالمذهبة من الجلودء وجمعها مذاهب» وهي شيء كانت العرب تصنعه 
من جلودء وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها أثر بعض). شرح مسلم للنووي 
.)0١/0‏ 

(۷) ساقطة من (ت). (۸) تقدم تخريج الحديث (ص۳۰۲). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (ط). ۰ (۱۰) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «حتی» 

(۱۱) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). )٢(‏ في (غ): (بنیته» . 

(۱۳) في (م) و(ت): «یدل». 


۳٣‏ اخ] 


[۸۰ت] 


[۱۲۷م] 


))۷۱[ 


۱ ۱ ات نید 


قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة۷"'/ ء فجعل مقابل تلك السنة الابتدا 
فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعةء وکذلك قوله كَكلِِ: «ومن أحيا سنتى 
فقد ا 1 

ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر لانه بي لما حض”” على 
الصدقة أولاًء ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء بەء فانثال““ بعده العطاء إلى 
الکفایةء فكأنها كانت سنة أيقظها/ رضي الله تعالى عنه بفعله» فليس معناه 
من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة 

ونحو هذ الحديث في رقائق ابن المبارك» مما يوضح معناه» عن 
حذيفة رضي الله تعالى عنه» قال: قام سائل على عهد رسول الله و 
فسأل» فسكت القومء ثم إن رجلا أعطاه. فأعطاه القوم» فقال 
رسول الله : «من استن خيراً فاستن بهء فله أجره ومثل أجور من تبعه» 
غير منتقص من أجورهم شيئاًء ومن استن شراً فاستن به» فعليه وزره ومثل 
آوزار من تبعه» غير منتقص من آوزارهم شا 

فإذن قوله: «من سن سنة» معناه من عمل بسنةء لا من اخترع سنت*“ 


والوجہ'' الثاني من وجهي الجواب": أن قوله: من سن سنة 


)0 تقدم تخریجه (ص۳۵۹). )۲( تقدم تخریجه (ص۳۵). 

(۳) في (خ) و(ط): «مضی». 

)٤(‏ انثال: أي انصب. قال في الصحاح: وتناثل الناس إليهء آي انشا انظر الصحاح 
(۰/ ۱۸۲۵). 

)٥(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). ‏ 0) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۷) رواه الإمام ابن المبارك في الزهد والرقائق (ص017)» والإمام أحمد في المسند (9/ 
۷ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (۸۹/۱) برقم (۰)۱۵۰ والطبراني في 
معجمه الاوسط كما في مجمع البحرين (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) برقم (۲۳۸) وقال الهيثمي 

في في المجمع : رجاله رجال 0 إلا آبا عبيدة بن حذيفة وقد وثقه ابن حبان (۱/ 
۲ء ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلمء وتقدم تخریجه (ص۱۱۱) وحدیث 
جریر بن عبد الله عند مسلم وغیره» وتقدم تخريجه (ص۱۱۱). 

(۸) عبارة (غ): «لا من اخترعها»: (۹) في (خ): «والجواب». 

٠ )‏ أي من وجهي الجواب على أن المراد بحديث امن سن سنة» العمل بما ثبت من 
السنة لا الاختراع . 


حسنة» وامن سن سنة سيئة» لا يمكن حمله على الاختراع من أصل» لان 
كونها حسنة أو سيئة لا یعرف الا من جهة الشرع؛ لان التحسین والتقبیح 
مختص بالشرع؛ لا مدخل للعقل نه وهو ملع جماعة ئل الس 
وانما یقول به المبتدعف آعني: التحسین والتقبیح بالعقل» فلزم أن تكون" 
السنة في الحدیث اما حسنة بالشرع ۳ وإما قبيحة بالشرع» فلا تصدق”* 
إلا على مثل الصدقة المذکورة وما آشبهها من السنن المشروعة» وتبقی 
السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع کونها معاصي کالقتل 
المنبه عليه في حدیث ابن آدم» حيث قال عليه السلام: «لأنه آول من سن 
القتل۷”'ء وعلى البدع» لأنه قد ثبت ذمهاء والنهي عنها بالشرع كما 
تقدم . 

وأما قوله: «ومن" ابتدع بدعة ضلالة»» فهو على ظاهره» لان سبب 
الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ کالعمومات 
المبتدأة التي لم یثبت'' لها أسباب. 


اخترعهاء وشمل" ما كان منها مخترعاً ابتداء من المعاصي؛ كالقتل من 
آحد ابني آدم وما كان مخترعاً بحكم الحال إذ” كانت قبل مهملة 
متناساة فأثارها عمل هذا العامل . 

فقد عاد الحدیث - والحمد لله - حجة على آهل البدع من جهة لفظهء 
وشرح الأحاديث الأخر له ۔ ۱ 


وإنما يبقى/ النظر في قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»» وان تقييد/ 


.)۱۹۷ تقدم التعليق على مسألة التحسين والتقبیح (ص95١ ۔‎ )١( 

(۲) في (م): (یکون». 

(۳) في (م) و(ج) و(ت) و(ط): «في الشرع». 

(٤٤‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «یصدق». ‏ (۵) تقدم تخریج تیه( ا 
)٦(‏ في (خ) و(ط): «من» بدون الواو. (۷) في (خ) و(ط): «تلبت». 

(۸) في (غ): «ويشمل». (۹) في (خ) و(ت): «إذاك. 


]1۸م[ 


[۱۳۰خ] 
]۸1ت[ 


۰۸ اغ] 


ف ۱ اه 


البدعة بالضلالة يفيد مفهوماً) والأمر فيه قريب» لأن الإضافة فيه لم تفد 
مفهوماً. 

وان قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول”". فان" الدلیل 
دل على تعطیله فی هذا الموضع» كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره 
على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: ل تَأَكُلُوا ابا اضعا 
مُصحَفَةٌ 4 ۰/۳۳۳ ولأن الضلالة لازمة للبدعة(؟ بإطلاق» بالأدلة المتقدمت فلا 
مفهوم أيضاً. 

7 پر عن الإشكال الثاني“ : أن جميع ما ذكر فيه من قبيل 
المصالح المرسلةء لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. فهي من الأصول الفقهية 
الثابتة عند أهل الأصول» وان كان فیها خلاف بینھم"ء ولکن لا يعود© 
ذلك بقدح "۲ على ما تحن فیه. 


( وهو مفهوم المخالفة. فاذا كانت البدعة المذمومة هي بدعة الضلالة» فالبدعة الحسنة 
لنت بمذمومة» وسیبین المولف بطلان هذا الاستدلال. 

( والقول بمفهوم المخالفة هو رأي الجمهور بضوابطهء والأحناف لا يعدونه حجة. 
انظر: المستصفی للغزالي (۲/١٤)ء‏ والإحكام للآمدي (۰)۱۵۳/۲ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (۱۷۸)ء آصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (۱/ ۷٦۳)ء‏ أصول 
الفقه للشیخ آبو زهرة (ص‌۱8۸). 

.)۱۳۰( في (م) و(غ): «لان». (4) سورة آل عمران: آية‎ ١ 

)٥(‏ مفهوم المخالفة المنفي عن الآية هو جواز أكل القلیل من الربا إذا لم يكن أضعافاً 
مضاعفةء وهو منهوم باطل لأن المراد بتقييد الربا هنا بالأضعاف المضاعفة هو التنفیر 
مما كان یفعله آهل الجاهلية» من الزيادة على رأس المال» ومضاعفة هذه الزيادة سنة 
بعد آخری. والذي دل على کون القید للتنفیر هو قوله تعالی: «وإن كُبَثْرْ نلک 
رهوش موم لا يمو ولا طلموت) سورة البقرة: آية (۲۷۹). 
انظر: أصول الفقه للدکتور وهبة الزحيلي (۳۷۲/۱ - ۰)۳۷۳ أصول الفقه للشیخ آبو 
زهرة (ص۱۵۱ - ۱۵۲). 

(CV‏ في (م): «البدعة). ۷( ساقطة من (م). وبياض في (غ). 

)۸( وهو احتجاجهم بأن الصحابة ومن بعدهم قد عملوا بما لم يأت به کتاب ولا سنةء کجمع القرآن . 

(۹) انظر هذه المسألة في الباب الثامن ٥/٣(‏ - ۷). 

(۱۰) في (خ) و(ط): «یعد». (۱۱) في (م) و(خ) و(ت): «قدح». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أما جمع المصحف» وقصر الناس عليه» فهو على الحقيقة من هذا 
الباب» إذ أنزل“ القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» تسهیلا على 
العرب المختلفات اللغات(؟ فکانت المصلحة في ذلك ظاهرة» الا أنه 
عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله ول فتح لباب الاختلاف في 
القرآن» تقر بالق ۶۸ حسیما بانی رل اه تعالی ۳ 
فخاف الصحابة ۔ رضوان الله تعالى عليهم ‏ اختلاف الأمة في ينبوع الملق 
واطرحوا ما سوى ذلك» علماً بأن ما اطرحوه مضمن فیما آثبتوی لأنه من 


قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن. 


ثم ضبطوا ذلك آیضا) بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في 
الإسلام آهل العجمة/ خوفاً من فتح باب آخر من / الفسادء وهو أن يدخل 
أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منهاء فيستعينوا بذلك في 
6 ی ا و لغ ای جنا "لباب و 
من جهة التأویل والدعوی في معاني القرآنء حسبما يأتي ذكره إن شاء الله 
ا 

فحق ما فعل أصحاب رسول الله بيا لأن له أصلا يشهد له في 
الجملةء وهو الأمر بتبلیخ الشریعةء وذلك لا خلاف فيه» لقوله تعالی: 
تاها ارسول بلع 090-۳ و وأمته مثلهء وفي الحديث: 


(لیبلغ الشاهد منكم الغائب)٠‏ '' وأشباهه. 


(۱) في (م): «نزل». (۲) أي اللهجات. 

(۳) غير واضحة في (ت). )٤(‏ في (غ) و(ر): «القراء‌ات». 

)٥(‏ سوف يتكلم المولف عن مسألة جمع القرآن بشيء من البسط في الباب الثامن 
(۱۲/۳ - ۱۱). 

)٦(‏ زيادة في (م). (۷) في (ت): «آنهم». 


(۸) سیتکلم المولف عن مآخذ المبتدعة في الاستدلال في الباب الرابع (۵/۲) وما بعدها. 
4 سورہ ة المائدة: آیة (71۷). 
(۱۰) رواه الامام البخاري في کتاب العلم من صحيحه» باب قول النبي : «رب مبلغ- 


[۹۹) 
1خ[ 


[۹غ] 


شا ا 


والتبلیغ كما لا يتقيد بكيفية معلومف لأنه من قبیل المعقول المعنی» 


فیصح بأي شيء آمکن من الحفظ والتلقین والکتابة() وغیرها» کذلك لا 
يتقيد. حفظه عن التحریف والزیغ بكيفية دون آخری إذا لم يعد على الأصل 
بالابطال''ء كمسألة لمصحف. ولذلك آجمع عليه السلف الصالح. 


وآما ما سوى المصحف فالأمر فيه آسهل/ فقد ثبت فی السنة 


اض كتابة العلم» ففي الصحيح قوله قَلُ: «اکتبوا لأبی'؟“ شاۃہ(”“ء وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: (ليس أحد من آصحاب رسول اللہ ا 
أكثر حديثاً عن رسول الله ككل مني إلا عبد الله بن عمرو(؟ فإنه كان 
یکتب» وکنت لا آکتب). 


وذکر آهل السیر أنه كان لرسول اله“ ی کتاب یکتبون له الوحی 


(۱) 
(۳ 
)٥( 


(1) 
(۷) 
(۸) 


(۹) 


أوعى من سامع» عن آبي بکرة رضي الله عنه (۱۵۷/۱ ۔ )۱٥۸‏ ومسلم في کتاب 
القسامة من صحیحه. باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال (۱7۷ - ۱۷۲) 
والامام الدارمي في کتاب المناسك. باب في الخطبة یوم النحر برقم )۱۹۱١(‏ (۲/ 
۳ والامام ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب من بلغ علماً برقم (۲۲۳) (۱/ 
۵٩‏ والامام آحمد في المسند .)۳۷/٥(‏ 

ساقطة من (غ). (۲) في (م) و(ت): «الابطال». 

ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). (٤٤‏ في (خ): (لي» . 

رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحیحه. باب كتابة العلم عن أبي هريرة (۱/ 
٥ء‏ وفي كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة مكة ۸٦/٥(‏ - ۸۷)ء والإمام آبو 
داود في كتاب المناسك من سننه» باب تحريم حرم مكة برقم )١۷(‏ (۲۱۸/۲ - 
۹ء والإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه. باب ما جاء في الرخصة «في كتابة 
العلم» برقم )۲٦٦۷(‏ (٥/۳۸)ء‏ والامام أحمد في المسند (۲۳۸/۲). 

ساقطة من (م) و(ت)ء وقدمت في (خ) و(ط) على قوله: «رسول الله. . .». 

في (خ) و(ت): «عمر» وهو خطأ. 

رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحیحه. باب كتابة العلم» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه (۲۰۹/۱)» والإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه» باب ما جاء في 
الر خصة في «کتابة العلم» برقم )۲٦٦۸(‏ (ہ/۳۹) وفي کتاب المناقب برقم )۳۸٤١(‏ 
(0/ ۰1461 والامام آحمد في المسند (۲:۸/۲ - ۲4۹). 

لفظ الجلالة لیس في (ت). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وغیره» منهم عثمان وعلي ومعاوية/ والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب 
وزید بن ثابت وغیرهم. 

وأيضاً فان الکتابة من قبیل ما لا يتم الواجب الا به إذا تعين لضعف 
الحفظ. وخوف اندراس العلم» كما خیف «علی القرآن في زمان أبي بكر 
رضي الله عنه» فدلیل كنب العلم اذا خیف)۳ دزوسه عتید ۰۳۳ وهو الذي 
نبه عليه اللخمي/ ا م۳ 


وإنما كر المتقدمون کَنْبَ العلم لأمر آخر۷ء لا لكونه بدعةء فكل 
يہ وى كنت الم بدعة فاما متجوز» وإما غير عارف يوضع" لفظ 
البدعة. فلا یصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع . 


وان تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلةء وأن البناء/ 


علیها تی صحيح عند جماعة من الأ (فالحجة علیهم)۱ 
إجماع الصحابة على المصحف والرجوع الیه» وإذا ثبت اعتبارها(!"" في 


صورة ثبت اعتبارها مطلقاًء ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. 


وفي الصحيح قوله با : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
الأمورا'''ء فأعطى الحديث ‏ كما ترى ۔ أن ما سنه الخلفاء الراشدون 


)١(‏ وممن ذكر کتابه ية الامام ابن القیم في زاد المعاد (۰)۱۱۷/۱ والتنبيه والإشراف 
للمسعودي (۲۵ - .)۲٤٢‏ 

(۲) ما بين المعکوفین ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(۳) في (خ) و(ط): «حينئذ» وعتيد يعني: حاضر. 

(٤٤‏ تقدم (ص۳۰۸ - ۳۰۹). )0( في (ت): «ذکر». 

)٦(‏ تقدم سبب کراهتهم لذلك (ص۳۰۸). 

(۷) في )م( و(ت): «بموضع»» وغير واضحة في (غ). 

(۸) ساقطة من م( و(ت). 

(۹) سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة في بداية الباب الثامن (9/۳ - ۷). 

(۱۰) ساقط من (غ). (۱۱) في (غ): «اعتبار) . 

(۱۲) تقدم تخریج الحدیث (ص1۵). 


[۸۲ت] 


)۳۷۸ اخ] 


1۳۰1م 


11۰1غ[ 


]1۸خ[ 


0 تاب لاسما 


لاحق بسنة رسول الله بي لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون 
مقصوداً بدليل شرعي. فذلك سنة لا بدعة» وإما بغير دليل» ومعاذ الله من 
ذلك. ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنةء إذ قد آثبته کذلك صاحب 
الشريعة کل . 

فدليله من الشرع ثابت؛ فليس ببدعة» ولذلك آردف الأم © 
باتباعهم""" بالنهي عن البدع باطلاق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في 
الحدیث التدافع . 

وبذلك یجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد"» لاله منقول عن 
مويو 7 الخطاب رضي الله عنه. وهو أحد الخلفاء الراشدین» وتضمین 
الصناء”* 1 وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 


/ وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتاً من طريق 
صحيه ”2 وإن سلم فراجع: إما لأصل المصالح المرسلة (وإما لباب تحقيق 
المناط» وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب ا 
المرسلة)۳" اق لم نقل: إن اصله قصة اج“ /۰ وان( ثبت أن 
المصالح المرسلة مقول بها عند السلف - مع أن القائلین بها یذمون البدع 
وأهلهاء ویتبرژون منهم - دل على أن البدع مباينة لها» ولیست منها في 
شيءء ولهذه المسألة باب تذكر فيه (بعد إن شاء الله۶''۷۹۷. 


)١(‏ ساقطة م من (خ) و(ت) و(ط). )۲( في (خ) و(ط): : (اتباعھم). 

() تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (۲۹/۳ - ۳۰). 

.)۲۰ - ۱۸/۳( تكلم المژلف عن هذه المسألة في الباب الثامن‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما جوا من الفجور). 
وتقدم (ص ۰۵۳ ۰۳ 

)٦(‏ ما بین المعكوفين ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(۷) راد القصة المذکورة في سورة البقرة» والشاهد أنه لما آحیاه الله آخبرهم بقاتلهء فبنوا 
یھ على قوله. 

(۸ في (غ) و(ر): «وإذا». 

(۹) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(۱۰) وهو الباب الثامن الذي بين فيه المؤلف الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


۱ )۱( 
فصل 


ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام آحکام 
الشريعة الخمسة ولم یعدوها قسماً واحداً مدموا فجعلوا منها ما هو 
واجب ومندوب ومباح ومکروه ومحرم. 

وبسط ذلك القرافی(۲ بسطاً شافیا۳*» وأصل ما أتى به من ذلك 
لشیخه** عز الدین بن عبد السلام'“ء وها آنا آتي به على نصه فقال: 
«اعلم أن وی - فیما ریت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك 
ابن اني وع ند عير غ والحق التفصيل» »> وأنها خمسة أقسام : قسم 
واجب » ےت قواعد الو جوب وأدلته من الشرع؛ كتدوين ع القرآن 


(۱) ویذکر الملف في هذا الفصل القائلین بانقسام البدع إلى آقسام الشريعة الخمسة» ثم 
یشرع في الرد علیهم (ص۳۲۷) من هذا المجلد. 

(۲) هو آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن آبو العباس» شهاب الدین الصنهاجي القرافي» 
من علماء المالكية» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها آنوار البروق في آنواء 
الفروق» وکتاب الفروق» وکتاب الذخیرةء توفي سنة ۱۸6ه. 
انظر: الاعلام للزركلي (۹4/۱ - ۰6۹۵ حسن المحاضرة للسيوطي (۰)۳۱0/۱ الديباج 
المذهب (۲۳۶/۱). 

(۳) وذلك في کتابه الفروق (۲۰۲/۶ - ۲۰۵). 

)٤(‏ في (م) و(خ) و(ط): لشیخه". )٥(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۲). 

)٦(‏ هو آبو محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني المالكي» ویقال له: مالك الصغیر وکان 
آحد من برز في العلم والعملء وهو الذي لخص المذهب. صنف النوادر والزیادات 
والعتبیةء والرسالة وغیرها. توفی رحمه اللہ سنة ۳۸۹ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۰6۱۰ النجوم الزاهرة (6/ ۰6۲۰۰ شذرات الذهب (۱۳۱/۳). 

(۷) ومن المواضع التي ذكر فيها ابن أبي زید ذم البدع وأهلها ما ذکره في کتابه الجامع في 
السنن والآداب (ص۱۰۵ - .)۱٢١‏ 


[۸۳ت] 


[۹ئ)] 


2 ۱۱[ 


۶ ۱ ۲ 


والشرائع إذا''' خیف علیها الضياع» فان التبلیغ لمن بعدنا من القرون 
واجب إجماعاً/ واهمال ذلك حرام إجماعاًء فمثل هذا النوع لا ينبغي آن 
يختلف في وجوبه. 

القسم الثاني : المحرم» وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته 
من الشریعةء کالمکوس؛ والمحدثات من المظالم. والمحدثات المنافیة 
لقواعد الشریعةء كتقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من 
لا يصلح له" بطريق”* التوریث» وجعل المستند في ذلك کون المنصب 
كان لابه وهو في نفسه لیس بأهل. 

القسم الثالث من البدع مدوب الیه» وهو ما تناولته قواعد 
الندب وأدلته» كصلا کصلاة التراویح» واقامة صور الأئمة والقضاة وولاة/ 

و ناو مسا اتد رضوان الله علیهم بسبب أن 
ا والمقاصد ا لا تحصل الا بعظمة الولاة في نفوس الناس» 
وكان الناس في زمان'““ الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما 
هو بالدین وسبق الهجرت ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن» وحدث 
قرن آخر لا یعظمون إلا بالصور فتعین تفخیم الصور حتی/ تحصل 
المصالح . 

عم میں سرت و ساوت سی شتآ 
ور وباس وي " كل یوم لعلمه بأن الحالة التي هو علیها 
لو عملھا''' غيره لهان في نفوس الناس» ولم يحترموه» وتجاسروا عليه 


)۱( في (خ) و(ت) و(ط): «إذ». )۲( في (خ) و(ت) و(ط): «وان». 

(۳) زيادة في (م). €3 في (ع): «بطريقة» . 

۹2 في (خ) و(ط): «أن من». الخو مج وت 

10( في (خ) و(ط) وهامش (ت): اما هو مندوب إليه . 

۹2 المراد تحسين مظاهرهم من ملبس ومطعم 0 7 
یا 
الي ٠١‏ 

(A)‏ في (خ) و(ط): «زمن». (۹) ساقطة من (خ) و(ط) و(ر). 

() في (خ): «علمها». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


بالمخالفة» فاحتاج إلى أن يضع غيره فی صورة آخری تحفظ النظام . 
ل لما قدم الشام وحد معاوية بن ان سفيان قد اتخذ 
الحجاب. واتخذ المراكب النفیسةء والثياب الهائلة العليّة ۰*۳ وسلك ما 
سلكه الملوكء فسأله عن ذلك فقال له : إنا بأرض نحن فيها محتاجون 
لهذاء فقال له: لا آمرك ولا آنهاك ومعناه أنت أعلم/ بحالك هل آنت 
5 +ہ(ع) ہے ےم 07 ۶ 35 (١)‏ 
محتاج إلى هذا (فيكون حسنا"“ء أو غير محتاج إليه)"؟ 


فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف 
باختلاف الأمصار والأعصار" والقرون والأحوال. 


فکذلك یحتاح!' إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة» وربما 
وجبت في بعضص الأحوال . ۱ 


القسم الرابع: بدع مکروهت وهی ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة 

وقواعدها» کتخصیص الأیام الفاضلة أو غیرها بنوع من العبادة» ولذلك 

ا في الصحیح. خرجه مسلم وغیره؛ آن رسول الله گا نهی عن 
تخصيص يوم الجمعة بصیام» أو ليلته”* 7 بقیام ۱۲ . 


ومن هذا الباب الزيادة فى المندوبات المحدودات» كما ورد في 


)١(‏ في (م) و(ت): «وكذلك». (۲) في 42 و(ر): «العالية». 

(۳) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). €3 في (خ) و(ط): «محتاج إليه» . 

)٥(‏ ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

زفق ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(۷) ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(A)‏ في (م): «تحتاجون»» وفي 22 و(ر): «یحتاجون». 

(9) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). ) )٠‏ في (خ) و(ت) و(ط): «لیله». 

(۱۱) رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام من صحیحه» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم 
لا یوافق عادته عن أبي هريرة (۱۸/۸ - ۱۹ نووي) وروی البخاري في الصحیح النهي 
عن صیام یوم الجمعة (۰۱۹۸۶ ۱۹۸۵ والامام أحمد في المسند عن آبي الدرداء 
.)٥٤٤/٦(‏ 


[۱۳۲م] 


)1[ 


[۸ت] 


a ۱۲1 


2 مت 


التسبيح عقب" الفریضة/ ثلاثاً وثلاثين» فتفعل مئة» وورد"" صاع في زكاة 
الفطرء فیجعل عشرة أصوع''ء بسبب أن الزيادة فیها إظهار الاستظهار على 
الشارع» وقلة أدب معه بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عنده» وعد 
الخروج عنه قلة آدب. 


والزيادة في الواجب أو عليه آشد في المنع» لانه يؤدي إلى أذ یعتقد 
أن الواجب هو الأصل والمزید علیه. ولذلك نهی مالك رضی الله عنه عن 
إيصال صياه”؟) ستة أيام من شوال» لئلا یعتقد آنها من وان ا 


وخرج آبو داود في (سننہ)''' أن رجلا دخل إلى مسجد رسول اللہ ا 
عق اي وق ليصلي/ زک الله عر ره الت 
(اجلس حتی تفصل بین فرضك ونفلك» فبهذا“ هلك من قبلنا)ء فقال 
رسول الله و : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»" ۰ يريد عمر أن من قبلنا 
وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجباء وذلك تغيير للشرائعء وهو 
حرام إجماعاً. 


القسم الخامس: البدع المباحة/» وهي ما تناولته أدلة الاباحة 


() في (ت) و(غ) و(ر): «عقیب». (۲) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «وورودا. 
۳۱( في (خ) و(ت) و(ط): «آصواع» . والمشت ذکره الجوهري في الصحاح في جمع صم 
(۳/ ۷ ۱۲). 


(4) سافطة من (خ) و(ط). 

)٥(‏ قال الامام ابن رشد بعدما ذکر أن صیام الست من شوال مندوب: الا أن مالکاً کره 
ذلك » إما مخافة أن یلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان؛ وإما لانه لعله لم يبلغه 
الحدیث أو لم يصح عنده وهو الأظهر». انظر بداية المجتهد (۳۰۸/۱ - ۳۰۹). 

)1( في جميع النسخ : «مسندهاء والمثبت هو ما في الفروق. والحديث في سنن أبي داود 
كما سیأتي. 

(۷) في (ت): «وکام». (۸) کتبت في (ت) فوق السطر. 

)۹( في (م): «فهذا» وفي (خ) و(ت) و(ط): «فهكذا». 

() رواه الإمام آبو داود في کتاب الصلاة من سننه» باب في الرجل يتطوع في مکانه الذي صلی فيه 
المکتوبة برقم (۱۰۰۷) ۰ء والحاکم في المستدرك (۱/ ۰ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱/ )۲٦۹‏ وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص۹۸ -۹۹). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل اللدقيى» ففی الگار::(اول شىء 
آحدثه الناس بعد رسول الله بي اتخاذ المناخل)» لأن تليين العیش وإصلاحه 


فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته» فأي شيء 
تناولها من الأدلة والقواعد آلحقت به» من إيجاب أو تحریم أو غيرهماء 
وان نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى کونها بدعة مع قطع النظر فیما 
یتقاضاها كرهت. فإن الخیر" كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع. 
(انتهی ما ذكره القرافي) ". 


وذكر شیخہ'' في قواعده""» في فصل البدع منها ‏ بعدما قسم 
أحكامها إلى الخمسة ۔ أن الطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد. ارت فان مخلت.فی رف الایجات فهی وة إلى آن قان: 
وللبدع الواجبة أمثلة : ۱ 

أحدها: الاشتخال (بعلم النحو)"؟ الذي" يفهم به کلام الله تعالى» 
وكلام رسوله كله وذلك واجب» لأن حفظ الشريعة واجب [ولا یتأتی 


حفظها إلا بمعرفة ذلكء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]". 


والثانی : حفظ غریب الكتاب والسنة من اللغة. 


۹2 


والثالث : تدوین أصول الفقه. 


)١(‏ فى (ط): «الخبر». 

(؟) ذکر هذا التقسیم الامام القرافي في کتابه الفروق (6/ ۲۰۲ - ۲۰۵). 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (ط). 

)€3 هو العز بن عبد السلام رحمه الله» وتقدمت ترجمته (ص۲ ۲). 

.)١95 - ۱۹٥/۲( هو کتاب قواعد الأحکام في مصالح الأنام‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(۷) في (خ) و(ط): «بالذي». وكتبت كذلك لتستقيم العبارة» لأن ما بين المعكوفين كان 
ساقطا. 

)۸( ما بین المعکوفین ساقط من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 


)۳[ 


۳3 کاب العا 


والرابع : الکلام في الجرح والتعدیل لتمییز"" الصحیح من السقيم. 
ثم قال: وللبدع المحرمة آمثلة: 
زفق ۳ (Oa‏ .)0( 
منها باقر" عوسي الس > والمرجئة ۰ 
والمجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 
قال: وللمندوب أمثلة : منها اذا" الربط والمدارس» وبناء 
القناط 00 ومنها کل احسان لم 00 في من الأول» (ومنها صلاة 


التراویح)''' (ومنها الکلام في دقائق التصوف. والكلام في الجدل”""', 
ومنها جمع المحافل'''' للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجهه 


تعالی . 

یں 1 Dr‏ أمثلة : منها E‏ 1 ا 37 وت OD‏ 
المصاحف 
)١(‏ في (خ): «أو تمییز». ( في (غ): « 


(۳) تقدم التعریف بهم (ص۱4). 

)٤(‏ هم القائلون بأن العبد مجبور على فعله من إيمان أو کفر ومن خير أو شرء وأن العبد 
لا اختیار له ولا قدر وآن الله تعالی هو الذي جبر العباد على الکفر أو الایمان» 
وممن قال به الجهمية والنجارية والضرارية. 
انظر : الملل والتحل (ص ۰۸۷ البرهان للسکسکی (ص ۲). 

١ تقدم التعريف بهم (ص۲۹).‎ )٥( 

)٦(‏ المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الاجسام» وشبهوه سبحانه بالمخلوقات» وهو 
مذهب فرق من الشيعة الغلاة» ومن المبتدعة من يلمز أهل السنة بهذا الوصف. 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ٠١٠١ /١(‏ ١۱۰)ء‏ داثرة المعارف الإسلامية .)٥٦٦٤ /٦(‏ 

(۷) في (خ): «أحد». (۸ في (غ): «القناطير». 

(۹) في (غ) و(ر): «يعين». (۱۰) في (خ) و(ط): «الصدر». 

0ه بين المعكوفين ساقط من (ط). (۱۲) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 

(۱۳) عبارة قواعد الأحكام : «ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل. .» 

() بياض في (غ). (15) في (خ) و(ت) و(ط): «وللکراهة». 

7 زوق الکلام والکتاب حسنه وقومه. انظر الصحاح /٤(‏ ۰۱۹۲ ولعل مراده ما حدث 
من التفنن في کتابة المصاحف. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وأما تلحين القرآن بحيث و ا ألفاظه عن الوضع العربي» فالأصح 
أنه من البدع المحرمة. 

قال: وللبدع المباحة”” أمثلة: منها المصافحة عقيب”" صلاة الصبح 
والعصرء ومنها التوسع في اللذيذ من الماکل'“ والمشرب"** والملابس 
والمساكن» ولبس الطیالسة“ء وتوسيع الأكمام. 

وقد اختلف”" في بعض ذلك» فجعله بعض العلماء من البدع 


المکروهت وجعله"" آخرون من السنن المفعولة علی عهد رسول اھ کڈ 
فما بعده کالاستعاذة والبسملة فی الصلاة"*. انتهی محصول/ ما قال. 


وهو یصرح مع ما قبله" "/ بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة» فلا 


والجواب ": أن هذا التقسیم آمر مخترع لا يدل عليه دلیل شرعي؛ 
بل هو في نفسه متدافع» لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دلیل شرعي 
لا من نصوص الشرع/۰ ولا من قواعده. إذ لو كان هنالك ما يدل من 
الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعةء ولکان العمل داخلا 
في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيها. 


(۱) في (م) و(ت): ایتغیرا. )٢(‏ ساقطة من (خ). 

(۳) في (خ) و(ط): «عقب». )٤(‏ في (غ): «الماکل». 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «المشارب». 

)٦(‏ قال في اللسان: «والطيلس والطيلسان ضرب من الأكسية..» والجمع طيالس 
وطيالسة». وقال في حاشية الكتاب: قوله: «ضرب من الأكسية» أي الأسود. 
انظر : اللسان (/۱۲۵). 

)۷( في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «يختلف»ة. ‏ (۸) في (ع): «(ويجعله) . 

(9) ذكر هذه الأقسام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (؟/ ١984‏ ۔ .٦۱۹١‏ 

(۱۰) وهو كلام الامام القرافي السابق. 

)١(‏ من هنا يبدأ المؤلف في الرد على ما قاله الامام القرافي وشیخه العز بن عبد السلام 
من انقسام البدعة إلى واجبة ومحرمة. .۰ وسوف یستخرق هذا الرد آکثر ما تبقی من 
هذا الباب» مع بعض الاستطرادات في مسائل التصوف. 


)م٤[‎ 


[۲ اخ] 
۱۱۳1غظ 


[۸۵ت] 


۱ كات الما 


فالجمع بین کون" تلك الاشیاء بدعاء وبين“ کون الأدلة تدل على 
وجوبها أو ندبها أو إباحتهاء جمع بین متنافیین . 


أما المكروه منها والمحرم''' فمسلم من جهة كونها بدعاء لا من جهة 
آخری. إذ لو دل الدليل على منع أمر ما أو كراهته”” » لم يثبت 
بذلك کونه بدعة» لامکان آن بكرن ية کالقتل والسرقة وشرب 
الخمر ونحوها. فلا بدعة یتصور فیها ذلك التقسیم ألبتة» إلا الكراهية 
والتحریم» حسبما يذكر في باب" (إن شاء اش . 


فما ذكره القرافي”''' عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 


صحيح» وما قسمه فيها غير صحیح. 

ومن العجب کا الاتفاق ق امم" "ا بالخلافء و 
معرفته بما يلزمه في خرق الإجماعء وكأنه إنما اتبع في هذا كم شيخه 
من غير تأمل» فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة 
بدعا بناء - والله أعلم ‏ على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة» 
وان کانت تلائم قواعد ہے فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على 
استحسانهاء فتسمیتہ'''' لها بلفظ البدع هو" من حيث فقدان الدليل 
افص ما ا الم ۳ واستحسانها من حيث دخولها تحت 


(۳) 


(١)‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). )۲( ساقطة من (غ) و(ر). 


۳( في 22 و(ر): «أو المحرم . (٤٤‏ زيادة في رگ و(غ). 
)٥(‏ في (م): (کر اهیة» وفي (ت) : کر اهیته» . 
(0 في (خ) و(ط): «ذلك». (۷ في (غ) و(ر): «تكون». 


)۹( ما بين المعكوفين ساقط من )م( و(ط) و(ت) و(خ). 

(۱۰) تقدم قوله وترجمته (ص۳۲۱). 

( في (ط): «حكاية) . () في (غ) و(ر): لاثما . 

9 في )م( و(ت) و(غ): سم بدون الواو . 

( في © و(ط): «بتسميته»» والباء غير واضحة في (ت). 

() في (خ) و(ط): «وهو». )١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


القواعدء ولما بنی على اعتماد/ تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال 
الداخلة تحت ٠‏ النصوص المعينة» وصار من ود 0 سر و 
رمضان في تسد 9 كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


/ آما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شیخه 
ولا على مراد الناس» لأنه خالف الكل في ذلك التقسیم فصار مخالفاً 
للإجماع”"' . 1 


ثم نقول : أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفاً فلا ا 


وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق» بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروعء فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة 
كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة» كالزكوات المفروضة» 
والنفقات المقدرة/ وسيأتي بیان ذلك في و ان شام الله تغالی ۳ 
وقد تقدم في الباب الأول منه طرف“ 


فإذن لا يصح أن یطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن یقسم 
الأمر فی ذلك . 


وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال» ويتبين" ذلك بالنظر في 
الأمثلة التي مثل لها فصلاة" التراویح في رمضان جماعة في المسجدء 
قد“ قام بها رسول الله“ بي في المسجدء واجتمع الناس خلفه. 


)١(‏ تقدم تخریج قوله رضي الله عنه في الباب الأول (ص٥٠)ء‏ وسيذكره المؤلف قريباً. 

(۲) في هذا تحامل على الإمام القرافي رحمه الله فان قوله هو قول شيخه العز بن 
عبد السلام والتماس العذر لأحدهما دون الاخر غير مقبول. 

(۳) وهو جمع القرآن كما تقدم (ص۳۱۷). )٤(‏ وذلك في الباب السابع (۲/ 1۳۰ - .)٤١٤‏ 

(ه) وذلك (ص۵4). )٦(‏ في (م) و(ح) و(ت) و(ط): «وتبیین». 

(۷) في (م) و(غ): «بها». (۸) في (خ) و(ط): «بصلاة). 

)۹( في (خ) و(ط) : «فقد». () في (ط) : «النبي» . 


[۳ اخ] 


[۱۳۵م] 


[۱ اغا 


]خ۱٤٤[‎ 


]ت۸٦[‎ 


]1م[ 


0۷ ای ی 


فخرج أبنو داود عن آبي ذر قال: صمنا مع رسول اللہ ٩۳26‏ رمضان 
فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» 
فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر 
الليل» فقلنا''': يا رسول اللہ لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إن 
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة»» قال: فلما 
كانت الرابعة لم یقمء فلما كانت الثالثة جمع أهله/ ونساءه» والناس» فقام 
بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: 
لح ثم لم يقم بنا بقية الشهر. 0ھ ھ0 ور ظا 
حسن صحيح”*) 

لکنه كلهم لما خاف افتراضہ''' على الأمة أمسك عن" ذلك» ففي 
الصحيح عن عائشة رضي اللہ تعالى عنها أن رسول الله بل صلی في 
المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلی القابلة فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا دن الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم/ رسول الله © كَل 
فلما آصبح قال: «قد رأیت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني 


(١)‏ زاد ناسخ 2 بعض الکلمات هنا ثم عاد إلى رواية الحدیث كما هو هنا. 

(۲) في (غ): «فقلت». (۳) في (ط): «السجود». 

)٤(‏ في (ط): «وقال». 

)٥(‏ رواه الامام الترمذي في كتاب الصوم من سننه» باب ما جاء في قیام شهر رمضان عن 
أبي ذر رضي الله عنه» وقال: حسن صحیح؛ وهو برقم (A)‏ (۱۱۹/۳) والإمام آبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان برقم (۱۳۷۰) (٢/١٢)ء‏ والإمام 
النسائي في کتاب قیام اللیل وتطوع النهار من سننه. باب قیام شهر رمضان (۳/ 
۳۲ والامام ابن ماجه في کتاب (قامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قیام 
شهر رمضان برقم (۱۳۲۷) (۰4۲۰/۱ والامام أحمد في المسند ۱٥۹/٥(‏ - ۰۱۲۰ 
والامام الدارمي في کتاب الصوم من سننه. باب في فضل قیام شهر رمضان (۱۷۷۷) 
(۲/ ۲ والإمام البيهقي في سننه 0+091 وصححه الشيخ الألباني كما في 
صحیح الجامع برقم (۱۲۱۵). 

)٦(‏ في (ت): «علی افتراضه». (۷) ساقطة من (غ). 

(A)‏ في (ط): «أن النبي» . (۹) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(۱۰) في (ط): «فلم یخرج إليهم التبي». 


الباب الثالت: ي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غبرها 


خشیت أن ۱ علیکم»( وذلك في رمضان؛ لی مالك في 
الموطاً. فتأملواء ففي هذا“ الحدیث ما يدل على کونها سنةء فان قیامه 

أولاً'“ بهم دلیل على صحة القیام في المسجد جماعة في رمضان؛ وامتناعه 
بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاًء لأن زمانه 


كان زمان وحي وتشريع» فيمكن أن یوحی إليه إذا عمل به الناس بالإلزام» 
فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله ية رجع الأمر إلى أصلهء وقد 
ثبت الجواز» فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين: 

إما لأنه رأى من” قيام الناس في آخر اللیل/ ۰ وقوتهم"" عليه 
ما" كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل. ذ 
ا 


وإما لضيق زمانه رضی الله عنه عن النظر في هذه الفروع› مع شغله 
بأهل الردة""'» وغير ذلك مما هو أوکد'''' من صلاة التراويح . 


)۱( فی (خ): «يعرض) . 

(؟) رواه الامام البخاري في کتاب صلاة التراویح من صحیحہ؛ باب 7 من قام رمضان 
عن عائشة رضي الله عنها (۲۵۰/۶ ۔ ۲۵۱ فتح)ء والإمام مسلم في کتاب المسافرین 
من صحیحه. باب الترغیب في صلاة التراویح ٦١/٦(‏ نووي). والامام آبو داود في 
کتاب الصلاة من سننه. باب في قیام شهر رمضان برقم (۱۳۷۳) (۲/ ۰۵۰ والامام 
النسائي في کتاب قیام اللیل وتطوع النهار من سننه باب قيام شهر رمضان (۰)۲۰۲/۳ 
والامام أحمد في المسند ۱۸۲/٦(‏ - ۰6۱۸۳ والامام مالك في الموطأ (۱۱۳/۱). 

(۳) في (غ): «خرجه». )٤(‏ ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (خ): «أولى؟ . )٦(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «آن». 

(۷) ساقطة من (خ) و(ط) و(ر). 

. في © و(ط): «وما هم به عليه)» وفي (ت) : «ومن بهم علیه»‎ (A) 

(۹) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۱۰) تقدمت ترجمة الإمام الطرطوشي (ص٢٦۲)ء‏ وقوله هذا في كتاب الحوادث والبدع 
(ص4 ۱۳ - ۱۳۵). وقد راعیت في اختیار الألفاظ ما هو قرب إلى نص الامام الطرطوشي. 

(۱۱) وکذلك هذا السبب ذکره الامام لطرطوشي في نفس الموضع السابق. 

(۱۲)في (ت) و(غ) و(ر): «اکد». 


۲۱ ۱۵[ 


41خ[ 


۲ ا 


فلما تمهد الاسلام في زمان''' عمر رضي الله عنه. ورأى الناس في 
المسجد أوزاعا ٠‏ كما جاء فی الخبر قال: لو جمعت الاس على قاری 
واحد لكان أمثل. ذ فلما تم له ذلك نبه علی آن قیامهم آخر اللیل آفضل» ثم 
اتفق/ السلف على صحة ذلك وإقراره'”'» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 


وقد نص الأصوليون على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل 


5 )0(0( 
(نعمت البدعة هذه)» وإذا ثبتت”" بدعة ما" مستحسنة في الشرع ثبت 


مطلق الاستحسان في دب بت 

فالجواب" :أنه [نما سماها بدعة باعتبار ظاهر الخال من 
حيث ترکها رسول (الله صلی)""" الله عليه وسلم. واتفق أن لم تقع في 
زمان آبي بكر رضي الله عنه» لا آنها بدعة فى المعنی» فمن سماها بدعة 
بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى الأسامی» وعند ذلك لا يجوز" أن“ 
بستدل بها علی جواز الابتداع بالمعنی المتکلم فدہ لاله نوع من تحریف 


( في (خ) و(ط): «زمن». 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «آوزاع: بسکون الواو بعدها زاي أي جماعة 
متفرقون». (۲5۰/4). وانظر الصحاح (۱۲۹۷/۳). 

(۴) جزهء من هذه الکلمة واقع في البياض في نسخة (ت). 

)٤(‏ ساقطة من (خ) و(ط). )٥(‏ بیاض في (ت). 

۰)۳۲۵ - ۳۲۲/۱( انظر في هذه المسألة: : الاحکام في آصول الأحکام للامدي‎ )٦( 
ء)٤۵۸٦/١( والرسالة للشافعي (٤٦)ء أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي‎ 
أصول الفقه للشيخ أبي زهرة (ص۲۰۸).‎ 


)۷( تقدم تخریجه (ص۵۰). )۸( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «ثبت». 
)۹( زيادة في (غ) و(ر). (۰) في (غ) و(ر): بین 

(۱۱) جزء من الکلمة في البیاض في نسخة (ت). 

(۱۲) ساقطة من (خ) و(ط). 0 بیاض في (ت). 

)٤(‏ في (خ) و(ط): «فلا». )٥(‏ بیاض في (ت). 


( بياض في (ت). 


الباب النالش: ي أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


الکلم''' عن مواضعه. فقد"" قالت عائشة رضي الله تعالی عنها: (إن کان 
رسول اللہ كلا" ليدع العمل وهو یحب/ أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فیفرض علیهم)*۳. 


وقد نهی إل عن الوصال"" رحمة بالأمة» وقال: «إني لست 
٤ 5‏ ۹ 
کی ان أبیت!“ عند ربي يطعمني ويسقيني»! 


وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه العلة"۲ في" النهي "۱" حسبما 
يأتى إن شاء الله تعالى. 


(۱) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

)۲( في (غ) و(ر): «وقد». ۳( بياض في (ت). 

(:) جزء من الکلمة في البیاض في نسخة (ت). 

(۰) رواه الامام البخاري في کتاب التهجد من صحیحه. باب تحریض النبي ية على صلاة 
اللیل والنوافل (۱۰/۳)) والامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین من صحیحه باب 
استحباب صلاة الضحی (۲۲۸/۵ - ۰)۲۲۹ والامام آبو داود في کتاب الصلاة من 
سننه» باب صلاة الضحی برقم (۱۲۹۳) (۲۸/۲)ء والامام آحمد في المسند ۳٤/٦(‏ 
۔ ۰۳۵ ۰۱۱۸ ۱۷۰). 

)٦(‏ الوصال هو صوم یومین فصاعداً من غير أكل أو شرب بینهما. انظر شرح مسلم 
للنووي (۲۱۱/۷). 

(۷) بیاض في (ت). 

(۸) جزء من الكلمة في البیاض في نسخة (ت). 

(۹) رواه الامام البخاري في کتاب الصوم من صحیحه. باب الوصال ومن قال لیس في 
الليل صيام عن عائشة رضي الله عنها (/۰)۲۰۲ والإمام سام في کتاب الصیام من 
صحيحه» باب النهي عن الوصال (۲۱۱/۷)ء والامام أحمد في مسنده (۸/۴)؛ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال (۴۰۱/۱). 

(۱۰) في (ط): «علة». (۱۱) ساقطة من (ط). 

(۱۲) لا يفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلواء بل الوصال مختلف في حکمه. فمن 
الناس من يرى جوازه» وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف؛ ومنهم من يراه 


غير جائز وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري رحمهم اش ومنهم ۱ 


من يرى أنه یجوز من السحر إلى السحرء وهو مروي عن أحمد وإسحاق. انظر هذه 
الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم ۳٥/٢(‏ ۔ ۳۸)ء شرح مسلم للنووي (۷/ 
۱ - ۲۱۲)ء فتح الباري لابن حجر (۲۰8/4 - ۲۰۵). 


[erv] 


[GAV] 


٦٤٤‏ اخ] 


12 ۱۹1 


ےت كاب معا 


وذكر القرافي من" جملة الأمثلة: إقامة صور الأئمة والقضاة إلى 


آخر ما قالء وليس ذلك" من قبيل البدع بسبیل: 


آما أولاً: فان التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة 
مطلوب. وقد كان للنبي یف حلة یتجمل بها للوفود» ومن العلة في ذلك ما 
قاله القرافي من أن ذلك أهيب وآوقم في النفوس» (وآحری بحصول) 
(التعظیم في الصدور)*» ومثله التجمل للت“ العظماء. كما جاء في 
9 اف رھ 

وأما ثانياً :/ فان سلمنا أن لا دليل عليه بخصوصه. فهو من“ قبيل 
المصالح المرسلة» وقد مر أنها ابتة في الشرع". 


وما قاله من أن عمر/ كان يأكل < خبز الشعير» ۰ ويفرض لعامله نصف 
شاة» فليس فيه تفخيم صورة الامام ولا عدمه» بل فرض له ما يحتاج إليه 
خاصت وإلا فنصف شاة/ لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال» وطروق 


( في (ط): «مي». )٢(‏ ساقطة من (غ). 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

. ما بین المعکوفین کتب في (خ) و(ط): «من تعظیم العظماء»‎ (٤٤ 

)٥(‏ في (خ) و(ت): «لالقاء». 

لی في (م): «الشیخ». وفي (ت): «اشیخ). 

(۷) يشير المولف إلى حدیث زارع» وكان في وفد عبد القیس؛ قال: لما قدمنا المدينة 
فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي بيه ورجله» قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتی أتى عیبته فلبس ثوبيه» ثم آتی النبي يا فقال له: «إن فيك خلتين یحبهما اللہ : 
الحلم والأناة»» قال: يا رسول الله آنا آتخلق بهما آم اللہ جبلني علیهما؟ قال: «بل الله 
جبلك علیهما» قل الحمد لله الذي جبلني على خلتين یحبهما اللہ ورسوله . رواه الامام 
أبو داودء واللفظ لہ في كتاب الأدب» باب في قبلة الجسد برقم (or)‏ 0/ 
۸ء والإمام ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه» باب الحلم برقم (4۱۸۷) (۲/ 
١‏ والإمام أحمد في المسند (۰)۲۰۱/4 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(۱۸۱/۳) دون قوله: «إن فيك. ٠‏ فإنها في صحيح مسلم عن ابن عباس في كتاب 
الایمان من صحیحه باب ذکر وفد عبد القیس (۰)۱۸۹/۱ والامام الترمذي في كتاب 
البر والصلة من سننه» باب ما جاء في التأني والعجلة برقم (۲۰۱۱) (۳۲۲/4). 

(۸) ساقطة من (م). (۹) تقدم القول بإثباتها (ص۹٦ء‏ ۵۰). 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ضیف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من 
أكل الشعير في المعنیء وأيضاً فان ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا 
تجمل فيه" بالنسبة إلى الظهور للناس. 

وقوله: (فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن 
قديمة» وربما وجبت في بعض الأحوال''') مفتقر إلى التأمل» ففيه - على 
الجملة - أنه مناقض لقوله في" آخر الفصل (الخیر كله في الاتباع» والشر 
كله في الابتداع) مع ما ذكر قبله. 


فان هذا“ كلام يقتضي أن الابتداع شر کله» فلا يمكن أن يجتمع مع 
فرض الوجوب» وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب. وإذا وجبت لزم العمل 
بهاء وهي كما قال تتضمن”” الشر كلهء فقد اجتمع فيها الأمر بهاء والأمر 
بتركهاء ولا يمكن فيه(" الانفكاك ‏ وان كانا من جهتين ۔ لأن الوقوع 
يستلزم الاجتماع "۳ وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة'”» لأن الانفكاك/ 
في الوقوع ممکن» وهاهنا إذا وجبت فإنما تجب على“ الخصوص؛ وقد 
فرض أن الشر فیها على الخصوص فلزم التناقض. 

وآما على التفصیل» فان تجدید الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى. 
وأما السیاسات فان كانت جارية على مقتضی الدلیل الشرعي فلیست ببدع» 
وان خرجت عن ذلك فکیف يندب الیها" ۲ وهي مسألة النزاع. 


وذکر في قسم"۱* المکروه أشياء هي من قبیل (البدع في)'''' الجملة - 


)١(‏ ساقطة من (غ). )۲( في (خ) و(ت): «الأموال». 
(۳) ساقطة من )م( و(ت) و(غ). €3 في (خ) و(ط): «فهذا». 
)٥(‏ عبارة م( و(خ) و(ت) و(ط): الما باتت ضمن». 

(5) في (ط) و(غ): «فیهماه. (۷) في (غ): «الاجماع». 


(۸) العبارة فی (ت): «وليسا كالدار المغصوية». 

)٩(‏ جزء منها في البياض في نسخة (ت). (۱۰) جزء منها في البياض في نسخة (ت). 
)١١(‏ في (غ): «القسم؟ . 

(۱۲) بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض في نسخة (ت). 


[۱۳۸ م 


[1۷ اخ[ 


2 ۱۷[ 


نے سس 


ولا كلام فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة (أن لا" یزاد 
ي ٤‏ > سس مجع > لأن الزيادة فيها "۰ والنقصان 
پت بدع منكرة» ممالاتها وذرائعها/ يحتاط بها في جانب النهي. 
وذكر في قسم المباح مسألة المناخل» وليست ۔ في الحقیقة - من 
البدع بل هي من باب التنعم» ولا يقال فيمن تنعم بمباح: إنه قد ابتدع 
وإنما يرجع ذلك ۔ إذا اعتبر - إلى جهة الاسراف في المأكولء لأن الاسراف 
كما يكون في جهة الکمیة کذلك'' یکون في جهة الكيفية؛ فالمناخل لا 


مور لمعي ان ران ال و7 او كي ولا اغ 


مع الاصل الجواز. 
ومما يحكيه أهل التذكير من الآئار ر“ آول نا ادت الا ایند 


أشياء: المناخل» والشبع» وغسل اليد" بالأشا ن" بعد الطعام» والأكل 


على الموائد. 


وان سلم أنه/ بدعة 2 فلا ا أنها ا رن 0 ومنهي عنهاء 


ولکنا ِ کی ےا 


)۱( بياض في (ت). زفق في (م) و(ت): «فيها». 

() ساقطة من )م و(ت) و(غ) و(ر). (٤٤‏ في 49 و(ت) و(غ) و(ر): «فيها». 
52 جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) و(غ)ء وفي (م) و(ط): «فحالاتها». 

0 زيادة في (م). (۷) في (غ) و(ر): «لا تعدی». 

۸۸ في (ط): «من ماله». (9) ساقطة من (خ) و(ط). 

)۱۰( في (خ) و(ط): «فإن کره"» وفي (ت): «اکره». 

۱۱( ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). ۲ في (ج) و(ط): «الیدین» . 

() الاشنان والاشنان من الحمض» الذي يغسل به الايدي. لسان العرب (۱۸/۱۳). 
۱( فى (ط): ۱ 

(۱ في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «نقول» بدون «لا». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فصل 


وأما ما قاله عز الدين"“» فالکلام فيه على ما تقدمء فأمثلة الواجب 
منها من قبیل۲۳ ما لا يتم الواجب إلا به - كما قال » فلا يشترط أن يكون 
معمولاً به في السلف» ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص؛ 
لأنه"“ من باب المصالح المرسلة لا من“ ا ۱ 

أما هذا الثاني فقد تقد وأما الأول فلانه لو كان ثم من يسير 
إلى فريضة الحج طيراناً في الوراات آو مشیاً ع يعد مبتدعاً 
بمشيه كذلك» لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض» وقد 
حصل على الكمال» فكذلك هذا. 

على أن هذه الأشياء"'"“ قد ذمها/ بعض/ من تقدم من المصنفين في 
طریقة التصوف؛ وعدها من جملة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحیح؛ 
ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. 

على أنه نقل عن القاسم بن مخيمرة ۷ق رن ون العربية» 


6 في (ط): ۳ ۳( في 0( و(ت) و(غ) و(ر): i‏ 
)٤(‏ زيادة في (م) و(غ). (5) عبارة (ت): «لأن البدع». 

. وهو ما کان من المصالح المرسلة. (۷) وهوما لا یتم الواجب إلا به» فهو واجب‎ )٦( 
في (م) و(ت): اما‎ )٩( في (م) و(غ): «الهوی».‎ )۸( 


(۱۰) في (ط): «أشياء». 

(۱۱) هو القاسم بن مخيمرة» آبو عروة» الهمداني الكوفي الامام الحافظ» نزیل دمشق» روی 
عن بعض الصحابة رضي الله عنھم وکان ثقة فاضلا . توفي سنة مائة أو إحدی ومائة. 
انظر : الكاشف للذهبى (۰)۳۳۹/۲ تقريب التهذيب لابن حجر (۱۲۰/۲). 

(۱۲) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 


[۸۸ت] 
[۱۳۹ ۳ 


[۱۸خ] 


۲ اس 


فقال: (أولها 7 9 7 بخي) ۲۳ . 


/ وحکی آن بعض السلف قال: «النحو يذهب الخشوع من القلب» 
کوٹ أن يردري الناس كلهم فلينظر في النحو». ونقل هت 


#1 


وهذه كلها لا دلیل فیها على الذمء لأنه لم يذم النحو من حيث هو 
بدعة» بل من حيث ما یکتسب به آمر زائد» كما يذم سائر علماء السوی لا 
لأجل علومهم. بل لاجل ما یحدث لهم بالعرض من الکبر به والعجب 
وغيرهماء ولا یلزم من ذلك کون العلم بدعةء فتسمية العلوم التي یکتسب 
سم ی نت مور سے سی > من حيث لم یحتج إليها 
أولآء ثم احتیج إليها“ بعد أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة» إذ من 
العلوم الشرعية ما یداخل صاحبها الکبر والزهو وغیرهما» ولا یعود ذلك 
علیها بذم. 

ومما حکی هذا" المتصوفة”” عن بعض علماء الخلف. قال: ات 
تسعة» آربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعین وخمسة محدثة لم تکن 
تعرف فيما سلف» قال“': فأما الأربعة المعروفة: حل مد اک 
ی والفتاوی» وأما الخمسة المحدثة 00 > والعروض» وعلم 
المقاییس" "۰ والجدل في الفقه. وعلم المعقول بالنظر). انتهی(۱٩.‏ 


- إن صح نقله ۔ فليس أولاً كما قال» فان أهل العربية یحکون 


)۱( في ك4 و(خ) و(ت) و(ط): «آخرها» بدون الواو. 
)٢(‏ اقتضاء العلم العمل للخطیب (ص۱٩).‏ 

)۳( فی (م) و(ت) و(غ) و(ر): «من» بدون الواو. 
)4( في (خ) و(ت) و(ط): «نحو» بدون ألف . 


(ہ٥)‏ في (خ) و(ط): (هذه). )٦(‏ زيادة في (غ). 
)۷( في (خ) و(ط): «بعض هذه». )۸( في (م) و(غ) و(ر): «المتصوف؟. 
(۹) زيادة في (م) و(ر). () في (م): «المقایس». 


(۱۱).ساقطة من (خ) و(ط). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


عن أبي الأسود الدژلي"" أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي 
۰ 2 ۳ ده 
أشار عليه بوضع شيء في في النحوه حين سمع الأعرابي”” قا 3 : ان 
اه رکه من أ الشریں ود و6 / بالجرء (فقال برئت مما برئ الله من [18لغ] 


فبلغت علياً رضی الله عنه» فأشار على أبي الأسود فوضع النحو)''. 


وقد روي عن ابن أبي ملیکة"" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أمر أن لا يقرئ”" القرآن إلا عالم باللغةء وأمر أبا الأسود فوضع النحو. 
والعروض من جنس النحو واذا كانت الاشارة من واحد من الخلفاء 
الراشدین صار النحو والنظر/ في الکلام"" العربي"" من سنة/ الخلفاء مج 
الراشدين» وإن سلم أنه لیس'''' كذلك» فقاعدة ا ۲ علوم 
ال لد کون Oe.‏ قبیل المشروع فهي م لسن کت 
المصحف» وتدوين الشرائع 


وما ذکر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه» 7ئ أحمد بن یحیی 
)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفیان أبو الأسود الديلي» ويقال الدؤلي» ولد في أيام النبوق 


وحدث عن عمر وعلي وأبي وغيرهم » وحدث عنه ابنه ويحيى بن يعمر وآخرون» قال 


آحمد والعجلي: نقه » كان أول من تكلم في النحوء وقد تولى قضاء البصرة . توفي 


سنة ۹۹ھ. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (٤/۸۱)ء‏ تقريب التهذیب (۰۳۹۱/۲ الکاشف (۲۷۱/۴). 
( في (خ) و(ط): «أعرابياً». (۳) زيادة في (م). 


.)۳( سورة براءة: آیة‎ )٤( 

(۵) ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط) و(ر). 

)1( هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن آبي مليكة التيمي» المدني» آدرك ثلائین من 
أصحاب النبي بء وقد ولي القضاء لابن الزبیر والاذان أيضاًء وکان عالماً مفتیاء 
صاحب حديث وإتقانء وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. توفي سنة ۱۱۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (٥/۸۸)ء‏ تقريب التهذيب (۳۱/۱٤)ء‏ الكاشف (۲/ 45). 

(۷) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يقرأ». (۸) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «کلام). 

(۹) سافطة من (م) و(ت)ء وفي (غ): «العرب». 

(۱۰) ساقطة من (غ) و(ر). (۱۱) في ل و( ر): «تضم؟. 

(۱۲) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «لی». ‏ (۱۳) ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(ت). 

(۱( في (خ) و(ت) و(ط) و(غ): «قال) . 


[۸۹1] 


۱ اا 


ضا قال: کان آحد الائمة في ھی یمیب الي ویقول: اول تعلمه 
شغل» وآخره بغي 0 يردري العالم به الناس)ء فقرأ فوم : لت بخٹی 2 


ین عبارو الیک کٹا )'' (برفع اللہ ونصب العلماء)''ء فقيل له: کفرت من 
oR‏ 9 0 
حیث لم تعلم . تجعل الله يخشى العلماء؟ فقال : (لا طعنت علی 


علم یژول"" بي“ إلى معرفة هذا أبداً). 


قال عثمان بن سعيد الداني''' : الامام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو 
: )) 
لقاسم بن مخيمرة . قال: : وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق مع 


محمد بن سیرین کلام وكان ابن سيرين ينتقص النحویین» فاجتمعا في 


ایھہ نے ہیں ین تاد رکا رت راہ 
كتاب الله؟ فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله . 


وأما علم المقاییس فأصله في السنة ثم في علم السلف بالقیاس؛ / 
2-0052 


قد جاء فى ذم القیاس آشیاء حملوھا علی القیاس الفاسد» (وهو 
القياس على غیر اصل. وهو عملة كل مبتدع؛ وأما الجدل في 


( هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم» البغدادي» إمام النحوء صاحب 
«الفصيح والتصانیف». وكان يقول: سمعت من القواريري مائة ألف حدیث» قال 
الخطیب : ثقة حجة» دين صالح» مشهور بالحفظ. مات سنة ۲۹۱ھ.۔ 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)۵/۱۶ معجم الادباء (۰)۱۰۲/۵ النجوم الزاهرة (۱۳۳/۳). 

() ساقطة من (خ) و(ط). (۳) سورة فاطر: آیة (۲۸). 

٤(‏ ما بین المعکوفین ساقط من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

)٥(‏ فی (ط): «لا». 

)1( ق (م): «حصنت»» وفي (ت): «ضعنت». 

(۷) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). ‏ (۸) في (خ) و(ط): «یدل». 

(4) ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

۱۰( هو عثمان بن سعید بن عثمان الداني» الامام المقرئ؛ عالم الأندلس» مصنف 
التيسير» وجامع البیان وکان أحد الائمة في علم القرآن» روایاته وتفسیر معانیه 
واعرابه» مع البراعة في علم الحدیث والتفسیر والنحو. توفي سنة 16؛ه. 
انظر : السیر (۱۸/ ۷۷ العبر (۳/ ۰۲۰۷ معرفة القراء الکبار (۳۲۵/۱). 

(۱۱) غير واضحة في (خ). (۷ في (خ) و(ت) و(ط): «ثم». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الفقه)» فذلك من قبيل النظر في الأدلة» وقد كان السلف الصالح 
يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على 
استخراج الحق» فهو من قبيل التعاون على البر والتقوی» ومن قبيل 
المشاورة المأمور :بها فکلاهما مأمور به . 

وأما علم المعقول بالنظرء فأصل ذلك في الکتاب والسنق لان الله 
تعالی احتج في و على المخالفين لدینه بالأدلة العقلية» و #لؤ كن 
فيا یلگ إل اک لس وقوله: کل من ریت عون رک 


ہے2 


من سىم وقوله : 00 ا علا من الا ا هه در ف اتر 


۱ وحكى/ / عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله: هلما جن 
عه ال کا کتک ال هنذا رن4 إلى آخرها. 


وفي الحدیث حین ذکرت/ العدوی: (فمن آعدی الأول؟" إلى غير 
ذلك من الأدلةء فکیف يقال: إنه من البدع؟ 


وقول عز الدین: (إن الرد على القدرية» وکذا ((غیرهم)*) من 
أی ٩‏ البدع)''' من البدع الواجہة) غير جار على الطریق الواضح» ولو 


(۱) ما بین المعکوفین ساقط من (خ) و(ط). 

(۲) في (ط): «به». (۳) سورة الأنبياء: آية (۲۲). 

.)80( سورة فاطر: آية‎ )۵( .)٥٤( سورة الروم: آية‎ )٤( 

.)۷۲( سورة الأنعام: آیة‎ )٦( 

(۷) رواه الإمام البخاري في کتاب الطب من صحيحهء باب لا عدوی» عن آبي هريرة 
وفيه أن النبي ككل قال: «لا عدوى»» فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال 
أمثال الظبای فیأتیها البعیر الأجرب فتجرب قال النبي پل : «فمن آعدی الارلق 
ورواه الامام مسلم في کتاب السلام باب لا عدوی ولا طيرة (۱6/ 0۲۱۳ والامام 
أبو داود في کتاب الطب» باب في الطيرة برقم (۳۹۱۱) (/۰)۱۲ والامام آحمد في 
المسند (۳۲۸/۱)۔ 

. زيادة من (ط)ء وبها تستقيم العبارة‎ )٩( .)١ تقدم التعريف بهم (ص‎ (A) 

(۱۰) ساقطة من (ت). 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من )م( و(غ) و(ر). 


[۱۱۹غ)] 
٦٠م)‏ 


1411م[ 


)۴١[ 


نہ قاط 


(وأما أمثلة البدع المحرمة فظاھرة)''. 

وأما أمثلة البدع''' المندوبة: فذكر منها إحداث الربط والمدارس» فان 
فی تال ما بني من الحصون والقصور قصداً للرباط”" فيهاء فلا شك أن 
ذلك مشروع بشرعية“ الرباط ولا بدعة فيه» وان عنى بالربط ما بني 
لالتزام سكناها ا للانقطاع''' للعبادة ۳ فان" إحداث الربط التي 
شأنها أن تبنی ديا للمنقطعين للعبادة - في زعم المحدثين - ویوقف”' عليها 
آوقاف يجري منها على الملازمین لها ما یقوم بهم في معاشهم من طعام 
ولباس(۱ وغيرهماء لا یخلو أن یکون لها" "" أصل في الشريعة آم لاء فان 
لم يكن بن أصل دخلت في مد تحت قاعدة اس التي هي 
ضلالات» فضا عن آن تكون مباحت فضا عن آن تکون مندوباً إليهاء وان 
كان لها أصل فليست ببدعة فإدخالها تحت جنس البدع غير صحیح. 

ثم إن كثيراً ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف 
تعلقوا بالصّفة”"'' التي كانت في مسجد رسول الله كلل ا بجع فیها فقراء 
المهاجرين» وهم الذين نزل فیهم: 7 تطردر ان نون تم دوز 
N. 7‏ الایةق ۰ کے واصبر 7 م آل يدعو رب 
1.. وش پریدوتَ هر الاب فوصفهم ۱ بالتعبد والانقطاع 
إلى الله بدعائه/ قصداً لله خالصاًء فدل على آنهم انقطعوا لعبادة الله“ لا 
یشغلهم عن ذلك شاغل. فتخن انما صنعنا ضفة مجلها أو تقاربها 


)١(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (غ). (۲) مثبتة من (ر)ء وساقطة من بقية لانسخ. 
(۳) في (م) و(ت): «للرابط». )٤(‏ ساقطة من (غ). 

)٥(‏ في (خ) و(ط): «قصد». (5) في (خ) و(ط): «الانقطاع». 

(۷) في (خ) و(ط): «إلى العبادة» . (۸ في (خ) و(ت) و(ط): «لان». 

(9) في (ر): «یوقف". (۱۰) في (م) و(ت): «أو لباس». 

)١(‏ في (ر): «له). (۱۲) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(۱۳) عبارة (خ): «تعلقوا بالضبط بالصفة». )١5(‏ في (غ): «مساجد». 

(۱۵) سورة الأنعام : آیة (۵۲). (۱7) سورة الکهف : آیة (۲۸). 


(۷) في 2 و(ط) : (فوصفهم اللہ . 
(۱۸) في (خ) و(ت) و(ط): «لعبادة الله قصداً لله خالصاًء لا یشغلهم . ۰ وهو سبق نظر من الناسخ . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لیجتمع!'' فيها من أراد أن ينقطع'” إلى اللہ ويلتزم العبادة» ويتجرد عن 
الدنيا والشغل بهاء وذلك كان شأن ر ام قط هن لاس 
ويشتغلوا“ باصلاح بواطنهم» ویولو!'' وجوههم شطر الحق؛ فهم على 
سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك/ بدعة باعتبار ماء بل هي سنةء وأهلها 
متبعون للسنة» فهي طريقة خاصة لأناس خاصة"» ولذلك لما قيل 
لبعضهم : في“ كم تجب الزكاة؟ قال“ : على مذهبنا أم على مذهبکم؟ ثم 
قال: (أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم فكذا وكذاء أو كما 
قال. وهذا كله من الأمور/ التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير 
محققة؛ ولا منزلة على الدليل الشرعی؛ ولا على أحوال الصحابة 
ا ۱ ۱ 

ولا بد من/ بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول ال حتى 
يتبين الحق فيها لمن أنصف» ولم يغالط نفسه وبالله التوفيق . 

وذلك أن رسول الله ييه لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة 
على كل مؤمن باش ممن کان بمکت'''' أو غيرهاء فکان منهم من 
احتال على نفسه» فهاجر بماله أو بشيء'''' منهء فاستعان به لما قدم المدينة 
في حرفته التي كان یحترف من تجارة أو غيرهاء کا بکر الصدیق رضي الله 
عنه» فإنه هاجر بجميع ماله» وكان خمسة آلاف (أو ستة آلاف""" . 


)١(‏ في (خ) و(ط): «یجتمع». (0) في (خ) و(ط): «الانقطاع». 

(۳) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(4) في (ط): «ينقطعون»» وقد کتب هکذا مع الافعال بعده بناء على أن أداة النصب غير 
موجودة. 

(0) في (ط): «ویشتغلون). )٦(‏ في (ط): «ویولون». 

(۷) ساقطة من (ط). 

(A)‏ في م( و(ت): افیماء وفي (خ): «فيما 

(۹) في (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «فقال». (۱۰) في (غ) و(ر): (إليه». 

(۱۱) في (غ): «مکة» بدون الباء. (۱۲) في (خ) و(ط): (شيء». 

(۱۳) ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 


4۲1م[ 


[۹۰تا]ا 


))[ 


۲1خ[ 


۳ ۳1 


۱ ا 


ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم 
المدينة صفر الیدین . 


وکان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وآموالهم بأنفسهم. 


مس ۰۱ (۱) 5 ۲ ۲ 

فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم/ › وهم 
الأكثرون» بدليل قصة بني النضيرء فان ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(لما افتتح رسول الله کل بني النضير قال للأنصار: «إن شئتم قسمتها بين 

"60۰, 1 )۳( ۰ ۱ ۳ 

المهاجرین» وترکتم نصیبکم فیها ٠‏ وخلی المهاجرون " بینکم وبين دورکم 
وأموالكم» فانهم عیال علیکم» فقالوا: نع ففعل ذلك نبي الله كَل غير 
أنه أعطى آبا دجانة وسهل بن حنيف» وذكر آنهم" فقراء)”'. 

وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله ية : (يا رسول الله ما رأينا قوماً 
آبذل من کثیر ولا أحسن مواساة من قلیل» من قوم نزلنا بين آظهرهم 
- يعني الأنصار - لقد کفونا المونة» وآشرکونا فى المھنأء حتی لقد خفنا أن 
يذهبوا/ بالأجر کله). فقال النبى 7د ما دعوتم الله لھپ وآئنیتم 


عليهم»”” . 


. في (خ) و(ط): «وکان». ۱ (0 في (م): «آبي»‎ )١( 

(۳( في (غ): «منها». 43 في (غ): «المهاجرین». 

(ہ٥)‏ ساقطة من 4 و(ت) و(غ) و(ر). 

)٦(‏ رواه الإمام آبو داود في كتاب الخراج والامارة والفيء باب في خبر النضير عن 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي گل مع اختلاف في اللفظ . 
انظر : السنن برقم (٣٣۳۰۰)ء‏ (۱۵۵/۳ - ١٥۱)ء‏ ورواه الامام ابن جرير في تفسيره 
(۰4۱/۲۸ وصحح الشيخ الألباني إسناده كما في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۵۸۲). 

)۷( في (ر): لا 

(۸ رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أنس رضي الله عنه برقم 
(۷۵۸ء وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه ٩1۵/4(‏ ۔ 535) 
والإمام البخاري في الأدب المفرد» باب من لم يجد المكافأة فليدع له (ص۸۷) برقم 
(۸۱ء والبيهقي في شعب الإيمان (٦/٥١٢)ء‏ والإمام الحاكم في المستدرك وقال: 
صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي (۲/ . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا خص محدثة دون غيرها 


ومنهم من كان یلتقط نوی التمر فيرضخها"» ویبیمها علفاً للابل 
ویتقوت من ذلك الوجه. 

ومنهم من لم یجد وجهاً یکتسب به لقوت ولا سکنی " فجمعهم 
النبي ي في صفة كانت في مسجده» وهي سقيفة كانت من جملته "۳ الیها 
9900 دون إذ لم يجدوا (منزلاً» > كما لم یجدوا) مالآ ولا أهلاء 
وكان النبي ی يحض الناس على إعانتهم " والاحسان إليهم» وقد وصفهم آبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه إذ كان من جملتھمء وهو أعرف الناس بهم» قال في 
الصحیح : (وأهل الصفة أضياف الإسلامء لا يأوون على أهل ولا مال» ولاعلی 
آحد. إذا أتته ‏ يعني النبي بيا - صدقة بعث بها إليهم» ولا تتارن ‏ متها شتا 
وإذا أتته هدية آرسل إليهم» وأصاب منهاء وآشرکهم فيها). 

فوصفهم بأنهم آضیاف الاسلام» وحکم لهم كما تری/ - بحکم 
الأاضیاف ۶۷ء وانما وجبت/ الضيافة فی الجملة. لان من نزل بالبادية لا 
يجد منزلاً ولا طعاماً لشراء إذ لم 0 لأهل الوبر آسواق ينال منها ما 
یحتاج إليه» من طعام يشترى» ولا خانات یژوی""" إليهاء فصار/ الضيف 
مضطر وان کان ذا مالء فوجب على أهل الموضع ضیافته"۳"* وإیواؤہ؟'' 
حتی یرتحلء فان کان لا مال له فذلك آحری. 


(۱) في (خ): «فيرضعها»» وفي (م) و(ت) و(ط): «فیرضها». قال في القاموس 
«والمرضاخ: حجر يرضخ به النوی» (ص ۲۵۱). 

(۲) في (خ) و(ط): «لسکنی؟. (۳) في (ت): «حملته». 

)٤(‏ في (غ): «فیها» بدون الواو. 

)٥(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

)٦(‏ في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «غائتهم». (۷) في (غ) و(ر): ولم یتناول». 

(۸) رواه الامام البخاري في کتاب الرقاق من صحیحه. باب كيف كان عيش النبي 35 
وأصحابه» عن أبي هريرة رضي الله عنه (۲۸۱/۱۱ فتح). 

(۹) في (غ) و(ر): «الأوضاف». (۱۰) ساقطة من (ت). 

(۱۱) في (خ) و(ت) و(ط): «يأوي». 

(۱۲) في (غ) و(ر): «إغاثته»» وهي ساقطة من (م) و(ت). 

(۱۳) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 


)۲ اغ[ 
۲۱١ or]‏ 


[ت] 


1441م[ 


®5 كتاب لاسما 


فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلاً آواهم النبي يله إلى المسجد 
حتى يجدواء كما آنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي بيه إلى 
إعانتهم . 


وفيهم نزل قول الله تعالى: ييه از ءَامَلوا أَنَفِقُوأْ من عبت ما 
ندر وا متا لک ین الا ںہ إلى قوله: ٭اشتراء اک 


سوا ف تيبل و۳4 الآيةء فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها آنهم 
آحصروا في سبیل الله أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه کل 
كأن العدو"" آحصرهم فلا یستطیعون ضرباً في الأرض» لا" لاتخاذ 
المسکن ولا للمعاش» لأن”*' العدو قد كان أحاط بالمدینة/ » فلا هم 
یقدرون على الجهاد حتی یکسبوا من غنائمه» ولا هم یتصرفون"؟ للتجارة( 
أو غیرها لخوفهم"" من الکفار» ولضعفهم في أول الأمرء فلم یجدوا سبي 
للکسب آصلا . 


وقد قيل : کر 5 قوله تعالی : 1 رت ِا ٢‏ ف لض 6( 1۰( 
إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله يا فصاروا زمنی”"". 


وفيهم أيضاً نزل (قوله تعالى)”""©: لقره نيرت لد لجأ من 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان (۷ ۔ ۲۷۳). (۲) في (م) و(ت): «العذر». 
(9) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). )٤(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «كأن». 
(5) ساقطة من (خ) و(ط). 
(0 في (خ) و(ت) و(ط): «يتفرغون». (۷) في (غ) و(ر): «بتجارة». 
)۸( في 22 و(ر): الخروجهم». 
فى في (خ) و(ط): «آن». وساقطة من 49 و(ت). 
(۱۰) سورة البقرة: آية (۲۷۳). 
)١(‏ زمنی جمع زمن وهو المبتلی ۔ الصحاح للجوهري (۲۱۳۱/۵). 
وقد ذکر القولین في سبب نزول الاية الامام ابن الجوزي في زاد المسیر (۳۲۷/۱ - 
۸ والامام الشوكاني في فتح القدیر (۲۹۳/۱). 
(۱۲) ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ط). 
والاية نزلت في أهل الصفة وغیرهم من فقراء المهاجرین فلا يفهم من عبارة المژلف 
التخصیص . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


۱ 


یکترهم نله( ألا ترى كيف قال: اجا ولم يقل خرجوا (من 

ديارهم)”" وأموالھم'' فانه(*۲ قد كان یحتمل أن يخرجوا اختیار فبان 

آنهم إنما خرجوا منها اضطراراء ولو وجدوا سبیلا أن لا یخرجوا” 

لفعلوا” ففیه دلیل ۲ على أن الخروج عن“ المال اختیاراً لیس بمقصود 

للشارع» وهو الذي تدل عليه أدلة"“ الشريعة» فلاجل ذلك بوآهم رسول الله 

صلی الله/ عليه وسلم الصفة. 80 
فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنةء كأبي هريرة» 

فانه۱ ۲۲ قصر'''' نفسه على ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «وكنت 


3 


آلزم رسول۳ (الله صلی اله)۳ عليه وسلم على ملء بطني» فأشهد إذا 


غابواغ واحفظ إذا ق2۳۳۱ 


وکان”ٴ'' منھم”' من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآنء فإذا 
غزا رسول الله (صلى اله)" عليه وسلم غزا معهء وإذا أقام أقام معه» 
حتی فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين» فصاروا/ إلى ما صار إليه 1[ غ] 


.)۸( سورة الحشر: آية‎ )١( 

)٢(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(۳) ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). )€( في (ط): «فأن» . 

)٥(‏ في (م) و(ت): «لا خرجوا؟ء وعبارة (غ) و(ر): «سبيلاً إلى إخراجها». 

0( غير واضحة في (غ). 

(۷) في (e)‏ و(غ) و(ر): «ما یدل». واللفظ غير واضح في (ت) . 

(۸) في (خ): «على»» وفي (ط): «من». (۹) غير واضحة في (ت). 

(۱۱()۱۰) غير واضحة في (ت). 

(۱۲) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(۱۳) ما بين المعکوفین غير واضح في (ت). 

(۱۶) رواه الامام البخاري في مواضع من صحیحه . 
انظر : باب حفظ العلم من کتاب العلم (۰)۲۱۳/۱ والباب الأول من کتاب البیوع» 
وهو بتمام لفظه هنا (/۰)۲۸۷ وفي کتاب الحرث والمزارعة» باب ما جاء في 
الغرس (۰)۲۸/۵ وفي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (۳۲۲۱/۱۳). 

(۱۵) جزء من الكلمة في البیاض في نسخة (ت). 

(۱7) غير واضحة في (ت). (۱۷) غير واضح في (ت). 


]م۱٤١[‎ 


[ت] 


۱ ,89م 


حرف سو كانه که اف زان مت انلسم ا شتا 
المسکنٴٴ لان العذر الذي حبسهم في الصفة قد زالء فرجعوا(؟ إلى 
الأصل لما زال العارض. 


فالذي تحصل " أن القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسہء ولا بناء 
الصفة للفقراء مقصوداً بحیث یقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه ولا 
وی وی شرعية تطلب بحیث یقال: إن ترك الاکتساب. والخروج عن 
المال سی إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفةء وهي الرتبة ۳" العلياء 
لايا تیاه ملک ستول الله ضا٣‏ 00 عليه وسلم الذي "° 
وصفهم الله تعالی في القرآن بقوله: ور ر 5 اين عون رهم د 
)١5(. 5‏ 920 لاير سك مع ال رب 1 1 


الاية 
الایق > فان ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء. بل كان على ما تقدم. 


والدلیل (علی ذلف)''' جالعل آن القعوو۱۷) بالصفة لم يدم» ولم 
یثابر آهلها ولا غیرهم على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد النبي یه ولو كان 
من قصد الشارع/ ثبوت تلك الحالة. لکانوا هم أحق بفهمها آولا» ثم 
بزقامتها والمکث فیها عن کل شغل. وآولی بتجدید معاهدهاء لکنهم لم 
یفعلوا ذلك البتة. 
)0 عبارة (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فصاروا إلى ما صار الناس إليه غیرهم». 


)۲( ف (خ) و(ط): «ذا». 
)۳( في (خ) و(ط): «وطلب»» وهي غير واضحة في (ت). 


)€3 في (خ) و(ط): «للمعاش». )٥(‏ في (غ) و(ر): «السكن والمسكن». 
٦(‏ غير واضحة في (ت). (۷ في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «حصل». 
( ساقطة من (ط). ( في (غ) و(ر): «المرتبة». 

۰ ۰ في (غ): «لانه» . ( ساقط من (ت). 

.)۵۲( في ( ر): «وهم الذین». ۰ سورة والانعام: آية‎ )1١( 

.)۲۸( سورة الكهف: آية‎ )٥( ساقطة من (ط).‎ )١15( 


(0)ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 
في (خ) و(ت) و(ط): «المقصود». 


الباب الثالث: ‏ أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فالتشبه) بأهل الصفة إذاً في إقامة ذلك المعنى» واتخاذ الزوايا 
والربط/ لا يصح" . 

فليفهم الموفق هذا الموضع» فانه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن 
السلف الأقدمين» والعلماء الراسخين. 

ولا يظن العاقل أن القعود عن الکسب. ولزوم الربط مباح» أو 
مندوب إليهء و أفضل من غيره» إذ ا ذلك بصحیح» ولن ا 
آخر هذه الأمة بأهدى مم20 كان عليه آولها . 

ويكني(۷ المسكيق المختر میا 0 الشیوخ٩)‏ المتأخرین أن“ صدور 
هذه الطائفة المتصفيه ٩۱‏ بالصوفیة(۱۳) لم 7 ۳ رباط(۱8) ولا زان 
ولا بنوا بناء یضاهون به الصفة للاجتماع علی التعبد والانقطاء(۶'' عن 
أسباب الدنیا کالفضیل بن عیاض وإبراهيم بن آدهم والجنید» وإبراهيم 
الخواص» والحارث المحاسبي۲. والشبلي"۱۳ وغيرهم ممن سابق في 


هذا المیدان. 

(۱) في (ط) و(غ): «فالتشبیه». (۲) في (ر): «له لا یصح». 
(۳( ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 3 في (غ): (ولیس). 

(0) بیاض في (ت). (د) في (ط): «ممن". 

(۷) في (خ) و(ط): «ولا کفی». (۸) بیاض في (ت). 

(۹) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(۱۰) في (ط): «إلى». (۱۱) في (م): «المتسمین). 


(۱۲) عبارة (غ) و(ر): «المنتسبون إلى التصوف". 

(۱:()۱۳) جزء من الکلمتین في البیاض في نسخة (ت). 

(۱۵) جزء من الكلمة فی البیاض في نسخة (ت). 

)٥١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» صاحب التصانیف الزهدية وهو 
کبیر القدر» وقد دخل في شيء یسیر من الکلام» فنقم عليه» ورد أن الامام أحمد 
أثنى على حال الحارث من وجه وحذر منه. مات سنة 1۳ ۲ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۰)۱۱۰/۱۲ الحلية (۰)۷۳/۱۰ تاریخ بغداد (۰)۲۱۱/۸ 
طبقات الصوفية (ص۵1). 

(۱۷) هو دلف بن جعفر الشبلي البغدادي» صاحب الجنید وغیرہء وکان فقيهاً عارفاً بمذهب 
مالك وکتب الحدیث عن طائفة» وقال الشعر» وله آلفاظ وحکم وحال وتمکن. 
توفي سنة ثالاه. 


11خ[ 


a ۲۳[ 


471 ۱م] 


]خ۱٥۱١[‎ 


رم كك 1 

وانما محصول هولاء"" آنهم خالفوا رسول الله بيه وخالفوا السلف 
الصالح» وخالفوا شیوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفیق إلا بالله. 

وأما المدارس: فلا" يتعلق”” بها آمر تعبدي يقال فی“ مثله(*) بدعة 
إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا ۲8-17" 
وهذا/”" لا یوجد. بل العلم كان في الزمان الأول يبث بکل“ مكان من 
مسجد أو منزلء أو سفرء أو حضرء أو غير ذلكء حتى في الأسواق. 

فإذا أعد أحد من الناس (لقراءة العلم)“ مدرسة یعین”'' بإعدادها 
الطلبة» فلا يزيد ذلك على إعدادہ'''' له منزلاً من منازله» أو حائطاً من 
حوائطه» أو غير ذلك» فأين مدخل البدعة هاهنا؟ 

وان قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع”'/ دون غير 
فالتخصيص”*'' هاهنا ليس بتخصيص تعبدي» وانما هو "۱ تعيين بالحبس» كما 
تتعين سائر الأموال" '“ المحبسة/ » وتخصيصها ليس ببدعةء فكذلك ما نحن فيه 
بخلاف الربط» فإنها خصت تشبيهاً بالصّفّة فهما”"'' للتعبد» فصارت تعبدية بالقصد 
والعرف» حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. 


= انظر: سير أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۷٦۳)ء‏ المنتظم لابن الجوزي /٦(‏ ۷٣۳)ء‏ حلية الأولياء 
(۱۰/ ٦٦۳)ء‏ تاریخ بغداد (۳۸۹/۱۶). 

)١(‏ يريد الصوفية المتأخرین. () في (خ) و(ط): «فلم». 

(۳) في (ط): «یتلق). 

(0(64) بعض آجزاء الكلمة في البیاض فی نسخة (ت). 

)۷()٦(‏ بعض آجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(۸) في (ر): «في کل». ۱ 

)4( ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

() في (خ) و(ط): «يعني». )١١(‏ في (ط): «إعدادها». 

(١١)فى‏ (ر): «لها». 

(۱۳) بعد هذه اللفظة آعاد ناسخ (ت) بعض ما كان كتبه. 

(۱8) کذا في (ر )۰ وفي بقية النسخ: «والتخصیص». 

(۱۵) ساقطة من (ت). 

۱10( في (خ) و(ط): «الأمور»› وفي (ت): «الأموال». 

(۷) في (ط): «بهما». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 


وكذلك ما ذكر من بناء القناطر"*: فانه راجع إلى إصلاح الطرق» 

وإزالة المشقة عن سالكيهاء وله أصل في شعب الإيمان» وهو إماطة الأذى 
عن الطريق» فلا يصح أن يعد في البدع بحال. 

وقوله: (وكذلك" كل" إحسان لم“ یعھد'“ في العصر الأول) 
فيه تفصيل» فلا یخلو”' الإحسان المفروض'' أن يفهم من الشريعة أنه مقيد 
بقيد تعبدي أو لاء فان كان مقیداً بالتعبد الذي لا يعقل معناه» فلا يصح أن 
يعمل به إلا على ذلك الوجهء وان كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر"" 
تعبدي» فلا يقال : إنه غير بدعة' 07 على أي وجه وقع/ إلا ا أحد 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يخر" أصلاً شرعیّاء مثل الإحسان المتبع بالمن 
والأذى» والصدقة من المديان المضروب على يده» وما آشبه ذلك» 
وجرن إ3 ذاك معضية: 

والثاني : أن يلتزم على وجه لا یتعدی» مت 
بجوز الا علی تلق الوشن سن یکون الالتزام المشار ید 
مذمومة وضلالة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالی"*؟ فلا تکون إذا 


4. 


مستحبة . 

)١(‏ في (غ): «القناطير» . (؟) ساقطة من (خ) و(ط). 
(۳) ساقطة من )م( و(ت). ۱ )٤(‏ ساقطة من (م). 

)٥(‏ في (م): «العهد». (3) في (خ) و(ر): «تحیلوا. 
(۷) أي الذي نفترض وقوعه» لأن العز بن عبد السلام أطلق العبارة. 

(۸) في (ط): «بأمري». (9) في (م) و(ر): «مقال». 


(۱۰) لعلها: «إنه بدعة»؛ إذ تستقيم العبارة بحذف كلمة: غير . 

(۱۱) في (خ) و(ط): (یخرج! . 

(۱۲) في (م) و(ت): «يكون» بدون الواوء وفي 22 و( ر): (فیکون . 

ہے ف تا وهي 22( لت رةه رھ یت ا 


بش الالفاظ 7 عنها عيبا E‏ ا كتابة اللفظ سی 
(۱۵) انظر: الباب الخامس (۱۵۱/۲ - ۱۵۲). 


[۹۳ت] 


[لاه اخ] 


]٤[ 


۱ 1۷1 


‪2900 2 


والثالث : أن يجري علی ري من ا المعقول المعنی وغیرہ بدعة 
مذمومةء کمن كره تنخيل الدقيق فی العقيقة" فلا تکون عنده البدعة 

وصلاة التراويح تقدم الكلام علیها!۳. 

(وآما الکلام في دقائق التصوف)/ فلیس ببدعة باطلاق» ولا هو مما 
صح بالدلیل بإطلاق» بل الأمر ینقسمء ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولاً 
حتى يقع الحكم على أمر مفهوم . لأنه أمر مجمل عند هولاء(*) المتأخرين» 

وحاصل ما یرجع إل لفظ التصوف عندهم معنيان/ : 

ا كن التخلق بکل خلق سی والتجرد عن کل خل ن۹ 


و : 


L1 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه» والبقاء وا 


وهما في التلیق ٢“‏ ات۷٢"‏ إلى معنی واحد» الا أن آحدهما 


یصلح التعبیر به عن (البدایةء والاخر یصلح التعبیر به عن)۲۳۳ النهایف 
وکلاهما اتصاف» إلا أن الأول لا يلزمه الحال۳۳؟۰ والثانی یلزمه الحال. 


)١(‏ في (م): «رأى». 
)٢(‏ في (ط): «الصيغة»» وتنقص الکلمة بعض الحروف في نسخة (خ). 
وانظر : المسألة في الباب السابع (4۱0/۲ - ۰84۱٩‏ 4۲6 - 1۲1). 
(۳( في 2 و(ر): «فيها»» وتقدم الکلام علیها (ص۳۲۹ - ۳۳۲). 
)٤(‏ ساقطة من (غ). )٥(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «فیه». 
)٦(‏ ساقطة من (خ) و(ط). (۷) بیاض في (ت). 
(۸) وهذا التعریف منقول عن أبي محمد الجريري كما فی الرسالة القشيرية (ص ۱1۵). 
(۹) في (خ) و(ط): «لريه». ١‏ 1 
(۰) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 
)١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (۱۲) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 
(۱۳) قال القشيري في رسالته: «والحال عند القوم معنى يرد على القلب؛ من غير تعمد 
منهم. ولا اجتلاب. ولا اکتساب له من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو- 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقد يعتبر”'' فيهما بلحظ آخرء فيكون الأول عملا تكليفياء والثاني نتيجته» 
ويكون الأول اتصاف الظاهر”"'» والثاني اتصاف الباطن» ومجموعهما هو 
ات ۱ 

وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيهء لأنه 
إنما يرجع”" إلى التفقه“ الذي ينبني عليه العمل» وتفصيل آفاته 
وعوارضهء وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالاصلاح» وهو فقه صحیح؛ 
واصوله(؟ فی الكتاب والسنة ظاهرة» فلا يقال في مثله بدعةء إلا إذا أطلق 
علی فروع الفقه التي لم كين مثلها في ارات الصالحء أنها بدعة؛ 
کفروع آبواب السلمء والاجارات» والجراح» ومسائل السهو. والرجوع عن 
الشهادات» وبيوع الآجال» وما آشبه ذلك . 

ولیس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي 
لم تكن فیما سلف» وان دقت مسائلهاء فكذلك لا یطلق على دقائق فروع 


الأخلاق الظاهرة والباطنة آنها بدعة» لان الجميع یرجع إلى أصول 
(A)‏ 


2 3 


شرعية 
وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب: 
أحدها: يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين» إذا دخل/ عليهم 
نور التوحيد الوجداني» فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال» وما يحتاج إليه 
في النازلة الخاصةء رجوعاً إلى الشيخ المربي» (200۳٦‏ له في تحقيق 


= شوق..» ثم ذکر أن بعضهم یری بقاءء» وبعضهم یری أنه يأتي ویزول. 
انظر : الرسالة (۲۰/۱). 


)١(‏ في (خ) و(ط): «یعبر. (۲) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «بلفظ». 
(۴) في (ت): «الظر». (4) في (ط): «يرجل». 

)٥(‏ في (ع) و(ط): «تفقه». )٦(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(۷) في (غ): «اصوله» بدون الواو. (۸) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «یلف». 


(۹) في (غ): «الشريعة». 
(۱۰) وهو قولهم أن التصوف: الفناء عن نفسه والبقاء بربه. 
١(‏ في (م): اپین ۰۷ وهي غير واضحة في (ت)» وفي (خ) و(ط) و(غ) و(ر): اپین) . 


زمه اخ] 


[۹ت] 


3 ۸] 


[۱۲۰غ] 


۳9| | مہ 


مناطها بفراسته الصادقة فى السالك بحسبه و العارض» فیداویه ہما 
يليق به من الوظائف الشرعية» والأذكار الشرعية» أو بإصلاح مقصده/ إن 
عرض فيه العارض» فقلما يطرأ العارض''' إلا عند الاخلال ببعض الأصول 
الشرعية التى E‏ عليها فى بدایته» فقد قالوا: (إنما حرموا الوصول 
75 5 ۳۲( 

فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ف ففي الصحیح من 
حديث ابی هريرة رضي الله عنه آن النبي با جاءه ناس من آصحابه 


رضي الله عنهم فقالو: يا رسول الله. إنا نجد في أنفسنا الشيء 
یعظم"' أن نتكلم بەء أو الكلام بەء ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا بەء قال: 
(أو قد وجدتموه؟) قالوا: نعم » قال : (ذلك/ صریح الاییاق۷)۳۷۸٥.‏ 


ط2 يا 0 الله إن آحرنا یجد فی نفسه ‏ عرض بالشیء؛ لأن رن 


اين آحب إليه من أن يتكلم به» قال: (الله آکبر( الله آکبی الله 
أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوست)(؟. 


)۱( في (م): (وبحسبه) . 
(٢(‏ في 2 و(ط): «العامل بل العارض»» وهو إضراب عن الخطأء وقد تقدم كثيراً في 


(۳) ذكره ا ا وعزاه إلى الشيوخ - يريد شیوخ الصوفية - الرسالة 
(ص۲۱۱). 

)٤٤‏ في (خ) و(غ) و(ر): «قالوا». )0( ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 

. ف في (غ): : «نعظم). )۷( في (خ) و(ت) و(ط): في الایمان»‎ )٦( 


(۸) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحیحه. باب الوسوسة في الایمان» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وذكره (۲/ ۱٥١‏ نووي)ء والإمام أبو داود في كتاب الأدب» 
باب في رد الوسوسة برقم (۰)۵۱۱۱ (٤/۳۳۱)ء‏ والإمام أحمد في المسند (۳۹۷/۲). 

)۹( هي واحدة الحمم» وهي الرماد والفحم وكل ما احترق من النار . الصحاح (۱۹۰۰۱/۵)۔ 

() في (م) و(خ): کتبت «الله أكبر» مرة واحدة» والصواب المثبت. 

(۱۱) رواه الامام آبو داود في کتاب الادب من سننه. باب في رد الوسوسة عن ابن عباس 
رضي الله عنه برقم (۰)۵۱۱۲ (4/ ۳۳۲ والامام أحمد في المسند (۰)۲۳۰/۱ - 


الباب الثالث: ‏ أن ذم البدع والمحدثات عام لا یخص محدثة دون غيرها 
وفي حديث خر (من وجد من ذلك شيئاً فلیقل آمنت منت باله)۱؟. 


وه ابن عباس رضی الله ۶ مكيف" شتا مه 
عن ون کی نا ۹ 
ذلك 7 2171 14 رو 0 3أ ۳۷۳ 
ذلك فقل: هو الأول وا 7 و 2 ی لم 
إلى آشباه ذلك وهو سره صحيح ملیح. 


والثاني: يرجع إلى النظر في الكرامات» وخوارق العادات؛ وما 

يتعلق بھما مما هو خارق”" في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها 

يرجع إلى آمر نفسي می او شيطاني» أو ما أشبه ذلك من أحكامهاء فهذا 
النظر*؟ لیس ببدعة (کما أنه لیس ببدعة)'''' النظر/ في المعجزات [۱۹غ) 
وشروطهاء والفرق بين النبي والمتنبي» وهو فن" من علم الاصول 

فحكمه حكمه. 


والضرب"۳ الثالث: ما یرجم إلى النظر في مدركات النفوس من 
العالم الغائب» وأحكام التجريد النفسي؛ والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح» 


= 0 ابن أبي عاصم في السنة برقم )٦٦۸(‏ (۰)۲۹۲/۱ وحسن الشيخ الألباني إسناد 
بن اس عاصم ثم قال عن إسناد آبي داود وأحمد: «قلت وهذا إسناد صحیح على 
الشيخين؟ . 
انظر : ظلال الجنة (۲۹۰/۱). 

)١(‏ رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الایمان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ة: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله 
الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد... الحديث» (۱۵۳/۲) والإمام أبو داود في كتاب 
السنة» باب في الجهمية برقم (1۷۲۱) (0570/4. 

(۲) في (غ) و(ر): «وجد». (۳) سورة الحديد: آية (۳). 

)٤(‏ رواه الومام ابو داود في كتاب الأدب من سئنه» باب في رد الوسوسة عن ابن عباس 
موقوفاً عليه برقم (۵۱۱۰) (٣٤/۳۳۱)ء‏ وقد حسن الشيخ الألباني إسناده كما في 

یح سنن أبي داود .)۹٦۲/۳(‏ 

)٥(‏ ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). )٦(‏ في (خ) و(ط) و(ر ): «بها». 

(۷) في (غ): «النظر فیه». (۸) في (غ): «و». 

(۹) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). ۰ (۱۰)ما بين المعکوفین ساقط من (غ). 

(۱۱) ساقط من (خ) و(ط) و(ت) ولغ). (۱۲) ساقطة من م( و(ت) و(غ) و(ر). 


1441م[ 


۲۹1 اغ] 


ز۳ا كتاب (لاعتصام 


وذوات الملائكة والشیاطین» والنفوس الانسانية والحیوانیةء وما آشبه ذلك» 
وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيهء والکلام عليه بقصد جعله 
علماً ينظر فيه وفناً یشتغل بتحصیله بتعلم أو رياضةء فانه لم یعهد مثله في 
السلف الصالح . 


وھو فی الحقیقة نظر فلسفی: إنما يشتغل باستجلابه» والرياضة 
لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنةء المعدودون“ فی الفرق 
الضالة. فلا یکون الکلام فيه مباحاًء فضلا عن أن یکون/ مندوباً 
إليه . 


نعم قد یعرض مله" للسالك. فیتکلم فيه مع المربي حتی یخرجه 
عن طریقه» ویبعد بینه وبين فريقهء لما فيه من مالة مقصد"" السالك إلى 
أن یعبد الله على حرف. زيادة إلى الخروج عن الطریق المستقیم بتتبعه 
والالتفات إليهء إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق» 
وتجريد التوحيد عن الالتفات”*' إلى الأغيار» وفتح باب الکلام”' في هذا 
الضرب مضاد لذلك كله. 


ی الرابع: یرجم إلى النظر في حقيقة الفناء» من حيث 
الدخول فيه» والاتصاف بأوصافه. وقطع آطماع النفس عن کل جهت) 
توصل إلى غير المطلوب. وان دقت. فان آهواء النفوس تدق وتسري مع 
السالك في المقامات فلا یقطعها إلا من حسم مادتھاء وبت طلاقها وهو 
باب الفناء/ المذکور . 


وهذا نوع من آنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوسء ولا يعد من البدع 


( في (غ): «المعدون». )٢(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

(0 في (غ) و(ر): «قصد». )٤(‏ في (م) و(ت): «التفات». 

0 ساقطة من (ت). 

)1( عبارة (خ): «وفتح باب الأغيار الكلام. ٠.‏ وكتب فوق كلمة الأغيار (سقط)ء ولا 
(۷) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). (۸) في (غ) و(ر): «وجهة». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لدخوله تحت جنس الفقهء لأنه ‏ ون دق راجع إلى ما جل من الفقه 
ودقته وجلته إضافيان » والحقيقة واحدة. 


وثم أقسام/ أخرء جميعها يرجع: اما إلى فقه شرعي حسن في اغا 
الشرعء وإما إلى ابتداع ليس بشرعي» وهو قبيح في الشرع. 


وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على/ المسائل فقد مر الكلام [*۹ت] 
(WD.‏ 
فيه ۰ 


وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجدء وتزويق 
المصاحف؛ وتلحین القرآن بحيث تتغير”” ألفاظه عن الوضع العربي“» فان 
آراد مجرد الفعل من غير اقتران آمر آخر فغیر مسلم وان آراد مع اقتران 
قصد“ التشریع فصحیح ما قال» (ذ"" البدعة لا تکون بدعة إلا مع اقتران 
هذا القصد. فان لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع. 

وأما أمثلة البدع المباحة: فعد منها المصافحة عقیب"" صلاة الصبح 
والعصرء أما آنها بدع فمسلم وأما آنها مباحة فممنوعء إذ لا دلیل في 
الشرع يدل على تخصیص تلك الأوقات بھاء بل هي مکروهت إذ یخاف 
بدوامها (لحاقها بالصلوات'“ المذکورة» كما خاف مالك رحمه الله وصل 
ستة/ أيام"“ من شوال برمضان لامکان أن یعدها من رمضانء وکذلك وقع. ۰۰م] 


فقد قال القرافي”' ۲۱ : (قال 5 له ۳ یئ الدین عبد ا ظ )1۳( 


)١(‏ في (خ) و(ط): ما يرجع». (۲) انظر: (ص 75٠‏ 51") من هذا المجلد. 
(۳) في (م): (یتغیراء وفي (ت): «تحتمل الوجهين». 

)٤(‏ في (غ): «وضع العرب». )٥(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «اصل». 

(5) في (خ) و(ط): «إن». (۷) في (خ) و(ط): «عقب». 

(۸) في (ط): «الصلوات» بدون الباء. (۹) ساقطة من (م). 


(۱۰) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص۳۵۰). (۱۱) ساقطة من (خ) و(ط). 

(۱۲) في (ر): «شيخي الشیخ» . 

(۱۳) هو زكي الدین آبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي 
الحافظ المحقق کان عدیم النظیر في علم الحدیث» وقد عمل المعجم واختصر- 


]11خ[ 


سا ۱ ہ- 


المحدث : إن الذي خشي منه مالك رضي اللہ تعالی عنه قد وقع بالعجم . 
یترکون تچ على عادتهم "۰ والبواقین وشعاثر رمضان إلى 

ا الأیامء فحينوز" یظهرون شعائر العیدء قال: وكذلك شاع عند 
3 مصر أن ا رکعتان الا في یوم امو فانه ثلاث ركعات 
لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة“ السجدة ة يوم الجمعة (في 

صلاة الصبح)" ٠‏ ويسجد فيها"'» فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة 
قال: وسد هذه الذرائع متعين في الدین» وكان مالك رحمه الله شديد 
المبالغة فی“ سد/ الذرائع*). 


وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات» وقد 


تقدم ما فيه 8 


والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد“ و 
تنقسم إلى ذلك الانقسامء بل هي من قبيل المنهی عنهء إما كراهة") 
ور تحریماء حسبما يأتي إن شاء الله تعالر 9" . 


فض منه آن البدع لا 


= مسلم» وشرح التنبيه» وكان متين الديانة» ذا نسك وورع . توفي سنة 1۵۲ ه. 
انظر : السیر (۲۳/ ۰۳۲۱۹ البداية والنهاية وو یہ 


)0 في (ط): : «عاداتهم». زفق في (م): «ستة 
(0 في (ت): «فح»» وهو مصطلح عند ناسخ (ت) لهذه الکلمة. 
(٤‏ في (خ) و(ط): «عامة». )٥(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(ر). 


)1( ما بین المعكوفين ساقط من )م( و(ت) و(غ) و(ر). 

(۷) ساقطة من )م( و(ر). 

(A)‏ في (غ) و(ر): «فیها» وقوله: «سد الذرائع» ساقط من (غ) و(ر). 
(9) في (م) و(ت): «شديد المبالغة فيها». 

(۱۰) تقدم (ص۳۵۲). )١١(‏ ساقطة من (غ). 
() في (غ): اواضح)». (۱۳) في (ر): (کر اهیة) . 
(۱8) فی (ت): «أو». 

(۱۵) وذلك في الباب السادس (۲/ ۰۳۵۳ ۳۷۷). 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


: )۱( 
فصل 


ومما يتعلق به بعض المتكلفين”" أن الصوفية هم المشهورون باتباع 
السنةء المقتدون بأفعال السلف الصالح"۳ المثابرون في/ أقوالهم وأفعالھم''' ۱۲۷غ] 
على الاقتداء التام» والفرار عما يخالف ذلك» ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية 
على أكل الحلال» واتباع السنةء والاخلاصء وهذا هو الحق”» ولكنهم في 
كثير من الأمور یستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة؛ ولا عمل 
بأمثالها السلف الصالح” تکرت تاعا وتعائرؤن علي 
ریگ تا ريم لهم ا EEE‏ 7 ا ارتا في 


)١(‏ يذكر المؤلف في هذا الفصل کلام قوم يرون انقسام البدع إلى محمود ومذموم 
احتجاجاً ببعض أعمال الصوفية» وسوف يبين المؤلف وجه احتجاجھم؛ ثم يجيب 
عنه . 

)۲( في (م) و(ت): «المکلفین» . (۳( ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

)٤(‏ في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «أفعالهم وأقوالهم». 

(5) ما ذكره بعض المتكلفين عن الصوفية أمر غير صحيح» ومتى كان الصوفية هم 
المشهورون باتباع السنة؟ بل المعروف آنهم أحدثوا آموراً ليست من السنة» ولا من 
عمل السلف الصالح؛ ثم إن هذا الکلام متناقض في ذاتەء فإن هذا المتكلف أثنى 
عليهم بأنهم المشهورون باتباع السنةء ثم ذكر أنهم عملوا أموراً لم تأت في كتاب ولا 
سنة» ثم أكد هذا بالأمثلة كما سيأتي» وأحسن ما في هذا الكلام نقده لزلات 
الصوفية» وأما الاحتجاج به على انقسام البدع فهو باطل كما سيأتي. 

)٦(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(غ) وي 

(۷) في (خ): «عليهم بل علیها"» وهو إضراب عن الخطأ. وقد مر كثيراً. 

(۸) في (خ): «مهيفاً». والطريق المهيع هو الواضح الواسع . 
انظر: لسان العرب (۲۵۸/۱۰). 

(۹) في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «تخلف». (۱۰) في (ت): «ريا». 


111م[ 


۲1خ[ 


کے کب اعام 


بعض الأحوال» فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. 

فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاینة 
وخرق العادة» فيحكمون بالحل والحرمة» ویبنون"" على ذلك الإقدام 
والاحجام ۳ كما يحكى عن المحاسبي”" أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة 
E‏ له عرق في ا فيمتنع 202201 

وقال"" الشبلي"۳: (اعتقدت وقتاً ان لا آکل ر من ال 
فكنت أدور في البراري/ » فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لاکل 
فنادتني الشجرة: احفظ عليك'''' عهدك"' لا تأكل مني فإني 
وو كر 


وقال إبراهيم الخواص'''' [رحمه الله" : (دخلت خربة فى بعض 


yT‏ فإذا فيها سبع عظیم فخفت. فهتف بي 
هاتف اثبت» فان حولك سیعین القن ملك طك . 


فمثل هذه الا شتا إذا عرضت على قواعد/ الشريعة ظهر عدم البناء 
ان ي إذ المکاشفت آو الهاتف المجهول» أو .5 ہے ۸۸۷۷۵ بعض 
العروق لا يدل على التحليل ولا التحریم'''' لامکانه في نفس" والا 


)۱( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ویثبتون». (۲) في (ر): «الإحجام) . 
(۳) تقدمت ترجمته (ص۹٤۳).‏ )6( في )م( و(ت): «یقبض)». 
)0( ذكر ذلك القشيري في رسالته (ص5١).‏ (1) غير واضحة في (غ). 
)۷( في (ت) و(ط): «الشيلي» وترجمته (ص٩۳4).‏ 


(۸) ساقطة من (ت). ( ساقطة من (ت). 

۱۰( في (غ): «الجلال»» وفي (ر): «الحلال». (۱۱) ساقطة من 2 و(ر). 

(۲ في (غ) و(ر): «عقدك). (۳) في (غ): «اليهودي». 

() انظر: الموافقات (۰)4۱/۲ والرسالة للقشيري (ص۱۲). 

(۱۵) تقدمت ترجمته (ص ۱5۷). )٦(‏ ما بين المعکوفین ساقط من (م) و(غ). 
() الرسالة للقشيري (ص۸٦٦).‏ (۸) في (غ): «بها علیها». 


)۱۹( في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «تحريك». 
(۲۰) في (غ): «آو التحریم». (۲۱) في (غ): «آنفاسه». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لو“ حضر ذلك الطعام''' حاكم أو غيره أكان" 


ا البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه ؟ 


يجب علیه/ أو یندب [۹۹ت] 


ولو“ هتف هاتف بان“ فلاناً قتل المقتول الفلانی أو" آخذ 
وا غاد أ ا فا افنل ر از کرت 
شاهداً في بعض تلك“ الأحكام؟ بل لو تکلمت شجرة أو حجر بذلك» 
a‏ ای حك می ناوه سا 
في الشرع مثله. ولذلك قال العلماء: لو أن نبياً من الأنبياء ادعى 
الرسالة» وقال: آیتی'''' أن ادعو'''' هذه الشجرة فتکلمني؛ ثم دعاها 
7 / انك كادي لکان ذلك دلیلاً علی و 


ع 


دلیلا على کنبه» لأنه تحدی د بأمر ند على وفق ما ادعاه» وكون 


الکلام تصديقاً أو تکذیباً آمر رن عر" مقتضی الدعوی لا حکم 
له . 


فکذلك نقول فی هده المسألة: |ذا فرضنا آن انباض"* العرق لازم 
KOR‏ 


لكون الطعام حراماًء لا يدل ذلك على الحكم"" بالإمساك/ [i1۸1‏ 
إا“ لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فلو». )٢(‏ ساقطة من (م) (خ) و(ت) و(ط). 

(۳) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «لكان». (4) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)٥(‏ في (م) و(غ) و(ر): «أولو». (5) في (ت): افان». 

(۷۸ في (م) و(ت): «و) بدل «آوا. (۸) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(۹) في (ت): «یبقی». (۱۰) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): (إنني». 

)١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أدع». (۱۲) في (غ): «فكلمته». 

(۳ في (غ): (تحری). 9 في (خ) و(ط) و(ر): «جاءه». 


(۱۵) في (م) و(ت): «علی». 

)٦(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «انقباض». 
(۷) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أن الحکم) . 
(۸) من هنا الخط غير واضح في (غ). 

() في (خ) و(ت) و(ط): «ذا». 


۳7 اب لاسما 


وکذلك مسألة الخرّاص» فان التوقي من مظان المهلکات"؟ مشروع 
فخلافه بظهر أنه خلاف المشروع» وهو معتاد في أهل هذ" الطريقة. 
وکذلك کلام الشجرة للشبلی"۳ من جملة الخوارق» ویناء الحکم عليه 
غير معهود. 
]10۲م[ ومن ذلك آنهم یبنون طريقهم على اجتناب الرخص/ جملة» حتی إن 
شيخهم المصنف'' الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشیري'“ء قال في 
باب وصية المريدين من رسالته: «إن اختلفت"“ على المريد فتاوى الفقهاء 
73 يأخذ بالأحوطء ویقصد أبداً الخروج عن" الخلاف» فان الرخص في/ 
الشریعة للمستضعفين» وأصحاب الحوائج والأشغالء وهؤلاء الطائفة ۔ يعني 
الصوفية - ليس لهم شغل سوی القيام بحقه سبحانه» ولهذا قيل: إذا انحط 
الفقير .“^ درجة الحقيقة إلى رخصة الشریعةء فقد فسخ عقده (مع ال 
ونقض عهده فيما بينه وبين اللہ۷''. 
فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن 
الترخص المشروع» وهو خلاف""" ما كان عليه رسول الله كه والسلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 


فالتزام العزائم مع وجود مظان" الرخص ۔ التي قال فيها 


رسول الله كلهِ: «إن ال" يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
1 عزائمه(*۱) A‏ 

( في (ر): «الهلكات». )١(‏ في (م) و(خ) و(ط): «هاته). 

)( في (خ) و(ت) : «للشبيلي» . )٤(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

() تقدمت ترجمته (ص۹٤۱). )٦(‏ فی (ط): «اختلف». 

)۷( في (م) و(ت) و(ر): «علی*. )۸( في (خ): «علی». 


(۹) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط)ء وفي (ت): سقط لفظ الجلالة فقط . 
(۱۰) انظر: قوله في الرسالة القشيرية (ص۲۱۳). 

(۱۱) ساقطة من (خ) و(ط). (۱۲) في (ط): «مضارا. 

(۳) لفظ الجلالة آثبت في هامش (م)ء وکتب في (ت) فوق السطر. 

(۱۶) رواه الامام الطبراني في المعجم الکبیر عن ابن عباس رضي الله عنه برقم (۱۱۸۸۰)- 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وظاهره آله بدعة استحسنوها قمعاً للنفس عن الاسترسال في المیل ال 
الراحت وایثاراً إلى ما يبي عليه من المجاهدة. 


ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما یبنی عليه من آراد الدخول 
في طريقهم (الخروج" عن المالء فإن ذلك الذي“ یمیل به“ عن الحقء 
ولم یوجد مرید دخل" في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنیا إلا جرته تلك 
العلاقة ۳ عن قريب إلى ما منه خرج. .)۲۳ إلى آخر ما قال.. 


وهو في غاية الاشکال مع ظواهر الشريعة» لأنا نعرض ذلك على 
الحالة الأولی» وهي حالة رسول الله ی مع أصحابه الکرام إذ لم يأمر 
أحداً بالخروج عن ماله» ولا أمر صاحب صنعة“'' بالخروج عن صنعته» ولا 
صاحب تجارة بترك" ۳ تجارته» وهم كانوا أولياء الله حقاًء والطالبون لسلوك 
طريق الحق صدقاً.ء وإن سلك من بعدهم ألف سنةء لم يدرك“ شأوهمء 


ولم يبلغ هدا" . 


ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد؛ 
. فكذلك يكون/ فراغ اليد منه/ جملة شاغلا عنه» وليس (أحد 


= (۰)۳۲۳/۱۱ وأبو نعيم في الحلية (۲۷/۸)ء والبزار في مسنده كما في كشف 
الأستار (١/۹٦٦)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في 
الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبراني. المجمع )۱٦١/۳(‏ 
وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل (۱۱/۳). 


)١(‏ في (غ): «على». (۲) في (م) و(غ) و(ر): «بنی». 

(۳) قال القشيري في الرسالة: «وإذا أراد الخروج عن العلائق» فأولها: الخروج...» وذكر 
ما نقل هنا. . 

(4) ساقطة من (غ). )٥(‏ في (خ) و(ط): «يميل إليه به...». 


)٦(‏ عبارة م( و(خ) و(ت) و(ط): من يدخل». 

)۷( في (ط): «لعلاقة». 

(۸) انظر: الرسالة القشیریةء باب الوصية للمريدين (ص۲۱۳). 

(۹) في (خ): «صنعته». 

() في (خ): «بمن بل بترك تجارته"» وهو إضراب عن الخطأ. 

)١١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «یبلغ». )٢(‏ في (ر): «مداهم). 


)۲۹ 12 
[۹۷ت] 


۱ کاب ها 


غا العارضین)"" آولی بالاعتبار/ من الآخرء فأنث تری كيف جعل هذا 

7 النوع - الذي لم یوجد في السلف/ - عمد:"" وأصلا" في سلوك 
الطریق» وهو كما تری محدث» فما ذاك الا لأن الصوفية استحسنوه. 
لأنه بلسان جمیعهم ينطق . 


ومن ذلك أنهم يقولون: إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات 
المريدين» لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى'”'» وهذا النفی''' العام يستنكر 
في الحکم الشرعي» ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي يلل من 
قوله: ای ذوي الهیثات عثراتهم» وذلك فيما لم يكن حداً من 
حدود الله » فلو كان العفو غير صحيح لكان 00 لهذا الدلیل» ولما 
جاء من فضل العفوء وأيضاً فان الله يحب الرفق" ٠‏ (ويرضى بەہ'' 
ويعين عليه ما لا يعين على العنف» ومن جملة الرفق شرعية التجاوز 
والاغضاء إذ العبد لا بد له من زلة وتقصیر ولا معصوم إلا من 


(۷) د 
الله . 


)١(‏ هكذا في (غ) و(ر) وفي أصل (م): «العاضین»» وصححت في هامشها بما هو مثبت 
بين المعکوفینء وفي بقية النسخ "الماضي». ۱ 

)۲( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عهده». 

( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أصلاً» بدون واو. 

)4( في (خ) و(ط) و(ر): «ذلك». 

)٥(‏ انظر: هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص۲۱۳). 

)٦(‏ في (خ) و(ط): «الفقير»» وفي (م) و(ت): «البخي». 

() ساقطة من 6 و(ط). 

(A)‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه» باب في الحد يشفع فيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» 
(٥۶ء‏ ورواه الامام أحمد في المسند (٦/۱۸۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (47/4)» 
والطحاوي في مشكل الآثار (۰)۱۲۹/۳ وصححه الشيخ الألباني في صحیح سنن 
أبى داود (۳/ ۸۲۷). 

027 : السلسلة الصحيحة برقم .)٥٦۸(‏ 
(۹) في (غ): «العفو». (۰) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 
)۱۱( في “4 و(ت) و(غ) و(ر): (عصم) . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدنات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


اين لك آخذهم على المرید أن یقلل من غذائه» لکن بالتدریج 


تع بعد 07 5 لا ال را وأن یدیم الجوع والصیام» وأن 


رك التزوج"* ما دام في سلوکه و 7پ كله ۰ من مشکلات 
التشریع » بل هو شبیه بالتبتل الذي رده رسول الله جر على بعض أصحابه» 
(A)‏ 
حتی قال : e‏ 
(۱۰) و (۱۱) 


واذا تا " ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجد 
غير معهود في الزمان الأول» والقرن الافضل. 

ومن ذلك آشیاء آلزموها المرید حالة السماع» من طرح الخرق» وان 
من حق المرید أن لا يرجع في شيء خرج عنه"" البتة» الا أن يشير عليه 
الشيخ بالرجوع ا على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد 
ذلك» من غير أن يوحش قلب الشيخ ٠‏ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم 
يعهد مثلها فی الزمان الأول» وذلك من نتائج مجالس”'/ السماع الذي ١٠اغ]‏ 
اعتاده ٩۱۳‏ 

والسماع في طريقة التصوف ليس منهاء لا بالأصل ولا بالتبع» ولا 
استعمله اا ا فی طریق الخیر» وا 


)١(‏ فى (ط): «من» بدون الواو. 

(۲) انظر: هذا الکلام في باب الوصية للمریدین من رسالة القشيري (ص۲۱4). 
(۳) في (غ) و(ر): ١لا‏ بمرة». (4) ساقطة من (غ). 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «التزویج». (5) في (م) و(غ) و(ر): ابعدا. 
)۷( في (م) و(غ) و(ر): «وذلك»» وفي (ت): «ذاك». 

. تقدم تخریجه الحدیث (ص۵۸). )۹( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «تأمل»‎ (A) 
في (خ): «العقد بل الغذاء» وتقدم نظيره.‎ )( 

۱۱( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «اوجده». (۱۲) في (ر): «منه». 

(۱۳) في (م): : «فلیًخذ. 

)١5(‏ انظر: هذا الکلام في باب الوصية للمریدین من رسالة القشيري (ص۲۱۷). 
(۱۵) في (غ): «مسائل» . 

)۱1( في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «اعتمدوه). 

(۱۷) في (م) و(ت) و(غ): «حادیا». 


1041م[ 


ند 


۱ کتاب (لاعتصام 


رأيته مأخوذاً به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتکلیف الشرعي 
بالتبع "۲ . 

ولو تتبع هذا الباب لکشرت سا وانتشرت/ ء وظاهرها آنها 
استحسانات "۲ اتخذت بعد أن لم تکن. والقوم - كما تری - مستمسکون 
بالشرعء فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات. لکانوا آبعد الناس 
منها. فدل۳ على أن من البدع * ما لیس بمذمومء بل إن منها/ ما هو 
یی اگ وهو کت 

(والجواب)''' أن نقول ۔ أولاً -: کل ما عمل به المتصوفة المعتبرون 
في هذا الشأن لا يخلو: 7 أن يكون مما ثبت له صل في الشريعة أو“ 
لاء فان كان له أصل فهم خلقاء به» كما أن السلف من الصحابة والتابعين 
خلقاء بذلك. وان لم يكن له أصل ذ فی الشريعة فلا عمل عليه» لأن السنة 
حجة على جميع الأمة» وليس عمل مر الأمة حجة على السنةء لأن 
السنة معصومة عن الخطأء وصاحبها معصوم. وسائر الأمة لم تثبت لهم 
عصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلاً 
شرعياً؛ كما تقدم التنبيه عليه. 


فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة؛ فيجوز عليهم الخطأ 
والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فأعمالهم له تعدو الأمرين» ولذلك قال 
العلماء: كل كلام من" مأخوذ ومتروك'''' إلا ما كان من كلام النبي با . 


(۱) ساقطة من (ط). (۲) في (غ) و(ر): «مستحسنات». 

)۳( في )م( و(ت): «يدل»» وفي (خ) و(ط): «ويدل». 

)€3 في (غ) و(ر): «ابتدع». 

2 في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ممدوح». 

0( من هنا يبدأ المؤلف يجيب عن الکلام المتقدم وهو کلام حسن لولا ما فيه من 
الاختصارء لأن المؤلف لم يجب عن کل مسألة على حدة» مع أن الموضع مناسب 
لرد هذه المحدثات. ويظهر في كلام المؤلف مداراة ظاهرة كما سيأتي. 

(۹) في (خ) و(ت): «ولا». (۱۰) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)١١(‏ فی (خ) و(ط): «أو متروك». 
ہے 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقد قرر ذلك القشيري أحسن”"'' تقریرء فقال: (فإن قيل: فهل يكون 
الوك فاا ٠‏ کل آنا وجرا كا قال في الأنبیاء نا وآما أن 


فرت" فأطرق اتا ٹم رفع زاس وقال: وان ا مر الله قد 
7ھ وا ) )۹ 


فهذا کلام منصف» فکما يجوز على غیرهم المعاصي » فالابتداع وغيره 
كذلك يجوز عليهمء ا علینا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه 
الخطأء ونقف عن" الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأء إذا ظهر في 
الاقتداء به [شکالء بل نعرض ما جاء عن الأئمة علی'''' الکتاب والسنف 
فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع 
الشرع» ولم يقم لنا دليل على اتباع'''' آقوال/ الصوفية وأعمالهم إلا بعد 
عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم» وإن د ما جاء به صاحب الوجد 
والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم. فليعرض على الكتاب والسنة» فإن 
قيلاه منج والا لم تج فكذلك ما رسموه من الأعمال» وأوجه 
المجاهدات.. وأنواع الالتزامات'''' . 


)١(‏ في (غ): «بأحسن». 

)٢(‏ كتب في هذا الموضع في (خ) و(ط): «حتى لا يصر على الذنوب»» وهو سبق نظر 
من الناسخ . 

(۳) ساقطة من (م) و(خ). ۹3 في (خ) و(ط) و(م): «معناه». 

)٥(‏ في (خ) و(ت): «لقد» بدون الواو. (1) تقدمت ترجمته (ص۱۱۹). 

(۷) في (خ): «آیزنی العارف»» وفي (ت): «العارف يرب يزني». 

(۸) سورة الأحزاب: آية (۳۸). 

( انظر : هذا القول فی الرسالة القشيرية (ص۱۸۷). 

(۱۰) في (خ) و(ط): «علی». (۱۱) ساقطة من (م). 

(۱۲) ساقطة من (غ) و(ر ). 

(۱۳) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «کان». 

(۱8) والآقرب من هذا كله اتباع الدلیل مباشرة» ففي کتاب الله سبحانه وسنة رسوله بلا 


[۹۸ت] 


۲)۱ 111 


]1م[ 


))۱[ 


]1۷ اخ] 


سس كتاب سا 


ثم نقول - انیا -: إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا» وأعمالهم التي 
امتازوا بها عن غيرهم» بحسب تحسین الظن» والتماس أحسن المخارج؛ 
ولم نعرف لها مخرجاً فالواجب علینا؟ التوقف عن الاقتداء والعمل» وان 
کانوا من جنس من یقتدی بهم"/ لا رداً له" واعتراضاً اک بل لأنا لم 
نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية» كما فهمنا غيره» ألا تری آنا نتوقف 
عن العمل بالأحاديث النبوية التى یشکل علینا وجه الفقه فیها؟ فان 
سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الادلة قبلناه» والا فلسنا مطلویین 
بذلك ولا ضرر علینا فى هذا التوقف. لأنه توقف مسترشد لا توقف 
7 فالتوقف هنا بترك العمل آولی واحری. 

ثم نقول - ثالثاً -: إن هذه المسائل وآشباهها قد صارت مع ظامر ۱۲ 
لشريعة کالمتدافعة/ » فیحمل کلام الصوفية وأعمالهم مثلا على آنها مستندة 
إلى لفل هه إل عارضها في النقل أدلة آوضح منھا'؟'' في 
أفهام المتفقھین''''ء وأنظار المجتهدين» وأجرى على المعهود في سائر 


= مايغني المسلم عن هذا العناء» فالمطلوب اتباع الدليل لا البحث عن الدليل الذي 
يعضد أعمال الصوفية أو غيرهم . 

(١)‏ ساقطة من (ر). 

. هذا الكلام غير مسلمء بل قدوتنا رسول الله ا وخير الهدي هدي محمد بل‎ )٢( 

(۴ في (خ) و(ت) و(ط): «لهم». )٤(‏ في (غ) و(ر): «ولا اعتراضاً علیه». 

. في (غ): (علی»‎ )٥( 

)٦(‏ وأين هذا من هذاء وما الذي يوقع المسلم في هذ الاشکال وهو في غنی عنه» وهل 
صارت أعمال الصوفية أدلة شرعية حتى نتعامل معها كذلك! 

(۷) في (م) و(غ): «بمطلوبين». (۸) زيادة في (غ) و(ر). 

(9) في (ط): «مقترح». 

(۱۰) بل هو الواجب على المسلمء لن الاقتداء بالصوفیة في أقوالهم وأعمالهم أمر مردود 
فكيف إذا تعارض مع أدلة الشرع . 

() في (غ) و(ر): «ظواهر». (۱۲) في (غ): «أنها» . 

(۱۳) ساقطة من (غ) و(ر). 

)٤(‏ هذا الحمل لا ينبغي» لأن الادلة الشرعية واضحة بينة» فلو كانت آقوالهم وآفعالهم 
معتمدة على دلیل لاتضح ذلك» ولم يخف على العلماء الذین نقدوا طريقتهم . 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أصناف العلمای وأنص''' في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم. 


وإذا تعارضت الأدلة» ولم يظهر في بعضها نسخء فالواجب الترجیحء 
وهو إجماع من الأصوليين أو کالإجماع'''. 

وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب» كما أنه مذهب 
غیرهم» فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما 
رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرعء ونکون" في ذلك متبعين لاثارهم 
مھتدین بأنوارهم» خلافاً لمن يعرض عن الأدلةء ويصمم على تقليدهم فيما 
لا يصح هر فيه على مذهبهمء فالأدلة الشرعية“» والأنظار الفقهية» 
والرسوم ال ترده وتذمه» وتحمد من تحری واحتاط» وتوقف عند 
الاشتباه» واستبرأ لدينه وعرضه. 


وبقي الكلام على آعیان ما ذکر في السؤال» من رت 
وقواعدهه” "2 وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة» وكيف وجه تنزيلهاء لا 
حاجة لنا'“ إليه في هذا الموضعء وقد بسط الکلام على جملة منها" في 
كتاب الموافقات“ء وان فسح الله في الم راعان ةا 1 (۹۹ت] 
الکلام في هذا الباب في كتاب شرح" مذهب أهل التصوف'''ء وبيان ما 
آدخل فيه مما لیس بطريق لهمء والله 3 للصواب . 
)۱( في (خ) و(ط): «وأنظر». 


(۲) اعتبار أقوال الصوفية وأعمالهم في منزلة الادلة الشرعية التي يرجح بينها آمر غير 
صحیح » والأولی المصارحة بالحق الا أن المؤلف آراد أن حالف الصوفية رة مثه 7 


هدایتهم 
(۳) في (م): «ویکون». (4) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
)٥(‏ في (م): «للصوفیة» . )٦(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «وعوائدهم». 
(0) في (غ) و(ر): «بنا». (۸) في (غ): «منه). 


(9) ومن ذلك ما ذكر فى المجلد الثانی (۲/ ٢٣٤۲ء‏ 275548 ۲۱۸ ۔ ۲۷۳). 
(۱۰) في (م): «بیسطنا». - ۱ 

)١١(‏ ساقطة من )م( و(خ) و(ت) و(ط). 

(۱۲) لا أعلم أن للمؤلف كتاباً بهذا العنوان. 


۲ کاب لاسما 


وقد تبين (مما تقدم)۱۳) أن لا دليل فى شىء مما يحتج”") به (أهل 
البدع)" على بدعهم ۲ والحمد لله. انتهى. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 
(۲) في (خ) و(ط): «یحکم!. 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

. في 49 و(خ) و(ت) و(ط): (بدعتهم)»‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من (ر) و(ط). 


فھرس الموضوعات لمقدمة التحقيق ۱ 


فھرس الموضوعات لمقدمة التحقیق 


الموضوع ۱ 4 
٭ المقدمة ۳ی ۷ ۳۳۰۰ 
ما صتف من مصنفات في البدع یس سیت سنوی مس اب ٹسرٹ ساٹ نان ۸۸ 
ما يمتاز به كتاب الاعتصام عن غيره فيما ألف في البدع میس وی اسنہ بے 1۱ 
تحقيق الكتاب إنما هو رسائل علمية جامعية ما الاو EE‏ 
وصف عام لخطة العمل في الكتاب سرت مو جا 1 ا ااا ا 
منهج المحققين في تحقيق الكتاب خم بود أو م اه امو 1 
* القسم الأول * 
الدراسة 

وفیه بابان: 0ص0 
# الباب الأول: التعریف بالمؤلف؛ وفيه ثلائة فصول : تھا فا طس کہ ک1ا 
الفصل الأول: عصر المؤلف وفيه ثلاثة مباحث: SS Eee‏ 1 
المبحث الأول: الحالة السياسية e ees Ee‏ ۲۱ 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية 7 ےو و 
المبحث الثالث : الحالة العلمية ٹیمس ا سے اسر حصمة ۲۹۰ 
الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية وفیه آربعة مباحث: سس سم سوہ ۲۱ 
المبحث الاول : اسم المؤلف وكنيته ونسبه ب ل ا کم کاو بے ا 
المبحث الثاني : مولده» ونشأته وموطنه شا می سک کت E‏ 
المبحث الثالث : محنته وما ابتلي به واتهامه من خصومه ی ہی 
الاتھامات التي وجهت للشاطبي يرحمه الله TAA TET‏ 
المبحث الرابع : وفاته se aS ls‏ 
الفصل الثالث : حياة المولف العلمية وفیه خمسة مباحث : رکش می و 2۱۲۱۰ 


المبحث الأول: طلبه للعلم وشیوخه 0116 سس امہ ٤٤‏ 


المیحث الثاني : تلامیذہ شی اه ما سم سس سسمساسمب 
المبحث الثالث : ثقافته ومولفاته aa alas‏ 
المیحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه IR CS‏ 
المبحث الخامس : عقیدته وض ی اه و ی ا 
موقف الشاطبي من بعض المسائل العقيدة التي تأثر فیها بعقيدة الأشاعرة 
وذلك من خلال کلامه کی لو که هم می سی ی ی 

أولاً: مسألة کلام الله تعالی هو مو ا 
ثانياً : مسألة رؤية الله تعالى یوم القيامة .000 
الثاً: مسألة الاستواء ی ی [ [ Se NE‏ 


رابعاً: مسألة علو الله تعالى ب ب ب م و ل ا 
خامساً: بقية الصفات السمعية (النزول ‏ الضحك ۔ اليد القدم ‏ الوجه ‏ العین) 
3 


٭ الباب الثانی: وفیه فصلان : DE‏ یہ کس مار سای و بای 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب» وفیه خمسة مباحث: و کا یی یش A‏ خی ترک 
المبحث الأول: اسم الکتاب اناي ی وک سای 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب مھ سس ھکس ہمہ مس 
المبحث الثالث: سبب تاليف الکتاب TEE‏ ا یہ سو ری [ 1 ا وا سے 
المیحث الرابع : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه امع ا ERASE SES‏ 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية OE AS A SSA SS‏ 
الفصل الثاني : التعریف بطبعات الكتاب ونسخه الخطیت. وفيه مبحثان: 21116 
المبحث الأول: التعریف بطبعات الكتاب ما ند کک 

۱ - الطبعة الأولى : بتعلیق وتصحیح الشیخ محمد رشید رضا کل ی 

۲ ۔ الطبعة الثانية: طبعة دار ابن عفان بتحقيق الشيخ سليم الهلالي E‏ 

۳ الطبعة الثالثة : طبعة مكتبة التوحيد بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
المبحث الثاني : التعریف بنسخ الكتاب الخطية سر مس ری 0 

١‏ النسخة الأولى: النسخة المغربية الأولى المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرباط ورمز لها بالرمز (ر) کوٹ رد جوا Se‏ هط با ی ی 


۲ - النسخة الثانية: النسخة المغربية الثانیةء وهی من محفوظات القصر 
الملکی بالرباط رکه و میت وه و تشه 


فهرس الموضوعات لمقدمة التحقيق ۲ 


الموضوع الصفحة 
۳ - النسخة الثالثة : النسخة المدنية المحفوظة فی مکتبة المسجد النبوي» 
ورمز لها بالرمز (م) و 


٤‏ - النسخة الرابعة: النسخة المصرية التی اعتمد علیها رشید رضا في 
تحقيقه» وهي محفوظة في دار الکتب المصرية» ورمز لها بالرمز (خ) .۰ ۸۱ 
٥‏ ۔ النسخة الخامسة: النسخة التونسية الأولی المحفوظة فی دار الکتب 
الوطنية بتونس» ورمز لها بالرمز (ث) سم الخال عد ا اک ANE‏ 
1 - النسخة السادسة: النسخة التونسية الثانية المحفوظة فی دار الکتب 


9 کاب لامعا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 
المجلد الأول 


* مقدمة المصنف لكتابه مس شی isis ae‏ ے8 
ما ذكره المؤلف في معنى قوله قل: «بدأ الاسلام غریاً) کات کا سن 
بعثة رسول الله ية كانت على فترة من الرسل یھی جو سی ۹۰ 
ما لاقاه کل في دعوته لقریش من تکذیب وعناد واتهامات باطلة ا عم ۱۶۰ 
محاجة |براهيم ## لقومه وما احتجوا به ا 
آول ظهور البدع : بدعة القدر کیہ تارق ہد تسس مسر ا ماس اس ۰ ۲۰ 
بدعة الخوارج جح کرو هوجو مس لمجاام لق اممف لاا جل لاو O Sea‏ 
ازدیاد الفرق حسبما ورد عن النبي بي في حديث افتراق الأمم Sa‏ ۱۵ 
تکالب البدع والأهواء على سواد السنة لوس یه و ER‏ سیر ۱۷۲ 
سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قلیل صف وت ۱۱۷۰ 
ما جاء في ذلك من آيات في هذا المعنى A OAR ne mE‏ 
الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً A E [1 1 [1 [11 ESS‏ 
ثبات جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله E‏ رسس دک ا ا كنا ابأ 
سبب كتابة المؤلف لمقدمته کک انكر ھی مه اس ا ا وو een‏ 
التمسك بالكتاب والسنة فيه خير الدنيا والآخرة ورس را سرع ا ھا ی کے ۱۵ 
ما وجده المؤلف في نفسه من غربة في جمهور أهل وقته مقا اموا مو م a‏ 


ما جاء من آثار عن الصحابة والسلف فيما بقى من الدين O TESS‏ 


فهر س الموضوعات والمحتويات والفوائد || Ys)‏ 


الموضوع 
ما جاء عن أبي الدرداء في ذلك س مھا ی امھ تہ 
ما جاء عن آنس بن مالك في ذلك لے مویکو وه 
ما جاء عن الحسن في ذلك سس ےش ووس مدو E‏ ا 
ما جاء عن ميمون بن مهران في ذلك E CEN NE‏ 
ما جاء عن مالك بن آبي عامر الأصبحي جد مالك الامام في ذلك ی 
تردد نظر المؤلف بین أن یتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس ۳ 
ما رآه المؤلف: في آن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة O‏ 
ما لاقاه المؤلف في سبيل اتباع السنة Emenee ENE‏ 
الاتهامات التي وجهت إلى المؤلف في سبيل اتباع السنة ٠‏ ۶ 2" 
دعاء الخطيب للخلفاء والغزاة والمرابطين 7۲090 RE‏ 
ما جاء عن آصبغ وعز الدين بن عبد السلام في ذلك 720 4 +ء, 
ما حمل آهل زمان المؤلف علی معاداته هو التزامه مشهور المذهب کسی یا 
تشبیه المضنف حاله بحال الامام الشهير عبد الرحمٰن بن بطة 7+ 
سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوی المتبع 787 EA‏ 
آثر آویس القرني فیمن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر RR‏ و و وه 
تتبع المصنف للبدع التي حذر منها رسول الله كَل وبين آنها ضلالة ہمت 
إحداث بدعة إماتة سنة: ARÎ‏ پیم مواد عنما ی نک و 
أثر ابن عباس في ذلك جف ابر تک ساس دہ ابا تہ خم م ا 
أثر أبي إدريس الخولاني في ذلك 7577 موا لال اح وت 
أثر حسان بن عطية في ذلك ARERR e‏ و ار و ی 
إحياء السنة وما جاء في ذلك من أحاديث مرفوعة جح نس مہ ا 20 
اجتمع للمؤلف في البدع والسنة أصول قدرت آحکامها الشريعة جک وٹ 
حديث يحث على تعليم القران والسنة ب 01 
ما كتبه مالك بن آنس لابن فروخ فيمن يرد على آهل البدع ساس سوہ 


ما کتبه آسد بن موسی إلى آسد بن الفرات فی نصرة له في الرد على المبتدعة .. 
استخارة المؤلف الله تعالی في وضع کتاب یشتمل على بیان البدع وأحكامها . 
تسمية المؤلف لکتابه ب«الاعتصام» RR A ea‏ 


الصفحة 


٭ الباب الأول كد 
في تعريف البدع وبيان معناه وما اشتق منه لفظاً 


20 المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلائة: أمرٌ ونهي واباحة ی 

تقسيم المطلوب تركه إلى معصية وبدعة eo‏ 
حقيقة البدعة اصطلاحاً SSE E E‏ 
شرح م المؤلف ا لا كل هيد اة PO‏ 
سائر العلوم الخادمة للشريعة أصولها موجودة في الشرع رسیم E‏ 
لا ينبغي تسمية العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاً SS‏ ہی 
شرح المولف لحد البدعة: «آنها تضاهي الشرعیة» من آوجه متعددة: اکا 
وضع الحدود کالناذر للصیام قائماً ہما سس اھم اکلہ ت اسنہ 
التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع 1 ۳ 
التزام العبادات المعينة في أوقات معينة گوس سا وھ ا سس ا 
صاحب البدعة يضاهي ببدعته السنة ویلبس بها على الغير ساد کرد 
ما تأوله العرب الجاهلیین في تغییر ملة |براهیم ل کشا نا یی دی 
جو ہیں مد بی اس هت ای روت ون 


البدع لا 7 فی العادات وی طاو و 


البدعة التركية والبدع غير التركية نتم سا سد N‏ 
من آوصاف المتقین ترك ما لا باس به حذراً مما به البأس 00-7 
ترك العادات تديناً ابتداع في الدين کم ساد تجح نت 
العامل بغیر السنة تديناً هو المبتدع بعینه ی 
تارك المطلوبات الشرعية ۳ أو ور هل پسمی مبتدعاً أم لا؟ تا 
آقسام ما یتعلق به الابتداع E REE SS‏ 


كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع Ss‏ ا 


٭ الباب الثاني *٭ 
فی ذم البدع وسوء منقلب أصحابھا 


آحدها : بیان ذلك من جهة النظر: رج SR‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ۲ 


(۱) انظر الباب الثاني وبیان ذلك من جهة النظر (ص1۱). 


الموضوع الصفحة 
المصالح الدنیویة لاب امون ومسا مدو سشک ھا Bde‏ ۱۱۱۱ 
المصالح الآخرویة گی سی سم سے سس ٍ1ٍٍٍِ1ٍ0000010202 000 یہی ۱۲۲۱ 
العقول لا تستقل بادراك مصالحها دون الوحی ا یس سس تا 
الثاني : أن الشريعة جاءت كاملة تامة ادي نه یو شس سار جا 
الثالث : آن المبتدع معاند للشرع ومشاق له 0ٰ۷ ی ۸99+ 
الرابع : أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع لمعك مان سا Ala‏ 
الخامس: المبتدع يتابع هواه A‏ تسج د واف سس و 1۲ 
اتباع الهوی على ضربین SS‏ هک N SRSA NS‏ 
المبتدع قم هوی نفسه على هدی ربه کس کس رہ کی دض کسر کر وی مر ای ۱ 
الآيات عينت للاتباع في الأحكام التشریعیة طریقین ان ای ا 
العلم المحمود اتباعه هو القرآن حا لت حا ضرا ئا N‏ 
تزلزل قاعدة حکم العقل المجرد ase‏ شی اسم شب ( 
النظر العقلي في المعقولات المحضة اج O SR ESAS N‏ 
العذر يكون قبل إرسال الرسل ویقطع بعد إرسالهم 560 ووھٰھَہ/ 
فصل: ما جاء في النقل من ذم البدع۲۲ ےجس مس ھت سک ۱۳۱۱ 
أحدها: ما جاء في القرآن في ذم من ابتدع في دين الله ال و و 
قوله تعالى: هر الى اَل عك التب ينه ايك مک ...>4 ٹک E.‏ 

قصة آبي غالب حزوّر مع آبي أمامة في الخوارج کرو اس ھی ۷۲ 
الخوارج يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه تع سيد ۷۵ 
الخوارج من آهل البدع عند العلماء چو و وو ”وہ ہس رہ م۱۷ 

اختلاف العلماء في تکفیر الخوارج على قولین سے الالات 

وصف الزيغ موجود في آهل البدع كلهم مسا ا و ا یل VV‏ 

" صدر سورة آل عمران نزل في نصاری نجران کس اھت ی VN‏ 

مقالة مالك في: آشد آية في کتاب الله على آهل الاهواء ا یو 5ل 

تفسير ابن عباس لقوله تعالی: يوم بیس وجو 00 ہیں 70 ویگ۹٭ہ سس E‏ 

قوله تعالی : #وَأنّ هدا صِرَطى منیا فالغ ولا نیما الشُبْل ...4 ... ۸۰ 


الموضوع الصفسة 
حدیث ابن مسعود فى خطہ يي خحظاً طويلاً AV lete‏ 
ا قیقع ابن مسعود a‏ ۸۳ 
أثر مجاهد في قوله تعالى: «ولا تَنَيِعُوا لشبلَ» 0 00 
آثر مالك بن آنس في قوله تعالی: «ولا نیوا ألشبل» خسو متا E‏ 
قوله تعالى : وَل ال قَصَّدٌ الیل وَمِنْهَا 0 ۰ 70 4 AO‏ 
عودة إلى حديث ابن مسعود في خطه ی خطاً مستقیماً 91111+"( 
ما جاء عن التستري ومجاهد في قوله تعالی: #قَصّدٌ الیل جوم AO‏ 
قوله تعالى: لن الب رثا یم انا شا . . .4 5576 RO‏ 
حدیث عائشة في ذلك NV E ESSA nS SE‏ 
قول ابن عطية في الاية السا sie‏ ا۸ 
حكاية أبي حنيفة مع عطاء بن أبي رباح ase‏ ۱۷ 
قول ابن أم سلمة في هذه الآية ان ا مب خا بو ا ا يي ۸۸5 
قوله تعالى: وا كَكوْوا رت آلنشرکیاین الیک قرفا هم وكانوأ 
ار ۰ وما جاء فيها RRA‏ الو او :۸8 


قوله تعالى: «قل هر الود ع أن بک یکم با ن تک آز ين کت 
ارج أو بسكم یکا ...4 وما جاء فيها 11317 رٹ کا 
الحرورية 2 ا را ےت سے یں یں ط۹۰۶ 
0 ہمہ ی وم 
حجن یئز حروراء: 0 0 أمر اله به أن 


یوصل والافساد في الارض و 
قصة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري QV ONE‏ 
عودة إلى الأوصاف الثلائة في الحرورية ا A‏ ۹۸ 
ول من ابتدع الحرورية ET‏ 
مقالة علي به في ابن الكواء 000 1100010700701 
تفسير سعد وعلي لقوله تعالی: أل سل مغ في زد ادي وجمع 
المؤلف بین التفسیرین و هو و شا مه ی ساس N‏ 

صاحب البدعة ذلیل» وقوله تعالی: لد ال ثرا ليجل میالم سب ین 

رهم ...4۴ وتفسیر سفیان بن عيينة وأبي قلابة للآية ما سا یج e E E‏ 


ات 1 


بعض ما جاء عن السلف في ذم أهل الأهواء 0 
فصل: الوجه الثاني من النقل: ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله كوا" ۱۰۷ 
- حديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا هذا: . .» وفی رواية: امن عمل عملا 


لیس عليه أمرنا. . .» ی ا N N‏ 
عذ علماء الاسلام حديث عائشة ثلث الإسلام لاس الت كك بوم ماك ا 
- حديث جابر: (أما بعدء فان خير الحديث كتاب الله. . .» N aA‏ 
- قوله يي : «كل محدثة بدعة» Rls Sad‏ ارا 
وفي رواية للنسائي: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار» AeA‏ 
تصحیح الشيخ الألباني لروایة النسائي رس ےم ار می ہر سر ےت ات 
آثر ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: «إنما هما اثنتان: الکلام والهدي» فأحسن 

الكلام کلام الله.. .» Vases eS‏ 
- حديث جذيفة بن اليمان: يا رسول اللہ هل بعد هذا الخير شر؟ 10 
- حديث الصحيفة وفيه: «من أحدث فيها حدثاً أو آوی محدثاً: . .» a‏ 


- حدیث الحوض : «فلیذان رجال عن حوضي. ۰ وحمله جماعة من 
العلماء على أهل البدع وت 


- حدیث ابن عباس وفیه : «انکم محشورون إلى الله حفاة عراة. ..» سس ہ۷٢‏ 
- حدیث افتراق الامة ہس کت راہ مت رن OV NSR SAS‏ 
- حديث قبض العلم بقبض العلماء Pale E ea‏ 
آثر ابن سس سو وت SSR‏ 
- حدیث : (إني تارك فيكم ثقلین. . مد اھ و او اك NTSA‏ 
- حدیث: «سیکون في آمتي ھت 0000-8 ای۹۸ 
- حديث: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. . .» ese‏ 
- حدیث: امن آتی صاحب بدعة لیوقره. ۰.» . aA‏ ۱۱۱۹ 
- حديث: «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة) 0000001116 
- حديث: «ستة آلعنهم لعنهم الله وكل نبي...» 99 ا 
- حديث: (إن لكل عابد شره. ..» ا ونا اونا الوا مو زی الو عم E‏ 


)۱( يعني في ذم البدع . وانظر: فصل : ما جاء في النقل في ذم البدع (ص ۷۰). 


الموضوع اس 
_ حديث: «... لكني آنام وأصلي» وأصوم وأفطر. . .» ES‏ 
حدیث : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبا . ..» E‏ 
_ حدیث: «سیکون من بعدي آمراء يؤخرون الصلاة. . .» سس یج بت 
۔ حدیث : «کیف بكم وبزمان - أو قال: يوشك أن يأتي زمان - يغربل الناس 
فيه.. .») یس ا مو لاو ااا ا م لكا ا ا ۱ 
_ حدیث: «إذا حدث في آمتي البدع وشتم أصحابي. ..» اس اسم سن رن 
إظھار العلم إظھار للسنة eR‏ سی سم می E‏ 


ثبت ذم البدع وآهلها بالدلیل القاطع القرآني والدلیل السني الصحیح ی ۴۵ا 


فصل: الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة 


والتابعين في ذم البدع وأهلها من E A‏ له 

ما جاء عن الصحابة ESTs RS‏ ال ل رو م ہا 
أثر عمر بن الخطاب من انل اج ب رما تج السو شي مسا و ۲ 
ما جاء عن حذيفة بن اليمان من آثار A N AE‏ 
- حدیث آبي رافع مرفوعاً: «لا ألفين أحدكم متكئاً. . .» RAS‏ 
ما جاء عن عبد اللہ بن مسعود من آثار essa:‏ 2:184 رن 
آثر عن أبي بكر الصدیق 0ص از 
مقالة عمر لیزید بن آبي سفیان A Dee‏ تااسی و تیه و ۱۳۲ 
حكاية عمر بن الخطاب مع صبيغ aA‏ یتسہ ۱۲۱۲ 
أثر أبي بن كعب ee‏ الاو سو ا م سان ۱۳۶ 
آثار عن ابن عباس ساس شش 000010121 0 ۵ ۱۲۵ 
آثر معاذ بن جبل سس ووپٗیٹکےھکٹجیو ا 
ما جاء عمّن بعد الصحابة من آثار في ذم البدعة وأهلها اط 
ما جاء عن الحسن وس میتی مہ و ظا رات ا 
ما جاء عن أبي إدريس الخولاني Ved‏ 
فا ون ا و معا مین ی ی و اا 
ما فعله آهل الكتاب في الصيام ا E Tee‏ 
آثار عن أبي قلابة eo RSS‏ 17۸:1۷0 
قول أيوب السختياني في آبي قلابة Ay‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الموضوع . الصفحة 
آثر آخر عن الحسن ہمہ ی ا هش طق شا و اد موم همع VPA‏ 
آثر عن أيوب السختیانی مار جس هت امس ت۴۸ 
آثر عن سفیان ہا ose‏ ۸گ 
قول لابن سیرین aE‏ مور شاه وج ات ROSSER‏ 
أثر إبراهيم النخعي یس ھرس مع مر کس ھی سی سی هی ی ۱۹ 
آثر عن هشام بن حسان مس ا کچھ ےم سو  TO‏ 
آثر عن يحيى بن آبی كثير مات هی لشکھ ارس ماس سی VE‏ 
قول لبعض السلف VE ela‏ 
وصية العوام بن حوشب لابنه 11000 
قول لأبي بكر بن عياش هم اک EDR‏ 
قول ليونس بن عبيد ا سو طم وو ل مم ا ا ا ٤٢‏ 
قول ليحيى بن أبي عمرو السيباني موم 00000 10070010101[ 
أثر أبي العالية ا ETS‏ 
قول لمالك مما الع سوه وی میتی وه ام اا VEN‏ 
قول مقاتل بن حیان ےرا ی تب 6ی 
آثر عبد الله بن المبارك یی وک هت کت VET‏ 
- آثر ابراهیم التيمي ET ESR:‏ 
ما كان یکتبه عمر بن عبد العزيز في کتبه کسی سس مسر بت ره 
خطبة عمر بن عبد العزیز حین بویع للخلافة ٹف سس کہ ۱۳ 
ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي یل (الخلفاء الراشدون) می سس ۱ ۱۳۲ 
- حدیث العرباض بن سارية TE‏ ات ا ا ای ا سا ما ا ا 
عمل الخلفاء من بعدہ ےھ ‪‫ ےکیٹ ھ سر ھتہ ا 
من الأصول المضمنة فی أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر 
وعملهم تفسیر لکتاب اللہ زس رسوله 05 0 100000[ 
فصل: الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية 
المشهورين عند الناس وا اام مثا جاع ستيه وو اشم ا ره EV‏ 
ما ذكره القشيري في تسمية الصوفية اق EAE E‏ 


ما یمنع (جابة الدعاء CSA‏ و ۱۵۹۲ 


الموضوع 7 
قول لابراهیم بن آدهم فيما يمنع من جابة الدعاء 8090 سس" 
قول لذي النون المصري في اتباع رسول الله ES RS‏ سس ای OY‏ 
سبب دخول الفساد على الخلق من ستة آشیاء سد سوا لا ا سسجت 18۷-2 
فعل الفرائض واتقاء النواهي ۷۷۷۷ VO‏ 
رؤیا لبشر الحافي ا موم صا سای مسا سس مس ہس شم ۲۵۲ 
قول لیحبی بن معاذ الرازي فی اختلاف الناس سی ش موس ہی ا e‏ 
ما قال أبي بكر الرّقاق في الحقيقة aa‏ رعش ریہ ات ۱5 
قول لأبي علي الحسن بن علي الجوزجاني من علامات السعادة على العبد . ۱۵۶ 
الطریق إلى الله هو اتباع الوا رق رونا وعقداً ونية ۹0 , 
قول لابي بکر الترمذي في الاتباع e‏ ا LO‏ 3 1۳9 
من أقوال أبي الحسن الوراق في الاتباع گے ازس گنرس نم صکے ہ۱۶ 
قول إبراهيم القصار في الاتباع پیا ا الم اج 90 
قول آبي علي محمد بن عبد الوهاب في الاتباع کن میڈ می ا سس کی گے ان ۱ ۱۵ 
قول لأبي بكر بن أبي سعدان في الاتباع SS‏ و ۶ ۱۳۵ 
قول آبي عمرو الزجاجي في الاتباع ا سس ہے سی سے ۱۵۸ 
قول لاسماعیل بن نجید السلمي في الاتباع 0 ٠‏ 
قول أبي عثمان المغربي في الاتباع . ا سس سس کھت اص مس OR‏ 
قول أبي يزيد البسطامي في الاتباع VOSS‏ 
ما حكاه البسطامي فيمن ترك سنة ۷ی09 کت" 
قول أبي يزيد فیمن أعطي کرامات راید مرک سم SAS‏ 
قول سهل التستري فیمن یفعل الفعل بغیر اقتداء 0 زا سر رو ای 
۔ أقوال أخرى لسهل التستري تو سساو او او سو ہو ٤ی‏ 
قول لأبي سليمان الداراني ا مد ا اک اھ لاس ہمت ا 
قول لأحمد بن أبي الحواري مھت کسام و ساس اکا 
قول آبي حفص الحداد سان یں سس یی ور منج سس سام شی سم کت 
قول حمدون القصار RSS‏ کرھٹ کھ سا ا نٹ کات 
آقوال آبي القاسم الجنید ا اہج وہ وی 


قول لأبي عثمان الجيري اس لس ارت مس سہسہ کس کک مھ ۱۱ 
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الموضوع الصفحة 


قول آبي الحسین النوري الم سڈ ماٹھر تیمس تسس TO‏ 
قول محمد بن الفضل البلخي ا و م وا ھی ساس ا سی و LS‏ 1۸9 
قول شاه الكرماني ...۰ 1۹١‏ 
قول أبي سعید الخراز E‏ و کار ا تھا 
قول أبي العباس بن عطاء sean‏ 
آقوال لابراهیم الخواص سو میس O‏ اك ل تن ۸۷ 
قول بنان الحمال روس سور ملسا ea‏ تہ سای سک ا ضر ۱۲۱۱۲ 
قول أبي حمزة البغدادي 1چ مہو سے سس ھد کسویہ 
قول آبي إسحاق الرقي VAAL aa eae‏ 
قول ممشاد الدينوري اس اوم اناده هر وی AAS SA‏ 
قول أبي علي الروذباري .. ری ی سس ساس سی مت [ [ 2071« 
قول أبي محمد عبد الله بن منازل تر ہد سس تی کے مت 
قول أبي يعقوب النهرجوري ارس 0 ا 
قول آبي عمرو بن نجيد تس توم سو VE‏ 
قول بندار بن الحسین ... ججھ ی تا ی هر اہ وھ IVES‏ 
قول أبي بكر الطمستاني SS‏ سی ہ۷۷ 
قول آبي النصرآباذي Se E Sa‏ هی ۱۱ ۱۷۲ 


مشایخ الصوفية الموثوق بهم يصرّحون بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه ۱۷۱ 


متابعة السنة ای رو 1111311010 
فصل: الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم وریہ سس ۷۴ا 
الرأي المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من کتاب ولا 
سنة. . . نوع من الابتداع Ver ANTES‏ 
انتزاع العلم إنما يكون بقبض العلماء والحديث الوارد فيه E‏ 
ذم الرأي عائد على البدع بالذم es‏ مہ جس سرک ۱۷۲۰ 
القياس على غير أصل وقول ابن عبد البر ا ا ا VE‏ 
آثر ابن المبارك في التماس العلم عند الأصاغر SESS‏ ۱۷۵ 


آثار عن عمر بن الخطاب فی أن أهل الرأي أعداء السنن ا WTA‏ 


الموضی] اعت 
آثر ابن عباس فيمن أحدث رأياً :0001 VE ARE‏ 
آثر ابن مسعود فيحن یقیس الامور برأیه ARES‏ ئل ۱۷۷ 
آثر آخر عن عمر بن الخطاب في ذم الرأي وص سای و 3 ۱۳۷۷ 
آثر عن عروة بن الزبير ہس مم ارم و اب سہ سم مس ا فا ۱۷۷ 
قول الشعبي في ذلك چو سس سمل مس و |[ تو ات 
قول الحسن في ذلك سح انوہ هه الخد ملحا رما مس ۱۷۸56 
قول دراج آبي السمع في ذلك AS a‏ ا ا و VA‏ 
اختلاف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار على أقوال ... ۱۷۹ - ۱۸١‏ 
النهي عن سؤال ما لم يقع حا نكم لام الوا خط مم او ا ا 1015 
حديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا 
تنتهکوها . . .» لوطه ل فلن Saa‏ ماف ل اا ال الالو VA‏ 
مقالة مالك بن آنس في اتباع الرأي ڈولیلٗی یو oe‏ ۱۱ 


الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوی من غير أصل یرجع إليه .... ۱۸۷ 
فصل : الوجه السادس یذکر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة 


والمعاني المذمومة وآنواع الشؤم 1+ ف۷۶ 
هذا الفصل کالشرح لما تقدّم أو آکثره انو رطس EE‏ تس AN‏ 
البدعة لا يفيد معها عبادة من صلاة ولا صیام. جو هش ۱ 
البدعة لا یقبل معها عمل سرس هرک ی یجس ناب ۸ھ 
ما جاء في ذلك من آثار عن: سو ام سر اج ا الا او ا فا 
عن الاوزاعي وأسد بن موسی. . . اس اخ 9 ۹ ۱7 
وعن آیوب السختياني . سے گر تخس سط ا طاو طن سی سای مات ۱ ۱۹ 
وعن هشام بن حسان ۳ 0 Ne‏ 
وعن عبد الله بن عمر گرا اک که و ۷۹۶۴ 
أولاً: ما جاء في بعض الآثار من عدم قبول العمل من المبتدع Rea‏ 
بدعة القدرية وبراءة عبد الله بن عمر منهم. . . مم ھا اوہ NAD‏ 
- حديث الخوارج وفيه: «یمرقون من الدین. . ٠.‏ في ف سد ار ا ان۹17 
هل المبتدع أي بدعة كانت آعماله لا تقبل معها؟ ام توت موی و ری 


إذا كانت بدعة المبتدع أصلاً يتفرع عليه سائر الاعمال. 2 Tiel‏ 
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معظم نقل السنة بالآحاد. . . امي ابا 
ع ديك الا آلتین اخل کم کا على" ارك ادها وج امہ ۱۹۶ 


سنة رسول الله َيه في التحليل والتحريم ككتاب الله ا 1 
للعلماء في تكفير أهل البدع قولان aes‏ نج ا۹9٢‏ 
- حدیث الخوارج حین ذکر نہ موہ سی ت۲۹۵ 
قوله تعالی : 5 تی وم کو ور ہہ O aA‏ 
صاحب البدعة يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأویل 0 یو 
هل العقل مع الشرع في التشریم؟ کر دی وت تہ ساس تھا 
إبطال التحسين والتقبیح العقلیین کر ات ات ےم رت سی دن کت 
المستحسن للبدع یلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد مہ۹۷ 
آکثر الفرق التي تبتدع العبادات ممن يكثر الزهد کس ۱۰۹۷ 
قانون الشرع ضبطه السلف وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم ..... ۱۹۷ 
الثاني : أن يراد بعدم قبول أعمال المبتدعة ما ابتدعوا فيه خاصة 1 
صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه SRA‏ 
بعثة محمد ية رحمة للعالمين ےن VO E‏ 
قوله تعالی : اعا أ بل الله جییعا ولا تفا Pe‏ 
الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة 000000000003 
آثر ابن مسعود في تفسير (حبل الله) aE‏ 
أثر قتادة في تفسير (حبل الله) REL‏ تمہ گرا و لاہ هو :۱ ۲۳۹ 
الماشي إلى المبتدع موقر له معين على هدم الاسلام ووسٌہ Fe ee‏ 
الشرع يأمر بزجر وإهانة وإذلال المبتدع سیا سو TOV ESS‏ 
توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتین : مس سیل سھمت موس اک ۲۶٢۳‏ 
١۔‏ التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير میا رھش ھن ۴٢۶٢‏ 
۲ - إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له 3 ۳9 
من السنن تموت إذا أحييت البدع کی سس شا مت کر مارك لس ۳۶۷۲ 
من السنة الثابتة ترك البدع 2 وک تم تس ی ۱۳۹ 
ما جاء في ذلك عن حذيفة ۷ ا ری نی ٹا را اٹ 


۱ ۲ مسا 


ما جاء في ذلك عن حسان بن عطیة 0 رکاھٹ 6ت 
ما جاء في ذلك عن بعض السلف eR‏ 
ما جاء في ذلك عن ابن عباس N‏ 0 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة ا 
اشترك في هذه اللعنة صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه ef ns‏ 
واشترك أيضاً مع من كتم ما آنزل اللہ وبینه في کتابه EE ama‏ 
من شأن المبتدع إدخال الاشکال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات ۰ ۲۰ 
حكاية مالك مع ابن مهدي 1111 1[ ا E‏ ۲۵ 
المبتدع يزداد من الله بُعداً. وما جاء في ذلك عن الحسن وأيوب 

السختياني TE‏ ا بای فص مدواعظسمسمہ E‏ ۲ 
ما جاء في حدیث الخوارج وفيه: «يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون مس EV‏ 
لا یقرب إلى الله الا العمل بما شرع وعلی الوجه الذي شرع ی ۵ ۱۷ ۲۶ 
البدع مظنة لقاء العداوة والبغضاء بين أهل الاسلام هم کت وب ی ۴۳۳۵۷ 
ما جاء من آیات بينات في النهي عن الافتراق VS‏ 
جمیع الشواهد تدل علی وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع سا ۲۰۷ 
آول شاهد علی ذلك قصة الخوارج سی ی ۳ 
مقالات عمرو بن عبید في الطعن في الصحابة AS‏ ۷۹ 
الخوارج أول من أفشا لعن السلف وتكفير الصحابة سم سس سھ ا 
فرقة النجاةء وهم أهل السنت مأمورون بعداوة هل البدع والتشريد بهم .... ۲۱۰ 
البدع مانعة من شفاعة محمد کر او ا و ۳ ۲۳۱ 
البدع رافعة للسنن التي تقابلها السا اھر Ae‏ ظا سرت ۲۱۱۰۱۲۰ 
على مبتدع البدعة إثم من عمل بها إلى یوم القيامة وما جاء في ذلك في 

القرآن والسنة سس مھ مد مک مد مھ ل NTE‏ 
تفصيل ذلك وتشنيع المؤلف على من ابتدع وآثر ذلك ور مو ار ای 
كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها هه IES‏ 
إثم إماتة السنن وإحياء البدع ثم زائد على إثم الابتداع IRS‏ 


عودة أخرى إلى بدعة الخوارج OED‏ اا اح وخا 
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الموضوع الصفحة 
الخوارج يقتلون آهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان» ویقرآون القرآن لا 
يتجاوز تراقیهم روس الس 21111 ا او اہ و اس 
صاحب البدعة لیس له توبة وما جاء فی ذلك من آثار وأحاديث .... ۲١٢٢ 7١5‏ 


۔ حدیث: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. . .» ..... ۲٦۷‏ 
مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي سوسحم حم O‏ 
الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس TIA aes‏ 
سبب المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع NA‏ 
قول بعض الصحابة: «أشد الناس عبادة مفتنون» امم ھن AS‏ 
اجتھاد المبتدع إنما لینال في الدنیا التعظیم والجاه والمال یا ا ات ۲۱۱ 
رؤية المبتدع أعماله أفضل من أعمال غيره YESS‏ 
المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالی E‏ 
له لب ادوا الِْجَلَ سهم سب من رهم . . . 4 وتفسير بعض السلف لها“ ۲۲۰ 
کل من ابتدع في دين الله فهو ذلیل حقیر بسبب بدعته ملح جا مر و کی ۱ ۲۰۲ 
ذلة المبتدعة حاضرة في الدنیا موجودة في غالب الأحوال نات E‏ 
بعد المبتدع عن حوض رسول الله ياء وما جاء في ذلك من أحاديث .. ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ 
واقع أهل البدع تبديل السنة OES‏ سیت کھ ا TP‏ 
أهل النفاق أخذوا الشريعة تقیة لا تعبداً ۳ ے9۹ "۳ 
من اتخذ السنة والعمل بها حیلة وذریعة إلی نیل حطام الدنیا 0ھ و" 
الخوف علی المبتدع من آن یکون کافراً رو وف مھ شفوووو سس سیت 6ک 
اختلاف العلماء من السلف الأول وغیرهم في تکفیر کثیر من فرق المبتدعة . ۲۲۳ 
تکفیر العلماء لجملة منهم كالباطنية OEE‏ و ی هه اس ۱۳ ۱ 
یخاف علی صاحب البدعة سوء الخاتمة بد مہ لن کسکھ ھک سم و ا ۲۱۵ 
سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه مس ی ص٢٢٣‏ 
قصة بلعام بن باعوراء لام أو شر کاٹ ترما عر سن رقي ا الام و TIO‏ 
المبتدع ‏ مع كونه مصرًاً على ما نهي عنه - يزيد على المصر بأنه معارض . 

للشريعة بعقله ماه و ا ESS SRR‏ 10187 


.)۱۰۵ - تقدَّم ذلك ص (ص۱۰4‎ )١( 


ا سس 


الموضوع الصفحة 


المبتدع حسن ما قبحه الشارع وقبح ما حسنه الشارع و او ماو ری TO‏ 
اسوداد وجه المبتدع في الآخرة وقوله تعالی: «يوم تیش وجوه وه 
بی ری کس کس نا ےش مرش ےت 
البراءة من المبتدع وفیه : سس لت ےك ریت کی و و Nae‏ 
١‏ - قوله تعالی: ل الیب مرا تنم وا شيعا نت منم في کیو“ ی ۲۷۷ 
۲ - قوله كك: «أنا بريء منهم . . .) هی هه ای ی وا TVs‏ 
۳ - آثر ابن عمر في أهل القدر ان 
٤‏ - آثر الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فیس اناف وه ات لم ا 
آثر سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة ۹۰۹ 
٦۔‏ آثر بحیی بن آبي کثیر: إذا لقيت صاحب بدعة بس ل قي ۰ ۲۱۱ 
- آثر أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء Ve‏ 
- أثر إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء احا رس او 
۹ - قوله پل : «المرء على دين خلیله . . .» کن ا نت نت زب 
آثر مالك: الاستواء معلوم والکیف مجهول سال کا سن کا کت ۲ 
عدم تمکین زائغ القلب من آذنك ومقالة مالك سے ےھت کہ ۲۹۹ 
قول مالك : لا تجالس القدري ولا تکلمه مسوم مھ واه وو Sessa‏ ۴۲۹ 
المبتدع یخشی عليه الفتنة سا سس تھی اھر ھبس ا اھ ا 2 ٣۴‏ 
أثر مالك فيمن أحرم من المدینة وراء المیقات RES‏ یں گر وق 
قوله تعالى: در ان ون عن ارو أن شم َة ...4 .. ۲۳۱-۲۳۰ 
الفتنة التي ذکرها مالك هي شأن أهل البدع جوف هه FESR‏ 
آثر ابن مسعود في ذلك : لقد هدیتم لما لم يهتد له نبیکم وی ۳ 
النفاق من أصله بدعة وقد تقدّم کے نے ٹا سرد مو 1 
فصل سم سای مس شس یس یرس 11[ 1 PTS‏ 
شرح معنی عام: البدع ضلالة والمبتدع ضال مضل ریھھی دمیت و مو LA‏ 
سائر المعاصي لم توصف في الغالب بوصف الضلالة خا ا ی ۲۱۰۱ 
الخطأ في المشروعات لا یسمّی ضلالا ری یھ مھ وو و ۱۲۰۱ 


.)۸۰ وقد تقدم ذلك (ص‎ )١( 
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الموضوع الصفحة 
الضلال والضلالة ضد الهدي والهداية 111 E‏ 
الصراط والطریق والسبیل بمعنی واحد 0 سی 
الضلال الخروج عن الطریق محسیمسموس ےت ھت 
المبتدع جعل الهوی آول مطالبه 7 030 ا TEA‏ 
المبتدع يستشهد على بدعته بدليل شرعي VEO ۲۴٢ AES‏ 
من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح ea‏ ۱۲۱۳۵ 
قوله تعالى: لاما ان في فلوبهم ريم ی ما تب ونه ا 
إذا اجتهد الحاكم رس سی و و ا ۲۶۹ 
قوله تعالى: ولا قي کف مما ونر ال ...4 چوس ا 
قوله تعالى: فان کر إل اليرت بمو ائم منوا يمآ رل إل ...€ ... ۲۳۷ 
حكم النبي ييه هو حکم اللہ الذي لا یرد N‏ 
قوله تعالى : «ما جَعَلَ آله من بر ولا سیت ولا دیز ولا حار ی ۲۱۳۸ 
ابتداع المشرکین العرب في ملة إبراهيم ## 999۳+ 1۱۳۹ 
توله تمالی: ارا ےو معا كنا مرت الححرف والاکی تي A‏ 
الآيات التي قرر فيها حال المشركين أتي فيها بذكر الضلال مونم شم ا 1 
حقيقة الضلال خروج عن الصراط المستقيم E‏ و م 1 
قوله تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. .6.۰ Eee A‏ 
الضلال في غالب الأمر يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له .... ۲٤١‏ 
SS ASS o‏ سیکا ساٹ ہمت ٤5‏ 
قوله تعالی: ولا تيعو بل مرف یکم عن سبلو4 سس کت 1 


الباب الثالث 
فی أن ذم البدع والمحدثات عام لا بخص محدثة دون غيرها ١10‏ 


الأدلة المتقدمة حجة في عموم الذم ولذلك: سس سی سس کیو ا EO‏ 
١۔‏ آنها جاءت مطلقة عامة على کثرتها رسیم کہ ہہ ہا 
۲ - القاعدة الكلية أو الدلیل الشرعي الكلي إذا تکررت في مواضع كثيرة ... ۲4۵ 
۳ إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها بت٢٢‏ 


٤‏ - تعقل البدعة يقتضي ذلك من نفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح 
الشرع ل EA‏ یه VON‏ 


الموضوع سے 

البدعة طريقة تضاهي المشروعة ری ی ا سس ۲۱ 

وت مذموم آثم وذلك على الاطلاق» الوم وذلك من آوجه: ۳:۷ 
١۔‏ أن الأدلة المذکورة إن جاءت فیهم نصا فظاهر وإن كانت في البدعة 

فراجعة المعنى إلى المبتدع ES AS OSS‏ 1 00000 

۔ أن الشرع قد دل على.أن الهوى هو المتبع الأول في البدع E‏ 

قوله تعالى: #اما الین في فلوبهم َي هم ما همه ونه ...4 عون ۷۶۷ 

أهل البدع اتبعوا أهواءهم EEE E‏ تسه که ۴۶۸ 

الشرع نسب إلى أهل الأهواء التفريق ERs Ek‏ 

الشرع جعل طریق الحق واضحاً مستقیماً ونهی عن البنیات ۲ 

التفريق حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل ERR‏ 

الأدلة كثيرة تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه 9 0 00000000 

کل مبتدع مذموم آئم O‏ نت تھومحلمنہ پ۳ .,. 

٣۔‏ ان عامة المبتدعة قائلة بالتحسین والتقبیح فهو عمدتهم وقاعدتهم es‏ و 

ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا مج مقط اماج اراق POE e‏ 

سمّي آهل ابدع بأهل الأهواء وذلك لغلبة الهوی على عقولهم ES‏ 

1 GS أن كل راسخ لا يبتدع أبدا‎ ٤ 

العامي ليس له حق الاجتهاد والنظر في الأدلة والاستنباط 0 

كل مبتدع آثم 90 ا و 1 موی OATS‏ 

النائب عن صاحب البدعة المناضل عنه اوعس ا سس ۲۵ 

نظر في المبتدع وصاحب الهوی ONS LSS‏ 

فصل ابي سوه سرع میس مھ مج ا سیت ۲۵۲ 

المنسوب إلى البدعة: محتهد فیها أو مقلدٌ انول ہا عاسو سب | 
المقلد قسمان: مقلد مع الاقرار بالدليل» وإما مقلد للمجتهد فيه من غير نظر 

كالعامى EE‏ اوجن لاوا ل م سر ہی ٣۵٣‏ 

المجتھد المنسوب للبدعة علی ضربين : ٢‏ 

۱ - کونه مجتهداً فالابتداع منه لا يقع الا فلتة وق اتی تصی ی۴٢۲9‏ 

المجتهد إذا ظهر له الحق آذعن له الع ار و موه نانک حم FO‏ 


أمثلة على ذلك ما یذکر: مجر تج سد ماس ی اف 


01 اه 


أ عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ورجوعه عن القول 
بالارجاء ےڈ ری ا ار ےر رد ONES‏ 
ب ۔ عن يزيد بن صهیب الفقير ورجوعه عن قول الخوارج ........ ۲٥٢٢۴‏ 

ج ‏ عن عبيد الله بن الحسن العنبري ورجوعه عن زلاته لما تبين له 
الصواب 0 -ییی لماه و وي نیت 6 ۲۵ TOV‏ 
۲ ما لم یصح بمسبار العلم آنه من المجتھدین ۶6۶7757 ON Ee‏ 
حب الرئاسة آخر ما یخرج من رؤوس الصديقين ا ا ا ا و ہی 
مذهب الإمامية من الشيعة فى الخلافة ٹوس ام ا ا ا 
للامامية مذهب یخفونه ولا مث إلا لخواصهم یکم کھت م ا OA‏ 
ما وقع لابن العربي صاحب کتاب العواصم من القواسم مع الامامية الشيعة . ٥٦٢‏ 
آول بدعة لقيها ابن العربي بدعة الامامية والباطنية جس ری سرک ۳ 
خروج ابن العربي إلى الشام ومجيئه بيت المقدس EES‏ 
رأس الامامية في عكا هو آبو الفتح العكي ease E‏ ۲۹۹ 
اجتماعه في مجلس آبي الفتح وعمره عشرون عاما TOE‏ ہی ویو 
مناظرة ابن العربي مع رأس الامامية سر اما تال سم سڈ ا ۲۹۳ 
ما وقع لابن العربي مع رئيس الباطنية المسمّين بالإسماعيلية کش یس رص ۲۱۲ 

قصة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ في جرجان 
ومناظرته لاسماعیلی المعتقد EVO Esa‏ ۲۹۸ 
تشبیه ابن العربي 7 بيوم الحافظ الإسماعيلي وی چیم بی سی ۲۹۸ 
ما آورده ابن العربي من أسئلة لأبي الفتح الامامي م رم و ا ۲۰۷۹ 
حكاية آبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مع رئيسة الشيعة 0 وه یه ۷ ۲ 
القسم الثاني : من المنسوبين إلى البدعة وهو المقلد ويتنوّع أيضا لا 
المقلد الذي لم یستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطین توس VY‏ 
حال حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة VCE‏ 

ما حكاه الله تعالى عن الكفار في قوله: ودا ييل م تمالا إل م1 نز 
اه وَإِلَ اَلرَسُول ...4 e Saeed‏ مرح ۲۱۷۱۲ 


حكاية أحمد بن طولون مع الراهب في استدلاله على تناقض مذهب 
النصرانية NES TVA AR SO‏ 


الموضوع الصفحة 
القسم الثالث: وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية VO‏ 

حديث أبي الطفيل الكناني أن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله بل . . 
وفيه: أن شعرة نبتت بجبهة الغلام نو وسو مد ہس ساس نا TVA‏ 
أهل الفترة العاملون تبعاً لآبائهم وهما قسمان: سی د ہ۷۷۷ 

١‏ - قسم غابت عنه الشريعة. . . وهم الداخلون في قوله تعالی: «وما کا 
میب حقی بعک رسوا گید رص اس سس NCS‏ 

۲ قسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله... وهولاء نص 
العلماء علی آنهم غیر معذورون ا سا سا نت سرب نا بی NV‏ 
فصل کے کرھٹ RAA Daa‏ د لد کال مت ھا ی ۲۱۲ 
لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع تطلق على الذين ابتدعوها AEs‏ 
ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية. . . ألقاب لمن قام بتلك النحل مویہ ۱۸ 
لفظ آهل السنة نما يطلق على ناصریها 29-0 9و۷" سسات ۲۸۶۷ 
لا يطلق لفظ أهل الأهواء على العوام حتی يخوضوا بأنظارهم فيها Aa‏ 

من انتصب للابتداع أو لترجيحه على غيره يتعين عليه لفظ : «آهل الأهواء» 
و«أهل البدع» لاوا اام ماھت سس وقد لطا سساو ۲ 
المقتدي للمبتدع ean oases‏ ھتہ[ TAV‏ 
لمبتدع هو المخترع آو المستدل على صحة ذلك الاختراع ات یت ( 

قوله تعالی: إا ودا با ج اک وی عل اترهم مه ونحوها من 
الآيات ا مجو ا اا الت امو AE AT‏ 
اتباع الهوى هو المذموم OD‏ ا RO‏ 
المحققون بادروا إلى اتباع رسول الله بي حين تبين لهم الحق ۲ ۸ 
أهل الفترة گور ا RR‏ اا A‏ 
المتبعون للمتبدع ek‏ ا كه اجا سے اد ہی اس کر و VAY‏ 
ادعاء المغيرة بن سعد العجلي النبوة سم مہ سد سس یھ ل ۱۲ 
المهدي المغربي المنسوب إليه کثیر من البدع كت الج ی کت RE‏ 
فصل کرس Ea‏ ا ا مو د ل و ا ا ان 


ٍ0 ای 


الموضوع ۱ الصفحة 


الاختلاف من جهة کون صاحب البدع مدعیاً للاجتهاد أو مقلداً Asiva‏ 
الادلة التفصيلية آبلغ في الاحتجاج عن المسألة من الأدلة الجملية سس ۲۸۷ 
الاختلاف من جهة وقوع البدعة في الضروريات أو غيرها م الم TAV‏ 
الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان للبدعة E‏ ا 
ما حكاه الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد 
المقدسي تی ل ا بی وناو متا السو عم من او ا سیب مض یی م TAN‏ 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها ATs‏ 
الاختلاف من جهة کون المبتدع خارجاً على أهل السنة أو غير خارج ...... 4۰ 
قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يية: «يقتلون أهل الإسلام ویدعون 
أهل الأوثان. . .» ان 
استعانة أهل البدع بأولي الأمر من الولاة في إثبات بدعهم سیت Ee‏ 
بشر المريسي وأحمد بن آبي دؤاد نع ایس وی ا الہ ۲۹٢۳‏ 
ما حصل لعلماء المالكية بالأندلس زمن المهدويين ا ای دی 
الظاهرية المحضة بدعة عند العلماء ظهرت بعد المئتين E‏ 
الاستعانة بأولي الامر في بث البدع أعظم وزرا من مجرد الدعوة من 
وجهین : ون انب ب ی RES SS‏ کی اد و هی SAE‏ 
١۔‏ الإخافة والإكرام بالایلام والقتل سر رد د د د 15515 ای کات 
۲۔ كثرة الداخلين في الدعوة. نقتم 8 مقرو امح ف واو U E E‏ 
المبتدع يحاول الانتهاض ببدعته بأولي الأمر E O TOE‏ 
الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية PATS e‏ 
البدعة الحقيقية أعظم وزراً كالقول بالقدر والقول بالتحسین والتقبيح ........ ۲۹۴۳ 
البدعة الاضافية مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه رووا مت ARES‏ ۲۱۶ 
جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح رس A‏ 
الاختلاف من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة TAD sa‏ 
ترك المتشابه من قبیل المندوب إليه فی الجملة ea‏ 9 ۲ 
ترك الحرام من قبیل الواجب 
الاصرار على الصغيرة والمکروه ade‏ وس ۲۹۲ 


الشأن في البدع الدوام علیها وإظهارها من المقتدی بهم 0 ی 


۳۸۵8 د بیس 


الموضوع الصفحة 


الاختلاف بحسب الاصرار على البدعة أو عدمه E.‏ ام 6گ 
التهاون بالبدعة والذنب O E‏ 
الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه 1 
أعظم 0 وزراً ما يخرج عن الاسلام Ver‏ 
بدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم OWE‏ 
فصل OSES TERES O‏ 1 ماوت دو TSR E‏ 
الحکم في القيام على آهل البدع من الخاصة أو العامة مت ۵ ۲۱ 
جناية أهل البدع على الدين وفسادهم في الأرض مط عقا la‏ 
هذا الفصل من تمام الكلام على التأثيم وهو مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة ۲۹۸ 
حال المتأخرة التي حکاها المؤلف یی تک اف و 
تنوع القيام على أهل البدع بحسب حال البدعة FES‏ 
لم يأت في الشرع للبدع خد لا يزاد عليه ولا ينقص منه موی YANE‏ 


المجتهدون من الأمة نظروا فى البدعة بحسب النوازل وحکموا باجتهاد الرأي ۲۹۹ 
الأمور التي تفعل مع أصحاب الأهواء والبدع من مجموع ما تكلم فيه العلماء: .. ۳۰۰ 


۱ - الارشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس مع الخوارج ما ۳٣٣٢‏ 
۲ - الهجران وترك الکلام والسلام وما جاء عن عمر في قصة صبیغ کے 
۳ التغريب كما غرب عمر صبيغا جد ع سا سی ا اح مط کن 
٤‏ - كما سجنوا الحلاج قبل قتله بسنین عدة 60 ed‏ 
۵ - ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ا N‏ 
٦۔‏ القتال إذا ناصبوا المسلمين كما قاتل علي و ESET:‏ 
۷ - القتل إن لم یرجعوا مع الاستتابة ی تا ESR‏ 
۸ - لأنه من التفاق كالزندقة 007 
٩‏ - تكفير من دل الدّلیل على كفره؛ كما إذا كانت البدعة صريحة فى 
الكفر؛ كالإباحية جس 007 
- أنه لا يرهم ورثتھم من المسلمين ولا يرئون أحداً منهم e‏ 
١‏ الأمر بأن لا یناکحوا وهو من ناحیة الهجران مم مج ۳۰۳ 
۲ - تجریحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم 0ی هی ۱۳۲ 


۳ - ترك عيادة مرضاهم SSA ES‏ ا ا ات E‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد لعفت 


الموضوع ا 
٤۔‏ ترك شهود جنائزهم eR Res‏ 

۵ الضرب؛ كما ضرب عمر صبيغا TOES SS‏ 

ما جاء عن الشافعي في حکمه على أهل الکلام وم مویہ 6 1۱ 
فصل ٹوو کٹ کال اھگوروکگو امھ جل اللا Es Suat‏ 
هل ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص عمومات أدلة ذم البدعة؟ ا ۳٣٣٣‏ 

" حاصل ما ذكروا من ذلك یرجم إلى أوجه: كا م موتكم تم سمو PEO‏ 
آحدها : EE‏ کہ ل سو ریت جك لقاو و م ۳ 


سيئة . . .) RES‏ امار مج عه وو یی مسج ومصس اس سی ۳۶6 
١‏ حديث: «من دل على خير فله مثل أجر صاحبه» ا و 
۳ - حدیث: امن سن سنة خير. . . ومن سن سنة شر...» TAs‏ 
شرح معنی قوله ية في الحدیث: «مَنّ سن» 0800 00000 
شرح معنى قوله 2 في الحديث: امن سنة سنة حسنة» 090 رس 
الفرق في قوله: «من أحيا سنتي» وقوله: من سن كذا» سا سب ۳۷۷۷ 
الثاني : أن السلف الصالح وآعلام الصحابة قد عملوا بما لم يأت به 
كتاب ولا سنة دوه لج مسن وم سا مچھالا كج وی سس وميد معا ور TSAR‏ 
إجماع الصحابة على جمع القرآن وكتبه في المصاحف EAs‏ 
كراهية كتابة العلم وما جاء عن مالك في ذلك فيما نقله اللخمي . ۳۰۸ ۔ ۳۱۰ 
تضمین الصناع کے e‏ 1 1 1 1 1 اا 
قتل الجماعة بالواحد ا CO‏ ۳ 
قول الميت: دمي عند فلان مص عار ا مح مت تن NS‏ ت۳۳ 
قوله و: «من سن سنة حسنة» لیس المراد به الاختراع ألبتة Ns‏ 
أدلة ذم البدعة تكرر عمومها في أحاديث كثيرة ا ام 
ليس المراد بالحدیث: «من سن سنة. . ٠.‏ الاستنان ن الاختراع 
وذلك من وجهین : ره م امل وا وک وه او موم مان شا ما و ۱۳۱۱۲۵ 


۱ - السبب الذي جاء الحدیث لاجله هو الصدقة المشروعة؛ كما 
فى حديث جرير بن عبد الله a E E GOS SE EE SDR REARS‏ ۳1۲ 


a‏ كتاب (لاعتصام 


۱ الموضوع الصفحة 


۲ - قوله: من سن سنة حسنة» وامن سن سنة سيئة» لا یمکن حمله 
على الاختراع من صل؛ لأن کونها حسنة أو سيئة لا یعرف الا من جهة 


الشرع خا الس الود اما NOS TST E‏ 
التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب جماعة اهل 
السنة لاو قر ساد ادا رص مہو تیم یرہ عا او مدان مم کی ما 
قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة» هو على ظاهره ..... ۳۰۷ ٣۱١۳ء‏ ٣٣١۳۔٣١۳‏ 
وس رس نی رت ضر وی ہہ بر وس 
«لا تأخلوا الربتا تك اس 4 سس ام سی ا سے ۳۰۱ 
الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق 000000000007 ۱۳۱ 
المصالح المرسلة عند الأصوليين او ل و وروی یں رز 
جمع المصحف وقصر الناس على مصحف عثمان ذه ا ل موی سو 
مسألة المصحف أجمع عليه السلف الصالح 1-9 NESS‏ 
أصل كتابة العلم ل اسان لاب دج لوو وال امجن ا قم سر ۲۳۱۲ 
كتاب الوحي انالومل فو بر مع امو فس مسا اس TILE TIN‏ 
الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به Se‏ و ۲۱۰۱ 
من سمى كتب العلم بدعة Saa SSE‏ اسح ۲ 
سنة الخلفاء الراشدین ۰۰7 را رض 
البدع مباينة للمصالح المرسلة یج ران نکی تی ای رکا موق یی هرت ا 
نصل لوس سس وہس وس ع TEN‏ 
تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام بأحكام الشريعة الخمسة رض 
القرافي يبسط هذا التقسيم الذي أخذه عن شيخه ابن عبد السلام إلى خمسة 
أقسام : سیل ا ا ا ااا ا ا ۲۲ 
۱ - قسم واجب. .. كتدوين القرآن 0 یی و 
۲ - قسم محرم... كالمكوس. ہد تھی ہنی مسجم کچھ ام ما ۱ ۶ 
۳ - قسم مندوب إليه. . . کصلاة التراویح. a‏ هب وش ٹک اہب ۳۲۲ 
٤‏ - بدع مكروهة. . . حون الا الفاضلة ۳ ۱۳۲ 
٥‏ ۔ البدع المباحة. . . كاتخاذ المناخل للدقیق. چو سوہ ہی و 


عرض البدعة على قواعد الشرع وأدلته ا کس حسچ ۱ 


ا 2 


الموضوع الصفحة 
ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعده من أمثلة على تقسيم البدعة: ....... Y0‏ 
أمثلة للبدع الواجبة مثل : الاشتخال بعلم النحو. یج ES‏ هس ۱۵۲ ۳ 
أمثلة للبدع المحرمة: مذهب القدرية. . . en‏ 0 00000 
آمثلة للبدع المندوبة مثل: إحداث الربط . وکا مات TU ee‏ 
أمثلة للبدع المکروهة مثل : زخرفة المساجد. سنہ ما جا پٹ 
أمثلة للبدع المباحة مثل : المصافحة عقیب صلاة الصبح لاوس ملاسا ۲۲۷ 
تقسيم العز بن عبد السلام للبدعة أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي وتفنيد 
ذلك RES‏ شا ملا لاب RE SER ORE‏ 
حقیقة البدعة آن لا يدل عليها دليل شرعي من نصوصه ولا من قواعده ...... ۳۳۷ 
رد المؤلف تقسيم البدعة إلى وجوب أو ندب أو إباحة FTA FTV Sei‏ 
مناقشة المؤلف تقسيم البدعة إلى مكروه أو محرم سن لماك 
اتباع القرافي شیخه العز بن عبد السلام تقسيم البدعة من غير تأمل میں ۳۲۸ 
تسمیة العز بن عبد السلام المصالح المرسلة بدعا 0 تہ ۳۲۸ 
القرافي لا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شیخه ومک e‏ 
رد المؤلف تقسيم البدعة إلى مندوب REE ESR‏ 
قیام رسول الله ية رمضان ثم تركه ذلك خشية افتراضه على أمته Ra‏ ۳۳۶ 
زمان رسول الله ٤ة‏ كان زمان وحي وتشريع ا اک و ا ا 
سبب عدم قیام أبي بكر وله رمضان عائد لأحد أمرين یگ ۳۳ 
اجتماع الناس في زمن عمر َيه في رمضان على قاری واحد ع ا م 
الإجماع لا یکون الا عن دلیل شرعي و 1 PET‏ 
قول عمر وله : نعمت البدعة هذه» ومناقشة المولف من احتج بوجود بدعة 
حسنة في الشرع الوط مس با ماو و وو ل ا ی 
مناقشة المؤلف للقرافي فيما ذكره من أمثلة على أنها من البدع وهي ليست 
كذلك مثل : إقامة صور الائمة والقضاة RS e‏ ہہ ہس 
ما ذکرہ القرافي في قسم المکروہ من البدع ومناقشة المؤلف لذلك ۳ت 
ما ذكره القرافي في قسم المباح من البدع ومناقشة المؤلف لذلك 000 
أول ما أحدث الناس أربعة أشياء ETS‏ 


۳۹۸ کتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 
عودة يسيرة من المولف لمناقشة العز بن عبد السلام فیما ذکره من أمثلة 
البدعة الواجبة 9 "و وا 
ما نقل عن القاسم بن مخیمرة من ذم العربية ثم تراجعه سمتھیسن, ۴۴۹۰:۱۳۴۷ 


ما حکاه المتصوفة عن بعض علماء الخلف أن العلوم تسعة: أربعة سنة 
معروفة وخمسة محدئت علي بخ انی طالب ضيه أشار على آبي الاسود 


الدؤلي بوضع شيء في النحو 9 ص- 1ھ" E‏ یی 
عمر بن الخطاب 5 ضيه يأمر أن لا يقرئ بقرآن إلا عالم باللغة اا یی 
النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين اص سس 0 
قصة عبد الله بن أبي إسحاق مع ابن سيرين في قوله تعالی: : نما نى ال 

من عبادو AAI‏ میرم و EEE‏ ی ی ۱۳۱ 
- علم المقاییس أصله في السنة ثم في علم السلف بالقياس سس م۸ 
- الجدل فى الفقه من قبیل النظر فی الأدلة» وقد كان السلف یجتمعون للنظر 

في المسائل الاجتھادیة 022 چوس سس تی ھ سد AD‏ 
- علم المعقول بالنظر أصله في الكتاب والسنة a‏ اس مہ 1 
احتجاج الله في القرآن على المخالفين لدينه بالادلة العقلية ان 
مناقشة المؤلف لقول العز بن عبد السلام: إن الرد على القدرية وكذا غيرهم 

من آهل البدع من البدع الواجبة رد 
مناقشة المؤلف للعز فيما ذكره من أمثلة البدع المحرمة Sa‏ ۳۶ 
مناقشة المؤلف للعز فيما ذكره من أمثلة البدع المندوبة كإحداث الربط 
والمدارس رد ا سا شس مر سے و TO‏ 
إحداث الربط واتخاذها للانقطاع للعبادة ومناقشة المؤلف لذلك ہم س70 
الصفة التي كانت في عهد رسول الله و واحتجاج من صنف في التصوف 
للمسألة السابقة ھی سم ب ا اس قط لاسا اق جا ل EY E‏ 
بسط المؤلف لهذه المسألة (الصفة) تبياناً للحق موس سسجت 22 


هجرة رسول الله ييه المدينة واختلاف حال من هاجر معه من غنی وفقر ومن 
وجد عملاً يتقوت به ومن لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولا سکنی ... ۳٣٤٤ - ۳٤٤‏ 
حض رسول الله اة الناس على إعانة أهل الصفة میں سای PEE oe‏ 


0 ال 


الموضوع الصفحة 


وصف آبي هريرة لأهل الصفة بأنهم أضياف الاسلام ا ا ا ا ا دی 
ما نزل في آهل الصفة من قرآن Cree E ae‏ 
حال الصفة بين طالب للقرآن والسنة؛ كأبي هريرة ومن يتفرغ إلى ذكر الله 
وعبادته وقراءة القرآن EN SS a‏ 
القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه» ولا بناء الصفة للفقراء مقصوداً 
بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه ب 000 0 0 100ص 
التشبه بأهل الصفة واتخاذ الزوايا والربط لا يصح Eee‏ 
القعود عن الکسب ولزوم الربط غير صحیح ولا مباح ولا مندوب الیه شزت ۳۵۹ 
صدور الطائفة المتصفین بالصوفية لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية EV e‏ 
إحداث المدارس لا يتعلق بها آمر تعبدي يقال فى مثله: بدعة Sess‏ ۳9 
الربط خصت تشبیهاً بالصفة ڈوچجھووووروچس ہہ ہہ 
بناء القناطر PON Seite RES ene‏ 
مناقشة المؤلف لقول العز بن عبد السلام: (وكذلك كل إحسان لم يعهد في 
العصر الأول) OVALE SSA TSA Ea‏ 
لفظ التصوف E CE‏ ابن اخ م 
لفظ التصوف یرجم عند أصحابه إلى معنيين : OSES‏ 
١‏ - أنه التخلق بكل خلق سني والتجرد عن کل خلق دني اوم 
۲ - أنه الغناء عن نفسه والبقاء بربه POT eats‏ 
التصوف بالمعنى الأول لا بدعة فيه OE E‏ 
التصوف بالمعنى الثاني فهو على آضرب: Ese‏ 00 
۱ - يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين سس OT NS‏ 
۲ - یرجم إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بهما ..... ۳٥٣٣‏ 
۳ - يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب سے ۳۵۵ 
٤‏ - يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه فو ا دی ۳۵ 
عودة المؤلف لمناقشة العز بن عبد السلام في : رھ حك الع تس ۴۳۵۷ 
١‏ - أمثلة البدع المكروهة مثل زخرفة المساجد. . . اس وج الوم 
۲ أمثلة البدع المباحة مثل المصافحة عقیب صلاة الصبح والعصر ...... ۳٣۷‏ 


وصل ستة من آیام من شوال برمضان وذکر المؤلف لما قاله القرافي ۳٥۷‏ - ۳۵۸ 


®1 ۱ كتاب لاسما 


الموضوع الصفحة 
التوسع في الملذوذات سس سس ای نس تر ساسا ھی ۳96 
البدع من قبيل المنهي عنه: إما كراهة وإما تحريما 70 یع /۶+++ٹٹ766 76" 
فصل AAs.‏ ات ال اا ا OVER‏ 
ما يتعلق به بعض المتكلفين: أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة 
المقتدون بأفعال السلف الصالح کت ا ا می ا [ 1 FOS‏ 
الصوفية یستحسنون أشياء لم تأتِ في كتاب ولا سنة FOV eens‏ 
اعتمادهم في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة 
فیحکمون بالحل والحرمة 0 ۷ا ہو 
ما ذکرہ المؤلف عن الشبلي في ذلك پمیر ری مس ات سا ضا تہ ا ٹا 
ما ذكره المؤلف عن إبراهيم الخواص في ذلك ۴ی۷۹ یس 
لا يؤخذ من الهاتف والمكاشفة ونحوهما أحكام شرعية لساب الم ۲ ۱۳ 
مناقشة مسألة الخواص کے نس ماس ار ینا تج وس وس ی ۱۲۹۲ 
مناقشة کلام الشجرة للشبلي رر ات ری نی بر و E‏ ما ٹا 
يقة الصوفية مبنية على اجتناب الرخص جملة وی سس اکا رو رص ۳۱۳ 
ما نقله المصنف عن القشيري في مسألة اجتناب الرخص وأنه مخالف لما 
كان عليه رسول الله ييه والسلف الصالح من الصحابة والتابعين les‏ 
ما قاله القشيري في مسألة الخروج عن المال ومناقشة المؤلف لذلك» وأنه 
مخالف لما كان عليه رسول الله ية مع صحابته الکرام رت ۱۲ 
قول الصوفیة: إنه لا يصح للشیوخ التجاوز عن زلات المریدین» ومناقشة 
المؤلف لذلك وأنه أمر مستنكر في الحكم الشرعي کس افام اس تہ ی ۵ ۱۳ 
أخذ الصوفية على المريد من التقلل من الغذاء تدريجيّاً وأن يديم الجوع 
والصيام وترك التزوج» ومناقشة المؤلف لذلك وأنه مخالف للسنة Oa‏ 
إلزام الصوفية للمريد حال السماع من طرح الخرق سر کا ا لطن 
السماع في طريقة التصوف مأخوذ عن الفلاسفة سه VO‏ ۲ اب ۳۰۱ 
عمل المتصوفة المعتبرون إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة وإما أن 
لا يكون له أصل فى الشريعة e‏ 0 اا 


ا حم اھر ا AES.‏ ی ie‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة ويجوز عليهم الخطأ والنسيان 
والمعصية SORO ESS aS‏ 1 1 ااا 
ما ذكره المؤلف عن القشيري فى هذه المسألة و و مس ۱۳۱۷۳ 
ما جاء عن الأئمة وجب ا الكتاب والسنة مكمه جو اس ۳۹۷ 
ما جاء عن الصوفية من أقوال وأحوال وفهوم وعلوم وجب عرضه على 
الكتاب والسنة وبذلك وضّی شيوخهم E‏ 


٭ فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد re‏ ی۳۷۳۲ 


ا نا سم 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة المصنف لکتابه مض ا ESE‏ ا قا ا اج 
الباب الأول 
في تعریف البدع وبيان معناه وما اشتق منه لفظاً 7ی۰۰ ...و 
فصل SSE SE EAS‏ فا E EES ROE‏ ا 
الباب الثاني 
في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها ا Ea e‏ 
- فصل ا و السو Sans ESE SERETA‏ ۱۷۱۰ 
- فصل RES‏ رایت ال وم وو ا AVES E‏ 
- فصل SRS‏ مالقا تو و مل ا 
- فصل ARRAS ESSE E EASES‏ 
- فصل OOO OE‏ 310 
- فصل SE‏ ہام AES NRE ARE‏ 
- فصل E‏ ات سوط سد لش بد قم مدو کس سا ۲۲۳۱۰ 
الباب الثالث 
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا بخص محدثة دون غيرها 0 ۹۹ 
- فصل TO SUA SEE eR SRA ASE‏ 
- فصل سم ھا سا مھ LE E‏ 
- فصل گی شیا مو وی OES SES‏ 
- فصل Se‏ وه AE‏ و TREES‏ 
- فصل O SERS ne‏ 0 
- فصل : تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام بأحكام الشریعة الخمسة و ہس 
- فصل TIN SCOR REESE SRE SSS‏ 


ارو اوو 


راهم وم مو سوال اى 


کک 


2252 


وک 


سے 


کمی,رد نلية 


و رال نتم 


امج الاوات 
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۰ 
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۰ 
ال 
4 
0 


9 
7 


2 O 

أصل هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة من الطالب | 

محمد بن عبد الرحمن الشقير حصل بها على درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز وذلك في عام اه 


ر للا 


کے یی ںہ 


سی ا ا ا ا جه زه ت20 یھ وت مت مات مت مت 


ری 95025025 2150525025 59 O‏ كات وكات و كت و ےوہ و O‏ 
گا 


> ا 


9359359550559 ما © O‏ © كت 0 كات © كاج © كاج © كج و كح 0 5ت و 9 5 


۰ ,ر 0 
1 ہچ 1227 7 
ر 
0 ع سے و( ۹ 


اه توتو O OOOH‏ ماس اسر 0 كازج و ےھ ےو ہے 


0520526525265 55 0525 5225220532 و 42/202262 تا 2/2022 2202/2 0 22022 ھ 


6 2592 


جو اطع فوطم ارت ا جو زی 
الطبّحة الاولرت 


مچ کرم ١٤٥۱ھ‏ - م 


پیھک ہے 0 کچھ اسر ۵ ہے ۵ کے ہے ھ 400535035 


حقوق الطبع محفوظة 0۵ «. لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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ہے ۵ کاس ۵ ہے 


9 550250-25 9 كات 9 سے ید 5ت 39 O‏ و كز هب سر( كد و كدو نی چا 92 


سپ ھا ۱ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لد راف أن له اك رل اه خی لا تس نا له وأشهد أن محمد بده 
ورسوله ايا ان ءَامَنوا ا ال حی نموه ولا مون لا وشم مُسْيمُونَ 
لیا آل عمران: ۱۰۲] اح ان ریم ای ھگ من فیس َو و 
ہا زوجها و یب رجالا کیا ضا - وا اه ای توت ہی ولا اج الله 
کان عم م رف 2ر [النس.ء: ۰]۱ ام الین ءامنواً ) 1 لد وفوا کپ 
میک (6 بضع لک الک ويغفر لک دتریکم ومن بطم آله ورسم فَقَدَ فار 


فور 7 © [الأحزاب : ۷۰ 9 
آما بعد: 890 و ا یر 
لیت یں رارک م عَدذَابٌ عظیم 2 [آل ےت 4 3 سب انه 
رم 4 سا ۲ کے 27 م7 مر 
كف ما 11 الکاسش الا اة وََجدة ٤‏ مکل ولآ كلمة سَبقَت 
0 مر سے رو ے یتہک کر کی 
یک لقضی بت فِيمَا فيد لفوت 469 [يونس: 15]. 
وقال تعالى: ل الب مرا ويم ونوا يما لست یتم في کیو اک 
نم لی أله ثم یم يا كان یتلود )€ الأنعام: ۱5۹]. 
وقال تعالى: «ولا مَكووُاْ بت المتركِينَ © ب الذي فرفوا دهم 


ودس هو د 


وکا شیعا 72 جرب يما لدهم حون َ © > [الروم : ۱ ۳۳۲. 


وذکر الله عز وجل اختلاف بني إسرائيل فی التوراة» فقال سبحانه 


۱ اب اما 


حطر کک 


رای وقد ءَائینا مومی التب فلت فو وولا كيمة میٹ من رَبك 
لقن a!‏ وم نی سل نه یه کُر € [مود: ۱۱۰]. 

والاختلاف واقع في هذه الامة آکثر من غیرها من الأمم. 

فعن عوف بن مالك وله قال: قال رسول اللہ پل : «افترقت الیهود 
على إحدى وسبعين فرقة. فواحدة فی الجنة وسبعون فی النار» وافترفت 
النصارى على ثنتين وسبعین فرقف. فإحدى وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 
واحدة في الجنت وئنتان وسیعون في النار) . قيل : يا رسول الله من هم؟ 
قال : «الجماعة»(۱). 

وقد أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبله جمیعاً ولا نتفرق» فقال 
سبحانه وتعالی: #واغتصموا بل ال جمیما ولا تَدَرفواً 4 [آل عمران: 0۲۱۰۳ 
وبين قبل ذلك آن مفتاح الاعتصام وعدم الفرقة ھو تقوی الله حی ری 
فأمر به قبل الأمر ۳ فقال سبحانه وتعالی: بے أل ءامنوا انوا 
2 حّ ماو و1 ی لا وم مسلموں 59 () عص موا 2 أ بحسل ۳ سیکا و 
را 

والذین فرقوا دینهم وکانوا شيعاً لیسوا من الذین اتقوا الله حق تقاته. 
بل هم من الذین اتبعوا قرع وامتلأت قلوبهم بالبغي والحسد والکبر 
والهوی وغیر ذلك مما ينافي تقوی الله . 

وقد ب الله عر وجل هؤلاء في مواطن من كتابه» وبين السبب الذي 
لأجله اختلفوا وتفرقواء فقال تعالی: « 6 الاس ام وده عك اک ام 
تیرب ومُندرنٌ وال معهم الئتب بلحي یم بَيْنَ الاس فیما اختلمواً فيه 


مر جو ہے الب سے مرت 


رتا ال نی ری یڈہ بنتهم فہدی الله 
اا ا 1 


EN 


r رر‎ ٣ لا‎ 


ءام لا 02 0/ 


تیم 409 [البقرة: ۲۱۳]. 


)١(‏ انظر تخریجه في النص المحقق (ص۱۵). 


دہ ۱ 


فبين سبحانه وتعالی أن الناس کانوا أمة واحدة» فاختلفواء وأن سبب 

وقال سبحانه وتعالی: کله ایک عند 7 اک کا رکا فک ای 
ٹوا الكتب الا من بد ما هم اليك ییا هر وس یکر بات 
فیک الہ سَرِبيمٌ لب )€ آآل عمران: .]۱٩‏ 

وہیٔن سبحانه وتعالی أن من أسباب البغي والظلم تس 
NT‏ و 9( ڪي مٽ هل الکتب گر بتک تا 
ایمیک کیا ڪا من عند آشیهم من بعد ما تن ال تقد 


۰ 


عه 3 سس 2 


4 


واضمَخوا حَق يان اله بأو إِنَّ آ 4 ع ڪل کنو یڑ 403 [البقرة: .]٠٠۹‏ 

م كن آن فریقاً من الناس یعرفون سبیل.الرشد ولا بتخذونه سبیلا؛ 
استكباراً وعناد وهذا من الظلم والبغي؛ وان يروا سبيل الغي والضلال 
یتخذوه سبیلاء ولذلك او کیٹ لله عن طریق الحق جزاء وفاقاً» فقال 
سبحانه وتعالی: #سَأصَرِفُ عن ءابق آذ بتکیروت ف الارض بتبر الْحَنّ ون 
ما کن رابود له اوغا با وان يروا سیل لد لا دوه میا وان 
کنا کید ال دو سیا کلک بانیم کا كايا وکوا عَنَهَا عفن 
© [الاعراف: .]:٤٢‏ 

كما بيّن الله عز وجل أن من سننه في خلقه أن یوقع بينهم العداوة 
والبغضاء إذا تركوا شيئاً من شرعه ولم يعملوا بەء فقال سبحانه وتعالى عن 
و #ومرت الک لوا اتا تخر اعد متفه فسا عم 

ْنَا *کووا بي میا بيتهم الْمَدَاوَةَ والبقصة إل وو امه وسوک 
پیٹ ات 4 یکا كاو یوت 469 [الماندة: ۱4]. 
وقد اختلفت هذه الأمة كما کہ مَنْ قبلها من الأمم؛ مصداقاً 


لقوله إلا «لتتبعن سنن من كان قبلكم؛”' وظهرت فيها الفرق التي أخبر 


( انظر تخريجه فى النص المحقق (١/٦۱ء‏ ۹۲/۲ء ۰۱۲۸/۳ ۰۱۸۱ ۱۸۸). 


۱ كتاب (لاعتصام 


عنها النبي يي في حديث الافتراق» وادّعت كل فرقة آنها على الحق وما 
عداها علی الباطل . 

ولکن مع وجود هذا الاختلاف والتفرق» فلا یزال في الامة طائفة 
منصورة قائمة بالحق. داعية الیه لا یضرها من خالفهاء ولا من خذلها 
إلى أن يأتي آمر الله وهم على ذلك. 

ولذلك اهتم سلف هذه الأمة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنةء 
والتحذير من البدع والاهواء وكثرت أقوالهم ومؤلفاتهم في هذه المسألة. 

فَكتِبَتْ كتب كثيرة في السنة وبيان منهج السلف الصالح» وفي الرد 
على أهل الأهواء والبدع . 

ومن هذه الكتب الكثيرة» كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «الرد 
على الجهمیة» وکتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» وكتاب 
«خلق أفعال العباد» للبخاري؛ وكتاب «السنة» لابن أبي عاصم» وكتاب 
«السنة» لمحمد بن نصر نصر المروزي» وکتاب «الشریعة» للأجري» واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» وغير ذلك من کتب السلف 
رضوان الله علیهم . 

وبعض هذه الکتب» عُنِيَ فيها مؤلفوها بالکتابة في التحذیر من الاهواء 
والبدع فألف ابن وضاح القرطبي کتابه «البدع والنهي عنها" وألف آبو بكر 
الطرطوشي کتابه «الحوادث والبدع». و أبو شامة كتاب «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث»۰ ولکن اقتصرت هذه الکتب - في الغالب - على 
النقل المجرد للنصوص الواردة في التحذیر من البدع والنهي عنهاء دون 
تحلیل لمعانیها. وتحقیق مسائلها» مما جعل الامام الشاطبي یقوم بتصنیف 
كتابه الفذ «الاعتصام»» الذي آشار رحمه الله تعالی فيه 2 هذه الکتب 
السابقةء ومأخذه عليهاء فقال: «وإذا استقام هذا الأصل - أي كَنْبَ العلم 
لحفظ الدين ۔ فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خیف عليها 
الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث؛ من الأمر بکتب العلم» وأنا 


سس 1 


آرجو أن یکون كَنْبُ هذا الکتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبیل؛ 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْمَلاً جذاً الا من النقل الجلي؛ كما 
نقل ابن وضاحء أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبفي» ولم آجده على شدة بحثي عنه» إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في 
الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه» 
فأخذت نفسي بالعناء فیەء عسى أن ينتفع واضعه وقارئه» وناشرهء وکاتبه 
والمنتفع به» وجميع المسلمين» إنه ولي ذلك ومُسْدِيه بسعة رحمته . 
انتهى كلامه رحمه الله تعالی . 

ويمتاز كتاب الشاطبي من غيره من الكتب الأخرى التي آلفت في 
البدع بميزات عدة» أهمها: 

۱ ۔ دراسته للآيات والأحاديث والاثار الواردة في معنی البدعت 
والتحذیر منها؛ والأمر بلزوم السنة دراسة تحليلية» قائمة على الاستنباط 
والدقة في الفهم» والتحقیق العلمي للمسائل التي یطرقها. 

ا العرتیت العلنی رااشسلئلی لموضوعات: الکتات»: ما يباعد 
القاری على استیعاب موضوعاته» وفهمها. 

۳ - قوة الشاطبي العلمية» والعقلیةء ورصانة أسلوبه» ودقة عباراته 
وألفاظه . ۱ 

٤‏ - شمولية الکتاب لموضوعه وجمعه لأطراف القضية التي تصدّى 
لها. فقد عرّف البدعت والمسائل المتعلقة بهاء وآسبابها وذم البدع» وبیّن 
سوء منقلب أصحابهاء وأن البدع كلها مذمومت ثم بيّن مأخذ آهل البدع في 
الاستدلال» وحکم البدع الحقيقية والاضافية» وبيّن أن البدع ليست على 
مرتبة واحدة. وناقش مسألة: هل البدع تدخل في الأمور العادية أو هي 
خاصة بالأمور العبادية فقط» وعقد فصلا مُّهِمَاً عن الفرق بين البدع 


.)۱۱/۳( )١( 


لص 


والمصالح المرسلة والاستحسان» ثم درس حديث الافتراق دراسة وافية من 
حيث معناه وما یندرج تحتهہ من مسائل مهم وأخیرا عقد بايا لبيان 
الصراط المستقيم الذي ينبغي للمسلم سلوکه وهذا ترتيب دقيق» يدل على 

٥‏ ۔ مناقشته للشْبّه التي تمسك بها أهل البدعء وجعلوها أدلة لبدعهي 
وقيامه بنقضها وبيان خطأ الاستدلال بهاء وأنها لا تخفى على الراسخين. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات» معظمها مليئة بالسقط والتصحيف 
والأخطاء('ء لا يزال معها الكتاب بحاجة إلى خدمة؛ من ضبط نص؛ 
وتخريج أحاديث وآار» وتعليق على ما لا بُذَّ منه» وغير ذلك؛ مما دفعنا 
إلى إعادة تحقیقهء والتعليق عليه» فقام الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشقير بكتابة قسم الدراسة من بدايته إلى نهاية المبحث الخامس: (قيمة 
الكتاب العلمية)» وتحقيق الأبواب الثلاثة الأولى. 

وقام الدكتور سعد بن عبد الله آل حمیّد بتحقيق الباب الرابع والخامس 
والسادس والسابع . 
والعاشرء وكتابة الملحق الخاص بالفرق في نهاية الكتاب. 

وما سوى ذلك فهو عمل مشترك بين المحققين. 

وأصل هذا العمل كان رسائل علمية بجامعة أم القرى» فالقسم الأول 
هو آطروحه الدكتور محمد الشقير للماجستیر» وقد نوقشت بتاريخ ۱8۱۵ه» 
والقسم الثالث هو أطروحة الدكتور هشام الصيني للماجستير آیضا وقد 


وأما القسم الثاني فلم يتم الاتفاق بين دار ابن الجوزي وبين الطالب 


)١(‏ ولا نستثني من ذلك سوى الطبعة التي قام بتحقيقها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
فھی أحسن الطبعات السابقة؛ كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 


٦ 


المقدمي 


۱ 
قام بتحقيقهء فقام الدکتور سعد الحميد بتحقيقه» وكان هذا من آسباب 
صدور هذه الطبعة. 

وفيما يلي وصف لخطة العمل في هذا الكتاب: 

فقد قسمنا الكتاب إلى قسمين» تعقبها الفهارس . 

+ القسم الأول: الدراسةء وفيه بابان: 

الباب الأول: التعريف بالمؤلف». وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عصر المؤلف؛ وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: 


الفصل الثاني : 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
الفصل الثالث : 
المیحث الأول : 
المیحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


اة الساسة. 

الحالة الاجتماعية. 

الا العلمية: 

حياة المؤلف الشخصية» وفيه أربعة مباحث: 
اسمه وكنيته ونسبه ونسبته . 

مولده ونشأته وموطنه. 

محنته وما اتهم به . 

وفاته . 

۶۹۶۹۵ ٔ ٔ ٰ۸ 
طلبه للعلم وشیوخه. 

تلاميذه . 

ثقافته ومولفاته . 

کات العلهة رام العلیاء علیہ 


المیحث الخامس : عقيدته . 


- الباب الثانی: الععریف بالکتاب وطبعاته وة الحطيةة وفی 
فصلان : 


۱ اسف دض 


الفصل الأول: التعریف بالکتاب» وفیه خمس مباحث: 

المیحث الأول : اسم الکتاب . 

المبحث الثانی : موضوعه. 

المبحث الثالث : سیب تألیفه . 

المبحث الرابع: توثیق نسبته إلى مؤلفہ. 

المبحث الخامس : قيمته العلمیة . 
الفصل الثانى: التعريف بطبعات الكتاب» ونْسّحْه الخظّيّة» وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب. 

المبحث الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة . 

٭ القسم الثاني: النص المحقق. 
منهجنا في تحقيق الكتاب 

أولا: المقابلة بین النسخ: 

قمنا بالمقابلة بین النسخ» واتبعنا طريقة اختيار النص الصحیح » وذلك 
لعدم توفر نسخة يمكن الاعتماد عليها وجعلها أصلاّء مع ملاحظة ما يلي: 

أ - لا نشير إلى الفروق في لفظ الصلاة على النبي ية والترضي عن 
الصحابة رضي الله عنهم. بل نثبت آکمل صيغة وردت في المخطوطات. 

ب ‏ لا نشير إلى الفروق بين النسخ في : 

(قال الله تعالی) و(قال تعالی)» بل نثبت آکمل صيغة وردت في 
المخطوطات . 

ج ۔ بالنسبة إلى الفروق بین نسخ الاعتصام والکتب التي نقل منها 
الشاطبي» لا نشير إلا إلى الفروق المهمة بينهما. ۱ 

د ۔ إذا أجمعت النسخ على كلمة أو جملة یظهر - من غير جزم - أنها 


دس ۱ 


خطأ أو فيها سقطء فنثبت ما وجدناه في النسخ في الاغلب» ونشير في 
الهامش إلى الكلمة أو الجملة التي نظن أنها أقرب إلى الصواب. 

أما إذا أجمعت النسخ على خطأ أو سقط جزماء وكان الخطأ في نقل 
نقله الشاطبي عن بعض الكتب» ووجدنا الصواب في الكتب التي نقل منهاء 
فنثبت الصواب ونشير إلى ذلك في الهامش. 


ثانياً : التعليق : 

علقنا على المسائل المهمة التي بُحتاج إليها في فهم النص» أو قد 
تشکل على بعض القراءء ولم نعلق على كل مسألة ترد خشية إثقال 
الحواشي بالتعليقات التي لا يحتاج إليها - في الغالب - معظم طلبة العلم. 
ثالثاً: الآيات القرآنية : 


قمنا بمراجعة الآيات القرآنية» وعزوها إلى سورهاء مع ذکر أرقام 
الایات . 


رابعاً : الأحاديث والگثار : 

خرجنا الأحاديث والثار من الکتب المشهورة کالصحیحین والسنن 
والمسانید وأما بالنسبة إلى صحة الحدیث. فان کان الحديث في 
۳۲ أن كٔئٰٰٰ 9 رن 
حكم العلماء عليه إن وجد - بالصحة أو EA‏ سواء من العلماء 
السابقین أو المعاصرين» وقد نجتهد في الحكم على الحديث والاثر أحياناً. 


خامساً: عزو الأقوال والنصوص: 

قمنا بعزو النصوص ۔ التي نقلها الشاطبي ۔ إلى الكتب المطبوعة 
حسب الاستطاعة. 
سادساً: ترجمة الأعلام : 

ترجمنا ترجمة مختصرة للاعلام غیر المشھورین . 


۱۹۵ حم 


09 شرح الكلمة الغريبة: 
قمنا بشرح الکلمات الغريبة من معاجم اللغة» وضبطنا بالشکل 
الكلمات التى تحتاج إلى ضبط . 


امناً: التعريف بالفرق : 
عرفنا بالفرق من خلال كتب الفرق المشهورة» وذكرنا التعريف في 
هامش النص» ما عدا الفرق التي سردها الشاطبي أثناء كلامه على مسألة 
تعيين الفرق في الباب فا وهي أكثر من اثنتين وسبعين فرقةء فقد أفرد 
7 محقق الباب التاسع ملحقاً خاضاً في نهاية البحث. 
تاسعاً: التعریف بالبلدان والأماكن : 
قمنا بالتعریف بالبلدان والأماكن غير المشهورة» من خلال كتب 


معاجم البلدان. 

شرا: الفهارس: 

قمنا بوضع فهارس علمية تساعد الباحث في الكشف عن مسائل 
الکتاب» وهی : 


۔ فهرس الایات القرائية. 
۲ ت فهرس الأحادیث النبوية. 
۳ فهرس الآثار. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 
- فهرس الفرق. 
٦‏ ۔ فهرس الاماکن والبقاع. 
۷ - فهرس موضوعات الکتاب. 
وبعد : فهذا ما استطعنا من جهد. فما كان فيه من صواب فهو بتوفیق 


امقدمست رن 


نقول الا كما قال الشاطبی رحمه اللہ : «فالانسان - وإن زعم في الامر أنه 
آدرکه وقتله علماً - لا يأتى عليه الزمان الا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» 
وأدرك من علمه ما لم يكن آدرك قبل ذلك» کل آحد یشاهد ذلك من نفسه 
عياناً» ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم» ولا بذات دون صفه ولا 
فعل دون حکم!'''. 

و«المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)”" . 

وأخیراء فإنا تحمل الله عر وجل ونشكره على توفيقه لنا فى إتمام هذا 
العمل . 

ثم إِنّا نشكر کل من ساعدنا في إتمام هذا الجهدء ونسأل الله عز وجل 
أن يكتب لهم الأجر ویحط عنهم الوزرء وأن يتقبل عملنا خالصاً لوجهه 
وسلم. 


المحققون 


(۱) انظر النص المحقق (ص۲۸۲). (۲) «القواعد» لابن رجب (ص۳). 


.ح ....۔۔سسسسس سس الات 


٭ وفیه باباق: 
الباب الأول : التعریف بالمؤلف. 


الباب الثانى: التعریف بالكتاب وطبعاته وئسخه الخطيّة. 


وا م ہہ سد ال 


د 


وفيه ثلاثة فجول: 
الفصل الأول: عصر المؤلّف. 
الفصل الثالث : حياة المؤلف العلمية. 


الفصل الثانی: حياة المؤلف الشخصية. 


۱ 
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ارب 


الفصل الأول 


* وفيه ثلاثة مباحش: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث : الحالة العلمية. 


کے ی 


١ ٠ المبحث الأول‎ 1 


الحالة السياسية 


عاش الإمام الشاطبي رحمه الله فى القرن الثامن الهجري. وکانت 
حياته في مدينة غرناطة"" الأندلسية» والتى كان يحكمها فى ذلك الوقت 
الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري رضی الله عنه . وقد حكمت 
هذه الدولة مملكة غرناطة ما يزيد على قرنين ونصف» حيث نشأت مملكتهم 
عام ٦٦١ھ‏ على يد مؤسس الدولة الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن 
پوسف بن محمد بن نصر بن فیس الخزرجي الانصاري» وانتھت عام ۷مھ 
على آبناي تضارى: آسانا''. 


وقد عاشت هذه الدولة اضطرابات سياسية بین ملوكهاء بعد مؤسسها 
الأولء فها هو لسان الدين ابن الخطيب”*؟ أحد وزراء الدولة المقربين يصور 
لنا ما وقع بين ملوكها بعد مؤسسها الأول فیقول : (. .. وولي بعذه ولده 


)١(‏ غرناطة: : بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم نون» وبعد الألف طاء مھملةء وأغرناطة بالألف 
في أوله أسقطها العامةء وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها 
وأحسنها وأحصنها. انظر: «معجم البلدان» لياقوت ھ7 (٤/۱۹۰)ء‏ «الإحاطة في 
آخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب (۹۱/۱)۔ 

.)۱۱۹/۱( «الإحاطة فى أخبار غرناطة»‎ )٢( 

(۳) «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان (ص۱۳۹). 

)4( هو محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بلسان الدين ابن الخطيب» ذو الوزارتين» 
أديب » شاعر» مؤرخ» مشارك في الطب وغيره» ومن كتبه «الإحاطة في آخبار غرناطة» 
و«اللمحة البدرية في الدولة النصرية» وغيرهما. 
انظر: «نفح الطيب» للمقري (۱۳۰/۸)ء «شجرة النور الزکیة» لمحمد مخلوف 
(ص ۲۳۰). 


لتعریف اند N‏ 


وسَمیّه السلطان - ثانى ملوكها وعظيمها - أبو عبد الله» وطالت مدته إلى أن 
توفي عام احد - مثة ووي بعده ولده وسَمیّه أبو عبد الله محمد 
وخلع یوم ا ثمانية وسبع مئة» وتوفي في شوال عام احد عشر 
وسبع مئةء وولي لہ حائند اخ تم آ و لصو تیه وارك افر وطلب 
الأمر ابن عم أبيه السلطان آبو الولید إسماعيل بن الفرج بن إسماعيل صنو 
الأمير الغالب بالله أول ملوكهم» فتغلب على دار الإمارة في ثاني ذي القعدة 
من عام ثلائة عشر وسبع مثةء وانتقل نصر مخلوعاً إلى مدينة وادي آشيء 
وتوفي عام اثنین وعشرين وسبع مئة» وتمادى ملك السلطان أبي الوليد إلى 
الثالث والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبع مئة» ووثب عليه ابن 
عمه في طائفة من قرابته فقتلوه ه ببابه» وخاب فيما آملوه سعيهم» فقتلوا كلهم 
يومئذ» وق ا آمره ولده محمد» واستمر إلى ذي الحجة من عام أربعة 
وثلاثين وسبع مئة» وقتل بظاهر جبل جبل الفتح بأيدي جنده من المغارية» 0 
الأمر بعده أخوه أبو الحجاج يوسف» ودام ملكه إلى يوم عيد الفطر من 

خمسة وخمسين وسبع مئة» وترامی عليه في صلاته ممرور بمدية في 7 
فقتله» وقدم لامره الاکبر من آولاده. ۰۰ . 


وابنه هذا هو محمد بن أبي الحجاح» وقد سلب منه ملکه ثم عاد إليه 
عام ۳ ام «واستمر ملکه إلى آن توفي عام ۲۳ ودامت فتن داخلية 
حتى سقطت مملكتهم عام ۷ھ على أيدي نصاری إسبانيا»" . 
ولا يخفى ما يصوره نص ابن الخطيب السابق من الاضطرابات 
السياسية الداخلية بين ملوك هذه الدولة. 
وقد عانت هذه الدولة من العدو الخارجى» وهم النصاری الإسبان 


الذين کانوا يتربصون بهم ولا يفترون عن مهاجمتهم إلا إذا انشغلوا بالقتال 
فيما بينهم» وجهاد هذه الدولة ضد النصاری من آروع حسناتھاء حيث 


(۱) «الإحاطة فى أخبار غرناطة» (۱۱۹/۱)ء «اللمحة البدرية» (ص۳۳ - ۳). 
(۲) «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان (ص۲۷ - ۰۵6 ۱۳۹). 


۵ ۱ تاب ها 


واجهت النصارى ما يزيد على قرنين» مع إحاطة العدو بهاء ومع بعدها عن 
دیار المسلمین . 

وكان من حسنات هذه الدولة إيواؤها للمسلمين الذين كانت تسقط 
مدنهم في أيدي النصاری. 

وقد كان للعلماء دور هام فى الساحة السياسية» ويبرز ذلك فى 
توعيتهم للناس» وتحذيرهم من هذا العدوء وتحريك حمياتهم. قال في 
أزهار الرياض: «لما تقلص الإسلام بالجزيرة» واسترد الكفار أكثر أمصارها 
وقراها علی وجه العنوة والصلح والاستسلام لم يزل العلماء والكتاب 
والوزراء یحرکون حمیات ذوي البصائر والابصان ویستنهضون عزماتهم في 
کل الامصار» . 

ولم یقتصر علماء الأندلس علی الجهاد باللسان والقلم» بل شارکوا 
بأنفسهم في المعارك ضد النصاری» ومن ذلك معركة طریف""" وغیرها. 

وقد عاصر الإمام الشاطبي رحمه الله ما یقارب آربعة ملوك من ملوك 
هذه الدولة بداية من السلطان آبي الولید (سماعل بن فرج ۷۲۲ - ۷۲۵ه» 
ونهایه بمحمد بن يوسف بن (سماعیل ۷۵۹۵ - ۷۹۳ھ. 

ولا یظهر من ترجمة الامام الشاطبي أنه كان ذا عناية بما يدور فى 
الواقع السياسي» وإنما کان شغله العلم والتعليم والدعوة إلى السنة والنهي 
عن البدع» والاجتهاد في الاصلاح. ولا شك أن ذلك من أعظم أسباب قیام 
الدول وبقائها. 


( «آزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» للمقري (1۳/۱). 

( هي موقعة وقعت بين المسلمين والنصارى فی الأندلس سنة (١٤۷ه)ء‏ وقد استشهد 
في هذه المعركة عدد کبیر من العلماء وقد انتصر المسلمون فيها. انظر: «الإحاطة 
فى أخبار غرناطة» /٤(‏ ۳۳۲)ء «نفح الطيب» (0/ .)١5‏ 


التعريف بالمؤلف | 
] 


الحاله الاجتماعیه 


غرناطة تصویرا حسناء ولا سیما أنه كان من آهلها. فقد تكلم عن سکان 
مملكة غرناطة من حيث فوتهم وعملتهم وملابسهم» وحلي نسائهم» 
وأجناسهم البشرية» وتعداد قراهم. وأحوالهم الدينية» بل حتى أوصافهم 
الخلقية . ۱ 

فعن آقواتهم قال رحمه الله: «وقوتهم الغالب البر الطیب عامة 
العام ۰ . ۰۰ وفواکههم اليابسة عامة العام متعددة» یدخرون العنب سلیماً من 
الفساد إلى شطر العام إلى غير ذلك من التین والزبیب والتفاح. .۰ إلى غير 
ذلك مما لا ينفد ولا ینقطع مدده إلا في الفصل الذي یزهد في 
استعمالہ؛''۶. 

ویقول رحمه الله عن عملتهم : (وصرفهم فضة خالصة. وذهب إبريز 
طیب ۰ 7ئ 

وعن خیرات بلادهم قال رحمه الله : «ولها معادن جوهرية من ذهب 
وفضة ورصاص وحديد. .۰۰ وقال بعض المؤرخين: ومن کرم آرضنا آنها لا 
تعدم زريعة بعد زریعةء ورعياً بعد رعي طول العام» وفي عمالتها المعادن 
الجوهرية. ۰۳۰ ثم ذكر خيراتها المتعددة. 

وقال عن قرى هذه المملكة: «وتنيف أسماؤها على ثلاث مئة قرية ما 


.)۱۳۷ /۱( انظر: «الإحاطة في آخبار غرناطة» لابن الخطیب‎ )١( 
.)44- ۹۸/۱( نفس المرجع (۱۳۷/۱). (۳) نفس المرجع‎ )۲( 


۱ ا 


عدا ما يجاور الحضرة من كثير من قرى الإقليم» آو ما استضافته الحصون 
کہ ثم شرع فى ذكرها. 

وقال فی موضع آخر: (وقد ذکرنا آن آکثر هذه القری آمصار فیها ما 
يناهز خمسين خطبة» تنصب فيها لله المنابر» وترفع الأيدئ؛ وتتوجه 
کی 

وقال عن آلسنتهم وآجناسهم: «وآلسنتهم فصيحة عربية» ویتخللها 
غرب کثیر» وتخلب علیهم الامالت» وأخلاقهم أبية في معاني المنازعات» 
7 و ` 
وأنسابهم عربيه » وفيهم من البربر والمهاجرة کثیر) 1 

ولقد جمعت مملكة غرناطة كثيراً من مسلمى الأندلس الذين كانوا 
یأوون إليها بسبب احتلال النصاری لبلادهم مما آدی إلى استثمار ما فى هذه 
البلاد من خیرات وافرة. 

وأما تجارة غرناطة فقد كانت تجارة واسعة بسبب الثغور الجنوبية 
اتور اسحا تال ”ال تو تھی هن اق :الو الات 
وآزخرها بالحركة التجاریةء فاستطاعت غرناطة أن تربط صلات اقتصادية 
تجاریة مع دول ا 

ویبدو أن الوضع الاقتصادي في زمن الامام الشاطبي قد اعتراه الضعف 
حتی إن بیت المال آصبح غاجزاً عن تجدید بناء أسوار الحصون. واختلف 


.)۱۲۰/۱( نفس المرجع‎ )١( 

.)۱۳۲/۱( انظر: «الاحاطة في آخبار غرناطة»‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع (۱۳۶/۱). 

)٤(‏ مالقة: بفتح اللام والقاف» مدينة بالأندلس عامرة من آعمال (رية) سورها على شاطئ 
البحر بین الجزيرة الخضراء والمرية. «معجم البلدان» (۵/ 4۳). 

)٥(‏ المرية: بالفتح ثم الکسر وتشدید الیاء بنقطتین من تحتها. وهي مدينة كبيرة من كورة 
البيرة من آعمال الأندلس من بناء الأمير الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد. 
انظر: «معجم البلدان» (۱۱۹/۵ - ۱۲۰). 

)٦(‏ انظر : «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان (ص۳۲۲). 


التعريف امد ال 


الفقهاء هل يجوز توظيف ذلك على الأهالي؟ وكان الإمام الشاطبي ممن أفتى 
بالجواز اعتماداً على مبدأ المصلحة المرسلة؟. 

ومن مظاهر الضعف المالي: استفتاء بعضهم للإمام الشاطبي: «هل 
يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها من أهل الحرب 
كالسلاح وغيره» لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من 
المأكول والملبوس وغير ذلك؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من 
آرض الاسلام؟. ا 

ولعل سبب ما وقع فيه أهل الأندلس من الضیق: بعدهم عن الله 
والاسراف في التنعی فقد وصفهم ابن الخطیب بالعناية البالغة بالتزین» كما 
ذکر فشو الغناء في بلادهم؛ حیث قال عن نسائهم: «وقد بلغن من التفنن 
في الزينة لهذا العهد» والمظاهرة بين المصبغات. والتنفیس بالذهبیات 
والدیباجیات» والتماجن في آشکال الحلي» إلى غاية نسأل اللہ أن یخض 
عنهن فیها عين الدهرء ویکفکف الخطب. ولا يجعلها من قبیل الابتلاء 
والفتئة» وآن یعامل جمیع من بها بستره» ولا یسلبهم خفي لطفه بعزته 
7 یت 


وقال عن فشو الغناء عندهم: «والغناء بمدينتهم فاش حتى في 
الدكاكين التي تجمع صنائعها كثيراً من الأحداث. . .». 

وكانت البدع فاشية أيضاً في هذا المجتمع» فقد قال الامام الشاطبي 
في مقدمة هذا الكتاب: «.. لأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار 
شررهاء ودام الإكباب على العمل بهاء والسكوت من المتأخرين على 
الإنكار لهاء وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام 


)١(‏ انظر: «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص۲۸)ء وقريب من هذا ما في «الاعتصام» للشاطبي 
(۱۲۱/۲ - ۱۲۳). 

(۲) انظر: «فتاوی الإمام الشاطبي» ( ص٤٤۱‏ - .)۱٤۷‏ 

(۳) انظر : «الاحاطة فی آخبار غرناطة» (۱۳۹/۱). 

(8) المصدر السابق (۱۳۷/۱). 


کے زد 


فیها. صارت كأنها سنن مقررات» وشرائع من صاحب الشرع محررات» 
فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما 
تقدم» فالتبس بعضها ببعض ۲۳۷۰۰۰ 

ولا شك أن فشو المعاصي والبدع» ورکون الناس إلى الدنیا سبب في 
زوال النعم» وقد كانت هذه الأمور سبباً في ذهاب دولة المسلمين 
بالاندلس . 


( انظر النص المحقق (ص۳۱). 


تعريف بالمؤلف ا( 


۹ المبحث الثالث 4 


الحالة العلمية 


لقد كان الزمن الذي عاش فيه الامام الشاطبي من أفضل الأزمنة 
العلمیةء سواء في المشرق أو في المغرب. فقد عاش الامام الشاطبي في 
القرن الثامن الهجري» وهو قرن حافل بشخصیات علمية ومولفات رائعة في 
جمیع الفنون . 

ففي المشرق کان زمن الامام ابن القيم» والحافظ الذهبي» والامام ابن 
کثیر» والامام ابن رجب. وأمثال هولاء العلماء الکبار. 

وفي المغرب أيضاً کان المستوی العلمي في آروع مراحله. إذ نجد 
العلماء الکبار. والفنون المتعددة» والمناظرات العلمية» واهتمام الامراء 
بالعلم» وغیر ذلك من صور الرقي العلمي. 

یقول الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور: «وکان العلماء من سائر الفنون 
متوافرین فی بلاد الأندلس. وهذه طائفة كانت فى عصر واحد آواخر القرن 
الثامن» من سنة ۷۷۲ حتی ۸۰۰ ما منها إلا إمام يُعْتَى إليه ویعتمد في علمه 
علیه؛ مثل ابن جُرَّيّ وابن لب وابن الفخار وابن الجیاب وابن عاصم في 
الفقهاء» وأبي حیان وابن الصایغ في النحاق والشاطبي في الأصول وفلسفة 
الشريعة» وابن الخطیب وابن زمرك والوزیر ابن عاصم في رجال القلم 
والسياسة. وابن هذیل الحکیم في الفلسفة. إنما کان القضاء الأخیر على 
العلم بالأندلس في القرن التاسع»". 

وقد كان لاهتمام آمراء الدولة النصرية بالعلم وتشجیعهم لأهله دور 


(۱) «آلیس الصبح بقریب» لابن عاشور (ص۷۹). 


1 27 
هام في رفع المستوی العلمي في مملکتهم خاصة في عهد السلطان آبي 
أديياً شغوفاً بالعلوم". 

واشتهر الأمير أبو الوليد إسماعيل بن السلطان يوسف الثانى المتوفى 
سنة ۸۰۰ھ بحبه للأدباء والعلماء» وله فى الأدب كتاب «نثير الجمان فى شعر 
من نظمني وإياه الزمان)ء وقد ترجم فيه لأعلام عصره في الشعر والأدب. 

وأما عن المراكز العلمية فى مملكة غرناطة» فاشتهر منها مركزان: 

الأول: الجامع الأعظم» وقد كان مقصداً لطلاب العلم كما كان مقصداً 
للعباد. ومن أشهر مدرسيه: آبو سعيد فرج بن لب» وأبو بكر أحمد بن جُرَيّ . 

الثانی : المدرسة النصرية» وقد أنشئت هذه المدرسة فى عهد السلطان 
یوسف آبي الحجاج المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ وقد قال عنها لسان الدين ابن 
الخطیب : (جاءت نسيجة وحدها بهجة و وظرفاً تا 
بابن الفخار المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ وفرج بن قاسم بن آحمد بن لب 
التغلیی المتوفی سنة ۷۸۳ه"*. 

وقد کان من آسباب هذه النهضة العلمية في غرناطة: تجمع مسلمي 
الاندلس فیها بسب استبلاء النصاری على مدنهم» فاجتمعت فى غرناطة 
تقافات عديدة» وقدرات علمية متنوعة. 
رحمه اه فقد كان هو العمدة فی الفتوی والقضاء؟. 


(۱) انظر: «الاحاطة في آخبار غرناطة» لابن الخطیب (۲۰/۱). 

(۲) نفس المرجع  .6۵۰۹/۱(‏ . (۳) نفس المرجع (۳۰/۳). 
)٤(‏ نفس المرجع (۲۵/4). 

.)۱۳۶/۱( انظر: «الاحاطة فی آخبار غرناطة» لابن الخطیب‎ )٥( 

)٦(‏ «فتاوى الامام الشاطبي» (ص۳۱). 


الفصل الثانم 


حياة المؤلف الشخصية 


* وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


اسمه » و کنیته » و نسبه . 
مولده. ونشأته, وموطنه . 


محنته » وما ابتلي به» واتهامه من خصومه. 
وفانه . 


۱ كتاب (لاعتصام 


۱ المبحث الأول ۲ 
سس 


اسمه. وکنیته. ونسبه 


آجمع من ترجم للامام الشاطبي على أن اسمه: إبراهيم بن موسی بن 
محمد. ولم یزیدوا على هذا الاسم أحداً. 

أما کنیته: فقد أجمعوا أيضاً على أن كنيته: أبو إسحاق. 

وأما نسبه: فهو من قبيلة لَحُمء وهي قبيلة من قبائل اليمن» ومنهم 
كانت ملوك العرب في الجاهلية» وهم آل عمرو بن عدي بن نصر 
ار ٦)‏ 

وأما نسبته: فهو الغرناطی الشاطبی. 

فأما الغرناطي فنسبة إلى مملكة غرناطة التي عاش بهاء وتقدم الکلام 


علیها . 

وآما الشاطبي فنسبة إلى مدينة شاطبة» وهي مدينة في شرق 
تھی 

ولا نعلم سبب نسبته إلى شاطبة» فلعلها كانت مهاجر آسرته قبل 
غرناطة . 


)١(‏ انظر: «الانساب» للسمعاني (ہ/ ۱۳۲)ء «الصحاح» للجوهري (۰)۲۰۲۸ «معجم 
قبائل العرب» لکحالة (۱۰۱۲/۳). 
(۲) انظر: «معجم البلدان» لیاقوت (۳۰۹/۳). 


تعربت اند "اث 


۱ المبحث الثاني 
مولدہ ونشاته. وموطنه 


آما مولده: فلم يذكر آحد ممن ترجم له سنة ولادته ولا مكانهاء بل 
إن منهم من نص على أنه لم یقف عليهاء كما قال أحمد بابا التنبكتي""* 
۔ مع سعة ترجمته -: «ولم أقف على مولده رحمه الله" 

وقد اجتهد الشيخ محمد أبو الأجفان في تقدير سنة ولادته فقال: «لم 
يعين المترجمون لأبى إسحاق. . الشاطبی سنة ولادته» ویمکننا أن نقدر ‏ 
الفترة التي ولد 7 استنتاجاً من تاريخ فا شيخه أبي جعفر أحمد بن 
الزیات الذي كان آسبق شیوخه وفات فقد كانت وفاته سنة ۷۲۸ھ وهي 
السنة التي یکون فیها مترجمنا يافعاً» وذلك مما یجعلنا نرجح أن ولادته 
كانت قبیل سنة ۷۲۰ه4"". 

وأما نشأته وموطنه: فقد كانت في غرناطة آخر مملکة للمسلمین 
بالأندلس» فبها نشأء وبها طلب العلم» وفیها أصبح عالماً مفتياً. ولم یذکر 
الذين ترجموا له المسائل الدقيقة في نشأته ولا ذکروا آسرته» وانما رکزوا 
على ذکر شیوخه وسماعاته رحمه الله. 

ولم یذکر عن الامام الشاطبي آنه رحل من غرناطة. 


(١)‏ هو أحمد بن أحمد بن آحمد بن عمر بن محسن الصنهاجي الماسي السوداني 
التنبكتي» التكروري المالكي» فقيه عالم مورخ» ومن مولفاته : «كفاية المحتاج٤ء‏ 
و«نيل الابتهاج». توفي سنة (۱۰۳۲ه). ۱ 
انظر : «خلاصة الأثر» للمحبي (۰)۲۱۷۰/۱ «شجرة النور الزکیة» (ص۲۹۸). 

.)1٩ص( «نيل الابتهاج»‎ )٢( 

(۳) انظر: «مقدمة الاستاذ محمد أبو الأجفان لفتاوی: الشاطبي» (ص۳۲). 


۱ كتاب (لاعتصام 


۱ المبحث النالث ۱ 


محننه. وما ابتلی به. واتهامه من خصومه 


كان لتصدي الامام الشاطبي لأنواع من البدع التي ألِمَها الناس 
واعتادوها آثره فى المواجهت لئ مع العامة والدهماء بل ومع بعضص 
العلماءء ومنهم من كان من شيوخهء وكان مما اتهم به رحمه الله : 


١‏ القول بأن الدعاء لا ينفع وأنه لا فائدة کی 


وسبب هذه التهمة أن الإمام الشاطبى لم يلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع 
فی أدبار الصلاة حالة الإمامة”''» وقد كان الناس فى الأندلس يلتزمونه فى 
ذلك الزمن. 


وممن رمى الإمام الشاطبی بهذه التهمة شیخه أبو سعیل ابن کی 


)0 وهذا القول عزاه شارح الطحاوية إلى قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة» محتجین 
بأن المشيئة الالهية إن اقتضت حصول المطلوب. فلا حاجة إلى الدعاء» وان لم 
تقتضه فلا فائدة فيه أيضاً. وقد بین بطلان قولهم بضرورة الدين والعقل والحس 
والفطرة» ورد قولهم بمنع المقدمتین حیث ذکر قسماً ثالثاً وهو أن تقتضیه المشيئة 
بشرط لا تقتضیه مع عدمه» وقد یکون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع 
العمل الصالح. .۰ ثم إنه إذا لم یحصل المطلوب فقد يحصل غیره للسائل من خيري 
الدنیا والآخرة» كما قال و: «ما من رجل يدعو اللہ بدعوة ليس فیها إثم ولا قطيعة 
رحم الا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن یعجُل له دعوته. أو يدّخِر له من 
الخیر مثلها» أو يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: اذاً نکر قال: الله أكثر» «المسند» 
(۳/ ۰۱۸ وصححه الألباني في تعلیقه على «شرح الطحاویة» (ص٤٦٦)ء‏ وانظر: 
شرح الطحاویة» (ص ۱۰ - .)٦٦٤٤‏ 

(۲) انظر النص المحقق (ص۲۵). 

)۳( انظر کلامه في: «المعيار المعرب» للونشريسي ۳٦۹ /٦(‏ - ۳۷۰). 


 .. ١‏ ۳۳۳۳ | ره 


وقد رد الإمام الشاطبي على أصحاب هذا القولء وبیّن أنه لم يكن 
من فعل رسول الله ية ولا من قوله ولا إقراره» كما لم يفعله أحد من 
الات 

ورأي الامام الشاطبي في هذه المسألة هو الصواب. إذ إن هذا العمل 
من المحدئات» وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحكم ببدعية هذا العمل 
حيث قال: «أما دعاء الإمام والمأمومين جمیعا عقیب الصلوات فهو 


7ئ 


۲ - اتهم رحمه الله بالرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم : 

وسبب هذه التهمة آن الإمام الشاطبي لم یلتزم ذکر الخلفاء الراشدین 
في الخطبة على الخصوصء واحتج بأن ذلك لم يكن من شأن السلف في 
خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب”". 

وليس في موقف الإمام الشاطبي من هذه المسألة ما يدل على بغضه 
للصحابة رضي الله عنهمء ثم إن له سلفاً فيما ذهب إليه» فقد عزا هذا 
القول إلى أصبغ”* » والعز بن عبد السلام "" كما سيأتي في المقدمة. 

وإذا نظرنا إلى أن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة كان مُلْتَرّماً به في 
بيئة الإمام الشاطبيء بل يعد تاركه مبتدعاء فلا شك أن کسر هذه القاعدة 
أمر مطلوب؛ لأن ذكر الخلفاء الراشدين فی الخطبة ليس ركنا فيها ولا 
واجباً 

والمسألة من المسائل الخلافیةء ولشیخ الاسلام ابن تيمية تفصیل فیها؛ 
حيث ذکر أن من أهل السنة من یفعله ومنهم من یترکه الا أنه قد یکون 
مأموراً به إذا كان فيه تحصیل لمقصد شرعي؛ کالرد على الخوارج الذین 


.٦٦ - ۱/۲( ۰6۳۸ - ۳۹/۱( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 

(۲) «الفتاوی» (۵۱۹/۲۲). (۳) انظر النص المحقق (ص۲۷). 
)٤(‏ ستأتی ترجمته فی النص المحقق (ص۲۱). 

(0) ستأتي ترجمته في النص المحقق (ص٢٦۲).‏ 


ا كا متسین 
يبغضون علياً وعثمان ويكفرونهما(". 
والذي رمى الشاطبي بذلك هو شيخه أبو سعيد ابن لب(؟. 


- اتهم الامام الشاطبي رحمه | الله بالقول بجواز القيام على الأئمة 

حيث قال: 

«وتارة ضيف إليّ القول بجواز از اقا على الأئمة» وما أضافوه إلا من 
عدم ذكري لهم في الخطبة» وذکرهم فیها محدث لم يكن عليه من 
تقد ¢( 

ون 

وهذه المسألة من جنس المسألة التى قبلھاء وليس فی موقف الشاطبى 
9 00 
لأحد في الخطبة هو رأي الإمام الشافعي في كتابه «الأم» (۲۰۲/۱ - 
۳ والإمام البيهقي في «السئن الكبرى» (۰)۲۱۷/۳ والعز بن عبد السلام 
في «فتاويه». فتوى رقم (15). 

وهناك من أجاز الدعاء للسلطان في الخطبة؛ كالطحطاوي في «حاشيته 
على مراقي الفلاح) (ص٤٢٦)ء‏ والامام النووي في «روضة الطالبين» (4/ 
۷ء والإمام ابن قدامة في «المغني» (۲/ .)۱٥۷‏ 


٤‏ - اتهم الامام الشاطبي رحمه الله بالتزام الحرج والتنطع في الدين: 

وسبب هذا كما قال الشاطبى 1 طبي: «وانما حملهم على ذلك آني التزمت 
في التکلیف والفتیا لعل تہ المذهب الملتزم لا آتعداه» وهم 
یتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ویوافق هواه. وان کان شاذاً في 
المذهب الملتزم آو فی غیره» وأئمة العلم علی خلاف ذلك . . ء۴ 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۱۵۹/6 - ۱۷۰). 


2( انظر ذلك في : «المعیار المعرب» للونشریسی (٦/۳۷۱۔‏ ۲۷۲). 
(۳) انظر النص المحقق (ص۲۷). )٤(‏ انظر النص المحقق (ص۲۷). 


التعريف بالمؤلف TIL‏ 


الرخص » وتحکیم الهوی في اختیار الفتوی. وقد تكلم الإمام الشاطبي عن 
هذه المسألة بشكل أوسع في كتابه الموافقات'''۔ 
والصواب أن الفتوى ينبغي أن تكون بالقول الراجح الذي يعضده 
الدلیل» سواء كان فى المذهب أو فی غيره من المذاهب الأخرى. 
° اتهم أيضاً بمعاداة أولياء الله : 
قال رحمه الله : (وسبب ذلك نی عادیت بعض الفقراء المبتدعين 
المخالفین للسنة» المنتصبین - بزعمهم - لهداية الخلق» وتکلمت للجمهور 
على جملة من آحوال هولاء الذین نسبوا آنفسهم إلى الصوفية ولم یتشبهوا 
زی 
( 0 
«حتى صارت فى هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها 
محمد E‏ 
ولا شك أن هؤلاء تجب معاداتهم في الله. 
٦ہ‏ اتهم رحمه الله بأنه مخالف للسنة والحماعة. حيث قال : 
«وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة 
التي آمر باتباعها وهي الناجية» ما عليه العموم» ولم یعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي ی وأصحابه والتابعون لهم باحسان»"*. 
وقد تكلم الامام الشاطبي عن المراد بالجماعة الواردة في الحدیث 
بشکل آوسم في الباب التاسع من الكتاب”. 


وقد رد الإمام الشاطبى هذه الافتراءات بقوله : «وكذبوا على فی جمیع 


)٢( :)۱8۱/۶( )١(‏ انظر النص المحقق (ص۲۷). 
(۳) انظر النص المحقق (ص۱۵۱). 

)٤(‏ انظر النص المحقق (ص۲۷). 

.)۲۲۷ - 9۸/۲) انظر: «الاعتصام»‎ )٥٥( 


۱ کتاب (لاعتصام 


ذلك» أو تر ۶ والحمد لله علی کل ال 

ولا شك أن الإمام الشاطبي كان بريئاً من هذه التهم الزائفة التي لا 
مستند لها إلا الجهل والتعصب واتباع الهوی» فلم نجد في شيء من كتب 
الإمام الشاطبي ما يشهد لشيء من هذه المزاعم الكاذبة. 

وقد كان لهذه المزاعم تأثير بالغ في نفس الإمام الشاطبي كما هو 
واضح من مقدمته للاعتصام إلا أن ذلك لم يثنه عن الحق» بل ازداد ثاتاً 
على ما اعتقده وكان من ثمرات ما ابتلی به الامام الشاطبی اعتناؤہ بموضوع 


)١(‏ هذا أدب رفيع من المؤلف» حيث يلتمس لخصومه العذر مع رميهم له بهذه الاتهامات 
العظمة . 


(۲) انظر النص المحقق (ص‌۲۸). 


ری اد الہ 


۰ھ فى مدينة غرناطة. 


ولم یقع خلاف في تاريخ 0ت.ىیٹ ‏ ھ0" 


)١(‏ انظر تاریخ وفاته في: : «برنامج المجاري» (ص۰)۱۲۲ انیل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص4٦)ء‏ «الفتح المبین في طبقات الأصوليين» للمراغي (۰)۲۰۵/۲ «شجرة النور 
الزكية» لمخلوف (ص۲۳)؛ «الأعلام» للزركلي (۷۱/۱)ء «معجم المژلفین» لکحالة 
۱ 


الفصل الثالث 


حياة المؤلف العلمية 


* وقیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه. 
المبحث الثاني : تلاميذه . 
المبحث الثالث : ثقافته ومولفاته. 
المبحث الرابع: مکانته العلمية وثناء العلماء علیه. 
المبحث الخامس : عقیدته. 


۲ "۵۳ء 
۱ المبحث الأول ۲ 
رسس 


طلبه للعلم وشيوخه 


لقد اشتغل الامام الشاطبي بالعلم منذ صباه» وسلك في طلبه مسلكاً 
تربوياً حسناًء حيث بدأ بأصول الدین عملاً واعتقاداًء ثم بفروعه المبنية على 
تلك الأصولء وقد امتاز طلبه للعلم بالشمولية حيث لم يقتصر من العلوم 
على علم دون علمء ولا أفرد عن أنواعه نوعاً دون آخرء ولم يزل كذلك 
إلى أن منّ الله عليه» فشرح له من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابه» 
وسيأتي نص كلامه عن طلبه للعلم'''. 


وقد أخذ الإمام الشاطبي العلم عن علماء كبار» كان لهم الفضل 
بعد الله في نبوغه وتقدّمه في العلی وقد أجازه بعضهم في ما خذ عنهم 
من العلوم» وقد أخذ عن بعضهم العلوم بأسانيدهاء وفيما يلي ذكرهم مع 
إشارة يسيرة لتراجمهم : 

:)ھ۷٥٣ت( أبو عبد الله محمد بن الفخار"‎ ١ 

قال عنه في نفح الطيب: «الإمام المجمع على إمامته في فن العربية» 
المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفظاً واطلاعاً واضطلاعاً ونقلاً وتوجيهاًء بما لا 
مطمع فيه لسواه»”" . وقد قرأ عليه الإمام الشاطبي القرآن بالقراءات السبع في سبع 
ختمات» وأكثر عليه في التفقه في العربية وغیرها**» ولازمه إلى أن مات" . 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص۱۹)۔ 

0( انظر ترجمته في : «شجرة النور الزکیة» (ص۲۲۸)ء وانفح الطیب» (ہ/ ۳٣٣‏ ۔ ۳۵۹۹). 
(۳) انظر : (نفح الطيب» (۳۵۵/۵). 

)٤(‏ انظر: «برنامج المجاري» لعبد الله المجاري تلمیذ الشاطبي (ص۱۱۹). 

.)1۷ انظر: انیل الابتهاج» للتنبكتي (ص‎ )٥( 
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۲ - آبو سعيد فرج بن قاسم بن آحمد بن لب التغلبي"؟ 
(ت ۸۲ ۷ه) : 

كان مفتي غرناطة» وخطیب الجامع الأعظم» والمدرس بالمدرسة 
الضیة 

قال عنه المقري: «قَلَّ من لم يأخذ عنه في الأندلس في وقته»"", 
وقد عرض عليه الامام الشاطبی مختصر ابن الحاجب فی الأصول في 
مجلس واحد» وأجاز له أن يروي مر وقد ناظره الإمام الشاطبي في 


مسألة دعاء الإمام بعد الصلاة على الهيئة الاجتماعية”' . 


٣‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن آحمد المٹُری!“ (الحد) 
(تص۷۵۹ھ) : 


إمام علامةء کان قاضی الجماعة بفاس» ومن کتبه : کتاب القواعد 
وكتاب الطرف والتحف» وكتاب اختصار المحصل وغيرها. 


وقد تفقه به الإمام الشاطبي» وسمع عليه بعضاً من كتابه المسمى 
بتكميل التعقيب على صاحب التهذيب» وبعض لمحة العارض تكملة ألفية 
ابن الفارض من نظمهء وبعض اختصاره لجمل الخونجي» وتمهيد القواعد له 
أيضا. 

وسمع عليه جميع كتاب الحقائق والرقائق من تأليفه» وأجازه به 
وبجمیع ثلاثيات البخاري ". 


)١(‏ انظر ترجمته في: «نثير الجمان» (ص١٦۱۸)ء‏ و«النيل» (ص۲۱۹ - ۰6۲۲۰ وانفح 
الطیب» (۰۹/۵ - ۰0۱6 و«الأعلام» للزركلي (۱8۰/۵). 

( انظر: «نفح الطیب» للمقري (۵۱۳/0). 

(۳) «برنامج المجاري» (ص۱۱۸). 

)٤(‏ وقد ذكر الإمام الشاطبي هذه المسألة في «الاعتصام»» ورد على القائلین بجوازها. 
انظر: «الاعتصام» 44/١(‏ ۔ ۰6۳4٩‏ (۳/۲ - 1). 

.)۲۰۳/۰( انظر ترجمته في : «الاحاطة» (۰)۱۹۱/۲ وانفح الطیب»‎ )٥( 

(7) «برنامج المجاري» لعبد الله المجاري (ص۱۱۹ - ۱۲۰). 


۱ كتاب (لاعتصام 


5 0 )0 
٤‏ - آبو علي منصور بن عبد الله الزواوي'' 
له مشاركة في كثير من العلوم العقلیة والنقلیةء ونظر في الأصول والمنطق 
والکلام . ٠‏ قدم الآندلس عام 2۷ وكان حياً بعد عام ٣۰ھ‏ ۔. قرأ عليه 
الامام الشاطبي مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام 
أبى عمرو بن الحاجب من أول مبادئ اللغة إلى آخره بلفظه إلا يسيراً منه سمعه 
بقراءة غيره» وكل ذلك قراءة تفقه ونظرء وأجازه إجازة عامة بشرطه(" . 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمسانی”'' 
(ت۷۸۱ه) : ۱ 
رحل مع والده للشرق سنة (۷۱۸ھ)ء وآخذ في رحلته عن نحو آلفي 
شيخ من أهل المشرق والمغرب» وبرع في الطب والرواية» ومن تصانیفه 
شرح العمدة فى الحديث (خمس مجلدات) وشرح الشفا فى التعريف 
بحقوق المصطفى لم یکمل» وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق. 
وقد سمع عليه الامام الشاطبي جمیع الجامع الصحیح للبخاري» بقراءة 
ہ علیه. وموطاً ال مام مالك ر بن آنس برواية يحيى بن یحیی. وذلك 
0 النصرية» وأجازه بهما بجمیع ما يحمل إجازة عامة بشرطها*. 
5 ہے : . (ه) 
5 - آبو القاسم محمد بن أحمد الشریف الحسني السبتي 


(ت ۲۱۰ ۷ه) : 
رئيس العلوم اللسانية بالأندلس» ولي دیوان الانشاء بغرناط 


(۱) انظر ترجمته في: «نیل الابتهاج» للتنبكتي (ص۳۵ - ۰0۳4۷ و«الإحاطة في آخبار 
غرناطة» لابن الخطیب (۰)۳۰۳/۲ وانفح الطیب» للمقري (۷/ ۰4۱8۷ واشجرة النور 
الزکیة» لمحمد مخلوف (ص۲۳۶). 

(۲) «برنامج المجاري» (ص۱۱۹). 

(۳) انظر ترجمته في: «نفح الطیب» للمقري (۵/ ۳۹۰ - ۰4۱۸ و«نيل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص۰)۲۱۸ و«شجرة النور الزکیة» لمحمد مخلوف (ص۲۳۱). 

)٤(‏ «برنامج المجاري» (ص۱۱۹). 

)٥(‏ انطر ترجمته في: «نفح الطیب» للمقري (۰)۱۸۹/۵ وابرنامج المجاري» لحبد الله 
المجاري (ص۹۰)ء و«الأعلام» للزركلي (۲۲/۱). 


لتخرلف ےے ار 


ثم القضاء والخطابة فيهاء له شروح في الأدب والنحو. 
وقد ذکره التنبكتي ضمن شیوخ الشاطبی"" ہر الشاطبي بعض 
الفوائد*"؟ . 
- آبو عبد الله محمد بن أحمد الشریف التلمساني" (ت۷۷۱ه): 
من ۳ المالكية» انتهت إليه 1 سرت من کتبه 0 في 
آن مات ذكره أحمد بابا التنبكتي ضمن شیوخ حر ونقل ت عنه 
)0 


الشاطبي بعض الشعر 
- آبو عبد اللہ محمد بن أبي الحجاج یوسف بن عبد الله بن محمد 
الیحصبي اللوشي"“ (ت۷۵۲ه) : 
اشتهر بالأدب الجيد» وكان خطيباً بالمسجد الجامع بغرناطة› تزهد فی 
آخر حياته . 
وقد استجازه الإمام الشالى فاجازه اوه عا“ 


^ آبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد البلنسي الأوسى‎ - ٩ 
(ت۷۸۲ھ):‎ 


من علماء غرناطة. لازم شيخ الجماعة ابن الفخار وانتفع به» وکان 


۔)٦۷٤ص( انظر: «نيل الابتهاج»‎ )١( 

(۲) انظر: «الافادات والانشادات» للشاطبی (ص۸۹ء ۰۱۰۱ ۱۲۵). 

(۳) انظر ترجمته في: انیل الابتهاج للتنبكتي (ص۲۵۵ - ٢٥۲)ء‏ ودالأعلام» للزركلي 
((/۲۲). 

)٤(‏ انظر: انیل الابتهاج» (ص۲۵۷). 

.)۱۲ انظر: «الافادات والانشادات» للشاطبي (ص۱‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ترجمته في: «الاحاطة» لابن الخطیب ۲٦۹/۲(‏ ۔ ۲۷۲)ء وانفح الطیب» للمقري 
(۵/ ۱۲). 

(۷) «برنامج المجاري» (ص۱۱۹). 

(۸) انظر ترجمته في: «لاحاطة» لابن الخطیب (۰)۳۸/۳ وانیل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص ۲۷۰). 


KD‏ کاب العا 


قائماً على العربية والبيان متقناًء آلف كتاباً في تفسير القرآن متعدد الأسفارء 
واستدرك على السهيلي في أعلام القرآن كتاباً نبيلاً. 
وفل ذکرہ التنيكتي ضمن شیوخ الشاطی'' 2 ونقل عنه الشاطبي في 


الإفادات”" . 
١‏ ابو جعفر آحمد بن الحسن الکلاعی المعروف باین الزیات(۳) 
(ت۷۲۸ھ): 
قال عنه ابن الخطیب : «کان جلیل القد کثیر العبادة عظیم الوقار» 
Os‏ 


تصانيفه كثيرة» منها: تلخيص الدلالة في تلخيص الرسالة» والمعارف 
الربانية واللطائف الروحانية. 


وقد نقل الإمام الشاطبي عنه قوله: «لو كان لي بيت مال لأنفقته على 
طلاب العلم» لأنهم قدوتنا وسادتنا. . .»6 . 


٦۹ے‏ آبو جعفر آحمد بن آدم الشقوري "۲ : 
فقيه» نحوي» فرضي» كان یدرس بغرناطة کتاب سیبویەء وقوانين ابن 
ابي الربیع» وألفية ابن مالك» والمدونة الکبری. 


ذکره التنبكتي ضمن شیوخ الامام الشاطبي”” . 


.)۲۷۰ انظر: انیل الابتهاج» (ص۰4۷‎ )١( 

(۲) انظر : «الافادات والانشادات» (ص٤۹).‏ 

( انظر ترجمته في: «الاحاطة» لابن الخطیب (۰)۲۸۷/۱ واشجرة النور» لمخلوف 
(ص۲۱۲). 

.)۲۸۷/۱( «الاحاطة» لابن الخطیب‎ )٤( 

(ہ) «روضة الاعلام» لابن الأزرقء نقلاً عن مقدمة محمد آبو الاجفان لفتاوی الشاطبي 
(ص۳۸). 

0) انظر ترجمته في: «برنامج المجاري» (ص۱۲۵). 

(۷) انظر: انیل الابتهاج» (ص4۷). 


التعريف بالمؤات ال 


1 المبحث الثانى 1 


تلامیذہ 


أخذ عن الإمام الشاطبي عدد من طلاب العلم النجبای وکان منهم: 

۱ - آبو یحیی محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
الغرناطي الامام العالم المحقق البلیغ صحب الامام الشاطبي وأخذ عنه 
وانتفع به» له تأليف كبير في الانتصار للامام الشاطبي؛ رد فيه على شیخه 
أبي سعيد ابن لب في مسألة الدعاء بعد الصلاة» استشهد سنة (۸۱۳ه)*. 


۲ - آبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الفقیه الأصولي 
المحدث. أخذ عن أعلام منهم الامام الشاطبي. وله تاليف كثيرة منها 
العحفة. وله آرجوزة فى الأصول» واختصار الموافقات» توفی سنة 
(۹ ۳۸۸۲ . ۱ ۱ 

۳ - الشیخ آبو عبد الله محمد البياني تتلمذ على الإمام الشاطبي» 
وأخذ عنه خلق کثیر مثل آبي یحیی بن عاصم وعبد الله بن جزي 
ا 


> - آبو جعفر أحمد القصار الأندلسى الغرناطى» تتلمذ على الإمام 
الشاطبي» وقد قال إن الإمام الشاطبى كان يطالعه ببعض المسائل حين 


(۱) انظر ترجمته في: انیل الابتهاج» للتنبكتي (ص۰)۲۸۵ وانفح الطیب» للمقري /٦(‏ 
۸ء واشجرة النور الزکیة» لمخلوف (ص ۷ ۲). 

(۲) انظر ترجمته في: انیل الابتهاج» للتنبکتي (ص۲۸۹)ء و«شجرة النور الزکیة» لمخلوف 
(ص۷ ۲). 

(۳) انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص۳۰۸)ء و«شجرة النور الزکیة» لمخلوف 
(ص۲۳۱). 


Cn‏ ۱ كاب لاسما 


تصنیفه الموافقات» ویباحثه فیها» وبعد ذلك یضعها فی الكتاب على عادة 
الفضلاء ذوي الانصاف(؟. ‏ 

٩‏ - آبو عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد المجاری 
الأندلسی له مؤلف ترجم فيه لشیوخه. ومنهم الامام الشاطبی» وغالب 
ترجمته تعداد ما قرأ عليه وذکر شیوخه. توفی سنة ۵۸۲ . 

7 - آبو عبد الله محمد بن على بن أشرص العالم الجلیل الامام 
وابن الفخار وأبي إسحاق الشاطبي. توفی سنة 08844" . 


هؤلاء هم أشهر تلاميذ الامام الشاطبي رحمه الله. 


(۱) انظر: «نیل الابتهاج» (ص٩۰1‏ ۷۰). (۲) «ثبت البلوی» (ص۱۹۹). 
(۳) «شجرة النور الزکیة» (ص۲۱). 


ری اد © 
إل الا 


ثقافته ومؤلفاته 


كان الإمام الشاطبي رحمه الله يتمتع بثقافة واسعة» فقد جمع علوماً 
شتی» ومعارف عديدة» وقد نص فی مقدمة الكتاب على أنه نظر في 
عقليات العلم وشرعیاته» وأنه لم يقتصر منه على علم دون عل . 

وإذا نظرنا إلى ما تلقاه من العلوم عن شیوخه أدركنا سعة ما جمع 
من الفنون. فنجد أن له باعاً فى القراءات واللغة والنحو والفقه والأصول 
والحديث وغيرهاء إلا أن تفوقه في علم الأصول ومقاصد الشريعة هو أبرز 


والناظر فى كتب الشاطبى يجد فيها خير شاهد على سعة اطلاعه 
۶ "والتحقين الما بقرره رحمه " 

وله بعض المشاركات الشعریةء ومن ذلك: قصيدته التي قالها بمناسبة 
تألیف شيخه آبي عبد الله بن مرزوق۲ لکتاب في شرح الشفا للقاضي 
عیاض”'ء حين طلب شيخه من علماء الأندلس نظم قصائد تتضمن مدح 
الشفا لیجعلها في طالعة شرحه عليهء فقال الشاطبي: 
يا من سما لمراقي المجد مقصده فنفسه بنفیس العلم قد کلفت 
هذي ریاض یروق العلم مخبرها هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
یجنی بها زهر التقدیم أو ثمر ال تعظیم والفوز للايدي التي اقتطفت 
آبدت لنا من سناها کل واضحة حسانه دونها الأطماع قد وقفت 


(۱) انظر النص المحقق (ص۱۹). (۲) تقدمت ترجمته ضمن شیوخ الشاطبي. 
(۳) ستأتي ترجمته في النص المحقق (ص۲۵). 


ی كتاب (لاعتصام 


وشید العقد آرکان مؤكدة 
قوت القلوب ومیزان العقول متی 
فيا آبا الفضل حزت الفضل في عرض 
وکنت بحر علوم ضل ساحله 
زارته من نسمات القدس باسمة 
حتی إذا طفئت آرجاژه قذفت 
إن العناية لا یحظی بنائلها 


بها على متن أهل الشرع قد وقعت 
حادت عن الحجة الکبری آو انحرفت 
بها آقرت لك الاعلام واعترفت 
منه استمدت عیون العلم واغترفت 
فحرکت منه مدح الفکر حين وفت 
لنا بدرتها الحسناء وانصرفت 

. ہس مه ی (۱) 
حريصها بل على التخصیص قد وقفت'' 


ومن شعره رحمه اللہ لما ابتلي بالبدع : 


بلیت يا قوم والبلوى منوعة 
دقع تشه اقب سس 


بمن أداريه حتى كاد یردینی 
و 5 1 قف 
فحسبي الله في عقلي وفي ديني 


وآما مولفات الامام الشاطبي. فقد آلف رحمه الله کتباً نافعة» قال عنها 
التنبكتي في نیل الابتهاج: «آلف تاليف نفيسة» اشتملت على تحریرات 


للقواعد وتحقیقات لمهمات الفوائد)(۳) 


وهذه الکتب منها المطبوع» ومنها ما لم يطبع» وبعضها لا نعلم عنها شيئاً. 


فأما کتبه المطبوعة فهی : 


١‏ - الموافقات فی آصول الشریعة: 


وهذا الکتاب من آحسن ما آلفه الا مام الشاطبی من الکتب» بل من 
أحسن ما ألف فى موضوعه. وهو فى أصول الفقهء إلا أن المولف ركز فيه 
على مقاصد الشريعة وأسرار التكليف» فجاء هذا الكتاب متمیزاً على ما قبله 


من الكتب في هذا الموضوع. 


ولقد. وجد هذا الکتاب فرلا وئتام عنن کغیر من العلماه» سواء 


(۱) انظر هذه الابیات في: «الافادات والانشادات» للشاطبي (ص۱۵۰) وانیل الابتهاج» 


للتنبكتي (ص4؟). 


(۲) انظرها في: انیل الابتهاج» (ص۹٦).‏ (۳) «النيل» (ص۸٤).‏ 


سیف اف آ5 


المتقدمین أو المتأخرین» فقد قال عنه التنبکتی في نيل الابتهاج: «وکتاب 
الموافقات فى أصول الفقه کتاب جلیل القدر جداًء لا نظير له» يدل على 
إمامته وبعد شأوه في العلوم سیما علم الأصول قال الامام الحفید ابن 
مرزوق: کتاب الموافقات المذکور من اقبل الکتب. )"۶ء 

وقال عنه الشیخ عبد الله دراز في مقدمته على الکتاب: ١لم‏ تقف به 
الهمة فی التجدید والعمارة لهذا الفن عند حد تأصیل القواعد» وتأسیس 
الکلیات المتضمنة لمقاصد الشارع فی وضع الشریعت بل جال في تفاصیل 
مباحث الکتاب آوسع مجال» وتوصل باستقرائها إلى استخراج درر غوال لها 
ی صلة بروح الشريعة. 3 و 

والکتاب ینحصر في خمسة آقسام كما قال الامام الشاطبي في مقدمته : 

«الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهید المقصود. 
عليهاء كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التکلیف . 

والثالث : فى المقاصد الشرعية فی الشريعة وما يتعلق بها من 
الأحكام . 

والرابع: في حصر الأدلة الشرعية» وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها 
أفعال المكلفين . 

والخامس: فى أحكام الاجتهاد والتقلیدء والمتصفين بكل واحد 

١ (۳ 
. منهما‎ 

والکتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة محققة بعناية الشیخ مشهور 
حسن سلمان جزاه الله خیراً. 
)١(‏ «النيل» (ص58). (۲) «الموافقات» (۷/۱). 
(۳) «المواقفات» (۲۳/۱ - ۲). 


ریا 2 
۳ے الاعتصام : 
وهو کتابنا الذي بین ايا وسيأتي الكلام عليه . 


۳ ۔ الافادات والانشادات : 

وهذا الکتاب عبارة عن فوائد وطرف وملح وإنشادات نقلھا الامام 
الشاطبي عن بعض شیوخه. وعن بعض من التقی بهم من العلماء. 

قال في نيل الابتهاج: «وکتاب الافادات والانشادات فى كراسين» فيه 

في ديل الا بتهاج ۰ اوكتاب ال و في كراسين 

طرف وتحف وملح أدبيات وإنشادات)”" . 

وقد حققه الدكتور محمد أبو الأجفانء وطبعته مؤسسة الرسالة سنة 
۳٣ھ‏ 
٤‏ فتاوی الامام الشاطبی : 

ومذا الکتاب لم بولك الشاطبي» وانما جمعه الدکتور محمد آو 
الأجفان من کتب مخطوطة ومطبوعة للشاطبی . 

وقد بلغت هذه الفتاوی ستین فتوی فی الفقه والحدیث والعقيدة 

وقد طبع هذا الکتاب سنة ١٤٥٥ھ‏ بمطبعة الکواکب بتونس. 

وأما کتبه التي لم تطبع بعد فمنها: 
١‏ - شرح جلیل على الخلاصة فی النحو: (فی آربعة أسفار): 

قال عنه أحمد بابا التنبكتي في النیل : الم يؤلف عليه مثله بحثاً 
وتحقیقاً فیما أعلم!'''. 
۲ کتاب المحالس : 

قال فی النیل : (شرح فيه کتاب البیوع من صحیح البخاري» فيه من 


)١(‏ انیل الابتهاج» (ص4۸). ( نفس المرجع (ص4۸). 


التعريف امد اہ 


الفوائد والتحقیقات ما لا يعلمه إلا اللہ۷'''. 

5 : اب مالك فى النحو (الألفية)9'' : 
۳ - شرح رجز ابن في النحو (الالفية) : 

وقد قام بتحقيقه عدد من أساتذة جامعة أم القرى» ولم یطبع بعد . 
٤‏ - عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق. 


۵ ات أصول النحو. 
والکتابان الأخیران ذکر حمد نایا آنهما الغا فی حیاته"۳. 


(۱) نيل الابتهاج» (ص4۸). (۲) انظر: «الاعلام» للزركلي (۷۱/۱). 
(۳) انظر: «نيل الابتهاج» (ص۸ - .)4٩‏ 


ریا كتاب (عتصام 
۱ المبحث الرابع ۱ 


مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 


للإمام الشاطبي رحمه اللہ مکانة علمية رفيعة» وتبرز مکانته العلمية من 
خلال ثناء العلماء عليه وعلی کتبه الرائعة. 

فقد أثنى عليه کثیر من العلماء المتقدمین والمتأخرین» وسوف أذكر 
شیئا من کلامهم على وجه الاجمال: 

فمن ذلك ما ذکره آحمد بابا في ترجمته حیث قال: «... الامام 
العلامة المحقق القدوة الحافظ الجلیل المجتهد. كان أصولياًء مفسر 
فقيهاء محدثاء لغوباء بیانیاء نظارآء ثبتاء ورعاء صالحاء زاهداه سنیاء 
إماماً مطلقاًء بحاثاً مدققاء جدلیاء بارعاً في العلوم» من آفراد العلماء 
المحققين الأثبات» وأكابر الأئمة المتفننين الثقات» له القدم الراسخ 
والإمامة العظمى في الفنون فقهاً وأصولاً وتفسیراً وحديثاً وعربية وغيرهاء 
مع التحري والتحقيق» له استنباطات جليلة» ودقائق منیفةء وفوائد لطیفة 
وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة» على قدم راسخ من الصلاح 
والعفة والتحري والورع حریصا علی اتباع السنة» مجانباً للبدع والشبهة 
سو وم منحرف عن كل ما ينحو للبدع 
الات ,۷ 

وقال عنه الامام الحفيد ابن مرزوق فيما نقل عنه في النيل: «الإمام 
المحقق العلامة الصالح أبو إسحاق؛'''. 

وقال عنه تلمیذه عبد الله المجاري: «الإمام العلامة الشهیر» 


)١(‏ «نيل الابتهاج» (ص1۷). (0) نفس المرجع (ص4۷). 


لتعریف بالمؤلف © 


وحده وفرید عصره. آبو شاف 


ومذا بعض ما آثنی عليه به المتقدمون وأما ثناء المتأخرين عليه فهو 
کی وأكتفي بذکر شيء من کلام الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله في 
مقدمته على الاعتصام حيث قال: «لولا أن هذا الکتاب آلف في عصر 
ضعف العلم والدين في المسلمين» لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنت 
وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه 
کتاب «الموافقات» - الذي لم یسبق إلى مثله سابق ایشا من اعظم 
المجددين في الإسلام» فمثله کمثل الحکیم الاجتماعي عبد الرحمن بن 
خلدونء كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثلی ولم تنتفع الأمة كما كان 
7 000 

هذا بعض من ثناء العلماء عليه رحمه الله . 

ومن آهم الاسباب التي جعلته یحتل هذه المكانة» وینال هذا الذکر 
الحسن : ما كان یتحلی به من الصدق مع اللہ تعالی» وتحزي الحق. وتطلبه 
ولزومه» والثبات عليهء وان خالفه آکثر الناس. وهذا آمر واضح لمن نظر 
في سیرته» وقرأ کلامه» سیما مقدمته للاعتصام حيث صدع بالحق» ونهی 
عن البدع وثبت على موقفه صابراً محتسباً مع كثرة الاتهامات والافتراءات 
التي وجهت إليه بسبب ذلك. وکان من نتيجة ذلك عنايته بموضوع البدع 


وتصنیفه فيه . 


(۱) «برنامج المجاري» (ص:۱۱). (۲) «الاعتصام» (4/۱). 


ری 8 


ليس للإمام الشاطبي رحمه الله مؤلف مستقل في آبواب العقيدة حتی 
یمکن الباحث معرفة رأيه في كل مسألة على وجه الدقة» ولکن کتبه لا 
تخلو من الکلام على بعض المسائل العقدية التي تأتي عَرّضاً في کلامه. 

ومن خلال النظر في هذه المسائل نجد أن للمؤلف میلاً إلى المذهب 
الاشعري. وقبل ذکر أمثلة من المسائل التي مال فیها الامام الشاطبي إلى 
مذهب الأشاعرة» تجدر الاشارة إلى بعض الافکار المنهجية عند المؤلف في 
مسائل العقیدة» ومن آهمها: 


-١‏ یری الامام الشاطبي آن خبر الاحاد دلیل ظني » وآنه لا یؤخذ به 
في الأمور القطعیةء الا إذا شهد له أصل قطعي کایة قرآنية أو سنة متواترة. 

وهذا الرأي للزمام الشاطبي هو مضمون كلامه في عدة مواضع من 
کتبه. ومن ذلك قوله أثناء رده على المبتدعة الذين يردون أحادیث الآحاد 
جملة: (.. فعلى كل تقدير خبر واحد صح سند فلا بد من استناده إلى 
أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاً. .۲۳»۰. 


وقال في معرض رده علی المبتدعة الذین یستحسنون بعض البدعء 
ويحتجون على ذلك بحدیث : (ما راه المسلمون خا فهو عند الله 


(۱) استفدت في هذا المبحث من رسالة ماجستير في الجامعة الاسلامية بعنوان: «الامام 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها». للطالب عبد الرحمن آدم علي » وقد أشرف 
على الرسالة الدكتور أحمد سعد حمدان» وتوفي الطالب رحمه الله قبل مناقشتها. 

)۲( (اعتصام» للشاطبي (١/۲۳).۔‏ 


پم مت 2 


حسن)(” قال: «والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا یسمع» ۲ . 

وقال في موطن آخر: «كل دليل شرعي ما أن يكون قطعياً أو ظنیا 
فإن كان قطعیاء فلا إشكال فی اعتباره» وان كان ظنی فإما أن يرجع إلى 
أصل قطعي أو لاء فان رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله. ..»”". 


وقد تكلم الإمام الشاطبي في المسألة في مواطن آخری * إلا أنها 
تدور حول ما تقدم . 


وهذا الرأي للامام الشاطبي متأثر براي بعض الأشاعرة في المسألة "۳ 
وهو رأي مخالف لقول أهل السنة الذين یرون أن خبر الاحاد یفید العلم إذا 
احتقّت به القرائن» وتلقته الأمة بالقبول» وينبني على ذلك الاحتجاج به في 
المسائل القطعية وغيرهاء دون تفريق بين مسائل الاعتقاد أو غيرها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات»'2. 


وقال الإمام ابن القيم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القسم 
الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوهء ولم يتواتر لفظه 
ولا معناهء ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له..» فهذا يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد ية من الأولين والآخرين»". 


(۱) ذكره الشیخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» وقال: «لا أصل له مرفوعاًء وانما ورد 
موقوفاً على ابن مسعوداء وعزاه لأحمد برقم (٣٣٦۳)ء‏ والطيالسي في «مسنده» 
(ص۲۳) وأبي سعيد بن الأعرابي في «معجمه» (٢۲/۸)ء‏ ثم حسن الشيخ الألباني 
إسناده موقوفاً على ابن مسعود. انظر: «السلسلة الضعیفة» برقم (۵۳۲) (۱۷/۲). 

(۲) انظر: «الاعتصام» (۱۵۲/۲). (۳) «الموافقات» للشاطبي (9/ .)١5‏ 

.)۲۰ ۰۲۵ ومن ذلك ما فى «الموافقات» (۳/ ۱۷ء‎ )٤( 

.)۱8۵/۱( انظر : «اصول الدین» للبغدادي (ص‌۰)۱۸ «المستصفی» للغزالي‎ )٥( 

)٦(‏ «المسودة» (ص‌۲۸). 

(۷) «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ /۸۱] - 4۸۲). 


ی ا ا 


وقال في موضع آخر: «وآما الجزم بصحته فإنه يحتف به من القرائن 
ما يوجب العلم» إذ القرائن المجردة قد تفید العلم بمضمونها. فکیف إذا 
احتفت بالخبر . ۰*. 

وقال الامام ابن آبي العز: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا 
تیا لەء يفيد العلم اليقيني عند جماهیر الأمة» وهو آحد مسمی 
التواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»"۳. 

- جعل الإمام الشاطبي نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه 

إلا الله وهذا القول خلاف قول أهل السنة الذين يجعلونها من المحکم" 
فيؤمنون ہما دلت عليه من المعاني التي تليق به سبحانه. ويفوضون كيفيتها 
إلى الله سبحانه» فان علم کا المتشابہ الذي استأثر الله بعلمه. 

ومما يدل على ذلك من كلامه: قوله: «والثانی: أنه إذا وَجَدَ في 
الشرع أخباراً تقتضى ظاهراً خرق العادة الجارية المعتادةء فلا ينبغي له أن 
يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له سعة في أحد أمرين: إما أن يصدق به 
على حسب ما جا ويكل علمه إلى عالمه؛ وهو ظاهر قوله تعالى: 
# وَآَلَِخُٰكَ في في ایر يوون ءامنا بو 11 من عند عند را 4 لآل عمران: ۷] يعني 
الواضح المحکم والمتشابه المجمل؛ إذ لا يلزمه العلم بەء ولو لزم العلم 
به لَجْعِلَ له طريقٌ إلى معرفته والا کان تکلیفاً بما لا يطاق» وإما أن یتأوله 
على ما یمکن حمله عليه مع الاقرار بمقتضی الظاهر لأن انکاره إنكارٌ 
لخرق العادة فیه . 


وعلی هذا السبیل يجري حکم الصفات التي وصف الباري بها نفسه 
لأن من نفاها نفی شبه صفات المخلوقین» وهذا منفی عند الجمهور» فبقی 
الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتهاء فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي 
)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (۳۷/۲). (۲) «شرح الطحاویة» (ص۳۵۵). 


() فصّل شيخ الاسلام الکلام في المسألة في «الفتاوی» (۲۹4/۱۳ - ۳۱۳). وکذلك في 
«التدمرية» (القاعدة الخامسة). 


التعریف بالمؤلف ری 
التشبیه والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لان 
يثبت أمر إلا على وفق المعتادا“''. 

وقال في موضع آخر ضمن کلامه على انحراف المبتدعة واتباعهم 
للرب المنزہ عن النقائص ؛ من العين والید والرجل والوجه المحسوسات» 
والجهة. وغير ذلك من الثابت ی 

۳ ۔ يذهب الإمام الشاطبي إلى القول بتأويل بعض الصفات إذا احتيج 
إلى التأويل» ويرى أن هناك سعة لمن يأخذ به عند الحاجة. 

وقد تقدم كلامه في الفقرة السابقة "۰ وهو رأي الأشاعرة في هذه 
المسألة . 

٤‏ - يرى الإمام الشاطبي رحمه الله أن الخلاف الواقع بين أهل السنة 
وبين أهل البدع في الصفات خلاف في الفروع لا في الأصولء ولا سيما 
إذا وقع ذلك منهم بقصد حسن. 

قال رحمه الله وهو يتحدّث عن عدم تكفير المبتدعة» وآن منهم من 
لیس بمتبع للهوى بإطلاق: «وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل 
السنة علی الجماعة من مطلب واحدء وهو الانتساب إلی الشریعة. ومن 
أشد مسائل الخلاف - مثلاً ‏ مسألة إثبات الصفات؛ حيث نفاها من نفاهاء 
فانا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا کل واحد منهما حائماً حول حمی 
التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث» وهو مطلوب الادلة . وانما وفع 
اختلافهم في الطریقء وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا فحصل 
في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف والواقع في الفروع»". 

65 نص الإمام الشاطبى على أن مذهب السلف هو الصواب وأنه 
(۱) «الاعتصام» (۳۲۷/۲). (۲) نفس المصدر (۲:۰/۱). 


(۳) وانظر أيضاً ما ذکره في: «الاعتصام» (۳۲۸/۲ - ۳۲۹). 
)٤(‏ انظر: «الاعتصام (۲/ ۰۱۸۷ 


۱ کتاب (لاعتصام 


أسلمء إلا أنه ظن أن مذهب السلف في الصفات هو مجرد التصدیق 
والتفویض المطلق. والسلف نما فوضوا الكيفية وآثبتوا المعنی. 

یقول الشاطبی: «وآما مسائل الخلاف وان کثرت» فلیست من 
المتشابهات بإطلاق» بل فيها ما هو منها وهو نادر کالخلاف الواقع فیما 
آمسك عنه السلف الصالح فلم یتکلموا فيه بغیر التسلیم له والایمان بغيبة 
المحجوب آمره عن العباد؛ کمسائل الاستواء والنزول وأشیاه ذلك . وحین 
سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها دل على أن 
ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن»”". 

وقال بعد ذكره لما ذهب إليه بعض المتأخرين من تأويل الصفات: 
«وهي مسألة اجتهادية» ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف؛'''. 

ويتضح من آراء الشاطبي المتقدمة أنه متأثر بالأشاعرة فی الصفات كما 
يتضح أنه لم يكن متعصباً لهذا المذهب. 

ولا يبدو موقف الشاطبي واضحاً أمام مسائل الصفاتء فنجد أنه أثنى 
على مذهب السلف وعله آصوب کما نجد أنه عذر من تأولهاء وعد 
الجمیع مجتهدین. 

ولعل سبب هذا الموقف للشاطبي ظنه بأن مذهب السلف تفویض 
معانی هذه الصفات وأنه لا یفهم منها شيء. والا لو آنه ذهب فیها مذهب 
أهل السنة والجماعة من إثبات معانیها على الوجه الذي یلیق به سبحانه 
وتفويض كيفيتها إليه سبحانه» لما وسعه إعذار من تأولها وصرفها عن 
ظاهرها. 

وأيضاً هناك سبب آخر لموقف الامام الشاطبي وهو أنه عد الخلاف 
في هذه المسائل شِبْهَ الخلاف الواقع في الفروع» فهو مسألة اجتهادية. 

والصواب أن الخلاف في هذه المسائل العقدية ليس كالخلاف في 


)١(‏ «الموافقات» ("/ 45). )٢(‏ المصدر السابق (۹۹/۳).۔ 


التعريف بالمؤاف __ے ۱ 
مسائل الفروع الاجتهادية» فالخلاف في مسائل الفروع مستساع ولكنه فى 
مسائل العقيدة مذموم ولا یعذر آحد فى ترك الحق الذي سار عليه أهل 
السنة والجماعة الذین آثبتوا معاني هذه الصفات على ما یلیق بجلال الله 
سبحانه» وفوضوا کیفیتها إلى الله تعالی» ویجب توضیح الحق لمن خالف 
منهجهم ورد هذه الصفات أو صرفها عن ظاهرها لتقوم عليه الحجة ویقطع 
عذره أمام الله تعالى. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام الشاطبي رغم تأثره بالفكر الأشعري 
إلا أنا نجدہ یقدم النقل علی العقل» وتف الدلیل خاکیاً على العقل 
باطلاق» ويذم طريقة الفلاسفة ومنهجهم”". 

وأين هذا الموقف من موقف متعصبي الأشاعرة الذين يرون تقديم 
العقل على النقل عند التعارض”". 

وسوف أذكر الآن موقف الشاطبي من بعض المسائل العقدية التي تأثر 
فيها بعقيدة الأشاعرة وذلك من خلال كلامه رحمه الله : 


أولاً: مسألة کلام الله تعالى : 

قال الشاطبی رحمه الله فى معرض رده على المعتزلة“ الذين كان من 
شبههم في نفي صفة الكلام عن الله تعالى قولهم: فالكلام لا يعقل إلا 
بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات المحدثات. ٠۰‏ قال: «وأما کون 
الكلام هو الأصوات والحروف» فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي» 
وهو مذكور في الأصول»”". 


)١(‏ انظر: «الاعتصام» (۳۱۸/۱).۔ 

(۲) انظر كلامه في ذمهم في: «الموافقات» ٥٥ /١(‏ ۔ 2045 ۰۵۸ )٥٥٤/٤۲( ۰۰ - ٦۹‏ 
و«النص المحقق» (ص۷۱). 

(۳) وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» في الرد على هذا 
القول الباطل . 

)٤(‏ سيأتي التعریف بهم. انظر النص المحقق (ص۳۰). 

.)۳۳۰/۲( انظر : «الاعتصام»‎ )٥( 


۱ تو سس 

فالمؤلف يرى أن في قول الأشاعرة بالکلام النفسي مخرجاً من هذا 
الإشكال الذي آورده المعتزلة . 

وقال أيضاً: «وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام 
واحد بحسب خطاب العباد» لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه 
كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسبما تبين في علم الكلام»”"" . 

وقال أيضاً: «كتاب الله هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار 
النظارء ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءه مرمی؛ لأنه كلام الله 

7 
القدیم) 

5 5 هم ا (urf‏ 

وهدا الکلام للشاطبي موافق لقول الاشاعرة في المسالة 5 
انا مسألة رژية الله تعالی یوم القيامة: 

قال الإمام الشاطبي في معرض رده على الذين آنکروا خوارق 
العادات «والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة» إذ لا دليل في العقل يدل 
على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء إذ يمكن أن تصح الرؤية 
على أوجه صحيحه ليس فيها اتصال أشعة» ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
فضل جسم شفاف. ولا غير ذلكء والعقل لا یجزم بامتناع ذلك بدیھة 
وهو إلى القصور في النظر أميل» والشرع قد جاء بإثباتھاء فلا معدل عن 
۳ھ 1 

٠ یی‎ 


وهذا النص واضح في إثبات الامام الشاطبي للرؤية على طريقة 


( «الموافقات» (۲۲/۳). ( المصدر السابق. 

(۳) انظر کلام الاشاعرة في هذه المسألة في: «کتاب أصول الدین» للبغدادي (ص۱۰۲ - 
۸ «الارشاد» للجويني (ص۱۲۸ - ۰۱۳۷ «الانصاف» للباقلاني (ص٦۹‏ - ۹۷)ء 
«شرح الباجوري على الجوهرة» (ص14 - ٦٦ء‏ ۸6). 
وانظر في رد أهل السنة عليهم: «فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۵۷۹/۱۲ - ۵۸۱) 
( ۔ ۰۲۹۰ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم (۲/ ٤٢٦)ء‏ «شرح العقيدة 
الطحاویة» لابن آبی العز (ص۱۸4 - ۱۸۸). 

(4) انظر: «الاعتصام» (۳۳۰/۲). 


مره الیو 1 


الأشاعرة الذین ینفون رژية الله في جهت بناءً على نفیهم العلو والفوقية له 
اه 

1 ,۲( ۳ ۰ تب 

قال الامام ابن آبي العز ": «ومن قال: يرى لا في جهة فلیراجع 
عقله فإما أن یکون مکابراً لعقله وفی عقله شیء والا فاذا قال یری لا 
آمام الرائی» ولا خلفه ولا عن يمينه» ولا عن یساره» ولا فوقه. ولا 
تحته؛ رد عليه کل من سمعه بفطرته السليمة» ولهذا آلزم المعتزلة من نفي 
العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا كيف تعقل رژية بلا مقابلة بخیر 
جهة...). 


ال : مسألة الاستواء: 

قال رحمه الله أثناء حديثه عن المتشابهات: «وأما مسائل الخلاف وان 
کثرت» فليست من المتشابهات باطلاق» بل فيها ما هو منھاء وهو نادر» 
کالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح» فلم یتکلموا فيه بغير 
التسليم له والإيمان بغيبه المحجوب أمره عن العباد؛ كمسائل الاستواء 
وأشباه ذلك» وحين سك الأولون فيها مسلك التسلیم» وترك الخوض في 
معانيهاء دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآنء لأن 
الکلام فيما لا يحاط به جهل» ولا تكليف يتعلق بمعناها»"". 

وقال في موضع آخر ۔ مبیناً لقوله: لا تكليف يتعلق بمعناها -: 
«المراد أن يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى» وقد يتعلق به التكليف 
من حيث هو مجمل؛ وذلك بأن يؤمن أنه من عند اللہ وبأن يجتنب فعله 
إن كان أفعال العبادء ويجتنب النظر فيه إن كان غير أفعال العباد كقوله: 


)١(‏ انظر قول الأشاعرة فی: «الملل والنحل» للشهرستانی (ص۰)۱۰۰ «الإنصاف» للباقلاني 
(ص۷۲ 2 ۰۷6 ۰6۲۵۲ «آصول الدین» للبغدادي (ص۹۷ - ۱۰۲). ۱ 
وانظر في رد آهل السنة علیهم: «الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰۸4/۱۳ ۰۸۷ 
«درء تعارض العقل والنقل» له أيضاً (۰)۲۵۰/۱ «شرح العقيدة الطحاویة» لابن آبي 
العز (ص۱۹۵). 

(۲) «شرح الطحاویة» (ص۱۹۵). ( «الموافقات» للشاطبي (۹/۳). 


1 کتاب (للعصام 


و الین على المزش آستویٰ )€ [طه: ]٥‏ وآشباه ذلك» هذا معنی أنه لا 
یتعلق به تکلیف والا فالتکلیف متعلق بکل موجود. من حیث یعتقد على 
ما هو عليه أو یتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه إلى غير ذلك من 
وه النظر »۱ . 

وفي هذه العبارات يذكر المؤلف أن السلف لم يخوضوا في معنى هذه 
الصفة ونحوها من الصفات» بل ينهى عن النظر في معناها كما في النص 
الأخير. 

وهذا الکلام للامام الشاطبي في هذه الصفة موافق لقول بعض 
الأشاعرة الذين یفوضون معنی الاستواء إلى اللہ ويدعون أنه غير معلوم 
ظناً منهم أن ذلك مذهب السلف» ومنهم من ذهب إلى تأويل الاستواء 
بالاستیلاء ". 


رابعاً: مسألة علو الله تعالی : 
قال الإمام الشاطبي متحدثاً عما يلزم مفسر القرآن معرفته: «ومن ذلك 
معرفة عادات العرب في آقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزیل» وان 
لم يكن ثَمّ سبب خاص لا بد لمن آراد الخوض في علم القرآن منه» والا 
وقع في الشبه والاشکالات التي یتعذر الخروج منها الا بهذه المعرفة» ولا 
بد من ذکر آمثلة تعين على فهم المراد» وان کان مفهوماً: قوله تعالی: 
اد ريم من فهر 4 [النحل: ۰۲۵۰ ينام من في اسر [الملك: ]١١‏ 
وآشباه ذلك» نما جری على معتادهم في اتخاذ الالهة في الأرض» وان 
کانوا مقرین بالهية الواحد الحق؛ فجاءت الایات بتعيين الفوق وتخصیصه 


(۱) «الموافقات» للشاطبی (۳۹6/۳). 

(۲) انطر کلام الاشاعرة في هذه المسألة في: «أصول الدین» للبغدادي (ص۱۱۲ - ۰6۱۱6 
«الملل والنحل» للشهرستاني (ص ۰٩۲‏ «تفسیر الفخر الرازي» (۰۱۰۷/۱6 ۰۱۲۱ 
وانظر في رد آهل السنة علیهم: «الفتاوی» (4/ 1۷ - 063۸ (۳/۵- ۰6۳٩‏ «درء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱4/۱ - ۰6۱5 «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم 
( - ۰۵۵ «شرح العقيدة الطحاویة» لابن آبي العز (ص۲۸۰ - ۲۸۱). 


التعريف بالمؤاف ا[ 


تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض» فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة 
البتة» ولذلك قال تعالى: فر عَم اسف من فَوَقهھ م4 [النحل: »]۲١‏ 


5 
م 


فتأمل واجر علی هذا المجرى في سائر الآيات والأخادركیٰ۶۸۷: 

ومن کلامه أيضاً: قوله عند تقسیمه للبدع إلى مکفرة وغير مکفرة: 

«لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفرء كاتخاذ 
الأصنام لتقربّهم إلى الله زلفی» ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند 
۱ 

ولفظ الجهة وان کان من الألفاظ المحدثة التی ینبغی أن يُسأل عنها 
لمعرفة المراد بهاء لاحتمالها الحق والباطل. إلا آنا إذا نظرنا إلى النص 
الأول تبين لنا أن مراد الشاطبی نفی صفة العلو» وهو مذهب الأشاعرة 
وهو مخالف لمذاهب آهل السنة الذين یثبتون علو الله تعالی وفوقیته سبحانه 
بأدلة الکتاب والسنة”” . 


خامساً: بقية الصفات السمعية: 
(النزول - الضحك - اليد ۔ القدم - الوجه - العین). 
ذهب الامام الشاطبي في هذه الصفات إلى ما ذهب إليه في صفة 


الاستواء من القول بتفويض معناهاء وأن ظاهرها غير مراد» وهو قول بعض 
5 .)£( 
الأشاعرة 5 


وأوضح عبارات الشاطبي في ذلك: ما ذكره في الاعتصام ذاماً لأهل 


.)۱۹۷/۲( «الموافقات» للشاطبي (۳۵۱/۳). (؟) «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(۳) انظر المسألة في: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹۷/۲ ۔ ۲۹۸)ء (٥/٢۱۲ء‏ ۰۱۲ 
۷ ۰)۲۳۱ «الملل والنحل» للشهرستاني (ص ۰۱۰۰ «شرح العقيدة الطحاویة» لابن 
آبي العز (ص۲۸۲)ء «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (۳۹۹/۲ - ۳۷۵). 

)٤(‏ انظر قولهم في: «الارشاد» للجويني (ص۰)۱47 «الملل والنحل» للشهرستاني 
(ص۹۲)ء «أصول الدین» للبغدادي (ص۱۰۹ - ۰۱۱۲ أقاویل الثقات» لمرعي بن 
يوسف الكرمي (ص۱۳۱). 1 


تال و _ 


البدع الذین یتبعون المتشابهات فقال: «ومثاله في ملة الاسلام مذهب 
الظاهرية في [ثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص: من العین والرجل 
والوجه المحسوسات. والجهة وغیر ذلك من الثابت للمحدثات»؟. 

وقال أيضاً في سياق کلامه على المتشابه الاضافي : 

«وآما مسائل الخلاف وان کثرت فلیست من المتشابهات باطلاق» بل 
فیها ما هو منها وهو نادرء کالخلاف الواقع فیما آمسك عنه السلف 
الصالح» فلم یتکلموا فيه بغیر التسلیم له والایمان بغیبه المحجوب آمره 
عن العباد» کمسائل الاستواء والتزول والضحك والید والقدم والوجه وآشباه 
ذلك» وحین سلك الأولون فیها مسلك التسلیم وترك الخوض في معانیها 
دل على أن ذلك هو الحکم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن. لأن الکلام 
فيما لا يحاط به جهل» ولا تكليف يتعلق بمعناها؟. 

وقال في موضع آخر: «وإن سُلّم فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه 
المراد عند الله تعالی» وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجملء وذلك 
بان یمن أنه من عند اللہ وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العبادء 
ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد»”” . 


وفى هذه النصوص ما يكفى لبيان موقف الشاطبى من هذه الصفات» 
وهو خلاف قول أهل السنة فيهاء حيث أثبتوا معانيها على الوجه الذي يليق 
به سبحانه» وفوضوا كيفيتها إلى الله . 


(۱) «الاعتصام» (۲۰/۱). (۲) «الموافقات» .)۹٤١/۳(‏ 

(۳) «الموافقات» (۳۶/۳). 

60۸ - ۲۷ /4( انظر في الرد على مذهب الأشاعرة: «فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة»‎ )٤( 
۰۱5 - ۱۶/۱( وادرء تعارض العقل والنقل» له أيضاً‎ ۰0۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶/۵( 
.)۵۵ - و«مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم (ص۵4‎ 
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الفصل الأو[ 


التعريف بالكتاب 


* وقیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب. 
المبحث الثالٹ : سبب تأليف الكتاب. 
المبحث الرابع: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه. 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية. 


CS‏ تاب لامتكا 


المبحث الاول 
1 ]| 
اسم الکتاب 


لقد نص المؤلف في المقدمة على أن اسم کتابه هذا «الاعتصام» 
خرن تال( ؟: افاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع 
ولحکامها وما یتعلق نيا سن المبيانا اضرا وفروعاً وسمیته 
بالاعتصام . . ۷۰. 

وجاءعت هذه التسمية صراحة على الصفحة الأولى من النسخة المدنية 
المرموز لها ب (م) والنسخة المصرية المرموز لها ب (خ) والنسخة التونسية 
الثانية المرموز لها ب (ت)ء غير أن اسمه في (م) و(خ) هکذا: «هذا کتاب 
الاعتصام فى ذم البدع» . 


وأما النسخة المغربية الأولى المرموز لها ب (ر)» فلم يذكر اسم الكتاب 
فيها في مقدمة الشاطبي» بل جاء فى موضعه بياض بعد قوله: وسَمّیتها 
ومثلها المغربية الثانية المرموز لها ب(غ)ء وجاء اسم الکتاب على غلاف المغربية 
الأولى (ر) هكذا: «كتاب الحوادث والبدع في الحض على اتباع أهل السنة 
واجتناب أهل البدع» ومن المفترض أن يذكر هذا الاسم أيضاً على المغربية 
الثانية (غ)؛ لأنها منسوخة عنها كما سيأتي» غير أنه جاء في موضع التسمية فيها 
بیاضء فلا ندري أهكذا جاء في الأصلء أو هو تصرف ممن قام بالتصویر؟!. 

ونص جميع الذين ترجموا للمؤلف على أن اسم كتابه: «الاعتصام» 
إلا تلميذه عبد الله المجازي”"؛ فانه سا“ «كتاب الحوادث والبدع»» 


)١(‏ في «مقدمة الكتاب» (4۳/۱). (۲) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف. 
(۳) في «برنامجه» (ص8١١).‏ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُمَخه الْخَطَيَّة 


فلعله وقعت له النسخة المغربية (ر)» أو نسخة أخرى شبيهة بهاء والله 
أعلم . 

ولا شكٌ بأن هذه التسمية غير صحيحة؛ لأن صاحب البيت أدرى بما 
فيه» وليس بعد تصريح المؤلف باسمه ما يدعو للخلاف» وأما «كتاب 
الحوادث والبدع)ء فالمعروف بهذا الاسم هو كتاب أبي بكر الطرطوشي 
رحمه الله» فلعل الذي سمّی كتاب الشاطبي بهذا الاسم نظر إلى موضوع 
الكتاب» وربطه بشهرة كتاب الطرطوشي رحمه الله» ولم يرد في نسخته ما 
ذكره المؤلّف في المقدمةء أو لم تب له» والله أعلم. 


0۵ كاب سس 


المبحث الثانی . 


موضوع الکتاب 


لقد نص الامام الشاطبي على موضوع کتابه في المقدمة حيث قال: 
(فاستخرت الله تعالی في وضع کتاب یشتمل على بیان البدع وأحكامهاء وما. 
یتعلق بها من المسائل أصولاً وفروعاً. . .». 

وقد جعل المولف هذا الکتاب في مقدمة وعشرة آبواب. 

فأما المقدمة فتحدّث فیها المولف عن عُربة الاسلام یوم بدأء وأنه 
شود غريا كما تاج ا ذلك بحال النبي بء وأصحابه رضي الله عنھم 
وما كانوا فيه من القلة والضعف في أول الإسلام» ثم ما من الله به عليهم 
من القوة والنصر واكتمال الدین وأن الأمر بقى على هذا الحال حتى عاد 
الاسلام غریباً كما بدأء وذلك بسبب فُشُوْ البدع» وظهور الفرق الضالة» 
وقلة المنکرین لها. 

وقد ذکر المولف أنه اتبع الکتاب والسنة وصبر على ذلك» مع كثرة 
المخالفین» ومع كثرة اتهاماتهم له.... وأنه تتبع البدع لعله يجتنبهاء 
والسنن لعلها یظهرها بالعمل . 

ثم ذكر أنه استشار واستخار في وضع کتاب في هذا الموضوع لأهميته 
وشدة الحاجة إليه. 

وأما أبواب الكتاب العشرة فنسوقها إليك باختصار. 


فالباب الأول: في تعريف البدعة وشرح التعريف. 


(۱) انظر النص المحقق (ص۳). 


التعریف بالكتاب وطبعاته وِنُمَجِه الْخَطَيَّة 


والباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب آهلها من القرآن والسنة 


او ۷ 00 ا إلى تة تقسیم البدع 
إلى حسن وقبیح أو إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومکروه. 

والباب 73 في مأخيل أهل البدع في الاستدلال» ومناهجهم في 

والباب الخاس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما . 

والباب السادس : فی آحکام البدع وأنها لبست على رتبة واحدة 
بل هي متفاوتة فمنها المحرم ومنها المکروه والمحرم لیس على رتبة 
واحدة..» ومنها الكبيرة ومنها الصغيرة. 

والباب السابع: في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم 
يختص بالأمور العبادية؟ . 

والباب التاسع: في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمين. وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث الافتراق وبسط الكلام في 
مسائلها . 
سبل أهل الابتداع فضلّت عن الهدی بعد البیان» ولم یم المؤلف هذا 
الباب» وكل جل ما فيه عن الجهات التي يقع منها الابتداعء وهي هى الجهل 
بأدوات الفھم والجهل بمقاصد الشريعة» وتحسین ن الظن انان واتباع 
الهوی. 


۱۵ كناب (لومصاء 


۱ المبحث الثالث ۱ 


ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب سبب تأليفه» وهو ظهور البدع؛ 
وانکباب الناس على العمل بهاء وسكوت المتأخرین عن الانکار لهاء مع أن 
هذه البدع قد فشت حتی التبست عند الكثير بالسنة'''. 

وذكر أيضاً رحمه الله أنه كان قد اجتمع له في البدع والسنن أصول 
وفروع» فمالت إلى بها النفس'''. 

ولعل من أهم أسباب تأليف الكتاب: ما ذكره المؤلف من أنه قَلَّما 
صَنْف في هذا الموضوع على الخصوص تصنيف» وأن ما صف فيها غير 
كاف , 

وقال المؤلف رحمه الله في تقرير هذا المعنى: «... وأنا أرجو أن 
يكون كَنْبُ هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل» لأني رأيت 
باب البدع في كلام العلماء مُعْفلا چنا الا من النقل الجَلِيّ؛ كما نقل 
ابن وضاح*۰ أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبغي» ولم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشي"" وهو يسير في جانب ما بُحتاج إليه فیه» ولا ما وضع 
الناس في الفرّق الثنتین والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من 
أجزائه» فأخذت نفسي بالعناء فیه. عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص٣٦۳).‏ (۲) الموضع السابق. 
(۳) الموضع السابق. 

(4) تأتي ترجمته في الجزء المحقق (ص۳۹). 

.)۲٦٢ص( تأتي ترجمته في الجزء المحقق‎ )٥( 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَخِه الْخَطَيَّة 


١ 000‏ 
ر حمية 5 


هذه هى الأسباب التی دفعت المولف إلی تألیف هذا الکتاب . 


)۱( «الاعتصام» (۱۱۷/۲ - ۱۱۸). 


| _ ظ كتاب الما 
0 المبحث الرابع 


توثيق نسبة الکتاب إلى مؤلفه 


لم تخل نسخة من نسخ الكتاب الخطية من نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام الشاطبي رحمه الله . 

وقد ذكره ضمن تصانيف المؤلف تلميذه عبد الله المجاري''' في كتابه 
«برنامج المجاري)”"' . 

وذكره أيضاً أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج ضمن تصانيفه 


رحمه الله" , 


وذكره محمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية ضمن مولفاته* 
والكتاني في فهرس الفھارس'ٴء وسركيس في معجم المطبوعات العربیة( 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين" . 

ومما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشاطبي: إحالاته فيه إلى كتابه 
الموافقات ومن ذلك ما فی المقدمة (ص25)» والباب الثالث (ص۰)4۰۱ 
والباب الثامن (٢/٣۱۳)ء‏ والباب التاسع .)۲٢۲٢/٢(‏ 

ويؤكد هذه النسبة أيضاً أسلوب المؤلف فى هذا الكتاب» فهو أسلوبه 
في الموافقات . ۱ 


)۱( تقدمت ترجمته ضمن تلامیذ المولف (ص۳۸). 

(۲) انظر: «برنامج المجاري» (ص۱۱۸). (۳) «نيل الابتهاج» (ص4۸). 
)٤(‏ «شجرة النور الزکیة» (ص۲۳۱). )٥(‏ «فهرس الفهارس» (۱۹۱/۱). 
)٦(‏ «معجم المطبوعات العربیة» (۱/ ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱). 

(۷) «معجم المولفین» (۱۱۸/۱ - .)۱۱٩‏ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخَطيَّة 


5 المبحث الخامس ۲ 


قيمة الكتاب العلمية 


يُعَذُ کتاب الاعتصام للامام الشاطبي احسن ما ال في التحذیر من 
البدع وبیان آحکامها» فلا نكاد نجد كتاباً تناول البدعة وأحکامها كما تناولها 
هذا الکتاب» وأغلب من آلف في هذا الموضوع بعد الامام الشاطبي استفاد 
منه وتأثر به تأثرا واضحا. 

وتقدم ذکر کلام المژلف في إشارته إلى من سبقه ممن کتب في هذا 
الموضوعء وبين آنها قليلة وغير كافية في هذا الموضوع". 

وقد فاق هذا الكتاب غيره من الكتب في هذا الموضوع بأمور عِدَّة 
من أهمها: 

١‏ دقة المؤلف في تعريف البدعة» حيث عرفها بتعريف دقیق» ثم 
شرح التعريف شرحاً وافياً حدد به معنى البدعة على وجه الدقةء وأزال به ما 
يقع للكثير من اللبس وعدم التفريق بين البدع والمحرمات بل والمباحات. 

۲ _ سعة جمعه للأدلة فى الحث على السنة والنهی عن البدعةء سواء 
من الآيات أو الأحاديث أو الآثار الواردة عن الصحابة 4 الله عنهم ومن 
بعدھم ودراسة هذه الأدلة والنقول دراسة دقيقة تنبئ عن دفة في الاستنباطء 
وبراعة في الفهم. 

۳ حسن ترتیب المؤلف لموضوعات الکتاب» وتقسیمه له على 
آبواب وفصول ومسائل» وتدرجه في ترتیب هذه الابواب بحسب موضوعاتها 
مما يعين القارئ على الفهم 0+07 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص۳۹). 


ا تاب سا 


٤‏ _ سعة البحث وطول النفس 0 الجودة والإتقان في تحریر المسائل 
والأحكام المتعلقة بالبدعء وهذه منقبة واضحة لهذا الكتاب جعلته يفوق غيره 
مما ألّف في هذا الباب ۔ 


اک سح رت رص ا 
ویتخذها المبتدعة وسيلة لترویج بعض البدعء حیث حرر المولف القول 
فيهاء وأزال عنها الاشتباه» وذلك كمسألة تقسيم البدعة إلى حسنة وقبیحة 
ار تقسیمها بأقسام أحكام الشونحة اتمه َال التفريق بين البدع 
و المرسلة والاستحسان"" ونحوها من المسائل . 

قوة المؤلف العلمیةء وتأهله لخوض هذا الموضوع. فقد اجتمع 

له ۲ أهلته لهذه المهمت من علم بالعربية» والأصول. ومقاصد الشريعة 
ونصوصها مع قوة في الاستنباط» ورصانة في العبارة. 

ومزايا هذا الکتاب تفوت الحصر. نسأل الله أن يجزي مولفه خير 


الجزاء . 


)١(‏ تناول المؤلف هذه المسألة في الباب الثالث (ص۳۲۱ وما بعدھاء وص۳۳۷ وما 
بعدها) . 
(۲) آفرد المؤلف لهذه المسألة الباب الثامن من الکتاب. 


الفصل الثاثر 


التعریف بطبعات الکتاب 


3 وفيك مبحناقٌ: 
المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب. 
المبحث الثانی: التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة. 


۱ المبحث الأو ل 


التعریف بطبعات الكتاب 


طبع کتاب (الاعتصام» للشاطبی عدة طبعات» آهمها طبعات ثلاث » وهي : 

۱ - الطبعة الأولی : بتعلیق وتصحیح الشیخ محمد رشید رضا 
رحمه الله : 

وهي آول طبعة تخرج للکتاب» وقد طبعت الطبعة الأولی منها في 
مطبعة المنار بمصر سنه ۱۳۳۱ ه. 

وذکر الشیخ رشید رضا فی مقدمته أن اعتماده كان على «نسخة بخط 
الخدیویة»۱؟ . 

وهذه النسخة هی احدی النسخ التي اعتمدناها فی طبعتنا هذه» ورمزنا 
لها بالرمز (خ)ء وسيأتي وصفها. 

و یه الطبعة مرتین : 

المرة الاولی: في ثلاثة آجزاء: الجزء الأول من آول الکتاب إلى نهاية 
الباب الرابع» ویفع فی ۲۸۸صفحة. 
الجزء الثاني: من أول الباب الخامس إلى نهاية الثامن» ويقع في ۳٥٣‏ 


صفحة 


الجزء الثالث: من أول الباب التاسع إلى نهاية الکتاب» ويقع في ۲۷۹ 


(۱) انظر مقدمة رشيد رضا ل:«الاعتصام» /١(‏ ۷). 


هام ك 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونمخه الْخَطيّة 


وفي نهاية الكتاب جدول بالأخطاء المطبعية يقع في 4 صفحات. 


وقد قدم الشيخ رشيد رضا رحمه الله لهذه الطبعة بمقدمة أثنى فيها 
على الشاطبي» وبیّن فيها أهمية الكتاب» ومنجهه في التعليق والتصحیح؛ 
واعتذر عن التقصير بسبب كثر مشاغله في تلك الفترة» وأنه لم يتسنّ له 
وقثٌ كافٍ للتعليق وتخريج أحاديث الكتاب» وظهر من عبارته أنه لم يحقق 
نص الكتاب» وإنما حققه شخص آخر؛ وأعطيت النسخة لرشيد رضا 
لمراجعة النص والتعليق عليه. ويظهر أن المحقق للنص تصرف ۔ اجتھاداً ۔ 
في بعض المواضعء» كما أن التحقيق تم على نسخة واحدة» مما أدى إلى 
ظهور خلل بَيْنِ في النص. 

ولا يوجد تخریج للأحاديث والآثار في هذه النسخة إلا حديث: بدا 
الإسلام غریبا» فى بداية الكتاب. 

ولكثرة فوائد هذه التعليقات التي سطرها يراع رشيد رضا تم نقلها 
بتمامها في بعض المواضع من الکتاب . 

وهذه ا لطبعة نادرة الوجود لقدمها. 

المرة الثانية: ثم أعيد طبع الكتاب في جزئين» أصلحت فيها الأخطاء 
المطبعية» وطبعته المكتبة التجارية الكبرى فى مصر. 

ينتهى الجزء الأول من هذه الطبعة بنهاية منتصف الباب الخامس؛ 
فی ۳٦٣‏ صفحة. 

وهذه الطبعة هى الطبعة المشهورة والمتداولة بين الناس» وهی التی تم 
الاعتماد عليها في هذا التحقيق في نقل أقوال رشيد رضاء وبيان فروقها في 
بعض أجزاء الكتاب» ورمزنا لها بالرمز (ط). 

۲ - الطبعة الثانية: طبعة دار ابن عفان بتحقيق الشيخ سليم الهلالي: 


© اب سا 


وقد تمت طباعتها سنة ١٤٢۱ھ‏ نشرتھا دار ابن عفان في الخبر في 
المجلكة العرينة اهر دنه 

ویقع الکتاب في جزئین: الجزء الأول من بداية الکتاب إلى نهاية 
الباب الخامس» فی 0١5‏ صفحة. 

والجزء الثاني من بداية الباب السادس إلى نهاية الکتاب في ۳۹۵ 

وقد حقق الکتاب على مخطوط واحد. وهي النسخة المدنیة» وسيأتي 
التعریف بها . 

ولکثرة الملاحظات على هذه الطبعة أطال الشیخ مشھور''' في نقدها؛ 
بحیث استغرق نقده لها )٦٦(‏ صفحة تقریباً. 

۳ - الطبعة الثالثة: طبعة مکتبة التوحید بتحقیق الشیخ مشهور بن 

وكانت طباعتها سنة ۱۶۲۱« وصدرت عن مکتبة التوحید بالمنامة ۳ 
البحرین» وهی أحسن طبعات الكتاب السابقة» وقد صدرت فى أربعة 
مجلدات مع الفهارس» وکان الاعتماد في تحقيقها على طبعة الشیخ رشید 
رضاء بالاضافة لنسختین خطیتین» هما: نسخة المدينة النبوية التی رمزنا لها 
بالرمز (م)ء واحدی النسخ المغربیت» وهي التي رمزنا لها بالرمز (ر). 

وکان من دواعي نشر طبعتنا هذه مع وجود طبعة الشیخ مشهور - 
ثلاثة آمور : 
وتكميله قبل خروج عمل الشيخ مشهورء فأصله ‏ كما تقدم - رسائل 
جامعية نوقشت في سنتي (۱8۱۳ه - ١٤٢۱ھ)ء‏ ومن المعلوم أنه يعر على 
المرء ذهاب جهده الذي أفنى فيه بعض عمره» وكم من الأعمال الموجودة 


.)٦٦۸ - ۱۰۸/۱( في مقدمة طبعته التي سيأتي التعريف بها‎ )١( 


التعریف بالکتاب وطبعاته ونسخه الْخَطيَّة 


في مکتبات العالم الاسلامي بتحقیقات متعددة» ومنها: الکتب الستة 
وغیرها . 

ثانياً: وجود بعض الاختلاف بین طبعتنا هذه وطبعة الشیخ مشهورء 
في مواضع من نص کتاب الشاطبي والتعلیق علیه وهو اختلاف له فائدته 
لطالب العلم ولا شك» ولا نری ما يستدعي ذکره» فضلا عن عيب عمل 
الشیخ وتتبع أخطائہ'''ء فالساحة العلمية تستوعب العملین وزيادة» وأهل 
العلم سیستفیدون من كلا العملین إن شاء الله فكل منهما يكمّل الآخر. 

علماً بأن هناك مقالة نشرت في ملتقی أهل الحدیث بعنوان: 
«ملحوظات على تحقیق الشیخ مشهور بن حسن آل سلمان لکتاب الاعتصام 
للشاطبي» کتبها آبو زرعة التميمي النجدي في ۱۲/۱/۲۲ه ولم یعتمد 
فى ملاحظاته على نسخة خطية» ولا یعنی ذکرنا لهذه المقالة موافقة 
الكاتب» بع اند كان ای نیما کیب جرا خيراً - ولکن من 
الملاحظات ما قد يوافق عليهء ومنها ما هو اختلاف في وجهات النظرء أو 
هكذا وقع للشيخ مشهور في ما بين يديه من النسخ» والتفصيل في ذلك 
لیس من مقصودنا. 

ثالثاً: توف ست نسخ حظّيّة عندنا اعتمدناها في التحقیق - كما 
سيأتي ‏ منها أربع نسخ زائدة على النسخ التي اعتمدها الشيخ مشهورء 
إحداها الأصل الذي طبعت عليه نسخة رشيد رضا رحمه الله. 


)١(‏ فنحن لا نرى صواباً ما اعتاده كثير من المحققین؛ من تتبع عيوب المحققين الآخرين» 
ومحاولة إسقاط أعمالھم والتطاول علیھمء واتهامهم في علمهم ونيّاتهم» إلا في 
أحايين يستدعيها الوضع القائم» بعدل وإنصاف» وبقدر الضرورة» مع الحرص على أن 
لا يُذْكَرَ إلا ما لا بد من ذكره بقصد بیان حقء أو تحذير من باطل أو خطأ یضر 
الأمةء فهذا من النصيحة لله سبحانه» ولرسوله كل ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 
نسأل الله صلاح النية. 


۱ کتاب (لاعتصام 


التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة 


النسخة الأولى : 

النسخة المغربية الأولى المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(۹۳١٦۱)ء‏ وتقع في )١66(‏ ورققف في كل ورقة صفحتان» في الصفحة 
(۳۱) سطراًء فی السطر (۱۷) كلمة تقريباً. 

وهي بخط مغربي جيد ومتقن ومشكول في بعض المواضعء وقد لحق 
بعض صفحاتها شيء من التلف الذي ذهب ببعض الجمل. بل والاسطر 
أحياناً . 

وهي أجود النسخ وأكملهاء وبها يستقيم نص الكتاب» وينتفي كثير 
مما قيل عن صعوبة أسلوب الشاطبي الذي كان بسبب سقط وتصحيف وقع 
فى طبعات الكتاب السابقة . 

على أن هذه النسخة لا تخلو من بعض السقط والخطأء ولكنه قليل 
في جانب كثير صوابها. 

ولم يذكر عليها اسم الناسخء ولا تاريخ النسخ» غير أنه يغلب على 
الظن أنها أقدم النسخ كما يظهر من خطهاء بخلاف باقي النسخ التي ذكر 
تاريخ نسخهاء فجميعها متأخرة بعد المئتين وألف للهجرة. 

وكتب اسم الكتاب على غلافها هكذا: «كتاب الحوادث والبدع في 
الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل البدعء تأليف الشيخ الفقيه الإمام 


التعريف بالکتاب وطبعاته وئمخه الْخَطيّة 


العالم العلامة المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي الخطیب البلیغ آبي 
إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالی ورضي عنه بمئّه ویمنه) . 

وهذا یخالف التسمية المعروفة التی نص علیها المصنف في مقدمة 
الكتاب: «الاعتصام». فإما أن تکون ال (وتقدمت مناقشة تسمیة 
الکتاب) فالذي يظهر أن المكتوب على غلاف الكتاب ليس بخط الناسخ» 
فلعل التلف ذهب بالغلاف» ثم اجتهد أحد المطالعين بعد أن رأى موضوع 
الكتاب يتعلق بالحث على اتباع السنن واجتناب البدع» ولا يعرف عنوان 
كتاب الشاطبي» وكان مستحضراً لعنوان كتاب أبي بكر الطرطوشي «الحوادث 
والبدع)ء فأثبته عليهء ولم يقرأ مقدمة الكتاب التي نص فيها الشاطبي 
رحمه الله على تسمية كتابه هذا ب«الاعتصام». والله أعلم . 

وقد رمزنا لها بالرمز (ر). 


النسخة الثانية : 

هي النسخة المغربية الثانية» وهي من محفوظات القصر الملكي 
بالرباط» وأصلها من مكتبة جامع علي بن يوسف بمراکش» وتقع في 
(4۵4) صفحة حسب الترقيم المكتوب على صفحاتهاء وهو غير صحیح 
(مع ملاحظة أن ترقيم الصفحات فيه خطأ حيث جاء بعد (ص۷٥۲)‏ صفحة 
رقم )۲٦۸(‏ ولا يوجد في الحقيقة سقطء بل الكلام متصل ومستقیم). 

ويوجد في كل صفحة (۲۵) سطراً. 

في كل سطر من (۱۲ إلى )١5‏ كلمة تقريباً. 

وخطها مغربي. 

ولم پذکر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

وقد رمزنا لها بالرمز (غ). 

ونکاد نجزم بأنها منسوخة عن النسخة المغربية السابقة (ر)؛ لأن 
ناسخها یبیض المواضع التي لحقها التلف في نسخة (ر)» وهي آکثر النسخ 


۱ ا 


موافقة لها في فروقهاء ولم نجد في بداية مصورتها ذکراً لاسم الکتاب 
وانما كيب على غلافها ما نّصّه: «تألیف الشيخ الفقیه الإمام العالم العلامة 
المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي الخطيب البليغ أبي إسحاق الشاطبي 
رحمه الله تعالى ورضی عنه»» وهی نفس العبارة التى على نسخة (ر) 
سوى عنوان الكتاب» فإنه لم يظهر على مصورتهاء فإما أن يكون الناسخ 
رأى أن العنوان خطأ فترک أو يكون كتبه ولكنه طمس فلم يظهر في 
المصورةء والله أعلم. 
النسخة الثالثة : 

النسخة المدنية المحفوظة في مكتبة المسجد النبوي تحت رقم (۲۹/ 
٤ء‏ وعنها نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القری برقم 
(۳۳۹). 

تقع هذه النسخة في (۲۱۵) ورقةء في الورقة صفحتان» وفي الصفحة 
(۲) سطرا» في کل سطر ما بين (۱۰) إلى (۱۲) كلمة تقريباً. 

وقد کتبت بخط مغربي» سنة (۸٢۱۲ھ)‏ ولم یذکر اسم ناسخهاء 
وقد کپ فی اعلی الغلاف ما نضّه: «ملك محمد بن عاشور غفر اله لده. 
ثم في انش منه: «هذا کتاب الاعتصام في ذم البدع للامام أبي إسحاق 
الشاطبي» تملكه فقير ربه المعتمد على مولاه الأكرم محمد بن (... 
۰ في ثاني الجمادين سنة ۱۲4۸. ثم أسفل منه: «ملك الهمام الفاضل 
الشيخ سيدي محمد بن عاشور المالكي مذهباء غفر الله له ولمشايخه 
ولوالديه والمسلمين آمين». 

وفي بدايتها تعريف موجز بالكتاب وصاحبه وثناء عليهماء ثم فهرس 
لمحتويات الکتاب . 

وقد رمزنا لھا بالرمز (م). 
النسخة الرابعة: 

النسخة المصرية التي اعتمد عليها رشيد رضا في تحقيقه لهذا الكتاب؛ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الْخَطيّة 


ومسطرتها ۳۲ × ۲۱ سم تقريباً. 

وتقع في جزئين: الجزء الأول في ۲۷٢‏ صفحة» والجزء الثاني في 
٦‏ صفحة . 

في كل صفحة ۲۳ سطراً. 

فی کل سطر ما بين ۹ إلى ٢١‏ كلمة. 

وكتبت بخط مغربي. 

ناسخها هو: حسن بن محمد الشلبي (أو: الشبلي) . 

تاريخ نسخها: سنة ۱۲۹۵ه. 

«هذا كتاب الاعتصام في ذم البدع؛ للإمام أبي إسحاق الشاطبي برّد الله 
ثراه» وجعل الجنة مأواهء آمين يا الله». 

ثم في أسفل هذا العنوان هبة هذه النسخة من صاحبها لشيخه محمد 
محمود» ثم وقفيّة الشيخ هذا الكتاب» وهذا نص الهبة والوقفية: 
(الحمد شف وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد واله وصحه 
وسلم اللذين من اعتصم بهم هدي إلى الصراط المستقیم» وبعد فیقول 
راقم هذه الحروف: إنی وهبت هذا الكتاب الْمُسَمٌی بالاعتصام لشیخنا 
وآستاذنا العالم العلامة سيدي محمد محمود» جعلنا اللہ وإياه من الفائزین 
المبارك» سنة ٣‏ 

الحمد لله وحده وصلی اللہ على من لا نبي بعده. ثم وقفه مالکه ٠‏ 
محمد محمود بن التلاميد التركزي فی ۱۹ شوال سنة ۱۳۰۳ على عصبته 
بعده وقفاً مؤيّداً» فمن بدّله فائمه عليه» وكتبه محمد محمود لطف الله به 
فى ۱۹ شوال سنة .٦۱۳۰٣۳‏ 


۱ ۱ امم 


وفى آخر النسخة ما نصه: 

(انتهی القدر الذي وجد من هذا التأليف. ولم یکمله المؤلف 
رحمه اللہ تعالی» والحمد لله أولاً واخرگ وظاهرا وباطناء وصلى الله على 
من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. تم نسخ الجزء 
الثاني من الاعتصام للإمام الشاطبي في ۳۵ المحرم الحرام» فاتح شهور 
سنة ۰۱۲۹۵ جعله الله مباركاً علینا وعلی المسلمین آجمعین» على ید 
الشلبي (أو: الشبلي) الشريف الأمين ریت کان رحمه الله ورحم 
المسلمین آجمعین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم» فهو حسبي 
ونعم الوکیل» وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیماً ۹ انتهی». 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (خ). 
النسخة الخامسة: 

هي النسخة التونسية الاولی المحفوظة في دار الکتب الوطنية بتونس» 
تحت رقم (65). 

وتقع في ( ) صفحة. 

في کل صفحة قرابة (۳۶) سطراً. 

في كل سطر قرابة (۱8) كلمة. 

الناسخ : علي الطوسي . 

تاریخ النسخ: ۱۲۸۱ھ. 

وقد جاء في آخر النسخة ما نصه: «انتهی القدر الذي وجد من هذا 
الكتاب» وهذا التأليف الجلیل» رحمة الله على مولفه. ورضی عنه» على يد 


کاتبه : على الطوسی. ختم الله له بخیر في ۱۰ من ثاني الجمادین عام 
۸۱(۱. 


التعريف بالكتاب وطبعاته وِنُمَجْه الْخَطَيَّة 


ولم يتم تصوير هذه النسخة بشکل يمكن معه الاستفادة منها؛ فقد جاء 
كثير من أوراقها سوداء لا تمكن قراءتهاء وآولها أفضل بكثير من آخرها 
بالاضافة إلى أنه ليس فیها فروق تستحق من يعتني بهاء ولأننا لم نعثر على 
الجزء الأول من النسخة التونسية الآتية» فقد تم الاستفادة من هذه النسخة 
في تحقيق الأبواب الثلاثة الأولی» ورمز لها محقق القسم الأول بالرمز 
(ت)ء وهو عين الرمز للنسخة التونسية التالية في باقي الكتاب. 


النسخة السادسة: 

النسخة التونسية الثانية المحفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم (4۹7) وتقع في جزئین؛ الجزء الأول مفقود حتى لدی الناسخ؛ كما 
يتضح من بدايتها والفهرس الذي ذكر في أولهاء وأما الجزء الثاني فهو الذي 
اعتمدناه في هذا التحقيق» ويقع في ۳۱۲ صفحة. ويبدأ بالباب السابع» إلى 
اخر ما وجد من الكتاب. 

وعدد الأسطر في كل صفحة: ۲۲ سطراً. 

وفي كل سطر: ۷ إلى ۱۲ كلمة تقريباً. 

ناسخها: عبده الحاج حموده بوس. 

تاريخ النسخ: ١۱۲۸ھ.‏ 

وخطها مغربي يصاحبه الشكل لبعض الكلمات. 

وفي بدایتها ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على 
سیدنا ومولانا محمد النبي المصطفی الاکرم الكريم» وعلی آله وصحبه 
وسلم»۰ ثم تعریف موجز بالکتاب وصاحبه وثناء عليهماء ثم فهرس 
لمحتویات هذا الجزء الذي وجد من الکتاب ثم في صفحة الغلاف ما 
نصّه: «مذا النصف الثاني من کتاب الاعتصام»» ثم في بداية النسخة ما 
نصّه: «بسم الله الرحمن الرحیم» وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. قال العلامة النحریر» ناصر السنة» ولسان الدین؛ 
النظار المحقق. الشیخ آبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالی آمین». 


یا کتاب الاعتصام 


وجاء في آخرها ما نصه: 

«انتهی القدر الذي وجد من هذا التألیف» ولم یکمله المژلف رحمه الله 
تعالى» ووافق الفراغ من نسخ هذا المقدار الموجود على يد کاتبه الفقیر إلى 
ربه المحسن عبده الحاج حموده بوس» کان الله له» وختم بالحسنی عمله 


وبلغه فیما يرجوه من ربه آمله . آمین . 

بحمد الله وتوفیقه وحسن عونه صبيحة یوم الجمعة رابع شهر ذي 
الحجة الحرام كمال عام ۱۲۸۶ آربع وئمانین ومائتین وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» والحمد له والصلاة 
والسلام على رسول الله بكرة وعشية» ورضي الله تعالی عن أصحاب 
رسول الله آجمعین» وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» آمين آمين آمين». 

وبالهامش تصحيحات وفروق تدل على أنها قوبلت على نسخة أخرى» 
ولكن يكثر فيها السقط والبياض» بحيث يصل السقط فيها أحياناً قرابة 
الصفحتين» وأما البياض فهو كثير يصل أحياناً إلى سطرين» وقد استفدنا 
منها في تحقيق الباب السابع» إلى آخر الکتاب. ورمزنا لها بالرمز (ت). 


ييف م0 اش 


ےو 


ایم 
و لح رت 


سكت 


صورة غلاف النسخة المغربية الأولى المرموز لها ب(ر) 


الورقة الأولى من نسخة (ر) 


وب ہیں یت یمق 
BS e‏ ط ۳ ۳« توا 


pr 


210 


11 5 


4 0 


نھایة 


الكتاب في نسخة ۳ 


ام مت 
تش راضخ 


ان 


7 ان‎ ê 


۹م 


ES‏ شت رشن 
0 سا 


1 ا کک 
عامة شاد 


ASR‏ باه 
کید جوع سس 27 و تا 

کر و الغطية ei‏ 
الم اهاز اتود ساوت 
الو یق 


ہے وااو 


نے 


تناها وا ۷+ 
و سکن تلور ادزم یف < تا سا لفواج 


وواعدا( 
ا 


تال ابۃ ضع لد ماه و 2ھ 
ETA‏ 00 ایا 


رخال 


ا 


وا تاملا مرخلا لر 
اریخ و ۳ 


ررقو مرج الاو تھا 


اک ا وخ فة انه وف جما قشم زمنه[لفلوب) تخواماشن !تا 
گس تا ہز تاو وتو اح 


7ئ 

تاد ور 3 
توا و 3 

وس اه ۱ 


له واه او 
ا 


زدما وجواوذهوال و مو ا ۳ 
i 0 0‏ 


ا لغم 7 

لز فقت 8 1 ا 
امو وه KEES RRA‏ ا Fi.‏ 
ارا زوهاعة لا توارط 200 MI‏ 


۷ 
ار ہے 


5 ف‎ LR: 
تک ا 7 پت‎ 


بت 


5 ۴ 
ویک 
اك 
وللا 
1 


۰ 
۰ 


۱ 0 
3 


: ماه وروی اراد بیج 1۳۲ 12 افيا ہی تھا رای و ڈو 8 - 

2 ال لله :کرد ٹرلا کٹ 8 وفزخا ۳ ززلفراء E‏ 
2 تر ند ا بر ا کت 2 نت اڑھد کا 

دای كال ف شو وروی اوه انعر رای اچقا ما ضا کرد یرد خی رم 

دز وجرت اکت وخ رسأو ٹر رل ارا درم شيط جوا تیان مرحيف 5 E‏ ادا ا الور 

ات .٣إ‏ مایخول وذ زم وف لوالب لمجا وگن ضرف چمابف ووا ج لر كما اق ها وت کو ظا 

مر تماقا وفوش مد مزق وه ۳9 مأزعفالة . زكازله ور و و 

وا کرڅ وأعرمكهاا الكتاء والسيلة خلا + وا و سا بانج وا رورت ۲ ج تر بے راقم 

وه سوریو كاز لوه نیما ورگا رعو از اناك نز ری و دا رد : د 
:وا تارف ازعما(سما م قرط :وأ كا ایخ اھ امن ریساوب مغر : ہے سوب اج ہج ڪڪ 
ندموا ارک یط شمان جا وا مك رض اع | 1ور کو ات تی 

اریز كحفية ا أ جت جره اهما فايرأ وزج بخ هماهم اف رامنا وار چن باوب ٢‏ ٣ھ‏ اماق دام ۱ 


نا 5 


عقون (لو( "7 5 نیل ار 
a‏ مہ : 


الصو 7ھ مت 
ا ای 2 78 ۵0 


الورقة الأخيرة من نسخة (ر) 


لدت لطع || هك 


ر ا مر یی ر2 لر ۳2 / 77 
لازز 0 IS,‏ ںی سال مخ : 
ھی بل کہ رر گے ال رف 


1 
م 


صورة غلاف النسخة المغربية الثانية المرموز لها بالرمز (غ) 


الورقة الأولى من نسخة (غ) 


7 | 


و و" 


ARTY a 
12-4 نج(‎ 
7 


2 


رر و 
O‏ یر کے 
r‏ ۱ و رک رر 
1 ربوم کم شر کک ا 
6 ا 34 ۱ : ۳9 0 
چو تم ال 20 و( 
ESL‏ و مو 1 
می سر رر وو 
زر یر 7 


9 


1 > 


3 


۳ 


f 
7| / 


| Pirt EAS | 


تس 7 كتحير : 


و 


الورقة الآخیرۃ من نسخة (غ) 


زوس( وو و می 


ون رتیل روط تا رل 


یی مرد براضت مش ار 


7 ر ۲ 1 

رل وات ری ی وذ نال ا ار عم رل دم ود 

ہے سے 7ر رک ا ا ام مز 
کے 2 لبلب عبوز ]رونم عا برل مان لزع مر الدهه 
دب زونه( ڑل ب رز لسن حك رم یرل للم 


شم 7 A : HE‏ شا ره 

1 کت اه ره 
هلول عو ل الزن سنن معو مل ملسب دا 2 
ما ہلل رغ ىعن ” ۱ ۲ 


نماذج للمخطوطات 


أذلكن ز وب لی ص تحت ره 


۱ 


۱۵ كتاب العام 


ی ¢ .یہ ۰ 8 


ود : 
و رحد کک 


مار ره 
ہز اقب لاعتصل + 57 کیک 
سوک ازع بمزلیم ۲ سے 


E 

1 بے و و ص7 
ما الناخا .ا ای هام 
e‏ 


و ا 
ولو انوہ ك2 


صورة غلاف النسخة المدنیة المرموز لها بالرمز (م) 


ات - لت > و فی در نر و جسن هسرد رهن ا 
لال ون رب وم و کے رن تک 4 
e‏ تج اورک ہی رجب را 


الورقة التي بعد الغلاف من نسخة (م) 


تا المخطوعات ےت 


اگم بعن انتمومٌ ناونع لش يفم اعرا - 
یم ات و 
للجم لا الج بيه ابا شريرة لغة 
E‏ ف ناویبہاتھ(عنر ہم بلتم الرصاه 
شتا لوغم نا شتا 
العلا رجة وا توا زب ایض وان خانه انش وراک اد 
یروا بان رباب تنلاع اهب وال لعواع ذف 
مؤازنعسنۂ تر وزعلمان ات ی دون ال جا رو بط با اف 
اب ابال جا يته وا بم الکلا علیہ ها نيئ من سنا لاب 
وده تست اماج وام ایل 
ِ وكا الئيعا سون اوم ولان ا وروعل. 
۰ . ۰ الما ھا وازواج ودر 20 
ہو ات میت رعش 


با وس 
ےت 
یپ9 


نھایة فهرسة الکتاب الواقعة في بدایة النسخة (م) 


بداية الکتاب في النسخة (م) 


{rie‏ ور یرام 


a میں‎ apo تس‎ 


۱ 


کک كت الا“ 


رها 2 ا شر 


رک الك 9 
دزا امور EOE‏ لدم 
سو تر هروط اغترا. بان 


وا اہو 1 غا Lae‏ 
رندعغا کے نو 67 ااا را من بفواياً 
0 ۳ ام من دعأ تر 
عفر یو و نل کر وال غتل زم 
رسوا ETE E‏ 
(کان وم دور رم 0-6 
تر ا +۶( کر و 0 نج له ملیہ 

وه كان 


79 زا[ عاب ,کا گات 
IN‏ ل تما عر HOES‏ + قل 
مایم وای رل عطانال کا بت رجف ال“ 
باخمرا!خوا سل شر اص ان دیف وال لت 
و > ہو وه متفر 
۱ ند ب و ۹ EEE‏ كل 
ماخال رل و 7 ع علپالنو ا رجا إلذين 
یسم ونا لول نجعن ا تازاغو دسو 
ما یی وج رہم توصل 
الیہ سال لت عڑخربفہ 


نهاية الكتاب في النسخة (م) 


دت 0:01:11 سید سناس 
۲ وا 


سس وی 


صورة غلاف النسخة المصرية المرموز لها بالرمز (خ) 
وهي التي اعتمدها رشید رضا في طبعته 


۹ 


i 3 7‏ 
٠‏ 
ماف اه ٢ت EE‏ 
۱ 
بداية النسخة | 
: 


6 


لمصر 


6 


تک 7 تچ 2 


ھی اه Char‏ 1 
۳ كج دم ونم 19 ]حت بے جر رپ 


<--۔ ١ ep‏ نے ام پا بک fey‏ 5 
ہے و بنا سو 
۰ ا مج 16 چک هل Sr‏ 
امم ول کا مه با 
SE‏ لل 
سیا 21 (E‏ 3 یک 


سا ا 


سے سے سے روااگ سرد سج 
۳ 7 


پا 


د 2 سر ینت )و هی ع 0 


رگ ےھ مویہ چم امو میں دی و 9 


۳ 


ی 


نماذج للمخطوطا 


ات 


۱ 


:لد الم ور 
۱ ری 3 گے 


سے سے 


ي هد ۹ زان 7 2 9 و سم 
a‏ 5 9 
٠ 7‏ 


۹ 1 اھ ناب روم امک مس 
ین سا ی 


۳ دام 


گا رنه اد ور الم 


نهاية النسخة المصرية (خ) 


e 
نماذج للمخطوطات الال‎ 


e‏ ال بر یر ہی ا یں 
310 ر ما وت ا پنه ع بر 

یا 23 5 اماه دخا کش ہج 2 : میں و جہ سس ب 

اسیو و ی سی 5 EGG‏ 

اا ااه د ولا سے ےہ وو سس سے سے وس را و یں E‏ تم 

e ۳۳۳ ۰ 1 0 

مود سي / و fz‏ 1 مم 

3 می : Po.‏ 2 .ما کین ند 

ا ا ی 00 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة التونسية الأولى المرموز لھا ب (ت) 
وهي المعتمدة في أول الكتاب في الأبواب الثلاثة الأولى 


© کاب اعام 


صورة الصفحة الأخيرة للمخطوطة التونسية الأولى (ت) 


وا 


۰ 


۰ 


بالکتات 


ومولفه وفهرس 


هه 


توبات هذا الڈ 


ة في 


لها بالرمز 


(ت) 


الموجود 


U 


e 


الباب 


السابع وما بعده إلى نها 


نسية 


ية الكتاب وقد 


۰ 


مه 


صوره بد 


ائة 


١ (وهي‎ 


۰ 


۰ 


الثاني) من ال 


- 


الثا 


الم 


ر 


x 


۷ 


نهاية ال 


س في 


ت 


3 


مه 


بدابة النسخة التونستة الثانية 


(ت) 


سی ہر سج 


سپ وکا ٠‏ و مہ سہ ean‏ 


غلاف بداية النصف الثاني من النسخة التونسية الثانية (ت) 


بدابة النصف الثا 


ني 


نسۂة 
7 


الثانية (ت) 


۲ 


کتاب الاعتصام 


۷ 


بغ چ ا دردد ل عل کین سني رورم 
ع هزر ترجه ورل رادو رش تا بان حر مل | 
النزارانرردعل رات فف یرآ رتراغنش. عبر (عاح هر د کی 
بوس کان( د لد غير فس کل بلغ دده ي جوا ا ر برس لگ" 
> را توبن روهت عونت دم بمت رابع شف اش 
ار > یش یدن نشیف م/ریع وی رنه < 

.| ¢ وال جاتر ١ alime‏ \ 
۔ آرے واز غب اشد اا٤‏ راصلا عى + | 

© / » رسول/لابغ٥‏ یسلجم ۷ ۱ 
أ > ررض یلد تام 2ا؟ رسو /طاتتفج» < ۱ 


نهاية النسخة التونسية الثانية (ت) 


۲ 


۵ 


22-22 سی دا ہس بے مہوت ہے ہے ہے ےی اس © که نے بے نے و جح و كح بے تہ راج 0 سس ۵ مس ۵ کے 


الطبّحة الأوللت 


سے ویپ 


مک ہرم ۹ھ - ۸ ۰م 


حقوق الطبع محفوظة 9۵ « لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
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إلى أي لغة آخری دون الحصول علی إذن خطي مسبق من الناشر . 
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الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


الباب الرابع 
فی مأخذ أهل البدع فی الاستدلال 


کل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فیھاء والکون من آملها لب 
له من تکلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم وإلا کت 
اطراخها دعواهم» بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما 1 يذعي کت هو 
صاحب السنة ا من خالفه من الفرق» فلا يمكنه ا الرجو جوع إلى 
التعلق بشبهها" وإذا رجع إليها کان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال 
مأخذ أهله العارفین "؟ بکلام العرب وکلیات الشريعة ومقاصدهاء كما كان 
السلف الأول یأذونها. إلا أن هؤلاء”" ‏ كما يتبيّن بعد ۔ لم یبلغوا مبلغ 
الناظرين فيها ا ما لعدم اوضرع في معرفة كلام العرب رادم 
بمقاصدهاء وإما”' لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول؛ التي من 
جهتها تستنبط الأحكام الشرعية» وإِمّا للأمرين”''' جميعاًء فبالري أن 
تصير مآخذهم للآدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. 

وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تُحْلَرَ 
وثّی» وباللہ 0020 


(١)‏ في (خ): «إما أن يدعي» وفي (م): ما يدّعي). 


(١‏ قوله : (أنه» لشن في (خ). ۳( في (غ): «هو) بدل «دون». 
)€3 قوله: «إلا») من (غ) و(ر) فقط . 0 في 42 و(ز): «بشبهتها». 
)٦(‏ قوله: «العارفين» سقط من (غ). 0) في (خ): «إلا أن آهل بل هولاء». 


(A)‏ في (غ) و(ر): «بالإطلاق». 
(۹) من قوله: «لعدم الرسوخ» إلى هنا سقط من (غ). 
(۱۰) في (خ): «وإما لعدم الأمرين». (۱۱) قوله: «وبالله التوفیق» لیس في (خ). 


ا کتاب (لاعتصام 


فنقول: قَالَ الله سبحانه وتعالی: ناما ان في فلوبهم ریم وه ما 
له ينه اي لد رایمه تأويلر”2'(4. وذلك أن هذه الآية شملت ۱ 
ی و 5 قسمین 


هما اصل الى على طریق الصبوات» آو على طریق الخطا : 


آحدهما : الراسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة . 
ولا كان ذلك متعذراً إلا على من حصّل الأمرين المتقدمين» 285 
من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطیه امن" الانسانیف وإذ ذاك یطلق 
عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضی الآية مدحه فهو إذاً أهلّ للهداية 
والاستنباط . وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه» دل التخصيص على 
اَن الراسخين لا يتّبعونه» فإذاً؛ لا يتبعون إلا المحکم؛ وهو أمٌ الكتاب 
ومَعْظمّه . 

فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحیح؛ 
وما سواه فاسد؛ إذ لیس بين الدليل”" الصحيح والفاسد واسطة في الأدلّة 
يستند إليها؛ إذ لو كان ثم ثالث لنصّت عليه الآية. 


ثم لما حص الزائغون بكونهم يتّبعون المتشابه» ولم يوصف 
اراس ولك ول غ أنهم لا يتبعون تأویله؛ أي: ماله؛ يريد طلب 
معناه؛ ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة ؟ أیضاً'''. فا 
تأوّلوه فبالرّد إلى المحکم فان" أمكن حمله على المحكم 0 
القواعد؛ فهو ^ المتشابه الاضافي لا الحقيقي» وليس في الآية نص على 
حكمه 0 إلى الراسخين» فليرجع عندهم إلى المحکم الذي هو اء 
الكتاب. وإن لم یتاَوَلُوہ فبناء على أنه متشابه حقیقيء فيقابلونه بالتسليم 


.)۷( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) المُنَّة: القّرّة. «لسان العرب» (۱۵/۱۳). 

(۳) قوله: «الدليل» ليس في (خ) و(م). )٤(‏ قوله: «على» من (ر) فقط. 
)٥(‏ من قوله: «ولم يوصف الراسخون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)٦(‏ في (خ) و(م)ء بعد قوله: «أيضاً» زيادة : «علم أن الراسخین لا یتبعونه». 
(۷) في (خ) و(م): «بأن». ` (۸) في (خ): «فهذا». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وقولهم: ءامنا پو كل ئن نے ین وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم 
يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة» فليس نظرهم إذاً في الدليل 7 
المستبصر حتى يكون هواه تحت حکمه» بل نظر من حکم بالهوى» ثم أ 
بالدليل کالشاهد لەء ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين» فهم 7 0 
هؤلاء؛ حيث وقفوا في المتشابه فلم یحکموا فيه ولا عليه بشيء''' سوی 
التسلیم. وهذا المعنی خاص بمن طلب الحق من الأدلة» لا یدخل فيه من 
طلب في الادلة ما یصحح هواه السابق. 

والقسم الثاني: من لیس براسخ في العلمء وهو الزائغ» فحصل له 
في الاية وصفان : 

آحدهما: بالنص» وهو الزیغ؛ لقوله تعالی: اما الذي في فلوبهم2 
ری > والزيغ هو: المیل عن الصراط المستقیم. وهو ذم لهم. 

والوصف"" الثاني بالمعنی الذي أعطاه التقسیم: وهو عدم الرسوخ 

في العلم» وكل منفيٌّ عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو" ومن جهة الجهل 

حصل له الزیغ لان من بقي عليه ف طريق الاستنباط واتباع الأدلة 
جو الججھالاتء لم يحل أن يتبع الأدلة المحکمة؟ ولا المتشابهة. 
فلو فرضنا أنه يتبع المحكم؛ لم يكن اتباعه مفیداً لحکمه؛ لإمکان“'' أن 
يتبعه على وجه واضح البطلان» أو متشابه» فما ظنك به إذا اتبع نف" 
المتشابه؟ 


ثم اتّباعه للمتشابه ‏ لو" كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - 


)١(‏ في (غ) و(ر): «على ضد». (۲) قوله: «بشيء» ليس في (خ) و(م). 
(۳) قوله: «الوصف» من (خ) فقط. )٤(‏ في (خ): اما هو مائل). 

)٥(‏ فی (خ): : «نفي عنه» بدل : «بقي عليه في). 

)٦(‏ في (خ): البعض». 0) في (غ) و(ر): للا المحکمة. 
(A)‏ في (خ): «ولو». )۹( في (م): «بمکان). 


() قوله : (نفس» لیس في (خ). () في (خ): «ولو». 


© ات 


لم يحصل به مقصود على حال» فما ظنك به إذا اتبعہ''' ابتغاء الفتنة؟ 
وهكذا 0 إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به. فكثيراً ما تری الجھال یحتجون 
الأنقسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء 


واظراحا للنظر في برو اک ا نا ال اعت اس 
لنظره » أو المعارضة لہ . 


وکثیر ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق 0 .0 
بمقتضاه» وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض 


وأعرف من عرض له غرض”؟ في الفتیا؛ بجواز؟؟ تنفیل الامام 

4 رات شی a‏ ۰ 

سے و یی ہر ہی و و »> لا طريقة الشرع» بناء 
على نقل عن" بعض العلماء: «أنه یجیزا“ تنفيل السرية جميع ما 
880 +7 ۱ ۲ اہی 
غنمت؟(٩‏ ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب - إلى مالك؛ حيث 0 في 
کلام روي عنه" *: اما نقل الامام فهو جائز»ء فأخذ هذه العبارة نضأ على 
و ا : 8 ۲ ۶ (۱۱) ۶ 
جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم ولم يلتفت في ال" إلى أن 
السرية ھی القطعة من الجيش الداخل”"'' لبلاد العدو تُغیر'''' على العدوء 


)١(‏ في (خ) و(م): «اتبع». (۲) في (خ) و(م): «والفروعية». 

(۳) في(ر): «عرض» بالعين. 

. في (خ): «أو آعرض عن غرض له عرض٩» وفي 0 «وأعرض» بدل «وأعرف»‎ )٤٤ 

(5) في (خ) يشبه أن تکون: «کجواز». 

/۲( هذا مثل تقوله العرب» ومعناه: من غلب سلب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )٦( 
.)۲۰/۳( واتھذیب الأسماء واللغات» للنووي‎ ۷ 

(۷) قوله: (عن» ليس في (خ) و(م). )۸( في (خ): «يجوز». 

)٩(‏ قال النووي في «شرح مسلم»(۵۵/۱۲): «وأجاز النخعي أن تنفل السرية جمیع ما 
غنمت دون باقي الجیش؛ وهو خلاف ما قاله العلماء کافة». اه. وانظر «فتح الباري» 
.)٤٤٥٢/٦(‏ 

(۱۰) انظر «الموطا» (۲/ ٥٥٤‏ و۵؟4). (۱۱) في (غ) و(ر): «یلتفت للنقل». 

(۱۲) في (م): «المداخل». 

(۱۳) في (خ): «لتغير» . 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


ثم ترجع إلى الجیش. لا أن السرية هي الجیش بعینه؛ ولا التفت 
أيضاً إلى أن" النفل عند مالك لا یکون إلا من الخمس"**۰ لا اختلاف 
سر یت ولا عن أحد من أصحابهء فما نفل الامام منه فهو 

ئز؛ نه محمول على الاجتهاد. 

وكذلك الأمر بدا" في كل مسألة يشب فيها الهوى أولاً» ثم يطلب 
لها المخرج من كلام العلماء» أو من أدلة الشرع. وكلام العرب أبداً 
- لاتساعه وتصرفه - یحتمل أنحاء"“ كثيرة» لکن يعلم الراسخون المراد منه 
فقا | وله أو" ری ار تھا ای نهاك ال أو ترات قي 
يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنی عليه زل في فهمه. وهو شأن 
ين E‏ اظطراف السيارة الفھة ولا راگ تا تس : 
بر اش بزل رن هقان هاو لرا توه اض ار من كان مق 
استعجل ۱۳1 طلباً للمخرج في دعواه. 

فقد حصل من الآية ا آن الزیغخ"" لا يجري على طریق 
الراسخ بغير حكم الاتفاقء وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البة. 


( في (غ) و(ر): «لأن». 

( في (م): «ولا التفت إليه». 

(۳) قوله: «آن» سقط من (م). 

)٤(‏ انظر الموضع السابق من «الموطأ». 

)٥(‏ قوله: «أبداً» لیس في (خ). 

)٦(‏ في (خ): «واحتمالاتها» بدل: «یحتمل آنحاء» وفي (م): «یحتمل آنها» 
(۷) في (ج): «إلى». 

(۸) في (خ): «وفحواه". وفي (م): «آفحواه». 
(9) في (غ) و(ر): «ما انبنى». 

(۱۰) في (غ) و(ر): «من استعجل الرتبة». 
(۱۱) في (غ) و(ر): «الزائغ» 


ICS‏ سن 


فصل 


إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول: 


إذا تبيّن“ أن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» وأن الزائغين 
على طريق”" غير طريقهم؛ احتجنا”" إلى بیان الطريق التي سلكها هؤلاء 
کے ود كما بين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بين ذلك 
آهل ات الفقه وبسطوا القول فيه» ولم يبسطوا القول في طریق الزائفین؛ 
بک سو و" لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق 
بالراسخين» وهي “** فول اھ تال ۱۳ وان هدا وف ا ان ولا 
نیمرا لفق یکم عن سَيیلو۷4ٴء فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة 
ےت متعددة لا واحدة» وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص . 
وهکذا الحدیث المفسّر للآية» وهو قول ابن مسعود رضی الله عنه: خط لنا 
مل اه کی ا ما فقال : «هذا سبیل الله»» لبط لنا خطوطاً عن 
ند سام رف تاه سال افو ی منها 7گ ينفو 


. قوله: لإذا تبین» لیس في (خ). (۲) قوله: «طريق» من (خ) فقط‎ )١( 
في (خ): «فاجتمعنا». (4) في (خ): ا«لنتجنبها».‎ )۳( 

52 في (خ): لین . 1( في 42 و(ر): (أم ل١)۔‏ 

(۷) في (م): «وهوا. (۸) في (خ): «قوله تعالی». 

)۹( سورة الأنعام : الآية (۱۵۳). (۱۰) قوله: اليوماً) لیس في (خ) و(م). 


(۱۱) قوله: «علی» سقط من (م). 

(۱۲) من قوله: «سبیل الله» إلى هنا سقط من (خ)» ال ند رها اعت وماق عليه 
بقوله : «کان الحدیث محرف وفيه حذف). 

(۱۳) في (خ): «علیه شیطان» . 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


الیه»» ثم تلا هذه الا 110 
ففى الحديث ني خطوط متعددة غير محصورة بعدد فلم يكن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من 


جهة العقل أو الاستقراء. 
آما العقل؛ کے ا اه لأنه غير راجع إلى أمر 
محصور. ألا ترى آن الزیغ جع لی الجهالات؟ ووجوه الجهل لا 


تنحصر » فصار طلب حصرها e‏ 
وأما الاستقراء؛ فغیر نافع أيضاً في هذا المَطلب؛ لأنا لما نظرنا في 


)١(‏ آخرجه البزار ف في «مسنده» ۹۹/٥(‏ رقم )۱٦۷۷‏ من طريق جریر» عن منصورء عن 
آبی وائلء عن عبد ال فذکره. 
قال البزار: «وهذا الحدیث قد رواه غير واحد عن آبي وائل». 
وسنده صحیح . 
وأخرجه أيضاً (۱۱۳/۵ - ۱۱4 رقم )١144‏ من طریق أبي معاوية محمد بن خازم 
عن الاعمش؛ عن آبي وائل» به. 
وسنده صحيح أيضاً . 
وأخرجه البزار أيضاً (۰/ ۲۵۱ رقم ۵ من طریق سفيان الثوري» عن أبيه» عن 
منذر الثوري» عن الربیع بن خثیم» عن ابن مسعود. به. ۱ 
ثم قال البزار: «وهذا الکلام قد روي عن عبد الله من غير وجه نحوه أو قریباً منه». 
وستله صحیح أيضاً 
وآشهر طرقه ما رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن آبي وائل» عن 
عبد الله؛ قال: خط لنا رسول الله و خا فقال: «هذا سبیل الله»» ثم خط خطوطا 
عن يمينه وعن شماله. فقال: «وهذه سبل » » على كل سبيل منها شيطان يدعو | ۳ 
ثم تلا: ارد دا صرطی مستیعا ایغ ولا نیوا الیل ره بکم عن سيد 
آخرجه سعید بن منصور في (سننه» (۵/ ۱۱۲ رقم ۹۳۵) وهذا لفظه. ہت ۱ 
الطيالسي في «مسنده» (ص ۳۳ رقم 555)» والإمام أحمد في «المسند» (۰)4۳۰/۱ 
والدارمي )(/ ٠‏ رقم ۸ °(« وابن غ نو سے ہی شس متا رقم ۷ 
والبزار (۵/ ۱ رقم ۸ء ومحمد بن نصر المروزي في (السنة» (ص٥)ء‏ 
والنسائي في «التفسير» ٤۸٥ /١(‏ رقم ١۱۹)ء‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 
۰ رقم »)١5178‏ وابن حبان في «صحيحه) (۱۸۰/۱ ۱۸۱ رقم ٦‏ و۷/ 
الإحسان), والحاكم (۳۱۸/۲) وصححه. 
وفي عاصم بن بهدلة كلام يسير في حفظه» وحدیثه حسن» ويتقوى بالطرق السابقة. 

۲( في ©“ و(ر): «لا یمضي). 


۱ كتاب (لاعتصام 


طرق البدع من حين نبغت؛ وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان الا 
وغریبة من غرائب الاستنباط تحدث. إلى زماننا هذا. 

رتا کان کذلك فیمکن آن یحدث بعد مات استدلالات آخر لا عهد 
لنا بها فیما تقدم» لا سيما عند كثرة الجهل» وقلة العلم» وبعد الناظرین 
فيه عن درجة الاجتهاد فلا یمکن إذاً حصرها من هذا الوجه. ولا يقال: 
إنها ترجع إلى مخالفة الطریق" الحق؛ فان وجوه المخالفات”" لا تنحصر 
يضاً . 


6 اسم 


فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء» لکنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس 
غليها ما سواها: 

فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها 
على رسول الله ية والتى لا يقبلها أهل صناعة الحديث”" في البناء 
عليها؛ كحديث الاكتحال يوم عاشوراء* وإكرام الديك 


)١(‏ في (خ): «طريق». (؟) في (خ): «أوجه المخالفة». 

(۳) في (غ) و(ر): «التحديث». 

)٤(‏ قوله: «عاشوراء» سقط من (غ). 
وحديث الاكتحال يوم عاشوراء هذا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۳٦۷‏ 
رقم ۷ عن شيخه ابي عبد الله الحاكم بسنده إلى جويبر» عن الضحاك». عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 95: «من اكتحل بالائمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً) . 
وكان قد قال قبل إخراجه الحديث: «وأما الاکتحال؛ فإنما روي فی ذلك بإسناد 
ضعيف بمرّة». ثم قال بعد إخراج الحديث: «جويبر ضعیف» والفنحاك 'لم یلق ابن 
عباس!. 
وآخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۵۷۳ - 01/5 رقم ٣ء‏ من طریق 
البيهقي» ثم قال: «قال الحاکم: آنا أبرأ إلى اللہ من عهدة جویبر. فان الاکتحال یوم 
عاشوراء لم یر عن رسول الله بي فيه آثر» وهو بدعة ابتدعها قَتَلة الحسین عليه 
السلام» قال آحمد: لا پشتغل بحدیث جویبر وقال یحیی: ليس بشيء» وقال 
النساتي والدارقطني: متروك». 
وقال ابن القیم في «المنار المنیف» (ص۱۱۲ - ۱۱۳) في الکلام على یوم عاشوراء: 
«وأما حدیث الاکتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون 
فاتخذوه یوم تألم وحزن. والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة» وأهل السنة- 


الباب۔ الرابع: ي مأخذ أهل البدع ي الاستدلال 


الآبیضش''ء وأكل الباذنجان بنیّة'ء وأن النبي بيه تواجد واهترٌ عند 


0) 


(۲) 


یفعلون فيه ما آمر به النبي كلِ؛ِ من الصوم؛ ویجتنبون ما آمر به الشیطان من 


البدع» . 

ونقل المناوي في «فيض القدیر» )۸۲/٦(‏ عن الزركشي أنه قال: «لا یصح فيه آثر» 

وهو بدعةاء وعن ابن رجب قوله: «کل ما روي في فضل الاکتحال والا ختضاب 

والاغتسال فيه موضوع ۱ یصح)ء وعن ابن حجر قوله: «إسناده واو جداًا» وعن 

السخاوي قوله: «هو موضوع». 1 

والحديث حکم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع في «السلسلة الضعيفة» (۸۹/۲ 

رقم 1۲6). 

حديث إكرام الديك الأبيض: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۲۱۰/۱ رقم 1۷۷)» 

و(مسند a‏ ۳ ۰( و متا معلل بن تفیل و محمد بن جهن 

7" الديك الابیض؛ فان 71 فیها ديك أبيض لا یقربها ۳1 ولا ساحره 7 

الدویرات حولها» . 

وذكر الطبراني أنه لم پروه عن ابراهیم بن آبي عبلة إلا محمد بن محصن . ومحمد 

هذا هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العکاشي؛ الأسدي؛ 

نسب الی. جده الأعلى» وهو آفة هذا الحدیث؛ قال ابن حجر فى «التقريب» (ترجمة 

رقم ۱۳۰۸): «کذبوه. 

وللحدیث طرق أخرى لا يصح منها شيء ذکرها ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ 
٥‏ ۔ ۱۳۷ رقم ۱۳٣۸‏ و۱۳4۹) في باب في الديك الأبیض؛ وذكر أحاديث أخرى 

(۳/ ۱۳۳ رقم ۱۳:۷ في باب فضل الديك» و(۱۳۸/۳ - ۱۲ رقم ۳۰ 8 

٤ء‏ في باب فضل الديك الأبيض سے وباب ما ذکر أن في السماء ديكا 

وحکم علیها جميعها بالوضع» فانظرها إن شئت 

وقال ابن القیم في «المنار المنیف) (ص٥٤‏ رقم ۹:: «وبالجملة فكل أحاديث 

الديك كذب» الا حديثاً واحداً: «إذا سمعتم صياح الديكة اا | الله من فضله. 

فانها رأت ملكاً» اه. 

قلت: وحديث آخر أيضاً أخرجه أبو داود (948/5” رقم )٥۰٦۰‏ من حديث زيد بن 

للصلاة) . 

وسنده صحیح . 

حديث أكل الباذنجان بنيّة: ذکره الديلمي في «فردوس الأخبار» (۳/ ۲۹۵ رقم )٦۷٤٤‏ 

عن آبي هريرة بلفظ : «کلوا الباذنجان فانها شجرة رأيتها في جنة المآوی شهدت لله 

بالحق» ولي بالنبوة» ولعلي بالولایةء فمن أكلها على آنها داء كانت داء» ومن آکلها - 


۱۰ ان 


السماع حتی سقط الرداء عن منکبیه" وما آشبه ذلك» فان آمثال هذه 
الأحاديث ‏ على ما هو معلوم - لا يُبنى عيها حکم ولا تجعل أصلاً في 


(۱) 


على آنها دواء كانت له دواء». ولم یذکر له ولده سنداً. 

وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١5١‏ رقم ۹) حدیث : «الباذنجان لما 
أكل له۷ء وقال: «باطل لا أصل له وان أسنده صاحب تاريخ بلخ»» ثم ذكر حديث 
الدیلمی السابق وأحاديث آخری» وقال: «كلها باطلة»» ونقل عن بعض الحفاظ 
قوله: «إنه من وضع الزنادقة»» ونقل عن الزركشي قوله: «وقد لهج به العوام» حتى 
سمعت قائلاً منهم يقول: هو أصح من حديث «ماء زمزم لما شرب له»» وهذا خطأ 
قبیح». وانظر «كشف الخفاء» (۲۷۸/۱ - ۲۷۹ رقم ۸۷). وأخرج ابن الجوزي في 
(الموضوعات» (۱۲/۲ - ۱۲۱ رقم ۱۳۳۸) حدیث: نما الباذنجان شفاء من کل 
دای ولا داء فيه»» وقال: «هذا حدیث موضوع على رسول الله یل فلا سقی اللہ 
الغيث قبر من وضعه؛ لانه قصد شَیْنَ الشريعة. . .2 لخ ما قال. 

وانظر حاشية محقق «الموضوعات»» والسان المیزان» (۳۷/۵). 

حدیث تواجد النبي پل واهتزازه عند السماع: 

آخرجه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب : «السماع» - كما في «لسان المیزان» (۵/ 
۶ ۔ )۲٦٢‏ ۰ ومن طریقه رواه السهروردي في «عوارف المعارف» (ص‌۱۰۸ - 
۹ء من طریق الهیثم بن کلیب الشاشي عن آبي بكر عمار بن اسحاق» عن 
سعید بن عامر» عن شعبة» عن عبد العزیز بن صهيب» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: أن النبي کل آنشده آعرابي: 

قد لسعثت حيّة الهوی كبدي فلا طبیب لها ولا راقي 

الا الحبیب الذي شغفت به ‏ فعنده رقيتي ونرياقي 
فتواجد حتی سقطت البردة عن منکبیه» فقال معاوية: ما أحسن لهوکم! فقال: «مهلا 
يا معاویة! ليس بکریم من لم یتواجد عند ذکر الحبیب». 

قال السهروردي: «فهذا الحدیث آوردناه مسنداً كما سمعناه ووجدنای وقد تكلم في 
صحته أصحاب الحديث...» ویخالج سري أنه غير صحيح...2. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في «الفتاوی» )557/١١(‏ عن ابن طاهر 
والسهروردي» ثم قال: «فهو حديث مکذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا 
الشأن. .۰ .». 

ونقل السخاوي في «المقاصد» (ص۳۳۳ رقم 805) کلام شيخ الاسلام هذا وأقرّه. 
واتهم الذهبي في «المیزان» (۱18/۳) عمار بن إسحاق بهذا الحدیث فقال: 
«كأنه واضع هذه الخرافة التي فیها: قد لسعت حية الهوی كبدي» فان الباقین 
ثقات). 


وانظر «السلسلة الضعیفة» (۳/۲ رقم ۵۵۸) للشیخ الألباني . 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


۲ 2۳1 4 ۲ 1 : گت یھ 
التشريع أبداً». ومن جعلها کذلك فهو جاهل أو مخطئ”'' في نقل العلمء 
فلم يُنقل الأخدُ بشيء منها عَمَّن يُعْتَدَ به في طريقة يقة"“ العلمء ولا طريقة 
السلوك. 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه”" عند بعضر ° 
المحدئین بالصحیح؛ لان سخله لبن فيه من مات بجرحة فق علیها: 
وکذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل» لیس الا من حیث لحق"** بالصحیح 
فى أن المتروگ"؟ ذکره کالمذکور الْمَعَدّل۰۳ فأما" ما دون ذلك فلا 

ولو كان من شأن أهل الاسلام این" ےہ الأخذ من الاأحادیث 
مع آنم قد آجسرا على لك EEE‏ 
فلذلك جعلوا الاسناد من الف 5 ولا یعنون : (حدئني فلان عن فلان) 
مُجردا بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين بعد عنهم» 

و ت ()١١(‏ اه 

حتی لا پسند عن مجهول. ولا مجرح. ولا متهم » ولا عمن لا 
تحصل'''' الثقة بروایته؛ لأن روح المسألة أن یغلب على الظن من غير 
ريبة أن ذلك الحدیث قد قاله النبی 4 لنعتمد"۳"* علیه فی الشریعتف 
نسندا''' إليه الأحكام. 


(۱) في (خ): «جاهل ومخطی». (۲) في (م): (یعتمد به طريقه». 

(۳) في (غ) و(ر): «للحاقة». )٤(‏ قوله: «بعض» لیس في (خ). 

)٥(‏ في (خ): «ألحق». 

)٦(‏ يعني الراوي الساقط من الاسناد في الحديث المرسل. 

(۷) في (خ): «والمعدل». ١‏ (۸) في (غ) و(ر): «وأما». 

(9) في (خ): «اذابين». 

(۱۰) أخرج مسلم في «مقدمة صحیحه» )۱٥/١(‏ عن ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من 
الدینء ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 

(۱۱) في (غ) و(ر): «ولا عن متهم. (۱۲) في (خ): «إلا عمن تحصل». 

() في (غ) و(ر): «ليعتمد». 

(۱6) في (غ) و(ر): «وتسند» وفي (م) : (ویسندا . 


ےا 5 


والأحاديث الضعيفة الاسناد لا یغلب على الظن أن النبی كل قالهاء 
فلا یمکن أن يسند إليها حکم فما ظنك بالأحاديث المعروفة الکذب؟ 


ف وهذا ولا على فرض آن 1 0 الحديث أصل من أصول 
انت نلم نو اما إذا کان له معارشی فاخ آنا بولنهه لان لحد 


بها" هدم ایی مو الشريعة» والاجماع على منعه إذا كان صحيحاً 


۶ 


في الظاهر» وذلك دليل على الوهم من بعض الرواق أو الغلط أو 
یه اما نز یت ہے ہپ سور E‏ 
أنه قال: الحديث الضعیف سے من القیاسی(*) . وظاهره یقتضی العمل 


)١(‏ في (غ) و(ر): «كله إنما هوا. 

(۲) قوله: «لأن الأخذ به» سقط من (خ)ء ولذا علق رشيد رضا على قوله «هدم»» فقال: 
كذا!! ولعل الأصل: «فهو وت أو: «لأنه هدم». 

)۳( في (خ): «أو الغلط من بعض الرواة». 

: آخرجه ا ي تل مز طروي هه و ادو اسان قال‎ )٤( 
:)٠٤۳ /۱( «الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي». وقال ابن الجوزي في «التحقیق»‎ 
٠ «ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضعیف على القیاس».‎ 
وقد علق رشيد رضا رحمه الله بعد هذا الموضع بأسطر بتعليق أخذه عن ابن القيم‎ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما ال فقال: «قال العلامة ابن القيم في «أعلام‎ 
الموقعين» عند بيان ترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على القياس بشرطه ما‎ 
نصه: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث‎ 
لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحیح وقسم‎ 
من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى‎ 
صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب اه.‎ 
وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى» فصرح بأن أول من قسم الحديث‎ 
إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف: الترمذي» وأن الضعيف الذي يرجحه‎ 
آحمد على الرأي هو الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسیمه كحديث عمرو بن‎ 
شعیب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك‎ 
و تر جوم تا وما ضعفوه بعلة من علل الحديث لا‎ 
تقتضي الترك يأخذ به» ویرجحه على القياس إذا لم يكن ثَمَّ شيء یدفعه من حديث‎ 
صحيح أو قول صحابي أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل جمهور‎ 
الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحدیث» أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل-‎ 


لباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال ارب 


بالحديث غير الصحيح؛ لاله قدّمه على القياس المعمول به“ عند جمهور 
سی ےت سوزی اميم فدلٌ على أنه عنده أعلى 


والجواب عن هذا: أنه کلام مجتهد يحتمل في" اجتهاده الخطأ 
والصواب. إذ ليس له على ذلك دلیل یقطع العذر وان سلم فیمکن حمله 
على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد؛ فيجب تأويله 
على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به - على القول بإعماله -. أو 
آرزد ان ھی سن نمیا لو كان ماخر نه فک اه یرد الاين بت 
الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى ردٌّ به الأحاديث. وقد كان 
رحمه الله تعالی یمیل إلى نفي القیاس» ولذلك قال: ما زلنا نلعن آهل الرأي 
ورلشرتتا سی سا الشافعي مرح" بیننا. أو آراد بالقیاس القیاس 
الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ففضل عليه الحديث 
الضعیف وان لم يعمل به أيضاً . فإذا آمکن أن يُحمل کلام أحمد على ما 
یسوغء لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. 


= ما أعله المحدئون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. آما من ضعفوہ بالتفرد 
بزيادة في حديث لم يروها من هم أوثق منه فقد يعمل بحديثه؛ لأن زيادة الثقة 
حجة. وقد قدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة» وحديث الوضوء بنبيذ التمرء 
وحديث أكثر الحيض؛ على القياس. وقد ذكر الإمام أحمد جماعة من الضعفاء 
الذين يروي عنهم في «المسند» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبارء ولتأييد بعض 
الروايات ببعض لا للاحتجاج. ومن ذلك قوله في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك 
وما أكتب حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني 
أستدل به مع حديث غيره يشتد بهء لا أنه حجة إذا انفرد. اه. 

)١(‏ قوله: «به» ليس في (م). (۲) قوله: «في» ليس في (خ). 

(۲) كذا في جميع النسخ؛ وفي هامش (م) كتب بخط يشبه خط الناسخ: «وما قاربه» 
وكأنه تصویب. والمعنی متقارب» فالمقارب للحديث الحسن هو الحدیث الذي فيه 
ضعف لم يقطع معه بتركه» وهو معنى قول بعضهم في تعريف الحسن: هو ما فيه 
ضعف قريب محتمل»» وهذا بمعنى قوله: «وما دار به»؛ أي:: دار في فلكه. 

)٤(‏ قوله: «آنه» ليس في (خ) و(م). (5) في (خ) و(م): «ويلعنونا». 

)٦(‏ في (خ) و(م): «فخرج». (۷) في (خ): «وأيضاً». 


© كاب دا 


فان قيل: هذا كله رد على الأئمة الذي اعتمدوا على الأحاديث التي 
وہ یں و فإنهم كما نصّوا على اشتراط صحة الإسناد 
کذلك نصّوا أَیضاً''' على أن أحاديث الترغيب والترهیب لا يشترط في 
نقلها للاعتماد علیها۳) صحةٌ الإسنادء بل إن كان كذلك”” فبها ونعمت» 
وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة كمالك في 
ا وابن المبارك فی را ع اعد بن حنبل فى «رقائقه» 
وان وا انی مد ۱ 
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فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغیب والترهیب» وإذا 
جاز اعتماد مثله» جاز فيما کان نحوه مما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب"' 


مج 


(۱) في (خ): «کذلك أيضاً نصوا أيضاً». (۲) قوله: «علیها» سقط من (خ) و(م). 
(۳) في (خ) و(م): «ذلك». 
(4) يعني كتابي «الزهد» لابن المبارك وأحمد بن حنبل. 


)2( أي : الثوري. 
)٦(‏ حديث صلاة الرغائب: أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات» (۲/ ETA - ٣٣٤‏ رقم 
۸ من طريق علي بن عبد الله بن ج جهضم الصوفي» عن علي بن محمد بن سعيد 


البصري؛ قال: حدثنا اس٤‏ قال: کت RS‏ - وهو الصغانی -۰ عن 
حميد الطویل؛ عن آنس بن مالك قال: فال رسول اف ع #رجب شهر الہ وشعبان 
شهري» ورمضان شهر آمتي ...»۰ وهو حديث طویل» وموضع الشاهد منه قوله: 
«ولكن لا تغفلوا عن آول ليلة جمعة في رجب. فانها ليلة تسمیها الملائکة: الرغائب» 
وذلك أنه ذا مضی ثلث اللیل لا یبقی ملك في جمیع السموات والارض إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحوالیها ويطلع الله عز وجل علیهم اطلاعة فیقول: ملاتكتي ! 
سلوني ما شئتم» فيقولون: يا ربنا! حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب» فيقول الله عز 
وجل: قد فعلت ذلك». ثم قال رسول الله يكِ: «وما من أحد يصوم يوم الخميس أول 
يض رس وس ا - يعني ليلة الجمعة ۔ اثنتي عشرة 
رکعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرت ولا اَرَلتةُ في اَل الذر لی“ ثلاث 
ولفل هو له 4 اس 40 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمة. . .2 إلخ. 

قال ابن الجوزي عقب إخراجه: «وهذا حديث موضوع على رسول الله ي وقد 
اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الکذب» وسمعت شیخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: 
رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم جميع الكتب» فما وجدتهم. ..2 إلخ ما قال. 


لباب اب ماخن اهل البدع ف الاستدلال _- ا 


)۱( 
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(۱) 


وذکر الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» (۰/ ۲۵۰۱ رقم ۵۹۸۳) أن آبا موسی 
المديني آخرجه في «وظائف الأوقات»» ثم قال أي المديني -: «غریب لا آعلم 
آني کتبته إلا من رواية ابن جهضم. ورجاله غير معروفین إلى حمید». 

وذکر الذهبي في «المیزان» (۱8۲/۳) أن علي بن عبد الله بن جهضم الزاهد هذا هو 
المتهم بوضع هذا الحديث. 

وقال النووي في «شرح مسلم» (۲۰/۸) عند شرحه لحديث النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة بصلاةء أو ليلها بصلاة: «واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة 
التي تسمى: الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي 
هي ضلالة وجھالةء وفيها منكرات ظاهرة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۱۳٣/۲۳(‏ بعد أن سكل عن 
صلاة الرغائب هل هي مستحبة أو لا: «هذه الصلاة لم يصلها رسول ال ولا أحد 
من أصحابهء ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغب فيها رسول اش ولا أحد 
من السلف» ولا الائمة...» إلى أن قال رحمه الله: 

«والحديث المروي في ذلك عن النبي كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك» 
ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» والله أعلم». 

وقال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» (ص۹۵ رقم ۷ «وكذلك أحاديث 


" صلاة الرغائب ليلة ول جمعة من رجب > کلها کذب مختلق علی رسول اللہ 3ئ0 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)00/١١(‏ «... فان أصل صلاة النافلة سنة 
مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت» ومنهم من 
أطلق تحريم مثل ذلك؛ كصلاة الرغائب التي لا أصل لها...». 

صلاة المعراج ‏ يعني ليلة سبع وعشرين من رجب -: وردت من حديث سلمان 
الفارسي وأنس ومن قول ابن عباس رضي الله عنهم. 

أما حديث سلمان: فأخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۷۳/۳ - ۳۷٣‏ رقم 
۱ء وفي «فضائل الأوقات» (ص٥۹‏ - 45 رقم ۰۱۱ من طريق خالد بن 
الهبّاج» عن أبيه» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسي قال: 
قال رسول الله پل : ج- رجب يوم ولیلةء من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان 
کمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة سنةء وهو لثلاث بقين من رجب؛ وفیه بعث 
محمد يلوا . والحديث ضعفه البيهقي . 

ومن طريق البيهقي أخرجه ابن حجر في «تبیین العجب» (ص۲۹ - ۰0۳۰ ثم قال: 
«هذا حدیث منكر إلى الغاية» وهياج هو ابن بسطام التميمي الهروي» روى عن 
جماعة من التابعين» وضعفه ابن معين» وقال أبو داود: ترکوه» وقال صالح بن 
محمد الحافظ الملقب بجزرة: الهیّاج منكر الحديث» لا يكتب من حديئه إلا حديثان- 


0) 


أو ثلائة للاعتبار» ولم آکن أعلم أنه بكل هذا حتى قدمت هراق فرأيت عندهم 
آحادیث مناکیر کثيرة لهء قال الحاکم أبو عبد الله : وهذه الأحاديث التي رآها صالح 
من حدیث الهیّاج الذنب فیها لابنه خالد» والحمل فیها علیه. وقال یحیی بن 
آحمد بن زياد الهروي: کل ما آنکر على الهیّاج فهو من جهة ابنه خالد». 

وذكر الشوكاني هذا الحديث في «الفوائد المجموعة» (ص۳۹ رقم ۳) ونقل عن 
السيوطي أنه قال في «الذيل»: «في إسناده هیا تركوه». 

وأما حديث أنس: فأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» برقم (۳۸۱۲) و«فضائل 
الأوقات» برقم ( من طريق محمد بن الفضل بن عطیةء عن أبانء عن أنس» 
عن رسول الله ية أنه قال: «فى رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة» 
وذلك لثلاث بقين من رجب» فمن صلی فيها اثنتي عشرة رکعة. ..» الحديث. 

قال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص۳۰) عقب حديث سلمان المتقدم: «وروينا 
قريباً من هذا المتن من حديث أنس بإسناد مظلم رواه البيهقي أيضاً. . ٠.‏ ثم ذكره. 
وفی إسنادہ محمد بن الفضل بن عطية وقد کذبوه کما فی «التقريب» (57560). 
وشيخه آبان بن آبی عياش متروك كما فى «التقریب» (۱۳). 

وأما حدیث اہن عباس : فقد آخرجه ابن حجر في «تبيين العجب) (ص۲۱) من طریق 
محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «من صلی ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتي عشرة ركعة...» 


الحديث. 
وفى سنده محمد بن زياد اليشكري الطحان» الأعور وقد كذبوه كما فى «التقريب» 
.)۵٩۹۲۷(‏ 


وقد قال الملا علي القاري فی «الاسرار المرفوعة» (ص۲۸۹): «وکذا صلاة 
عاشوراء وصلاة الرغائب موضوع بالاتفاق» وکذا بقية صلوات ليالي رجب» وليلة 
السابع والعشرین من رجب..." وقال العجلوني في «کشف الخفاء» (۲۱/۲؛): 
«وباب صلاة الرغائب» وصلاة نصف شعبان» وصلاة نصف رجب. وصلاة الایمان» 
وصلاة ليلة المعراج» وصلاة ليلة القدر» وصلاة كل لبلة من رجب» وشعبان» 
ورمضانء وهذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلاً». 

حديث قيام ليلة النصف من شعبان: ورد من حديث علي وابن عمر ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم» ومرسل محمد بن علي الباقر رحمه الله. 
أما حديث علي رضي الله عنه: فله عنه ثلاث طرق: 

۱ - الطريق الأولى: أخرجها ابن ماجه (۱۳۸۸)ء والبيهقى فی «شعب الإيمان» 
(۳۸۲۲)ء والفاكهي في «أخبار مکة» (۱۸۳۷)ء جميعهم من طريق ابن أبي سبرة» 
عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر؛ عن أبيه» عن علي بن- 


الباب الرابع: في ماخذ اهل البدع في الاستدلال : © 


= أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا لیلھاء وصوموا نهارهاء فان الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الدنیا . . .» الحديث. 
وفي سندہ ابن أبي سبرة» وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» وقد 
رموه بالوضع کما في التقريب ( ۰۳۰م۸) فالحديث موضوع من طريقه. 
۲ - الطریق الثانیة: آخرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ٤٤١‏ رقم ۱۰۱۰) 
من طریق علي بن الحسن» عن سفیان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» عن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه» عن النبي ِا أنه قال: ہیا علي ! من صلى مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان. ..» الحديث بطوله. 
وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضعء واعلّه بجهالة بعض رواته وضعف بعضهم»ء 
وأقره السيوطي في «اللآلئ» (۲/ ۵۷ - .)۵٩‏ 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص۱۸۵ - ۱۸۱ رقم ۰۵ «والظاهر أنه 
من وضع علي هذا)» يعني علي بن الحسن بن يعمر السامي الراوي لهذا الحديث 
عن سفيان الثوري» فانه ذكر الحديث فی ترجمته في «ميزان الاعتدال» (۱۱۹/۳ - 
۱۳۰( وقال: (وهو باطل» وهو على هذا فی عداد المتروكين عفا الله عدهاء وكان 
قد نقل عن ابن حبان قوله فی على هذا: 8لا يحل کتب حدیثه !لا على جهة 
التعجب». ونقل الحافظ ابن حجر فی «اللسان» (۲۱۱/۵ - ۲۱۲) عن الدارقطني 
قوله: «مصري یکذب يروي عن الثقات البواطیل». 
۳ ۔ الطریق الثالثة: آخرجها البيهقي فی «شعب الایمان» (۳۸۲/۳ - ۳۸۷ رقم 
۱ وابن الجوزي في «الموضوعات» (48/۲؛ - 440 رقم ١۱۰۱)ء‏ کلاهما 
من طریق عثمان بن سعيد بن کثیر» عن محمد بن المهاجر» عن الحکم بن عتيبة» 
عن ابراهیم؛ قال: قال علي: رأيت رسول الله ية ليلة النصف من شعبان قام فصلی 
آربع عشرة ركعة. . . الحدیث. 
قال البيهقي: «يشبه أن یکون هذا الحدیث موضوعاًء وهو منكرء وفي لرواته] - مثل 
عثمان بن سعید - مجهولون». 
وقال ابن الجوزي: «وهذا موضوع انشاه واسناده مظلم وكأن واضعه یکتب من 
الأسماء ما يقع له» ويذكر قوما ما يعرفون» وفي الاسناد محمد بن مهاجرء قال ابن 
حبان: يضع الحديث». 
وقال الذهبي في «تلخیص الموضوعات» (ص۱۸۲ رقم :(ETA‏ ([سناده مظلم» وفیه 
کذاب» . 
وأما حدیث ابن عمر: فأخرجه ابن الجوزي أيضاً برقم (۱۰۱۱) من طریق الحسین بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا محمد بن جابان المذگر. .۰.۰ فساقه بسنده إلى يزيد بن محمد = 


ا و عن ابن عفر ان قال رسول الله كَلهِ: «من قرأ ليلة 

النصف من شعبان آلف مرّة فل هو الله لد 409 في مائة ركعة. . .» الحديث. 

وأعله ابن الجوزي بأن في رواته مجاهيل» وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 

2 رقم 4۳): «وهذا من عمل الحسين بن إبراهيم أو شيخه» والاسناد ظلمة» 
تمقب السيوطي في بن رانا ھت الجوزي بطریق آخرجها الديلض من طریق 

aoa‏ جو مل وو شی ا کیو 

عن آبي يحيى قال: حدثني آربعة وثلاثون من أصحاب النبي كلِ؛ قالوا: قا 

رسول اللہ يل فذكر مثله سواء. 

وهذا حدیث موضوع أيضاً. فمحمد بن عبد الرحمٰن العرزمي قال عنه الدارقطني: 

«متروك الحديث» كما فى «لسان الميزان» (٦/۳۱۹)ء‏ وعمرو بن ثابت الحداد 

رافضی متروك وقد فصلت القول فيه فى «سنن سعيد بن منصورا (۲/ »)٥٤١‏ 

ومحمد بن مروان الذهلي قال عنه الذهبي في «المیزان» (۳۳/8): «لا یکاد یعرف" 

وأبو يحبى لم أعرفه» ولا آظنه القتّات. 

وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه الاصبهاني في «الترغيب والترهیب» (۲۸/۱ - 

4 رقم ۳۷6) من طریق سويد بن سعید. ثنا عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه» عن 

وهب بن منبه» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ پل : «من أحيا 

الليالي الخمس وجبت له الجنة: ليلة الترویة» وليلة عرفةء وليلة النحر» وليلة النصف 

من شعبان»» ولم يذكر الخامسة. 

وأخرجه نصر المقدسی فى «جزء من الامالی» - كما فى «السلسلة الضعیفة» (0۲۲) 

للشيخ الألباني -» وذكر أن الليالي أريع» وذكر ليلة الفطر بدل ليلة النصف من 

شان 

وفي إسناد الأصبهاني تصحيف في موضعین: 

الأول: قوله: «عبد الرحمن بن زيدا» والصواب: «عبد الرحيم بن زيد» كما في 

اسناد المقدسي . 

الثاني : تصحف فيه «وهب» إلى: «دهب!. 

والحدیث ضعیف جداً؛ فيه ثلاث علل: 

۱ - سويد بن سعيد الحدثاني ضعيف» وفي (التقریب) (۲۷۰۵): «صدوق في نفسه 

الا أنه عمي فصار یتلقن ما لیس من حدیثب فأفحش فيه ابن معين القول». 

۲ - عبد الرحیم بن زيد العَمي متروك» كذبه ابن معين كما في «التقريب» (1۰۸۳). 

۳ - زيد بن الحواري العَمَّي ضعیف كما في «التقريب» (۲۱6۳). وقد حکم عليه 

الشيخ الألباني - في الموضع السابق - بالوضع. 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن الجوزي (۲/ 44۳ - ٤٤٤‏ رقم ۱۰۱۳) من طريق- 


الباب الرابع: قي مأخذ أهل البدع ي الاستدلال 


= بقيّة بن الوليد» عن ليث ب بن آبي سليم» بس رہ ا 
هريرة» عن النبي ول قال: «من صلی ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة. . 
الحديث. ١‏ ۱ 
قال ابن الجوزي: «وهذا موضوع أيضاًء وفيه جماعة مجھولونء وقبل أن نصل إلى 
بقية وليث وهما ضعيفان» فالبلاء ممن قبلهم». 
وأقرّه عليه السيوطى فی «اللآلىئ» (۵۹/۲). ۱ 
وقال الذهبي في «تلخیص الموضوعات» (ص١٦۱۸‏ رقم ۷ «وإسناده ظلمات إلى 
بقیة) . 
وآما حدیث أنس بن مالك: فيرويه محمد بن سعيد الميلي» » عن محمد بن عمرو 
البجلي؛ عن النضر بن شمیل» عن شعیب بن عبد الملك عن الحسن البصري» عن 
انس مرفوعاً: «من صلی ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة. . .» e‏ 
طويلاً في فضل من صلی هذه الرکعات في تلك الليلة. 
رواه ابن ناصر كما فى «ميزان الاعتدال) للذهبی (۳/ »)٥٦٦ - ٠٥٦٥‏ وقد آعله 
الذهبي بمحمد بن سعید الميلي فقال: الا بُدری من مرا وقال عن شیخه 
31ت عمرو البجلی: «مجهول مثله» . 

ف نال الٹسی: «فقبّح الله من وضعه! فلقد فاه من الكذب والافك ما لا 
یوصف. ۰.۰ فما أتعجّب إلا من ة قلة ورع ابن ناصرء كيف روى هذا وسكت عن 
توهينه؟ فإنا لله !) ۔ 

وأما مرسل محمد بن علي الباقر: فأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (447/1 - 
t۳‏ رقم ۲ من طریق جعفر بن محمد. عن آبیه قال: قال رسول اللہ ا 
«من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد في مائة ركعة.. 
الحديث. 

وفي سنده إلى جعفر عدة مجاهيل» ولذلك عمّب عليه ابن الجوزي وعلى حديثي 
علي وابن عمر بقوله: «هذا الحدیث لا يشك في آنه موضوع» وجمهور رواته في 
الطرق الثلانة مجاهیل» وفیهم ضعفاء بمرة. ..» إلخ ما قال. 

(۱) قوله: «وليلة أول جمعة من رجب»: هي صلاة الرغائب التي تقدم تخریجها . 

(۲) لم آجد فیها شيئاً. 

(۳) صلاة الأسبوع: هي عدة أحاديث ذکرها ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۱۷ - 
۸ رقم ۹٩۳‏ - ۱۰۰۱) في فضل صلاة ليلة السبت ویومه» والأحد والائنین والثلائاء 
والاربعاء والخمیس والجمعة» وحکم علیها بالوضع» واتهم بها الحسین بن ابراهیم 
وغيره . 
وذكرها ابن القيم في «المنار المنيف» (ص۸ - ۹٦)ء‏ وقال: «واستمرٌ هذا الكذاب- 


(۳ 


الوالکنن ريوع غاشو رآ متام رو )متس سنج سس 


(١) 
(۲) 


(۳) 


الخبيث على حديث طويل فيه من هذه المجازفات» وهو من عمل الحسين بن 
إبراهيم؛ كذاب يروي عن محمد بن طاهرء ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة 
یوم الأحدء وليلة الأحدء وصلاة يوم الاثنين» وليلة الاثنين» ويوم الثلاثاء» وليلة 
الثلاثاءء وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه». 

وقال في موضع آخر (ص۹۵): «ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالي؛ كصلاة يوم 
الأحدء وليلة الأحد. ويوم الاثنين» وليلة الاثنين. ۰.۰ إلى آخر الأسبوعء کل أحاديثها 
كذب». وانظر: «اللالین المصنوعة» (۸/۲ ۔ ۰۵۲ و«تلخيص الموضوعات» (ص ۱۸۰ 
- ۱۸۳ رقم ٦١۸‏ - ٤٤٦)ء‏ و«الفوائد المجموعة» (ص٤٤‏ - 47 رقم ۸۷ ۔ ۱۰۲). 

لم آجد فیها شيئاً . 

حدیث صلاة يوم عاشوراء: آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1۳۳/۲ رقم 
۵ من طریق الحسین بن إبراهيم باسناده إلى محمد بن سهل» عن أبيه» عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ق: «من صلی یوم عاشوراء ما بين الظهر 
والعصر أربعين رکعة. . .» الحدیث. 

قال ابن الجوزي: «وهذا موضوع. وکلمات رسول الله ية منزهة عن هذا التخلیط » 
والرواة مجاهیل» والمتهم به الحسین». وأقرّه الذهبي في «تلخیص الموضوعات» 
(ص۱۸4 رقم ۰4۳۰ والسيوطي في «اللآلئ» (۵4/۲ - ۵۵). 

وأخرج ابن الجوزي قبله (4۳۲/۲ رقم ۱۰۰6) حدیثاً من طریق العشاري» بسنده إلى 
عبد الرحمن بن ابي الزناد» عن أبيه» عن الاعرج» عن اون هريرة قال: قال 
رسول الله قلل: ‏ «من أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عَبَدَ الله تعالى بمثل عبادة أهل 
السموات. ٠‏ الحديث» ثم قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي وقد 
أل على بعض المتأخرين من أهل الغفلة» على أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
مجروح؛ قال أحمد: هو مضطرب الحدیثء وقال يحيى: لا یحتج به». 

ثم أعاده بطوله (۲/ ۵1٩ - ٢١٦۷‏ رقم ۱۱8۰) وحکم عليه بالوضع ونقد متنه. 

والذي یظهر أن ابن آبي الزناد بريء من عهدته» والحمل فيه على أبی طالب 
العشاري محمد بن علي بن الفتح» فقد قال عنه الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ 
1 «شیخ صدوق معروف» لکن آدخلوا عليه آشیاء» فحدّث بها بسلامة باطن» 
منها حدیث موضوع في فضل لبلة عاشوراء». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (8۳۳/۷): «ولیس في عاشوراء حدیث 
صحیح غير الصوم» وكذلك ما یروی في فضل صلوات معينة فیه» فهذا كله کذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة» ولم ینقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في کتبهم». 
حديث صیام رجب: آخرجه آبو الفضل محمد بن ناصر في «أماليه» كما في تبيين 
العجب» (ص۱۳ - ۰۱۵ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۰۷۰/۲ رقم ۰۱۱8۷ = 


سوت الع منوا ینتا أشبه ذلك» فان جميعها راجع إلى الترغيب 
فی العمل الصالح» فالصلاة على الجملة تابنت الها 1 الصیام 
وقیام اللیل» كل ذلك راجع إلى خير تقلت فضیللہ على الخصوص. 


واذا ثبت هذا فكل ما تقلت فضیلیّه فى الأحاديث فهو من باب 
الترغیب. فلا یلزم فيه بشهادة" أهل الحدیث - صخة" الاسناد؛ 
بخلاف أُحادیث!'“ الأحكام. 


= کلاهما من طريق أبي بكر محمد بن الحسن النقاش» عن آبي عمرو آحمد بن 
العباس الطبري؛ قال: حدثنا الكسائي؛ قال: حدثنا أہو معاویة؛ قال: حدثنا 
الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله کون 
«رجب شهر اللہ وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي» فمن صام رجب إيماناً 
واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر. ۰ ۰» الحدیث بطوله واللفظ لابن الجوزي. 
قال ابن ناصر: «وهذا حديث غريب عالٍ من حديث أبى معاوية الضریر» عن 
الاعمش؛ وهو غريب من حديث علقمة عن آبي سعيدء تفرد به أبو عمرو الطبري 
ولا يعرف إلا من روايته» ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه». 
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا الكلام لا يليق بأهل النقدء وكيف يروج مثل 
هذا الباطل على ابن ناصر مع تحققه بأن النقاش وضاع دجال - نسأل الله العافية ے 
فوالله! ما حدث أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قطء وليس الكسائي علي بن 
حمزة المقدسي النحوي» فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب ابن دحیةء فقال: 
الكسائي المذكور لا يدرى من هو. وقال بعد أن أخرج الحديث: هذا موضوع». 
وكان ابن حجر قد قال قبل ذكره للحديث: «وورد فی فضل رجب من الأحاديث 
الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لثلا بُخترٌ بها . . .». 
وقال ابن الجوزي عقب الحديث: «هذا حديث موضوع على رسول الله َل 
والكسائي لا یعرف والنقاش متهم . 
وأقره السيوطى فى «اللآلىئ» (۲/ ١١5‏ ۰۱۱۵ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ 
۱ ۱۵۲ ۱ ۱ 
وقال الذهبي في «تلخیص الموضوعات» (ص۲۰۸ رقم ۵۰۷): «رواه آبو بكر النقاش 
وهو متهم . .۰.۰ وهذا الكسائي لا يعرف». 
وقد ذکر ابن الجوزي وابن حجر أحاديث آخری في فضل صیام بعض آیام من 


رجب؛ وبينا عللها . 
)۱( وهو داخل في حديث صلاة المعراج التي تقدم الکلام عنها ۔ 
(۲) في (خ) و(م): «شهادة؟ . (۳) في (خ): «بصحة) . 


)٤(‏ قوله: «أحاديث» لس في (خ) و(م). 


کے كاب لاسما 


فإذاً هذا الوجه من الاستدلال من طرق الراسخين» لا من كين 
الذين في قلوبهم زیغ» و و۱۳ “ بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فیها 
الصحة. وبين أحاديث الترغیب والترهیب فلم یشترطوا فیها ذلك 


فالجواب : آن ما ذكره علماء الحديث من سی في آحادیث الترغیب 
والترعیں ٣‏ ینتظم اعا ال هة اه + أذ العمل المتكلّم فيه 
إما أن یکون منصوصاً على أصله جملة وتفصیلاًء او لا یکون مر صا حل 
لا جملة"" ولا تفصیلاًء أو یکون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً . 

فالأول: لا (شکال فی صحته. کالصلوات المفروضات””". والنوافل 
المرتبة لأسباب وغير ا وکالصیام المفروض "۰ أو المندوب على 
الوجه المعروف» إذا فُعِلَتْ على الوجه الذي نْصّ عليه من غير زيادة ولا 


(1) في (خ): «طريق». )٢(‏ أي: الراسخون في العلم. 

(۲) ما ذكره علماء الحديث من التساهل فى أحاديث الترغیب والترهيب يعنى قول كثير 
منهم: «ذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا 
في الرجال؛ وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال»؛ وردت هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي كما في «المستدرك» للحاكم 
)۱/ ۰) وادلائل النبوة» للبيهقي (۳4/۱). وورد معناها عن بحیی القطان» وابن 
المبارك. والامام آحمد كما في «دلائل النبوة» (۱/ ۳٥‏ - ۰)۳۸ و«النكت على کتاب 
ابن الصلاح» (۰)۸۸۸/۲ و«تدريب الراوي» (۰)۲۹۸/۱ وقد علق رشید رضا رحمه الله 
على هذا الموضع بقوله: «نذکر هنا ما شرطه المحدئون لجواز العمل بالضعیف في 
الترغیب والترهیب. قال الحافظ السخاوي في القول البدیع ‏ بعد ذکر المسألة وخلاف 
القاضي آبي بكر ابن العربي فيها إذ جزم بعدم جواز العمل یت -؛ قال: 
وقد سمعت شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) مراراً يقول وكتبه لي بخطه: إ ن شرائط 
العمل بالضعیف ثلاثة: الأول: متفق علیه؛ أن یکون الضعف غير شدید. شض 
انفرد من الکذابین والمتهمین بالکذب» ومن فحش غلطه. الثاني : آن یکون مندرجاً 
تحت أصل عام؛ فیخرج ما يخترع بحیث لا یکون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا 
یعتقد عند العمل به ثبوته. لثلا ينسب إلى النبي ب ما لم يقله. قال: والأخیران عن 
ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقیق العید» والأول نقل العلائي الاتفاق علیه» اه. 

€3 في (خ): (مع مسألتنا). 2 في (خ): (وبیانه» . 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «منصوصا عليه جملة». (۷) في (غ): «المفروضة). 

)۸( في (خ): «وغیرها» بدل «وغیر أسباب» . (۹) في (خ): «المفرض». 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع قي الاستدلال 


نقصان؛ کصیام ار 0 یوم عرفة اک والوتر بعد نوافل 

اليا" رات اعت ۳آ فال ارف هه الا تا مھا على 

ما شرطواء فثبتت؟ أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد 
فور 3 24 

في مثلها أحاديثٌ تُرَعٌب'' فیها. أو تحذر"" من ترك الفرض منهاء 

آحد. أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بهاء فلا بأس بذکرها 

والتحذیر بها والترغیب» بعد ثبوت آصلها من طریق صحیح. 


والثاني : ظاهر أنه غير صحیح» »> وهو عين البدعة؛ لأنه لا برجم ل 
لی خر رای تعن ای ۷ َو لبدع وأفحشها؛ 


)۱( أخرج مسلم في (صحیحه» )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله گل 
قال : «وصیام یوم عاشوراء أحتسب على الله أن یکثر السنة التي قبله». 
وآمر ية بصيامه في حديثي ابن عباس وأبي موسی رضي الله عنهما عند البخاري 
(۲۰۰۶ و۲۰۰۵). 

۲( في (غ) و(ر): «ویوم». 

(۳) جاء في حديث أبي قتادة السابق عند مسلم أنه ية قال: «صيام یوم عرفة أحتسب 

۱ على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 

)٤(‏ ورد في الحث على الوتر بعد نوافل اللیل أحاديث كثيرة؛ حتی لقد آفرد البخاري في 
(صحیحه» کتاباً خاصاً بالوتر وأحكامه» ومن جملة ما أخرج فیه: حدیث ابن عمر برقم 
(۹۹۰): أن رجلاً سأل رسول الله یل عن صلاة اللیلء فقال: «صلاة اللیل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد Ee‏ 
وأخرجه مسلم برقم (۷۹). 

(5) ورد في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس عدة اا حتى لقد أفرد لها 
البخاري ومسلم كتابين مستقلين في «(صحيحيهما»» وأخرجا فيهما عدة أحاديث» منها: 
حديث المغيرة بن شعبة؛ قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله وق يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله يي : «إن 
الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الا 
آخرجه البخاري برقم (۰)۱۰6۳ ومسلم برقم .)٩۱۵(‏ ۱ 

)٦(‏ في (م): «فثبت». (۷) في (خ) و(م): اترغیب». 

(۸) في (خ): «آو تحذیر». (۹) في (خ): «لا لمجرد». 

() في (خ): (ابدع) . 


E کے‎ 


كالرهبانية المنفية عن الاسلام" والخصاء لمن خسشی تیش 9 ہے والتعبّد 


۵۶۳۲ ۷‪ ت7" 
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۶ 


| و بالصَمْتِ من غير كلام حر "» فالترغیب في 


مكل هذا ل رضح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يُرَعَبِ في مثله. 
أو يحذر من مخالفته. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


قوله: كالرهبانية المنفية عن الإسلام: يدل عليها قوله تعالى في الاية (۲۷) من سورة 
الحديد: وباي أبدعُوهًا ما كبكها عليه . وسيأتي تخريجه بلفظ: «لا رهبانية في 
الإسلام» (ص۲۱۲) من هذا المجلد. 

وأخرج أبو داود في «سئنه» (4874)» وأبو يعلى في «مسنده» )۳٦۹٣(‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة 
حدثه : أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال أنس: إن رسول الله ی كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدّد علیکم؛ فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» لوَرَعْبَايَة أبسََعُوهًا ا كبا ور 
وسنده ضعيف؛ تفرد به سيد بن عبد الحم بن اي 0 ولم أجد مَنْ وثقه» 
سوى أن ابن حبان ذكره فى «ثقاته» /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ ولذلك قال الحافظ فی «التقريب» 
0 «مقبول» e‏ ضعفه الشيخ الألباني في اضعیف الجامع» (YTD‏ 
وانظر ما سيأتي (ص ۲۰۱ - ۲۰۲). 

آخرج البخاري في صحیحه (۲۷۱/۸ رقم 4510) کتاب التفسیر» باب لا تحرموا 
طیبات ما أحل الله لکم. 

من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي وق ولیس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصی؛ ؛ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة 
بالئوب» ثم قرأ: تاا الین ءامنا لا موا عبت مآ لعل له لك4. [المائدة: ۲۸۷. 
أخرج البخاري في «صحیحه» (5705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
بينا النبي يلخ يخطب؛ إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي كَةِ: «مره فلیتکلم» 
ولیستظل» وليقعد وليتم صومه». 

قال ابن خزيمة فى صحيحه (”*/707) بعد أن أشار إلى الحديث: «فأمرة 
رسول الله بي بالوفاء بالصوم الذي هو طاعةء وترك القيام في الشمسء وان كان 
القيام ف فى الشمس ليس بمعصية» إلا أن يكون فيه تعذيب» فيكون حینئذ معصية». 
أخرج البخاري في (صحيحه) )۳۸۳٣(‏ من حدیث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخل أبو 
جو اور حور زينب» فرآها لا تکلم فقال: ما لها لا تكلم؟ 
قالوا: مُصْحِتَةُ قال لها: تكلمي» فان هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية» 
مت وت 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع ف الاستدلال 


والثالث: ریما یتوهم أنه كالأول؛ من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة 
في الہ لقع ع یں ۰ فی اله یا نقله من طریق غ مُشْتَرَط الم ۹ 
فمطلق د بالصلاة مشروع» فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف 


من ان فقد عضده صل الترغيب في صلاة النافلة. وكذلك إذا نیس 


أصل صیام النافلۃ ثبت صیام السابع 2۳ 90. أنه 
ذلك. 0 كما تومُموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا یلزم إثباته 

في التفصیلء > فاذا ثبت مطلق الصلاة لا یلزم منه إثبات الظهر أو لیم ) 
ار ارت أو غیرها حتی ی علیها على الخصوص؛ وکذلك إذا ثبت مطلق 
الصيام لا یلزم منه [ثبات صوم رمضان ۲ عاشوراء أو شعبان أو غير 
ذلكء حتی يثبت بت اتی 00 بدليل صحیح. ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث 
الترغیب والترهیب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل 


الصحيح . 


وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك» إذ لا ملازمة بين ثبوت 
التنفل الليلي أو الٹھاري' “ في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان 
بکذا وکذا سر نل کل رکعة منها سر کذا علی الخصوص کنا 
وکذا مرة. ومثله صیام الیوم الفلاني من الشهر الفلاني» حتی تصير تلك 
العبادة مقصودة على الخصوص لیس في شيء من ذلك ما یقتضیه مطلق 
شرعية التنفل بالصلاة أ الصیام . 


والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة 
بعبادة ما یتضمن حكما شرعياً فيه على الخضوض:: كما ثبت لعاشوراء ثلا 


)١(‏ في (خ): «فيسهل». (0 في (غ): «التنفيل». 
(۳) تقدم تخريجه (ص۲۰). )٤(‏ قوله: «النافلة» ليس في (خ)ء و(م). 
)٥(‏ انظر ما تقدم (ص۱۹). (0 في (خ): «والعصر؟. 


)۷( في (خ) و(م): «بالتفصیل» . 
( في (خ): «الليلي والنهاري» وفي (م): «أو النهار». 
)۹( في (غ) و(ر): اسور؟ . 


کے کاب تا 
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اام لشعبان9' 0 على مطلق التتفل بالصیامء فانه یت ۳ 
مزية على الصيام في مطلق الأيام. فتلك المزيّة اقتضت مرتبة في الأحكام 
آعلی 3 وک ۱ ۱ تف ھ٩‏ مق رای ر اا النافلة ؛ 
لان مطلق المشروعية يقتضي أن الحستة فيه" بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف!“ في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي 
وگ ف ا زائد على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزيّة في 
الرتبة» وذلك راجع 7 الحکم . 

فإذاً هذا الترغیب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب "۳" خاصة 
فلا بد من رجوع إثبات الحکم إلى الأحاديث الصحيحة بناء عل قولهم: 
«إن الا حکام لا تثبت الا من طریق صحیح؟! 7 والبدع المستدل غلیها 
بغير الصحيح لا بد فيها من زیادۃ'''' على المشروعات؛ كالتقييد بزمان مّاء 


۱( تقدم في (ص۲۷) تخریج ما ورد في فضل عاشوراء وعرفة. 

(۲) آخرج البخاري في «صحیحه» (۰)۱۹1۹ ومسلم (۱۷۹/۱۱۵۲) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وق یصوم حتی نقول: لا يفطر» ویفطر حتی 
نقول : لا یصوم: وما رأيت النبي ية استکمل صیام شهر الا رمضان وما رأيته أكثر 
صیاما منه في شعبان . 

(۳) في (غ): «فيه». 

(8) في (غ): «من بحیث»» وكأنه ضرب على «من. 

)6 في (م): دلا نفھم). 0( في (خ): «الصلاة» 

(۷) قوله: «فيه» لیس في (خ). 

(۸) أخرج البخاري (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تکتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإذا عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد 
أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء 


إلى سبعمائة» . 
(٩)‏ تقدم في (ص ۲۷) تخریج ما ورد في فضل صیام ھ0 
( في (غ) و(ر): «فهذا». (۱۱) في (خ): امن المندوب». 


(۱۲) تقدم هذا القول (ص۲۲) والتعلیق علیه . 
(۳) في (خ): «الزیادة». 


لباب الرابع: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


و ماما و كيفية ما" فيلزم أن تکون'' أحكام تلك الزيادة ۳" ثابتة 
بغير الصحیح؛ وهو ناقض لما أسسه”“ العلماء. 
ولا یقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأن“ 
نقول: هذا تُحَکُمٌ من غير دلیل > بل الأحكام خمسة. تہ 
الوجوب الا بالصحیح. كذلك الندب"؟ والاباحة وغيرهما" لا تبت( 
الا بالصحیح "۰ فذا ثبت الحکم فاستسهل"" آن يقبت في أحاديك 
الترغیب والترهیب» ولا عليك. 


فعلے کل تقدیر: كل ما رُعُب'' فيه إن ثبت حکمه أو مرتبته في 

8 ۰ ۰ (۲ . . و و مه : 
المشروعات من طريق صحيح › فالترغيب 5 بغیر الصحیح معتھر؛ وإن لم 
یثبت إلا من حديث الترغيب: فاشترط الصحة ابا وإل ۳ ؟'' خرجت عن 
سی ی ورس بت هه 


0ND, 5 ۰‏ 
هذا الغلط : عدم دهم معنی کلام ا 0 وبالله التوفیق 


)١(‏ في (خ): «بزمان أو عدد أو كيفية ما" وفي (م): «بزمان أو عدد ما أو كيفية ما». 

( في (خ) و(م): «يكون». 

(9) في (خ) و(م): «الزيادات». 

: في (خ) و(م): «ناقض إلى ما آسسه».وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الظاهر أن يقال‎ )٤( 
«لما»).اه.‎ 

)٥(‏ في (م): «لا). 

)1( في 42 و(ر): «المندوب». 

(۷) في (غ) و(ر): «وغیرها». 

(۸ في (م): الا يثبت». 

(4) من قوله: «كذلك الندب. . .2 إلى هنا سقط من (خ). 

() في (خ): «فاشتهل». 

() في (غ) و(ر): «كل مرغب». 

(۱۲) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ «فیه». 

(۳) في (غ) و(ر): «وإن» بدل: «وإلا». 

)٤(‏ قوله: «معنی» من 2 و(ر). 


۱ لح سرتسا 


فصل 


ومنها ضد هذا؛ وهو رَدُهم للأحاديث الٰتی جاءت”' غير موافقة 
لأغراضهم ومذاهبم ويدّعون آنها مخالفة للمعقول "۳ وغيرٌ جارية على مُقتفَ 
الدلیل» فیجب ردّها؛ کالمنکرین لعذاب القبر ۰ والصراط"**۰ والمیزان"؟ 


)١(‏ في (خ) و(م): «جرت». (۲) في 2 و(ر): «للعقول». 

() عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. فأما الکتاب: فقوله تعالى: «الار بعرضوت عا 
عد ا وکا وو تشم ۳ ۳ َال فرعورت مد اماب © سورة ة فافر: 
الآية (55). 


وأما السنة: فأخرج البخاري في «صحیحه» رقم (۱۳۷۲) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من 
عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله ييه عن عذاب القبرء فقال: انعم عذاب 
القبر حق». قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله ية بعد صلی صلاة 
إلا مرا من غلاب لی 5 

(4) الصراط ثابت بالسنة الصحيحة. فأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (۷۳۹)ء ومسلم 
في اصحیحه) رقم (۱۸۳)ء كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
حديث الرؤية الطويل» وفيه: لاثم يؤتى بالجسر فيجعل بین ظهري جهنم قلنا: يا 
رول 4ا رتا لس 70078 مدخعضة مَزِلَة. . .» الحديث. قال الحافظ فى «مقدمة 
الفتح» (ص۹۸): «قوله: «ثم يؤتى بالجسر»؛ أي: الصراط وهو القنطرة بين الجنة 
والنار يمر عليها المؤمنون». 

)٥(‏ الميزان ثابت بالكتاب والسنة. 
قال تعالی: بت من الط لور ای سورة الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ وقال 
تعالی: فام مت فک مَوَزِيِيُمٌ © نهر فى عة َير 469 سورة القارعة: 
الآيتان (٦ء‏ ۷). وأخرج البخاري في «صحيحه رقم (۰)14۰0 ومسلم في 
(صحيحه) رقم (٤۹٦۲)ء‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لق : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحفن: سبحان الله وبحمده». سبحان الله العظیم». ١‏ 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع ق الاستدلال ۱ 


ورؤية الله عز وجل في الا ۳ وكذلك حديث الذياب ومَقْلِه وان في 


أحد جناحيه دا٤‏ وفي الآخر دواء» وأنه يقدّم الذي فيه اگ وحديث 


الذي أذ آخاه بطته فا النبي ا ب بت العسل" ۰*۳ وما آشبه ذلك من 


وریما و و من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم 
- وحاشاهم* ۰ ومن اتفق الائمة من المحدئین على عدالتهم وإمامتهم» 
كل ذلك لیرقوا به على من خالفهم في المذهب» وربما ر5وا فتاویهم 
لصوم في أسماع العامة؛ لينقّروا الأمة''' عن اتباع السنة وأهلهاء كما 
روي" عن بكر بن حمران قال: قال عمرو"" بن عبيد: لا يعفى عن اللص 


)١(‏ رؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة: 
قال تعالى: ي تهر یر 69 إل يها اف 407 سورة القيامة: الآيتان 
(۰۲۲ (. 
وفي حدیث آبي سعید المتقدم في التعلیق قبل السابق» الذي آخرجه البخاري ومسلم 

فى ذکر الصراط: قوله: قلنا: يا رسول الله! هل نری رہنا يوم القیامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا: لا. قال: افانکم لا 
تضارون في رؤية ریکم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. . .» الحديث. 

(۲) حدیث الذباب: آخرجه البخاري في (صحيحه» رقم ( 07" 
حنین» عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: نام وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه ثم لینزعه فان في إحدى جناحیه داء والأخری شفاء». 
وأخرجه أبو داود »)۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة برقم (۰)۱۰۵ وابن حبان برقم (۱۲/ الاحسان) 
من طریق سعید المقبري عن أبي هریرق وفیه : «وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ . 

(۳) حدیث العسل : آخرجه البخاري في (صحیحه» زقم (۰)۵۱۸6 ومسلم في «صحیحه» 
رقم (۲۲۱۷) کلاهما من حديث آبي سعید الخدري رضي اللہ عنه . 

)٤(‏ قوله: «وحاشاهم» لیس في (غ) و(ر) و 

)2( في (خ): (فمن) . 

)٦(‏ في (خ): «لينفروا الأئمة بل الأمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص النسخة: 
«لینفروا الأئمة بل الأمة». اه وانظر التعليق بعد الآتى. 

(۷) أخرج القصة العقيلي في «الضعفاء» (۰)۲۸۱/۳ انك عدي في «الكامل» :)۱۰۱/٥(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۷۸/۱۲)۔ 

(۸) في (خ): «رسول بل عمرو»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ہہ ات 
عمرو). وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائهء وتقدم مثله مراراً. 


۵ اب سا 


دون السلطان. قال: فحدئته بحدیث صفوان بن أمية عن النبي یل حيث 
قال: افھلا''' قبل أن تأتيني به؟”' قال: أتحلف بالله أن النبي گلا 


)۱( في (خ): «فهل) . 

(۲) حدیث صفوان: «فهلا قبل أن تأتینی به»: 
آخرجه آبوداود (4۳۹4) والنسائی (4۸۸۳) - واللفظ له -» واین الجارود (۸۲۸) 
والدارقطني (۳/ ۲۰4 رقم ۰0۳۱۲ والحاکم (٤/۳۸۰)ء‏ والضیاء في «المختارة» (۸/ 
18 رقم ۰6٩‏ جميعهم من طريق عمرو بن حماد بن ع طلحت عن أسباط» عن حمید 
ابن أخت صفوان بن أمية» عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي ثمنها ثلائون درهماً فجاء رجل فاختلسها مني» ناد الرجل فأتي به 
النبي بي فأمر به لیقطع فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبيعه 
وانسعة ثمنها. قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به؟). 
وقن عم عملد ابن ای طفوات ارم رلک ف ال ج ۱6 رات 
في اسمه؛ فقال بعضهم : «جعید). : 
وقد توبع حمید هذا: 
فأخرجه أحمد (4۰۱/۳) و(/ ۰6479 ومن طریقه النسائی (۸۷۹٦)ء‏ من طریق 
محمد بن جعفر» عن سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن 
مرقع» عن صفوان» به. 
وطارق بن مرقع هذا مقبول كما في «التقريب») (۳۰۲۳). 
وقد أخرجه النسائي قبل هذا (4۸۷۸) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» فجعله من رواية عطاء عن صفوانء وأسقط من الإسناد طارق بن مرقع. 
ثم آخرجه النسائي أيضاً (4۸۸۰) من طريق الأوزاعي؛ قال: حدثني عطاء بن أبي 
رباح ؛ أن رجلاً سرق...» فذكره هكذا مرسلاً . وکذا رواه البيهقي في «السنن» (۸/ 
٥‏ من طريق بكار بن 7 عن حبیب» عن عطاء مرسلاً. 
وله طرق آخری عن صفوان: 
فأخرجه النسائي (۸۸۱) من طريق عبد الملك ب بن انی بشیر» عن عكرمة» عن 
صفوان بن أمية» به. 
قال ابن القطان في «بیان الوهم» (۵۷۰/۳): «ولکن الطریق المذکورة یمکن أن تکون 
منقطعةء فانها من رواية عبد الملك المذکور» عن عکرمة» عن صفوان بن آمیت 
وعکرمة لا آعرف أنه سمع من صفوان. وانما يرويه عن ابن عباس». 
وابن القطان هنا يشير إلى ما رواه النساتی أيضاً (۸۸۲٦)ء‏ والدارمی (۱۷۲/۲) من 
ری اس ون نزاوه یک تایه انیت فان کات مان تاملک 
فذکره. قال النسائي عقبه: «آشعث ضعیف». 
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند» )٦٦٤ - ٦1٥٦ /٦(‏ من طریق عفان عن وهیب = 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


قاله؟ قلت: آفتحلف آنت بالله أن النبي به لم یقله؟ قال: فحلف بالله 


عن عبد الله بن طاوس» عن آبيه» عن صفوان» به. 

وهذا سند صحيح إن كان طاوس سمع من صفوان» وقد قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲۱۹/۱۱): «وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممکن؛ لأنه أدرك زمن 
عثمان) . 

وحكم الشيخ الألباني على هذا الإسناد بالصحة على شرط الشيخين» وذكر كلام ابن 
عبد الب ثم قال: «زد على ذلك أن طاوساً ليس موصوفاً بالتدليس» فمثله يحمل 
حدیثه على الاتصال فالسند صحیح». 

قلت: یمکن التسلیم بما ذکره الشیخ - رحمه الله - على مذهب مسلم بن الحجاج 
ومن تبعه» آما على مذهب البخاري فلا. 

ومما يخلب جانب الانقطاع: أن الحدیث آخرجه معمر في «جامعه» الملحق 
ب«المصنف» لعبد الرزاق (۲۳۰/۱۰ رقم ۵۹ عن عبد الله بن طاوس» عن 
طاوس قال: قیل لصفوان. .۰.۰ فذکره هکذا مرسلاً . 

وقد أخرجه النسائی )]۸۸٤(‏ من طریق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دینار» عن 
طاوس» عن وه به. وخولف حماد بن سلمة. 

فرواه زکریا بن إسحاق وإبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دینار. عن طاوس» عن ابن 
عباس . 

آما رواية زکریا بن إسحاق: فأخرجها الدارقطني (۲۰۵/۳ - ۲۰۱ رقم ۰۳۹۲ 
والحاکم (۳۸۰/6) من طریق آبي عاصم الضحاك بن مخلد عنه. 

وأما رواية إبراهيم بن میسرة: فأخرجها الطبراني في "الکبیر» (۸/ 4۷ رقم ۷۳۲۹). 
قال الحاکم : (صحیح الإسناداء ووافقه الذهبي . 

وتعقبهما الألباني بقوله: «وهو كما قالاء ولكني آتعجب منهما كيف لم یصححاه 
على شرط الشیخین ؛ فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك د بن مخلد الشيباني» ثنا 
زكريا بن إسحاق» وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال خی وزکریا هذا ثقة 
ناقا فلا یضره مخالفة حماد بن سلمة له فی اسناده. ۰۰۰ ویبدو آن طاوساً كان له 
فى هذا الحدیث [سنادان: آحدهما: عن ابن عباس» والآخر: عن صفوان» وأنه 
كان تارة يرويه عن هذاء وتارة عن هذاء فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين» 
وابنه على الوجه الآخرء والله أعلم». 

وأخرجه البيهقي في «السنن» )۲٦٢/۸(‏ من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن طاوس» عن النبي و مرسلاً. وهذا يقوي رواية معمر السابقة» وأن 
الصواب في رواية طاوس الإرسال. 

وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» ۸۳٣/٣(‏ رقم ۲۸) عن الزهري» عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان؛ أن صفوان بن أمية قيل له...» فذكره هكذا مرسلا . 


۱۵ کاب تا 


١ 5‏ 0 ا روو 
- الذي لا إله إلا هو أن النبي كل لم بَقُلَه'''. فحدثت به ابن عون. 
قال: فلما عَظمت الحلقة قال : [يا بکر]”” حَدّث القوه . 


وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا 
يعقل. وقد سئل بعضهم: هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ 
فقال: لا يكفر؛ لأنه قال ما لا یعقل» ومن قال ما لا يعقل فليس 
بكافرا” . 

وذهبت طائفة إلى نفي آخبار الآحاد جملة"» والاقتصار على ما 
ال عقولهم في 0 00 حتى أباحوا الخمر بقوله: #لس عَلَ 
ات ماما ولا لمحت ج فیتا موا الایة۳. ففي مزلاء 21 
قال رسول الله ال : لا الفین آحدکم متكا على آریکته يأتيه الأمر من 
آمري مما آمرت به أو نهیت عنه. فیقول: لا آدري ما وجدنا في 


= فالحدیث بطرقه السابقة موصولها ومرسلها یغلب على الظن ثبوته» وقد صححه ابن 
عبد الهادي في «التنقیح» كما في «نصب الرایة» (۳/ ۹٦۳)ء‏ وقال ابن کثیر في «تحفة 
الطالب» (ص۲۲۳): «وهذا الحدیث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاً 
ومن الرواة من آرسله» ومنهم من وصله». 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (۷/ ۳٣٤‏ رقم 
۷ 

)١(‏ من قوله: «قال: فحلف باش؛ إلى هنا سقط من (م) و(خ)» والمثبت من (غ) و(ر) ومن 
مصادر التخریج . 

)۲( أي : ابن عون. 

۳( في جمیع النسخ : «يا آبا بکر»» وهو خطأء والمثبت هو الصواب کما في مصادر 
التخریج» وکما في آول السیاق» وجاءت على الخطاً في «الکامل» المطبوع» ولکنها 
على الصواب في مخطوطة أحمد الثالث (ل1۱۲/ب)» وتصحف «حمران» في «تاریخ 
بغداد» إلى: (حمدان۹ء وانظر «الجرح والتعديل» (۳۸۳/۲ رقم .)١5946‏ 

)٤(‏ قوله: «القوم» سقط من (خ) و(م). 

)٥(‏ أعاد المؤلف هذا الكلام في (ص٤٥٥)‏ بأبسط مما هنا. 

)٦(‏ سيأتي رد المصنف عليهم (ص٤٣‏ و4۵). 

(۷) في (خ): «ما استحسنه». 

(۸) سورة المائدة الاية .)٩۳(‏ 


الباب الرابج: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال )2 ۱ ج 


1 ۲)۱ 
کتاب الله اتبعناه ۳۳ . 


)١(‏ في (م) و(غ): «اتبعنا» بدون هاء. 

(۲) آخرجه الحميدي في «مسنده» (۰)۵۵۱ والشافعي في «الأم» (۰)۱۵/۷ وفي «الرسالة» 
(۲۹۰۷) وأبو داود في اسننه» (0 ۰4۶71۰ والترمذيی(۰)۲۱۱۳ وابن ماجه (۰۱۳ 
والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٤/۲۰۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱/ 
۳۹ رقم ٤‏ و(« حرم في «الإحكام» (۰)۲۱۰7/۲ جميعهم من طریق 
سفيان بن عيينة› عن سالم أ بى النضر عن عبید الله بن آبي رافع» عن آبي رافع» عن 
النبی گلا بنفس السياق الذي دز الشاطبی . 
وتابع سفيان على روايته هكذا: ابن لهيعة عند الإمام أحمد في «المسند» .)۸/٦(‏ 
وأخرجه الحميدي في الموضع السابق عن سفیان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر» 

عن النبي ل مرسلاً. 
وأخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني مقروناً بالرواية السابقة؛ من طریق سفیان بن 
عبینة؛ عن محمد بن المنكدر» عبید الله بن آبي رافع» عن آبي رافع؛ عن النبي بيا . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروی بعضهم عن سفیان عن ابن المنکدر» عن 
النبي 3 مرسلاء وسالم أبي النضر؛ عن عبيد الله بن آبي رافع» عن أبيه» عن 
النبي يَكِ. وكان ابن عبينة إذا روى هذا الحديث مع الانفراد بين حديث محمد بن 
المنكدر من حديث سالم أبى النضرء وإذا جمعهما روى هكذا).اه. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» (۱۰۸/۲ - ۱۰۹) هذا الحدیث من طريق الشافعي 
والحميدي عن سفيان عن سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» 
عن النبي يي ثم قال الحاكم: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الاسناد» وهو صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في 
هذا الإسناد». 
ثم أخرجه من طريقين فيهما اختلاف مع طريق سفیانء ثم قال: «أنا على أصلي 
الذي أصّلته فی خطبة هذا الكتاب: أن الزيادة من الثقة مقبولة» وسفيان بن عيينة 
حافظ ثقة ثبت» وقد خبر وحفظ» واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث 
شاهدين بإسنادين صحيحين». 
وقد عرض الدارقطني هذا الاختلاف في الحدیث فی «العلل» (۷/۷ - ۱۰ رقم 
۷۲ ثم قال : «والصواب: قول من قال: عن أبي النضر» عن ابن آبي رافع» عن 
أبيه) . 
وهي رواية سفيان بن عيينة ومن وافقه. 
وللحديث شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي گرب الكندي؛ قال: قال رسول الله 32“ 
«ألا ۳ أو تيت الكتاب ود معه» ألا إني آوتیت لور ومثله معه ألا يوشك 


کے مومع 


وهذا وعید شديد تضمنه النهي اللا ی من : ارتکب رد السك . 


ولما زدوعنا نل العقول؛ كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل 
التحسین والتقبیح» وهو مذکور فی لاصو وسياأتي له بيان إن شاء الله . 


وقال عمر بن النضر: سئل عمرو"" بن عبيد یوماً عن شيء - وأنا 
عنده -» فأجاب فیه*۲. فقلت له: لیس هکذا یقول آصحابنا. قال: ومن 
أ ۱ لك؟! قلت: آیوب» ویونس وابن عون» والتيمي. قال: 
اولك انجاس. آرجاس آموات غیر آ)۲۷۹۳ 


وقال ابن عُلَيّة: حدثني الَیْسُم؛ قال: تكلم وّاصل - يعني ابن عطاء - 


= فال وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . . .) الحدیث . 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۳۰/۶ - ۱۳۱ رقم ۰۱۷۱۷4 وأبو داود في 


«سننه» ( ۰6۶57۰ وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/الاحسان). ثلائتهم من طريق 
عبد الرحمن بن ا عوف الجَرّشي» عن المقدام به . وسنده صحیح . 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً 9 رقم ۱۷۱۹۰)ء والدارمي »)١55/١(‏ والترمذي 
(٤۲ء‏ وابن ماجه (۱۲)ء والحاکم في «المستدرك» (۱۰۹/۱)ء جمیعهم من طريق 
معاوية بن صالح؛ عن الحسن بن جابر» عن المقدام بن معدي كرب» به نحو 
سابقه» وزاد: «ألا وان ما حرم رسول الله ب مثل ما حرم الله». 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه وصححه الحاکم. 

( في (خ) و(م): «لاحق». (0) في (خ) و(م): 0 

(۳) في (خ) و(م): «عمر». )٤(‏ قوله: «فيه» ليس في (غ) و(ر). 

)٥(‏ قوله: «أموات غير أحياء» ليس في (غ). 

)٦(‏ حكاية عمر ب عن الف مع درو بن عا أخرجها ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث» (ص۹۳)ء والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ٤۲۸)ء‏ وابن عدي فی «الكامل» (۰/ 
۸ - 44)» ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطویل ضر فذكر 
القصة. 
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في «الكامل»: عمر بن النضر. 
وعند ابن قتيبة: «عمرو بن النضر). وفي (الضعفاء) للعقيلي: «يحيى بن النضر». 
وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في «الميزان» )۲۷٢/۳(‏ القصة عن 
يحبى بن حمید» عن عمرو بن النضرء كذا سماه. ولم أجد من ترجم لعمر بن 
النضرء وأما عمرو بن النضر ففي «لسان الميزان» )۳٦٦٣ /٥(‏ ترجمة لعمرو بن النضر 
الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد» وهو مجهول. 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


Aor 22 1 5‏ 
سيرين عند ما تسمعون إلا خرقة حَیْضَة ملقاة. 


0 اھ بن تک آول من تكلم في الاعتزالء فدخل معه فى 


6 


ذلك و اس عبید ا به» فزوجه کت وقال ا زوجتك 


برجل ما يصلح إلا أن کرحم ا 

٭ مل ۰ 7 ۸ 500 1 

نم تجاوزوا الحد حتی ردوا القران بالتلویح والتصریح لرایهم السوء . 

فحكى عمرو بن علي: أنه سمع ممن يثق به؛ أنه قال: كنت عند 
ہی ین فی وعو حالش عل ذا ان الطرین یہ نا تاه وجل 
ال با انا ما سمعت من الحسن يقول في قول از مار 
ایل ل کم فى ویک لیر الین کیب لبهم اتل إل مساج 
قال: 000 7" ےی الا أريد إلا ما سمعت من 
إلا قتلا وکتب علی فوم الهدم فلا يموتون إلا دنا وكتب 8 قوم 
الغرق فلا يموتون إلا غرقاًء وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا 
حرقاً. فقال له عثمان الطويل: يا أبا عثمان! ليس هذا قولنا. قال 


یں را کو انف الو" E IA‏ 


دای 

)۱( فی (خ) و(م) (عمر) . (؟) قوله: «لها» من (خ) فقط۔ 

( في (م): سا یصلح أن یکون إلا خليفة». 
وقول ابن علية هذا: آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۰)۲۸۰/۲ وابن عدي في 
«الكامل» (٥/۱۰۳)ء‏ كلاهما من طريق مؤمل بن هشام» عن إسماعيل بن علية» به. 
ومن قوله: «وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال. . ٠.‏ إلى آخره هو من 
قول إسماعيل» وسنده صحیحء وأما احتقار عمرو بن عبيد للحسن وابن سيرين» فهو 
من رواية إسماعيل» عن اليسع بن قيس أبي مسعدة ولم أجد من وثقه. 


)٤(‏ في (خ) و(م): اعمرا. )٥(‏ الآية )١55(‏ من سورة آل عمران. 
)٦(‏ قوله: «أن» ليس في (خ). (۷) في (خ) و(م) اعمرا. 
(۸) في (خ) و(م): «أريد». (9) في (م): «أخبر». 


(۱۰) كذا في جميع النسخ و«الكامل» لابن عدي الذي نقلت منه هذه الحكاية ‏ كما سيأتي -» 
وحق العبارة أن يقال: «برأي حسن». 


وعن الاثری عن آحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا معاذ؛ قَالَ: كنت 
عند عمرو"" بن عبید فجاءه عشمان بن فلان» فقال: يا آبا عشمان! 
سمعت - وال - بالکفر! قال: ما هو؟ لا تعجل بالکفر؛ قال: هاشم 
الأوقص زعم أن تبث یا أبى لب وب ۳469 وقول الله عر وجل: 
دن ومن حَلَقَتٌ وجدا (46"*: لم يكن هذا في أم الکتاب. والله تعالی 
یقول: فلاحم للا رالکتب لین إا جَعَلئَهُ کا عَرَبيّا ملک 
اس چھے ہے ۾ ۾ مچ صر ۳ 
هلوت © وم ف أوّ الب لدیتا لعل حم ۰*49 نما الکفر 
إلا هذا؟ فسکت ساعة ثم تكلم فقال: والله! لو كان الأمر كما تقول ما 
- في مجلسه -: هذا والله الدین . قال معاذ: ٹم قال في اخره: فذکرته 
لوكيع» فقال: یستتاب قائلها فان تاب» وإلا ضربت عنقه” . 


)١(‏ في (خ): «فأنا أكذب»» وفي (م): «فأبى أكذب»» والمثبت من (غ) و(ر). 

(؟) حكاية عمرو بن علي عمن يثق به. عن عمرو بن عبيد: علّقها ابن عدي في 
«الكامل» (۱۰۲/۵) عن عمرو بن علي. وسندها ضعیف لجهالة من حدّث عمرو بن 
علي بها. 

(۳) سورة المسد: الآية (۱). 6 ےکور فا لئاوا 

.)٤ سورة الزخرف الایات: (۱ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ آخرج هذه القصة ابن عدي في «الکامل» (۱۰4/۰ - ۱۰۵) من طریق إسحاق» عن 
الأثرم» فذکرها بتمامها إلى قوله: «هذا وال الدین» ونسب عثمان» فقال: «عثمان بن 
خاش وهو أخو السميري»» ثم قال ابن عدي: «وحکی عمرو بن علي؛ عن معاذ 
ثم قال في آخره: «فذكرته لوكيع؛ قال: يستتاب قائلھاء فإن تابّ وإلا ضربت عنقه». 
ومعاذ هو ابن معاذ العنبري. وسند القصة صحيح » عدا قول وكيع» فإن ابن عدي 
علقه عن عمرو بن علي عن معاذء ولم يسنده» وأسنده الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» (۱۷۲/۱۲) بسند صحيح . 
وأخرج القصة من طريق معاذ دون قول وكيع: الفسوي في «تاریخه» /٢(‏ ٢٦۲)ء‏ 
والنسائي في «الكنى» - كما في «لسان الميزان» (۱۳۹/۵) -۰ والعقيلي في «الضعفاء» 
(۱۸۳ - 2808). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ۸۱۳/٤(‏ رقم ۱۳۹ 
و۱۳۷۰)ء والخطيب في «تاریخه» (۱۷۰/۱۲ - ۱۷۱). 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع ف الاستدلال 


OS i‏ 1 أئمة 
ومثل هذا محکی . لكن ‏ عن ٠‏ بعض المرموقين من أئمة 
رد 

الحدیث 


فروي عن علي بن المديني "۰ عن مُوَمٌل: عن الحسن بن وهب 
الجْمَحِي؛ قال: کان الذي“ بيني وبين فلان"“ خاص. فانطلق بأهله إلى بثر 
میمون» فأرسل ال : أن ائتنی» فأتيته عشیْةً بب عنده. قال: فهو فى قُسْطَاط 
وأنا في فسطاط آخرء فجعلت أسمع وم الیل كله که دوي ال قال : 
فلما أا جاء بغدائه فتغدّینا . قال: اوک يا بيني وبينه من الإخاء 
والحق. قال : فقال لي: آدعوك إلى رأي الحسن". قال: وفتح لي شيئاً 
من القدن: قال: پور جس جو قال : 
فإني”''' یوماً خارج من الطواف' دال د ۳ داخل وهو 
خارج -۰ فأخذ بيدي فقال: يا آبا عمرو!”''' حتی متی؟ حتی متی؟ قال : 
فلم أكلّمْه ا كار اراڪ لو أن ا قال: ن“ نیت ید 
لیست من القرآن ما کنت قاثلاً "۲ له؟ و۱ : فنزعت يدي من 

. قال علي: قال مؤمل: فحدئت به سفیان بن عيينة» فقال”'": ما 


)١(‏ قوله: «لكن» لیس في (ر) و(غ). (۲) قوله: «عن» لیس في (م). 

(۳) يعني: عبد الله بن أبي نجیح. 

)٤(‏ في (خ): «المدائني»» وفي (م): «المذنبي»» وفي (غ): «المدني». 

(( في (خ) و(م): «الذي كان). 

)1( له سے المصتت پاسمه» وفي في الموضع الاتي من «الضعفاء» للعقيلي : «ابن نجیح»» 
وصوابه : «ابن آبي نجیح». 

۹2 في (خ): «قال : وذکر. (۸) قوله: «قال» لیس في (غ) و(ر). 

(۹) کذا في جميع النسخ والموضع الاتي من «الضعفاء» للعقيلي الذي نقل عنه المصنف. 

(۰) في (خ) و(م): «فأنا». 

() في (خ) و(م): (خارج من الطریق في الطواف. 


(۱۲) في (غ) و(ر): «وأنا». (۱۳) في (خ): ایا أبا عمر. 
)٤(‏ قوله: «قال» لیس في (غ). (۱۵) في (غ) و(ر) و(م): «قال». 
(1) في (خ) و(م): «مالي». (۷) قوله: «إن» لیس في (خ). 
(۸) في (خ): «تقول». (19) في (م): «قال قال». 


(۲۰) في (غ) و(ر): «قال». 


۱ جو سک 


ک0 أ زی بلغ هذا کل" , 
قال علی: وسمعت [آبا]!'' أحمد'“ - [يعني الزبیري]''' -؛ قال: 
ہے سڈ رت فقال: ما 


3 : هذا إلى أن یقت 0109 , 

.7 1 8 5 
ترجیح ق وأقربهم إلى هيئة”"٠‏ 007 
یتطلب لها المخرج» فاون وت الواضحات ویتبع المتشابهات» 


)١(‏ في (خ) و(م): «فقال لي کنت». 

(۲) علق رشيد رضا هنا بقوله: کذا! ولعل أصله: «ما كنت أرى أنه بلغ» إلخ.اه. 

(۳) سند هذه القصة ضعیف. فشيخ علي بن المديني هو مُوَمّل بن إسماعيل البصري؛ وهو 
صدوق؛ لكنه سيء الحفظ كما في «التقريب» (۷۰۷۸). 
والراوي للقصة الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة» مترجم في «الجرح 
والتعديل» (۳۹/۳ رقم ۱۷۰)ء ولم أجد من وثقه. 
وأخرج هذه القصة العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸)ء وعنه أخذ المصنف. 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «أنا». 

(5) في (خ): «وسمعته آنا وأحمد بن» وفي (م): «وسمعته أنا أحمد بن»» وعلق رشيد 
رضا هنا بقوله: «بیاض في الاصل». 

(7) ما بين المعقوفین سقط من (ر)ء و(غ)» وفي موضعه بیاض في (خ) و(م)ء فأثبته من 
مصادر التخریج . 

(۷) في (م): «آبان». 

(۸) آي: ببعض حدیث ابن آبي نجیح كما في مصادر التخریج. 

(۹) قوله: «صاحب» لیس في (غ) و(ر). 

() في (خ): «هذا الرأي»» وفي (م): «هذا الران»» والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو الموافق 
لما في مصادر التخريج. 

(۱۱) قول سفيان هذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ ۲۱۸ - ٢۲۱)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 58/١(‏ - 54) و(۳۳۱/۸)ء وابن عدي في «الكامل» /٦(‏ ۳۷۲). 
وسنده إلى سفيان صحیحء لکن العمدة في هذا النقل على مُعَلَى الظخان» وهو 
متهمء فلا يليق الاعتماد في هذا والذي قبله - قصة الحسن بن وهب ۔ على ما لم 
یثبت عن ابن آبي نجيح الذي تحرّج المصنف من الافصاح عن اسمهء فان ثبت مثله 
من طرق غير هذه فطريقة أهل العلم معروفة فيمن تلبّس ببدعة وهو متأوّل» مع كونه 
ثقة في حديثه» فيقبلون حدیثه» ويردّون عليه بدعتهء وأمره إلى الله . 

(۱۲) في (خ) و(م): «هيبة) . (۱۳) قوله: «لها» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: في ماخذ آهل البدع في الاستدلال 


وسيأتي. والجمیم داخلون تحت ذمها. 

وربما ہو مر من نابغة المبتدعة على رد الاحادیث اف نما 
تفید الظن ۳ وقد دم م ان في القرآن؛ کقوله تعالی : ##إن يك الا ال 
رما نوی الا 14 وفال: کان بن إل اسر ون النٌ لا یی ین ال 
س4 وما جاء في معناه» حتی أحلوا أشياء مما حرّمها الله تعالى على 
ا که گلا ولس تكريمها :فى لغ ا نضا + وا م با أن 
كك لهم من آنظار عقولهم ما استحسنوا. 

والظن المراد فی الایات"؟* وفی الحدیث"؟ أيضاً غير ما زعمواء 
OS‏ ی ثلائة: 00 

ساد إن" الف ن امول الد قانه لا اياي غالا 
لاحتماله التقیض عند الات بخلاف الظن في الفروع فانه معمول به عند 
أهل الشريعة للدلیل الدال على (عماله فكأنّ الظن مذموم" "* الا ما 
تعلق بالفروع منه۲ ۱ وهذا صحیح ذکره العلما في الموضع"""". 

والثاني : أن الظن هنا هو ترجیح أحد النقیضین على الآخر من غير 
دليل مرججحء ولا شك أنه مذموم هنا؛ 0 من التحگم» ولذلك َنب في 
الآية بهوى النفس في قوله: إن یمن إلا ال وبا تھوی الأنشن», 
فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد”"" الغرض والهوی لا باتباع الهدى المنبّه 


.)۲۳( في (غ) و(ر): «ظنا». (۲) سورة النجم: الآية‎ )١( 

(۳) سورة النجم: الآية (۲۸). )٤(‏ في (خ): «من ذلك». 

)٥(‏ في(خ) و(م): «الآية». 

)٦(‏ يعني حديث آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله و قال: «یاکم والظن! فإن 
الظن أكذب الحديث....2 إلخ. أخرجه البخاري في «صحیحه» ٩۱6۳(‏ و5054 
و٦٦٦٣‏ و٤‏ ٦۷٦)ء‏ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 

)۷( قوله: «له» لیس في (غ) و(ر). (A)‏ في (خ) و(م) (محال» . 

(۹) قوله: «أنه» ليس في (خ) و(م). (۱۰) في (خ): (مذموما» . 

. في (خ): (منه بالفروع»‎ )١( 

(۱۲) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل : «في هذا الموضع». 

(۳) في (ر) و(غ): (مجرد) . 
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عليه بقوله: ولق عم ین تیم ادك ولذلك آثبت ذمە'' بخلاف 
الظن الذي آثاره دليل» فانه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع 
الهوی» ولذلك آثبت وعمل بمقتضاه حيث یلیق العمل بمثله؛ کالفروع. 

والثالث : أن الظن على ضربین: 

۱ - ظن یستند إلى أصل قطعي. وهذه'" هي الظنون المعمول بها 
في الشريعة آینما وقعت؛ لأنها إذا''“ استندت إلى أصل معلوم» فهي من 
قبیل المعلوم» ومن ی 

۲ - وظن لا يستند إلى قطعيء بل اما مستند إلى غير شي: "۲ أصلاء 
وهو مذموم - كما تقدم - وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن إن استند 
أيضاً إلى قطعي. فکالأول. أو إلى ظني " رجعنا إليه» فلا بد أن یستند 
إلى قطعي. وهو محمود. أو إلى غير شيي وهو مذموم. 

فعلى كل تقدير: کل خبر واحدٍ صح سنده» فلا بد من استناده إلى أصل 
في الشريعة قطعي» فيجب قبولهء ومن هنا قبلناه مطلقاً“» كما أن ظنون 
الكفار غير مستندة إلى شيء. فلا بد من ردها وعدم اعتبارهاء وهذا الجواب 
الأخير مُسْتَمَذٌ من صل تن ور كات «الموافقات» والحمد لله. 

ولقد بالغ بعض الغالین(۱ ویر رد الأحادیث» ورد قول من اعتمد 
على ما فیها(""؟» حتی عدوا القول به مخالفاً للعقل» والقائل به 
60ت في المجانین . 


( من قوله : ۱ باتباع الهدى» إلى هنا سقط من (خ). 

(۲) قوله: «ولذلك آثبت ذمه» لیس في (غ) و(ر)» وقوله: «ذمه" لیس في (م). 

(۳) في (م): «وهذا». )٤(‏ قوله: «إذا» ليس في (خ) و(م). 

)٥(‏ في(خ): «وجنسه». )٦(‏ في (غ) و(ر): «إما غير مستند إلى شيء*. 

(۷) في (م): «ظن». 

(۸) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالاشاعرة وعلم الکلام» وسیأتي له مقولة 
شبيهة بها (ص۲۳۸)ء فانظر تعلیقی علیها هناك إن شئت. 

(۹) انظر : «الموافقات» (۱۸۶/۳ وما بعدها). 

(۱۰) في (غ): «القائلین» وفي (خ) و(م): «الضالین». 

(۱۱) في (م): امن فیها». (۱۲) في (خ) و(م): «معدودا. 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


(١) ۲ : 

فحکی آبو بکر 1 بن العربي” ” عن بعض من لقي بالمشرق من 
المنکرین للرژية أنه قيل له: هل یکفر من يقول باثبات رؤية الباري آم ل؟ 
فقال": لا! لأنه قال بما*؟ لا يعقل» ومن قال بما لا یعقل فلا یکفر . 
قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم فلیعتبر الموقّق فیما يؤدي إليه اتباع 
الهوی». آعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وزلٌ بعض المرموقین في زماننا في هذه المسألة» فزعم أن خبر 
الواحد زعم كله" بعد ما حکی الأثر”": «بئس مطية الرجل زعموا»۳ 


(۱) قوله: «أبو بكرا من(خ) فقط . (۲) في «العواصم» (ص۳۳ - ۳۶). 
(۳) في (غ) و(م) و(ر): «قال». (4) في (ر) و(غ): «ما». 
)٥(‏ في (خ): (۷. 3( في (خ): «كله زعما. 


(0) في (خ): «وهو ما حكي في الاثر". 

(۸) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۳۷۷ والامام أحمد في «المسند» (۱۱۹/4) و(5/ 
۱ والب‌خاري في «الأدب المفرد» (۰)۷7۲ وأبو داود في «سننه» (٤۹۳٦)ء‏ 
والطحاوي في اشرح مشکل الاثار» (۰)۱۸ جمیعهم من طریق الأوزاعي» عن 
يحيى بن آبي کثیر عن آبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: قیل له: ما 
سمعت رسول الله ية يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية الرجل. 
وعند بعضهم: «عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لابي مسعود. أو قال أبو 
مسعود لأبى عبد الله . 
وفي ورڈ اين سمى أبا عبد الله هذاء فقال: «يعنى حذيفة». 
وقال آبو داود عقب روایته : «أبو عبد الله : هر 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۳۳۵) من طریق الأوزاعي» ثم قال: «آظن 
أبا عبد الله 0 في هذا الحدیث: حذيفة بن الیمان؛ لأنه كان مع آبي مسعود 
بالکوفةء وکانوا یتجالسون ويسأل بعضهم بعضاء وكنية حذيفة: أبو عبد الله». 
وقد أعل الحافظ ابن حجر في «لفتح» (۵۵۱/۱۰) هذه الرواية» واستظهر من طريقة 
البخاري إعلاله للحديث أيضاً ؛ فان البخاري بوب بقوله: «باب ما جاء في زعموا" 
ثم أخرج برقم (1۱۵۸) حديث أم هانئ بنت آبي طالب في قولها للنبي كه: «زعم 
ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته: فلان بن هبيرة»» فقال رسول الله ككلِ: «قد أجرنا 

من أجرت يا آم هانئ!». 
فذکر ابن حجر - في شرحه لهذا الحدیث - حدیث آبي مسعود. ثم قال: «أخحرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى 
ضعف هذا الحدیث باخراجه حدیث أم هانی وفیه قولها: «زعم ابن آمي» فان أم- 
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والأثر الآخر: «إياكم والظن! فان الظن أكذب الحدیث» وهذه من 
کلام هذا المتأخر وَمْلَة عفا الله عنه. 


= هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ینکر علیها النبي بلا . 
ومقصود ابن حجر بالانقطاع: أي بین أبي قلابة وأبي مسعود وحذيفة» فانه لم یسمع 
منهما . 
وقد أوضح ذلك ابن عساکر في: «الاطراف» - كما في «تحفة الاشراف» (40/۳) 
فقال - عقب الحدیث -: الم یسمع منهما آبو قلابة». 
ویشکل على هذا الاعلال: رواية الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۸۵)ء 
والحسن بن سفیان في «مسنده» - كما في «النكت الظراف» (۳/ )٦٤ - ٤٥‏ - للحدیث 
من طریق الولید بن مسلم» عن الاوزاعي وفیها یقول آبو قلابة: «حدثني آبو 
عبد الله؛ قال: قال النبی یا . 
ریت اعت اید هر مل هذه رات فى ھی کرای کو و ا 
فقال فی «النکت»: «وفى تفسير «أبى عبد الله» فى هذا الحديث بأنه حذيفة نظر؛ لأن 
الوليك ين مسلم روى هذا الحديث. ۰۷.۰ ثم ذكرهء ثم قال: «فعلى هذا فأبو عبد الله 
آخر غير حذيفة؛ لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة». 
وقال في «التهذيب» :)٤٤٥ - ٢١۸ /٤(‏ «وأبو قلابة لم يسمع من حذيفة» فالظاهر أنه 
غيره) . 
لکن صنيعه هنا ينافي إعلاله له في «فتح الباري» بالانقطاع بل قال في «الإصابة» 
(۷ ۔ )۲٤٢‏ عن رواية الحسن ب بن سفيان فى «مسنده» من طريق الوليد: 
اعد مجيع متصل من فيه من تدلیس الولید هر اي نم ذکر قول آبي 
داود: «أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن الیمان)ء ثم تعقبه بقوله: «كذا قال! وفيه 
نظر؛ لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة» وقد صرح في رواية الوليد بأن أبا عبد الله 
حدثه» والوليد أعرف بحديث الأوزاعي من وكيع». 
قلت: هذا لو كان المخالف للوليد وكيعاً فقطء أما وقد تابعه أئمة حفاظ؛ كابن 
المبارك» وروايته في كتاب (الزھداء وكأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وروايته 
عند البخاري في «الأدب المفرد» والطحاوي في «شرح مشكل الآثاراء فان رواية 
الوليد تُعَدّ شاذة؛ لمخالفته ثلاثة من الأئمة الحفاظ وعليه فالراجح ضعف هذا 
الحديث للانقطاع بی بين أبي قلابة وبين حذيفة وأبي مسعود» والله أعلم . 

)۱( تقدم تخريجه (ص18). 

فم في (غ) و(ر): «ونقله»» وعلق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «زلّة» .اه. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


ومنها د 4 تَخَرْضْهُم على 00 في القرآن والسنة العربيين» مع العرو 
عن علم العربية الذي به يفهم'” ' عن الله ورسوله. فيفتاتون على الشريعة 
ہما فهمواء ویدینون به » ویخالفون الراسخین في سو وانما دخلوا فى 
ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم. واعتقادهم أنهم من أهل توا 
والاستنباط » ولیسوا كذلك» كما خکي عن بعضهم آنه سئل عن قول الله 
تعالی : بت فا نها لب فقال: هو هذا الصَّرْصَرءٍ يعني صرار کے 
وعن النظام آنه کان یقول: إذا آلَى المرء””' بغیر اسم الله لم یکن مُوْ 
قال : لان الایلاء مشتی من اسم ال 


وقال بعضهم في قول اللہ تعالی: وعصی ادم ابر سم و ۳ 


(Aa 
الي من أكل یں ۳ یذهبون إلى قول العرب: «غوي الفصيل»:‎ 
0 أكثر من اللبن حتی بَيْمَ''ء ولا يقال فيه غَوّى وانما ری من لعن‎ 


إنه 


)۱( في (غ): «العدول» . )۲( في (خ): «یفهم به» . 

(۳) سورة ال عمران: الاية (۱۱۷). 

)٤(‏ ذکر هذه الرواية ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۱۲) نقلاً عن الطاعنین على 
أصحاب الحدیث. 

)٥(‏ قوله: «المرء» لیس في (غ) و(م) و(ر). 

.)۲۲ ذکر قول النظام هذا ابن قتيبة في المرجع السابق (ص‎ )٦( 

(۷) سورة ظه: الاية (۱۲۱). 

(۸) في (خ): «لكثرة أكله من الشجرة» وفي (م): «آتخم من الشجرة». 

(9) في (غ) و(ر): «يبشم». وقد حكى هذا القول ابن قتيبة أيضاً (ص۷۳). 

(۱۰) علق رشيد رضا هنا بقوله: يعني أن مصدر: «غوى الرجل»: الغي» ومثله الغواية» = 


1 اہ سس 


۳ 
ر 1 


وفي قوله سبحانه: #ولقد درآ لِجَمَنَہ'': أي ألقينا نيا كأنه 
عندهم من قول العرب: «ذرته الریح) وذلك لا ا لگ ٤‏ ذراتا 
مهموز: وذرته غير مهموز وکنلك لا یکون۳ من أذْرَنْةُ الدابة عن 
ظهرها»؛ لعدم الهمز ولكنه رباعي ؛ راا ثلائي . 

وحکی ابن قتیبة'” عن با بش ال نی آنه کان یقول اا : 
قضی الله لکم الحوائج َل الد یحو ای ۳ فسمع قاسم الثَّمّار 
قوماً یضحکون. فقال: هذا كما قال الشاعر: 
و شلیمی را0 یتب ضٌّت بشيء ماکان تما 


5 (۸) ۶ 5 03 7 ۳0 7 
وا المريسي رأس في الرأي» وقاسم التَمار رأس في أصحاب 
الكلام”" . : 


الاين ا“ 2 و ااج ل اع من لحن شی 

واستدل ب بعضهم على تحليل شحم الخنزیر بقول الله تعالی: ولحم 
آلخنزیر ۱۲۳ ا تحریم اللحم دون غيره! 1 فدل على أنه حلال ۔ 

وربما سلّم تعن العلماء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماع. والأمر اس من ذلك» فان اللحم کا ۲ علی الشحم وغیرہ 


= وهي بالفتح مصدر «غوّی» كرضى» وأما مصدر «غوي الفصيل»» فهو العَوّى.اه. 

)١(‏ الآية (۱۷۹) من سورة الأعراف. )٢(‏ في (م): «لأنا». 

۳( في (خ): «وكذلك إذا كان»» وفي (م): «وكذلك يكون). 

.)۷٤ - حکاہ أيضاً ابن قتيبة (ص۷۳‎ )٤( 

للد في (خ) و(م): (ابن تیمیة»» والمثبت من 2د وهو الصواب؛ فهذه الحکاية في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص87). 

. في (خ): (لجساثه»‎ (VD. 

(۷) في (غ) و(ر): «أهيئها»» وهو الصواب لغةء لکن الحكاية سيقت لاثبات لحن بشر. 

(۸) قوله: «المريسي» سقط من (ر). (9) في (خ): «في علم الکلام». 

(۱۰) في الموضع السابق. )۱١(‏ في (خ): الببشر) . 

(۱۲) سورة البقرة: آية (۱۷۳)ء وسورة المائدة: آية (۰)۳ وسورة النحل: آية (١١۱)۔‏ 

(۱۳) ذكر هذا ابن قتيبة أيضاً (ص٦٦).‏ 

. (۱4) في (ع) و(ر): «ينطلق». 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع قي الاستدلال 


حقیقةء حتی إذا حص بالذکر قیل: شحم؛ كما قيل''': عزق» وعصب. 
وجلد. ولوکان على ما قالوا؛ لزم أن لا یکون العِرّق ولا العصب''' ولا 
الجلد ولا المُخٌ ولا النّخَاع ولا غير ذلك مما حص بالاسم محرماً؛ وهو 
خروج عن القول بتحریم الخنزیر . 

ویمکن أن یکون من حََفِيَ هذا الباب: مذهب الخوارج في زعمهم 
آنه“ لا تحکیم للرجال*۲؛ استدلالاً بقوله تعالی: إن العم لا 
فانه مَبْنينٌ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا یلحقه تخصیص 
فلذلك ا2 قول الله تعالی: #فابعٹوا حکما من اهلو وعکنا من 
لا ۷4 وقوله: یکم پیب دنا عذل ینک والا فلو علموا تحقيقاً 
قاعدة العرب في أن العموم یراد به الخصوص"**؛ لم یسرعوا" "" إلى 
الانکار» ولقالوا في آنفسهم: لعل هذا العام مخصوص! فيتأرّلون. 
في" الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. 

وكثيراً ما یوقم(" الجهل بكلام العرب في مخازا'' لا يرضى بها 
عاقل» أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. 

فمثل هله الاستدلالات لا يبا بهاء وتسقط مكالمة اصحاھا" 


)١(‏ في (خ): «یقال». (۲) في (خ): «العرق والعصب». 

(۳) في (خ): «أن». )٤(‏ قوله: «للرجال» ليس في (خ) و(م). 
)٥(‏ سورة الأنعام: آية (/01)» وسورة يوسف: الایتان (٤٥ء .٦٦۷‏ 

.)۹٥( سورة النساء: آية (۳۵). (۷) سورة المائدة: آية‎ )٦( 


(۸) قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 

)۹( في (خ): «لم يرد به الخصوص». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والمعنى المراد: 
آن من العموم ما يراد به الخصوص .اه. 

(۱۰) في (غ) و(ر): «يتسرعوا). )١١(‏ في (خ): «هل» بدل «لعل». 

(۱۲) في (غ) و(ر): «في». 

(۱۳) في (م): «یقع». 

)٤(‏ في (خ) و(م): «مجاز». 

. في (خ): «أهلها»‎ )1١5( 


رع 2 


ولا يعد خلاف آمثالهم خلافاً. فكل“ ما ہے و من الأحکام 
الفروعية ز و ا از هو ےرت کلام 
العرب إلى اتباع الهوى. 

فُحَقٌ ما حُكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: 
لإنما هذا القرآن كلام ]لكي فضعوه ی ا مواضعه ولا تتبعوا 


ف آهواءکم»؛ أ فضعوه علی مواضع الکلام ولا تخرجوہ عن 


(۱) قوله: «خلافاً فکل» سقط من (خ). وعلق رشید رضا على قوله: «آمثالهم» بقوله: «أي 
لا بْعَدٌ خلافاً فیذکر في المسائل التي یختلف فیها العلماء لتعارض الأدلةء إذ لا دلیل 
عليه» ولا شبهة دلیل؛ لأنه مبنی على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ . قال الشاعر : 

وس كل لاف اه سس “إلا علوت نظ فالتا 

(؟) في (خ): «وما استدلوا». (۳) في (غ) و(ر): «آو هو». 

(4) ما بین المعقوفین من مصادر التخریج. (۵) قوله: «علی» ليس في (خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «به» بدل «فيه». ٠‏ 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «الزهد» (ص 1۲ رقم ۱۹۱) من طريق رشدين» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن عمر. 
ورشدين هو ابن سعد» وهو ضعيف كما في «التقريب» (۱۹۵۳). 
وابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه. 
وقد أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ 597 رقم ۵۲۳) من طريق عبد الله بن 
وهب» عن یونس. به بلفظ: «القرآن كلام الله». 
فهذه متابعة لرشدین» فيبقى الأثر ضعيفاً لإرساله. 
وله طريقان آخران عن عمر رضي الله عنه. 
الأول: طريق جريرء عن ليث بن أبي سليم» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء 
عبد الله بن هانئ» عن عمر رضي :الله عنه أنه قال: «إن هذا القرآن كلام اش فلا 
أعرفتكم ما عطفتموه على آهواتکم» . 
آخرجه الدارمی فی (سننه) (7/ ٤٤١‏ - ٤٤٥)ء‏ وعثمان بن سعيد فی «الرد على الجهمیة» 
(۰)۳۰۶ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۱۷ و۱۱۸)ء والآجري فی «الشریعة» (۸٦۱)ء‏ 
وابن بطة في «الابانة» (۲۱ الرد على الجھمیة)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۵۲۱). 
ورواه ابن ب سا ۱۱۸ يلمك «إن هذا القرآن إنما هو كلام اللہ فضعوه مواضعه). 
ومدارہ علی ليث ب بن آبي سليم وهو ضعيف» وفي «التقريب» (۵۷۲۱): «صدوق 
اختلط جد ولم يتميز حدیله فترك». 
الثاني: طریق آبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول على منبره: «آیها الناس! إن هذا القرآن کلام اللہ فلا أعرفن ما عطفتموه- 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


26786 7 . (إنما أخاف عليكم رجلين: رجل تأوّل القرآن على غير 
تأویله» ورجل ينفسن المال على آخیه». 

وعن الحسن رضي الله تعالی عنه أنه قیل له: ریت الرجل یتعلم 
العربية ليقيم بها لسانه ویقیم بها منطقه؟ قال: نعمء فليتعلّمُهاء فان الرجل 


= على آهواتکم. . .» إلخ. 
آخرجه الآجري في «الشریعة» (۷٦۱))ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲۲/ الرد على 
الجهمية)» كلاهما من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذریح» عن محمد بن 
عبد الحميد التميمى» عن أبى إسحاق الفزاري» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» به. 
وفي سنده محمد بن عبد الحميد التميمي ولم أجد من ترجمه» وكذا قال محقق 
«الابانة»» والدکتور الدميجي في تحقيقه ل«الشریعة» (۱/ ۹۰ رقم 6). وأما الأخ 
الولید بن محمد في تحقیقه ل«الشريعة» الذي صار العزو إليه» فرجَح أنه محمد بن 
عبد المجید التميمي المترجم عند الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۰۳۹۲ وهو 
ضعيف» ولم یذکر الخطیب أنه يروي عن آبي إسحاق الفزاري» ولا عنه محمد بن 
صالح بن ذريح» فالله أعلم. 

(۱) کذا جاء لفظ هذا الاثر في جمیع النسخ. وقد ذکره المؤلف في «الموافقات» /٤(‏ 
۰ باللفظ نفسه الا أنه قال: «ینافس الملك على آخیه». ولفظه في «الموافقات» 
آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )۲۳٣٣(‏ من طریق عمرو بن دینار ؛ قال: 
و عہی اللہ عنه. .۰.۰ فذکره. 

سنده منقطعء فعمرو بن دینار لم يدرك عمر. 
وأخرج البزار فی «مسنده» (۱/ 1۰۷ رقم ۷ من طریق اس معشرء عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» سو رت قالا: قدم على أبي بكر مال من 
البحرین . ۰ فذكر حدیثاً "82-0000 واستخلافه للنفر الستة. وفيه 
یقول عمر رضي الله عنه: «وإنما أتخوف علیکم آحد رجلین: رجل تأوّل القرآن على 
غير تأویله فیقاتل علیه» ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فیقاتل عليه . 
قال البزار : «وهذا الحدیث قد روي نحو کلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه؛ ولا نعلم 
روي عن زيد ب بن أسلم عن أبيه بهذا التمام الا من حدیث أبي معشر عن زيدء عن أبیه» . 
وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف أسنّ واختلط كما 
في «التقريب» .)۷۱٥۰(‏ 
وذكر الهيثمي هذا الحديث في (مجمع الزوائد» ٦٦٦ /٥(‏ - 577) وقال: ۱ 
الصحیح طرف منهء رواه البزار» وفيه آبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحدیثه». 
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وعنه 7 26 ملكتي ٩‏ الج یتأولون" القرآن علی غیر 


١ E 


في (خ): «فيعياه توجیهها) . 


آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن) (ص ۰6۳۵۰ وسعيد بن منصور فى «سننه» (۱/ ۱5۷ 
رقم ۳۸)ء والبيهقي في «شعب الایمان» (۲/ ٢٦۲)ء‏ ثلائتهم من طريق حماد بن زيدء 
م كد قلت للحسن ...۰ فذکره. 

سنده صحيح كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور؟. 
0 «آهلکتکم) . 
في (غ) و(ر) و(م): «العجمية) . 
في (خ): «تتأولون». 
آخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد (ص۹۸ رقم ۳۱۲) من طریق سلیمان بن 
حرب. وفي «التاریخ» ۹۳/٥(‏ - ۹5) و(٦/٤۸)‏ من طریق الحکم بن المبارك کلاهما 
عن حماد بن زید» عن زيد النميري» عن الحسن قال: «أهلكتهم العجمة؟ . 
کذا وقع في «خلق أفعال العباد»: ازید النميری»» وفي «التاریخ) : «عبيدة بن زیداء 
وهو اختلاف في اسم هذا الراوي» وهناك من یقول أيضاً: «عبد الله بن زيد 
النميري»» وهو جد عمر بن شبة. 
انظر: الخلاف في تسمیته في الموضعین السابقین من تاریخ البخاري» وابیان خطأ 
البخاري» (ص۵1 رقم ٢٥۲)ء‏ وتعلیق الشیخ عبد الرحمن المعلمي علیه. وانظر: 
«الثقات» لابن حبان (۳۵/۷). 
والنميري هذا مجهول الحال لم آجد من وثقه من المعتبرين» فالاثر ضعیف لاأجله. 


الباب الرابع: في ماخذ اهل البدع في الاستدلال 


فصل 


ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي 
للعقول فیها مواقف» وطلب الأخذ بها تأويلاً كما آخبر الله تعالی في کتابه 
إشارة إلى النصارى في تلهم بالثالوٹی؛ بقوله: نان ان في فلوبهم نيع 
فيع ما مکی ينه ايك الیشتد واه تأریی۳. وقد علم العلماء أن كل 
سرت اھر قحال ہو نل ری حتی یتبیّن معناه ویظهر 
المراد منه. رو ل یڑ سیا فإذا لم یظهر 
معناه لاجمال أو اشتراك» أو عارضه قطعي؛ کظهور تشبیه» فليس بدلیل؛ 
لان حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في شس ودالا على غیره. والا احتیج 
إلى دليل عليه" فإن دلّ الدليل على عدم صحته فأخرّى أن لا يكون 
دل , 

ولا يمكن أن تعارض الفروعُ الجزئية ُ الأصول الکلیڈ؛ لأنَّ الفروع 
الجزئية إن لم تقتض عملاًء فهي في محل التوثف» وان اقتضت عملاً 
فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيمء وال "۲ الجزثیّات حتی 


(۱) في (غ) و(ر): «فقوله. (۲) سورة آل عمران: الاية (۷). 

(۲) قوله: «علیه» لیس في (خ). 

)٤(‏ من المعلوم أن لنفاة الصفات مسلکین في النفي» وهما: ۱ - التأویل. ۲ - التفویض. 
وکلام الشاطبي رحمه الله هناء وفي مواضع عدّة من کتبه يدل على أنه ممن سلك 
مسلك المفوّضة الذین یجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا یعقل معناه 
وقد جمع الشيخ ناصر الفهد ‏ وفقه الله - شتات كلام الشاطبي في هذاء ورد على 
شبهته في کتابه «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص۳۰ - ۳۹)ء فانظره إن 


للك في 7-7 «ویتاأول»» وفي (خ): «ویتناول» . 


ری كتاب (لاعتصام 


ترجع" إلى الکلْیّات مین الأمر حاول شططاًء ودخل في حکم 
+ لأن متبع المتشابهات" "۳" مذموم فکیف يعتدٌ بالمتشابهات دلیلا؟ أو 


۳( 
کی عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمرء 
فجعلها دل بدعة بت 
ومثاله في مِلّة الاسلام: مذاهب”" الظاهرية في إثبات الجوارح!' 
للرب التشتر و عن النقائص -؟ من العين واليد والرجل والوجه 
المحسوسات. والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات(*. 

ور سفله ا یقبام أن عفرا ان ال و م ا 
بالمتشاء بی والمتشابه الذي تعلقوا به علی وجھین : عقلي - في زعمهم - 


وس ی 

)١(‏ قوله: «ترجع» لیس في (خ). (۷) في (خ): «الشبهات). 

(۳) في (غ) و(ر): «وینی». (5) قوله: «دليلاً؛ لیس في (خ). 

)٥(‏ في (خ): «فجعلها بدعة محدثة هو الحق». 

)٦(‏ في (خ): «مذهب». (۷) في (غ): «الجوار»؛ سقطت الحاء. 


(۸) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «إن كان يريد بالظاهرية: المجسمة 
المشبهة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كأعضاء البشر؛ فهو مصيب» وان أراد بهم 
أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله ككلِ؛ من العلو 
والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح» مع تنزيهه عن مشابهة الخلق فهو مخطی؛ لأن 
هؤلاء هم أهل السنةء ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم للسلف. ولا فرق بين أسماء 
الجوارح 0 المعاني؛ كالعلم والكلام» فان علم الله ليس كعلم البشر» ويده التي 
أثبتها لنفسه ليست كيد الانسان أيضاًء وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه».اه. 
ومن الواضح من تتبع کلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا وفي «الموافقات» 
أن مراده هم أهل الاثر الذین آثبتوا صفات الله عز وجل كما یلیق بجلاله؛ حیث 
مشى رحمه 8 في هذا الباب على طريقة الأشاعرة. 
وقد تتبع هذه المواذ ضع الأخ ناصر بن حمد الفهد في رسالة «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام»» وناقشها ببيان الحق الذي أخطأه المؤلف فيها. 
أما تعليق سليم الهلالي على هذا الموضع بأن مراد الشاطبي هم المشبهةء ثم قوله: 
لفمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره»» فهو كلام من لم 
يتتبع عقيدة المصنف في سیاق كتابه!! 

(9) في (غ) و(ر): «بالمتشابهات). 


فالعقلي: أن صفة الکلام من جملة الصفات وذات الله تعالی 
عندهم بريئة من الترکیب جملة رالات صفات للذات"" قول بترکیب 
الذات» وهو ھت واحد على الاطلاق. فلا یمکن أن يكون متكلماً 
بکلام قائم به» كما لا" يكون قادراً بقدرة قائمة به ) أو عالماً بعلم قائم به 
إلى سائر الصفات . 


وأيضاً فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات 
المحدثات» والباري مره عنها . 


وین هذا الامل رة لی تاويل قول يجان ور امه مو 

. وأشباهه‎ OE <2 
(٤٤ ۶ َو‎ OD َه‎ 

وان السمعي ۳ کیو سے تعالی : ل لی کی شی 3 والقرآن 
ما آن یکون شیف أو لا شیء. ولا شيء عدم» والقرآن ثابت» هذا 
خلفة. وان كان شيعا فقد شملته الایة» فهو إذا مخلوق» وبهذا استدل 
المزیسی علی عبد العزیز الك رخمه اھ تعالی"". 

وماتان الشبهتان اخ فی التعلّق بالمتشابهات فانهم قاسو(" الباري 
على البريّة» ولم یعقلوا ما وراء ذلك» فترکوا معاني الخطاب. وقاعدة 
العقول . 

آما ترکهم للقاعدة: نم نت في قوله تعالی: لیس كلو 
2 تی وهذه الآية نقلیة عقلية؛ لان الا للمخلوق في وجه ما 
مخلوق مثله؛ إذ ما وجب للشیء وجب لمثلهء فكما تكون الآية دليلاً على 


.)٦٦١( في (م) و(خ): «الذات». (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) في (غ) و(ر): «وإما سمعي». )٤(‏ سورة الزمر: آية (57). 

(5) في (م): «إما شيء». وكأنه ضرب على قوله: «شيء». 

)٦(‏ انظر: الاشارة إلى هذه المناظرة والکلام حول هذا الاستدلال ورد أهل العلم عليه في 
«فتح الباري» (۵۳۲/۱۳). 

(۷) في (غ) و(ر): «قالوا». (۸) سورة الشوری: آية .)١١(‏ 

(9) في (خ): «المتشابه». 


ی 8 


المشیّهة تکون ولب علی مولاء۳؛ لأنهم عاملوه في التنزیه معاملة 
المخلوق؛ حيث تومّموا أن اتضاف: دایة ات يقتضي الترکیب في 
و50 

وم تركهم لمعاني الخطاب''': فان العرب لا تفهم من قوله: 
«السميع البصيراء أو السميع”*) العلیم» أو «القدیر» - وما آشبه ذلك 
إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة انُصف بهاء فإخراجها عن حقائق 
معانيها التي نزل 0 بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه 
من غير حاجة؛ حیث" اتا هذه الصفات إلى الال التي هي العالمية 
والقادریت فما آلزموه فى ي العلم والقدرة 7 و والقادرية؛ 
لأنها ما موجوده فيلزم التركيب» أو معدومه والعدم نفي محض . 

وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف» فبناءً على النظر في كلام 
انآ وهو مذكور فى الأول 

واه 9 9-۰۰9 عندهم بالتَبَع؛ لان العقول عندهم هي 
المعتمد'''' ولکنهم یلزمهم بذلك الدلیل مثل ما فرّوا منه؛ لأن قوله 


)0۱ في (غ) و(ر): (علی الشبهة». وفي (خ): «على نفي الشبه». 


(؟) في (خ) و(م): «دليلاً لهزلاء». (۳) قوله: «في الذات» لیس في (خ). 
3 في فی (غ) و(ر) و(م): «وأما معاني الخطاب) . 
)0( في (خ): «والسميع؟. الگ في (غ) و(ر): «علی» بدل «عن». 


(۷) في (خ): «وحیث؟. 

(A)‏ في (خ): «علی عدم النظر في الکلام النفسي». 

)٩(‏ مشی المولف رحمه الله هنا علی طريقة الاشاعر: ذ في القول بأن كلام الله عز وجل 
معنی نفسي لا تعدد فیه» ولیس بحرف ولا صوت. وذلك منهم فرار من [ثبات الحرف 
والصوت في کلام الله عز وجل لما توهموه في ذلك من التشبیه . 
ومعتقد أهل السنة: أن کلام الله عز وجل قدیم النوع حادث الاحاد وأنه يتكلم 
بصوت» وأنه لم يزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء. 
انظر تفصیل ذلك في: «الرد على من آنکر الحرف والصوت للسجزي». وافتاوی 
شيخ الاسلام ابن تیمیة» (ہ٥/‏ ٤٤٦٤ء‏ ۰۵۳۳ ۰۵۵۳ ٦٦٦۲ /٦(‏ ۔ 6۱۳۹ وامختصر 
الصواعق» لابن القیم (ص ۵۰۰). 

(۱۰) في (خ): «هي العمدة المعتمدة). 


تعالی : ریق بلق ڪل وی إما آن یکون علی عمومه لا یتخلف 
عنه شيۂ أو 7 فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي 
او مرو من مسا وان لم یکن علی عمومه ۳ فتخصيصه اما 

بغير: دليل - وهو التحكم ے واما بدلیل فأبرزوه حتی ننظر”" فيه ویلزم 
مثله في الارادة إن رذوا الكلام إليهاء وكذلك غيرها من الصفات إن قروا 


بها. أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الکلام معهم بحسب الوقت. 


والذي یلیق بموضوع المسألة؟ آنواع خر من الأدلة التي تقتضي 
کون هذا المذهب بدعة لا یلائم قواعد الشرع” . 


ومن ا ما يوضع ههنا: ما حكاه المسعودي””" 5 وذکره 
1 ی ا ی و که 


)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» ليس في (غ) و(ر). 

)۲( من قوله: «لزمهم في ذاته» إلى هنا سقط م“ من (خ) و(م). 

(۲) في (خ) و(ر) و(غ): «تنظرا. 

)٤(‏ في (خ): «يليق بالمسألة». )٥(‏ في (خ): «الشريعة». 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «ومن أقرب». 

(۷) في «مروج الذهب» 7١7/4(‏ ۔ ۲۲۰) بلا إسناد. 

۲٤٢ - ۲۳۹/۱( )۸(‏ رقم )۲٦٢‏ عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن إدريس القزويني» عن 
آحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي» عن صالح بن علي؛ به . 
وشیخ الاجري جعقر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني كما في السان المیزان» 
)۳۱/0 رقم ۱۹۹۱). 
ولكنه لم ينفرد بھاء بل تابعه أحمد بن سندي الحداد؛ قال: قرئ على أحمد بن 
الممتنع - وأنا أسمع -؛ قيل له: آخبرکم صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور 
الهاشمی ...۰ فذكرها. 
آخرج 7 الرواية الخطیب في «تاریخه» (۷۵/۱۰ - ۰6۷۸ ومن طریقه ابن الجوزي 
في «مناقب الامام آحمد» (ص ۳۲؛ - 4۳). 
وأحمد بن الممتنع الذي عليه مدار هذا الطریق قال عنه الدارقطني: «صالح» كما في 
«تاريخ بغداد» /٥(‏ ۱۷۰). 
وصالح بن علي الهاشمي لم یتبین من حاله سوی ما جاء في رواية الاجري: «وكان 
من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم؟. 
ولما آخرج الخطيب الرواية السابقة قال: «أخبرنا آبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك- 


ری ۱ كتاب (لاعتصام 


1 مما ذکرہ المسعودي؛ واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعضص 
الألفاظ ؛ قال: ذکر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من 
الأيام جلوس المهتدي للمظالم فرآیت من سهولة الوصول [رلیه]۲ ۳ 
ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته» فأقبلت 


أرمقه ببصري» إذا نظر في القصصء فإذا رفع طرفه إليّ أطرقت» فكأنه 
علم ما في نفسي 

فقال لي : يا صالح! أحسب أن في نفسك شيئاً تحب أن تذکره - قال - 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك. جس ام اال 


أبرح» ونهض » فجلست جلوسا طويلاًء ثم دعاني”" 0 فقمت إليه وهر على 
حصیر الصلاة» فقال لیا يا اع أتحدثني بما في نفسك؟ أم أحدئك؟ 


= الهمذاني - بها ؛ قال: و وہ بد ن الشيرازي الحافظ - 
وحدثنا بحديث الشيخ الأَذّني ومناظرته مع ابن ۳ دواد بحضرة الوائق ۰ فقال: 
الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرَمي». 
وأخرج الخطيب أيضاً  ٠١١/٤(‏ ۱۵۲) هذه القصة من طريق طاهر بن خلف؛ قال: 
سے یہ ۔ الذي يقال له: المهتدي بالله ‏ یقول: كان أبي إذا أراد 

ن يقتل رجلاً أحضرنا ذلك المجلس نان اع محضرت افيد را ۰ فذکر القصة 
ومن طريقه أخرجها ابن الجوزي أيضاً (ص١47).‏ 
وذكر الذهبى فى «السیر» (۱۰/ ۳۰۷ - ۳۰۹) القصة من هذا الطريق وطريق عبيد الله بن 
یحیی» عن ابراهيم بن آسباط قال: جمل رجل مقید.۰.۰ فذكرهاء ثم قال 
الذهبي : في إسنادها مجاهیل فالله أعلم بصحتها) . 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرمي من 
«التهذيب» :)٦٢٤/٢(‏ «القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره» ورواها الشيرازي 
في «الألقاب» بإسناد له قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأذرمي هذا. ورواها ابن 
النجار في ترجمة محمد بن الجهم السامي» فذكر أن الرجل من آهل أذنةء وأنه كان 
مؤڈباً بها». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «أبسط). 

() ما بين المعقوفين زيادة من «مروج الذهب». 

(۳) قوله: الم دعاني» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابع: في ماخذ آهل البدع في الاستدلال 


1 


فقال: كأني”'' بك وقد استحسنت ما رأیت''' من مجلسناء فقلت: 
أي خليفة خلیفتنا! إن لم يكن يقول”" بقول أبيه من القول بخلق القرآن. 
[فقلت: نعم]''. فقال: قد كنت على ذلك يُرْهَةَ من الدَهْر» حتى نس 
علی 8 0" من أھل الفقه والحدیث 90 . ۹ھ“ 
الشامي» مُقي 3 سرا ا سم غير ائب» ودعا فأوجز 
فراأیت الحیاء منه في 00 عيني الواثق والرحمة علیه . 


فقال: يا شيخ ! أجب ب أبا عبد الله حمد بن أبي دواد" عما 
يسالك عه فان ا امسر الا اخیت سک یرت ويقل عند 
جات . فرأيت الواثق وقد" صار مكان الرحمة عليه والرّقّة له 
> فقال: دی یصفر ویضمف ویقل 


فأقبل الشیخ على أحمدء فقال: يا أحمد! لام دعوت الناس؟ فقال 
أحمد: إلى القول بخلق القرآنء فقال"" له الشيخ: مقالتك هذه التي 
دعوت الناس الیها من القول بخلق القران» أداخلة فی الدين فلا کرت 


( في (خ): «كأنني». .۰ (۲) قوله: «ما رآیت» لیس في (خ) و(م). 

١(‏ في (خ): «یقل». 

)٤(‏ ما بين المعقوفین زيادة من «مروج الذهب». 

(5) في (م): «قدم». ( قوله: «علی الوائق» لیس في (غ) و(ر). 

)۷( في (خ): اشیخاً» . (A)‏ قوله: «من أذنة» لیس في (غ) و(ر). 
وأذنة: بلد من الثخور قرب المصّيصة بنيت سنة (۱۹۰ھ) في وقت هارون الرشيد. 
انظر: «معجم البلدان» (۱۳۳/۱). 


(9) في (خ): «مقيداً طوالاً». (۱۰) في (غ) و(ر): «أيا شیخ». 
(۱۷) في (غ) و(ر) و(م): «داود». (۱۲) في 42 و(ر): «قد». 
(۱۳) في (خ): «الرحمة غضباً عليه». و( 


)0 في (خ): «أتأذن لي». 
)٦(‏ قوله: «قد أذنت» ليس في (غ). 
(۵) في (غ) و(ر): «قال». 


کے كاب عتما 


الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله كلل دعا 
الناس إليها أم تركهم؟ قال: 00 قال له: فَعَلِمّها'" أم لم يعلمها؟ 
قال: علمها. قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله گلا 
إليه”" وتركهم منه؟ فَأمْسَكَ. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: آخبرني يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه العزيز: الوم 
315 و الآية؟ فقت آنت+ إن الدين لا يكون تايا إلا 
بمقالتك بخلق القرآنء فاللہ عز وجل أصدق''' في تمامه وکماله أَمْ أنت 
في نقصانك ۲۳ فأمسك. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية. 


یں ہت آخبرني يا أحمد! قال الله عز وجل: ويا أبُھا 
الرَسُولُ بل ما نزل إِلَيْكَ من رب وان نّم تفعل كَمَا بلغت ر رسالاته 6 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله ۳ إلى الامة أم 
لا؟ فَأمْسَكَ. فقال© الشيخ'' '' : يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة. 

ثم قال له" بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! لما علم رسول الله لا 
مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بھا٣':‏ انّسم له آن*"" أمسك 
عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل انم له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي 
بكر؟ وكذلك لعمر؟ وكذلك لعثمان؟ وكذلك لعلی - رحمة الله عليهم ۔؟ 
قال: نعم. فصرف وجهه إلى الوائق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا ل“ 


)١(‏ في (خ) و(م) «لا» بدل «تركهم». () في (خ): «يعلمها». 

(۳) قوله: «إليه» ليس في (غ) و(ر) و(م). (4) سورة المائدة: الآية (۳). 

)٥(‏ قوله: «إن» ليس في (خ). )٦(‏ في (خ): «فالله تعالى عز وجل صدق». 
(۷) في (غ) و(ر): «نقصانه». (۸) قوله: «الشیخ» لیس في (غ) و(ر). 


(۹) سورة المائدة: الاية (1۷). وهکذا جاء في سائر النسخ : (رسالاته»» وهي قراءة نافع 
وابن عامر وأبي بكر كما في «حجة القراءات» (ص۲۳۲). وقرأ الباقون: «رسالته». 

(۱۰) في (غ): «وقال». 

(۱۱) قوله : «الشیخ» لیس في (غ) و(م) و(ر). 

() قوله: «له» لیس في (خ) و(م). (۳) في (خ): «دعوت الناس إليها». 

)١5(‏ في (خ): ھن آن». (۱۵) قوله: «لم» لیس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يسع لنا ما اشتع لرصول 866:0 ولاصحابه فلا وشع اله علینا. فقال 
الوائق : رہ وت مو و دس سر ی 
ولأصحابه"؟. ثم قال الوائق: اقطعوا قیوده. فلما فكت جاذب عليهاء 
فقال ہو 0 ثم قال: يا شيخ! ! لم جاذبت عليها؟ قال: لأني 
عقدت فى نيّتى أن ات علیها فاذا آخذتها آوصیت أن تجعل ان بدني 
وكفني بی أقول: يا رب! سل عبدك: لم قيّدني < ظلماً وأراع'” فی 
یہت وبکی * الشیخء وبکی * کل من حضر؟. ثم قال 
له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حلّ» فقال: کے ےنت 
و 0 ۰ لرسول الله ييه ولقرابتك منه. 
فتھلل وجه الوائق وس ثم قال لہ" : أقم عندي آنس بك" فقال له: 
مكاني في ذلك خر 7 وان شيخ کی ولي حاجة؛ قال: سل ما بدا 
لك. قال: يدن آمیر المومنین في الرجوع"" ۳ الموضع الذي آخرجني 
منه هذا الظالم''. قال: قد آذنت لك وأمر له بجائزة فلم يقبلهاء 
فرت مو ذلك الرفت غر ۲ تلك المفالة» راحسب ایضا آن اترات 
رجع عنها . 

فتأئلرا هذه الحكاية ففیها عبرة لأولي الألباب» وانظروا كيف 

یز( 4 )1۲( 

5 الخصوم في إفحامھم''' لخصومهم بالرد علیهم بكتاب اللہ 


وسنة نبیه ا . 
ومدار الغلط ف هذا الفصل انما هو علی حرف واحد؛ انما هو۳٩‏ 
(١)‏ في (خ) زيادة «فلا وسع الله علينا». ‏ (۲) في (خ): «ثم» بدل «حتی). 


۳( في (خ) و(م): «وارتاع». 
)٤(‏ قوله: اہکی) لیس في (خ) في كلا الموضعین . 


)٥(‏ في (ر) و(غ): «حضره!. )٦(‏ قوله: «له» لیس في (غ) و(ر). 
( في (غ): «أبك». (۸) في (خ): «رجوعي». 

(۹) في (خ) فوق كلمة «الظالم»: «هو ابن أبي دژاد». 

(۱۰) في (خ) و(م): «على». (۱۱) في (م): «یأخذ». 


)٢(‏ في (خ): «إحجامهم». (۱۳) في (خ): احرف واحد وهو!. 


۱۵ اب رما 


الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم آطرافه بعضها إلى بعض"؟؛ فان مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما 2 غل أن توخل الصریعة کالضرزه 
اوه سی ما نك سن كلانه رس ا العركية فاا وا 
المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها المفسّر 
کتھا'آپ لی اعرف ذلك ر0 فإذا حصل للناظر من جملتها 
حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت". 

وما مثلها إلا مثل الانسان الصحيح کت فكما أن الإنسان لا 
يكون إنساناً لم و 771 وخا .ولا 
بالرأس وحده. ولا باللسان وع بل بجملته التي شق بها إساناء 
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحکم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا 
من دليل منها أي دليل کانء وان ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل» فانما 
هو تومُمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهماً لا حقيقة» من 
حيث علمت أنها يد إنسانء لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور"؟" الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً؛ 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة. 

وشن ميا المتشابهات آخذ دليل ما أيّ دليل کان» عفواً وأخذاً 
آولیً. وإن کان ثم مّ ما يعارضه من كلي أو جزئي» فکما أن" العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم آحکام الشريعة حکماً حقیقیا فمتبعه متَبِم 
متشابه» ولا یتبعه الا من في قلبه زیغ كما شهد الله به ومن مد من 
یه - ۳ را . 


)00 في (خ): البعة ۹ء وفي (م): «ببعض) . )۲( في (خ): «هو. 
۳۱( في (خ): (بینها» وفي (م): (ببینها» . )€3 فی (م): «مناخيها) . 


(9) في (خ): «فذلك الذي نظمت». )٦(‏ في (خ) و(م): «استنبطت». 
000 في (خ): الإنساناً حتی يستنطق فلا ينطق». )۸( في )م( و(ر): (وحده) . 
(9) في (غ) و(ر): «تصويرا. )٠١(‏ في (غ) و(ر): «مبتخي». 


(۱۱) في (خ): «فکان) . 
)٢(‏ سورة النساء: آية (AV)‏ وفي (خ): (ومن أصدق من الله قيلاً» . 


لباب الرابج: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


وعند ذلك نقول: 

من اتباع المتشابهات: الأخذ"" بِالْمُظْلَقَات قبل النظر في مُمَيّداتِهاء 
آو بالعمومات؟؟ من غبر تأمُل: هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك 
العکس؛ بأن”" یکون النص مقیداً فیطلق. أو خاضاً فِيْعَمَ بالراي من غير 
دلیل سواه» فان هذا المسلك رمي في عماية» واتباع للهوی في الدلیل 
وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم یقید فاذا فد صار 
واضحاًء كما أن اطلاق المقید رَأي فی ذلك المقید معارض للنص من غير 
دلیل . ۱ 

فمثال الاول: أن الشريعة قد ورد طلبها على المکلفین على الاطلاق 
والعموم ولا یرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساًء وهو زوال 
العقلء فلو بلغ المکلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؛ بقي 
التکلیف عليه کذلك إلى الموت» ولا رتبة لأحد یبلفها فى الد كرتبة 
رسول الله كلق ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم من التکلیف 
مثقال"" ذرة» إلا ما كان من تكليف ما لا یطاق بالنسبة إلى الآحادء 
کالژین بذ يال اسان تقرےت ات فی ہد رپ 


)0( فی (غ) و(ر): «آن يؤخذ». 

(0) في (غ) و(ر) و(م): «أو في العمومات». 

(۳) في (غ) و(ر) و(م): «آن». 

)6( في (غ) و(ر) و(م): «ولا رتبة یبلغها في الدين لأحد». 

)٥(‏ في (م): «مثال». )٦(‏ في (خ) و(م): «لا یطلب». 
(۷) في (م) و(خ): «بالصلاة». (۸) في (خ): (قائماً). 


٦ ۱ ۱‏ کس 


لعاف لات سا سس کال واه راس ات 
ذلك . 


فمن رأى أن التکلیف قد یرفعه البلوغ إلى مرتبة مّا من مراتب الدین 
- كما يقوله أهل الاباحة » کان قوله بدعة مخرجة عن الدین". 


ومنه دعاوی أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن 
ان متافضة بعقنها فقا مه وفاد معانهاء. أو مخالفتها تلعترل؛ كينا حکموا 
بذلك في قوله كله للمتحاکمیُن إليه: «والذي نفسي بیده! لأقضینٌ بینکما 
بکتاب الله : مائة الشاة والخادم 3 د عليك» وعلی ابنك جلد مائة وتغریب 
عامء وعلی امرأة هذا" الرجی وا اف هی ام اتا فان 
اعترفت فارجمھا)ء فغدا علیها فاعترفت» ور 


قالوا: هذا مخالف لكتاب الله؛ لأنه قضی بالرجم وبالتغريب» وليس 
رم ولا للتعريب :في كاب الله ذكر» فإن كان الحديث باطلاً فهو ما 
أردناء وان كان ع فقد ناقض کتاب الله بزيادة الرجم والتغریب. 


فهذا اتباع للمتشابه"؟؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع 
اأیضا”' يتصَرَّف على وجوه: منها الحكم والفرض؛ كقوله تعالی: كدب 
ار مل وقال تعالى: طب عَم لم4 الا را یر 
كيت ا ال۹4 فکان المعنی: لأاتضین بینکما بکتاب اط آي: 
بحکم الله الذي شرع لناء كما أن الکتاب یطلق على القرآن؛ فتخصیصهم 


(١)‏ يعني قول بعض المتصوفة القائلین بسقوط التکالیف الشرعية عمن وصل مرتبة الولایةء 
انظر في هذا القول والرد عليه: «فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة» (۲/٥۹)ء‏ و(۵۰۳/۷). 


)٢(‏ في (خ): «المرأة هذه». (۳) في (خ) و(م): «يا آنس». 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۳۱٣(‏ و۲۳۱۵ و٢۹٦۲‏ و٢۹٦۲)ء‏ ومسلم ۱٦۹۷(‏ و۱1۹۸). 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «المتشابه». )٦(‏ قوله: «ایضا» لیس في (خ). 


(۷) سور النساء: آية (۲6). 
(۸) سورة البقرة: آية (۱۸۳). وفي (غ) و(ر): «القصاص» بدل «الصیام» . 
(۹) سورة النساء: آية (۷۷). وقوله : «القتال» لیس في (م). 


الباب الرابع: في ماخذ آهل البدع ف الاستدلال 


الکتاب بأحد المحملین”'' من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. 


وفي الحدیث: «مثل آمتي 79س لا يُدْرَى أ وله خير آم 
ار و : فهذا يقتضي أنه لم یثبت لأول هذه الأمة فضل على 
الخصوص دون آخرهاء ولا العکس» ثم نقل: (إن الاسلام بدأ غريباً 
وسیعود غريباً كما بدأء فطوبی للغرباء»؟*. فهذا يقتضي تفضیل الأولين 


(۱) في (خ): «المحامل». () في (خ) و(م): «کمطر». 

(۳) آخرجه الطيالسي (۰)۲۰۲۳ وأحمد (۱۳۰/۳ و۰۱8۳ والترمذي (۰)۲۸۷۹ وابن عدي 
في «الکامل» (۲/ 00۲۱ جمیعهم من طریق حماد بن یحیی الابخ عن ثابت البناني 
عن آنس» به. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه». 
وفي سنده حماد بن یحیی الابخْ وهو صدوق یخطی كما في «التقریب» (۱۵۱۷). 
وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» برقم (۸ و56) من طريق إبراهيم بن حمزة بن 
أنس» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» ومن طريق هدبة بن خالد» عن عبيد بن 
مسلم السابري» عن ثابت. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٦/۷(‏ (وهو حديث حسن له طرق يرتقي 
بها إلى الصحة». 
وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۷۲۲۲/ الإحسان)ء والبزار (۰)۱8۱۲ 
والرامهرمزي (۷۰)ء ثلاثتهم من طريق فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن 
عبيد بن سليمان الأغرّء عن أبيه» عن عمار بن ياسرء به. 
وعبيد بن سليمان الأغر ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/١٥۱)ء‏ وذكره البخاري في 
«التاريخ الکبیر» (4157/5 رقم )١594‏ وقال: «حديثه لا یصح؟؛ وذكره في 
(الضعفاء) أيضاً كما في «تهذيب الكمال» (۰)۲۱۲/۱۹ فاستدرك ذلك عليه أبو حا 
کما في (الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۷ ۰ رقم ۸ فقال: «لا أرى في حديثه إنکاراء 
يحوّل من كتاب «الضعفاء» الذي ألفه البخاري»» وذکره العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 
٥‏ تبعاً لشيخه البخاري» وقال: «ولا يصح حديثه»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (/ا0٠55):‏ «صدوق». 
وفضيل بن سليمان التميري سے صدوق له خطأ كثير كما في ا 
(۵71۲). 
وللحدیث طرق آخری ذکرها الشیخ ناصر الدین الالباني رحمه الله في «السلسلة 
الصحیحة» (۲۲۸۱) وحکم على الحدیث بمجموعها بالصحة. 

. آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱8۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 


۲ کتاب (لاعتعام 
والاخرین على الوسط. ثم نقل: «خير القرون قرني» ثم الذين یلونهم» ثم 
الذين یلونهم» فاقتضی أن الأولين أفضل على الاطلاق. 


قالوا : فهذا تناقضء وکذبوا! لیس نم تناقض ولا اختلاف. 


وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المنقولات الشرعية› 
فإما أن“ لا يمكن الجمع بینهما أصلاًء وإما أن يمكن» فان لم یمکن 
فهذا الفرض یفرض"" بين قطعي وظني. أو بين ظنيين» فأما بین قطعیین 
فلا یقع في الشريعة» ولا یمکن وقوعه؛ لأن تعارض القطعیین محال. 
فان وقع بين قطعي وظني بطل الظني» وان وقع بين ظنیین فههنا للعلماء فيه 
الترجیح» والعمل بالأرجح متعين» وان آمکن الجمع فقد اتفق النْظار على 
إعمال وجه الجمع؛ وان کان ل وه فف فإن الجمع أولق عندهم 
وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضهاء فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا 
الأصل رأساًء اما جهلاً به واما"؟ عناداً. 


فاذا ثبت هذا و «خير القرون قرني» هو الأصل في الباب» فلا 
يبلغ أحد شَأَوَ الصحابة" رضي الله عنهم. وما سواه يحتمل اویل ۶ علی 
حال ۳ زمان أو في بعض الوجوه. 


وآما قوله: «فطوبی للغرباء»: لا نص فیه على التفضیل المشار ال 
بل هو دلیل على جزاء حسن» ویبقی النظر في کونه مثل جزاء الصحابة 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲7۵۲ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ : «خير الناس قرنی . .۰ .» الحدیث. 
وأما لفظ : ٢‏ خیر القرون» 7 الذي اشتهر عند بعض أهل العلم - ومنهم الشاطبي -؛ 
ولم يخرجه الشیخانء بل يندر وجوده في كتب الحديث. 

(۲) قوله: «أن» ليس في (م). (۳) قوله: «يفرض» ليس في (خ) و(م). 

)٤(‏ في (م): «الشرعية». 

. في (خ): «وإن كان وجه الجمع ضعيفاً‎ )٥( 

0 في (خ): «أو» بدل «وإما». 

(۷) في (خ): «أحد منا مبلغ الصحابة"» وفي (م): «أحدنا الصحابة؟ . 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع قي الاستدلال 


أو دونه أو فوقه ا فليس فى الحديث عليه دلیل» فلا بد من 
حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال. 


۰ ۶ ۰ .- 9 زفق .- سم ا 3 
ومن ذلك: قولهم بالتناقض بین قوله ق8 : ١لا‏ تفضلوني على 
يونس بن مَتّی» "» وهلا تخیروا بين الأنبياء»” "» وبين قوله ۳: «أنا سید 


7 
ووجه الجمع بينهما ظاهر . 


(0١)‏ في (خ): (محتمل). ,۲( في (خ): (من) بدل «بین). 

0 كذا ذكر المصنف هذا الحديث! وهو ناقل له عن «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 
والصواب في لفظ الحديث: الا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مَتّی). 
آخرجه البخاري (۳۳۹۵)ء ومسلم (۰)۲۳۷۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۹3 آخرجه البخاري ( و1411( ومسلم اضف (IIT‏ من حدیث آبي سعيد . 
وأخرجه البخاري أيضا (۰)۳4۱8 ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة بلفظ : لا 
تفضلوا بین أنبياء الله . 


432 في (خ) و(م): «وبيني وقوله». )1( في (خ): فولد سيد».: 
(۷) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «آنا سید ولد آدم یوم 
القیامة» . 


وأخرجه أيضاً (۱۹4) هو والبخاري (۳۳۶۰) من حديث آبي هريرة بلفظ : «أنا سید 
الناس یوم القیامة». وجاء في نسختي (خ) و(م) زيادة: «ولا فخرا في آخر لفظ 
الحدیث» وهذه الزيادة ليست في لفظ الصحیحین وانما آخرجها الترمذي (۳۱۸ 
و٥‏ ٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (۰)4۳۰۸ وأحمد في «المسند» (۲/۳ رقم ۰۱۰۹۸۷ جمیعهم 
من طريق علي بن زيد بن جذعان» عن آبي نضرة» عن آبي سعید الخدري؛ ب4 
وقال الترمذي: احدیث حسن صحیح). 

وفي سنده علي بن زید بن جدعان وهو ضعیف كما في «التقریب» .)٦۷٤۸(‏ 

(۸) وقد جمع بینها ابن قتيبة في الموضع السابق بعدة وجوه» لکن من أحسن ما قيل في 
الجمع بینها : أنه ب قال هذا قبل أن یعلم أنه أفضل من یونس» فلما علم ذلك قال: 
«آنا سید ولد آدم...2. 
وقیل : انه يه قال هذا زجراً عن أن يتخيّل أحد من الجاهلین شيئاً من حظ مرتبة 
يونس بء من أجل ما في القرآن العزیز من قصته. قال العلماء: وما جری لیونس گلا 
لم يحظه من النبوة مثقال ذرّةء وخص يونس بالذکر لما ذکرناه من ذکره في القرآن 
بما دکر.اه. من «شرح النووي» (۱۳۲/۱۵). = 


۱ ۱ اه اس 


ومنه : آنهم قالوا في قوله يكلك: «إذا استیقظ آحدکم من نومه فلا 


يغمس يذه في الإناء حتی وت ٹلاثء فان اکم لا يدري أي باتت 


یہ إن هذا الحدیث 7 * آخره أولة: فإن أوله صحيح لولا قوله: 


«فإن أحدكم للا يدري» تا نهنا هنا اعد إلا وقد" درى أن يده باتت 


خا بات دن : وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه. ولو 3 رجلا 
فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده» فكيف يطلب بالغسل"" ولا 
يدري هل مس فرجه أم لا؟ 

وهذا الاعتراض من النمط الذي قبلهء إذ النائم قد يمس" فرجه 
فيصيبه شيء من نجاسة بقيت”" في المحل؛ لعدم استنجاء تقدم النوم أو 
لکول ام ف موضع الاستجمار وهو لو كان يقظان مس لعلم 
بالنجاسة إذا علقت بيده» فيغسلها قبل غمسها في الاناء لثلا يفسد الما 
وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض. 


بی ما | ذكر في هذا کت وت إسقاط الأحاديث بالرأي 


= وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)٦٥٤ /٦(‏ «وقیل: خص يونس بالذكر لما یخشی 
على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسدّ هذه 
الذریعة) . 

(۱) آخرجه البخاري (١٦۱)ء‏ ومسلم (۲۷۸) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) کذا في (خ)ء وهو الصواب الموافق لما عند ابن قتيبة المنقول عنه هذا النص 
(ص۸۸)ء وفي باقي النسخ: «يمَسّر» بالراء. 

(۳) قوله: «وقد» ليس في (خ). 

€3 في (خ) و(م): (دری این باتت یده). 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «بغسل». 

)٦(‏ قوله: «الذي» لیس في (غ) و(م) و(ر). 

)۷( في (م): (مس» 

(۸) قوله: «بقیت» لیس في (خ). 

(۹) في (خ): «یکون استجمر فرقی). 

(۱۰) في (خ): «استشهاد»» وفي (م): «استشهادنا». 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع قي الاستدلال 


فصل 


ومنها: تحریف الادلة عن مواضعها؛ بأن يرد الدلیل على مَنَاط 
فیصرف عن ذلك الْمَنَاط إلى آمر آخر موھماً أن الْمَتَاطَيْن واحدء .وهو من 
خفیّات تحریف الکلم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من 
ار بالاسلام» ویذم تحریف الکلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا 
مع اشتباو يعرض له أو جهل يصده عن الحق» مع هوى یعمیه عن أخذ 
الدليل مكلو فيكون بذلك السبب مبتدعاً . 


وبیان ذلك آن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق 
بالعبادات مثلا اتی به ۱ في الجملة انا کذکر اللء والدعای 
والنوافل المستحیّات» وما آشبهها مما یعلم من الشارع فیها التوسعة؛ كان 
الدلیل عاضدا ا لعمله "" من جهتين : من جهة معناه. ومن جهة عمل السلف 
الصالح به. فان ۳ المکلف فی ذلك الاق که مخصوصت ۳ زمان 


مخصوص » أو مکان aa‏ مین 2 مقار لعبادة مخصوصة› والتزم ذلك 
بحيث صار متخن أن الكيفية» أو الزمان» 1 المكان مقصود ترما من 
عي آن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر اللهء فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحدء أو صوت واحد'ٴ أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
( في (غ) و(ر): «صراخاً». ١(‏ في (خ) و(م): « 


)۳( في (خ) و(م): «أو مقارنا». €3 في (ر) و(غ) و(م): «مخيلاً». 
)6( في (خ) و(م): «وبصوت» بدل قوله: «أو صوت واحدا. 


۱ اس كد 


الأوقات» لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصیص المُلْتَرَم 
بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن 
تفهم التشريع» وخصوصاً مع من يُفْتَدَى به» وفي''' مجامع الناس؛ 
کالمساجد. فإنها إذا أَظْهرَت”" هذا الإظهار» ووضعت في المساجد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله بي في المساجد وما أشبهها؛ کالأذان 
وصلاة العیدین والاستسقای والکسوف؛ قو منها بلا شك آنها سنن» إن 
لم یفهم منها الفریضة". فأحرى أن لا یتناولها الدلیل المستدل به 
فصارت من هذه الجهة بدعاً محدثة» یلك" على ذلك: ترك التزام 
السلف الصالح لتلك الأشياءء أو عدم“ العمل بهاء وهم کانوا أحق بها 
وأهلها لو كانث مشروعة على مقتضى القواعد؛ لأن الذكر قد ندب إليه 
الشرع ندباً في مواضع كثيرة» حتى إنه لم یب فيه تكثيرٌ من عبادة من 
العبادات ما طلب من التكثير من الذكر؛ كقوله تعالى: يكام ان منوا 
أذَكروا الہ وکا كيرا ©...4 الاب وقوله: فاوابنَنا من فَضَلٍ الله 
اذكه أنه کر لد خرن رق ل اا از اما 6ا لقث 
که عادبا رانسطوا له کنرا ملم یٹک 6 بخلاف سائر 
العبادات. 


ومثل ذلك'''': الدعای فإنه ذکر الله» ومع ذلك فلم یلتزموا فيه 


كيفيّات» ولا قيّدوه باوقات مخصوصة بحیث ۰ باختصاص التعید 
بتلك الأوقات» الا ما عيّنه الدليل؛ كالغداة والعشیء ولا أظهروا منه إلا 


(0١)‏ في (خ): «في». )۲( في (خ) و(م): «ظهرت». 


(۳) في (خ): نإذ لم تفهم منها الفرضیة». (4) في (خ): «بذلك». 
)٥(‏ في (خ): «وعلی». )٦(‏ في (م): (وعدما. 


(۷) في (خ): الم يطلب في تکثیر عبادة». (۸) سورة الأحزاب: آية (4۱). 

(۹) سورة الجمعة: آية (۱۰). 

(۱۰) الایة: (40) من سور الانفال. ومن قوله: «وقوله: ٭ ا الین منوا إن 
ت۰4 ..» إلى هنا من (ر) فقط» وسقط من باقي النسخ. 

)١(‏ في (خ) و(م): «ومثل هذا». (0) في (خ): «تشعرا. 


الباب الرابع: ق مأخذ أهل البدع قي الاستدلال 


كين الشارع على إظهاره؛ كالذكر في العيدين”" وشبهه وما سوى 
ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره"۳. ولذلك قال لهم حين رفعوا 
أصواتهم: «أَرْبعُو وا" على آنفسکم» إنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غائباً» 
وأشباهه» فلم و في الجماعات. 


فكل من خالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدلیل أوَّلاً؛ لأنّه قيد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة» وهم السلف الصالح 
رضي الله عنهم» بل قد" کان النبيی 1 يترك العمل وهو عليه السلام 
9 ۶۳0707 ۶ "۳*0" ل a‏ 


وفی فصل البیان""* من كتاب ا الموافقات؛'''' جملة من هذا» وهو 
مزلة قدم. فقد يُتَومَّم أن إطلاق اللفظ یشعر بجواز کل ما یمکن أن 
شف ای وله وفوعاء ول گال بر فرب ۳ قزر تاداس 


)١(‏ قوله: «نص» في موضعه بياض 3 (خ). وعلق عليه رشید رضا بقوله: بیاض في 
الاصل. ولو وضع فيه كلمة «نص» أو «حث» لصح المعنى» ولعله ا اه. 

(٢)‏ ہر و : قوله تعالی في آية الصیام: «ولکیلرا الین ولکندا الله 
عل کا هدنگ لم مَنگو ے4 [البقرة: ۱۸۵]. 
0 ا ومسلم (۸۹۰) من حدیث أم عطية رضي الله عنها؛ قالت: 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العید» حتى نخرج البكر من خدرهاء عي حرج الکن ٠‏ فیکن 
خلف الناس» فيكبّرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


(۳) في (خ) و(م): «وسره». (4) في (خ): «أرفقوا». 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۰)4۲۰۵ ومسلم (۲۷۰۶) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(5) في (خ): «ولم يظهرونه». (۷) قوله: «قد» ليس في (خ). 


)۸( في (خ): «خوفا». 

(۹) قوله: «خشية یت ینز Sa‏ «لعل هنا 
سقطاًء وھو: خوف أن يعمل به . 

(۱۰) آخرجه البخاري (۱۱۲۸)ء ومسلم (۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

.)۷۳/۶( انظر : «الموافقات»‎ )١( 

() في (خ): «وفي فصل من الموافقات» وفي (م): «وفي فصل الموافقات». 

(۱۳) قوله: «آن یفرض» لیس في (خ). (۱8) في (خ): «ولیس خصوصا». 


رسلا كان اليف 


فإنها محمولة على التعيّد على حسب ما تلقن عن) النبي و والسلف 
الصالح؛ كالصلوات حين وُضِعَتُْ بعيدة عن مدارك العقول في أركانها 
وتزاتبيها وا رما ھا و كاتا وفادها وسائ ما کان كليا:ح حسما يذكر 
في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - فلا يدخل 
العبادات الرأي والاستحسان هکذا مطلقاً؛ لأنه كالمنافي لوضعها؛ لان۳) 
العقول لا تدرك معانیها على التفصیل. 
ولذلك''' حافظ العلماء على ترك إجراء القیاس فیها؛ كمالك بن 
نس رضي الله عنه» فإنه حافظ على طرح الرأي جذاً ولم يعمل فيها من 
نواع القياس إلا قياس نفي الفارق» حيث اضر" إليه» وكذلك غيره من 
العلماء وان تفاوتواء هر محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع 
لنصوصها ومنقولاتهاء بخلاف غيرها من العادات» فإنهم قد اتبعوا فيها 
المعاني» حتى قال مالك فیها بالمصالح المرسلة والاستحسان» مع بعد 
قاعدتها عن التعبدیات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل» 
ولم بر أشدّ محافظة على الاتباع للسلف الصالح منهء حسبما قاله العلماء 
عنه» غير أن العبادات - کالذکر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات - إن 
هم تھا توسعة عمل غلا بحسبها") لا مطلقاء: فان الانسان قد أمر 
بذلك في الجملة ۔ مثلاً -. فالمخصٌص”' کالمخالف لمفهوم التوسعة» ون 
لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف( مع 


اس 


5 
3 


)۱( في (غ) و(ر): «وعلی». 
)۳( 0 «عن» لیس في (خ) و(م). وعلق عليه رشید رضا بقوله: لعله: لب عن 


لنبي . .۰.» إلخ . اه 
۳( ر0 «ولان». )٤(‏ في (خ): «وکذلك». 
(۵) في (خ): «آظهر» بدل «اضطر»» وعلق علیها رشید رضا بقوله: کذا! ولعلها: 
(اضطر) . اه. 


)٦(‏ في (خ): «فهم؟. 

(۷) من قوله: «من العادات فانهم قد اتبعوا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۸) في (خ): «فبحسبهاا. (9) في (غ) و(ر) و(م): «فالتخصیص؟. 
(۱۰) في (خ) و(م): «الوقف». 


لباب الرابع: قي مأخذ اهل البدع في الاستدلال 


المنقول؛ لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه 
مشروعة» TE‏ تر ی لمق علوي 
في كتاب الموافقات»۰ فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير 
زيادة ولا نقصان. 

ثم إذا فهمنا التوسعة؛ فلا بد من کا اش آخر؛ وهو أن يكون 
العمل بحيث لا يوهم التخصیص 7پ دون غيره» أو دون 
غيره» أو كيفية دون غيرهاء أو یوهم انتقال الحکم من وت - مثلاً - 
إلى السنة أو الفرضء لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ٤‏ ما في مجامع 
الناس» أو سیت الجماعات» ۳ نحو ذلك؛ ف لكونه سنة أو 
فرضاء بل هو کذلك. 

ألا تری أن کل ما آظهره رسول الله ية وواظب عليه في جماعة إذا 
لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العیدین والاستسقاء والکسوف 
ونحو ذلك؟ بخلاف قیام الليل وسائر النوافل» فانها مستحبات وندب 335 
إلى إخفائهاء وکان يخفيهاء ون آظهرها فیوما ما من غير إكثار» ولا يضر 
الدوام على النوافل"" مع |خفائها"» وإنما یضر إذا كانت تشاع ویعلن 
بها . 

ومن آمثلة هذا الأصل: التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة 
الاجتماعية معلناً بها في الجماعات. وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله 
اق 


)١(‏ قوله: «أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة» لیس في (خ). 

(١‏ في (خ): «عليها)» وفي (م): «المنية علیها». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: 
«علیهما» بل هو المتعین .اه. 

۳( في (خ): «زماناً» وفي (م): (زمان» . 

)€( پا «أو مكاناً». 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «ومساجد». 

)٦(‏ فی (ر): «النافلة». 

(۷) من قوله: «وكان يخفيها» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


ومنها: بنا٤'''‏ طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأویلات لا تعقل 
یعون فیها انها هي“ المقصود والمراد لا ما یفهم العربي منها”", 
مُسْتَتَوً' عندهم إلى أصل لا یعقل وذلك آنهم فیما ذکر العلما: قوم 
آرادوا إبطال الشریعة" جملةً وتفصیلاًء والقاء ذلك فیما , بين المسلمین"" 
لینحل الدين في أيديهم» فلم يمكنهم إلقاء ذلك اع فيُرَدُ د ذلك في 
وجوههم. وتمتد" إليهم أيدي الحکام» فصرفوا عنایتهم" إلى التَّحَيّل 
على ما قصدوا بأنواع من الحيل» من جملتها: صرف الھمم”' عن 0 
الظواهر. احالة على أن لها بواطن هي المقصودةء وأن الظواهر غير 
مرادة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 
والنشر والأمور الإلهية» فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 


فمما زعموا في الشرعيات: أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجیب(۱) 
افا ی 8ھ انال مقالاستاق نرہ ۱۳ اتل ايه 
العهد على من فعل ذلك. ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة وت من لا عهد له 


)۱( في (غ) و(ر): «فناء». (۲) قوله: «هي» لیس في (غ) و(ر) و(م). 
( قوله: «منها» سقط من (خ). )٤(‏ في (م): «مستندة». 

)٥(‏ قوله: «الشريعة» مكرر في (غ). 

)٦(‏ في (خ) و(م): «الناس» بدل «المسلمين». 

(۷) في (غ) و(ر): «تمتد». (۸ في (خ): «أعناقهم». 

(9) في (خ): «الهم». (۰) في (خ): «من». 

(۱۱) قوله : «للمستجيب» لیس في (غ). (۱۲) في 2 و(ر) : (وهي؟ . 

() في (خ): «مقابحة) . 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ولم یود شیئا من صدفة النجوی - وهي مائة وتسعة عشر درهما عندھم -. 
فالبهيمة متی يجب القتل علیها؟ 

والاحتلام'': أن یسبق لسانه إلى افشاء السّرٌ في غير محلْه» فعلیه 
الغسل؛ آي: تجديد المعاهدة» والطھور'': هو التبرژ من اعتقاد کل 
مذھب سوی متابعة ہیں رھ الأخذ من الا مود إلى أن ج7 
بمشاهدة””' الداعي والإمام'''. والصيام: هو الامساك عن كشف السر. 


ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الا لهیف وا التکلیف» نا 
الآخرة» وکل ىك حوم على إبطال الشريعة جملة تفضا إذ هم نویه 


وَدَهْرِيّة واباحیّت منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار 
والملائکة» بل هم منکرون للربوبية " وهم الْمُسَمُونَ بالباطتة ٠‏ : 


۳ والأعداد؛ کو ر البتب‎ ESE 
في“ راس الادمي سبع والنجوم" “7 السارة س وأيام الأسبوع‎ 
فهذا .يدل غلی أن :فور الائمة سبعة مت وبه یتم. وآن‎ 
فی (خ): «به». (۲) في (م): «والاستلام».‎ )١( 

(۳) في (خ): «والطهر». 

)٤(‏ في (غ) يشبه أن تکون: «يشهد» بدل «یسعد. 

. في (م): «آو الامام»‎ )٦( في (م): «مشاهدة».‎ )٥( 

)۷( في (غ): «وکلها». )۸( في (م): «للتوبة». 

(۹) في (غ): «للرسل». 

(۱۰) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» یجمعهم 
القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في تأویلها مذاهب من التحکم لا 
تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية» والقول بإمام معصوم» وقد يسمونه باسم آخر» 
ویجعلونه بعد ذلك إلھاء وآخر فرقهم البابية والبهائية.اه. 

(۱۱) قوله: «کقولهم» لیس في (خ) و(م). 

(۱۲) في (خ): «بأن». (۱۳) في (م): «النقب)». 

)١5(‏ في (غ) و(ر) و(م): «علی» بدل «في». (۱۵) في (خ): «والكواكب» بدل «والنجوم». 

)١5(‏ في (خ) و(م): سبما۔ (۱۷) قوله: «سبعة» الثانية ليس في (خ). 


1 كتاب (لامصام 


الطبائع أربع» وفصول السنة اربعة؟: فدل على أن الأضول ‏ الاربعة 
فی السابق والتّالي - الالهان** عندهم - والناطق والأساس - وهما 
الإمامان -. والبروج اثنا عشرء فدل**' على الحجج الائنی عشر" وهم 
الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعها ليس فيه ما ۵ بالرد؛ لن 
كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما”" يتمسكون بشبهة تحتاج”” إلى 
النظر فیها معهم آما هؤلاء فقد خلعوا في الهذیان ارم a‏ 
یه رزوی وضحكة للعالمین. وانما یسیون( ۳ هذه الأباطيل إلى الامام 
المعصوم الذي زعموه وابطال هذه الامامة۲۷ معلوم في کتب المتکلّمین 
ولکن لا بد من نكتة مختصرة في الرد علیهم . 

فلا یخلو آن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوی بالضرورة وهو 
مال 4 لان الضروري ا ما يشترك فيه العقلاء عنما وادراکا 
وهذا ليس كذلك. 

وإما من جهة الامام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات» 
فیقال(۱8) لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم 
دود وا تصديق محمد 3 مع المعجزة ولیس لامامك معجزة؟ 
والقرآن"'؟ 8 المراد ظاهره: ل ما زعمت. فان فال: ظاهر 
القران رموز إلى بواطن فهمها الامام ۲۳ المعصوم ولم یفهمها الناس 
)١(‏ في (خ) و(م): «آربع» . (۲) في (خ): «أصول». 


)۳( في (غ) و(ر) : «وهي» . 
)٤(‏ في (غ): «الإمامان» ویشبه أن تکون هكذا في (ر). 


(5) في (خ): «یدل». )٦(‏ في (خ) و(م): «على أن الحجج اثنا عشرا. 
وی ید (۸) في (غ) و(ر): «يحتاج». 

رو ای ی (۱۰) في (غ) و(ر): «یسندون». 

(۱۱) في (خ): «وإبطال الآئمة». (۱۲) في (غ) و(ر): «الضرورة واما محال». 

(۱۳) قوله: «هو» من (خ) فقط . (۱6) قوله: افیقال) سقط من (م)ء وفي (خ) «فتقول». 
(۱۵) قوله: «تصدیق الامام المعصوم دون» لیس في (خ)ء وقوله: «المعصوم» سقط من (غ) و(ر). 
)۱١(‏ في (خ): «سوی» بدل «مع». (۱۷) في (خ) و(م): «فالقرآن». 


(۱۸) قوله: «الإمام» ليس في 42 و(ر). 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


فتعلمناها منه. قیل لهم: من أي جهة تعلمتموها منہ'''؟ أبمشاهدة قلبه 
بالعین؟ ام بسماع منه؟ فلا بد" من الاستناد إلى السماع بالأذن. فیقال: 
فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمی ولم يطلعك عليهء فلا يوثق بما فهمت 
من ظاهر لفظه. فان قال: صرح بالمعنی"* وقال: ما ذکرته ظاهر لا رمز 
فیه. والمراد ظاهره . قیل له : وبماذا عرفت قوله لك" : إنه ظاهر لا رمز 
انه“ كما قال؟ إذ یمکن أن یکون له باطن لم تفهمه تفهمه ایض" فلا 
ا یصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى اوہ أومراً. 7ر ھت 
أن الامام نكر الباطن؛ فلعل تحت إنكاره ری" لم تفهمه ابض 
حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على" أنه لم يقصد إلا الظاهرء 00 
أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه. ولیس مقتضى الظاهر. فإن قال: ذ 
يؤدي إلى ج باب التفهیم. قيل لە٣'':‏ فأَنْغم حسمتموه بالنسبة 7 
النبي كلو فان القرآن دائر على تقرير الوحدانية» والجنةء والنار والحشرء 
والنشرء والأنبياء» والوحي» والملائكة» مؤكداً ذلك كله بالقسم وا 
تقولون: إن ظاهره غير مراد ۳یئ فان جاز ذلك عندکم ۳9 
إلى النبي تكله لمصلحة وسر له في الرمز؛ جاز بالنسبة إلى معصومکم أن 
یظهر لکم خلاف ما یضمره لمصلحة وسر له فيه» وهذا لا محیص لهم عنه. 


قال او حامد الغزالی** رحمه إن" ينبغي آن یعرف الانسان أن 
رتبة هذه الفرقة هى اخس من رتبة کل فرقة من فرق الضلال؛ إذ لا 


. قوله: «منه» لیس في (غ). 0 في (خ): «آو)‎ )١( 

(۳) في (خ): «ولا بد». )٤(‏ في (غ): «بالمعاني». 

)٥(‏ قوله: «له» ليس في (غ) و(ر). )٦(‏ قوله: «لك» ليس في (خ). 

(۷) في (خ): «بل آنه». (۸) قوله: «أيضاً» لیس في (غ) و(ر). 
(9) قوله: «لو» ليس في (غ) و(ر). (۱۰) في (م): «رمزا. 

(۱۱) من قوله: «فلا یزال الامام» إلى هنا سقط من (خ). 

(۱۲) قوله: «علی» ليس في (خ). (۱۳) قوله: «له» من (خ) فقط . 

(۱6) قوله: «الغزالي» من (خ) فقط . (۱۰) في «فضائح الباطنیة» (ص۵۲). 


(۱7) قوله: «هي» من (خ) فقط . 


گر کاب متا 


تجد''' فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة9) التي هي 
الباطنية؛ إذ مذهبها إبطال النظرء وتغيير الألفاظ عن موضوعاتھا''”' بد فوئ 
الرمزء او دی ا ال تو وا أما النظر فقد 
آبطلوه وأما النقل فقد جوّزوا ان یراد باللفظ غير موضوعه فلا يبقى لهم 
معتصو 4 والتوفیق بيد الله . 

وذكر ابن العربي في «العواصم)”” مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل 
من هذا وقال: إنهم" لا قبل لهم به -» وهو أن يسلط عليهم في كل ما 
يدعونه السؤال بِالِم؟» خاصةء فكل من وجهت عليه منهم سُقِط في ید 

وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هاهنا” . 


قال ابن العربي”“: خرجت من بلادي على الفطرة» فلم ألق في 
طريقي إلا مھتدیاء حتى بلغت هذه الطائفة - يعني الإمامية والباطنية من 
فرق الشيعة » فهي آول بدعة لقيت» فلو فجأتني بدعة مشتبهة كالقول 
بخلق القرآن» أو نفي الصفات» أو الإرجاء؛ لم آمن الشيطان. فلما رأيت 
حماقاتهم أقمت على حذرء وتردّدت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة» 
ولبثت بينهم ثمانية أشهرء ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس؛ 
فألفيت فیها E‏ وعشرین حلقة ومدرستین : مدرسة للشافعية بباب 
الأسباطء وأخرى للحنفیة؛ وكان فيه من رؤوس العلماء» ورژوس 
المبتدعة» ومن أحبار اليهود والنصارى كثيرء فوعيت العلم» وناظرت کل 
طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. 


55 في (م): «لا نجد». (۲) قوله: «الفرقة» لیس في (خ) و(م). 
۳۱( في (خ): «موضوعها». (٤٤‏ في (غ): (معصوم! . 
)٥(‏ صفحة (44). ( في (غ) و(ر): «إنه». 


(۷) في (غ) و(ر): «هاهنا موقعها». 

)۸( في «العواصم» (ص ۵ - ۰6۵۳ وسبق أن آورد المصنف کلام ابن العربي هذا في 
المجلد الأول (ص :)٦٦٢‏ مع بعض الاختلاف» ولم ترد هذه القصة في (خ) و(م)؛ 
اكتفاء بورودها في أول موضع. 


الباب الرابع: قي ماخذ آهل البدع في الاستدلال 


ثم نزلت إلى الساحل لأغراض؛ وكان مملوء من هذه النحل الباطنية 
والإمامية» فطفت في مدن الساحل لتلك الاغراض نحواً من خمسة آشهر؛ 
ونزلت عَگا” وکان رأس الامامية بها حینثلِ أبو الفتح العَكي وبها من 
أهل السنة شيخ يقال له: الفقيه الدبيقي» فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه 
وأنا ابن العشرين» فلما رآني صغير السنء كثير العلم متدرّباً» ولع بي 
وفيهم - لعمر الله! وإن کانوا على باطل - انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل 
إذا ظهرء فكان لا يفارقني» ويساومني في الجدال ولا يفاترني» فتكلمت 
على إبطال مذهب الإمامية» والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 

ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً کت 
اٹل لا یستقل بإدراكها ء فلا یعرف ذلك إلا من قبل إمام عضوم 
لهم: أَمَاتَ الإمام المبلّغ عن الله لأول ما آمره بالتبلیغ أم هو مُخَلَد؟ فقال 
لئ «مات» وليس هذا بمذهبه» ولكنه تسئّر معي. فقلت: هل خَلَقَهُ 
آحد؟ ثفال>:خلف وصیه علي . فقلت: فهل قضی بالحق وأنفذه؟ أم لا؟ 
قال: لم یتمکن بغلبة المعاند. قلت: فهل آنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
لته ولم تفارقه إلى الموت الا آنها كانت تقوی تارة» وتضعف آخری» 
فلم یمکن إلا المُدَاراة لئلا تنفتح عليه آبواب الاختلال. قلت: وهذه 
المداراة حق أم لا؟ قال: باطل آباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ 
قال: إنما تغني العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا 
القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدین مهمل والحق خامل؟ قال: 
سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالامام المنتظر. قلت: لعله الدجال؟ فما بقي 
بد ك: وقطعنا الکلام على غرض مني لأني خفت أن آفحمه 


ات ومن أعجب ما فی هذا الکلام: أن الامام إذا أَوْعَرَ إلى 
من لا قدرة له فقد ضيّع فلا عصمة له. وأعجب منه: آن الباري تعالی 


(۱) وهي بلد على ساحل بحر الشام كما في «معجم البلدان» (۱2۳/8). 


سل ی 


- على مذهبه - إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم» وأرسله عاجزاً مضعوفاًء لا 
یمکنه أن یقول ما علمء فكأنه ما علمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجورء 
لا سيّما على مذهبهم. فرآوا من الکلام ما لم یمکنهم أن یقوموا معه 
بقائمة» وشاع الحدیث. فرأى رئيس الباطنية المُسَمَيْن بالاسماعيلية أن 
یجتمع معي. فجاءني آبو الفتح إلى مجلس الفقیه الدبيقي» وقال لي: إن 
رئيس الاسماعيلية رغب في الکلام معك فقلت: آنا مشغول. فقال: 
هاهنا موضع مرتب قد جاء إليه» وهو مرس الطبرانيين - مسجد في قصر 
على البحر » وتحامل عَلَىَء فقمت ما بين حشمة وحسبت ودخلنا قصر 
اا وصعدنا الیه فوجدتهم قد اڑا في زاوية المحرس 
المشرقية» فرأيت النكراء في وجوههم. فسلمت فسلمت» ثم قصدت جهة 
المحراب» فرکعت عنده رکعتین» لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهمء 
والخلاص منهم. فلعمر الذي" قذ قضی علي بالإقبال إلى أن أحدثكم» إن 
كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس آبد ولقد كنت آنظر إلى البحر 
یضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس. فأقول: هذا قبري 
الذي يدفنوني فیه» وآنشد في سري: 
ألا هل إلى الدنيا معاد؟ وهل لنا سوئ الجر فیر؟ أو سوئ الماء اکفان 
وهي" كانت الشدّة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منهاء 
فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إليّ 
نفسي » وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. فقال 
لي آبو الفتح - وأشار إلى فتى حسن الوجه -: هذا سيد الطائفة ومقدّمهاء 
فدعوت له وسکٹ؛ فبدرني وقال لي: قد بلغتنی مجالسك وانتهى إلى 
كلامك» وأنت تقول: قال الله وفعل اللهء فأي شىء هو الله الذي تدعو 
ل18 آخبرني واخرج عن هذه المخْرّقةا" التي جازت لك على هذه 


)١(‏ في (ر): «فلعمر الله»» ثم صوبت في الهامش. 
(۲) قوله: «وهي» من (ر) فقط. (۳) أي: الکذب والاختلاق. 


لباب الرابع: في ماخذ آهل البدع في الاستدلال 


الطائفة الضعيفة وقد احتدً تَفُسا وامتلاً غیظاء وجثا على رکبتیه» ولم 
آشك أنه لا يتم الکلام الا وقد اختطفني آصحابه قبل الجواب. فعمدت 
- بتوفیق الله - إلى كنانتي» واستخرجت منها سهماً أصاب حبة قلبه فسقط 
للیدین وللفم . 

وشرح ذلك: أن الامام آبا بكر آحمد بن إبراهيم الاسماعيلي الحافظ 
الجرجاني قال: كنت أبغض الناس فیمن يقرأ علم الکلام» فدخلت یوما 
إلى الرّي ۳ فدخلت جامعها أوّل دخولي» واستقبلت سارية آرکع عندهاء 
وإذا بجواري رجلان یتذاکران علم الکلام فتطیّرت بهما وقلت: آول ما 


دج 


لی سد پر رت سن اس حتی أبعد 
عنهما > فعلق بي من" " قولهما: أن هولاء الباطنية أسخف خلق الله 
عقولا وينبغي للنحرير ألا يتكلّف لهم دلیلاًء ولکن یطالبهم بِالِم؟» فلا 
قبل لهم بها و ها 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في 
الإلحاد وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إني لا أقبل 
دين محمد إلا بالمعجزة فان أظهرتموها رجعنا إليكم» وانجرّت الحال 
إلى أن اختاروا منهم رجلاً له دهاء وَمُنَها"» فورد على وشمكير رسولاًء 
فقال له: نك أميرء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام» 
ولا تقلّد في عقيدتهاء وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له 
وشمكير: اختر رجلاً من أهل مملکتي؛ ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» 
فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي؛ لعلمه بأنه 
ليس من أهل علم التوحید. وإنما كان إماماً في الحديث» ولكن كان 


)١(‏ لرّيّ: مدينة مشهورة» من آمهات البلاد وأعلام المدنء كثيرة الفواكه والخیرات؛ 
وهي محط الحاج على طریق السابلة» وقضية بلاد الجبال بینها وبين یسابو ند 
وستون فرسخاًء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً اه من «معجم البلدان» (۱۱۶۱/۳). 

(۲) قوله: «من» ليس في (غ). 

(۳) الْمْنَةٌ: القرّة» وخص بعضهم به قوّة القلب. «لسان العرب» (4۱5/۱۳). 


نب ناپ ما 


وشمكير - بعامُييهِ - يعتقد فيه أنه أعلم وجه الأرض''' بأنواع العلوم. 


الإسماعيلي بجرجان"" ليرحل إليه إلى غَْنَه". فلم يبق أحد من العلماء 
إلا ایس من الدّين» وقال: سَیَبْهت الإسماعيلئ الكافرٌ مذھباً الاسماعیل 
الحافظ نسباًء ولم يمكنهم أن يقولوا للملِكِ: إنه لا علم عنده بذلك لئلا 
يتهمهم › فلجأوا إلى الله في نصر دینه . 

قال الإسماعيلى: فلما جاءنى البریدء وأخذت فى المسيرء وتدانت 
بي الدار؛ قلت: إنا لله! وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك 
ارہ إلى من یحسن الحَدلء ویعلم حجج اللہ علی دینه؟ وندمت على ما 
سلف من عمري ولم آنظر في شيء من علم الکلام ثم آذكرني الله ما 
آجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلد» فتلقّاني الملك ثم جمع الخلق وحضر 
الإسماعيلئٌ المذهب مع الإسماعيلىئٌ النسب وقال الملك للباطنی : اذکر 
قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاہء قال له الحافظ: ١ِمَ؛؟‏ 
فلما سمعها الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي» فبهت. 

قال الإسماعيلى: فخرجت من ذلك» وأمرت بقراءة علم الکلام» 
وعلمت آنه عمدة من عمد الاسلام"*. 


قال ابن العربي: وحين انتهی بي الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن 
كان في الأجل نساء فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي» فوبجّهت إلى أبي الفتح 
الامامی» وقلت له: لقد كنت فى لا شىء» ولو خرجت من عَگا قبل أن 


. في (غ): «وجه الله»‎ (١) 

(۲) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. «معجم البلدان» (۱۱۹/۲). 

(۳) مدي عظیمة وولاية واسعة فی طرف خراسان» وهی الخد بین الهند وخراسان 
«معجم البلدان» (۲۰۱/4). : ١‏ 

)٤(‏ انظر تعليق الشيخ محمد الشقير على هذا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب 
(ص۸٦۲).‏ 


آجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عَرِيًا عن نادرة الأيام» انظر إلى حذقه 
بالکلام ومعرفته؛ قال لي: أي شيء هو الل؟ ولا يسال مثل هذا الا مثله. 
ولکن بقیت هاهنا نكتة لا بد أن نآخذها الیوم عنه وتکون ضیافتنا عنده. 
۹ لت : «آي شيء هو ال»؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على «أي»» 
وترکت الهمزة وهل وكيف وأين وکم وماء وهي أيضاً من ثواني حروف 
الاستفهام» وعَدَّلْتَ عن اللام''' من حروفه. فهذا سوال اني عن حكمة 
ثانية» ولأي معنیان في الاستفهام» فأي المعنیین قصدت بها؟ ولِمَ سألت 
بحرف محتمل'''؟ ولم تسأل بحرف مصرح بمعنی واحد؟ هل وقع ذلك 
منك بغیر علم ولا قصد حکمة؟ أم بقصد حكمة؟ فینها لنا. 


فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام» وانبسطت فيه» وهو یتغیر» حتی 
اصفرٗ آخراً من الوّجَلء كما اسود أولاً من الحقد ورجع أحد أصحابه 
الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر 
زاخر من العلی ما رأينا مثله قطء وهم ما رأوا أحداً به رَمَنّ؛ لأن الدولة 
لهم» ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك الشامء وأن والي عكا كان 
یحظیناء ما تخلّصت منهم في العادة"" أبداً. 


وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي؛ قلت: هذا مجلس عظيم› 
وكلام طويل» يفتقر إلى تفصیلء ولكن يتواعد إلى يوم آخر» وقمت 
وخرجت فقاموا كلهم معي. وقالوا: لا بد أن تبقى قليلاً» فقلت: لاء 
وأسرعت حافیاً وخرجت علی الباب آغدو حتی آشرفت علی قارعة 
الطریق» وبقیت هنالك مبشراً نفسي بالحياة» حتی خرجوا بعدي» وأخرجوا 
لي [لالکيی]'ٴ ولبستهاء ومشیت معهم متضاحكاً. ووعدوني بمجلس آخر 
فلم اوي لهم» وخفت وفاتي في وفاني. 

)۱( في (غ) و(ر): لام . ۲( في (غ): «مکتمل» . 


۳( في (غ): «الغادة» . 
)٤(‏ في (ر) و(غ): «الألكى»ء وتقدم على الصواب في (۹/۱٦۲)ء‏ وکذا هو على الصواب- 


۲ كه لا 


قال ابن العربي: وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد 
الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من 
الشيعة» فشكا إليه فساد الخلق» وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام 
ومتى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم تحبسونه عن 
الخلق قد فسد جميعهم إلا أنتم» فلو فسدتم لخرج؛ فأسرعوا به وأطلقوه 
من سجنه» وعجلوا بالرجوع إلى مذھبناء فبهت. واظن انه سمعها عن 
شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن 
العربي عن نفسه وغیره» وفيه غُنية في هذا المقام. 

وتصور المذهب كافي فی ظهور بطلانہ إلا آنه مع ظهور فساده 
وبُعده عن الشرع قد اعتمده طوائف» وبنوا عليه بدعاً فاحشةء منها: 
مذهب المهدي المغربي» فإنه عَذٌ نفسه الامام المنتظرء وأنه معصوم» حتى 
أن من شك في عصمته» أو في(" أنه المهدي المنتظر فهو كافر. 

وقد زعم ذووه آنه لف في الامامة كتابا ا ذكر فيه أن الله استخلف آدم 
۳ وابراهیم وموسی وعیسی سنا علیهم السلام» وأن مده الخلافة 


5 7 بعض نسخ العواصم»؛ وفي بعضها: «لالکتی»» وهو صحیح أيضاًء وهو الذي 
آثبته المحقق. واللالكة ‏ ويقال: اللالجة -: ضرب من النعال كما في حاشية د. 
إحسان عباس علی (معجم الادباء» لیاقوت الحموي (۳۷۳/۱) (ترجمة أحمد بن علي 
بي الحسن البتي» الکاتب)؛ تعليقاً على قوله: «وکان یلبس الخفین» والمبظنة» 
ويتعمم العمّة الثغریة» وان لبس لالجة لم تكن إلا مربدیة . 
ووقع في «الكامل» لابن الأثير (۱۱۵/۱۰): «فنصب منجنيقاً . . . » وخرج جماعة من 
العامة فأخذوه» وجرى عنده قتال كثيرء فأخذ بعض العامة لالكة من رجليه فيها 
المسامير الكثيرة» ورمى بها أميراً يقال له: جاولي الأسدي وكبيرهم» فأصاب 
صدره. فوجد لذلك آلماً شدید وأخذ اللاكة» وعاد عن القتال إلى صلاح الدين» 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللاكة» وحلف 
أنه لا يعود يقاتل عليها نف حين ضرب بهنه».اه. 

)١(‏ قوله: «في» لیس في (غ) و(ر)۔ 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع قي الاستدلال 


سوہ تا ذلك فِرّق وأهواء» وشح مُطاع. وهَوّى مب 
وإعجاب كل ذي راي برای فلم يزل على ذلك» والباطل ظاهر 
والحق کامن» والعلم" مرفوع - كما أخبر عليه الصلاة والسلام - والجهل 
ظاهر» لم يبق من الدين إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه حتی 
جاء الله بالامای فأعاد الله به الدين ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
«بدأ الإسلام''' غريباً وسيعود غریباً كما بدأء فطوبی للغرباء»" وقال: 
إن طائفته هم الغربا زعما من غير برهان زائد على الدعوی» وقال 
في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقيّة» لم ير" مثلها 
قبل ولا بعد وأن به قامت!“ السماوات والأرض؛ وبه؟* تقوم ولا 
ضد له؟۰ ولا مثلء ولا ند وکذب! تعالی اللہ عن قوله» وهذا 
كما نرّل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمی "۸ على نفسه ون هو 


)١(‏ في (خ): «الدین» بدل «الإسلام». (۲) تقدم تخريجه (ص1۵). 
0 2 ا )٤(‏ في (غ) و(ر): «قد قامت». 
(ہ) في (خ): «به». )٦(‏ قوله: «له» لیس في (غ). 


0) في (غ) و(ر): «ولا نذ ولا مثل». 
(۸) يعني أحاديث المهدي. ومن آهمها: حديث ابن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأم 
سلمة رضي الله عنهم . 
أما حديث ابن مسعود: فيرويه عاصم بن أبي النّجود» عن زز بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي ييو قال: الو الم ايبن كن الدنا إلا یوم لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى ييخث فية رجل مني : - أو: من أهل بيتي - يواطئ اسمه اسميء 
واسم أبيه اسم أبي » يملأ الأرض قسطاً وعدلاً کما مایت ظلعاً وجوراً). 
أخرجه أبو داود (4۲۸۱) واللفظ له والترمذي (۲۲۳۰ و۲۲۳۱)ء وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح). 
وصححه ابن حبان (۱۸۲۶ و٥۸۲٦/‏ الإحسان). 
وأما حديث ابی سعيد: فأخرجه أحمد (۰۱۷/۳ ۲۱ ۔ ۰۲۲ ٢٢‏ ۔ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ 
۷ ۰۵۲ 00۷۰ وأبو يعلى (۹۸۷ء ۱۱۲۸ وابن حبان (۰3۸۲۳ 3۸۲5 ثلاثٹھم 
من طريق أبى الصديق النّاجي» عن أن سعید الخدري» عن النبي ِا قال: لا 
: تقوم الساعة حتى تمتا الأرض ظلماً وعدواناً» ثم يخرج رجل من أهل بيتي - أو 
عترتي -۰ فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وعدواناً». 
سنله صحیح . . وأخرجه الترمذي (۲۲۳۲) وحسنه. 


۱۳۰ كاب لامعا 


8 ١ 
بلا“ شك‎ 


وأول إظهاره لذلك: أنه قام في أصحابه خطيباًء فقال: الحمد لله 
الفعّال لما يريدء القاضي بما یشاب لا راد لأمره» ولا معقّب لحكمه 
رول اله غلى ای ال التي الل" يا الارض قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراًء یبعثه الله إذا تُسخ الحق بالباطل» وأزيل العدل 
بالجور» مكانه المغرب" الأقصىء وزمانه آخر الزمان*» واسمه اسم 
النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه نسب النبي بي وقد ظهر جور 
ال وامتلاآت الاأرض بالفساد وهذا آخر الزمان والاسم الاسمء 

وال النسب. والفعل الفعل» يشير إلى ما جاء في آحادیث الفاطمي . 


فلما فرغ من کلامه"*" بادر”'' إليه من أصحابه عشرة» فقالوا: هذه 


ہش 
بج 


الصفة لا توجد إلا فيك» فأنت المهدي» فبایعوه على ذلكء وأحدث فی 
دين الله أحداثاً كثيرة زيادة إلى الاقرار بأنه المهدي المعلوم» والتخصيص 


= . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۵۵۸/4)» وصححه على شرط مسلم. 
وآخرجه (۵۵۷/4) هو وأبو داود (4۲۸4) من طریق أبي نضرة» عن أبي سعید. 
وانظر تخریجه بتوسّع في تعليقي على «مختصر المستدرك» (۱۱۵۰ و۱۱۵۱) إن 
شئت . 
وآما حدیث أم سلمة: فأخرجه آبو داود (4۲۸۳) من طریق زياد بن بیان» عن 
علي بن نفيل» عن سعيد بن المسیب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله یل 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة». 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (7”577/17) وقال: «في إسناده نظر». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۹٦/۳(‏ وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث 
زياد بن بیان هذا الحديث» وهو معروف به). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )۷٥/۲(‏ و(۳/ )۲٥٢‏ وقال: «لا يتابع عليه؛ ولا 


يعرف إلا به». 

وأعله ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» .)١5457(‏ 
)١(‏ في (غ) و(ر): «غير» بدل «بلا». ١‏ (۲) قوله: «الذي» ليس في (خ). 
(۳) في (خ): «بالمغرب». )٤(‏ في (خ): «الأزمان». 


(5) قوله: «من كلامه» لیس في (خ) و(م). )٦(‏ في (خ): «نادر». 


الباب الرابج: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


بالعصمة» ثم وضع ذلك فى الخطب» وضرب فى السكك» بل كانت تلك 
الكلمة ثالثة وٹ فمن لم يؤمن بهاء 3 شك نیها» نهر : 
نحو من ثمانية عشر موضعا؛ كترك امتثال من تع 8 وترك 
حضور مواعظه ثلاث مرات» والمداهنة إذا ظھرت فی أحد فیل وأشْناء 
كثيرة . 

وكان مذهبه الظاهرية”" 2 ومع ذلك فابتدع أشياءً؛ کوجوو من 
التثويب؛ إذ كانوا ينادون عند الع باتاصاليت”" الاسلام» وابتقام'؟' 
تاصاليت»”"' و«سودرتن»** واباردي؛”'' و«أصبح ولله ال بور 
فجری العمل بجمیعها في زمان الموخدین» وبقي آکثرها بعدما انقرضت 
دولتهم حتی إني آدرکت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن 
المعصوم المهدي المعلوم» إلى آن آزیلت ویقیت شیاه كثيرة غفل 
عنها ١‏ ری 


وقد كان السلطان آبو العْلَی”''' إدريس بن یعقوب بن یوسف بن 
عبد المؤمن بن علي منهم؛ ظهر له قبح ما هم عليه من هذه 
الابتداعات» فا ۱ ا ل ا اشد 
مر - حین استقرٌ بمرّاكش ورا جميع ع 


AED‏ (۲) في (خ): «البدعة الظاهرية». 

(۳( في 0 و(ر): «تاصليت». 

)€3 في (خ( و(ر) : «وتقام»؛ وفي (م) پشبه أن تکون: «وبیقام». 

)٥(‏ في (خ): «وسوردین»» وفي (م): «وسودرين». 

. في (ر) و(غ): «وتاردي»» وسيأتي غير هذا الضبط‎ )٦( 

(۷) ذكر آبو العباس الناصري في «الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصی» )۹٦/۱(‏ في 
ترجمة محمد بن تومرت: أنه أول من أحدث «آصبح ولله الحمد» في آذان الصبح. 
وانظر «معجم المناهي اللفظیة» للشیخ بكر آبو زید. لفظة «آصبح ول الحمدا. وما 
سيأتي (ص۲۵۹). 

(۸) في (ر) و(غ): «وغير ذلك». (۹) في (ر) و(غ): «وأغفلت». 

(۱۰) في (خ): «العلاء»» وهو خطأء انظر: ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۳۶۲/۲۲). 

)١١(‏ في (خ): «خلیفته 


0 كتاب (لاعتصام 


من قَبْلِهوء وکتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر”' فیها بتخییر تلك 
السر 6 ویوصی بتقوی الله والاستعانة به» وال كل عليه رام قد د 
الباطل 0027 الحق. وأن لا مهدي 1 غا ون ما ادعوا من 


أنه“ المهدي بدعة آزالها. وأسقط اسم من لا تثبت عصمته. 


۰ .و س ۶)۔(ہ) کت 5 
ودک ان اناه المنصور هم بان" یصدع بما به صدع» وأن يرقع 
الخرق الذي رقم فلم یساعده الأجل لذلك» ثم لما مات واستخلف ابنه 


أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشیدء وفد إليه جماعة"“ من أهل ذلك 


المذهب المقسمين بالموخدین» تلو منه فى الذّروة والغارب» وضمنوا 
على" أنفسهم الدخول تحت طاعته. والوقوف على قدم الخدمة بین يديه 
والمدافعة عنه بما استطاعواء لکن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه 
بالعصمة فون الخطبة والمخاطبات» ونقش اسمه الخاص فى السكك» 
واعادة الدعاء بعد الصلاة» والنداء عليها تا ا ااسلام» عند كمال 
الأذان» وابتقام"" تاصاليت““» وهي إقامة الصلاق وما آشبه ذلك من 


0 في (غ) و(ر): «فأمر». (۲) في (خ): «السئن».‎ )١( 

(۳) وهذا خطأ آخر أيضاًء ومعالجة للبدعة ببدعة أخرى؛ وهي إنكار المهدي الذي من 
أهل البيت» وقد صح في ذكره أحادیث؛ منها ما تقدم (ص۸۵ -85). 
والقول بأنه لا مهدي إلا عيسى اعتّمد فيه على حديث أخرجه ابن ماجه (4۰۳۹) 
وغيره من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» 
عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري» عن آنس عن النبي الا قال: للا مهدي 
إلا عيسى». 
فمحمد بن خالد الجندي مجھول کما فی «التقريب» (OAAT)‏ . 
وانظر: التفصيل في تخريجه والكلام عليه في تعليقي على «مختصر المستدرك» 
)٠١96(‏ إن شئت. 

ددع في (خ): «وأن ما ادعوه أنه). )0( في 12 و(ر): «آن». 

)0 في (غ) و(ر): «جملة» بدل «جماعة». (۷) في (غ) و(ر) و(م): «عن» بدل «على». 

)۸( في 42 و(ر) و(م): «تاصليت»» وتقدم اللفظ قبل بضعة أسطر. 

(9) في (غ) و(ر): «وتقام»» وفي (م) يشبه أن تكون: «وتیقام». 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


اودر و«قادري»» و«أصبح ولله الحمد»» وغير ذلك. 

وقد كان الرشيد استمر على العمل ہما رسم آبوه من ترك ذلك كله 
فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادة ما تركء فأسعفوا فیه 
فلما احتلوا منازلهم أياماً ولم يعد شيء من تلك العوائدء ساءت ظنونهم 
وتوقعوا انقطاع ما هو عمدتهم في دینهم» وبلغ ذلك الرشیدء فجدد 
تأنیسهم باعادتها . 

قال المؤرّخ: فيالله! ماذا ۳" بلغ من سرورهم! وما کانوا فيه من 
الارتياح لسماع تلك الأمورء وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر 
والتأييد» وشملت الأفراح الكبير منهم پا ران تات 
البدعة أبداً"» فلن یسر بأعظه”" من انتشار بدعته وإظهارهاء ومن يرد 
اھ َنم ان میلک مر مرح اگ معا وهذا كله دائر على القول 
بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. 


)۱( في (خ) و(م): (سودرین) . 

(۲) في (ر) و(غ): «وما ردي» وتقدم غير هذا الضبط. 
(۳) في (غ) و(ر): (إذا». 

)٤(‏ في (م): «شرورهم». 

(0) في (خ): «الأفراح منهم الکبیر والصغیر». 

)٦(‏ في 2 و(ر): «هذا». 

(۷) قوله: «آبدا» لیس في (خ). 

. في (خ) و(م): «پسرنا عظم»‎ (A) 

(۹) سورة المائدة: الآية .)٤١(‏ 


© 0 س0 


: )۱( 
فصل 


ومنها: راي قوم الوا" في تعظيم شیوخهم» حتى آلحقوهم بما لا 
9 .00 فالمقتصد''' فیھم!'“ يزعم أنه لا ولی''' لله أعظم من فلان 
وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا هذا المذکور وهو باطل 
مخف وبدعة واخ لایر لا يمكن آن یبلغ المتخرون أبداً مبالغ 
المتقدمین» فخير القرون القرن) الذين رأوا رسول الله يل وآمنوا بە ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم“. وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام 
الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم 
في أول الإسلام» ثم لا یزال" ينقص شيئاً فشیتاً إلى آخر الدنياء لکن لا 
يذهب الحق جملةء بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه 
على حسبهم في زمانهم" * لا علی”''' ما كان عليه الأرّلون من كل 
وجه ؛ لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أدٍ ذهباً ما بلغ مد أحد من 
آصحاب رسول اللہ ب ولا تصیه حسبما آخبر عنه الصادق کی . وإذا 


)١(‏ قوله: «فصل» لیس في (غ) و(ر). () في (خ): «التغالي». 

(۴ في (غ) و(ر): «بما لا یستحقون». )٤(‏ في (غ) و(ر): «فالمقتصر». 

( في(خ): «منهم». ٦(‏ في (غ): «الاولی». 

)۷( قوله: «القرن» لیس في (خ). 

(۸) قوله: «ثم الذين يلونهم» الثانية لیس في (خ)» وهو بهذا يشير إلى الحديث المتقدم 
تخريجه (ص٦٦).‏ 

)۹( في (خ): الا زال». 

() في (خ): «إيمانهم»» وفي (م): «آمانهم» . 

(۱۱) قوله : «علی» لیس في (خ). 

(۱۲) قوله: «حسبما آخبر عنه الصادق يي ليس في (خ). 


لباب الرابع: قي ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


كان ذلك فی المالء فکذلك فی''' سائر شعب الإيمان» بشهادة التجربة 
العادیة . 


ولِمَا تقدّم أول الکتاب من أنه لا یزال الدين في نقص فهو 
أي ا 3 نك ہس فد اف السنة والجماعة» فکیف يعتقد بعد 
ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض لیس" في الأمة ولي غيره؟ لكن 
الجهل الغالب» والغلو في التعظیم» والتعصب للنحل» يؤدي إلى مثله 5 
أعظم منه. 


والمتوسط يرعم أنه مساو للنبي كَل إلا آنه لا با الوحی 
(۸) , 
بلغني هذا عن طائفة من الغالین في شیخھم؛ کت في 
9 1 ا ال ہے ا 
في الخلاج. 


وقد حدثني ب بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل اه قال 
آقمت زماناً في بعض قری" * البادیة وفیها من هذه الطائفة المشار الیها 
كثير. قال: ا يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلین منهم 
قاعدين یتحدثان "۰ فاتھمت'''' آنهما یتحدّثان في بعض فروع طريقتهم 
فقربت منهما على استخفاء لأسمع من کلامهم - إذ من شأنهم الاستخفاء 


= والحدیث آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم )504١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه مسلم (٢٤ہ٢)‏ من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). )٢(‏ قوله: امن) لیس في (خ) و(م). 
9) في (خ): «أصلي» . )٤(‏ في (خ) و(م): «عند». 

)٥(‏ قوله: «أحد» لیس في (خ). (5) في (خ): «وليس». 

)۷ في (غ) و(ر): «جبریل». )^( في (خ): «لطریقتهم» . 

(۹) في (خ): «والقالي». (۱۰) في (خ): «القری. 


() قوله : «یتحدئان» ليس في (خ). 
71ا في جمیع النسخ! ولعل صوابه : «فتومّمت»؛ قاله رشید رضا. 


۳ متس 


۳ في شيخهم وعظم منزلته» وأنه لا أحد”" في 
الدنيا مثله» فقال أحدهما للاخر: أتحب الحنٌّ؟ هو النبي» قال: نى 
وطربّا لهذا المقالة طرباً عظيماًء ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحقٌ؟ 
هو قال: نعم» هذا هو الحق. قال المخبر تار فقمت من 
ذلك الموضع"" فارّا أن تصيبني معهم قارعة. 

ومذا نمط من نمط"" الشيعة الإماميّة» ولولا العُلْوَ في الدين والتَّكَانْتُ 
على نصر المذهب. والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحدء 
ولکن النبي 95 قال : ان تن من كان قبلکم شِبْراً بش وذراعاً بذرا 7 
الحدیث . فهولاء غلوا كما غلت النصاری في عیسی عليه السلام؛ حيث قالوا: 
إن الله هو المسیح ابن مریم فقال الله تعالی : 0 امل الكت لا توا 
ف وڪم مر الحق ولا نيعو هو فور قد سوا ء من قبل وَاَکلوا گرا 
وس عن سوا الیل تد وفي الحدیث: «لا تطروني كما أطرت 
انغازی :هی زاین وت ۲( کت E‏ عبد ال ۳ 


ومن ناكل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً ؛ 
لأن البدعة إذا دعلت'”'' في الأصل سَهلَتْ مداخلتها الفروع. 


بأسرارهم 55 فتحدَّثا 


)١(‏ في (م): «فتحدثنا». (0) في(خ): «لاحد. 

(9) قوله: «فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو النبي» قال: نعم»» سقط من (خ)» 
وانظر التعليق بعد الآتي. 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «أتريد». ( في (خ): «هو النبي». 


0( قوله: «لي» ليس في (خ). 

)۷( قوله: «الموضع» سقط من (م)ء وفي (خ): «المکان». 

)۸( قوله: «من نمط» لیس في (خ) و(م). 

(۹) أخرجه البخاري ۷ و۷۳۲۰))ء ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي اللہ عنه . 
(۱۰) قوله تعالى: «قل» ليس في (خ). )١(‏ الآية (۷۷) من سورة المائدة. 
)٢(‏ قوله: «ابن مريم ٤‏ من (خ) فقط. () في(م): «قالوا». 


)١5(‏ آخرجه البخاري )۳٤٣٤٣٤(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(15) في (ر): «داخلت». (1) قوله: «في» لیس في (غ) و(ر). 


فصل 


وأضعف مولاء احتجاجاً: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 
التامانت و اقترا و اخعرضرا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح 
في النوم لقا لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيراً 
0ج2 و برسم التصوف» وربما قال بعضهم: رایت النبي يك في 
النوم» فقال لي كذاء وأمرني بكذا؛ فیعمل بهاء ويترك بها" معرضاً عن 
الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ؛ لان الرؤيا من غير الأنبياء لا 
يحكم بها شرعاً على حال» إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعیةء فان سوغتها عمل حون وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 
وانما فائدتها البشارة والنذار5*؟ خاصة وأما استفادة الأحكام فلا» كما 
يحكى عن الكثّاني رحمه الله قال: ریت النبي ی من المنام فقلت: 
او ا ی فقال : قل کل يوم آربعین مرة: : «ياحي يا قیوم! 
لا إله الا آزے+ > فهذا کا حسن لا إشكال في صحته دکون ی 
يحيي القلب صحیح رعا وفائدة الزقيا التنبیه علی الخیر» وهي"* من 


)١(‏ قوله: في النوم» لیس في (خ) و(م). 

(0) في (خ): اللمتمرسین)ء وفي (م): «للمرتسمين». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: 
تمرّس بالشيء : احتكٌ به» وتمرّس بدينه: : تلعب به وعبث كما يعبث البعير. والمراد 
بهم هنا : المقلدون للصوفیة في رسومهم الظاهرة» دون آخلاقهم وأعمالھم .اه 

(۳) قوله: «بها» ليس في (غ) و(ر). 

)٤(‏ في (خ): «آو النذارة». 

)٥(‏ ذکر قول الكتاني هذا القشيري فی «رسالته» (ص۱۷۷). 

۱ في (خ) و(م): «وهوا.‎ )٦( 


میا کتاب (لاعتعاه 


ناحية البشارة» وإنما يبقى الکلام في التحديد بالأربعين» وإذا لم یذ 
على اللزوم استقام . 


وعن ابي یزید البسطامي رحمه الله ؟ قال: رایت ربي في المنام 
فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال". 


شاد" ذا الکلام من الشرع موجود» فالعمل بمقتضاہ ه صحیح؛ 
لأنه کالتنبیه لموضع "* الدليل؛ لأن ترك النفس معناه ترك هواها باطلاق 
والوقوف على قدم العبودية» والآيات تدل على هذا المعنى؛ كقوله تعالى: 
وما من حاف مَقام ریم وهی انس من آفرکا @ َو للا هی نت 
وما أشني 0 رأى < في النوم تال یقول له"*: إن فلاناً سرق 
فاقطعه» أو عالم فَاسالے أى اعمل بما قول لك» آو فلان زنی فخله أو 

6۷ 
ما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتی یقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا 
كان عافلا تخیر مت إذ لیس بعد رسول اللہ و وَحىٌ. 


00 یقال : إن الرژیا من آجزاء اگ" ۹ فلا ينبغي أن تهمل» رانا 

“ المخبر في م قد يكون النبي كَل وهو قد قال: «من رآني في 
فقد دآئي '» فإن الشيطان لا يتمئّل بي . وإذا كان کذلك'؛ 
فاخباره له ۳" في النوم کإخبارہ في اليقظة . 


)۱( في (خ) وم (یو جدا) . 

(0) ذكر قول آبي يزيد هذا القشيري في «رسالته» (ص۱۷۷). 

)۳( في (خ) و(م): «وشأن». )€3 في (غ) و(ر): «لوضع). 

٥(‏ سورة النازعات: الآيتان (١٤ء .)٤١‏ (5) قوله: «له» لیس في (غ) و(خ). 

)۷( في (خ): «وما». 

(۸) آخرج البخاري في «صحیحه» (۰)1۹۹4 ومسلم )۲۲٦٢(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ال : «رؤيا 
المومن جزء من ستة وآربعین جزءاً من النبوة» . 

)۹( في (خ): (ٍن) . ) ۰ في (خ) و(م): «رآني حقاً) . 

() آخرجه البخاري (۱۱۰)ء ومسلم (۲۲۲۲) من حديث 7 هريرة . 

)٢(‏ قوله: : «کذلك» ليس في (خ) و(م). 0 قوله: «له» لیس في (خ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من آجزاء النبوة» فليست بالنسبة''' إلينا 
من كمال الوحي بل جزءا بن ا والجزء لا يقوم مقام الكل في 
جمیع الوجوه» بل نما یقوم مقامه من“ بعض الوجوه» وقد صرفت إلى 
کت الشارع والتذازة 4 رنھا كاف 


وأيضاً فإن الرؤیا التي هي جزء من النبوة*" من شرطها أن تکون 
صالحة. ومن“ الرجل الصالح» وحصول الشروط مما ینظر فيه» فقد 

وأيضاً فهی منقسمة إلى الحلم» وهو من الشیطان وإلى حدیث 
النفس» وقد تکون بسبب هَيجَان بعض ال حلاط"ء فمتی تتعیّن الصالحة 
حتی یحکم بهاء وتترك غير الصالحة؟ 

ویلزم أيضاً على ذلك أن یکون تجدید وحي بحکم بعد النبي و 
وهو منفی'' بالإجماع . 

یحکی أن شريك بن عبد الله القاضي دخل ان موہ 
فلما رآه قال: علَيّ بالسيف والتّظع!. قال: وَلِمَ يا أمير المؤمنین؟ قال: 


ریت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني؛ فقصصت رژياي 
على من عبّرها. فقال لي: یظهر لك طاعة ویضمر معصية. فقال له 
شريك: والله! ما رؤياك برژیا إبراهيم E‏ ور 
بیوسف" "" الصدیق عليه السلام وا * الكاذبة تضرب أعناق 
المزمنین؟ فاسْتَحْبّی المهدي وقال (م۴۱: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. 


)١(‏ قوله: «بالنسبة» لیس في (خ) و(م). (۲) في (خ) و(م): «في». 
(۳) كذا في ج جع الخ وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل في الكلام حذفاً». 


)€9 في(خ) : (جزء من أجزاء الثبوة . )٥(‏ في (خ): (منا. 

0 في (خ): e‏ (۷) في (م) و(خ): «منهي عنه» بدل «منفي» . 
(۸) قوله: لیوما) لیس في (خ). (۹) في (خ): «ولا أن معبرك». 

(۱۰) في (ر) و(غ) و(م): «یوسف؟. (۱۱) في (خ): «فبا لا حلام» . 


() قوله: «له» لیس في (خ). 


ی لحل لسك 


وحکی الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب فتل رجل یقول 

بخلق القرآن» فروجع فيه» فاستدل أن رجلا رأى في منامه إبليس قد 
اجتاز بباب هذه" المدينة ولم يدخلها؟ فقيل له : هلد" دخلتها؟ فقال: 
آغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآنء فقام ذلك الرجل فقال: لو 
آفتی ابلیس بوجوب قتلي في الیقظة هل 010003 في فتواه؟ فقالوا: لا 
قال : فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة. 


النظر فیها ایض گنه ۱ إذا و بحکم ۳ 0 سے اھ 
من شریعته “ ون آخبر بمخالف» فمحال؛ لأنه ل لا ینسخ بعد موته 
شریعته المستقرة في حیاته؛ لأن الدين لا بتوقف استقراره بعد موته علی 
حصول المرائي النومیة؛ لأن ذلك باطل بالاجماع. فمن رآی شيئاً من ذلك 
فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رژیاه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقًا لم 
" يخبره بما يخالف الشرع. 


پبقی النظر في معنى قوله لا : «من زاس في النوم فقد رآني». 
وفیه تأویلان : 

ىسا ما ذكره ابن رشد”" إذ ذ سئل عن حاكم شید عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في قضية. فلما نام( الحاکم ذکر أنه رآی النبي یاف 
وقال“' له: لا تحکم و فاتها باطلة'''. فأجاب بأنه لا 


)١(‏ قوله: «هذه» لیس في (خ) و(م). (۲) قوله: «له» لیس في (خ) و(م). 
)۳( في (ر) و(غ): «فهلا)» وفي (خ): «هل» بدل «هلا) . 

. في (خ): «فقال) . 6 7 (خ): «فالحکم» بدل «فالعمل»‎ (٤٤ 
رھ قوله: «من شریعته» لیس في (خ) و(م).‎ 

(۷) في «فتاویه» (۱۱۲/۱). (۸) في (غ) و(ر): «قام». 

)۹( في (خ): «فقال» . 

٠٥١(‏ في (م): اتحكماء وفي (خ): (ما تحکم». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «باطل. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة 
بالرؤیاء وذلك باطل لا يصح أن يُعْتَقَدء ذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا 
ال تیاه الذين رؤياهم وحي؛ ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة 
راس تجوعا من .ا“ 
رت قال یم معت ہی «من رآني فقد رآني حقا »: أن كل من 
رأى في منامه آنه راه فقد راہ حقیقة؛ بدلیل آن الرائي قد یراہ مرات علی 
صور مختلفة» ويراه الرائي على صفت وغيره على نه شع ولا يجوز 
أن تختلف صورة”" النبي بيه ولا صفاته وإنما معنى الحديث: «من رآني 
على صورتي التي خلقت عليهاء فقد رآني» إذ لا يتمثل الشيطان بي)ء إذ 
۳ يقل : من رای أنه رآني»_ فقد رآني» وإنما قال: من رآني فقد رآني . 
وا لهذا الرائی الذي رأى أنه راه على صورته أنه راه عليها وإن ظن أنه 
راد :ما لم لے آن تلك اق“ سرت" مھا ما نا لا اطرين 

فهذا ما نقل ابن رشد وحاصله یرجع إلى أن المرئي قد یکون 
غير النبي ية ون اعتقد الرائي أنه هو. 

والتأویل" الثاني: یقوله علماۂ التعبير: إن الشیطان قد يأتي النائم 
في صورة ما من معارف الرائي وغیرهم» فيشير له إلى رجل سا 


(۱۱ 3 


هذا فلان النبي أو هذا“ الملك الفلاني» أو من" آشبه هؤلاءِ ممن 


لا يتمثل الشيطان e‏ اللبس على الرائي بذلك» وله علامة عندهم. 
وإذا کان کذلك آمکن أن یکلمه ذلك ۲۳ المشار لیه بالاأمر والنهي غیر 


(۱) تقدم تخريجه (ص٤۹).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص٤۹).‏ 

۳( في (خ) و(م): (ضور) . )٤(‏ قوله: «الصورة» لیس في 2 و(ر). 
)٥(‏ قوله: «صورته» لیس في (م). )٦(‏ في (خ): «وهذا». 

(۷) في (خ): «عن أبي» بدل (ابن). (۸) قوله: «التأویل» ليس في (غ) و(ر) و(م). 
(۹) في (خ): «آخر» بدل «ویقول». () في (خ) و(ع): «وهذا». 


(۱۱) في (غ): «آو ممن». (۱۲) قوله: «ذلك» لیس فيي (خ). 


ری لا یو 


الموافقین للشرع» فيظن الرائي أنه من قبل النبي بء ولا یکون کذلك؛ 
فا زی را تقو له" ای اشر أو شور 


وما أحرى هذا اك أن" یکون الأمر أو النهي فيه مخالفا* 
كه أن" رلح بان یکون فيه موافقاً. وعند ذلك لا یبقی في 
الفسألة 0 


نعم لا عو الرؤيا حتى يعرضها على العلم؛ لإمكان 
ا أحك القنشمین: بالآخر 


وعلى الجملة فلا يَسْتَدِلَ بالرقی) في الأحكام إلا ضعيف الم . 


نعم يأتي العلماء 2 بالمرائي ر2 تا نیساً وبشارة ونذارة خاصف بحيث 
لا یقطعون بمقتضاها کا ولا یبنون عليها صلا وهو الاعتدال في 
أخذهاء حسبما فُھم من الشرع فيهاء والله أعلم. 


. ٤ای قوله: «له» ليس في (ر) و(غ) و(م). (۲) في (خ): «أو‎ )١( 

(۳) في (ر) و(غ): «بأن». )٤(‏ في (غ) و(ر): «والنهي مخالفاً». 

(ہ٥)‏ في 2 و(م): «لكمال». وذكر رشيد رضا في (ص ۱۵ ۲) من المجلد الثاني في موضع 
آخر أن لفظ «الاول» لا یظهر له معنى في هذا الموضع والموضع الآخر محل التعليق» 
وهو الاتي في (ص۱۰۰). 

)1( قوله : «بالرؤيا؛ ليس في (م)ء وفي 2 و(ر): (با لا حلام» . 

(۷) الْمْنَةُ - بالضم -: هي القوّة» وخص بعضهم بها قوة القلب. انظر: «لسان العرب» 
(4۱۵/۱۳). 

(A)‏ قوله: «العلماء» ليس في (خ) و(ع). 

(۹) في (خ): «المرئي» وفي (م): «المرائي». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ق الاستدلال 


فصل 


وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من 
الاستدلالات المتقدمة» وغيرها مما" في معناهاء وفيه من نكت هذا 
الكتاب جملة أخرىء فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحالء ون كان 
فيه طولء ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. 

وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمّون بالفقراءء يزعمون آنهم سلكوا 
طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر 
الجهْري”" على صوتٍ واحد. ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل» 
ويحضر معهم بعض المتسمین بالفقھاءء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى 
سلوك ذلك الطريق: هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ 

فوقع الجواب بان ذلك كله من البدع المحدثات ؛ المخالفة 7 
رسول الله كله وطریقة أصحابه والتابعين لهم بإحسانء فنفع الله بذلك من 
شاه من جلت 


ثم إن الجواب وصل " إلى بعض البلدان» فقامت القيامة على 
۳ بتلك البدعء وخافوا اندراس طریقتهم» وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا 
الانتصار لأنفسھمء بعد آن راموا ذلك بالانتساب إلى شیوخ الصوفية لین 
ثبتت فضيلتهم» واشتهرت في الانقطاع إلى الله» والعمل بالسنة طريقتهم 
فلم یستقم "" لهم الاستدلال؛ لكونهم على ضد ما كان عليه القوم» 0 


)١(‏ قوله: «مما» ليس في (خ). ٢(‏ في (خ): «الجهوري». 
۳( في (غ) )€3 في (غ) و(ر): «رحل». 
(6( في (م): « 


۱ نو وی یز 


وو ئے نھیں على ثلاثة أ صول: الاقتداء بالنبي يي في الأخلاق 
رالاقتاتق وأكل الحلال» 0 النية في جمیع الأعمال؛ وهؤلاء قد 
خالفوهم في جمیم(۲ هذه الأصولء الوود Ca‏ تو تہ سر 

وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة 
تشبه هذه» ولکن() ج حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل» فأجاب عفا الله عنه على مقتضی ظاهرها من غير تعرْض إلى ما 
هم عليه من البدع والضلالات» ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل 
بها" إلى بلدة أخرى» فأتي به فرحل إلى غير بلده وشهر في شيعته أن 
لو ا ل وأنه طالب للمناظرة فيهاء فذعي 
لذلك. فلم يقم فيه ولا قعدء غير أنه قال: هذه“ حجتي» وألقى بالبطاقة 
التي بخط المجيب» وكان هو وأشياعه“ يطيرون بها فرحاً» فوصلت 
ا إلى غرناطةء وظلب من الجميع النظر فيهاء فلم يسَعْ آحدا"؟ له 

قوة علی ارفا أن يلين وع الصسراب تھا سا الذي يدان اللہ 
به؛ لأنه من النصيحة التي هي الدين القویم» والصراط المستقيم . 

ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين 
يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلةء یقرژون جزءاً من 
القرآن» ویستمعون من کتب الوعظ والرقائق ق ما آمکن في الوقت» ويذكرون الله 
بأنواع التهليل والتسبیح والتقديس» يقوم من بینھم قوَّالٌ يذكر شيئاً في مدح 
النبي ِا ويلقي من السماع ما د تثوق النفس ال وتشتاق سماعه؛ من 


)۱( قوله : (جمیع! 2 بی (خ) و(م). (٢‏ في (خ) و(م): الکن . 

(۳) في (ر) و(غ): افيه (4) في(خ): «إن هذه». 

2 في (خ): «هو ومجیبه وأشياعه»» وعلق علیها رشيد رضا 0 کذا! و 
(ومحبه» أو: (ومحبوه) . 

0( في (خ) و(غ): «أحد). 

(۷) في (خ): «الأول» بدل «إلا». وعلق عليه رشيد رضا بقوله : لفظ «الأول» لا یظهر له معنى 
هناء وكذا في السطر (۱۹) من الصحيفة (٢٦۲)ء‏ والظاهر أن المقام مقام الاستثنای وأن 
العبارة ريما دخل فيها التحريف والسقط . اه. وانظر التعلیق رقم )٥(‏ (ص۹۸). 

| (۸) قوله: «فیها» ليس في (غ) و(ر). (۹) في (غ) و(م): «ما تشوق النفوس إليه». 


الباب الرابج: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


صفات''' الصالحین؛ وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشوقهم بذكر المنازل 
الحجازية» والمعاهد النبوية» فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم يأكلون ما حضر من 
الطعام ويحمدون الله تعالى» ويرددون الصلاة على النبي ی ويبتهلون 
بالأدعية”"' إلى الله في صلاح آمورهم ویدعون للمسلمین ولامامهم ویفترقون. 

فهل يجوز اجتماعهم على ما ذکر؟ أم یمنعون وینکر علیهم؟ ومن 
دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك هل" یجیبون دعوته ویجتمعون 
على الوجه* المذکور آم لا؟. 

فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذکر الله هي ریاض 
الجنة» ثم أتى بالشواهد على طلب ذکر الله. وأما الانشادات الشعریة؛ فإنما 
الشعر کلامٌ» حَسَئْهُ حَسَنٌ وقبیحه قبیح» وفي القرآن في شعراء الاسلام: 
لا ان ام وا ی ليحت وگو له كني 4”"؛ وذلك أن حسان بن 
تايقاة ويد "إل" ب رواعةة وک لها سععوا فونه هال و رش 
یمهم التا اه 4©9”" الآيات» بکوا عند سماعهاء فنزل الاستثناء". 


ہس 


5 في (ر) و(غ): ”(صفة1۔ (٢)‏ في (ر) ولغ): «الأدعية» . 
(۳ في (م): «فهل». )٤(‏ في (غ) و(ر): «علی الوصف؟. 
)٥(‏ سورة الشعراء: آیة (۲۲۷). . )٦(‏ قوله: «عبد الله» ليس في (غ) و(ر). 


(۷) سورة الشعراء: آية (۲۲). 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57 ٠‏ ۰ء ومن طریقه وطریق آخر آخرجه ابن آبي 
حاتم في «التفسير» ١5074(‏ و۷۷١٦۱)؛‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۹/ 
۸ و۰)4۱۹ ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن بط عن أبي 
الحسن سالم البرّاد مولى تميم الداري؛ قال: لما نزلت : #والشعراة مهم یمهم لتند )4 ؛ 
جاء حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحت ا ہو نت 
وأخرجه ابن أبي حاتم ۱٦٦١٦۷(‏ وه ۰۱5۰۷ والحاکم في «المستدرك» (4۸۸/۳) 
کلاهما من طریق الولید بن کثیر» عن يزيد بن عبد الله بن قسیط» عن آبي الحسن 
مولی بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا النبي کل حين نزلت: 
والشعراه ب یمهم اوه ۰.۰.66 الحدیث. 
وسکت عنه ٠‏ سا والذهبي. 
والحدیث بهذا الاسناد ضعیف لارساله. 
وفي سنده آبو الحسن سالم البراد الذي قال عنه ابن إسحاق في روایته: «مولی تمیم- 


الداري)ء وقال الولید بن كثير: «مولی بني نوفل»» ولم يذكر أن اسمه 2 
فبناء على رواية ابن إسحاق» فهو مجهول الحال؛ ذكره ان أب حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (۹/ ۳٥٣‏ رقم ۰۱1۱۰ ولم یذکر فيه ها ولا تعديلاً. دك البخاري 
في «الکنی» من «تاریخه» (۲۲/۹ رقم ۰6۱۷۰ ووقع عنده: «أبو الحسن البزاز مولى 
تميم الداري» نسبه محمد بن إسحاق» يعد في أهل المدينة. ۰ .0 ثم ذکر رواية له 
عن علي رضي الله عنه» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا. 
وبناء على رواية الوليد بن كثيرء فيكون هو المترجم عند البخاري في الموضع 
السابق برقم (۸٦۱)ء‏ والذي قال عنه البخاري: «أبو الحسن مولى الحارث بن نوفل 
الهاشمي سمع ابن عباس» روى عنه عمرو بن معتب». 
ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق رقم )١1١8(‏ عن أبيه أنه وثقهء وقال: 
«سئل أبو زرعة عن أبي الحسن مولى بني نوفل» فقال: مدني ثقة». 
وعلى أي الحالين فهو تابعي وليس بصحابيء فالحديث مرسل وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» (۳۲/۱۱ ۔ ۳۳) في القسم الأول من يمكن أن يشتبه بهذاء 
فقال : «آبو البراد غلام تميم الداري». وذكر أن المستغفري ذكره في الصحابة» وذكر 
له حدیثاً ذکر أن سنده ضعيف» وفیه أن تمتا الداري رضي الله عنه آمر غلامه هذا 
أن يسرج المسجد فرآه النبي ب یزھر فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: تمیم يا 
رسول الله! قال: «نوّرت الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والآخرة. أما إنه و 
لي ابنة لزوجتکها». فقال نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: لي ابنة يا رسول الله! 
تسمى: أم المغيرة بنت نوفل» فافعل فيها ما أردت» فأنكحه إياها على المکان؛ 
أي : في مكانه. 
وهذا لو مح وت أنه هو فیمکن أن چہ بين قوئي محمد ین سحاق والولید بن 
کثیر فیکون أصل ولائه لتميم الداري» ثم لبني نوفل عن طريق ارث أم .2 
لزوجها تمیم آوهبته لها . 
اپ ثلاث طرق أخرى: 
- آخرجها ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۲۰۷۰) من طريق بشر بن وت عن 
7 روق عطیة بن الحارث, عن الضحاك. عن ابن عباس» ذکر أن الله استثنی 


سرت و 


فقال: ال الین امنوأ وَعَیلوا ألصَِّحَتِ»#؛ یعنی: حسان» وعبد الله بن 0و 
وکعب بن مالك؛ کانوا لبون عن رسول اللہ 6 وأصحابه بهجاء المشركين 

وسنده ضعیف لضعف پشر بن عمارة كما في ترجمته في «التقریب» (۷۰۳). 

والضحاك بن مزاحم الهلالي لم یسمع من ابن عباس؛ باعترافه على نفسه بذلك. 
انظر: «تهذیب الکمال» (۱۳/ ۲۹۳ ۔ ۲۹۶). 

۲ - آخرجها ابن سعد في «الطبقات» (۰)۵۲۸/۳ وابن آبي حاتم برقم (۹٦٦٦٦))ء‏ = 


الباب الرابع: في ماخذ آهل البدع في الاستدلال 


5 3 2 بر 2 )١(2‏ ےر مل . و و 7 ےھ 
وقد انشد الشعر بین يدئ رسول الله چا انت تسه اکٹ ودرفت 


عیناه لأبيات أخت اللٌضر؛ لما طبع عليه من الرأفة والرحمة"". 


= پور ہر ےوہ وو ار ام و قال: لما نزلت: 
والشعراة یمهم الْفَاؤْتَ 49 إلى قوله: ٭ بقولور بے ما لا یفلوت4؛ قال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله! قد علم الله آني منهمء فأنزل الله: إل أل امنوأ ولو 
لمحت إلى قوله: یکل . 
کت تابعي فالسند ضعيف لإرساله. 
_ آخرجها ابن جرير الطبري (4۱۸/۱۹) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي؛ 
و کر بن الفضل» ئا تسش ارام عن سم امام رع هسام مه 
يسار؛ قال: نزلت: «ولشعر يَيْعْهُمُ اْمَاوْدَ 469 إلى آخر السورة في حسان بن 
ثابت» وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك. 
وسنده ضعيف جداً؛ فبالاضافة لإرساله» وجهالة الراوي عن عطاء بن یسارہ فإنه من 
رواية محمد بن حميد الرازي وقد اتهمه بالكذب عدد من الأئمة. انظر: ترجمته 
بطولها فى «تهذيب الكمال» (50/لا9 - ۱۰۸). 

)١(‏ روى البخاري (۰40۳ ۳۲۱۲)ء ومسلم (۲4۸۵)» كلاهما من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن عمر مر بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجد. فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت آنشد وفیه من هو خير منك نم تفت إلى ابي هرب فقال: أنشدك الله! 
أسمعت رسول الله يه يقول: «أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس». قال: نعم. 
وأخرج الترمذي (۰)۲۸:۷ والنسائي (۰۲۸۷۳ ۲۸۹۳)) وابن حبان في (صحیحه» 
(٤٤٥٥ء‏ ۵۷۸۸/ الإحسان)» وابن خزيمة (۸۰٦۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه : أن النبي با دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو یقول : 
حرا وني الكمان من مت اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الْهَام عن مَقِيْلِهِ ویذمل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله که وفي حرم الله تقول الشعر؟! 
فقال له النبي يكهِ: «خلٌ عنه يا عمر! فلهي أسرع فيهم من نضح التّبل). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق 
هذا الحديث أيضاً عن معمر. .۰4.۰ وذكر كلاماً اعترض عليه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۷/ ۰6۵۰۲ ومال إلى تصحيح الحديث» وذكر أن له طريقين إحداهما 
على شرط الشیخین» والأخرى على شرط مسلم فانظره إن شئت 

)٢(‏ ذكرها ابن إسحاق في «السيرة» كما في «السيرة» لابن هشام ۲/۳ - 4۳) بلا اسناد» 
وهي في قصة قتل النبي كك للنضر بن الحارث يوم بدر صبراء فقالت أخته فتيلة بنت 
الحارث آبیاتا مطلعھا : 
با راکب إن الیل مسظثة ‏ من صبح خامسة راتت مرق = 


۱۵ اب تا 


و التواجد عند السماع, فهو في الأصل أثر”" رقّة النفس 
واضط راب القلب. فيتأئّر الظاهر بتأثر الباطن . قال الله تعالی: لين دا 
کر اک وت ۱۳ ہد رکا آن رش رس اعط اب 
القلب یحصل اضطراب الجسم. قال اللہ تعالی: «لرٍ لت عم لت 
فا" ینت ر و سرب . شال لإ 6 وَأ لی ۷۷ EE‏ 
التواجد رقة نفسیةء وهرّة قلبية» ونهضة روحانية. وهذا هو النَوَاجْدُ عن 
وج ولا يسع“ فيه نكير من الشرع. وذكر السْلَمي" أنه كان يستدل 
بهذه الاية فی حركة الواجد" "" في وقت السماع؛ وهي “: #وَرَيْظمَا 


عل لوه لد قاموا فقالوا ري4" الآية. وکان یقول: إن القلوب 
= إلى أن قالت: 


أمحمدً! يا خير ضَلْءِ كريمة في قومها والفحل فحلٌ مُعْرق 

ما كان ضرّك لو منت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 
فقال 25: «لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه». 

ولم يذكر لها ابن إسحاق سنداًء فهي لا تصحء وليس في سياق ابن إسحاق بكاء 
النبي كل. 

وقد ذكرها أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱۳/ ۱۳۷ - ۱۳۹)ء وفيها: 
جو ان ار بی ای وقال: کت 
قبل أ ن أقتله لعفوت عنه) . 

ولکن وقع عنده أنها قتيلة بنت النضرء لا أختهء فالله أعلم. ولم يذكر ابن عبد البر 
للقصة إسناداء ولكن قال: «ذكر هذا الخبر عبد الله بن إدريس في حديثهء وذكره 
الزبیر»» ثم نقل عن الزبیر - يعني ابن بكار قوله: «وسمعت بعض آهل العلم یخمز 
أبياتها هذی ویذکر آنها مصنوعة؟. 


)١(‏ في (م): «وإنما». (۲) قوله: «ثر» لیس في (خ) و(م). 
(۳) سورة الأنفال: آية (۲). )٤(‏ في (غ) و(ر): «ورهباً». 

(5) إلى هنا انتهی ذکر الآية في (خ) و(م)» وبعده: «الایة» . 

.)۵۰( سورة الكهف: آية (۱۸). (۷) سورة الذاريات: آية‎ )٦( 

(۸) في (خ): اليسمع». (۹) في (غ) و(ر) و(م): «ذكره السلمي». 
(۰) في (خ): «علی». () في (خ) و(م): «الوجد). 


(۱۲) قوله: «وهي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 
(۱۳) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (غ) و(ر) و(م). 
(۱6) سورة الكهف: آية .)١5(‏ 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


۳ 
ا 


مربوطة الکو ت ر کا آنواز الأذكارة ا برو غلیها من فتون 


السماع . 
ووراء هذا تَوَاجْذٌ لا عَنْ وَجُدہ فهو مَتَاظ الاُمْ؛ لمخالفة ما ظهر لما 
بطن» وقد يغرب" فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم» وأعمال 
الحركة فی يقظة القلب سو يا أيّها النّاسسُ ابکوا» فان لم تبکوا 
فتباکو بد ا مان ا 90 ۱ 
27 من دعا طائفة إلى منزله؛ فتجاب دعوته. وله فى ذلك قصده 


ونیته فهذا ما ظهر تقييده على مقتضی الظاهر والله یتوٌی السرائر» وانما 
الأعمال بالنیات . انتهی ما قیده. 


)١(‏ في (خ): «وحركتها». 

(۲) كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «یعزب». 

(۳) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعله أراد حديث: «اتلوا القرآن 
وابكواء فإن لم تبكوا فتباکوا»» فاقتبسه بالمعنی» وهو في «سنن ابن ماجه» من حديث 
سعد بن أبى وقاص بسند جیدا. 
ومذا الحدیث الذي ذکره رشید رضا هو: ما آخرجه ابن ماجه ۶۱۹8:1۳۳7 ابو 
یعلی (۰)1۸۹ والبيهقي (۰)۲۳۱/۱۰ ثلائتهم من طریق الولید بن مسلمء حدثنا أبو رافع» 
عن ابن أبي ملیکت عن عبد الرحمن بن السائب؛ قال : قدم علینا سعد بن آبي وقاص وقد 
کت بصره. فسلمت عليه» فقال: من أنت؟ فأخبرته» فقال: مرحباً بابن أخي! بلغني أنك 

حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله َة يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن. فإذا 

قرأتموه فابکواء فان لم تبکوا فتباكواء وتغتوا به» فمن لم يتغنّ به فلیس منا». 
وفي سنده آبو رافع (سماعیل بن رافع بن عویمر الانصاري المدني» القاص وهو 
ضعیف الحدیث كما في «التقریب» (4470). 
وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن آبي مليكة وهو ضعیف أيضاً كما في 
«التقريب» (۰)۳۸۳۷ زوا عند البزار في «مسنده» ٦۹/٤(‏ رقم ٥۵ء‏ والدورقي 
في (مسند سعد» (۱۲۸ و۱۲۹). 
ومدار الحديث على عبد الرحمن بن السائب بن آبی نهيك المخزومي» ويقال: ١‏ 
عبد اللہ ويقال: هو عبيد الله بن أبي نهيك» وهو مقبول كما في «التقريب» 
١ .)۳۸۹۲(‏ ۱ 

)٤(‏ في (ر) و(غ): «لكن». 

)٥(‏ في (غ): «ما هنا» وفي (م) و(ر): «ما هما». 


ےا 0 


فکان مما“ ظهر لي في بيان“ هذا الجواب: أن ما ذکره(" في 
مجالس الذکر صحیح ٍذا کان عار حسب ما اجتمع علیه السلف الصالح» 
فإنهم کانوا یجتمعون لتدارس القرآن فیما بينهم» حتی یتعلم بعضهم من 
بعض. ويأخذ بعضهم من بعض» فهو مجلس من مجالس الذکر التي جاء 
في مثلها من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه عنه عليه السلام : ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحمت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فیمن ع۷۷ وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
الاجتماع على تلاوة کتاب''' اللہ . 

وكذلك الاجتماع على الذكرء فإنه اجتماع على ذكر اللہ ففي رواية 
خرى”" أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون اش إلا حفتهم الملائکة ٤٠٠.‏ 
الحديث المذکور» لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. وإذا اجتمع القوم 
على التذكر لنعم اللہ أو التذاكر في العلم إن کانوا علماء» أو كان فيهم 
عالم فجلس إليه متعلمون تو اجتمعوا 00 بعضهم بعضاً بالعمل 
بطاعة الله» والبعد عن معصیته ‏ وما آشبه ذلك مما كان يعمل به 
رسول اللہ ية في أصحابه» وعمل به الصحابة والتابعون » فهذه المجالس 
كلها مجالس ذکر”ء وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. 

كما بٔحُکی عن ابن“ أبي ليلى أنه سئل عن القصص. فقال: 
درکت أصحاب محمد كَل يجلسون'' ويحدّث هذا بما سمع» ویحدّث 


1 


ا 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما». (۲) قوله: «بیان» لیس في (خ) و(م). 
(۳) في (خ): «آن ذکرهه وقوله: «أن ما ذکره» مکرر في (غ). 

(4) في (خ) ھن النبي لا . 

(۵) أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

1( في (خ): (کلام» بدل «کتاب). 

(۷) آخرجه مسلم (۲۷۰۰) من حدیث أبي هريرة وأبي سعید رضي الله عنهما . 

(۸) في (ر) و(غ): «فذکر». (9) في (ر): «ذکر اللہ“ . 

(۱۰) قوله: «ابن» سقط من (غ) و(ر). 

. في (ر) و(غ): (یجالسون)»‎ )١( 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


هذا“ ہما سمعء فأما أن يُجلسوا خطیاً فلا . 

وكالذي " نراه“ معمولاً به في المساجد؛ من اجتماع الطلبة على 
معلم يقرئهم القرآن. أو علماً من العلوم الشرعية» أو یجتمع""" إليه العامّة 
فيعلمهم آمر دينهم» ويذكّرهم با ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء 
ويبيّن لهم المحدثات التي هي َال نتر را مها رحسو" مواطتها 
والعمل بها. 

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة» وهي التي حَرَمّھا'“ الله أهل البدع 
من هولاء الفقراء الذین زعموا آنهم سلکوا طریق" التصوّف. فقلم* 
تجد منهم من یحسن قراءة الفاتحة في الصلاة ة الا على اللحن» فضلاً عن 
غيرهاء ولا یعرف كيف یتعبّد ولا كيف يستنجي أو يتوضاً أو يغتسل من 
الجنابة» ولرد ذلك وهم قد شرا مجالس الذکر إلى تغشاها 
الرعیی ول تھا الك وفحت يها الاك فانطناس هذا الور 
عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال آمثالهم. وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية 
والآيات القرآنية فینزلونها على آرائهم» لا على ما قال أهل العلم فیها. 
فخرجوا عن الصراط المستقیم إلى أن یجتمعوا» ويقرأ آحدهم شيئاً من 
القران یکون حسن الصوت» طيب النغمت جیّد التلحین» تشبه قراءته الغناء 
المذموم» ثم یقولون: تعالوا نذکر"؟ الها فیرفعون آصواتهم ویْمْشُون"۳" 


(v) 


‌ 


)١(‏ في (خ) و(م): «وهذا» بدل «ویحدث هذا». 

)۲( أخر جه ابن وضاح في (البدع والنهي عنها» (1۰) من طریق عیسی بن یونس» عن ابن 
آبي لیلی» عن الحکم بن عتیبة؛ قال: سألت عبد الرحمن بن آبي لیلی عن 
القصص .۰.۰.۰ فذکره . 
وسنده ضعیف لضعف محمد بن آبي لیلی الراوي عن الحکم؛ فقد قال عنه ابن 
حجر فی (التقریب» (1۲۱۲۱): (صدوق سیء الحفظ جدا). 


۰ في (خ): «وکان كالذي». ۹3 فی (غ) و(ر): «تراه». 

)٥(‏ في (خ): «تجتمع». () في (خ): «ویتجنبوا!. 

(۷) في (ر) و(غ): «حرم». (۸) قوله: «طریق» من (خ) فقط . 
(9) في (خ): «وقلما». () في (غ) و(ر): «یعملون». 


(۱۱) في (خ) و(غ) و(ر): «تذكروا». (۱۲) في (خ): «يمشون». 


9-8 ۲ 


ذللك: الک مداولة:::طائنة نی تر وطائنة فى جوت آخری اع ميوت 
فتاه یھ الا ود وو ان امن فخا الذکر المندوب إليهاء 
وكذبوا! فإنه لو كان حًا لكان السلف الصالح آولی بإدراكه وفهمه والعمل 
بف وإلا فأين في الكتاب في السنة ك للذكر على صوت واحد 
جهراً عالیا؟ وقد قال تعالى: #أدعوأ ربك تسا E‏ لا یب 


e 


تيب 4”''. والمعتدون في التفسير: هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. 


وعن أبي موسى قال: کنا مع رسول الله ية في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبيرء فقال النبي كلِِ: «أيها الناس”'! أربعوا على أنفسكمء 
إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو 
معكم) ”1 . وهذا الحديث من تمام تفسير الآية. ولم يكونوا رضي الله عنهم 
يكبرون على مبوت راخ وج تهاهم عن رق الصوت ووا مین 
للآية. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء 
بالهيئة التي یجتمع ۳ هولاه المیتدعون © وجاء عنهم النهي عن 
المساجد اك لذلك» وهی ال الى یشیّهونها؟ بالصْة. ذکر من 
ذلك ابن وهب وابن وا ا ۳ كفاية لمن وفقه الله. 


0 


ادف 


فالحاصل من هؤلاء آنهم : حسنوا الظن بانفسهم"" فیما هم عليه" 
00 : ۱ 7 (۱۰) (۱۱) ۰ ۶ 
وأساؤوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح > وأهل الدين 


.)٤٥( في (خ) «وخيفة». 00 (۲) سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۳) قوله: «أيها الناس» لیس في (خ) و(م). 

.)۲۷۰6( آخرجه البخاري (۲۹۹۲ و۲۰۲ و1۳۸4 و٦٦٦٦ و٦۷۳۸)ء ومسلم‎ )٤( 

0 تقدم تخریجه (في القسم الأول ص۲۵۱). 

)1( في (خ) و(م): (یسمونها. 

(۷) في «البدع والنهي عنها» (ص۳۶ وما بعدها). 

. في (خ) و(م): «بأنهم» بدل «بأنفسهم»» وهي صحيحة بمراعاة التعليق التالي‎ (A) 

(۹) في (خ): «فيما هم عليه مصیبون)ء وكذا في (م)ء لکن طمس على قوله: «مصیبون». 
١(‏ في 2 و(ر) و(م): «بالسلف الصالح والعمل». 

. قوله: «الراجح الصریح» من (خ) فقط‎ )١١( 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


الصحیح. ثم لما طالیهم " لسان الحال بالحجة» أخذوا كلام المجيب 
وهم لا یعلمونه"" ¢ '» وقوّلوه ما لا يرضى به العلما وقد بین ذلك في 
كلام آخر؛ ٍذ سٹل عن کی ره وه ها فاجات يان الغا 
مجالس الذکر المذکورة فی الأحادیث آنها هي" التي یتلی "۳" فیها ۳7 
والتي يعمل فیها العلم والدین؛ والتي 6 بالوعظ"؟ والتذکیر بالآخرة 
والجنة والنار» كمالس سفیان الگوري: والحسن.وابن سیرین» 
وأضرابهم . 

9 مجالس الذکر اللساني: فقد صرح بها في“ حدیث الملائكة 
الاس ری لکن لم يُذكر فيه جهر""* بالکلمات ولا رفع آصوات؛ 
وکذلك غیره. لکن الاصل المشروع اعلان الفراتض واخفاء النوافل؛ وأتی 
بالآية» وبقوله تعالی: لذ تاد ریم نداء حًا © وبحدیث: 
«آربعوا علی آنفسکم»۳. قال فق تفت تو هروا ۱۰ ات۶ 


)١(‏ في (غ) و(ر): «طلبهم». (۲) في (خ): الا یعلمون. 

(۳) قوله: «الغالب في» لیس في (خ) و(م). (4) قوله: «هي» لیس في (غ) و(م) و(ر). 

(5) في (خ): «يختلا». وعلق علیها رشید رضا بقوله: في الاصل : «یختلا» هكذاء 
فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه. فجعلها: ایختلی)ء وكلاهما غلط.اه. 

)1( في 2 رد بدل «بالوعظ». (۷) في 3 و(ر): «كمجاليس». 

)٠ ۰‏ أخرجه الإمام أحمد نہ «(YoY‏ 0+0 ۳۰ کلاهما من 7 آبي 
معاوية» عن الأعمش» ۰ عن أبي صالح » عن أبي هريرة - أو عن أبي سعید » هو ش» 
يعني الأعمش -؛ قال: قال رسول الله يكله: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض؛ و 
عن کتاب الناس» فإذا وجدوا قوماً پذکرون الله تبادروا: هلموا إلى بغيتكم... 
الحديث بطوله. 
وقد أخرجه البخاري (1508) من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي 
هريرة - ولم يشك -» عن النبي کل قال : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. . .» الحديث. 
وأخرجه مسلم )۲٦۸۹(‏ من طریق سهیل بن آبي صالح»› عن آبیه عن آبي هریرة» 
عن النبي بي قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة...» الحديث. 

(۱۱) في (خ): «جهراً». (۱۲) سورة مريم: الآية (۳). 

(۱۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (۱8) في (خ) و(م): «تخیروا». 

(۱۵) في (غ): «بثات»» وفي (م): يشبه أن تکون: «بنات». 


LS‏ كتاب الاعتماء 


وتمیزوا راَضرَاك هي إلى الا عتداء آقرب منها إلى الاقتدای وطريقتهم إلى 
اتخاذها مأكلة وصناعة آقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. انتهی معناه 


على اختصار آکثر الشواهد. 


وهي دلیل على أن فتواه سوک ی اسب ها ها ہہ 
المبتدعت فإنه سئل في هذه عن ۰9 الوقت» فأجاب بذمهم وأن حديث 
النبي و لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم یجتمعون لقراءة 
کتاب الله أو لذكر الله. ومذا السوال بصدق على قوم یجتمعون مثلا 
في المسجد. فيذكرون اہ كل واحد منهم في نفسه او له الع ات 
لته و گیا يدق على شعالسن العامة و امن وا أشي :ذلك 
مما تقدم التنبيه علیه» فلا يَسَعْهُ ولا غير" من العلماء إلا أن يذكر 


ع 
۳ 


محاسن ذلك والثواب عليه» فلما سئل عن أهل الابتداع““ في الذكر 
والتلاوة» بَيّن ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق» ولا توفيق إلا باللہ العلي 
العظيه”* . 

وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية» فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذي لا رَفَثَ فيه» ولا یذگر بمعصیةء وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على 
الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله كله أو عمل به الصحابة 
والتابعون ومن يقتدى به من العلماء+ وذلك آنه كان يتشد ویسمع 
لفوائد" منها: المنافحة عن رسول الله بيا وعن الاسلام وأهلهء فکانوا 
في زمانه یعارضون به الکفار في آشعارهم التي پذمون فیها الاسلام وأهلی 
ویمدحون بها الکفر وآهله( ولذلك کان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قد نصب له بر لی المسجد پنشد علیہ إذا وفدت الوفود؛ حتی یقولوا: 


« في (خ): «لقراءة القرآن». (۲) في (خ):‎ )١( 

(۳) في (خ) و(م): «(وغيره) . 6( في (خ) و(م): «البدع». 

)٥(‏ قوله: «العلي العظیم» من (خ) فقط. (5) قوله: «به» ليس في (غ) و(ر). 
(۷) في (غ) و(ر): «الفوائد». 

(۸) من قوله: «فكانوا في زمانه» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


جا آخطب من خطیبناه وشاعره آشعر من شاعرنا» وبقول له © 
(اهجهم وجبریل LY‏ وهذا من باب الجهاد في سبيل اش لیس 
للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قلیل ولا كثير. 
ومنها: آنهم کانوا یتعرضون لحاجاتهی ویستشفعون بتقدیم الأبيات 
بين يدي طلباتهم؛ كما فعل کف ۲ بن زهير رضي الله عنه(۳ راع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٦/۷۲)ء‏ وآبو داود (591/5)» والترمذي (5847)» والطبراني 
)۳۷/6 رقم رر سڈ والحاكم (۳/ (AV‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أ 
الزناد» عن أبيه وهشام ين عروة؛ عن عروة عن عائشة» قالت: كان رسول الله مَل 
يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر. . .» الحديث. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غریب» وهو حديث ابن أي الزناد) . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». 
وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد - واسم أبي الزناد عبد الله بن ذکوان -» 
المدني» وهو صدوق تغيّر حفظه لما قدم بغداد كما في «التقريب» (۳۸۸۲)ء ولكنه 
لم ينفرد به. 
فقد آخرجه الطبراني برقم (۳۵۸۱) عن شيخه محمد بن هشام المعروف بابن ابی 
الدميك» عن إبراهيم بن زياد سَبّلانء عن إسماعيل بن مجالد» عن هلال الوژان؛ 
عن عروة» عن عائشة» أن النبي ی وضع لحسّان منبراً ينشد عليه هجاء المشركين. 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات» عدا إسماعيل بن مجالد فهو مختلف فيه كما ترى 
ذلك في ترجمته في «تهذیب الکمال» وہ - ۱۸۷)ء والراجح أنه صدوق كما 
هو اختیار الذهبي في «الکاشف» (٤٥٥)ء‏ وآما ابن حجر فقال في «التقريب» 
:)٦۸۰(‏ «صدوق يخطى)». 
وقوله 6 لحسان: «اهجهم وجبريل معك»: أخرجه البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم 
(۲۸۲). 
(۲) قوله: «کعب» لیس في (خ). 
(۳) آي: في قصيدته المشهورة: بانت سعاد. 
وهذه القصيدة وقصتها برخم شهرتها فليس لها إسناد یصح ویبدو أن لابراهیم بن 
المنذر الحزامي فیها مؤلفاء فقد قال الحاکم في «المستدرك» (۵۸۳/۲): «هذا 
حدیث له آسانید قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي». 
وقد جمع طرقها وتکلم علیها الشیخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في رسالة له فیها 
مفردق وکذا الشیخ الدکتور سعود الفنیسان. 
ومن آشهر طرقها: ما آخرجه ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۷۰۷)) 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۵۷۹/۳ وعنه البيهقي في (سننه» (۰)۲۶۳/۱۰ کلاهما- 


® ناپ اما 


النضر بن الحارث'' مثل ما يفعل”" الشعراء مع الکبرای هذا لا حرج 
و و ہی ونظيره في سائر الأزمنة تقديم 
الشعراء'' للخلفاء والملوك ومن“ أشبههم قِطعاً من آشعارهم بين يدي 
حاجاتهم؛ لا کما!“ یفعله فا الوقت المتجردون"" للسَّعَايَةِ على 
الناس» مع القدرة على الاکتساب. وفي الحدیث: الا تحل*“ الصدقة 
لِغَنيٌّ» ولا لذي مِرَّة سوي“ فإنهم ینشدون الأشعار التي فیها ذکر الله وذکر 


= من طریق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن الحجاج بن ذي الرقيية بن عبد الرحمن بن 
کعب بن زهیر» عن آبیه. عن جده. 
وصحح الحاکم هذا الطریق» وفیه الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن 
کعب بن زهير» ولم آجد له ترجمة» ولا لأبيه وجده. 
وله طرق آخری معضلة ومرسلة تجدها عند الحاکم والبيهقي في «السنن» وادلائل 
النبوة» (۵/ ۲۰۷ - ۰6۲۱۱ وعند ابن حجر في «الإصابة» (۲۸۹/۸ - ۲۹۲). 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص۱۰۳ - ۱۰6). (۲) في (غ) و(ر): «مثل یفعل). 

(۳( في (خ) و(م): (الشع را . 3 في (ر) و(ع): (وما» بدل اومن . 
(۵) في (خ) و(م): «کما». )٦(‏ في (خ): «أهل» بدل «فقراء». 
)۷( في (خ) و(م): (المجردون» . ۸0( في (خ): دللا تصح» . 


)۹( هو حديث صحیح» ورد عن عذة من الصحابق منهم : اعت الله ن ری وأبو هریرت 
ومن حديث عبید الله بن عدي بن الخیار» عن رجلین من الصحابة. 
آما حدیث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطيالسي (۰)۲۲۷۱ وعبد الرزاق (0۷۱۵۵؛ 
وابن أبي شيبة (۰)۱۰۲۷۳ والدارمي (۳۸۲/۱ وأبو داود (۰)۱۲۳۱ والترمذي 
(١۱ء‏ وابن الجارود (٣٣۳)ء‏ جميعهم من طريق سعد بن إبراهيم » عن ریحان بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي بي قال: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي 
مرة سوي». 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وفي سنده ريحان بن يزيد العامري وهو مقبول كما في «التقريب» (۱۹۸۷). 
20 حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦۱۰)ء‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ ۳۷۷ و۳۸۹)ء وابن ماجه (۱۸۳۹)ء والنسائي (۹۷٥۲)ء‏ وابن الجارود 
)۳٤٣(‏ وابن حبان في اصحیحه» (۳۲۹۰/ الإحسان) جميعهم من طریق ابي 
بكر بن عیاش عن آبي حَصِيْن عثمان بن عاصمء عن سالم بن آبي الجعد. عن آبي 
هريرة» عن النبي کل به مثله. 
وسالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن الصحابة كما في «التقريب» (۰)۲۱۸۳ ولم 
يصرح بالسماع هناء ولم أجد من نص على أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه» - 
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رسوله ؛ رکا ما یکرت اتا لا تحور شرع ویتمَندلُوَ "۲ بذکر ال ورسوله في 
الأسواق والمواضع القذرة» ویجعلون ذلك آلة لأخذ''' ما في آيدي الناس» لکن 
بأصواتٍ مرب حا بسببها الفتنة""" على النساء ومن لا عقل له من الرجال . 


ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لِكَلَالِ 


= وقال الزيلعي في «نصب الرایة» (۳۹۹/۲): «قال صاحب یج1 رواته ثقات» 
إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم یسمع من أبي هریرة). 
وأبو بكر بن عياش ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه وکتابه صحیح كما في 
«التقريب» (۸۰۶۲). 
ولكنه لم ینفرد به» فقد أخرجه الدارقطني (۱۱۸/۲) من طريق إسرائيل» عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعد. به. وأخرجه أبو يعلى (۰)۱۹۹ وابن خزيمة (۰)۲۳۸۷ 
والحاکم (۱/ ۰۶6۰۷ والبيهقي (۱۳/۷ - ۰6۱۶ جمیعهم 7 طریق سفيان بن عيينة› 
عن منصورء عن آبي حازم عن آبي هريرة يبلغ به» فذکره مثله 
ویبدو أن سفیان کان يشك فی رفعه» ففي رواية البيهقي: فقيل لسفیان: هو عن 
النبي لہ قال: لعل ۱ ۱ 
وهذا سند صحيح إن سلم من علّة شك سفیانء أو مخالفة إسرائيل له في الطريق 
السابقة التي رواها عن منصورء عن سالم. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۸۱۹)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۸۰)) 
ها من طريق ات یا عن خالد الطحان الواسطي» عن حصین بن 
عبد کرو عن ابي حازم» عن أبي هريرة» عن النبي کل به مثله. 

سنده صحيح إن كان حصين سمع من أبي حازم فإني لم أجد من نص عليه. 

أما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: فأخرجه ابن أبي شيبة (٦٦٦۱۰)ء‏ وأحمد 
/٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وأبو داود (۰)۱۲۳۰ والنسائي (۹۸٥۲)ء‏ جميعهم من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال: أخبر ني رجلان أنهما أتيا 
النبي يي يسألانه عن الصدقة قال: فرفع فيهما البصر وصوّبهء وقال: «إنكما 
لجلدان»» فقال: «آما إن شنتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب». 
وسنده صحيح . . وقال الزيلعي في «نصب الرایة» (۰۱/۲:): «قال صاحب ار کن 
حدیث وت ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من 
حديث! هو أحسنها إسناداً». 
وللحدیث طرق أخری ذکرها جمیعھا الشیخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في 
«الإرواء» (۸۷۷)ء وحكم عليه بمجموعها بالصحة. 

)١(‏ أي: يتظاهرون. (؟) في (م): «بأخذ». 

(۳) قوله: «الفتنة» ليس في (خ) و(م). 
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التفوس» وتنبیهاً للرواحل آن تنهض بأثقالها()» وهذا حسن؛ لکن العرب 
لم يكن لها من تحسين النَات ما يجري مجری ما الناس عليه اليوم؛ بل 
کانوا ینشدون ہو سے ا هده الك جات ال 
حدثت بعدهم. بل کانوا يرقّقون الصوت ويُمَططُونه على وجو یلیق بام" 
العرب الذین لم یعرفوا صنائع الموسیقی"*۰ فلم يكن فيه إلذاذ'“ ولا 
إطراب يُلْهِيء وانما کان لهم فيه" شيء من النشاط؛ كما كان اة 
وعبد الله بن رواحة یحدوان بين يدي رسول الله 6 . وکما کان الأنصار 
يقولون عند حفر" الخندق: 
تع ات 1°( 
فيجيبهم رسول اله كله بقولہ'''': اللهم لا خير الا خير الاخرت 
فاغفر للانصار والمهاجر:۳)» 


ومنها : ہہ o‏ 
نفسه. أو يُتَشُّطهاء أو يُحَرّكها لمقتضی معنی الشعر» أو یذکرها لغير,*“ 
ذکراً مطلقاً؛ كما حکی أبو الحسن القرافى الضوفى عن الحسن: أن قوماً 


بایعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبداً 


)١(‏ في (خ) و(م): «في أثقالها». (۲) في (خ) و(م): «يتعلموا». 
(۳) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «لا یلیق».اه. 

)٤(‏ في (خ) و(م): «المويسقي». )٥(‏ في (م): «لداد». 

(0) «فيه» زيادة من (غ). (۷) في (م): «نحشة». 


(۸) أما حديث عبد الله بن رواحة: : فتقدم تخریجه (ص۱۰۳). وأما حدیث آنجشة: 
فأخرجه البخاري في «صحیحه» 5١59(‏ و١٦٦1‏ و1۲۰۲ و1۲۱۰ و۰)1۲۱۱ ومسلم 
(۲۳۲۳)ء كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله 3 
في بعض آسفاره. وغلام آسود يقال له: أنجشة يحدوء فقال له رسول الله كل : 
أنجشة! رويدك سوقاً بالقواریر». 

(9) قوله: «حفر» سقط من(ر)ء واستدرك في الھامشء ولم يضح جيداً في التصوير. 

() في (خ): «الذون». (۱۱) قوله: «رسول الله» ليس في (خ). 

(۱۲) قوله: «بقوله» من (خ) فقط. 

(۱۳) آخرجه البخاري ۲۸۳٤٣(‏ و۰)۲۸۳۵ ومسلم (۱۸۰۵). 

)٤(‏ قوله: «لغیره» لیس في (خ). 
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أتوا عمر بن الخطاب رضي اھ عو 111 نا مت المؤمنين! إن لا 
إماماً إذا فرغ من صلاته تغتّی فقال عمر: من هو؟ فذکر ل" الرجل» 
فقال : قوموا بنا الیه » فإنا إن وجهنا إليه یظن 8 تس عليه ار قال : 
نقام عمر مع جماعة من أصحاب اللبي ‏ حتی أتوا الرجل وهو في 
المسجد فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله» » فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
حاجتك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا ا اج بذلك منك أن 
ناتيك» وان کانت الحاجة لك فأحق من عظمناه ا 80 رسول ‏ لا 
قال له عمر: ويحك! بلغني عنك”" آمر ساعني! قال: وما هو يا أمير 
e‏ 0ے e‏ 
عبادتك؟ قال: لی يا ا یھی هم2 عِقَلة أَعظٌ بها نفسي. 
فقال "۲ عمر: قُلْهاء فان كان كلاماً حسناً قلته" تا وان کان قبیحاً 
نهيتك عنه . فقال: 

وفْژ اڈ 7 ا 2ا32 : ی ا فی GD‏ الك اق يبّغی تعبی (۱۲ 
لا آراه ات هر الا متا کي کت 5 02 ص 
يا قَرِينَ السُوء ما هذا الصّبا فَنِيَ اہ ةليل 
وتات نان 9 فمَضَى ككل أن ا تب انی 
ما ار« , ه إلا الم ۹ مَكَقّ الشیْب علی مطل 

(۱) قوله: «له» لیس في (خ). 

(۲) في (م) ضرب على قوله: «خلیفة» الأولى» وفي (خ): «خلیفة» مرة واحدة. 

(۳) في (خ): «عنك عنك؟. 

)٤(‏ من قوله: «فإني أعينك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


(۵) في (ر) و(غ): 19 )٦(‏ قوله: «عمر» لیس في (خ). 
(۷ في (ر) و(غ): «أوتتمجن». (۸) في (خ) و(م): «لکنها». 
(۹) في (خ) و(م): «قال». (۱۰) في (م): «قلت». 


(۱۱) في (خ) و(م): «في مدی» بدل «عاد في». 
(۱۲) في (م): «تعب» وفي (غ) و(ر) : «لعبي». (۱۳) في (م): اما للعب». 
)١5(‏ في (م): «بار) . (۱۵) في (م): «ما آرجو». 


کو لا کس کان الهوی راقبي المَوّلی وخافي وازهبي 
قال : فقال عمر رضي الله تعالی عنه : 

نفس لا كنت ولا كان الهوی راقبي المولی وخافي وارهبي 
کو فان عفر علی هذا فل بر ئل ل 
فتأمُلوا قوله: «بلغني عنك مر ساءني». مع قوله: «أتتمجُن في 


عبادتك)» فهو من اشد ما یکون في الانکار» حتی ا یردد 
ل ا ارات هه قها و ان وسلم له. 


هذا وما آشبهه 7 029 وهم مع ذلك لم یقتصروا في 
التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرّد الشعرء بل وعظوا آنفسهم بکل 
موعظةء ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المختین إذ لم يكن ذلك من 
طلباتهم» ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في فى أزماننا” “ شيك وإِنّما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم عار 

وقد بین ذلك أبو الحسن القَرَافي فقال: إن“ الماضين من الصدر 
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الأول غك على من بعدهم» ولم يكونوا يُلَحُنون الأشعار ولا يُتَعُمُونَها 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). )٢(‏ قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). 

(۳) قوله: (عمر» من (خ) فقط. 

)٤(‏ أخرج هذه القصة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١7/44(‏ من طريق الفضل بن 
عمیر بن تمیم المروزي» عن عبید الله بن محمد العيشي» ۰ عن آبیه عن مزيدة بن قعنب 
الرهاوي؛ قال: كنا عند عمر. .۰.۰ فذکرها مع اختلاف یسیر . 
ال بد وت 

)٥(‏ في (غ): «علی». )٦(‏ قوله: «علی» ليس في (خ) و(م). 

۹2 في (خ): «موعظة» . (۸( في (غ): ثم 5 

)۹( في (غ) و(ر): «أزمنتنا)» وفي (خ): پ00 بقوله: : في 
الاصل : «آزمات»۰ فهو تحريف ظاهر. اه. 

. في (خ): «آي»‎ )٠( 
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330 ا یکون من ان من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي . 
فان کان صوت أحدهم أَشْجَى 3 " من صاحبه كان ذلك مردوداً إلى أصل 
الخلقة لا َتَصَنّعون ولا 0 

هذا ما فال" . فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المَخدّث 
وحتی ستل مالك بن اشن رضي ۶ 99 "و 
المدینة» فقال: إنما 7ئ 

لمان المتقدّمون اتا نالعا ای اجر اف ظلويقة 
التعبّدء وطلب رقة النفوس» وجج القلوب» حتی یقصدوہ قصدا 
ویتعمّدوا الليالي الفاضلة» فیجتمعوا لأجل الذکر الجَهْريء ثم ثم الغتاء ۳۳ 
والشّطحء والرّقص» وَالتَّعَاشِيء و وضرب الأقدام 0 وزن إيقاع 
الأكنت”" أو الآلات» وموافقة" النَّعَمَات 

هل في کلام النبي پل أو NEE‏ المنقول في الصحاح''' أو 
عمل السلف الصالح» أو أحدٍ من العلماء من زرری۱۳) آثر؟ أو في ٤‏ 
المُجیب ما یصرح بجواز مثل هذا؟. 

بل سُثل عن إنشاد الأشعار بالصّوامع كما یفعله المؤذنون الیوم في 
الدعاء بالأسحار؟ فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة؛ لان الدعاء 
بالصوامع بدعة» وإنشاد الشعر والقصا و7 دة ارق إذ لم يكن ذلك 


(۱) في (ر): «فأحسن». (۲) في (خ): «أشجن». 
(۳) قوله: «هذا ما قال» و في (غ). 
)٤(‏ في (ر) و(غ): « (0) قوله: «عندنا؛ ليس في (خ) و(م). 


O (0‏ عن اسحاق بن عیسی الطباع ؛ 
أنه شا مالكاً . 6 فذکره. وسنده حسن ٠.‏ 


(0) في (خ): اولكن» . (۸) قوله: «ثم الغناء» ليس في (خ) و(م). 
)۹( في(خ) و(م): «الکف» . (۱۰) في (م): «وموافقات». 
(۱۱) في (خ): «وعمله». (۱۲) في (ر) و(غ): «الصحيح». 


(۱۳) قوله : من ذلك» لیس في (خ): وقوله: «من» لیس في (م). 
(۱6) في (ر) و(غ) و(ع): «وانشاد القصائد» . 


۱ كتاب (لاعتصام 


في کت الا المَفْتدی ی بهم. 


كما أنه سئل عن الگر الجهُري آمام الجنازق فأجاب بأن الَنَة فی 
اتباع * الجنائز الصَّمْت والتَمَكْر والاعتبار» وأن ذلك فعل السلف. 
ا( واتباعهم سْنْ سیت بدعةء وقد قال مالك : لن أت خر 
هم بأهدى مما كان عليه او 


2 
م 


وأما ما ذکره"" المُچیب في التَّوَاجْدِ عند السّماع من أنه أثر رق 
الع وآ ھی > فإنه لم يبيّن ذلك الأثر ما هو كما أنه لم یبن 
تعٹی الدلة ولا عرج عليها بتفسیرِ پُرشد إلى معنى ِ التواجد عند 
الصوفیة وإنما في كلامه أن نَم أثراً ظاهراً يظهر على جسم المُتَوَاجِد 
وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير. ثم التواجد یحتاج إلی ہے رج سی يظهر 


(۷) 


من کلامه فيه 


والذي يظهر في التَوَامُد'“ ما كان يبدو على جملة من أصحاب 
رسول الله ي و هو البُکا٤ء‏ واقْشِعْرَارٌ الجلد التابع للخوف الا حز) 
ماع القلوب» وبذلك رت عباده في کتابه حيث الله بر َل 


ہر ہے مور 


لسن لیت كلا متها مان نک ملا جرد ام توت رم کم ۳ 


)۱( في (ر) و(م): «زمان». )۲( في (غ): «التباع». 

(۳) قوله: «قال» لیس في (خ) و(م). 

)٤(‏ لم آجده بهذا اللفظء والظاهر أن المصنف عبّر بالمعنى عما اشتهر عن الامام مالك 
رحمه الله من قوله: «لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله»» وهذا ینسب إليه 
مباشرة كما في «منهاج السنة» (7/ 5114) وغيره. 
بينما أسنده ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳/ عد مجع سن طرين + شهب» عن 
الإمام مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إليناء ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: 
اعلموا أنه لا صلم آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد 
في بادئ الام أو قال: يريد التقوى. 

)0( في في (غ) و(ر): «وأما ما ذكر». 0( في (خ) و(م) (فهم» . 

(۷) قوله: «فیه» لیس في (خ). 

( من قوله: «وذلك الأثر» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)۹( في (ر): الا لاخذ». 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


بس رُم ِل 1 لو وقال تعالى: ودا سیم ما ارد رل 
سک ری آعیتهر یش بت المع متا عَرَقُوأْ مِنَ ین الک مس 3 
الیو الب إا كر اللہ وجلت وم ولا یت عم ءيسم زاتمم إيم 
إلى قوله: ی هم المؤيئون ع۳۹. 

وعن عبد الله بن الشُخبر رضي اش عنه؛ قال: انتهیت إلى 
رسول الله ية وهو بُصلّي. ولجوفه أَزِيرٌ كأزيزٍ المِرْجَلٍ؛ يعني من 
الگا 

والأزيز: صوتٌ يشبه عَليان الیڈر. 

وعن الحسن؛ قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ون عَذَابَ 
يك لوم (© کا کر من دلنع (ی)۰۳6 فربا لها روت عید منها عشرين 


و 


وعن عُبيد" بن [عُمَیر]!“؛ قال: صلی بنا عمر بن الخطاب 


تس 
کت 

2 
ی 


.)۸۳( سورة الزمر: الآية (۲۳). (۲) سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال: الآيات (۲ - 5). 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۹) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۰)۱۳ 
وأحمد فى «المسند» ۲٥/٢(‏ و٢٢)ء‏ وأبو داود في «سننه» ۰)٩۰6(‏ والترمذي في 
«الشمائل» و 0 والنسائي (۱۲۱۶) وابن خزيمة في (صحیحه» (۹۰۰)ء وابن حبان 
في «صحیحه» (٦٦٦ء‏ و۷۵۳/ الاحسان)» جمیعهم من طریق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخْير» » عن أبيه رضي الله عنه به . 
وسندہ صحيج ٠‏ 

(۵) سورة الطور: الایتان (۷ و۸). 

)٦(‏ أخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۳۰ - ۱۳۷) من طریق هشام بن حسان» عن 
الحسن البصري» فذکره. 
وسنده ضعیف؛ لأن الحسن البصري لم یسمع من عمر رضي الله عنه» فانه إنما ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر كما في «تهذيب الکمال» /٦(‏ ۹۷). والراوي عن الحسن 
هو هشام بن حسان» وفي روايته عنه مقال» لأنه لم يسمع منه أكثر حديثه فيما 
یقالء انظر «تهذيب الكمال» (70/ 1١854‏ - ۱۹۳). 

(۷) قوله: «عبيد» جاء في آخر السطر في نسخة (م)ء فألحق به بخط مغاير قوله: «اللها» 
وهكذا جاء في طبعة رشيد رضا: «عبيد الله». 

. في جمیع النسخ : (عمراء والتصويب من مصادر التخريج‎ (A) 


6۵ کاب العا 


رضي الله عنه صلاة الفجر بیع سورة یوسف فقرآها جن ذا بلغ : 
یت عا بت الزن مهو كظِية4" بكى”” حتی انقطم. فركه”. 
وفي رواية: لما انتهى إلى قوله: #إنَّمآ شا بی مَمْرزن رل اترک(“ 
بکی حتی سَمِم نْشِيجَهُ من وراء الصّفوف” © . 


وعن أبي صالح؛ قال: لما قدم أهل الیمن في زمان” ابي بكر 


رضي الله عنه؛ سمعوا القرآن فجعلوا يبكونء فقال أبو بکر: هکذا کُنّا ثي 
۹ لكين 
)١(‏ قوله: «إذا» لیس في (غ) و(ر). (۲) سورة یوسف: الاية (۸۶). 


(۳) في (غ) و(ر): «فبکی». 

)٤(‏ قوله: 0( لیس في (خ) و(م). 
وهذا الاثر آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۳۷) من طریق النضر بن إسماعيل» 
عن ابن أبي لیلی» عن عطاء» عن عبید بن عمیرء به. وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وهو صدوق. إلا أنه سيئ الحفظ جداً كما في «التقريب» (۱۱۲۱). 
وذکر ابن حجر في «فتح الباري» )۲۰٠/٢(‏ أن ابن المنذر أخرجه من طريق عبيد بن 
عمیر . : 
ولم ينفرد به ابن أبي لیلی. 
فقد أخرجه أبو عبيد في الموضع 0 طريق ابن جريج» عن ابن آبي مليكة» 
عن علقمة بن وقاص» عن عمر مثله؛ إلا أنه ذكر صلاة العتمة بدل الفجر. 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل» إلا أنه كان یدلّس كما في 
(التقریب» »)٤۲۲١(‏ ولم یصرح بالسماع . 
ويتقوّى أيضاً بالطريق الآتية. 

.)85( سورة يوسف: آية‎ )٥( 

)٦(‏ هذه الرواية أخذها المصنف - كما آخذ الروايتين قبلها - من «فضائل القرآن» لابي 

عبید. ولکن آبا عبید لم يسند هذه الرواية» وانما آخرجها مسندة: عبد الرزاق فی 

(المصنف» (۰4۲۷۱۲ وسعید بن منصور في «سننه" (۱۱۳۸ / التفسیر) وابن سعد في 
الطبقات /٦(‏ ٦۱۲)ء‏ وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۵۵۱۲ جمیعهم من طریق 
عبد الل بن شداد بن الهاد؛ قال: 6س ہت عبر ن الطاب پر بہت واني 
لفي آخر الصفوف: ال اک نکب ورن ال ألو . 
وسنده صحيح . 

(۷) في (غ) و(ر): «زمن». 

(۸ في (خ) و(م): «هكذا كنا حتى قست قلوبنا». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وعن ابن أبي ليلى: أنه قرأ ا ا اس ود 
وا ا ۳1 کنا ویک ۱ ناو خی فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد 
7 فاین ایکاو؟. 

إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن آثر الموعظة الذي یکون بغیر 
تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها . 


ہو سپ چم سوج وی #وريطنًا عل على قُلُويِهِمٌ 3 
۶ و 


قامواً فقالوا را رب التموات والأرض 1١4‏ ذکره بعض المفسرین > وذلك 
انا لما آلقی الله الایمان في قلوبهم؛ ۳ عند ملکهم دقیانوس 
الكافر» فتح٦ٗکت‏ فارة أو هرّة خاف لأجلها الملك» فنظر الفتية بعضهم إلى 
بعض» ولم یتمالکوا أن“ قاموا مصرّحين بالتوحید مُغْلِیین بالدلیل 
والبرهان» منکرین و الملك "۲ نحل الکفرء باذلين أنفسهم في ذات اللہ 
فأوعدهم» ثم أجل“ > فتواعدوا الخروج إلى الغار» إلى آن کان منهم ما 
حکی الله تعالی في کتابه . فليس في شيء من“ ذلك صق ولا سیا 
ولا شطح» ولا تغاش مستعمل» > ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقرائنا الیوم . 


= والاثر أخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۰)۱۳۵ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ 
۳ - ۰۳۶ کلاهما من طریق آبي معاوية» عن الأعمش» عن آبي صالح ذکوان 
السمانء فذکره. 
وسنده رجاله ثقات» ی فان آبا صالح لم یسمع من آبي بكر 
رضي الله عنه كما في «المراسیل» لابن أبي حاتم (۰)۲۰۱ واجامع التحصیل؛ 
(ص٤۱۷).‏ 

)۱( سورة مریم : : آیة (۵۸). 

(۲) آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن (ص۱4۰) من طریق إسماعيل بن مجالد» عن 
هلال الوژان» عن عبد الرحمن بن آبي ليلى» به. 
وفى سنده إسماعيل بن مجالد بن سيد الهمدانى وهو صدوقء إلا أنه يخطئ كما 
في «التقريب» (۰)4۸۰ فالحديث ضعيف لأجله. : 


(۳) سورة الكهف: آية )٤( .)١5(‏ في (خ): «أنه»» 
)٥(‏ في (خ): «إلى آن». )٦(‏ قوله: «على الملك» ليس في (غ) و(م). 
(۷) في (خ) و(م): «أخلفهم». (۸) قوله: «شيء من» ليس في (خ). 


(۹) قوله: «ولا صیاح» ليس في (غ). 


۱ كه خی دی 


5 (۳ 5 (۲) 5 ۹ )۱( a, 
وخرج سعید بن منصور في «تفسيره) ہس الاين عروة بن‎ 
8 الزبير؛ قال: قلت لِجَدّتي أسماء: كيف كان یصنع'' أصحاب رسول الله‎ 


إذا قرؤوا القرآن؟ قالت: : کانوا كما نَعَتَهُم الله: : تدمع آعينهم ٤‏ وتفشعر 
جلودهم. قلت: إن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه عَشْيّة. 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وخرج ابو عبد من حدیث ابي حازم؛ قال: مر ابن عمر برجل 
من أهل العراق ساقط والناس حوله» فقال: ما هذا؟ فقالوا””: إذا قُریئ 


عليه القران أو سمع اللہ یُڈگر خرٌ من خشية الله. قال ابن عمر: والله انا 
لنخشی ال وما نسقط . وهذا (لکان 


)١(‏ في (ر) و(غ) و(م): «خرج». 

( وهو جزء من «السنن» والاثر فيه برقم (٥۹)ء‏ وسنده صحيح» وقد خرجته وتکلمت 
عنه هناك فانظره إن شئت. 

۱ قوله: «عبد الله بن» مكرر في (غ) ولر). 

(٤٤‏ قوله: «يصنع» سقط من (خ) و(م). 

)٥(‏ في (خ): «نسا». (5) في (خ) و(م): «ابن». 

(۷) في «فضائل القرآن» (ص٢۲۱)‏ من طریق سعید بن عبد الرحمن الجُمَّحي؛ قال: 
7 يقولية ر اق غر کرد 

ه حسن» فسعيد بن عبد الرحمن الجمّحي ليس به بأ س كما قال الإمام أحمد 

وقد وثقه ابن معين وابن نمير وموسی بن هارون والعجلي وأبو عبد الله الحاکم 
وقال عنه أحمد ما تقدم. وقال النسائي: «لا بأس به». وقال ابن عدي: «له 
أحاديث غرائب حسان» وأرجو أنها مستقیمة وإنما يهم عندي في الشيء بعد 
الشيء فیرفع موقوفاًء أو يصل مرسلاً» لا عَنْ 3 وقال آبو حاتم: (صالح). 
وقال یعقوب بن سفیان: «ليّن الحدیث». وقال زكريا الساجي: «يروي عن هشام 
وسهيل أحادیث لا یتابع علیها». وبالغ ابن حبان في تضعیفه. وقال ابن حجر: 
«صدوق له أوهام» وأفرط ابن حبان في تضعیفه». انظر: «تهذیب الکمال) (۱۰/ 
۸ - ۰)۵۳۲ و«تهذيب التهذیب» (۰)۳۰/۲ و«التقريب» (۲۳۲۳). 
وأخرجه البغوي في «تفسیره» (4/ ۰6۷۷ وابن الجوزي فی «تلبیس إبليس» (ص ۰6۲۸۲ 
کلاهما من طریق سعيد بن عبد الرحمٰنء به. ۱ 

(۸ في (غ) و(ر): ۱ 

)۹( في (خ): «ولا». 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع ‏ الاستدلال 


وقيل لعائشة رضي الله و إن قوماً إذا سمعوا القرآن صَعمُوا"! 


فقالت: إن“ القرآن آکرم من آن(*) ھک الرجالء ولكنه كما 
قال اه تعالى: اتی ون جا ال ترت بیع 2 کیل رام 
وف عم بم لل 2 هک ۱ 


وم شنم رهي امد أنه سئل عن القوم يُقرأ علیهم 
القرآن فِیْضْعَقونء فقال: ذلك فعل الخوارج" 


(۷) 


(۱) آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲۱4 - ۲۱۵) من طريق هشام بن حسان؛ 
قال: قیل لعائشة. . .۰ فذکره. 
وسنده ضعیف؛ فهشام بن حسان لم یلق أحداً من الصحابة كما قال ابن المديني» 
انظر: «جامع التحصیل» (ص ۲۹۳). 

(۲) قوله: «صعقوا» سقط من (م)ء وفي (خ): «إذا سمعوا القرآن يغشى علیهم». 

(۳( قوله: «إن» ليس في (غ) 0 ولیس هو في الطبعة التي صار العزو إليها من افضائل 
القرآن» لأبی عبیدء وهو مثبت مثبت في بعض نسخه؛ كما في النسخة المغربية بتحقيق أحمد 
الخياضي رقم (۳۷4). 

.)۲۳( سورة الزمر : آية‎ )٥( في (م): «أكرم میزان».‎ )٤( 

)٦(‏ آخرجه أبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۲۱۵) من طریق زید بن الحباب عن مسیّب 
العنبري» عن قتادق عن أنس» به. 
وفي سنده مسیّب العنبري ولم آجد له ترجمة. 
والظاهر أنه تصحف عن «شبیب بن مهران آبي زياد القسملي البصري» المترجم في 
«التاریخ الکبیر» للبخاري (6/ ۰)۲۳۳ «والجرح والتعدیل» (6/ ۳۲۰ فانه يروي عن 
قتادة» وعنه زید بن الحباب وقد آخرج هذا الأثر من طريقه البخاري في الموضع 
السابق عن قتادة» وذکر - أي البخاري - أن زيد بن الحباب رواه عنه . 
ثم وجدته في الطبعة المغربية من «فضائل القرآن» لابي عبید (۳۷۰): « 
العبدي»» وهو ابن مهران» فزال الاشکال والحمد لله. 
وأخرجه ابن الجوزي في «تلبیس [بلیس» (ص۲۸۲) من طریق إبراهيم بن الحجاج؛ 
عن شبيب» به. ولم يتكلم البخاري ولا ابن أبي حاتم عن شبیب بجرح ولا تعدیل» 
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (2»)447/5 وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(فتخضةة ونقل عن السيف ابن المجد الحافظ قوله: «فيه بعض الكلام». 

(۷) في «الحلیة» (۳/ ۷٦۱)ء‏ ومن 0 ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۲۸۲ ۔ 
۳ء من طريق سليمان بن أحمد الطبراني» عن شيخه محمد بن العباس» عن- 


2 كاب اما 


)۱( 
عن عامر 


فقلت: وجدت أقواماً يذكرون الله فرعا حتی یخشی عليه من 
خشية اله" فقعدت معهم. فقال: لا تقعذ معھم!'' بعدها. فرآني كأنه لم 
وال ذلك فيٗء فقال : رابت رسول الله 4يو يتلو القرآنء ورأيت ایا نکر 
وعمر یتلوان القرآن”ء فلا يصيبهم هذاء آفترامم أخشعَ لله من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك» فترکتهم . ای 


ومذا ير بآن ذلك نكل شال وتکلك لا رضی به أهل الات 


بن عبد الله بن الزبیر"؟؛ قال: جثت أبي» فقال: أين کنت؟ 


ووم ۸(۰۲) 0 5 
وسئل محمد بن سيرين عن الرجل لضن 7 تم 
۳ ۳ آخره» فإن وقم نهو کما ا 


5 الزبیر بن بکار» عن عبد الله بن مصعب بن ابت بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء 
عن عامر بن عبد الله بن الزبیر» به. 
والطبراني أخرجه في «المعجم الکبیر كما في «مجمع الزوائد» (۳۷۷/۱۰ رقم 
21۰+ 
والزبير بن بكار آخرجه في الموفقیات» كما في «الدر المنشور» (۲۲۲/۷). 
سوا لفيا و لبر سو تس يي و سور سو 
.)۳٣٣ /٤(‏ 

)۱( في (خ) و(م): «جابر» بدل «عامر). 

( في (خ): «آن ابن الزبیر رضي الله عنه». 


(۳) سقط لفظ الجلالة «الله» من (ر). )٤(‏ قوله: (معهم» لیس في (خ)» و(م). 
)٥(‏ قوله: «القرآن» لیس في (م). )٦(‏ قوله: «انتهی» لیس في (خ). 
)¥( ایشعر لیس في 2 0 قوله : وم لیس في ٦‏ 


ا .ےت aE ٦‏ 0 
کذا جاء فیه: «حمران بن عبد العزیز». وصوابه : «عمران». 

یں پے سی SS‏ عن عمران بن . 
ومن 90 ا ابن ل ية إبليس» (ص۲۸۳). 

وأخرجه ابن الجوزي أيضاً من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضريرء عن جرير بن 
حازم عن ابن سیرین » به . > 


لباب الرابع: ف مأخذ اهل البدع في الاستدلال 


وهذا الكلام اصل"" عَسَنْ حَسَنٌ في الفرق بين الْمُْجِقّ والْمُبْطلِ؛ لأنه 
إنما کان عند الخوارج نوعاً من ا في النفوس المائلة عن الصواب» 
وقد تُعَالِط النفس فيه فتظلّہ انفعالاً صحيحاً وليس كذلك. والدليل عليه: 
أنه لم يظهر على“ أَحدٍ من الصحابة هو“ ولا ما یشبهه فإن مبناهم كان 
على الحقء فلم يكونوا لِيَسْتَعْمِلوا" في دين ال هذه اللْعَبَ القبيحة 
المسُقّطة للأدب والمروءة. 


نعم قد لا يُنكر اتّفاق العَشّي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة 
بحق شف عن مصاپرة الرفة الحاصلة بسببها» فجعل این سیرین :ذلك 
الضابط میزاناً للمُحی والمُبُطلء وهو ظاهر؛ فان القِحَةَ لا تبقی مع خوف 
السْقوط من الحافط(* فقد اتفق من ذلك بعض النوادر ظهر"* يي 
قزر الک ۳ ۱ 


فحكي ین آن ۳ وائل ؛ قال: خرجنا مع عبد اللہ بن مسعود 
رضي الله عنه ومعنا الربيع بن تیم ۰۳ فمررنا على حَدَّادء فقام عبد الله 
ينظر إلى حديدةٍ في النار» فنظر الربیع إليها فتمايل ليَسْقُط. ثم إن عبد الله 
مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على انون فلما رآه 
عبد الله والنار تلتهب في جوفه قراً هذه الآية: دا اڏا )0.٠۰“‏ 


5 ۲ ۲ ۲ 
= قال حفص بن عمر: وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصنع وليس بحق 


من قلوبهم. 
فتبین بهذه الطرق أن سنده صحیح إلى ابن سیرین. 
)١(‏ قوله: «أصل» لیس في (خ). (۲) قوله «الفرق بین» ليس في (خ) و(م). 
(۳) القِحَةُ: الجفای والمّحَ: هو الجافي من الناس. انظر: «لسان العرب» (۵۵۳/۲). 
)٤(‏ في (م): «عن». (0) في (خ): فلا هوا. 
)٦(‏ في (خ): «یستعملوا». (۷) في (م): «في الدین الله». 
(۸) قوله: «من الحائط» من (خ) فقط )٩(‏ في (خ): «وظهر. 
() في (ر) و(غ): ۱ فيه )١١(‏ في (خ): «التواجد». 
(۱۲) في (م): «عن 7 7 (۱۳) في (خ): «خیثمة» وفي (م): اخیٹہا۔ 


(:۱) الأَتون: هو موقد النار كما سيأتي عند المصنّف؛ وانظر «لسان العرب» (۷/۱۳). وفي 
(ر): «أثون» بالثاء . 


0 لت 


وه رمرم ار کر 


وا ما کنیا وتف © إلى قوله: لدعو هتللاک تو ا قال" :. 
فصعق الربيع - يعني عُشي علیه -» .فاحتملناه فأتینا به آهله. ۷۶ء 


عبد الله ای الظهر فلم 1 ؛ فرابطه إلى المغرب نأفاق؛ ورجع عبد الله 
۳ 0ک 


فهذه یچ تھا طرأت لو من أفاضل التابعین بمحضر صحابي » 
ولم ینکر عليه لعلمه بان" ذلك خارج عن طاقته. فصار بتلك الموعظة 
الحسنة کالمغمی عليه» فلا حرج إذاً. 


وخكي أن شابّا کان یصحب الجنید إمام الصوفية في وقته "» فکان 
الشاب إذا سمع شيئاً من الذکر یزعق. فقال له الجنید يوماً: إن فعلت 


( سورة الفرقان: الآيتان (۰۱۲  .)۱۳‏ (۲) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

(۲) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۱۳۸ - ۰۱۳۹ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
كما في «تفسیر ابن کثیر» (5/ 5 »)3١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰0۳۸۲ وأبو نعیم في 
«الحلية» (۱۱۰/۲)ء وابن الجوزي ف في «تلبیس إبلیس) (ص۰)۲۷۹ جميعهم من طريق 
أبي بكر بن عيّاش» عن عيسى بن لیم عن آبي وائل» به. 
وفي سنده عيسى بن سُلیم ذكره العقيلي في «الضعفاء» (۰)۳۸۲/۳ ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: «لا أعرفه». 
وأنه قال أيضاً: «حدثنا یحبی بن آدم؛ قال: سمعت حمزة الزيات قال لسفیان: - أي 
الثوري - إنهم يروون عن ربيع بن خثيم أنه صعق! قال: ومن يروي هذا؟ إنما كان 
يرويه ذلك القاص» فلقیته فقلت : عمن تروي آنت ذا؟ منکرا له». 
قال ابن الجوزي فی «تلبیس إبليس» (ص ۲۸۰) عقب ذکره لهذه الحکایة: «فهذا 
سفیان الثوري ینکر أن يكون الربیع بن خثيم جری له مذا؛ لأن الرجل کان على 
السمت الأول» وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعین. ثم نقول 
- على تقدير الصحة ۔: إن الإنسان قد يغشى عليه من الخوف» E‏ 
ويسكته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائط لوقع؛ لأنه غائب 
فأما من يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه» ثم يتعدى إلى تخريق الثياب 0 
المنکرات في الشرع» فانا نعلم 2" أن الشيطان يلعب به». 
وذکر الذهبي في «میزان الاعتدال» (5057) عیسی بن سلیم هذا وقال: ١لا‏ يعرف». 

(8) في (خ): «حالات». (ہ٥)‏ في (غ) و(ر): «بواحد». 

(0 في (خ): «آن». 

(۷) في (خ): «الجنید رضي الله عنه وهو إمام الصوفية إذ ذاك». 


لباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


۱ 0 7 
ذلك مرة آخری لم تصحبني. فکان إذا سمع شيئا یتغیر» ویضبط نفسه حتی 


» مه 3 ۰ 5ھ 7 ۰ 1 ٤‏ ا ہو 
Ty‏ سو تک > فیوما من الایام صاح صيحة تلفت 
۲ 
نقسه ‏ `. 


فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف؛ لأنه لو كانت 
صيحته الأولى عَلَبَة”” لم يقدر رت وت Se‏ 
يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خیم" وعليه أذّبه الشیخ""" حين أنكر 
عليه وأوعده'"' بالفْرقَةِ إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس» 
فلما خرج الأمر عن کسبه" - بدلیل موته -» كانت صيحته عفواً لا حرج 
عليه فيها إن شاء الله. 


بخلاف هولاء القوم'“ الذين لم یشمُوا من أوصاف الفضلاء رائحة» 
فاخاو في ال بهی فآبرز لهم وا اب بالخوارج» وياليتهم 
وقفوا عند هذا الحذ المذموم ولكنهه”” '؟ زادوا على ذلك الرقصس 
والرَّمَن”'' والدوران والضرب على الصدور» وبعضهم یضرب على رأسف 
وما آشبه ذلك من العمل المضحك للحمقی» لکونه من آعمال الصبیان 


. في (خ): «حتی كان يقطر العرق منه بکل شعرة من بدنه قطرة»‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الحكاية القشيري في «الرسالة» (ص۲۰4) عن شيخه آبي حاتم السجستاني؛ 
قال: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شاب 
يصحب الجنيد. . . » فذكرها. 
وذكرها أيضاً الغزالي في «الإحياء» (۰)۳۰۲/۲ وشيخ الاسلام ابن تيمية في 
«لاستقامة» (۳۹۹/۱). 


۳( في (خ) : (غلبته». 2 في (خ) و(م): (خیئما. 
)٥(‏ کتب في (خ) بخط دقیق فوق كلمة «الشیخ»: (أي الجنید). 
(7) في 2 و(ع): «ووعده». (۷) في(غ) و(ر): «علی کسبه». 


(۸) في (ر) و(غ): «الفقراء». 

(9) في(خ) و(م): «بالتشبه». 

(۱۰) في (خ): «ولکن؟. 

(۱۱) الرّفن: هو الرقص. وأصله: اللعب والدفع والضرب بالرجل. انظر: «لسان العرب» 
(۱۳/ ۱۹۷)ء ولالتعاریف» للمناوي (ص۳۸۲ - ۳۸۷). 


۱ ا 


والمجانین» المُبْكي للعقلای رحمةً لمن یِتّخذ"" مثل هذا طريقاً إلى الله 


2 


ریا الاک 


وقد صح من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه" قال: 
وعظنا رسول الله یله موعظة بلیغةف فَرَقَتٌ منها العیوت؛ وَوَجِلَّتْ منها 
الا شب الخد 


)۱( في(خ): «رحمة لهم ؛ إِذْ لم یتخذ» وفي (م): (رحمة لهم ولم یتخذ» . 


(0 في (م): «وتشبيهاً) . (۲) قوله: «آنه» ليس في (خ). 
)٤(‏ حديث صحيح كما قال المصنف؛ وقد روي عن العرباض رضي الله عنه من آربع 
طرق : 


٢١‏ - طريقا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: أخرجهما 
الإمام أحمد ١5/5(‏ - ۱۲۷) من طريق الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن یزید ثنا 
خالد بن معدان؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمی وحجر بن حجر؛ قال: 
5 2 بن سارية - وهو ممن نزل فيه: «رلا على الک إا مآ او ليله 
ل اد مآ ليلم عَيّو4 » فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرین وعائدين 
جع فقال عرباض: صلی بنا رسول الله ييل الصبح ذات یوم ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیونء ووجلت منھا القلوب. 7 قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودّع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوی اللہ 
والسمع والطاعة وان کان عبداً حبشياً فإنه من یعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
کثیراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین» فتمسكوا بھاء وعضوا عليها 
بالنواجذء :وإیاکم ومحدثات الأمور! فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 
ومن طريق. أحمد أخرجه أبو داود (5099). 
وأخرجه ابن أب بي عاصم (۳۲ و٥٢)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (٥/الإحسان)»‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱ء ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلمء بهء ولفظ 
وأخرجه أحمد (١٤/٦۱۲ءء‏ والدارمي »)54/١(‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ والحاكم (۱/ 
٥‏ - ۰41 جميعهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن ثور بن یزید 
به» ولم یذکروا حجر بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه )٤٤(‏ من طریق عبد الملك بن الصباح. عن ثور. به ولم يذكر 
حجر بن حجر أيضاً . 
وکذا آخرجه ابن آبي ي عاصم في «السنة» (۳۱ و۵4) من طریق عیسی بن یونس؛ عن 
ثور» مختصواً. _ 
وآخرجه آحمد /٤(‏ ۰۱۲۷ والترمذي في الموضع السابق؛ وابن آبي عاصم (۲۷))ء = 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع ق الاستد۔لال 


موم ویو موه ممه ممم 


لائتهم من طریق بقیةء حدثني بحیر بن سعده عن خالد بن معدانء به» ولم یذکروا 
حجر بن حجر» ووقع في رواية أحمد: «عن ابن أبي بلال» بدل «عبد الرحمن بن 
عمروا۔ 

وا دا 2 /٤(‏ ۱۱۲۷ء والحاکم (۹۲/۱)ء کلاهما من طریق محمد بن 
إبراهيم التيمي» > عن خالد بن معدان» به دون ذکر حجر بن حجر ایضاء ووقع عند 
أحمد : «عن آبي بلال»» فلعله سقط منه: «ابن»» فيكون كالرواية السابقةء ويبقى 
النظر : ملِ مو ند الرحمن بن عمرو» وكنية أبيه: «أبو بلال»» فتتفق الرواية؟ أو 
يكون رجلاً آخر» فيكون في الحديث اختلاف؟ ولم یترجم ابن حجر في «تعجیل 
المنفعة» لابن أبى بلالء ولا لأبى بلالء فالظاهر أنه يرى أنه عبد الله بن أبي بلال 
الخزاعي المترجم في «التهذيب» (۳۱۱/۲)ء فان كان كذلك فهو اختلاف لا يؤثر إلا 
على طريقي بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم عن خالد» ولا يؤثر على باقي الطرق. 
وقد صحح الحدیث ابن حبان كما تقدم وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» 
وقال الحاکم : «هذا إسناد صحیح على شرطهما جمیع ولا أعرف له علة». 

وکان قد قال قبل ذلك: «هذا حديث صحیح لیس له علّة وقد احتج البخاري 
بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد. . ٠.‏ 

وکان قد ذکر قبل ذلك أن البخاري احتجّ بعبد الرحمن بن عمروء وهو وهم منه» 
فلعله التبس عليه بغیره ممن روی له البخاري» وأما عبد الرحمن هذا فهو ابن 
عمرو بن عَبَسَة السْلّمي الشامي» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» ولم يرو 
له البخاري» وهو مقبول كما في (التقریب» (۳۹۹۱)ء وقد تابعه حجر بن حجر 
الكلآعي الحمصي» وهو مقبول مثله كما في «التقريب» (۱۱۵۲). 

وقد أخرجه أحمد (١/٦۱۲)ء‏ وابن أبي عاصم (۳۳ واه و۰)۵۸ والحاكم (۱/ 
٦ء‏ من طريق معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبیب» عن عبد الرحمن بن 
عمروء عن العرباض» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (۳۰) من طريق یحبی بن جابر» عن عبد الرحمن بن عمروء 
به مختصرا. ۱ 

۳ - طریق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض. أخرجه ابن ماجه (٤٦)ء‏ وابن آبي 
عاصم ۲ و5۵). والحاکم (۱/ ۰4۷ ثلانتهم من طریق عبد الله بن العلاء بن زبر» 
عن ټی .یه 

۲٩و‎ ۲۸( طریق المهاجر بن حبیب؛ عن العرباض. آخرجه ابن أبي عاصم‎ - ٤ 
و۵4۹) مختصرا.‎ 

وصحح الشیخ ناصر الدین الألباني رحمه الله هذا الحدیث في تعلیقه على «السنة» 
لابن أبي عاصم. 


۱2۵ وط 


فقال الامام العالم السني آبو بكر الأجْرٌي''' رضي الله عنه”” : مَيّروا 
هذا الكلام؛ فان لم را 7 صرخنا من مو عظته ولا کرد ولا 
طَرَفْنا علی رژوسنك ولا ضربنا علی صدورنا» ولا رفن ولا رقصنا - كما 
يفعل كثير من الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون» ویتغاشون”' ۔ 
ال و كله من الشيطان يلعب بهمء وهذا كله بدعة وضلالة 

٠ 5 (AD fi 
ویقال(۸ لمن فعل هذا:‎ 
3 3 ما ہے‎ 3 

اعلم"" أن النبي بي أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته» 
وأرق الئاس قلباء وخير الناس: من جاء بعده ‏ ولا يشك فى ذلك 
عاقل -» ما صرخوا عند موعظته. ولا زَعَقُوا ولا رقصواء و لا رفا 
ولو كان هذا صحيحاً لکانوا أحق الناس بهذا أن یفعلوه بين يدي 
روت الله کے ولكنه بدعة وباطل ومنکر فاعلم ذلك . انتهی کلامه وهو 

ولا بد من النظر في الم 0 للتأثر الظاهر في السلف 
الأوّلِين مع هولاء المُدَّعينء فوجدنا الاوّلین یظهر علیهم ذلك الأثر بسبب 
ا ذكر الله تعالى» وبسبب سماع”*' آية من كتاب اش" 
وبسبب رؤية اعتباريّة؛ كما في قصة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللگُون 
- وهو موقد النار -» ولسبب قراءةٍ في صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً 


)١(‏ قوله: «الآجري» متقدم في (خ) على قوله: «العالم». 
)۲( مظنّة كلام الآجري هذا : کتابه «أخلاق أهل القرآن». ولم أجد فيه هذا الكلام» ونقل 


بعضه ابن الجوزي في «تلبیس ابلیس» (ص۲۸۱). 
(۳) قوله: «فانه» من (خ) فقط . (4) في (غ): «یقولوا». 
)٥(‏ قوله: «ولا زعقنا» لیس في (خ). )٦(‏ في (خ): «ویتناشون». 
0۷۸۵۵( في (ر) و(غ): ھذا)۔ )۸( في (غ) و(ر) و(ع): «یقال» . 
6 في (م): «علم)» . () في (غ): «فمن»ء وفي (ر): «ممن» 
)١١(‏ في (خ): «أحق الناس به». (۱۲) في (خ): «الأمر كله». 
(۱۳) قوله: «سماع» ليس في (خ). )١5(‏ في (خ): «ذكر الله أو بسماع». 


(۱۵) قوله: «وبسبب سماع آية من كتاب اللّه») مكرر في (غ). 
)١5(‏ في (خ): «والأتون». 


الباب الرابع: قي مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


منهم - فیما نقل العلما - یستعملون الترئم بالأشعار لترق نفوسهم» فتتثر 
ظواهرهم. وطائفة الفقراء على الضد منهم ؟ فإنهم تون ' القرآن 
ھت والوعظ والتذکیر فلا تتاً: ٿر ظواهرهم" 0 فإذا قام المُرَْرِم'" 
کے حركاتهم المعروفة لهم > فبالخري أن لا يتأئْروا رل(" " علی 
تلك رک المکروهة المبتدعة؛ لأن الحق لا ينتج إلا حقّا. كما أن 


الباطل لا ينتج إلا باطلاً . 


وعلی هذا التقرير ينين النظر :فى حقيقة الرّئة المذکورة» وهي 
المحرّكة للظاهر. وذلك أن الرقة ضد الغلظء فتقول: هذا رقيق ليس 
بغلیظ ومکان رقیق: إذا کان ليّن التراب» ضدّه الغلیظء فإذ وصف 


بذلك القلب”" فهو راجم إلى لينه وتأثره ضد القسوة. ویشهر بذلك قوله 


تعالی : م تِن 7 إل دك ۳4+ لأن القلب الرقیق إذا 

رت عليه الموعظة خضع لها وَلَانَ وانقاک ولذلك قال تعالی: انم 
میت الین إا دکر أله كت کیہ“ ؛ فإن الوَجَل تأر ولين یحصل 
في القلب بسبب الموعظة. فترى الجلد من أجل ذلك يَفْسَعِرَء والعين 
تدمع» واللین إذا حل بالقلب - وهو باطن الانسان ے وَحَلٌ'''' بالجلد 
بشهادة الله - وهو ظاهر الانسان ے فقد حل الانفعال بمجموع الانسان» 
وذلك يقتضي السکون لا الحركة والانزعاج» والسکوت لا الصیاح 


)۱( في (خ) و(م): «یستعملون». 
( من قوله: «وطائفة الفقراء» إلى هنا مکرر في (خ). 
۳( في (خ): یت ال یت التي و و والحلوق ولا 


وَتَرَمْرَمَتْ ث ال إذا هدرت» وفرس مَرَّمْزِمْ في صوته: إذا كان یطرّب فيه. انظر «لسان 
العرب» (۱۲/ ۲۷۳ ۔ ۲۷). ۱ 

( في (غ) و(ر) و(م): «سابقوا والمثبت من (خ). ۱ 

)0( قوله: «إلا» لیس في (خ). (VD‏ في (خ): (ومثله» بدل : اضده). 

(۷) قوله: «القلب» ليس في (خ). (۸) سورة الزمر: آية (۲۳). 

(۹) سورة الأنفال: آية (7)» وقوله تعالى: «قلوبهم» ليس في (ر) ولغ). 

(١٠)في‏ (خ): «حل». 


۲ ای ۱ 


وهي"" حالة السَّلّف الأولین - كما تقدم -. فاذا رأیت أحداً سمع موعظة 
- آي موعظة كانت ؛ فظھر''' عليه بوالالرمااظیر غل اف 
الصالح؛ علمت آنها رف هي آوّل الوجد» وأنها صحيحة لا اعتراض فیها. 
وإذا رأيت أحداً سمع موعظة قرآنية أو ی أو جكويّة فلم يظهر عليه 
من تلك الآثار شيء» حتى يسمع شعراً مترئّم”" با أو غناءً مطرباً 
فتأَئر؛ فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شي وإنما یظهر عليه 
انزعاج بقيام» أو دوران» أو شطح. أو صياح» أو ما يناسب ذلك. 
أن الذي حل بباطنه ليس بالرّقُة المذكورة أَوّلاًء بل هو الطَرَبُ 
الذي يناسب الغناء؛ لأن الرفَّة ضد القسوة ‏ كما تقدم -» والطرب ضد 
الخشوع ‏ كما يقوله الصوفیة - والطرب مناسب للحركة؛ لأنه ثوران 
الطباع ولذلك اشترك مع الانسان فيه الحيوان“؛ کالابل والخیل "+ و 
لا عقل له من الأطفال» وغیر ذلك. والخشوع تد ان راجع 7 
المُگونء وقد خوك لخ كنا فشر الط تب با فة س" ا 
حزن» أو سرور . 


و الشاع (*) 
طرب الب أو كالشختر«٠‏ 


وسبب> : 


)١(‏ في (م): «هي». () في (خ) و(م): «فیظهر». 

( في (خ): (مرقما» وفي (م): «مرنّماً) . )٤(‏ قوله: «به» لیس في (خ) و(م). 

)٥(‏ في (خ): «اشترك فيه مع الانسان الحیوان». 

(٦‏ في (خ) و(م): «والنحل». )۷( في (خ): «تصحب». 

(A)‏ في (ر): «وقال». 

(۹) قوله: «قال الشاعر» سقط من (غ). وهذا عجز بيت للنابغة الجعدي» وصدره: 
وآراني ربا في ارم چوجھ o‏ 
انظر «آدب الکاتب» لابن قتيبة (۱۸/۱). 

() في (خ): «الوالد». 

() في (خ) و(م): «آو کالمتخیل»۰ وصوبت بهامش (م) بخط مغایر . 
وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: شطر من أبيات للنابغة الجعدي والشطر - 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


والتطريب: مد الصوت وتحسيئه . 
راف روپ سے یتم 
أحدهما: ما فيه و “السك والموعظة» وهذا ن بالقلوب؛ 
ففيها تعمل وبها تنفعل » ومن هذه الجهة ینسب السماع إلى الأرواح. 
والثاني: ما فيه من النْعُمات المُرَتَبة على الب التلحينية» وهو 
چ (۲) .و (۳( 
المژثر في الطباع فیهیجها إلى ما یناسبھاء وهي ہہ ہہ ہی 
اختلافهاء فكل تأثر في القلب من جهة السماع با عن از کون 
والخضوع فهو رقة وهو التواجد الذي 0 إليه کلام المجيب» ولا شك 
أنه موق :وك نان پا مھت الو :فير ظرت لذ لی“ 
ولا بتہ ولا و عند سوج نے ضر لکن مزا ہیں ليس 
واللحون» E‏ ا و ' إا 
ا الصفقتين › »> نعوذ بالّه . 
7 جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناظين عليهم» ومن جهة آنهم 
استدنُوا ؛ بغیر دليل. فقوله تعالی: را ال لے ۰۳ وقوله: لو لت 
عم یت منهر 03ک : لا دليل فيه على هذا 0" ۱ 


توله تعالی : ٣إ‏ انوا فا ۹4 کا أبن پ آنهم قاموا 


= الأول: «وآراني طرباً في (ثرهم». والواله: الثاکل (وکان في نسختنا: الوالد). 
والمختبل - بفتح الباء -: من اختبل عقله؛ أي: جُنّ» (وكان في نسختنا: 


المتخيل). اه 
(1) قوله: «من» لیس في (م). )۲( في (خ): «الطبائع» . 
)۳( في (ر) و(غ): «فتهيجها». ۹3 في (خ): «تحصل؟. 
)٥(‏ قوله: «فیه» من (خ) فقط . ٦(‏ في (ر) و(غ): «شحة» 
(۷) في (م): «بانوا»» وفي (ر): «باءو». () سورة الذاريات: الآية (0۰). 
(۹ سورة الكهف: الاية (۱۸). ٠٦(‏ في (غ): «وکذا». 


(۱۱) الآية: )١١(‏ من سورة الكهف. وقوله: «ربنا» من (خ) فقط . 
( قوله: «کذا» لیس في (خ). 


a ۱ 


يرقصون؟ أو يَژفُنُون؟ أو يدورون على آقدامهم؟ أو نحو ذلك؟ فهو من 
الاستدلال الداخل تحت هذا الباب"۳؟. 


ووقع في كلام المجیب لفظ السماع غير مُمَسَّر ففهم منه المحتجٌ أنه 
الغناء الذي ۱۳ شيعته» وهو فهم عموم الناس»› لا فهم الصوفية» 
فلن عندهم ۳ على كل صوت أفاد حكمة یخضع لها القلب. 
ویلین لها الجلد» وهو الذي یجدون و ویتواجدون ئ التواجد 
المحمود» فسماع القرآن عندهم سماع وكذلك سماع السنة» وکلام 
الحكماء والفضلاءء حتى أصوات الطیر وخریر المای وصریر الباب. ومنه 
سماع المنظوم أيضاً إذا أعطى حکمة. ولا يستمعون هذا الأخير إلا في 
القرط بعد الفرط > وعلق غير انتمداده رعلى غين وه ۹:1 
والإطراب» ولا هم ممن یداوم عليه أو يتخذه عادة؛ لأن ذلك كله 
قادح في مقاصدهم التي بنوا علیها . 


ولذلك'''' قال الجنيد رحمه اللہ: إذا رأيت المُريد يحب السَّمَاع 
فاعلم أن فيه بقيّةَ من البطالة0"" . 


وإنما لهم من سماعه إن اتفق: وجه الحكمة ‏ إن كان فيه حكمة ے 


(۱) في (خ): «ونحو». (0) في (خ): «الجواب». 
)۳( في (م): (یستعمله» . 3 في (م): «فإنهم» . 
)٥(‏ في (خ): «يطلق». )٦(‏ في (م): «عنده» بدل «فيه». 


)۷( في(خ): «وهو الذي يتواجدون عنده». 

(۸) قوله: «بعد الفرط» ليس في (خ)ء وعلق عليه بهامش (م) بقوله: «الفرط : الحين» وأن 
تأتيه بعد الایام لا لأكثر من خمسة عشرء ولا آقل من ثلائة» . 

)۹( فی (خ): «الالتذاذ» . () في (م): «یدوم». 

)١(‏ قوله : «ولذلك» ليس في (خ). 

() آخرجه القشيري في «الرسالة» (ص۲۰۳) من طریق شيخه أبی عبد الرحهن محمد بن 
الحسين السلمن؟ وال سمت عند الله بن محمد ين اعد الرعئن الرازي یقول: 
عه لاجر او لكر 
وعن القشيري نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاستقامة» (۳۹۰/۱). 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع قي الاستدلال 


فاستوی عندهم انم والتثر. وإن أطلق ا منهم السماع على الصوت 
الحسن المضاف إلى شعر أو غیره". فمن حيث فهم منه"" الحكمة لا 
من حیث یلائم الطّبَاع؛ لأن من سمعه منهم من حيث یستحسنه فهو 
متعرض للفتنة» فيصير إلى ما صار إليه أھل”” السماع المُلِذْ ہے۴ 


ومن الدلیل علی آن السماع عندهم ما تقدم: ما کو 
عثمان المغربي أنه قال: من ادّعی ولم یسمع صوت © 
وصریر الباب وتصفيق الریاح فهو مُفْتَر مدع وقال الحصري: أذ ر 
آمهل بسماع ینقطع ات ود مها ہر کون 
سماعك سماعاً متصلاً غير منقطع” 2 


وعن این بن ا قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري 


)١(‏ من قوله: «على الصوت الحسن» إلى هنا سقط من (خ). 

(۲) قوله: «منه» لیس في (خ). (۳) قوله: «آهل» لیس في (خ) و(م). 

)٤(‏ قوله: اما ذکر» سقط من (غ). (0) في (خ) و(م): «الطير». 

)٦(‏ آخرجه القشيري في «الرسالة» (ص۱ ۰) من طریق شیخه آبي عبد الرحهن ن السلمي؛ 
قال: سمعت آبا عثمان المغربي یقول. .۰.۰ فذکره. وعن القشيري نقله شيخ الاسلام 
فى «الاستقامة» (1۱۲/۱). 

(۷ قوله: «ذا انقطع» لیس في (خ) و(م). (۸) في (خ): « 

(۹) في (خ): «وينبغي». 

(۱۰) آخرجه القشيري في الموضع السابق من طریق شیخه محمد بن آحمد بن محمد التميمي؛ 
قال: سمعت عبد الله بن علي یقول : سمعت الحصري يقول في بعض کلامه . . .۰ فذکره. 
وعن القشيري نقله شيخ الاسلام في «الاستقامة» .)٦٦٤ - 41١5/١(‏ وذكره الغزالي 
في «إحياء علوم الدين» .)۲۸٦/۱(‏ 

(۱۱) کذا في جميع الأصول. ورجح ووا شرف في تعليقه على «طبقات الصوفیة» 
للسلمي (ص۲۰۸) أنه محمد بن أحمد بن سالم البصري» وذكر أن كثيراً ما اون 
ينه وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن حمد بن سالم. 
قلت: آبو الحسن أحمد أبوه» فلو قال: يخلطون بينه وبين أبيه لكان أجود. وسبب 
الخلط أنه وأبوه من تلامذة سهل التستري؛ فإذا جاء في خبر: «قال ابن سالم» لم 
يتميز من هو. وانظر سير أعلام النبلاء .)۲۷۲/۱١(‏ 
وقصة سهل هاهنا يرويها الابن محمد بن أحمدء ومن طريقه أخرجها القشيري في 
«الرسالة» (ص۲۰۵). 


5 ا 


سنین » فما رأيته تخیر عند سخ شيء یسمعه من الذکر آو القرآن أو غيره» 
7 3 وم27 تم > ہےر 

تھے ری ےک مره لا نؤذ ينكه فدیة ولا من 

٤ 21‏ کوک( ار یں ا تغيّر وارْتَعَدٌ وكاد یسقطء فلما رجع إلى حال 


بک و تو يا حبيبي! ضعفنا. 


وقال الا دخلت علی آبي عثمان المغربي و ہے 
من البثر على بَكرة» فقال لي: يا آبا عبد الرحمن! تدري أَيْشٍ تقول هذه 
البکرة؟ فقلت : لا. فقال : تقول : الله الله ". 


فهذه الحکایات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقد 
وأنهم لا یژثرون سماع الأشعار على غيرهاء فضلاً عن أن یتصنّعوا فیها 
ظا ہے ا طال الزمان وبعدوا و السلف یت 
قانون الألحان؛ وم به نبا وکثر العمل به ودام ۳ وان کان 
قصدهم به الراحة فقط -» فصار قَذَّى” في طريق سلوكهم فرجعوا به 
القهقری» ثم 3 الأمَدُ حتى اعتقده الجهال من أهل2© هذا" الزمان ^ 


وما قاربه قربة*» وجُزءا'“ من آجزاء طريقة التصوف» وهو الأَدْمَى 
NI,‏ ۱ 


وقول المجیب: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته» وله فى 


(۱) سورة الحدید: الاية وک 
وقوله تعالی: ولا ین ی روا لیس في (خ) و(م). 
(۲) قوله: «رأیته» لیس في (خ) و(م). 
(۳) في (خ): «الله» مرة واحدة. 
وقول السلمي هذا آخرجه القشيري في الموضع السابق عنه. 
وعن القشيري نقله ابن القیم في «مدارج السالکین» (۲/ ٦١٤‏ - ۶۱۳). 
)٤(‏ في (خ) و(م): «علی» بدل «عن». 
)٥(‏ في (ر) و(غ): «قد جاء» بدل «قذی» وفي (م): «قد»» والمثبت من (خ) فقط . 
)٦(‏ قوله: «أهل» سقط من (م) . (۷) قوله: «هذا» سقط من (غ). 
(۸) في (خ): «الجهال في هذا الزمان». )٩(‏ في(خ): «أنه قربة». 
(۱۰)في (م): «جزء) . (١١)قوله:‏ «الأمر» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


دعوته ‏ قصد : مطابق بحسب ما ذكر أو لاء فان هی ' دعا قوماً إلى 


بذك سم ا آر سورة من یت أو سنة من سنن رسول الله کل 
رف رت فيه حكمة لیس فيه 

فا کرو و کو لج ولا مور سک ولا غیر ذلك من 
المنكرات» ثم ألقى إليهم شيئاً من الطعام” " على غير وجه التكلّف 
والمباهات ولم يقصد بذلك بدعة؛ ولا امتیازاً بعرو تخرج بأفعالها وأقوالها 
عن السنة''» فلا شك في استحسان ذلك؛ لأنه داخل في حکم المأدُبَةٍ 
المقصود بها حسد حسّ المشرة و بين اتا ' والاخوان؛ والتودد بين 
الأصحاب» وهي في حکم الاستحباب فان کان فیها تذاکر في علم أو 
نحوه. فهي من باب التعاون على الخیر . 


ومثاله ما یحکی عن محمد بن خفیف؛ قال: دخلت يوماً على 
القاضي علي بن آحمد. فقال لی: يا أب“ عبد الله! قلت" : لبيك أيها 
القاضي» فقال'': هاهنا آحکي" لكم حكاية تحتاج أن" تكتبها بماء 
الذهب. فقلت: أيها القاضي! آما الذهب فلا أجدهء ولكني أكتبها بالحبر 
الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن الحارث 
المخايبي يتكلم في علوم الصوفية» ویحتج ج عليه بالآي» تال اخم 
آحب أن آسمع کلامه من حیث لا یعلم. فقال رجل : آنا أجمعك معه. 
فاتخذ سج الحارث وو ودعا ات فجلس أحمد کی ا 
بحیث يرى الحارث؛ فحضرت الصلاة. فتقدُم وصلّی بهم المغرب 
۳ الطعام» فجعل يأكل ويتحدث معهم» گال اتد هذا من السنة. 


() قوله: «في دعوته» من (خ) فقط . (0) قوله: «من» لیس في (خ) و(م). 
)۳( لفظ الجلالة : «الله» ليس في (م). )€( في (خ) و(م): في شعر». 

2 في (غ): (طعام» . 

)٦(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا خبر «بأن» في قول: بأن من دعى.اه. 

( في (م): «المیزان» وکتب في الحاشیة: «لعله الجیران». 

۸(۸ في (م): «فقال لي أبا» . )۹ في (ر) و(غ): «فقلت» 

)١(‏ في (خ): «قال». )١(‏ قوله: «أحكي» من (خ) فقط. 
)١١(‏ قوله: «أن» من (خ) فقط . ۳ قوله: «أحمد» ليس في (خ) و(م). 


2 کاب لدعا 


فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه» 
فقال: : من آراد منکم أن يسال شتا فلس ان فسئل عن الرخلاص. وعن 
الرياءء ومسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد بالاي والحدیث» وأحمد 


3 


و فلما مر" هوي من اللیل آمر الحارث قارئاً يقرأ 
من القرآن على الحَدْرٍ فقر فبکی بعضهم وانْتَحَبَّ ارون ٣‏ 
ات فدعا الحارث بدعوات خمافب ثم قام إلى الصلاة . 


ای قال أ قد کان بلغنيی''' أن ها کو جس 
عليهاء فإن كان هذا من تلك المجالس فلا آنکر منها شیی؟. 


ففي هذه الحكاية آن ارال الصوفیة توزن بميزان الشرعء وأن 
مجالس الذكر ليست ما زعم هولای بل ما تقدم لنا ذكرهء وأما"" ما 
سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. 


)١(‏ قوله: «فأجاب عنها» ليس في (خ). 

)٢(‏ قوله: «مر؛ في موضعه بياض في (خ)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
ل ولعل الساقط كلمة «مضی». يقال: مضى هدءء وهدى من الليل» وجئتك بعد 

من الليل.اه. 

۳( فی ل و(ر): (الحلراء وفي (خ) يشبه أن تکون: «الحدو»» Os‏ 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «يبلغني». 

)٥(.‏ هذه الحكاية آخرجها الحاکم ۔ كما في «میزان الاعتدال» (۱/ ۰1۳۰ واطبقات 
الشافعیة» لابن السبكي (۲۷۹/۲) - فقال: سمعت أحمد بن إسحاق الصٌبٔغی؛ سمعت 
إسماعيل بن إسحاق السراج یقول: قال لي أحمد بن حنبل: يبلغني أن الحارث هذا 
يكثر الكون عندك» فلو أحضرته منزلك ك وأجلستني في مكان أسمع كلامه. ۰ ثم ذكر 
الحكاية» وفيها: ثم ابتدأ رجل منهم وسأل الحارث» فأخذ في الکلام - وكأن على 
رژوسهم الطیر -۰ فمنهم من يبكي» ومنهم من يخن ومنهم من یزعق» وهو في 
کلامه» فصعدت الغرفة» فوجدت آحمد قد بکی حتی عُشي علیه. ۰ إلى أن قال: 
فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم آني رأيت مثل هولای ولا سمعت في علم الحقائق 
مثل کلام هذاء وعلی هذا فلا آری لك صحبتهم. 
وأخرجها الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۲۱6/۸) من طریق محمد بن نعیم 
الضبّي - وهو آبو عبد الله الحاکم -» .عن آحمد بن إسحاق الصبغي» به. 
قال الذهبي عقب ذکره لها في «المیزان»: «قلت: |سماعیل وئّقه الدارقطني» وهذه 
اه PD‏ لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 

0 في (ر) و(غ): «وأن». 


الباب الرابع: في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 


والحارث المحاسبي من کبار اسر 9 بهم" ٤‏ فإذاً لیس في 
كلام المجيب ما يتعلّق به هؤلاءٍ المتأخُرون'''؛ إذ باينوا المتقدمين من كل 


وجهء وبالله التوفيق. 


ا في الباب كثيرة لو ثبعت لخرجنا عن المقصودء وإنما ذكرنا 
أمثلة 7 تبین من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيهاء وحاصلها الودج في 
الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماءۂ وبينه الآأئمة وحصر آنواعه 


الراسخون في العلم. 


ومن نظر إلى طرق" أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا 
تنضبط ؛ ليا شال لا تقف عند حدّء E‏ وجه یصح لکل زائغ وکافر 
أن يستدلّ على رَيْغِهِ وكفرو؛ حتى يَنْسِبَ ال التي التزمها إلى الشريعة. 

فقد راا وسمعنا عن بعض الکفار أنه استدل علی کفره بایات 
القرآن؛ كما استدل بعض النصاری على تشريك”'' عیسی مع الله في 
الربوبیة"؟ بقوله تعالی : «وکمتة: آلتلها إل مر وذح نر ۷ک اتل 


(۱) لکن آنکر عليه الامام أحمد وبعض أئمة عصره أموراً ظهرت منه. ذکر الخطیب في 
«تاریخه» (۲۱۵/۸ - ۲۱۲) أن أبا القاسم النصراباذي قال: «بلغني آن الحارث 
المحاسبي تكلم في شيء من الکلام» فهجره آحمد بن حنبل» فاختفی في دار ببغداد 
ومات فیها» ولم يصل عليه إلا آربعة نفر». 
وذکر عن سعيد بن عمرو البرذعی أنه قال: «شهدت آبا زرعة - وسئل عن الحارث 
المحاسبي وکتبه -» فقال للسائل: إياك ومذه الکتب! هذه کتب بدع وضلالات 
عليك بالاثر» فانك تجد فيه ما يخنيك عن هذه الکتب. قيل له: في هذه الکتب 
عبر قال: من لم يكن له في کتاب الله عبرة فليس له في هذه الکتب عبرة» بلغکم 
أن مالك بن آنس وسفیان الثوري» والأوزاعي» والائمة المتقدمین» صنفوا هذه 
الکتب في الخطرات والوساوس وهذه الاشیاء؟ هولاء قوم خالفوا أهل العلم یأتونا 
مرة بالحارث المحاسبي؛ ومرة بعبد الرحمن الديبلي» ومرة بحاتم الاصم ومرة 
بشقيق» ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع!۷. 

(؟) في (ر) و(غ): «لهولاء المتألخرین». ‏ (۳) في (خ): «طريق». 

)٤(‏ في (خ): «وعلی کل؟. )٥(‏ في (غ): «تشریم». 

.)۱۷۱( قوله: «في الربوبیة» لیس في (خ) و(م). (۷) سورة النساء: الآية‎ )٦( 


۲ كتاب (لاعتصام 


على کونهم) من(" أهل الجنة باطلاق قوله””" تعالی: ان الَیْنَ ءامنا 
ولذ کادوا 7 والسَبییت من امن یله والیور الكخر74 الایتد. 
واستدل بعض الیهود على تفضیلهم علینا بقوله سبحانه: گي نمی ای 
اث عَلیگر وَأَنْ مج عل العتیت4. 


وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالی: #ونفخت فيه من 
رزوی . 

والتناشخی استدل بقوله: «ف آی ور ما ک2 رک 4 

وکذلك یمکن "۲ کل من اتبع المتشابهات. أو حرّف المَنّاظات٠‏ أو 
حمّل الایات مالا تحتمله عند السلف پت أو تممّك بالواهية من © 
الأحاديث» أو آحذ۱۰) الأول 20017 ببادي الرأي: آن(۱۳) یستدل علی کل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك۳) أصلاً» 
والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث 
من غير توقف - ها e‏ إن شاء الله. 


7 9 ل إلا ما شاء الله. 


)١(‏ قوله: «کونهم من» سقط من(م). 

(۲) في (خ): «آن الکفار» بدل «کونهم» 

(۳) في (ر) و(غ): «بقوله». 

.)1۲( سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة: الآيتان ١۷(‏ و۱۲۲). 

() سورة الحجر: الاية (۲۹)ء وسورة ص : الآية (۷۲). 
(۷) سورة الانفطار: الاية (6۸. ووقع في (غ): «ربك» بدل «رکبك». 
(۸) قوله: «يمكن» لیس في (خ). 

(۹) قوله: «من» لیس في (خ). 

(۱۰)في (غ): «وآخذ». 

(۱۱) في (خ): «بالأدلة». 

(۱۲) في (خ): «له آن) : 

(۱۳) في (خ): الا یفوز بذلك». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


الیاب الخامس 
في أحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقیقیة والاضافية ۳ 
فنقول وبالله التوفيق: 

إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من کتاب» 
ولا سن ولا (جماع ولا یا ...ولا استدلال معتبر عند آمل العلم لا 
في الجملة» ولا في التفصیل» ولذلك سميت بدعة - كما تعد دک نها 
شيءٌ مخترع على غير مثال سے وان( كان المبتدع تا 0 ینسب إليه 
الخروج عن الشرع» إذ هو مُدُع آنه داخل ہما استنبط تحت مقتضى الأدلة 
لکن تلك الدعوی غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. آما 
کت نا و ین الأمر كن 
ليست بأدلّة إن ثبت" أنه استدل» وإلا فالأمر واضح"* 


4 رانا بحسب الظاهر فان آدلته فک 


وآما البدعة الاضافية فهي التي لها شاثبتان: إحداهما“ لها من 


الأدلة مُتَعَلّقَ فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأعرى ان لها متعلق 
إلا مثل ما( للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم 


)١(‏ في (غ): «والإضافة». (۲) قوله: «ولا قياس» ليس في (خ). 
۳( في (غ) و(ر): «هذا وإن». )٤(‏ في (غ) و(ر): «من آن». 
(0) قوله: «ما في» لیس في (خ). )٦(‏ في (خ): «فبالعرض!. 


(۷) في (خ): «إن تثبت»۰ وعلق عليه رشید رضا بقوله: کذا في الأصلء ولعله: «إن 
ثبت» آو: «هذا إن ثبت».اه. 

(۸) في (ر): «أوضح». (9) في (خ): «أحدهما». 

(۱۰) قوله: «ما» لیس في (غ) و(ر). 


۲ لت ایس 


یتخلص لین الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمیة؛ ؛ وهي: : «البدعة الإضافية»؛ 


۳ 
۶ 


اي: آنها بالسبة الی احدی(۲ الجهتین سنة؛ لاني مستندة إلى دلیل 
فا إلى الجهة الاخ بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دلیل» أو 
غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الاوقات"؟ لم يقم 
عليها"" دلیل(۶ء مع آنها محتاجة إليه؛ لان الغالب وقوعها في التعبديات» 
لا في العاديات“ المَحْضَة؛ كما سيأتي ذكره"“ إن شاء الله. 

ثم نقول بعد هذا: إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في 
الناس ذکراء وبها”" افترقت الفرق» وكان الناس شيعاً» وجرى من أمثلتها 
ما فيه الكفاية - وهي أسبق في فهم العلماء -؛ تركنا الكلام فيما يتعلق بها 
من الأحكامء ومع ذلك فقلما تختصّ بحكم دون الإضافية» بل هما معا 
تشترکان ‏ في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشر“ 
فيه» بخلاف الاضافية. فان لها أحكاماً خاصة وشرحاً خاصاً ‏ وهو 
المقصود في هذا الباب - إلا أن الإضافية ولا على ضربين: أحدهما 
يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية» والآخر يبعد منها حتى 
گاج کو سد سم 

ولما انقسمت هذا الانقسام۱۱/؛ صار من الأكيد الکلام علی کل 
قسم على جدته. فلنعقد في كل واحد منهما فصولاً بحسب ما يقتضيه 
الوقت والحال''''ء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ): (أحدا. )٢(‏ قوله: «الأوقات» ليس في (خ) و(م). 
(۳) في (غ) و(ر): «معها» بدل: «عليها». )٤(‏ قوله: «دليل» ليس في (خ) و(م). 
(۰) في (خ): «العاديا» وفي (م): «العادات». 


() في (خ) : «کما سنذکره». (۷) قوله: «بها» لیس في (خ) و(م). 
(۸) في (خ) و(م) «یشترکان». 0 (6) ولر): لاوش 


(۰) في (خ): «حتی یکاد یعد» وفي (م): «حتی تعدا . 
(۱۱) في (خ): «الأقسام». (۱۲) قوله: «والحال» لیس في (خ) و(م). 


لباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


فصل 


ل ی 3 ا : عتا في 


1 مر سے مگ 


فلو لے ا رأفة ور حمة ورهبانيّة آیتَدعوها ما کته له 1 الا 


۳4 


لش 7 و رضم یس کے 7 7 رم جو و کے وت حور 
کو ا ا اننا قمع ا هم وکر منم 
4 4 


َنسِقُونَ 4 . 


فخرٌج عبد" بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغیرهما"" عن 


)١(‏ سورة الحديد: آية (۲۷). (۲) في (خ): «عبد الله». 

(۳) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۳۷۲) فقال: حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود فذكره إلى 
قوله : «یزحف علی استه»» وفيه زيادة. 
وأخرجه ابن آبی شيبة فی «المسند» (۳۲۱)ء وأبو يعلى في امسنده» كما في 
«المطالب العالیة» (۰)۳/۳۰۳۸ ومحمد بن نصر في «السنة» (ص۰)۲۱ وابن جریر 
الطبري في اتفسیره» (۲۰/۲۳ - ۰۲۰۵ والطبراني في «الکبیر» (۲۲۰/۱۰ رقم 
۱ وال وسط» (۰)46۷۹ والحاکم في «المستدرك» (۰)4۸۰/۲ وأبو نعیم في 
«الحلية» (۰)۱۷۷/4 والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۹۵۱۰ جمیعهم من طریق 
الصعق بن حزن به» وبعضهم ذکره بتمامه» وبعضهم نقص منه. 
وأخرجه أيضاً عبد بن حميد والحکیم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
مردویه كما في «الدر المنثور» (14/۸). 
قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «لیس 
بصحيح » »> فان الصعق ‏ وان كان موثقاً ے فان شیخه منکر الحدیث. قاله البخاري». 
وقول البخاري هذا تجده في «التاریخ الکبیر» (// ۵۳ - .)٤٥‏ 
والحديث ذکره ابن آبي حاتم في «العلل» (۱۹۷۷)ء ونقلِ عن أبيه قوله: «منکن لا 
يشبه حديث أبي إسحاق» ويشبه أن يكون عقيل هذا أعرابياً» والصعق لا بأس به». 
وأخرجه ابن آبي حاتم في *التفسیر» - كما في اتفسیر ابن کثیر) (۵4/۸ - ۰6۵۵ , 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۰۳۰۷ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» »)۷٤۷(‏ = 


۵ تب تا 


أي الناس أعلم؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «أعلم الناس آبصرهم ‏ 
بالحق إذا اختلف الناس» وان کان مقصراً ذ فی العمل» ۰ وان کان یزحف 
على ا ۲ واختلف من كان قاتا علی ا وسبعين فرقةء نجا منها 
ثلاث وملك سائرها: فرقة رت" الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عیسی ابن مریم علیهما السلام حتی قتلوا» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموَازاة 
الملوك فآقاموا على دين الله بين ظهراني"*" قومهم. فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى ابن مریم فأخذتهم الملوك'“ فقتلتهم» وقطّعتهم بالمناشير. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة"" بِمُوَازَاةٍ الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
5 ۰ 5 ۷( ۰ ۰ 

قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مریم "۰ فساحوا في الجبال 
وترهبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل فيه“ : وباي سی 7 
کت كه لا یاه رضون او کا ۳ حَق انها ایتا الین 
منوا هم مت ور عنم فَسِفُونَ4. فالمؤمنون الذين آ 7 کن 


١١ 


= وابن عساكر في «تاریخه» (۳۱۳/۱۰ مخطوط)ء جميعهم من طريق بكير بن معروف» 
عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جذه عبد الله . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
آحدهما رجال الصحیح غير بكير بن معروف؛ وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف». 
وقال ابن حجر في «التقریب» (۷۷۲) عن بكير هذا: «صدوق فيه لين»» فالحدیث 
ضعیفت بهذا. الماد لاجله, 

۱ في (خ): يشبه أن تکون: «أليتيه». (۲) في (): «اثنتين»‎ )١( 

(۳) أي: قاومت؛ من آَیْئه: إذا حاذیته» يقال: فلان إزاءٌ لفلان: إذا كان مقاوماً له. انظر 
«لسان العرب» .)77/١5(‏ وضبطت فی (ر): «أزّت)» وعلق عليها فى الهامش بما 
نصه : عأزيت الرجل: ساویته». ۱ ۱ 

)€3 في (م): «ظهران»» وكتب في الهامش : «لعله ظهراني». 

)٥(‏ من قوله: «فأقاموا على دين الله» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في (ر) و(غ): «طاقات». 

(۷) من قوله: «حتى قتلوا» إلى هنا سقط من (خ). 

(۸) قوله: «فیهم» من (خ) فقط . 

(۹) قوله تعالى: «فما رعوها حق رعایتها» سقط من (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


"0۸101۷٣-7 5‏ ِ 1( زفق 
وصدقوا بي » والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي ۱ 


وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين» والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
ا رت واظراح الدنیا ولذاتها من الام وغیر ذلك. ومنه: 
لزوم انرام ا على نا كا عله کن الضای فل 
الإسلام -» مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرية: 

ویحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالی: لا ايد رضون ان 
متصلاً ومنفصلاً . فإذا بنینا على الاتصال؛ فكأنه یقول: ما کتبناها علیهم 


3 


إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله. فالمعنى: انها 
مما كبك غلبي أي: مما شرعت“ لهم لکن بشرط قصد الرّضوان» 
فما رعوها حق رعايتها؛ يريد آنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا 
برسول الله كله وهو قول طائفة من المفسرین؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد ای ان 
سار بهم ساروا وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغیره رجعوا إلى 
7 أحکم و ترکوا ما سخ وهو معنی ابتغاء الرضوان على الحقيقة فإذا 
لم يفعلوا واا على الأوّل كان ذلك اتباعاً للهوی لا اتباعا للمشروع» 
واتباع المشروع هو الذي یحصل به میں وقصد الرضوان؛ فلذلك 
قال الله تعالی( ۲ : ايتا ال ءامَنوا منم و وه هر وكير مب فُسِفُونَ4 . 
فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية کہ 0- الف 3983+ هم 
الخارجون عن الدخول فیها بشرطها؛ إذ لم يؤمنوا برسول الله كك 


)١(‏ قوله: «بى» ليس في (خ). (۲) قوله: «بي» ليس في (خ) و(م). 
(۳) في (خ) و(م): «في السياحة». )٤(‏ قوله: «في الجبال» ليس في (خ). 
)٥(‏ في (خ): «والديارت». )٦(‏ في (خ) و(م): «عليه أمر النصارى». 
)۷( فی (غ) و(ر): کب لهم؟. (۸) ف في (غ) و(ر): اشرع؟. 


(۹) في (خ): «أسار»» وعلق علیها رشید رضا بقوله: كذا في الأصل! ولعل صوابه: 
«آسارهم» آو: «سار بهم». ومعنی «آساره»: جعله یسیر کسیره» ولا یظهر معه معنی 
لباء الملابسة والمصاحبة. اه. 

(۱۰) في (خ) و(م): «بذلك قال تعالی». 


KS‏ کاب لاما 


إلا أن هذا التقریر يقتضي أن المشروع لهم یسمی'' ابتذاعاًء :وهو 
خلاف ما دل عليه حدً البدعة. 


والجوات أنه یسمی"" بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع؛ إذ 


شرط عليهم فيه شرط”" فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط 
نكيل" بها دون شرطها لم تكن عبادة علی وجهها وصارت بدعت 
کالمخل قصداً بشرط من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلت أو الطهارت 
أو غيرهاء بحیث" عَرَفَ بذلك وعَلِمّه فلم يلتزمه» ودب على الصلا: 
دون شرطهاء فذلك العمل من قبيل البدع. فيكون ترهُب النصارى صحيحاً 
قبل بعث محمد رسول الله" إا فلما بُعث وجب الرجوع عن ذلك كله 
إلى ملتهء فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع» وهو عين 
البدعة . 


وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع - وهو قول فريق من المفسرين -. 
فالمعنى: ما كتبناها عليهم أصلاً؛ ولکنھم'' ابتدعوها ابتغاءَ رضوان الله 
فلم يعملوا بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله و؛ إذ بُعث إلى الناس 
كافة . 


وإنما شمیت بدعة على هذا الوجه لأمرين: 

أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدم -؛ لأنها داخلة 
تحت حل البدعة. 

والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافية؛ لان ظاهر القرآن دلّ على آنها 
لم تكن مذمومة في حقهم باطلاق بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم بخل 
۱ ۰ )۸( 2 9 
منهم بشرطهاء وعمل"" بها قبل بعث النبي كل حصل له فیها أجرء 


( في (غ) و(ر): «سمي». () في (غ) و(ر): «سمي). 
() فوله: «فيه شرط» سقط من (خ) و(م). (4) في (خ) و(م): «فیعمل». 
)٥(‏ في (خ) و(م): «فحيث». )٦(‏ قوله: «رسول الله» ليس في (غ) و(ر). 


۷( في (ع): «ولکن» . )۸( في (غ) و(ر): «أو عمل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


سیا دل عليه قرله: و تابنا آلتَ امنا ہم رف آي: أن من 
عمل بها“ في وقتها ثم آمن بالنبي يل بعد بعثه وفیناه أجره . 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه (ضافية؛ لأنها لو كانت حقيقية 
بها شرعهم الذي کانوا عليه؛ لان هذا حقيقة البدعت فلم يكن لهم 
بها أجرء بل كانوا يستحقون بها" العقاب المخالفتهم لأوامر الله ونواهیه 
فدل علی آنهم ات فعلرا ما کات اتا لهم فعله» وعند ذلك تكون 
بدعتھم جائزا ]لیم نله فلا تكون بدعتهم ععتت کہ بط غل أى 

معنی آطلق عليها لفظ البدعة وشیا ند يخزل الله 


وعلی کل تقدیر فهذا القول لا یتلق +4+ + 1 48906+ 
(Mv. ۱‏ 
رغب عن سنتي فلیس مني» 


على أن ابن العربي“' نقل في الاية أربعة آقوال: الأول: ما 
تقد اتی أن الرهبانية رفض النساءء وهو المنسوخ في 
فرعا ۰۲۱ والالث: افا اتخاذ الصوامم للعزلة. والرابع: آنها۳؟ 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عمل فيها». (۲) قوله: «بها» لیس في (خ). 

(۳) قوله: «إنما» لیس في (خ). 

)٤(‏ من قوله: «وعند ذلك تکون» إلى هنا سقط من (خ). 

)2( 7 (بعد» لیس في (ر). )٦(‏ قوله: «قد» لیس في (خ) و(م). 

(۷) يشير إلى الحدیث الآتي تخريجه (ص ۲۱۲). 

(۸) هذا جزء من حديث آخرجه البخاري (۰)۵۰۲۳ ومسلم »)١501(‏ كلاهما من حديث 
ا بن مالك رضي الله عنه . 

)۹( في في «أحكام القرآن» ٤٤ / ٤(‏ ۱۷). 

(۱۰) وهو ما سبق في حدیث ابن مسعود (ص۰)۱84 والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
بالسياحة في الجبال والترهب فیها . 

(۱۱) ف في (غ) و(ر): «شریعتنا». 

(۱۲) قوله: «آنها» لیس في (خ). 

(۱۳) قوله: «آنها» سقط من (خ). 


۱ 7 "یج 


السّياحة. قال: : وهو مندوب إليه في دیننا عند فساد الما 

وظاهره يقتضي "۲ أنها بدعة؛ لأن الذين ترهّبوا قبل الاسلام إنما 
فعلوا ذلك فراراً منهم بدينهم» ثم سيت" بدعةء والندب إليها يقتضي أن 
لا ابتداع''' فيهاء فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه٩‏ يُذكر بحول الله. 


٤ 


وقیل : إن قوله") تعالی : وراب بتدَعُوهَاك معناہ'“: آنهم ترکوا 
الحق. وأكلوا لحوم ہیں وشربوا الخمر؛ ولم یختسلوا من جنابة وترکوا 
الختان» ٭فما رعَوهَا) یعنی : الطاعة والملة حَقٌ رتاک فالهاء راجعة إلى 
غير مذکور» وهو الملّة المفهوم معناها من قوله: «وحَعَتا فى فلوب الس 
| رَه و4 + لأنه یفهم منه آن م ملة متبعة؛ گیا و قوله : ل عرض 
َيه اي نت ليا ۱663 على معنی۱ الشمس» حتی عاد 
علیها ٩۱۳‏ الضمیر في قوله تا 934 جح 0 تد وکان المعنی 
علی هذا القول: ما کتبناها علیهم على هذا" الوجه الذي فعلوه» وانما 
أمرناهم بالحق» فالبدعة فيه إذاً حقيقية لا (ضافیت وعلی کل تقدیر فهذا 
الوجه هو الذي قال به آکثر العلماء فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. 


)١(‏ الذي في أحکام القرآن لابن العربي قوله : الثاني اتخاذ الصوامع للعزلة» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمانء اه ولم یذکره عند السياحة كما في نقل الشاطي عنه . 

(۲) قوله: «يقتضي» لیس في (غ). 

)۳( في لخ (وسمیت» وفي هامش (م) ما نصه: «ولعلها: سماها». 

. في (ع): «آن الابتداع»‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): افقداء ولذا آشکلت العبارة على رشید رضاء فعلق على قوله: «للمسألة» 
فقال : کذا! ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو «بيان»» أو نحوه. اه. 


)٦(‏ في (خ): «معنى قوله» . (۷) قوله: «معناه» لیس فی (خ). 
(۸) في (م): (المفهومة) . (9) في (غ): «دل علیه». 

(۱۰) سورة ص : الآية (۳۱). وقوله: «الصافنات الجیاد» من (ر) فقط . 

(۱۱) قوله: «معنی» من (غ) و(ر) فقط . (۱۲) في (م): «علیه». 


(۱۳) قوله تعالی : «حتی) لیس في (خ). 

(۱6) سورة ص : الآية (۳۲). وعلق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: : في 
E‏ وجه آخر» وهو: أن ضمیر «توارت» يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ 
الخيل. وکذلك ضمیر «ردوها علي»» وهذا الوجه آصح لفظاً ومعنی. اه. 

(۱۵) قوله : : «هذا» لیس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


7 )۱( 
فصل 


وخرّج سعيد بن منصور) وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه أنه قال: آحدئتم قيام شهر رمضان ولم يكتب علیکم. إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام إذ'' فعلتموه ولا تتركوه» فان 
ناساً”؟» من بني إسرائیل”“ ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها 
رضوان الله فلم يرعوها2 حق رعايتهاء فعاتبهم الله بتركها فقال: 

هی واه إلى آخر”" الآية. 

وفي رواية سعید“: فان ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء 

رضوان الله» فلم يرعوها حق رعایتها تفا تب الله بتركهاء فتلا" هذه 


(۱) قوله: «فصل» لیس في (خ)ء وفي موضعه بیاض في (م). 

(۲) في «سننه» (1/۱۸۰۵ فقال: نا هشیم؛ قال: نا زکریا بن أبي مریم الخزاعي؛ قال: 
سمعت آبا أمامة يحدث ...۰ فذکره. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۰۲/۲۳) من طریق یعقوب بن إبراهيم» 
عن هشیم » به . 
وسنده ضعيف لضعف زكريا بن أبي مریم الخزاعي» فقد ذکر لشعبة» فجعل یتعجب. ثم 
ذكره فصاح صيحة دلت على أنه لم يرضه كما قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل» 
(۳/ ۰۹۲ ۔ ۰۵٩۳‏ وقال أبو داود: «لم يرو عنه إلا هشيم»» وقال النسائي: «ليس 
بالقوي». وقال الساجي: «تکلموا فيه»» وقال الدارقطنی : «یعتبر به4؛ كما في «لسان 
المیزان» (۳۳۱/۳ رقم ۰6۳۵۲۰ وذکره ابن حبان في «الثقات» (۲۱۳/8). 

(۳) المثبت من ۸ء وفي باقي النسخ (إذا» . 

)٤(‏ في (خ): «أناسا». 

)٥(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: فيه: أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع 
المسيح» لا بني إسرائيل خاصة.اه. 

)٦(‏ في (خ): «فما رعوها». (۷) قوله: «إلى آخر» ليس في (خ). 

(۸) قوله: «سعيد» ليس في (خ) و(م). (۹) في (خ): «وتلا». 


هذا كتاب (لاعتصام 
الآية: وَل اام 2 3 الى أ 1 
رعايتهاً» يريد أنهم 72 فيها له یدوموا 7 


قال بعض نقلة التفسير: وفي”" هذا 0 0 الإتمام لكل من 
ندا بتطوع ونفل» وأنه ل آن غا حق ا 

قال ابن العربي'': وقد زاغ قوم " عن منهج الصواب؛ فظنول*) 
أنها رهبانية کین( عليهم بعد أن التزموها. قال: وليس يخرج هذا 
ات مضمون الکلام؛ ولا يعطيه أسلوبه ولا معناہء ولا يكتب على أحد 
شيء إلا بشرع أو نذر. قال: وليس في هذا اختلاف بین آهل الملل» والله 
اس 

وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا على" العمل على 
وفقه» إذ أكثر العلماء على القول الأول» فان هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا 
تحتمل القول بجواز الابتداع بحال؛ للقطع بالدليل؛ إذ كل بدعة ضلالة 

۔ حسبما تقدم”*'' -» فالأصل أن یت يتبع الدلیل» ولا عمل 5 خلافه . 

ومع ذلك فلا نخلي - بحول الله ال عنه رن 
نظر صحیح" "" على وفق الدلیل الشرعي. وإن کان فيه بُعد بالنسبة إلى 
ظاهر الم وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمم الناس في 


(۱) قوله تعالی: ما كتا عه من (غ) فقط . 

۲( قوله: «إلى آخر» لیس في (خ). ۳( في (غ) و(ر): « 
)٤(‏ قوله: «وأنه یلزمه» ليس في (خ). 

. في (غ) و(ر): (يرعه)» وفي (خ): «وآن پرعاه»‎ (٥) 


() في (خ): «رعایته». (۷) في «أحكام القرآن» .)٠۷٤١ /٤(‏ 
(۸) قوله: «قوم» لیس في (خ) و(م). )٩( ١‏ في (خ): امن یظن». 

(۱۰) في (غ): (کتب) . )١(‏ في (خ): (عن» بدل «من). 
(۱۲) قوله : «أعلم» لیس في (خ). (۱۳) قوله: «علی» لیس في (خ). 


(۱6) في (غ): «إن کان». وفي (ر): «إن کل . 
(۱۵) (ص۱۰۸) من المجلد الأول» وسيأتي تخریجه أیضاً (ص‌۳۱۸). 


. في (غ): (صح! . وفي (ر): يصح‎ )٦( 


لباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


ا وتان ۲ علی قاری واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد 
وهم یصلون: نعمت البدعة هذهء والتي ینامون عنها آَفضل ۳ . 

وقد مَرٗ أنه إنما سمّاها بدعة باعتبار مٌاء وأن قیام الامام بالناس في 
اليج فى ہہ سئت عول بها صاحب السئة: رسول الله ولک وإِنما 
تركها خوفاً من الافتراض”"» فلما انقضى زمن الوحي زالت العلّة فعاد"** 
العمل بها إلى نصابه» إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه 
مان خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى بالنظر فیه» وكذلك صدر خلافة 
عمر رضي الله عنه» حتى تن النظر فوقع منه ما تلم" لكنه صار في 
ظاهر الأمر كأنه أمر لم كك عليه عمل من ق افا فاه بات 
الاسم لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. 

فكأنّ أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك“ العمل به» فسمّاه 
إحداثاً» موافقة لتسمية عمر رضي الله عنه» ثم أمر بالمداومة عليه بناء على 
ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام» وأنهم قصدوا 
افيد التزام عمل لیس بمکتوب› 2 8 سی فلم يوفوا بمقتضى ما 
التزموه؛ لأن الأخذ في التطؤّعات رق ولا السنن الراتبت 
یقع ۲ علی وجهین: آحدهما: آن توخذ علی أصلها يها استطاع 
- فتارة پنشط لها(" وتارة لا ۳ او پيکتة تارة تخت الغادة 
ولا یمکنه آخری لمزاحمة آشغال ونحوهك وما آشبه ذلك؛ کالرجل یکون 


.)٥٥ص( في (غ) و(ر): «الناس بالمسجد». (۲) تقدم تخریجه في الجزء الأول‎ )١( 
في (خ): «فعادت».‎ )٤( سيأتي تخریجه (ص۱۵۵).‎ )۳( 

(0) في (غ) و(ر): ازمن». )٦(‏ قوله: «ما علم» لیس في (خ) و(م). 
(۷) في (خ) و(م): «به». (۸) في (خ): «ذلك». 


(۹) في (خ) و(م): «دوامهم علی» بدل «الدوام وأنهم قصدوا إلى». 

(۱۰ في (غ): (الخیراء وعلق علیها رشید رضا بقوله: كلمة «غیر» لا يدخل علیها حرف 
التعریف . اه. 

(۱۱) قوله: «یقع» لیس في (غ) و(ر). 

(۱۲) في (غ): «له) . 


نگ كتاب الاعتهام 


له اليوم ما يتصدق به فيتصدّق ولا يكون له ذلك غداء أو یکون له إلا أنه 
لا ينشط للعطای و يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك 
شن اور الطارنة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحدٍ ي في تر سو 
التطوعات كله(" ولا عَعَتَ"" ولا لو عليه > إذ لو كان ثم لوم آو 
فو وی وهو خلاف الفرض. 

والثاني: أن توخذ ماحد الملتزمات» کالرجل یتخذ لنفسه وظيفة راتبة 
من عمل صالح في وقت من الاأوقات؛ كالتزام قیام حظ من الیل مثلاًء أو 
صيام *" يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء وعرفڈ" یداو 
یتّخذ وظيفة من ذکر الله بالغداة والعشی "۰ وما آشبه ذلك. فهذا الوجه 
أخذت فيه التطوعات مأخذ اا لأنه لما نوی الدژوب علیها 
في الاستطاعةء آشبهت الواجبات أو السنر“ الراتبة» كما أنه لما" كان 
ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يَصِرْ واجباً؛ إذ ركه أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني ترك الالتزام. ونظیرہ عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات» فإنها 
مستحبة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب آشبهت السنن والواجبات. 

وهذا المعنى هو المفهوم من قوله إل في الركعتين بعد العصر 

حين”'' صلاهما فسٹل عنهماء فقال: «يا ابنة أبي أُمَيّة! سألت عن 


(١)‏ في (ر) و(غ): «أخذ» بدل «ترك», وفي (م) يشبه أن تكون: : (اخر؛ ووضع عليها 
إشارة» وکتب في الحاشية: «لعله ترك». 

)"0 في (غ) و(م) و(ر): «كلها عليه»» والمثبت من (خ) فقط » وعلق عليه رشید رضا 
بقوله : لعله سقط من هنا كلمة «وفیه» .اه. 

(۳) قوله: «ولا عتب» ليس في (خ) و(م). 

)4( قوله: «علیه» من (خ) فقط وهو في باقي النسخ بعد قوله: «کلها». 

)٥(‏ في (خ): (وصيام».. 

10( في (ر) و(غ): «أو عرفة». 
وتقدم ذکر الدلیل على فضل صیام هذین الیومین (ص۲۷) من هذا الجزء. 

)۷( وفي فضله قوله تعالی: «وَسَيَحٌ يحَمْدٍ ریک بالمثی رابگر سورة غافر: آية (5ه) 
وغیرها من الایات. 

(۸ في (خ): «والسنن». (9) في (خ) و(م): «لو» بدل «لما». 

)۰ ۰ في (خ): «من» بدل (حین»» وعلق عليه رشید رضا بقوله : لعله «حين صلاهما» .أه. 


الباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الرکعتین بعد العصر؟ إنه(" أتى ناس من عبد القیس''' بالاسلام من 
قومهم فشغلونی عن الرکعتین اللتين بعد الظهرء فهما هاتان»”"؛ لانه 
سئل عن صلاته لهما بعد ما تھی عنهماء لأنه”* و كان یصلیهما بعد 
الظهر کالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه صلاهما بعد وقتهماء کالقضاء لهما 
حسيما یقضی الواجب . 

فصار [ذا(*) لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين» إلا أنه راجع 
إلى خير المکلف» بحسب ما فهمنا من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا 
" من مقصود الشرع أيضاً الأخذ بالرفق والتیسیر وأن لا یلتزم "۲ المکلف ما 
لعله يعجز عنه أو يحرج بالتزامه فان الالتزام "۲ إن لم يبلغ مبلغ 
النذر ۲٩‏ الذي یکره ابتداءء فهو یقرب من العهد الذي یجعله الانسان بینه 
وبين ربه» والوفاء بالعهد مطلوب في الجملةء فصار الاخلال Ee‏ 

والدلیل علی صحة الاخذ بالرفق والتیسیر(۱ وأنه الاولی والاحری - 
وان کان الدوام على العمل أيضاً مطلوباً عتیداً ۲۱ في الکتاب والسنة ۱۳: 


3 3 
2 مب سر 4 


لوغلا آ٤‏ نیک سول آله لو یشک في کیبر من لیم ۲۳ على قول طائفة 
من المفسرین: أن الکثیر من الأمر واقع في التکالیف الاسلامیة. ومعنی 


(۱) قوله: «إنه» لیس في (خ) و(م). )۲( في (غ) و(ر): «عبد قيس». 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۳۳ و۰)4۳۷۰ ومسلم .)۸۳٣(‏ 

)٤(‏ في (خ): «فإنه». 

)٥(‏ في (خ): «ح» بدل «إذا»» وهو اختصار لقوله: «حینئذ». 


)٦(‏ في (خ): الا یلزم». (۷) في (خ): «یخرج». 
(۸) في (خ): «ترك الالتزام». (9) في (خ): (القدرا. 


(١٠)قوله:‏ «والتيسير» لیس في (خ) و(م). 

(۱۱)في (غ): «مطلوب عتيد»ء وفي (م) و(ر): «مطلوباً عتيد». وعتيد: تأتي بعدة معاني» 
منها: إذا جَسُمَ الشيء قيل له: عتيد. ومنها: المعَدٌ الحاضر. انظر: «لسان العرب» 
(۲۷۹/۳ - ۲۸۰). 

(۱۲)في (غ) و(ر): «في القرآن والسنة کقوله تعالی». وعلق رشید رضا على هذا الموضع 
پقوله: الظاهر أن قوله: «فی الکتاب والسئّة» صفة للدلیل» وآن الآية خبر المبتدأ 
باعتبار لفظها ؛ أي: والدلیل؛ قوله: عكر إلخ.اه. 

(۱۳)سورة الحجرات : الاية (۷). )۱٤(‏ في (ر) و(غ): «بأن» . 


۱۵ و 


00 لحرجتم» ولدخلت علیکم المشقة ودين الله لا حرج فيه : : و 
حل بب الک لايس 4 بالتسهيل والتيسير ود في فیک الآية. 
وإنما بعت النبي و بالحنيفية الْمّمحۃ''' > وضع الإضرِ .تی 


التي دی على خرف ا وقال الله تعالی في صفة نبیه پل : #عَرِيرُ يه 

کا ئن تن حرص کم بِلْمَؤْمينَ زءوث ري4“ وقال تعالی: 
لیڈ الہ ٿه سکم لت ول 5 یڈ کم ات۳6 وقال: ليرد ال أن 
مهد عنكم ولق لاضن صَِيدًا 4©9*. وسمی الله تعالى الأخذ 
بالتشديد على النفس اعتدا٤ء‏ فقال تعالی: بت لت َامَنوأ لا رما 
طیبتِ مآ امل الہ لک و لا توا رک له لا يحت الم 4 


)2000 في (خ): «السمحا». 
وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من «صحیحه» (۹۳/۱) بقوله: باب 
الدين یسر وقول النبي كِْ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» اه. 
وهذا التعليق قال عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹6/۱): «وهذا الحديث المعلق لم 
يسنده المؤلف في هذا الکتاب؛ انه لم شس فرط نعم وصله في كتاب «الأدب 
المفرد». وکذا رف جمد رن عقيل ری ریق شمه ره ساب عن داود بن 
الحصين» عن عکرمة عن ابن عباس» وإسناده حسن» استعمله المؤلف في الترجمة 
لكونه متقاصراً عن شرطه وقواه بما دل على معناه؛ لتناسب السهولة والیسر». 
والظاهر أن الحافظ حسّن إسناده لوجود محمد بن إسحاق» واستقرٌ عنده أن كلا من 
داود بن بن الحصین وعکرمة ثقةء بل اخرج البخاري لكل منهماء إلا أنه لم يخرج 
لداود شيئاً من روايته عن عکرمت وانما آخرج له عن شیوخ آخرین؛ ورواية داود بن 
الحصين عن عكرمة منكرة» والغريب أن ابن حجر نفسه قال فى ترجمة داود هذا فى 
«التقريب» (۱۷۸۹): (ثقة إلا فى عكرمة», فغابت عنه هذه العلة. 
ثم او الا ابن شش ان أورد لهذا الحديث طرقاً في «تغليق التعليق» (۲/ 

- 4۳) لا یخلو شيء منها من مقال» وبعضها مراسیل جيدة. وقوّی الحدیث 

بمجموعها وانظر: اهدي الساري» (ص۲۰). 

() لقوله سبحانه: فان ینوت لول ی لے الَذِى يَدُونَمٌ مَكنوبًا یدهم في التَورسةٍ 
والاضیل یامه مم رون یم عن ن کر تشیل لخد الب ورد عو ات 
رم عنع رگ الال ای کات . .ه4 سورة الاعراف: الاية (۱5۷). 

(۳) سورة التوبة: الآية (۱۲۸). (4) سورة البقرة: الاية (۱۸۵). 

)٥(‏ سورة النساء: الاية (۲۸). )٦(‏ إلى هنا انتهی ذکر الاية في (خ) و(م). 

(۷) سورة المائدة: الاية (۸۷). 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


ومن الأحاديث کثیر؛ كسالة الرضال: 

رر می ےس نیاهم 7 
7 آبیت عند ربى 0 ویسقینو 0 
رمضان» فواصل ناس من المسلمین؛ فبلغه ذلك فقال : لو نا مک لنا الشھر 
لواصلنا وصالاً يدع ” المتعمّقون تعْقّهم»۳. ومذا إنكار. 

وعن ابي هريرة رضي اود نهى رسول الله گلا عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله ا : 
«وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 80 5 . فلما آبوا آن ينتهوا 

عن الوصال واصل بهم وھا ثم یوما ۳ روا الهلال» فقال: «لو تخر 
الشهر لزدتکم» ؛ کالْمُنگل یات بو آن پنته و ا(“ 

ومن ذلك: مسألة قيام النبي گا بهم في رمضان” " فانه ترکه 


00 أن پشرض عليهم› ۰ فيعجزوا فيقعوا في الإثم والحرج» 


قال القاضي ابن الطب یسل آن یکون الله تعالی آوحی الیه أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٦۱۹)ء‏ ومسلم (۱۱۰۵). (۲) في (خ): «حتى يدع». 

(۳) أخرجه البخاري (٢٢۷۲)ء‏ ومسلم (۱۱۰6). 

(4) في (غ) و(ر): «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» وعلق رشيد رضا عليه بقوله: 
المشهور في تفسيره: يعطيني قوة الطاعم والشارب .اه. 

)۱۱۰۳( أخرجه البخاري (٥٦۱۹)ء ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹ و۷۳۱)ء ومسلم (۷۸۱ و۷۸۲) من حديث زيد بن ثابت وعائشة 
رضي الله عنهماء وفي حديث زید قال ية : «فصلوا آیها 8 في بیوتکم» > فان أفضل 
الصلاة: صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة). 

۷( في (ر) و(غ): (حمایة) . ۱ )۸( في (خ): (فیعجزون؟. 

)۹( في(خ) دم «أبو الطیب». والصواب ما أثبته من 22 و(ر)ء فقد ذکر هذا النقل 
الباجي ف فى «المنتقی» (۰)۲۰۰/۱ فقال: «قال القاضي أبو بکر. ۰ ثم ذکره. وأبو 
بکر هذا 7 ابن الطيب المالكي» وهو غير آبي الطیب الطبري الشافعي المعروف 
بالمحب. علماً بأن الحافظ ابن حجر قال في «فتح الباري» (۱۳/۳): «وأجاب- 


Moy‏ لس اسیج 


إن واصل هذه الصلاة معهم فُرصث عليهم. 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول 000 
١ھ‏ ۶۷۶ ۶ٹ 
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نک رم (وجهه : نے آن تسه ر عليه کر 


لوط(" وت يكون ف فيه E‏ 

ومن ذلك حديث الکو هت ودف" “اا نين عائشة رضى الله 

عنها: دخل علي رسول اللہ پا وعندي امرأق فقال : ھ2 ای فقلت: 
امرأة لا تنام تصلي» فقال: «علیکم من الاعمال ما تطیقون»* 

وفي ۹ء هذه الحولاء بشت توت زعموا أنها لا تنام 
الیل فقال گا : «لا تنام اللیل! خذوا من العمل ما تطیقونء فوالله لا 
یسام الله حتی تسأموا». 


= المحب الطبري بأنه یحتمل. ۰٩.۰‏ ثم ذكر هذا النقلء فالظاهر أنه تصحيف بسبب 
تشابه الرسم بين «ابن الطيب» و«أبي الطيب»» والله أعلم. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فرضها». 

() أخرجه البخاري (۱۱۲۸)ء ومسلم (۷۱۸). 

)۳( و وہ ( في (خ) و(م): «قال». 

(5) هو المهلب بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي» الأندلسي» أحد شراح (صحیح 
البخاري»» توفي سنة (٤۳٦ھ).‏ انظر ترجتمه في «سير أعلام النبلاء» (۰)۵۷۹/۱۷ 
و«الديباج المذهب» (۲۰۱). 

(5) (۳۱۱/۱) برواية يحيى اللیثيء ونص عبارة مالك : «لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن یقتدی به ینهی عن صیام یوم الجمعت وصیامه حسن» وقد رأيت بعض 
أهل العلم یصومه وآراه کان یتحراه». 

)۷( في (ر) و(غ): «تریت». 

(0) آخرجه البخاري ٤۳(‏ و١٥۱۱)ء‏ ومسلم (۲۲۱/۷۸۰)ء واللفظ لمسلم. 

(9) عند مسلم (۷۸۵/ ۲۲۰). ٦‏ في (ر) و(غ): «تریت». 

)١(‏ من قوله: «فقال: عليكم من الأعمال» إلى هنا سقط من (خ) و(م). وبعد هذا الموضع 
في (ر) زيادة: «منكراً عليها والله أعلم غير راض»» وأشار الناسخ إلى أنها محذوفة. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والضرق بینهما 


فأعاد لفظ : «لا تنام اللیل»۳ منکراً علیها - والل أعلم -» غیر راض 
فعلها ؛ لما خافه عليها من ال" والسآمة» أو تعطیل حى آکد ۳ . 

ونحوه حدیث انش رضی الله عنه قال: دخل رسول الله ميه المسجد 
- وحبل ممدود بین ساريتين -» فقال: «ما هذا»؟! قالوا: حبل لزينب 
تصلي فإذا کسلت آو َرَت اگ به . ہے «خلوه. لِيَصَل آحدکم 
نشاظهء فإذا کسل أو فتر قعد». وفي رواية قال“ : «لاء حلوه . 


وعن عبد الله بن عمرو" ' رضي الله عنهما قال: بلغ النبيّ كله آني 
آصوم اش وأصلي اللیل. قاما آرسل ال واما لقیته» فال :لالم آخبر 
أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل؛ ا ولنفسك 
عظاء ولأهلك سا فصم وأفطرء وصَل ونم ...۰0 الف" 


۔(۹) °( 
وفي روایة"" نا بى سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمروا بن 


العاص رضي الله عنهما ا كنت أصوم الدهرء وأقرأ القرآن كل ليلةء 
قال : فإما ذكرت للنبي با وإما أرسل لت فأتيته فقال: الم أخبر أنك 
تصوم الدهر» و تقرأ القرآن كل لبلة؟» فقلے'''' : بلى يا رسول الله! ولم ارذ 
بذلك ۳ إلا الخيرء قال: «فإن بحسبك'“'' أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام»؛ 
فقلت: يا نبي الله! إنی أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقّاء 


(0) قوله: «الليل» ليس في (خ). ١(‏ في (خ) و(م): «الكلل». 

(۳) في (خ): «أوكد» . )٤(‏ قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

)٥(‏ آخرجه البخاري (١٥۱۱)ء‏ ومسلم (۰)۷۸6 واللفظ الأول لمسلم والآخر للبخاري. 

ال في (خ) و(ع): (عبد الله بن عمرا» وبهامش (م) ما نصه : «لعله ابن عمرو بفتح العين». 

(۷) آخرجه البخاري (۱۱۳۱ وه۰)۱۹۷ ومسلم (۹٥۱۸۲/۱۱)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۸) عند مسلم برقم (۱۸۲/۱۱6۹). (9) في (خ) و(م): «ابن سلمة». 

() في (خ) عمر. )١(‏ قوله: «قال» لیس في (خ). 

)٢(‏ في (خ): «فقال»» وفي (م): «فقالت». (۱۳) في (خ): «ولم آر في ذلك». 

)٤١(‏ في (خ): «فإن كان كذلك أو فان كذلك فحسبك»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص 
(صحیح مسلم»: فقلت: بلی يا رسول اللہ ولم ارذ بذلك الا الخيرء قال: 7 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة آیام». 
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ولرْرِك''ٴ عليك حمّاء ولجسدك عليك حقًا). قال: «فصم صوم داود نبي اللہ 
فإنه كان أعبد الناس». قال: فقلت: يا نبي الله ! وما صوم داود؟ قال: «کان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهر». قال: فقلت”") 
نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: 
قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك . قال: "" افاقرأء في سبعء ولا 
تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك حمّاء ولژورگ " علق حما:.ولجنده 
عليك حفًّا)۔ قال : فشدّدت فد(" ' على . قال: وقال لي النبي وَلة: «إنك لا 
تدري لعلك يطول بك عمر». قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ككلهِ. فلما 
تن روز جس 

وفي وا انان : صم 7 وأفطر تما وذلك صیام هو وهو 
أعدل الصیام». قال: فقلت”": فإنی'“ آطیق أفضل من ذلك. قال 
رسول الله پل : «لا آفضل من 2070 4 عبد الله بن عمرو: لآن أكون 
قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ية أحب ال من آهلي ومالي. 

وفي الترمذي "" عن جابر رضي اللا عنه قال: کر رجل عند 


( في (خ) و(م): «ولزوارك»» وعلق عليه رشيد رضا فا الرواية الصحيحة في کل 
موضع: «ولزورك» بغير آلف» وهم الزائرون؛ كالسفر؛ بمعنی: المسافرین» والشرب؛ 
بمعنی الشاربین . اه. 

)۲( فی (ع): «قلت». 

( من قوله: «فاقرأه في کل عشرین» إلى هنا سقط من (خ)» وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله : زاد في المع | بين الشهر والسبع: قال: «فاقرأه في کل عشرين»» فقلت : يا 
نبي اللہ إني أطيق انف مق لت قال: «فاقرأه في کل عشرا؛ قال: فقلت : یا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك . . إلخ.اه. 

)€( في (خ) و(ع): «ولزوارك». 2 في (خ): (فشدد الله). 

( عند مسلم برقم (۱۸۱/۱۱۵۹). (0) في (م): « 

)۸( في (خ): «إني». ۱ ۱ 

)۹( برقم (۲۵۱۹) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبيه» عن محمد بن المنکدر عن 
جابر . .۰.۰ فذکره. 
ثم ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه». 
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه وهو مجهول كما في (التقریب» (۲۱۲). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رسول الله که بعبادة واجتهادء وذُکر عنده آخر بدَعَةّ ۰ فقال النبي گلا 
رلا ر۳ بالدّعَة00" . 

الد هنا الماد ا الرفق والس كال قد الرمنى: 
(حسن ا 

وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رَفط إلى بیوت أزواج الني كله 
يسألون عن عبادة النبي ی فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من 
النبي کل ؟ قد" + غفر الله له" ما تقدم من ذنبه " ا فقال أحدهم : آما 
أن فإني أصلي اللیل بدا وقال الآخر : إني أصوم الدهر ولا آنطر وقال 
ار : إني أعتزل النساء ۶ فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ما فقال : «أنتم 
الذین قلتم كذا وکذا؟ أما والل ني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني آصوم 
7و وأصلي وأرقدء وأتزوج النساءَ فمن رغب عن سني فليس مني» . 

والأحاديث في هذا المعنی كثيرة» وهي بجملتها تدلّ على الأخذ 
في الأعمال بالتسهیل "۲ والتیسیر» ونما 07 ذلك على الوجه الأوّل 
من عدم الالتزام» وان تُصُوّر مع الالتزام فعلی جهة ما لا یشق الدوام فيه 
ٹا می الآن. 


(۱) کذا جاء عند المصنف. والذي في الترمذي: «برعة» و«الرّعَة»: المصدر من الورع 
كما في «النهایة» (۵/ ۰۱۷ و«لسان العرب» (۳۸۸/۸). 

(0) في (غ) و(ر): «لا نعدل». (۳) في (خ): «والدعة المراد بها هنا». 

(٤٤‏ هذا جاء في بعض نسخ الترمذي» ویظهر آن النسخ التي حذف منها قوله: (حسن) 
آجود كما تجد ذلك محكيًا عن الترمذي عند المزي فى «تحفة الأشراف» (۰)۳۷۵/۲ 
و«تهذیب الکمال» (۲۵/ 185). ۱ 

)٥(‏ قوله: «قال» لیس في (غ) و(ر). )٦(‏ في (خ): «وقد. 

(۷) في (غ): «غفر له». 

(۸) في (ر): «من ذنبه ما تقدم»» ووضع عليهما الناسخ علامتي التقديم والتأخير. 

(۹) تقدم تخريجه ص(59١).‏ 

(۱۰) قوله: «هذا» ليس في (خ) وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي: في هذا المعنى» أو 
في المعنى الذي نتكلم فيه. ويوشك أن يكون سقط من النسخ لفظ «هذا».اه. 

(۱۱) في (خ) و(م): «الأخذ في التسهيل». (۱۲) في (ر) و(غ): « 


تا كتاب الصا 


فصل 


فأما إن التزم آحد ذلك ‏ التزاماء فعلی آحد) وجهین: إما على 
جهة النذر» وذلك مکروه ابتداء. ألا تری إلى حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: آخذ رسول الله كله يوما 7" ینهانا عن النذر؛ یقول: «إنه لا 
رد شین وإنما يُسْتَخرج به من الشحیح»**. وفي روایة2“: «النذر لا یعدم 
شيئاً ولا يُوخُره» وانما یستخرج به من البخیل». وفي رواية ۲۳ آخری: أنه 
عليه السلام نهی عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخیں وانما یِسْتخرج به من 


البخیل» ۲۷ 


وعن 5 هريرة رضي اللہ علئه: أن رسول الله ا قال ۸: 1 
تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما پُستخرج به من 


البخیل» ۲ . 
وإنما ورد هذا الحديث ۔ والل آعلم - تنبيهاً على عادة 0 في 


7 ور ہہ نر ی ۳ 0 8 95 5 ۶ 0 ےھ 
انها كانت تنذر: إن شفی الله مریضي فعليّ صوم كذاء او إن قدم 


غائبي» أو إن أغناني الله" فعلي صدقة كذاء فيقول: لا يغني من قدر الله 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك أحد». (۲) قوله: «أحد»» ليس في (خ) و(م). 
(۳) قوله: «یوما؛ لیس في (ر) و(غ). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۲۰۸ ومسلم (۰)۲/۱۱۳۹ واللفظ لمسلم. 

.)4/۱۱۳۹( عند مسلم آیضا‎ )٦( .)۳/۱۱۳۹( عند مسلم‎ )٥( 

(۷) من قوله: «وفي رواية آخری» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۸) قوله: «قال» سقط من (ر). 

(9) آخرجه البخاري (۹ ٣٦٦‏ و11۹4) ومسلم (١٤٦۱)ء‏ واللفظ له. 

(۱۰)في (غ) ودر): «وزن». (۱۱) لفظ الجلالة: «اله» من (خ) فقط . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


شيكاً» بل من قدر الله له المرض أو الصحة"؟ أو الغنی أو الفقرء أو غير 
ذلكء فالنذر لا یوضع ٦‏ 1 29 
في الزيادة في العمر مثلاً علی الوجه الذي ذکرہ''“ العلماء» بل النذر 
00 في ذلك سوا ولکن 2 یستخرج به من البخيل ؛ بشَرعِيّة الوفاء 
۰ 2 مر مر یھ 5 مس 
"» لقوله تعالی: ووا بهد الہ دا كَھَدث 4ک وقوله کلاء: « 

تڈر أن یطیع الله فلیطعه»( ۰ وبه قال جماعة من العلمای كمالك 
الشاذ تی 

و فعي ۰ 


ووجه النهي: أنه من باب التشدید على النفس» وهو الذي تقدّم 
الاستشهاد على كراهيته. 


E,‏ على جهة الالتزام غير النذري؛ كانه نوع من الوعد» 
والوفاء اس بط و فکانة اوت على نفسه ما لم يوجبه عليه 


الشرع؛ فهو تشديد أيضاًء وعليه يأتي ما 0 في“ حدیث الثلاثة الذین 
۳ :ہہ عن عبادة النبي كَلِ؛ ا أين نحن من النبي ؟. . . 


ال > وقال أحدهم۳: آما آنا فأفعل کذا... إلى آخره"۳. 


ونحوه وقع في بعض الروایات : أن رسول الله يلل آخبر آن عبد اللہ بن 
OAM 2‏ 
عمرو رضي الله عنهما يقول: لاقومن الل ولاأصومنّ النهار ما عشت"۳*. 


)١(‏ في (خ): «الصحة أو المرض». (۲) في (خ): «لم يوضع». 
(۳) في (خ): «لذلك» بدل «لغير ذلك». 
)٤(‏ في (غ) و(ر): «فسره» وفي (م): «ذكر». 


(5) في (ر) و(غ): «ولكن آنه». )٦(‏ قوله: «به» لیس في (ر) و(غ). 

(۷) سورة النحل: الآية (۹۱). (۸) أخرجه البخاري (11۹7 و5700). 
(۹) انظر «فتح الباري» (۵۷۰/۱۱). (۱۰) هذا هو الوجه الثاني. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «النذر». )٢(‏ في (ر): «بالوعد». 

(۱۳) فی (خ): «من». (۱8) في (خ): «وقولهم». 

(۱۵) من قوله: «أين نحن» إلى هنا سقط من 22 و(ع) و(ر). 

.)۱٥۹ص( في (م): «آما نحن». (۱۷) تقدم تخريجه (ص ۰6۱6۷ وانظر‎ )٦١( 


نک ا 


ولیس بمعنی النذر؛ ا ےڈ "صم من الشهر ثلا 
أيام», صم كذاء صم کذا" ولقال له: آوف بنذرك؛ لانه كله د 2 
«من نذر أن يطيع الله فلیط ۳ 

فأما الالتزام بالمعنى النذري» فلا بد من الوفاء به وجوباً لا ندباً 
- على ما قاله العلماء -» وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو 
مدکور فی کنب الفغه» فلا نطول به. 


وأما بالمعنى الثاني : فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا 
تبلغ مبلغ الإيجاب وإن بلغت 3 الحنات على لا نا ےس ات 
عليه الآية”" في مأخذ آيي ا رضي الله عنهء فإنه لما نظر إلى ترتيب 
عمر رضي الله عنم" " للقیام في المسجد جماعة؛ كان ذلك بصورة 
۱ الراتبة'''' المقتضية للدوام في القصد الأولء فأمرهم 
بالدوام''' و ا فض مانا 
لکن هذا القسم علی ےا 


الخ الأول: جس يكون في نفسه مما لا یطاق أو مما فيه حرج 


نت فادحف | و يودي" إلى تضییع ما هو آولی» فهذه هي الرهبانية 
)۱( في (خ): (صم کذا) مرة واحدة. ۲( فی (خ): «قال» . 
(۳) تقدم تخریجه قبل بضعة أسطر . )٤(‏ في (خ): «نطیل». 


(۰) قوله: «مبلغ الایجاب وان بلغت» ليس في (خ). 

)1( ومن هذا النوع - وهو العتاب على الترك وان لم يبلغ مبلغ الایجاب -: قوله کل 
لعبد الله بن عمرو: لیا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان یقوم اللیل فترك قیام الليل». 
آخرجه البخاري (۰)۱۱۵۲ ومسلم (۱۸۵/۱۱۵۹). 

( في (خ): «الأدلة». 

(۸) تقدم تخریج حديث أبي أمامة هذا (ص۹٤۱).‏ 

(۹) من قوله: «فإنه لما نظر» إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

() قوله: : «النوافل» مکرر في (ر). )١(‏ في (غ): «المراتبة». 

(۱۲) في (م): سے الدوام». 2220 (۳) في (غ) و(ر): «آوجه». 

)٤(‏ قوله: «الوجه» لیس في (غ) و(ر). (۱5) في (خ): «أو مشقة». 

() قوله: «أو يؤدي» سقط من (ر) ولغ). 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


پ9 0 ۱ ۱ )00 ۲ 
التي قال فیها النبي با : امن رعب عن سنتي فلیس مني) 4 وسياتي 
الكلام في ذلك إن شاء الله. 

والوجه””" الثاني”": أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج؛ 
9 عند الدوام ۳ تلحق بسیبه المشقة والحرج» أو تضییع ما هو 
ی ۲5 > فهاهنا ایض بت یں ابتداءء وعليه دلت الأدلة المتقدمة وجاء 
ےت تفسير ذلك حيث قاله: فشدّدت فَشُدّد علت 
وقال لي النبي پا : نك لا ندري لعلك يطول بك عمر). 
ناكرا كيف اعتبر ف في التزام ما لا يلزم ابتداء : أن يكون بحيث لا 
يشق عليه الدواء”" إلى الموت! قال: فصرت إلى الذي قال رسول الله كلل 
فلما كبرت وددت ا کی( قبلت رخصة نبي الله ك . 
۰ ۹( . 35 را ۰ 0 
واه الي ينبفي أن يحمل قوله 8ل في حدیث آبي 
0 رضي اللہ عنه: كيف بمن یصوم یومین ویفطر ۶۰ قال : (ویطیق 
ذلك آحد»؟ ثم قال في ام تپ اا لفوت ان 
طوقت ذلك». فمعناه ۔ والله أعلم : «وددت أني طوّقت الدوام عليه)ء 
والا فقد کان یواصل الصیام ویقول: (إني لست كهيئتكم» إني آبیت عند 


5 ۱۳( 
ربي يطعمني ويسقيني» 
وفي اش «كان یصوم حتی نقول: لا يفطرء ویفطر حتی نقول: 
۹ 
لا یصوم» 
)١(‏ تقدم تخریجه (ص۱۷). (۲) قوله: «والوجه» من (خ) فقط . 
( في (غ) و(م) و(ر): «والثاني». )٤(‏ في (خ): «(أوكد». 
(ہ٥)‏ تقدم تخریجه (ص۱۵۸). (٦‏ في (خ): «الدوام علیه» . 
)۷( في (خ): «آنني» . (۸) قوله: «کنت» لیس في (خ). 
)۹( وله سرت و(ر). (۱۰) آخرجه مسلم (۱۱۲). 


(۱۳) تقدم تخریجه (ص ۱۵۵). 
(۱6) آخرجه البخاري (۹٦۱۹)ء‏ ومسلم (۰)۱۷۵/۱۱۵۲ 


۱۵ سس ضيعم 


فصل 


إذا ثبت هذا: جس ےرت سے و قي 
المُختاد بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا بیغ "» فلا ينبغي اعتقاد”" هذا 


الالتزام ؛ لأ“ مکروه ابتداء» إذ هو مؤڈ إلى امور جميعها منهئٌ عنه : 


آحدها: أن الله ورسوله آهدی إليه“ في هذا الدين التسهیل 
والس وهذا المُلتَرِم يُشُبه من لم يقبل كد ذلك يضاهي ردَّها على 
مهُدیها وهو غير لائق بالمملوك مع سیده» فكيف يليق بالعبد مع ربه؟. 

والثاني : : خوف التقصير أو العجز عن القیام بما هو ان وآکد في 
الشرع» وقد قال بير إخباراً عن داود عليه السلام: اکان''' یصوم 
6 ريو ا إذا لاقی»۰ تنبيهاً على أنه لم یضعفه الصیام 
عن لقاء العدو؛ فيفر أو رو الجهاد في ٣ف‏ اک 52 


ضعقه . 


)١(‏ قوله: «ما لا ينبغي» سقط من (م). 

)۳( في (خ): «أورث مللاً ينبغي أن یعتقد أن وفي هامش (م) ۔ تعلیقاً علی هذا 
الموضع -: «افتقاد أو ابتعاد». 

(۳) قوله: «لأنه» لیس في (خ)» وفي (م): «أنه» . 

(5) قوله: (إليه» زيادة من (غ) و(ر). (ه في (خ): (وقال)ء بدل «وقد قال». 

(٦‏ في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (۱۹۷۷ و۱۹۷۹)ء ومسلم 
(۱۸۰۸/۱۱۱۹۱)۔ 

)۷( في (خ): «إنه کان»» وكذا في (ر)ء ولکن أشار الناسخ إلى حذف «انه». 

)۸( في (ر): «ولا یعدا. )۹( في (خ): «ویترك». 

. في (خ): (تکبده)‎ ١( في (خ) و(م): «مواطن».‎ ١( 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لَبْقِلّ الصوم! فقال : إنه 
يشغلني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن ات |[ اا 


ولذلك''' کرء مالك إحياء الليل کل وقال: لعله يصبح مغلوباًء وفي 


رسول الله ل سو : ثم قال: لا بأس به ما لم یر بصلاة الصیح*. 


وقد جاء في صیام'' یوم عرفة أنه يكفر سنتین” ثم إن الإفطار فيه 
للحاج أفضل؛ لأنه قوة على الوقوف والدعاء؛ ولابن وهب في ذلك 

(Vv). 
حكاية ۔‎ 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۸۹۰۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۷۰/۹ رقم 
۸ والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۰۱۸ و۰)۲۰۱۹ ثلاثتهم من طريق الاعمش» 
عن شقيق» عن ابن مسعود. به. وتصحف (شقیق) في رواية ابن آبي شيبة واحدی 
روایات البيهقي إلى «سفيان». 
وسنده صحیح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰6۷۹۰۳ ومن طریقه الطبراني (۰6۸۸۷۰ من 
طریق سفیان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن یزید؛ قال: کان عبد الله 
يقلّ الصیامء فقلنا له: نك تقلّ الصيام! قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحبٌ إلى من الصيام. 

90 ابم 
1 الطبراني (8859 و۸۸۷۰۵) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق؛ به. وزاد: 
«فإن صام صام ثلاثاً من الشھرا. ١‏ 
وله طرق أخرى عند عبد الرزاق والطبراني 

(0) في (م): «وكذلك»» ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

(۳) في (ر): «أسوة حسنة»» وأشار الناسخ إلى حذف قوله: « 

.)۲۵۰/۷( انظر: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (۰)4۱۰/۱ و«الموافقات»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «صوم». 

)٦(‏ آخرجه ۵ (۰)۱۱7۲ وتقدم (ص۲۷) من هذا الجزء. 

(۷) انظرها في «ترتيب المدارك» (۲۳۹/۳). 
وقد ذکر لت هذه الحکاية في (الموافقات» (۲۵۰/۲) فقال: «ونحو هذا ما حکی 
عیاض عن ابن وهب: أنه آلی أن لا يصوم يوم عرفة أبداً؛ لأنه كان في الموقف 
یوما صائماء وکان شدید الحرء فاشتد علیه. قال: فکان الناس ینتظرون الرحمة» 
وأنا أنتظر الافطار». 


۱ ۱ كاب العام 


وقد جاء في الحدیث: «إن لأهلك عليك حمَّاًء ولرَّوْرِك''' عليك 
حفّا ولنفسك عليك حلّا۷' فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصلء 
فريما أخل بشيء من هذه الحقوق . 


وعن آبي جحيفة رضي الله تعالى عنه؛ قال: ا رسول الله كك 
بين سلمان وأبي رای فزار سلمان أبا ٠‏ فرأى أم الدرداء 
مدا فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لير له 
حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء آبو الدرداء قرب إليه طعاماء فقال" : 
کل فإني صائم؛ قال: ما آنا بآكل حتی تأکل . قال: فأكلء فلما كان الليل 
ذهب ا الدرداء لیقوم» فقال له سلمان: نم فنام ثم ذهب يقوم» فقال 
له: نم فتاء » فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآنء فقا“ 
فلا ا تفس ف ولربك عليك حمّاًء ولضيفك 
عليك حقاًء E‏ فأعط لكل ذي حق حقه. فأتيا 
النبي بيه فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». قال الترمذی*۱: 
(صحیح؟ . 

وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حقّ الأهل بالوطء والاستمتای 
وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتَأَنِيس والمُوّاكلة وغيرهاء والولد 
بالقيام عليهم بالاکتساب والخدمت والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء 
وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخر؛ فرائض ونوافل آكد 


)١(‏ في (خ): «ولزوارك». ( تقدم تخريجه (ص۱۵۷). 
(۳) قوله: «آخی» مكرر في (خ). 
)٤(‏ قوله: «فزار سلمان آبا الدرداء» سقط من (ر) و(غ). 


)٥(‏ في (خ): «لیست». (7) في (غ) و(ر): «قال». 
(۷) قوله: «فنام» سقط من (ر) و(غ). (۸) في (غ) و(ر): «فقام». 
(9) في (خ): «فقال سلمان». (۱۰) في (خ): «ولاهلك». 


)١١(‏ في «جامعه» (۰)۲۱۳ وعنه أخذ المصنف هذا الحديث» وفاته آن البخاري آخرجه في 
(صحیحہ) .)۱۹٦۸(‏ 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


۱ والراجت: أن یخی کل ذي حق حقهء واذا التزم الانسان آمراً من 
الأمور المندوبة» أو أمرين» أو ثلائت فقد يصدّه ذلك عن القیام بغیرها 


أو عن (کماله۳؟ على وجهه» فيكون مَلُوماً . 


والثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل المُلْتَرَم؛ لأنه قد فرض 
من جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول”؟ المشقة لا يقرب من وقت 
العمل إلا والنفس تَشْمَهِرٌ منه» ونود لو لم تعمل» أو تتمثى لو لم تلتزم» 
وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن عن النبي كَل 
أنه قال: (إِن هذا الدين مَتِينْء فأَوْغِلُوا فيه برفق» وا ری إلى 
أنفسكم''' عبادة الله فان الْمُْبَتّ لا أرضاً قطع 9770 اق فيه 
الغ بالات بالمیت؛ وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر 
+ وهر جر وي - حتی وقف فلم يقدر على السیر» + ولو رفق بات“ 
لوصل إلى 5 المسافة. 


(۳) 


)١(‏ في (خ): «لکل؟. (۲) في (خ) و(م): «كماله». 

(۳) في (غ) و(ر): «لأنه بالفرض». 

)٤(‏ في (خ): «فتدخل»۰ وفي (م): «فیدخل؟. 

)٥(‏ في (خ): «بحیث لا يقرب». )٦(‏ في (خ): «لانفسکم». 

(۷) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۸۵) من طریق علي بن معبد» عن عبید الله بن 
عمرو» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المتكدر» عن عائشة رضي الله عنهاء به . 
قال البيهقي: «ورواه أبو عقيل یحی بن المتوکل» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنکدر» عن جابر» ورواه أبو معاوية» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنکدر» عر عن النبي كَل مرسلا» وهو الصحیح . وقيل غير ذلك». 
فما دام الراجح إرساله» فهو ضعيف. 
وله شاهد من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص وسیأتي في پان وآخر 
مختصر من حديث أنس بن مالكء ولا يصح شيء منهماء ولا يثبت يثبت الحديث من 
هذه الطرق» فانظر الكلام عليه مرا إن شئت في «کشف الخفاء» ل 
0 و«الأجوبة المرضية» للسخاوي (۱۰/۱ ۔ ۱۵ رقم ۲) وحاشية المحقق» 

شية الشيخ مشهور بن حسن على «الموافقات» (۲/٣۲۳)ء‏ وحاشية الشيخ 
عبد کے ن الفريوائي على «الزهد» لوكيع (۲۳4). 
(۸) في (ر) و(غ): «علی دابته». 


۱ کتاب (لاعتصام 


فكذلك الانسان عمره مسافت والغاية الموت» ودابته نفسه» فکما هو 
عو بالرفق على الدابة حتى یصل بهاء ہو ہس 
تسیب فى تیفیض العبادة اشن مس یت 


وخرج الطبري"" " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
نزت: ديا نی إا مت شهدا وا در راما إل أيه 
ذه 7 من ©* : دعا رت الله کل عليًا 0 فقاو «انطلقا 


رٹ ہہ 


7 وس وتذرا یب ۲1 الہ یذ 5-4 2 

و- ۰ 29 ٭ سعمد ب ا ہے و و أ ٠‏ جذه: | 
سے 7ج مس مدا س ابي 0 عن a‏ 3 
النبى پا بعثه ومعاذا إلى الیمن» فقال : (بشرا ولا تنفراء ویسرا ولا 

تَعَسّراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


وعنه(*۲: أن النني يكل كان إذا بعث أحداً من صحابه في بعض أمره 


قال: ایشروا ولا فز ویَسٌروا ولا تَعَسروا»» وهذا نهي ۰ عن التعسير 
الذي التزام”'' الحرج في التعبد نوع منه. 


(۱) من قوله: «علی الدابة» إلى هنا سقط من ر۶ و(غ) و(ر)ء وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله: کذا في الأصل!. 

)۲( لم أجده ذ فى اتفسیرہا ولا في المطبوع من «تهذیب الآثارا ولا في «تاریخه» . 
وأخرجه این آبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسیر ابن کثیر» (۰)8۳۰/۲ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۲:۷ - ۲4۸ رقم ۰6۱۱۸۶۱ کلاهما من طریق 
عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله العرزمي» عن شیبان عن قتادة» عن عکرمة 
عن أبن عباس؛ به . 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبید ال العرزمي هذا ضعیف؛ قال آبو حاتم: «لیس 
بقوي»» وضعفه الدارقطني في رواية» وفي آخری قال: «متروك الحدیث»» وذکره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: «يعتبر حدیثه من غير روایته عن آبیه». انظر: «الضعفاء» 
لابن الجوزي (۰)۱۸۹۷ وامیزان الاعتدال» (۷۸۷۱)ء والسان المیزان» (۵۱۱۳). 

(۳) برقم (۱۷۳۳)ء وأخرجه البخاري أيضاً (۳۰۳۸). 

)٤(‏ عند مسلم أيضاً (۱۷۳۲). )٥(‏ في (غ) و(ر) و(م): «إلزام» 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بينهما 


25 32 7 5 2) (١) ۰ 


يصلي 7 صخرة بمكة» ا ناحية یکت فمكث مَل 3 نم امرف فو جد 
الرجل يصلي على حاله فقال: (يا ا الايا علیکم بالقصد والقسط 


(ê مر‎ 


- ثلاثا ے فإن الله لا يمل حتی ھلوا 


(۱) 


(۲) 
(1) 
0 


ے‫ 


وعن بريدة الا أن النبي ككل رأى رجلاً يصلي » فقال : ) 


لعله في المفقود من «تهذيب الآثاراء فإني لم آجده في شيء من كتب الطبري 
المطبوعة. ۱ 
والحدیث أخرجه ابن ماجه (۰)4۲4۱ وأبو یعلی (۱۷۹7 و۰)۱۷۹۷ ومن طریقه ابن 
حبان في «صحیحه» (۱/۳۷لاحسان)» کلاهما من طریق عیسی بن جاریة» عن جابر 
رضي الله عنه» به. 
وسندہ ضعيف؛ فعيسى بن جارية الأنصاري المدني: فيه لين كما في «التقریب» 


.)۵۳۲۳( 

وقوله ب : «فإن الله لن یمل حتی تملوا» مخرج في «صحیح البخاري» (۰)۱۹۷۰ 
ومسلم (۷۸۲). 

في (م): «جابر أن عبد الله». (۳) في (خ) و(م): «أيها». 


في (خ) و(م): «لن يمل». 

كذا ذكر المصنف! والراوي إنما هو محجن بن الادرع فالظاهر أن المصنف رأى ذكر 
بريدة في أول الحديث» ثم اختصره فأخذ آخره؛ وهو موضع الشاهد. 

فالحديث أخرجه الطيالسي (۱۲۹0 و١۱۲۹)ء‏ وأحمد في «المسند» (٤/۳۳۸)ء‏ أما 
الطيالسي فمن طريق أبي عوانة» وأما أحمد فمن طريق شعبةء كلاهما عن أبي بشر 
- جعفر بن إیاس ‏ عن عبد الله بن شقیق» عن رجاء بن أبي رجاء؛ قال: كان 
بريدة على باب المسجد. فمرٌ مِحُجن عليه وسَكَبَّة يصلي» فقال بريدة - وكان فيه 
مزاح لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله ڳل آخذ 
بيدي» فصعد على أحد» فأشرف على المدينة» فقال: «ويل أمها قرية يدعها أهلها 
خیر ما تکون - أو كأخير ما تكون -» فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها 
ملكاً مصلتاً بجناحه» فلا يدخلها». قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي» فدخل المسجد» 
وإذا هو برجل يصلىء فقال لی: «من هذا؟» فأثنيت عليه خيراًء فقال: «اسكت! لا 
شمعه فتهلکه». قال: ثم أت حچرة امرآة مُن نسائه» فنفض يده من بدي؛ فال: 

خير دينكم أيسره» إن خير دینکم أيسره» . وهذا لفظ أحمد. 

وفي سنده رجاء بن أبي رجاء الباهلي» البصري؛ وهو مقبول كما في «التقريب» 
(۱۹۳۲). 


2۵ كاب لامعا 


هذا؟» فقلت : هذا فلان» فذکرت من عبادته وصلاته» فقال: (إن خير 
دینکم سرت 

وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالةء وإنما ذلك مخافة الكراهية 
للعمل» وكراهية العمل مظلَّة الترك'' الذي هو مکروه لمن آلزم نفسه لأجل 
نقض العهد» وهو الوجه الرابع . 

ور فى الوجه الثالث ما يدل عليهء فان قوله ئي : «فان تا 
لا أرضاً فُظع ولا ظهراً آبقی» مع قوله: «ولا تُبَعْضوا إلى ا 
عبادة الله“» يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاعء ولذلك 
مل كل بِالْمُنْيَتَ - وهو المنقطع”” عن استيفاء المسافة ‏ وهو الذي دل 
عليه قول الله تعالى: ثْمَا رَعَوْهَا ی رعَابَها» على التفسير المذكور. 

والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلوٌ في الدين» فان الغلرٌ هو 
المبالغة في الأمر» ومجاوزة الحد فيه إلى حَیّز الاسراف» وقد دلّ عليه 

تقدم آشیای حيث قال بل لیا أيها الناس! عليكم بالقصد(؟. ..» 
الحدیث ى 


مج ۵ و 


وقال الله عز وجل: #يتآهل التب لا لوا فى دبنصکم 4“ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله گلا عَدَاءً 
الْعَقَيَة: «الْمُوْزاه) لي حصیات'''' من حصی الحَذْفء فلما وضعتهن في 
يده قال: «بأمثال ھؤلاء'''' إياكم والغلرٌ في الدين! فإنما هلك من 


)١(‏ في (خ): لايسره». () في (خ) و(م): «للترك». 

(9) في (خ): (إلى نفسكم» . )٤(‏ في (خ): «العبادة». 

)٥(‏ قوله: ١ل‏ بالمنبت وهو المنقطع» مكرر في (م). 

)٦(‏ في (خ): «أنفسكم بالقصد». (۷) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


(۸) سورة النساء: الآية (۱۷۱)ء وسورة المائدة: الآية (۷۷). 

(۹) في (خ): (اجمع»بدل «القط»» وسقط من أصل (م) وأثبت في الهامش هكذا: «أبغ». 
)٠١(‏ في (ر) و(غ): (حصاة) . )١١(‏ في (غ) و(ر): «وضعتهن بیده» . 

(۱۲) في (خ): «فأمثال هولای ما مثل هولاء». 


الباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بينهما 


كان قبلکم بالغل في الدین". ۱ 

فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو یشتمل معناها على کل ما 
هو" غلو وإفراط راع كه ماس ات ھا غرم ' 
الا 

وخرج انشا مر ہے بخ عو ول کا3 ال7 أعمل رات 
مشفق› ودع العمل وأنت تحبه» عمل دایم وان قل . 


وان ماد را فقال : آوصني ؛ قال: آمطيعني آنت؟ قال: نعم؛ 
5 ا ور واه 1 9 م 5 3 ۲ 3 
قال“: صَلّ ونم وضم وأفطر'“ واكْتَسِبْء ولا تأت الله إلا وأنت 
مسلم وإياك ودعوة المظلوم!”" . 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۳۹۰۷ وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۱۰ 
و۳۶۷ وابن ماجه (۳۰۲۹)ء وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۹۸ والنسائي 
(۰۰1۳ وأبو یعلی (۲۶۲۷ و۰)۲۷۲ وابن الجارود (٤۷٦)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۲۷ 
و۲۸۸ وابن حبان (۱/۳۸۷۱لاحسان)» والحاکم (١/1٦)ء‏ جمیعهم من طریق 
عوف بن أبي جمیلةء عن زياد بن حصینء عن آبي العالية» عن ابن عباس» به. 
وسنده صحیح» وصححه الشیخ ناصر الدین الالباني رحمه الله في «الضصضحيحة» 
(۰)۱۲۸۳ وحکی تصحیحه أيضاً عن النووي وشیخ الاسلام ابن تيمية. 

(۲) في (ر) و(غ): امن هو. 

(۳) في (خ): «آخرجها». 

. فی المفقود من «تهذیب الثار» فیما بظهر‎ )٤( 

(ه) وأخرجة ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۳۳۳ ووكيع في «الزهد» (۰)۲۳۲ والمروزي في 
«زوائد الزهد» (۰)۱۱۱۰ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۹۷۱٣۳)ء‏ جمیعهم من طریق 
حبیب بن أبى ثابت» عن یحیی بن جعدة أنه قال: كان یقال: اعمل وأنت مشفق؛ 
ودع العمل ونت تحبه» عمل صالح دائم وان قل». 
ورجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت كثير الارسال والتدليس كما في «التقريب» 
(۱۰۹۲)ء ولم يصرّح بالسماع. 

)٦(‏ كذا في النسخ الثلاثء إلا أن هناك علامة على هذا الموضع في (خ)ء وكتب في 
الهامش : «خير من عمل كثير منقطع»؛ على أنه تكملة لكلام يحيى بن جعدة» وكأنه 
بخط الناسخ. 

(۷) في (خ): «قل». (۸) في (خ): «وأفطر وصم». 

(۹) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (٣۸٦٣۳)ء‏ والامام أحمد في «الزهد» (ص۰)۲۲۵ = 


۱9۵ کاب سا 


وعن إسحاق بن سويد“ قال: تعبّدَ عبد الله بن مُطرّف. فقال له 


مُطرّف'': «يا عبد الله! العلم أفضل من العمل راف نين الین 
وخير الأمؤر او وشر الم | و و 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة ھی القصد والعدل» 
ان او ايند 00 وهو الذي دل على معناه قول الله 
تعالى : #ولا تحعل يدك مغلولة إل علقك ولا سه الط .6.۰۰ الاید 


سم و 


وقوله: وات إ1 لتق لم شر شرفوا رڈ رک بت مرو .4.۰ 7 0 ومعئلى 
الحَْحَقَة: أرفع السيرء وأتعبه للظه ” 0 وهو راجع إلى الغلو والافراط . 


= وأبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۳۳/۱ ثلاثتهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذء به. وزاد أحمد وأبو نعيم بعد قوله: «وهل أنت مطيعني؟»: «قال: 
إني على طاعتك لحريص». 
وفي سنده عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي» الكوفي» وهو صدوق. إلا أنه تخیر حفظه كما 

في «التقريب» (۳۳۸۶). 

)۱( في هذا الموضع إشارة لحق في (خ)» وكتب الناسخ ما نصه: «أن رسول الله ی قال» 
على أن الکلام الآتي من قول النبي لا . 

(۲) في (خ): «لعبد الله» بدل «تعبد عبد الله . 

(۳) قوله: «فقال له مطرف» ليس في (خ) و(م). 

)٤(‏ قول مطرّف هذا أخرجه أبو عبيد في «غریب الحديث» (۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸)ء ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۳۸۸۸ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۰)۲۰۹/۲ کلاهما 
من طریق |سماعیل بن علیّةء عن إسحاق بن سويد» به. 
وسنده صحيح . 
وأخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۰۰/۱۹) من طريق كعب بن فروخ» عن قتادة» عن 
مطرّف بن عبد الله قال: «خير هذه الأمور أوساطهاء والحسنة , ہس . فقلت 
لقتادة: ما الحسنة بين السیئتین؟ فقال: ولب إا فر 5 رف ولم قثوأ ...» 
الآية. 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (۱۰۰/۱) من طريق المسعودي» عن عون بن عبد اللہ 
عن مطرّف بن عبد الله بن الشخیر أنه قال لابنه: لیا بني! إن العلم خير من العمل 
بلا علم». 

(۵) في (خ): «والسینتین». )٦(‏ سورة الاسراء: الاية (۲۹). 

(۷) سورة الفرقان: الاية (1۷). 

. (۸) في (خ): «وإتعاب الظهراء ويبدو أنها كانت في (م) كما هو مثبت هناء وحاول أحد- 


لباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


ونحوه عن يزيد بن مرة الجَعْفي قال: «العلم خير من العمل» 


والحسنة ب بين السيئتين» 7 


وعن كعب الأحبار": إن هذا الدين متين فلا مدر" إليك دين الل 


وهر س وم ۶ موقي )€( 
وأوْغْل برفق» فإن المنبّت لم يقطع بعدا ولم د بش ظهراًء > اعمل عمل 
المرء الذي يرى آنه لا ات إلا را ا ا "0" الذي یری 
آنه یموت غداً۔ 


(۳ 
(۳ 
(0) 
(10 
(۷) 


یں 5 8 10( )۷( 
وخرج ابن وهب نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


المطالعین (صلاحها كما في (خ) فصعب عليه ذلك» وصعبت قراءتهاء فكتب في 
الهامش : «وإتعاب»» ولم یتعرض لقوله: «للظهر». 

آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳۰۰/۱۹) من طریق ابن حميدء عن حکام؛ 
عن عنبسة» عن العلاء بن عبد الكريم» عن يزيد بن مرة الجعفي؛ به . 

وابن حميد هو محمد بن حمید الرازي» وهو متهم بالکذب؛ اتهمه جمع من الائمة منهم 
آبو حاتم وآبو زرعة وصالح جزرة وغیرهم كما في «تهذیب الکمال» (۲۵/ ۹۷ - ۰۱۰۸ 
لم أجد روایة کعب الاحبار هذه. 

في (خ): افلا تبخض!. )٤(‏ في (خ): ««واعمل». 

في (خ): «اليوم ) بدل «إلا هرماه وفي (م): «إلا یوما». 

في (خ): اعمر). 


آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (15) عن محمد بن عجلان: أن عبد الله بن 


عمرو بن العاص قال: (إن هذا الدين مین فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى 

آنفسکم عبادة اه فان المنبت لا بلغ بُعدا ولا أبقى ظهراً. واعمل عمل امرئ یظن 

أنه لا يموت إلا هرماً . واحذر حذر امرئ يحسب أنه يموت غدا. 

وسند نده منقطع إن لم يكن معضلاًء فمحمد بن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وخولف فيه عبد الله بن المبارك. 

فأخرجه البيهقي في «السنن» (۱۹/۳)ء وفي «شعب الإيمان» )۳۸۸٦(‏ من طريق آبي 

صالح» عن اللیث بن سعدء عن ابن عجلان» عن مولی لعمر بن عبد العزيزء عن 

عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي ككل به هكذا مرفوعاء وفيه ذكر الواسطة 
بين ابن عجلان وعبد الله بن عمرو. 

وروایة ابن المبارك آرجح من هذه» مع أن كلا الطريقين ضعیف؛ لکن رواية الليث 

هذه يرويها عنه کاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني وهو صدوق» الا آنه کثیر 

الغلط» وفيه غفلة» وهو ثبت في كتابه كما في «التقريب» (۳۰۹). 

ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول لا يدرى من هو. 


۱۵ كاب زیم 


ومذه شارة إلى الاد بالعمل الذي یقتضی المداومة عليه من غیر 
حرج . 

وعن عمیر''' بن إسحاق ل کر أدركت من أصحاب 
رسول الله ب أكثر ممن سبقني منهم. فما رایت قوما اشد سيرة ٠‏ ولا أقل 
۰ 1 )£( 
تشدیدا منهم . 

وقال الحسن: دين الله وضع فوق التقصیر ودون الغلو. 

والأدلة في هذا المعنی و اک جمیعها رام جع إلى آنه لا حرج في 
الدين. والحرج كما ینطلق علی الحرج الحالي 7 في عبادة شاقة 
في نفسھا ‏ كذلك ينطلق على الحرج المآلي"؛ إذا!“ كان الحرح لازما 
مع الدوام ؛ كقصة عبد الله بن یت رضى الله عنهماء وغير ول 
مما تقدم . مع آن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول ۳ ا 


)۱( في (خ) و(م): (وعن عمرا. 

. في (م): «قا»» وهذا وفع بسب تصویبها والکلامة التي تلیها بخط مغاير فیما یظهر‎ )٢( 

(۳) قوله: «لمن» سقط من (خ)» وهو مصوب في (م) كما ذکرت في التعلیق السابق. 

(6) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)۲۲۰/۷ وابن آبي شيبة في (المصنف» ۰)۳۵۵٩(‏ 
والدارمی في «سننه» (۰)۵۱/۱ وعبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» 
۱۹۰۹ فا عدي في «الکامل» (۰)1۹/۵ والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۱۰۹ 
جمیعهم من طریق عبد الله بن عون» عن عمير بن اسحاق؛ قال: كان من آدرکت. . 
فذكره. 
وسنده صحيح إلى عمير بن إسحاق. 
وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم هذا مقبول كما في «التقريب» 
(۰)۵۲۱8 وانظر الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص۳44) من طريق محمد بن جعفر» عن عوف» عن 
الحسن» فذكره. 
وسئده صحيح . 

)٦(‏ قوله: «كثيرة» لیس في (خ). 

0) أي: الذي يصير إليه حال الإنسان ويرجع. 

(۸) كذا في جميع النسخ؛ وأثبتها رشيد رضا: «إذ»! . 

(۹) في (خ): «عمرا. () في (خ): «وغيرها». 

.)۱٤١۹ص( المتقدم‎ )١١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بیٹھما 


رضي الله عنه في قوله تعالى: هما رها خی رعَاتها پ۹ ء وقوله پا : جا بی 
العمل إلى الله ما داوم“ عليه صاحبه وان قل"'22. فلذلك كان ية إذا عمل 
غناك الع ۳ ا خی قضی رك ما بعذ الظھر'؟' بعك العصر : 

هذا وان(" كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف به“ إذا عقد في 
نيته أن لا يتركه؟ فهو أحرى بطلب الدوامء فلذلك“' قال رسول الله وَل 
لعبد الله بن عمرو”"'؟: لیا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل»» وهو حديث صحيح"" . فنهاه لله أن يكون مثل فلان» 
وهو ظاهر في كراهيته للترك'؟'' من 8 ذلك قادن وغيره. 

فالحاصل : أن هذا القسم الذي هو مَظَِّةَ للمشقّة عند الدوام: مطلوب 
الترك لعلّة أكثرية يُفْهُمْ هم عند تقريرها"'“ آنها إذا فقدت زال طلب الترك 
وإذا رت إلى أصل العمل؛ ا 

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل فى مکروه ابتداء من وجه؛ 
لإمكان عدم الوفاء بالشرطء وفي مندوب”" إليه حملاً على ظاهر العزيمة 
على الوفاء. 

فمن حيث الندب آمره الشارع بالوفاء؛: ومن حیث الكراهية کره له أن 
یدخل فيه . 


)۱( في (خ) و(ع): (ما دام» . 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۹۷۰ ومسلم (۷۸۲). 

(۳) كما في «صحیح مسلم» (۱۱/۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
€3 في 42 و(ر) و(خ): (رکعتین» . 

(5) في (خ): «مابين الظهر والعصر» بدل «ما بعد الظهر». 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۳ و٣ .)٤۳۷‏ 0) في (خ): «إن». 


(۸) قوله: «به» لیس في (خ) و(م). (۹) في (غ) و(ر): «ولذلك». 

(۱۰) في (خ) و(م): ««لعبد الله بن عمر». (۱۱) متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص ۱۱۲). 

(۱۲) في (خ): «كراهة الترك». (۱۳) في (خ): «لفلان) . 

(۱8) في (خ): «تفهم»» وعلق عليه رشید رضا بقوله: کذا في نسختنا! ولعل الأصل: مه * 
کثرته» ففهم . اه. 


(۱۵) في (خ) و(م): «تقریره". )١٦١(‏ في (خ): «المندوب». 


۱ كتاب (لاعضام 


وحين صارت الکراهية"" هي المُقَدّمة کان دخوله في العمل بقصد'' 
خرن يشبه الدخول فيه بغير ا فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير 
مأمور بها. فقد یستسهل بهذا" الاعتبار إطلاق البدعة علیها كما استسهله 
7 أمامة رضي الله 0 


ومن حيث كان العمل اورا به ابتداء قبل النظر في المآلء أو مع 
قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط : آشبه صاحنه من 
دخل في نافلة قصداً للتعبّد بهاء Te‏ 
الندب» ولذلك آمر بعد الدخول فيه بالوفای کان نذراً أو التزاماً بالقلب 
غير نذر» ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم یومر بالوفاء» ولکان 
عمله باطلاً. 


ولذلك جاء في الحدیث: أن رسول الله ية رأى رجلاً قائماً في 
الشمس» فقال: «ما بال مذا؟» فقالوا: نذر أن لا یستظل» ولا يتكلم 
ولا یجلس؛ ویصوم. ,نكال ول الله يله: «مره"" فلیجلس ولیتکلم 
ینتک ولیتم ضا 

فأنت وس مسست ا 
بالوفاء بما هو مشروع في الأصل» > فلولا أن للفرق'''' بينهما معنى لم يكن 
جرد بینهما معنی مفهوم . اشا فإذا کان الداخحل اور بالدوام لزم من 
ذلك أن یکون الدخول اع لأن المباح - فضلاً عن المکروه 
والمحرم ۔ لا يؤمر بالدوام علیه. ولا نظیر لذلك في الشريعة. وعلیه 


(١)‏ في (خ): «الکراهة» . )۲( في (خ): «لقصد». 

(۴) في (غ) و(ر): «فقد» بدل «بهذا». )٤(‏ في حدیثه المتقدم (ص۱4۹). 
(9) في (غ): «مروه». )٦(‏ في (خ): «ولیستظل». 

(۷) تقدم تخريجه (ص‌۲۸). . )۸( في (خ) و(م): «التبدع». 


(۹) قوله: 2 ليس في (خ). 
۱ جو کر من (غ)۰ وفي باقي النسخ : «فلو لا الفرق» . 
۱۱ في (خ) : «بل لا بدا . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بینهما 


٦ئ‏ قوله يَلللِ: «من نذر أن 3 اللہ و ولأن الله مدح من 
)€( 
أوفى بنذره في قوله سبحانه: ون و بار 4 في معرض ام و 
رلسیر سے اه اتید کک الي کر E‏ 
ولا يكون الأجر الا على مطلوب شرعاً. 
فتاًنلوا هذا المعنی فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح 
رضي اللہ عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي 
الرأي» حتی تنتظم الآيات والأحاديث وَییّر من تقدم» والحمد لله. 


غیر 0 یبقی بعد هنا [شکالان قویان» بالنظ © فی الجواب عنهما 
ینتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله فلنعقد في کل شکال فصلاً۔ 


( في (خ): «آید» بدل «یدل». 

(۲) آخرجه البخاري ٦1۹7‏ و1۷۰۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) سورة الانسان: الاية (۷). 

)٤(‏ في (خ): «وترتب». 

.)۲۷( سورة الحدید: الآية‎ )٥( 

(5) في (خ): «بعدها». 

(۷) في (خ): «وبالنظر». 

(۸) قوله: «بحول الله» لیس في (خ). 


KD‏ كاب اما 


فصل 
الاشکال الأول 


إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 
مُعَارَضٌ بما دلَّ على خلافه. فقد كان رسول اللہ 286 یقوم حتی تورّمت 
قدماهء فيقال له: أو ليس قد غفر الله لك" ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا"؟» ويظل في" اليوم الطويل في الحر 
٦و‏ انا وكان يك يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه 
و ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله کل اه 
حسنة ونحن مأامورون بالتأسّي به. 

فان أبيتم هذا الدليل بسبب أنه يك كان مخصوصاً بهذه القضیة 
ولذلكث كان ربه یطعمه ویسقیه. وکان یطیق من العمل ما لا تطیقه آمته 
فما قولکم فیما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعین وا المسلمین 
العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ حتی إن بعضهم 
قعد من رجلیه"" من كثرة ال وصارت جبهة بعضهم كركبة 


(۱) في (م): «غفر لك». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)ء ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(۳) قوله: «في» ليس في (خ) و(م). 

(4) آخرجه البخاري (۰)۱۹4۵ ومسلم (۱۱۲۲) من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله ی في شهر رمضان في حرّ شدیدء حتی إن كان أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله بيا وعبد الله بن رواحة. 


)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم (۵۸/۱۱۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
7 اي 20 رظ (۷) في (خ) و(م): «التبتل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


ا( ۲۷ من کر الود 

وجاء عن عثمان بن عفان“ رضي اللہ عنه أنه كان إذا صلی العشاء 
آوتر بركعة يقرأ فیها القرآن کل وکم من رجل صلى الصبح بوضوء 
العشاء کذا وکذا*۲ سنة؟! وسَوَد الصیام!* کل ولا یج ۱۶۳ وقاترا 
هم العارفین بالسنة لا یمیلون عنها لحظة. 


وروي عن ابن عمر وابن الزبیر رضي الله عنهم آنهما کانا 
الان الام ۰ مت 


ووه ووه وميه و 


)١(‏ في (غ) و(ر): «العنز». (۲) قوله: اہن عفان» ليس في (غ) و(ر). 

۳( آخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه» )۱٥۸(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه 
التي استوفیتھا في تعليقي علی الموضع السابق من «السنن». فانظره إن شئت. 

)٤(‏ في (خ) و(م): «کذا کذا». )٥(‏ في (غ) و(ر): «الصوم». 

)٦(‏ في (م): «کذا كذا». 

(۷) آخرج البخاري في «صحیحه» (۲۸۲۸) عن أنس رضي الله عنه قال: 0 أبو طلحة لا 
بس ےو روہ[ ره مفطراً إلا يوم 
فطر أو أضحى 
وذكر 2 «شعب الإيمان» (۳/ ٦٦‏ فما بعد) و(۳/ 47 فما بعد) جملة من 
ذلك» ومنه: ما أخرجه برقم (۳۲۲۰) بسند صحيح أن المعتمر بن سليمان التيمي 
قال لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي ما حدثتك هذا عن أبي: مكث 
أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر یوم ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وانظر رقم 
(۲۹۵۰/ بتحقيق د.عبد العلی). 

(۸) في (غ): «یواصلیان». ۱ 

(۹) قال البيهقي في «الشعب» :)٥٥٤/٣٤(‏ «وروینا عن عمر وابن عمر وأبي طلحة وعائشة 
رضي الله عنهم في سرد الصیام» ورویناه عن سعید بن المسیب». اه. 
أما ابن عمر: : فأخرج الفريابي في «الصيام» (14) من طريق سعيد بن أبي هلال؛ 
أن نافعاً حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطرء وكان يصل شعبان 
برمضان» ويقول: الليل أفضل. 
وحسن سنده المحقق» وفي النفس من تفرد سعيد بن أبي هلال بهذا عن نافع!. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي .)٦٥/۸(‏ 
وأما ابن الزبير: فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۵۹۹) من طريق وکیع» عن 
الاسود بن شیبان» عن آبي نوفل ابن آبي عقرب؛ قال: دخلت علی ابن الزبیر 
صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواضل . = 


نا 5 


وأجاز الف - وهو إمام في الاقتداء - صيام الدهر" + يعني إذا أفطر 


أيام الأضحى والفطر وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم یفطر 
یام( العيد. 


وما یحکی عن آویس القرني رضي الله عنه: أنه كان يقوم ليلة 
حتی يصبح» ويقول: بلغنی أن لله عباداً قياماً آبدل ثم يركع 7 
حتى یصبح» ثم يقول: بلغني أن لله عباداً ركوعاً أبداً» ثم يسجد ليلة 
حش یصبح؛ ويقول: ملغتئى أن بادا سوا و 


= وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲۰4/4). 
وأخرج ابن جرير في «تفسیره» (۳۰۲۸) عن هشام بن عروة؛ قال: كان عبد الله بن 
الزبير يواصل سبعة أيام» فلما كبر جعلها خمساًء فلما كبر جدا جعلها ثلاث 
ومنده«صحيح :إن كان هشاع سی ئن عو عبد اھ ین الربيرة 
وأخرج آبو نعیم في «الحلیة» (۱/٥۳۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۰)۵8۹/۳ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (۰)۳۰۱۳ کلاهما من طریق روح بن عبادة» عن حبیب بن 
الشھید عن عب اف بن أي لع كال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ثم يصبح 
یوم الثامن وهو انا ؛ یعنی یعنی : آقوانا. وسنده صحیح. 

(۱) في (غ): «مالك بن آنس 

(۲) ذكر مالك فی لوطا کک أنه سمع آهل العلم یقولون: لا بأس بصیام الدهر 
إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله ية عن صيامها . 

ثم قال مالك : «وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك». 

)۳( ا «الأضحى والفطر» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

€3 في (غ) و(ر): «وما). 

)٥(‏ من قوله: «قياماً أبداً» إلى هنا سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: للاثر 
تیِمَة» يدل باقي الخلا ان أنه كان موجوداً في الأصل» وسقط من النسخ» 
الزيادة هي : «إن لله عباداً رکوعاً بدا وعباداً قیاماً آبدا».اه. 

)٦(‏ آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (0 من طریق آبي زرعة الرازي» عن سعید بن 
أسد بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد؛ قال: كان أويس القرني إذا 
أمسى يقول: هذه ليلة الرکوع فیرکع حتى يصبح» وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة 
کو کار 3 ثم ذكر كلامآ آخر. 

سنده منقطع ء ا کات أويس القرني . 
1 ابن عساكر في «تاریخه» (48۳/۹) من طريق عبد الله بن أبي زیاد» عن سيارء 
عن جعفر بن سليمان» عن إبراهيم بن عيسى اليشكري» فذكره بنحو ما تقدم وزاد القيام. - 


الباب الخامس: ۳ أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بیٹھما 


ویرید) أنه يتنفل بالصلاة فتارة يطول فیها القیام» وتارة الرکوع وتارة 
السجود. 


وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتی 


يَخْضَرٌ جسدہ وِیَضْفَرْ فکان علقمة یقول له: ویحك! لِمَ تعذب هذا 


التجنند؟ فقول> إل الامر تن إن آلام ۲۳ ڑا 


(1) 
("٢) 
(۳) 


وابراهیم بن عیسی اليشكري له ترجمة في "جرج والتعدیل» (۳/ ۱۱۷ رقم «(ror‏ 


وذكر أنه يروي عن الحسن البصري؛ فيبعد أن يكون لحق أويساً القرني الذي فتل 
بصفين سنة )۳٥(‏ كما في «التقريب» (085). 

وفي سنده أيضاً سیار بن حاتم جا وهو متکلم فیه» وفي «التقریب» (۲۷۲۹): 
«صدوق له أوهام». 

في (خ): ایریدا. 

في (غ) و(ر): «والامر» بدل «إن الأمر» الثانية. 

أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (۱۵۰۲) عن محمد بن طلحة؛ آخبرني عبد الرحمن بن 
ران أ الأسود بن بريد قذكرة: ۱ ۱ 

وعبد الرحمن بن ثروان هذا صدوق» إلا أنه ريما خالف كما في «التقريب» (۳۸۶۷). 
والراوي عنه محمد بن طلحة بن مصرّف الیامی» وهو صدوق. إلا أن له أوهاماً كما 
في «التقریب» (1۰۲۰). ۱ 

وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص۱۷) من طریق حجاج؛ عن محمد بن 
طلحة» به. 

ومن طريق أحمد آخرجه أبو نعیم في «الحلیة» (۲/ .)٠١7‏ 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق معمر بن سليمان الرَقي عن عبد الله بن بشر 
- وهو قاضي الرّقّة -: أن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حجّاء فكان الأسود 
صاحب عبادة» فصام 0 فراح الناس بالهجير وقد تربّد وجهه» فأتاه علقمة 
فضرب على فخذه فقال: تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا 
الجسد؟ فقال الأسود: يا شبل! الجدّ الجد! 

ومن طريق أحمد آخرجه أبو نعيم (۱۰/۲). 

وسنده ضعيف؛ فعبد الله بن بشر قاضى الرّقّة لا يمكن أن يكون أدرك الأسود 
وعلقمة فإنه لم يدرك من بعدهما فضلاً عنهما. 

فقد قال آبو حاتم الرازي - كما في «المراسيل» لابنه (ص‌۱۱۵) -: فلا یثبت له 
سماع من الحسن» ولا من ابن سيرين» ولا من عطاء ولا من الأعمش» وانما 
يقول: كتب إليّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش - ولا من الزهري» ولا من 
قتادة» . . ٠.‏ وذکر غيرهم . 


نا كتاب اما 


,)١( 5‏ ؟. ٤‏ 
وعن انس بن سیرین : آن ن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى 


تورّمت قدماه. فربما جلست خلفه آبکی مما آراه یصنع وت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


5 (۳) اس 4 ها 5 
وعن الشعبي""؛ قال: غشي على مسروق في يوم صائفِ وهو 


ومع ذلك فعبد الله هذا متكلم فيه» وفي «التقريب» :)۳۲٤۸(‏ «اختلف فيه قول ابن 
معین وابن حبانء وقال آبو زرعة والنسائی: لا بأس بهء وحكى البزار أنه ضعيف 
في الزهري خاصة». ١‏ 

وأخرجه أحمد ایض وأبو نعيم »)٠٠٤/۲(‏ كلاهما من طريق أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير» عن حنش بن الحارث» عن على بن مدرك؛ قال: قال علقمة 
للاسود: لم تعذب هذا الجسد - وهو يصوم -؟ قال: الراحة أريد له. 

وعلي بن مدرك النخعي إنما يروي عن تلاميذ الأسود وعلقمة كما في ترجمته من 
«تهذيب الکمال» (۲۱/ ۱۲۷)ء ولم يذكر أنه روى عنهما. 

وأخرج أبو نعيم (۱۰۳/۲) من طريق يزيد بن عطاء» عن علقمة بن مرثد؛ قال: 
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم الأسود بن یزید. كان مجتهداً في العبادة؛ 
يصوم حتى يخضرٌ جسده ویصفنٌ وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا 
الجسد؟ قال: راحة هذا الجسد أريد. 

وعلقمة بن مرئد كسابقه علي بن مدرك كما يتضح من ترجمته في «تهذيب الكمال» 
(۳۰۹/۲۰). 

والراوي عنه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحدیث كما في «التقریب» (۷۸۰۸). 

وقد يخالج النفس شعور بأن هذه الطرق - على ما في کل منها من ضعف بش 
بعضها بعضاً لکن معظمها مراسیل قد یکون مصدرها واحداً. 

والمتن يدل على شدة اجتهاد الاسود رحمه الله في العبادة» ویکثر الصیام حتی 
أضعفه» فاصفرٌ لونه» ومن شدة الجهد أحياناً والنصب تعلوه سمرة مع الصفرة وهو 
اخضرار اللون في عرف الناس. 

ولا شك أن هذا اجتهاد من الأسود رحمه الله. لکن السنة أحبٌ الینا من اجتهاده» 
وتقدم في کلام الشاطبي رحمه الله ما فيه غنية عن الاعادة. 

في (خ) و(م): (وعن أنس بن مالك». زاد في (خ): ارضي الله عنه»» والمثبت هو 
الصواب. 

آخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۸۱/٦(‏ من طریق عارم بن الفضل والخطیب في 
«تاریخه» (۲۳6/۱۳) من طریق آزهر بن مروان» کلاهما عن حماد بن زید. عن 
آنس بن سیرین» به. 

وسنده صحيح . 

في (خ): «الشعبيني»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله «الشعبي» أو «الشعباني»» = 
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صائم فقالت له ابنته: أَفْطرْ؛ قال: ما اُردتِ بي؟ قالت: الرفق؛ قال: يا 
ُا [نما طلبت الرفق لنفسي"۲ في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة. 
وعن الربیع بن خیم اه تال انیت كان القَرَني فوجدته قد صلی 
الصبح وقعد. فقلت: لا آشغله عن التسبیح» فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلی إلى الظهر. فلما صلی الظهر صلی إلى العصر. فلما صلی العصر 
قعد یذکر الله إلى المغرب فلما صلی المغرب صلی إلى العشاءء فلما 
صلی العشاء صلی إلى الصبح؛ فلما صلی الصبح جلس فأخذته عینه» ثم 


۰)٤ :‏ 7 یں گر ده کسر 
ا افسيعةه قول اللهم إني اعوذ بك من عين نوامة وبطن لا 
(V(O) ۶‏ 


والآثار فى هذا" المعنى كثيرة عن الأولين» وهی تدل على الأخذ 
بما هو شاق في الدوام» ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنة» بل 
عَدُوهم من السابقين» جعلنا الله منهم . 


= أو «الشعيثي»» وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم؛ وهو نسبة محمد بن عبد الله بن 
المهاجرء وعبد الرحمن بن حماد.اه. 

)١(‏ من قوله: «في يوم صائف» إلى هنا سقط من (خ). 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۲۳۶/۱۳) من طريق علي بن الحسن الشامي» عن 
سفيان الثوري» عن فطر بن خليفة» عن الشعبي» به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه المزي فی «تهذيب الكمال» (۲۷/٤٥٥)ء‏ وفيه: «السامي» 
بدل «الشامي»» وهو الصواب. 0 
وعلي بن الحسن السامي هذا متکلم فيه بشدة» حتی اتهمه الدارقطني بالکذب كما 
في «لسان المیزان» (۲۱۱/۵ - ۰۲۱۲ وحکم الأئمة على روایاته بأنها موضوعة. 

(۳) في (خ): «أويس». )٤(‏ في (م): «أتيته». 

)٥(‏ في (خ) و(م): دلا تشبع». 

© أخرجه ابن عساکر في «تاريخه» )41۳/٩(‏ من طريق عبد الرحمن بن صالح؛ عن 
سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم» عن نسير بن ذعلوق» عن بكر بن ماعز» عن 
الربيع » به. 
وسعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم مجهول الحال؛ سكت عنه البخاري في 
«تاریخه» (4۸۹/۳ - 4۹۰ وابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/۳۸)ء‏ وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (۲۱۳/۸). 

(۷) قوله «هذا» ليس في (خ). 


۱ 00ت 


وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو(" عن الغلوٌ فیها 
غلواً یُذخل المشقّة على العامل» فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة 
فلا ينتهض النهي في حقه» كما إذا قال الشارع: لا يقض القاضي وهو 
غضبان”'' ‏ وکانت علّة النهي تشويش الفکر عن استيفاء الحجج ‏ » اظرد 
النهى مع كل مشوش؛ وانتمى عند انتفائه؛ حتى إنه منتف مع وجود 
الغضب الیسیر الذي لا یمنع من استیفاء الحجج . وهذا صحيح جار على 
الأصول. 


نے يہ تو لم و كدر و لت 
الرجاء أو المحبة؛ فان الخوف سوط سائق””» والرجاء حادٍ قائدء 


والمحبة سيل حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق 
الك 


یحمله على الصبر على ما هو آهون وان كان العمل شاقًاً. والراجي 
یعمل وان" " وجد المشقة؛ لان رجاء الراحة التامة یحمله على الضبر علی 
بعض التعب . والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إلى المحبوب. فیسهل 
عليه الصعب. ویقرب عليه البعیدء ویفْتّی القوي ولا یری أنه أوفى 
بعهد المحبة» ولا قام بشکر النعمة» ویعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضی 
ا 

وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلةء وجاز الدخول في العمل 
التزاماً مع الإيغال فیه إما مطلقاًء وإما مع ظن انتفاء العلةء وإن دخلت 


المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل» ويكون ذلك 


)۱( قوله: «هو» لیس في (ر) و(غ). 

(۲) آخرجه البخاري (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم (۰)۱۷۱۷ من حدیث آبي بکرة» عن ۳ 3 
قال: ١لا‏ یقضین حکم بين اثنين وهو غضبان). 

( في (غ) و(ر): «شرط سابق». )٤(‏ في (م): «سبیل». 

)٥(‏ قوله: «العمل» لیس في (غ). (0 في (غ) و(ر): «إن». 

)۷( في (م): «وهي القوی»» وفي موضعها طمس في (خ)ء وآثبتها رشید رضا هکذا: 
«وهو القوي». واعتماده على (خ). 

(A)‏ في (خ): «تهمته. )۹( في (خ): «مع» بدل «من». 
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جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. 


والجواب: أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح› وما نقل عن 
الاولین من الایغال۳) يحتمل ثلائة أوجه: 


أحدها: أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط. الذي هو 
مظنة الدوام» فلم يلزموا أنفسهم ٦س‏ یُذْخل عليهم المشقة حتى 
يتركوا بسیبه ما هو أولى» أو يتركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على آنفسهم 
بل التزموا ما كان على النفوس سهلاً في حقھمء فإنما طلبوا اليسر لا 
العسرء وهو الذي كان حال رسول الله گل وحال من تقدم النقل عنه من 
المتقدمين بناء على أنهم نما عملوا بمَخْض السّة والطريقة العامة لجميع 
للفو وهذه طريقة الطبري في الجواب. وما تقدم في السؤال مما 
يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيحء إذا 
ثبت أن العامل ممن يقتدى به . 

والثاني: يحتمل أن يكونوا”*» عملوا على المبالغة فيما استطاعواء 
لکن على غير جهة” الالتزام» لا بنذر ولا غيره» وقد يدخل الإنسان في 
آعمال) یه یشق الدواء عليها”". ولا يشق في الحال. فیَعْتَیْم نشاطه في 
حَالِهِ خاصة. غير ناظر فیها"۲ فیما يأتي» ویکون فيه جاریا") على أصل 
رفع الحرج» حتی إذا لم یستطعه ترکه ولا حرج علیه؛ لأن المندوب لا 
حرج في ترکه في الجملة. 

ویشهر بهذا المعنی: ما في الحديث”''' عن عائشة رضي الله عنها 


(١)‏ قوله: «من الایغال» لیس في (خ) و(م). 


(۲) قوله: «علی» لیس في (خ). (۳) في (خ): «بما لعله». 
)٤(‏ في (غ): «یکون). (۵) في (خ): الکن لا على جهة». 
)٦(‏ في (غ) و(ر): «عمل». (۷) في (غ) و(ر): «علیه». 
(۸) قوله: «فیها» ليس في (غ) و(ر). )٩( ١‏ في (خ): «جارياً فيه». 


(۱۰) في (خ): اما في هذا الحديث». ۱ 


۱ كتاب الاعتصام 


قالت: كان رسول الله و يصوم حتى نقول: لا یفطرء ويفطر حتى نقول: 
لا يصوم. وما رأيته استکمل صیام شهر قط إلا رمضان...ء الحديث و 


3 


فتأمَلوا وجه اعتبار النشاط والفراغ”' من الحقوق المتعلقة أو القوة 
في الأعمال: وکذلك قن“ - في صيام يوم وإفطار يومين -: «ليتني 

فث ذلك“ : إنما يريد والله أعلم ‏ ” المداومة؛ لأنه قد“ كان 
بال الها سی و بطق 

ولا نف هذا المأعذ کے اة : «أحب العمل إلى الله ما داو 
عليه صاحبه بإن ار زه" کات عتمله وري لاہ حول غل 
العمل الذي یشیق٭'' فيه 0 


وأما ما نقل عنهم من إدامة'''' صلاة الصبح بوضوء العشاءء وقيام 

جميع اللیل» وصيام الدهرء ونحوه. فيحتمل أن يكون على الشرط 
المذكورء وهو أن لا يلتزم ذلك. وإنما يدخل في العمل حالا یغتنم 
نشاطه» فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضاًء ولم" يخل بما هو 
أو عمل به“ كذلك» فيتفق أن يدوم له“ هذا النشاط زماناً طويلاً» 
وفي کل حالة هو في فسحة 7 لکنه e?‏ الفرصة مع الأوقات» 
فلا بُعْدَ في أن یصحبه النشاط إلى آخر العمر» فیظنه"" الظان التزاما 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۱۱۳). 

( في (ر) و(غ): «وجه اغتنام النشاط أو الفراغ». 

(۳) قوله: «قوله» ليس في (ر) و(غ)ء وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «أي: 
عبد الله بن عمروا.اه. 


)٤(‏ تقدم تخريجه في (ص”57١). )٥(‏ قوله: «والله أعلم» ليس في (خ) و(م). 
)٦(‏ قوله: «قد» ليس في (غ). (۷) في (خ) و(م): ما دام». 

(۸) تقدم تخريجه (ص٤۱۷).‏ ` (9) في (خ) و(م): «وأن». 

(۱۰) في (خ) و(م): تدائماً)۔ () في (م): الا یشق)ء والا) ملحقة. 
)١١(‏ في (خ): «أدلة» بدل «إدامة». (۱۳) في (خ) و(م): «وإذا لم». 

)١5(‏ قوله: «به» لیس في (خ) و(م). (۱۵) في (غ): «یدوم له على». 


)٦(‏ في (غ) و(ر): «الترك لا ينتهز». 9 (غ): «فيظن». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


وليس بالتزام. وهذا"“ صحیحء ولاسيما" مع سائق الخوف. أو حادي 
الرجاء» أو حامل المحبت وهو معنى قوله عله : «وجعلت قرة عيني في 
ال 


و و وت (؟) في (غ) و(ر): «لا سيما». 

۳( في (غ) و(ر): «سابق». 

)٤(‏ روي من حديث آنس والمغیرة» ومن طریق سليمان بن طرخان التيمي ولیث بن آبي 
سليم مرسلاً . 
أما حديث آنس فله عنه ثلاث طرق: 
الأول: طريق ثابت البناني» وله عنه أربع طرق: 
١‏ طريق سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ. 
أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (۱۲۸/۳ و۱۹۹ و۲۸۵)ء ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۲۲ و۳۲۳) و«النسائي (۳۹۳۹)ء وأبو يعلى 
۳۸٣(‏ و۰)۳۵۳۰ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ٦٦۱)ء‏ والبيهقي في (السنن) (۷/ 
۸ جمیعهم من طریق سلام آبي المنذر» عن ابت» عن أنسء عن النبي وَل 
قال: «حبّب إلى من الدنیا: النساء. والطیب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسلام بن سلیمان آبو المنذر القاری صدوق يهم كما في «التقریب» (۲۷۲۰). 
۲ - طریق جعفر بن سلیمان الضبعي. 
آخرجه النسائي برقم (۰)۳۹4۰ والحاکم في «المستدرك» (۰)۱۲۰/۲ کلاهما من 
طريق سيار بن حاتم العنزي» عن جعفر» عن ابت» عن أنس» به کسابقه. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه". 
وفي سنده سيار بن حاتم العنزي» وهو صدوق له أوهام كما في (التقریب) 
(۲۷۲۹). 
آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲۰۳/۲) من طریقه» عن ابت وعلي بن زيد» عن 
أنس » به کسابقه . ِ ۱ 
قال ابن عدي: «وقد رواه أيضاً عن أنس: سلام أبو المنذر وجعفر بن سليمان 
الضبعي من رواية سيار عنه» وأما حدیث: علي بن زيد عن أنس فلا أعرفه إلا من 
روایة سلام بن آبي خبزة) . 
وسلام بن آبي خبزة العطار. البصري متروك كما قال النسائي» وقال ابن المديني: 
«یضع الحدیث»» وقال آبو حاتم الرازي: "ليس بقوي» ولیس بکذاب» وقال آبو 
زرعة: «منکر الحدیث»» وقال الساجی: «متروك الحدیث. وکان عابدا»» وقال 
البخاري: «ضعفه قتيبة جداً». انظر ترجمته في الموضم السابق من «الکامل» 
والسان المیزان» (59/5 - .)6١‏ 


= وقد ذهب الدارقطنى إلى إعلال رواية ثابت هذه بالإرسال» فنقل عنه الضیاء فی 
(المختارة» )۱۱۳/0( قوله : «رواه سلام أبو المنذر وسلامة بن أي الصهباء وجعفر بن 
سلیمان» عن ثابت» عن اه وخالفهم حماد بن زید» عن ثابت» تاو 
والمرسل آشبه بالصواب». 

٤‏ - طریق قتادة. 

" آخرجه النسائي )۳44۱( من طريق إبراهيم بن طهمان» غن سعيد بن 7 عروبة» عن 
قتادة» عن آنس بن مالك قال: الم یکن شيء أحبّ إلى رسول الله و بعد النساء 
من الخیل» . 

وهذا متن غير السابق ولکنه يدل على جزء من الحدیث؛ وهو محبة النبی 216 
للنساع وقد یکون المذکور في الحدیث السابق - «النساء والطیب» - من جملة ما 
وربما آراد النسائي بهذا اعلال أحد الحدیئین بالآخرء وال أعلم. 

الثاني : طریق إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة. 

آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۰)۳۲۱ والطبراني في «الاوسط» 
(۷۷۷۲) والصغیر» (۰)۷۱ والخطیب فی «تاریخه» (۰)۱۹۰/۱۶ جمیعهم من 
طریق یحبی بن عثمانء عن الهقل بن زیاد» عن الأوزاعى» عن اسحاق بن عبد الله بن 
أي طلحف عن أنس» به مرفوعاً . 

قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا الهقل» تفرد به يحيى». 

وقال الخطیب : اتفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي» ولم آره الا من رواية یحیی بن عثمان عن هقل. وخالفه الولید بن 
مسلم» فرواه عن الأوزاعى» عن إسحاق» عن النبى 1 مرسلا » لم يذكر فيه اُنسا)ء 
ثم ساقه بسندہ إلى الولید. 

وأخرج الضياء في «المختارة» (۱۵۳۳) هذا الحديث من طريق الطبراني» ونقل قول 
الطبراني في تفرد هقل عن الأوزاعي» ويحيى بن عثمان عن هقل» ثم تعقبه بقوله: 
الم ینفرد به يحيى» فقد رواه عنه عمرو كما قدمنا) . 

وكان قد قدّم رواية الحدیث برقم (۱۵۳۲) من طریق أبي محمد الحسن بن محمد 
المخلدي بسنده عن عمرو بن هاشم البيروتي» عن هقل» به. 

ونقل الضیاء أيضا عن البردیجی أنه أعلّ هذا الحدیث بقول: نما العلة من قبل 
الراوي الذي هو دون الاوزاعي» . 

وتعقبه الضیاء بأنه أعل رواية فی الصحیحین أو آحدهما غير هذه» وهی من رواية 
إسحاق عن أنس» وقال انها منکرة. ‏ " 

وذهب الشیخ ناصر الدین الألباني رحمه الله إلى تصحیح هذه الرواية في «الصحیحة»- 


الباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فلذلك''' قام 6 حتى تَوَرّمَتْ قدماه" وامتثل آمر ربه في قوله تعالى: 


= (۱۸۰۹)ء وذكر إعلال الخطيب البغدادي» وردّه بأمرين: 

أ - أن هقل بن زياد زاد الوصل» وزيادة الثقة مقبولة. 
ب ۔ أنه أي هقل بن زياد - في الأوزاعي أوثق من الوليد. 

ثم ذكر أقوال الموثقين ن ليحيى بن عثمان» وذكر متابعة عمرو بن هاشم له عند 
97 00 (ق۱/۲۹۰) وهي التي رواها الضياء من طريقه كما سبق. 
ويحيى بن عثمان الحربي هذا متکلم فيهء وان وثقه بعض الائمةء ویظهر أن کلامهم 
فيه متجه إلى روایات يرويها عن هقل بن زياد وهم فيهاء ولذلك قال عنه ابن حجر 
في «التقريب» :)۷٦٥۷(‏ «صدوق تكلموا في روايته عن هقل». 
وأما متابعة عمرو بن هاشم له عند المخلدي في «فوائده»: فان عمرو بن هاشم 
البيروتي متكلم فيه» ولذا يقول عنه الحافظ ابن حجر في «التقریب» (۵۱۲۲): 
«صدوق يخطى». 
ويمكن أن تتقوى رواية يحيى بن عثمان برواية عمرو بن هاشم لو لم يكن هناك 
مخالفةء أما مع وجود المخالفة في رواية الأوزاعي له مرسلاً فلا يتجه كلام الشيخ 
الألباني في اعتراضه على إعلال الخطيب البغدادي للحديث» بل إعلال هذه الرواية 
بالإرسال هو الأقوى» وقد أشار لهذا الضياء في نهاية كلامه حيث قال: «وقد رواه 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن إسحاق: أن رسول الله بإ . 
وأما حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: فأخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۲۰/ 
۰ رقم ۱۰۱۲) من طريق أبي حذيفة» عن سفیانء عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَلهِ: «جعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعیف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» وهو صدوق سيئ الحفظ 
وكان يصحخف كما في «التقریب» (۷۰۵۹). 
وأما مرسل التيمي وليث: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۳۹) من طريق ابن 
التيمي - وهو معتمر بن سليمان ے عن أبيه» وعن لیث؛ قال: قال رسول الله كلا : 
«حبب إلى الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعيف لارساله. 
هذا ما وجدته من طرق لهذا الحدیثء وهي كما تری لا تخلو طریق منها من مقال» 
وأحسنها الطریق الأولى لحدیث انس - من رواية سلام آبي المنذر وجعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس -» وقد صحح سندها الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (۰)۳۵/۱۱ وحنها فى «التلخيص الحبیر» (۰)۱۵۳۰ وقال عنها الذهبى فى 
«میزان الاعتدال» (۱۷۷/۲): «واسناده قوي»» وصححه الشیخ الألباني في الموضع 
السابق من «الصحیحة». والله أعلم . 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فكذلك». (۲) تقدم تخريجه (ص۱۷۸). 


ےگ كتاب (الاعتضام 
طز ايل را یلا 4۵9 الایت والله آعلم۳. 

والثالث: أن دخول المَسَّفَّةَ وعدمه على المکلّف في الدوام أو غیره 
لیس أمراً منضبطاء ٠‏ بل هو ٍضافي یختلف"" بحسب اختلاف الناس في قرّة 
آجسامهی أو في این عزائمهم» أو في قوّة يقينهم» آو نحو ذلك من 
ات أجسامهم وأنفیهم 6 فقد يختلف العمل الواجد بالنسبة إلى 
رجلین ؛ لن آحدهما 9 یت آقوی عزیمف آو بقيناً بالموعود 
والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وآشباهها وتقوی"" مع 

فنحن نقول: کل عمل يشقّ الدوام على مثله " بالنسبة إلى زید فهو 
منهي عنه » ولا يسق على عمرو فلا ينهى عنه . فنحن نحمل ما داوم عليه 
الاوّلون من الاعمال على أنه لم يكن شاقًاً علیهم؛ وإن کان ما هو أقل 
منه شاقًاً عليناء فليس عمل مثلهم ہما عملوا به حجة لنا أن ندخل فیما 


دخلوا فيه إلا رط أن یتحد"" مناط المسألة فيما بيننا وبينهی وهو أن 


يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علینا". 


وليس كلامنا في هذا لمشاهدة”''' الجمیع. فان التوسّط والأخذ 
ار هو ا لاخ ا کت" وهو الذي دلت عليه الآدلة دون 


(۱۳ 


الایغال ال لا سل مه عل ‏ جمیع الخلق ولا آکثرهم بل علی 
القلیل النادر منهم 

)١(‏ سورة المزمل: الآية (۲). ( قوله: «والله أعلم» لیس في (خ) و(م). 
۳( في (خ) و(م): «مختلف». )4( قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


)٥(‏ في (م): «وأنفاسهم». وفي (خ): «آو آنفاسهم». 

)7( في (م): «ویقوی». ` 

)۷( في (ر) و(غ): «علیه» بدل: «علی مثله». 

(۸ في (خ): «یتمد» وفي (غ) و(ر): «يتخذ 

)۹( قوله : «علينا» لیس في (خ) و(م). ( في (ر) و(غ): «لشهادة». 

)١١(‏ في (غ): بالافق». ۲ في (خ): «هو الأولی والاحری». 
٣‏ في (خ): و(م): «إلا» بدل «بل». 


لباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


والشاهد لصحة هذا المعنی قوله ككلِِ: «إني لست کهیتتکم إني أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» يريد لا : آنه ل يشسق عليه الوصال» ولا 
يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلى هذا: من رزق أنموذجاً مما أعطيه بي فصار يوغل في العمل 

وأما رده 6 علق عبد اھ رن عرو : فیمکن أن يكون شهد بانه 
لا يطيق الدوام» ولذلك وقع له ما كان مُنَوقعاء حتى قال: ليتني قبلت 
رخصة رسول الله لله ول 


ویکون عمل ابن الزبیر وابن عمر 5 وھ في جع جاريا على 


في کتاب «الموافقات»* ای لله . 


وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما 


1 


)۱( تقدم تخريجه (ص۱۵۵). 
۹9 في (خ) و(م): «عمر». 
وانظر تخریج حديث عبد الله بن عمرو هذا ورد النبي ی عليه (ص ۱۵۷). 
(۲) تقدم تخریجه (ص۱۷۹). 
)٤(‏ انظر : «الموافقات» (۲۳۹/۲ - ۵ ۲). 


ا کاب تا 


فصل 


لکن يبقى النظر في تعليل النهي. وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء 
ا وما ذکروه فیه صحیح في الجملة» وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن 
العِلّة راجعة إلى أمرين: أحدهما: الخوف من الانقطاع والئَّرْك إذا التزم 
الدوام”'' فيما يشق فيه الدوامء والآخر: الخوف''' من التقصير فيما هو 
كذ" من حق الله وحقوق الخلق. 

آما الأول: فإن رسول الله يي قد أَصَّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة 
معلومة لا مظنونة» وهي : بیان أن العمل المورث للحرج عند الدوام 
مَنْفِيٌ عن الشريعة» كما أن أصل الحرج منفي عنها؛ لانه لا بعت 
بالحنيفية السمحة*, 0 سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما 
7 الوفاء؛ فان وو وو یر ذ قد ظهر آن ذلك العمل 
ما غير شاق؛ دق اتبيه بط واما شاق صبر علیه فلم برف 
النفس حَقَّها من الرفق» وسيأتي . 

وان لم وف فكأنه نقض عهد الله وهو شديد» فلو بقي على أصل 
براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه. 


عن الاعتدال فى حق نفسه» وصار إدخاله 


)١(‏ قوله: «الدوام» ليس في (خ) و(م). (۲) قوله: «الخوف» ليس (غ). 
(۳) في (خ): ( 2 کد) . (4) في (غ) و(ر): «وهو». 
(۵) تقدم تخریجه (ص؟ ۱۵). )٦(‏ في (خ): «ما یلقی». 

(۷) في (خ) و(م): «یخرج». 

(۸) في (غ) و(ر): «فأوفى» بدل «فإن وفی». 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


لکن لقائل أن یقول: إن النهي هاهنا مُعَلَّل”' بالرفق الراجع إلى 
العامل؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالی عنها: «نهی رسول الله ی عن 
الوصال رحمة بهم» فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبّدء فقيل له: 
افعل واترك؛ آي: لا تتکلف ما يشق عليك. كما لم کلف" في الفرائض 
ما يشق عليك؛ لن الله نما وضع الفرائض على العباد على وجه من 
التيسير مش اه ين والضعيف» والصغير والكبير» والحر والعبد» 
والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْْل الحرج على المکلف 
أسقط”' عنه جملة أو عُوّض'' عنه ما لا حرج فيه» كذلك النوافل 
المتکلم فيها. 

وإذا روعي حَظ 0 فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله 
أن لا یمکنها من حظهاء رآن“' یستعملها" فیما قد یشق عليها بالدوام 
بناء على القاعدة ون فی ان «الموافقات»* فی اسقاط الحظوظ 
فلا یکون إذاً منهیّاً - على ذلك التقدیر -. فکما يجب على الانسان ی 
لغيره ما دام طالباً لهء وله الخيرة فى ترك الطلب به في رتفع الوجوب» 
كذلك جاء النهي حفظاً على حظوظ النفوس" ‏ فإذا أسقطها صاحبها زال 
النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب. 


والجواب: أن حظوظ النفوس بالنسبة الی الطلب بها قد یقال: إنه 


من حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد. فان قلنا: إنه 

( في (خ): «معلق». 

99 في (خ) و(م): «رحمة لهم . 
وحدیث عائشة هذا آخرجه البخاري 0۱۹۲ ومسلم (۱۱۰۵). 

(۳) في (خ): «کما تتکلف». )٤(‏ في (خ): «يشترك فيه القوي». 

43 في (خ): ایسقط». )٦( ٠‏ في (خ): «یعوض!. 

(0) قوله: «وآن» لیس في (غ) و(ر). (۸) في (غ) و(ر): «ویستعملها». 

(۹) انظر: «الموافقات» (۱/ ۲۳۳ وما بعدها) و(۱/ ۳٥۷‏ وما بعدھا)ء و(٢/١٥۲‏ وما 
یعدها) . 


(۰) في (خ): «النفس*. 


لیمیا كتاب (لاعتصام 
من حقوق ال" فلا ینهض ما قلتم؛ اذا لف ر ف گنا أنه 
متعبّد بالرفق بغیره» كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه. ود على ذلك 
قوله بي" : «إن لنفسك عليك حقاً. . ٠.‏ إلى آخر الحدیث. فقرن حق 
التفس بحق الغیر فی الطلب ف قوله: «فاأعط کل ذي حق حقهاء ثم 
جعل ذلك حمَّاً من الحقوق. 

ولا يُطلق هذا اللفظ إلا على ما کان لازماً. ویدل علیه: أنه لا يحل 
للانسان أن یبیج لنفسه ولا لغیره دمه» ولا قَظعّ طرف من آطرافه» ولا 
إيلامه بشيءٍ من الآلام. ومن فعل ذلك یم واستحق العقاب» وهو ظاهر . 

وإن قلنا: : إنه من حق العبد وراجع إلى خيرتهء فليس ذلك على 
الاطلاق ؛ إذ قد تبین في الاضیوان أن حقوق العباد ليست مجردة من 


نے 55 


حق الله . 

والدليل على على ذلك فيما نحن فيه -: أنه لو كان إلى خيرتنا باطلاق 
لم اع النهي ات بل كنا یر فيه ابتدا وإلی ذلك؛ فإنه لو كان 
لخیرة۳" المُكَلف محخضا؛ لجاز للناذر لعبادة"“ أن يتركها متی شاء ويفعلها 
متی شاء. 

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر» فيجري ما أشبه“ 
مجراه. وأيضاً فقد فهمنا من الشرع أنه حیّب إلينا الایمان وزيّته في قلوبنا؛ 
ومن جملة التزیین: تشریعه على وجو یستحسن الدخول فیه. ولا یکون هذا 
مع شرعية المشمّات. وإذا كان الایغال في الأعمال من شأنه في العادة أن 
یور الكَلَل'“ والكراهية والانقطاع - الذي هو كالضّدٌ لتحبيب الإيمان 


)١(‏ قوله: «فإن قلنا: إنه من حقوق الله» سقط من (خ) و(م). 


() تدم الحريجة رم ۰۲۷۵۷ (6) قوله: «حقاً» ليس في (م). 
)٤(‏ في (غ) و(ر): «الذي هو» بدل «في». (۵) في (خ): «بخیرة). 
برک یپ سی (۷) في (خ): اما آشبه». 


(۸) في (غ) و(ر): «الکلال)». 


فلم ینبغ آن يدخل فيه فيه على ذلك الوجه. 

وأما'” الثاني: فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلّف على آصناف کثیرت 
وأشكامها جلت حسیما تعطیه از الآدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض 
عل انت حَقّان ولم يمكن الجمع بينهماء پوس با هو أكد 
في مقتضی الدلیل. فلو تعارض علی المکلف واجب ومندوب لقدم 
الواجب على المندوب» وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب» بل 
صار واجبٍ الترك عقلاً أو شرعاً؛ من باب «ما لا يتم الواجب إلا به». 

وإذا صار واجب الترك» فکیف يصير العامل به إذ ذاك متعبّداً لله" 
aS‏ ہہ تہ دی سس > فأشبه التعبد بالبدعة من هذا 
الوجه» ولكنه مع ذلك اشغ با هو مطلوب في اميل الأدلة؛ لان 
دلیل الوت فده رک ہی یه بال ك هذا الد" ' مانع من 
العمل به» وهو حضور الواجب. فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك 
المندوب على الجملةء إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم» 
وقد مر ما فيه. ون عمل بالمندوب عصی بترك الواجب. 

| ویبقی''' النظر في المندوب: هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن 
قل ^ ': إن ترك المندوب هنا واجب عقلاًء فقد ينهض المندوب سبباً للثواب 
ا نع کرہه مانا سن ادف ارات وإن قلنا“ : إنه واجب شرع 

من انتهاضه سبباً للثواب إلا على وجه ما و ا 


۳۹۹9 
فأنت تری ما في التزام النوافل على كل تقدیر فرض" " إذا كان 


( علق عليه رشید رضا بقوله: جواب «وإذا کان الایغال» الخ.اه. 

( قوله: «وآما» في مکانه بیاض في (غ). (۳) في (غ) و(ر): «إليه» بدل الله». 
)٤(‏ من قوله: «بمطلوب الترك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0 في (خ) و(م): «مع ذلك» بدل اعرض فیه» . (U‏ في (خ) و(م): «التعبد». 

)۷( في (خ) و(م): «وبقي» . )۸( في (خ): «قلت» . 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: المناسب للشق الأول من الترديد: «وان قلت».اه. 
(۱۰)في (خ): «فرضاً». 


۸ا سای 


مؤڈیاً للحرج''ء ومذا كله إذا كان الالتزام صاداً عن الوفاء بالواجبات 
مباشرة» قصداً أو مق فص ویدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي 
الدرداء رضي الله عنھما"' إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء 
و الزوجة؛ من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة» وكذلك التزام 
صیام النهار . 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحی أو غیرها من النوافل مخ بقيامه 
على مریضه المُشْرِفء أو القیام''' على إعانة أهله بالقوت أو ما اش(“ 
لك . وھورو وی جو e‏ أن لو كان ذلك الالتزام 
يفضي به إلى ضعف بدنە ا EVES‏ 
علی هه أو أداء فرائضه على وجههاء أو الجهاد» طلب العلم 
کما تیه عليه حديث داود عليه الس لام ۳: أنه كان يصوم نوما ویفطر 
یوما ولا یف إذا لاقى. 


رسول له يك قال عام 8 یا والفطر وی 
الط قال : ثم سرا فنزلنا لا فقال : نکم تصبّحون عدوکم والفطر 
أقوى لکم فأفطروا». قال: فكانت عزيمة من رسول اللہ 22 سا 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل 
الجهاد» فصيام النفل أولى بهذا الحكم. 


.)١155ص( في(ر) و(غ): «إلى الحرج». (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
في (خ): «والقيام».‎ )٤( في (خ) و(م): «حقوق!.‎ )۳( 

2 في (غ) و(ر): «وما آشبه». )٦(‏ في (غ) و(ر): «ونهك». 
)۷( في ٦‏ ۳ (۸) تقدم تخریجه (ص۱۵۷). 


2 :و" ۱۲۰ من حديث 9 سعید . 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بينهما 


وعن”' جابر رضي الله عنه: أن النبي كله رای رجلاً بل ,2 
والزحام غلية::فقال: اليس من البر الصيام في السفر”” ٦‏ یعنی ا 
الصیام في السفر وان کان واجباء لیس بر إذا بلغ به الانسان وت 
ذلك الحد مع وجود الرخصة. فالرخصة إذاً مطلوبة في مثله» بحیث تصير 
په“ آکد من أداء فما ليس بواجب في أك ت0 

(A) 


فالحاصل 7" او ئن " من آلزم نفسه شيعا یڈ يشقٌّ عليه ۰ فلم بات 
طريق ابر علی id‏ 
)۱( : «وعن» في موضعه بياض في (غ). 


)۳( اليخاري (۰)۱۹67 ومسلم (۱۱۱6). 

(۳) في (خ) و(م): «ليس براً في السفر». 

)٤(‏ قوله: تإلى» لیس في (خ) و(م). 

)٥(‏ قوله: «به» لیس في (غ) و(ر). 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «فحصل». 

(۷ قوله: «کل» لیس في (غ) و(ر)ء وقوله: «أن کل» ملحق في (م). 

(۸ علق رشید رضا هنا بقوله: جملة «يشق علیه» خبر ان بمعنی: أن الالزام یستتبع 
المشقة دائماً» ولکن تقدم ما ينافي الكلية. وقوله : «فلم یأت» إلخ : عطف للماضي 
على المستقبل» ولعل في العبارة تحریفاً.اھ. 


iD‏ کتاب (لاعتصام 


فصل 


إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني: وهو أن التزام النوافل التي 
یکل یشق التزامها مخالفة للدليل» وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير 
متعبد بما لم پر وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعت آو 
۴ فإن انتظمتها أدلة الذم» فھو غیر صحیح لامر 
اهيا أن سرت اه كله لما ك لعية الله مه یو 
فقال”" له”": إني أطيق أفضل من ذلك فقال!“ يكله: ہلا أفضل من 
ذلكث». تركه بعد 9 التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمرو'” فهم منه بعد 
نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم" عليه» حتى قال: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله للا فلو قلنا: نها" بدعة - وقد ذم كل بدعة على العموم - 
لكان مرا له على خطإء وذلك لا يجوزء كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في 


2 
٤ 


الصحابي اند عازن آمر رسول الله 3 قصداً للتعبد بما نهاه عنه . 
فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره 
من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة. 


| 


(A) 


والثانی““: أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء إن ات الشرط فأداها 


.)۱۵۸ - ۱۵۷ في (م): «عمر». وحديث عبد الله بن عمرو هذا تقدم (ص‎ )١( 


)0 (خ) : «وقال». (۳) قوله: «له» لیس في 42 و(ر) . 

)٤(‏ في (خ): «فقال له». )0( قوله: «بن عمرو» لیس في (خ) و(م). 

() و في (غ) و(ر): «ودام». )۷ في (ر) و(غ) : «إنه). 

(۸) يعني: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبیر رضي الله عنهم. وتقدم تخريج حدیثیهما 
(ص۹ ۱۷ - ۱۸۰). 


۹( في (خ) و(م): «الثاني) . 


" الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بیٹھما 


على وجهها فقد حصل مقصود بان فارتفع النهی اذل فلا مخالفة 


للدليل» فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءهاء فإن 3 باختیاره۳؟ فلا شک 
في المخالفة المذكورة؛ انار" يتك الا" غ ف ومع”*) 


و ا سوہ او فلا" ي 


بالمجموع , مبتدعاً . وان کان لعارض - مرض أ غيره من الأعذار 3 
فاا نه مخالف كما لا يكون مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه 
عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا ابتداع إذاً. 

وأما إن لم تنتظمھا!”''' أدلة الذم» فقد ثبت أن من أقسام البدع ما 
ليس بمنهي عنه" » بل هو مما يُتَعَبّد به» وليس من قبيل المصالح 
المرملة ولا غيرها: هما له ال علق الجمله .وخ سمل هذا الأصل 
كل مُلْتَرَم تعبّديّء كان له أصل أم لا؟ لکن بحیث۳" يكون له أصل على 
الجملةء لا على التفصیل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي 235 بالقيام فيهاء 
ويومه بالصیام» أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب؛ 
وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باثار الصلوات مع انتصاب 
الإمام لذلك" وما أشبه ذلك مما له صل جملی"*" وعند ذلك ينخرم 
كل ما تقدم تأصيله. 


۳ 


۶ "۰ء۰۸ : صحیحء ولا يمتنع آن 
.۰ (۱۷) کر ١‏ کا 
یجتمع'' ' مع نهي ‏ الإرشاد لامر خارجي؛ فإن النهي 1 یکن لاجل 


)١(‏ في (خ) و(م): «باختيار». 
(0) في (م): «فالناذر»» وأشار بهامش (خ) إلى أنه كذلك في نسخة. 


(۳) في (خ) و(م): «المندوب». )٤(‏ في (خ): «بغير». 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «وقع» بدل «ومع». (7) في (خ): «ولا». 

(0) في (خ): «بالجموع». - (۸) في (غ) و(ر): «العارض». 

(۹) في (ر) و(غ): الا یسلم). )٠١(‏ في 2 و(ر): «ینتظمها». 

(۱۱) قوله: «عنه» ليس في (خ). (۱۲) في (خ): «فحيث) . 

(۱۳) قوله: «لذلك» ليس في (خ) و(م). (15) في (خ): «جلي) . 

(15) في (م): «أن» بدل «آي». (7) قوله: «أي الاقرار» ليس في (غ) و(ر). 


(۱۷) آي : الإقرار. (۱۸) في (خ): «النهي». 


15 مت 


خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من 
آمر متوقّع؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال إنما 
رسب وقد واصل رسول الله ول بمن تبعه في الوصال) 
کالمتکُل(؟ بهم ۱ 45 ولى كان اسیا عنه بالتسية ایهم لما فعل. 


فانظروا"" كيف اجتمع في الشيء الواحد کونه عبادة ومنهیاً عنه 
لکن باعتبارین. ونظیره في الفقهیات: ما یقوله جماعة من المحققین في 
البیع بعد نداء الجمعة فانه نْهِيَ عنه۳ لا من جهة کونه بيعاًء بل من 
ع نف #نآ نها من حضور الجمعة فیجیزون البیع بعد الوقوع ولا 
وت ۳ فاسداًء وان وج التصری يح بالنهي فیه. للعلم بأن النهي لیس 

جع إلى نفس البيع» بل إلى آثر تاور لال سا جاع ممه 
0 بفسخ البيع بأنه"“ رَجْرٌ للمتبايعين» لا لأجل النهي عنه. فليس عند 
هؤلاء ببیع فاسد أيضاًء ولا اس راجع إلى نفس البيع . 

ڈالاہ ال ینکن 8۴ 0 
فاقرار النبي بل عبد لت عمروو”''' رضي اهنوا علی ما التزم دلیل 
على صحة ما التزم( ونهیه لیّاه ابتداء لا يدل على الفساد والا لزم 


التدافع» وهو محال. الا أن هاهنا نظرا"۲۱۳ آخر وهو: أن رسول اللہ 286 
صار في هذه المسائل کالمرشد للمكلّف» وکالمتبرع ۳" بالنصيحة عند 


)١(‏ من قوله: «إنما كان رحمة» إلى هنا سقط من (خ)۔ 

(۲) في (خ): «کالتنکیل». (۳) تقدم تخريجه (ص ۱۹۳). 

)٤(‏ في (ر) و(غ): «فصل!. )٥(‏ في (خ): «فانظر». 

)٦(‏ قوله: «عنه» لیس في (غ) و(م) و(ر). (۷) في (خ) و(م): فویجعلونه». 

(۸) في (خ): «یقول». 

(9) في (غ): «فإنه»» وأثبتها رشید رضا في طبعته: «لأنه»» ثم استشکل العبارة» فعلق على 
قوله : اللمتبایعین) فقال: «هذا نص نسختنا فليتأمل!».اهء مع أن الذي في نسخة (خ) 
- التي اعتمدها رشيد رضا -: «بأنه» كما هنا!. 

(۱۰) في (خ) و(م): «فإقرار النبي و لابن عمر» . (۱۱) قوله: «دلیل على صحة ما التزم» سقط من (خ). 

() في (خ): «نظر». (۱۳) في (خ): «وكالمبتدع». 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وجود مَظِنَةَ الاستنصاح فلما تك "كلت على اجتهاده دون نصيحة 
الناصح الأعرف بعوارض التفوس؛ صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص» 
وان كان“ بتأويل» فان سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار وإلا فهو 
متبع للدليل المنصوص من صاحب النصیحةء وهو الدّال على الانقطاع 
إلى الله تعالى بالعبادة. 

ومن هنا قبل فيها: لوا اا ومعنى كونها 
إضافية: أن الدلیل فیها مرجوح بالنسبة ال من" یشق علیه الدوام"** 
عليهاء وراجح بالنسبة إلى من وفی © بشرطها. ولذلك وفى” بها 
عد فو ضر > و و سس سک وت 

بعض الحرج» حتی ی قبول ا بخلاف البدعة الحقیقیةء فاد 
الدليل عليها مفقود حقيقة» فضلاً عن أن يكون جا . فهذه الاك 
تشبه مسألة خطا المجتهد. فالقول فیهما" متقارب. وسيأتي الکلام فیها 
إن شاء الله تعالی . 


27 قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها. ۰۰۰ إلى آخرهء فصحیح» إلا“ و 9/. (إن“''' ترکها لعارض 
فلا حرج كالمريض»» فإن ما نحن فيه ليس كذلك» بل ثم قسم آخره 
وھو: ES‏ وان ظهر أنه ليس من سببه. فان 
تارك الجهاد - مثلاً - باختياره مخالفة ظاهرة» وتَرْكه مع ی نر 
مخالفة فيه. فان عمل في سبب يُلْحِقُهُ عادة بالمرضی» حتی لا یقدر على 
الجهاد. فهذه واسطة بين الطرفین ؛ فمن حیث تیه في المانع لا یکون 


)۱( في (خ): «تکلف» . )۲( في (غ) و(ر): «کانت». 

۳( في (خ): (ہالنسبة لمن». 03 في (غ): «الدليل» . 

. في (ر) ودغ): «آوفی». وکانت هكذا في (م) ثم صوّبت‎ )٥( 

)٦(‏ في (خ) و(م): (عمرا. (۷) في (غ) و(ر): «فيها». 

(۸) في (ر) و(غ): «إلى» بدل» «إلا». 2 )٩(‏ يعني في الإشكال المتقدم (ص۱۹۸). 


)٠١(‏ في (خ): «فإن». 
)١١(‏ في (خ): «أو نحوه». 


۱۵ فا 


محموداً علیه. وهو نظير الایغال في العمل الذي هو سبب في كراهية 
العملء أو في“ التقصیر عن“ الواجب؛ دنر 00 قد خالف النهي. 
ومن حيث وقع له الحرج المانع في الا وم ادا العباد ۶ على 
وجهها قد يكون معذوراً. فصار هنا نظر بین نظرين لا یتخلّص معه العمل 
إلى واحد منهما. 
وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي" عنه» 0× 
كما قال؛ وذلك آن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة 
مطلق الم ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن "' التاركء فهو واسطة 
بين الطرفين لا یتخلّص '' إلى واحد منهماء إلا أن قواعد الشرع شرطت 
یعس جربلا كما شرطت في ناحية تركه شرطاء فشرط العمل به 
أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج الموّدي إلى انخرام الندب فيه 
رس أو انخرام ما هو أولى منهء وما وراء هذا موكول إلى خِيِّرَةٍ 
EC)‏ تا مل فیه فلا یخلو أن یدخل فیه فيه على قصد انخرام الشرط 
ار لاء فإن کان کذلك. فهو القسم الذي را إن شاء الله» وحاصله أن 
الشارع طلبه"" برفع الحرج» وهو یطالب نفسه بوضعه. وادخاله على 
نفسه. وتکلیفها ما لا يستطاع» مع زيادة الاخلال بکثیر من الواجبات 
والسنن التي هي أولى مما دخل فيه» ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. 
وان دخل على غير ذلك القصدء فلا یخلو أن يجري المندوب علی 
9 لاء فان أجراه كذلك بان يفعل مت( ما استطاع إذا وجد 
نشاطا ولم یعارضه ما هو او مما دخل و اک فهذا 7 محض 


)١(‏ قوله: «في» ليبن في (خ). (١‏ في (خ): «على» بدل «عن». 
(9) في (خ) و(م): «العبادة». )٤(‏ في (خ): «من أدائها». 
(ہ) في (غ): المنهي؟ . 0( ف (خ): «علی» بدل (عن)۔ 


(۷) في (خ): ١لا‏ یتخلی». 

(۸) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعله: «طالبه» . اه. 

(۹) في (ر) و(غ): (هذا) . (۱۰) في (ع): «منهما». 

(۱۱) قوله: «مما دخل فیه» من (خ) فقط . (۱۲) في (خ) و(م): «فهو» بدل «فهذا هو. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل» إذ قد 
ام فهو غير تارك ونهي عن الایغال وادخال الجر فهو مُتَحرُز فلا 
ن في صحته» وهو کان شأ القرن 5 الأول وما بعده 0 وان ٣‏ 

یجره على مَجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام» فذلك الرأي 
ا ابتداء. 


لکن ُھِمَ من الشرع أن الوفاء - إن حصل - فهو ۔ إن شاء الله ۔ 
كفارة النهي» فلا 6ی عليه في هذا القسم معنی سی لان اش تعالی 
مدح الموفین بالنذر ° ٭ والهوفین بعهدهم إذا ی ۰ ےم وی 
الوفاۂ تمخض وجه النهي. وربما یم في الالتزام الَّذْري ” ٤‏ ولا تخل 
احتمال عدم الوفاء آطلق عليه لفظ البدعت لا لأجل أ نه عَمَلُ لا دلیل 
عليه» بل الدلیل عليه فائم . 


ولذلك إذا التزم الإنسان بعض ا التي يعلم أو یظن أن 
الدوام فيها لا يوقع في حرج اھا و الج الثالث من الأوجه 
الثلائة المنبّه عليها - لم يقع في نهي» بل في محض المندوب"؛ کالنوافل 
الرواتب مع الصلوات٠‏ والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر 
اللسان“'' المُلْتَرّم العَشِيّ والإبکاں وما آشبه ذلك مما لا یخل بما هو 


آولی» ولا يدخل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام عليه 


)١(‏ في (غ): «کون». 

(؟) قوله: «القرن» سقط من (م)ء وفي (خ): «السلف» بدل «القرن». 

(۳) في (خ): اومن بعدهم». 

(4) في قوله تعالی : وشن بان اون بویا کان شرم مستطیرا © سورة الدهر: الآية (۷). 

)٥(‏ في قوله کی وک بر مَنْ ءاس 71 ولو اج ...4 إلى أن قال: ۶ وک 
جو لا عهدو أ لسري فى البأسَآء سره وحن البأين ۳ 3 توا ولیک هم 

مود سورة البقرة: الآية (۱۷۷). 

)٦(‏ في (خ): «غير النذري». 

)۷۸ في (ر): «وهذا»» والظاهر آنها هکذا أيضاً في (غ)۰ إلا آنها لم تتضح في مصورتها . 

(۸) في (خ): «المندوبات». (۹) في (خ): «والذکر اللساني». 


0 کتاب (لاعتصام 


وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاًء ومنه كان جَمْم 
عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد'''ء ومضى عليه الناس؛ 
لأنه كان أولاً سنة ثابتة من رسول الله كلا ثم إنه أقام للناس بما كانوا 
قادرين عليه ومحبین فيه» وفي شتهن واد من السنة لا دائم وموکولا 72 
اختيارهم ؛ لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل . 
قد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضلء» فكان كثير 
م ' ینصرفون فیقومون في منازلھم ومع ذلك فقد قال: «نعمت البدعة 
هذه!»» فأطلق عليها لفظ البدعة - كما ترى - نظراً ۔ وال أعلم - إلى 
اعتبار الدوام وإن كان شهراً في السنةء أو ان“ لم يقع فيمن قبله عملاً 
دائم أو أنه آظهره ہ في المسجد الجامع میخالفا لیا ئر النوافل» وان كان 
ذلك في أصله واقعاً'“ كذلك» فلما كان الدليل على ذلك ال علی 
الخصوص واضحاً قال : «نعمت البدعة هذه!»» فحسنها بصيغة ایْعُم) التي 
تقتضي من المدح ما تقتضیه۳ صيغة التعجب؛ TT‏ 
بدعة! وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. 
وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة رضي الله عنه مستشهداً 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۰۱۰) من حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس ا 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: 
آری لو جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان آمثل» ثم عزم» م 4 
كعب. ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس یصلون بصلاة ة قارتهم قال عمر: نعم 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي یقومونء يريد: آخر الليل» وكان الناس 
وت أوّله . اه. 

(۲) يشير إلى حديث عائشة الذي آخرجه البخاري (۷۲۹)ء ومسلم )۷٦١(‏ في قيامه ی في 
وا وقيام أناس معه لما رأوه. فصنع ذلك ليلتين أو ثلاث ثم لم یخرج لهم بعد 
ذلك. وقال: «إني خشیت أن تکتب عليكم صلاة الليل». 

(۳) في (ر) و(غ): «منهم کثير. )٤(‏ في (خ): «وأنه». 

. في (خ): «واقعاً في آصله» . 6 في (ر) و(غ): (یقتضیه)‎ )٥( 

(۷) الذي تقدم تخریجه (ص۱44). 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


بالآية حيث قال: أحدئتم قيام رمضان ولم یکتب علیکم. نما معناه ما 
ذکرناه» ولأجله قال: فدوموا علیه» ولو كان بدعة على الحقيقة لتهى عنه. 
ومن هذه الجهة أجرينا الکلام على ما نهی بي عنه من التعبد المخوّفب 
الخرج في المآل؛ واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الاضافية ؛ تنبیھا 
على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتی لا یختر بها مغترٌ فيأخذها 
على غير وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليهاء ولا 
يدري ما عليه في ذلك. وإنما تجشّمنا إطلاق اللفظ هنا؛ وكان ينبغي أن 
لا نفعل ۲ لولا الضرورة؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ) و(م): «لا يفعل». 


1 ۱ كاب اما 


فصل 


قال اللہ تبار۵() وتعالی : يا ان امو لا ما تب ما 

ال كك ولا کنو اک اه ک و و ب انیت( وكا یا دنق کک 

کا تو له لى آشر بهو ميش 24 ۰ روي" ى سبب نزول 

ئا ' جملتها تدور على معنّى واحدء وهو تحريم ما حل الله 

من ۶ تدا أو شبه التدین» وان کو یق نهی عن ذلك وجعله 
اعتدا٤ء‏ والله لا يحب المعتدین. ثم قزر الاباحة تقريراً زائداً على ما تقر 

بقوله'": وفوا ما قح الک علا يبا ثم أمرهم بالتقوی وذلك 

مشعر بان تحريم ما أحل اللہ خارج عن درجة التقوی. 

فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: 

أزاة تان من امنيا رسول الله گلا أن پرفضوا الدنیا» ویترکوا( الساع 

ويترهّبوا 2 فقام رسول الله ل فغلّط فيهم المقالة» فقال: «إنما هلك من 

كان قبلكم بالتشديد؛ شدّدوا على أنفسهم فشدّد اللہ علیهم" فأولتك 

بقاياهم في الديار والصوامع» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وخُْجّواء 

واعتمرواء واستقيموا یتمه" بکما'''. قال: ونزلت فيهم: يتا لت 


.)۸۸ قوله: «تبارك» من (ر) فقط . (۲) سورة المائدة: الآيتان (۸۷ء‎ )١( 
قوله: «روي» في موضعه بياض في (غ).‎ )۳( 

(6) سيذكرها المصنف فیما يلي . (5) قوله: «وآن» ليس في (خ) و(م). 
O‏ (۷) في (غ) و(ر): «لقوله». 

(۸) في (خ) و(م): «وتركوا». (۹) في (خ) و(م): «وترهبوا». 

(۱۰) في (ر) و(غ): «فشدد عليهم». )١١(‏ في (خ) و(م): «یستقیم». 


(۱۲) قوله : (بکم» سقط من (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


Ge 


اموا لا موا طت ما حل أنه کک . 


۱( آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ ۰6۱۹۲ والمروزي في «زیاداته على الزهد» 
(ص٣٦۳‏ رقم ۰۱۰۳۱ وابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸/6 رقم ۰۳۲۲4 و(۱۰/ 
٥‏ رقم ۰0۱۲۳۶۱ لائتهم من طریق آیوب بن آبي تميمة السختياني» عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي» به» مرسلا. 
ارد سو ا وضعفه الطبري فقال عقب روايته له ولغيره من الأحاديث: 
«فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة؛ لِوَهْي أسانيدها» . 
وأخرج الطبراني في الس الكبير» ۲۱٦/۷(‏ رقم 1۸۹۷) من طريق 0 
القطان» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ قال: قال رسول اللہ گل : 
الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمرواء واستقيموا يُستقم بكم». 
وقد جود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 084/١(‏ رقم ۵ وقال 
الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۰۲/۱): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والصغیر» وفي إسناده عمران القطان» وقد استشهد به البخاري» ووثقه أحمد وابن 
حبان» وضعفه آخرون». 
ومع ما في عمران القطان من جرح» فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن 
سمرة» وهو لم يسمع منه إلا أحاديث معروفة» وليس هذا منها. 
وأخرج البخاري في «التاریخ الکبیر» (4/ ۰۹۷ والطبراني في «الکبیر» (5/ "/ا رقم 
۱ء والبيهقي في «الشعب» (۰)۳۸۸6 ثلاثتهم من طريق عبد الله بن صالح» عن 
لي شریحج» عن سهل ین لی ای سهل بن حتیف: عن لاضع جنا عن 
النبي يه قال : «لا تشددوا على آنفسکم» ۰ فانما هلك من كان قبلکم بتشدیدهم على 
آنفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والدیارات». 
وفي سنده عبد الله بن صالح الجهني» أبو صالح المصري كاتب الليث» وهو 
صدوق» إلا أنه كثير الغلطء وهو ثبت في کتابه وكانت فيه غفلة؛ كما في 
«التقريب» (۳۰۹). 
وأخرجه أبو داود فى (سننه» (54874) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن آبي 
العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدینة؛ فقال آنس: إن رسول الله يك كان یقول: «لا تشددوا على آنفسکم فیشدّد 
عليكم» فان قوماً شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» > فتلك بقایاهم في الصوامع 
والديارات رهب بدغوها ما کنتها؟ . 
وفي سنده سعید بن عبد الرحمن بن أبي العمیاء الكناني» المصري» وهو مقبول كما 

فى «التقریب» (۲۳۹7)) وتقدم الحدیث والکلام عنه (ص ۲۷ - ۲۸). وآخشی أن 
کوٹ هذا اختلافاً بين سعيد هذا وأبي شريح على سهل بن أبي أمامة» ولولاه لكان 
الحدیث حستاً بمجموع هذه الطرق. 


۱ تسه 


وفي ۰" ا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلاً أتى 
النبي پا فقال: «يا زول الله ! إني ادا اٹ اللحم ان نتشرف للنساء 
وأخذتني شهوتي » فحرّمت علي اللحماء فأنزل الله الآية. حدیث ج 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في 
رعط من أصحاب رسول الہ ی ۳ منهم: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن 
سعود' ٣‏ وتمان بن مظغون والمقُداد بن الأسود الكندي وسالم مولی بي 
حذيفة رضي اللہ عنهم؛ اجو في دار عثمان بن مَظعون الجمّحي . 
فتوافقوا آن نون آنفسهم وا ' پمتزلوا النسای ولا يأكلوا یا ولا 
دنساء رات يلبسوا المُشُوح” ولا يأكلوا من الطعام إلا موتا وآن 
يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. فبلغ ذلك رسول الله ی من آمرهي 


= وانظر تعليقي على الحديث رقم (۷۷۱) من «سئن سعيد بن منصوراء وانظر (ص۲۷ 
- ۲۸ و۱۵6) من هذا المجلد. 

2)5341/( وابن أبي حاتم‎ )۱۲۳٥١( أخرجه الترمذي برقم (۰)۳۰۵4 والطبري‎ )١( 
)۱۷۰/٥( والطبراني في الكبير (۱۱/ ۲۷۷ رقم ۰۱۱۹۸۱ وابن عدي في «الكامل»‎ 
ویر من خرن أي حا سال سم من سا سی عن عیرس‎ 
. عن ابن عباس » به‎ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب: ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن‎ 
سعد مرسلاً لیس فیه: عن ابن عباس. ورواه خالد الحذاء عن عکرمة مرسلا» . اه.‎ 
وعشمان بن سعد الکاتب ضعيف كما في «التقريب» )ل فالحدیث ضعیف‎ 
. لا جله‎ 
ومع هذا فقد خالفه الثقة خالد الحذای فرواه عن عکرمة مرسلاًء ليس فيه ذکر لابن‎ 
۱ عباس» وسیذکره المصنف (ص۲۱۱).‎ 
وقد آخرجه ابن جرير الطبري (۱۲۳۳۷ و۱۲۳۳۸ و۱۲۳:۰ و۰)۱۲۳۵۱ وفسّلت‎ 
من 7سنن سعید بن منصور».‎ (VV1) الکلام عنه في تعليقي على الحديث رقم‎ 

)٢(‏ القائل : «حديث حسن» هو الترمذي كما في التعلیق السابق. 

)۳( في (خ) و(م): «وابن مسعود». 

)٤(‏ أي: یقطعوا مذاکیرهم كما سيأتي في آخر الرواية. 

)٥(‏ في (خ) و(م): «بأن». 

.)0947/7( الّْمُمُوح: الأكسية من الشعر. انظر: «لسان العرب»‎ )٦( 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


فأتی عثمان بن مظعون في منزله فلم يجده في منزله"" ولا إیاھم فقال 
لامرأة عثمان - ام حکیم ابنة ایی أمية بن حارئة السلمي - اجى ما 
بلغني عن زوجك ان قالت: ما هو یا رسول الله؟ فأخبرها 
فکرهت آن لا تحذره" وہہ الله گلا حين الما آ0 وکرهت آن تبدي 
على زوجهاء فقالت: يا رسول الل!''“ إن كان أخبرك تان ف 
صدقك!“'. فقال لها رسول الله ية: «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: 
إن رسول الله يقول لكم: إني آكل وأشرب» وآكل اللحم والدَّسَمء وآنام 
وآتق النساع» فمن رغب عن سنتي فليس مني». فلما رجع عثمان وأصحابه 
آخبرته") امرأته بما آمر به رسول الله ككل فقالوا: لقد بلغ رسول الله يكل 
آمزنا فما آعجبه فَذَّرُوًا ما كره رسول الله كله ونزل فیهم"۳: ایا زین 
نوا لا موا عبت مآ م ال ) ال كر - قال: من الطعام والشراب 
جع - وك مرا - قال: في قطع المذاکیر _ ت الہ 
يف الگ ہ؛ قال: الحلال'“ إلى الحرام”" . 


)١(‏ في (خ): «فلم يجله فيه . (۲) في (ر) و(غ): «آن تحدث». 

(۳) قوله: «حين سألها» ليس في (خ) و(م). 

)٤(‏ قوله: لیا رسول الله» لیس في (خ) و(م). 

)٥(‏ في (خ): «صدق؟. )٦(‏ في (خ): «آخبرتهم؟. 

)¥( في (خ) و(م): «فيها». (۸) فی (م): «الجدال) . 

(۹) هذا الحدیث آورده القرطبي في (تفسیره» (۱۹/۲) ولم يعزه لأحد. 
ولم أجد أحداً أخرج هذا الحديث بهذا السیاق» وفیه ذكر أن اسم زوجة عثمان: أم 
حكيم ابنة أبي أمية. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١195/17(‏ أن هذه 
رواية الكلبي في «تفسيره»» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي هذا هو محمد بن السائب» وهو متهم بالكذب» ورمي بالرفض كما في 
«التقريب» (۵۹۳۸). 
ومع ذلك فهو يروي عن آبي صالح باذام» وقد روی ابن عدي في «الکامل» (۲/ 
۹) عن سفيان الثوري؛ قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: «كل ما حدثتك 
كذب». 
فهر كذب علي أي الحالين: إن صدق الكلبي في هذا أو كذب. 


® كاب العا 


وفي الصحیہ!'' عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله كل 

ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك؛ فرخص لنا بعد 
ذلك أن نتزوج ا الوت بيع دوالك بت نكاح المتعة" 
0 گرم هی 7 


المنسوخ سیا ٹم ق2 اون مسعود: ا لت امو لا تحرّموا طیبّتِ م 
مل ال ک4 . 


وذكر إسماعيل عن يحيى بن يَعْمَر: أن عثمان بن مَظْعون رضي الله 
عنه همٌ بالسياحة» وهو یصوم النهارء ويقوه'') الليل» وكانت امرأته 
افا 00 فترکت یع والخضاب؛ فقالت لها 2 من آزواج 
النبي 6: أَمْنْهۃً“ أ نام سی ی '» غير أن 
۳ھ" فذکرت ذلك للنبى ی فلقیه رسول الله لا فقال 
Od‏ «یا عثمان۱ أتؤمن ۶7 وو ا به؟» قال: نعم. قال: «١‏ 


و 2و 


مثل ما نصنع»۳۳ 1 تح مو طیباتِ ما ما آمل اللہ 4 لک ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۸). 

(۲) زاد رشيد رضا هنا قوله: «إلى أجل»» وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط «إلى 
أجل»» وهو ثابت في «الصحيح».اه. 

)۳( قوله: «المتعة» ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضاء ومع ذلك علق على 
هذا الموضع بقوله: سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنی بدونه.اه. 

)€( في (م): «ثم قال قرأ». (۵) في (ر) و(غ): (صوم» . 

)٦(‏ في (ر) رن (وقیام». (۷) في (خ): «آشهید وفي (م): «آشهد». 

(۸) امرأة مُشهد: إذا كان زوجها حاضراً عندهاء وامرأة مُغیب: إذا كان زوجها غائباً 
عنها . انظر: «النهاية» لابن الأثير (۵۱۵/۲). 

)۹( في (خ): «شهید» وفي (م): ١‏ 

(۱۰) قوله: «فقال له» سقط من (م)ء وقوله: «له» لیس في (غ) و(ر). 

() قوله : لیا عثمان» ليس في (خ) و(م). (۱۲) في (غ): «تومن». 

(۱۳) في (م): «تصنع؟. 

)١5(‏ کذا ذکر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طریق یحیی بن یعمر : أن 
عثمان بی مظعون. ۰.۰ فذکره مرسلاً. 
ولم آجد رواية إسماعيل بن اسحاق هذه. 
لکن الحدیث آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۱۰3/7) من طریق مومّل بن- 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بینهما 


وخرج سعید بن منصور'“'' عن حصين» عن آبي مالك“ ؛ قال: 
نزلت في عثمان بن مظعون وأضحابه؛ کانوا حرموا 1 كثيراً من الطعام 
فالتا وهم بعضهم آن یقطع ذکرہء فأنزل الله تعالی: جیا الین 
ءامنواً لا لا رما طيبتِ € الایة. 


وعن عكرمة": قال: کان ناس من أصحاب رسول الله ل هموا 
4 رمرم ب 


بترك النساء واللحم والخصاءء فنزلت: لاما ان ءامنوا لا رما 
EOS‏ الایة۳ . 


وعن قتادة : قال: نزلت فى ناس من ن أصحاب رسول لله كك أرادوا 


ار رک لشاف و رآ متيس علي تو أبن 
ا وعثمان بن ۶ . 


= إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويد» عن يحيى بن يعمر وأبي 
فاختةء عن عائشة؛ به. 
وسنده ضعیف لضعف مؤمل من قبل حفظه. 
وانظر الأحاديث الآتية. 

۱ رقم‎ ١616 /٤( في (سننه»‎ )١( 
وأوضحت في تعليقي على الحديث هناك من آخرجه وأنه ضعيف لإرساله» وذكرت‎ 
له شواهد تدل على صحة معناه» فانظره إن شثت‎ 

)۲( في (خ) و(م): ١‏ خضیر». وهو: نف سس ا م اللي 

(۳) هو: غزوان الغفاري. (4) في (م): «فأنزل: ابا الین ۱ . 

0 قوله و (طیبات» وت سد 
لم یخرجه. ٠:‏ تدم ی تخریجه 7 لت ابن ا وهو مرسل 
أيضاً . 

(0) من قوله: «وعن عكرمة» إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

)۸( في (خ): لاعن الدنیا» وفى ي (غ): «من ذلك الدنیا» . 

(۹) في (غ): «ویترك»» وفي(ر) : «ويتركوا». (۱۰) في (ر) و(غ): اویترهبوا». 

Oa قوله:‎ )۱۱( 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق فی «تفسیره» (۱۹۱/۱ - ۱۹۲) عن معمرء عن قتادة» به. 
ومن طريق عبد الرزاق وطريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳۲۳4۲ و64 ۱۲۳). 


۱ ڈو .۵‪ 


وخرج ابن المبارك''' أن عثمان بن مظعون آتی النبي كللِ؛ فقال: 
اقل في الاختصای فقال النبي كلِ: «ليس منا من خصی ولا 
اختصی ۰۳ إن خصاء*) آمتي الصیام». قال: يا رسول الله! ائذن لنا في 
السياحة» قال: «إن آمتي الجھاد 7 سبیل الله». قال: يا رسول 


ائذن لا في الترمّب0* 3 قال: «إن توت أمتي الجلوس في الا 
لانتظار الصلاة» . 


وفي الصحيح”" : رد د رسول الله گلا التبثّل علی عثمان بن مظعون؛ 
ولو أَذْنَ له لاختصینا “. 


ومذا كله واضح في أن جمیع هذه الأشياء تحریم لما هو حلال في 
الشرع. ری الما بيج الجارع إعماله - وان كان يقصد سلوك طريق 
الآخرة پا لأنہ نوع من من الرهبانية» ولا RS)‏ في الإسلام'' 0 


= وسندہ ضعيف لإرساله أيضاً . 

)۱( في «الزهد» (۸4۵) من طریق رشدين بن سعد عن ابن أنعم» عن سعد بن مسعود: 
أن عثمان بن مظعون. .۰.۰ فذکره. 
وسنده ضعیف لارساله» فسعد بن مسعود تابعي كما في «المراسیل» لابن آبي حاتم 
(ص۷۱)ء ورشدین بن سعد ضعیف كما في (التقریب» (۱۹۵۳). 

)٢(‏ في (خ): «لي». 

(۳) علق رشيد رضا هنا بقوله: الذي نعرفه من الحدیث: «أو اختصی».اه. 

٠‏ () في (خ) و(م): «اختصاء». )٥(‏ في (ر) و(غ): «الترهیب». 

)٦(‏ قوله: «في المساجد» سقط من (غ) و(ر). 

(۷) آخرجه البخاري (۵۰۷۳ و6۵۰۷ ومسلم (۱4۰۲) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

(۸) في (خ): «لاختصی». 

9 قوله : «و لا رهبانیة» لیس في (خ) و(م). 

(۱۰) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱۱/۹): «وأما حدیث: «لا رهبانية في 
الاسلام» فلم آره بهذا اللفظء لکن في حديث سعد بن آبي وقاص عند الطبراني: 
«إن الله آبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»» وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في 
الإسلام». أخرجه أجمد وأبو داود وصححه الحاكم».اه. 
وفي (۱۱۸/۹) ذكر أن حديث: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» أخرجه- 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


والی منع نحریم الحلدل(۱) ذھب الصحابة والتابعون ومن بعدهم ؟ إلا 
أنه إذا كان التحريم غير مَخلوف عليه فلا كمّارة فيه" وان کان محلوفاً 
عليه» ففيه الكفارة» ویعمل۳" الحالف ہما أحل الله له. 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن مَعْقِل بن 5 أنة سان 
ابن مسعود رضي الله عنه فقال : ۳ حلفت پر أذ 1 0 على فراشى 


ا 5 عبد الله: تاا ان ءامنا لا ےک لیا 
ادن فکل”ء وگٹْر”' عن يمينك» وتَم على م 


لشن رواية: أن ملد ۱۲ یکثر الصوم 1 5 له أن 


= الطبراني من طريق سعيد بن العاص» لا سعد بن أبي وقاص؛ وهذا هو الصحیح؛ 
والأول تصحیف . 
فالحديث آخرجه الطبراني (5/ ۱۲ رقم 8 من طریق إبراهيم بن زكرياء ثنا أ 
أمية الطائفی» حدثنی جدي» عن جده سعید بن العاص: أن عثمان بن مظعون قال: 
يا رسول الله! ائذن لی فی الاختصای فقال له: لیا عثمان! إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
الحنفية السمحة والتكبير على كل شرّفء فان كنت منا فاصنع كما نصنع». 
والحدیث بهذا الإسناد ضعیف جداً؛ فيه إبراهيم بن زكريا العبدسي وهو ضعيف 
جداً؛ قال أبو حاتم: حديثه منكرء وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل» وقال: يأتي 
عن مالك بأحاديث موضوعة. انظر: «لسان الميزان» .)١58- ٥٤٤ /١(‏ وانظر ما 
تقدم (ص۲۷۔ ۰6۲۸ وتخريج حديث: «أحبٌ الدين إلى الله الحنیفیة السمحة» 
(ص۱۵۱ ۔ 0۱۵۲ وانظر (ص۱۰۱ - ۱۰۲). 

)۱( أي : على النفس كما نع عثمان بن مظعون وآصحابه» وکما في قوله تعالی في سورة 
التحریم: لاا ای لِمَ رم مآ ال الہ ۳۹۷ وما ذکر في سبب نزولها . 


وأما تحريم الحلال المجمع عليه کحکم شرعي» فهذا کفر» ولیس من هذا الباب؛ 
كما سيئبه عليه المصنف (ص۲۱۸ فما بعد). 


(۲) قوله: «فيه» ليس في (خ). (۲) في (ر) و(غ): «وليعمل». 

)٤(‏ قوله: «ابن مقرن» ليس في (خ)ء وفي (غ) و(ر): «مغرق». 

)٥(‏ قوله: «على» ليس في (خ) و(م). )٦(‏ . قوله: «سنة» سقط من (غ) و(ر). 
(۷) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). (۸) سورة المائدة: آية (۸۷). 

(9) قوله: «ادن فكل» من (خ) فقط . (۱۰) في (غ) و(ر) و(م): اکفرا. 


(۱۱) في (غ): «ففي». 
(۱۲) في (خ): ««کان معقل»» وفي (م): «کان معقلاً». 


۱۹۵ كتاب دا 


لا ینام علی فراشه فأتی عبد )4 بن مسعود"؟ رضی الله عنه فسأله عن 
ذلك؟ فقراً عليه الآية9' . 


وعن مغيرة؛ قال: قلت لإبراهيم - في هذه الآية: لا حرمواً طِْبّتِ 


ما لعل اک تک -: آهو الرجل یحرم الشيء مما أحل الله له؟ قال: 
ری 1 


| 


وعن مسروق؛ قال: أتِي عبد اله“ بضَرْع””'» فقال للقوم: ادنواء 


فأخذوا یطعمون» فقال رجل: إني حرمت الضَرع". فقال عبد الله: هذا 
من" خطوات الشيطان: يكيب الین مَنوأْ لا موا عبت“ مآ ام أنه 
رساو ہے ۶ 0 ۰ 

لع الایة؟ ادن فکل» وکثر عن یمینك!'''. 


وعلى ذلك :جرت الفتيا في الارسلام : أن کل من حرم علی نقسه شیئاً 
مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء» فليأكل إن كان مأكولاً» 


)۱( في (خ) و(م): «فأتى أبن مسعود). 

)۲( هو حديث صحيح أخر جه سعید بن منصور في «سننه» (۰)۷۷۳ فانظر تخریجه هناك إن 
شئت» وانظر معه رقم (۷۷۲ و4 ۷۷). 

(۳) آخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۲۳۳۹) من طریق شيخه سفیان بن وکیع؛ عن 
جریر» عن مغيرة» عن إبراهيم - يا الین امنأ لا وا بت ما لعل الہ ت4 -؛ 
قال: کانوا حرّموا اليب واللحم. فأنزل الله تعالی هذا فیهم. 
وسنده ضعیف جدا. 
فسفیان بن وکیع كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوزاقه؛ فأدخل عليه ما لیس من حدیثه» 
فنصح فلم یقبل. فسقط حديثه كما في «التقریب» (۲۲۹). 
ومغيرة بن مقسم ثقة متقن؛ الا أنه كان یدلس؛ ولا سيّما عن إبراهيم كما في 
«التقریب» (۰)1۸۹۹ وهذا من روايته عن إبراهيم. 

€3 أي : أبن مسعود. 

/۸( الضَّرْع: هو الخلث. مَدَرُ اللبن لكل ذات طلّف أو محت. انظر: «لسان العرب»‎ )٥( 
.(Y _- ۲ 

)٦(‏ في (ر) و(غ): «الزرع». (۷) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 

(۸) إلى هنا انتهى ذكر الاية في (م). (۹) قوله: «الایة» لیس في (خ). 

(۱۰) أخرجه سعيد بن منصور (۷۷۲) بسند صحيح» وقد استوفيت تخريجه هناك. 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


ولیشرب إن كان مشروباً. ولیلبس إن كان ملبوساًء وليملك إن کان 
مملوكاً. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وغیرهم . 

واختلفوا في الزوجة. ومذهب مالك: أن التحریم طلاق کطلاق 
الثلاث» وما سوى ذلك فهو“ باطل”'؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتدای 
حتى إنه إن حرم على نفسه وَظءَ أمته غير قاصد'' به العتق؛ فوطڑھا 
حلال. وكذلك سائر الأشياء: من اللباس والمسكن“ والکلام'ٴ'' والصمت 
والاستظلال والاشتشکاء. وقد تقدہ*“ الحدیث في الناذر للصوم قائماً في 
الشمس ساكتاء فانه تحريم للجلوس والاستظلال. والکلام'' والنبي گل 


اة بالجلوس والتكلم والاستظلال. قال فا مره أن يتم ما 


کان ۲*۵ فیه طاع وك ما كان علیه فیه معصية. 

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصیة! وو تی 
قوله تعالی: ولا نم سدوا الآية» ومقتضی قول ابن و تا رضي الله 
عنه لصاحب الضرْع: هذا من خطوات الشیطان. 

وقد ضعّف ابن رش الحَفِيرٌ7''' الاستدلال من المالكية بالحديث» 
وتفسیر مالك له وذکر آن قوله في الحدیث : اورت ما كان عليه فيه 
معصیة» لیس بالظاهر أن ترك الکلام سنہ و اس اھ ای انها پور 


۱ قال: وکذنك یشبه أذ یکون القبام في الشمس]"" لیس 


. قوله: «فهو» ليس في (غ) و(ر). )۲( في (ر) و(غ): «فباطل»‎ )١( 

(۳) في (خ): «وطء أمة غيره قاصدا» وفي (م): «وطء أمة غيره قاصد». 

)٤(‏ قوله: «والمسكن» ليس في (غ). )٥(‏ قوله: «والکلام» لیس في (خ). 

)٦(‏ تقدم تخریجه(ص۱ ۱۷) . (۷) في (خ): «والكلام والاستظلال». 

(۸) في «الموطأ» )٤۷1/۲(‏ بنحو ما هنا. (۹) في (خ) و(م): «أمره ليتم ما كان له». 

٠ )‏ ) المتقدم في الصفحة السابقة. )١١(‏ في (بداية المجتهد» (۱/ ۳۱۰). 

(۱۲) في قوله تعالى في سورة مریم :)٢٢(‏ فی دزت من صَوْمًا لن اَم الوم 
نی . 


(۱۳) في جمیع النسخ : (للشمس»۰ والمثبت من «بداية المجتهد» . 


63 كاب لامعا 


تمه إلا ما یتعلق بذلك''' من جهة تعب الجسم والنفس» وقد 
يستحب للحاخ أن لا یستظل". فإن قیل: فيه معصیةء فبالقیاس على ما 
نهي عنه من التعب» لا بالنص» والأصل فيه نا من المباحات. 

ما سع اجر ولم بقل مالك في سے ما قال 
استنباطاً منه. بل الظاهر آنه استدل بالایة المتکلم فیها. وحمل الحديث 
عليهاء فرك الکلام - وإن کان في الشرائع الال من ونضا -» فهو منسوخ 
بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في 
الشمس زيادة في العبادة* من باب تحريم الحلال» وان استّحبٌ في 
موضع فلا يلزم استحبابه في آخر. 


( في (خ) و(م): «معصیة». والمثبت من (غ) و(ر)» وهو موافق لما في «بداية 
المجتهد» . 

( قوله: «بذلك» لیس في (خ). 

(؟) هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل يدل عليه» ولا أعلم في ذلك دليلاً. 

(٤٤‏ قوله: «في العبادة» ليس في (خ) و(م). 


لباب الخامس: ‏ أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


فصل 
ویتعلق بهذا الموضع مسائل 


إحداھا”": أن تحريم الالو اكه ذلك اھکر حل اوه 

الأول: التحريم الحقیقي؛ وهو الواقع من الكفارء كالبَحِيْرَة 
والسَّائِبَةٍ» والوَصِيّْلَةَء والخامي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن 
الکفار بالرأي المخض. ومنه قول الله تبارگ وتعالى ٠‏ «ولا ولا ما 
کف لیم الکیب هدا حَللُ وکا سرام يدبو على لله اب۳4 وما 
أشبهه من التحريم الواقع في الاسلام رأياً مجرّداً. 


والتانی(۹۰: أن ایکون مجرة تراغ لا لغرض؛ بل لأن النفس تکرهه 
7ص ار OE‏ 1م" أو له بد ته آو تقتٹل بما هو 
آعد مہ أو ما“ آشبه ذلك. ومنه ترك النبی 6 لأكل الضَّبٌ لقوله 
فيه: (إنه لم ارقن قومي» فأجدني آعافه( ولا یِسَمّی مثل هذا 
تحريماً؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه» وهذا لیس كذلك. 


والثالث("۳: أن يمتلع اف التحریم» د ما يجري مجری النذر من 


. في (خ): «أحدهما)» وفي (م): «(أحدها)‎ )١( 

(۲) في (خ): «في» بدل «علی». 

(۳) في (خ): «ومنه قوله تعالی)؛ وفي (م): «ومنه قول الله تعالی». 

)٤(‏ سورة النحل: الاية (۱۱7). (۵) في (خ) و(م): «الثاني». 

0( في (خ): «تکرهه) . )۷( قوله : (منه» لمن في (خ) و(م). 
(۸) في (خ): «وما». 

(۹) آخرجه البخاري (۵۳۹۱ و۰)۵۵۳۷ ومسلم (۱۹6۵ وا" ۱۹4). 

(۱۰) في (خ) و(م): (الثالٹ). 


۱ ۱ می وھ 


العزيمة القاطعة للعذر» كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضُرْع؛ 
وتحريم الاذخار لخد » ونحریم اللین من الطعام واللباس ونحریم الوطء 
أو" الاسْیْلذاذ بالنساءِ في الجملةء وما آشبه ذلك. 
() . .۰ : 5 56 3 5 5 
وراج ی ومثله قد 
يُسَمَّى تحریما. قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته”: والل لا 


ے 
۳4 


أقربك”؟'! فقد حرّمها على نفسه باليمين» فإذا غشیها وجبت عليه کفارة 


البهين را تى بمسألة ابن مُقَرّن في سؤاله اب مسعود رضي الله عنه إذ 
قال: إني حلفت أن لا آنام على فراشي سنة. قال: فتلا عبد الله اہ 
لت اما کل رمو يبت ما سل أله ک4 الآية وال ضٰ(۷٦.‏ : گر 
93220 وان ا 

فأمره أن لا يحرم ما حل اللہ له( وآن يكمّر من أجل اليمين. 

فهذا الاطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجه ظاهر؛ فقد 
شار إسماعيل” " إلى أن الرجل کان إذا حلف أن لا یفعل شیئاً من 
الحلال؛ لم يَجْرْ له أن يفعله» حتی نزلت کفارة الیمینء فلأجل(" ما 
كان قَبْلَ من التحریم زارد ال تاروت نک ییون 
ثم ۔ والل أعلم ‏ سُمّیت گفارة. 

ال.سألة'' الغائیة”*': أن الآية التي نحن بصددها ینظر فيها على 
اي بدي لق التحريم من تلك المعاني لان 


ا 


)۱( في (خ): لیا )۲( في (خ) و(م): (الرابع». 

)۳( من هنا سقط من نسخة 2 ورقة واحدة. 

)٤(‏ في (خ): «أقربها». )٥(‏ إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م) و(ر). 
)٦(‏ سورة المائدة: الآية (۸۷). )۷( قوله: «وقال له» سقط من (م) و(ر). 
(۸) تقدم تخریجه (ص ۲۱۳ - ۲۱۶). (۹) قوله: «له» سقط من (م). 


() في (خ): «إليه إسماعيل»؛ وعلق عليه رشید رضا بقوله: لعل «إليه» زائدة إلا أن 
یکون في الکلام حذف بعد كلمة «إسماعيل».اه. 

(۱۱) في (خ): «لأجل». )٢(‏ في (خ): «ولما». 

(۱۳) في (خ): «سمي». )١5(‏ قوله: «المسألة» من (خ) فقط . 

(۱۵) في (ر) و(م): «والثانية» . (5) قوله : «من تلك المعاني» سقط من (خ). 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


آما الآوّل: فلا بقل له ها هنا؛ لأن التحریم تشريع e‏ 
أهل الجاهلية أو من آمل الإسلام؛ فهذا آمر ۳ ۳ السلث 
عن مثله؛ فضلاً عن أصحاب رسول الله ية على الخصوص 


وقد وقع للْهلب"؟ في شرح البخاري ما قد یُشعر بان المراد في 
الآية التحريم بالمعنى الأول» فقال: التحريم إنما هو لله ولرسوله كَل 
٢د‏ 7 لأحد أن یحرم شیئاء وقد وبح الله من فعل ذلكء فقال: لا 
مُا طیبتِ ما ال اللہ لک و ۳ روا > فجعل ذلك من الاعتداء. 


0 #ولا نم[ تلو ا 2 11 کیٹ یگ کب هد 1۹ وهلذا حرام ۾ افو 
ل الک مہ قال: فهذا کل ا في أن تسريه الناس لیس 


وما قاله الت 7 السبب في نزول الایت وليس فی : یشعر بهذا 
المعنی » وإنما نضت الأسباب على التحریم بالمعنی الثالث" " كما تقرر 
ولذلك لم یعَدٌ المُحرُمُ الحكمّ لغيره “كما حر شان التحریم الس ار ول 
فصار مقصوراً على المحرّم دون غيره. 

وأما التحريم بالمعنى الثاني : فلا حرج فيه في الجملة؛ لأن بواعث 
النفوس عَلَى الشيء ار وا مقط ا عدر نقد 
يمتنع الانسان من الحلال لالم" يجده في استعماله» ككثير ممن يمتنع من 
شرب العسل لوجع یَختریه به؛ حتى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم 


)۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۷۲/۹). (۲) فى (ر): «قال لا) بدل «فلا». 

(۳) سورة المائدة: الآية (۸۷). )٤(‏ سورة التحل: الآية (115). 

)٥(‏ في (خ): «لم». 

)٦(‏ من قوله: «فيه ما يشعر بهذا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0) في (خ): «أو صارفها»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل في الأصل: «أو 
صوارفها»؛ ليناسب جميع البواعث . اه. 

(۸) في (خ): بقانون». (۹) في (خ): «لأمر» بدل «لألم». 


۱۵ کاب العا 


الأول ولا الثالثء بل بمعنی التوقي منه كما توفی ٩‏ سائر الموْلْمات. 

ویدخل ها هنا ى امتناع النبي و من أكل الثوم ؛ لأنه كان 
يناجي الملائكة”” وهي تتَأدّى من راع تک وكذلك کل ما ا 
راتحته. 

ولعل هذا الْمَحْمَلٌ””' أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوه© 
کانت محرمة ا بالمعنى المُخْتَص بالشارع» والمعنيان متقاربان 
وكلاهما غير داخل في معنى ا 

وآما التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم » 
فيكون کون نان وت رما عبت ما کل أنه تک قد ہہ 
التحريم بالنذر» والتحريم باليمين» والدليل على ذلك: ذكر الکفارۃ'' 
بعدها بقوله تعالى: ہل فکفارثِ سام عرو مَسَككينَ4”''' إلى آخرها 

وما تی آنه كان تحریماً مجرّداً قبل نزول الکنارہ رآن جماعة 

من المفسرین قالوا في قوله تعالی: يا لبن یر رم ما ما ال لَه 
و إن التحریم کان باليمين حين حلف النبي كل أن لا یشرب 
ال الالال وسيأتي ذکر ذلك بحول اله تعالی. 

فان قیل: هل یکون قول الرجل لرسول الله يلِ: إني إذا أصبت 
اللحم انتشرت للنساء ".۰.۰ الحدیث: من قبیل التحریم الثاني لا من 


(١)‏ في (خ): «تتوقی». 

(؟) أخرجه البخاري (٥٥۸)ء‏ ومسلم (۵16). 

(0 في (ر) و(م): «رائحتها». )٤(‏ في (ر): «وکذلك سائر ما تکره». 

)0( في (خ) و(م): «المحل». )1( في (ر) و(م): اونحوها) . 

(۷ قال الحافظ في «الفتح» (۵۷۰/۹): واختّلف في حقه هو كل فقيل: كان ذلك محرماً 
عليه» والأصح أنه مكروه لعموم قوله: «لا» في جواب: «أحرام هوا اه. 


() في (خ): دالأمر؛ بدل: «الآية. (9) سورة المائدة: الآية (۸۷). 
)٠(‏ في (م): «فقدا. () في (خ): «الكفار». 
)١6(‏ سورة المائدة: الآية (89). (1) سورة التحريم: الآية .)١(‏ 


.)۱٢١۷١( أخرجه البخاري (۹۱۲٦)ء ومسلم‎ )١5( 
تقدم تخریجه (ص۲۰۸).‎ )۱۵( 


الباب الخامس: قي احکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


الثالث؛ لان الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل بهء وقد تقدم آنفاً أنه 
لیس بتحريمٍ في الحقیقة ‏ فکذلك ها هنا لا يريد بالتحریم النذر"» بل 
يريد به التَوَقُي خاصة”"؛ أي: إني أخاف على نفسي العَنَتٌ٠‏ وكأن هذا 
المعنى ‏ والله أعلم - هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. 

2 اول کے که ان 
یسك عنه من غير تحريم؛ إِذْ ار بای ا ا کرت نما 
فكم من رجل ترك" الطعام الفلاني» أو النکاح لأنه في الوقت" لا 
يشتهيه» أو لغیر ذلك من الأعذارء حتی إذا زال عذره تناول منه» وقد 
ترك بی أكل الب ولم يكن ترکه موجباً لتحریمه له" . 

والدلیل على أن المراد بالتحریم الظاهرء وأنه لا يصح - وان كان 
لفن 0280-08 لله رد عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار 
متا حسم بالمعنی الثالث لوقع التفصیل في الآية بالنسبة إلى من حرم 
لعذر أو قير عدن 

وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فان النبي كَل قال: ١‏ 
استطاع منکم الباعة فلیتزوج»"۲۱ الحدیث؛ فإذا أحب الانسان قضاء شیر 
تزوج فحصل له ما في الحدیث زيادةً إلى ال المطلوب في الملة؛ فكأن 
مُحرّم ما یحصل به الانتشار ساع في التشبه بالرهبانية» فكاو ذلك 
i,‏ عن الاسلام کساثر ما ذکر في الآية. 


(۱) في (خ): اليس بتحريم حقيقة». (۲) فى (ر): «التدين» بدل «النذر». 
(۳) قوله: «خاصه» سقط من (خ). )٤(‏ في (خ): «وقت ما يتناول شيئاً». 


(ہ٥)‏ في (خ): «والتارك» بدل «إذ التارك». (۲) في (ر): «يترك». 

۷( علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: في ذلك الوقت»؛ أي الذي ترك فيه ما 
ذکر اھ 

(۸) تقدم تخريجه قريباً (ص۲۱۷). (۹) قوله: «له» من (ر) فقط . 

)٠١(‏ في (خ): «تقدم» بدل «لعذر». 

(۱۱) أخرجه البخاري (۰)۱۹۰۵ ومسلم .)۱٥٤٤(‏ 

(۱۲) في (خ): «وكان». (۱۳) في (ر): «منهياً». 


‪۵۱9 ۳ 


والمسألة''' الثالئة''': أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: 


فک اطمار كا ڪل لہ نویل ما حَرم لویل عل تیوه ین بل 


2 


آن یرل تور بش۳6 ' الآيةء فان الله تماد 
والسلام - أنه حرم على نفسه حلالاً» ففيه دلیل لجواز””' مثله 
والجواب: أنه لا دليل في الآية؛ لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في 
الإسلام» فیبقی ما كان شرعاً لغیرنا می عن شرعنا كما تقرر في الأصول. 
خرّج القاضي [سماعیل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن 


إسرائيل - وهو یعقوب النبي””' عليه السلام - آخذه عرق انا" فکان 


مہ هر ۳ 2 > فجعل عليه إن شفاه الله يحرم عليه العروق» وذلك 
قبل توول الا فلت 7ت اق یی ان 3۳ 
پاکلر ھا٠‏ 

وفي رواية: جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الابل. قال”': 
E 2 7‏ 


)١(‏ قوله: «والمسألة» ليس في (م) و(ر). (۲) في (ر) و(م): «والثالثة». 

١(‏ سورة آل عمران: الآية .)٩۳(‏ () إلى هنا انتهى سقط الورقة من (غ). 

(ہ) في (خ) و(م): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

)٦(‏ النّسا: على وزن عصا : عرق من الوّرك إلى الكعب» والأفصح أن يقال له: «النّسا» 
لا: «عرق النّسا». انظر: «لسان العرب» (۳۲۱/۱۵). 

)¥( في (م) و(خ): (وعلیه» . 

(۸ زُقاءٌ: أي: صياح كما جاء مُصَرَّحاً به في بعض الطرق. 

)۹( في (خ): «نسل». (١)قوله:‏ «العروق» سقط من (خ) و(م). 

(۱۱) قوله: «آن» لیس في (خ). )في (خ) «لا یأکلونها». 

(۱۳) قوله: «قال» لیس في (غ) و(ر). 

() آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره" (۰)۱۲/۱ ویزید بن هارون في کتاب «النکاح» كما 
(سننه» (۱۰۲۱۷/۳) رقم (۵۰۸)ء والطبري في «تفسیره» (۱۰/۷ - ۱۲) من طرق عن 
ابن عباس» به . 
وسنده صحیح كما بينته في تعليقي على «سنن سعید بن منصوراء وقد صححه 
الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من «الفتح». 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


وعن الكلبي“: أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله لا 
آطیت الطعام والشراب 5 آو قال: أحبّ الطعام رات 2 إليّ . فحر 
لخر الابل وآلبانها . 


قال القاضي: الذي نحسب ۔ والل أعلم -: أن إسرائيل حين حرّم 
على نفسه ما حرّم من الحلال”" لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» 
وأنهم كانوا إذا حرّموا على أنفسهم شیا من الحلال حرم عليهم» کا کان 
الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئاً من الحلال''“ لم بَجُژ له“ أن يفعله"» 
خفن نرلت كفارة نتم قال الله تعالى: 3 ين أله که جا 
أيَمَيم4”". والحالف إذا حَلَفَ على شيء ولم يقل: «إن شاء ال كان 
بالخیارء إن شاء فعل وگقر وان شاء لم یفعل . فال و وهنا 
آشبهها من الشرائع یکون یت والمنسوخ فكأن الناسخ في هذا 
قوله. تغالی: ات الین منوا لا مرا طیبت ما لعل أنه كك4 . قال: 

فلما وقع ہپ تج أن 3 الطعام على حرام» وما آشبه 
ذلك من الحلال. فان قال إنسان شیئاً من ذلك كان قوله باطلاء ون 
حلف على ذلك بالله کان له أن يَأتيَ الذي هو خيرء ویکثر عن يمينه 


: گ۶ تقول هين كنال عفر له تعالن‎ ٦ 


ا 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره» .)١١١/١(‏ والكلبي هو: محمد بن السائب» متهم 
بالکذب» ورمي ناشن كما في «التقريب» (۵۹۳۸). 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: «وأولى هذه الأقوال ارت 
قول ابن عباس الذي رواه الاعمش» عن حبيب» عن سعیدء عنه: أن ذلك العروق 
ولحوم الإبل...». انظر: «تفسير الطبري» (۷/ .)٠١‏ 

(0) في (خ): «أو الشراب». 

(۳) في (خ): «على نفسه من الحلال ما حرم». 

)٤(‏ من قوله: «حرم عليهم» إلى هنا سقط من (خ). 


. في (خ) : الهم _ 0( في (خ) و(م): (یفعلوه»‎ )٥( 
سورة التحریم: الاية (۲). (۸) قوله: «الاشیاء» سقط من (غ) و(ر).‎ )۷( 
. سورة المائدة: الاية (۸۷). (۱۰) قوله: «والمسألة» من(خ) فقط‎ )9( 


. في مر( و(غ) و(ع): «والرابعة»‎ )١١( 


۵ ظ کاب لامعا 


4 ۳ اف رم 7 0+ و َ4“ وو و با را بأنه 
عليه الصلاة e‏ خر علق ف ا ۹ی اف وق ل ا 
«لا روا بت ما امل ان لك ولا کر توا ومثل هذا يیُجَْلُ مقام 
النبي ی عن مقتضی الظاهر فيهء وآن یکون منهيّاً عن شيء“ هو 
اعتداء؟ ثم يأتيه ۸000 و تفعل؟ فلا بذ من النظر افي 
هذا( ۰ الْمُعَار کر 


والجواب: أن آية التحريم إن كانت هي السابقةً على آية العُقُود 
فظاهر آنها مُختَصّة بالنبي کل إذ لو رید: الو - على قول من قال 
لايق ای سے - لقال: لِم تحَرْمُونَ ما أَحَل الله لَكُمْ؟ كما قال: 
۳۹ [2 لذا طلاظر Î‏ الایةق وھو ین ؛ لن سورة التحریم قبل 
آیة الأحزاب» ولذلك لما آلَى النبي لا من نسائه شهرا بسبب هذه القصة 
نزل عليه في سورة الأحزاب : کا ال قل نویک إن كشن" شیک 
الحيزة الا 7 ال امک وسک سا ملا ©2240 إلى 
آخرھا”''. وأيضاً فیحتمل أن یکون ات بمعنی الحلف علی آن لا 


)١(‏ سورة التحريم: الآية (۱). )٢(‏ في(خ) و(م): «فإن». 

(9) في (غ): «فیه». )٤(‏ في (خ): «إخبار». 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «ما أحلٌ له». (5) في (خ): «يدل». 

(۷) سورة المائدة: الآية (۸۷). (۸) قوله: «شيء» سقط من (م). 


(۹) في (خ): «وأن يكون منهياً عنه اعتداء». )٠١(‏ في (خ): «هذه». 

)١(‏ في (خ) و(م): «المصارف» بدل «المعارض». 

(۱۲) قوله : «به» سقط من (خ). (۱۳) سورة الطلاق: الآية (۱). 

(۱8) إلى هنا انتهت الاية في (خ) و(م). ۰ (۱۵) سورة الأحزاب: الاية (۲۸). 

)٦١(‏ في(خ): «إلخ» بدل «إلى آخرها». 
وحديث التخییر أخرجه البخاري (۰)4۷۸۵ وسلم(۱:۷۵) من حديث عائشة رضي الله 
سج قالت: لما أمر رسول الله نے 0 بدأ 3 نخان اي 0 لك 


شی ہے رس ور مر 


رمک 7۲ ٹن درد ال ری ها قتعا ا بت جا 
۳ بل ۵ - گی٭۔ہ م7 چ ۳ 
ون کش ترد الله وروم ودار لخر ن الہ امد لِلْنحَيكَتِ 34 لک عر عیبت 46 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


¢ ۳ زد دقع فصاحه ۳ بين أن 7 سے علیه؛ وبين 
2 عاك ان ا eT‏ 

وذلك آن الناس اختلفوا ف هذا التحريم» فقال جماعة: إنه کان 
ت لام ولده مَارِيَةَ الَبْطّة۳* ۔ بناء على أن الاية نزلت في شأنها؛ 


08 + 


= [الأحزاب: ۲۸ء ۲۹]. قالت: فقلت: في أيّ هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
وله والتاز الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يكل مثل ما فعلت. 
وأخرج البخاري أيضاً (۰)۲47۸ ومسلم (۱8۷۹) قصة الایلاء بطولها من رواية ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

.)۲( سورة التحریم : الآية‎ )١( 

)٢(‏ جاء ذلك عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عباس» وعمر؛ وأبو هريرة» وآنس 
رضي اللہ عنهم . 
۱- آما حدیث ابن عباس : 
فأخرجه البزار (۲۲۷/ کشف الأستار)» والطبرانی فی «الکبیر» (۰)۸۲/۱۱ والبيهقي 
(۷۵) من طریق مسلم الأعور» عن مجاهد» عن ابن عباس» به. 
ومسلم هو: ابن كيسان الأعور ضعیف كما في «التقریب» (11۸9). 
وأخرجه البيهقي (۷/ )۳٥۳‏ من طريق الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد. عن 
أبيه » عن جده» عن ابن عباس» به. 
وإسناده مسلسل بالضعفاء. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2»)87754 وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الفتح» 
(9/ ۳۷۷ و۲۸۹) من طريق سعيد بن ابي هلال» عن يزيد بن رومانء عن ابن عباس 
في قصة طويلة» وفيها الجمع بين ذكر العسل وذكر مارية في سبب النزول. والذي 

في «الصحیحین» ذكر العسل فحسب؛ نر روب جس 

وفي غيرهما ذكر مارية فحسب كما سيأتي. ١‏ 
قال الحافظ : «رواته لا بأس بهم». 
لعن يايد بن سو سے سو ود من ابن عباس» وبين وفاتيهما أكثر من ستين 
سنةء وقد کر في ترجمته آنه لم یسمع من آبي هريرة» ووفاة ای هريرة قبل وفاة 
ابن عباس بنحو عشر سنین . 
وسعيد بن آبي هلال نقل الساجي عن آحمد أنه اختلط . 
وأخرجه ابن مردویه كما في «الفتح» (۲۸۹/۹) من طریق الضحاك عن ابن عباس» 
وفيه زيادة: أن النبي بل قال لحفصة: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة: إن أباك 
يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مِتّ. 


والضحخاك لم يسمع من ابن عباس» ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر. 

۲ - وأما حديث عمر: 

فأخر جه الهیثم ؛ بن كليب في «مسنده»» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳۰۰/۱)؛ 
قال: تا أبو تلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيء ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا جریر بن 
حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمرء به. 

قال ابن كثير في «تفسيره» :)۱۸٦/۸(‏ إسناده صحیحء ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستةء وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج». 

قلت: عبد الملك هذا قال فيه الدارقطني: لا پُحتج ہما انفرد به. 

وقال أيضاً: صدوق» كثير الخطأ في الأسانيد والمتونء كان یحدّث من حفظهء 
فكثرت الأوهام منه . اه. 

ولعل هذا منها؛ فإن هذا الإسناد مما تتوافر الدواعى على تحصيله ونقله؛ ولو كان 
عند غيره لصاح به» فكيف يتفرد به؟ والله أعلم. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» 5١/5(‏ رقم ۱۲۲) من طريق عبد الله بن شبيب» عن 
سیت ہس سی جج سے س ہے التصير ري عمو ين 
عبيد اللہ عن علي بن الحسین عن ابن عباس؛ عن عمر بن الخطاب» ثم آخرجه 
بعده /٤(‏ 57 رقم ۳ من طريق عبد الله بن شبيب أیضاً٭ عن أحمد بن محمد بن 
عبد العزیز» عن كتاب أبيه» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» به. 

وفي إسنادهما عبد الله بن شبيب: واوء قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

: وأما حديث اق هريرة‎  "“ 

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣۲۳۱)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء (٤/٥٥۱)ء‏ كلاهما من 
طریق ہشام بن [براهیم المخزومي» عن موسى بن جعفر بن آبي كثير الأنصاري مولاهم» 
٣‏ 9 چو بي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» به» وفیه ذکر أن الذي يلي الخلافة من بعده آبو بكرء ثم من بعده عمر . 

وفي سنده موسی بن جعفر قال العقيلي : «مجهول وت لا یتابع على حدیثه. 
ولا يصح إسناده» ولا یعرف إلا به». وذکره الذهبي في «المیزان» (۸۸۵۳) وقال: 
1 یعرف» وخبره ساقط» ثم ذکر الحدیث» وقال: «قلت : هذا باطل»» وضعفه 
الحافظ في «الفتح» ا 

٤‏ ۔ وأما حديث آنس: فهو أمثلهاء وقد آخرجه النسائی (۰)۷۱/۷ والضیاء فى 
«المختارة» )۷۰/٥(‏ من طريق حماد بن سلم عن ثابتء عن أنسء به. ۱ 
وصححه الحافظ في «الفتح» (۳۷۲۱/۹) فقال: «ومو أصح طرق هذا السبب» 
شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم». 5 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وممن قال به: الحسن. وقتادة» والشعبي» ونافع مولی ابن عمر -؛ 
تحریما | عییشت 
جماعة: إنما کان تحریماً یمین . 

قال (سماعیل بن إسحاق: یمکن أن یکون النبي ی حرّمها ‏ يعني 
جاریته - بیمین ا لأن الرجل إذا قال لاس وهل لا آقربك فقد 
حرّمها علی نفسه بالیمین؛ فاذا غشیها وجبت عليه كان الیمین» ثم 
ls‏ ون 

وسكي اکن الي کی 27 بَ العَسَل» وهو سو رہ في 
ارف عن ظرق هشام عن ابن جریج ؛ قال فيه: بل "اريت شتا 
عند زیتب بنت جخشء فلن آعود له؛ وف حلفت اه فلا تخبري بذلك 
آحدا». وإذا كان كذلك» فلم يَبْقَ في الا إشكال. ولا فرق بين 
الجارية والعسل في الحکم؛ لأن تحریم الجارية كيف ما(" کان؛ بمنزلة 
تحریم ما یؤکل ویشرب. 


- وهو قول عطاع وعبد الله بن عتبة -. 1 


= وآأخرجه الحاکم (۰)4۹۳/۲ وعنه البيهقي (۳۵۳/۸۷) من طریق محمد بن بكير 
الحضرمي» عن سلیمان بن المغيرة» عن ابت» عن آنس؛ به. 
قال الحاکم: صحيح على شرط مسلم. ا الذهبي . 
ومحمد بن بكير لم يرو له مسلم شیئاء وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ في 
«التقريب» (۵۸۰۲). 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ )٥٥٦۷‏ بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاً) . 
وقال في «التلخیص» (۲۲/۳): اع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاً 
أخست؛ لا كما زعم القاضي عیاض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحیح؛ 
وغفل رحمه الله عن طریق النسائي التي سلفت فکفی بها صحة . وا الموفقا . اه. 
وقال في «للسان» (۱۷۶/۷): «وأما قصة مارية فلها طرق كثيرة؛ تشعر بأن لها أصلاً». 
وصحح الحافظ أيضاً في «الفتح» (۳۳/۱۲) نزول الآية في القصتین: العسل ومارية. 

(۱) أخرجه البخاري (٤۹۱٦)ء‏ ومسلم (15414). 

. في (خ) و(م): «بيمين الله)‎ (٢) 

9) وهو الذي حرم على نفسه أن ینام على فراشه سنة. . وتقدم صفحة (۲۱۳). 

)€( تقدم تخريجه في التعليق رقم(۱). )٥(‏ قوله: «بل» ليس في (خ) و(م). 

(7) قوله: «ما» من (خ) فقط . 


۱۹۵ کاب لها 


وأما إن فرضنا أن ن آية العقود هي السابقةٌ على آية التحریم : فیحتمل 
وجهين كالأول: 

احدهما: أن یکون التحریم - في سورة التحریم - بمعنى الخلف. 

والثاني : أن تكون آیة العقود غير ملق للني گنه وأذ قوله وہ 
ا ۳ اک روا لا ر (۲) . ¢ ر 
الف سس ال شآ 0 بیقی :في انقضية ا ويد اول 
یکون لمحت بالاية مُتَعَلّقَء > والله أعلم . 


.)۸۷( سورة المائدة: الاية‎ )١( 


زفق في (خ): للا تدخل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بینهما 


فصل 
إذا ثبت هذاء فكل من عمل على هذا القصد''' فعمله غير صحیح؛ 
لأنه عامل ما بغير شريعة؛ لأنه لم یتبع اد وإما عامل بشرع 
منسوخ. والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن 
الترمب والامتناع من اللذات ۳ والنساء** وغیر ذلك إن کان مشروعاً ففیما 
قبل هذه الشریعة من پوت وقد تقدم قول النبي 25: «لكني أصوم 
اط 0پ وأرقد 0 وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني » وهو معنى 00 

فإن قيل: فقد تقدم' “ من نقل ابن العربي في الرهبانية: آنها السَّيّاحة 
وا الصوامع ا قال: وذلك مندوب إليه في دیننا عند فساد 
الزمان. 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الاحیاء»۳ حین" " دگر 0 
وذکر في کتاب (آداب النکاح»۲۱۳ من ذلك ما فيه كفاية. وحاصله: 
ذلك مشروعء بل هو الأولى عند عروض العوارض» 0901 7 
ومخالطة الناس وبالاً على الإنسان» ومؤدّياً إلى اكتساب الحرام والدخول 


)١(‏ في (ر) و(غ): «العهد». ۱ (۲) في (م): «أدلته». 

(۳) قوله: «اللذات» لیس في (خ). (4) في (خ): «النساء». 

)٥(‏ في (غ): قدم قوله: «وأصلي» على قوله: «وأفطر»» ثم وضع علیهما علامتي التقدیم 
والتأخیر (م م). 

(٦‏ في (خ) و(م): «وأنام» . (۷) تقدم تخریجه (ص۱۷). 

(۸) تقدم (ص47١).‏ (۹) (۲۲۲/۲). 


() في (خ): (عند) . (۱۱) من «الإحياء» (۲۲/۲ - ۳۷). 


۳ كاب العصاء 


فیما لا یجوز» كما جاء في الصحیح من قوله ككلِ: «يوشك أن یکون خيرٌ 
مال المسلم غنم م یتبع بها وت الجبال ومواقع الط یفر بدينه من 
»۲۳۹ . 0 0 في هذا المعنى. 

2-22 فان الله تعالی قال لنبیه عار: اواد رم ريك وسل ری 


تیا 00 74" . و - على ما قاله زید بن اسلم -: رفض الذنيا؟ من 
قولهم : لت العَبْل بَثلاً: إذا قطعته» ومعناه: ا 


وقال الحسد*) وغيره: بل الب ليه نفسَكٌ واجتهد. وقال ابن زید"؟*: 
تفرع لعبادته. هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع ۳ 
عبادة الله» ورفض آسباب الدنياء والتخلي عن الحواضر إلى سی 
واتخاذ الحَلّوَات في الجبال والبّراري» حتی إن بعض الجبال الشاميّة قد 
خصّها الله بالأولياء والمنقطعین؛ کجبل"* لبنان ونحوه. 


فما وجه ذلك2"7؟ 


فالجواب: أن الرّهبانية إن كانت بالمعنی( المقرّر في الشرائم" 
ال فلا نسلم آنها في شرعنا؛ لما تقدم الات شتآ علي 
نسخهاء كانت لعارض أو لغير عارض» إِذ لا رهبانبة في الاسلام ۱ 


.)۱۹( أخرجه البخاري‎ )٢( في(غ) و(ر): «غنماً».‎ )١( 

(۳) سورة المزمل: الآية (۸). 

(٤‏ آخرجه الطبري في «التفسیر» 70 من طریق آشعث بن سَوّار» عن الحسن 
البصري» وسنده ضعیف لضعف آشعث بن سَوّار؛ كما في «التقریب» (۵۲۸). 

/۲۳( هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وقوله هذا: آخرجه الطبري في «التفسیر»‎ )٥( 
. بسند صحیح إليه‎ ۹ 

)٦(‏ في (م) و(خ): «إلى» بدل «کجبل). 

0) أي: ما وجه کلام ابن العريي؟ وقوله: «ذلك» سقط من (غ) و(ر). 

(۸) في (م): «بمعنى». 

(9) في (خ): «في شرائع» وفي (م): «بالشرائع» . 

(۱۰) قوله: «الدالة» ليس في (خ). 

.)۲۱۲ تقدم تخریج حدیث : الا رهبانية في الاسلام» (ص ۲۷ - ۲۸ و‎ )١( 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


اص ںہ ۲ 1 
وقد رك رسول الله لله کو انل“ حسبما تقدم۳. 


وان كانت بمعنی الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلی " حذ ما 
انقطع إليه”*؟ رسول الله َك 0 ااي بقوله : ون ره یلا۳6 
فهذا هو الذي نحن في تقریره: ؟ السْتّة الب والهذي وت 
والصراط المستقیم. ولیس في ۳ زید بن أسلم وغیره في معنی التبثل 
ما یاف" هذا المعنی؛ لان رَفْض الدنیا لیس بمعنی طرح اتخاذها جملة؛ 
وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنی ترك الشخل بها عما کلف الانسان به من 
الوظائف الشرعية. 

واجعل سير السلف الصالح فیها"* مرا لك ننظر فیها معنی الل 
على وجهه" ۲+ افتداء برسول الله يَكلِِ. فلقد کانوا رضي الله تعالی عنهم 
مکتسبین للمال؛ متمثعین"'' به فيما أبيح لهمء مین له حيث ندبواء 00 
یتعلق بقلوبهم منه شيء» إذا عَنٌ لهم آمر أو تفي بل قَدَّموا آمر الله ونهیه 
على حظوظ أنفسهم اا على وجه لم يُخل بحظوظهم فیه. وهو 
التوسّط الذي تقدم تقریرہ''' 

ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثال» 
ولم يقولوا + هو شاغل لنا عما أمرنا به؟ لان هذا القول مُشْعِرٌ بالغفلة عن 
معنی التکلیف به» نان الام الشرعي: أن كل مطلوب هو من جملة ما 
يُتعبّد به إلى الله تعالى» ويُتقرب به إليه. فالعبادات"*" المَحْضَة ظاهرٌ فیها 
ذلك» والعادات'”'' كلها إذا قُصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا أنه إذا 


. قوله: «رسول الله» ليس في (خ). )۲( في (ر) و(غ): «المتبتل»‎ )١( 
في (غ) و(ر): «علی».‎ )٤( .)۲۰۸ - ۲۰٦٢( انظر صفحة‎ )۳( 

.)۸( سورة المزمل: الاية‎ )٦( في (م): «ما انقطع إلى الله».‎ )٥( 
في (خ) و(م): «وآنه». (۸) في (خ) و(م): اما يناقض».‎ )۷( 
قوله: «فيها» ليس في (خ) و(م). (۱۰) في (خ): «على وجه».‎ )9( 


)١١(‏ قوله: «متمتعين» سقط من (خ) و(م). (۱۲) في (خ): «الفاصلة». 
(۱۳) في (خ) و(م): «ذكره» بدل «تقريره». )١5(‏ في (ر) و(غ): «بالعبادات». 
)۱٥(‏ في 42 و(ر) و(خ): «والعبادات». 


۱ عت 


ی قفا با :ذلك ۷لیت سرا مها ضعو فلا دأ قاف و 
لا تقع مُتَعَبّداً بها» ولا مثاباً علیها؛ وان صَحّ وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي اللہ وہ ا ویو سیا هذا المعنی ولا 
يمكن مع همه أن تتعارض" ' الأوامر في حقهم. ولا في حق من فَهمَ 
منها ما فھموا”“ فالتبتّل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على 
السنةء وكذلك كلام الحسن وخيره في تفسیر 7 صحيح إذا «أخذ هذا 
الما حذ؛ أي : لا تتبع الهوى" ٦‏ و وود 
لك 1 علی تذبيرك» ولذلك قال على آثرها: رب الْثْرِقٍ ولپ لآ 
د ا انم وكيلا (©40”"'؛ أي: فكما أنه" وكيل لك بالنسبة 21 ما 
۳ > فكذلك هو وکیل على ما هو داخل تحت کسبك؛ مما 

هو“ تكليف في فك . ومن جملة ما تول لك فیه: أن لا تدخل نفسك 

في عمل تحرج بسيبه حالاً آو بالات 

وقد فْسَرّ التبثْلُ بأنه الإخلاص» وهو قول مجامدۂ'''' والضحاك"'. 


)١(‏ في(خ): «لا أنه لماء وفي (م): «إلا أنه ما لم» 

( في (غ): «المقصودا. ( في (خ) و(م): «يجيء». 

. في (م): 1 (5) في (خ): سا بی منها)‎ )٤( 

0 في (خ): ہا ي: اتبع الهوی»۰ فأصلحها رشید رضا هکذا: «أي اتبع | الهدی» ثم علق 
عليه بقوله: في الأصل: : «اتبع الهوى» بالواو» ولعل في الکلام تحريفاً ونقصاً. اه. 

(۷) سورة المزمل: الآية (9). (۸) في (خ): «أي: بك وانه». 

(9) قوله: «هو) سقط من (ر). 

(۱۰) آخرجه آدم بن أبي یاس في «تفسیره» المطبوع باسم «تفسير مجاهد» (ص۷۰۰) عن 
شیبان بن عبد الرحمن النحوي» عن منصور بن المعتم عن مجاهد: : کر له 
4+ یقول: أخلص إليه إخلاصاً . 
وسئده صحيح . 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1۸۸/۲۳) من طريق سفيان الثوري وجرير بن 
عبد المجيد. كلاهما عن منصور به. 

(۱۱) أخرجه ابن جرير الطبري من الموضع السابق؛ فقال: خُدّثت عن الحسین؛ قال: 
سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك يقول - في قوله: انی ال 
یلا6 ؛ قال: می إليه إخلاصاً . 
وسنده ضعیف لوبهام شی شیخ ابن جریر . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وقال قتادة: أخلض له العبادة والدعر ”© 

فعلی هذا التفسیر لا مُتعَلق''' فیها لموؤرد ہے 

واذا تقرر هذا فالفرار من العوارض 0091 9 واتخاذ الصوامع» 
وسکتی الجبال والکهوف؛ إن كان على فرط أن لا مرا ا أحل الله 

من الأمور التي حَرّمھا الرهبان» بل على حدٌ ما کانوا عليه“ في 

مم كين ومججامع الناس» لا یشدّدون على آنفسهم بمقدار ما شی 
علیهم» > فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية» غير أنها لا تسمى رهبانية الا 
بنوع من المجّازه أو النقل العرفي الذي لم يَجْرٍ عليه مُعْتَادُ اللغة» فلا 
تدخل فی مقتضی قوله تعالی: وليه" فرحا لا في الاسم 
ولا في المعنی . 

وان کان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون "۸ “. فلا سم آنه في 
هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح بل هو مما لا یجوز؛ لأنه کالتشریع 0 
بغیر شريعة محمد گل فلا ینتظمه معنی قوله كَكللِ: «يوشك أن یکون خير 
مالِ المسلم غنماً يَتْبَعُ بها شُعَف الجبال ومواقع الم يَفْرْ بدینه من 
الفتن» ۱‏ وانما ینتظمه معنی قوله عليه السلام'''': «من رغب عن سنتي 
فليس مني" . 

ان ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة؛ 
وترجیح الحُْبة علی اتضاذ الما ۱۳ عند اغیوَار'“'' العوارضء فذلك”'' 
يستمد من أصل آخر لا من هنا. 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1۸۸/۲۳) بسند حسن. 


(۲) في (خ): «لا تعلق». (۳) في (خ): «وإذا تقرر هذا فالسياحة». 
)€( قوله : «علیه» من (خ) فقط . (ہ٥)‏ في (م): «الخواص». 
)٦(‏ في (غ) و(ر): «رهبانیة». (۷) سورة الحديد: الاية (۲۷). 


(۸) قوله: «المتقدمون» ليس في (خ) و(م). (۹) في (خ) و(م): «کالشرع». 
(۱۰) تقدم تخريجه صفحة (۲۳۰). 

(۱۱) من قوله: «يوشك أن یکون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۱۲) تقدم تخريجه صفحة .)۱٤١(‏ (۱۳) في (خ) و(م): «أهل». 
)١5(‏ في (ر) و(غ): «عند اعتراض؟. (15) في (ر) و(غ): «فکذلك». 


ع كاب لاہ 


راف أن ارات اصع ل او کرت لت تما 
علی الامتثال فیها. مع سلامته عند العمل بها ۳ وقوعه في ۱۳ 
مهي عله و لا؟ فإن كان قادراً في مجاري العادات بحيث لا بعارضه 


مكروه أو مُحَرّم» فلا إشكال في کون الطلب متوجهاً عليه بقدر استطاعتہ 
على حَذٌ ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن» وان لم يقدر على 

ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم» ففي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب . 
ما يظهر من كلام ابي حامد رحمه الله تعالى -؛ إذ یکون المطلوب : 
لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع» فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال» 
كالمندوب للصدقة على المحتاج لا یجد'' بيده إلا مال الغیر» فلا يجوز 
له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرّف في مال الغير بغير إذنهء 


وذلك لا یجوز" '» فهو كالفاقد لما يَتَصَدَّق به. وكالتالغ عل ر 


الف 00 أو دفن ميك تخا :ل بک بترکه» ثم يقوم يُصَلَي 
نافلة. والمتزوج لا يجد إلا مالاً حراماء واشیاه ذلك . 


وقد يكون المطلوب واجباًء إلا أن وقوعه فيه يُدْخِلّه في مکروه - وهذا 
غير معتد به لان القیام بالواجب آکد ے أو يوقعه في ممنوع فهذا هو الذي 
یتعارض على الحقيقة» إلا أن الواجبات ليست على ورَانِ واحد» كما أن 
المحرّمات كذلك» فلا بد من الموازنة» فان ترجّح جانب الواجب صار 
محر في حكم العف أو في حکم التّلافي إن كان مما تلافی مفسدّته. وان 
ترججح جانب المُحَرّم سقط حكم الواجبء أو ظلب بالتّلافي» وان تعادلا“ 


)١(‏ في (م): الا یخلو». (0) في (ر) و(غ): «ومن». 

(۳) قوله: «وجه» لیس في (خ) و(م). )٤(‏ قوله: «یجد» سقط من (خ) و(م). 

)٥(‏ في (خ) و(م): «بغیر إذنه ولا یجوز». وعلق عليه رشید رضا بقوله: لعله حذف من هنا 
کلمة؛ هى: «هو» أو «ذلك». اه. 

)٦(‏ أي: شرف على الوفاة. (۷) قوله: «علیه» لیس في (خ) و(م). 

(۸) في (خ): «تغبيره». ۱ 

)4( في (خ): «وإن كان تعادلا»» وفي (م): «وإن تعادل)ء وعلق رشيد رضا عليها بقوله: 
«كان» زائدة لا حاجة إليها.اه. 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


في نظر المجتهد. فهو مجال نظر المُجْتَھدینء والأولى ‏ عند جماعة - رعاية 
جانب المخرّم ؛ لاگن درء المفاسد آکد من جلب المصالح . 

فاذا كانت العزلة مؤدیةً إلى السلامة» فهي الأولى في نت الفتن» 
والفتن لا تحت بفتن الحروب فقط ؛ ی و والمال 
وغیرهما من مُکَتَسبات الدنياء وضابطها: ما صد عن طاعة اللہ ومثل هذا 
انر" يجري بين المندوب والمکروه وبين المکروهین . 

وان كانت العزلة مؤدیةً إلى ترك الجمعات. والجماعات» والتعاون 
علی الطاعات» وأشباه ذلك؛ فإنها أيضاً سلامة“ من جهة أخرى”*, 
ویقع التوازن بین المأمورات والمنهيّات. وكذلك النکاح إذا ادى إلى 
العمل بالمعاصي» ولم يكن في ترکه معصية کان ترکه أولى. 

ومن أمثلة ذلك ۔ غير أنه مشكل -: ما ذکرہ''' الولید بن مسلم بسنده 
إلى حبیب بن مسلمة أنه قال لمحن بن ؤر السْلَمي": هل تدري لِم 
اتخذت النصارى الديارات؟ قال مَعْن: ولِم؟ قال: إنه لما أحدثت”") 
الملوك في دينها“ البدع؛ 7 واكك ه5" 
اعتزلوهم في الذیارات» وترکوهم وما ابتدعواء فتَکُلوا للعبادة. قال حبيب 
منت فيل تفا ال لسن یرم داك .. 


) في م( و(خ):‎ (٢ قوله: «بل» لیس في (خ) و(م).‎ )١( 

(۳) قوله: «النظر» ليس في (خ) و(م). (:) في (م): «سالمة». 

)٥(‏ في عبارة المؤلف اختصار شديد والذي يظهر من معناها: أن العزلة في بعض الأزمان 
قد تكون سلامة من الفتن؛ وان كان سيترتب عليها فوات مصلحة الجمعات 
والجماعات والتعاون على الطاعات» فتقع الموازنة بين المصلحة الفائتة والمفسدة 
المدفوعة وترجح أولاهما بالتحصيل أو الدفع. 

)٦(‏ في (غ) و(ر): اما ذكر». (۷) قوله: «السلمي» لیس في (خ) و(م). 

(۸) في (خ) و(م): «أحدث». (۹) قوله: «في دينها» لیس في (خ) د 

) اب ا 0 
کے ےت ےت ےت 
قا لا : سمعنا عطية بن قيس یقول : قال حبیب. و فذكره. 


a سا‎ 


فَاقْتَضَى أن مثل ما فعلته"" النصاری مشروع في دیننا؛ ولیس) 
کذلك » ومراده: أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على 
حدٌ ما شرع في دیننا مشروع ۳ لا آن نفس ما فعلت النصاری في 
رهبانیتها یشرع“ لنا؛ لما ثبت من نسخه. 


فعلی هذه ا جری كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن تقل هو 
بد واحتج بهم. ويدل عى ذلك: أن وس ولیہ سل عنهم الترغیب 
نی العا کانوا متزوجین» ولم یکن ذلك مانعا ا o‏ 
هم عليه وی ای سر ھی ہی 
التزوج؛ فلا ٍشکال ذاً على هذا التقریر في کلام الغزالي ولا غیرہ'“ ممن 
ناف کر ؛ لأنهم بنوا على أصل ظعي في الشرع» مُحگم لا ينسخه 
شي۶؛ ولیشن من مسالا تسیل > ولکن تم تحقیق زائد لا يسع إیرادہ 
هاهنا» وأصله مأخوذ من کتاب «الموافقات»» من تَمَرَّنَ فيه حقق هذا 
والحاصل : أن مُضمون هذا الفصل یقتضی أن العمل على الرهبانيّة 
الا فی الایة فضا بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية, لِرَدٌ 
رسول الله و لها أصلاً وفرعاً . 


= وإسناده لا بأس به. 
وقد ترجم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۷/۸) لمعن بن ثورء فقال: معن بن 
ثور: قال: اجتمع هو وحبیب بن مسلمة» فسألا راهبا فی صومعته عن سبب احتباسه. 
روی عنه عطية بن قيس» سمعت أبي يقول ذلك. 
وذكر ابن عساكر عبارة ابن أبي حاتم» ثم قال: كذا قال! والمحفوظ ما تقدم.اه؛ 
أي : باللفظ الذي ساقه الشاطبي» والله أعلم. 


)۱( في في (غ) و(ر) : «ما فعلت) . (٢‏ قوله : «ولیس» من (غ) و(ر) فقط. 
(۳) قوله: «مشروع» سقط من (خ). 3 في (خ): (متیسر ا وفي (م): (مشروع . 
(5) في (م) و(خ): «العزلة». )٦(‏ قوله: «لهم» لیس في (خ) و(م). 


)۷( في (ر) و(ع): (وغیره) . 
(۸) قوله: «قصداً» سقط من (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


فصل 


ثبت بمضمون هذه الفصول الحقدمة اننا ان الحرج نف عن الدین 
۶۶ھ 0" وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية على وجه من 
البرهان أبلغ» تین عليه فنقول 

قد فهم قوم من او یلت الصالح وأهل الانقطاع إلى الله 
- ممن ثبتت ولايتهم - آنهم کانوا یشددون على آنفسهم > ویلزمون غیرهم 
الشدَّة ایض ۸ مولاء الشلّۃ''' والتزام ۳ الخرج دَيْدَناً في سلوك طریق 
الآخرة» وعَدُوا*) من لم یدخل تحت هذا الالتزام هر سود ۰ 
5س" فهموا ذلك من بعض الاطلاقات الشرعية. فرشحو۷ 
بذلك ما التزموہ: فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة 
الحقيقية أو الإضافية. 

فمن ذلك: أن يكون للمْکُلّف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: 
سھل؛ والآخر صعب» وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حل د 
شاعل یس المتفندین بالطزيق الأضعب الذى يقن على المكلفة متا 
ويترك الطريق الأسهل؛ بناء على التشديد على النفس» كالذي يجد للطهارة 


)١(‏ في (خ): «أصول»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة «أصول» لا يظهر لها معنى 


هاهنا . اه. 
(۲) قوله: «فأقر هژلاء الشدة» لیس في (خ) و(م). 
(۳) في (ر) و(غ): «والزام» () في (خ): «وعدول». 
)٥(‏ في (ر) و(غ): سم (5) في (غ) و(ر): «ومطرودا». 


۹2 أي : كَقَوّوا ودعمواء يقال: ترشح: إذا قوي على المشي مع أمه. 
وقال الاصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها فهو شلیل. فاذا قوي ومشی فهو راشح. 
«لسان العرب» (18۹/۲) 


۱۵ كتاب معام 


ماعین: سخن وبارد» فیتحرّی الباردٌ الشاق استعماله» ویترهٌ الآخر؛ فهذا 
لم یط النفس حقّها الذي طلبه الشارع منه وخالف دلیل رفع الحرج من 
غير معنّی زائد» بارخ لم يرض بشرعیّة مثله» وقد قال الله تعالی"): 
لول نوا شک | إن له کاو کا ره فار معا رف ولا 
حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما یمحو الله به 
الخطایا ویرفع به الدرجات؟: إِسْباغْ الوضوء عند الکریهات. . 
الحدیث؛ من حيث كان الاسباغ ِ كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطایا 
ورفع الدرجات» ففیه دلیل علی آن لارنسان آن یسعی في تحصیل هذا 
الا وذلك " بإكراه النفس؛ ولا یکون إلا بتَحري ادخال الكراهية 
علیها؛ ئل : لا دليل في الحديث على ما قلتم» وإنما فيه أن 
الوسباغ مع وجود الکراهيت ففيه آمر زائد؛ کالرجل يجد ماءً بارداً في 
وان الا ولا له سا فلا یمنعه شد برده عن كمال الاسپاغ . 


وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلة 
المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد» ولو تت أن الحديث يقتضيه؛ 
لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه» وهي قطعيّة» وخبر الواحد كني ؛ 


(۱) في (م): «قال تعالی». (؟) سورة النساء: الآية (59). 

۳( آخرجه مسلم (۲۵۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ قوله: «وذلك» لیس في (خ) و(م). 

)٥(‏ من قوله: «بل في الأدلة المتقدمة» إلى هنا مکرر في (خ). 

69 رحم الله الشاطبي! فقد سرت إليه هذه المقولة التي لا تتناسب مع منهجه الذي دعا 
إليه؛ منهج الالتزام بالکتاب والسنة بفهم سلف الامة. فاطلاق القول بأن < خبر الواحد 
ظني لیس بصحیح ؛ لأن خبر الواحد عندهم يعم ما لیس بمتواتر» وان کان مروياً من 
طرق عدة لم تبلغ حدٌ التواتر ی وهذا يتنافى أولاً مع حكم الله تعالی في 
الشهادة. قال تعالی: لوَسََدْيِدُوأ کہیٹین م ين لک 4 ؛ فشهادة الشاهدين تراق بها 
الدمای وتستباح الأموال والفروج» فهل يمكن أن يقبل في شرع الله ما هو ظني» 
والظن أكذب الحديث! ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا استثبتوا يزيدون على 
شهادة آخر مع الواحد؛ كما في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري 
رضي الله 2 في حديث الاستئذان» وشهادة أبي سعيد الخدري لأبي موسى بذلك. 
فإن قيل: لعل الشاطبي يعني خبر الواحد الفرد» ولا يعني ما اصطلح عليه أهل- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


ہو و و للاتفاق على تقدیم القطعي » ٠‏ ومثل الحدیث قول اللہ 
تعالی: 00 ضر فى سبل 
هه الا 


ہے تلق E‏ اکباکرل اغلی تن " وآفظعه لمجرد 
التشديد» لا لغرض سواه. فهو من التّمَط المذکور فَوْقَه؛ لان الشرع لم 
یقصد إلى تعذيب النفس في التكليف”*, وهو أيضاً مخالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن لنفسك عليك حقَاً»“. وقد كان النبي يه يأكل 
الطَیّب إذا وجده" 6 وکان كنب الحلواء والعسل ويعجبه لحم 
الذراع"* ات له الماء فاين التشدید من هذا؟ 


= ت۲ قلنا: وهذا فيه ما فیه! ولکنه لا یعنیه» ولو عناه لكان آهون. 
فخبر الواحد الفرد لیس بصحیح أنه ظني بإطلاق» بل إذا احتفت به قرائن فانه يفيد العلم؛ كما 

تجد تفصيله في كثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل» ومن ذلك: (مختصر 
الصواعق» لابن القيم» واحجية خبر الآحاد) للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 
ومع هذا فالشاطبي متابع لأهل الكلام في مصطلحهم هذا. 

.)٦٢١( إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) في (ر) و(غ): «خشنه». 

)٤(‏ آخرج البخاري (۰)۱۸1۵ ومسلم (16۲) من حدیث آنس: أن النبي يله رأى شیخا 
یهادی بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذیب 
هذا نفسه لغني»» وأمره أن یرکب . 

.)۱۵۷( تقدم تخريجه صفحة‎ )٥( 

.)۱۹٤( واصحیح مسلم)‎ «(04V) )1۷۱٢٤( ومنه أكله اللحم . انظر : «صحیح البخاري»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۵۲۲۸ ومسلم (۱4۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۸) آخرجه البخاري (۰)6۷۱۲ ومسلم (۱۹۶) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) آخرجه أحمد (٦/۱۰۸)ء‏ وأبو داود (۰)۳۷۳۵ وابن حبان (۵۳۳۲)؛ وی (1/ 
۸ من طریق الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي كَل 
کان يستعذب له الماء من بیوت السّقيا . 
قال الحاکم : «صحیح على شرط مسلم». 
قال الحافظ في الف (۷/۱۰): «اسناده جید». 
وقد توبع عليه الدَّرَاوَرْدي من آوجه لا يصح منها شيء؛ فقد تابعه : 
١‏ عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير: 


1 ۱ كتاب الاعصام 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: ذه کی فى انك 


۹ لان المراد به الإسراف الخارج عن حَدَ المباح» بدليل ما تقدم. 


3 


= آخرج حديثه ابن عدي في «الکامل» (٥/۸۳)ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي بل 
(۳/ ۲ وعامر هذا متروك الحديث كما فى «التقريب» (۳۱۱۳). 
۲ - محمد بن المنذر» وأخوه عبيد الله وعبد الله بن محمد بن یحیی بن عروة. 
أخرجه أبو الشيخ (4۳۲/۳). والبغوي في «شرح السنّة» (۳۰۵۰) من طريق محمد بن 
المنذر. 
وأخرجه أبو الشيخ (4۳۲/۳) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن 
يحيى بن عروة» ثلاثتهم عن هشام بن عروة» به. 
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعیم 
وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار» انظر «الميزان» 
(۸۲۰۸) والسان الميزان» (۱۲۷۶). 
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جداً كما قال آبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» ۱٥۱۸/٥(‏ رقم ۷۲۹). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۷/ ۰۱۵۲ والحافظ في «اللسان» »)١١7/4(‏ وأحال فيه إلى ترجمة أخيه 
محمد (۵/ ۰۳۹۶ والعراقي في «ذيل الميزان» صفحة (۰)۳۵۲ وذكر له ولأخيه 
محمد حدیثاً عن هشام بن عروة. استخربه الدارقطني وقال: «لم یتابعا علیه»» والله 
أعلم . 
وأخرج مسلم (۳۰۱۳) حديث جابر الطویل وفیه: «وکان رجل من الأنصار یبرد 
لرسول الله ية الماء في آشجاب له على حمارة من جرید». 
وأخرج البخاري (۱ء ومسلم (۹۹۸) من حدیث آنس قال: «کان آبو طلحة 
اکٹر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحبّ مال إليه بَيْرّحاءء وكانت مستقبل 
المسجد» وكان رسول الله پا يدخلهاء ويشرب من ماء فيه طيب ...2 الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷4/۱۰ - ۷۵): وذكر الواقدي من حديث 
سلمى امرأة بي رافع : «كان أبو أيوب حين نزل عنده پل يستعذب له الماء من بكر 
مالك بن النضر والد آنس٤ء‏ ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء 
إلى بیوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بثر عرس 
مرف ومن بیوت السقيا مرة. 
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترله المذمومء بخلاف 
تطييب الماء بالمسك ونحوه» فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرّف وأما شرب الماء 
الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحونء ولیس فی شرب الماء الملح فضيلة . اه. 

.)۲۰( سورة الاحقاف: الاية‎ )١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


قوله تعالی : یا یم 00 لا و 5 ۶ 00 2 7 الگ 
ا ذلك: مج مود ی کے ۳ فإنه 


ا ۳ الحارئي آنه قال لعلي ب دن أ طالب 
رضي الله عنه: اغدني”*» على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء 
يريد لك فقال علي رضي الله عنه : على به . ای ا 
تا الاو شفت الر اس واللحية» فعبّس في وجهه وقال: ويحك! 
آما استحییت من أهلك؟ آما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو 
یکره أن كال مھا سینا بل ات أهون على الله من ذلك ! أما سمعت الله 
يقول في کتابه: لت وَسَمَھا لِلْأَنَاِ 69 إلى قوله: جع ین تما الو لو 
لا 4€ أفترى الله أباح 770 کی الله 
علیه؛ فيثيبهم عليه؟ وان ابتذالك نِعَمّ الله بالفعل خير منه بالقول. قال 
عاصم: فما بالك في حُسُونة مأك وخشونة مَلْبسك؟ قال: ويحك! إن الله 
فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس". 


۱0( 1 (خ) و(م): «وقد مر ما فيه في». (۲) سورة المائدة: الآية (۸۷). 

(۳) قوله: «الآية» من (خ) و(م) فقط . 

ره( ۳ في جمیع النسخ» وكأن ناسخ )م( استشکلها فوضع علیها ثلاث نقاط (۰)۰۰ وأما 
رشید رضا فأثبتها: «اغد بي». 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «متزرراً) . )٦(‏ في (خ): «العباءة». 

(۷) في (غ) و(ر): «بأخرى». (۸) في (خ): «منها من ذلك». 

(۹) سورة الرحمن: الآيات (۱۰ - ۲۲). 

(۱۰) علق رشید رضا هنا بقوله: الابتذال ضد الصون» وما یستعمل یبتذل؛ فالمراد استعمال 
النعم والطیبات والانتفاع بھاء ویستعمل الابتذال في لازمه» وهو الامتحان والاحتقار» 
وليس بمراد هنا.اه. 

(۱۱) رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» صفحة )۲٤۷(‏ من طريق ابن الأنباري» عن أبيه» 
عن أبي عكرمة الضبي؛ تھے سا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى به. 

وإسناده معضل ؛ فبين أبي عبيدة والربیع مفاوز» ومسعود وأبو عكرمة لم أقف لهما 
على ترجمة» والله أعلم. 


60 كاب لاسما 


فتأمَلوا كيف لم یطالب الله العباد بترك الملذوذات؛ وإنما طالبهم 
بالشکر علیها إذا تناولوها. فالمَتَحَرّي للامتناع من تناول ما آباحه الله من 
غير مُوجب شرعي مُفتَيتِ على الشارع*» وکل ما جاء عن المتقدمین من 
الامتناع عن بعض المتناولات ا مت ن هذه الجهة. وانما امتنعوا منه 
لعارض شرعي يشهد الدلیل باعتباره» کالامتناع من التوسُع لضیق الحلال(۳) 
في تل أو لان التناول ** ذریعة'“ إلى ما یکره أو یمنع أو لن في 
المُتَنَاوَلِ وجه شبهة تفظن إليه التارك ولم یتفطن إليه غیره ممن علم 
بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها؛ لاحتمالها في 


سال ود الا مذكورة على وجهها في كتاب «الموافقات»؟ 
7 ۷( 
والحمد 1 


ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال'“ على ما يخالف محبة 
النفوس» وحملها على ذلك في کل شيء من غير استثناء؛ فهو من قبيل 
التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء 7 فيه قضاء نهمة النفس 7 
واستلذاڈھا؟ فلو كانت مخالفٹھا براً لشْرِعٌء ولتُدبَ الناس إلى تركه» فلم 
يكن مباحاء بل مندوب التركء أو مكروة الفعل. 


وأيضاً فان الله تعالى وضع في الأمور المُتَتَاوَلةِ ‏ إيجاباً أو ندباً - 
او ات الحاملة على تناول تلك الأمورء لتكون تلك اللذات 
كالحادي إلى القيام بتلك ۳ كما جعل في الأوامر إذا امئثلت» وفي 


النواهي إذا ا تنبت أجور آ. منتظرة؛ ولو شاء لم یفعل» وجعل في 


ا 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: يقال: افتأت على فلان افتئاتاًء وافتأت افتیاتاً: إذا تصرف 
بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه.اه. 

(۲) قوله: «ليس» لیس في (خ). (۳) في (خ): «الحال». 

)٤(‏ في (خ) و(م): «المتناول». )٥(‏ في (ر) و(غ): «خديعة». 

)٦(‏ انظر «الموافقات» /٤(‏ ۸ و۸۷). 

(۷) قوله: «والحمد لله) لیس فی (خ) و(م). 

(۸) في (غ) و(ر): «والاقوال». 

(۹) في (خ): «أجروا». 


ألباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والفرق بینهما 


الأوافر اذ ترکت والنواهي إذا ارتکبت جزاء على خلاف الأول؛ ليكون 
جمیع ذلك منهضاً لعزائم المکلفین في الامتثال» حتى إنه وضع لأهل 
الامتثال المثابرین على تا في أنفس التکالیف أنواعاً من اللذات 
العاجلت والأنوار الشارحة للصدور. ما لا يعدله من لذات الدنیا شيء 
حتی یکون سببا لاستَلذاذ الطاعة» والفِرّار إليهاء وتفضیلها على غيرهاء 
كيب على العامل العملٌ. حتی یتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل على 
تحمُله إلا بالمشمه"؟ الْمَنْهِيَ عنها؛ فإذا سقطت سقط النهي. 


بل تأمَلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافھا'' لذَاتِ مختلفات 
الألوان» وللأشرة” کذلك وللوقاع ٠"‏ الموضوع سبباً لاكتساب العيال 
اوهو اد ی على النفس - لذَّةّ أعلى من لذة المطعم والمشرب» إلى 
رلك دمن ال مور الشارجة عن تفن الاو »> كوضع القبول في 
الأرض» وترفيعٍ المنازلء والتقدم على سان الاس ئن الاجر 
الام '“» وهي أيضاً تقتضي لذَاتٍ تُسْتَضْكَرٌ في جنبها لذات الدنيا. 


وإذا كان كذلك» فاین هذا وفع 2 الكريم طخ ا اللطيف 
07 ۳ الموصلة إلى مخ اع بالأعى زوالا ضحي وجعلة 


. في (خ): «الثاثرین على المبایعة»‎ )١( 
قوله: «علی» لیس في (خ) و(م).‎ )۲( 
في (غ) و(ر): «لا بالمشقة».‎ )۳( 
في (غ) و(ر): «اختلاف!.‎ €3 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «والأشربة). 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «للوقاع». 

(۷) في (ر) و(غ): «نصباً». 

(۸) في (غ) و(ر): «التناول». 

(۹) في (غ) و(ر): «والتقدیم». 
(۱۰) في (خ) و(م): «العظائم». 

)١(‏ في (خ): «الموضع» 


۱۵ ناب تا 


هو السلم الموصل والطريق الأخص؛ هل هذا كله إلا غاية في الجهالة 
تل في تیه( الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 

فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السبيل» أو" يظهر منها 
تنظع أو تكلف» افإما أن يكون صاحبها ممن يُعتبر كالسلف الصالح 
رضي الله عنهمء أو من غيرهم ممن لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل 
الل والعَقُد من العلمای فان كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما 
ظهر لبادي الرأي ‏ كما تقدم -» وان كان الثاني فلا حُجّة فيهء وانما 
الحبّة في المقتدين برسول الله بل . 

فهذه آمثلة " خمسة في التشديد على النفس''“ في سلوك طريق 
الآخرة يقاس عليها ما سواها. 


. في (غ) و(ر): امن تيه‎ (١) 

(۲( قوله : «آو» لیس في (غ) و(ر). 

(۳) قوله: «أمثلة» لیسن في (خ) و(م). 

(٤٤‏ قوله: «على النفس» ليس في (خ) و(م). 


الباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


قد یکون أصل العمل مشروعاً» ولکنه يصير جارياً مجری البدعة من 
باب الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. 

وبيانه: أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فيَعمل به العامل في 
خاصة نفسه على وضعه الأول من النَدْبيَّةء فلو اقتضر العامل على هذا 
المقدار لم کی به باس ويجري مجراه ذا دام علیه في جا غير 
مظهر له دائماًء بل إذا أظهره لم یظهره على حکم الملتزمات من السنن 
الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحیح لا ٍشکال فیه. وأصله نكت 
رسول الله گا لإخفاء النوافل والعمل بها في البیوت» وقوله: «أفضل 
الصلاة : صلاتکم في بیوتکم الا المکتوبةه۲. فاقتصر في الإظهار على 
المکتوبات - كما تری -؛ وان کان ذلك في مسجده عليه السلام» أو في 
المسجد الحرامء أو في مسجد بيت المقدس» حتی قالوا: إن النافلة في 
البیت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلائة» بما اقتضاه ظاهر 
الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار: المت" ؛ کالعیدین 
والخسوف والاستسقاءِ وشبه ذلك فبقی ما سوى ذلك حكمه الاخفاء 
ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على |خفاء الأعمال فیما 
استطاعوا وخگ''' علیهم الافتداء ٩‏ بالجدیتا ویفعله .علیه الصلاة 
والسلام؛ ۳ القدوة والاسوة. 


. في (ر) و(غ) (خاصته)‎ (١) 
.)۷۸۱( آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۷۳۱ و۱۱۱۳ و۷۲۹۰)ء ومسلم‎ )۲( 
. في (خ): (والسنن)۔ €3 في (خ) و(م): «أو خف؟»‎ (۳( 
في (غ) و(ر): «اقتداء».‎ )٥( 


۱۵ کاب لامعا 


ومع ذلك فلم یثبت فیها إذا عُمِلَ بها في البيوت دائ“ أن تقام؟ 
جماعة في المساجد الب ما عدا رمضان - حسبما؟ تقدم -» ولا في 
البیوت دائماًء وإن وقع"*" ذلك في الزمان الأول في المَرّط؛ كقيام ابن 
عباس رضي الله عنهما مع رسول الله ی عندما بات عند خالته میمونة"" 
وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : «قوموا(۷) فلأصلٌ پلک ای 

وما في «الموطل»"" من صلاة ير“ مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقت الضحی. تس E‏ 
العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذکور - وان کان الجواز قد وقع في 
«المدونة»"" مطلقاً » فما ذکره تقیید له راظن ابن حبیب نقله(۳" عن 


مالك مقيداًء فإذا اجتمع في النافلة أن تل٠‏ التزام السنن الرواتب» إما 
دائماء وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجماعت 


اق في المساجد التي تقام فیها الفرائض» أو المواضع التي تقام 


)١(‏ قوله: «دائماً» لیس في (غ) و(ر). (0) في (خ) و(م): «أن يقام». 

۳( في (غ) و(ر): «كما». )€3 في (غ) و(ر): «وإنما وقع». 

(۵) علق رشيد رضا هنا بقوله: کذا! ولا یظهر لهذه الکلمة هنا معنی. والمثل الذي ذکره 
ثابت في «الصحيح»؛ هو أن ابن عباس آراد أن یعرف صلاة النبي ية في الليل» فبات 
عند خالته ميمونة في ليلتهاء فلما قام النبي بي من اللیل قام معهء واقتدى بەء فصلی 
إحدى عشرة ركعة» فهي قيامه ووتره اة اه. 

.)۷7۳( أخرجه البخاري (۱۱۷)ء ومسلم‎ )٦( 

(۷) تكرر قوله «قوموا» في (غ). 

(۸) أخرجه البخاري (۳۸۰)ء ومسلم )١٥۸(‏ عن آنس رضي الله عنه . 

(۹) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۵4/۱) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجلته يسبّح فقمت وراءه» فقرّبني 
حتى جعلني حذاءه عن يمينه» فلما جاء يرفأ؛ تأخرت» فصففنا وراءه. 
وسنده صحيح . . 

() في (م): «يرقا». 
وآوضح رشید رضا أن يرفأ هذا هو خادم عمر رضي الله عنه. 

.)٩۹7/۱( في (خ): (ونص)۔ () «المدونة»‎ )١( 

(۱۳) في (خ): انقل؟ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «نقله» أو: «نقل ذلك». اه. 

)١5(‏ في (خ) و(م): «یلتزم». (۱۵) قوله: «وکان ذلك» ليس في (خ) و(م). 
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فیها السنن الرواتب؛ فذلك ابتداع"". 

والدليل عليه: أنه لم يأت عن رسول ال ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا التابعين لهم بإحسان”" فعلُ هذا المجموع هكذا مجموعاًء 
وان آتی اد من غير تلك التقييدات مشروعاً . فالتقييد في المطلقات 
ال ت * بدلیل الشرع تقییدھا رأيٌ”" في التشریع» كما أن اطلاق 
المُقَبّدات شرعاً رأي في التشریع" > فكيف إذا عارضه الدلیل؛ وهو لا 
بإخفاء النوافل مثلاً؟ 

ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله كه من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سُنَدَه فالعمل بالنافلة التي“ ليست بسنة 
- على طريق العمل بالسنة ‏ إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها 
شرعاً. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده أنها سنة» 
وهذا فساد عظیم لأن اعتقاد ما لیس بسنة نة ٠‏ والعمل بها علی حد 
العمل بالستة: و يديل ال یع" كما لو اعتقد في الفرض أنه 
پیش تن او یم لین بفرض أنه تر لماعمل على فی 
اعتقاده» فإنه فاسد» فَهَبٍ العَمَل في الأصل صحیحاء فاخراجه عن بابه 
اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعیةء ومن هنا ظهر عذر السلف 
الصالح رضي الله عنهم في ترکهم سنا قضدا؛ لثلا یعتقد الجاهل آنها من 
الفرائض + کا لاس وغیرھا؛ كما تقدم ذکره"""*. 


(۱) في (خ): «اتباع». (۲) قوله: «أحد من» ليس في (خ) و(م). 
(۳) في (ر) و(غ): «لهم باحسان لهم». ۰ )٤٤‏ قوله: «مشروعا» لیس في (خ). 

(ہ) في (م): «تثبت». )٦(‏ في (غ): «برأي». 

(۷) من قوله: «کما أن إطلاق» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۸) قوله: «التي» لیس في (م). (۹) قوله: «سنة» لیس في (خ). 

(۱۰) في (ر) و(غ): «الشرعية». (۱۱) في (خ): «أو ما» وفي (م): «أو بما». 


(۱۲) في (خ) و(م): «ذلك» بدل «ذكره». 
وترك بعض السلف الأضحية لثلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض لم يتقدم الکلام 
عنه» ولكنه سيأتي (ص٣٣٤۳).‏ 


۱ ا ۱ 


و شاه ایض نهى أكثرهم عن اتباع الآثار؛ كما خرّج الطحاوي وابن 
وضاح وغيرههاا عن .مرو بن سويد الأسدي قال: وافیت الموسم مع 
پت المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما انصرف"؟ إلى المدينة 
انصرفت معه» فلما صلی لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: لال تر کف كَل 
7ئ اب لْفيلٍ و46" و« لیک فرش 469 نم رأی ناسا 
یذهبون مذهب فقال: أين يذهب مولاء؟ قالوا: يأتون مسجداً هاهنا صلی 
فيه رسول الله یلق فقال : إنما هلك من كان قبلکم بهذاء يتّبعون آثار 
آنبيائهی فانخذوها کنائس وبیّعً. من آدرکته الصلاة في شيء من هذه 


المساجد التي صلی فيها رسول الله ية فليصلَ فيهاء والا فلا یتعمّڈھا'“. 
وقال ابن وضاح" : سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس 


یقول : : آمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي ا فقطعها؛ لآن الناس كانوا یذهبژن فيصلون تحتھاء فخاف علیهم 


الفتنة؟؟. 

(۱) في (خ): «معزوز». (۲) في (خ): «انصرفنا». 

(۲) إلى هنا انتهی ذکر الاية في (خ) و(م). (4) سورة الفیل: الاية (۱). 
)٥(‏ سورة قریش : الآية (۱). )٦(‏ في (ر) و(غ) و(م): «قال». 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۸/۲ وابن أبي شيبة (۲/ ۰۱۵۳ وابن وضاح في «البدع 
والنهي عنها» (۰۱۰6 ۱۰۵) جمیعهم من طریق الاعمش؛ عن معرور بن سويد به. 
واسناده صحیح . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۵1۹/۱): ابت عن عمر. 

.)۱۰7( في «البدع والنهي عنها»‎ (A) 

)۹( زاد ابن وضاح قوله: قال عیسی بن یونس: وهو عندنا من حدیث ابن عون» عن 
نافع : أن الناس کانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر. 
وهذا الاثر آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۰/۲) من طریق عبد الوهاب بن عطای 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۵6۵) من طریق معاذ بن معاذء کلاهما عن عبد الله بن 
عون» عن نافع؛ قال: کان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها : شجرة الرضوان؛ 
فیصلون عندها؛ قال: : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 
وسنده رجاله ثقات» لکنه منقطع ب بین نافع وعمر رضي الله عنهء ولذا صححه الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» )٤٤۸/۷(‏ إلى نافع» فقال: «ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد- 
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قال ابن وضاح"" : وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبى يل ما عدا قَبَاءَ وحدہ'''. 

قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان”" دخل مسجد بيت المقدس؛ 
A‏ 0( ۔ 0 
صن لیا ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاة فيها. وكذلك فعل غیرہ 
أيضا ممن یقتدی به . 

وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

ہس|, 0 ۔ 8 ا 

قال ابن وضاح " : فعلیکم بالاتباع لأئمة الهدی المعروفين» فقد قال 
بعض من مضی: کم من آمر هو الیوم معروف عند کثیر من الناس کان 
منکرا عند من مضی؟ 

وقد كان مالك یکره کل بدعة وان كانت في خير 
ست ها لس تسا آو یمد مغتروغا ما 


قف 


وجميع هذا ذريعة لثلا يُتَخذ 
)۷( 
لیس بمشروع 
وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المَیس خِيمَة أن يُتّخذ ذلك 


سئة» وکان یکره مجيء۶ قبور میا 4 ویکره مجيء قباء خوقا من 
ذلكء مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه" . 


وت عن نافع ...»۰ فذكره. 
وقد آخرجه الفاكهي في «أخبار مکة» (۲۸۷/۵) من طریق إسماعيل بن ابراهیم بن 
غُلَيّة؛ ثنا ابن عوذ؛ قال : بلج عمو ۰ فذکره هکذا باسقاط نافع من الاسناد» 
وهذا آشد انقطاعكً لکن رواية ابن آبي شیبة وابن سعد آرجح. لاتفاق ثقتین على 
روایته عن ابن عونء عن نافع . 

)۱( في «البدع والنهي عنها» صفحة (۸۸)۔ 

(۲) وقع في المطبوع من «البدع والنهي عنها»: «وأحداً». 

۰ أي: الثوري. 

(5) في (ر): «إلا الصلاة»» ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

.)۹۱( المصدر السابق صفحة‎ )٦( .)89( في «البدع والنهي عنها» صفحة‎ )٥( 

)¥( في (خ) و(م): «ما ليس معروفا». 

(۸) آي: لمن كان بالمدينة من غير شدّ رحل إليها؛ لأن شد الرحال للقبور محرم. 

(۹) انظر «البدع والنهي عنها» صفحة (۹۱). 


هاا كتاب الاعتضام 


| 


ولكن لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك تركوه. 
وقال این ككانة وأشهي :“معنا مالكا بقول لما تاها سعد بن 


بي وقاص ؛ قال: وددت آن رجلي ون وأني 5 یت 


وسئل ابن كنانة عن الآثار التى تركوا بالمدينة» فقال: أثبت ما فى ذلك 


0 اچ 0 ac ٤‏ ۷ 
عندنا قباء“ء إلا أن مالکاً كان یکره مجيئها خوفاً من أن ند سن“ . 


وقال سعید بن حسان'“: كنت أقرأ على ابن نافع» فلما مررت 


ديك التؤميعة للة غاشرراء*' TSE‏ و ای وی سب 

« في (م):‎ )٢( في (خ) و(م): «أتاه».‎ )١( 

,۳( في (ر) و(غ): «آن رجلي تكسر ولم أفعل»» والمثبت موافق لما في «البدع والنهى 
عنها) . 

.)٩۱( انظر: «البدع والنهي عنها» صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «أثبت ما عندنا في ذلك». 

(0 


في (خ) و(م): «يتخذ» . (۷) انظر «البدع والنهي عنها» صفحة (۹۱). 
حديث التوسعة علی العیال یوم عاشوراء: 

ورد من حدیث عبد اللہ بن سرد وأبي هريرة» وأبي سعید الخدري» وجابر بن 
عبد اللہ وعبد الله بن عم وموقوفاً على عمر بن الخطاب. 

١‏ ما حدیث عبد الله بن مسعود: فأخرجه انی في اف (۳/ «(YoY‏ وابن 
حبان في «المجروحين» (۳/ ۹۷) والطبراني ف فى «الکبیر» (۷۷/۱۰ رقم لا 
والبيهقي في (الشعب» (۳۵۱۳) وابن عدي في «الكامل» (۰)۲۱۱/۰۵ والخطيب في 
«الموضح» (۲/ ۲۱۷۷)ء جمیعهم من طريق الهَیْصَم بن الشدًاخ »> عن الأعمش» دعن 
[براهیم» عن علقمة» > عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «من وسّع 
على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزل في سعهة سائر سنته) . 

ووقع عند العقيلي : (یحیی بن وثاب) بدل الإبراهيم» . 

قال العقيلي: «ولا يثبت في هذا عن النبي كَل شيء إلا شيء يروى عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر مرسلاً» به». 

ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمة علي بن المهاجر العیشي؛ وذكر أنه يروي عن 
هیصم بن الشماخ [کذا!]۰ ثم قال: «كلاهما مجھول؛ والحديث غير محفوظ). 
وذکره ابن حبان فی ترجمة هیصم بن الشداخ من «المجروحین». وقال عنه: (شیخ 
يروي عن الاعمش الظَامّات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به». وأما ابن عدي 
فذكره في ترجمة علي بن أبي طالب الدمّان الراوي له عن الهیصم. ثم قال: «وهذا- 
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موی وھھوھوو پھھوھھو و مهن ومو و و وج ووو ووو ھوھمچی وموم ووم کو چچھے و و مج ومو مومهو ور مود و ممه عمو وم موو ووو ومسو ووم موم ووو ووه مون ت٦ت‏ و وبين مم ونه و هم 


= الحديث بهذا الاسناد لا أعلم يرويه غير علي بن أبي طالب». 
قلت: وفى بعض المصادر المتقدمة التى أخرجته جاء من رواية على بن المهاجر» 
وهنا بوهم آن علي بن آبي طالب الذهان توبع علية فيستدرك على ابن عدي 
وليس كذلك» فقد أخرج الخطيب في الموضع السابق من «الموضح» هذا الحديث 
من طريق علي بن مهاجر ثم قال: «وهو علي بن ابي طالب الدهان ...»۰ ثم 
آخرج الحدیث مرة أخرى بتسميته علي بن أبي طالب» ثم قال: «قال لنا آبو نعيم: 
لم يروه عن الأعمش إلا الهيصمء وعنه علي بن آبي طالب» واسم أبي طالب: 
مھاجر؟. 
وذکر ابن الجوزي فی «الموضوعات» (۱۱۲) هذا الحدیث» وذكر قول العقيلى وابن 
حبانء وتعَليه السيوطي في «اللآلىئ» (۱۱۱/۲) بالطرق الآتية. ۱ 
وقال الذهبي في ترجمة علي بن مهاجر من «المیزان» (۳/ ۱٥۸‏ رقم :)096٠‏ الا 
یُدری من هو والخبر موضوع». 
ويدلّ على وضعه: تفرد علي بن المهاجر به عن شيخه الهیصم بن الشْدَاخْ» عن 
الأعمش؛ وعلي وشيخه متكلم فيهما بما سبق ذكره» والأعمش إمام مشهور مكثر 
جدّاً من الحديث» والرواة عنه کثر» ومنهم أئمة كشعبة والثوري» فأين کانوا عن هذا 
الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق هذا المتهم: الهيصم؟!! وانظر «لسان الميزان» 
(۷/ ۲۷۷). 
۲ وأما حدیث آبي هریرة: فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» (/٦٥٥)ء‏ وابن عدي 
في «الکامل» (/۰)۲۰۰ وآبو نعیم في «آخبار آصبهان» (۱۹۸/۱)ء والبيهقي في 
«الشعب» (۳۵۱۵) - من طریق ابن عدي -» وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» 
(۱۰) - من طریق العقيلي -۰ جمیعهم من طریق حجاج بن نصیر» عن محمد بن 
ذکوانء عن يعلى بن حکیم» عن سلیمان بن أبي عبد الله» عن آبي هريرة؛ أن 
رسول الله ملل قال : ...» فذكره. 
ذكر العقيلي هذا الحديث فيما ينتقد على محمد بن ذكوان» وزاد عقب إخراجه له 
قوله: «وسليمان بن أبي عبد الله مجهول بالنقل» والحديث غير محفوظ». 
وذكره ابن عدي فيما ينتقد على محمد بن ذكوان. 
وأعله ابن الجوزي بکلام العقيلي» وكذا صنع في «الموضوعات» (۵۷۲/۲ - 0۷۳). 
وللحديث ثلاث علل. 
أ- حجاج بن نُصير السَاطيطي ضعیف. كان يقبل التلقين كما في «التقريب» 
.)۱۱٤۸(‏ 
ب - محمد بن ذكوان الأزدي الظاحي» ويقال: الجَهْضمي؛ قال عنه البخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۷۹/۱ رقم :)۲٠٢‏ «منكر الحديث»» وكذا قال أبو حاتم الرازي- 
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= كما في «الجرح والتعديل» ۲٥۱/۷(‏ رقم ۱۳۷۸)ء وكذا قال النسائي كما في 
الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي» وقال مرة: «ليس بثقة» ولا يكتب حدیثه»؛ 
كما في «تهذيب الكمال» (۱۸۲/۲۵). 
فان قبل : وثقه یحیی بن معین؛ قلنا: لعله التبس علیه بآخر» وانظر رة المعلّمی 
لتوثيقه في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص۹۸ - ۹۹). ۱ 

- الراوي عن أبي هریرة: سلیمان بن آبي عبد اللہ وهو مقبول كما في «التقریب» 

۵۸ء وتقدم قول العقيلي عنه: «مجهول بای والحدیث غير محفوظ». 
وبهذه العلل الثلاث یتضح أن الحدیث ضعیف جدا ولا ينجبر ضعفه بتعدد طرقه 
فضلاً عن أن یکون صحيحاً أو حسنا. ری هنا یہ ما في كول الخافظ العر نی 
من البعد؛ حيث قال في «أماليه»: «لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق سليمان بن أبي عبد الله 
عنه» وقال: سليمان مجھولء وسليمان ذكره ابن حبان فى الثقات› فالحديث حسن 
على رأيه». اه من «المقاصد الحستة» (ص۳۱:). ۱ 
۳ وآما حدیث آبي سعید الخدري: فقال إسحاق بن راهویه فى «مسنده» - كما فى 
«اللآلئ (۲/ ۱۱۲) -: أنبأنا عبد الله بن نافع؛ حدثني آیوب بن سلیمان بن میناء» عن 
رجل» عن أبي سعید الخدري؛ قال: قال رسول الله و: امن وسع على 
عياله. . .»» الحدیث. ۱ 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» )۳٥٣٣(‏ و«فضائل الأوقات» )۲٥٢(‏ من طريقين عن 
عبد اللہ بن نافع به . 
وهذا سند ضعيف جتاً أيضاً فيه ثلاث علل: 
- الراوي عن أبي سعيد مبهم لا يُدْرَى من هو؟ 
ب - الراوي عنه: أيوب بن سليمان بن ميناء غير معروف» ولم يرو عنه سوى 
عبد الله بن نافع وسیأتي بيان حاله -» وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ١٦١۷‏ 
رقم ۱ء وقال: «رؤى عنه عبد الله بن نافع الصائغ المدني مرسل»۰ ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاًء وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۸/۲ رقم 
۵۰ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» )5١/5(‏ وقال: «يروي المقاطیع»» وقاعدة 
ابن حبان معروفة في توثيق المجاهيل. 
ج - عبد اللہ بن نافع الصائغ المخزومي» مولاهي آبو محمد المدنی: ثقة إذا حدث 
من کتابه» وأما حفظه فضعیف. ولذا یقول عنه ابن حجر في «التقریب» (۳۱۸۳): 
«ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لین)ء ولم يتبين أن هذا الحدیث من کتابه» ولو تبين 
فالعلتان الأوليان فيهما كفاية في إعلاله. 
ولحديث أبي سعيد هذا طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (۹۳۰۲) من- 
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= طریق محمد بن |سماعیل الجعفري؛ ثنا عبد الله بن سلمة الربَعي» عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبيه» عن آبي سعيد» به. ثم قال 
الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري إلا بهذا الاسناد» تفرّد به 
محمد بن إسماعيل الجعفري». 
وقال الهيثمي في "0" (۱۸۹/۳): «رواه الطبراني في الاوسط» وفيه محمد بن 
إسماعيل الجعفري؛ قال أبو حاتم: منكر الحديث». 
قلت: الجعفري؛ هذا قال عنه أبو حاتم الرازي: «منكر الحدیث؛ يتكلمون فيه»؛ 
كما في «الجرح والتعديل» (۱۸۹/۷ رقم ۳ء وقال عنه أبو نعيم: متروك» كما 
في «لسان الميزان» ٠١١/١(‏ رقم ۳ء وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸۸/۹) 
وقال: «يغرب». 
وفي سنده أيضاً عبد الله بن سلمة الرَّبعَيء وهو متروك؛ كما في «لسان الميزان» (4/ 
06 رقم 111۳ و٤٤٦٦).‏ 
5 وأما حديث جابر: فله عنه طريقان: 

- أخرجه البيهقي في «الشعب» )۳٥٣٣(‏ من طريق محمد بن يونس» عن عبد الله بن 

إبراهيم الغفاري» عن عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنکدر » عن 
محمد بن المنکدر عن جابر» عن النبي كَل به. 
قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». ٠‏ 
وقال الشیخ ناصر الدین الالباني رحمه الله في تس المنة» (ص٤١٦‏ - :)5١١‏ «فهذا 
إسناد روص من أجل محمد بن يونس وهو الكدّيمي ۰ فإنه كذاب» قال ابن 
عدي: قد اتهم الكديمي بالوضع؛ وقال ابن حبان: لعله قد وضع آکثر من آلف 
حديث . 
وشيخه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري؛ قال الذهبي: : وهو عبد اللہ بن ۳۱ 0 
المدني» لته لوهنه» نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحدیث» وذكر له ابن 
في فضل أبي بکر وعمر حديثين» وهما باطلان» قال الحاكم: يروي عن ا من 
الضعفاء أحاديث موضوعة. قلت [أي: الالبانی]: وهذا منهاء فان شيخه عبد الله بن 
أبي بكر ابن أخي محمد بن اتکی ف كما في «الميزان» اه. 
ب أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» ١50/٠١(‏ رقم )١5794‏ من طريق 
محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا الفضل بن الحباب؛ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك 
الطیالسی؛ قال: حدثنا شعبة. عن أبى الزبیر» عن جابر؛ قال: سمعت 
رسول الله ۰.۰.۰28 افتکرہ: 1 
قال جابر: جرّبناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير وقال شعبة مثله. 
وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي خليفة الفضل بن الحباب من- 
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= «سان المیزان» (۰)۱۹/7 فقال: «روی عنه ابن عبد البر فی الاستذکار من طریقه 
حدیئاً منكراً جذاٌه ما آدري من الآفة فيه!... وشیوخ ابن عبد البر الثلائة مُوَئْقَونء 
وشیخهم محمد بن معاوية هو ابن الأحمر راوي السنن عن النسائي وثقه ابن حزم 
وغيره» فالظاهر أن الغلط فيه من آبي خليفة» فلعل ابن الاحمر سمعه منه بعد 
احتراق کتبه» والله أعلم». 
قلت: ولو كان الحدیث مرویاً عن شعبة بهنه الصفة لما غفل عنه أصحاب 
المصنفات المشهورة ودواوین الاسلام المعروفة ولم یوجد إلا عند ابن عبد البر 
المتأخر! 
كه وأما حدیث عبد الله بن عمر: فأخرجه الدارقطنی فى «الأفراد» ۔ كما فى 
«للکلی» (۲/ ۰6۱۱۲ واکشف الخفاء» (۲۸۶/۲) -۰ ومن طریقه آخرجه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهیة» (۹۰۹)ء من طریق محمد بن موسی بن سهل؛ قال: نا 
یعقوب بن خرة الدَبَاْ؛ قال: نا سفیان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله يلل. . .» فذكره. 
قال ابن الجوزي: «حديث ابن عمر منكر من حديث الزهري عن سالمء وإنما يُروى 
هذا من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر» ويعقوب بن خرة ضعيف»» وهذا قول 
الدارقطنى. وذكر الحافظ ابن حجر فى «اللسان» قول الذهبى فى يعقوب بن خرة 
الدباغ: «عن سفيان بن عیینةء ضعفه الدارقطني. قلت: له خبر باطل لعله وهم». ثم 
قال ابن حجر: «قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا محمد بن موسى بن سهل .۰0.۰ 
فذكر هذا الحديث» ثم ذكر قول الدارقطني الذي حكاه ابن الجوزي» ثم قال: 
«وقال - أي الدارقطني - في المؤتلف والمختلف: يعقوب بن خرة - بالخاء المعجمة - 
شيخ من آهل فارس» يحدّث عن آزهر بن سعد السَمَان وسفیان بن عيينة وغيرهماء 
لم يكن بالقوي في الحدیث». 
ولحدیث ابن عمر هذا طریق آخر: آخرجه الخطیب في «رواة مالك» - كما في 
اللالی (۱۱۳/۲) -» من طریق هلال بن خالد» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية . . .» فذکره. 
قال الخطیب: «في إسناده غير واحد من المجهولین» ولا یثبت عن مالك». 
وقال اللي في «حاشیته على الفوائد المجموعة» (ص۹۹): «سند مظلم» ثم ذکر 
كلام الخطيب» ثم قال: «وآخر المجهولين: هلال بن خالدء روى عن مالك» عن 
نافع » عن ابن عم وفي ترجمته من لسان الميزان: هذا باطل». 
5 وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه: فأخرجه ابن عبد البر 
في «الاستذکار» )١4791(‏ من طريق ابن وضّاح؛ قال: حدثنا أبو محمد العابد» عن 


بهلول بن راشد» عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسیب؛ = 
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= قال: قال عمر بن الخطاب: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر 
السنة. 
قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حمّاً. 
وأبو محمد العابد شيخ ابن وضاح لم أعرفه» وسعيد بن المسيب روايته عن عمر 
مرسلةء والحديث موقوف وليس بمرفوع. 
ومن خلال ما تقدم يتضح أن الحديث لا ينجبر ضعفه بهذه الطرق» وقد ذهب 
البيهقى إلى أنه يتقرّى بها فقال فی «الشعب» (۳۷۹/۷) بعد أن ذكر طرقه: «هذه 
الأسانيد وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم». 
وذهب إلى تصحيحه أيضاً الحافظ أبو الفضل ابن ناصرء والعراقی كما في «المقاصد 
" الحسنة» (ص١”47‏ رقم ۱۱۹۳)ء والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۱۱۱/۲ - 
۳ء والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» (ص۹۸ ۔ ۱۰۰) حيث قال: «طرقه يقوي 
بعضاً»» وذهب إلى تضعيفه الإمام أحمد كما سيأتي والعقيلي ؛ وابن عدي» 
بن حبان كما سبق نقله عنهم وابن الجوزي؛ فذکره في «العلل المتناهیة» 
کی سو سبق -۰ ونقد طرقه التی آوردها. کما ذهب إلى تضعیفه 
الذهبي - كما سبق ے ومن المتأخرين: الشيخ عبد الرحمن المعلمي» والشيخ ناصر 
الدين الألباني رحمهما ال وتقدم النقل عنهما. 
ومن أجود من نقد الحديث وأعلّه: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله. 
أما ابن القيم فقال في «المنار المنيف» (ص١١١‏ - ۱۱۳): «ومنها [يعني: الأحاديث 
الباطلة]: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء» والتزيّن» والتوسعةء والصلاة فيه» وغير 
ذلك من فضائل لا يصح منها شيء. ولا حديث واحد» ولا يثبت عن النبي یل فيه 
شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل» وأمثل ما فيها: «من وسٌّع على عياله يوم 
عاشوراء؛ ؛ وضع الله عليه سائر سنته»» قال الامام أحمد: لا يصح هذا الحدیت. وأما 
حدیث الاکتحال» والاذهان والتطیّب : : فمن وضع الکذابین» وقابلهم آخرون فاتخذوه 
یوم نام وخزن. والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السئة. وأهل السنة یفعلون فيه ما 
آمر به النبي يي من الصومء ویجتنبون ما آمر به الشيطان من البدع» اه. 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فتكلم عنه في مواضع عدَّة؛ «کمنهاج السنة» (۳۹/۷)؛ 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» (۳۰۰/۱). 
وسٹل في «الفتاوى» (۲۹۹/۲۰ - ۳۰۱) عما يفعله الناس في يوم عاشوراء؛ من 
الكحل» والاغتسال» والحناء» والمصافحة» وطبخ الحبوب. وإظهار السرور» وغير 
ذلك إلى الشارع فهل ورد في ذلك عن النبي و حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم 
يرذ حديث صحيح في شيء من ذلك. فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله- 


الطائفة الأخری من ان والحزن. والعطشء وغير ذلك؛ من التّذْب» واللیاحةق 
وقراءة المصروع» وشَّقَ الجیوب. هل لذلك أصل آم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» لم يرذ في شيء من ذلك حديث صحیح عن 
النبي كله ولا عن أصحابه؛ ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة 
الأرتعف ولا غيرهم» ولا رَوى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاًء لا عن 
النبي يي ولا الصحابت ولا التابعین» لا صحیحا ولا ضعیفا لا في كتب 
الصحيح» ولا في السنن» ولا المسانید ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على 
عهد القرون الفاضلة» ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث؛ مثل ما رووا: 
أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم 
يمرض ذلك العام وأمثال ذلك. . .۰ ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا 
أن في يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء السفينة على الجودي» ورَدّ يوسف على 
يعقوب» وإنجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح بالكبش» ونحو ذلك. ورووا في 
حديثِ موضوع مكذوب على النبي ی أنه من وسَّع على آهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله 
عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبي ييه کذب» ولكنه معروف من رواية 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه؛ قال: بلغنا أنه من 
وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سنته» وإبراهيم بن محمد بن 
المنتشر من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون 
موالاة أهل البیت» وهم في الباطن اما ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب ھوی؛ 
وطائفة ناصِبّة تبغض علباً وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي بي أنه قال: سیکون في ثقيف کذاب ومْبيرٌّ فكان 
الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان يظهر موالاة أهل البيت» والانتصار 
لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي + جهّز السَّرِيّة التي قتلت الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء ثم إنه آظهر الکذب؛ 20 النبوة» وأن جبریل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباس؛ قالوا لأحدهما: إن المختار بن آبي عبید 
يزعم أنه ينزل علیه؟ فقال: صدقء قال الله تعالى: هل ایک عل من رل الین 
© ر عل گے ال ایر 468 [الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲] وقالوا للآخر: إن المختار 
يزعم أنه یوحی إليه؟ فقال: صدق طوَإنَّ بط لوخد رل ازلایھمۃ اتی 
[الانعام: ۰۲۱۲۱ وآما المبیر: فهو الحجاج بن یوسف الثقفي» وکان منحرفاً عن 
علي وأصحابه» فکان هذا من النواصب. والأول من الروافض اه. 
وقال في (۲۵/ ۳۱۲ - ۳۱۳): 
والصحیح: أنه یستحب لمن صامه أن یصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر آمر 
النبي گل لقوله: لئن عشت إلى قابل؛ لاصومنّ التاسع مع العاشر؛ كما جاء ذلك - 
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قال لي: حرق عليه» قلت: ولم ذلك يا أبا 70 من آن 


(۱) 


مُفْمَراً فى بعض طرق الحدیث فهذا الذي سنّه رسول الله ة. وأما سائر الأمور؛ 
مثل اتخاذ طعام خارج عن العادق إما حبوب» واما غير حبوب» أو تجدید لباس؛ 
أو توسیع نفقة»" أو اشتراء حوائج العام ذلك الیوم أو فعل عبادة مختصة؛ 
مختصه به» أو قصد الذبح. أو اذخار لحوم الأضاحي لیطیخ بها الحبوب. أو 
الاکتحال؛ أو الاختضاب. أو الاغتسال. أو التصافح؛ أو التزاور» أو ا 
المساجد والمشاهد ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة ة التي لم يسئها رسول اللہ 
ولا خلفاؤه الراشدون؛ ولا استحبها أحد من أئمة المسلمین. لا مالك؛ ولا 
الثوري» ولا الليث بن سعدء ولا أبو حنيفة» ولا الأوزاعي» ولا الشافعي؛ ولا 
احمة. بن خی ولا إسحاق :ين زاعويب ولا آمقال عولہ من آثيةالمسلدين راء 
المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك» 
ويروون في ذلك أحاديث وآثاراً» ويقولون: إن بعض ذلك صحیح. فهم مخطئون 
غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمورء وقد قال حرب الكرماني في 
«مسائله»: سكل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؟ 
فلم یرہ شيئاًء وأعلى ما عندهم: أثر يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن 
أبيه أنه قال: بلغنا: أنه من وسّع على أهله یوم عاشوراء؛ وسم الله عليه سائر سنته . 
قال سفیان بن عيينة: جربناه منذ سٹین عاما فوجدناه صحیحا . وإبراهيم بن محمد 
كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن سمع هذاء ولا عمّن بلغه. فلعل الذي قال 
هذا من أهل البدع الذين يبغضون علبًاً وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة 
بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسدء والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة: فإنه لا حجة 
فيه» فان الله سبحانه أنعم عليه برزقه» ولیس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن 
سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من 
المهاجرين والأنصارء ولم يكوتوا یقصدون آن توس على أهليهم يوم عاشوراء 
بخصوصه. وهذا كما أن كثيراً من الناس ينذرون نذراً لحاجة يطلبهاء فيقضي الله 
حاجته. فيظن أن النذر کان السبب اه والله أعلم . ۱ 
في (خ) و(م): «حرق»۰ والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو الصواب. ومعنی «حَوْق»: أي: 
اجعل عليه دائرة؛ كما یتضح من «لسان العرب» (۰)۷۱/۱۰ كأنه قال : اضرب عليه. 
وقد اعتمد رشید رضا رحمه الله على نسخة (خ) فقطء وفیها: «حرق» بالرای فعلق 
عليه بقوله: لعلها: «حوق» بالواو؛ یقال: حوق عليه الکلام: إذا خلطه وأفسده عليه 
بحيث لا ينهم أو لا يقرأ إلا إذا کان مكتوباً. وهو من الحُوَاقة؛ أي: الكناسة التي 
يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض . ويقال: حَاق الدار بالمِخوَقَة: كنسها. ومما حفظته 
من صبيان المكتب ۔ إذ كنا نتعلّم الخظ -: ١حَوّق‏ علیه»؛ أي السطر ‏ مثلاً -؛ أي: = 


2 كتاب الاعتصام 


فهذه آمور جائزة أو متدوب إليهاء ولکنهم کرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لأن اتخاذها سنة إنما وتان یواظب الناس علیها مظهرین لها 
وهذا شأن السنة واذا جرت مجری السنن صارت من البدع بلا شك. 


فإن قیل : فکیف"" صارت هذه الاًشیاء من البدع الإضافية» والظاهر 
منها أنها بدع حقیقیة؛ لأن تلك الأشياء إذا عمل بها علی اعتقاد آنها سنة 
فهي حقيقية إِذْ لم يضَعْها صاحبٌ السُنّة؛ رسول الله يلل على هذا 
الوجہ'''ء فصارت”" مثل ما إذا صلی الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها 
عبادة» فإنها بدعة من غير إشکالء هذا إذا نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا 
إليها أَوّلاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلاً؟ 

فالجواب : آن السوال صحيح » إلا آن لوضعها ولا نظرين : 

۰. ٤ 

0( وس تا ایا غير مشروعة؛ نان وضع 
الأسباب للشارع لا للمُكلّف» والشارع لم يضع الصلاة في مسجد فباء ۳ 
بنك المقدسس: - فلا ب سيا لان تحن ہت رضم المُكُلّف لها كذلك رأي 
غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


= رمجه أو اجعل حوله خظاً ليُعلم أنه غير مقصود. وهو استعمال عربي . وأما «حرق 
عليه» بالرای فلا يظهر له معنى هناء إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد 
المعدن بالمبرد في حك الحروف المكتوبة بِوِبْراةٍ القلم» ولم أره» اه. 

)١(‏ في (خ) و(م): «كيف). 

(0) في (خ): الم توجه)ء وعلق رشيد رضا عليه بقوله: «لعله: على هذا الوجه» اه. 

)۳( في (ر) و(غ): «وصارت». 

€3 في (خ): «البدعة» بدل «الوجه». ووضع الناسخ علیها ما يدل على استشکاله لها: 
(س)ء ولذا لم يثبتها رشيد رضا في طبعته» وعلق على موضعها بقوله: لعل الأصل: 
«من هذا القبیل)ء أو: «من هذا الوجه»» وكتب في الأصل: «فهي من هذه البدعة غير 
مشروعة»» ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترمیج. اه. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


وهذا معنى كونها بدعة إضافية. 

آما إذا استقرٌ السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنةء 
والعمل على وفقهء فذلك بدعة حقيقية لا إضافية» ولهذا الأصل أمثلة كثيرة 
وقعت الاشارة إليها في أَثناو'' الکلامء معنی للتكرار. 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة آنها قد نحل يدع بالإضافة» فما ظنك 
بالبدع الحقيقية؛ فإنها قد یجتمع''' فيها أن تكون حقیقیة وإضافية معاً لکن 
من جهتين» فان u‏ «أضبخ وله الح" ' في نداء ء الصّبح ظاهرة» ثم 
لما عُمِلَ بها في المساجد والجماعات» مُوَاطَباً عليهاء ٠‏ لا تترك كما لا 
تترگ الواجبات وما آشبهها. کان رها آولاً بلزمه أن تقد 2 
الو أو السنة» وهذا ابتداع ثانِ إضافي. . ثم إذا اعثُقد فیها ثا 
مس ] و الفرضية صارت بدعة من ثلاثة اون ومثله کو 
أطورف را نت ھا إذا خفيت واختص بها صاحبها فالأمر عليه أخت» 
فيالله ويا للمسلمین! ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا ایکون في حسابه؟ 
وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 


)۱( في(م): «استثناء؟ . 

(0) في (خ) و(م): «تجتمع». 

۳( في (خ) و(م): «فاذا) . 

)٤(‏ انظر (ص۸۷ - ۸۹) من هذا المجلد. 
(5) في (خ) و(م): «تشريعا» . 

( في (ر) و(غ): «السنة». 


۱۵ كاب (ا 


فصل 


من تمام ما قبله 


وذلك أنه وقعت نازلة باماع() مسجدٍ ترك ما عليه الناس بالأندلس؛ 
من الدعاء للناس باثار الصلوات بالهيتة الاجتماعية على الدوام - وهو أيضاً 
معهود في آکثر البلاد» فإن الإمام إذا سلم من ¿ الصلاة يدعو للناس ويؤمن 
الحاضرون -۰ وزعم الاك أن ترکه بناءً منه على أنه لم يكن من فعل 
رسول الله ا ولا فعل الأئمة بعده؛ حسيما نقله العلماء ء في دواوينهم 
عن السلف والفقهاء. 

اقم ان می سا وجول اكه تا لاق ضا یت 
السلام في أدبار الصلوات - مکتوبات أو نوافل - کان بين آمرین: ما أن 
پذکر الله تعالى ذكراً هو في الغرف غير دعای فليس للجماعة منه حظء إلا 
أن یقولوا مثل قوله. أو تحواً من قوله؛ كما في غير آدبار الصلوات؛ كما 
جاء أنه كان" يقول في دبر كل صلاة: «لا له إلا الله وحده لا شريك 
ود یہ ان وهو علی کل شىء شون اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد»**. 


وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 


)١(‏ في (خ) و(م): «إمام». 

(۲) قوله: (من» لیس في (خ) و(م). 

(۳) قوله: «کان» لیس في (غ) و(ر). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۸48 ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة. 
)٥(‏ في (خ) و(م): «تبارکت وتعالیت يا ذا». 
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والاکرام»"" 


وقوله: تحن رَيْكَ رب الیزز عن يشوت © ' وسم عل 
ومد و رب ل و 07 5 کان يقوله في عا 
نفسه كسائر الأذکار فمن قال مثل قوله فحسن. ولا یمکن في هذا كله 
هيئة اجتماع . 


وان کان دعاء فعامة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة - مما 


شم منه - نما کان یخص به نفسه دون الحاضرین؛ كما في الترمذي" 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن رسول الله ب أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المکتوبة رفع یدیه. .۰.۰ الحدیث» إلى قوله: ويقول عند 
انصرافه من الصلاة: «اللهم ار لي ما فذقت وما رت وما ات 
وما آعلنت» أنت إلھی'“ لا إله إلا آنت». حسن صحیح". 


)١(‏ آخرجه مسلم )04١(‏ من حدیث وبان» و(۵۹۲) من حدیث عائشةء وهو موافق لسیاق 
نسختي (ر) و(غ)ء وأما ما جاء في (خ) و(م) من زیادة: «وتعالیت» فلم آجده في 
شیء من طرق هذا الحديث» فأظنه خطأ من الناسخين بسبب ما اعتاده العامة من ذكر 
هذه الزيادة غير الصحيحة في هذا الذكر. 

)٢(‏ إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م)ء وبعده قال: «الآية». 

(۳) الآيات: (۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲) من سورة الصافات. 
والحدیث أخرجه ابن آبي شيبة (۰)۳۰۳/۱ والطيالسي (۰)۲۳۱۲ وعبد بن حمید 
(۹۵۲) و(۹۵). والحارث بن ۳ أسامة فى «مسنده» (۱۹۰/ بغیة الباحث)» وأبو 
يعلى (۰)۱۱۱۸ وأبو الشيخ في «طبقات المحدئین بأصبهان» (۳۱/۲) وابن السني 

في «عمل الیوم واللیلة» (۰)۱۱۹ والطبراني في «الدعاء» (۰)1۵۱ والخطیب في 
«التاريخ» (۱۳۸/۱۳) وفی ا (۰)4۸۰7/۲ والحافظ ابن حجر في 2 
الأفکار» (۰)۲۸۸/۲ من ی آي هارون العبدي» عن ابي سعيد الخدري: أن 
النبي کل كان إذا سلّم من الصلاة ة قال ثلاث مرات -:...۰ فذکر الایات . 
وآبو هارون العبدي: متروك» ومنهم من کذبه كما في التقریب» (4 ۰4۸۷ 

)٤(‏ برقم (۰)۳4۲۳ وهو في مسلم (۲۰۱) و(۲۰۲) فکان عزوه له آولی. 

)٥(‏ قوله: «آنت الهي» سقط من (غ) و(ر). 

)٦(‏ هذا كلام الترمذي» والحديث أخرجه مسلم في «صحیحه» كما تقدم. 


۱۵۵ سس 


وفي رواية أبي داود"): كان رسول الله 4 إذا سلّم من الصلاة 


قال: «اللهم! اغفر لي ما قدّمتء وما أَخََرتء وما أسررت» وما أعلنت» 
وما أسرفت» وما آنت أعلم به مني» أنت الْمْقَدْمء وأنث المُؤَتُر؛ لا إله 
إلا آنت» . 

وخرج ۹ من : كان رسول الله گلا یقول د دی ا «اللهم 
ركنا ورب كل شيءء أنا شهید [أنك آنت الرب و شريك لك 
اللهم رتنا ورت کل ی أنا شهيد] "۲ آن ا عبدك ورسولك» اللهم 
ركنا ورب کل شيی أنا شهید آن العباد كلهم اخوة اللهم ربنا ورب 
5ئ شیء شیء اجعلنی اف لك اھ فى كل ساعة فى الدنيا والآخرة. 
يا ذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب. الله أكبر الأکبر؟ اللہ نور 
السموات والأرض» الله آکبر الاکیر ۳ حسبي اللہ + ونعم الوكيل». 

ولأبي داود في o‏ (رب آعني ولا تعنْ ه علي وانصرني ولا 
تنضر لی ا تک عليّ» واهدني ويسر هداي لت 


.)۷٥٢( في «سننه» برقم‎ )١( 

۲( في اسننه» برقم (۱۵۰۳). وأخرجه أحمد )۳٦۹/٤(‏ والنسائي في «الکبری» 
(۹۹۲۹)ء وأبو يعلى )۷۲۱٦٢(‏ والطبراني في (الکبیر! (۵۱۲۲) وابن ال (١٤۱۱)ء‏ 
000 «الشعب» (4۳۳/۱) من طريق داود الظفاوي» عن آبي مسلم البجلي» عن 

۳ ۰ فذکره. 
7ے ضعیف ؛ داود هو: ابن راشد الطفاوي قال ابن معين: لیس بشیء. 
وقال الحافظ في «التقریب»: (۱۷۹۳) الین الحدیث». ۱ 
وأبو مسلم البجلي لا یعرف كما قال الذهبي في «المیزان» (۱۰5۰8). 

() في(غ) و(م): لکل صلاته» وفي (خ): «کل صلاة». 

)٤(‏ ما بين المعقوفین سقط من جمیع النسخ» فاستدرکته من «سنن أبي داود». 

(۵) قوله: «کل» سقط من (م). )٦(‏ في (خ) و(م): ٦ال‏ أكبرء الله آکبر». 

(۷) في (خ) و(م): «الله أكبرء الله آکبر». 

(۸) قوله: «الباب» سقط من (خ) و(م) > واجتهد رشيد رضا فوضع بدلا منه: «روایة» 
وعلق عليها بقوله: حذف لفظ «رواية» من نسختنا .اه. 

(۹) قوله: «علي» سقط من (ر). 

) ۰ في (خ) و(م): «وآمکن لي ولا تمكن عليّ» والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو الموافق لما 
في اسنن ۳ داود» . 
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وانصرني على من بغی علي . ۰ إلى آخر الحدیث"' 


وفی النسائی''' أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا 


(۱) آخرجه آبو داود (١٥٥٥۱)ء‏ وابن آبي شيبة (۲۸۰/۱۰ - ۰6۲۸۱ وعبد بن حمید 


(۳) 


(۷۱۷)ء وأحمد (۱/ ۰۲۲۷ والبخاري في «ا لدب المفرد» (5515) و(٦٦٦)ء‏ والترمذي 
(۰)۳۵۵۱ وابن ماجه (۳۸۳۰)ء والنسائي في «الکبری» (١١٤٤۱۰)ء‏ وابن آبي عاصم 
في «السنة» (۳۸۶) وابن حبان (۹۶۷) و(۸٦۹)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۶۱۱ 
والحاكم (۵۱۹/۱ - ٥٥٢)ء‏ جميعهم من طريق طليق بن قیس؛ عن ابن عباس» به. 
وسنده صحیح» وقال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه». 

فى «الکبری» (۹۹۳۰)ء وکذا آخرجه الطيالسي (۰)۱۷۱۰ وابن آبي شيبة (۲۳۶/۱۰)) 
وأحمد (5/ ٣۰٣۳ء‏ ۰۳۱۸ ۳۲۲) وابن ماجه (۹۱۵)ء وغیرهم من طریق موسی بن آبي 
عائشة» عن مولى لام سلمت .0 
وإسناده ضعيف لجهالة مولى أم سلمة 
قال البوصيري في امصباح ۳ :)١١5/١(‏ «هذا إسناد كاله ثقات» خلا 
مولى أم سلمة فانه لم یسم ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره» ولا أدري 
ما حاله». اه. 
وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «النکت الظراف» للحافظ ابن حجر (۱۳/ 
٦ء‏ ومن طریقه الخطيب في «تاریخ بغدادا (۰)۳۹/۶ عن المحاملي» عن أحمد بن 
إدريس المخرمي حدثنا شاذان» حدئنا سفیان الثوري» عن موسی بن آبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة 
قال الدارقطني: لم يقل فیه: «عن عبد ماھت عدا ا اه. 
قال الخطيب: غيره يرويه عن سفيان» عن موسى» عن مولى لام سلمة 

قلت: وأحمد بن إدريس الذي في سنده ذكره الخطيب ولم یذکر برعا ولا 
تعدیلاًء ثم هو كال لرواية. اصحاب سفيان الثقات أمثال وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الرزاق حيث رووه على الوجه المتقدم» خلا عبد الرحمن بن مهدي 
حيث قال: عن سفيان» عن موسى» عمّن سمع أم سلمة؛ كما عند أحمد في 
(المسند) .)۳۱۸/٦(‏ 
ولم أقف في مصادر ترجمة عبد الله بن شداد على وصفه بأنه مولى لام سلمة 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» )۷۳٣(‏ من طريق عامر بن ابراهیم» عن النعمان بن 
عبد السلام» عن سفيان» عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا النعمان» تفرد به عامر». 
قلت: الصواب من حديث سفيان: ما رواه أصحابه الثقات كما مضى» ثم الشعبي 
لا یعرف له سماع من أم سلمت والله أعلم. 


۱۵ تاب دسا 


صَلی: «للهم نی" آسالك علماً ناغفا وعملاً متلا ورزقاً طیباًه. 
الصلاة: «اللهم! اغفر لي» وتَب على انك أنت التواب الغفور(. . .»۰ 
حتی بلغ مائة مرة. وفی روایة: أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحی (*۲. 
فتأملوا سیاق هذه الأدعية كلها مساق تخصیص نفسه بها دون الال 
آفیکون" مثل هذا حجة لفعل الناس الیوم؟! إلا أن یقال: قد جاء الدعاء 
ا في عو كما في الخطبة التي استسقی فیها للناس"؟ ونحو 
ين التزام ذلك جهراً للحاضرين في دبر کل صلاة؟ 


٤ 


)١(‏ في (غ): «إنك». 

)٢(‏ في (ع): «الرحيم» بدل «الغفور». وکذا كانت في (ر). ثم صوبت في الهامش 

)۳( فی (خ) و(م): (یبلغ» . 

)٤(‏ هذا الحدیث يرويه حصين بن عبد الرحمن السلمي» واختلف عليه فيه: فرواه شعبة» 
وابن فضيل» وعباد بن العوام» وعبد العزيز بن مسلم عن هلال بن یساف» عن 
زاذان» عن رجل من الأنصار به. 
أخرجه ابن أبي شیبة (٦/٣۳)ء‏ وأحمد (۰)۳۷۱/۵ والنسائي في الکبری )۳۱/٦(‏ 
رقم (۹۹۳۱) رو(۹۹۳۲) ر(۹۹۳۳) ر(٣۹۹۳).‏ 
وصرح زاذان بالتحديث عند ابن آبي شيبة والنسائي. 
وإسناده صحیح» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57/٠١(‏ «رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح». 
وخالفهم خالد بن عبد اہ فرواه عن حصین» عن هلال» عن زاذان» عن عائشة. 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥۹۹۳)۔‏ 
قال النسائي عقبه: حديث شعبة» وعبد العزيز بن مسلمء وعباد بن العوام أولى عندنا 
بالصواب 3 حدیث خالد وبالل التوفیق. وقد كان حصين بن عبد کت اختلط في 
آخر عمره . 
قلت: ماف سس تحت 
الاختلاط» وکذا خالد بن عبد الله. فعاد الامر إلى ترجیح رواية شعبة ومن معه على 
رواية خالد لکثرة ة عددهم ول ولأن شعبة أحفظ من خالد ثانیأء والله أعلم . 

(ہ٥)‏ فی (خ) و(م): (فیکون» . 

)٦(‏ قوله: «للناس» لیس في (خ) و(ع). 
وخطبته 5 التي استسقى فيها للناس أخرج حدیٹھا البخاري في «صحیحه» (۹۳۲)ء 


ومسلم(۸۹۷). 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدعاء والذکر الوارد علی ار 
الصلاة: إنه مستحب» لا سنة ولا واجب» وهو ذلیل على أمرين: 

أحدھما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام. 

والثاني : أنه لم يكن يجهر بها دائماًء ولا يظهرها للناس في غير 
مواطن التعليم» إذ لو كانت على الدوام وعلی الاظهار لکانت سنة» ولم یسم 
العلماء أن یقولوا فیها کر السنة اذ ۵ ظ2 
الدوام والاظهار في مجامع الناس . ولا یقال: لو كان دعاژه - عليه السلام - 
سرا لم یؤخذ عنه لأنا نقول : من كانت عادته الاسرار فلا بد أن یظهر منهء 
أو يظهر منه ولو مرق اما وإ قصد ال على ي 

فان قبل ظواهر الأحادیث" " تدل على الدوام"" ؛ بقول ۳ 
«کان یفعل)ء فانه يدل على الدوام؛ کقولهم: «كان کم یکرم الضیفان» . 
قلنا: لیس كذلك» بل تطلق”“ على الدوام» وعلی الکثرة"" والتکرار على 
الجملة» كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: آنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة” . 


وروت انشا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير آن 


27 0 
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)١(‏ في (خ) و(م): « إذ خاصیته». 

(۲) قوله: «وإما» ليس في (خ) و(م)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: يظهر أن في العبارة 
تحريفاً وحذفاء ولعل الأصل: «فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد 
التنبيه على التشريع».اه. 

)۳( في (ر) و(غ): «الحديث». (:) في (خ) و(م): «على أن الدوام». 

)٥(‏ كذا في (غ) و(ر)ء وفي (خ) و(م): «يطلق»» والمثبت آصوب؛ لأن الضمیر يعود على 
ظواهر الأحاديث التي يتكلم عنها المؤلف. 

(5) في (خ): «الكثير» وفي (م): «الكثر». (۷) آخرجه البخاري )١87(‏ ومسلم (۳۰۵). 
(۸) أخرجه أبو داود (۲۲۸)ء والترمذي »)١١(‏ وابن ماجه (۵۸۱ - ۰۵۸۳ والنسائي في «الكبرى» 
)40۲ .40€( وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» > عن الأسود» عن عائشة». به. 
وأعله يزيد بن هارون» وأحمد وغيرهماء يرون أنه غلط من أبي إسحاق. انظر 

تفصیل ذلك في «الإمام» لابن دقيق العید (۳/ ۸۷). 


۱ ی 


بل قد تأت ۶۷ في بعض الأحاديث: «کان یفعل» فيما لم یفعله الا 
مرة واحدة ال ظا اهل الحديث , 

ولو كان یداوم" المداومة التامة نے بالستن 4 کالوٹی .وغیزف: ,ولو 
سل فأين هيئة الاجتماع؟ 

فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم یکن من فعل 
رسول الله یی كما يكن من“ قول ولا ۳ إقراره. 

وروی البخاری(*) من حدیث اس أنه 2 كان یکت إذا سل 
يرا + قال انن فیات؛ حتى ينصرف النساء"" فيما : جم 

وفي مسلم'“ عن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن النبي يكوا كان إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت*) السلام ومنك السلام 
تباركت ذا“ الجلال والإكرام». 

وأما فعل الأئمة بعده: فقد نقل الفقھاء من حديث أنس - في غير 
كتب الصحيح -: صلّیت خلف النبي بي فكان إذا سلّم'''' يقومء 


2 
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وصليت خلف آبي بكر رضي الله عنه؛ فکان إذا سلّم وَتَبَ كأنه على 
رَضْفَةَا"''؛ یعنی: الحَجَر المُحمّی. 


)۱( في (خ) و(م): «يأتي» والمثبت من (غ) و(ر)» وهو أصوب؛ لأن الضمیر یعود إلی 
ظواهر الأحاديث أيضاً . 

(0) انظر «فتح الباري» (۲/ ۲4۷ و«توضيح الأفكار» (۲۷۹/۱). 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: على ما ذكر من الأدعية والأذکان 
ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك اھ 


)٤(‏ قوله: «من» لیس في (خ) و(م). )٥(‏ برقم )۸١۹(‏ و(۸۷۵). 
)٦(‏ في (خ) و(م): «الناس». (۷) برقم (0۹۲) وتقدم (ص۲44). 
(۸) قوله: «آن النبي لا لیس في (خ). (۹) في (ر) و(غ): «إنك أنت». 
)٠ 2)‏ في (خ) و(م): «يا ذا». )١١(‏ في (ر) ولغ): «فكان يسلم». 


(۱۲) آخرجه عبد الرزاق (۳۲۳۱) عن ابن جریج؛ ات عن آنس» به. 
واسناده ضعيف لإبهام ٹ شيخ أبن جریج. وسماه عبذ الله بن فرّوخ عطاء؛ ولا يثبت: 
آخرجه ابن خزيمة و وابن عدي (/۱۹۹ - )٦٠٢‏ اچ في «الكبير» 
/١(‏ ۲۰۲ رقم ۷۲۷)ء والحاكم (۰)۲۱۲/۱ وعنه البيهقي (۰)۱۸۲/۲ وأخرجه الضياء 
في (المختارة» (۲۳۳۶) (۲۳۳۵) جمیعهم من طریق عبد الله بن فروخ» عن ابن 
جریج» عن عطاء» عن آنس. 


الباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ونقل ابن يونس الصَّقِلّى عن ابن وهب » عن جار چ أنه كان يَعِيب 


علی الأکمة ی بعد السلام: وقال: نما كات الأئمة ساعة ي 
(۲( رن 1 


وقال ابن عمر: جلوسه ب 


= قال الحاكم: «هذا حديث صحيح رواته [ثقات] غير عبد الله بن فروخ؛ فإنهما لم 
يخرجاهء لا لجرح فیه وهذه سنة مستعملة لا أحفظ لها غير هذا الإسناد». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «قال البخاري يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة) . 
وقال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن فروخ المصري؛ وله أفرادء والله أعلمء 
والمشهور: عن أبي الضحى» عن مسروق: كان آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - 
إذا سلم قام كأنه جالس على الرضف» وروينا أنه سلم ثم قام» اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱٢٤١/١(‏ «وفيه عبد الله بن فروخ؛ قال إبراهيم 
الجوزجاني : أحاديثه مناکیر». 
وأخرجه ابن شاهین في «الناسخ والمنسوخ» رقم (۲۲۷) من طریق يحبى بن عثمان بن 
ات عن سعيد بن أبي مریم وعمرو بن الربیع بن طارق؛ کلاهما عن ابن 
فزوخ عن ابن جریج» عن عطای عن ابن عباس به. 
وسنده ضعيف لمخالفة یحبی بن عثمان لباقي الرواة الذين جعلوه ه عن أنس» ويحيى هذا 
صدوق. لکن ليّنه بعضهم لكونه حدّث من غير أصله؛ كما في «التقريب» (7190). 
ورواية مسروق التي أشار إليها البيهقي أخرجها عبد الرزاق (۰)۳۲۱6 والطحاوي في 
«شرح المعاني» (۲۷۰/۱). ۱ ١‏ 
ورواية مسروق عن أبي بكر مرسلة. انظر «جامع التحصیل» صفحة (۳۷۷). 

)۱( في (خ) و(م): (یسلم» . 

)۲( الآثر فی «المدونة» (۱۳۵/۱) من طریق عبد الله بن وهب» عن يونس بن یزید؛ أن آبا 
الزناد أخبره؛ قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد 
التسليم» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مکانها . 
وهذا سند صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» (۱۸۲/۲) من طريق ابن جريج؛ آخبرني زیادء عن آبي 
الزناد؛ قال: سمعت خارجة...» فذكره. 

(۳) كذا ذكره الشاطبي هنا عن ابن عمر!! وهو مذكور في «المدونة» )١76/١(‏ عن ابن 
وهب؛ قال: بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى 
یقوم» وأن عمر بن الخطاب قال: جلوسه بعد السلام بدعة. 
ولما ذکر البيهقي في الموضع السابق أثر خارجة بن زید المتقدم؛ قال: «وروینا عن- 


55 ۰۵ 


وعن ابن مسعود۱) رضي الله عنه قال: لأن یجلس على الضف“ 
خير له من ذلك. 

وقال مالك في «المدونة)”": إذا سلّم فلیقم ولا یقعد. إلا أن یکون 
في سفر أو في فناه. 

وعد الفقهاء إسراع القيام و ينعد من العا بل الصلاة» ووجهوا ذلك 
نان جلوسه هنالك بدخل عليه فيه كبر وترقع على الجماعة: وانفراده بموضع 


عنهم یری به الداخل أنه إمامهم» وأما انفرادہ به حال الصلاة فضرورة(*). 


قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم : وإذا کان هذا في انفراده 
في الموضع» فكيف بما انضاف إليه من نیرون آمامهم في ال به 
بالدعاء والرغبة. وتأمينهم على دعائه جهراً؟ قال: ولو كان هذا حسناً 
لفعله النبي و وأصحابه رضي اللہ عنهم. ولم بقل ذلك آحد من 
العلمای مع تواطنهم ۲۳ على نقل جمیع أموره» حتی: هل كان ینصرف من 
الصلاة عن الیمین؟ أو عن الشمال؟ 
وقد نقل ابن با" ۲" عن علماء السلف إنكارٌ ذلك والتشدید فيه 
على من فعله ہما فيه كفاية. 


= الشعبي وإبراهيم يم النخعي أنهما كرهاهء ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والله 
تعالی اھ. وقد 0 ابن حم و سس رت ابن عمر 

)۱( 7 ۳ «المدونة» (۱/ ۱۳۵ عن ابن وھب؛ قال: قال ابن مسعود: یجلس 7 
الرضف خير له من ذلك. . وسنده معضل بین ابن وهب وابن مسعود. 

(۲) الرْضت: الحجارة المخماة كما في «النهایة» (۰)۲۳۱/۲ وتقدم (ص555) بیان 


المصنف لمعناها. 
)٤( .)۱۳۵/۱( )۳(‏ في (غ) ودر): «حالة». 
(5) في (خ) و(م): «فضروري؟. )٦(‏ في (خ): «منهم» وکتب فوقها (صح». 


(۷) قوله: «ذلك» لیس في (خ)ء ولذا علق رشید رضا على موضعه بقوله: الظاهر أنه قد سقط 
من الکلام مفعول قوله : «ولم یقل»» ولعل الأصل : «ولم ینقل ذلك أحد من العلماء . اه. 

(۸) في (ر) و(غ): «تواظبهم». (۹) في (ر) و(غ): «علی اليمين أو علی». 

(۱۰) في ج مح البغاري» 0/0 ۔ (EY‏ 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


هذا ما نقله الشیخ بعد آن جعل الدعاء باثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً 
بدعة قبيحة» واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعهہ 2۵ 
للانصراف”١‏ اند مُتَافِ للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه» بخلاف الدگے 
ودعاء الإنسان لنفسه» فان الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير منافي لهما. 


ویج الکائنة''' بعض شیوخ العصر فردٌ على ذلك الإمام رداً 
ات فيه » عل لاف جا عله الراسخونء وبلغ من الرڈ - بزعمه " - 
2 آقصی غاية ما قدر علیه واشكدك ازز إذا تأمّلها القن عرف ما 
فیهك كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنت وهو - كما تقدم لا دليل 
فیه» تضم لی ذلك جواز الدعاء بهيثة الاجتماع في الجملة لا فی" 


آدبار الصلوات ولا دلیل فیه أيضا - كما تقدم ا 


۴ نے ۰ ا 51 ہم A‏ م 4 51 

واما في التفصیل: : فزعم ال معمولا به في جمیع أقطار 
الأرض - أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نکیر؛ 
إلا تكير آبي عبد الله الباژوني( ۰ ثم آخذ في نم 


)۱( في (خ): «والانصراف»» وفي (م): (الانصراف؟ . 

(۲) أي: الواقعة التي ذکرها في أول الفصل (ص٢٦۲).‏ وعلق رشید رضا هنا بقوله: 
المراد بالکائنة: الواقعة التي ذکرها في آول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جری 
عليه الناس من دعاء الامام وتأمين الناس. اه. 

(۳) في (م) : «آمرع!» ويشبه أن تکون کذلك في (خ). 

)€3 في (غ) و(ر): «علی خلاف ما فعله». (۵) في (خ): «علی زعمه» . 

)٦(‏ في (خ) و(م): «إلا في». (۷) في (خ) و(م): "المتأصلین». 

. في (ر) و(غ): «مازل»‎ (A) 

(۹) قوله: «أو في جلها» لیس في (غ). 

(۱۰) قوله: «الباروني» لیس في (خ). 
والباروني هو: محمد بن الحسن بن محمد اليحصبي» > نزیل تلمسان. قال ابن 
الخطیب: كان من صدور الفقهاء» حسن التعليم» > أخذ عن القاضي أبي الحسن 
الصغیر وأبي زيد الجزولي وغيرهماء ودرس في غرناطة وسبتة وغیرهما. وكانت فيه 
خدمة وجرت عليه بسبها محنة. مات بتلمسان سنة .)۷۳٣(‏ 
انظر : «الدرر الکامنة» للحافظ ابن حجر (۱۱6/۵). 


۱ کتاب (لاعتصام 


وهذا النقل جور“ بلا شك؛ لأنه تَقْلْ إجماع يجب على الناظر فيه 
والمُختَج به - قبل تام عهدته - أن يبحث عنه بحث اهل العلم ۳" عن 
الوجماع؛ ؛ لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه ا 
أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآنء هذا ان مقطوع به. 
خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العام وان ادعوا الإمامة. 

وقوله: من غير نکیر»: تجوز بل ما زال الانکار علیهم من الائمة. 
فقد نقل الظرطوشي"*" عن مالك في ذلك آشیاء تخدم المسألة» فحصل 
إنكار مالك لما في زمانه» وإنكار الإمام الط طوشي في زمانه. واتبع هذا 
ااه وهذا ا ٠‏ ثم القَرَّافي“ قد عَدَّ ذلك من البدع سی 
على مذهب مالك وسلمه ولم .3 عليه اهل رقامے فا سل 
مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. 

ثم الشیوخ الذین کانوا بالأندلس حين لها هذه البدعة ۔ حسبما 

يذكر بحول الله قد أنكروهاء وکان من معتقدهم في ترکها : أنه مذهب 
مالك. وکان الزاهد آبو عبد الله ابن مجاهد“ وتلميذه آبو عمران 
الى - رحمهما اله - ملتزمین لترکها. حتی اتّفق للشيخ أبي عبد الله 
في ذلك ما ید و 0 إن شا 


)١(‏ في (خ): «تهور. ( قوله: «به» لیس في ع و(ر). 

(۳) قوله: «العلم» سقط من (خ) و(م). وقوله: «أهل» يشبه أن تكون «أصل» في (خ). 

.)17 - ۱۵( في «الحوادث والبدع» صفحة‎ )٤( 

(۰) في «الفروق» () في الفرق الرابع والسبعین بعد المتتین» وهو آخر الفروق. 

10( فی (ر) و(غ): (ینکرا۔ )۷( في (خ) و(م): (في ذلك». 

(۸) هو: الزاهد القدوة : محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري» آبو عبد الله ابن المجاهد 
الاشیلء الأندلسي» قرأ العربية» ولازم أبا بكر ابن العربي مدق وتوفي سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة» عن بضع وثمانین سنة. ترجمته في «العبر» (٣/٦١)ء‏ والسیر» (۲۰/ ۵4۳). 

(۹) هو: الإمام العارف» زاهد الأندلس» آبو عمران موسی بن حسین بن موسی بن عمران 
القيسي. المیْرَثُلَي صاحب الشیخ آبي عبد الله ابن المجاهد توفي سنة آربع وست 
مثف» عن اثنتين وئمانین سندة. ترجمته في «السیر» (۷۸/۲۱؟ رقم ۰)۲4۲ و«تاریخ 
الاسلام» (ص۱۱4 رقم ۲۱۷/وفیات 1۰۱ - 1۱۰). 

(۱۰) في (م): «ما سیذکره"» وفي (خ) يشبه أن تکون: «ما سنذکره». 

(۱۱) انظر المجلد الثالث (ص۲۳۱). 


الباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


قال بعض شیوخنا - راا ون ف ها ال قد 


شاهدنا الأًئمة''' الفقهاء الصلحای المتبعين للسنةء المُتَحَفُظین ات دينهم 
یفعلون" ذلك أئمة ومأمومين» ولم نر من ترك ذلك إلا من شذ في 
أا ت ال2 رانا ايد “اکر لكان هذا لم يزل الناس 
یفعلونه: فلم يات بشي:؛ لأن 2 الذين يُقْتَدى بهم ثبت آنهم لم یکونوا 
خاو قا قال : ولما کترت) البدع والمخالفات وتواطّاً الناس علیها؛ صار 
توف يقول: لو كان هذا منكراً لما فعله الناس. موم 
«الموطا“ : سا آعرف شيئاً مما آدرکت عليه الناس الا النداء بالصلاة» 
قال: فإذا كان هذا في عهد التابعین يقول: كثرت الإحداثات» م 
و او هذا الاجماع لو ثبت لزم منه محظور؛ لانه مخالف لما تل عن 
الأَوّلِين من تركه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في افو 


وأيضاً فلا یکون" مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة 
علی تلك السنة آبدگ فا آشبه هذه المسألة بما كي هن آيي علي بن ما6 


)١(‏ في (خ) و(م): «فانا». والمعنی: أن من نصر هذا العمل یقول: انا قد شاهدنا 
الائمة . . .إلخ» وسيأتي الرد علیه . 

)۲( 9 «العمل الأئمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «من الأئمة».اه. 

(۳) في (غ): «یفعل»» وفي (م): «یعفلون». 

)٤(‏ أي: الشيخ في رده. )٥(‏ في (خ): «اجتماع». 

)1( في (خ) و(م): «كانت» بدل «کثرت». (۷) في (م): «الجهال». 

(۸) ساقه او مالك رحمه الله في «الموطاً» (۷۲/۱) عن عمه آبي سهیل بن مالك عن 
أبيه؛ أنه قال. . . » فذکره وقد سبق في (۲۳/۱)ء و(۱۳۸/۲)۔ 

(9) في (غ) و(ر): «یجوز» بدل «یکون». 

٠ )‏ في (خ) و(م): «أبي علي بشاذان»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «شاذان لقب رجلين 
من رواة الحديث» أحدهما: الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغدادء 
مات سنة ۰۲۰۸ وثانيهما عبد العزيز بن عثمان بن جبلت مات سنة ٢۲۲ء‏ وظاهر أن 
في عبارة نسختنا تحريفاً» اه. وليس ابن شاذان هذا واحداً ممن ذكرء بل هو: : الامام 
الفاضل» مسند العراق» آبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذانء البغدادي» 
البرّاز. انظر ترجمته في «سير آعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۵ - ۱۸). 
وقد أخرج هذه الحکاية من طریقه: ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷۲/۲۷). 


۱ كاب وا 


بسند یرفعه إلى عبد اش“ بن (سحاق الجَعْفَرِي؛ قال: کان عبد الله بن 
الحسن - يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - یکثر 
الجلوس إلى ربیعة"؟۰ فتذاکر و۳ یوما [السنن]“» فقال رجل کان في 
المجلس: لیس العمل على“ هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن کثر الجهال 
حتی یکونوا هم الخکام افهم الحجة على السنة؟ فقال ربیعة: آشهد أن 
هذا کلام آبناء الأنبياء. انتهی. 

إلا آني لا أقول الجهال بل" آقول: أرأيت إن کثر المُقَلّدونء ثم 
حدئوا بارائهم فحکموا بهاء آفهم الحجة على السُنّة؟ لا ولا کرامة! 

ثم عضد ما ادّعاه بأشياء من جملتها: قوله: ومن آمثال الناس: 
«أخطئع مع الناس ولا تصب وحدك»؛ أى: إن خطأهم هو الصواب 
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وصوابك هو الخطأ. 


ا 


قال: وهو معن ^ ما جاءَ في الحدیث*ٴ: «عليك بالجماعةء فانما 
ES‏ القَّاصِیَةًا''''. فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة 


. في (خ) و(م): (آبي عبد الله)‎ (١) 

)۲( يعني ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. 

(۴) في (ر) و(غ): «فتذاکرا". (٤)‏ ما بين معقوفتین زيادة من «تاریخ دمشق». 

)٥(‏ قوله: «على» ليس في (خ) و(م)» ولذا علق رشيد رضا عليه بقوله: لعل الأصل: 
«ليس العمل على هذا»؛ أي: الذي تقولونه.اه. 

۱ قوله: «لا أقول الجهال بل" لیس في (خ) و(م).‎ )٦( 

(۷) قوله: «لا» لیس في (خ) و(م). (۸) في (خ) و(م): «قال: ومعنی». 

)۹( في (خ) و(م): احدیث . ۱ 

() قوله: «الذئب» سقط من (خ) و(م)ء ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ الحديث: 
«فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

(۱۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۰۳4 وأحمد )۱۹٦/٥(‏ و(٦/‏ ٤٤٥)ء‏ وأبو داود 
(۰)0۷ والنسائي (۱۰۱/۲ - ۷ رقم ۰6۸4۷ وابن خزيمة (۰)۱8۷7 وابن حبان 
(۰۱// الاحسان)ء والبغوي (۳ء والحاکم (۲۱۱/۱) و(۲/ ۲ والبيهقي في 
«السنن» (۰)۵1/۳ وفي «الشعب» (۳/ ۰0۷ جمیعهم من طریق زائدة بن قدامةء عن 
السائب بن خبیش» عن معدان بن ابی طلحة. عن أبي الدرداء؛ قال: سمعت 
رسول الله ية یقول: «ما من ثلاثة في قريةء ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة» إلا قد- 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


مخالفاً للاجماع - كما تری -۰ وحض على اتباع الناس وترك المخالفة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: الا تختلفوا فتختلف قلویکم»"" وکل ذل ذلك 
مبنیٌ مٌّ على الاجماع الذي خر آن الجماعة هم جماعة الناس كيف 
كانواء وسیأتی”” بيان“ معنی الجماعة المذکورة في حدیث الفرّق 
المََُعَة لے وك كانت رجلاً واحداً في العالم . 


۳ 
را 


قال بعض الحنابلة"؟: «لا تعباً بما بُْرَضی”' من المسائل؛ ویدعی 
فيها الصحة بمجَرّد التّهُويلء› ۳ بدعوی آن لا خلاف فی ذلكء وقائل ذلك 
لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم 
فيها من الجَليّات التي لا يعذر" المخالف فیها". 
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قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام او بن حنبل «من 


= استحوذ عليهم الشیطانء فعليك بالجماعةء فإنما يأكل الذئب القاصية». 
قال السائب: يعنى بالجماعة: الصلاة فى الجماعة. 
قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته» شاهد لما تقدّمهء متفق على الاحتجاج برواته» 
إلا السائب بن حبيش» وقد غرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات اه. 
وإسناده حسن » فالسائب' قال فيه الدارقطني: صالح الحديث» ووثقه ابن كيان 
والعجلي » وقال الذهبي في «الكاشف» (۱۷۸۸): صدوق؛ وصححه النووي في 
«الخلاصة» كما في «نصب الرایة» (۲4/۲). 

۱0( کر عم (1۳۲) من حذيث ۵ این یرد رضي الله عنه . 
هذا الوم وأقل ما یفهم به الکلام أن بقال: «وأن الجماعة» ۳ اه 

۳( في الجزء ثالث من ریم 20 لك 9 «بيان» لیس في 2 و 
بطلان" التحليل» اتا ضمن 9 الکبری» (۳/ (TV:‏ أفاده الشیخ بکر 
زید في مقدمته لکتاب «الموافقات» للشاطبي (۱/و). قال: وربما آن الشاطبي - 
رحمه الله تعالی - لم يسمّهء ولم یسترسل بذکره والنقل عنه؛ اتقاء لما وقع في 
الخُلوف من عداوته والنفرة منه . اه. 

(0 في (خ) و(م): «يعرض». (۷) في (خ): يشبه أن تکون: لا يقدر». 

(۸) قوله: «فیها» سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشید رضا بقوله: «کذا في نسختنا». 

)۹( أخرجه ابن حزم في (حکام الاحکام» (۶/ ۵۷۳ و«المحلی» (۹/ ۰۳۹۵ و(۱۰/ 
۲ من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 


هس - 


ادٌعی الاجماع فهو كاذب» وانما هذه دعوى بش ,۵۲ء و پریدون 
أن یبطلوا السنن بذلك». يعني آحمد: أن المتکلّمین في الفقه من آهل 
البدع إذا ناظرتهم بالسنن والاثار قالوا: هذا خلاف الإجماع“» وذلك 
القول الذي یخالف ذلك الحدیث لا یحفظونه الا عن بعض فقهاء هل“ 
المدينة أو فقهاء"؟ الکوفة - مثلاً -» فیدّعون الاجماع من قلَّة محرفتهم 
بأقاويل العلمای واجْترَائهم على رَد الشُنن بالآراءء حتی کان بعضهم تُسْرَدُ 
عليه الأحاديث الصحيحة في خیار المجلس ونحوه من الأحكام فلا یجد 
ما إلا أن يقول: هذا لم يقل يهأ د من العلماء» وهو لا 
يعرف إلا آبا حنيفة أو مالك“ [وأصحابهما]“ لم یقولوا بذلكء ولو 
كان له علم لرأى من الصحابة والتابعین وتابعيهم ممن“ قال بذلك خلقاً 
کیره( . 


ففي هذا الکلام إرشاد لمعنی ما نحن فیه. وآنه لا ينبغي أن يُنقل 
حکم شرعي عن آحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه والتت؛ لأنه مخبر 
عن حكم الله فإياكم والتساهل! فانه مَظِنَة'''' الخروج عن الطریق الواضح 
إلى ا 


)١(‏ في (خ): «كفر» بدل «بشر). 
وبشر هذا هو: ابن غياث المرزيسي؛ الجهمي. 

(٢‏ هو : إبراهيم بن إسماعيل بن علیة جهمي هالكت قال الشافعي : هو ضال. انظر 
ترجمته في «اللسان» (۱۲۰/۱). 


(۲) في (خ) و(م): «علی". )٤(‏ قوله: «الاجماع» سقط من (خ) و(م). 
() قوله: «آهل. ليس في (خ). 20 )٦(‏ في (غ) و(ر): «وفقهاء». 
(0) في (خ) و(م): «لها». (۸) في في (خ) و(م): «أو مالك». 


(9) ما بين المعقوفين زيادة من «الفتاوى الكبرى». 

(۱۰) في (خ): «فمن». 

)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۱۲) في (غ) و(ر): «فهو مظنة». 

(۱۳) لم تنقط الباء والنون في (خ) و(م)ء فأشبهت: «السيئات». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


ثم عَدَّ من المفاسد في“ مخالفة الجمهور: أنه یرمیهم بالتجهیل أو 
ات كن ۴۶ توف 9 من خالقد ضا قال» وغل تيمها 
فلیست بِمَفْسَّدة على فرض اتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على 
العمل بالحق» وعدم الاشتیخاش من قلّة آهله". 

وأيضاً فمن شنم على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة 
إلى المجتمعین بو عرفة بعد العصر للدعاء"" في غير عرفة. ی 
نظائرهاء فتَشْنِيعُهُ حَقَ كما نقولہ'“ بالنسبة إلى بشر المريسي ومَعْبدٍ الجهَني 
وفلان وفلانء ولا ئ بذلك - إن شاء الله - في حديث: «من قال: 
هلك الناس» فهو فلکم" "زگ أن المراة أن تقول ذلك ترقعاً غلل 
الناس واستحقاراًء وأما إن قاله تَحَرُّناً وتحسّراً علیهم"* فلا با 

قال بعضهم: ونحن نرجو أن جر" على ذلك إن شاء 1 

فالاستدلال به لیس علی وين . 


(۱) قوله: «في» سقط من (غ) و(ر). (۲) في (خ) و(م): «والتضليل». 

)۳( في (خ) و(م): «وهذا». )٤(‏ قوله: «علی» لیس في (خ) و(م). 

2 0 و(غ): «وعن». 

)٦(‏ آخرج البيهقي في «الزهد» (۲۳۸) من طریق آبي حاتم الرازي؛ ثنا آبو عبد الله النّجَار 
- ثقة -؛ قال: قال سفیان بن عينية : الم الحق» ولا تستوحش لقلة أهله. 
وأخرج أيضاً برقم (۲۳۹) من طریق الحسن بن عمرو؛ قال: سمعت بشراً یقول : 
قال سفيان: اسلك طريق الحق؛ ولا تستوحش منه ون كان أهله قلیلاً ۔ 
وأخرجه أيضاً برقم ( )٠‏ عن الحسين بن زياد قال : إنما رضيت بكلمة سمعتها من 
الفضيل بن عياض؛ قال الفضيل: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله» ولا تغترٌ 
بکثرة الناس . 
وأخرج الخطیب البغدادي في «تاریخه» (۳۷۷/۹) من طریق آحمد بن بشر بن 
سليمان الشيباني قال: كتب رجل إلى رجل: أما بعد: فليكن أوّل عملك 0 
بالطریق» ولا تستوحش لقلة أهله» فان إبراهيم كان أمة قانتاً ۰۵ لا للملوك فلا 
تستوحش مع الله» ولا تستأنس بغیر الله. 

(۷) انظر التفصیل فيه فیما يأتي (ص۲۷۸)ء وانظر (ص۳۱۲ و۳۵۵). 

)۸( في (خ) و(م): (یقوله» . )۹( في (خ) و(م): «ولا یدخل». 

(۱۰) آخرجه مسلم (۲۲۲۳). (۱۱) قوله: «علیهم» لیس في (خ) و(م). 

() في (خ): «نعرج. (۱۳) في (غ) و(ر): «وجه». 


® کب اما 


وعَذٌ من المفاسد: الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العُجْب 
والشهرة الم عنھاء فكأنه یقول : اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف 
الشهرة ودخول العجب. وهذا شدید من القول وهو مُعَارَض") بمثله 
فإن انَْصابه لأن يكون داعياً للناس باثر۲ صلواتهم دائماً مظن لفساد نيّته 
تما تلا عه م الت لهه وهو تعليل القَرَافي"» وهو أَوْلَى؛ 
لأ في طريق الاتباع» فصار تركه للدعاء لهم مقروناً بالاقتداء“ 
بخلاف الداعي» فانه في غير طریق من تقدم ؛ فهو آقرب إلى فساد النية. 


وعَذٌ منها ما ین به من“ القول برأي أهل البدع القائلین بأن الدعاء 
غير نافع» وهذا كالذي قبله؛ لأنه یقول للناس: اترکوا اتباع النبي بيه في 
ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لثلا يُطَنَّ بك" الابتداع وهذا 
كما تری. 


قال ابن العربي” “: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفِهْري'" يرفع يليه 
عند E‏ وعند الرس من وهو مذهب ما بس 2 
وس الظھں ودخل المسجد روص المذکوں فتقدم 
إلى الصف الأول وأنا فی بے قاعدٌ على طاقات البحرء ات الریح 


)١(‏ في (غ): «من القول ومعارض». >< (۲) في (ر) و(غ): «بآئار». 
(۳) في «الفروق» (4۹۱/4) آخر الفروق. (4) قوله: «لانه» سقط من (خ). 
(5) في (غ): «بالابتداء». )٦(‏ قوله: «من» سقط من (غ) و(ر). 


۷( کا نی ہی سیت وعلق الشيخ رشيد رضا - رحمه الله ۔ عليه بقوله: المناسب 
لقوله : «اترکوا»: أن یقول هنا: «بکم»» ویعبر عن هذا المعنی بعبارة أآخری؛ فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا یظن ‏ باطلاً - آنکم ابتدعتم» أو اترکوا السَّنّةَ بالفعل لثلا تتهموا - 
بترکها - بسوء الظن . اه. 

(۸) في «أحكام القرآن» /٤(‏ ۱۹۱۲) ونقله عنه القرطبي في «تفسیره» (۲۸۱/۱۹). 

)٩(‏ هو الامام آبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي صاحب کتاب «الحوادث والبدع» انظر 
ترجمته في «السیر» (۱۹/ 599 - 4۹7). 

(۱۰) في (خ): «آبي الشعراء»» وفي (م): «أبي الشواء». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


م 3 انج رمعي في ی واحد آبو ثمنة رايس 00 0 وقائده مع 
فر" و اانه نتظر الصلاة رطع علی دج ام 5 بن 3 
فافتلوه وارموا به في البحر ؛ فلا يراكم 2 فطار قلبي من بين 
جَوَانحي وقلت: سبحان الله! هذا الرظوشي فقیه الوقت! فقالوا لي“ : 
ول يرفع یدیه؟ فقلت: كذلك كان النبي بي یفعل" © وهو مذهب مالك" 
في رواية أهل المدينة عنه» وجعلت امكنم واھ“ حتی فرغ من 
صلاته» وقمت معه إل 000 من المحرس ورأی تخر نشین وجهي 
فأنكره» وسألني فأعلمته» فضحكء وقال: ومن“ أين ا أن أقتل على 
سئة؟ فقلت له: ويحل لك هذا؟! فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» 
ورہما ذهب دمك» فقال : دع هذا الکلام وخذ في غيره. 


فتأملوا هذه" القصّة ففیها الشفاء؛ إذ لا مفسدة فی الدنيا توازي 


)۱( كذا في جميع النسخ! وفي «أحكام القرآن» و«تفسير ير القرطبي»: «رئیس!۰ وهو الذي 
أثبته رشيد رضا رحمه الله. 

(٢)‏ رت و(م): «في نفر». 

(۳() في «أحكام القرآن» واتفسیر القرطبي»: «علی مراکب تحت المیناء». 

43 ۳ «فقالوا لي» مكرر في (غ). 

)٥(‏ ورد فى ذلك عدّة أحاديث» منها: حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله گل إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى یکونا حَذْوَ منکبیه. وکان یفعل ذلك 
حين يكبّر للرکوع» ویفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرکوع. 
أخرجه البخاري (۷۳۲)ء ومسلم (۳۹۰)ء وأخرجا (۷۳۷) و(۳۹۱) عن مالك بن 
الحويرث نحوه. 
وللبخاري في ذلك «جزء رفع اليدين في الصلاة» فانظره إن شئت. 

)٦(‏ نقل ابن أبي زيد في «النوادر» (۱۷۰/۱) عن ابن وهب أنه قيل لمالك: أيرفع يديه إذا 
رکم» وإذا رفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم. وانظر «البيان والتحصيل» (۱/ ۳۷٣‏ ۔ 
٦‏ 

(۷) في (خ): «أسكتهم وأسكنهم» . (۸) في (خ) و(م): «تغییر» 

(۹) في (خ) و(م): «من» (۱۰) في (خ): في هذه». 


2 ا 


مفسدة إماتة النفس'' وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرظوشى 
رحمه الله لم ير ذلك شيئاًء فكلامه للاتباع أولى من کلام هذا الرَادء إذ 


وأيضاً فلو اعثبر ما قال لزم اعتبار مثله”" في كل من آنکر الدعاء بهيئة 


20 ۳ 1 )4( فك 
الاجتماع یوم عرفة في غير عرفة» ومنهم : نافع مولی ابن عمر"" » ومالك ے 


0) 


(۳) 


(۳ 
(€) 


(0) 


الظاهر أنه يعني المفاسد الدنيوية» ولعل هذا مراده بقوله: «فى الدنيا»» وأما إن أراد: 
9 هذه الحياة» فمفسدة الدين أعظم من مفسدة إماتة النفس» كما قال تعالى: ون 
َد من لت [البقرة: ۱۹۱]. 
3 واضح - فيما أرى -۰ فهو يتحدث عن رغبة ذاك الجاهل في قتل الطرطوشي 
رحمه الله» وقد استشکله رشید رضا رحمه الله» فعلق عليه بقوله: «قوله: النفس» 
الصواب أن يقال: السنّة» كما بقتضیه سياق الکلام». 
قوله: «لم» سقط من (خ) و(م)ء وعلق عليه رشید رضا بقوله: کذا في نسختنا! 
والسیاق بقتضي النفي؛ آي: كان لا یری ذلك شيئاً. والاظهر أن تکون العبارة: لم ير 
ذلك شيئاً اه 
في (خ) و(م): «اعتباره بمثله» . 
آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱۱6) بسند صحيح إلى أبي حفص 
المدني؛ قال: اجتمع الناس یوم عرفة في مسجد النبي و یدعون بعد العصر فخرج 
نافع مولی ابن عمر من دار آل عمرء فقال: أيها الناس! إن الذي آنتم عليه بدعت 
وليست بسنّة إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم یجلس ثم خرج 
الثانیة ففعل مثلھاء ثم رجع. رہ ہر می 
وهو ضعیف كما في «التقریب» (۸٦۹٦)ء‏ لکن آری أن مثل هذا يحتمل منه. فان 
الراوي المضعف من قبل حفظه یحتمل الائمة روایته إذا كان نها قصة حدثت له. 
قال في «العتبية» (۲۷/۱ /البیان والتحصیل): «وسئل مالك عن الجلوس یوم عرفة 
في المساجد في البلدان بعد العصر للدعای فکره ذلك فقيل له: فان الرجل 
يكون في مجلسه. فیجتمع إليه الناس ويكبّرون؟ قال: ینصرف ولو آقام في منزله 
كان أحبٌ الی». 
وقال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص۱۲۷): «قال مالك بن أنس: ولقد 
رأيت رجالا ممن أقتدي بهم یتخلفون عشيّة عرفة في بيوتهم. قال: وإنما مفاتيح 
هذه الأشياء من البدع» ولا أحب للرجل الذي قد عَلِمَ أن يقعد في المسجد في 
تلك العشیّة مخافة أن يقتدى به» وليقعد فى بیته. وذكر نقولا أخرى عن مالك. 
وانظر ما تقدم (ص۰)۲۷۵ وما يأتي (ص5١"‏ و۰)۳۵۵ و«الموافقات» للمصنف 
.)٦۹۸ - 1۹۷ /۳(‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


7 8ء وط2 وغيرهم من السا ولما كان ذلك غير لازم 
فمسألتنا كذلك . 
ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله : وقد اجتمع أئمة الإسلام 
في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في“ جمیع الأقطار على الدعاء 
آدبار 00 فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُبّة إجماعيّة عصريّة. 
فان أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما یفعل بالسنن 
- وهي المفروضة ےء فقد تقدم ما فيه . 


1 


۱ 


)١(‏ قال الطرطوشي في الموضع السابق: «قال الحارث بن مسكين: كنت آری الليث بن 
سعد ينصرف بعد العصر یوم عرفةء فلا يرجع إلى قرب المغرب». 

)۲( أي الخراساني» له هده اط سوت في اصمرضع السابق فقال: «وقال عطاء 
الخراساني : إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل». 

(۳) من الواضح أن المصنف أخذ هذه النقول عن الطرطوشي رحمه اللہ فانه حکی جمیع 
وت السابقة وزاد علیها النقل عن إبراهيم النخعي أنه قال: «الاجتماع یوم عرفة آمر 
سرب أي ا سو سد ا ان سک می 
وهذان النقلان آسندهما ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۰۱۱۵ ۱۱۲) بسندین 

(4) في (خ): « 

۹2 في (خ) و(م): «الصلاة» . 


۱ کتاب الاعتضام 


فصل 


ثم آتی بمأخذ آخر من الاستدلال على صمة ما زعم» وهو أن الدعاء 
على ذلك الوجه لم يرد في الشرع ته عنه» مع وجود الترغیب فيه على الجملة» 
ووجود العمل به. فان صح أن السلف لم یعملوا به فالترك لیس بموجب لحکم 
في المتروك ؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة» لا تحريم ولا كراهية. 

وجميع ما قاله مُكل على قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات ‏ التي 
هي مسألتنا ے إذ لیس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً 
لا يدل“ عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» وهذا کذلك. إذ لا دليل فيها على 
اتخاذ الدعاء جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائم على حد ما تقام 
السنن''ء بحيث يُعَدَ الخارج عنها”" خارجاً عن جماعة أهل الاسلام 
تیا “' ومتميّزاً إلى سَائر ما ذُکر. وكل ما لا دلیل”” عليه فهو البدعة. 

والی هذا" : فإن ذلك الکلام بُوهِمُ أن اثباع المتاغرین الاد 
خير من اتباع ا * ولو كان في أحدٍ جاززیٔنء فکیف إذا 
كان في أمرين أحدهما مین أنه صحيح» والآخر مشكوك فيه؟ فیتبع 


)0۱( في (خ): دلا پوجداء وفي (م): «لا يدخل». 

() قوله: «السنن» سقط من (خ)ء وفي (غ) «السنة» . 

(۳( في (خ) و(م): (عنه) . 

(٤)‏ في (خ) و(م): «متجزآ» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: کذا في الأصل! ولعله: 
(متحیزاً ومتمیزا» . اه. 

)٥(‏ في (خ): «ما لا يدل»» وقد آثبت رشيد رضا العبارة هكذا: «وكل ما لا يدل عليه 
دلیل٤ء‏ فزاد قوله: «دلیل»» وقال في الحاشية: سقط لفظ «دلیل» من الاصل.اه. 

0 علق رشید رضا هنا بقوله: لعله: «وعلی هذاه.اه. 

۹2 في (خ) و(م): «الصالحین من السلف». 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


المشکوك في صحته» ويترك ما لا مرية في صحتهء وينب“ من یتبعه. 

ثم إطلاقه القول بأن ارك لا بوجت كما في المتروك إلا جواز 
الكّْكء غير جارٍ على أصول الشرع القاخة:فليقر 9" هنا اصلا لهذه 
المسألة لعل الله ینفع به من آنصف .ہج 

وذلك أن سکوت الشارع عن الحکم في مسألة ماء أو ترکه لأمر ما 
على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضیه ولا 
موجب يقرر لأجله. ولا وقع سببٌ تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة 
النبي ياء فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت 
بعد ذلكء فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في 
الكُلَيّات التي كَمُلَ بها الدين» وإلى هذا الضرب یرجم جميع ما نظر فيه 
السلف الصالح مما لم ينه رسول الله پل على م مما عو 
معقول المعنی؛ كتضمين الصُنّاع» ومسألة الحرام اک والجَدٌ مع الاخوق 
وعوّل الفرائض» ومنه: جمع المصحف. ثم تدوین الشرائع ۰ وما آشبه 
ذلك مما لم بُخْتَخْ في زان عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديب” لات الع 
تستتبط مھا ا ایت الحكم فيهاء ولا الفتوى بها منه عليه 
الصلاة والسلام 0 حكم تخصوض: 

فهذا الصَّرْبٍ إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على 


)١(‏ في (م): (ویؤلب)ء ولم تتضح في (خ) بسبب كثافة حبر التصوير عليهاء لکن آثبتها 
رشيد رضا هكذا: «ولولعا"» وقال: «كذا في الأصل». 


)۲( في (خ) و(م): «فتقول» . (۳) قوله: «لم» سقط من 2 
۹3 في (خ) و(م): (یسئه) . 
)٥(‏ أي: إذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام» آیقم طلاقاً؟ أو يكفر کفارة یمین؟. انظر: 


ابعر السنن والآثار» للبيهقي (۵۹/۱۱). 

)٦(‏ في (خ): «للتقدیم». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا في الأصل! وهو محرف» 
ولعل في الكلام حذفاً ایض والمعنى المراد ظاهرء وهو: أن ما لم يحتج إلى تقريره 
في عصر النبوة من جزئيات الأحكام؛ قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل 
فيه» ويستنبط هو منه) . اه. 

(۷) في (خ) و(م): (إذا. 


"٣ ۱‏ و 
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آصوله إن كان من العادیّات أو من العبادیات''' التي لا يمكن الاقتصار 
فیها على ما سُوعّ» کمسائل السَّهُو والتسيان في اج العبادات. ولا 
إشكال.فئ :هنا الشرت ۱ ان أصؤل الشرع عد وأسباب تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي . فالسکوت عنها علی الخصوص لیس 
جن يفتضي نم الترك أو غير ذلك» بل ذا عرضت ہو روجع بها 
المجتهدون اور في 3 0 لفق 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك 
.0 ومُوجبه الْمُقَضِي له قائم» وسببه في زمان الوحي 
وفيما بعده موجود ثابت. إلا أنه لم يُحدَّدْ فيه أمرٌ زائد على ما كان في 
ذلك الوقت؛ فالسكوت فی هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعى 
فيه أن لا يزاد فيه على ما کان“ وید العام في أمثالهء وق 
عند الآنه لمن كان المع المُوجِبُ عيّة الحكم العملي ٠‏ الخاص 
موجوداًء ثم لم یُْرغْ» ولا نَبَّهَ على استتباطله؛ كان صريحاً في أن الزائد: 
على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده 
20 عند ما حد هنالك» لا الزيادة عليه 2 النقصان منه. 


هو غايةٌ فيما نحن فيه» وذلك أن مذهبه في و الشکر الکراهیت وأنه 
لیس بمشروع» وعليه بنى كلامه. 


ال وستل مالك عن الرجل يأتبه الامر بيه 


ا 


( في (خ): «العبادات». (؟) في (خ): «جراء". 

(۳) في (خ) و(م): «ذلك». )٤(‏ قوله : «من الأمور» سقط من (غ) و(ر). 

00 من قوله: «في ذلك الوقت» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)1( في (خ) و(م): «العقلي». 

(0) في (خ) و(م): «السبطا»» وعلق عليه رشید رضا بقوله: «کذا!). 

(۸ انظر «البیان والتحصیل» (۱/ ۰0۳۹۲ و«الموافقات» للمصنف (۱۵۸/۳ و۲۷۱ - ۲۷۲). 
وآخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱۱۱) بسنده عن آشهب؛ قال: سألت مالکا 
عن الحدیث الذي جاء: أن آبا بكر الصنیق لما أتاه خبر اليمامة سجد. . . » فذکره. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


موحد لله عن وا شك فان نصا لس ها معا سن من ار 
الناس. قیل له: إن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه - فیما پذکرون - سجد 
یوم الاڈ شک > انفسعت ذلك؟ قال ما سمت ذلك وان ار 
أن" قد كذبوا على“ أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء 
فيقول: هذا " شي'”' لم أسمع له خلافاً. فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك 
فنرد ذلك به. فقال: اك بشيء آخر ایضا ل متس ين قد في 
علی رسول ال كله وعلی المسلمین اعدو آفسمعت آن 
مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا“ مما قد كان في الناس وجری على أيديهم 
لا یسمع"" عنهم فيه شيء. فعليك بذلك» فانه لو كان لذکر؛ لأنه من 
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)١(‏ قوله: «ليس» سقط من (خ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۰)۸4۱۳ والبيهقى فى «سننه« (۰)۳۷۱/۲ كلاهما 
من طريق مِسْعَرء عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيد اللہ عن رجل لم یسمه: أن أبا 
بكر لما فتح اليمامة سجد. 
وهذا سند ضعيف لإبهام شيخ أبي عون؛ وذكر البيهقي أنه قيل : عن مسعرء عن أبي 
عون محمد بن عبيد اہ عن يحيى بن الجزار؛ أي: هو المبهم» ولكن البيهقي لم 
يسنده» ولعله يعني ما آسنده ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم )84١15(‏ من 
طريق وکیع؛ عن مسعرء عن أبي عون الثقفي» عن يحيى بن الجزار: أن النبي كل 
مر به رجل به زمانة» فسجد» وأبو بكرء وعمر. 
فان کان قصد هذا: فليس هو في فتح الیمامت وإن كان يشهد لمسألة سجود الشكر 
في الجملة» ومع ذلك فهو ضعيف؛ لأن يحيى بن الجزار لم يُذكر له سماع من أبي 
بكر رضي الله عنهء ولا أظنه أدركه؛ كما يتضح من «الجرح والتعديل» (۱۳۳/۹ رقم 
۱ واتھذیب الکمال) (۲۵۱/۳۱ ۔ ۲۵۳). 
وأخرج هذا الأثر عبد الرزاق في «المصنف» (0477) عن سفيان الثوري» عن آبي 
سلمت عن أبي عون؛ قال : سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
ومن طریق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۸۸/۵ رقم ۲۸۸۲). 
وهذا الوجه أشد انقطاعاً من سابقه» لکن طریق مسعر آرجح. والله أعلم. 

(۳) علق رشيد رضا هنا بقوله : لعله: «آنهم» . اه. 

)٤(‏ في (غ): «علی ذلك». )٥(‏ قوله: «شي» سقط من (خ). 

)1( من قوله: «لم آسمع له خلافاً) إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۷) في (خ) و(م): «فتح الله على رسول الله». (۸) قوله : «جاءك مثل هذا» سقط من(خ) و(م). 

( في (خ) و(م): «علی آیدیهم سمع» 


شم كتاب دا 


الناس الذي قد كان فيهم » فهل سمعت أن أحداً منهم سیجل؟ فهذا (جماع» 
کروہ 
اذا 


إد 


جا ۳ ص لا تعرفه فلعه. 
زا تمام الرواية. وقد احتوت علی فرض سوال والجواب عنه 


۳( 
وتقریر السوال أن يقال في البدعة - مثلاً -: نها فعلٌ سكت الشارم 

عن خکمه في الفعل والثرك فلم يكم عليه بحکم ها ترا 
فالأصل جواز فعله» كما أن الأصل”*' جواز ترکه» إذ هو في“ مع: 
الجائز» فان كان له أصل جُمْلي فأخْرَى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل 
على منعه أو کراهته ""» وإذا کان کذلك. فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» 
ولا ثم دلیل خالفه هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه أنه“ آمر مسکوت 
عنه عند الشارع» والسکوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقف 7 


يعين الشارع قصداً ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به 
بمخالف؛ إذ لم يثبت يثبت فى الشريعة نهى عنه. 


ری الکو اف مس دا تكو مالک ره ان رف ان ال ی ۱ 
عن حکم الفعل أو الرْك هنا ذا وجد المعنی المقْتَضي له إجماعٌ من كل ساکت 
على أن لا زائد على ما كان؛ إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو لو 5 
كانوا أحقٌّ بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”'؛ فانه 
لا یخلو: اما" أن عو یب ات ست اوھ 9 
بقول به اد والارل إن آن تکون ولك انمت نات اک من 
امہ التوجودة فى وتان الس ۱۳ رز لااو انعر ٩۶‏ 


( في (خ) و(م): «وإذا». () قوله: «هذا» لیس في (خ) و(م). 

(۳) قوله: «عنه" لیس في (خ). (8) في (خ) و(م): «اصل». 

() قوله: (في» لیس في (خ) و(ع). )٦(‏ و في (غ) و(ر): «كراهيته». 

(۷ قوله: «آنه» سقط من (غ) و(ر). )۸( في (خ) و(م) : «التشدید» بدل «السکوت)» . 
( في (خ) و(م): «المصلحة». (۱۰) قوله : «ما» لیس في (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (خ) و(م): (هذه). () فی (خ): «أوكد». 


(۱۳) في (خ) و(م): «التكليف» بدل «التشریع». )١5(‏ في (خ) و(م): «یکون». 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


7 كون المُحْدَنَة زيادةً؛ لأنها ز زيادة کلف ای عن 


الکسلء > ولأنه خلاف بَعْثِ النبي 5 بالحنيفية ١‏ ورَفْع ارج 
عن الات وذلك في تکلیف العبادات؛ لان العادات امد آخر Kw‏ 
سيأتي - وقد مَرّ من" فلم يبق إلا أن تكون”"' المصلحة الظاهرة الآن 
مساویة للمصلحة الموجودة في زمان التشریعء آو آضعف منها. وعند ذلك 

هذا" الاحداث عیئثاء أو استدراكاً على الشارع؛ لأن تلك المصلحة 
الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث» 
فا لاحدانی ۸ رذا عبث » اد لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرین مع 
فرض التزام العمل بما عمل به الأزّلون من ترك الزیادة» ون لم تحصل 
للأولين وحصلت للآخرین“ فقد صارت هذه الزيادة تشریعاً بعد الشارع 
2ھ ء۰" 0ى 


دونھاء ومعاذ اللہ من هذا المأخذ. 


)١(‏ قوله: «کد» سقط من (خ) و(م)ء فعلق عليه رشيد رضا بقوله: «انظر أين اسم یکون 
وخبره؟ الظاهر أنه سقط من الناسخء والمعنى الذي یقتضیه السیاق» ويتعين مما يأتي هو: 
نفی کون المصلحة الحادثة آكد؛ لأنه سيقول: نها مساوية أو أضعف. فلعل أصل 
الكلام : «ولا يمكن أن تكون آکد)ء وقوله: «مع کون المحدثة» إلخ؛ تعليل للنفي».اه. 

(۲) قوله: «لأنها زيادة» سقط من (خ) و(م). 

(۳) في (خ): «ونقضه»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل الأصل: «نقصه» 
بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف وتخفیفه». اه. 

)٤(‏ حديث «بعثت بالحنيفية السمحة» تقدم تخريجه (ص؟۱۵). 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ. وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«كذا ولعل الأصل: (وقد مر شىء منه) أو ما هو بمعنى ھذا). 

(3) في (ر) و(غ): «يكون». 0200 (0۷ في (خ): «هلها. 

(۸) قوله: «فالإحداث» سقط من (خ)ء و(م)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: 
فهي إذاً عبث.اه. 

(۹) من قوله: «مع فرض التزام» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(۱۰) في (خ) و(م): البسبب». )۱١(‏ في (خ) و(م): «الأخرى». 

(۱۲) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل إلا بسبب للآخرين ما فات الأولين.اه. 

(۱۳) في (غ): «يكن». 


۱ لد من تس 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه: أن :ترك الا ول لاس نا 
من غير أن یعينوا فيه وها مع احتماله في الأدلة الجَمْليّة» ووجود ا 
دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على ترکه. 

قال ابن ۱ في شرح فال «العتبية): الوجه في كن لم 
وی - يعني سجود الشکر - فرضاً ولا نفلا إذ لم 

ر يدنك اي يك ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختیار فعله 

۳ تت زار أحن هده الرجوه ب فال واستت لاله على أن 
رسول تہ ولا المسلمون بعده: بان ذلك لو کان لنقل : 
صحيح ؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمین " على ترك نقل شریعة 
من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ . 

قال: وهذا أصل من الأصول'“ وعليه يأتي إسقاط 0 2 
الحُضر والبُقُول - مع وجوب" الزكاة فيها بعموم قول النبي لاء : 
مقت السا والعيون والبَعْلَ: العُشرء وفيما سُقِيَ اا نمف 
اع انا له ند ترك نقل أ أخذ النبي باه الزكاة منها كالسئّة 
الات ف اد راتا الك رل تله تمل اروف 
النبي بي في الشكر كالسنة کسو es a‏ 


.)۳۹۳/۱( في (ر) و(غ): «ووجوداً مظنة». ( في «البیان والتحصيل»‎ )١( 

(9) أي: الإمام مالك. ٤(‏ في (خ) و(م): «يؤمرا. 

() كذا في (غ) و(ر)» وهو الموافق لما في «البيان والتحصیل)ء وفي (خ) و(م): «الأمور» 
بدل «الوجوه» . 


(7) خبر: «واستدلاله»؛ أي: واستدلاله صحیح. 

( في (خ) و(م): «آن تتوفر الدواعي». 

(۸) في «البيان والتحصیل»: «وهذا أيضاً من الاصول». 

)۹( في (خ) و(م): (وجودا. 

(۱۰) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۷۰/۱) واللفظ له والبخاري (۱8۸۳) من حدیث ابن 
عمر. وأخرجه مسلم (۹۸۱) بنحوه من حدیث جابر. 

(٦ء‏ في (خ) و(م): «لأنا نزلنا». ( في (خ): «نزل» وفي (م): «تنزل». 

() يعني : ابن رشد. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


خلاف الشافعي والکلام عليه. والمقصود من المسألة: توجیه مالك لها من 
حيث إنها بدعة» لا توجیه آنها بدعة على الاطلاق"*. 

وعلی هذا النحو جری بعضهم في تحریم نکاح المحلّلء وأنه بدعة 
منکرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنی المقتّضي للتخفیف 
والترخیص للزوجین بإجازة التحلیل تر اما كما کانا أل مرت وانة لما 
لم یشرع ذلك مع حرص امرأة رِفَاعَة''' على رجوعها إليه؛ دَلَ على أن 
التحليل لبد شرع ما لغيرها. وهو أصل صحیح. إذا اعثبر؛ 
رصح به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جا 
للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُسْتَحسنا'' شر ا ا 
لكان النبي إلا أولى بذلك” أن يفعله. 

وقد عَلَل المنْكرٌ هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية» وبنی علی 
فرض | آنه یأت ما یخالفه» وان 3 الجواز في کل مسکوت عنه. 


أن الأشياء ۶ قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة» فما الدلیل على ما 
قال من الجواز؟ وان سلمنا له ما قال» فهل هو على الإطلاق أم لا؟ اما 


في العاديّات فمُسَلّم» ولا تلم أن ما نحن فيه من العاديّات» بل من 
العباديّات» ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبّد: إنه مختلف فيه على قولین : 


هل هو على المنع» آم هو على الإباحة؟ بل هو آبدا"" على المنع؛ لأن 


)١(‏ تقدم في بداية بحث المسألة ذكر ما يستدل به على مشروعية سجود الشكر. 

(۲) حديث امرأة رفاعة: أخرجه البخاري (2»)0770 ومسلم (۰)۱8۳۳ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله و فقالت: يا رسول الله! 
إن رفاعة طلقني قبت طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القَرَطيء وإنما 
معه مثل الهَدَبَة» فقال قل: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى يذوق 
عَسَيّلتك» وتذوقي عَسَيّلته». 

(۳) في (خ) و(م): «صحیحاً» بدل «مستحسناًه. 

)٤(‏ في (م): «بأولى فذلك». 

(5) في (خ): «فیمتنع» ویبدو آنها كانت هکذا في (م)ء ثم طمست التاء. 

)٦(‏ في (خ) و(م): «أمر زائد» بدل «أبداً». 


1 ۱ كتاب (عتما 


الات نما ات فلا يقال في صلاةٍ سادسة - مثلاً -: 
نها على الإباحة» فللمکلف وضعها - على أحد القولین - لیتعبد بها له؛ لأنه 
باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن یستدرك على الشارع . ولو سل 
أنه من قبيل العاديّات» أو من قبيل ما بُعْقُل معناہء فلا يصح العمل به 
آیضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي ی في جميع عمره» و 
الصالح له على تَوَالي آژيتتهم قد تقدَّم أنه نص في التَرك› وإجماع من كل 
مَنْ تَرْك؛ لأن عمل الاجماع كنصّهء كما أشار إليه مالك في كلامه”". 

وأيضاً فما یل به“ لا يصح التعليل به» وقد أتى الراة بأوجه منه: 

أحدها : أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعای وأنه 
بآثار الصلوات مطلوب. 

وما قاله يقتضي أن يكون سنة سبب الدوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد. وليس بِسُنَّةِ اتفاق”'' منا ومنه» فانقلب إذاً وجه التشریع. 

وأيضاً فان إظهار التشريع كان في زمان النبي كل أولى» فكانت تلك 
الكيفية المتکلم فیها آولی بالاظهار 0 ولمّا" لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام؛ دلٌ على الترك مع وجود المعنی المُقْتَضيء فلا يمكن بعد زمانه 
في تلك الكيفية إلا الترك. 

والثاني: أن الامام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم قرب إلى الاجابة. 

وهذه العلة كانت موجودة"" في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا 
یکون أ اس اجابة لدعائه منه؛ إِذ كان مجات الدعوة بلا إشكال. 
بخلاف غيره - وان ع رو ال فلا يبلغ رتبته» فهو كان أحقّ أن 
يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. 


)١(‏ و في (غ) و(ر): «التعبدات». 

فق في ل «وضعوا». ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: انما وضعها للشارع ,اه 
(۳( أي : المتقدم (ص٢۲۸).‏ ©( في 2 و(م): «له). 

42 في في (غ) و(ر): «سنة باتفاق». 

(5) في (خ) و(م): «للإظهار»» وفي (ر): «بالإظها». 

(۷) في (غ): «لما». (۸) قوله: «موجودة» سقط من (خ). 


لباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


7+7 فان قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ فی 
البركة من اجتماع كوا ثيه مت اہم ب كلو يسا بو کا ا ا 
لهذه الب آولی. 

والثالث : قصد التعلیم للدعاء ؛ انوا من دعائه ما پدعون به 
لأنفسهم ؛ لثلا یدعوا :ہما لا يجوز عقلاً أو شرعاً. 

وهذا التعلیل لا بنهض ؛ فان النبي وق کان المع الأوّل» ومنه تلقينا 
آلفاظ الأدعية ومعانیها؛ وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية 
رب العباد ما لنا وما تك" آنزل غا الف لا ابال" 


7 
تلشنا 


وقال ا 
لا مب إن كنت الذي بِعَهْدِي لم اي تو ای بَعْدِي 


کے ی ۹ و ۳ 
ات سے 190س مھت E‏ تا اجه 


. في (خ) و(م): «بالتنبيه»‎ )١( 

(۲) قال المَبَرّد فى «الکامل» (۱۱۳۹/۳/ تحقيق د. محمد الدالي): 
وسمع سليمان بن عبد الملك رجلاً من الأعزابة و مه ا یقول: 
وت العبادِمالُنا ومالكا قد كنت تَسّقينا فما بدا لك 

أنزل علينا الغيث لا أبا لكا 

فأخرجه سلیمان أحسنّ مُخْرَجء فقال: أشهد أن لا أبا له» ولا ولد ولا صاحبة.اه. 
وانظر الخبر أيضا في «لسان العرب» :431/143 
وكان المبرّد قد 22 قبل سياق القصة - وهو يتحدّث عن كلمة الا آبا لك» -: «وهذه 
كلمة فيها جفاءء والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء» وربما 
استعملتها الجفاة من الأعراب عند المسألة والطلب؛ فيقول القائل للأمير والخليفة: 
انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك!...٠»‏ ثم ساق القصة. 

(۲) في (خ) و(م): ومالك». (4) في (خ) و(م): «لا أبالك». 

/۲( ذكر هذا الرّجَر ابن سيده فى «المخصّص» (4/۳ وابن منظور في «لسان العرب»‎ )٥( 
1 ۱ : مادة «روح») بلفظ‎ ۱ 
لاهُعٌإِنَْ كنت الذي کگمهدي ولم غیرد السنون بعدي‎ 
وذكرا أنه من جفاء الأعراب» ولم ينسباه لاحد.‎ 

)٦(‏ كذا في (خ)ء وفي باقي النسخ: «ليتني». 


ره کتاب (لاعتصام 


وهي ألفاظ یفتقر أصحابها إلى التعليم» وكانوا قريبي | " عهد 
بجاھلیة > تَعَامِل الأصنامَ معاملة الربٌ الواحد سبحانه» ولا ره كما يليق 
بجلاله» فلم يشرع لهم دعاء ابهيئة الاجتماع في اناو اواب دائماً 
لیعلمهم أو یغنیهم سرد الل إذا صلوا معه» بل لم في مجالس 
التعلیم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك؛ ولم یلتفت إذ ذاك إلى 
النظر للجماعت وهو كان آولی الخلق بذلك. 

والرابع : أن في الاجتماع على الدعاء تعاوتاً على البرّ والتقوى» وهو مأمور به. 

٠‏ الاحتجاج *" ضعيف؛ فان النبي 6 هو الذي أنزل عليه: 
ایا عل از ره وكذلك فعلء ولو كان الاجتماع للدعاء إثر 
بر 007 من باب البرٌ والتقوی؛ لكان أوّل سابق إليه» لکنه 
لم یفعله صاک بی اه فذل على أنه لیس 
على ذلك الوجه از 

والخامس : 2 عامّة ا لا علم لهم باللسان العربي» فريما لَحَنء 
فیکون لخن سبب عدم الإجابة. وخکی عن الأضْمَعي في ذلك حكاية 
شعريّة لا فة . 


(١)‏ فی (خ): (قرب» وفي (م): «قربی». ‏ (۲) في (خ): «أو يعينهم علی». 

٦(‏ في (غ) و(ر): «التعلیم». )٤(‏ في (خ) و(م): «الاجتماع. 

)٥(‏ سورة المائدة: الاية (۲). )1( في (خ) و(م): «بر». 

(۷) الظاهر أنه يعني ما آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۲۰/4 رقم )٥٥١١‏ من طریق 
آبي عبد الله الحاکم؛ قال: سمعت آبا بكر الاسماعيلي یقول: آخبرني المرزباني؛ 
حدثني محمد بن الفضل؛ حدثني الرياشي؛ قال: مر الاصمعي برجل يدعو ویقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والإکرامء فقال له الأصمعي : يا هذا! ما اسمك؟ فقال: لیث» 
فقال الأصمعي : 

يُناجي ركه باللخن لب بلاق إذا تل جيب 
ومن طريق البيهقي رواها ابن عساكر في «تاريخه) (۸۰/۳۷ - .)8١‏ وفي سند 
الحكاية محمد بن الفضل ولم يتضح لي من هو؟ 
والراوي عنه هو محمد بن عمران بن موسى المرزباني معتزلي متكلم فيه. انظر 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۳/ ١5‏ رقم ۹٥۱۱)ء‏ واسیر أعلام النبلاء؛ 4417/١157(‏ 
۰48٩ -‏ و«لسان المیزان» (۳۲۶/۵ رقم ۱۰۷۷). 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


وهذا الاحتجا ج" إلى اللعب أقرب منه إلى الجد؛ وأقرب ما فيه أن 
أحداً من العلماء لا : يشترط في الدعاء أن لا يَلْحَنَ كما ب یفرط الاخلاص وصدق 
ال » وعزمَ المسأّلت وغيرٌ ذلك من الشروط . مس ۰ الزينات العربي 
لإصلاح الألفاظ في الدعاء - وان کان الامام أ ؛ هو كسائر ما يحتاج 
إليه الانسان من آمر دینه . فان کان الدعاء ستاو فالقراءَة واجبة» والفقه في 
الصلاة کذلك؛ 20 کے ریف ء إثر الصلاة مطلوباًء فتعلیم "" فقه 
الصلاة آکد» فکان من ده حف أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوات ٠‏ 

فان قال , بموجبه في الجژب" المتارفء ففنه العاغته بخ 
اصله؛ لأن السلف الصالح کانوا أحقَّ باق إلى فضله؛ لجميع ما ذكر 
فيه من الفوائد» ولذلك قال مالك بن انس" فیها: آتری الناس الیوم کانوا 
ارت في الخير ممن مضى؟ وهو إشارة إلى الأصل المذکور وهو آن 
المعنی المُقْتضي للإحداث - وهو الرغبة في الخير كان أتعّ في السلف 
الصالح» وهم لم یفعلوه» فدل أنه لا يُفْعَل. 

27 ما ذکر دای ا ا 
الصلاة بدليل: أن رسول الله ككل علُم منها جملة كافيةء ےت 
إثر الصلاة» ولا ترکهم دون تعلیم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو 
لیستغنوا بدعائه”''' عن تعليم ذلك» ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم 
من الامام في ذلك كبير شيءء ون حصل فلمن كان قریباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 


( في (خ) و(م): «الاجتماع». 

(۲) في (خ) و(م): «التوجیه»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي : توجيه القلب إلى الله 
تعالى المأخوذ من قوله تعالى: ریت وَجْهِىَ لازی عر الات الاک 
ويحتمل أن يكون: «التوجه» الذي مطاوع التوجيه.اه. 

(۳() في (ر) و(غ): «وتعلیم» . 3 في (غ) و(ر) : هل 

. في (ر) و(غ): «فتعلم؟ . 0( في (خ) و(م): «الصلاة»‎ )٥( 

(۷) في (خ) و(م): «فإن قیل». 

(۸) في (م): «المحزب»»ء وفي (خ) يشبه أن تكون: «المحرف». 

(۹) قوله: «ابن آنس» من (غ) و(ر) فقطء ونقل المصنف کلام مالك هذا في «الموافقات» (۳/ .)٦۹۷‏ 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «أدب». (۱۱) قوله: «له» لیس في (غ). 

() في (غ): (عن دعائه». 
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فصل 


ثم استدل الْمُسْتَنصر”'' بالقياس» فقال: وان صح أن السَلّف لم 
یعملوا به؛ فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما" هو خیر. ثم 
قال بُعْد: قد قال عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه: «تحدث للناس أقضية 
بقدر ما حدئوا من الفجور»”". فکذلك تحدث لهم مُرَغْبات في الخیر 
بقدر ما حدئوا من الفتّور . 

وهذا الاستدلال غيرٌ جارٍ على الأصول: : آما أولاً: فإنه في مقابلة النص» 
وشو ما آشاز إليه مالك في مسألة «العتبيّة»”*2» فذلك من باب فساد الاعتبار. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «المنتصر». (۲) في (خ): «بما». 

)٣(‏ لم أجده مسنداًء وإنما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة» (ص٢٤۲)‏ في «باب 
في الأقضية والشهادات» تعلیقاً. وقال ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» في 
المسألة (۲۱۷): «مسألة: قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي: إنه 
اف اليهودي يوم السبت» والنصرانی يوم الأحدء 0 إني رأيتهم يرهبون ذلك. 
فقال لي سحنون: : ومن أين آخذه ابن عجلان؟ قال: قلت: من قول مالك: يُحَلّفون 
حيث یعظمون» فسکت. قال ابن وضاح: فكأنه أعجبه. وقلت له أيضاً : إن ابن 
عاصم عندنا یحلّف الناس بالطلاق, يغلّظ علیهم. فقال لي: ومن أين آخذ ذلك؟ قلت 
له: من الاثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز: تسو للتای ات تما 
7 من الفجور. فقال لي: مثل ابن عاصم يتأوّل هذا! قاله ابن الهندي في وثائقه . 

بن عاصمٍ هذا: حسين بن عاصمء روى عن ابن القاسم وأشهب» ودخل الأندلس» 
0 محتسباً بها في السوق» . اه. وتقدم تضعیف المؤلف لهذه العبارة فی (۱/٣۳)۔‏ 
ويرد هذا القولٍ كثيراً في كتب المالكية» وقد ذکره الحافظ ابن حجر في (الفتح) 
(۱44/۱۳) نقلاً عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ونسبه لمالك وکذا 
الزرقاني في شرح الموطاً» .)٤٤/٤(‏ 
)٤(‏ في (غ) و(ر): «من» بدل «في». )٥(‏ المتقدمة (ص ۲۸۲ - ۲۸۳). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


وآما ثانياً: فٍنه قياس على نص لم یثبت بعذ من طريقٍ صحیح؛ إ 
و یرٹ ید رہ یت 
من طريق"' ' مَرْضِیٌء وهذا لیس كذلك. 


وأما الثاً: فان کلام عمر بن عبد العزیز فرع اجتهادي جاء عن رجل 
مجتهدٍ يمكن أن يخطىء فيه؛ 7 أن ضيف وإنما حقيقة الأصل أن 
يأتي عن النبي 3 أو عن أهل الاجماع وهذا لبن ۳ ہے فا 


وأما رابعاً: فإنه قياس بغیر معنی جامع» ا جامع طردي“» 


ولكن الكلام فيه سيأتي ‏ إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة 
والبدع . 


وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم»: حاشا لله أن 
یکونوا ممن یدخل تحت هذه الترجمة. 

وقوله: «مما هو خیر»: آما بالسبة إلى السلف فما عملوا به ٠‏ ضير 
وآما فرعه المقیس فکونه خيراً دعوی؛ لأن کون الشيء خيراً أو شرا لا 
بثبت لا بالشرع» وآما العقل فبمعزل عن ذلك» فلیثیث"؟ وله آن* 
الدعاء على تلك الهيئة خير شرعاً . 


وما قياسه على قوله: «تحدث للناس أقضية»: فمما تقدم . وفيه 


۱( من قوله : (صحیح إذ من الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

( قوله: «عن» لیس في (غ) و(ر). (۳ في (ر): «واحداً». 

)٤(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل الأصل: غير طردي». 

)٥(‏ قوله: «به» لیس في (خ) و(م). 

٦(‏ من قوله: «وآما العقل فبمعزل» إلى هنا سقط من (خ). 

۷( في (خ): «أو لأن». 

( علق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: ۱ 
کذا جم أنه سقط منه شيء» ولعل أصله : «فمما 0 یعلم بطلانه».اه. والذي 
یظهر لي أنه لم يسقط منه شيء؛ وانما عنی المؤلف: أن هذا القول مردود بالأمور 
الأربعة التي ذکرها قبل عدة أسطر. 


ہف سب سس 


آمر آخرء وهو التصریح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول 
عمرء وإنما كلام عمر ‏ بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي 
يختلف فيه مَنَاظظ الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصّنَاع واشتراط 
اط أو الظئّة فى توجيه الأَيْمَانء دون مجرد الدعاوی» فیقول: 
إن الأولين توجهت 07 بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة 
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والفضیلة. فلما حدثت''' آضدادها اغتلت المناط فوجب اختلاف 
الحكم» وهو حكمٌ رادعٌ أهلّ الباطل عن باطلهم. فار هذا المعنی 
ظاهر مناسب. بخلاف ما نحن فیه؛ فانه على الضَّدٌ من ذلك ألا تری 
أن الناس قد وقع فیهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل - وهي 
ما هي في“ القلة والسهولة -؟ فما ظنك بهم إذا زید علیهم آشیاء اَي 
یرغبون فیها» وتر ضر علی استعمالها» فلا شك آن الوظائف تتکاثر 
حتی يودي إلى أعظم من الکسل الأول أو إلى“ ترك الجمیعء فان 
حدث للعامل بالبدعة هوی" فی بدعتهء أو لمن شایعه فيهاء فلا بد 
5 عن لمن ١‏ 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان"''' لتلك الصلاة 
المُحْدَئة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم؛ أو في غاية الكسل» 


)۱( قوله: «واشتراط الخلطة» سقط من (خ) و(م). 

)۲( في (غ): «(حصلت). )۳( في (خ): «إذا». 

(٤٤‏ في (خ): «من». 

(5) في (خ) و(م): ویرخصون)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: کذا! والترخیص هنا غير 
مناسب» ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل: «ويحضون» اه. 

(5) في (خ): «وإلى». (۷) في (خ) و(م): «هو. 

)۸( في (خ) و(م): «مما). 

(۹) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: ظاهرٌ أن في هذه العبارة غلطاًء والمعنى 
المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له الكسل في بدعته ولمن 
شايعه عليهاء > فلا بذ من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى؛ لأن نظرية 
البدعة آنها - بجدّتها - تحدث نشاطاً بعد الفتور كما تقدم.اه. 

() انظر ما تقدم (ص۲۰). 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


بصلاة الصبح وکذلك سائر المحدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على 
ما هو آولی منها بالابطال أو الاخلال. وقد مرٗ في النقل“ أن بدعة 
لا تحدث''' الا ویموت من الستة ما هو خير منها . 

وأيضاً فان هذا القیاس مخالف لأصل شرعي» وهو طلب النبي كَل 
بالسهولة والرفق والتیسیر وعدم التشدید؟» وزيادة وظيفة لم تشرع» فتظهر 
ویعمل بها دائماً فی مواطن السنن» فهو تشدید بلا شك. وان سلمنا ما 
َال فقد وجد کل مبتدع من العامة السبیل إلى |حداث البدع وأخذ هذا 
الکلام بيده حبَةَ وبرهاناً على صحّة ما یحدثه کائناً ما کان» وهو مَرْمَی 


بعد . 


ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة فی الجملة ونقل فى ذلك 


)١(‏ قوله: «في النقل» سقط من (خ) و(م). 

(۲) في (خ) و(م): «أن كل بدعة تحدث». 

(۳) في ذلك عدة أحادیثء منها: ما أخرجه البخاري (۲۹۳۵ و4)5075: ومسلم (٢٦٦۲)؛‏ 
كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على 
رسول الله كل فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 
واللعنة. قالت: فقال رسول الله و: «مهلاً يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر 
کله»» فقلت: يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كهِ: «قد قلت: 
وعلیکم» . وأخرج مسلم برقم :)۲٥۹۳(‏ عنها رضي الله عنها: أن رسول الله ية قال : 
«يا عائشة! إن الله رفیق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما 
لا يعطي على ما سواه». ۲ ١‏ 
وأخرج أيضاً برقم )۲٥۹٢(‏ عنها رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: «إن الرفق لا 
يكون في شيء الا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه". فهذا ما يتعلق بالسهولة والرفق. 
وأما ما يتعلق بالتيسير وعدم التشديد: 

فقد أخرج البخاري (۰)۳۰۳۸ زمسلم (۱۷۳۳)ء كلاهما من حديث أبي موسى 
الاشعري: أن النبي ييه بعث معاذاً وأبا موسی إلى الیمن» قال: «يسّرا ولا تعسّراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». وأخرج البخاري أيضاً (٦١)ء‏ ومسلم 
)۱۷۳٤٣(‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ِا قال: «یسروا ولا 
تعسرواء وبشُروا ولا تتفروا». 


ولفظ مسلم: «وسکنوا» بدل «وبشروا». 


®1 ی 


عن مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع”ء بل جعَلَ الأدلة 
شاملة لتلك الكيفية المذكورة» وعّب ذلك بقوله: وقد تظاهرت الأحاديث 
والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنی كما قد ظهر. قال: 
ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الامام في الصلوات» وأنه لم يكن 
لیخص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من سنته: «لا يحل لرجل أن یؤم 
قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم»" 
فتأملوا يا أولي الألباب! فان عامة النصوص فيما سمع من آدعیته في آدبار 
الصلوات نما كان دعاء لنفسه» وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص 
نفسه بالدعاء دون الجماعة وهذا تناقض» وا سال التوفیق. 


(۱) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لفظ «محل» منصوب؛ خبر لیس؛ آي: 
ولیس هذا محل النزاع.اه. 

)۲( کت الإمام أحمد في «المسند» (۰)۲۸۰/۵ وأبو داود (۹۱)ء والترمذي )۳٥۷(‏ 

بن ماجه (۹۲۳)ء والفسوي في «المعرفة» (۲/ ۰۳۵۹۵ والطبراني في «مسند الشامیین» 

و OE‏ یت مر ری جب بن سالج عن يزيد بن شریح» عن آبي حي 
الموذن عن ثوبان» عن رسول الله ية أنه قال: «لا يحل لامری من المسلمین أن 
ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فان نظر فقد دخلء ولا يؤم قوماً فيختص 
نفسه بدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانھمء ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف». واللفظ 
لأحمد. وأخرجه البخاري فی «الأدب المفرد» (۱۰۹۳) من طريق محمد بن الولید 
عن يزيد بن شریحء بهء ثم قال: «أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث». 
وقال الترمذي: «حديث ثوبان حدیث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن 
ای عن افش بن سیر می راو خر عن أبي أمامة» عن النبي كَل. 
وروي هذا الحدیث عن رد بن شریح» عن آبي هريرة» عن النبي كلِهِ. وكأن 
حدیث يزيد بن شریح عن آبي حي المؤذنء عن ثوبان في هذا: آجود إسناداً 
وآشهرا. وهذا الاختلاف الذي ذکره الترمذي على يزيد بن شریح ذکره الدارقطني 
أيضاً في «العلل» »)١554(‏ ومال - كالترمذي - إلى ترجیح رواية من رواه عن یزید» 
عن آبي حي» عن وبان. ۱ 
وکیفما کان الحدیث فهو ضعیف؛ فمداره على يزيد بن شریح الحضرمي؛ الحمصي» 
وهو مقبول كما في «التقریب» (۰)۷۷۷۹ ولم يتابع» ولذا ضعفه الشیخ ناصر الدین 
الالباني رحمه الله في اضعیف الجامع» (1۳۳۶). 

(۳) قوله : «والله» مكرر في (ر)» وفي (خ): «ومن الله) . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


وانما حمل الناس الحدیث على دعاء الامام في نفس الصلاة من 
السجود وغیره لا فیما حمله عليه هذا المتأوّل» ولما لم يصح العمل 
بذلك الحدیث عند مالك؛ آجاز للامام أن يخص نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» ذکره في «النوادر»۳؟. 

ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم د اغد اون 
ویوجه کلامهم على طريقته المرتکبة "۳" ووقع له فیه"۳" كلام على غير تأَمُل 
لا يَسْلُم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح آمره. وکذلك نی تأویل 
الأحاديث التي نقلها. لکن ترکت هنا استیفاء الکلام علیها لطوله؛ وقد 


ذکرته في غير هذا الموضم؛ والحمد ل علی ذلك"*. 


(۱) واسمه الکامل : «النوادر والزیادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات» لابن أبي 
زید القيرواني. انظر (۱/ ۱۹۳) منه. 

(۲) علق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: کذا ولعله: «المرتبکة»» وفي (ر) 
يشبه أن تکون: «المرتکیة) . 

)۳( في (خ) و(م): افی» بدل «فیه» . 

)٤(‏ في (غ): «والله أعلم» بدل «والحمد لله على ذلك)ء وقوله: «على ذلك» لیس في (ر). 
وقد علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هاهنا ينتهي النصف الأول من الکتاب 
بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا.اه. 
وفي (خ): بعد هذا الموضع ما نصه: كمل النصف الأول من كتاب الاعتصام 
للعلامة الحریر الشيخ أبى إسحاق الشاطبی بحمد الله وحسن عونه» على يد العبد 
الفقير الذليل المرسى حسونة بن محمد الشيلي الأمين السوسي؛ غفر الله ذنوبە؛ 
وستر نمه عيوبه والمسلمين آمين . وکان الفراغ منه في شوال المبارك یوم الأربعاء 
من عام ۶ عرفنا الله خيره وخیر ما بعده ولا حول ولا قوة الا بال العلي 
العظيم» وصلی الله على سیدنا محمد النبي الأسَذٌ الكريم» وعلی آله وأصحابه وسلم 
تسلیما» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أول النصف الثاني قول المؤلف: 
فصل. ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة 
فينهى عنه» أو غير بدعة فيعمل به... إلخ. 


aD‏ || كتاب (لاعتضاء 


1 )۱( 
فصل 


ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه شتبه أمره فلم یتبیّن: 
آهو بدعة فن عنه؟ أم غير بدعة فیعمل به؟ فإنا إذا اعت رتا بالأحكام 
الشرعية وجدناه من المشتبهات التي يب“ إلى تركها حدر من الوقوع في 
المع ان والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. فإذاً العامل به لا يقطع أنه 
عمل ببلعة کا يقطع لد عمل رن فصار من جهة هذا التردد 
غير عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضاً: یضاً: إنه خارج عن العمل بها جملة. 


۳ 


وییان ذلك : آن النهي الوارد في المشتبهات * نما هو حماية أن 
يوقم "في ذلك الممنوع الراقع فيه الاشتباه فاذا اختلطت الميتة بالذکة 
نهيناه عن الاقدام» فان أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة”" في 
الاشتباہ'“؛ فالنهي الأخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباه» كما 


انصرف إليها النهي اشد 5 التحقق . 


)١(‏ هذا الفصل هو بداية الجزء الثاني من نسخة (خ)ء وجاء في بداية الجزء قبل ذكر 
الفصل ما نصه : ابسم الله الرحمن الرحیم: + صلی الله علی سیدنا محمد وسلم؟. 
ومن بداية هذا الجزء ابتدأت نسخة (ت) وأولها قبل ذکر الفصل ما نصه: «بسم الله 
الرحمن الرحیم . وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وم قال 
العلامة النحرير» ناصر السنق ولسان الدين» النظار المحقق. الشیخ آبو إسحاق 
الشاطبي رحمه الله تعالی» آمین) . 

)۲( في (خ): «ندبني ندبنا» . 

() يشير إلى قوله 5ل : «الحلال بَينْء والحرام بَيّنء وبينهما مُشَبّهات لا يعلمها کثیر من 
الناس . . ۷۰ الحدیث . أخرجه البخاري في صحبحه برقم (۵۲)) ومسلم برقم (۱۵۹۹). 

٤(‏ قوله: «آنه" لیس في (ت). 42 في (ر) و(غ): «المتشابهات». 

(٦)‏ في (خ) و(ت): «یقع». بدل ایوقع*. . (۷) في (ر) و(غ): «الميتة». 

)۸( قوله : «في الاشتباه» لیس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وكذلك اختلاط الرّضِيعة بالأجنبية: النهی في الاشتباه منصرف إ 
كن es E‏ بت 


2 


الرضيعة كما انصرف إليها في التحمق» وكذلك سائر المشتبهات إنما 
ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه» فإذاً 
الفعل الدائر بين كونه سُنَةٌ أو بدعة إذا نهي عنه؛ من باب الاشتباه» 
فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة؛ كما انصرف 7 عند 7 فهو إذاّ 
في الاشتباه بی نهي عن البدعة في الجملة» فمن أقدم علی العمل فقد آقدم 
على منهي عنه في باب البدعة؛ لآنه محتمل أن يكون بدعة ان ناسن 
الأمرء فصار من هذا الوجه کالعامل بالبدعة المنهی عنها. وقد مر أن 
البدعة الاضافية هي الواقعة ذات وجهین فلذلك قیل: إن هذا القسم من 
قبیل البدع الاضافیت ولهذا النوع آمثلة: 


آحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلانيٌ 
مشروع يُتَعَنّد به» أو غير مشروع فلا يُتعبّد به“ ولم يتبين له جمع بين 
الدلیلین”ء ولا إسقاط”2 آخدهما ۲ بنسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت 
في الأصول أن فَرْضَهُ اتف 7 ٰ-ص- - سو" 
مرجح لكان عاملاً بمتشابه؛ لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية. وقد 

نھی الشرع عن تام على المتشابهات كما أنه لو أعمل دليل عدم 
اوہ من غير مرججح» لكان عاملاً بمتشابه( فالصواب الوقوف عن 
الحکم زا وهو الفرض في سا 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «في» بدل «من». 

(۲) من قوله: «فالنهي منصرف» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(۳) قوله: «العمل فقد أقدم على» سقط من (خ). 

)٤(‏ قوله: «به» سقط من (غ) و(ر). 

)٥(‏ في (ت): «الدليل»» ثم صوبت في الهامش. 

)٦(‏ في (خ): «أو إسقاط». وفي (م): «والاسقاط»۰ وفي (ت): «واسقاط»» وضوبت في 
الهامش هكذا: «أو إسقاط». 

(۷) في (م): «لأحدهما». 

(۸) من قوله: «وقد نهى الشرع» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 


© وت 


والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال 
يعض العلماء : يكون العمل بدعةء وقال بعضهم : لیس ببدعة» ولم يتين له 
الأرجح من العالمین باعل أو غیرها؛ فحقه الوقوف والسوال عنهما حتی 
نز له الأرجح» فيميل إلى تقلیده دون الآخرء فان أقدم على تقليد 
أحدهما من غي © مرَجُح؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل 
را الدليلين من غير ترجیح فالمثالان في المعنى واحد. 

والثالث : أنه ثبت في الصٌحاح''' عن الصحابة رضي الله عنهم : : آنهم 
کا یتبر کون ن شیاه من رسول الله ل . 

ففي البخاري0* " عن أبي جُحَیفة رضي الله عنه قال: خرج علینا 
رسول الله گلا ار تي بوضوء فتوضاً فجعل الناس يأخذون من 
فضل وَضْوئًه فيتمسّحون به...» الحديث» وفيه: کان إذا و يقتتلون 
على وضوهه. 

وعن المسوّر رضي الله عن" اف حديث الحديبية -: «وما تت ۷ 
البي ڪي نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فك بها وجهه وجلده*. 


وخرج غيره من ذلك كثيراً؛ و فى البرك بشعره» 0ے ری 


. في (ت): «بدون» بدل: «من غير». (۲) في (م): (الصحایح)‎ )١( 

(۳) قوله: «كانوا» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)٤(‏ علق رشید رضا هنا بقوله: لعل الاصل : «کانوا یتبرکون» .اهد. 

)٥(‏ برقم (۰)۱۸۷ ولکن قوله: ہکان إذا توضاً یقتتلون على وضوئه» لیس في رواية آبي 
جحيفة هذه» وإنما في رواية المسور بن مخرمة الآتية. 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). ۷ في (خ) و(م) و(ت): «انتخم». 

: أخرج مسلم في (صحيحه) (۱۳۰۵) من حديث أنس : أنه ی في حجته قال للحلاق‎ (N) 
«خذ». وآشار إلى جانبه الأیمنء ثم الایس 3 جعل يعطيه الناس.‎ 
وآخرجه البخاري (۱۷۱) من حدیثه أيضاً: آن النبي كله لما حلق رأسه كان آبو‎ 
١ طلحة أول من أخذ.‎ 

۵4 أخرج مسلم في «صحيحة' ٠ 1٩(‏ من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما : أن أسماء آخرجت له جبّة رسول الله تلف فقالت: هذه كانت عند 
عائشة ثشة حتى قُبِضَتُء فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي كل يلبسهاء > فنحن نغسلها 
للمرضى یستشفی بها. 
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وغيرهما حتی إنه ل" مس ناصِيَة”" آحدهم بيده» فلم یحلق ذلك 
ال گا الذي مه عليه السلام حتی مات 


0) 


کاحتفاظ آنس رضي الله عنه بانائه للا ؛ كما في «صحیح البخاري» (۳۱۰۹ و۵1۳۸). 

قوله : «36» زيادة من (ت) فقط . 

في (خ) و(م) و(ت): «یاصبعه» بدل «ناصیته» . 

قوله: «الشعر» ليس في (غ) و(ر). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۷۹) عن شيخه ابن جريج؛ قال: حدثني 
عثمان بن السائب مولاهم. عن أبيه السائب مولى أبي محذورة وعن أم عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أنهما سمعاه من أبى محذورة» قال أبو محذورة: خرجت في عشرة 
فتيان مع النبي بلا إلى حنين. ۰۰۰ الحديث» وفیه : فكان أو لو لا بج تاه 
ولا یفرقها؛ لأن رسول اللہ ولا مسح علیها . 

وفي إسناد المطبوع من «المصنف» تصحیف في الاسناد آقمته من «مسند آحمد» (۳/ 
۸) حیث رواه من طریق عبد الرزاق. 

وهذا سند ضعيف» فعثمان بن السائب الجُمّحيء المكي» مولی آبي محذورة مقبول 
كما في «التقريب» ١ .)٥٥٤٤(‏ 1 1 

وأبوه مقبول كذلك كما في «التقريب» .)55١15(‏ 

وأم عبد الملك بن أبي محذورة مقبولة كذلك كما في «التقريب» (۸۸4۵). 

ورد فيه عدة أحاديث تجدها في «العلل المتناهية» لابن الجوزي (585 و٦۲۸)؛‏ 
و«التلخیص الحبیر» (۱۷۔ ۱۹) لابن حجر» ولا یثبت منها شىء وأحسنها: ما رواه 
موسى بن إسماعيل» عن هنيد بن القاسم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ أن أباه حدثه : 
أنه أتى النبي ككل وهو یحتجم فلما فرغ قال : «يا عبد الله! اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث 
لا يراك حد». فلما برز عن رسول الله يله عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال و: 
«يا عبد الله! ما صنعت؟؟ قال: جعلته فی أخفى مکان علمت أنه یخفی عن الناس . 
قال گل : «لعلك شربته؟» قال : نعم. قال يلِ: «ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك» 
وویل لك من الناس». أخرجه البزار (۰)۲۲۱۰ وآبو يعلى في «مسنده» كما في 
«المطالب» (۹ ۰6۱/۳۸۲ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۵۷۸٢)ء‏ والحاکم في 
«المستدرك» (۵۵6/۳) والبيهقي في «السنن» (۷/ ۰6۲۷ ورواه الطبراني كما في الموضع 
السابق من «التلخیص الحبیر» ومن طريقه رواه آبو نعیم في «الحلیة» (۳۲۹/۱- ۳۳۰). 

ورواه الضیاء في «المختارة» ۲٦٢(‏ و۷٦۲)‏ من طریق آبي يعلى والطبراني. والحدیث 
سكت عنه الحاکم والذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: «وفي اسناده الهنید بن القاسم 
ولا باس بهء لکنه لیس بالمشهور بالعلم». 


تسا مس 


تا كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن یکون مشروعاً في حق 
5 من ثبتت ولایته واتباعه لسنّة رسول الله اك وأن بر بفضل 
وضوئه» ويتدلك بنخامته ویستشفی بآثاره كلهاء ویرجی و نحو مما 
کان برجی ۳" فی آثار المع الاعظم() کہ . 


إلا أنه عارضنا”" في ذلك أصل مقطوعٌ به في مَثْنهء مشكلٌ في تنزيله» 
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موتہ بي لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي بل بعده في الأمة أفضلٌ 

من أبن بکر الصدیق"۲ رضي الله عنه فهو كان خلیفت ولم يفعل به شيء 
من لك لاس بو ااا وهو كان أفضل الأمة بعد ثم 
کذلك عشمان بن عفان : ثم علي بن آبي طالب(۱۳) نم سائ 02 
الصحابة الذين لا أحد أفضل متهم في الگیتم نیا لم یثبت لواحد منهم 
عن طاريق یی سرت ا كا كين ملن املع ہی 
نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداءِ بالأفعال والأقوال والسّيّر التي اتبعوا 


= قلت: هنيد بن القاسم مجهول الحال؛ لم يرو عنه سوى موسى بن إسماعيل» ولم 
يذكر فيه البخاري (159/8) ولا ابن انی حاتم (۲۱) جرحاً ولا تعديلاً» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (0/ .)5١6‏ فالحديث ضعیف لأجله. 

)۱( كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله: «لعله: كهذا». 

(؟) قوله: «کل» من (غ) و(ر) فقط . ۳( قوله: «فیها؛ سقط من (خ). 

)٤(‏ قوله: «یرجی» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٥(‏ في (خ): «الأصل» بدل «الأعظم»ء وفي (ت): «الأصلي»» وعلق عليها رشيد رضا 
بقوله : «يظهر أن الجملة محرفة». 

(٦)‏ و سو ری : قد استفاض أنه ية كان ینهی عن الغلو في تعظيمه .اه. 

)¥( في (غ) و(ر): «عارضها». (۸ قوله: «الصدیق» لیس فی (ت)۔ 

(۹) قوله: «ذلك» سقط من (خ). 

(۱۰) قوله: «ابن الخطاب) من (غ) و(ر) فقط» وفي (خ) و(ت) زيادة: «رضي الله عنهما) . 

. قوله : «ابن عفان» من (غ) و(ر) فقط‎ )١( 

. قوله: «ابن آبي طالب» من (غ) و(ر) فقط‎ )٢( 

(۳) قوله: لہا سقط من (خ). () في (ت): «وسائر» بدل «ثم سائر». 

(۱۵) قوله : الما لیس في (غ) و(ر). ۱ 
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وبقي النظر في وجه لے ما ترکوا منه» وهو 020 

آحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وأن 5 النبوة يسع 
فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا““ من البركة والخیر؛ لأنه يك 
کان نوراً كله في ظاهره وباطنه! 7 ی و وجده علی آي 
جهة التمسه ۷9 ٗییییی) '“ وان حصل له من نور 
ہے۔ به والاهتداء بهذيه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على حال» ولا 
٤‏ في مرتبته» ولا یقاربه( فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه 
بنکاح نا زاد على الا ربع 0 وإخلالِ بُضع الواهِبّةِ نفسَها له" کڈ وعدم 


)١(‏ في (خ): «ما تركوا منه ويحتمل». ۰ (۲) في (ر) و(غ): افیها». 

۳( في (خ) و(م): امرتبته؟ . )€3 في (ر) و(غ): «ما التمسوه». 

7٦ لقوله تعالى: قد جا چام یرت الو نور وب يث [المائدة:‎ )٥( 
يعني بالنور محمداً كلل الذي أنار الله به‎ :)٠٤١/٠١( قال ابن جرير في «تفسيره»‎ 
الحق» وآظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار به.۰.» إلخ.‎ 

)٦(‏ قوله: «فانه» سقط من (خ) و(ت). 

۹2 في (خ) و(ت): «حال توازیه؟» وفي (م): «حال وتوازیه» . 

)۸( في (خ) و(ت): «ولا تقاربه» . 

(9) آخرجه آحمد (٤/٤٥)ء‏ والترمذي (۰)۱۱۲۸ وابن ماجه (۰)۱۹۵۳ وابن حبان (۱1؟ 
و1۱۵۷ و۰)4۱۵۸ وغيرهم من طریق معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه: أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي 45: 
«اختر منهن أربعاً». 
وهذا سند ظاهره الصحت. لکنه معلول من قبل كثير من الأئمة» وصوابه: أنه عن 
الزهري مرسلاً كما تجد تفصیل ذلك في «إرواء الغلیل» (۰)۱۸۸۳ وحاشية «المسند» 
بتحقیق الأرناؤوط (۲۲۱/۸ -  .۲۲6‏ 
ولکن الحدیث جری عليه عمل أهل العلم كما حکاه الامام آحمد والترمذي 
وغیرهما ولذا صححه الشیخ ناصر الدین الألباني رحمه الله بهذا الاعتبار» وبماله 
من شواهد. والله علم. 

(۱۰) حدیث الواهبة نفسها آخرجه البخاري (۰)۲۳۱۰ ومسلم (١٤٢۱)ء‏ کلاهما من حدیث 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 2386 فقالت: يا 
رسول الله! إني قد وهبت لك من نفسي. ۰.۰ الحدیث. 


00 ۱۵ 


وجوب القَسْم على الزوجات”١‏ و فعلى هذا المأخذ: لا یصخ 
لمن بعده الاقتداء به في التبرّك على أحد تلك الوجوه و ومن اقتدی 
به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 


والثاني'': أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع وا من أن 00 ذلك سے كما 080 ذكره في اتباع الآثار 
والنهي عن ذلك - ۰ أو لان”” العامة لا تقتصر في ذلك على حَدّء بل 
تتجاوز فيه ا 18 “ بجهلها في التماس البركة؛ حتی يداخلها 
للمتبرك به تعظیم یج" به عن الخد فربما اعتقدت''' ذ پل 
ليس فيهء وهذا التبرك هو أصل العبادة» الج قطع عمر بن الخطاب۲ 
رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله ئي بل هو كان أصل 
عبادة الأوثان في الأمم الخالية - حسيما ذكره أهل السیر!*“ -؛ فخاف عمر 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل أصله: : وعدم وجوب القسم 
عليه للزوجات». 


والدليل على هذا الحكم قوله تعالى في سورة الأحزاب (01): ى من كن ی 
وتو لک من کر ون ابیت یکن عرت ها بعتا مد . 
قال القرطبي في «تفسیره» (15/ ۲۱4): «واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما 
قيل فيها: : التوسعة على النبي بي في ترك القسمء > فكان لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته» وهذا القول هو الذي يناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه ه في 
(الصحیح) ۰ ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري 
(۱۷۸۸) ومسلم (۰)۱814 قالت: كنت آغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله كلاف 
وأقول: آتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالی : لی من کنا نع وشنو اتف من کار 
ومن یت یمن عَرلت فلا جا عللک 4 ؛ ؛ قلت ما آری ريك الا یسارع في مراك 

(۲) في (خ) و(م) و(ت): «الثاني». (۳) في (غ) يشبه أن تکون: «أو کأن». 

)€3 في في (غ) و(ر): (وتبلغ» . 432 في (م): » 

)٦(‏ في (خ) و(م) و(ت): «اعتقد. 

(۷) قوله: «ابن الخطاب» من 2 و(ر) فقط . 

)۸( تقدم تخریجه (ص۲۸) من هذا المجلد ۔ 

(9) أخرج البخاري (4۹۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بَعْدٌ. أما ود فكانت لكلب بدُومة الجَندل وأما س سوّاع 
فكانت لهُذيل» وأما يَعُوثْ فكانت لمُراد» ثم لبني عُظيف بالجُرْف عند سبأء وأما- 
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رفي یٹ جو یں یں یت حتی تعبد من 
دون اللہ فکذلك يتفق عند التوعُل في التعظیم . 


ولقد حکی الفرغاني مذيّل تاريخ الطبري» عن العلاج أن أصحابه 
بالغوا ذ في التبرك به حتی کانوا پتمسحون ببوله ویتبخرون بعذرته حتی 


ادعوا فيه ۰ الالقی تغالی الله هما یقولون علواً كيرا . 


ولآن الولاية وان ظهر لها في الظاهر آثار فقد یخفی آمرها؛ لأنها 
في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا ا متا اذضيف الولا ةلمن 
ليس بولي» أو ادعاها"؟ هو لنفسه» أو أظهر”" حَارِقَةَ من خَوَارقِ العادات 
هي من باب 3س بات الكرانة | مت راف الشساه ۲ 
الخوافت ار فوك اسر لے بس وہ اریت ل 
والسحرء فیعظمون من ليس بعظیم. ویقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال 
البعید -» إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة رضي الله عنهم"" العمل 
بما تقدم - وان كان له أصل - ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدین. 


= يعوق فكانت لهَمُدان وأما نسر فكانت لجمیّر لآل ذي الکلاع؛ أسماء رجالٍ 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائھم؛ ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت . 

.)7 وتجد ذلك محكياً في سیر أعلام النبلاء» (۱۶/ ۳۳۷ و۳۳۹ و5410‎ )١( 

(۲) في (ر) و(غ): «وادعاها». (۳) في (ر) و(غ): «وآظهر». 

)٤(‏ قوله: «السّيميا مکانها بياض في (خ) و(م)ء وفي (ت): «السحرا. 
وعلق رشید رضا عليه بقوله: بیاض في الأصلء ولعل الساقط لفظ : «السحره فانه 
سیذکره قریبا . اه. 
وتجد تعریف السیمیاء في «کشف الظنون» (۰)۱۰۲۰/۲ وخلاصته: آنها ضرب من 
السحرء وانظر التعلیق الآني برقم (۱) (ص۳۲۳). 

)٥(‏ يعني: عامة الناس» لا جمهور أهل العلم. 

)٦(‏ في (ت): «والجمهور لا یفرقون بين». 

(۷) قوله: «فترك الصحابة رضي الله عنهم» من (ت) فقط› وبدلاً منها في باقي النسخ: 
(فتر کوا) . 


C3‏ کاب اما 


وقد یظهر بأول وَهْلَة''' أن هذا الوجه الثاني آرجح؛ ا ت 


الأضوك العلمية: أن کل مزية“ أعطيّها النبي بي فان امه مر تھا متا 
ما لم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به عليه 
السلام فان اقتداء الأمة به مشروعء ما لم يدل دليل على الاختصاص””" 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح“ من جهة أخرىء وهو إطباقهم 
على التَرْكا”»؛ إذ لو كان اعتقادهم التشریع لعمل به بعضهم بعدہ؛ أو 
عملوا به ولو في بعض الأحوال» إما وقوفاً مع أصل المشروعية» وإما بناء 
على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه"" من حدیث يونس بن يزيد» عن 


)۱( في (ر) و(غ): «النظر» بدل: «وهلة». 

. في (خ): يشبه أن تکون: «قربة»» وفي (غ) و(ر): «أن کل ما مزیة»‎ )٢( 

(۳) من قوله: «کما ثبت» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٤(‏ في (ت): «راجح ایضا». )٥(‏ في (خ) و(م): «التبرك». 

)٦(‏ لم أجده في المطبوع من «جامع ابن وهب». 
وقد آخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» (۰)۱۹۷4۸ عن 
معمرء عن الزهري؛ قال: حدثني من لا آتهم من الأنصار...» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن آبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۲۷۳) من طريق الأوزاعي» عن 
الزهري مرسلاً دون ذكر القصة. وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في 
ایت () وقال عقب ذكره لهذا الطريق: «وهذا الإسناد رجاله ثقات» 

غير الرجل الانصاري. فان کان تابعيّاً فهو مرسل» ولا بأس به في الشواهد. وان 

كان صحابياً فهو سند صحیح؛ جو ام سو لا نغین كما .هر ہے 
علم الحديث. ويغلب على الظن أنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الطريق 
الأولى؛ فإنه أنصاري» ويروي عنه الإمام الزهري كثيراً» اه. 
ويعني الشيخ بالطريق الأولى: ما نقله عن الخلعي في «الفوائد» (۱/۷۳/۱۸) من أنه 
روی هذا الحدیث من طريق عمرو بن بكر السكسكي» عن ابن جابر» عن 
آنس ۰۰.۰.۰ فذكره. 
ثم قال الشيخ: «وهذا سند ضعيف جدَاٌ عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في 
«التقريب؟» لکن الحدیث قد روي جله من وجوه أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاً ابتاه ثم ذكر هذا الطريق والطريق الآتى تي 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ابن شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله كَل كان إذا 
توضا او تنحم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 
ومسحوا به جلودهم. فلما رآهم یصنعون ذلك سألهم: «لم تفعلون هذا؟» 
قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك؛ فقال لهم“ رسول الله کل «من کان 
منکم يحب أن يحبه الله ورسوله فلیصدق الحدیث» ولیؤڈ الامانف ولا يؤذ 
جاره» . 


(۱) 
(۲) 


فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى ترک" وآن یتحرّی ما 


فقد أخرجه ابن أبي الدنیا في «مکارم الأخلاق» (٢٦۲)ء‏ وأبو نعیم في «المعرفة» 

(۲/ ١٠/ب)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۵۳۳ ثلاثتھم من طريق مسلم بن ابراهیم 
عن الحسن بن أبي جعفرء عن آبي جعفر الأنصاري» عن الحارث بن الفضل - أو 

ابن الفضيل -» عن عبد الرحمن بن أبي قرادء أن النبي يل توضأ 0 فلگ 

بنحوه . 

والحسن ب بن أبي جعفر الجُفْري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله كما في «التقريب» 

.)۱۲۳۲( 

وخالفه يحيى بن أبى عطاء فرواه عن أبى جعفر - واسمه عمير بن يزيد الخطمي -» 

عن عد ۷یی ۷9۷ ۳و 1 

آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۳۹۷)ء والطبراني في «الاوسطه 

» وأبو نعیم في الموضع السایق» جمیعهم من طریق عبید بن واقد القيسي‎ )٦٥١١۷( 

فالمخالفة هنا وقعت فی أمرين: 

۱ - في تسمية الصحابي آبا قراد بدل عبد الرحمٰن بن أبي قراد. 

۲ - وفي تسمية الراوي عنه عبد الرحمٰن بن الحارث بدل الحارث بن فضیل. 

وهذه الطریق آضعف من سابقتها؛ فیحیی بن آبی عطاء مجهول كما في «المیزان» 

۱ 1 . (40۸۸) 

والراوي عنه عبيد بن واقد القيسي ضعيف كما في «التقريب» .)٤٤١١(‏ 

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث بمجموع هذه الطرق في الموضع السابق من 

(الصحیحة»» وعندي فيه توقف» والله أعلم . 

قوله: «لهم» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «قد يقال: إن هذا يدل على 

الإنكار وكراهة النبي كاه لهذا الفعل ويؤيده: ما ثبت من مجموع سيرته؛ من كراهة 

الغلوٌ فيه» وإطرائه» وحبه التواضعء ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلهاء إلا ما- 


0 اه سس 


کے ھ ه م (٢( ۰ el (١)‏ 5 ہے ۳ ۳ 
هو الا کد والاحری من وظائف التكليف» وما یلزم تن في خاضة 
نفسه» ولم يثبت من ذلك كله الا ما كان من قبیل الرفية وما يتبعهاء أو 
دعاء الرجل لغیرہ على وجو سيأتي بحول الله. 

تقد ارت الشالة من اسھا ا نون آموي + آن كوت مستروعةة 
وأن تكون بدعة"» فدخلت تحت حکم المتشابی والله أعلم. 


= خضّه الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه مَنْ لعله آذاه - وهو القائد والمربّي الذي 
جعله الله أولى بالمؤمنين من آنفسهم -» ولم يعرف من الأحوال التي تبرکوا فيها 
بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم الحديبية. وظهر له یومتذ حكمة؛ فإن مندوب 
المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك؛ هابوا النبي يكل وخافوا 
قتال المسلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا». اه. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «الآكد الأحرى». 

() في (خ) و(م): «ولا یلزم» - وکذا كانت في (ت)ء ثم صوبت في الهامش هكذا: «مما 
یلزم». 

(۳) قوله: «وآن تکون بدعة» سقط من (خ) و(ت) ولاجله علق رشید رضا في نهاية 
الفصل بقوله : ینظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تکون غير مشروعة».اه. 


لباب الخامس: ي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقرب فى اعت أن یکوق أصل 
العبادة مشروعا إلا آنها تخر عن أصل شرعيتها بغیر دليل» توهماً أنها 
باقية على اتا تحت مقتضى الدليل» وذلك ان قد إطلاقها بالرأي» ا 
بطلق تقیدها وبالجملة فتخرج عن حذها الذي خا 

ومثال ذلك أن یقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه 
الشارع۲) بوقت دون وقت» ولا خد فیه: راا دون مان ما عدا نا 
هي عن صيامه على الخصوص کالعیدین ٠‏ آو دت الیه علی 
الخصوص كعرفة وعاشوراء" ۹ يقول”": ۲ هبه يوقا من 
الخ عیشت أن اناما مت الي باغياتياء لا من جهة ما عیّنه الشارع 
فان ذلك ظاهرء بل“ من جهة اختيار المُكلّف؛ کیوم الأربعاء مثلاً في 
الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما آشبه ذلك» بحیث لا یقصد 
بذلك وجهاً بعينه مما یقصده العاقل؛ کفراغه في ذلك الوقت من الأشغال 
المانعة من الصوم» أو تَحَري أيام النشاط والقوة» بل يْصَمُم على تلك 


)۱( في (خ): (الحقيقة» . )٢(‏ في (ر) و(غ): «الشرع». 

(۳) فی (خ) و(م): «زمان». 

)٤(‏ ورد النهي في عدة أحاديث» منها: ما آخرجه البخاري (۱۹۹۳)ء ومسلم (۱۱۳۸)ء 
کلاهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ی نهی عن صیام يومين: 

(۵) في (خ) و(م) و(ت): «وندب». 

)٦(‏ تقدم ما ورد في فضل عرفة وعاشوراء (ص۲۷). 

(۷) قوله: «یقول» سقط من (ت) (۸) في (خ) و(ت): «فإذا خص». 

)٩(‏ الجمعة هنا بمعنی الاسبوع. (۱۰) في (خ) و(ت): «بأنه» بدل «بل». 


® اب تا 


الأيام تصمیماً ") لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون 
شرها؟ لی له بالك حجة غی لح أو يقول: إن الشيخ الفلاني 
مات فيه» أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رَأَيّ مَحضل بغير دلیلء ضاهی به 


تخصيص الشارع أيافاً ا غاها ٠‏ خرن رها نسار ذلك المخصيضن مه 
ا إذ هي تشريع بغير مستند. 


ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشر 
لها تخصیصا؛ کتخصیص الیوم الفلاني بکذا وکذا من الرکعات» آو 2ھ 
كذا وکذاء أو الليلة الفلانية بقیام انا و بختم القرآن فیها آو 
اا فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» 


أو بقصدِ يقصد مثله أهلُ العقل؛ كالفراغ ۶ والتشاط» كان تشريعاً زائداً. 
ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان"؟ ثبت فضله على غيره؛ 


فيحسن فيه إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الخسن هل ثبت له أصل أم 
لا فان کت ہے ا + کيا نت رل في قيام ليالي 


رمضان( وصیام نلاثة ایام من كل فير » وصيام الإثنين بی 


(۱) من قوله: «یقصده العاقل» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

( في (ت): «بعینها». (۳) قوله: «ذلك» من 2 و(ر) فقط . 

)٤(‏ قوله: «ذلك» سقط من (ر). وعلق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان. ومنه: تخصیص أيام معينة 
لزيارة القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجب» کل ذلك من البدع والتشریع 
الذي لم يأذن به الله. وقد یتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص آخری توجب ترکها 
- ولو لم تكن بدعة -؛ لسدّ ذريعة هذه المفاسد». اه. 


(5) في (خ) و(ت): «والفراغ». )٦(‏ في (ر) و(غ): «القرآن» بدل «الزمان». 
(۷) في (خ) 0 و(ت): «فإن ثبت فمسئلتنا»» وعلق رشيد رضا بقوله: «أي: فهو 
مسألتنا» .اه 


(۸) آخرج البخاري (۲۰۰۸)ء ومسلم (۷۵۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله كله قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

(9) أخرج البخاري (۱۹۸۱)ء ومسلم (۷۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني 
خليلي و بنلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحی. وأن أوتر قبل أن آنام. 

(۱۰) آخرج مسلم )١١77(‏ من حدیث أبي قتادة: أنه يه سئل عن صوم يوم الإثنين» قال: 
«ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فیه»» وانظر التعليق الآتي. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


والخمیس(؟۰ وإن لم یثبت فما مستندك فيه والعقل لا یحسن ولا یقبح 
ولا شرع یستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصیص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرزي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


ومن ذلك: التحدّث مع العوام بما لا تفهمه ولا تَعْقِلُ مَغْزاه "2 فإنه 
من باب وضع الحکمة غير موظعهاء: فسامعها إما أن یفهمها علی غير 
وجهها - وهو الغالب -؛ وذلك'' فتنة تؤدي إلى التکذیب بالحق» أو و 
العمل بالباطل. وإما أن لا يفهم منها شيئ وهو أسلمء ولكن المُحَدّث لم 
یط الحكمة حَقَّها من الصَّوْنَء بل صار في التحذث بها كالعابث بنعمة الله. 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في فضل صيام الإثنين والخمیس ذكرها الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» ۹٢۸(‏ و۰)۹4۹ وصحح الحديث بمجموعهاء 
ومنها : 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۰۱/۵ والنسائي 
(۸٥۲۳)ء‏ وفيه: قلت: يا رسول الله! إنك تصوم حتى لا تكاد تفطرء وتفطر حتی لا 
تكاد أن تصومء إلا يومين» إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما! قال: «أي يومين»؟ 
قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس» قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 
وقد روياه من طريق عبد الرحمن بن مھدي؛ عن ثابت بن قیس؛ عن أبي سعيد 
المقبري» عن أسامة» به. 
وثابت بن قيس هذا هو الغفاري» آبو الغصن المدني» وهو صدوق يهم كما في 
«التقریب» (٦۸۳)ء‏ وقد حسن حدیثه هذا الشیخ الالباني في الموضم السابق» كما 
حسنه قبله المنذري فی «مختصر السنن» (۳۲۰/۳). 
وقد توبع ثابت؛ فا کنا بو داود (۲۲۸) من طریق مولی قدامة بن مظعون» عن 
مولی آسامت عن آسامة. ومولی قدامة ومولی آسامة کلاهما مجهول. انظر «تهذیب 
الکمال» (۳۵/ .)٩۷‏ 
وآخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۲۱۱۹) من طريق أبي بكر بن عیاش عن عمر بن 
محمد عن شرحبيل بن سعدء عن أسامة» به. ۱ 
وشرحبيل بن سعد المدني صدوق اختلط بآخره كما في «التقريب» (۲۷۷۹) 
فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. ويتقوى بالطرق الأخرى على ما فيها من 
صعف . 

(۲) في (خ) و(م) و(ت): «فإن2. (۳) في (خ) و(ت): «معناه». 

. في (خ) و(م) : (وهو). (0) في (خ): «والی»‎ )٤( 


ئا کاب لاسما 


ثم ن اقا لابو ۱۳ في معرض الانتفاع تا و 


تعقّلها + کان من باب التکلیف بما لا یطاق وقد جاء النهی عن ذلك. 


فخرج آئو داق جا عن النبي ع2 : اه نهی عن العْلُوطات"؟* . 


قالوا: وهي صعاب“ المسائل أو شرار المسائل . 


(۱) 
(۳) 
(٤٤ 


)٥( 
(1) 


۹ 


وفي الترمذي - أو تی ۔: أن رجلا آتی النبي لا فقال: يا 


في (غ) و(ر): «إلقاءها». )٢(‏ في (ر) و(غ): «لمن یعقلها». 

قوله: «بها» لیس في (خ) و(م) و(ت) . 

في «سننه) )۳٦٣۸(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» 
عن الصّتَابحيء عن معاوية؛ أن النبي بيه نهى عن الغلوطات. 

وأخرجه الإمام أحمد (٥/٤٣٣)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» ))٠١5/0(‏ 
والفسوي في «المعرفة» .)٠٠ /١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۳۸۰ رقم ۰۸۹۲ 
وفي «الأوسط» (۱۳۷/۸ رقم ٢۸۲۰)ء‏ جميعهم من طريق عيسى بن يونس» به. 

زاد بعضهم عن الأوزاعي قوله: «الغلوطات: صعاب المسائل وشدادها». وأخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه" بتحقيق الأعظمي (۱۱۷۹) عن عيسى بن یونسء بهء إلا 
أنه لم يسمّ معاوية رضي الله عنه» وإنما قال: «عن رجل من أصحاب النبي 4[6). 

ثم قال سعيد: «هذا عن معاوية» ولكنه لم یسمه». 

وكذا رواه الإمام أحمد في الموضع السابق من «مسنده»» والحارث في «مسنده» 
500/ بغية الباحث)ء كلاهما من طريق روح» عن الأوزاعي. 

ومدار الحديث على عبد الله بن سعد بن فروة البجلي وهو مجهول كما قال أبو 
حاتم. وقال دُحَيم: لا أعرفه. وقال الساجي: ضعفه أهل الشام في الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: یخطئ. اه من «تهذيب الكمال» (۰)۲۰/۵ و«تهذيب 
التهذیب» .)۳٤٤/۲(‏ ومع ذلك ففي الحديث اختلاف على الأوزاعي آشار إليه 
الدارقطني في «العلل» (۷/ ۷٦)ء‏ ورجح رواية عيسى بن يونس. 

ومنه يتبيّن أن الحديث ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف 
الجامع» .)٦٦٦٥(‏ 

في (ت): «الاغلوطات». 

في (خ): «صفات» . وعلق عليه رشید رضا رحمه الله بقوله : في نسختنا : «صفات»» وهو غلط» 
والغلوطات جمع غلوطة-بالفتح-؛ قیل : هي غلوط ؛ من الغلط ؛ کحلوب» أو ركوب» جعلت 
آسماء فألحقت بها التاء؛ کحلوبة» ورکوبة . وقیل : أصلها : أغلوطةء حذفت همزاتها 
المضمومة للتخفیف . والاغلوطة: ما یغلط فيه» وما يغلط به من المسائل الصعاب . اه. 
آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۰)۳4/۱ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»- 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بیٹھما 


سول اشا أتيتك لتعلّمني من غرائب العلم؛ »> فقال رسول الل کل : «ما 
صنعت في رأس العلم؟» قال : وما 7" العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟» 
قال: نعم. قال: «فما صنعت في حقه؟» قال: ما شاء اش فقال 
رسول الله ية : «اذهب فأحكم ما هنالك» ثم تعال آعلمك من غرائب العلم». 

وهذا کسی نو شھی الک الا فول العا لا يعد 
إحكام الأصولء والا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي 
9 ا العلم قبل کباره( 

وهذه ین شاهدها في الحديث الصحيح مشهور. وقد ترجم على 
ذلك البخاري” » فقال: ہاب من خص بالعلم قوماً دون قوم که أن 
لا یفھموا)؛ 0 ' عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
ٹوا الناس بما يعرفون» افو أن یکذب ا 
حدیث معاذ الذي أ تم عتن مود تیم وإنما لم يذكره ه إلا عند موته؛ 
ان النبي يه لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته» وَعَلمة 
معاذاً لأنه من أهله. 


= (١/۹۱٦)ء‏ كلاهما من طريق خالد بن أبى كريمة» عن عبد الله بن المسور: أن 
رجلاً أتى النبي ۰.۰.28 فذكره هكذا معضلاً؛ فان عبد الله بن المسور بن عون 
الهاشمي إنما يروي عن التابعین» ومع ذلك فقد رماه جمع من أهل العلم بالكذب 
ووضع الحدیث كما في «لسان المیزان» (8/5ه” - ۳۹۹). 

(۱) قوله: «رسول الله» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۲) في (خ) و(م): «لا تعلم»» وفي (ت): «فلا تعلم». 

(۳) علق هذا القول البخاري في اصحیحه» (۱۲۰/۱) في کتاب العلم» باب العلم قبل 


القول والعمل. 
3 في کتاب العلم من (صحیحه» (۲۲۵/۱). 
(0) في (غ) و(ر): «کراهة». (0) برقم (۱۲۷). 


(۷) علق رشید رضا هنا بقوله: حدیث علي هذا آورده البخاري موقوفاً علیه. ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» عنه مرفوعاً إلى النبي پل . و«یعرفون» في الحدیث: ضد 
وو نوت أي : حدئوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما يعر علیها 

فتعدّه منكراً ومحالاً فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم.اه. 

(۸) برقم (۱۳۸). 


2 ظ 5 


وفي مسل“ مو ۳ 71 7س ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
أت تخاب قرا حدية لا له عقولهم إل کان لبهم نیش 

قال نوهت وك آن ساؤلو غیر ا وهه ویحملوه علی غیر 
وجهه . 

وخرج شفبّة” عن کثیر بن مرة الحضرمي أنه قال: : إن عليك في 
جم توم و ری ری 


5 


ا 3-5 تحدّث بالباطل عند الحکماء رف 

وقد ذكر العلما ۶ هذا المعنی في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً 
والحمد لله . . وإنما نتهنا عليه لأن كثيراً ممن لا يَقْدُْر قدرٌ هذا الموضع يَزِلَ 
فیه» فیحدّث الناس ہما لا تبلغه عقولهم» وهو علی خلاف الشرع وما کان 
غ یٰ۰ 

ومن ذلك أيضاً : : جفیع .ما تقدم في فضل: السنة التي یکون العمل 
بها ذريعة إلى البدعة"؛ من حیث إنهنا آنواع"۲ عمل بها یعمل 


)١(‏ في مقدمة «(صحیحه» (۱۱/۱). (؟) في (خ): «مرفوعاً». 

)۳( . في (خ) و(ت) و(م): «عن» بدل «علی». )€3 لم أجده. 

)٥(‏ كذا في (ت)ء ويشبه أن تكون هكذا في (خ) «أيضااء وفي (م): «سقیةا. وفي (غ) 
و(ر): «شقبةا» وفي ظني أنها متصحفة إما عن «سعيد» وهو ابن منصور الذي يخرج 
المصنف عنه کییرآ أو 1 عن «سنیدا» - وهو لقب لحسین بن داود -. وهذا آخرج 
الحديث من طريقه ابن عبد ال في (جامع بیان العلم» (۷۰۸) عن عيسى بن يونس » 
عن حريز بن .عثمان» عن سليمان بن سمير» عن كثير بن مرة» به. . وأخرجه الإمام 
سفن في (الزمد) (ص ۰17۲ والدارمي في (مقدمة السنن» (1/ مكل والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (ص٥۵۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» (۱۲۳۰/ ط 
السلفیة) وفي «المدخل» 1۱۸0 والخطیب في (الجامع» (۶ ۷۵ و ۰6۷۸۲ جمیعهم من 
طریق حریز بن عثمان» ی SRE‏ - بن سمیں؛ عن كثير» به . 
وسلمان - أو سلیمان - بن سير الالهاني» الشامي مقبول كما في «التقریب» (۲4۸۸). 

)٦(‏ في (ت) و(م): «فیکذبونك». (۷) انظر (ص۲۲۹). 

(۸) قوله: «آنواع» سقط من (خ) و(م) و(ت) . 

)۹( في (ت) و(خ): «ولم». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضاقية والضرق بينهما 


ج كف من (۲) الأمة. 
ومنه : : تکرار السورة الواحدة في التلاوة ا في الركعة الواحدة» فان 
التلاوة لم تشرع علی ذلك الوجه. ولا آن را من القرآن ف 5 دون 


شيء » اي عاد ود في غير نان الور ليا عام جرايه نكن 
التعبد لله 


اس وت “ عن مصعب قال: سبل سفيان عن رجل يكثر 

>: فل خُر اله كد 469 لا يقرأ غیرها كما يقرؤهاء فکرهه 
3 نما آنتم متّبعون» فاتبعوا الْأَوّلِينَء ولم یبلغنا عنهم نحو هذاء وانما 
أنزل القرآن ليقراً ولا يخَصٌّ شيء دون شيء. 


وخرج ایض - وهو في ال يي من سماع ابن القاسم - عن 
مالك کیو د أنه سیل عن قراء ۶ فل هو ۳ له کے ا189 مراراً في 
ركعة 0ئ 0 فکره ذلك» وقال: هذا من محدثات الو التي تھا 


ونل مہا رك ا باب اللریعة» وا جل ذلك لم يأت 
مثله عن السلف” “» وان كانت تعدل ثلث القرآن؛ كما في «الصحيح" 


۱۱ 03020 
وهو صحیح من التأویل ۳" فتأمله في الشرح 


(۱) قوله: توم ۱ وفي موضعه علامة لحق؛ ولم يظهر في التصویر. 

)۲( قوله: «هذه» لیس ذ في (غ) و(ر). )۳( في (خ) و(ت) و(م): «شیتا». 

(٤٤‏ في «البدع والنهي عنها» (۱۰۸) من طريق شيخه محمد بن عمرو الغزي» عن مصعب 
به. وأعله المحقق ENE‏ مو دربن هرد الغزي ومصعب ۔ وهو إما ابن 
ماهان أو ابن المقدام -؛ فانه لم يدرك أيّا منهما. 

42 أي ابن وضاح برقم )٠ ٩(‏ بسند صحیح عن مالك. 

)1( كما في شرحها : : «البیان والتحصیل» لابن رشد (۳۷۱/۱). 

۷" في (خ) و(ت) و(م): : «الركعة الواحدة». (۸) في الموضع السابق من «البيان والتحصیل». 

)۹( في (غ): «السبب» بدل «السلف». 

) ۰ آي: مج البخاري» (۵۰۱۳) من حديث اس سعید» ومسلم (۸۱۱ و۸۱۲) من 
حدیث آبي الدرداء وأبي هريرة. 

)١(‏ قوله: «من التأويل» لیس في (خ) و(ت) و(م). 

. أي: «البيان والتحصیل» شرح «العتبية)‎ )١١( 


3 مس 


وفي الحدیث ا ات کی بان التكرار كذلك عمل مخدث في 
مشروع الأصل بناء على ما قاله أبن رشد فیه. 

ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع. وكذلك الاجتماع''' عشيّة 
عرفة في المسجد للدعاء؛ تشبّهاً بأهل عَرَفة ونقل الأذان يوم الجمعة 
من المنار وجعله دام الإمام. 


ففي سماع ابن القاس : وستل "۲۳ عن القُری التي لا يكون فیها 
إمام إذا صلی بهم رجل منهم الجمعة: : آیخطب بهم؟ قال: نعم! لا تکون 
الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤدن دّامه؟ قال: لا واحتج على ذلك 
بفعل أهل المدينة. 

قال 9پ ۰ ذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه 
محدث . قال: و من اف هشام بن عبد الملك: وإنما كان 
رسول الله ر إذا زالت" " الشمس وخرج» کی المنبر» فإذا براه الموذنون 
- وکانوا ثلائة - قاموا و دوا في ال واحداً بعد واحد کما و 
في غير الجمعةء فإذا فرغوا أخذ رسول الله ی في خطبته . 


)١(‏ قوله: «وكذلك الاجتماع» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(0 انظر ما تقدم ( ص٥۲۷‏ ا وما سيأتي (ص٥٥۴)ء‏ وعلق رشيد رضا هنا بقوله: 
ومثله بالااولی: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهالیل والموالد ونحو 
ذلك في أيام تحصو مده أو عند حدوث حوادث مخصوصة وقد صار بعض ذلك من 
شعائر الدین؛ تر كثير من الفرائض والسنن» وحلّت هذه البدع محلها. اه. 

)۳( آي: : في «العتبیة» كما في (البیان والتحصيل» (۲۳/۱). 

)€3 آي: الإمام مالك . 

۹2 في الموضع السابق من «البيان والتحصيل». 

)٦(‏ قوله: «إذا زالت» مکرر في (غ). 

۹2 في (خ): «المشرفة» وكانت في (ت): (المشربةاء ثم صوبت في الھامش : میں 
وربما كان ذلك إشارة إ إلى أنه في نسخة. والمشربّة - بضم م الراء» ویجوز فتحها - : هي 
الغرفة المرتفعة كما في «فتح الباري» .)588/١(‏ 

() في (خ): «يؤذن». 

(9) أخرج البخاري (۳) من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن الذي زاد التأذين- 


الباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


ثم تلاه على ذلك" أ نید نوہ ی 
رضي الله عنه - لما كثر الناس - أذناً تاد وا “عقف و رالاس وه 
الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت: ورك الأذان في المَشْرَيَة”" بعد 


جلوسه على المنبر على ما كان علیه؛ فاستمرٌ الأمر على ذلك إلى زمان 
هشام بن عبد الملك!* فنقل الأذان الذي كان بالرّوْراء ۳ کنا ید 


ونقل الأذان الذي کات بالمَشربة ٠‏ بين يديه وأمرهم أن ینوا ضا 
وتلاه على ذلك مَنْ بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: وهو 
بدعة . قال : والذي فعله رسول الله پا والخلفاء الراشدون بعدہ هو السنة. 


وذکر ابن حبیب ما کان من 0 فعله عليه السلام و لخلفاء 


= الثالث يوم الجمعة : عثمان بن عفان رضي الله عنه حين کثر أهل المدینةء ولم یکن للنبي كله 
مدن غير واحد وكان التأذين یوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني على المنبر. 
وعن قوله: «مؤذن واحد» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳۹٦/۲(‏ وعْرِفَ بهذا 
الرد على ما ذكر ابن حبيب: أنه ية كان إذا رقى المنبر وجلس أذْن المؤذنون 
- وکانوا ثلائة - واحد بعد واحد. فإذا فرغ الثالث قام فخطب» فانه دعوى تحتاج 
لدليل» و ی و و رو تک 
البويطي» عن الشافعي. 
كذا جاء فى أصل 0 وعلق عليها بأن في مخطوطة الرياض: «المزني» 0 
«البويطي»» وهو الصواب - فيما يظهر ؛ ففي «مختصر المزني» (ص۲۷): 
الشافعي قال: «وحكي في أداء الخطبة کہ النبي كل على الدرجة التي 0 
المستراح قائماًء ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ الموذنون. . ٠.‏ إلخ. 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله دليلاً على هذاء وحديث البخاري يرڌ هذا القول» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «علی ذلك» ليس في (خ) و(ت). 

(۲) آخرجه البخاري )٩۱۲(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه» وتقدم ذکر إحدى طرقه 
في التعلیق قبل السابق. 
والرَّوْراء: قیل: إنه حجر کبیر عند باب المسجد. وقیل: هي دار في السوق يقال 
لها : الزوراء انظر: «فتح الباري» (۳۹6/۲). 

(۳( في (خ): «المشرفة) . 

)٤(‏ قوله: «بن عبد الملك» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ» والذي في «البيان والتحصیل»: «أن یذنوا معاً»» ولعله أصوب. 

0( قوله : «من» سقط من (خ) و(م) و(ت). )۷( في (ت): «وفعله». 


۱ اقم 


بعده كما ذکره "* ابن رشد ِ ت0 نقله من کتابه -» وذکر قصة هشامء 
ثم قال: والذي كان من" فعل'' رسول الله يكل هو(" السنة. 

وقد حدثني أسد بن موسى» عن يحيى بن سُلَیْم عن جعفر بن 
محمدء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله بي قال في خطبته: 
«أفضل الهَدْي هَدْئُ محمد وشه الأمور 06 ا 

وما قاله ابن حبيب ‏ من أن" الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان 
باقیاً في زمان عثمان رضي الله عنه - موافق لما نقله أرباب النقل الصحیحء 
وأن عثمان لم يرذ على ما كان قبله إلا الأذان على الْرَوْرَاءِء فصار إذاً تفل 
ہشام الأذانَ المشروع في المَتار إلى ما بين يديه بدعۃً في ذلك المشروع. 

فإن قيل: فكذلك أذان الزّؤراء مكرك افیا بل هو محدث من 
صله» و منقول من موضعه فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام» 
بل هو اخ منه 


ا 


() في (خ) و(ت) و(م): «ذكر». 00۰ 

(9) قوله: «من» سقط من (خ) و(م) و(ت). (4) في (ت): « 

0 في (خ) و(م) و(ت) : هي . 

)1( فی (خ) و(م) و(ت): (جعفر بن محمد بن جابر بن عبيد الله». 

( کذا جاءت رواية الحدیث في جمیع النسخ! وقد سقط من اسناده الواسطة بين جعفر بن 
محمد وجابر ؛ وهو محمد بن علي بن الحسین والد جعفر . 
فالحدیث آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۵7) من طريق أسد بن 
موسی؛ قال: نا یحیی بن سليم الطائفي؛ قال: سمعت جعفر بن محمد يحدّث عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله. . .» فذکره. 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (۰)1۹/۱ من طریق محمد بن أحمد بن أبي خلف» عن 
يحبى بن سليم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳۱۰/۳) من طريق مصعب بن سلام عن جعفر» 
عن أبيه» عن جابر. 
وكذا رواه مسلم في «صحیحه )۸٢۷(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
وسليمان بن بلال وسفيان الثوري» ثلاثتھم عن جعفرء ولفظه: «خير الهدي» بدل 
«أفضل الهدي». 

)۸( قوله : «آن» لیس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فالجواب: أن آذان الرَّوْراء وُضِعَ هنالك على أصله؛ مر من الاعلام 
بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع؛ لن لم یکن لیسْمَع إذا وضع 
بالمسجد كما كان في زمان مَنْ قَبْله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما 
تقدم فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الأذان 
ید ہیں با قا وہ فلیس وضعه هدالك سوہ إذ لم تُخترع فيه 
أقاويل محدثة» ولا ثبت 0 الأذان بالمنار أو في سطح ڑا و ان 
غير معقول المعنى» فهو من" المُلائم من أقسام المناسب» بخلاف نقله9© 
من“ المنار إلى ما بين يدي الإمام» فإنه قد أخرج بذلك أولاً عن أصله 
من الإعلام؛ إذ إذ لم پشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا با لاقام وأقاق 
جمع الصلاتين موقوف على دا ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في 
الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضح» ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. 


ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين» فقد نقل ابن عبد البر"" اتفاة 
الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما""'. ولا في شيءٍ من الصلوات 
المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمکتوبات» وعلى هذا مضى عمل 
الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة الصحابة رضي الله عنهم» 
وعلماء التابعین وفقهاء ۳ وأولامة اجات الأذان والإقامة في 
العيدين ‏ فيما ذکر ابن حبیب - : هشام بن عبد الملك؛ راد آن يُؤْذِنَ الناس 
بالآذان بمجيء”" الإمام» ثم بدا بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان*» 


)١(‏ قوله: «تعبد» ليس في (غ) و(ر). (۲) قوله: «من» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(۳) قوله: «بخلاف نقله» مكرر في (ت). 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «عن» بدل «من»۰ وفي (خ): «إلى»» وعلق علیها رشيد رضا بقوله: 
«لعل الاصل : من المنار». اه. 

.)۱۲/۷( في «الاستذكار»‎ )٥( 

: ویدل عليه ما آخرجه مسلم في «صحیحه» (۸۸۷) من حدیث جابر رضي الله عنه قال‎ )٦( 
صلیت مع رسول الله ية العيدين غير مرة ولا مرتين بغیر آذان ولا إقامة.‎ 

۷( في 42 و(ر): «لمجيء». 

(۸) كما في (صحیح البخاري» )۹۵٦(‏ و«صحیح مسلم» (۸۸۹). 


تا کاب اما 


ثم آمر بالاقامة بعد فراغه من الخطبة لِیُوْوَْ الناس() بفراغه من الخطبة“ 
ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: وذلك حين کثر الناس فکان یخفی 
عليهم مجيء إمامهم وفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة عدم کر 
قال: ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتھاد''' فيما رأیا ٣‏ إلا أنه لا يجوز 
اجتهاد في خلاف رسول الله ا . قال : وقد حدثني ابن الماجشون: : أنه سمع 
مالکاً يقول: : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء نقد رهم ات 
رسول الله به خان الرسالة؛ لأن الله يقول: لاو َك لک ویک ون 
یک نتتي ریت لک الاسلم وا فما لم يكن يومئذ دیناً فلا يكون اليوم 
دیناٴ ۸ 


وقد رُوِيَ أن الذي أحدث الأذان معاوية”” رضي الله عنه» وقيل: 
زياد» وأن ابن الزبیر فعله آخر [مارته( والناس على خلاف هذا النقل. 
ولقائل آن یقول: إن الأذانغبيا نظیر آذان اورا لعشمان 


( في (غ) «ليؤذن الناس فیه» . 

() من قوله: «ليؤذن الناس» إلى هنا سقط من أصل (ر)» واستدرك في الهامش ولم 
يتضح بأكمله في المصورة. 

)۳( من قوله: «قال وذلك حين کثر الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٤(‏ المثبت من (غ) و(ر) و(ت)ء وفي (خ) و(م): «ولم يرد مروان وهشام الاجتھاداء 
وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «لعل الأصل: إلا الاجتهاد». اه. 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «رأیاه». 50 ور الما تفه الایة کر 

(۷) آخرجه ابن حزم في «إحكام الأحکام» (۲۲۵/۲) من طریق عبد الملك بن حبیب» به. 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۵116 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۲/ 1۵۳). 

(۹) آخرج البخاري في «صحیحه» (۹۵۹) من طریق هشام بن یوسف» عن ابن جریج؛ 


قال: : أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن 
يدن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 


وأخرجه ابن أبى شيبة فی «المصنف» (5517ه) من طریق يحيى بن سعید القطان» عن 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رضي الله عنه» فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا. ولا يكون 
بسبب ذلك مخالفا للسَّنّة؛ کت نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ 
لأن الأذان إعلام بمجيء يء الامام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه» ثم 
الاقامة اعلام بال 020 إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة 
فصار ذلك عر لا بد منه كأذان الرّوراء. 

والجواب: أن مجيء الامام لما" لم یشرع فيه أذات“ - وإن خفي 
سو ےرہ تر فكذلك لا یشرع فیما بعد؛ لن 
العلة كانت موجودة ثم لم یشرع" 2 ذ لا يصح أن تكون العِلّة غير موثرة 
فی زمان النبي ا والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. 

وأيضا: فإحداث الأذان والاقامة انبنی على إحداث تقديم الخطبة 
على الصلاة» وما انبنی على المخدّث محخدّث 

ولأنه لَمّا لم یشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من 
الشرع التفرقة بين النفل والفرض لثلا تكون"'' النوافل كالفرائض في الدعاءِ . 
یه فكأنٌ إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلاً. 

رس الا الات ة یحصل الفرق بين أذان الزّوْراء وبين ما نحن فيه» 
فلا يصح أن یقاس آحدهما على الآخرء والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. 


0۷ 
ومن نوادرها التي لا ینبغی"" أن تُغفل : ما سے ہو چس 
+8 و طريقة "۲ الصوفية؛ من تربصهم"؟ ببعض العبادات آوقاتاً 
06 د غير ما وقته الشرع فيها». فیضعون غا من العبادات المشروعة 


(۱) في (خ) و(ت) و(م): «فیماه. (۲) قوله: «للاعلام» سقط من (غ) و(ر). 


(۳) قوله: «لما» سقط من (خ) و(ت). )٤(‏ في (خ): «الأذان» . 

)٥(‏ في (خ) و(م) و(ت): «تشرع». )٦(‏ في (خ) و(ت) و(م): «يكون». 
(۷) في (غ): الا تنبخي». 

(۸) و في (غ): «طريق». 


)۹( في (ر) و(غ): : ابتربصهم» بدل (من تربصهم) . 
(۰) في (خ) و(م): «معطوفة» واجتهد رشيد رضا رحمه اله فأثبتها: «مخصوصتا 
والمثبت من (غ) و(ر) و(ت). 


۱ کی امس 


MD.‏ وک کی ا و ا) ۰ کہ ا کے سر کے ا 
في زمن ٠‏ الربيع» ونوعا آخر في زمن''' الصيف» ونوعاً آخر في زمن 


الخریفء ونوعاً آخر في زمن''' الشتاء. 

وربما وضعوا لأنواع "۲ من العبادات لباساً مخصوصاًء وطيباً 
ی وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية» يضعونها شرعيّة ؛ أي 
۳ بها إلى الحضرة الا لهية في زعمهم» > وربما وضعوها على مقاصد غير 
شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار ۳ والدعوات لیستجلبوا بها الدنیا من 
المال والجاه والحظرة ورفعة المنزلت بل ليقتلوا بها إن شاؤوا 9 
يُمُرِضواء أو یتصرفوا وفق أغراضهم» فهذه کلها بدع محدئات بعضها اهنت 
من بعض؟ لبعد هذه الأغراف م © ا ATES‏ 
الموضو ۷ ا عن مقاصد المت ف 3 مطهرة لمن تمتك بها 
عن آزضار اتباع الهوی إذ کل مُتَدَيّن”''' بها. عارف بمقاصدها؛ ینژهها 
عن آمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاویهم فیها من 
باب شغل الزمان بغیر ما هو آولی. وقد تقرر - بحول الله - في أصل 
المقاصد من کتاب الموافقات» "۲۱ ما يؤخذ منه حکم هذا التَّمَط والبرهان 
على بطلانه» لکن" على وجه كُلَىّ مفيد» وبالله التوفیق. 

وهذا گل ان فرضنا آصل العبادة مشروعاً» فان کان آصلها شر 
مشروع؛ فهي بدعة حقيقية مرکبة؛ كالأذكار والادعية التي یزی(۳ 


)١(‏ في (غ): «زمان». ر (۲) في (خ) و(غ): «الأنواع». 

۳( فوله : (وطیبا مخصوصا) سقط من (خ). )٤(‏ في (م): «بأذكار» . 

(ہ٥)‏ في (ر) و(غ): «(من» . 

)٦(‏ أثبتها رشید رضا رحمه الله - اجتهاداً -: «الشريعة الاسلامیةه والنسخ كلها متفقه على 
ما هو مثبت. 

(۷) قوله: «الموضوعة» سقط من (ت). (۸) في (ت): «المبرأة». 

)٩(‏ في (م) يشبه أن تکون: «المتحرضین». (۱۰) في (غ): «متزین). 

(۱۱) آطال المصنف رحمه الله في «الموافقات» في الکلام على المقاصد بقسمیها: ما یتعلق 
بمراد الشارع» وما یتعلق بمراد المکلف» فانظره إن شثت (۷/۲) فما بعد. 

(۱۲) في (م): «لاکل». 

(۱۳) في (ت) و(خ) و(م): «والادعية بزعم» . 


الباب الخامس: فقي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


أهلها آنها مبيّة على علم لیکو وکو انی اف الو 
وغيره ممن عذا حَلوَّہ أو قاربه. فان ذلك العلم فلسفة ألطف من 
فلسفة معلمهم الارن وو ارتطاظالیس ۰ ودرا إلى ارضتام 
الحروف المعجمة“» وجعلوها هي الحاکمة في العالم» وریما آشاروا 
عند العمل بمقتضی تلك الأذكار وما قُصِدَ بها إلى تحري الأوقات 
والأحوال الملائمة لطبائع الکواکب؛ ليحصل التأثير عندهم وحيا. 
فحكموا العقول والطبائع ۔ كما ترى -۰ وتوجهوا شطرهاء وأعرضوا 


مركبة ومفردة» والحق أنه من التنجيم» وداخل في ضروب السحر وان قيل فيه ما قیل» 
وهو الذي يُعنى به المتصوّفة الذين يجنحون إلى كشف حجاب الحس. ويرغبون في 
حصول الخوارق على أيديهم» فانظر ‏ إن شئت - تعريفه بتوسع في «كشف الظنون» 
(۱/ ۱۳ و۰)71۵۰ وانظر کلام المصنف الاتي» والتعليق المتقدم برقم €3 (ص .)۳۰٣‏ 

(۲) هو آبو العباس آحمد بن على بن یوسف القرشي» البوني المتوفی سنة (1۲۲ه)» 
وقیل : سنة (۲۱۳۰ه)» صاحب کتاب (شمس المعارف ولطائف العوارف»» وکتاب 
«لطائف الاشارات فی آسرار الحروف العلویات» و«آسرار الأدوار وتشکیل الأنوار في 
الطلسمات»» و«أسرار الحروف والکلمات»» و«إظهار الرموز وإبداء الکنوز»» واتنزیل 
الأرواح في قوالب الاشباح»» وهرسالة الشهود فی الحقائق على طريقة علم الحروف»» 
و«شرف التشکیلیات الشکلیات وأسرار الحروف العددیات»» وغیرها من الکتب كما في 
«کشف الظنون» (۸۲/۱ و۸۳ و۱۱۸ و٤٦١‏ و۰۸۷۵ و(5/ ٠١545‏ و۱۰۱۲ و۱۱۱ 
و۱۳۷۰ و۱۶۱۱ و۱۵۵۱ و۱۵۵۳ و۱۸۹۱)۔ 
وهذه | لکتب تنبئك عن حاله الذي لا يعرف الا على سبیل الذم كما عند | لمصنف هن 
أو عند من غرق في التصوف فَعَدٌ السحرة والدجالین شیوخا عارفین كما في نقل المناوي 
عنه فى مواطن متعددة من «فيض القدیر». وکما في المواضع المتقدمة من «كشف 
الظنون»» والا فالواجب على أهل الاسلام التحذیر من کتب هذا الرجل والتوجیه 
بإحراقها وإتلافهاء فانك آول ما تجد عند السحرة والدجالین في هذا الزمن کتاب 
«شمس المعارف» مع غیره من الکتب التی يأكل بها السحرة آموال الناس بالباطل» 
وكلها تحوم حول الحروف وأسرارها المكتومة زعمواء والتجربة؛ كما في «كشف 
الظنون» (۲/ ۱۷۲۰) عند ذكره لكتاب «مطلع العزائم» للبوني هذا؛ قال: «استخرجه من 
السرّ المکتوم» وذكر فيه خواص غريبة» وتأثيرات مجرّبة جرّبها بنفسه. . 2.١‏ إلخ . 

( كذا في (خ) و(م)ء وفي (ت): «أرسطاليس»» وفي (غ) و(ر): «أرطسوطاليس». 

)٤(‏ قوله: «المعجمة» لیس في (خ) و(م) و(ت). 


۱ كتاب (لاعتصام 


عن رب العقل والطباتع» وان ظنوا آنهم یقصدونه اعتقاداً“ في 
استدلالهم لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما یقصدون. ناذا 
توججهوا بالذکر والدعاء''' المفروض على الخرض المطلوب حصل. 

اء عليهم أنفعاً كان“ آم ضرّاء وخيراً كان أم شرا ريتوت غل 
2 اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء. أو حصول 2 نوع من 
کرامات الأولیاء گلا الس طربق الحق "۴ من مرادهم. ولا کرامات 
الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم. فلا تلاقي بین الارفن 
والسمای ولا مناسبة بين النار والماء. 


فان قلت : فلم یحصل التأثیر حسبما قصدوا؟ فالجواب: أن ذلك في 


الأصل من قبیل الفتنة التي اقتضاها في الخلق: «" یر الميز 
لیر »۳ 0 إلى دض الاشات و ی رھدا الباري 


(۱) في (غ) و(ر): «اعتماداً». (۲) في (ت): «بالدعاء والذکر». 

(9) قوله: «کان» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

)٤(‏ في (خ) و(م): «أو حصل»۰ وفي (ت): «ولو حصل». 

)٥(‏ قوله: «الحق» سقط من (ت) و(خ) و(م) و(ت)۔ 

.)۱۲( قوله: «ذلك» لیس في (غ) و(ر). 0) سورة فصلت: الاية‎ )٦( 

(۸) و في (غ) و(ر): «وبالنظر». 

)٩(‏ هذا من الأخطاء التي وقع فیها المصنف رحمه الله بسبب تأثره بمعتقد الأشاعرة في 
مسألة السبب والمسیّب. وقد نبّه على هذا الاخ الفاضل الشیخ ناصر الفهد في کتابه 
«الإعلام بمخالفات الموافقات اا (ص؟١١‏ ۰۱۱۹۰۰ ومن جملة ما قال: 
«وهذا الکلام كلام الأشاعرة - الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار الأسباب - فإنهم 
آنکروا أن یکون للأسباب أي تأثیر على المسیّبات» وقالوا: إنه لیس في النار قوة 
الإحراق» ولا في الماء قوة الاغراق» ولا في السکین قوة القطع . قالوا: ولکن الله 
یخلق المسیبات عند وجود هذه الأسباب» لا بها. فعند وجود النار یخلق الله 
الاحراق. بلا تأثیر من النار» وعند وجود السکین یخلق الله القطع بلا تأثیر من 
السکین» وهکذا ٠‏ ویقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسیبات عند وجود هذه 
الأسباب» وکل هذا طرداً لعقيدتهم. في الجبر» وأنه لا فاعل إلا الله. . .٠ء‏ ثم أخذ في 
بيان الحق في هذه المسألة» فانظره إن شفت. 


الباب الخامس: في آحکام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


یظهر على المعین''' عند الاصابة بالعین'''ء وعلی المسحور عند عمل 
السحر» بل هو بالسحر أشبه ؛ لاستمدادهما من أصل واحد. وشاهده: ما 
جاء في الصحیح - خرجه مت“ ۔ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ۲ 
قال: قال رسول الله پل : «إن الله یقول: آنا عند ظن عبدي بی وأنا معه 
إذا دعانی». وفي بعض الروایات"**: «آنا عند ظن عبدي بي» فلیظن بي ما 
شاءاء وشرح هذه المعاني لا يليق ہما نحن فيه. 


والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم: من البدع 
المحدثات» لکن تارة تكون البدعة فیها اضافیة؛ باعتبار أصل المشروعية» 


کور ای وو ہو COE‏ 
وتارة تکون حقيقية . 


)١(‏ في (ت) و(خ): «المعيون». 

(۲) قوله: «بالعين» من (غ) و(ر) فقط . 

(۳) فى «صحیحه» )۲٦۷٢(‏ وأخرجه البخاري أيضاً (۷:۰۵ و٥۰٥۷)ء‏ وفى لفظه: «وأنا 
معه دا ذکرنی». ۱ 

(5) آخرج هذه الروایة: الامام أحمد في «المسند» (١/٦۱۰)ء‏ وابن حبان في (صحیحه» 
(۱۳۳ و۱۳4 / الاحسان). والحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۰6۲۰ جمیعهم من طریق 
هشام بن الغاز» عن حیّان آبي النضر» عن وائلة بن الاسقع» عن النبي بي . 
قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاستاد ولم یخرجاه». وسنده صحیح. 
حیان أبو النضر الأسدي وثقه ابن معين» وقال: آبو حاتم: صالح كما في «الجرح 
والتعدیل» (۲۶۶/۳ - ۲۶۵ رقم ۳۸۸ 
وهشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي» الدمشقي. نزیل بغداد: ثقة كما في «التقریب» 
(۷۳۵۵) . ۱ 
وأخرجه الامام أحمد أيضاً (4۹۱/۳) من طریق الولید بن سلیمان وسعید بن 
عبد العزيزء کلاهما عن حيان أبى النضر به. 

)٥(‏ قوله: «وتارة تكون حقیقیة» سقط من (خ) و(ت). 


۱ لها سس 


فصل 


فان قيل: فالبدع الاضافية هل يعتد بها عباداتِ حتی تكون من تلك 
الجهة مُتَقَرّبَاً بها إلى الله تعالی؛ ام لا تكون کذلك؟ 

فإن كان الأول فلا تأثير إذاً لكونها بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا 
یخلو(۱) فين اچد إما أن لا يُعتبر بجهة الابتداع في العبادة 
المفروضة. فتقع مشروعة يثاب علیها فتصیر جهة الابتداع مغتفرة» فلا 
علی المبتدع!'' فیھا أن يبتدع. وإما أن يُعتبر بجهة الابتدای فقد صار 
للابتداع آثر في ترتّب الثواب» فلا يصح أن یکون منهیّا* عنه بإطلاق» 
وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فیه. وان كان الثاني : فك انیت 
البدعة الاضافية مع الحقيقية؛ فالتقسیم"" الذي انبنی عليه الباب الذي نحن 
في شرحه لا فائدة فيه . 

فالجواب: أن حاصل البدعة الاضافية آنها لا تَنْحاز إلى جانب 
مخصوص في الجملةء بل یتجاذبها الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة ے 
لکن من وجهین. وإذا کان کذلك اقتضی النظر السابق للذهن أن یثاب 
العامل بها من جهة ما هو مشروع. ویعاتب من جهة ما هو غير مشروع 


إلا أن هذا النظر لا یتحصل؛ لأنه مجمل. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «لا تخلو». (0) في (ر) و(غ): «آمرین». 

( في (ر) ولغ): : «جهة الابتداع معتبرة ہما على المبتدع». 

2 فی (ت) و(خ) و(م): (منفیاً) بدل «منهیاً» . 

)2 تصحّفت الكلمة على رشيد رضا رحمه الله هكذا: «بالتقسیم». فأشكل عليه باقي 
العبارة» فعلّق في نهاية هذا السطر ‏ بعد قوله: «لا فائدة فيه» ‏ بقوله: «كذا! ولعل 
أصله : ولا فائدة فیه» . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


والذي ينبغي أن يقال: إن" جهة البدعة في العمل لا تخلو" 5 
تنفرد أو تَلْقَصقء وإن ام فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع غير 
مُنْمَكُ؛ِ إما بالقصد أو بالوضع الشرعي؛ ا ا ST‏ 
وصفاً. وإن لم تَصِرْ وصفاً. فإما أن يكون وضعها ذريعة " إلى أن تصير 
IIT‏ 


فهذه آربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله 
تعالی : 


فاا القسم الأول - وهو آن تنفرد البدعة عن العمل می + ی 
فالكلام فيه ظاهر مما تقدم. إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة 
حقیقیه ‏ لا فهو فعل من جملة الأفعال العادية؛ لا مدخل له فيما نحن 


فیه . فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج" و کل وجه. 


ره و و راع وه (۷) 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنَحْتَحُ مثلاء أو يَمْتَخْظ "2 أو 
يمشي خطوات: أو یفعل شيئاً وو ی ۲۳ وها تشه إلى 


الصلاةء وإنما يفعل ذلك عادة أو تعرزاً"“» فمثل هذا لا حرج فيه في 
نفسه» ولا بالنسبة الی الصلاة» وهو من حملة العادات الجائزت الا ند 


فا ١‏ أن ارت مالسا إلى السا ۱۳ 
عاد أن قدا ناف إذ دا صم اہ وساي يانه ان شام ال 


ا 


وكذلك أيضاً إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قَضْدَ التقرب مما لم يشرع 


)١(‏ في (ت) و(خ): «في» بدل (۵». (0) في (ت) و(م) و(خ): «لا یخلو». 

(۳) قوله: «آو» سقط من (خ). )٤(‏ في (ت) و(خ) و(م): «ولا». 

(( قوله : (ذریعة» سقط من (خ) و(م) و(ت). 0( في (ر) و(غ): (خارجي» . 

(۷) في (خ) و(ت): «یتمحط». 

(۸ في (خ) و(م): «بذا» بدل «بذلك». 

(۹) كذا في (غ) و(ر)! وفي (خ) و(م) و(ت): «تغرزاًاء أو «تقرزاً)». وأما رشيد رضا 
فأثبتها : «تقززآ» ولم تنقط الراء في نسخة (خ) التي اعتمد هو عليها!. 

(۱۰)من قوله: «وهو من جملة العادات» إلى هنا سقط من (غ). 


0 كتاب (لاعتصام 


اس ثم م بعده ٍلی الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاۃقء 
ولا كان مَظئَةَ لان“ يفهم منه انضمامه إليهاء فلا يقدح في الصلاة» وانما 
يرجع الذم فيه إ إلى لى العمل به على الانفراد. 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمامء ولا جَغْلِو''' عرضةً لقصد انضمامه» فتلك العبادتان على 
فاص وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك واليك على 
غير التزام(*) ولا قصد الانضمامء وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد 
الطواف ولا على الالتزام» فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج 
٦)‏ 
فيها 


وعلى ذلك نقول: لو فرضنا""" أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
الصلوات ف المساجد في بعض الأوقات للأمر یحدث ؟ من قخط أو 
خوفی» ونحوه"" من مُلِم؛ لكان جائزً“؛ لانه( ۲۲ على الشرط المذکور إذ 
لم یقع ذلك على وجو یخاف منه مشروعية الانضمام ولا کونه سنة تقام في 
الجماعات ویعلن به في المساجد» کما'''' دعا رسول الله ما دعاء الاستسقاء 
رت الاجتماع وهو 58 ۱ زک وكها أنه دعا مو فی غیر - 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أن». (۲) في (خ) و(م): «ولأجله». 

(۳) في (ر) و(غ): «فكلتا العبادتين على أصالتها». 

)٤(‏ في (ر) و(غ): «على غير الالتزام». )٥(‏ في (ر) و(غ): «فيهما». 

)٦(‏ قوله: «لو فرضنا» مكرر في (م). 

(۷) قوله: «الصلوات في» من (غ) و(ر) فقط. 

(۸) قوله: ونحوہ) من (غ) و(ر) فقط . (۹) في (م): «جائز» 

(۱۰) في (ر) و(غ): الا آنه». (۱۱) في (غ) و(ر): «وکما». 

(۱۲) في (غ): «علی هيئة». 

(۱۳) رواه البخاري ۱۰۳۹( تعلق وفيه: : «فرفع 0 الله رب يديه یدعو؛ ورفع الناس 
آیدیهم معه یدعون» الحدیث. ووصله الاسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي كما قال الحافظ 

في «الفتح» ثم رواه ف و ا التعلیق» (۳۹۲/۲) من طریق عن محمد بن 

إسماعيل الترمذي» عن أيوب بن سلیمان بن بلال. عن آبي بكر بن آبي آویس؛ عن 
سلیمان بن پلال» عن يحيى بن سعید. عن آنس رضي الله عنه به. 

)١5(‏ في (ت): «وکما أنه أيضاً دعا». 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


الصلوات على هيئة الاجتماع" لکن.فی الرّط» وفی بعض الأخایین کساثر 
المستحبات التي لا 7 بها وقت''' بعينه» وكيفيّة بعینها . 
دع الطبري'' عن بيس سعید مولى ۳ ا 09 كان عمر 


فوم پذکرون اش انی ع 00 9 ډرته ۳ معهم » 27 
مر فلان! 0 اللہ لناء یا بوخ 00 الله اس نی صار الدعاء ای 


الساعة ا الله عنه؛ لا ۳ ولاخ 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الفضل بن العلاء؛ قال: حدئنا (سماعیل جن أمية» عن 
محمد بن قيس » عن أبيه ؛ أنه أخبره: أن رجلا * جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء؟ فقال 
له زيد: عليك بأبي هريرة؛ فإني بینما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم 
ندعو الله ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله 4 حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا 
للذي كنتم فیه». قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله کار 
يؤمّن على دعائناء ورس أبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي 
هذان» وأسألك علماً لا يُنسىء فقال رسول الله يَكلِِ: «آمین» فقلنا: يا رسول الله! 
ونحن نسأل الله علماً لا يُنسى» فقال: «سبقكما بها الغلام الدوسي». أخرجه النسائي 
في «الكبرى» (۰)۵۸۷۰ والطبراني في «الأوسط» (۱۲۲۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(۰)۵۰۸/۳ وقال: (صحیح الإسناد ولم یخرجاه». وقال ترا روز «لم يرو هذا 
الحدیث عن إسماعيل الا الفضل» ولا يروى عن زید بن ثابت الا بهذا الاسناد». 

)۲( 0 «وقتا» . 

)۳( : «الطبري» سقط من (خ)ء وفي (غ): «الطبراني»» والمثیت من (ر) و(م) و(ت) 
وهو الصواب» ويدل عليه قول المصنف (ص۳۳۳): «وهذه الآثار من تخريج الطبري 
في تهذيب الأثار». 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة من مصادر التخریج وترجمته الآتية. 

١ في (خ) و(ت) و(م):‎ )٦( في (ر) و(غ): (إليهم».‎ )٥( 

(۷) آخرجه E Dg‏ بن وت والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۳۳۰/4) من طریق شعبة» کلاهما عن سعيد بن إياس الجريري؛ 
عن آبي نضرة» عن أبي سعید مولی آبي أسيد - وعند الطحاوي: مولی الأنصار -؛ 
قال: کان عمر بن الخطاب یعس المسجد بعد العشاء. ۰ فذکره بلفظ آطول من هذا. 
وسنده رجاله ثقات» عدا آبي سعيد مولی آبي أسيد الساعدي الأنصاري» فقد ذکره 
ابن سعد في «الطبقات» (۸۸/۵) و(۱۲۸/۷)» ولم یذکر فيه ا ولا تعديلاً» = 


o‏ ضف 


وعن سل العَلوى“ قال: قال رجل ۳ رضي الله عنه 7" يا 


(۱) 
(۲) 


وذكر أنه روی عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وذکره مسلم في «الکنی» (١٥۱۳)ء‏ 
وذکر أنه شهد مقتل عثمان رضي الله عنه» وذکره ابن حبان في الثقات (٥/۱۵۸۸)ء‏ 
وروی بسند فيه ضعف عنه أنه قال: كان في بيتي أبو ذر وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن الیمانء فحضرت الصلاة» فتقدم آبو ذر فجذبه حذيفة» فالتفت إلى ابن 
مسعود. فقال: کذلك یا ابن مسعود؟ قال: نعمء قال: فقذموني وكنت آصغرهم» 
فصلیت بهم . 

وذکر ابن حجر في القسم الثالث من «الاصابة» (۱۸۷/۱۱) آبا سعيد هذاء وقال: 
ذکره ابن مندة في الصحابة» ولم یذکر ما يدل على صحبته» لکن ثبت أنه أدرك آبا 
بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه» فیکون من أهل هذا القسم. قال ابن مندة: «روی 
عنه أبو نضرة [َالعَوّقي] قصة مقتل عثمان بطولها». وهو كما قال» وقد رويناها من 
هذا الوجه» وليس فيها ما يدل على صحبته. اه. 

والقسم الثالث من «الإصابة» جعله ابن حجر للمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام. 
وأما قصة مقتل عثمانء فقد رواها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ 
۷ ۔ ۲۳۸) من طريق أبي سعيد هذا. 

في (ت): «وعن سالم». 

هو سَلم بن قيس العَلّوي» البصري» ضعيف كما في «التقريب» (1445). 

وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكر المصنف (ص۳۳۳) أنه خرجها من «تهذيب 
الآثار» للطبري» ولم أجد من أخرجه من هذا الطريق سواه. لکن أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» (777) من طريق عمر بن عبد الله الرومي؛ قال: أخبرني أبي» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو یومئذ 
بالزاوية - لتدعو لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمناء وآننا في الدنيا حسنةء وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار. فاستزادوه» فقال مثلهاء فقال: إن أوتيتم هذا فقد 
أوتيتم خير الدنيا والآخرة. 

وعمر بن عبد الله الرومي مقبول» وأبوه كذلك؛ كما فى «التقريب» ٦۹٦٤(‏ 
و۳۷ وقد کنا ` 1 

فالحدیث آخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۳۳۹۷) من طريق شيخه إبراھیم بن الحجاج 
المامي؛ حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن ابت؛ أنهم قالوا لأنس: : ادع لناء 
فقال : اللهم آتنا في الدنیا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. قالوا: 
زدنا» فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تریدون؟ سألت لکم خير الدنیا والآخرة. قال 


أنسن: فكان رسول الله گلا يكثر أن يدعو: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار». 


الباب الخامس: قي آحکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


أبا حمزة! لو دعوت لنا بدعوات» فقال: اللهم آتنا في الدنیا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة - قال: فأعادها مراراً ثلاثاً ے فقال: يا آبا حمزة! لو دعوت 
لا فقال مثل ذلك لا يزيد علیه . 

فإذا کان الأمر على هذا فلا إنكار فيه» حتی إذا دخل فیه آمر زائد ضار 
الدعا بتلك ۲ الزيادة مخالنا للسنة. نقد ےن دعا کا لد" 


الكراهية عن السلف © لا على حکم الأصالةء بل بسبب ما ينض إليه من 
الأمور المُخْرِجَة عن الأصل . ولنذکره هنا لاجتماع آطراف الا في 
التنبيه على الدعاء e‏ الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائماً . 


فخرج الط '' عن مُدْرِك بن عمران؛ قال: کتب رجل إلى عمر 
رضي الله عنه : عه الله لي . NEE e‏ 


ےر شر سا ل 
الدعای ٦‏ ص0 والا تعارض كلامه مع ما تقدم» فكأنه فهم 


= وسنله صحيح» وصححه ابن حبان؛ فأخرجه في (صحیحہ) (۹۳۸/ الاحسان) من 
طريق أبي يعلى. 
وأصل الحديث في (الصحیحین! . 
فأخرجه البخاري (10۲۲ و۰)۱۳۹۸ ومسلم (؛ ۹۰ كلاهما من طريق عبد العزيز بن 
بھی :د والافظ سام ؛ قال: سأل قتادة أنسا 1: أي دعوة كان يدعو بها النبي کر 
اکٹر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار». قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإن 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

(۱) قوله: «لنا» ليس في (خ) و(ت) و(م). (۲) في (خ): «الدعاء فيه بتلك». 

(۳) في (م): «في دعائه الإنسان لغير». () سيأتي نقل المصنف لبعض الآثار في ذلك . 

(5) في (خ): «التشبيه؟. 

)٦(‏ أي: : في «تهذيب الآثار» كما قال المصنف (ص۳۳۳). ومدرك بن عمران لم أجد من 
ترجم له وقد يكون في نسبه تصحيف» فيكون إما مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي مُعيط 
المترجم في (الجرح والتعدیل» (۸/ ۳۲۷ رقم ۱ء ووفتعجیل المنفعة» (١۱۰۱)ء‏ أو 
مدرك بن عوف البَجلي الذي ذكره ابن آبي حاتم في الموضع السابق من «الجرح والتعدیل» 
کی رون وذكر أنه يروي عن عمرء ولم أجد من وثقهما من المعتبرين. 

42 قوله : «إني أصبت ذنباً» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


0+٤ ۱ 


من السائل آمراً زائداً على 6 الدعاءء فلذلك قال: لست بنبي. 

ويدلّك على هذا : ما روي ا بن آبي وقاص رضي الله عنه: 
آنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لی“ فقال: غفر الله لك ثم أتاه 
آخر فقال : استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك”“ء آنبي آنا؟!. 

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل”") أمراً زائداًء وهو أن یعتقد فيه 
أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك» آن قد آنه 
لوم“ أو تجری!“ في الناس مجرى السنن المُلترّمة"*©. 

ونحوہ' 0 عن زيد بن وهب: أن رجلا قال لحذيفة رضي اللہ عنه : 
استغفر لي . فقال: لا غفر الله لك! ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فیقول: 
استغفر لي حذيفة» آترضی أك ادوس اله أن جيك ٠‏ مغل سیا يدل 
هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يَخْرُجٍ عن 
أصله ؛ لقوله بعد ما دعا""" على الرجل”'': هذا يذهب إلى نسائه فيقول 
کذا؛ أي : فبأتي نساژه ٠‏ أيضا لا ویشتهر الامر خی تكد تة 
ویعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه وذلك يخرج المشروع عن كونه 
مشروعاً. ويؤدّي إلى التشیم واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. 


)١(‏ قوله: «التماس» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
۲( وقد تکون: (ما زوی» على المبني للمعلوم» فيكون الضمير عائداً إلى الطبري» فیکون 
و روک أيضاً . 


( في (م): اسعيد )٤(‏ في (غ): «استغفر لي الله». 
)٥(‏ في (ر) و(غ): «لذلك». )٦(‏ في (م): «المسائل». 
(۷) في (خ) و(ت) و(م): «تلزم». (۸) في (خ) و(ت) و(م): «يجري». 


)۹( في (م): «المتزمة» . 

(۱۰) آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۲۷۷/۱) من طريق جریر» عن الأعمش» > عن أبي ظبیان . 
ومن طريق شعبة» عن الاعمش» عن زيد بن وهب به. 
وسنده صحیح» والاختلاف في شيخ الاعمش لا يؤثر في صحة الأثر؛ فاما أن یکون 
للأعمش فيه شیخان - آبو ظبیان وزید بن وهب ‏ واما أن ترجح رواية شعبق 
وعلی كلا الوجهین فالاثر صحیح» والله أعلم . 

)١١(‏ في (ت) و(خ): «تکن» وفي (م): «تکون» بدل ایجعلك!. 

)١١(‏ في (خ) و(م): «ما دل» بدل «ما دعا». (۱۳) في (ت) : «لقولهبعذ ما يدل على قصد الرجل». 

)١5(‏ في (خ): (نساءه» . (۱۵) قوله : «أيضاً» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه ابن غُلَيّةَء عن ابن عَوْن؛ قال: 
جاء رجل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك 
إبراهيم وقَقّبَ''' وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر 
لي. فقال: لا غفر الله لك! فتنجی الرجل فجلس فلما كان بعد ذلك؛ 
قال: فأدخلك الله مدعل حذيفة آقد رضیت الان؟ ۳ آحدکم الرجل 
كأنه قد اَی اه ذکر إبراهيم الشُنَةَ فرغب فيهاء وذکر 
ما أحدث الناس + فکرهه۳ . 


وروی منصورء عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر لنا"*. 

فتأملوا يا أولئ الألباب ماذا گر العلماء من هذه الصاف" 
المَنْضَمّة إلى الدعای حتى كرهوا الدعاء إذا انْضَمَّ إليه ما لم يكن عليه 
GL‏ يسيك بات كاتا کی في دعائنا اليوم بآثار 
الصلوات“ء بل في كثير من المواطن» وانظروا إلى إشارة"' إبراهيم 
بترغیبہ”''' في السنة وكراهية '“ ما أحدث الناس؛ بعد تقرير ما تقدم. 


وهذه الا با من تخریج الطبري في وا اد له 


)١(‏ في (غ): «ونطق». ومعنی «فْقب»: أي رَوّی ما بين عينيه» وعبّس من الغضب. السا 
ےت ۱ 

(۲) قوله: «کأنه» سقط من (خ) و(ت)ء وهو مكرر في (ر). 

,۳( 3 ابن سعد فی «الطبقات الکبری» )۲۷۸/٦(‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري» عن عبد الله بن عون» به . 
وإسناده صحیح. 
وإبراهيم هذا هو: النخعي. 

)٤(‏ لم أقف عليه» والمصنف أخذه عن «تهذيب الآثار» للطبري كما سيأتي. 


)٥(‏ في (ت) و(خ) و(م)؛ «ما ذكره». (٦(‏ في (خ): «لاضام» وفي (ت): «العظائم». 
(۷) في (غ) و(ر): «بفضلك». (۸) في (خ) و(ت) و(م): (الصلاة» . 

۹( في (خ) و(م): (استبارة» . )٠١(‏ في (خ): 7ت رغیبه) . 

(۱۱) في (خ): «وکراهیته. (۱۲) في (م): «تهدیث). 


(۱۳) في القسم المفقود منه فیما يظهر. 


1 تاب اما 


وعلی هذا ينبخي ۲ أن يمل" ما خرجه ابن وهب» عن الحارث بن 
تبهان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء رضي الله عنه: آنا ناسا 
من أهل الكوفة قالوا”": إن |خوانك* من أهل الکوفة(؟) يقرؤون عليك 
السلام» 50 أن تدعو لهم وتوصيهم. فقال: اقرؤوا9) عليهم 
السلام» ومروهم أن يعطوا القرآن [بخزائمهم]”". فانه یحملهم آو يأخذ 
بهم - على القصد والسهولة» ويجتبهم الجَوْرَ والحْرُونة“ء ولم يذكر أنه 
دعا لهم . 

وآما القسم الثاني - وهو آن یصیر العمل العادي أو غیره کالوصف 
للعمل المشروع إلا أن الدلیل دل" على أن العمل المشروع لم یتصف 
في الشرع بذلك الوصف -: فظاھر“''' الأمر انقلاب العمل المشروع غير 


. في (ت) و (خ): اينبني»‎ )١( 

(۲) قوله: «أن یحمل» سقط من (خ) و(ع) و(ت) . 

(۳) في (م): «قال». وفي (ت): «قالوا له». إلا أن قوله: «له» ملحق في الهامش. 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «لاخوانك». 

(5) من قوله: «قالوا إن إخوانك» إلى هنا سقط من (خ). 

)٦(‏ في (م): «اقرأ». 

(۷) في (غ) و(ر): «بحزائمهم» بالحای وفي (م): «بحرائهم» أو: «بحرابهم؟» وفي (خ) 
و(ت): «(حقه»» والتصويب من مصادر التخریج؛ وهو قريب مما في (غ) و(ر). وأما 
معناه : فقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحدیث» (۲۹/۲): «الخزام : جمع جِزّامق 
وهي حَلَقة من شعر تجعل في أحد جانبي مَنخري البعير» ومنه: حديث أبي الدرداء: «اقرأ 
عليهم السلامء ومُرْهم أن يُعْطوا القرآن بخزائمهم»؛ هي : جمع خرّامة؛ يريد به الانقياد 
لحكم القرآنء وإلقاء الأزِمّة إليه. ودخول الباء في «خزائمهم» مع کون أعطى يتعدّى إلى 
مفعولين -؛ كدخولها في قوله : أعطى بيده: إذا انقاد ووكل أمره إلى من أطاعه. ۰ ٠.‏ إلخ. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١4١‏ رقم ٣٣٦۳۰۱)ء‏ وعبد الرزاق ۳٦۸/۳(‏ رقم ٦۹۹٦)ء‏ 

۱ والدارمي (/) من طريق أيوب به. 
وأبو قلابة لم یسمع من أبي الدرداء كما قال آبو حاتم. انظر (ص۲۱۱) من «جامع 
التحصیل) . 

(۹) قوله: «دل»: سقط من (خ). 

(۰) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: جواب «أمّاك؛ أي: فظاهر الأمر 
فيه . . . إلخ» وما قبله اعتراض. اه. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بیٹھما 


مشروع . ویب" “ ذلك من الأدلة: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: 0 
عمل مب عله ی تا فهر رَد . وهذا العمل عند اتصافه بالوصف 
المذكون حمر لسن عله أمرة عليه الصلاة والسلام؛ فهو إذاً رد؛ كصلا 
الفرض مثلاً إذا صلاها القادر الصحیح قاعد أ سبح في موضع القراءة» 
أو قرا“ في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك. 

وقد نهی - عليه الصلاة والسلام - عن الصلاة بعد الصبح» و 
العصر(*» ونهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبھا' و سرت 
العلماء في ت تعميم النهي» حتی عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت دا خلا 
تحت کو 27 النهن الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان 
مخصوص. كما اعتبر فیها الزمان باتفاق في الفرض» فلا تصلی الظهر قبل 
لرؤالة ولا المغرب قل الو 

ونهی عليه الصلاة والسلام عن صیام الفطر والأاضحی"۳* والاتفاق 
علی بطلان الحج في غير آشهر الحج. فكل من تعبّد لله تعالی بشيء من 
هذه العبادات الواقعة فی غير آزمانها فقد تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا 
جهة لها إلى“ المشروعء بل غلبت عليها جهة الابتداع» فلا ثواب فيها 
على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو 


(۱) في (خ): (وتبین؟ء وفي (م): «ويتبين» وفي (ت) «وتبیین». 

(۲) آخرجه البخاري (۷) بلفظ: «من آحدث في آمرنا ...»۰ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) 
بلفظ : «من عمل عملا . :6 

(۳) في (ر) و(غ): «فهو إذاً مردود كالصلاة». 

)٤(‏ في (غ) و(ر) و(م): «وقرأ). 

. آخرجه البخاري (۰)۵۸۱ ومسلم (۸۲۲) من حدیث عمر رضي الله عنه‎ )٥( 

. آخرجه البخاري (۰)۵۸۲ ومسلم (۸۲۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٦( 

(۷) تقدم تخریجه (ص۳۰۹). 

(۸) في (غ): «علی. 


کے سس 


۔(١)‏ 5 ۹3 ۱ ہے (۳) ۶ا 1 
صحة''' الصوم الواقع يوم العید. فعلی فرض' " أن النهي راجع إلى أمر 
ا2 8 ۰ 4 وەل ۰ 3 
لم یصر للعبادة کالوصف(' بل لامر منفك منفرد حسبما تبین 

بحول الله . 


ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي 
حكى القَرَافِي9) عن العَجُم في اعتقاد کون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث 
رکعاتء فان قراءة سورة السجدة لما الْتُرْمَثْ فيها وخوفظ عليها؛ اعتقدوا 
فیا ال کته 4 وھا رک تالک فغنارت السجدة إذاً وصفاً”" لازماًء أو 
جزء!"" من صلاة صبح الجمعة» فوجب أن تبطل. 
وعلی من الترتیب: ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا 
حصت بأزمان مخصوصة بالرأي المُجَرّٗد من حيث فهمنا أن للزمان تلساً 
۴ مم" فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مرج 
له عن أصلهء وذلك أن الصفة مع الموصوف - من حیث"۲ هي صفة له 
لا تفارقه - هي من جملته . 


ولذلك لا نقول'''': إن الصفة غير الموصوف٭؟'' إذا كانت لازمة له 


(١)‏ في (ر) و(غ): (وصحة)۔ 

٢(‏ قوله: «یوم» غير مقروء في (م)ء يشبه أن يكون: «بین». 

(۳) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: قوله: «فعلى فرض» إلخ: معناه: 
فقول هذا القائل مبني - أو یبنی - على فرض كذا.اه. 

)٤(‏ علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: قوله: «لم يصر» إلخ: لا يصح إلا إذا 
كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «آمر»؛ كأن يكون أصل الكلام: راجع إلى أمر 
عارض» وفرع عليه قوله: «لم يصر» إلخ. ويحتمل أن يكون الأصل: «إلى أمر لم يصر 
للعبادة كالوصف».اه. ولا أرى لازماً لهذا التعليق. 

)٥(‏ في (ت) و(خ): «الأمر». 

.)۳۱۵/۲( في الفرق الخامس بعد المائة من کتاب «الفروق»‎ )٦( 


(۷) في (ر) و(غ): «وضعا». (۸) في (ت) و(خ): «وجزءاً». 
( :في ل و متا عای». (۱۰) في (خ) و(م) و(ت): «على الجملة». 
)١(‏ قوله: «حيث» سقط من (م). (۱۷) في (خ) و(ت): «وذلك لأنا نقول». 


)٣(‏ في (خ) و(م): «الصفة مع غير الموصوف». وعلق علیها بهامش (خ) بمانصه:ے 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


حقيقة أو اعتبار ولو فرضنا"؟ ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث 
هو موصوف بها؛ کارتفاع الانسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت 
الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير 
مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأصل"؟. 

ومن آمثلة ذلك أيضاً”": قراءة القرآن بالادارة على صوت واحدء 
فان تلك الهيعة زائدة علی عشرزعية الفراء5: وکنلك الذکر* الجَهری*) 
الذى اعتاده آرباث الدّوايا. 


وربما لطت اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية» كما وقع في 
العتبية»'' عن مالك؛ في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى”" لا يحرّك 
علق ران اول هج أحدنه رجل قد عُرِفَ. قال: وقد كان اس رت 
یساء الثنا؟ عليه -» فقيل له: أَقَعِيبَ ذلك عليه”''؟ قال: قد عِيبَ ذلك 
۱۵۸2 هذا 807 من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلةء وذلك 
لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة» وَلّْظثُهُ بالنسبة إلى كمال 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف 0 


5 


بما يؤثر فيه» أو لا يؤثر فيه. فإذا غلب الوصف على العمل؛ كان أَقربَ 


0 «صوابه - والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف». وهذا هو المثبت في (ت). 

(۱) ف في (غ) و(ر) و(م): «فرضت». 

(۲) في (ت): «الأصلي»» والمثبت من باقي النسخ» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع 
بقوله : كذا! ولعلها: «الاصلي». أو: «في الأصل».اه. 

(۳) قوله: «أيضاً» سقط من (ت). )٤(‏ قوله : «الذکر» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٥(‏ في (خ): «الجهر». 

.)۲۹٦/١( كما في «البيان والتحصيل»‎ )٦( 

(۷) قوله: «حتی» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(A)‏ في «البیان»: «مسمتا». 

(9) في (خ) و(م): «إلينا» . 

(۱۰) قوله: «ذلك علیه» سقط من (خ) و(م). 

(۱۱) من قوله: «قد عرف» إلى هنا في موضعه بياض في (ت). 


7717 ۲ 


إلى الفساد. وإذا لم یغلب لم يكن آقرب» وبقي في حکم النظر» فیدخل 
ها هنا نظرٌ الاحتیاط للعبادة إذ!'' صار العمل فی الاعتبار من 
المتشابهات . 

الما ا حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع ٠‏ یصیر 
وصفاً ل باو کالوصف - فإتما سے بأحد آمور ثلائة: ما بالقصد» 
وإما بالعادة وإما بالشرع. 

آما بالقصد: فظاهر"؟» بل هو أصل التغییر"۲ فی المشروعات 
بالزیاده ۰ آن التضان ۳ء 

وم" بالعادۃ''': فکالجھر والاجتماع في الذكر المشهور بین 


متصؤفة الزمان؛ فان بينه وبين ¿ الذکر المشروع وکا تا إذ هما 
کالمتضادین عادة. 


وكالذي حکی ابن وضاح عن الأعمش» عن بعض اا قال : 
مَرّ عبد الله برجل یفص في المسجد على أصحابه وهو یقول: سبحو" 
عشراً وهللوا عشراً فقال عبد الله : إنكم لآهدى من أصحاب محمد اك 
أو أضل؛ بل هلہ''''؛ یعنی: أضل”"' . 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إذ». )٢(‏ فى (ت): «واعلموا أننا». 
(9) في (غ) و(ر): «إن العمل على الزائد على المشروع». 
)٤(‏ في (خ) و(م) و(ت): «لها». )٥(‏ في (غ) و(ر): «أما القصد فظاهره». 


ری في (م): «التشريع». 

(۷) من قوله: «آما بالقصد» إلى هنا سقط من (خ). 

(۸) في (غ) و(ر): «والنقصان». ومن قوله: «أما بالقصد» إلى هنا سقط من (ت). 

)٩(‏ في (خ): «آما». (۱۰) في (ر) و(غ): «وأما العادة». 

(۱۱) في (غ) و(ر): «فسبحوا). (۱۲) قوله: «بل هذه» مکرر في (ر). 

(۱۳) آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (۲۳) من طریق يحيى بن عیسی» عن 
الاعمش» عن بعض آصحابه» به. 
وشیخ الاعمش لم یسم ویحیی بن عیسی صدوق یخطی» كما في «التقریب» 
(۹٦٦۷)۔‏ 


الباب الخامس: في احکام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بینهما 


وفي رواية عنه: أن رجلاً کان یجمع الناس فیقول: رحم الله من قال 
كذا وکذا مرة: سبحان الله! قال: فیقول القومء ویقول: رحم الله من قال 
کذا وکذا مرّة: الحمد لله. قال: فیقول القوم. قال: فمرٌ بهم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقال لهم: نقد" هدیتم لما لم بد له" نبیکم! 
وإنكم کون بذنب ضلالة. 

وذکر له: أن أناساً بالکوفة يسبّحون بالحَضّی في المسجد. فأتاهم 
وقد کَوَم کل رجل*) منهم بين يديه كُومَةً“ من حصّی. قال: فلم یل 
یْحْضْبْهُم بالحصی حتی آخرجهم من المسجد. ویقول: لقد أحدثتم بدعة 
وظلماً. وقد فُضّلتم أصحاب محمد ی علما”''!. 


= لکن الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجاء عنه من طرق كثيرة: 
فقد أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۸/۹) رقم )۸٦۳۹(‏ من طريق !سرائیل» عن 
أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود به بنحوه. 
وإسنادہ صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق )٤٤١١۸(‏ - ومن طريقه الطبراني )۱۲٥/۹(‏ رقم (۸۱۲۹) - عن ابن 
عيينة» عن بيان» عن قیس بن آبي حازم؛ قال : ذکر لابن مسعود. .۰.۰ فذکره بنحوه. 
وإسنادہ صحيح . 
وأخرجه الدارمي في «سننه» (۲۰/۱ - ٦٦)ء‏ والطبراني (۱۲۷/۹) رقم (۸۱۳) من 
طریقین عن عمرو بن سْلمة عن ابن مسعود به» وفيه قصة. 

(۱) قوله: «لقد» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(۲) قوله: «له» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(۳) آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (۲۶) من طریق الأوزاعي» عن عبدة بن 
أبي لبابة: أن رجلاً. ۰.۰ فذکره. 
وإسنادہ صحيح إلى عبدة» وعبدة لا تعرف له رواية عن ابن مسعود؛ وانما يروي عن 
أصحاب ابن مسعود» وانظر ما قبله. 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «واحدا بدل «رجل». (5) في (ت) و(خ): «كوماً». 

)٦(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (۲۱) من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري. عن سيار (في المطبوع: «يسار» وهو خطأ) أبي الحكم: أن عبد الله بن 
مسعود خدث : أن أناها سے فذكره. 
وإسنادہ صحيح إلى سيار آبي الحکم وهو لم یسمع من ابن مسعود» لکن يشهد له 
ما قبله» والله أعلم. 


۱ ۱ ۲ھ 


۳ 1 0 7 ۳ 5 )۱( 5 > ۰ ۳ 1 
فهده امور اخرجت الذکر ۲ المشروع عن وصفه المعتبر شرعا إلی 
صف آخسں فلذلك جعله بدعةء والله أعلم . 


وأما الشرع”": فكالذي”" تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات 
المکرومة ۰ أو الصلوات المفروضة إذا صُلَّيَتْ قبل آوقاتها فانا قد فهمنا 
من الشرع القصد إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون کنا وا 
وکذلك صیام يوم العید". 


وخرج ابن وضاح" من حدیث آبان بن أبي عیاش *“؛ قال: لقيت 
طلحة بن عبید الله الخزاعي» فقلت له: قوم من |خوانك من آهل السنة 
والجماعة لا یطعنون على أحد من المسلمین؛ یجتمعون في بيت هذا يوماً 
وفي بيت هذا يوماًء ویجتمعون يوم التیروز والمَهُرجان ویصومونهما؟ فقال 
طلحة: بدعة من اشد البدع, والله لهم أشدّ تعظیماً للئیْروز وال رجان 
من عیدهم" . ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه» قَرَقَيْتُ إليه 
وسألته كما سألت طلحة. فردٌ على مثل قول طلحة. كأنهما کانا على 
ميعاد. 


ره 


)١(‏ قوله: «الذکر» لیس في (غ) و(ر). 

۳( من قوله: لاعن وصفه المعتبر) إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت) . 

(۲) في (ت) و(خ): «کالذيی». 

)٤(‏ انظر: (ص۳۳۵). 

6 قوله: «به» سقط من (خ) و(ع) و(ت). 

( انظر: (ص۳۰۹). 

(۷) في «البدع والنهي عنها» رقم (۳۰) من طریق الربیع بن صَبِيح» عن آبان بن آبي 
عیاش» به . 
وأبان: متروك الحدیث كما في «التقریب» (۰۱۳ والربیع : صدوق سی ع الحفظ كما 

فی «التقريب» أيضاً .)۱٩۰۵(‏ 

(A)‏ في (خ) و(م): «عباس» وهو خطأ. 

(۹) في هامش (ت) ما نصه: «من آشر البدع)؛ كأنه تصويب لما في الأصل» أو نقله من 
نسخة آخری. 

٠ 2‏ في (ت) و(خ): : «عبادتهم» وفي المطبوع من «البدع 7 عنها» : : «غیرهم). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


فجعل صَوٌمَ تلك الأيام من تعظیم ما تعظمه النصاری"" وذلك''' 
القضند لو كان + افيد العبادة فكلك ها كان نحو 


وعن 0 بن عبید: و قال ہے يا 5 سعید! ما ثری 


20 فى بيت هذا توما وفي بيت هذا د ۳ كتاب الله وندعو 


ربناء ونصلي على النبي 2٣ن‏ رع اتا ولعامة المشلمین؟ فال 
فنهی الحسن عن ذلك آشد النهی"". 


والنقل في هذا المعنی كثير» فلو لم یبلغ؛ العمل الزائد ذلك المبلغ 
كان آخف. وانفرد العمل بحکمه والعمل المشروع بحکمه كما حکی 
ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بکرة؛ قال: كدت تحالسا عه 
الاسود بن سریع» وکان مجلسه في موخر المسجد الجامع» فافتتح سورة 

۶ 5 5 معو سس کے (۹) ا 3 7 5 8 

بني إسرائيل حتی بلغ #وكيره تاه" فرفع أصواتهم الذین کانوا حوله 
تلو سا فجاءَ مجالد بن مسعود مک على عصاه فلما رآه القوم 
قالوا: مرحبأء مرحبا'''' اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم» وان کان 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله : لعل الصواب : (المجوس»؛ فانه 
من آعيادهم . اه. 

۲( في (خ): «وذاك)» . 

(۳) علق رشيد رضا أيضاً هنا بقوله: «کان» تامّة؛ أي: لو وجد.اه. 

)٤(‏ في (ت): «لافسد». )٥(‏ أي: البصري. 

)٦(‏ في (خ): «تجتمع». 

)۷( من قوله : 0 E‏ وت و و(ت). 
ال ۶*0 

۹( سورة الإاسرای الایة: (١١۱)۔‏ 

(۱۰) كذا في (خ) و(ت)ء وفي باقي النسخ: «فتوكأ»» وعند ابن وضاح: «یتوکأً». 

)١١(‏ قوله: (مرحبا) الثانية من (ر) و(غ) فقط وهو موافق لما في المطبوع من «البدع 
والنهي عنها» لابن وضاح. 


ا 56 


مجلسکم وت ولکنکم”' صنعتم ہے )٢(‏ ر ا انکر المسلمون؛ فلیاکم 
رگا اکر الو 

فتحسینه المجلس کان لقراءة القرآن ام رفع انت فكان عارك 
عن ذلك» فلم ینضم إلى العمل الحسن» حتی إذا انضم إليه صار المجموع 
غير مشروع . 

ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم" عن مالك في القوم 
يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة» مثل ما يفعل أهل 
سکره کرو لف واک أن کرت ها م میں الا 


وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك»ء فحكى الكراهية عن مالك 
.240 
ونهى عنهاء ورآها بدعة"؟. 


وقال في رواية ا ف 0 کسی میں شی تر وو و 


في 


اههد فقال: لم يكن بالأمر القديم» ونما هو شي؛ ک0 
تا ولم يأت اھ هده الأمة اهتی مها كان عليه ارما رالد ان بش 


)١(‏ قوله: (ولکنکم» سقط من (غ) و(ر). (۲) في (ر) و(غ): «وصنعتم». 

)۳( في (خ) و(ت): «قبلي»» وفي المطبوع من «البدع»: «قبل». 

)4( ار ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (۳۶) من طریق علي بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة به. 
واسناده ضعيف لضعف على بن زيد» وهو ابن جدعان؛ كما فى «التقريب» 
(1۷۸). 

)٥(‏ في (ت): «ویشبه ذلك". 

ء)۱٦١( انظر: «البیان والتحصیل» (۰)۲۹۸/۱ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي صفحة‎ )٦( 
.)4٩۷ /۳( واالموافقات» للمصنف‎ 

(۷( قوله: «هذا» سقط من (خ) و(ت) و(ع). 

(۸) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أي: من عمل جماعة المسلمين 
في المدينة وهو ما كان یحتجّ به مالك؛ أي: فهو بدعة». 

(۹) انظر: «البيان والتحصيل» (۱۷/۲). 

(۱۰) انظر: «البيان والتحصيل» (۱/ ٢٤۲)ء‏ و«الموافقات» للمصنف (۳/ .)٦۹۷‏ 

(۱۱) في (خ) و(م) و(ت): «بالمسجد». (۱۲) في (خ): «وأحدث». 

(۳ قوله: «قال» من (غ) و(ر) فقط . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بینهما 


قال ابن رشد"*: يريد اليزام''' القراء ة في المسجد بإثر صلاة من 


المله ات عل ٠‏ رہ نا رض سی بعر ذلك كل مةه فل 71 
بجامع”” قرطبة إثر صلاة الصبح. قال: فرأى ذلك بدعة. 


فقوله في الرواية: «والقرآن حسن» يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك 
الزيادة من الاجتماع» وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن فراءة 
القرآنء ویحتمل - وهو الظاهر ‏ أنه يقول: قراء:۳* القرآن"“ حسن على 
غير هذا“ الوجه لا على هذا الوجه*؟؛ بدليل قوله في موضع آخر ۲( 
«ما يعجبني أن يقرأ القرآن الا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق 
والطرق» فیرید آنه لا 7 إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف» وذلك 
يدل على أن قراءة الادارة مکروهة عنده فلا تفعل صلا وتحرّرٌ بقوله: 
«والقرآن حسن) من ۰ئ أنه يُكره قراءة القرآن مطلقاًء فلا 
يكون في کلام مالك دليل على اكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم. 


وأما القسم الثالث - وهو أن يصير الرضف عُرْضَةً 0 
العبادة حتی يُعتقد فيه أنه من أوصافها 7 جزء منها ‏ : فهذا الع ينل 
فيه من جهة النهي عن الذّرائع» وهو وان كان في الجملة متفقاً عليه» ففيه 
في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ لیس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع یمن 


سے 


)١(‏ في «البيان والتحصيل» (۱/ ۲۶۲). )٢(‏ في «البيان والتحصيل»: «يريد أن التزام» 
(۳) فى «البيان والتحصيل»: «أو على». 
)6( 8 «البيان والتحصيل»: «کأنه» . 
ولعله آشبه بالصواب. 
ره( في «البيان والتحصيل»: اما يفعل بجامع؟ . 
)٦(‏ في (ت): «قراءته". 
(۷) قوله: «القرآن» سقط من (خ) و(ت). 
(۸) قوله: «هذا» سقط من (م)ء وفي (خ) و(ت): «ذلك» بدل «هذا». 
(9) قوله: «لا على هذا الوجه» لیس في (خ). 
(۱۰) انظر: «البیان والتحصیل» (۲۲/۱). 
(۱۱) قوله : (متوهم» سقط من (خ). 


KD‏ كاب لاسما 


بدلیل انت لوا في اصل''' بير ع الاجال» وما کان یت ب آن 
ما موه سنا ا لذریعة ٹا بت الخلاف في بعقی التفاصيل لم 
گر أن یقول به قائل في بعض ما نحن" ی ولتمئله أَرَلإٌ ثم نتکلم 

فمن ذلك: ما جاء في الحديث من هي رسول الله كل أن يُتَقَدَّم 
شهر رمضان بصيام يوم أو 0 ووجه ذلك عند العلماء: مَحَافَةَ أن 
ید ذلك من جملة رمضان. 


۷ 


۰ 


۰ م 5 5 7 ۰ 
یہ رم رت اي تین انه کان لا 


یقصر في الف > فیقال له: آلست") ة مع النبي كَل؟ فيقول: 
بلى! ولكني إمام الناس» فینْظر إلى الأعرابُ رامل 0 أصلي رکعتین» 
فيقولون: هكذا فرضت". 


)١(‏ قوله: «أصل» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

)٢(‏ في (م): ھا نحو». 

(۳) أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ فوله: «ابن عفان» مر من (غ) و(ر) فقط. 

)٥(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن 
يقصر في السفر مطلقاًء وإنما ثقل عنه أنه صلی تماماً في منى في آخر خلافته» وأنكر 
عليه ابن مسعودء وكان هذا من آسباب الأب عليهء أو: من حجج الذين تألبوا علیه. 
وما علل به هنا أحد الأجوبة عنه» ولكنه معزو إليه» ولو صح عنه لما اعتذر العلماء 
عنه بعدّة أعذارء أقواها: أنه كان قد تزوج ونوى الاقامت أو أن الزواج بعد إقامة». 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «آليس». 

۹2 أما إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة بمنی: فثابت في «الصحيحين» من عدّة طرق؛ 
منها: ما آخرجه البخاري (۰)۱۰۸4 ومسلم (1۹۵) من طریق عبد الرحمن بن يزيد؛ 
قال: می ممیت مان رشني سس وہ بی سس جو یں 
مسعود رضي الله عنه» فاسترجع! ٹم قال: صلیت مع رسول الله ول بمنى رکعتین» 
وصليت أت انكر لقا و ہس می سرت 
الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» > فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 
وأما جعل سبب إتمام عثمان رضي الله عنه» مراعاة حال الاعراب: فأخرجه أبو داود- 
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فالقصر في السفر سنة أو واجب» ومع ذلك تَرکه" خوفاً أن یدرم 
به ا حادثٍ في الدين غير مشروع . 

ومنه قصة عمر بن الخطاب”” رضي الله عنه في عَسْله الاحتلاء 
من ثوبه* حتی آسفر" وقوله لمن راجعه في لات ران یأخذ من 
1۳ پوی یر ثم سے رہ سو لو فعللہ لکانت سئّة» بل 
أغسل ما رأيت» وأَنْضَحُ م ما لم أ 


= (19354)» والطحاوي في «شرح المعاني» )٦٢٥/١(‏ من طريق أيوب» عن الزهري: 
أن عثمان بن عفان آتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عَامَئلٍء فصلى 
بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع. 
وأخرجه البيهقي (۱44/۳) من طريق عبد الرحمن بن حمیدء عن آبیه» عن عثمان: 
أنه أتم الصلاة بمنى» ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن السنة سنة 
رسول الله و وسنة صاحبيه؛ ولكنه حدث العام من الناس [طَعَامٌ] فخفت أن 
وأخرجه عبد الرزاق (۷) عن ابن جریج؛ قال: بلغني أنه أوفى أربعاً بمنى قظ 

من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنین! مازلت أصليها 
ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين» > فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما 
الصلاة ركعتين؛ وإنما كان أوفاها بمنى قظ. 
قال الحافظ في «الفتح» (۵۷۱/۲): «وهذه طرق يقري بعضها بعضاًء ولا مانع أن 
يكون هذا أصل سبب الإتمام». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فتركه». (۲) في (ت): «إلى آمر». 

(۳) قوله: «ابن الخطاب» من (غ) و(ر) فقط. 

)٤(‏ في (خ): «في غسله من الاحتلام»» وفي (ت): في عدم غسله ثوبه من الاحتلام حتى 
أسفر» . 

)٥(‏ قوله: «من ثوبه» سقط من (خ). 

0( علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله : «هذا نص نسخة الكتاب. والمراد: أنه تأخر 
عن الصلاة إلى وقت الاسفار؛ اشتغالا بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ» »)٠١/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ 
۷۲ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر 
مع عمر بن الخطاب . . .۰۰ فذكره. 
قال ابن معین : يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول : سمعت عمر» وهذا 
باطل؛ نما هو: عن آبیه؛ سمع عمر. انظر: «تهذیب الکمال» (1۳۱/۳۱). 


e ۱ 


وهی اسا دت با کی وي ری یمان ركان 


لا یشَخیّان؛ مخافة أن یری آنها واجبة؟. 


1 


(١) 


فم 
۳( 
)€( 


ونحو ذلك عن [أبي]''' مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك 


ضحيتي - وإني”" لمن أُيْسَركم ‏ مخافة أن ین الجيران أنها واجبة*. 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1547(‏ عن معمرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه: أن عمر أصابته جنابة... 
فذكره هكذا بزيادة أبيه. 

وتابع معمراً عليه ابن جريج» فقد آخرجه عبد الرزاق (۹۳۵) عن معمر وابن جريج 
- قرنهما -» عن هشام بن عروة» به كسابقه. ولكن عبد الرزاق عاد فأخرجه (۱440) 
عن ابن جريج وحده. ولم يذكر «عن أبيه». ثم أخرجه عبد الرزاق برقم (۱44۸) من 
طريق معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن أبيه . 

وهذا سند صحيح» وتؤيده الطريق السابقة» وقال الزرقاني في «شرحه للموطأ» (۱/ 
۰) قال أبو عبد الملك: هذا مما غُدٌ أن مالكاً وهم فيه؛ لأن أصحاب هشام: 
الفضل بن فضالةء وحماد بن سلمت ومعمراً قالوا: عن هشام» عن أبيه عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه» فسقط لمالك «عن آییه». ٠‏ 

ذکره الشافعي في «الأم» (۲۲4/۲) بلاغاً قال: بلغنا أن أبا بكر وعمر... فذکره. 
وأخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۰)۳۸۱/4 والطبرانی فی «الکبیر» (۰)۱۸۲/۳ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ۰۱۷6 والبيهقي (۹/٦٦۲)ء‏ وابن حزم في 
«المحلی» (۳۵۸/۷) من طريق جماعة عن الشعبي» عن حلیفة بن أسِيد به. 

وعلقه ابن عبد البر فى «التمهيد» ۱۹/۳ 

قال الدارقطني في دالعلل؛ (۲۸/۱): «محفوظ عن الشعبى» عنه». 

وصححه النووي في «المجموع» (۲۷۹/۸)ء والحافظ في «الدراية» (٢/٥۲۱)ء‏ 
والشيخ الألباني في «الإرواء» (۳۵۵/4). 

في جميع النسخ: «ابن»» والتصويب من مصادر التخريج. 

في 2 و(ر): «قال وإني). 

آخرجه عبد الرزاق (۰)۳۸۳/4 وسعید بن منصور كما في «التلخیص الحبیر» (4/ 
0 والبيهقي (۹/ ٢٦۲)ء‏ وابن حزم في «المحلی» )۳٥۸/۷(‏ من طریق آبي وائل» 
عن ابي مسعود به . 

وعلقه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹6/۲۳). 

وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» (۰)۱8۵/4 والشيخ الألباني في 
«الإرواء» (5/ .)۳٥٣‏ 
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وکثیر من هذا عن السلف الصالح. 
وقد کره"" مالك با رمضان بیس من شال ووافقه أبو حنيفة 
فقال: لا آستحبها. مع ما جاء نی خلت مرن ابیت ام نے ۳ 
مالك“ عن غيره ممن يُقتدى به : آنهم کانوا لا یصومونها 
بدعتها . 
من 


م 


؛+ کمجیء فقبا ۳ء ونحو ذلك. 
وبالجملة: فکل 7 أصله ثابت شرعاًء إلا أن في إظهار*' العمل 
بد والمداومة" "" عليه ما حاف أن یعتقد أنه سنة» فترکه مطلوب فی 
الجملة أيضاًء من باب سَدَ الذرائع» ولذلك كرة مالك دعاء التوجه بعد 
الإحرام» وقبل القراءة "۰۲ وکره غسل اليد قبل الطعام"" وآنکر على 


(۱) في (خ): «وقد ذكره». 

(؟) في «الموطأ» (۳۱۱/۱). وانظر ما تقدم (ص۳۵۷ ۔ )۳٥۸‏ من المجلد الأول» وما 
نا (صهه" و۱٩8‏ - .)٦۹٤‏ 

)۳( أخرج مسلم )١١55(‏ من حديث أبي آیوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: 
تا رمضان ثم أتبعه ست من شوال کان کصیام الدهر). 

(4) في الموضع السابق من «الموطأ». )٥(‏ قوله: «به» سقط من (ر). 

)٦(‏ (ص۲4۸) من هذا المجلد. 

(۷) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضم بقوله: «أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن 
التي صلی فيها النبي یف أو جلس فيهاء ونهيهم عند ذلك». 

)۸( انظر «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص١9).‏ 

(۹) في (ر) و(غ): «الاظهار». (۱۰) في (ر) و(غ): «أو المداومة». 

)١١(‏ المقصود بالاحرام هنا: التکبیر للصلاة» قال في «المدونة» (11/۱): «.... وکان 
مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس» سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالی 
جدك ولا اله غيرك وکان لا یعرفه». 
وقال: «قال مالك: ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده» ومن كان إماماًء فلا 
يَقْل: سبحانك اللهم وبحمدكء تبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك» ولکن 
یکبرواء ثم يبتدؤا القراءة» . 
وهو في ۷ المالکیةء ففي «التاج والکلیل؛ (۵۳۸/۱): أن ابن حبيب قال في 
دعاء التوجه: «یقوله بعد الإقامة» وقبل الإحرام» 

(۱۲) ذكر القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» ات أن الامام مالكاً دخل على- 
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من جعل ثوبه في المسجد آمامه في الصف'''. 


فلنرجم"" إلى ما کنا فيه: فاعلموا أنه إن ذَّمَبَ مجتهدٌ إلى عدم سد 
ال في ر النصن نا به هذا الباب. فلا شك أن العمل 
الواقع عنده مشروع» ويكون لصاحبه أَجُْرہ. ومن ذهب إلى سَدّها 
- ويظهر“ ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم -» فلا 
شك أن ذلك العمل ممنوع» ومنعه يقتضي بظاهره آنه موم عليه» وموجب 
للذ إلا أن يذهب ذاهب”” إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاورء فهو 
محل تعر واشتباه ريما رم فيه انفكاك الأمرين» بحیث يصح آن یکون 
ا ماف اسو یه یه وا عه تن هه ماله ولنا فيه 
مسلکان: 

آحدهما: التمشّك 00 بے نی ال الضا0 کقو له تعالی : 
لاا آآزیک >امثوا کک و وقوله تعالى: #ولا بوا 
ايت > عون من دون ۳ 7 2 عدوا وا بغر ره وفي الحديث: 
أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يُجْمَعَ بين المُتَفَرَق0)» وَبْفَرّقَ بی“ 


= عبد الملك بن صالح أمير المدينة» فجلس ساعةء ثم دعا بالطعام والوضوءء فقال: 
ابدأوا بأبي عبد اللہ فقال مالك: إن أبا عبد الله - يعني نفسه - لا يغسل ید 
فقال: لِم؟! قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء إنما هو من زي 


الأعاجم وقد نهى عمر عن أمر الأعاجم» وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن 
قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟! فقال: اي والله! فما عاد إلى 


ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا آمر الرجل أن لا يغسل یده. ولكن إذا جعل ذلك 
كأنه واجب علیه. فلا! أميتوا سنة العجم. وأحيوا سنن العربء أما سمعت قول 
عمر رحمه الله : تمعددواء واخشوشنو نواء وامشوا حفاة» وإياكم وزي الأعاجم؟!. 

)١(‏ وقصته في ذلك مع ابن مهدي سيذكرها المؤلف بتمامها (ص 40۸) فراجعها هناك. 

(؟) في (خ): «ولنرجع». (۳) في (غ) و(ر): «ينتضمه». 

)٤(‏ في (م): «وتظهر». 

)٥(‏ قوله: «ذاهب» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

.)۱۰۸( سورة البقرة: الآية (۲۰6). (۷) سورة الأنعام: الآية‎ )٦( 

(۸ في (ر) و(غ): «المفترق) . (9) قوله: «بین» لیس في (خ) و(م) و(ت). 
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المُجْتَع خشية الصدقة'''. ونهی عن البیع والسَلّف" ۳" وعلله العلما بالربا 
الَْذرَع إليه في ضمن السلف. ونهی عن الحَلُوة بالأجنبيات» وعن سفر 
ال اہ مع غير ذي ا ران النساءَ بالاحتجاب عن اسان 
پر والرجال بض الابصار" إلى آشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه 
والنهي بالتذرع لا بغیرہ . 
0 والنهي آصله وس سو من و کان تلا وضَرفه إلى 
آمر مجاور"" خلاف أصل الدلیل فلا يُعْدَلُ عن الأصل إلا بدلیل. فكل 
عبادة هي عنها فلیست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم يله عنهاء فالعامل بها 
عامل بغير مشروع» فإذا اعتقد فيها التعبٔد مع هذا النهي كان مبتدعاً بها . 

لا یقال: ان نفس التعلیل یشور و وإد الذي هي عنه غير 
الذي ۳ به » وانفکاکها متصو مت و لگنا نقول: قل ت تقرّر أن المجاور إذا صار 


کالوصف اللازم انتعض ا عن الجملة؛ لا عن نفس الوصف بانفراده» 


وهو مين في القسم الثاني . 


(۱) أخرجه البخاري (۱4۵۰) من حدیث آنس رضي الله عنه. 

)٢(‏ علق رشید رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل: «عن بیع السلف». اه. 
والحدیث آخرجه الطيالسي (۰)۲۲۵۷ وابن آبي شيبة (۰)4۵۱/4 وأحمد (۱۷۹/۲ - 
۵ و۱۷۸ - ۰۱۷۹ وأبو داود (۰)۳۵۰۶ والترمذي (۰)۱۲۳4 والنسائثي (۷/ 
«(TAA‏ والحاکم (۲/ ۰۱۷ والييهقي (۳۰/۵) وغیرهم من طریق عمرو بن شعیب؟ 
قال: حدثنى أبى» عن أبيه» حتى ذكر عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله ية : 
«لا يحل سلف وبيع . . .» الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» وابن عبد البر. كما في «التمهيد» (٢٤۲/٣۳۸)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٣۳۰۰)ء‏ ومسلم (١٣۱۳)ء‏ كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: سمعت النبي كَل يخطب؛ يقول: «لا یخلونْ رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم». 


(5) لقوله تمالی: مایا الي قل لَأَرْويِكَ وبتانك وش آلمّییت ینوت عن من یه 
الآية ولقوله ييه لسودة: «واحتجبي منه». آخرجه البخاري (۰)۲۰۵۳ ومسلم 
(۱6۵۱۷). 

)٥(‏ لقوله تعالی: #قُل > ینوا ين أ یع الآية. 

. في (م): «مجاوز‎ (٦( 


22 کتاب الاعتصام 


والمسلك''' الثاني: ما دلٌ في بعض مسائل الذرائع على أن 
الذری 7 في الحکم بمنزلة المذرع ا ومنه: : ما ثبت في الصحيح ٠‏ 
من قول رسول الله ا2 : هن" من آکبر الکباثر أن یسب الرجل والدیه». 


08 20600. 2 1 3 

قالوا: یا رون الله ! 4 وهل یسب الرجل والدیه تا : نع" ؛ يسب 
۷ 11 4 م ت 

آبا الرجل فيسب بأه »> ویسب أمّه فيسب امه . فجعل سب الرجل 

لوالدی" " غيره ل 7 هی و تیه عتها 


| 


بقوله: «أن یسب الرجل والديه»» ولم يقل: أن یسب الرجل والدي من 


ومثله حدیث عائشة تشه رضي ا بن رقم رضي الله 


عنه » وقولها : ابل ۳ زید بن ن آرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله گلا 
إن لم يتب" . وإنما یکون هذا الوعید فيمن فعل ما لا يحل له لا 


)۱( في (ت) و(خ) و(ع): «المسلك». )۲( في (ت) و(خ): «الذرائم». 

(۳) آخرجه البخاري (۵۹۷۳)ء ومسلم )٩۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(٤٤‏ قوله: «إن» لیس في (خ) و(م) و(ت). (9) قوله : «والدیه» مکرر في (ر). 

)٦(‏ قوله: «نعم» سقط من (غ) و(ر). 0 في (ت) و(خ): (فیسب آباہ وأمه). 

(۸) قوله: «ویسب آمه فيسب آمه» سقط من (ت) و(خ)» وقوله: «فیسب آمه» سقط من (م). 

)۹( في (غ): «والدي». ( في (خ) و(م) و(ت): «لوالدیه». 

( قوله: «عدها» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

. في (خ) و(م): «أبلغني»‎ )٢٦( 

)٣(‏ في 6 تی1 0-0 علق عليها رشيد رضا بقوله: «العبارة كما ترى مبتورة» ولعل 
والحدیث شرع عبد الرزاق AE‏ - 186) واللفظ لهء وأحمد كما في «إعلام 
الموقعين» (۳/ ۷٦۱)ء‏ وانصب الرایة» »)١7/5(‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ 
۲ء والدارقطني (۳/ ۰۰۲ والبيهقي (۳۳۰/۰ ۔ ۳۳۱) من طریق آبي اسحاق» 
عن امرأته: آنها دخلت على عائشة في نسوة» فسألتها امرأة فقالت: يا أم المومنین! 
كانت لي جارية» فبعتها من زيد ب بن أرقم بثمان مئة إلى أجل؛ د رو موا 
مئة» a‏ فقالت عائشة: ل مو 
وبئس والله ما اشتری ! آخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ا 1 
أن يتوب. فقالت المرأة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: - 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما 


هل رسرو مرو ر 


= اکم جام موْعِظةٌ من رو فان الآية أو قالت: وین ُبَسْرٌ فلکم رُمُوش أَمُوْلِكُمْ 4 الآية. 
وأخرجه عبد الرزاق (۸/٥۱۸)ء‏ وابن حزم في «المحلی» )٦۹/۹(‏ من طریق سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاقء عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر سألت عائشة 
فذکرته . 
وامرأة أبي السفر ذکرها ابن سعد في «الطبقات» (۰)4۸۸/۸ وابن حجر في «تعجیل 
المنفعة» (۱۷۲۲). 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)4۸۷/۸ والدارقطني (0۲/۳) ومن طریقه ابن 
الجوزي فی «التحقيق» (۰)۱۸4/۲ وأخرجه البيهقي )۳۳۱/٥(‏ من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت أيفع قالت: حججت أنا وأم محبة فدخلنا على 
عائشة فسلمنا عليها... فقالت لها أم محبة: كانت لي جاریة... فذكرته. 
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 
وكذا أعله الشافعي في «الأم» (۰)۳۸/۳ وابن حزم في «المحلی» (۲۹/۷) و(۹/ ۷٦ء .)٦۹‏ 
ورد هذا الإعلال ابن القيم» وابن التركماني» وابن الجوزي وابن عبد الهادي بأن 
العالية معروفة غير مجهولة. 
قال ابن التركماني: «العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنها وهما إمامانء وذكرها 
ابن حبان فى «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الثوري» والأوزاعي» 
وأبو سکم ایا ومالك» وابن حنبل» والحسن بن صالح. .٩..‏ «الجوهر 
النقي» (۳۳۰/۵). 
وقال ابن الجوزي فی «التحقیق» (۱۸4/۲): قالوا: العالية امرأة مجهولت فلا یقبل 
غبرها» قلنا: بل سی امراة جليلة القدن سروف ذکزها محمد ین سهد فی كنات 
«الطبقات» فقال : العالية بنت آیفع بن شراحیل امرأة آبي إسحاق السبيعي سمعت من 
عائشة. اه وانظر: «الطبقات» (4۸۷/۸) وقال ابن القیم: «وفي الحدیث قصة تدل 
على أنه محفوظ. وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعهاء بل یغلب على الظن 
غلبة قوية صدقها فیها وحفظها لها. . .». 
انظر : «تهذیب السنن» (555/9). 
وقال في «إعلام الموقعین» (۱۲۷/۳): «رواه آحمد وعمل به» وهذا حدیث فيه 
شعبة» وإذا کان شعبة فى حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد 
استوثق لدينه. . .» إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» (4۸4/۱): «وهذا الأثر مشهور». وقال ابن عبد الهادي 
في «التنقیح» 2 في «نصب الرایة» )١5/5(‏ -: (إسناده جیدا۔ : 
وانظر ترجمة امرأة أبى السفر فى «الطبقات» (۰)4۸۸/۸ واتعجیل المنفعة» (۱۷۲۲)ء 
وترجمة أم محبة في «الطبقات» (4۸۸/۸). 


8٤۷ eo 


ہر ور ہم 


0 حتی نَرَعَثْ”'" آخراً بالاية: من جا موعِظة ین ری هن 
م ما سَلت4''ء وهي نازلة في عین *" العما باثربا» فعدّت العما بما یرم 
Ys‏ مع أنا نقطع أن زيد , بن رقم وأمّ ولده لم 
يقصدا قصد الرباء كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسَّبّ. 


وإذا ثبت هذا ا ی ثبت في الجمیع إذ لا فرق 
0ت ۳ لم یت عليهء إلا أ۸ الخصمٌٍ مثله في المنصوص 
عليه. فلا عبادة أو مباحاً يُتَصَوّر فيه أن يكون ذريعةً إلى غير جائزء إلا 
وهو غير عبادة ولا مباح. 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه"" بحسب ما يصير وسيلة إليه في 
مراتب النهي إن كانت البدعة من قبيل الكبائر» الت ہہ" 


قبیل الصغائں فهي کذلك. اوس قبیل المکروهات فھی كذلك” ۵ئ والكلام 
في هذه المسألة ينّسعء ولکن هذه الاشارة كافية فيهاء وباللہ التوفیق. 


)۱( في (خ) و(م) و(ت): 8لا ممن». 
( في (خ): «ترغب". 
ومعنی انزعت»: استشهدت. 
(۳) سورة البقرة: الاية (۲۷۵۰). 
)€3 في (خ) و(ت) و(ع): غير . 
)٥(‏ قوله: «إلى الرباء سقط من (ت). 
( في (خ) و(م): «فيما لم يدعى». 
(۷) فی (ت): (إذ لا فرق فيما يدعى وفيما». 
(۸) في (ت): «إلا إلزام» 
(۹) قوله: «عنه» سقط من (خ) و(م)» وفي (ت): «فيه» بدل «اعنه). 
)٠١(‏ في (خ) و(م): «كذلك ومن». 
(۱۱) قوله: «أو من قبيل المكروهات فهي كذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب الساجس: في آحکام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


الباب السادس 
فی أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم انا إذا تیا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا 
إشكال في اختلاف رُتبها”"؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية 
ونهي التحريم یستلزم"" أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انُضَعّ 
إلیھما''' قسم الإباحة؛ ظهر الاختلاف في الأقسام فإذا اجتمع إليها قسم 
الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف فیها أُوضح؛ وقد مر من أمعلتها آشیاء 
كثيرة؛ لکنا لا نبسط القول في هذا التقسيم» ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ 
لأنه ما آن یکون E‏ حقیقیاً آو لا فان لم عدا" حلفا فالكلام فيه عناءٌ» 
وان کان حتیقی "۲ فقد تقدم أنه غير صحیح» فلا فائدة في التفریع على ما لا 

(۷) 

يصح › وإن عرض في ذلك نظر أو تفریع فإنما اكز کا وا 
فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 
الندبء وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فیما بقي» وهو الذي یثبت!“ من 
التقسيم» غير أنه ورد اله عا على رج واه ویسیه إلى الضلالة 
واحدة؛ في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة» 


(۱) في (م): «أن». (؟) في (خ) و(ت) و(م): «رتبتهاء. 

(۳) في (م) و(خ): ايستلزم من". )٤(‏ في (خ) و(م): «إليها». 

)٥(‏ من قوله: «تقسيماً حقيقياً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٦(‏ في (ت) و(خ): «وإن كان غير حقيقي». 

(۷) لفظ الجلالة: «الله» سقط من (خ) و(م)ء واستشكله ناسخ (خ)ء فوضع ثلاث 
نقاط (۰۰) فوق قوله: «بحول»» وفي (ت): «فنقول» بدل «بحول الله». 

(۸) في (خ): «ثبت». ۱ (۹) في (خ) و(م): «ونسبته». 


۱۵ كتاب الاعتهام ‏ 


8040 بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار"»۳. وهذا عام في کل بدعة. 
فيقع السؤال: هل لها حكمٌ واحد أم لا(*؟ 
فنقول: ثبت في الاصول أن الاحکام الشرعية خمسة» يخرج عنها 
الثلائة» فیبقی حکم الكراهية وحکم التحریم. فاقتضی النظر انقسام البدع 
إلى المشمتن؟: تھا بدعة میم مه وما معن مک و هة ودل أنه احا 
/ محر 
تحت جنس المنهيّات؛ والمنهیات" لا تعدو الكراهة أو التحريم» فالبدع 


۳۹ 
ع 


ووجه ثان: أن“ البدع إذا نوم معقولُها وجدت رتبها متفاوتة. 

فمنها ما هو کفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي لَب عليها القرآن؛ 
کقوله تعالى : علا ھ یکا درا بت الكکَزث والاشم سسا فالا 
هدا یھ مهم وَعَذا راتا الآية» وقوله تعالی: 5 الوا ما فى 
بون كلذو الک حالم آنسٹورا ونیم 1 ع زوجت جنا وإن کن کے 
هم فیه نے وقوله تعالى: «ما جَمَلَ آله من برق ولا سپا ولا 
ویر ولا عار6 ۳ وكذلك بدعة المنافقين حیث اتخذوا الدین فريعة 
لحفظ النفس و00 وما أشبه ذلك مما لا ينك أنه کفر صراح. 

ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفرء أو یل : هل هي کفر 


م لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن" أشبههم من الفرق الضالة . 


ا 
)١(‏ قوله «محدثة بدعة وكل» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(٢(‏ قوله: «وكل ضلالة في النار» سقط من (غ) و(ر). 

( سبق تخریجه (ص۱۰۸) من المجلد الأول» و(ص۳۱۸) من هذا المجلد. 
€3 (ت): «أو لا». 


)0( قو : «والمنهيات» سقط من (خ) و(م) و(ت)» ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضا 
اوہ الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». اه. 

0( فی (ت): (وهو آن) . 0 سورة الأنعام : الآية (۱۳۲۰). 

(۸) سورة الانعام: الاية (۱۳۹). (۹) سورة المائدة: الاية (۱۰۳). 


)2٠١(‏ كما في قوله تعالی: ادوا لبم جک کسڈوا عن سيل الو یم کہ ما کو یتلود 
[الاية : () من سورة و 
() في (ت): «آو یختلف فيها». () في (ر) و(غ): «وما". 


الباب السادس: في حكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ومنها ما هو معصية وی على نها" ليست بکفر؛ کبدعة ال" 
والصیام قائماً فى الشمس"» والخضاء بقصد قطم شهوة الجماع"*. 


ومنها ما هو مکروه گیا یقول مالك في [تباع رمضان دت من 
شوال "۲ وقراءة القرآن بالادارة ۳ والاجتماع للدعاء عشية عرفة""» وذکر 
السلاطین تن خطبة الجمعة - علی ما قاله ابن عبد السلام الشافعي"" - 


۶ی ب 
فمعلوم أن هذه البدع ليست فى رتبة واحلة» ولا على نسبة 
واحدۃ''' فلا يصح على" هذا أن يقال: نها على حكم واحدء 
ا الكراهة فقط و الجر فقط. 
و ثالث: أن المعاصى منها صغائر» ومنها كبائر» ويعرف 
ذلك بکونها واقعة فی 70 الحاجیات؛ آو التکمیلیات" فان 
كانت في الضروریات فهي أعظم الكبائر» وإن وقعت في التحسیئیات فهي 


3 


آدنی رتبة بلا إشكال» وان وقعت في الحاجيّات فمتوسطة بين الرتبتین . 


(۱) في (خ) و(م: «علیها» بدل: «علی أنها»» وفي (ت): «علیها آنها؟. وعلق رشید رضا 
على هذا الموضع بقوله: لعل الأصلء «على أنها ليست بكفر) . اه . 

(٢(‏ تقدم (ص٢۲۰‏ - ۲۰۹) تخريج حديث رذ النبي و التبتل على عثمان بن مظعون. 

(۳) تقدم (ص‌۲۸) تخریج حدیث ابن عباس في قصة نذر آبي إسرائیل أن یصوم ولا یستظل. 

€3 تقدم (ص۲۸) حدیث ابن مسعود في النهي عن الخصاء خشية العنت. 

.)۳٣۷ص( انظر:‎ )٦( في (ر) و(غ): «النکاح».‎ )٥( 

۷( راجع صفحة (۳۳۷). (۸) انظر : ما تقدم (ص۲۷۵ و۲۷۸ وا۳۱). 

(۹) قال العز بن عبد السلام في «فتاویه» (ص۳۹۳ - ۰۳۹۵ تحقيق محمد جمعة): «ذکر 
الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم والسلاطین بدعة غير محبوبة ولا يذكر في الخطبة 
إلا ما يوافق مقاصدها. .» إلخ ما قال. 

(۱۰) قوله: «ذلك» سقط من (ر). 

(۱۱) قوله: «ولا على نسبة واحدة» سقط من (خ) و(م) و(ت).. 

(۱۲) في (ت) و(م) و(خ): «مع» بدل «علی». (۱۳) في (غ): (وهو). 

() في (خ) و(م): (والتحریم» . 

(۱۵) في (م) و(خ): «وجه». ولذا علق عليها رشيد رضا بقوله : لعل الأصل : «ووجه ثالث».اه. 

(7) قوله: «أو التكميليات» سقط من (ت). 


ا[ کاب اه 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مُكَمّلء ولا يمكن في المُكَمّل أن 
يكون في رتبة المكمّل؛ فان لکل مع المُكُتّل''' في نسبة الوسيلة مع 
المقصد ولا تبلغ الوسيلة رت سو فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي 
والمخالفات. . 

اتا فان الضروريات إذا ا وَحِدَتْ على مراتب ب في التأكيد 
وعدمه فلیست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك " تستصغر حرمة النفس 


في جنب حرمة الدین» فیبیح الكفرٌ الم والمحافظة على الدین مبیح 
لتعریض النفس للقتل 6ئ + في ۳ بمجاهدة"؟ الکفار والمارقین 
عن الذي" . 


ومرتبة العقل والمال'“ ليست كمرتبة النفس» ألا تری أن قتل النفس 
يبيح القصاص“' بالقتل» بخلاف العقل(* والمال''''؟ وكذلك سائر ما 
جس 

٣‏ ہا" تباينت المراتب» فليس قطع العضو 
کالذبح» ولا الخدش کقطم العضوء رهلا كله سا پان الأصرلۃ 


( في (غ) ودر) و(م): «فإن التکمیل». )٢(‏ قوله: «المکمل» سقط من (م). 

)۳( في (خ) و(ت): «وليس» بدل «ولذلك». 

: لقوله تعالی: وکیا الْمُمْرِكِنَ كقَّدُ 2 گا سيوك کا ۰ الآيةء وقوله ڳل‎ )٤( 
: الله الا بإحدى ثلاث‎ yT الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا‎ 
الثیب الزاني» والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه البخاري‎ 
.)۱۷۷٦( ومسلم‎ #۷۸0 

( في (ر) و(غ): (ولاتلاف؟ . 

0 في (ر) و(غ): «بجهاد» وفي (م): «مجاهد». 

(۷) لقوله تعالی: ياج ای جھد انار ومين واشلظ ع الآية 

(۸) في (ر) و(غ): «أو المال». 

(۹) في (خ) و(ت): «مبیح للقصاص». 

)٠١(‏ قوله: «بخلاف العقل» سقط من (ر) وفي موضعه بیاض في (غ). 

(۱۱) لقوله تعالی: لبا عَلَيهِمَ فا أن النّفس باّنس. .€ الآية. 

(۱۲) قوله : «ساثر ما بقي» سقط من (ر) وفي موضعه بیاض في (غ). 

(۱۳) قوله: مھ شود تب وفي موضعه بياض في (غ). 


کا 


الباب الساجس: في حكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


وإذا کان كذلك: فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
الا فكذلك يُتصَوّر مثله في البدع. ع فعاف و 
الضروريات؛ أي أنه إخلال بهاء ومنها: eT‏ الحاجيّات» 
ومنها: ما يقع في رھ التحسينيّات» وما يقع في رن الضروریات : کر 
ما یقع في الب اا أو التسل او العقل ار المال. 

فمثال وقوعه في الدین: ما تقدم من اختراع الکفار وتغیبرھم!'' ملة 
إبراهيم عليه السلام» في نحو قوله تعالی : ما جَعَل الله من ميرم ولا سایق 
ولا وصیئر ولا حار . 

فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفیها عن ابن المسیب"*: أن 
البحيرة من الإبل: هي التي یمن ۲" دَرُها للطواغيت» والسائبة: هي التي 


)0 في (م): «فمنهما). 
(۲) قوله: «رتبة» سقط من (خ) و(م) و(ت). 
۳( في (خ) و(م): (ومنه» وفي (ت): «ومنها» . 


() في (خ) و(م): «وتفیرهم». )٥(‏ سورة المائدة: الاية .)٦١١(‏ 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۰)47۲۳ ومسلم (٢۲۸۵)ء‏ وابن جریر في «تفسیره» (۱۳۱/۱۱) رقم 
(۱۲۸۶۰). 
دی وی ا - في تحقيقه لاتفسير ابن جریر»: «في 


المطبوعة والمخطوطة: یمنع» بالعین» وصوابه بالحاء» .اه. کذا قال؛ وفیه نظر . 
قال أبو عبيدة : کانوا یحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها علی النساء ويحلون 
ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتهاء وان ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. انظر «الفتح» (۲۸4/۸). 

)۷( في (ت) و(خ): (یمنح» » وفي باقي النسخ : (یمنع» بالعين». وكتب بجوارها بهامش (م): = 


oy‏ كتاب (لاعتصام 


2-2 وت والوصیلة: هي الناقة تبكر بالأنثى» ثم ثي 
یقولون : وصلت أن سے اتی سا کت فیجدعونها لطواغیتهم 
والحامی : هو الفحل من الابل کان یضرب الشراب المعدودة؛ فإذا ۷ 
ذلك قالوا: ج ظهره» فيترك› ف الحامي . 


وروی ٍسماعیل القاضي عن زید بن أسلم قال: قال رسول الله ا 
زی لأعلم اوا اف د ارهن ھت اس رولیت ورن خی 
عهد إبراهيم عليه السلام». . قالوا": من هو یا رسول لله؟ قال: 
عمروا*) بن لحي أبو بني كعب» لقد رأيته بجر قُصْبَهُ في النار» يؤذي ریخه 
هل الناں وإني لأعرف آول من بخر البخایر. قالوا: من هو يا رسول الله؟ 
قال: رجل من بني مُذْلِجء وکانت له ناقتان فجَدع؟ أذبهما" وحرم 
ألبانهماء ثم شرب آلبانهما بعد ذلك. فلقد رأيته في النار هو وهما یعضانه 
بأفواههما ویخبطانه فا و 


= همنح» وكأنه يشير إلى أنها في نسخة كذلك» أو جعله تصويباً. وانظر التعلیق السابق. 

)۱( في (ر) و(غ) و(م): (اننتین» . 

)٢(‏ قوله: «لاعلم أو إني» سقط من (خ) و(ت). 

(۳) في (خ): «قال: قالوا». )٤(‏ فی (ت): «عمر». 

(5) في (غ) و(م) و(ت): «فجذع». ۱ 

(0 في (ر) و(غ): «آذانهما» وفي (م): «ذناهما». 

(۷) في (ر) و(غ): «ویخبطان». 

/۱۱( آخرجه عبد الرزاق في (تفسیره» (۱/ ۱۹۷)» ومن طريقه ابن جریر في (تفسیره»‎ (A) 
عن معمر.‎ ٣ 
من طريق هشام بن سعد. كلاهما عن‎ )۳٥۸۱۹ وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 799 رقم‎ 
. رید بن أسلم به‎ 
واسناده ضعیف لإرساله.‎ 
عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر‎ )٦٦٤٤( وأخرجه البخاري‎ 
الخزاعي يجر قصبه في النارء كان آول من سیّب السوائب».‎ 
«زاد في رواية آبي صالح عن آبي هريرة عند‎ :)۲۸١ /۸( قال الحافظ في «الفتح»‎ 
سر اف البحيرة» وغير دين إسماعيل». وروی عبد الرزاق عن امغر .عن رید بن‎ 
أسلم مرسلاً. . . فذكره» ثم قال: «والأول آصح».اه‎ 


الباب السادس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وحاصل ما في هذه الآية: تحریم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به 
لیب مع كونه حلالاً بحکم''' الشريعة المتقدمة. 


ولقد هم بعض أصحاب رسول الله يكل أن يحرموا على آنفسهم 

بعض'" ما أحل الله له" وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله 
عن الدنيا واا وشواغلهاء فرد ذلك عليهم رسول الله ہا فأنزل اللہ 
عاد و میت« یناما ان ءامنوا لا حرَمُوا طیْبتِ ما ال الد تک ولا نمد 7 
ارک اک لا ے ور مب الْمعَئَدِنَ ©1740 . 

واي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالی. وهو 
دليلٌ على أن تحریم ما أحل الله وان ا 
منهیٌ عنه ولیس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه 
الابتداع فما ظنك به" إذا قصد به التغییر والتبدیل كما فعل الکفار؛ أو 
قصد به الابتداع في الشریعة» وتمهید سبیل الضلالة؟ 


2 أي أن طریق آبي صالح عن ابي هريرة التي فیها أن عمرو بن لحي هو الذي بحر 
البحاثر أصح من طریق زید بن آسلم التي فیها أنه رجل من بني مدلج» والله أعلم. 

)١(‏ في (ت): (یحکم). 

(۲) قوله: «بعض» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(۳) قوله: «لهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

.)۲۰۷ - سورة ة المائدة: الاية (۰)۸۷ والحدیث تقدم تخریجه (ص۲۰۲‎ )٤( 

(۵) قوله: «به» سقط من (ت). 


تسا سم 


فصل 


ومثال ما یقع في اللفس: TS‏ پوس ی 
بأنواع العذاب الشنیم» والتمثیل الفظیع» والقتل بالأصناف التي تفر 
القلوب» وتقشعر منها الجلود. کل ذلك على جهة استعجال ۳ 
الدرجات العلی( - في زعمهم -» والفوز بالنعيم الأکمل بعد الخروج 
عن هذه الدار العاجلة» ومبنيٌ ۴ا 0 لهم فاسدة اعتقدوهاء وبنوا 
علیها آعمالهم » حتی"** حکی المسعودي وغیره من ذلك اشا فطالعها 
من هنالك . 


وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولکن على غير هذه الجهت 
وهو قتل الأولاد لسببين": أحدهما: خوف الوملاق. والآخر: دفع العار 
الذي کان لاحقاً لهم بولادة الإناث» حتى آنل الله في ذلك قوله تعالى: 
«وا لوا دنه علق EE ey‏ ۳ وقوله سو ور 
المووردة سيكت (© بای 5-5 کت می وقوله ب##وَإدًا سر ر آمدهم الق 


ظً عله مو وه رر کل 69 ينور من ار من سوء ما مشر بود ایمیک 
ع هون 7 یمن فى الراب ألا سےا ما کون @4 0 


( في (ر) و(غ): «الهندي تعذیبها». (0 في (غ): «العلیا». 

۳( في (ر) و(غ): «(ومبني عن ۰۷ وفي (ت): (وهو مبني على». 

)٤(‏ قوله: (حتی» سقط من (خ) و(م) و(ت)۔ 

)٥(‏ في «مروج الذهب» (۷/۱ ۔ ۸۳). )٦(‏ في (خ) و(م): «لشیئین». 

(۷) سورة الاسراء: الآية (۳۱). (۸) سورة التكوير: الآيتان (۸ء 4). 
(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (ت) و(خ) و(م)» وبعدها قال : «الایة». 

٠ ۰(‏ الایتان (مه. 0۹%( من سورة ة النحل۔ 


الباب الساجس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا القتل محتمل") آن یکون دنا وشرعة ابتدعوها» ویحتمل أن 
يكون عادة تعوّدوها" بحيث لم یتخذوها شرعة إلا أن الله تعالی"" نمهم 
عليهاء فلا یحکم علیها بالبدعة بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد 
المُحْتَمَلَيْن عاضداً یکون هو الاأولی''' في حمل الآيات علیه؟ فوجدنا قوله 
سبحانه وتعالی: لاوَكَدَلِكَ رت لگیر یت شوب قَمْلَ أَوْلَددِهِمْ 
شام يروم وَلِسَلِيسُوا مهم دیتهم6 فان الاية صرّحت أن لهذا 
التزیین سببين: آحدهما: الإرداء وهو الاملاك والآخر: لَبْس الدين» وهو 
قوله: وليسو عليه ديهم ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو 
الزيادة فيه» أو النقصان منهء وهو الابتداع بلا [شکال» وانما كان دينهم أولا 
دينَ أبيهم إبراهيه”"' ؛ فصار ذلك من جملة ما بڈّلوا فيه» كالبّحيرة» والسَّائبة 
وتضب الأصنام» وغیره حتى عد من جملة دينهم الذي یدینون به. 

ویعضده قوله تعالی بعد: درشم وما »۰ فنسبهم إلى الافتراء 
- كما تری -» والعصیان من حيث هو عصیان لا یکون افتراء وإنما بقع 
٠‏ الافتراء في نفس التشریع» وفي أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدین. 
ولذلك قال تعالی على إثر ذلك: «قَدَ حير لت فكوا دهم سَمَها بر 
ولر وعرَموا ما رت اک افير على اک د علو۳۳4. فجعل فتل الأولاد 
مع تحریم ما أحل الله من جملة الافتراء. ثم ختم بقوله: قد لوأك 
وهذه خاصّيّة البدعة - كما تقدم ‏ فإذاً ما فعلت الهند نحو مما فعلت 
الجاهلية. وسيأتي ذکر'“ مذهب المهدي المغربي في شرعیة القتل. 


2 


على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالی: «وکلالك رک 


)۱( في (ت): «یحتمل». )۲( في (خ) و(م) «تعودها». 
۳( في (غ) : «آن تعالى». €3 في (ر) و(غ): «أولى». 


.)۱۳۷( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

)1( قوله : «إبراهيم» سقط من (خ) و(ت) و(م). 
(۷) قوله: «قد ضلوا» لیس في (غ) و(ر). 

(۸) قوله: «ذكر» سقط من (خ) و(م) و(ت). 
(۹) في (غ): «مع». 


۱ ٤ھ‏ و 


كير يت اعد فتل آزتديم شکَارْفم»: أنه“ قتل الأولار“ 
على جهة النذر والتقرب به إلى اللهء كما فعل عبد المطلب فی ابنه عبد الله 
(Ole ۲1‏ 
آبي التي ڪي" . 


(۱) في (ت): «آن» بدل «أنه». 

)٢(‏ قوله: «شرکاژهم أنه قتل الاولاد» سقط من (غ) وقوله: «شرکاژهم» لیس في (ر). 

(۳) آخرجه ابن جرير في «تاریخه» (۳۲۷/۲) قال: حدثني يونس بن عبد الأعلی؛ قال: 
آخبرنا ابن وهب. قال: آخبرنا يونس بن یزید» عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب» 
أنه آخبره: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الکعبة فی آمر إن فعلته» ففعلت ذلك 
الام فقدمت المدينة لتستفتی عن تذرهاء فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها 
عبد الله بن عمر: لا أعلم الله آمر في النذر إلا الوفاء به» فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ 
قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا آنفسکم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. 
فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته» فقال: أمر الله بوفاء النذرء والنذر دين» ونهاكم 
أن تقتلوا أنفسكم» وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهطء أن 
ينحر أحدهمء فلما توافی له عشرة» أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على 
عبد الله بن عبد المطلب؛ وكان أحب الناس إلى عبد المطلب» فقال عبد المطلب: 
اللهم هو أو مئة من الابل! ثم أقرع بينه وبين الإبلء فطارت القرعة على المئة من 
الإبلء فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الابل مكان ابنك. ..» 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸۸/۱) عن الواقدي عن محمد بن عبد اللہ عن 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤیبء عن ابن عباس بنحوه. 
لكن هذه متابعة لا يفرح بهاء فمحمد بن عمر الواقدي متروك كما في «التقريب» 
(1۲۱۵). 
وظاهر إسناد ابن جریر الصحة. لکن یشکل عليه أن الحدیث آخرجه عبد الرزاق 
)۳۱۳/٥(‏ رقم )٩۷۱۸(‏ عن معمر عن الزهري قال: إن أول ما ذکر من 
عبد المطلب. . .۰ فذکره فى قصة. 
فهذا يدك اع آن العایت موس 2 وان القرق تمه ای 
وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۸۵/۲۱)) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۰)۲۰۰/۵ 
والخلعي فی «فوائده» كما فى «إتحاف المهرة» (۳۹/۱۳) من طریق عبید الله بن 
محمد العتبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن سعید» عن الصُنابحي قال: حضرنا 
مجلس معاوية بن آبي سفیانء فتذاکر القوم إسماعيل واسحاق ابني إبراهيم» فقال 
بعضهم : الذبیح اسماعیل» وقال بعضهم: بل (سحاق الذبیح» فقال معاوية: خسار 
علی الخبیر ؛ کنا عند رسول الله ب فأتاه الاعرابی فقال: يا رسول الله! حلفت 
البلاد یابسڈء والماء یابساء هلك المال» وضاع الالء فعد علي بما أفاء الله عليك 


يا ابن الذبيحين! فتبسم رسول اش و ولم ینکر علیه. فقلنا: يا أمير الممنین» - 


الباب الساحس: قي حكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا القول ۲۳ قد یشکل؛ إذ یقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه 
بأبيهمٍ إبراهيم عليه السلام؛ لان اللہ ا بذبح ابنه فا بيكوت 5 
اختراعاً وافتراء؛ لرجوعه”" إلى أصل صحیح وهو عمل أب ابرا" 
عليه السلام. وإن صح هذا القول توول فعل إبراهيم عليه السلام على 
أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته» فوجه اختراعه دیناً ظاهن لاسيما 
عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع؛ إذ لا بد لهم من شبهة 
یتعلقون بھا؛ كما تقدم التنبيه عليه. 


وکون ما یفعل ۲٩‏ آهل الهند من هذا القبیل ظاهر جاْ. 


ويجري مجرى إتلاف النفس: إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من 
الأعضاءء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك» فهو من 


= وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم؛ نذر لله إن سهّل الله آمرها 
أن ينحر بعض ولده» فأخرجهم فأسهم بينهم » فخرج السهم لعبد ال فأراد ذبحه» 
فمنعه آخواله من بني مخزومء وقالوا: أَرْضٍِ ربك وَافْدٍ ابنك. قال: ففداه بمائة 
ناقة. قال: فهو الذبیحء وإسماعيل الثاني. 
وأخرجه الحاكم (۵۵4/۲) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي» عن عبد الله بن 
سعيد» عن الصّنابحي به. 
كذا جاء الراوي عن الصّنابحي : «عبد الله بن سعيد» عند ابن جریر» والحاکم» وفي 
الأصلين الخطيين ل«إتحاف المهرة»» وكذا فيما عزاه السخاوي والسيوطي وغيرهما. 
ووقع في «تاریخ ابن عساكر»: «عبد الله بن سعداء وهو الذي أثبته محقق «إتحاف 
المهرة»» فاقتضى التنبیه . 
والحديث سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: إسناده واو. 
وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (۲۷۸/۱): لا یثبت. 
وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۳۰/۷): ومذا الحدیث غريب جداً. 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰۵/۷) بعد أن عزاه للآمدي في «مغازیه» وابن 
مردويه: سنده ضعيف . 
وقال في «الفتاوى» (۳۵/۲): هذا حديث غریب» وفي إسنادہ من لا يعرف حاله. 
وانظر «السلسلة الضعيفة» )۱٦۷۷(‏ للآلباني رحمه الله والله أعلم . 

)١(‏ في (م) و(ت) و(خ): «القتل» بدل «القول». 

(؟) في (م) و(خ): «لرجوعها». (۳) قوله: «إبراهيم» زيادة من (ت) فقط. 

)٤(‏ في (ت) و(خ) و(م): «وتؤول». )٥(‏ في (خ) و(م): «ما تفعل». 


۱ 9 "للھھم 


جملة البدع» وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله يلل التبثل 
[علی ]۱) عثمان بن مظعونء ولو أذن له لاختصینا”. 

فالخصاء بقصد”" التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واکتساب 
الأهل والولد مردود مذموم وصاحبه مت غير محبوب عند الله » حسیما 
رکف فراع اك پک د تا اانک 21 َه مساك اش ے٥۲۹‏ 
وكذلك فقو العینین "۲ لثلا ینظر إلى ما لا يحل له أو ما آشبه ذلك. 


(۱) في (ت) و(خ) و(م): «عن»۰ والتصویب مما تقدم (ص۲۱۲). 
(۲) تقدم تخریجه (ص۲۱۲). 

(۳) من قوله: «التبتل على عثمان» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 
۹3 في (خ) و(ت) و(م): (نبه) . 

(0) سورة المائدة: الاية (۸۷). 

)٦(‏ في (غ) و(ر) و(ت): «العین». 

(۷) قوله: «آو ما آشبه ذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السادس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في في النسل: ما دور من أنكحة الجاهلية التي کانت 
دة فیهم"گ و ل بهاء ول كين و کالدین نت ا 
والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم اج 3 ولا غيره» 
بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو علق أن 
فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن نک 
كان علی أريعة آنحاء: ۱ 
الأول منها: نکاح الناس الیوم؛ بخظب الرجل إلى الرجل وليّته أو 
8 تا ی فیضدفها ثم نک ا 
واي نکاح الاستبضاع؛ کالرجل یقول لامرآته ادا طهرت من 
رن إلى فلان فاستتضعي منه » ویعتزلها زوجهك ولا گیا أبداً 
ی و سور سو فإذا تبین حملها؛ 
أضابها زوجها إذا اُحب؛ وإنما یفعل ذلك رغبة في تجابة الولد» فكان هذا 


إلى 


۳ 


والثالث: أن یجتمع!“ الرَّمْط ما دون العشرة» فیدخلون"*" على 


)١(‏ في (خ) و(ت): «فيها». (۲) في (ت) : «ومتحدة». 

(۳) قوله: «فیها» لیس في (غ) و(ر). ۹3 في (ت) و(خ): «المنتسب». 
)0( في (ر) و(غ): «وليته وابنته» . )٦(‏ قوله: «من» سقط من (م). 
۹2 في (ت) و(خ) و(م): : ایستبضع». (A)‏ في (خ): (یجمع» . 


)۹( في (خ) و(م): «فیدلون»» وکذا في «أضل نسخة (ت) كما ذكر ناسخھاء ولکنه ا 
«فیتداولون» . 


۱ الل س 


المرأة كلهم يصيبهاء » فإذا حملت ووضعته ومرّت لیال بعد أن تضع حملها؛ 


امھ فلم یستطع منهم رجل() أن يمتنع؛ حتى یجتمعوا عندها 
تقول: قد عرفتم" الذي كان من أمركم» وقد ولدت. فهو ابنك با فلان! 
سمي" من ات باسمه ِلْحَیٌ به ولدهاء فلا یستطیع أن يمتنع منه الرجل. 
والرابع : أن يجتمع النامن الکٹیرا““ ۶ ۱۱ تمنع من 
جاءهاء وهُنَّ البغاياء كن يَنْصِبِن على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَّماً» فمن 
أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها 
ودعوا لها“ القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي یرون فالْتاظ"' به ودعي 
ابنه» لا يمتنع" من ذلك. فلما بعث الله نبیّه كل بالحق؛ هدم نكا 
الجاهلية» إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري“ مذکور*“. 


0 اه مر OD‏ 
وكان لهم أيضاً سننٌ أخرٌ في النکا۔'ٴ خار "عن مى 
المشروع؛ كوراثة النساء رها" وکنکاح ما نکم ga aN‏ 
ذلك کی۰ سا ار مجری المشروعات عندهم» فمحا 

الإسلام ذلك كله والحمد لله. 


)١(‏ في (غ): «رجل منهم». (۲) في (ر) و(غ) و(م): «عرفت». 

(۳) في (خ): افتسمي). )٤(‏ في (ت) و(خ): «الكثيرون». 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «لهم». 

)٦(‏ أي: التزق به. «لسان العرب» (۳۹۰۱/۷)۔ 

۷( في (ر): 1 یمتنع»» وکذا کان في (غ)» ثم ضرب على الألف. 

(۸ «صحیح البخاري» (۵۱۲۷). (۹) في (ر) و(غ): «مذکور في البخاري». 

(۱۰) في (ت): «سنن في النکاح أخر». (۱۱) في (خ) و(ت) و(م): «خارج». 

(۱۲) قوله: «مقتضی» من (ر) و(غ) فقط . 

(۳) قال ابن عباس: «کانوا إذا مات الرجل؛ كان آولیاژه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء 
فنزلت الآية» يعني قوله تعالی 9 سورة النساء [الآية: ۱۹]: يتاه این نَ اموا لا 
۳ کم أن رثا ےسا کڑھا 4. أخرجه البخاري .)٥٥٦۷۹(‏ 

2ھ 0 ولغ): «الآباء» ودل على وجود هذا التكاح عندھم : : قوله تعالی: ر ۱۳ 

م ااؤعظم مر اليساہ الا ما َد سلت»4 [النساء: ۲۲]. 

کا : لها لیس في (خ) و(م) و(ت)۔ )١5(‏ في (م): «خارجية». 


الباب السادس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق من حرف التأویل في كتاب اله 
فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة؟ ما اقتداء - في زعمه - بالنبي كَل 
حيث أجل له أكثرٌ من ذلك أن يجمع بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع 
الات أن ذلك خاص به عليه السلا وإما تحريفاً”" لقوله تعالی: 
کی ما کک من الڑکہ مت وک و کک قأجاز الجمع بین تسم 
رای ملك“ ولم يفهم المراد من > ولا من قوله: لمق 


مر رم م 


وثلنث کت و فأتى ببدعة أجراها في ده لا دلیل علیها ولا مستند 
فيها . 

ويحكى عن الشيعة" آنها تزعم أن النبي كله أسقط عن أهل بيته 
ومن دَانَ بحبّهم جميع الأعمال» وآنهم غير مكلفين إلا بما تطوّعوا به“ 
ون المحظورات مباحة لهم؛ کالخنزیر؛ والزناء والخمر؛ وسائر 
الفواحش؛ وعندهم نساء یسمین: النوابات** یتصدقن بفروجهن على 
المحتاجین رغبة في الأجرء وینکحون ما شاژوا من الأخوات والبنات 


0( وهم: الشيعة. 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسیره» :)٤٥١/١(‏ «قال الشافعي: وقد دلت سنة 
رسول الله ككل المبينة عن الله : أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كه أن يجمع بين أكثر 

من أربع نسوة. 
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن طائفة من 
الشیعة: أنه يجوز الجمع بین أكثر من آریع إلى تسع» اه 

(۳) المثبت من (ت). وفي (خ): «تحریکا» وفي (م) : «تحريك» وفي (ر) و(غ): «لقويفاً» . 

۳ سورة ة النساء: الآية‎ )٤( 

(ه) في (خ) : «ذلك» . 

)٦(‏ في (ت) و(خ): «الراوي»» وفي (م): «الراو». 

(۷) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «يريد بعض فرق الشيعة الباطنية 
المارقین من الاسلام كما سيأتي في کلامه من عزو ذلك إلى العبيدية المعروفین 
بالفاطمیین» فلا یتوهمن آحد أن الشيعة الامامية أو الزيدية یقولون بذلك».اه. 

(۸) قوله: ابه» سقط من (خ) و(ت) . 

(۹) في (ر) و(غ): «التوابات»» وفي (ت): «الثوابات». 


Cw‏ سن 


والامهات» لا حرج عليه" ولا في تكثير النساء. وین هؤلاء هم 
العْبَيّديَّة الذين ملکوا مصر وإفريقية”” . 
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ومما يحكى عنهم في ذلك: أنه يكون ان بن ب آزواج 
وأكثر نی یت فاحل سی لترفات وتنم الولد لكل" واحد منهمء 
ويهنأ به به كل واحد منھمء كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق» 
وہ آن الأحكام الشرعية نما هي خاصة بالعوام واه الخواص 
عندهي”” ' فقد تَرَقُوا عن تلك المرتبة» فالنساء بإطلا تی حلال له کما اُن 
جميع ما في الكون من رَظب ويابس حلالٌ لهم أيضاًء مستدلین"" على 
ذلك ا عجائز لا يرضاها ذو عقل طف لے له و 
كود فصاروا أضرّ على الدّین من متبوعهم إبليس» وكأنّ الشاعر 
إنما گتی عنھم'''' لعنهم الله بقولہ!'': 
وكنتٌ امرّءاً من جند لیس فانتھی ‏ بي الفسق حتّی صار إِبليسٌ من جندي 
فلو مات قَبْلي کنث أَحْسِنْ بعدّه طرائق فشق لیس يُحْسنُها بعدي 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا : «في ذلك».اه. 

(؟) كذا في جميع النسخ! وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لا بد أن تكون كلمة 
«من» را (هم» زائدة. 

(۳) في (ت): «أفريقية ومصر». 

)٤(‏ قوله: «منهم» سقط من (خ) و( و(ت). 

)٥(‏ في (ت): «ثلاث». 

)٦(‏ في (ر) و(غ): «وينسب». 

0) في (ر) و(غ): «إلى كل». 

)۸( في (ت) و(خ): امنهم» وفي (م): (عنهم» . 

(۹) فوله: «مستدلین» مکرر في (ت). 

(۱۰) الآية: (۳۰) من سورة التوبة» والآية: (4) من سورة المنافقون. 

(۱۱) قوله: «وكأن الشاعر نما کنی عنهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٢(‏ علق رشید رضا هنا بقوله: «أي : قول الشاعر منهم». 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بيّنت أن حکم الله على العباد 
لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله» ولذلك قال 
تعالى: لاوما کا ممَيينَ حَقْ بک رسوا وقال تعالى: قن كَتَرَعَممٌّ في 
کیو فردوه اگ کو اسول إن 3 ویو باه راو ال4 وقال: إن 
الکم إل 6 وآشباه ذلك من الآيات والأحاديث. 


فخرجث عن هذا الأصل فرقةٌ زعمت أن العقل له مجال في 
التشریعء وأنه مُحَسّنٌ ومُمَبّحٌُ فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 

ومن ذلك: آن الخمر لما ريت وئزل من القرآن في مان من مات 
قبل التحريم وهو یشربھا'“ قوله تعالی: ليس عل الت ءامنا ریا 
نییعت متاح فيا طیفوا إا ما ات۲۳ الآية؛ تأوّلها قوم فیما ذکر - 
علی أن الخمر حلال» وأنها داخلة تحت فوله: فا کیا4 . 


فذکر اسماعیل بن اسحاق» عن على بن أبي طالب“ رضي اللہ عنه 
قال: شرب نفرٌ من أهل الشام الخمرّ وعلیهم يزيد بن آبي سفیان» 


(۱) سورة الاسراء: الاية (۱۵). 

(۲) إلى هنا انتهی ذکر الآية في (خ) و(م) و(ت). _ 

(۳) سورة النساء: الآية (۵۹). (8) سورة الانعام: الاية (0۷). 

)٥(‏ فى (ت): «یشیر بها». 

)٦(‏ الآية: )٩۳(‏ من سورة المائدة. وقوله تعالی: إا ما تایه من (ر) و(غ) فقط. 
(۷) من قوله تعالی: #إدًا مَا أتَّقُوا» إلى هنا سقط من (ت). 

(۸) قوله: «ابن أبي طالب» من (ر) و(غ) فقط . 


ےا کاب لمعا 


فقالوا: هى لنا حلالء وتأوّلوا هذه الآية: لس عَلَ الک مامتا وعیاا 
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لمحت جح فِيمَا عِيمُوا 6.۰.۰ الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: 
فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلىّ قبل أن يُفْسِدوا مَنْ قِبَلَكَ. فلما قدموا 
على“ عمر؛ استشار فيهم الناس» فقالوا: يا امیر المؤمنين! نرى أنهم قد 
كذبوا على الله [وشَرَّعوا]"" في دينه ما لم يأذن به» فاضرب آعناقهم 
وعلیٌ رضي الله عنه ساکت؛ قال: فما تقول يا آبا الحسن؟! فقال: أرى 
أن تسنتیبهم؛ فان تابوا جلدتهم شاف ثمانین لشربهم الخمر؛ وان له 
یتوبوا ضربت آعناقهم. فانهم قد کذبوا على اللہ [وشرعوا]”” في دين الله 


ما لم یأذن به ال۴. فاستتابهم" فتابوا» فضربهم ثمانین ثمانین 


WV. 


إلى هنا انتھی ذكر الآية في (خ) و(م) و(ت). 

في (م) و(خ): ار 

في جمیع النسخ: «آشرعوا»» والتصويب من مصادر التخریج. 

قوله : (قد» سقط من (م) و(ر) و(ع). 

لفظ الجلالة: «الله» من (غ) فقط » ولم یتضح في (ر)» وسقط من باقي النسخ. 

قوله : (فاستتابهم» في موضعه بیاض في (ع). 

آخرجه ابن آبي شيبة /٥(‏ 144 رقم ۰)۲۸4۰۰ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ 
۶8 عن ابن فضیل» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي . به . 

وإسناده ضعیف» عطاء بن السائب اختلط» وابن فضيل ممن روى عنه بعد 
الاختلاط. 

قال أبو حاتم: وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب. رفع أشياء كان يرويها 
عن التابعين» فرفعها إلى الصحابة. انظر: «الجرح والتعديل» (775/5). 

وقال الفسوي: وكان عطاء تغير بر فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. 
انظر: «المعرفة والتاریخ» .)۸٤/۳(‏ 

واختلف على عطاء فيه أيضاً: 

فرواه ابن حزم في «الإحكام» (۷/ئ]) من طريق حماد بن سلمت عن عطای عن 
محارت بن دثاز: أن ناسا می اضحات :رسول الله كله شریوا الخ + الخديت: 

وحماد بن سلمة ممن قيل: إنه سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» ثم هو مرسل 
كما قال ابن حزم. 


الباب الساحس: قي آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا الأثر له عن علي طرق آخری: 

۱ -فمنها : ما أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ 8517)» وعنه الشافعي في «مسنده» (ص٢٦۲۸)؛‏ 
وابن حزم في «إحكام الا حکام) (۷/ 4۵۰) عن ثور بن زيد: أن عمر. . . فذكره. 

وهذا معضل؛ فان ثور بن زيد الديلي من أتباع التابعين. انظر: «تهذيب الكمال» 
١ ١/5(‏ ). 

ووصله النسائي في «الكبرى» (8/ ٢٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ والدارقطني 2»)١55/5(‏ والحاكم 
(۶/ ۰۳۷۰ والبيهقي (۳۲۰/۸ - ۱ من طريق يحيى بن فلیح» عن ثور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به مطولا . 

ويحيى بن فليح قال فيه ابن حزم: مجهول البتة» والحجة لا تقوم بمجهول. وقال 
مرة: لیس بالقوي. انظر: «الاحکام» 0/ ٤٤٥)ء‏ و«اللسان» (۷/ ۳۶۲). 

۲ - ومنها: ما آخرجه عبد الرزاق (۳۷۸/۷) ومن طریقه ابن حزم في الاحکام» 
(40۰/۷) عن معمرء عن أيوب» عن عکرمة: أن عمر شاور الناس في جلد 
الخمر. .۰۰ وهذا مرسل؛ فعكرمة إنما ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه. 

٣۔‏ ومنها: ما آخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ١٥۱)ء‏ والدارقطني (۳/ 
۷ والحاکم (۳۷:/4 - ۰0۳۷۰ والبيهقي (۳۲۰/۸) من طریق أسامة بن زید 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن وبرة الكلبي؛ قال: آرسلني خالد بن 
الوليد إلى عمر فذكره. 

ووقع عند الدارقطني والبيهقي : ابن وبرة. 

وإسناده ضعيف؛ وبرة الكلبي ذكره الحافظ في «اللسان» )٩۱۰۵(‏ وقال: قال ابن 
حزم في «الإنصاف»: مجهول. 

وأسامة بن زید هو اللیٹی صدوق يهم ولا يحتمل هذا منه عن الزهري. 

وأخرجه آبو داود )٦)٥۸۹(‏ من طريق أسامة بن زیدء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
آزهر فذکره. 

وأخرجه أحمد (٤/۸۸)ء‏ من طریق آسامة ولم یذکر قصة خالد. وفيه تصریح الزهري 
بالسماع من عبد الرحمن بن أزهر. 

ووهم فيه أسامة على الزهري». فقد صرح الإمام أحمد أن الزهري لم یسمع من 
عبد الرحمن بن أزهرء نقله ابن أبي حاتم في ترجمة الزهري من «المراسيل» له 
صفحة (۱۹۱). 

وقد بِيّن أبو داود فى «سننه» أن بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر. 

آخرجه أبو داود )٦١۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۳۲۰/۸)ء وأخرجه 
النسائي في «الکبری» (۵۲۸۳) من طریق عقيل بن خالد» عن الزهري» عن عبد اللہ بن 
عبد الرحمن بن آزهر عن أبيه» به. 


® اب معا 


فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرّم الله بنصٌ” " الكتاب» وشهد فيهم 
علي رضي الله عنه» وغيره من الصحابة؛ بأنهم شا 0 في دين اہ 
وهذه هي البدعة بعينهاء فهذا وجه. 

اشنا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا" وأنه 
إنما يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهم! کت 
ا أو غذاء صالح یصلح لحفظ الصّحٌَةء ويحكى هذا العهد عن 
ابن عو 500 


ورآیت في كلام بعض”" الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في 
سهره للعلم والتصنیف والنظر بالخمرء فإذا رأى من نفسه كسلاً أو قَثْرة؛ 
شرب منها قدر ما يُتَشّطه وينفي عنه الکسل. بل دکروا لیها ۲ أن لها 
8 پر ,۶ 00 وھ 00ص | الانسان 
مُحِبَاً للحكکمة؛ وتجعله حسنّ الحركةء والذهن» والمعرفة؛ فإذا استعملها 
على الاعتدال عرف الأشیاء» وفهمها» وتذکرها بعد السیان(. 


= وعبد الله هذا لم يوثقه الا ابن حبانء وقال الحافظ في «التقریب»: مقبول. وال 
تعالی أعلم. 

)١(‏ في (خ): «وبنص» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ما أن یکون أصل ا (بنص 
الكتاب» بغير واوء وإما أن يكون: «بالإجماع وبنص الکتاب». اه. 

زفق المثبت من (خ) وفي باقي النسخ : «أشرعوا». 

( في (ر) و(غ): «هذه». (5) في (ر) و(غ): «عنده». 

)٥(‏ قوله: «دواء» من (ر) و(غ) فقط. 

0( نقل الذهبي في «السیر» (۵۳۲/۱۷) عن ابن سينا قوله: وكنت أسهرء فمهما غلبني 


النوم شربت قدحاً . 
)¥( في (ت) و(خ) و(م): : افي بعض کلام). (۸) قوله: «فیها» سقط من (ت). 
)۹( في (م): «خالصة». 3 ١‏ في (خ) و(م): «أفعال» . 


)١(‏ في (غ): «وتطب» وفي (ر) و(م): «وتطیب». 

(۱۲) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا اودع بقوله: ہکان المفتونون بالخمر من الاطباء 
والشعراء ینسبون إليها هذه الخواص. نعم! إن سُمّها يحدث تنبيهاً في الأعصاب 
رک یت تی دس سو کا الفعل» فان عاودها الشارب - على حدّ قول 
أبي نوّاس: وداوني بالتي كانت هي الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتور» حتى ينتهي = 


الباب السادس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فلھذا - والله أعلم ‏ کان ابن سینا لا يترك استعمالها - على ما ذکر 
عنه -» وهو كله ضلال مبین» عياذ”'' بالله من ذلك. 

ولا یقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها» وفیها خلاف 
شهیر؛ نا نقول: نما ثبت عن ابن سینا أنه كان یستعملها استعمال 
الأمور المنسّطة من الكسل» والحافظة) للصحة. والقوّة على القیام 
بوظائف الأعماك» أو ما يتاسب ذلك» لا في الأمراض المؤثرة في 
الأجسام. وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك» فهو 
ومن وافقه على ذلك متقوّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد تقدم 
رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 


= بالجنون أو غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصر.اه. 
)۱( في (ر) و(غ) و(م): «عائذاً) . 
 )٢(‏ في (خ) و(ت): «والحفظ». 


7 ۱ 


فصل 


ومثال ما يقع في المال''': أن الکفار قالوا: إا لبي یثل 
ا فانهم لما استحوا العمل به؛ احتجوا بقیاس فاسی فقالوا: إذا 
فسخ العشرة التي ان شتری بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين» فھو 
کما ہے یسیو یب شهرين » فأكذبهم الله تعالی ورد د علیهم» 
فقال: ظدَلِكَ اتمم الوا 6 لبي مكل بل ایا واحل الله الیم وحم کا 
۱ ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها وی إلى رأي 
فاسد فکان من جملة المخدئات؛ کسائر ما أحدثوا ز في البیوع ان 
بينهم» المبنية على الخطر“ والغرر. 
وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً آشياء في الأموال؛ كالحظوظ 


ا کانوا بخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعرهم © 


nN 


.)۲۷۰( سورة البقرة: الآية‎ )٢( في (غ): «الآمال».‎ )١( 

(۳) قوله: «أي» سقط من (خ)» وعلق رشيد رضا على موضعه بقوله: لعله سقط من هنا 
كلمة «أي».اه. 

( في (ر) و(غ): «الخطار». )٥(‏ في (خ) و(ت) و(م): «الذي». 


۳٤٣٣ 740 /5( هو عبد الله بن عَتَمَةَ الضْبّي شاعر مخضرم كما في «تهذيب التهذيب»‎ )٦( 

رقم 094). وهذه القصيدة الها يرثي بها بسطام بن قيس لما فنل ومطلعها: 
3 الارض وَبْلُ ما أجنَتْ عَدَاةَ ار بالححَسّن السبيل 

وقد نسبت هذه القصيدة للأصمعي؛ كما في «الأصمعيات» (ص۳۲)ء ولعلّه اعتماداً 
على قول آبي علي القالي في «الأمالي» :)157/١(‏ «وأنشدنا الأصمعي: لك المرباع 
منها والصفایا - وحكمك والنشيطة والفضول)ء ولا يلزم من إنشاد الأصمعي لها أن 
یکون هو القائل. وانظر «البیان والتبیین» للجاحظ (۱۹۹/۱)ء' و«الحماسة» لابي تمّام 
(7/۱ ۰۲۰ وامعجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۷۹/۲٦)ء‏ و«تاریخ دمشق) لابن- 


الباب السادس: قي آحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


نك المرباغ فيها والصنًایا وِحُكْمُّكَ والنَشِيطَهٌ والمُضُولُ 


فالمرباع : : ربع 00 رات الرئیس. وَالصّفايا* ۰ جمع صَفِيٌ تس وهو 
ما يصطفيه الرئیس لنفسه ۳ والخکم: ما ۳ فيه 
المغنم”". والنَّشِيطَةٌ: ما يغنمه الغزاة في الطريق» قبل بلوغهم e‏ 2 
الذي قصدوه» فكان”*» یختص به الرئيس دون غيره. والفضول: ما يفضل 
ل ا 

وكانت تخد الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوهاء 

فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالی: «واطوا آنا عنمتم من یو فا 
7 سکم وا 2 ۱۷ وَلِذِى الشَرقَ ان تون سکن ا کا الک آخر 


ای( کے هذه البدعة الا بعض من جری في الاسلام على حکم 
الجاهلیت. فعمل بأحكام الشیطان ولم یستقم على العمل بأحكام الله تعالی . 


وکذلك جاء(: «لا حمّی إلا لله“ ورسوله ۰۷ ثم جری بعض 
وو .ج۴ اندنیا على طاعة الله على سبیل حکم 
ا ۱ ۱ اه من اح 7 له 2ء قوم دو و . و 4 8 الآية 


= عساکر (۳۳/٦۲۹)ء‏ و«الكامل» لابن الأثیر (۰)4۸۸/۱ والسان العرب» (۱8/۷؟ - 
۵ (۰)۱۰۱/۸ و(۰)۵۲۲/۱۱ و(۱6/ 61۲). 


(۱) في (ت): «صفیةا. (0) في (ر) و(غ): «ما تحکم». 
(۳) قوله: «والحکم ما يحكم فيه من المغنم» سقط من (خ) و(ت). 
)٤‏ في (غ) و(م) و(ر) : «فکأنه» )٥(‏ قوله: «والیتامی» سقط من (غ). 


.)4۱( سورة الأنفال: الاية‎ )٦( 

(۷) من قوله تعالی: وف يله حمس إلى هنا ليس في (خ) و(م)ء ومن قوله تعالی: 
«ولرترل وَذى ار إلى هنا لیس في (ت). 

(۸) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «في الحدیث» . اه. 

)۹( في (خ) و(م) و(ت): الا حمى إلا حمى الله). 

(۱۰) أخرجه البخاري (۲۳۷۰) کت ۰. )١١(‏ قوله: «الناس» لیس في (غ) و(ر). 

(۱۲) في (غ) و(ر) و(م): « 

(۱۳) بعد هذا وب زيادة: «وقال تعالی: «آنعی ۳۶۷ ون 4 . 

)١5(‏ الایة: (۵۰) من سورة المائدة. 


دص کاب ما 


الات وبا كان في ا أصلاً في الشريعة مظرداً لا 
یَنْحْرم وعامًا لا یتَحصص. ومُطلَقاً لا يَكَمَيّد“؛ وهو أن الصغير من 
المُكُلّفين والكبير» والشريف والدنيء. والرفيع والوضیع؛ في اکا 
الشريعة سواء» فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى 
البدعةء ومن الاستقامة إلى الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمةٌ الموقعء لعلها تُذكر فيما”” بعد إن 
شاء اه تعالی» وقد آشیر إلى جملة منه*؟. 


)١(‏ في (خ): «أثبت». 
(؟) في (ت): الا يقيد». 
(۳) قوله: «فيما» سقط من 42 و(ر). 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


إذا قو أن البدع ليست في الذَمّ ولا في النهي علی تا وا 
ا كما أن منها ما هو محرم؛ فوصف الضلالة لازم 
لهاء وشامل لأنواعها؛ لما ثبت من قوله يل : «كل بدعة ضلالت؛”''. 

لکن يبقى هاهنا وهو: أن الضلالة ضد الهدی؛ لقوله 
تعالی : ی أدبن شیر ۹ سل ادى وقوله: ومن سل الہ وا 
وھ رود و من مي وأشباه ذلك مما قوبل 
یا" بين الهدى والضلال» فإنه يقتضي أنهما هذا ولس ها رال 
تعتبر في , الشوعه فدل علی آن البدع المکروهة خروج عن الهُدَى . 


ونظیره في المخالقات التي ليست ببدع: المکروه"؟ من الأفعال؛ 
کالالتفات الیسیر فى الصلاة من غير حاجة"» والصلاة وهو یدافعه 


. فی (ت): «درجة» بدل ارتبة)‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه (۱۰۸/۱) و(ص۳۱۸) من هذا المجلد. 

(۳) سورة البقرة: الاية )٤( .)٦١(‏ سورة الزمر: الایتان (٣ء‏ ۳۷). 

)٥(‏ في (غ) و(م) و(ر): «به». )٦(‏ في (خ) و(م) و(ت): «المکروهة؟. 

(۷) لما أخرجه البخاري (۷۵۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها قالت: سألت رسول الله کار 
عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس بختلسه الشیطان من صلاة العبد». 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۳۶/۲): قوله: «باب الالتفات في الصلاة»: لم 
یبیّن المؤلف [يعني البخاري] حكمه» لکن الحديث دلّ على الكراهة» وهو إجماع؛ 
لکن الجمهور على أنها للتنزیه» وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل . 
الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صریحاً على غير شرطه عدة أحاديث» منها عند 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رقعه: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
ما لم یلتفت» فاذا صرف وجهه عنه انصرف . اه. 


® كناب عتما 


الأعييان”" وما أشنه ذلك: 
نظيره فى الحديث: «نهينا عر اسّاء الجنائ E TL‏ 
ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرم ` علینا» . 


فالمرتکب للمکروه لا یصح کال انت" ولا عاص؛ مع 
أن الطاعة ضدھا المعصية. وفاعل المندوب مطیم لأنه فاعل ما مر 7 
فإذا اعتبرت الضّدّ؛ لزم أن یکون فاعل المکروه عاصياً؛ لأنه فاعلٌ ما نهيَ 
عنه» لکن ذلك غير صحیح؛ إذ لا یطلق عليه عاص؛ فکذلك لا یکون 
فاعل البدعة المكروهة ا والا فلا فرق بين اعتبار القند في الطاعة 
واعتباره في الهدى» فكما یطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالةء 
فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. وإلا فلا يطلق على البدعة 
المكروهة لفظ الضلالةء كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لکل بدعةء فليَعُمٌ لفظ المعصية 
لكل فعل مكروه» لکن"" هذا باطل» فما لزم عنه كذلك. 

والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدم 
بسطه -» وما أَلرّمتم" في الفعل المكروه غير لازم. آما أَوّلاً''“: فإنه لا 
يلزم في الأفعال أن تُجری على الصّدَّية المذكورة إلا بعد استقراءِ الشرع؛ 
و شاه الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة" والمعصية 


4. 


واسطةٌ متفقاً علیها - أو كالمتفق عليها -؛ وهي المباح» وحقيقته: أنه ليس 


)١(‏ لما أخرجه مسلم (۵7۰) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: الا صلاة بحضرة 
طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 

)۲( في (خ) و(ت) و(م): اليحرم) . 

قرف آخرجه البخاري 1۳(« ومسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية ة رضي الله عنھا۔ 

)٤(‏ في (خ): «مخالفا» . (۵) قوله: دراگ ليس في (غ) و(ر). 

0 في (غ) و(ر): «ولكن». (۷) في (خ) و(م) و(ت): «التزمتم». 

(۸) قوله: «آما أولاً» سقط من (خ) و(ت). 

(۹) في (خ) و(ت): «وجدنا للطاعة؛ . (۱۰) قوله: «ولا معصیة» سقط من (خ). 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فالأمر والنهي ضدّان. بينهما واسطة لا یتعلق بها آمر ولا نهي 
وانما بتعلق بها التخیر. 

ذا المکروه -.خسیما قرره الاصولیوق -1 وجذثاه 13 طرفین: 

طرف من حيث هو منهيّ عنه. فيستوي مع المحرم في مُطْلَقَ النهي 
فربما يُتَوهّمْ أن مخالفة هي الكراهية معصية من حیث اشترك مع المحرم 
في مطلق المخالفة. 


غير أنه يصدّ عن هذا الاطلاق اف ا 
حيث لا یترتب على فاعله دم شرعي: ولا إئم ولا عقاب ۷ فخالف 
المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه ؛ لان المباح لا ذم م على فاعله 
ولا إئم ولا عقاب "۰ فتحاموا أن يطلقو"" على ۵۶ 5 ٹہ" 
المعخضية: 


وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل 
Ga‏ تہ 


أن 6 ینسب ينسب الیها بد اکن 8080 وقد قال اللہ 0 7 
م 


رود اصن کے ماه ادير 


كد ال 0 اک فليس إلا حق» وهو الهدی. أو الضلال 


)۱( في (غ) و(ر): «عتاب». 

(؟) من قوله: «فخالف المحرم» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(۳) قوله: «آن یطلقوا» سقط من (غ) و(ر). 

)٤(‏ من قوله: «یدخل تحتها» إلى هنا سقط من (خ) و(م).و(ت). 

)6( قوله: «لفظ» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) سورة یونس : الاية (۳۲). (۷) في (خ): «والضلال». 

)۸( علق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: کان الظاهر أن یکون الضلال 
المعطوف على خبر ليس مساوياً له في التعريف والتنکیر؛ وکل عمو شی اتا 
مساوياً للآخر كذلك؛ بأن يقول: «فليس إلا حق» وهو الهدى» وضلال هو الباطل)ء 
ويجوز تعريف [الجميع].اه. 


1 كتاب (لاعتصام 


وأما ثانياً: فإن (ثبات قسم الکراهة في البدع على الحقيقة مما ینظر(؟ 
فيه» فلا يَغْتَرا"' المُغْتَرْ بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على 
بعض البدع'' وإنما حقیقة المسألة: أن البدع ليست على رتبة واحدة في 
الذم - كما تقدم بيانه » وآما تعيين الكراهة“ التي معناها نفي إثم 
فاعلهاء وارتفاع الحرج عنه”” الب فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من 
الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص. 

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله كه رڈ 
على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر”: آما آنا فلا 
أنكح ات .+ إلى آخر ما قالواء فرڈ عليهم ذلك ييه وقال: » 

60 
عق کس سے 

وهذه العبارة من" ' أشد شيء في الانکار» ولم يكن ما التزموا إلا 
بس مندوب 7 ترك مندوب إلى فعل مندوب آخں وكذلك ما في الحديث : 
أنه ي رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ها بال مذا؟» فقالوا**': نذر 
أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصومء فقال رسول الله ككل: «مُرْه””'") 

فلیجلس ولیتکلم ولیستظل ولیتم صو م٩‏ فان مالل : ۳ 0 يتم 


ما كان لله عليه فيه طاعة» ویترك ما كان عليه فيه معصیة» . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في البخاري'''' عن قيس بن ابي 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما ينظرا. (0) في (غ) و(ر): «يغترن». 

(۳( قوله: «البدع» سقط من (خ) و(ت)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا 
كلمة: «البدع».اه. 

)٤(‏ في (ر): «الکراهیة». )٥(‏ قوله: «عنه» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


)٦(‏ قوله: «الآخر» سقط من (غ) و(ر). ۰ (۷) تقدم تخریجه (ص۱4۷) من هذا المجلد. 

۱ قوله : «من» سقط من (خ) و(م) و(ت).‎ (A) 

(۹) قوله: «فقالوا» سقط من (خ)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل الأصل: 
«قالوا: نذر» أو: اقیل : نذر؛ إلخ.اه. 

(۱۰) في (ت): «مروه» . (۱۱) تقدم تخریجه صفحة (۲۸). 

() في «الموطأ» (٢/٤۷٦)ء‏ مع اختلاف یسیر . 

(۱۳) انظر (صحیح البخاري» رقم (۳۸۳). 


لباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


حازم قال: دخل ابو بكر”" على امرأةٍ من قيس”" يقال لها: زینب. فرآها 
لا وت کے لا کت قالوا!* : مت مُضوة . قال لها: 


إلى س٥‏ ۱ 


۵ - في قوله عليه الصلاة والسلام: ای تر أن 
يعصي الله فلا يعصه»“ -: إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام» 
أو إلى مصرء أى آشباه دلو مما ليس لل ا إن كلم 
۴ تی عليه في ذلك شيء إن ا کلم ؛ پکن (۱۳) یں لله في 
هذه الأشياء طاعة*') وإنما يوفى لله بكل نذر له" فيه طاعة؛ من مشي 
إلى بيت اللہ أو صیام؛ أو صدقةء أو صلاةء فكل ما کان ۳۵ فيه 


طاعة ؛ فهو واجب علی" من نذره. 


)١(‏ قوله: «آبو بکر» سقط من (خ)» وعلق على موضعه رشید رضا بقوله: «أي: دخل 


رسول الله کر إلخ». 
(؟) کذا في جميع النسخ! والذي في «صحيح البخاري»: «امرأة من ا تّس+. 
(۳) قوله: «لا تتكلم» سقط من (خ). )٤(‏ في (خ) و(م): «فقال»» وفي (ت) «فقيل». 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «مضمنة». )٦(‏ في (ت): «فتكلمت إلى آخر الحديث». 


(۷) في «الموطأ» أيضاً )٦۷٤/٢(‏ برواية يحيى الليئي» وانظر رواية أبی مصعب (۲۱۷/۲)» 
ورواية سويد بن سعيد (ص۰)۲۱۹ مع اختلاف يسير فيها جميعها . 

(۸) تقدم تخريجه (ص۱۷۷). 

(9) في (خ): «وإلى مصر وأشباه ذلك». )٠١١(‏ قوله: الله» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(۱۱) في (خ): «أو أن لا أكلم فلاناً». وفي أصل (ت): «آو إن كلم فلاناف وكتب في 
الهامش: «لا آکلم» وهي بهذا تكون موافقة ل (خ)» والمثبت من (م)ء وهو الموافق 
ل(الموطأً١ء‏ وجمیع هذا سقط من (غ) و(ر) كما سيأتي. 

(۱۲) في (م): «آهو» بدل «إن هو . 

(۱۳) في (خ): «إن هو کلمه؛ لأنه إن کلم فلاناً فليس عليه في ذلك شيء آهو کلمه لانه», 
وهو تکرار. 

(۱6) من قوله: «إن کلم فلاناً» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(۱) قوله: «له» سقط من (خ) و(ع) و(ت). 

() في (خ) و(م) و(ت): «فكل ما له . 


۱ لت 


قال كيف جعل القيام [في الشمس]''ء وتَرْكَ الکلامء ور المَشٰي 
لی الشام أو مصر معاصيّ» و بها" الحديث المشهورء مع آنها في 
E‏ کو ا آجراها مجری ما برع 0 يدان الله 
به ؛ صارت عند مالك معاصي لله وکا قوله : «کل بدعة ضلالة» شاهدة لهذا 
المعنى» والجميع يقتضي التأثيم والتهدید والوعيدء وهي خاصية المخرم. 

۶ك ما روی الزبیر بن بكار عن مالك" واناه رجل فقال: 
يا آبا عبد الله! من أين أخرم؟ قال: من ذي الحليفة؛ من حيث آحرم 
رسول الله كَل فقال: إني ری أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. 
قال : إني آرید آن آحرم من المسجد من" عند او قال: لا تفعل؛ 
فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ نما هي ان نينف 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فد فضيلة قصر عنها 
رسول اللہ كله؟ إني لسعم E TCS e‏ 
سروه أن تم فا از یی مدای ايه : 


فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 


OD. گی‎ 

اشر قف مه با ممممموممیممموممممممممممممممممممممممممممممممممممیممیمییھیووممیرومیجیمویوممممین ممو جوم وو ووو وو مده وج م00 000 وم موه مده مو ووه ووه مم وه ووو وم 0 مم00 000 
)١(‏ في (غ) و(ر): «تأمل». (۲) في جميع النسخ: «للشمس». 

۳ في (خ) و(م): «فیها». )1( في (غ) و(ر): «أنفسنا أشياء مباحة». 


( في (م): سا پشرع». 

)٦(‏ في الجزء الأول (ص۲۳۰ - ۰)۲۳۱ وهناك نقله عن أبي بكر ابن العربي» والنص عند 
ابن العربي في کتابه «آحکام القرآن» (۳/ ۱8۱۲ - ١٤٢۱)؛‏ حيث ساقه بسنده عن 
الزییر بن بکار؛ قال: سمعت سفیان بن عيينة یقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه 
رجل .۰.۰.۰ فذکر القصة. 
وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» (۲۲۱/۱ - ۲٦٢٢‏ رقم ۹۸) من طریق حمید بن 
الاسود؛ قال: قال رجل لمالك بن آنس...۰ فذکرها. 

۷( قوله: (عن مالك» سقط من (خ) و(م). TT‏ 

(۸ في (ت): «أنه آتاه». )٩(‏ قوله: «من» لیس في (غ) و(ر). 

() فى (ت): «من عند القبر الشریف». ‏ (۱۱) الاية: (1۳) من سورة النور. 

(۱۲) قول المصنف هذا مما لا دلیل عليه بل الدلیل یعارضه یوضح ذلك ویْجَلیه کلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوی» (۳۷/۲۷) حين سئل عن التربة التي = 


الباب الساردس: فق أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهو مسجد رسول الله ی وموضع قبرہ+' لكنه أَبعدٌ من الميقات» فهو 
زيادةٌ في التعب قصداً لرضا الله ورسوله. فبيّن أن ما استسهله من ذلك 
الأمر اليسير في بادي الرأي بُحَاف على صاحبه الفتنة في الدنياء والعذاب 
في الاخحرت واستدل بالاية 0 . فكل ما كان 07 7 ذلك داخل - عند 
مالك في معنى الآية؛ فأين کراهیة؟* التنزيه في هذه الأمور التي يظهر 
بأول النظر أنها سهلة وسیرة؟ 


التئویب 7 ضلال. قال مالك:" E‏ مر سا لوه 


0 دفن فيها النبي ب: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ فأجاب بقوله: «وآما التربة 
التي دُفن فيها النبي بيه فلا أعلم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى؛ إلا القاضي عیاض؛ فذكر ذلك 
(جماعك وهو قول لم يسبقه إليه آحد فیما علمناه» ولا حجة علیه. بل بدن النبي وَل 
أفضل من المساجد. وأما ما فيه لت اجیے و رت ی 
أن يكون ما منه ملق أفضلء فان أحداً لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من 
أبدان الانبیاء؛ فان الله يخرج الحي من الميت» والمیت من الحي؛ ونوح نبي كريم» 
وابنه الْمُغْرَقُ کافس وإبراهيم خليل الرحمن» وأبوه و كافر. والنصوص الدالة على 
تفضيل المساجد مطلقة لم يُسْتَئْنَ منها قبور الأنبياء» ولا قبور الصالحين. ولو كان ما 
ذكره حقّاً؛ لكان مَدْفَنْ کل نبي» بل وکل صالح أفضل من المساجد التي هي 
بیوت الله» فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي آذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمهء وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الاسلام». وستل 
أيضاً في نفس الموضع عن رجلين تجادلاء فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي كَل 
أفضل من السماوات والأرض» وقال الآخر: الكعبة أفضل» فمع من الصواب؟ 
فأجاب: «الحمد لله. أما نفس محمد ی فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منهء وأما 
نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه» ولا 
يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عیاض ولم يسبقه 
أحد إليهء ولا وافقه أحد عليهء والله أعلم».اه. 


( في (ت): «قبره الشريف». (؟) في (خ) و(م): «في الآية». 
(9) في (غ) و(ر): «بمثل». )٤(‏ فى (ت): «فإن کراهة». 
)٥(‏ فی (ت): «سهلة يسيرة) . (D‏ سات معنى التثويب. 


(۷) في (ت): «ومن أحدث شيئاً في هذه الأمة». 


۱ ۱ کتاب (لاعتعام 


عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ية خان الرسالة؟؛ لأن الله تعالى يقول: 
الم اکن لہ یت فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم ديا" . 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أَذَنَ فأبطأ الناس؛ قال 
بين الأذان والاقامة: «قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حى على 
الفلاح»“» وهو 54 إسحاق بن راهویه : آنه الثویب المخدّث . ۱ 

قال الترمذی؟* - لما نقل هذا عن إسحاق”' -: «ومذا الذي قال“ 
إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه آمل العلم. والذي أحدثوه بعد 
النبي ڑا . 

وإذا اعثبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد یستسهله فی بادي الر 
لس فيه زا على التذكير بالضلاة: ۱ 

وقصٌة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. 

فحکی این کت فال سا مالك رین انش ) قال: جعل صبیغ 
یطوف بکتاب اللہ(“ معه» ويقول: من يتفقه یِنتّهه اش من یتعلم يُعلَمْه الله؛ 
فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجرید الرّطبء ثم سجنه 


ي؛ إذ 


حتى إذا حف الذي به؛ أخرجه فضربه» فقال: يا أمير المؤمنین! إن كنت 
تريد قتلى فأجهز علیت» وإلا فقد شفيتنى شفاك اف فخلاہ عمر بن 
ہے @ ہو ١‏ 

.  تاطخلا‎ 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «خان الدین»» والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو الموافق لما في 
«الإحكام» لابن حزم» ولما تقدم في الجزم الأول (ص1۵ - ٦٦)ء‏ ولما سيأتي 
(ص‌۳۹۸ و8۰۱). 

(؟) سورة المائدة: الآية (۳). 

(۳) أخرجه ابن حزم في «إحكام الأحکام» (٦/۷۹۱)ء‏ وتقدم هذا القول في الجزء الأول 
(ص 1۵ - ۰6171 وسیأتی (۳۹۸ و4۰۱) من هذا الجزء. 

.)۳۸۰/۱( انظر: «البيان والتحصیل» (4۳۵/۱). (0) فی «جامعه»‎ )٤( 

)٦(‏ في (خ) و(ت) و(م): «سحنون» بدل «(سحاق». 

(۷) قوله: «قال» سقط من (م). (۸) لفظ الجلالة «الله» لیس في (غ) و(ر). 

)۹( قوله: «ابن الخطاب» من 42 و(ر) فقط. 


الباب الساجس: قي آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


قال ابن وهب: قال لي" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب 
رضي الف عنه صبیفاً حين بلغه ما يسال عنه من القرآن» وغير ذلك''. 


ومذا ی۹۹ مور من القرآن لا ينبني علیها 
عمل» وربما تقل عنه أنه كان يفال عن السابحات سبح والمرسلات 
عرفاً وآشباه ذلك» والضرب نما یکون لجناية أَرْبَتْ”" على كراهية التنزیه؛ 
إذ لا تیا ۵۵ ١‏ مریم" "سی ولا عرضه بمكروه كراهية رة 
ووجه ضربه e‏ خوف الابتداع في الدین ؛ أن يشتغل ين بما لا ينبني 
عليه عمل» أو أ آج٢‏ ون ذلك خزیعه لعل ہمت ناا هات 


او تج ولذلك لما قرا عمر بن الخطاب رضی الله عنه: 271) 
و 63+ قال: هذه الفاكهة» فما الأب؟ ثم قال*'': ما آمرنا بهذا. 


)١(‏ قوله: «لي» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱۵۲). وإسناده معضل؛ مالك لم 
وقصة عمر مع صبيغ مشهورة جاءت عنه بأسانید متعددة أمثلها ما آخرجه الدارمي 
(١/٦٦))ء‏ والآجري في «الشریعة» (۲۱۰/۱) من طریق يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن ونه قال ام لكر 
قال الحافظ في «لاصابت» :۱٦۹/۵(‏ ترجمة صبيغ): إسناده صحيح . 
وانظر: ترجمة صبيغ في في «تاريخ ابن عساکر» (108/11). 

(۳) کذا في جمیع النسخ» 6 مر آن ترتيب نقط الكلمة في (خ) آوهم أن تكون: ٦‏ 
فعلق رشيد رضا عليها بقوله: في الأصل: «أرتب»» وهو تحریف ظاهر والمعنی : 
الضرب لا يمكن أن ینب على كراهية التنزیه. اه. 

)٤(‏ في (خ): «ذم). ۱ )٥(‏ قوله: «امرئ» سقط من (ت). 

: و في (غ) و(ر) : «التنزیه» . )۷( في (ر) و(غ): (عنه»4 بدل «منه)‎ )٦( 

(۸) في (خ): «وأن». 

(۹) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «المشهور في قصة صبیغ : : أنه كان 
يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القرآن» وأن عمر ضربه ثم نفاه من 
المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك. وقد ذكره الحافظ في القسم الثالث من الاصابت 
وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر؛ اھ. 

(۱۰) سورة عبس : الآية (۳۱). (۱۱) قوله: «قال» سقط من (ر) و(غ). 


۱ هید 8 


EAE ET 
: وفي روایه: نهينا عن‎ 


وجاء في قصة صَبيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه 
مرتين» ثم آراد أن يضربه الثالثة» فقال له صضبیغ: إن كنت تريد قتلي 
فاقتلني قتلاً جمیلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد وال برئت . فأذن له 
إلى أرقف وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : آن لا بخالسه 
جو سای × نانتد ذلك على لح لک ایی مون إلى ی 
أن قد حسنت هيئته”” آء فکتب عمر: أن ون للناس تا هر 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل على أن الهیّن عند الناس 
من البدع شديدٌ وليس بهيّنء « توم هَيَنا ور عند الو عطي . 

وأما كلام العلماء: فإنهم وان أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي 
عنها؛ لا یعنون بها كراهية هية'"' التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح 
للا عر ' حي ر آن یفرڑقوا ب بن لن > فیطلقون لفظ الکراهية 
على كراهية التنزيه فقطء ويخصّون كراهية التحريم بلفظ التحریم أو 
المنع» واه ذلك. 

وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأنهم فیما لا نص فيه 
شان يقولوا: هذا حلال وهذا و ویتحامون هذه العبارة خوفاً 


سر مو عن مر ھی ا عرسي 26 


مما في الاية من قوله: «ولا ولوا ما تیف الَينُخم الکنب هذا کل 


(۱) في (خ): «التکلیف». 

(۲) هذا الاثر يرويه أنس عن عمرء واسناده صحیحء وله عن أنس ستة طرق تجدها مفصّلة 
في تخريجي للاسنن سعید بن منصور» (۱۸۱/۱) فما بعدها. 
وقوله : «نهینا عن التکلف»: آخرجه البخاري (۷۲۹۳). 

(۳) في (خ): «سینته 

(4) آخرجه الدارمي (۱/ ۰6۷ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱۵۱) من طریق 
اللیث» عن محمد بن عجلان» عن نافع به. ورواية نافع عن عمر مرسلة. 
وسبق قريباً تخريج قصة صبيغ وبيان صحتها . 

)٥(‏ سورة النور: الایة )٦( .)٠١(‏ في (غ): «كراهة». 

)¥( في (ر) و(غ): «المتأخرين». 


الباب الساچسر: قي آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ll‏ 61م 


وهلذا حرام فا عل الہ کبک( رک الك عضن تقدّمه هذا 
ال 

فاذا وحدت في کلامهم في البدعة أو غيرها 0 هذك ولا آحب 
هذ وهذا مکروہ) وما أشبه ذلك» فلا تقطعن على أنهم يريدودٍ التنزیه 


فقط فانه إذا دل الدلیل في" " جميع البدع على آنها " ضتلالة فمن آین يعن 
a‏ کاس وت ۳ اللهم إلا أن یطلقوا لفظ الكراهية على 
ما یکون له أصل في الشرع» ولکن یعارضه آمر آخر معتبر في الشرع فیکره 
لأجله» لا لأنه بدعة مكروهة؛ على تفصيل يذكر في موضعه إن شاء لله 3 


وأما الا : فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة - دقفت آوجلّت - و 
اة للمكزوة من المتهیات المخالفة التامة. وییان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة 
متّكلاً على العفو اللازم فیه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة» فهو إلى 
الطمع في رحمة الله أقرب. 


807+ فلیس عقده الایمانی بمتزحزح › لانه یعتقد المکروه مکروها 
كما يعتقد الحرام حراماً وان ارتکبه» فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف 
والرعاء شعتان من شت الإيمان. 


فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن 


.)١١5( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ٠١0/17(‏ رقم ۲۰۹۱): «وذكر ابن وهب 
وعتيق بن يعقوب: : أنهما سمعا مالك ب بن أنس يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ 
مضی من سلفنا ولا آدري أحداً أقتدي به يقول في شي:: : هذا حلال» وهذا حرام» 
ما کانوا یجترژون على ذلك» وإنما کانوا یقولون: نکره هذا...» إلخ. ونقل نحوه 
القرطبي في (تفسیره» (۱۰/٦۱۹)ء‏ وابن رجب في «جامع العلوم» (ص۵۲۵). 

( في (ت): «علی آن» بدل «في». )٤(‏ قوله: «علی آنها» لیس في (ت). 

)2 في (ت): «كراهة تنزيه» . )٦(‏ قوله: «إن شاء الله» من (ر) و(غ) فقط . 

۷( في (خ): «وجدنا». 1 


0 سے 


تیف الا ینت له الدخول فيه. ويَوَدٌ لو لم یفعل وأيضاً فلا یزال - إذا 
تک القلب؛ طامعاً في الاقلاع» سواء عليه أخذ في أسباب 
الاقلاع أم لا 

ومرتکب آدنی اب یکاد یکون علی ضلد هذه الأحوال» فانه تل ما 
دخل فيه حستاً بل يراه ارت د له الشارعء فأين مع هذا خوفه 
أو رجاؤه» وهو يزعم آن طریقه آهدی شا 4 ونحلته آولی بالاتباع؟ 

هذا وإن كان زعمه لشبهة'" عرضت فقد شهد الشرع بالآيات 
والأحادييف أنه متبع للهوى. وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله. 

وقد مر في آول لباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم آمر 
البدع على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب أيضاً أمور ظاهرة في بُعْدٍ 


ما بينها" وبين كراهية التنزیه» فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير 
إليه هاهناء وبالله التوفيق. 


العمل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدء©) 


)١(‏ في (خ): «بما» 

)۲( في (م): «بشبهة» . 

)۳( في (خ) و(م): «بينهما) . 

(4) قوله: «وبین آدنی البدع» سقط من (ت). 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 

إذا!'' ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنی آخر 

وهو أن المُحَرم ینقسم فی الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو 
ا رو ان لعل میٹ الدينية ے فكذلك يقال في البدع 
المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً تفا وت ود 
تقدم» غ 0 بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. 
اختلفوا تد یں کت 
المقصود د على الکمال فلنترك التفریع 

وات نے ات لهذا الفظلت ما تقرر في کتاب دالموافقات؛'' 
آن الکبائر منحصرة في الاخلال بالضروریات المعتبرة في کل یل وھ 
0 والنفس» والنسل؛ والعقل» والمال» وكل ما ص غ 

جع الیها وما لم 2 عليه جرت في الاعتبار النظری"" ' مراف وهو 
3 يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم پذکروه مما هو في معناہ. 

فكذلك نقول في كبائر البدع: ما ال منها بأصل من هذه 
الضروريات فهو كبيرةء وما لا فهي ضغیر''ء وقد تقدمت لذلك أمدلة 
أول الباب. 

فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن الدضا لب نخسیها أشبر إليه في 
ذلك الکتاب ۔؛ کذلك تنحصر کبائر البدع این وعند ذلك و شی 


(1) في (ر) و(غ): «وإذا». (۲) في (ت): «شيء» بدل «وجه». 
0 (۱۱/۷). )1( قوله : «منها» لیس في (خ) و(م) و(ت) . 
)2( في (خ) و(ت) و(م): «النظر) . 1۱( في (ت): «فهو صغيرة». 


۷( في (غ) و(ر): «يفترض». 


© ہے 


المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يَعْسر التخّص منە'' في إثبات الصغائر 
فيها. وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين» ما أصلاً. وإما 
فرعا ؛ لأنيا 3 أحدثت لتُلْحَقَ بالمشروع؛ زيادة فيه» أو نقصانا تم 0 
تغییرا لقوانینه(۳ 5 أو يرجع إلى ذلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات - إن قلنا بدخولها في العادات"*۲ -» بل تشمل"*" الجمیع". 

وإذا کانت بکلیتھا إخلالاً بالدین؛ فهي إذاً اخلال ۳ الضروریات» وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث "مھ" ان کل بدعة ضلالة» وقال في الفرّق : 
«كلها في النار إلا واحدةا”“ء وهذا”' وعيد أَيض)” للجميع على التفصيل . 

هذا وان تفاوتت مراتبها في الا خلال بالدین فليس ذلك بمخرج لها 
عن أن كن كاتره كه أن القواعد الخمس أركان الدین» وهي متفاوتة 

في الترتیب» فليس الإخلال بالشهادتين"" كالإخلال بالصلاة» ولا 

الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال 
برمضانء وكذلك سائرهاء مع أن" الاخلال بکل واحی''' منها كبيرة» 
فقد آل النظر”*'' إلى أن كل بدعة كبيرة. 


( المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ : (عنه» بدل (منه) . 

(0) في (ر) و(غ): «أو نقصاً». 

( في (خ) و(ت): «لقوافيه» وفي (م): «أو تغيير القوانية». 

(4) في (ت): «في العبادات». 

)٥(‏ في (خ): اتمنع) بدل اتشمل»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: لعل هنا كلمة «في) 
ساقطة . اه . 

)٦(‏ في (ت): «بل تقع في الجمیع». 

(۷) تقدم تخریجه صفحة (۱۰۸) من المجلد الأول و(ص‌۳۱۸) من هذا المجلد. 

(۸) آخرجه أحمد (4/ ۱۰۲ وأبو داود (۰)45۹۷ والدارمي (۲۶۱/۲) وغیرهم من حديث 
معاوية رضي الله عنه . 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة : حدیث صحیح مشهور» وجود آسانیده العراقي» وحسنه الحافظ 
ابن حجر ؛ كما في «السلسلة الصحیحة» (۲۰) وانظر (ص‌۱۰۸) من المجلد الأوّل. 

(۹) في (ر) و(غ): «وهو. () في (ت): «وهذا أيضاً وعيد». 

(۱۱) في (خ) و(م): «في الشهادتين». (۱۲) قوله: «آن» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۱۳) قوله: «واحد» من (ر) و(غ) فقط . () في (ر) و(غ): «آل هذا النظر». 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ریات کا ا يدل على ما دُکر؛ ففي! 
ال ما يناك تفه اخرین فان ات الصغيرة من آوجه: 

آحدها: آنا نقول: الاخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولکنها 
علی مراتب آدناها لا یسمی کبيرة» فالقتل کبیرت وقطع الأعضاءِ من غير 
إجهاز "" كبيرة دونھاء وقطع عضو واحد فقط””' كبيرة دونها؛ ول جرا 
إلى أن تتھيی''' إلى اللطمةء ثم إلى آقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال 
في مثله كبيرة» كما قال العلماء في السرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال 
بضرورة المال. فإن 3 السرقة في لقمة» أو تطفیفِ بحبة”" 2 فقد عدّوه 
من الصغائر» وهكذا”' في ضرورة الدين أيضاً. 

فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة زضي الله عنه قال: «أول ما 
تفقدون من دینکم اک وآخر ما تفقدون الصلاة» ولتنقضن غُرّی 
الإسلام”' اف 204 ومُنٌ خیّض». ثم قال: 
«وحتی “ تبقی فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس؟ لقد ضل من كان قَبُلناء نما قال ارت رانو اا طرق 
ار وتا من ال لا تُصَلون إلا وکنا وتقول الأخرنی: انا 
لمؤمنون”'' بالله إيمان الملائکت ما فینا کافر» حن على الله أن بحشرهما 
الدجال»۱. 


(۱) قوله: «کان» سقط من (ع). 
(۲) في (خ) و(ت): «ویجاب عنه بأن هذا النظر». 


(۲) في (ت): «وفي». )٤(‏ أي: من غير قتل. 

۱ في (ر) و(غ):‎ )٦( . قوله: «فقط» من (ر) و(غ) فقط‎ )٥( 

(۷) في (ر) و(غ): «يقول». (۸) في (ت) : «حبة» . 

(۹) في (ج) و(م) و(ت): «وهذا». (۱۰) في (خ): «الایمان» بدل «الاسلام». 
(۱۱) قوله: «عروة» الثانية سقط من (م)۔ ۰ (۱۲) في (خ) و(م) و(ت): ١‏ 

(۱۳) في جمیع النسخ: «أقم». (۱8) الایة: (۱۱6) من سورة هود. 
(۱۵) في (خ) و(م): «آخری". )٦١(‏ في في (خ) و(م) و(ت): «لنومن». 


(۱۷) آخرجه الخلال فی «السنة» (۱۲۳/ب) وابن بطة في «الإبانة» (۸)ء کلاهما من< 
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= طريق الامام آحمد. عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمروء عن عكرمة بن 
عمارء عن أبي عبد الله الفلسطيني؛ قال: حدثنی عبد العزيز أخو حذیفةء عن 
حذيفة بن الیمان. ۰.۰ فذكره. وأخرجه الخلال أيضاً (ق/۱۲۳/ب ۔ 1/۱۲5) من 
طريق الامام أحمد» عن عبد العزيز بن عبد الوارٹ عن عكرمة» به إلا أنه قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع». 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )۱٥٥١(‏ من طريق أسد بن موسی؛ 
والحاكم ف في «المستدرك» )]٦1۹/٤(‏ من طريق الامام أحمدء کلاهما عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن عكرمة بن عمار» به. 
وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳٦٦‏ رقم ۰۱۰۰۰ وابن آبي شيبة (۷/٤٢۱)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲۸۱/۱) ثلاثتهم من طريق وکیع» عن عكرمة» به بلفظ: «أول ما 
تفقدون من دینکم الخشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة». 
وسنده ضعیف لجهالة حال حمید آبي عبد الله الفلسطيني وعبد العزيز أخي حذيفة . 
وأخرجه آبو عمرو الداني في «الفتن» (۲۷۱) من طریق ليث بن ای سلیی عن ابن 
حصين » عن حمید آبي عبد الله؛ قال: سمعت حذيفة. ... > فذکره هکذا باسقاط 
عبد العزيز أخي حذيفة من الإسنادہ ولعل هذا من تخليط ليث ؛ بن أبي سليم. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» )۳٣(‏ من طريق هشام بن عمار» عن عبد الحميد بن 
حبيب» عن الاوزاعي» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن الصنابحي» عن 
حذيفة» به موقوفاً . 
ومن طریق الآجري آخرجه الداني في «الفتن» (۲۲۵ وء ۲۷). 
وأخرجه الداني أيضاً ( من طریق موسی بن أعين» عن الاوزاعي» عن رجل 

من أهل الحجاز» عن الصنابحي. عن حذيفة قال: «لتنقضن عری الاسلام عروة 

عروة» ویکون آول نقضه الخشوع حتی لا تری خاشعا» . اه . 
وأخرجه ابن وضاح () من طریق نعيم بن حماد؛ قال: نا عثمان بن کثیر» عن 
محمد بن مهاجر؛ قال: حدثني آیوب بن جندب بن بشر» عن حذيفة» به ببعضه 
وزيادة لم ترد في باقي الروایات. 
وذکر بعضه مختصراً البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۳۳/۸) من طریق أبي قیس» عن 
حذيفة؛ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٥۲۸/٤(‏ ۔ 019) من طريق محمد بن سنان القزاز؛ 
ثنا [عمر] بن يونس بن القاسم اليمامي؛ ثنا جهضم بن عبد الله القيسي» عن 
عبد الأعلى بن عامرء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» > عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال: کیسار می اہ سر فذكر حدیثاءٍ ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» وليكونن أئمة مضلون... » فذكر حدیثاً طويلاً لیس من حدیثناء وصرح فیه - 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فهذا الأثر - وان لم ناف عَمدَة عهُدَةَ صحته مثال من ER‏ 
الاك 


فقد ئبّه على آن في آخر الزمان من 0 يرى أن الصلوات المفروضة 
تلات لا سی وبيّن أن من النساء من يصلين وهن خی كأنه يعني 
بسبب التَعَمُّق وطلب الاحتیاط بالوَسوّاس الخارج عن السّنَة فهذه مرتبة 
دون الا 


(۵) 09 رش ی “09 
وحكى ابن حرم أن بعض الناس رعم أن الظهر خمس رکعات لا 


ثم وقع في فى «العتبیة»۳؟: قال ابن القاسم : ی ال يقول: 
آول من ادك الاعتماد في الصلاة - حتی لا يحرك رجلیه - رجل قد 
عرف وِسْمّي إلا آني لا أحب أن أذكرهء وقد كان مُسَاء. فقيل له: 
اسب 2 ٌ۷ ٤‏ "0 


۶ 


الفعل. قالوا: ومعنی "۲ ھا" آي: یساء الغا علیه. 


= بأنه سمعه من النبي ككلِةِ. وصححه الحاکم. فتعقبه الذمبي بقوله: «قلت: بل منکر؛ 
فعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعت وآما جهضم فثقة» ومحمد بن سنان کذبه آبو 
داود». وانظر كلامي عن الحدیث في تعليقي على «مختصر المستدرك» (۱۱۶۳). 

(۱) في (خ) و(م): «تلتزم». 

(۲) في (خ) و(م): «الأمثلة المسألة»» ثم صوبت في (م). وعلق رشید رضا علیها بقوله: 
لعل «ال» الداخلة على کلمة: «الأمثلة» زائدة.اه. 

(۳) في (م): «آن من». (8) في (ت): «ثلاثة». 

(5) لم آجد قول ابن حزم هذا. 

(5) كما في شرحها: «البيان والتحصيل» 4/۷( وتقدم صفحة (۴۳۳۷). 

0) فى(ت): «(سمعت). 

)۸( زاد في (ت) و(خ) و(م) في هذا الموضع قوله: «أي: يساء الثناء عليه»» وهي زيادة لا 
داعي لها مع وجود تفسیر المصنف لمعنی «مساء» في آخر النص. 

(9) من قوله: «فقيل له» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() في (خ): «فقال». )١(‏ قوله: «ومعنى» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(۷) في (خ) و(ت) و(م): (ومساء». ۱ 


كل ا 


قال ابن رشد''': جائز عند مالك أن يروّح” الرجل قدميه في 
الصلاة» قاله في «المدؤنةا» وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
إحداهما دون الأخرى» لان ذلك ليس من حدود الصلاةء إذ إذ لم يأت ذلك 

عن النبي لاف ولا عن أحد من السلف؛ والصحابة المَرْضِيّينَ الکرام( 
وهو من محدثات الاش انتهى . 

سر إن كان يَعُدَّه فاعلّه من محاسن الصلاة ‏ ون لم يأت به 
ثر - أَقَيْقَال'”' في مثله: إنه من كبائر البدعء كما يقال ذلك في الركعة 
الخامسة في الظهر أو نحوها؟ !© بل إنما يُعَدّ مثله من صغائر البدع؛ إن 
سلّمنا أن لفظ الكراهية فيه ما لا وم به التنزیه» ولذا ثبت ذلك فى 
بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة 


المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة؛ كما أنها في المعاصي ثابتة 


ا 


والثاني: آن البدع تنقسم إلى ما هي كلكة في الشريعة» ولی 
جزئیة. ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليًا في 
الشريعة» كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السنية 
اقتصاراً على القرآن» وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا ش؛ وما 
آشبه ذلك من البدع التي لا تحص فرعاً من فروع الشريعة دون فرع» بل 
تجدها تنتظم ما لا ینحصر من الفروع الجزئية» ۳ یکون الخلل الواقع 
چا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض» كبدعة التثویب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال“ وبدعة الأذان والاقامة في 


(1) في الموضع السابق من «البيان والتحصیل). 


(۲) في (ر) و(غ): ایتروح». 5 (۱۰۷/۱). 
(4) قوله: (الکرام» لن في (خ) و(م) و(ت). 
)٥(‏ في (خ) و(ت): «فیقال». )٦(‏ في (خ): «ونحوها». 


۷( (خ) و(م): (ما يرادا وفي (ت): «مما پراد». 

(۸ في (ر) و(غ): (بها) . 

(۹) انظر: «البیان والتحصیل» (۰):۳۰/۱ وامواهب الجلیل» (۱/ ۱ وتقدم (ص ۰۳۸۳ 
وسيأتي (ص۹ و۱۰؟). 


الباب السادس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


الد وبدعة؟ الاعتماد في الصلاة علی ری الرجلین 
آشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدی فيه البدعة محلهاء ولا تم" تحتها 
غیرها سی تکون أصلة لها . 

فالقسم الأول إذا من من الکباثر اتضح مغزاهء وآمکن أن یکون 
منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعین فرقة» ویکون الوعید الاتي في 
الکتاب والسنة مخصوصاً به لاعامّاً فيه وفي غیره. ویکون ما عدا ذلك 
- وهو القسم الثاني - من قبیل الم المرجو فيه العفو الذي لا ینحصر 
إلى ذلك العددء فلا قطع على أن جمیعها من فيل الکباثر""؛ وقد ظهر 
وجه انقسامها. 


والثالث : أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا 
شك آن البدع من جملة المعاصي - على مقتضی الأدلة المتقدمة -» ونوع 
من أنواغيناء فاقتضی اطلاق التقسیم آن البدع تنقسم ایشا ولا تحص 
تھا بتعمیم الدخول في الكبائر» لان 2 تخصيص من غير 
حص ولو كان ذلك معتبراً لاستثنى مَنْ مد من العلماء القائلین“' 
توعد قسم البدع. فکانوا نون علی آن المعاصي - ما عدا البدع 5 

تنقسم إلى الصغائر والكبائر» إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثنای وأطلقوا 
0 بالانقسام فظهر أنه شامل لجمیع آنواعها . 


فان قیل: إن ذلك التفاوت لا دلیل فيه على إثبات الصغيرة 
مطلقاًء وإنما يدل ذلك على آنها تتفاضلء فمنها ثقیل وأثقل» ومنها خفیف 


(۱) تقدمت الاشارة إليه صفحة (۳۱۹). .۰ (۲) في (ر) و(غ): «وبدعة ترك». 

(۳) فى أصل (ت): «كلا»» وأشار فی الهامش إلى أن في نسخة: «إحدى» بدل «كلا». 
)٤(‏ تقدمت الاشارة إليه في الصفحة السابقة. (5) في (ر) و(غ): «ينتظم». 

. قوله: «وهو القسم الثاني» من (ر) و(غ) فقط‎ )٦( 

(۷) قوله: «الکبائر» سقط من (م)ء وفي خ) و(ت) بدلاً منه: «واحد) . 

(۸) في (خ) و(م): (ولا یخصص وجوماه وفي (ت): ولا تخصص وجوها». 

)٩(‏ قوله: «القائلین» سقط من (غ). (۱۰) قوله: «فإن» سقط من (م). 


Kay‏ و 


اس والخفة هل تنتهي إلى حد تُعَدٌ البدعة فيه من قبيل اللَمَم؟ هذا فيه 
نظرء وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة فی المعاصي غير البدع . 

وأما في البدع فثبت”“ لها أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع”" ومراغمة له» حيث نصب المبتدع 
نفسه نصب المستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما حُدَّ له. 


والثاني: أن كل بدعة ۔ وان فلت - تشريعٌ زائد أو ناقصء او مير 
للأصل الصحيح› وکل ذلك قد یکون علی الانفراد» وقد یکون E‏ بما 
هو مشروع» فیکون اتا في المشروع. ولو فعل أن مثل هذا في 
نفس" الشريعة عامداً لكفرء إذ الزيادة والنقصان فیها أو التغییر - قل أو 
7 ۰ ۰ + لا عا ۰ ۰ ٠‏ 5 
گثر - کفی» فلا فرق بين ما قل مته وما کٹ را > فمن فعل مثل ذلك بتأویل 
۲ و رای “ غالط رآ وألْحَقٌ0) بالمشروع» إذا لم ۳۳ لم 
تكن فى خکنمه فرق مين ما قل مد " وما كثرء لأن الجميعَ چتّایة لا 
تحتملها ٩‏ الشريعة بقلیل ولا بکثیر . 

ویعضد هذا النظر: عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا 
فرق ا بين بدعة جزئية» وبدعة كلية» وقد حصل الجواب عن السوال 
الأول والثانی . 

وأما الثالث: فلا حجة فيه؛ لان قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة»(۱۱ وما تقدم من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم"'؛ يدل 


)١(‏ في (ت): «فظهر» بدل افثبت». (؟) في (م): «للشارعة». 
(۳) في (ر) و(غ): «تفسیر». )٤(‏ في (ت): «ما قل منه أو کثر» . 
)٥(‏ في (ت): «أو رآي». )٦(‏ في (خ) و(م) و(ت): «أو ألحقه». 


)۷( في (خ) : (تکفرها» وفي (ت): «یکفر". (۸) قوله: «منه» لیس في (ر) و(غ). 
۹( في (ت) و(م) و(خ): «لا تحملها». 

(۱۰) في (خ) و(م) و(ت): «فالفرق» بدل قوله: «فلا فرق إذاً». 

(۱۱) تقدم تخریجه صفحة (۱۰۸) من المجلد الاول» و(ص۳۱۸) من هذا المجلد. 
)٢(‏ قوله : «الصالح رضي اللہ عنهم» من (ر) و(غ) فقط . 


الباب الساحس: قي اُحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


على عموم الذم فیها. وظهر آنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام بل 
إنما ینقسم ما سواها من ی واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني 
يتبيّن لك عدم الفرق فيها. وأقرب'' ا ة تناسب هذا التقریر أن يقال: 
کل بدعةٍ كبيرةٌ عظیمٌ بالإضافة”” إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا 
أنه وان عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت کی اک 
فيكون منها صغار وکبار(“ء [ما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» 
فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» 
فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها 
إلى الکامل» والأكمل» انقسمت کے لانقسام مفاسدھا إلى الرَذِلٍ 
والأرْدَلٍ» والصّعَرٍ والکبّر» من باب السب والإضافات» فقد يكون الشيء 
کنیرا فى تسد 7۴ "۶" ۰۰۶" كما یکرت گی ا 
بالنسية إل ا ات نيك 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمین“' لکن في انقسام المعاصي 
إلى الكبائر والصغائر فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم 
بالإضافة إلى مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد 
قولاً مطلقاًء إلا“ آنها وان عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى 
بعض تفاوتت رتبها ثم ذکر معنی ما تقدم. ٣۹7‏ علی ما قال» 
وان کان له وجه في النظر وقعت الاشارة إليه في کتاب «الموافقات»""*. 


)١(‏ في (خ): «وآقرب منها». (۲) في (ر) و(غ): «وعظیمة». 

)۳( في (ت): «بالنسبة» بدل «بالإضافة»).  )٤(‏ في )م( و(ت) و(خ): «(رتبتها) . 

)٥(‏ في (خ) و(م) و(ت): «صغاراً وكباراًه. )٦(_‏ في (ت) و(خ) و(م): «صغيراً». 

(۷) من قوله: (آکبر منه» إلى هنا سقط من (م). 

(۸) من قوله: «کما یکون كبيراً» إلى هنا سقط من (خ) و(ت). 

(۹) أي: الجويني في کتاب «الارشاد» (ص‌۰)۳۲۸ والمصنف نقلها بتصرف. ونقلها 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن الجويني (۰40۹/۱۰ وآطال في ذکر الخلاف 
في ضابط الكبيرة» فانظره إن شئت 

(۱۰) في (م): «إلى». (۱۱) راجع الموافقات (۵۳۷/۳). 


1 ۱ كاب لاسما 


ولكق الطواهو ا ھا معا ك فلس الا وا اه 
في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نَرّل عليها - حسبما تقدم - فصار اعتقاد 
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفي كراهة 
التنزیه!۲۳ عنھا من الواضحات . 


فَليَأَمّلٌ هذا الموضع آشة التأمل. ویْعط من الانصاف حمّه» ولا 
بُنظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وان دقت بل ینظر إلى 
مصادمتها للشريعة» ورمیها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تکمل بعد 
حتى يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية مُتَتَصّل منهاء مقر لله 
لا 

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة» ولذلك قال 
مالك ؛ ار من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله ی خان الرسالةء لأن الله تعالی یقول: فالوَمَ لت 
کم 4(“...ء إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت!“. 

ومثلها جوابه لمن آراد آن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة 
هذا”'؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن یتید 
فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله يَلهِ؟.. .» إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت 
آیضا. 


)١(‏ في (خ) و(ت): «الظاهر يأبى»» وفي (م): «الظاهر تأبی» 

(۲) في (خ) و(م): «الكراهية التنزيه»» وفي (ت): «الكراهية التنزيهية». 

(9) في (خ): «لحکمهاا وفي (ت): «في حکمها» وفي (م): (محکمها) . 

.)7( سورة المائدة: الأية‎ )٤( 

)٥(‏ (ص٦٦-٦٦)‏ من الجزء الأول» و(ص٣۳۸ء‏ وستأتي (ص4۰۱) من هذا الجزء ووقع 
في (خ) و(ت) و(م): 7 وقدمت)۔ 

)٦(‏ في (خ) و(م) و(ت): «أي فتنة فيها". (۷) انظر: صفحة (۲۵۰) من القسم الأول. 


لباب الساجس: قي أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فذاً لا“ يصح أن یکون في البدع ما هو صغيرة ولا کبیرة""؟ 


فالجواب: آن ذلك یصح ۷ ۰( 
ا هذه الس اق 


3 


"۶۰۷ انکر اا کو‎ ۶9۹٦۹۷ 
یکون غير عالم بذلك» وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما:‎ 
المجتهد "" في استنباطها وتشریعها والمقلد له فیها. وعلی کل تقدير‎ 
فالتأويل مه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام» فأما‎ 
العالم بها فإنه لو لم یتاول لم يصح أن ینسب إلى أهل الاسلام ۳ ؛ لأنه‎ 
مصادم للشارع رادم للشرع بالزيادة فيه» آو النقصان منه» أو التحریف‎ 
لہ فلا بد له من تأويل کقوله: هي بدعة 9 00" یع‎ 
إنها بدعة» ولكني رأيت فلاناً الفاضل يعمل بها 0 ا أو يقر‎ 
بهاء ولکنه یفعلها بط عاجل ؛ كفاعل الذنب””" لقضاء حَقِّه'“ العاجل من‎ 
تی“ علی وک ما ۳ فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنةء كما‎ 
هو الشأن الیوم في کثیر ممن يشار إليه» وما آشبه ذلك"".‎ 


وآما غیر العالم E‏ ۰ 8" بمکن أن 


(۱) قوله: «لا» لیس في (خ) و(م) و(ت). (۲) قوله: «ولا كبيرة» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۳) في (خ) و(م): «تشغیب» وفي (ت): فَتَعُب٤)ء‏ وذکر في الحاشية أن في نسخة: 
اتشعس . 

)٤(‏ في (خ) و(ت) و(م): «المجتهد والمقلد»» وفي هامش (ت) ما نصه: «أظن صوابه 
- والله أعلم -: بحذف المقلد الاول». 

)٥(‏ من قوله: «فآما العالم» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٦(‏ قوله: «أو يأمر بها» سقط من (خ) و(ت). 

0۷( في (ت): «کفاعل الذهب»» ثم صوبت في الهامش هکذا : «المذهب». 

(۸) في (ر) و(غ): «حقه» بدل «حظه» . (9) في (ت): (خوفاً) بدلا من «من خوف». 

(۱۰) في (خ): «لقضاء حظه العاجل خوفاً على حظه» أو فراراً من خوف على حظه» . 

(۱۱) قوله : «وما آشبه ذلك» سقط من (ت). (۱۲) قوله: «بها» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۱۳) قوله: «وهو» سقط من (ت). 


® کاب عتما 


یعتقدی(۱) بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات» كقول من جعل 
ےش تصام لأنه يوم مولد النبي يي وجعل الثاني عشر من ربیع 
الأول ملعف بأيام الأعياد لأنه عليه السلام وَلِدَ فيه» وكمن عَدَّ السماع 
والغناء مما يُتقرّب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية» أو 
رغب في الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء 
في ذلك حالة الوحدة» أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه 
سنة محمد کل فلما قيل له: إنك تكذب عليهء وقد قال: «من کذب عَلَىَّ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النارا''؛ قال: لم أكذب علیه» وإنما كذبت له. 

۱ أو نقص منها تأويلاً عليها لقوله تعالى في ذم الکفار: إن ییون إل 
لظن ود ان لا یتنی من تلق م۰۳۳6 فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة 
بالآحاد لذلك ولما أشبهه” ۳ لأن خبر الواحد ظني”“ء فهذا كله من 
قبیل التأويل. 

وا المقلد: فكذلك أيضاً ؛ لأنه یقول : فلانٌ المَقْتَدَى به يعمل بهذا 

العمل» أو يُفتي به“ ۳ كاتخاذ الغناء جزءاً بن اک طريقة التصوف نبناء 
منهم علی آن شیوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا علیه ومنهم من مات 
بسببه» وکتمزیق الثیاب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه» وأكثر 
ما یقع مثل هذا في هولاء المنتمین إلى التصوف. 


وربما احتجوا على بدعهم'" بالجنید. والبشطامی. والسُّبْلىء 


)١(‏ قوله: «يعتقدها» في موضعه بياض في (ر) و(غ). 

(۲) قوله گلا : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»: ورد عن عدد كثير من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري (۱۱۰) و(11۹۷)» 
ومسلم في «المقدمة» (۳). 

(۳) سورة النجم: الآية (۲۸). )٤(‏ في (خ): «آشبه 

(0) سبق أن بیَنث (ص۲۳۸ - ۲۳۹) أن المصنف رحمه الله ۳3 بموقف الاشاعرة من 
أخبار الاحاد» فانظر تعليقي على عبارته هناك إن شئت. 

)1( في (خ): : «ويتني» وفي (م): «أو يثني بدا وفي (ت) : «أو يثني علیه» . 

(۷) في (ت): «بدعتهم) . 


اباب الساجس: قي آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


۲ ول 
یر الله 


وغيرهم؛ فیما صح عنهم( أو لم يصح › ویترکون آن یحتجوا 
ورسوله كك وهي التي لا شائبة في هداها”” » ادا تقَلها العدول» وفسّرها 
لها المکبون على فهمها وتعلمھا“ء ولكنهم مع ذلك لا یرون بالخلاف 
للستة ا سیل بدخلون تحت آذیال التأويل» إذ لا يرضى منم إلى 
الاسلام بإبداء ۷ 8 پ اا 


وإذا كان كذلك فقول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم یکن 
عليه سلفها فقد زعم أن النبي ی خان الرسالة ۳ وقوله لمن أراد أن 
يحرم من المدینة: أي فتنة أعظم من أن تظن”” آنك سبقت إلى" فضيلة 
قصَّر عنها رسول الله ۰.۰.۰.۹96 إلى ۳ السکاية - وقد تقدم'' :0 ام 
ال 4ن تی 0 ٍِ إلزام لزام للخصه!*") على عادة آمل النظر كأنه 
يقول لە”'': يلزمك في هذا القول كذاء لا أنه" يقول له“ : قصذت 
إليه قَصْداً ؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. 

ولازم الاب رہ ل له مت نع ار 
آمل هل والذي کان موی ا شیوخنا البِجَائیّون' 2 والمغربیون 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «عندهم» بدل «عنهم». 

(۲) لو قال: «ویترکون الاحتجاج» لكان آجود. 

(۳) في (خ) و(م) و(ت): «فیها» بدل «في هداها». 

)٤(‏ في (ر) و(غ): «تفهمها ونقلها". 

(0) في (خ): (بختا» وفي (م): ۱ تحتاً». والبَحْتٌ: الخالص من الشيء. 

)٦(‏ قوله: «للسنة» سقط من (ر) و(غ). 

(۷) تقدم قريباً (ص ۳۸٤‏ و۰)۳۹۸ فانظره إن شئت. 

(0) في (ر) و(غ): «يظن». (9) قوله: «إلى» سقط من (م). 

(۱۰) تقدمت صفحة (۲۵۰) من القسم الأول. (۱۱) قوله: «ذکر» تصحف في (غ) إلى اصدر». 
(۱۲) قوله: «وقد تقدم ذکر ذلك» لیس في (خ) و(م) و(ت). 


(۱۳) في (ر) و(غ): «وإنما». (۱6) قوله: «هو» سقط من (خ) و(م). 
(۱۵) المعنی: أن قول مالك الزام للخصم. )١5(‏ قوله: «له» من (ر) و(غ) فقط . 
(۷) في )م( و(خ): «لأنه» . (۱۸) قوله: «له» لیس في (خ) و(م). 


(۱۹) في (ر) و(غ): «يفتي» بدل «یقول». 
(۲۰) في (م) يشبه أن تکون: «البجابيون». والیجائیون: نسبة إلى بِجَایَةٌ - بالكسر» وتخفيف- 


۳-7 کب یما 


ويرون أنه رأي ام اتا آن لازم المذهب ليس بمذهب» فلزللی(۱) 
إذا قرّر عليه“ الخصم أنكره غاية الإنكار» فإذاً اعتبار ذلك المعنى على 
التحقیق لا ینهض. وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصیت » فکما أن 
المعاصي""" صغائر وکباثر* فکذلك البدع. 

ثم ن البدع على ضربين: کَلَیْةٌ وجُرئية : 

فأما الكلية: فهي السّایرة" فیما لا یمین من فروع'" اریت 
ومثالها: بدع الفرق الثلاث والسبعینء فانها مُخْتَصٌة بالگُلیّات منها دون 
الجزئيات» حسبما یتبیّن "۳" بعدٌ إن شاء الله تعالى. 

2 الجزئية: فهي الواقعة"" في الفروع الجزئية» ولا يتحقق دخول 
هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار» ون دخل*" تحت وَضفب 
الصَّلال”'''. كما لا یتحقق ذلك في سرقة لقمة التطفیف بخبق وان 
كان داخلاً تحت وصف السرقة» بل المتحقق دخول ماما وكلياتها 
کالنصاب في ےا 8 تکون تلك الأدلةٌ واضحةً الشمول لهاء ألا 
تری أن خواص البدع" "غیر بے فی أهل البدع الجزئية غالباً؟ كالفرقة 
والخروج عن الجماعة» وإنما ت تقع الجزئيات في الغالب كالرَّلَة والفلعّت 
ولذلك لا یکون اتباع الهوی 3 مع حصول التأویل في فرد من أفراد 
الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية کالمفسدة الحاصلة بالكلية. 


= الجیم وألف» وياء» وهاء -: وهي مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. 
انظر : «معجم البلدان» (۳۳۹/۱). 

)١(‏ قوله: «فلذلك» سقط من (ر) و(غ). (۲) في (خ) و(ت): «علی». 

(۳) قوله: «فكما أن المعاصي» سقط من (خ). 

)٤(‏ في (ت): «كبائر وصغائر». (5) في (خ) و(ت): «السارية». 

)1( في (م): (مرفوع» بدل: «من فروع». 

۹2 في (خ): «يتعين»» وعلق علیها رشید رضا بقوله: «لعله: یتبین». 

(۸) في (ر) و(غ): «الرابعة». )٩(‏ في(خ) و(م) و(ت): «دخلت». 

() في (خ) و(م) و(ت): «الوصف بالضلال». 

(۱۱) في (ر) و(غ): «البدعة». 


الباب الساحس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فعلی هذا: إذا اجتمع في البدعة وصفان: کونها جزئیة» وکونها 
بالتأويل"“؛ صح أن تکون صغيرة» والله أعلم. 

ومثاله: انت من نذر آن یصوم قائماً لا یجلس وضتانضا لا 
یستظل(۲» ومن حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله؛ من النوم» أو لذیذ 
الطعام آو اللسای آو الأکل" باللهان وما آشبه ذلك مما تقدم وك 


غير أن الكلية والجزئية قد تکون ظاهرة» وقد تکون خفیةء كما أن 
التأويل قد یقرب مأخذه وقد یبعد. فیقم الاشکال في کثیر من أمثلة هذا 
الفصل؛ فیعد کبيرة ما هو من الصغائرء وبالعکس فیوکل النظر فيه إلى 
الأخمادة وبا ال ۲۴ء :اتی . 


(۱) قوله: «بالتأويل»سقط من (غ) وفي موضعه علامة لحقء ولم یظهر اللحق في 
التصوير. 

(؟) تقدم تخريجه صفحة (58) من هذا الجزء. 

(۳) من قوله: «شيئاً مما أحل ال" إلى هنا بياض في (غ)ء وسببه: أنها منقولة عن (ر) 
وهذا ملحق بالهامش كما سيأتي» ولم يتضح موضع البياض. 

)٤(‏ انظر : صفحة (۲۸ و۳۵۹ و۳۱۳ _ ۳۹۶ و۳۸۰ فما بعدها). 

(ه) قوله: «وبالله التوفیق» من (ر) و(غ) فقط . 

)٦(‏ قوله: «انتهی» لیس في (ر) و(غ). 
ومن قوله: «شيئاً مما أحل الله من النوم» إلى آخر الفصل ملحق بهامش (ر)؛ ولم 
يتضح بعضه بسبب التصویر» ومن الواضح أن بعضه قد تآكل لمجيئه في طرف 
الورقة» ولذا بيّض ناسخ (غ) لبعضه ‏ كما تقدم -» وهو الجزء الذي في طرف 
الورقة. 


۱۹۰ وت 


فصل 


فد ا ان من البدع ما یکون صغيرة؛ فذلك بشروط: 


آحدها: أن لا یداوم علیهك فان م ة من المعاصي لمن داوم 
علیها تکبر بالنسبة الیه؛ لأن ذلك ناشی عن الاصرار عليهاء > والاصرار 
على الصغيرة 82 كبيرة» ولذلك قالوا: «لا صغيرة یہ ا(صرار؛ ولا 
كبيرة مع استغفار ۷ . فکذلك البدعة من غير فرق› الا آن المعاصي من 
شأنها في الوا قم''' أنها قد یر عليهاء وقد لا يُصِرٌ عليهاء > وعلى ذلك 
ينبني طرخ الشھادق وسح الشاهد بها ۳ عدمه » بخلاف البدعة فان 
اها في الواقع المداومة علیھا”٣‏ والحرص على أن لا تُرَالَ”' من 
موضعها وأن 7 و ار القیامق وتنطلق عليه مو ہس 
وکر اتی والتّجهيلء ويُنْبَرُ ژ بالتبٔدیع رايت ۳ ضد ما كان عليه 
بات عم الات ارس من الأئمة. 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «وإذا قلنا» بدل: «وإذا سلمنا». 

ف في (م): «علی. 

)۳( آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۸/ 6۲4۵ وار بن أبي حاتم في «تفسيره؛ )۹۳٤٣/۳(‏ 
واللالكائي ذ فى «السنة» (۱۹۱۹)ء ٹلاثتھم من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعد. عن 
دن وهو ابن ا : أن رجلاً سأله عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 
السبعمئة آقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع إصرار . . وإسناده صحيح . 

)٤(‏ في (ت): «إلا أن المعاصي في الواقع من شأنها». 

)٥(‏ قوله: «عليها» من (ر) و(غ) فقط. (5) في (م): «ألا نزال». 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «والتضليل» بدل «والتبديل». 


الباب الساجس: قي حكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


آما الاعتبار(۴: فان آمل البدع كان من شأنهم القیام بالنکیر على 


آهل السنة إن كان عصة أو تفا بسلطان تجري هر 
الناس» وتنفذ ارات فی الأقطان ومن طالع سير المتقدمین» وجد من 
ذلك ما لا يخفى. 


وأما النقل: فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدئت» لا تزيد إلا 
مُضِيّاء ولیست''' كذلك المعاصيء فقد يتوب صاحبها ويُنيب إلى الله بل 
قد جاء کل ۳ ذلك فى حديث الفرق » حيث جاء في بعض الروايات: 
اَجَاری''' بهم تلك الأھواء كما یتجاری!”* الكَلَبُ aa‏ ا 
جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم. 


والشرط الثاني: أن لا يدعو" إليهاء فان البدعة قد تکون صغيرة 
بالإضافة» ثم يدعو مبتدعها إلى القول بهاء والعمل بمقتضاھا! “ء فيكون 
إِثم ذلك كله علیه؛ فانه الزی) رها وبسببه کف 0 وقوغها والعمل 
بها ؛ فان الحدیث ای ۵ ا أن كل من س نة س كان 
عليه وژزها ووزژ من عَمِلَ بهاء لا بنقص ذلك من آوزارهم شیاه 
والصغيرة مع الکبيرة إنما تفاوتهما(۲۳) بحسب کثرة الاثم وقلته» فربما 
نُسَاوِي الصغيرة - من هذا الوجه - الكبيرة» 3 تی علیها . 


فمن حقٌّ المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر بها“ على نفسه ولا 
یحمل مع وزره وزر غيره. ۱ 


(۱) قوله: «آما الاعتبار» لیس في جميع النسخ» سوى (ت)ء فانه ملحق بھامشھاء وهو 


المتفق مع السیاق. 
(۲) في (ر) و(غ): «لیس». (۳) في (ت): اما یژید» بدل «ما يشد». 
)٤(‏ في (ر) و(غ): «تتجازی). (۵) في (غ): «یتجازی». 


)٦(‏ انظر: صفحة (۳۹۰) من هذا الجزء. ‏ (۷) في (ر) و(غ): «یدعی؟. 

(۸) في (خ) و(م) و(ت): «علی مقتضاها». ۰ )٩(‏ قوله: «الذي» لیس في (غ) و(ر). 
(۱۰) في (خ) و(م): «ونسبة کثرةا» وفي (ت): «وسبب کثرة». 

(۱۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۰۱۷). ۰ (۱۲) في (ر) و(غ): «أنبأ» بدل «أثبت». 
(۱۳) في 4 و(خ): «تفاوتها) . )١5(‏ قوله : (بها» لیس في (خ) و(م) و(ت). 


® اب سا 


وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنە+'؛ فان المعصية فيما بين العبد 
وربه يرجو فیها من التوبة والغفران ما یتعذر عليه مع الدعاء إليهاء وقد مر من 
ذلك في باب ذم البدع» وباقي الکلام في المسألة سیأتی إن شاء الله. 


والشرط الثالث : أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
الناس» أو المواضع التي تقام فیها السنن» وتظهر فیها أعلام الشريعة؛ 
فأما إظهارها في المجتمعات ممن يُقْتَدى به» أو ممن ۰ به الظن ؛ 
فذلك من أضرٌ الاشیاء على سنة الاسلام» فإنها لا تعدو أحد آمرین: 
ما أن يُفْتَدى بصاحبها فيهاء فان العوام أتباع کل ناعق؛ لا سیما البدع 
التي وكل الشیطان بتحسینها! “ للناس» والتي للنفوس فیها هوى" ولذا 
اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن کل من دعا إلى 
ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى حسب”" كثرة الأتباع 
يعظم عليه الوزر۔ 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي. فان العالم مثلاً إذا أظهر 
المعصية - وإن صغرت -؛ سهل على الناس ارتكابهاء فإن الجاهل يقول: 
لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب» لم 00 وإنما ارتكبه لأمر 
عَلِمَه دونناء فكذلك البدعة إذا آظهرها العالمء اقثُدِي*'' به" فيها لا 
محالة''''؛ فنها مه ۳ التقرب في ظن الجاهل؛ لن العالم يفعلها على 
ذلك الوجه. بل البدعة اشد في هذا المعنی؛ إذ الذنب قد لا کے علیه 
بخلاف البدعة» فلا يتحاشى أحد عن اتّباعه. إلا من كان عالماً بأنها بدعة 


)۱( قوله : «عنه» لیس في (خ) و(م) و(ت). )۲( قوله: ( من ذلك» من (ر) و(غ) فقط . 
() قوله: (یحسن» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وعلق رشید رضا على موضعه بقوله: لعل 
الأصل: «بمن يحسن به الظن».اه. 


)٤(‏ قوله: «أحده من (ر) و(غ) فقط . )٥(‏ في (ر) و(غ): «لتحسینها". 

(1) في طبعة رشيد رضا: «للنفوس في تحسينها هوی»» مع أن نسخة (خ) موافقة لما هنا! 
(۷) قوله: «حسب» سقط من (ت). (A)‏ في (ر) و(غ): «قیل». 

(۹) في (خ) و(م) و(ت): «المقتدى) . () قوله: (به» سقط من (خ) و(م). 


)١(‏ في (ر) و(غ): «لا مخالفة». (۲) في (ت) و(خ) و(م): «فإنها في مظنة». 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


8-7 0 :ارت 
كبيرة بلا شك» فان کان داعیاً إليها فهو" أشدء وان کان الاظهار باعثاً 
علی ابع قالاعائ رص ۶ دعی إليه . 


إليها قَانْبِعَ» د وی تو ت٭2 
حلقةء ثم جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة؛ فجعل ببكي وخ إلى ده 
مرک أن لا بس 555 ٭٭ 


20۲ 


7 اتخاذها في المواضع التي تقام فیها السنن: فھو کالدعا ء إليها 
٠٤ 7‏ (۱۳ ۰ 205 ۱ 
بالتصریح؛ لأن محل'''' إظهار الشعائر“' الإسلامية يوهم “ أن كل ما 


(۱) في (م) و(ت) و(خ): «يصير». (۲) في (ر) و(غ): «کان». 

)۳( في (ت): (فهي) . 

)٤(‏ كذا في (خ) و(ت)» وفي (ر) و(غ): «فالدعاء نصا وفي (م): «فالدعاء نصض». 

)٥(‏ في (ت): «علم» بدل «عرف». )٦(‏ في (ت): «فثقبها وأدخل). 

(۷) قوله: «له» سقط من (ر) و(غ). (۸) في (خ) و(م) و(ت): «ضل». 

. قوله: «من الناس» من (ر) و(غ) فقط‎ )٩( 

(۱۰) قوله: «آهل» في موضعه بیاض في (م). 

(۱۱) قوله: «فصار من أهل النار» سقط من (ر) و(غ) وفي «البدع» لابن وضاح (۷۲): 
«فكيف من أضل فصار إلى النار». 

(۱۲) آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۷۲) من طریق آسد بن موسی؛ قال: نا 
بعض أصحابناء عن إسماعيل بن عیاش عن آبان بن أبي عیاش» عن الحسن به. 
واستاده ضعیف جداً؛ لابهام شيخ أسدء ولان آبان آبي عیاش البصري متروك؛ 
كما في «التقریب» (۰)۱1۳ ولان إسماعيل بن عیّاش الحمصي ضعیف إذا روی عن 
غير الشاميين» ففي «التقریب» (6۷۷): «صدوق في روایته عن أهل بلده مخلط في 
غیرهم»» وهذا من روایته عن آبان» وهو بصري؛ ثم لو صح هذا عن الحسن 
البصري لما كان حجّة؛ لأنه من الاسرائیلیات» ولیس هناك ما یحوج الشاطبي 
رحمه الله لإيراد مثل هذه الحكايات التي لا تصح» وتنافي ما هو معلوم من الدين . 
بالضرورة من فتح باب التوبة!!. 

)٣(‏ في (خ): «عمل» بدل (محل»۰ وفي (م): (محمل ۰ وفي (ت): (محال). 

)١5(‏ في (ت) و(خ): «الشرائع». (۱۵) في (ت) و(خ): «توهم». 


۱ کتاب (لاعتصام 


آظهر فيها فهو من الشعائرء فكأنَ المُظْهِرَ لها یقول : هذه سنة فاتبعوها . 
8 قدم علینا ابن مهدي. فصلی > ووضع رداءه بین 
يدي الصف. فلما ع الإمام رَمَقَه''' الناس بأبصارهم» رمقو مالك 
- وكان قد صلی خلف الإمام د فلما سلّم قال: مَنْ هاهنا من الحَرّس؟ 
فجاءه نقسان» فقال: خذا صاحب هذا ارت E‏ ہت فقيل له: 
إنه ابن مهدي. فوچّه إليه وقال له : آما خفت(* الله وائَمَيْتَه أن وضعت 
نونك بين يديك في الصف» وشغلت المصلین بالنظر إليه» وأحدثت في 
مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه وقد قال النبي عله : «من أحدث في مسجدنا 
حدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس ا ۳ فبكى ابن مهدي» وآلى 
على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي لف ولا في غيره. 

وفي رواية عن ابن مهدی") قال: فقلت للحرسیین: تذهبان بي 7 
ا عبد الله؟ قالا: إن شنت فذهبا"" بي إليهء فقال: يا عبد الرحمن 
تصلي مُستلباً'''؟۱ فقلت: يا آبا عبد الله! إنه کان یوماً حازًا ۔ كما 


قال أب عبت 


۱0( ذکرها القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (٢/٤٥)ء‏ وتقدمت في الجزء الأول 


(ص۲۰ - ۲۰۵). 
(۳) قوله: «له» لیس في (ر) و(غ). ©( في (خ) و(م) و(ت): «ما خفت». 


)٥(‏ الحدیث آخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۸۲۷ و۰۷۳۰ ومسلم (۱۳۹۲ و۰)۱۳۰۷ 
كلاهما من طريق عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: قلت لأنس بن مالك: أحرّم 
رسول الله کل المدینة؟ قال: تیم ما بين کذا ٍلی کذاء فمن أحدث فيها زوا قال: 

ثم قال لي : هذه شديدة: (من أحدث فيه حدثاء فعلیه لعنة اللہ والملائکة. والناس 
اح لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرفاً ولا عَدْلاً». قال: فقال ابن آنس: أو آوى 
مُحدثاً . اه. + و الف مسا 
ولا شك أن أول ما ينصرف إليه هذا الحديث من المدينة: مسجد النبى گل ولذلك 
جعل مالك رحمه الله السياق هکذا: «من أحدث في مسجدنا. . .2 إلخ» وأما لفظ 
الحديث» فهو الذي تقدم . 

10( ذكرها القاضي عياض في الموضع السابق. 

(۷) قوله: «أبي» سقط من (م)». () في (خ): و(ت): «فذهبنا». 

(۹) قوله: «بي» من (ر) و(غ) فقطء والمثبت موافق لما في «ترتيب المدارك». 

(۱۰) في (ر) و(غ): «متسلباً»» وفي (م): فمستلب». 


الباب. الساجس: قي آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


رایت -» فثقل ردائي علی. فقال: آلله! ما آردت بذلك" الطعن على من 
مضق والخلاف غل قلت : آله!۳! قال: خلیاه. 


وحکی ابن وضاح ۴ قال: ثوّبَ الموذن بالمدينة في زمان مالك 
فأرسل إليه مالك فجاءی فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: 
أردت أن یعرف الناس طلوع الفجر فیقوموا» فقال له مالك: لا تفعل! لا 
تح في بلدنا شيئاً لم يكن فیه! قد كان رسول الله ية بهذا البلد عشر 
سنین» وآبو بکر» وعمر» وعثمان» فلم یفعلوا هذا فلا تحدث في بلدنا 
ما لم يكن فیه! فک الموذن عن ذلك. وأقام زماناًء ثم إنه تَنَحْنمَ في 
المَنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا“ الذي 
تفعل؟ قال: آردت أن یعرف الناس طلوع الفجرء فقال له: أَلَمْ أَنْهَك أن 
لا تخت عندنا ما لم یکن؟ فقال: إنما نهيتني عن الئَّنُويب”! فقال له 
مالك”: لا تفعل! فک آیضا " زماناء ثم جعل یضرب الأبواب 
فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ فقال۳*: اُردت 
أن یعرف الناس طلوع الفجرء فقال له مالك: لا تفعل! لا تخت ۳" في 
بلدنا ما لم يكن فیه!. 


(۱) في (م): «آبذلك». (0) في (ر) و(غ): «علیهم». 

(۳) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هذا قسم حذفت آداته؛ لقنه الم فحلف 
على ما لقنه» فكأنه قال له: قل: والله! ما آردت بهذا الطعن .۰.۰ إلخء فقال: والله؛ 
أي : ما آردت ذلك . اه. 

. في «البدع والنهي عنها» (۱۰۳) تعليقاً‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «الذي» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وقوله: «مالك ما هذا الذي» مكرر في (غ). 

)3( في (ت) : «ولا تحدث». (۷) قوله: «هذا» سقط من (خ). 

(۸) في (م): «الثويب». 

(۹) قوله: «مالك» من (ر) و(غ) فقط » وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(۱۰) قوله: «أيضاً» من (ر) و(غ) فقط» وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(۱۱) في (ر) و(غ): «فأرسل مالك فیه». 

(۱۲) قوله: «له» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

۰ () في (ت): «قال». (۱6) في (م): ١لا‏ تجدث» . 


15 كاب لامعا 


قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثویب. قال: وإنما أحدث 
هذا بالعراق. 

قيل لابن وضاح: فهل كان يُعمل به بمكة"» أو المدينة» أو مصرء 
أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين 
والاباضیین مین 

7 س00 
ببادي الرأيء وجعله آمراً محدثاًء وقد قال في التثویب: إنه ضلال''. و 
بين ؛ لان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة المؤذن ٠‏ 
لخن ولا في ضرب الاپوات؛ لن ذلك جدیر بأن لكل ست کما نع 
من وضع" رکفت الرحمن 2 مهدي ضر أن یکون حدثاً آحدثه. 

وكا حرم بالمغرب المَسَمَي "" بالمهدي”'' تثویباً عند طلوع الفجرء 
وهو قولهم: «أصبح وش الحمد)؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع. لإلزام 
الطاعة» ولحضور الجماعة. وللَعُدو''''لکل'''' ما يؤمرون به» 


7۶ 


فَمَحَضَه'''' هولاء المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان. 


ونقل ایض لی اهل المغرت الحزي الط بالاسكتدرية» :وهو 
المعتاد في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى 
الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون!. 


(۱) أي: ابن وضاح. (0) في (ت): «في مکةا. 

(۳) إلى هنا انتهى كلام ابن وضاح من كتابه السابق عقب ذكره لحكاية مالك. 

)٤(‏ تقدم تخريجه صفحة (۳۸۲ و0595). )٥(‏ في (خ) و(م) و(ت): اللمؤذن». 

,1( في (خ) و(ت): «رداء». )۷ في (ت) و(خ): «خوف». 

(۸) في (ت): «المسمى». 1 

(۹) هو: محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر ترجمته مطوّلة في «سير أعلام النبلاء» (۱۹/ 
۹ء وانظر طرفاً من آخباره واحدائاته فيما ساقه المؤلف (ص٤۸‏ فما بعد). 

() قوله: «وللغدو» في موضعه بیاض في (ت). 

)١(‏ في (ت): «ولکل»۰ ویبدو آنها واو «وللغدو». 

)٢(‏ کذا في (ر) و(غ)» وفي (خ): (فیخصه!» وفي (م): (فہحصہ)ء وفي (ت) پک آؤات 


الباب الساجس: قي أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وقد فش التلویب الذي آشار الیه مالك: بأن الموذن کان إذا 
فأبطاً الناس؛ قال بين الآذان والاقامة: (قد قامت الصلاة» حي علی 
الصلاة» حي على الفلام'' وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة» 
رحمكم الله! . 

وروي عن عبد اش بن عمر رضي الله عنهما آنه دخل ا 
پرید رین ےت فثوّب الموذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجد 
وقال: اخرج بنا“ من عند هذا المبتدع! ولم یصل فيه . 

قال ابن رشد"؟: وهو" نحو مما كان يُقعل عندنا بجامع قرطبة؛ من 

د“ المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على 
الصلاة» ثم ثُرِكَ. قال: وقيل: نما عَنَى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي 
على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. 


= تكون: «فتخصه). ومعنی افمحضه : أي : جعلوه خالصاً للصلاة؛ بمعنى خصّوها 
به» وهذا یقرب مما في (خ) و(ت)ء والله أعلم . 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص۳۸۳ ۳۸٣‏ و745) من هذا الجزء. 

(؟) قوله: «عبد الله» من (ر) و(غ) فقط. 

(۳) قوله: «یرید» ليس في (م)ء وفي (خ) و(ت): «آراد». 

(4) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك. وهل 

۱" كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من الناسخين أم لا؟ الله آعلم» .اه. وليس 
هناك سقط » ولكن المصنف لم يذكر اسم مجاهد في الرواية» وهو كان مع ابن عمر. 

)٥(‏ هذا الأئر أخذه المصنف - فيما يظهر ‏ من «البيان والتحصيل» لابن رشد (1۳۵/۱)؛ 
فإنه ذكره هناك ثم ذکر الكلام الآتي نقله عنه. وقد أخرجه أبو داود (۵۳۸) - ومن 
طريقه البيهقي )٦٢٤/١(‏ - من طريق سفيان الثوري» عن أبي يحيى القتات» عن 
مجاهد؛ قال كنت مع ابن عمر. .۰۰۰ فذکره. ۱ 
قال: النووي في «المجموع» :)٠١5/17(‏ "ليس إسناده بالقوي» .اه. وعلته أبو يحيى 
القتات فإنه لين الحديث كما فى «التقریب» (۸۵۱۲). 
وأخرجه عبد الرزاق )٦۷٤/١(‏ عن ابن عيينة» عن ليث» عن مجاهدء به» وليث 
هو: ابن أبي سُلیم» وهو ضعيف. انظر «التقريب» (6۷۲۱). 

002 في «البيان والتحصيل» (۳۵/۱ - .)٤١١‏ 

(۷) کنا في (ر) و(غ) و«البيان والتحصيل»» وفي باقي النسخ: «وهذا». 

(۸ كذا في جميع النسخ» وفي «البيان والتحصيل» «یعود» بدل ایفرد». 


تک كاب امم 


ووقع في المجموعة": أن من سمع التثويب وهو" في المسجد 
E‏ پو کی ابن سو ری پت 

وفي المسألة كلام» والمقصود“ منه التثويب المکروه الذي قال فيه 
مالك : انه ضلال» راہ يدل على التشدید في لا موز المحدنة أن تكون 
في مواضع الجماعة” » أو في المواطن التي تقام فیها السنن ویحاقظ 
7 على المشروعات آشد المحافظة. لأنها إذا آقیمت هتالك آخنها 
الناس وعملوا بھاء فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل اول في ^ 
وزره» ويَعْظم خطر بدعته. 

والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا یستحقرها - وان فرضناها 
صغيرة -» فان ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» 
فکان ذلك سبباً لعظم ما هو صغیر. وذلك أن الذنب له نظران: نظر“ من 
جهة رتبته في الشرع""» ونظر من جهة مخالفة الرب العظیم به. 

فأما النظر الأول: فمن ذلك الوجه يُعَدَ صغيراً إذا"“ فهمنا من الشرع 
أنه صغير» لأنا نضعه حیث وضعه الشرع. 

وا الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث 
نَسْتَحْقِرٌ مواجهة" '“ الرب سبحانه بالمخالفة» والذي کان يجب فى حقنا أن 
نستعظم ذلك جذا؛ رد لا فرق في التحقیق کے المواجهتین: المواجهة 
بالكبيرة» والمواجهة بالصغیرة. 


( انظر: «البیان والتحصیل» (1۳۵/۱ و۳). 

)۲( قوله: «وهو» لیس في (ر) و(غ). (9) في (خ): «المقصود؟. 

(4) في (ت): أن لا تكون في مواضع الجماعات؟. 

)6( في(خ) و(ت) و(م): «والمحافظة» بدل «ویحافظ فيها». 

(5) في (ر) و(غ): «فیکبر». (۷) قوله: «نظر» لیس في (خ). 
)۸( في (خ) و(م): «الشرط». بدل «الشرع»۰ وفي هامش (م) کتب : «لعله الشرع». 
(9) في (ت) و(م): (إذا. 

() قوله: «النظر» لیس في (خ) و(ت) و(م). 

)١١(‏ في (م): «نستحر مواجهة» وفي (خ) و(ت): «نستحرم جهةا. 


الباب الساجس: في آحکام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ول وی مس سو النظران في الواقع 
أصلاً؛ لأن تصورھا''' موقوف علیهما" فالاستعظام لوقوعها مع كونها 
بت تھا آنها ضفي لأ بعافیان» لانهما اعتباران من جھتین : فالعاصي 
ون تعمد“ المعصية لم یقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العَلِيٌ الرباني» 
وإنما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغیراً أو کبیر فیقع الاثم 
على حسبه. كما أن البدعة لم یقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا 
التهاون بالشرع؛ وٍنما قصد الجري على مقتضاه؛ لکن بتأویل زاده ورجحه 
على غیره. بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فانه نما تهاون 
بمخالفة الملك الحق؛ لأن النهی حاصل. ومخالفته حاصلة» والتهاون بها 

۰ ولذلك یقال: ١لا‏ تنظر إلى صغر الخطیئة» وانظر إلى عظمة من 


واه (*) بها(. 


)١(‏ في (غ): «لا یوافقها. (۲) في (غ): «تصورهما». 

۳( في (خ) و(م): «علیها) . 

)٤(‏ في (خ) و(ت) و(م): «یعمل» بدل اتعمداء وعلق رشيد رضا قبلها بقوله: لعله سقط 
من هنا كلمة: «کان» .اه. 

(0) في (خ): «آوجهته». 

)٦(‏ هذا نص حديثِ ژوي عن النبي كَلِ؛ ولا يصحٌ؛ وانما المشهور أنه من قول بلال بن سعد. 
فأما المرفوع: فقد جاء من حديث ابن عمرء وعمرو بن العاص؛ وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . 
أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۲۸۹ و۱۲۹۰ و۱۲۹۱) من طريقهم» ثم 
قال: فهذا مشهور من كلام بلال بن سعدء وإنما رفعه إلى رسول الله يي الكذابون. 
فأما حديث ابن عمر: ففيه غالب بن عبيد الله» قال يحيى: ليس بثقةء وقال ابن 
حبان يروي المعضلات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به. وأما حديث عمرو: 
ففيه محمد بن إسحاق العكاشي» وهو الذي تفرد به» وقد سبق ذكره في كتابنا هذاء 
وأنه كذاب» وقال الدارقطني : يضع الحديث. وأما حديث أبي رد ففيه 
سليمان بن عمروء وهو أبو داود النخعی» وقد سبق فى كتابنا أن أحمد بن حنبل 
قال: هو كذاب» وقال مرّة: كان يضع الحدیث» وكذلك قال يحبى: هو ممن يعرف 
بالكذب ووضع الحديث». 
وأخرج العقيلي في «الضعفاء» (۳۱/۳:) حديث ابن عمر من طريق غالب بن 
عبيد اللہ ثم قال: الیس له أصل مسند» ولا یتابع علیه. ولا يعرف إلا بء وانماد 


3 تاب لامعا 


وفي الصحيح أن رسول الله 292 قال في حجة الوداع: «أي يوم 
هذا؟»ء قالوا: یوم الحج الأكبرء قال: «فإن دماءكم وأموالكم پت 
پینکم حرام کحرمة یومکم هذاء في بلدکم هذاء أله" لا ي يجني جان إلا 
على نفسه ألا لا يجني جان على ولده» ولا ان وا 1 وان 
الشیطان قد ان2٥‏ آن ن عبد" في بلدكم هذا“ أبداًء ولكن ستکون!“ له 
طاعة فيما رون" و أعمالكم» فسیرضی و 


يروى هذا عن بلال بن سعد)» ثم رواه بإسناده عن بلال بن سعد. ثم قال: «وهذا 
أولى من رواية غالب». 

ونحوه کلام آبي نعيم في «الحلیة» .)۷۸/٦(‏ 

وانظر: لقول بلال بن سعد: «الزهد» لابن المبارك (۰)۲4/۱ و«الزهد» للامام أحمد 
(۱/ :۰۳۸ واتاریخ بغداد» (۳/ ۰6۲۸۰ واشعب الایمان» )۲٦۹/١(‏ و(۰)1۳۰/۰ 
و«تهذیب الکمال» (۰)۲۹۰/۶4 و«السير» (۵/ ۰۹۱ واطبقات الحنابلة» (۳۲۱/۱). 
)١(‏ قوله: «ألا» من (ر) و(غ) فقط . ( في (خ) و(م) و(ت) «يئس». 

)۳( في (ت) و(خ) و(م): «أن لا يعبد». 

3 في (ر) و(غ): (بلادکم هذه» وفي (م): «بلدکم 00 

)0( في (خ) و(ت) و(م): «ولا تکون» بدل «ولکن ستکون!. 

0( في (خ) و(م): «یحتقرون». 

۷( الحدیث لم يخرج في «الصحیحین» بهذا اللفظ. ولذا علق رشيد رضا عليه,بقوله: كذا 
في نسخة الكتاب! ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ» وفي حدیث عمرو بن الأحوص 
عند أصحاب السنن ‏ ما عدا آبا داود -: «ألا إن الشیطان قد اسر أن يعبد في بلدكم 
هذا آبد ولکن سیکون له طاعة في بعض ما تحقرون من آعمالکم؛ فیرضی 
بها» . اه. 

ولعل المصنف آراد: «وفي الحدیث سےا فالحدیث آخرجه بهذا اللفظ الترمذي 
.)5١69(‏ وابن ماجه (۰)۳۰۵۵ والنسائي ف في «الكبرى» (4۱۰۰) من طريق أبي 
الاحوص؛ عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه» به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح.ء ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة». 

وفی إسناده ضعف؛ سليمان بن عمرو قال فيه ابن القطان: مجهول كما فى «تهذيب 
التهذيب» (۱۸۱/4 رقم ۳٩۳‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/٣۳۱)ء‏ . وقال 
الحافظ فى «التقريب» :)۲٦٢٢(‏ مقبول. 

وآخرجه اڈ (۰۸/۲) وغيره من حدیث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «إن الشیطان قد أيس أن يعبد بآرضکم هذهء ولکنه قد رضي منکم بما 
تحقرون». 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «فسيرضى به»: دليل على عظم الحب 
فما ا 9 


ت0 7 


وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام» فانه ذکر في 
«لاحیاء»۲: أن مما تَعْظُمُ به الصغیرة: أن یستصغرها. قال: فان الذنب 
كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند اللہ وکلما استصغره كبر عند الله : 
ثم بين ذلك وبسطه. 

فإذا تحصلت هذه الشروط؛ فد ذاك يُرْجَى أن تكون صغیرتها 
صغیر:(۳ فان تخلف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» أو خيف أن 
تصير كبيرة» كما“ أن المعاصي کذلك والله أعلم. 


= وإسنادہ صحيح . 
وأخرجه الحميدي (۹4/۱ رقم ۹۸) من طریق ابراهیم الهجري؛ أنه سمع آبا 
الاحوص یقول: سمعت عبد الله بن مسعود یقول: قال 1 الله کر : «إن الشيطان 
قد آیس أن تعند الاصنام بأرضكم هذه» أو بلدکم هذا؛ ولکنه قد رضي منکم 
بالمحقّرات من أعمالكم» فاتقوا المحقرّات» فإنهن من الموبقات ...»۰ الحدیث. 
وفي سنده إبراهيم بن مسلم الهَجري وهو مُتَكلم فيه لکن الراوي عنه هنا سفیان بن . 
عيينة» وروايته عنه جيدة كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور» 44/١(‏ 
و : ۱ 
دو أصله في «الصحبحین» دون موضع الشاهد. 

فقد أخرجه البخاري (۷١)ء‏ ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ كلاهما من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه؛ في ذكر خطبته و في حجة الوداع» لکن المخرج منه مما يتفق يتفق مع هذا 
الحدیث إلى قوله: «في بلدکم هذا». ۱ 
وآخرج مسلم (۲۸۱۲) حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي ِا یقول : 
«إن الشیطان قد أيس أن یعبده المصلون في جزيرة العرب ولکن في التحریش 
۱ بینھماء والله أعلم. ۱ 1 

.)۳۲/۶( )١( 

(۲) قوله: «صغیرة» سقط من (ر) و(غ). 

(۳) قوله: «آو خیف أن تصير کبیرة» لیس في (ر) و(غ). 

. في (غ): (مع» بدل «کما» ثم صوبت في الهامش‎ )٤ 


8٤۶ ۱ 


تا اع 


هل يدخل في الأمور”" العادية؟ 

آم يختص بالأمور العبادية؟ 

قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور 
العادية؟ أم لا؟ 

آما العبادية: فلا إشكال في دخوله" " فيهاء وهي عامة'' البابء إذ 
الأمور العبادية إما أعمال قلبية راو اعتقادیةء واما آعمال جوارح من 
قول» أو فعل» وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية» 
والمرجثة» والخوارج» والمعتزلة وکذلك مذهب" " الإباحة" واختراع 
العبادات على غير مثال سابق» ولا أصل مرجوع إليه 

وأما العادیة': فاقتضى النظر وقوع الخلاف افيهاء وأمثلتها ظاهرة مما 


تقدم في تقسيم البدع» کالمُگگوسء والمحدثات" من المَظَالِم” وتقديم 
الجهال على العلماءِ في الولايات العلمية» وتولية المناصب الشریفة! e‏ 


)١(‏ في (ت): «في أن الابتداع». (۲) قوله: «الأمور» سقط من (ت). 
(۳) قوله: «في دخوله» ليس في (ر) و(غ). (4) قوله: «وهي عامة» مكرر في (غ). 
)٥(‏ في (ر) و(غ): «مذاهب». )٦(‏ في (ت) و(م): «الإباحية». 

(۷ في (غ): «العبادية». (۸) في (خ) و(م) و(ت): «والمحدثة». 


(۹) في (خ): «الظالم». 
(۱۰) کذا في جمیع النسخ» والمصنف استفاد هذه العبارة من (الفروق» للقرافي ٣٦ /٤(‏ ۳) 
كما يدل عليه ذکره له فیما يأتى» ووقع عند القرافي: «الشرعیة» بدل «الشريفة». 


الباب السابع: في الابتداع | 


باه بیس الوراقة > نات سیر الائلۃ ول وا بو 
والقضات a‏ وغل ال مالا شتات لسن فی 
وتوسيع الأكمام”” اشنا ذلك من الأمور التي لم في الزم 
الفاضل» والسلف الصالحء فإنها اود جرت في الناسء وکثر العمل بهاء 
راع وذاعت» فلحقت بالبدع» وصارت کالعبادات المختّرعة دی في 
الامت وعثا 1 الأدلة الدالة على ما قلناء وإليه مال القرافي"" وشيخه 
ابن عبد السلام"" وذهب إليه بعض السلف. 


فروى أبو نعیم اوج فن تست یع اسلم أثه. ولك له ولد 
- قال محمد بن القاسم الطوسي - فقال 3 اشتر کبشین“”' عظيمين. 
ودفع إلى دراهم» فاشتريت لَه وأعطاني عشرة دراهم» فقال فک لي : 


(۱) قوله: «بل» من (ر) و(غ) فقط . (۲) في (ر) و(غ): «الطيالسة» . 

(۳) قال ابن القیم رحمه الله في «زاد المعاد» (۱۰/۱). 
«... وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج: فلم يلبسها هو ولا 
أحد من د البَنَّهَ وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس 
الخيلاء. 
وقال ۳ رحمه اللہ في «نیل الأوطار» (۱۰۸/۲) بعد أن نقل 7 ابن القيم : 
«وقد صار آشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلمای فیری آحدهم وقد 
جعل لقمیصه کُمّین یصلح کل واحد منهما أن یکون مٛبّة أو قمیصاً لصغیر من 
أولاده» أو يتيم» ولیس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية الا العبث» وتثقیل المؤنة 
على النفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع» وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه 
الهيئة» ولا الدينية إلا مخالفة السنة والاسبال والخيلاء» 

)٤(‏ في (ر) و(غ): «الزمان». 

۰6۳4۹ - ۳4۸/4( في الفرق الثاني والخمسون والمنتان من «الفروق»‎ )٥( 

0( في کتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ۱۹٥/۲(‏ - ۰۱۹۲ وتقدم نقل المصنف 
لکلام القرافي وابن عبد السلام بطوله» والرڈ عليه في (۳۲۱/۱ - ۳۲۵ فما بعد) 
ونقله النووي أيضاً في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲۰/۳) عن العز ابن عبد السلام. 

(۷) في «حلية الأولياء» (۲۶۳/۹ - ۲44). 

(۸) قوله: «لي» ليس في (خ) و(ت) في هذا الموضع» بل جاء متأخراً بعد الكلمة الآتية. 

فى في (خ) و(ت): «اشتر لي کبشین»۰ وانظر التعلیق السابق. 

(۱۰) في (خ) و(م) و(ت): «عشرة أخرى وقال». 


e 2 


02 صا دقیقاً واخبزه ۳ . قال : فنخلت الدقيق» وخبزته» ثم جئت 
بەء فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عشر: خر وقال *: اش رو غا و 
تنخله واخبزه» فخبزته وحملته إليه» فقال لي: يا آبا عبد الله! العقيقة سنةء 
ونخل الدقيق بدعة» ولا ينبغي أن یکون في السنة بدعة» ولم أحب أن 
یکون ذلك الخبز في بيتي بعد أن کرد بدعة. 


ومحمد بن أسلم هذا: هو الذي فَسّر به الحديثٌ (سحاق بن ,ء9 


- حيث سثل عن السواد الأعظم في قوله بل : «عليكم بالسواد الاًعظم؛"''؟ - 


0) 
(۳( 
(1) 
(0) 
(1) 
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في (م): (اشتر لي» بدل الي اشتر». ‏ (۲) في (م): «به» بدل «بها). 

في (خ) و(م) و(ت): «دقيقاً ولا تنخله واخبزه» . 

في (خ): «وقال لي . 

قوله : «یکون» سقط من (م) وفي (خ) و(ت): «کان». 

كما في «الحلیة» (۲۳۸/۹ ۔ ۲۳۹) لان نعیم» وسیورد المصنف السیاق كاملا في 
الجزء الثالث (ص۲۱۸) نقلاً عن أبي نعيم. 

الحديث آخرجه عبد بن حميد (۰)۱۲۲۰ وابن ماجه (۰٥۳۹)ء‏ وابن آبي عاصم في 
«السنة» (۰)۸۶ وابن عدي في «الكامل» 7 ء و(٦/۳۲۸)ء‏ واللالكائي في 3 
أصول اعتقاد أهل السنة» )۱٥١(‏ جميعهم من طريق معان بن رفاعةء عن أبي خلف 
الأعمى» عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». 

وإسنادہ ضعیف جداً. 

آبو خلف الاعمی: متروك ورماه ابن معين بالکذب كما في «التقریب» »)۸۱٤۳(‏ 
ومعان لین الحدیث كما في «التقريب» (1۷۹۵). 1 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۲۸/۳): وهذا (سناد ضعیف لضعف أبي 
خلف الأعمى.. ۰ وقد روي هذا الحديث من حدیث أبي ذرء وآبي مالك 
الأشعري» وابن عمرء وأبي نضرة» وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي کلها نظرء 
قاله شيخنا العراقي - رحمه الله اه. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله في «ظلال الجنة» (4۱/۱): إسناده ضعيف جداً. 
وأخرجه الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۰)ء والحاكم (١/٦۱۱)ء‏ 
وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة» ف 0 (۳۸) من طريق المعتمر بن 
سلیمان» عن آبي سفیان سلیمان بن سا المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر به . 

ووقع عند الداني : (عمرو بن دینار» وکذا في المطبوع من «المستدرك»» وهو اختلاف- 


لباب السابع: في الابتداع اك 


شالق محمد و وآصحابه» حسبما بای - ٍن شاء ال تعالی - في 
موضعه من هذا الکتای(۲) 


2 


وأيضاً فان تُسُور في العبادات" وقوع الابتداع *+ تضوّر " في 


العادات؛ لأنه لا فرق بينهماء ا دی تارة تکون عبادية وتارة 
عادية» فكلاهما مشروع من قبل الشارع "» فكما تقع المخالفة بالابتداع 
في أحدهما ؛ تقع في الآخر. 

ووجه ثالث: وهو آن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان 
هی خارجة عن سلّتہ ٣‏ ین لأنها من جنس واحد. 

ففي الصحيح" " عن عبد الله ی 9۵ مخ 

رسول الله كله : نکم سترود بعدي ا ا ICE‏ قالوا: 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أذّوا إليهم حقهم وسلوا ال حمّکم». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل أنه قال : (من کره 
من أميره شيئا فلیصبرا. وفي رواية: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 


(۹) 


= في |سناد هذا الحدیث على سبعة آوجه كما ذکر الحاکم؛ ومرجعها جمیعها إلى 
آبي سفیان سلیمان بن سفیان المدني وهو ضعيف كما في «التقريب» (۲۵۷۸)ء 
ولذا ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» (۵۳۱/۸): ویظهر من هذا ضعف الحدیث لا 
قوته؛ لأن سلیمان ضعفه ابن معين وابن المديني وآبو حاتم وغیرهم.اه. 
وقد جاء الحدیث من آوجه آخری» وفیها كلها نظر كما نقل البوصيري عن شیخه 


العراقی . 
)۱( له( نم أسلم» ليس في (خ) و(ت). 
)۲( انظر (ص۲۱۸) من الجزء الثالث . )۳( في (م): (العبادیات» . 
)€3 في (ت): «وقوع البدع». (ہ) في (خ) و(ت) و(م) : «وقع» بدل «تصورا. 


)٦(‏ في (ت): «الشرع». 

(۷) آخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ و(۲٥۷۰)ء‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 

(A)‏ يعني : ابن مسعود. 4۹( قوله : «لنا» من (ر) فقط ۔ 

)٠١(‏ في (م): «وأمور» وفي (ت) صوب قوله: «أثرة وأموراً» في الهامش إلى «إمرة وأمراء». 
(۱۱) قوله: «الله» من (ر) و(غ) فقط . 
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عليه» فانه من فارق الجماعة شبراً فمات» مات میتةٌ جاهلیة»؟. 
وفي الصحيح”" أيضاً: (إذا أَسْیْد الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة) . 


وعن آبي هريرة”"' رضي الله عنه» 1 عن النبي ييه قال: (یتفارب 
الزمان» وينقص”“ العلم ويُلْقَى ال وتظهر الفتن» ویکثر الهَرْجُ». 
قالوا"": يا رسول الله! أیْما ۳ هو؟ قال: «القَيْل القَيْل). 


وعن ابي موسی "" رضي الله عنه قال: قال النبي ية «إن بين يدي 
الساعة"" لأیاماً" " ينزل فیها الجهل ویرفع فیها العلم» ویکثر فیها 
اقرع" . والهُرخ: القتل . 


وعن N‏ رضي الله عنه؛ قال: حدئنا رسول اللہ ا حلینین » 


ریت ار هام وان آنتظر لاخ حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها؛ قال : 
«ينام الرجل النؤمة» فتقبض الامانة من قلبه» فیطل آثرها مثل الوَعْت ۳ ثم 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۰۵۳ ومسلم (۱۸4۹). 

(۲) آخرجه البخاري (59 و1555). 

(۳) آخرجه البخاري (۸۵) و(۰6۷۰7۱ ومسلم (۱۵۷). 

)٤(‏ آثبتها رشید رضا في طبعته: «ویقبض» بدل «وينقص». 

)٥(‏ علق رشید رضا هنا بقوله: في رواية آحمد والشیخین هنا زيدة: ام اه 

)٦(‏ في (خ) و(ت) و(م): «قال». (۷) في (ر) و(غ): ىآ 

(۸) آخرجه البخاري (۲٦۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 

(۹) قوله: «الساعة» سقط من (خ) و(ت). 

(۱۰) تقدم في التعليق السابق أن قوله: «الساعة» سقط من (خ) و(ت)ء فعلق رشيد رضا هنا 
بقوله: روي بلفظ: «إن من ورائکم أياماً» إلخ. رواه الترمذي وابن ماجه عنه . اه. 

(۱۱) آخرجه البخاري )1٤۹۷(‏ و(۷۰۸۲) و(0/71/7), ومسلم (۳ع۱). 

)في هامش (ت): «الكؤيت»» کأنه تصویب» وهو غریب! والوکت : الا ٹر الیسیر في 
الشيء» والنقط فيه من غير لونه. انظر: «النهاية» لابن الأئیر /٥(‏ ۲۱۷)ء والسان 
العرب» (۱۰۸/۲). 


اباب السابع: قي الابتداع 1 


ینام النومة فة ۱ 9 أثرها عفن آثر )۱( الم 0 تسا ۵ و و 
۱ یں (O‏ و رس 

5 فتراه ۳,7 تر و‎ 3 LEE 
فيقال: إن في بني فلان رخل‎ e سے وٹ ولا يكاد أحد يؤدي‎ 
ات ويقال للرجل : ها أعقل ! وما أظرفه! وما أخلده! وما فى قلبه مثقالٌ‎ 


.و (Vv)‏ سال شب 5 
حبه من ک0" الحديث. 


وعن آبي هريرة”“ رضي اللہ عنه: أن رسول الله بل قال: الا تقوم 
الساعة حتی تقتتل فتتان عظیمتان » یکون"" بینهما مقتلة عظيمة» دعواهما 
واحدة» وحتی" ۲ یعث لی كذّابون قريب من ثلائین» كلهم یزعم "۲ 
آنه رفول رستی يفيض يمَبَّض العلم ثم قال: وحتی یتطاول الناس في 
لبنیان»۰ ۰.۰ ا آخر ا 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 e‏ 


آخر الزمان قو آحداث الاسنان» سفهاء لاح یفرؤون e‏ 
يجاوز تَراقِيّهم» يقولون من قول خير البرِية» يَمْرُقون من الدين كما یَمرّق 
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(۱) قوله: «آثر» سقط من (ر) و(غ). 

(۲) قوله: «المجل» في موضعه بیاض في (ت)۰ وفي (م: «المحل». والمَجل: هو آثر 
العمل في الکف یعالج بها الانسان الشيء حتی يغلظ جلدها. انظر: «النهایة» (4/ 
۰ء والسان العرب» (1۱۲/۱۱). 

(۳) في (ت): «کجمرة طرحت» بدل «کجمر دحرجته». 

)€( في (ت): «فنفطت». والتّقَطء بالتحريك: المَجل» ٤‏ ال ۔ تطاً 
ونفیطاًء وتنفطت: قرحت من العمل . وقیل: هو ما يصيبها بين الجلد واللحم. ١‏ 
«لسان العرب» (۷/٤١٦)ء‏ واشرح مسلم» للنووي (۲/ .)٦٦٦۹‏ 

)٥(‏ في (م): «منتفراً» وفي (خ) تحتمل : «منتثرار وامنتبراء وفي موضعها بياض في (ت). 
والتُر بالکلام: الهمز . وکل شيء رَفَعٌ شيئاً فقد لَبَرَهُ. ور الوم في الجسد. انظر 
«النهایة» (۵/ ۰۷ والسان العرب» (۰۱۸۹/۵ واشرح مسلم» للنووي (۱۹۹/۲). 


. قوله: «الناس» سقط من (م). (۷) قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط‎ )٦( 
.)۱5۷( آخرجه البخاري (۳۲۰۸ و۳۹۰۹ و1۹۳۵ و۷۱۲۱)ء ومسلم‎ )۸( 

(۹) في (ر) و(غ): «تكون». (۱۰) في (خ): «حتی». 

() في (خ): ازعم . () في (ت) و(خ): (تخرح) 


(۱۳) قوله: «قوم» سقط من (ت) و(خ). 


۱ کب ادا 


2 © کا (۱ 
السه من زرد . 


ومن حدیت ام هريرة رضي الله عنه» عنه گلا أنه ۳ «بادروا 


بالأعمال فتن“ كقطع الليل مت يصبح الرجل مؤمناًء ويمسي کافر 
ويمسي مؤمناً» ويصبح فر ؛ بیع دته بِعَرَضٍ من( الدنيا”” . 
وفشُر ذلك مر قال: : لیصبح کر لدم آخیه وعرضه وماله» 


زيمسي ےت لہ ويمسي محرماً لدم آخیه وعرضه وماله» پیج 
مستحلا 5 ۹۸ كأنه تأوله على الحديث الآخر: 1 ترجعوا بعدي كفاراً 


)١(‏ آخرجه ابن آبي شيبة ٠(‏ ۰ھ و(۰)۳۰/۱۵ وأحمد (۰)4۰4/۱ والترمذي 
(۸ء وابن ماجه (۸٦۱)ء‏ وأبو يعلى )٤(‏ من طريق عاصم بن أبي النجودء 
عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
واسناده حسن من أجل عاصم هذا فهو صدوق حسن الحديث. 
وأصل الحدیث متفق عليه من حديث علي وأبي سعید الخدري رضي الله عنهما . 
آما حدیث علي: فأخرجه البخاري (۰)۳۲۱۱ ومسلم )۱۰٦١(‏ بلفظ: «يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام یقولون من خير قول البریة» یمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمیّة» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » فأينما لقیتموهم 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وأما حديث أب سعید: فأخرجه البخاري (۰)۳۳44 ومسلم )۱۰٦١(‏ بلفظ : : «یخرج 
في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة» فينظر الرامي إلى سهمهء إلى نصله» إلى 
رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟) . 

( المثبت من (ت). وفي باقي النسخ: «عنه عليه السلام قال». 

( علق رشید رضا هنا بقوله: هذا الحدیث رواه مسلم وأحمد والترمذي» لکن بغیر هذا 
اللفظ الذي آورده المؤلف هنا . والمراد: الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل؛ 
بسبب الفتن الکثيرة . اه 

)٤(‏ قوله: «ويمسي مؤمناً ویصبح کافرآ» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

( في (غ): «یبلغ»» وفي (خ): «فيبيع» . (5). قوله: «من» سقط من (خ) و(ت). 

)۷( احرج سلع في سی (۱۱۸)۔ 0 آي: البصري. 

(۹) من قوله: «ويمسي محرماً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). وقول الحسن هذا 
آخرجه الترمذي (۲۱۹۸) من طريق هشام بن حسان» عن الحسن به. 


اباب السابع: في الابتداع ۱ ۱ 


يضرب بعضكم رقاب 0 والله أعلم . 
وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ 35 «إن 
مر اش اط الساعة آن يُرفع العلم» ویظهر الجهل» ویفشو الزناء و تشر Oa‏ 
الخم 7 النساءء ویّقل الرجال» حتی یکون ل اش 1 


و 


و یت وی دا طالب - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكل: «إذا فعلث أمتي 00 سا نيا اناد 
قیل: وت 2 یا رسول ا قال: اذا یئ المفنم رل والأمانة 
مَعْتَما"“ء والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل ژوجفه:وضی امه ویر متدیقه 
وجفا آنا وازتفعت الأصوات في المساجد؛ وكان زعیمُ القوم أردّلهم» 
۶۸ تم 0 الخمور» ویس الحریر. واتخّت 

2 لھا فليرتقيوا عدن ذلك ریحا 
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القبان والمعازف» ولعَنَ آخر هذه الامة 
حمراء» أو 3 ۳ ا وت 


= وفي رواية هشام عن الحسن مقال؛ لأنه کان پرسل عنه؛ كما في «التقریب» 
(۷۲۸۹). 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (1۵) من حدیث جریر رضي الله عنه . 

)۲( في (خ) و(م): (ویشرب!۰ وفي (ت): «وشرب». 


(۳) في (ت): «وتکثرا. . (4) في (خ) و(ت): اللخمسین». 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۸۰)ء ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 
)٦(‏ في (م): «عشر؟. (۷) في (خ): «وما هي». 


(۸) قوله: «کان» سقط من (م)۰ وفي موضعه علامة لحقء ولم یظهر شيء في الهامش» 
وفي (خ) و(ت): «صار» بدل «کان». 

6 في (م) و(ت) و(خ): «مغرماً) . (۱۰) في (م): (وشرب٢۔‏ 

(۱۱) أخرجه الترمذي )۲٢٢٢(‏ وابن حبان فی (المجروحین» «(TV - ۲١٢ /٢(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (٤٦٦)ء‏ وآبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳/ ۰1۸۳ 
والخطیب (۰)۱۵۸/۳ وابن الجوزي فی «العلل المتناهیة» (۲/ ۰6۸۵۰ جمیعهم من 
عند الترمذي : جو ےہ 
قال الذهبي ف في «الميزان» (۳۵/۳): وشذ الترمذي فقال: «عن محمد بن عمرو بن = 
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وفي الباب عن آبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا وفيه: 


«وتغلم لغير الدین»۲۲. 
شا (۲) یت ہف جو ہے کو اع نوا 9-9 
وفيه: «وساد”' القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم». 
وفيه: «وظهرت "۳ القَيّنات والمعازف». 


وفى آخرہ: «فليرتقبوا عند ذلك تا حمراء وزلزلت و 
2 ا مہ ہم 5 5 2 2 ع ۰ )2 
ومسخاء وقذفاء وآياتٍ تتابع» کنظام َال فطع سلكه فتتابع»”” . 


= على عن علی*. كذا قال!.اه. وقال أيضاً : «و لا یعرف من اسمه عمرو في آولاد 
علی؟ . 
بس هذا ا ضعیف e‏ فرج بن فضالةء كما في یت (۰)۵۱۸ 
هذا ال تا و نعلم ا دا عن. یحیی بن سعيد لوا و 7 ےر بن 
فضالت والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض آهل الحدیث وضعفه من قبل حفظه» . 
وجاء الحدیث عن فرج بن فضالة باسناد آخر وفیه زیادة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» )۳٥۸/۳(‏ من طريق سويد بن سعيدء عن فرج بن 


فضالةء عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن حذيفة» به. 
جو : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمیر؛ لم بروہ نیما أعلم 


جو مت مر ل ا قال أبو نعیم 
نفسه في (۳۹۱/۳). 
وسوید بن سعید ضعیف» وفي «التقریب» (۲۹۰): «صدوق في نفسه الا أنه 
عمي» فصار يتلقّن ما لیس من حدیثه» فأفحش فيه ابن معين القول». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني رحمه الله (۱۱۷۰) و(۱۱۷۱). والله اعلم. ‏ 

)١(‏ قوله: «وتعلم لغير الدين» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(۲) في (خ) و(ع): «ساد». . ۳(۰) في (خ): «ظهرت». 

)٤(‏ قوله: : «بال» لیس في (غ) و(ر). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي 1ق طزیق اتور بن سعيد» عن رميح الجذاي > عن أبي 

و هريرة به. ۱ 

۰ . وضعفه الترمذي بقوله: «هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».. , ٠‏ 
واسناده ضعیف ؛ رمیح هذا قال فيه الذهبي في «المیزان» (۵4/۲): الا یعرف». 
. وقال الحافظ في «التقریب» (۱۹۰۷): «مجهول». 


لباب السابع: قي الابتداع ای 


فهنه الأحادیث وآمثالها مما آخبر به التبی 6 أيه یکون فی :هذه 
الاما بعده: انم هو - في الحقيقة - تبدیل اغا الع کانوا حي 
لی بها» فلما عوضوا متها غیرها» وفنا فیها حتی ۳" كانه من المعمول 
مه كات و با ارات الطا على مس اک فو 
ومن ذهب مذهبه فأكثرها جار في العادات لا في العبادات؛ فلیکن 
الابتداع ثابتاً في العادات كما اتفق على جریانه"*" في العبادات. 


والذین ذهیوا الی آنه مختص و ادات ا سر جمیع ما ٘ ٘۶ 
الاولون . 


آما ما تقدم 09 7 ,ا" تن 
معاص في الحملة ومخالفات للمشروع» كا كوس والمظالم» وتقدیم 
الجهال علی العلماء» وغیر دلك . 


والمباح منها" " كالمناخل» ان فُرضَ مباحاً - كما قالوا -: فإنما 
إباحته بدلیل شرعي؛ فلا ابتداع ۱ فیه. 


وان فرض مکروهاً - کما آشار الیه کلام ۳" محمد :ین أسدم - 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «الأعمال». ١‏ (۲) قوله: «حتی» من (ر) و(غ) فقط. 

(۳) في «الفروق» ۳٣۸ /٤(‏ - ۳۹۹ ونقدم هذا (ص۳۷۵). 

)٤(‏ من قوله: «القرافي . . .» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

. قوله: اما ذکره» سقط من (خ) وجاء في (ت) و(م): «ذلك» بدلا منه‎ )٥( 
وبسبب سقط قوله: اما ذکره» آشکلت العبارة على رشید رضا. فعلق على هذا‎ 
الموضع بقوله: کذا! ولا بد أن یکون قد سقط من هذا کلام ولعل أصله: «لا‎ 
يسلمون جميع ما قاله الأولون»» أو: «جمیع ما ذهب إليه الأولون».اه.‎ 

)٦(‏ فی (ت): «ويقولون» بدل «الأولون». 

(۷) آي: العز بن عبد السلام. راجع ص٤٤١٦‏ - .)٦١٤‏ 

(۸) انظر (ص۳۲۷) فما بعد من المجلد الاول. 

(9) في (ت): «بأنها». (۱۰) قوله: «منها» ليس في (غ) و(ر). 

() في (ت) و(خ) و(م): «اتباع». (۱۲) قوله: «كلام» سقط من (خ) و(ت). 

(۱۳) المتقدم ص(7١5‏ -518). 


۱۵ کاب تا 


فوجه الكراهية عنده کونها عُذّت من المحدئات؛ إذ في الأثر”: «أول ما 
أحدث بعد رسول الله 4ة المناخل» ۳‏ اکتا فان فاد اهر الط 
فر ان تہ كيل بن أسلم: وظا من ل ۳ 
والتَنمُم التي آشار 7 کراهیته قوله تعالى: دهع ید فى اڈ 


من موس 


رک( الایت لا من جهة أنه بدعة . 


وقولهم: كما يُتَصَوّر ذلك في العبادات يُتَصَرّر في العادات: مُسَلَّم 
لس ےت العقلي» وإنما کلامنا"؟ في الوقوع» وفيه النزاع 


وآما ما احتجوا به من الأخاديت: فلیس فيها على المسالة دليل 
واحد» إذ إذ لم ینصض علی تھا بدع أو محدئات» ان سا يشير إلى ذلك 
المعنی. وايضا إن اغدرا کل محدث مر(" العادات بدعة قَلْيَعْدَوا جمیع 
ما لم يكن فيهم من المآكل جو والملابس والکلام والمسائل النازلة 
التي لا عَهْدَ بي“ 7 الزمان الأول بدع وهذا شنیع. فان من الا 


وام 


۹۷۶ الازتان والگمکنة والاسم آفیکون ۳ کل من خالف 
العرب الذین آدرکوا الصحابة رضي الله تعالی عنهم واعتادوا مثل عوائدهم 


( في (خ) و(م): «الأمر»» وفي موضعه بیاض في (ت)ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: 
کذا في الاصل .اه. ويعني بالأصل: (خ). 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقال الغزالي في «الإحياء» (۱۲0/۱): ویقال: أول ما ظهر 
من البدع بعد رسول الله َة آربع: المناخل والأسنان» والموائد» والشبع. 
وفي «صحیح البخاري» (۵8۱۳) عن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله که 
منخلاً من حين ابتعثه الله حتی قبضه. 
وفي «الطبقات» لابن سعد (4۰۸/۱) عن سهل بن سعد: ما رآیت منخلا في ذاك 


الزمان. . .» 

(۳) في (ر) و(غ): «وأخذ». )٤(‏ في (خ) و(ت): «وظاهره». 

)٥(‏ سورة الأحقاف : الآية (۲۰). (5) في (خ) و(م): «وإنما الکلام». 

(۸ قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط . (۸) في (ر) و(غ): «لها» بدل «بها». 

)۹( في (ر) و(غ): «شنیع ومن العوائد» وفي (م): شیعاً من العوائد»» والمثبت من ©“ 
و(ت). 


(۱۰) في (خ) و(م) و(ت): «ما تختلف». .۰ (۱۱) في (ت) و(خ): «فیکون». 


لباب السابع: في الابتداع ۱ 


۾ 2 و ۳ ۱ و هرس 2 

نعم لا بد من المحافظة فى العواقد المختلفة على الخدود؟ 
الشرغیةء والقوانین الجارية على مقتضی الکتاب والسنة. 

وأيضاً: فقد یکون اليَرَام الرّيّ”" الواحد. أو الحالة“ الواحدة أو 


4 
72 


العادة الواحدة تعبا“ ومشقّة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع 
والأحوال» والشريعة تأبی التضییق"؟ والحرج :في کل ما ً9 علی 
جوازه» ولم يكن ثم مُعَاررض. ۱ 

وانما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذکورة من فساد الزمان 
وآشراط الساعة: لظهورها وفخشها بالنسبة"" إلى متقدم الزمان» فان الخیر 
كان آظهن اك كان آخفی وال بخلاف آخر الزمان فان الأمر فیه على 
العكس» فالشر "۲ فيه آظهر والخیر أخفى وأقل””". 

وآما کون تلك الأشیاء بدعاً: فغیر مفهوم على الطریقتین فی عد 
البدعةء فراجع النظر فیها "۲ تجده کذلك. 

والصواب في المسألة طريقة آغری وهي ۳ فصي" شتات 
النظرين» وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا 
الباب» فلفرده في فصل على جدته» وال الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «من» سقط من (ر)ء وفي موضعه علامة لحق. ولم يظهر شيء في التصويرء 
ويبدو أنه مما تآكل من أطراف النسخة؛ لأن ناسخ (غ) بيّض لموضع (من)ء مما يدل 
على عدم وقوفه على اللحق؛ لأنها منقولة عنها 

(۲) قوله: «على الحدود» سقط من (ت). 

(۳) قوله: «الزي» في موضعه بياض في (خ) وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
الأصلء ولعل مكانه: «الزي».اه. 

)٤(‏ في (ت) و(خ): «والحالة». )٥(‏ في (ر) و(غ): «عناء» بدل «تعبا». 

)٦(‏ في (غ): «الضييق». 

(۷) في (خ) و(م) و(ت): «والحرج فيما دل . 

(۸) قوله: «بالنسبة» سقط من (م). (9) في (خ) و(ت) و(م): «والشر». 

(۱۰) قوله: «وأقل» سقط من (خ) و(ت). (١١)في‏ (ت) و(غ): «فيه». 

)٢(‏ في (م): «هي». (۱۳) في (ر) و(غ): «لجمع». 


ا کاب معا 


فصل 


أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربین: 

آحدهما: أن تکون من قبیل التعبّدات. 

والثاني: أن تکون من قبیل العادات. 

فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا. 

وأما الثاني - وهو العادي -: چو النقل عن الف الأوّلِين آن 
نرہ مُخْتَلْٹ فيهاء فمنهم من یرد کلامُه إلى أن العادیات رت 
فکما آنا مأمورون في العبادات بأن لا تُڇْدِتٌ فيهاء فكذلك في 
العادیّات» وهو ظاهر کلام محمد بن ۳ھ ۲ حيث گره في سُنَة العقيقة 
مخالفة من قبله في آمٍ عادي وهو استعمال المَتَاخِل مع العلم”" بأنه 
معقول 7 نظراً منه ۔ والل أعلم - إلى أن الأمر اا الاولین 
- على العموم ۔ غلب عليه جهة التعبّدء ویظهر أيضاً من کلام من قال: 
آول ما أحدث الناس بعد رسول اللہ يي المناخل © . 

ويُحكى عن الربیع بن ابي راشد أنه قال: لولا أن أخالف" من 
كان قبلي؛ لکانت الجَبًانةً“ مسكني إلى أن آموت". 


(۱) قوله: «في» من (ر) و(غ) فقط . (۲) تقدم تخریجه صفحة (4۱۷ - 4۱۸). 
(۲) قوله: «مع العلم» مكرر في (ر). )٤(‏ في (ت): «إلى أن اتباع» . 

6 لہ سر 6۱۷ ٩۱۹9۰۲۱/۸۵‏ للك 

(5) قوله: «أبي» سقط من (ر) ولغ). 

)۷( في (م): «لو لا ۳ أخالف» وفي (خ) و(ت): «لولا آني أخاف». 

(۸) الجَبّانَة : الصحراء. انظر «لسان العرب» (۱۳/ .)۸٥‏ 

(۹) آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» )۷۷/٥(‏ من طريق أبيه» عن عبد الله بن محمد بن عمر = 


لباب السابج: في الابتداع 


زالمّکتی''' عاد بلا با اشکال: 


وعلی هذا الترتیب یکون قسم العادیات داخلا في قسم العبادیات» 
فدخول الابتداع فيه ظاهرء والأكثرون على خلاف هذاء وعلیه نبني الکلام 


فنقول: 
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ 


لأن ما لم يعقل معناه على على التفصيل من المأمور به. أو المنهيّ عنه" فهو 
المراد بالتعبّدي» وما عقل معناه وغُرقت''' مصلحته أو مفسدته على 


التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصیام والحج 


= عن محمد بن أبي عمر» عن سفیان بن عيينة» عن خلف بن حوشب؛ قال: 
كا مع الریع بن اس راشف فسمع رجلاً يقرأ: 
اها الاش إن کشر في رب ین بسب فنا حلفت کر ین تب شم ين تلم [الآية: 
)٥(‏ من سورة الحج]؛ فقال: لولا أن أخالف من كان قبلي ما زایلت مسكني حتی 
آموت . 
ونقل محقق «الحلیة» عن «تحصیل البغیة» أن في رواية: 
«لولا أن آخالف من کان قبلي لکانت الجبانة مکی حتی آموت». 
وهو الموافق لما عند المصنف. 
والنص آورده ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۱۰۹/۳) الذي هو مختصر للحلية 
دون إسناد. , 
واسناد أبي نعيم رجاله ثقات» عدا عبد الله بن محمد بن عمرء فلم آعرفه وقد 
یکون عبد الله بن محمد بن یحیی بن أبي عمر» أو عبد الله بن محمد بن عمران» 
والله أعلم. : 
وقد أخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق سعيد بن سلمة الثوري؛ عن محمد بن يحبى 
العبدي» عن آبي غسانء عن ہر سس بن حرب» عن لف بن وت قال: 
قال لي الربيع بن أبي راشد: اقرأ علي» فقرأت علیه: ايها اش إن كُثْرٌ في 
ربب ۱ فقال : لولا أن تکون بدعة» لحت ۔ آوهمت - في الجبال. 
ولم آعرف سعيد بن سلمة الثوري» ولا شيخه محمد بن يحيى العبدي» إلا أن یکون 
محمد بن یحبی الذهلي» فإنه الذي يروي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. 

(۱) علق رشید رضا هنا بقوله: ریما سقط من ¿ هنا کلمة: «أمر».اه. 

(۲) في (ر) و(غ): «فلاا. و قوله : «عنه» سقط من (م). 

. في (ر) و(غ): (وما عرف معناه وعقلت مصلحته)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «علی التفصیل» سقط من (خ) و(ت). 


-- ۱۵ 


كلها تعبدي» والبیع والشراء والنکاح والطلاق''' والاجارات والجنایات 
كلها عادي؛ لأن آحکامها معقولة المعنی . ومع أنها معقولة المعنى" لا 
7ای سا من التعبّد» إذ هي مُقَيّدة بأمور شرعية لا خِيرَة للمکلّف فيهاء 
كانت اقتضاءً و ا فان التخيير فی التعبّدات إلزام ؛ كما أن الاقتضاء 
إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب «الموافقات»* -. وإذا كان كذلك؛ فقد 
ظهر اشتراك القسمين في معنی التعبد. فان جاء الابتداع في الأمور العادية 
من ذلك الوجه. صح دخوله في العاديات كالعباديات» وإلا فلا . 

وهذه هي 7 التى يدور عليها حكم الباب» ويتبين ذلك ببسط 
الامقلة 2 شیا تمه القرافي" '': وضع المُگوس في معاملات الناس؛ 
فلا يخلو هذا الوضع المحرم آن يكون على قصدِ حَجْرٍ التصرفات وقتاً ماء 
أو في حالة ماه لنيل خطام الدنياء علی هيئة عضب الغاصب. وسرقة 
السارق» وقَظع تلطریوه: وه ۰ أيه ولاف أن یکرت جل ون 
وضعه على الناس”“؛ کالدین الموضوع. والأمر المَحتوم "۲ عليهم دائم 


)۱( في 2 و(ت) و(م) : : «والبیع والنکاح والشراء والطلاقا. والمثبت من جر( و(غ)» 


وهو أنسب للسیاق. 
() قوله: (ومع أنها معقولة المعنى» سقط من (خ) و(ت). 
)۳( في (خ) 3 «ولا بد. )٤(‏ (۵۲۹/۲). 


)0( في (خ) و(م) و(ت): «ويتبين ذلك بالأمثلة». 

)٦(‏ في «الفروق» (۳40/6)؛ حيث قسم البدع إلى خمسة آقسام» وفي القسم الثاني منها 
قال : «القسم الثاني : : محر وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشریعة ؛ 
کالمکوس؛ والمخدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة؛ كتقديم الجهّال على 
العلماءء وتؤلية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث» وجعل المستند 
لذلك کون المنصب کان لابیه وهو في نفسه لیس بأهل» . وانظر (ص۳۲۱) فما بعد 
من المجلد الأول. 
وقد استشکل رشيد رضا قول المصنف هنا: «فمما آتی به القرافي: وضع المكوس»» 
فقال: لعله سقط من هنا كلمة «من جوازاء أو في مسألة».اه. 
ولا آری في العبارة (شکالا فمعناها: مما أتى به القرافي ای ذکرہ - في أقسام 
البدع: فرض المکوس . 

(۸ في (ر) و(غ): «آو ما». (۸) في (م) يشبه أن تکون: «التاس». 

)۹( في (م): «المحترم» . 


لباب السابع: قي الابتداع 1 


0 كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي 


أو في آوقات محدودة» وعلی 
التشريع 5 الدائم الذي يحمل عليه العامة» ويؤخذون به وئوجّه على 
الممتنع منه العقوبة " كما في آخذ زکاة المواشي والحرث وما آشبه 
ذلك . 

فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرّد معصية إذا کان ظلماً وتعڈیاً من غير 
سبب ظاهرء ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن 15 البدعة و 

وأما'”“ الثاني : فظاهر آنه بدعةء إذ هو تشریع زائد» والزام للمكلّفين 
يضاهي إلزامھم ہت 0 و پت والدیات امو 2۳9 
اق ھی واللوازم 9 المحتومت انا آشبه ذلك . فمن هذه الجهة یصیر 
بدعة بلا شك؛ لأنه شرع مُستدرك» وسّنن!“ في التكليف مَهَيْعٌ" فتصير 
الک على هذا الفرض لھا نظران : 

نظر من جهة کونها محرمة على الفاعل أن يفعلهاء کسائر آنواع 
الظلم . 

ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يُؤخذ سو إلى الموت"" 
كما یؤخذون بسائر التکالیف . فاجتمع فيها نهیان: هي عن المعصية» 
ونهي قح اة ولي تلق وو بر في الو نی الق ارك 


(۱) في (ت) و(خ): «علی» بدون واو. ‏ (۲) في (خ) و(ت): «المشروع». 
(۳) في (ر) و(غ): «العقوبات». 

)٤(‏ من قوله: «فأما الأول. . .» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٥(‏ في (خ): «فأما». )٦(‏ في (ر) و(غ): «الزکوات». 
(۷) في (ت): «والالزامات). 

(۸) في (خ): هر 

(۹) مَهْيَعٌ: واضح وبیّن. انظر «لسان العرب» (۳۷۹/۸). 

(۱۰) من قوله: کسائر أنواع. . .» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

() في (خ) و(ت) : «موجودا» وفي (م): «موجود». 


۱ ون 


وإنما يوجد ف النهي من جهة کونہ'' 5 و سر بے یت 
وجوب أو ندب» ا ی ا ا حصي ال تن 
التشريع هو نفس الممتوع. 
وكذلك تقديم الجهال على العلمای وتولية المناصب الشرعیة" من 

لا یصلح* بطريق التوريث» هو من قبيل ما تقدم فان جعل لجاهلت 
في موضع العالم حتی يصير مفتياً في الدین» ومعمولاً بقوام في الٌموال 
والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك ییتخذ؟ ديدناً حتى 
بت لاہن مستحقاً لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك 
اعت - بطريق الوراثة أو غير ذلك» بحیث يشيع هذا العمل ویظرده 

' الناس کالشرع الذي لا بُخالف؛ بدعة بلا إشكالء زيادةٌ إلى 
القول بالرأي غير الجاري على العلمء وهو بدعت ۳ سبب البدعة کما 
اي تفسیره إن شاء الله وهو الذي بينه النبي 3 بقوله: «حتى إذا لم 
يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء '“ جهالگ َستلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا 
وا وإنما ضلوا وأضلوا؛ لأنهم آفتوا بالرأي؛ إو لیس عندهم 
علم. 


0 .7 و 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «به». (۲) في (خ)و(ت) و(م): «کونها». 

(۳) في (ت) و(خ): «الشریفة». 

)20 في (ر) و(غ): الا یصلح بها». وفي (ت) : «لا یصلح لها». وعلق رشید رضا هنا 
بقوله : أي : : لا يصلح هنا .اه. 

)٥(‏ في (م): «الجهال». 

)٦(‏ في (ت): «يصير»ء وذكر بهامشها أن في نسخة: «یتخذ». 

(۷) في (ت): «يكون» بدل «يضير». (۸) في (خ) و(ت) و(م): «ويرده». 

(9) قال رشيد رضا: قوله: ابدعةا: هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال».اه. 

) ۰ في ج۷ اارءوساً) . 

(۱۱) آخرجه البخاري (۱۰۰) و(۰)۷۳۰۷ ومسلم (1) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . ۱ 

)٢(‏ في (خ) و(ت) و(م) : «الأمر». 


لباب السابج: في الابتداع ۱ 


۰ + مه 5 1 5-5 ور ۰ 
عليه السلف: فقد تقدم أن البدعة لد تتصور هنا وذلك صحیح"۲؛ فان 


کلت آحد سپا ذلك فیبعد جذاة: وذلك بفرض أن یعتقد في ذلك العمل 
أنه مما يَطلب به الأثمدٌ على الخصوص تشریعاً خارجاً عن قبيل المصالح 
المرسلةء بحيث يُعَدَ من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو 
یکون ذلك مما يعد ناكا الان دون عيرهم» کما یزعم بعضهم أن خاتم 
الذهب جائز لذوي”" السلطان, أو يقول: إن الحریر جائز لهم لبسه دون 
غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. 


ویشبهه علی قرب: زخرفة المساجد. إذ کثیر من الناس یعتقد أنها من 
قبیل ترفیع بیوت الله» وکذلك تعلیق الثُريّات7" الخطيرة الأثمان» حتی يُعَدَ 
الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل اش وكذلك إذا 0 فی زخارف الملوك 
واقامة صورهم آنها من جملة ترفيع الإسلام» وإظھار“ سال وشعائره» 7 
قصد ذلك في فعله ار نا “ ترفیع للاسلام بما” لم يأذن الله به. 7 
ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنہ'“ من قبيل هذه الزخارف» بل 
درل یو ری والاحتیاط( في الحجاب مَكَافَةَ من الخراق 
حر یتسم" فا یرع؛ هذا إن صح ما قالء ولا فلا ول ل لال 
المؤرّخين ومن لا بُعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا" ينبني عليه حکم. 


وا اه لجاز و با ات اناد ليها اه لا 
یلحقها أحد بالذین ولا بتدبیر الدنیاء بحيث لا نمك عنه ؛ کالتشریع» فلا 


نطول به . 

)۱( في (ر) و(غ): «وذلك وهو صحیح). (۲) في (ر) و(غ): «لذي) . 
(9) في (ر): «الثرییات». )٤(‏ في (م): «وظهار». 

(0) في (خ) و(ت) و(م): «بأنه». )٦(‏ في (ت): «مما» بدل «بما». 
(۷) في (ت): 7 سيدنا حر (۸) في (ر) و(غ): «والاحتفاظ». 
(9) في (ر) و(غ): « (۱۰) في (ر) و(غ): «يعدل». 


: في (ت) و(خ) 1 «أن» بدل: جا وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل‎ )١١( 
: «وأحرى ألا ينبني عليه جک . اه‎ 
. في 6 (والمعتاد ما فیها ا وفی في (ع): (والمعتاد فيها أنها»‎ )( 


۱۵ نے 


وعلی ذلك الترتیب يُنظر فیما قاله ابن عبد السلام۲ من غير فرق؛ 
فن تال لد تی الات مد مان فان مہ وه ا کا 
ٹیہین بدعة في 2 من غير 26 
فیها کلام فراجعه إن احتجت الیه!*. 


7 وجه النظر في أمثلة لو الال اف ار دخول الابتداع 
في ماوت علن. ها ارت ت : فنقول: إن مدار"؟ تلك الأحاديث 
على بضع عشرة"" خصلة ان إلى أصول هي كلها آو غالبها 
0 وهي : 10 العلم وظهور الجهل. والح وقبض الامانت وتحليل 
الڈمای والزناء والحریر» والغناء» والرّبا والخمرِ وکونٔ المَعتم دول 
والزكاة مَفرما وارتفاعٌ الأصوات في المساجدء وتقدیم الأحداث» ول 
آخر ا وخروجٌ الدجالین» ومفارقةٌ الجماعة. 


أما وا العلی وظهور الجهل : فبسبب التفقه للدنیا"ء وهذا إخبارٌ 
بمقذمة نتیجٹھا'''': الفتبا بغیر علم؛ حسبما جاء في الحدیث ١‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. ۰۳۳.۰ إلى آ۵ 
وذلك اُن الناس لا بد لهم من قائدِ يقودهم في الدين بخزائمهم” والا 
)۱( تقدم (ص١١٦‏ - 4۱۷). )۲( فی (ت) و(خ) و(م): 2 
(۳) في (م): «العدیات». 
)٤(‏ انظر (ص۳۲۱ و۳۲۵ فما بعد) من المجلد الأول. 
)٥(‏ قوله: «إن احتجت إليه» لیس في (ت). 
(3) أي المتقدم (ص4۱۹). 0١١‏ (۷) في (ت) و(خ): «العاديات». 
)۸( في (خ) و(م): «مدارك». بدل «مدار»» وكذا في أصل (ت)ء ثم صوبت في الهامش. 
(۹) فى (ت): «عشر». 
(۱۰) انظر : حديث على رضی الله عنه صفحة (1۲۳). 
(۱۱) علق رشید رضا هنا بقوله: لعله: «التفرغ للدنيا».اه. 
ولا داعي لهذا الاستدراك فکلام المصنف لا غموض فیه. 
(۱۲) في (خ): «نتجتها)» . (۱۳) تقدم تخریجه صفحة (8۳۲). 
)٤(‏ فی (ت): «إلى آخر الحدیث». 
(۱۰) في (خ): «بحرائمهم؟» وفي (ت) و(م): «بجرائمهم» وتقدم تعریف الخزامة (ص .)۳۳٣‏ 
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وقع الهَرْج+''ء وفسد النظام» فيضطرون إلى الرجوع '' إلى من انتصب لهم 
منصب الهداية» وهو الذي یسمونه عالماء فلا بد أن يحملهم على رأيه في 
الدین» لان الفرض آنه جاهل» فیضلیم عن الصراط المستقیم؛ كما أنه 
ضال”" عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشریع بغر“ أصل من کتاب ولا 
TE‏ 0 هذا الحديث على أنه ا الاش و تس 
علمائهم" ¢ وإنما يؤتون من قبل آنه إذا مات علماژهم؛ آفتی من لیس 
بعالم فیؤت رغاس رن قبله ؛ ( لهذا المعنی بسط آوسع من 
هذا إن شاء الله. 


وان الشخ: فانه مقدمة لبدعة الاحتیال علی تحلیل الحرام؛ وذلك أن 
الناس سخ ون بأموالهم. »> فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشَّيّم؛ کالاحسان بالصدقات. والهِبّات» والمُواساةء والایثار 
على النفس» ویلیه آنواع القرض الجائز» ویلیه التجاوز في المعاملات 
0 المعسرء أو بالاسقاط*؟؛ كما قال تعالی " 40 وان تفه خر 
ان کش که ۱۱۱ وهذا كان شأن من تقدم من السلف 

8 ثم نقص الاحسان بالوجوه الأوّل؛ فتسامح الناس بالقرض» ثم 
نقص'''' ذلك؛ حتی صار الموسر لا یسمح بما في يديه» فیضطر ۳ 


)١(‏ المقصود بالهرج هنا فیما یظهر -: كثرة الفتن المفضية إلى كثرة القتال. فالهرج یطلق 
على الاختلاط والفتنة في آخر الزمان» وشلة القتل وکثرته» وکثرة النکاح» وأصل 
الهرج: الکثرة في الشيء. انظر «النهایة» (۰)۲۵۲/۵ والسان العرب» (۳۸۹/۲). 


( في (ت) و(خ): «الخروج». (۳) في (ت): «ضل». 
(٤)‏ في (ر) و(غ): الخیر۔ (ه) في (م): «قبيل) . 
)٦(‏ في (ت) و(خ): «العلماء». (۷) في (ت) و(خ): افتؤتی٢۔‏ 


(۸) (ص۹۹) من المجلد الثالث. 

(۹) كما في قوله کل امن سره أن ينجيه الله فلینفس عن معسرء أو يضع عنه». أخرجه 
مسلم .)۱٥١٢١(‏ 
وفي (خ) و(م) و(ت): «وبالاسقاط». 

(۱۰) قوله: «تعالی» لیس في (خ). (۱۱) سورة البقرة : الاية (۲۸۰). 

(۱۲) في (خ): «نقض» 


ےت ہس 


إلى آن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجوازء وباطنها المنع؛ كالرباء 

والسَّلّف الذي يَجرٌ الف > فیْجْمَل بيعاً في الظاهر» ويجري في الناس 

شرعاً اتا وڈ به العامة» وينصبون هذه المعاملات متاجرء 

وآضلها الشُح بالأموال» وححبٌ الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة 

فإذا كان كذلك؛ فبالخري" أن يصير ذلك ابتداعاً في الدين» وأن يُجعل 
من أشراط الساعة. 


فان قیل: هذا ا1ی معان مہو رات لا دلیل: علیه. 
1 9 1071 .۰ 5 5 
فالجواب : أنه لولا أن“ ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به. 


فهد روی انتا فی (مسنده(1) من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنهما 


)١(‏ في (م): «المنع». )٢(‏ في (ت): «وتدين». 

(۳) في (خ): «فالجري». 

)٤(‏ المعنى: أن هذا استنباط بعيد. والانيجاع: طلب الکلاً ومساقط الغيث؛ كما في 
«النهاية» (٥/۲۱)ء‏ والسان العرب» (۷/۸٤۳)؛‏ وذلك بالتکلف في طلبه عن بعد. 

)٥(‏ قوله: «آن» سقط من (ر) و(غ). 

)٦(‏ (۲۸/۲ رقم 4۸۲۵) من طريق أبي بكر بن عیاش» عن الاعمش» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمر» به. 
وأخرجه الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (۲۲)ء والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ٦٣٤‏ 
رقم ۰۱۳۰۸۳ والبيهقي في «الشعب» (٤٤٢٦)ء‏ ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
عياش » به. 
قال ابن القطان في ان الوهم والإيهام ») ۔- ۲۹۹): «حدیث صحيح رجاله 
ثقات». 


0 


وتعمّ الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیرا (۳/ 0 رقم ۳) ابن القطان 
1 «وعندي: أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم 


من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ؛ لأن الأعمش بل ولم [یذکر] سماعه 
من عطاء» وعطاء يحتمل أن یکون عطاء الخراسانی» فيكون منه تدلیس التسوية؛ 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهور) . اه. 

وقول الحافظ عن عطاء المذکور هنا: «یحتمل أن یکون عطاء: الخراساني»: ینفیه 
التصریح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح!. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى الکبری» (۱۳۳/۳): «ومذان [سنادان- 
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قال: سمعت رسول اللہ ا يقول: «إذا 0 الناس بالدينار والدرهم. 
وتبایعوا بالعیّة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبیل ال آنزل الله 


= حسنان آحدهما يشدّ الآخر ویقوّیه»؛ يعني: هذا الطریق» وطریق عطاء الخراساني 
عن نافع الات ذكره. ثم قال شيخ الإسلام: : «فأما رجال الأول: فانهم مشاهیر» 
لکن نخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء؛ أو أن عطاء لم يسمعه من ابن 
عمر. 
والإسناد الثاني: ییّن أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر. . .2 إلخ كلامه الآتي 
ذكره. وقال في «القواعد النورانیة؟, (ص‌۱۵): (وقد وری امك 5 داود بإسنادين 
جیدین . . .21 ثم ذکره . وحسنه أيضاً ابن القيم كما سيأتي . 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (0509) من طريق إسماعيل بن عليّة» والطبراني في 
«الكبير» (۱۲/ ٣۳٣۴‏ رقم ۵ من طريق عبد الوارث بن سعيد» كلاهما عن 
ليث بن أبي سليم» »> عن عبد الملك ب بن ابي سليمان» عن عطاء عن ابن عمر به. 
ران سا الروياني في (مسنده» ۱:۲۷ من طريق محمد بن حميد الرازي» عن 
جرير» وأبو نعيم في «الحلیة» (۳۱۳/۱ ۔ ٣۳۱)ء‏ و(۳۱۹/۳) من طریق أبي كدينة 
البجلي کلاهما ا كدينة _ عن ليثء عن عطای عن ابن عمر؛ به هکذا 
باسقاط عبد الملك بن آبي سلیمان من سنده فلست آدري هل هذا من تخلیط 
ليث د بن أبي سليم» > أو ممن دونه؟ فليث قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقریب» 
(۵۷۲۱) «صدوق اختلط جدأ ولم یتمیز حدیثه » فترك)» . 
قال أبو نعيم بعل آن رواه : زا الأعمش عن عطاء ونافع » ورواه راشد الحماني» 
عن ابن عمر نحوہا. وقال أيضاً : «حديث غريب من حديث عطاء عن ابن عمر» 
رواه الأعمش أيضاً عنه» ورواه فضالة بن حصین» عن آیوب السختياني» عن نافع 
عن ابن عمر". 
وطريق فضالة هذه التي آشار إليها آبو نعيم: أخرجها العسکري في «تصحيفات 
المحدثين» (۱۹۱/۱)ء وابن شاهين في «الأفراده (۱/۱) - كما في «السلسلة 
الصحيحة» للالباني (۱۱) ۰ كلاهما عن فضالة بن حصين» عن نافع» عن عن ابن 
عمر > به . 
۳ 0 ابن شاهین : وی به فضالة) . 
وللحدیث طریق ی 9 عطاء الخراساني» و کم از عمر» بهء 
وسيأتي الکلام عنها في التعلیق الاتي. 


۱۵ مہ 


ورواه آبو داود آیضا وفال فیه: نا تبایعتم بالعینت اعت 
ہو او و يه .۱۵ ایخ تالعينه ع ,واجدیم 


)١(‏ في «سننه» (۳۲۲). وآخرجه الدولابي في «الكنى» (۲/ ۰19 وابن عدي في «الکامل» 
/٥(‏ ۳1°(« وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۰۸/۵ ۰/۲۰۹۰ والبيهقي )۳11/0( جمیعهم من 
طريق حيوة بن شریح» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» عن عطاء الخراسانيء عن نافع 
عن أبن عمر» به. 
قال آبو نعیم: «غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن اسحاق». 
وقال المنذري في «مختصر السنن» (۱۰۲/۵ ۔ ۱۰۳): «في إسناده إسحاق بن سيد 
أبو عبد الرحمن ن الخراساني» نزيل مصر لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً 7 
الخراساني وفيه مقال». 
وضعف هذه الطريق ابن القطان في «بیان الوهم والإيهام» .)۲۹۰۱/٥(‏ 
ومدار هذا الطريق على عطاء بن أبي مسلم الخراساني» وهو صدوق يهم كثيراً 
ويرسل ويدلس كما في (التقریب) .)٥٦٦٤٣(‏ 
واسحاق بن اس أبو عبد الرحمن ن الخراساني قال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(5"): «فيه ضعف». 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» من «الفتاوى الكبرى» (۱۳۳/۳) إسناد 
عطاء بن این رباح عن ابن عمر السابقء وهذا الإسناد ثم قال: «والإسناد الثاني يبين 
أن للحدیث اصلاً محفوظاً عن ابن عمرہ فان عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحيوة بن 
شريح كذلك وأفضلء وأما إسحاق بن عبد الرحمن [كذا!] فشيخ روى عنه أئمة 
المصريين؛ مثل حيوة بن شريح» والليث بن سعد» ویحیی بن أيوب وو ,دک 
رواية ليث بر بن أبي سليم» عن عطاء» عن ابن عم ثم قال: ونم أ للحديث 
أصلاً عن عطاء) وذكر ابن القيم كلامه هذا في «تهذيب السنن» (۰)۱۰4/۵ وأقرٌ 
وذكر الحديث أيضاً في «الجواب الكافي» (ص۳۰) وحسّنه. 
وأخرجه أحمد (4۲/۲ و۸۲)ء والخطيب في «تاريخه» (٤/۳۰۷)ء‏ وابن عساكر في 
ای (۱۰۱/۱) من طريق أبي جناب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عمر به. 

بو جناب هو: یحیی د بن أبي حیة ضعفوه لکثرة تدلیسه. 
وشهر بن حوشب صدوق كثير الارسال والأوهام كما في «التقريب» (۲۸47). 
وله شاهد من حديث جابر: 
آخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ٠٥٥‏ من طريق بشير بن زياد الخراساني» عن ابن 
جریج» عن عطاء عن جابر» به. 
قال ابن عدي: وی بن زياد هذا لیس بالمعروف إلا أنه يروي عن المعروفین ما 
لا یتابعه أحد عليه . 
وبالجملة فجمیع طرق ا( الحدیث لا تخلو من ضعف. وتقدم أن ابن القطان صححه. 
وقوّاه شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القیم» وصححه الشیخ الألباني في «السلسلة- 
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آذناب البقر» ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا 
ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم» . 

فتأمل كيف قَرَنَ التایْع بالیينَة بضِئَةٍ الناس ۲۱ فأشعر بأن”" التبایع 
بالعينة يكون عن الشَّحّ بالأموال» وهو معقول في نفسهء فإن الرجل لا 
يتبايع أبداً هذا التبایع وهو يجد من یله أو من يُعينه في حاجته» إلا أن 
یکون سفیهاً لا عقل له. 


ويشهد لهذا المعنی ما خرجه 7 داود ضا عن علي رضي اللہ 
عنه قال: «سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضكٌء يَعَض المُوسِرٌ على ما في 
یدیه » ولم يؤمر بذلك؛ قال اش تعالی : 13 توا ١‏ 0] سس 

ویبایع المضطرون» وقد تھی - عليه السلام - عن بیع المضطن و 

الغرر وبیع الثمر قبل رگ 

وخرّجه آحمد بن حنبل وسعید بن ناسزا“' 

= الصحیحة» (۱۱)ء والل أعلم. 

)١(‏ في (ت): «بشحَة الناس؟ء وصوبت في الهامش» وفي (م): ابضحة». 

(۲) فی (ت): «فأشعر أن آن». 

)۳( في «سننه» (۳۳۸۲) وسيأتي تخریجه» والکلام عليه 

.)۲۳۷( سورة البقرة: الایة‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث آخرجه سعید بن منصور في «سننه» ومن طريقه البيهقي (/ ۱۷ وابن حزم 
في «المحلی» (۹/ ٢۲)ء‏ وضعفه. وأخرجه أحمد (١/٦۱۱)ء‏ وأبو داود في الموضع 
السابق» جمیعهم من طریق هشیم؛ آخبرنا صالح بن رستم» عن شيخ من بني تمیم؛ 
قال: خطبنا علي .۰۰۰ فذکره. 
واسناده ضعیف؛ لابهام الشیخ من بني تمیم. وصالح بن رستم قال فيه الحافظ ابن 
حجر في «التقریب» (۲۸۷۷): صدوق کثیر الخطاً . 
وأخرجه ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» (4۲5/۱) من طريق عبيد الله بن الولید 
الوصافي» عن عبد الله بن عبیدء عن علي: أن رسول الله ية قال. .۰ فذكره هكذا 
مرفوعاً إلى النبي يِه لا من قول علي. 
وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوّصَّافي كما في «التقريب» (۳۸۱)). 
وعبد الله بن عبيد هو ابن عمير الليثي ثقة؛ لكنه لا يعرف له سماع من علي» وبين- 


۱۵ كاب العام 


وخرج 6پ( عن اھ فى مع الحديت 39 نه لا قال: (إن بعد 
زمانكم هذا زماناً عضوضاً خض الموسر علی ما في یدیه. » ولم يؤمر 
بذلك؛ قال الله تعالی ۳: وم آنفقثر من کنر کو ل و نے 
ارزترت4 ۰ وین ینهذ" شر ار 7 لله یبایمون کل مُضَطرَ» ألا إن بيع 
الفط حرام؛ المسلم أخو e‏ لا یظلمه» ولا یخونه» إن كان عندك 
خير فعذ به على اخيك؛ ولا ۲ " هلاكاً إلى هلاکه) . 

0 الاتعاديت الثلاثة مرا ت كاف أساتيدها لست مات یه وید ۳ 


مر 


۲ وفاتیهما آکثر من سبعین سنةء وقد ذکر في ترجمته أنه لم یسمع من عائشة» فعلي 
من باب آولی» وال آعلم. انظر «تهذیب الكمال» ۲٥۹/۱۰۱(‏ - ٢٦۲)ء‏ و١تهذيب‏ 
التهذیب» (۳۰۸/۵). 

)۱( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» كما في «المحلی»۰ (۲۲/۹)ء و«إعلام الموقعین» 
6 عن ہی عن كوثر بن حکیمء عن مکحول؛ بلغني عن حذيفة. .۰.۰ فذکره. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره». وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تفسير ابن 
کثیر» (۵/ ۰6۵۱۰ کلاهما ء من طریق هشیم به. وسنده ضعیف چجدا۔ 
فکوثر بن حكيم قال عنه البخاري ویعقوب بن شیبة: منکر الحدیث وقال أحمد 
والدارقطني: متروك الحدیث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. انظر: 
«لسان المیزان» ۷٢/٦(‏ - ۷۵). 
ویضاف إليه جهالة الواسطة بین مکحول وحذيفة. 
وضعفه ابن حزم» وقال ابن کثیر: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي (سناده 
ضعف . 
وقال شیخ الوم ابن تيمية: «وهذا الاسناد وان لم تجب به حجة فهو یعضد 
الاول مع أنه خبر صدق؛ ل الو 6 0 
رجل إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض. . .2 «الفتاوى الکبری» (۱۳۷/۳). 

۳0( يعني : الحديث السابق._ 

(۳) من قوله: ١#إولا‏ تنسوا لنش بتک 4» إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

.)۳۹( سورة سباً : الاية‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) يشبه أن تکون: «وینشد»» وفي (ت): «ویشهد». ومعنی: يَنْهَدُ: ینهض. 
انظر: «النهاية (۵/ ۱۳۳). 

٦(‏ في (م): «تزيده». 

(۷) قوله: (فهي» ليس في (خ) و(م)» وفي (غ): «فهذا». 

)۸( في (غ): (یعضدہا. 
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قال بعضھم'': عامة العينة'" نما تقع من رجل یضطر إلى نفقة 
يَضِنَ عليه الموسر بالقرض» إلا أن پربحه في الا ما أبن" اف 
تمن المائة بضعفها أو تجو ذلك تزيم "و" وبيع 
العينة نما هو العین؟ بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في 
الفقهيات -» فقد ضار الفح ذاً سبباً في مامت الارن ال 

فان قيل: کلامنا في البدعة» لا في فساد“ المعصية؛ لأن هذه 
الأشياء بيوع ا مارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. 


| 


فالجواب: أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه 
بعض مت فقد عذه العلماء من البدع المحدثات» حتى قال ابن المبارك 
في كتاب” '' وضع في الا : (من وضع هذا الکتای(۲۸ فھو کافس ومن 
سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله من كُورة إلى کورة"" فهو كافرء 
ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 


وذلك أنه وقع”''' فيه احتیالات'''' بأشياء منکرق حتى احتال على 
فراق الزوجة زوجها بأن تَرتد. 


(۱) هو شيخ الاسلام ابن تيمية في «إقامة الدلیل» (۱۳۷/۳/الفتاوی الکبری)» وعنه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ )٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(٢(‏ في (ر) و(غ): «الفتنة» . (۳) في (ت): «ما يحب». 

)٤(‏ في (ت): «إنما هو بيع العین»» لکن قوله: «بیع» ملحق» وليس في الأصل. 

(0) في (خ) و(م): «في البدعة في فساد». وکذا في (ت)ء وألحق الناسخ في الهامش 
خرف لا قبل قوله : افساد». 

)٦(‏ في (ت): «في حق کتاب*. 

(۷) نقله عن ابن المبارك أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» (۱۱۸/۳ - 
۹ 
وانظر : «الموافقات» للمصنف (۱۲/۳ ۔ ۱۲۵) و(۰)۱۸۸/۵ و«الفتاوى الکبری) 
(۱۷۰/۳) و«الفتح» لابن حجر .)۳۲٦/۱۲(‏ 

: (۸) قوله: «الکتاب» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۹) كُوّرة ‏ على وزن صورة -: المدينة. انظر: «لسان العرب» (۱68/۵). 

(۱۰) في (ر) و(غ): «وضع» بدل «وقع». )۱١(‏ في (خ) و(ت) و(م): 0+ 


۱ کاب لاسما 


وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان ٠‏ نت اك ا 
المبارك قال في قصة بنت" ' آبي روخ جنيك امرك با لارتداد» وذلك في 
أيام أبي E‏ ای سا کل N‏ :ومن كتفي . 
«أحدثوا في یش ومن کان 2 بهذا فهو كافر» دمن كان هذا الکتاب 
عنده أو في بيته ليأمر به أو ود “ ولم با یھ كن " کافر». و ثم قال ابن 
المبارك: ما آری الشیطان كان" يُخين مثل هذاء حتی 3 هؤلاء 
فأقادها منهم فأشاعها حينئذ» أو کان سیا ولم یجد"" من یمضیها 
بو عت سا و 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن 
بحتالوا للحرام حتی یصیر حلالاً" ‏ وللواجب حتی یصیر'''' غير 
7ص-- اهلك ها ون الخارجة عن نظام الدین» كما آجازوا 
نکاح المحلل» وهو احتيالٌ على رَد المطلقة ثلائاً لمن طلقهاء وأجازوا 
اسقاط فرص الركا 3 اله لمجاو © واه ذلك فقن ظیہ وس 


)١(‏ قوله: «عن سفیان» جاء مكرراً في (غ)ء وفي (خ): «عن سفيان عن عبد الملك». 


( في (ر) و(غ): «این». (۳) في (ت): «أيام بني غسان». 
2 في (ر) و(غ): (معضب» بالعين المهملة. 
)٥(‏ في «الفتاوی الکبری»: «هویه». (0) قوله: «فهو» لیس في (ر) و(غ). 


(۷) قوله: «كان» من (ر) و(غ) فقط . 

(A)‏ في (خ) و(م): «وکان» والمثبت من (ت) و«الفتاوی الکبری» (۱۸/۳) وهو الانسب. 
والله أعلم . 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: «ولو كان يحسنها لم يجد».اه. وسبب قوله 
هذا ما تقدم في التعليق السابق. 

)٠١(‏ من قوله: «فأفادها منهم» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 

(۱۱) في (م): «حتى يصير حراماً». وعليها علامة» فالظاهر أنها صوبت في الهامش ولم 
يظهر التصويب في التصوير. 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «یکون) بدل (یصیر). 

بے (ت): «المستعادة». 

)١5(‏ بین المصنف هذا في «الموافقات» (۱۸۷/۵) فقال: 

... ومنها قاعدة الحیل؛ فان حقیقتها المشهورة: تقدیم عمل ظاهر الجواز لابطال = 
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الاشارة في الأحاديث المتقدمة المذکور''' فیها الشح» وآنها"" تتضمن 
ابتداعاً كما تتضمن معاصي جملة". 

وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل 
النفاق» ولكن قد سار“ في الناس بعض أنواعها تشريعاً. وخکیت عن قوم 
ممن ينمي إلى العلمء > كما کیت عن كثير من الأمرای فإن أهل الحيل 
المشار إليهم نما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو آظهروه لكان البيع فاسداًء 
فأخفوه لیر" صحتہء فإن بيعه الثوب بمئةٍ وخمسين إلى أجل" لكنهما"”" 
آظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع والمشترى» وليس كذلكء بدليل الواقع. 

وکالدی ٢‏ ہب ماله فلت راس الحول قائلاً بلسان حاله أو ما 
أنا غير محتاج إلى هذا" المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبهء فإذا 
اف ضرق ال یرفن سا ال له ار ی 
والجمیع في الحولین"" في تصریف المال سوا آلیس هذا خلاف 


5 مھ مرجي وتحویله في الظاهر إلى حکم آخر؛ فمآل العمل فیها خرم قواعد الشريعة 
في الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة؛ فان أصل الهبة على 

السا ولويي الركاة مق حير جيه اجات ممنوعاً ؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في 
المصلحة أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد؛ صار مال الهبة المنع من 
أداء الزكاة ‏ وهو مفسدة ‏ ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية». 

)۱( في (خ) و(م): «المذکورة». )۲( في (ر) و(غ): «وإنما». 

(۳) علق رشيد رضا هنا بقوله: قوله: «جملة»: الأظهر أن یقال: «جمة».اه. 

)٤(‏ في (م): «قد صار» وفي (خ): «ولکن یوجد» وفي (ت): «ولکن قد یوجد». 

2 كذا في جميع النسخ» وأثبتها رشيد رضا: «لتظهر»ء والمعنی: ليظهر البائع صحته 
وقد رق تسح العا «لیظهروا) . 

)٦(‏ كذا في ج جمیع النسخ» وعلق علیها رشید رضا بقوله : أين خبر «نْ4؟ .اه 
أقول: لعل رها جملة قوله: بمئة وخمسین إلى آجل» > فیکون المعنى: فانه يبيع 
الثوب المئة بمئة وخمسين إلى أجل . 

(۷) في (ت): «كأنهما» بدل «لكنهما». (۸ في (خ): «وكذلك». 

(۹) في (خ): «ومقاله». ۱ )٠١(‏ في (ت): «لهذا». 

(۱۱) في (ت) و(خ) و(م): «المهاب». 

(۱۲) في (خ) و(م): «والجميع في الحالين» بل في الحولين»» ولیست الزيادة في أصل 
(ت)ء وإنما ذكرت في الهامش على أنها في نسخة» وليس الأمر كذلك» بل هذا من- 


۱ ا 


الأمانة؟ والتکلیف من آصله آمانة فيما بين العبد وربه» فالعمل بخلانه) 
خبانة. 


ومن ذلك آن بعض الناس NS‏ ؟ الزینة» ویرد من الکن 
ومعنی یہ التدلیس ارب وھذا وو ات والنصح لکل مسلم . 

وایضاً فان کثیراً من "4 آموال المسلمین لشف“ 
اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين. ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في 
الغنائم اا عَنوة من اا فيجعلونها في بيت المال» ویحرمون 
الغانمين””' من" حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة 


ها هنا ظاهر. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات 
فی الباب قبل هذا. 


ويدخل تحت هذا 2 ہین انم ضر ا وو لت 

٠‏ «سترون بعدي اک ا E‏ ٹم قال: «أذّوا إليهم حقهم» 
تھا 87730007 

وسلوا الله 


= الاضراب عن الخطأء وتقدم مثل هذا. 

)۱( فی (ت) و(خ) و(م): «بخلافه) . 

۱ في (خ) و(م) و(ت): «یحقر» بدل ایجیزا.‎ )٢( 

( في (ت) و(خ): «یحتاجون»» وفي (م): (یحتحنون». ومعنی قوله: «يحتجنون» أي : 
يختصّون به لأنفسهم دون الناس» أو یقتطعون ویسرقون. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ 
۸ و۱۰۹). 

)٤(‏ في (خ) و(ت): «آموال الناس» بدل «أموال المسلمین لانفسهم». 

( في (م): «الخنائم»» وکتب في هامشها : «لعله : الخانمین». 

(1) قوله: «من» ليس في (ر) و(غ). ( قوله: «النمط» لیس في (ت). 

(۸ قوله: «تصیر» لیس في (ر) و(غ). 

)٩(‏ يعني المصنف بکلامه هذا: حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم 
تخريجه ص(577 - 2)175 وهو حديث ضعيف. 

(:۱) في (خ): «وأمراء». وفي هامش (ت) ما نصه: «صوابه - والله أعلم -: ار و 

(١١)في‏ (خ) يشبه أن تكون: (حقھم)ء أو: «دقهم». 

(۱۲) تقدم تخريجه صفحة ..)٦٦٤(‏ 
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وأما تحلیل الدماء والزنی" “ والحرير والغناء ا والخمر: 


فخرج و داود وا وغيرهما عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه: 
أنه سمع رسول الله ييه يقول 0 ٤‏ اليشَرين ا الخمر يُسَمُونها 
بغير اسمها». زاد ابن ماجه: «یعْرّف علی رژوسهم بالمعازف والقیٔنات: 
یخسف الله بهم الأرض» ویجعل منهم القردة والخنازیر»"" 


وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الا شعري؛ قال فيه: 
«لیکونن من أمتي أقوام " يَسْتَحِلُون الكو" والحریر: والشمر 
والمعازف» ولینزلنٌ أقوام إلى جَنب عَلم'“ تروح علیهم ساره" لهم 
يأتيهم رجل لحاجة فیقولون: ارجع إليناً غدا» فیبیتهم اش ویضمُ العَلّمء 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(ع): «والربا» بدل «والزنی». 

. قوله : (رالربا) من (ر) و(غ) فقط‎ (٢( 

(۲) قوله: «یقول» لیس في (خ)۰ وعلق عليه رشيد رضا بقوله : ربما سقط من هنا کلمة: «یقول) .اه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (4۳۲/۵) والبخاري فی «تاریخه» (۳۰۵/۱) و(۰)۲۲۱/۷ وأبو داود 
000 2 ماجه (۰)4۰۲۰ سو حبان اوک اہ روم ی 0 
ومالك د ا مریم وثقه حبان وقال لا یعرف. 
وللحديث شواهد كثيرة يصح بها أفاض بذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۹۰) 
فلا نطيل بذكرها. 

(۷) كذا في جميع النسخ بالمعجمتين! وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الرواية المشهورة 
بمهملتین» وسيأتى ذكر هذا اللفظ وتفسيره فى حديث آخر فی (ص۸۸ و۸۹).اه. 
يعني به رواية أبى داود الاتیت وتفسیر المصنف للخڑ۔ وهذه الرواية ‏ «الخرّ» 
بالمعجمتين - خطأء والصواب: «الحرّ» بالمهملتين. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (١٠/مهة):‏ ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة» والراء الخفيفة» وهو 
المَرْحٌ وکذا هو في معظم الروایات من اصحیح البخاري»» ولم يذكر عياض ومن 
تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: 
رون تصحیف ؛ وانما رویناه بالمهملتین» وهو الفرج» والمعنی : يستحلون 

(۸) هو: الجبل كما سيأتي . 


0 نے رس 


CD ےش رل ہے‎ E 
۱ ویمسح اخرین فردة وخنازیر إلى یوم القیامة»‎ 

وفي اسنن بي ا ا «ليكونن من أمتي أقوام یستحلون الخد 
والحریر» وقال في آخره: (ایمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إل یوم 


القیامة» . 
(ع) . 
حریر ' وغیره. 


وقوله فى الحديث: و آقوام : یعنی - والله آعلم رن 
هؤلاء المستعلین: والمعنى: أن هؤلاء المُسْتَحَلِين ینزل منهم آقوام ال 
جنب علم - وهو الجبل -۰ فيواعدهم اه إلى الغد؛ فَیْبَنْهُم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۵۹۰) تعليقاً فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه». وقال هشام بن عمارء حدثنا صدقةء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنمء حدثني آبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري فذكره. 
ووصله ابن حبان .)1۷٥٤(‏ والطبرانى (۷١٣۳)ء‏ والبیهقی (۲۷۲/۳) و(۰)۲۲۱/۱۰ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۱۸۸/1۷)ء والحافظ في «تغليق التعليق» /٥(‏ ۱۷ ۔ ۱۸). 
قال الحافظ : وهذا حديث صحيح لا علة لهء ولا مطعن لهء وقد أعلّه أبو محمد ابن 
حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالاختلاف في اسم أبي مالك» 
وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن 
سفیانء وعبدانء وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ أثبات. 
وقال أيضاً: ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى. 
وقال أيضاً: وله عندي شواهد أخرء كرهت الإطالة بذكرهاء وفيما أوردته کفایة لمن 
عقل وتدبرء والله الموفق.اه. «تغليق التعليق» /٥(‏ ۲۲). 
وانظر: «تهذيب السنن) لابن القيم /٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۲)ء و«السلسلة الصحيحة» (۹۱). 

.)1۰۳۹( ( 

(0 في (خ) و(م): «فیها. ٤(‏ في (ر) و(غ): «الحریر». 

( في (ر) و(غ): الینزلن» بلا واو. 

٦(‏ قوله: «علم وهو» سقط من (ر)ء وفي موضعه علامة لحق؛ ولم يظهر اللحق في 
التصویر» ويبدو أنه ليس هناك لحق» أو أنه تآكل من هامشها؛ لأن ناسخ (غ) بیض 
لهاتين الكلمتين» وهي منسوخة من (ر). 

(۷) قوله: «رجل» ليس في (خ). 


لباب السابع: قي الابتداع 0 


داود» وکما"" في الحدیث :17/9 حیث تالآ یخسف الله بهم 
الأرض» ویمسخ منهم قردة وخنازیر. وكأن الخسف ها هنا“ هو التبییت 
المذکور في الاخر. 
ومذا تم في أن هولاء الذين اسْتَحَلُوا هذه المحارم کانوا متأّلین 
فیها ؛حیث زعموا [آن]* الشراب الذي شربوه لیس هو الخمر؛ وانما له 
e ۰ ۰ ۰ ٤ 1‏ 1 
طائفة من الکوفیین وقد ثبت أن کل مسکر شمر"". 


قال ۳٣1۳00800‏ وإنما ا على هوّلاء حيث اشختها :| المحرمات 
بما ظنُوہ من انتفاء الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنی المحرم وثبوته . 


4 


قال: وهذه بعینها شبهة"" البهود في استحلالهم بیع الشَّحْم بعد جَمله" ۱ 


)١(‏ في (خ): «کما». )٢(‏ في (م): «قیل». 

(۳) قوله: «قال» سقط من (خ). €3 في (ر) و(غ): (الخسف هنا». 

)٥(‏ ما بين معقوفین سقط من جمیع النسخ» والسیاق یقتضیه. وقد آثبته أيضاً محمد رشيد 
تفا 


: آخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ا‎ )٦( 
«کل مسکر خمرء وکل مسکر حرام. . .» الحدیث.‎ 

(۷) هو شيخ الإسلام ابن الا وقوله هذا في «إقامة الدلیل» من «الفتاوی 
الکبری» (۰)۱۲۹/۳ ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه و مس ار 
مباحث هذا الفصل - وهو الحيل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث نقل كثيراً من 
عباراته» والمصنف نما لم يصرح باسمه «اتقاء لما وقع في الحُلُوف من عداوته» والنفرة 
منه» كما سبق نقله عن الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه ل«الموافقات» (/ و)» والله أعلم . 

(A)‏ في (ت): «أوتي». (۹) فى (ت): «هى شبهة». 

(۱۰) أي: بعد |ذابته. 1 ١‏ 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲۲۲۳ و٤٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (۰)۱5۸۲ 
كلاهما من رواية ابن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحومء فجَمّلوھاء فباعوها». 
وأخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۱۵۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : «قاتل الله اليهود» حرم الله عليهم الشحوم. فباعوها وأكلوا أثمانها». 


1 مس 


واستحلال''' أخذ الجیتان یوم الأحد'' بما آوقعوها به یوم السبت في 
الشَّبّاك والخفایر من فعلهم یوم الجمعة؛ حيث قالوا: لیس هذا بصيدٍء ولا 
عمل في" یوم السبت. ولیس هذا باستباحة الشحم"* ۳ . 


(١) 
("۲) 
(٤٤ 


(0) 


قوله : لبیع الشحم بعد جمله» واستحلال» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

في (خ): «الأخذ». (۳) قوله: «في» ليس في (خ) و(ت). 

في (خ) و(ت) و(م): «الشح» وعلق عليه رشید رضا بقوله: کذا! ولعله «السبت»» 
والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحریف. اه. 

الحدیث آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳) من طریق الامام الشافعي؛ 
آخبرني يحيى بن سُلَيم؛ ثنا ابن جريج» عن عکرمة؛ قال: دخلت على ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي» » فقلت : ما 
يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هل تعرف أَيْلَة؟ قلت: وما أيلة؟ 
قال: قرية كان بها ناس من اليهود» فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فکانت 
حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بیضاء سمان كأمثال المخاض بأفنائهم وأبنياتهم» فإذا 
کان في غير يوم الست لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤونة شديدة» فقال 
بعضهم لبعض - أوْ مَنْ قال ذلك منهم -: لعلّنا لو آخذناها يوم السبت وأكلناها في غير 
يوم السبت! ففعل ذلك أهل بيت منھمء فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح الشوي» 
فقالوا: والله ما نرى الا آصاب بني فلان شيء» فأخذها آخرون» حتی فشا ذلك فيهم 
وكثر. . . » الحدیث بطوله. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «السنن» (۹۲/۱۰). 

وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸۸/۱۳ رقم ۱۵۲۷۱) قطعة منه من طريق 
سلام بن سالم الخزاعي» عن يحبى بن سليم» وليس فيها موضع الشاهد. 

والحديث شديد الضعف جدّاً؛ له علة خفيت على الحاكم» وهي أن ابن جريج لم 
يسمع من عكرمة كما نص عليه المزي في «تهذيب الکمال» (۳۶۲/۱۸). 

وأكد ذلك: أن عبد الرزاق آخرجه في «تفسیره» )۲٥٢/٢(‏ عن ابن جريج؛ قال: 
حدثني رجل» عن عكرمة. ۰:۰ فذکره بطوله. 

ومن طريق عبد الرزاق آخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (۱۵۲۷۲). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في ای (۸:۷ و٥٥۸‏ و۸4۵۷) مفرّٗقاء فقال: ذكر 
أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي؛ ثنا محمد بن شعيب بن شابور؛ آخبرني 
عبد الله. بن المبارك: أنه سمع آبا بکر الهُذْلي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جریج 
المكي يحدّثان عن عکرمة مولی ابن عباس ...۰ فذکره. ‏ 

فأوضحت هذه الرواية أن أبا بكر الهذلي يروي الحديث عن عكرمة» والهذلي هذا- 


ہی اس جا كه ای 


بل الذي ل الخمر زاعماً آنه۳) لیس خمر مع علیه بان 
معناه معنی الخمر؛ 0 ناویا :دن یه أن 
أهل الكوفة من أكثر“ الناس قياساً”*'؛ فلئن كان من القیاس ما هو حق؛ 
فإن قياس الخمر المَلْبوذة على الخمر العصيرة من القیاس في معنی 
الأصل» وهو من القياس الجَليّ؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُتوهّم أنه 
مؤثر في التحريم. 

فإذا کان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا 
۶٦‏ ظنوا أن المُحَرّمَ مجرد ما وقع فل الفط رہظا آن لفطل الخیر 
لا یقع على غير عصير العنب النْيْءِ» فشبهتهم في استحلال الحریر 
والمعازف أظهرء فإنه 5 بیح الحریر للاساء“' لل سس 


= من شیوخ ابن جريجء مع كونه من أقرانه؛ كما في «تهذيب الكمال» .٦۱٥۹/۳۳(‏ 
فبما أن ابن جريج معروف بالتدليس» وهو 8 يسمع من عكرمة» ورواية عبد الرزاق 
للحديث عنه أوضحت أنه يرويه عن واسطة آبهمه عن عكرمة» ورواية ابن المبارك 
أوضجت أن 5 بكر الهذلي يروي هذا الحدیث عن عکرمت والهذلي هذا من شيوخ 
ابن جريج» فالذي يغلب على الظن أنه هو الذي أبهمه ابن جريج ودلسه» وهو 
آخباري متروك الحديث كما في «التقريب» (8059). 
وأما رواية الحاكم: ففيها یحیی بن سا الطائفي› وھو صدوق سيئ ء الحفظ كما في 
«التقریب» (۰)۷۲۲۳ والله آعلم. 

(۱) قوله: «آنه» سقط من (خ). (۲) في (ت): «مع العلم». 

(۳) في (خ): افسد. )٤(‏ قوله: «من آکثر» مکرر فی (ت). 

)٥(‏ کذا جاءت العبارة في جمیع النسخ» وتقدم أن المصنف آخذها عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية في کتابه «إقامة الدلیل على ابطال التحلیل» (ص۱۲۸ - ۱۲۹) المطبوع في الجزء 
الثالث من «الفتاوى الكبرى»ء ونص العبارة هناك: «أفسد تأويلاً من جهة أن الخمر 
اسم لکل شراب أسكر كما دلت عليه النصوص؛ ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر 
الناس قياساً» . 

)٦(‏ قوله: «قد» من (ر) و(غ) فقط. (۷) قوله: «للنساء» سقط من (خ). 

(۸) لقول النبي بي - وقد كان بإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب -: «هذان حرامان على 
ذکور أمتي حلال لانائهم». ۱ 
آخرجه عبد بن حميد (۸۰)؛ وابن ابی شيبة (۸/ )۳٥۱‏ وأحمد (۱/ ۰41 والنسائي 
(۸/ ۱۰ - ۱۱۱ رقم ۶ و۵۱۶۵ و٥٥٥٢‏ و۰)۵۱8۷ وابن ماجه (۳۹۹۵)- 


سے نی 


وللرجال''' في بعض الأحوال''ء فكذلك”" الغناء والدَّف قد أبيح في 


العرس و وأبيح منه الا وغيره» وليس في هذا النوع .من 
دلائل التحریم ما في الخمر"" فظهر أن القوم الذین'“ یخسف بهم 


(A). 


ویمسخون ¢ إنما و ذلك ا من جهه التأویل الفاسد الذي 


(0) 
(۲) 


(۳) 
(٤٤ 


)٥ہ(‎ 


(0 
(۸) 


وغیرهم» من حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

وفي اسناده ضعف واختلاف» وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم : عمر» وابن 
عباس» وأبو موسی؛ وعبد الله بن عمروء وزيد , بن أرقم» ووائلة بن الأسقع» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. 

وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

قال الشوكاني في انیل الأوطار» (۹۹/۲): «وهذه الطرق متعاضدة بكثرتهاء ينجبر 
الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها) . 

وصححه بمجموع طرقه الشیخ الألباني رحمه الله في «الارواء» (۲۷۷)ء وانظر: 
«نصب الرایة» (/۲۲۲). 

قال النووي في «شرح مسلم» (۳۲/۱8): «مذا الذي ذکرناه من تحریم ی علی 
الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهیر». 

في (ر) و(غ): «وللنساء» بدل «وللرجال». 

أخرج البخاري في «صحیحه» (۱۹۱۹) و(۰)۵۸۳۹ ومسلم (۲۰۷۲) من حدیث آنس 
رضي الله عنه: أن النبي ية رخص للزبير وعبد الرحمٰن في لبس الحرير لحكّة بهما. 
في (ت): «وكذلك». 

أخرج البخاري )٢١٥٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: آنها رفت امرأة إلى رجل 
من الأنصاں فقال نبي الله بي: لیا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم 
اللهو». 

وأخرج أيضاً (0149) من حدیث خالد بن ذکوان قال: قالت الرُبَيّع بنت معوّذ بن 
عفراء: جاء النبي ی يدخل حين بُني علي» فجلس على فراشي کمجلسك مني 
فجعلت جویریات لنا یضربن بالّف ويندبن من قتل من آبائي یوم بدرء إذ قالت 
[حداهن : وفینا نبي یعلم ما في غد. فقال: : دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین». 
آخرج البخاري (1۱8۹) ومسلم (۲۳۲۳) واللفظ له من حدیث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: کان رسول الله ل في بعض آسفاره وغلام آسود يقال له نجشة پحدو . 
فقال له رسول الله ع: «يا أنجشة! رويدك سوقاً بالقواریر». 

في (ر) و(غ): «التحریم في الخمر». (۷) في (خ) و(ت) و(م): «فظهر ذم الذین». 
قوله : «ویمسخون» لیس في (ر) و(غ). )٩(‏ في (ر) و(غ): «یفعل». 


۱۰( في (ت) : «إنما فعل بهم ذلك). 


ب ابو وه اللا 


استحلّوا به المحارم بطريق الحیْلَة» وأعرضوا''' عن مقصود الشارع 
وحکمته في تحریم هذه الآشياء . 


5 و توم 3 ۹1 ا 3 
وقد خرّج ابن بَئٌلةۃ!' عن الأوزاعي: أن" النبي که قال: «يأتي 
على الناس زمانٌ يَسْتَحِلُونَ الرہا'''' بالبيع». قال بعضهم: يعني العينة. 


وروي في استحلال الزنا(** خديث رواه إبزاهيم الحربي» عن آبي 
کروی 


ثعلبة» عن النبى گلا وال ۰۳۳ «َوّل دينكم 38 ورحمة» ثم ملك ورحمه »© 
5 وک یں کے 7 پا ۸ 
ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضُوضٌ يُسْتَحَلُ فيه الجر والحرير»”*؛ يريد 


(۱) في (خ) و(ت) و(م): «واعترضوا». 

/۳( لأبي عبد الله ابن بطّة رحمه الله جزء في ابطال الحیل كما في «الفتاوى الکبری»‎ )٢( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث أخذه المصنف عن ابن تيمية» فإنه ذكره‎ ۰ 
في «إقامة الدليل» (۱۳۰/۲/ الفتاوى الکبری) هكذا عن ابن بطت ثم قال: «وهذا‎ 
المرسل بين في تحريم هذه المعاملات التي تسمّى بيعاً في الظاهرء وحقيقتها‎ 
ومقصودها حقيقة الرباء والمرسل صالح للاعتضاد باتفاق الفقھاء وله من المسند ما‎ 
يشهد له وهي الأحاديث الدالّة على تحريم العينة. . .2 إلخ.‎ 
وعن شيخ الاسلام ابن تيمية أخذه تلمیذه ابن القيم» فذکره في «إعلام الموقعین»‎ 
.)۱۰۷/۵( و«مختصر السنن»‎ )۱۲/۲( 

(۳) في (ر) و(غ): «عن» بدل «أن». 4 في (خ): «یستحلون فيه الربا». 

)0( في (خ) و(م) و(ت): «الربا» بدل «الزنا» والمثبت من (ر) و(غ) وهو الصواب 
الموافق لسياق الحديث» ويوافق ما في «إقامة الدلیل» (۳/ ۱۳۰/ الفتاوی الکبری). 

)٦(‏ في (ت): «أنه قال». 

)۷( قوله: «ثم ملك ورحمة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(۸) کذا في (ر) و(غ)ء وهو الموافق لما في «بیان الدلیل». وفي (م): «الحرير والحراء 
وفي (ت): «والخز» بدل «والحرير»» ويشبه أن تكون هكذا في (خ)ء أو: «والخمر». 
والحدیث أخرجه الطيالسي (۲۲۵) ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۰)۱9۹/۸ 
و«الدلائل» ۰۳۰/٩‏ و«الشعب» (۱3/۰ ۔ ۱۷). وأخرجه آبو يعلى (۰)۸۷۳ 
والطبراني ٥٥١ /١(‏ - ۱۵۷ رقم )۳٦۷‏ و(۵۳/۲۰ رقم ۱ من طریق ليث بن اي 
سليم» عن عبد الرحمٰن بن سابط عن أبي علبت عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله 
عنهما . 
وأخرجه البزار )۱۰۹/٤(‏ رقم (۱۲۸۳) عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط . 
وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في «التقریب» (۵۷۲۱)ء وعبد الرحمن بن- 


TE ۱۵ 


استحلال الفروج الحرام . والحر کسیر الحاء المهملت > والراء 
الا تک المَرج . 


قالوا: ويشبه ‏ والله أعلم ۔ أن یراد بذلك: ظهور استحلال نکاح 
المُحَلّلء ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المُحَرّمةء فان الأمة لم 
ستل آحد متھا الصريح» ولم یرد بالاستحلال مُجَرّدَ الفعلء فان 
هذا لم يزل موجوداً”" في الناسء 3 لفظ الاستحلال إنما یُستعمل في 
الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاًء والواقع كذلك» فإن هذا المُلْكَ 
الَضوض الذي كان بعد المُنْكِ وَالْجَبْرِيّة " قد كان في أواخر عصر 
التابعین» وفي تلك الأزمان صار في 7 الأمر من يفتي بنکاح ال 
ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


= سابط لم يدرك آبا ثعلبة كما في «تهذیب الکمال» (۸/۳۳٦۱)ء‏ و«الاصابة» (۷/ 
۵ 
وأخرجه آبو عمرو الداني في (الفتن وأشراط الساعة» (0 من طريق إسحاق بن 
أبي يحيى الكعبي» عن المعتمر بن سليمان» عن ليثء ع يد ارس ۳ 

عن النبي پل مرسلاً. 

وإسحاق هذا هالك كما في «الميزان» .)۲۰٠٦/۱(‏ 
وأخرجه الدارمي (۲/١٥۱)ء‏ والبزار )۱۰۸/٤(‏ رقم (۱۲۸۲)ء والطبراني في «الكبير» 
79 رقم 011) وامسند الشامیین» )۱۳٦۹(‏ من طريق مكحول» عن أي ثعلبة 
عن آبي عبيدة» وإسناده منقطع » فمكحول لم يدرك أبا ثعلبة. انظر «تهذیب الکمال» 
.)٦/۸(‏ 
وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: «يستحل فيه الحر 
والحریر». 
آخرجه الطيالسي (۰)4۳۹ وعنه أحمد (۲۷۳/4). 
وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في امسند عمر» صفحة 
0). انظر:: «السلسة الضعيفة» (۳۰۵۵). والحديث صححه الألباني رحمه الله في 
«الصحيحة» رقم (۰)۵ وقوله: «يستحل فيه الحر والحریر» صحیح كما سبق. والله 
اعلم. 

(1) في (ر) و(غ): «الخفیفة». 

(؟) في (خ) و(م) و(ت): «معمولاً» بدل «موجودا». 

() في (خ): «والخیریة». 


لباب السابع: في الابتداع 0 © 


ويؤيد ذلك : د في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور: 


آن رسول اللہ 3 لعن آكل الربك وم که وشاهلدیه» وکاتے؛ 


فا وا ۱ 


1 2 3 لس 0 
وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 235 قال: ! 


(۱) في (خ): «آنه». (۲) قوله: «وموكله» سقط من (خ). 

(۳) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٤٥٦٥)ء‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۰۱۰۰ و97/ا١٠‏ 
و۱۵۳۵۰) وأحمد في «المسند» (۳۸۸۱ و۰۹۰ ۳ والنسائي (۵۱۰۲) وأبو 
یعلی في (مسنده» (۰)۵۲6۱ وابن حبان في «صحیحه» (۰)۳۲۲ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)۱۷۲١(‏ جميعهم من طريق الأعمش؛ عن عبد الله بن مرَّةء» عن 
الحارث بن عبد الله الأعورء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن آكل 
الرباء وموكله» وشاهديه» وکاتبه» والواشمة» والمستوشمة لخن والمشتجل» 
وَالمُسْتَحَلّ له» ولاوي الصدقة» والمرتدٌ أعرابياً بعد هجرته؛ ملعونون على لسان محمد 
يوم القيامة .اه وهذا لفظ الطيالسي. 
وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور؛ كما فى «التقريب» (۰)۱۰۳ وفي سنده 
اختلاف تجده عند الدارقطني في «العلل» (597)» وصوب الدارقطني منه هذا الوجه 
الذي ذكرته. 
وأخرج مسلم في «صحیحه» )۱٥۹۷(‏ من طريق علقمة بن قیس؛ عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله يه آكل الرباء وموكله. قال علقمة: قلت: وکاتبه» 
وشاهديه؟ قال: إنما نحدّث پما سمعنا.اه. 
فهذا الحديث فيه دلالة على ضعف رواية الحارث الأعور السابقة» وجميع الروايات التي 
رويت عن ابن مسعود بذكر «وكاتبه وشاهديه»؛ لأنه يخبر هنا أنه ما سمعه من النبي كَل. 
وإنما تصح هذه اللفظة من غير طريقه» فقد أخرجه مسلم أيضاً )۱٥۸(‏ من طريق 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: لعن رسول الله يه آكل الرباء وموکله 
وکاتبه » و وقال: : قھم سواء». 
وأما لعن الملل والمحلل له: فقد روي من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لعن رسول الله يله الواشمة والمتوشمة؛ والواصلة والشوعيولة» اتفال 
والمحلل له» وآكل الربا ومطعمه. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤٤۸/١(‏ و٤1٦‏ رقم ۳ و٤۲۸٣ (Eg‏ 
والنسائي في «سننه» (7515)» كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن أبي قيس 
عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبیل» عن عبد الله بن مسعودء به. 
وسنده حسن» وانظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲ رقم ۳۸۰۹)ء وأبو يعلى في «مسنده»- 


ئا ۱ اس سیر 


ظهر في قوم الربا والزنی" " إلا آحلوا بأنفسهم عقاب اللہ٤.‏ 
فهذا یشعر بأن التحلیل من الزنا؛ كما یشعر بان العينة من الربا. 
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفا ومرفوعا - قال: 
رای عق لا رما کر ف ع اما سج اقا مات 
الحم بأسماء یُسَمَونها بها» والشخت بالهدیّة والقتل ا ا والزنا 
بالنكاح» والربا بالبیم»*۰ فان الثلاثة””“ المذکورة أولاً قد بت" وأما 
5 )۷( ه ۾ سم وا مه ۰ 
استحلال السحت الذي هو العَطيّة للوالي والحاکم ونحوهما باسم 


= (۰)4۹۸۱ ومن طریقه ابن حبان فی «صحيحه» (۰)481۱۰ کلاهما من طریق شريك 
عن سماك؛ عن عبذ الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن النبي ككل قال: 
«لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر في قوم الربا 
والزنی الا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل». 
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي» القاضي؛ وهو صدوق. إلا أنه يخطئ كثيرا 
كما في «التقریب» (۰)۲۸۰۲ فالحدیث ضعیف لاجله. 
ویدل على ضعفه : ما تقدم في الحدیث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على 
رواية: «وکاتبه وشاهدیه» و|خباره بأنه ما سمعها من رسول الله ق والله أعلم. 

( قوله: «والزنی» سقط من (ر) و(غ). ۲) في (خ) و(ت) و(م): «آن) . 

(۳) قوله: «بخمسة آشیاء» سقط من (خ) و(ت). 

( نقل المصنف هذا الحدیث من «قامة الدلیل» ۱۱۳۱/۳ الفتاوی الکبری) لشیخ 
الاسلام ابن تيمية رحفه اللہ فإنه قال: «روي موقوفاً على ابن عباس» ومرفوعاً إلى 
النبي یل . .». ثم ذکر الحديث» ثم قال: «وهذا الخبر صدق. فان الثلائة المقلم 
ذکرها قد بیت . . .» الخ . 
ولم آجده من طریق ابن عباس؛ ولکن آخرجه الخطابي في «غریب الحدیث» (۱/ 
1۸( من طریق سويدء عن ابن المبارك عن الاوزاعي» عن النبي بء به. 
وسنده معضل» فالأوزاعي من أتباع التابعین ۔ 
وقد ذکره الديلمي في «الفردوس» (۳۹۵۹) عن آبي مامت ولم أقف على سنده. 

)6( في «إقامة الدلیل» لشیخ الاسلام ابن تيمية المطبوع ضمن «الفتاوی الکبری» (۳/ 
۱ وهذا الخبر صدق؛ فان الثلائت» وهذا النص منقول من هناك كما تقدم. 

0 في (خ) و(م) و(ت): سْتْتْ» والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو الموافق لما في «إقامة 
الدلیل» . 

)۷( قوله: «استحلال» سقط من (خ) و(ت). 


سس او 


الهدية: فهو ظاهر وأما واستحلال"؟ القتل باسم الارهاب الذي سمهي 


ولا الظلم انت و الملكء ونحو ذلك: فظاهر آ2ا وهو نوع 
من آنواع شریعة*) القتل المخترعة. 

قدو الي ل الخوارج بهذا النوع من الخصال!“ء فقال: «إن 
من ضّضی هذا قوما" " يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وه أمل 
الإسلام» وِیَدّعون آهل E SA O E‏ 
إل 


ولعل مؤلاءِ المُرادون“ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه: «يصبح اه وا سی ا 
ای٢٢١‏ ندل عله ف الحسخ قال: ا ا 
فة وف وا ا الن ا 7 

وقد وضع القتل أیض٢''‏ شرعاً معمولاً به على غير" سنة الله 
وسنة رسوله که : المتسَمي بالمهدي المغربي 020 الذي زعم آنه مر 
في الأحاديك» فجعل تجعل ال عقاباً في ثمانية عشر صلفاً ذکروا منها: 


ه وه ممم 


الكذب» والمداهنة» وأَحَذّهم ایض بالقتل في ترك امتثال ار من يستمع 


)۱( في (خ) و(ت): «فهو ظاهر واستحلال»» وفي (م): «فهو ظاهر باستحلال». 

. في (ر) و(غ): (تسمیه). والمثبت موافق لما في «إقامة الدلیل»‎ )٢( 

(۳) إلى هنا انتهی نقله من «إقامة الدليل». (4) في (ر) و(غ): (شرعیة) . 

)٥(‏ قوله: «الخصال» فی موضعه بیاض في (ت). 

(٦)‏ في (غ): : «قوم). 

'0) في (ر) و(غ): «الإسلام» بدل «الدين». 

(۸) أخرجه البخاري )۳۳٣٤٣(‏ ومسلم (۱۰۶) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) في (ر) و(غ): «مرادون»» وفي (ت): «هم المرادون». 

(۱۰) تقدم تخريجه صفحة )١١( .)٦٢٤(‏ قوله: «الحديث» ليس في (ت): 

(۱۲) تقدم تخریجه صفحة .)٤۲۳ - ٤۲۲(‏ (۱۳) قوله: «أیضا» من (ر) و(غ) فقط . 

(۱6) قوله: «غیر» لیس في (غ) و(ر). ۱ 

(۱۵) هو محمد بن عبد الله بن تومرت . انظر آخباره في سیر اعلام النبلاء» (۵۳۹/۱۹)) 
وسبق (ص 85 فما بعد) أن ساق المصنف بعض آخباره وبدعه التي أحدثها . 


زا ات ضس 


ا وبایعوه على ذلك» وکان بیظهم"۲ في کل وقت یدهم ومن 5 
يحضر أذ فان تمادی فیل وکل و0 546 بما دب به ضرب 
بالسوط المرة ة والمرتین» فان ظهر منه عناد ۰ ترك امتثال الأوامر فل 
ومن دامَنٌ على أخيه. أو ابعل أن ون او مَنْ يَكُرُمُ عليه“ أو 
المُقَدُم عليه ؛ قتلء وکل من شك“ في عصمته قتل» أو شك فی“ أنه 
ابید ال به» وکل من خالف آمره؛ آمر اصحابه فو فکان 
أكثرٌ تأديبه الق - كما تری -» كما أنه كان من رأيه أن لا يُصَلَّى خلف 
إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة أو الخطابةء وكذلك لبس الثياب 
الرفيعة - وان كانت حلالاً ب. نيد واه ول أن OIL‏ 
ترك الصلاة خلف خطيب أَمّات'''' بذلك السبب فقیم خطيبٌ آخر 
ا ثیاب جو جر 7ص-1 9 یرد الصلاة 
خلنه آیضا*. 


وان من رأیه: فرك الرأي» واتباعٌ مذاهب* الظاهرية. قال 


. في (ع): «یعظمهم)‎ (0١) 

(۲) قوله: «لم» سقط من (ر) و(غ)» وفي موضعه بیاض في (غ) وعلامة لحق في (ر). ولم 
يظهر اللحق في الهامش. 

(۳) قوله: «أو ابنه» من (ر) و(غ) فقط . )٤(‏ قوله: «علیه» سقط من (خ) و(ت). 

)٥(‏ قوله: «علیه» سقط من (غ). (٦(‏ في (ر) و(غ): (یشك)۔ 


)۷( قوله: «في» لیس في (ر) و(غ). 

)۸( في (ر) و(غ): ابغزوہاء وفي موضعها بیاض في (ت). 

)۹( قوله : (أمرہ) سقط من (غ). 

(۱۰) اغمات : : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراکش . . «معجم البلدان» (۲۲۵/۱). 

)١(‏ قوله: : «فجاء» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

.)۱۲۷۳/۱( التحفیل : التزیین . انظر «القاموس المحیط»‎ )٢( 

)٣(‏ علق رشيد رضا على هذا ا وضع بقوله: كلمة «زعموا» جملة معترضة توذن بالبراءة 
مما يُحكى عنهی وأفصح منه آن یقال: و سی كما قال تعالی : #فَقَالوا هنذا ی 
مهن ودا (تیھ اه 

)١5(‏ قوله: : «أيضاً» ليس في (خ) و(ت). 

)١5(‏ في (ت): «مذهب». 
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۱ وهو بدعة طهرت في «الشريعة بعد الم مین ¿ . ومن رأيه: 
التمادي علی رَه من الباطل كالتمادي علی الباطل کله . 

ودُگر في کتاب رت آنه هو الامام وأصحابه هم الغرباء الذین 

قیل* فيهم: «بداً الإسلام”' غريباً» وسيعود غريباً كما 31 نی 


9 


لع پُرّ مثلها قبل ولا بعد وان به قامت السماوات والأرض» وبه تقوم 
ولا ضد له ا مثل › ولا ند) . اھ 


وکذب"*۱ فالمهدي : سی ابن ری عليه ا 

وکان يأمرهم بلزوم الجژب بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب "۳ 
وآمر** الموذنین إذا طلع الفجر أن ینادوا: «أصبح ول الحم" 
إشعاراً - زعموا - بأن الفجر قد طلع لالزام الطاعة» ولحضور الجماعق 


وري 


وللغدو لکل ما يؤمرون به . 


وقال فی الکتاب المذکور: «جاء الله بالمهدي» وطاعته صافية نیت 


(۱) قوله: «العلماء» لیس في (ر) و(غ). (۲) آي: مذهب الظاهرية. 

(۳) قوله: «بعد المائتین» سقط من (غ). (4) قوله: «قیل» سقط من (م). 

)٥(‏ في (ت) «بدئ ا وذکر بهامشها أن في نسخة: «الاسلام» بدل «الدین». 

تہ (ت): «کما بدی». (۷) آخرجه مسلم (۱8۵). 

(۸) قوله: «ولا» سقط من (ر) و(غ). 

(۹) قوله: «انتهی» فى موضعه بیاض فی (ت). 

(۱۰) في (ت): «وقد کذب». ۱ 

(۱۱) قوله: «ابن مریم» من (ر) و(غ) فقط . 

(۱۲) قال المصنف رحمه الله کلامه هذا بناء على حدیث: الا مهدي الا عیسی». 
أخرجه ابن ماجه )٥٣۳۹(‏ وغيره» وهو حديث ضعيف جد ومتنه منکر كما بینته في 
تخريجي [همختصر اکا الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (۳۲۷۱/۷ 
رقم ۰)۱۰۹۵ فانظره إن شئت 

(۱۳) في (ت): اوبعد صلاة ا 

20050 في (خ) و(م) و(ت): «فأمر» . 

(۱۵) سبق الكلام على هذه البدعة صفحة (۸۷ و۸۸). 


ری کتاب (لاعتصام 


ول اختراعات وابتداعات غير ما ذکرنا؛ وجمیع ذلك راجع" " إلى 
أنه قاۋ ° ۴ في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير قائل بالرأي؛ 


وهو التناقض بعينه» فقد ظهر إذاً““ جريان تلك الأشياء على الابتداع 


وأما کون الزكاة مغرماً: فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون 
والفرامات كان" الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة 
مال الزكاة أو کثرته» أو قصوره عن النصاب أو عدم قصورهء بل 
يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» وكون هذا بدعةً ظاهر. 


وأما ارتفاع الأصوات في و فناشئ عن بدعة الجدال في 
الدین» فان من عادة 2 العلم واقرائه» وسماعه وإسماعه”" أن يكون في 
المساجد» ومن آدايه ^ و ترفع فيه الأصوات في غير المساجد» فما 
1۹3 به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوی؛ فانه غير مشروع في 
الأصل. فقد جعل العلماء من عقائد الاسلام: ترك المراء والجدال في 
الدین» وهو الكلام فيما لم بف ر في الکلام فيه؛ کالکلام في المتشابهات 
من الصفات والأفعال وغيرهم"2 وكمتشابهات القرآن. ولأجل”'' ذلك 
سا في الحدیث عن عائشة رضي الله عنها آنها تا ئلا رسول الله 2 
هذه الآية: اهو ای أَرَلَ عك الکتب ینہ اث کت ...۳۹ الاب 


)۱( في (غ): «ولعله» . 

(۲) قوله: : «راجم» سقط من (خ) و(م) و(ت)۰ وعلق عليه رشید رضا بقوله: کذا في ‏ 
الأصل! والمعنی الوارد يدل على أنه قائل برأيه.اه. 

)۳( فی (ت): «قال». €3 في (غ): «أيضاً) بدل «إذاً» . 

)٥(‏ قوله: «ما» سقط من (خ) و(ت). )٦(‏ في (ت): «كأن». 

(۷) قوله: «وإسماعه» ليس في (ر) و(غ). (۸) في (ر) و(غ): «آدبه». 

(۹) في (خ) و(م): «يأذن» . 

)١(‏ انظر تعليقي على کلام الشاطبي (ص۵4)؛ حیث عدّ نصوص الصفات من المتشابه 
وهو مذهب المفوضة من نفاة الصفات. 

(۱۱) في (ر) و(غ): «لاجل» بلا واو. (۱۲) قوله: «جاء» سقط من (ر) و(غ). 

(۱۳) سورة آل عمران: الاية (۷). 


باب اه ف لب الم 


كوو 


قال: «فإذا رَأَيْتُم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه قَهُمُ الذين عَنى الله فاخذزوهم»" 


وفی الحدیث : اما ضل قومٌ بدا عد إل اروا الجدل»" . 


وجاء عنه عليه السلام أنه قال: «لا ثُماروا في القرآنء فان الهراء*** 


فيه کف ر »*. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في (ر) و(غ): «فاحذرهم». والحديث أخرجه البخاري في (صحیحه» »)٤0 ٤۷(‏ 

.)۲٦٦٢( ومسلم‎ 

قوله : «بعد» مکرر في (ت) . 

3 (ت): «الجدال». والحدیث آخرجه آحمد (۵/ ۲۵۲ و٢٥۲)ء‏ والترمذي (۰)۳۲۵۳ 
بن ماجه (۰)۸ والروياني في (مسنده» (۰)۳۷۶/۲ والطبري فى «تفسیره» (۲۱/ 

00 والعقيلي (۰)۲۸۱/۱ والطبراني في «الکبیر» (۰)۲۷۷/۸ والسهمي في «تاریخ 

جرجان» (۷۳/۱)ء والحاكم )٤٤۸ - ٣٤٤/٢(‏ من طرق عن الحجاج بن دينار» عن 

أبي غالب» عن آبي أمامةء به. 

قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح؛ إنما نعرفه من حدیث حجاج بن دينار» 

وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه رورا . 

وقال الحاکم: حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. 

والحدیث حسته الشیخ الألباني في «صحیح الجامع» (۰۵۱۳۳ وال علم. 

في (ر) و(غ): (مراء» . 

حدیث صحیح ورد عن عدد من الصحابة» وأحسنها حديئا أبي هريرة وأبي جھیم بن 

الحارث. 

أولاً: آما حدیث آبي هريرة رضي الله عنه: فیرویه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 

وروي عن أبي سلمة من خمس طرق: 

۱ - طريق محمد بن عمرو بن علقمة: آخرجه الإماء أحمد في «المسند» (۲۸۱/۲: 

و۲6 و٤۷٦‏ 7 ۰ و۵۲۸ رقم ۷۸۸ و۹6۷۹ و4١١٠‏ و۱۰۵۳۹ و٣۱۰۸۳)ء‏ 

ومن طریقه آبو داود فی (سننه» (٤٤٦٦)ء‏ وأخرجه البزار فی «مسنده» (۲۳۱۳/ 

كتف وابن حبان فى اصحیحه" 115 ال تات ا في «الاوسط» 

(۰)۲۷۸ والآجري في «الشريعةة (۰)۱۸۰ والهروي في اذم الكلام» (١٦۱)ء‏ وابن 

بطة في «الإبانة» (۷۹۱ رو۷۹۲)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۸۱: 

و۰)۱۸۲ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۲۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» ١١5 /٦(‏ 

و٢۲۱)ء‏ و(۲۱۳/۸)» وفى «أخبار آصبهان» (۱/ ۲۷۲ و۲۹۲)ء و(۰)۱۲۳/۲ 

والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۰۵۹). 

قال الهروي - بعد أن رواه -: «وهذا الحدیث قد اضطرِبَ فيه على آبي سلمة من- 


= وجوه: فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس هو بالمحفوظ. وان کان آشهر في 
الناس» فان الحفاظ - منصور بن المعتمر» وسفیان الثوري» وابن آبي زائدة ‏ خالفوه 
فيه. . ٠٠.‏ ثم أخذ في ذکر الخلاف وخلاصته ترجیحه لرواية من رواه منقطعاً لیس 
فيه ذکر لابي سلمت وهو إعلال عجیب لم أجد من سبقه إليه» أو وافقه علیه! وقد 
ذکر الدارقطني هذا الحدیث في «العلل» (۱۷۹۰)ء وذکر الاختلاف فیه» وذکر رواية 
محمد بن عمرو هذه. ولم يعلّهاء وهي من آجود طرق هذا الحديث» وباقي الطرق 
توافقها - كما سيأتي - ولا تعلها. ۱ 
۲ - طریق عمر بن آبي سلمق عن آبیه: آخرجه الامام أحمد في «المسند» ٦۷۸/۲(‏ 
رقم ۱۰۲۰۲) من طریق شیخیه وکیع وعبد الرحمن بن مهدي کلاهما عن سفیان 
الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن آبي هریرت 
قال: قال رسول الله کل : «جدال في القرآن کفر». 
وكذا أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰۲۰) من طريق محمد بن يوسف 
الفريايي وأيي آحمد الزبيري» کلاهما عن سفیان به. 
ورواه الهروي في «ذم الکلام» )۱٦۹(‏ من طریق محمد بن المثنی» عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان الثوري» فأسقط آبا سلمة من الاسناد» وجعل 
الهروي هذه الرواية من الروایات التي أعلَ بها رواية محمد بن عمرو؛ كما سبق 
نقله عنه. مع أن الامام احم رواه - کما سبق عن عبد الرحمن بن مهدي 
باثبات آبي سلمة في إسناده» فرواية الهروي هذه خطأ بلا شك. والوهم إما من 
محمد بن المثتى» أو ممن دونه. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً 07 رقم )٠١415‏ عن شيخه حجاج بن محمد 
الأعور» عن شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي» عن منصور بن المعتمر» عن سعد بن 
إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وكذا أخرجه الدارقطني في «العلل» (۳۱۷/۹) من طريق آدم بن أبي إیاس؛ عن 
شیبان؛ بذكر أبي سلمة في إسناده. 
وکذا آخرجه الهروي (0 من طریق موسی بن سهل الرملي عن آدم بن آبي 
إياس» ثم حکم علیها بأنها وهم» وصوّب رواية الباغندي عن طاهر بن خالد» عن 
آدم ؛ بإسقاط آبي سلمة من الاسناد. مع أن الدارقطني آخرجه فیما سبق من طریق 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعید الحمال» عن طاهر بن خالد؛ باثبات آبی سلمةء 
ولم یذکر الدارقطني في رواية منصور هذه أن أحداً آسقط منها آبا سلمةء وهذا يؤكد 
خطأ رواية الهروي» وخطأ الهروي في اعلال هذا الحدیث. 
لكن هناك اختلاف آخر في رواية منصور هذه» وهو: أن ابن آبي شيبة أخرج هذا 
الحدیث في «المصنف» (۵۲۹/۱۰ رقم ۱۰۲۱۸/ الھندیة) فقال: حدثنا يحيى بن يعلى- 
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= التيمي» عن منصور عن سعد بن ابراهیم» عن أبي سلمة» عن آبي هررة. ۰.۰ 
فذكره هكذا بإسقاط عمر بن أبي سلمة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الآجري في «الشريعة» .)١5١1(‏ 
ورواه أبو يعلى فى «مسنده» (۵۸۹۷) من طريق عثمان بن آبي شيبة» عن يحيى بن 
بعلن داك رو ا نج بو وتان هلد فاد والصرات ورای فان رمتا الذى 
رجحه الدارقطني كما سيأتي » ويؤكد ذلك: أن عمرو بن أبي قيس رواه عن منصور 
كرواية شیبان؛ بزيادة عمر بن أبي سلمة؛ كما ذكر الدارقطني. 
وقد أخرج رواية عمرو بن أب قيس هذه الهروي (١٦٦۱)ء‏ لکن ليس فيها ذكر ابي 
سلم وأرى أنه لا يُعَوّل على هذه الطرق التي أخرجها الهروي بإسقاط أبي سلمة؛ 
لمخالفتها لما ذكره الأئمة ورووه. 
وت الحدیت أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (۲۵۸/۳ رقم ۷۵۰۸) من طريق 
زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» به هکذا 
ران سلمة. 
وأخرجه الحاکم في «المستدرك» (۲۲۳/۲) من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي؛ 
عن آبي عاصم الضحاكُ بن مخلد النبیل عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن آبیه» عن آبي هريرة» به. 
وهذه الطریق غريبة جداً! ولو كان هذا الحدیث مرویّا من طریق شعبة لما تفرّد به 
الحاکم المتأخر» والظاهر أن الخطأ فيه من عبد الملك الرقاشي» فانه قد اختلط. 
تنبيه: وقع في «المستدرك» المطبوع: (سعید» بدل اشعبةاء وهذا يحصل كثيراً فى 
الكتب بسبب تشابه الرسم» وقد نقله الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» 0 
۸ ۔ ۱٤۹‏ رقم ۰6۲۰۵۳6 على الصواب. 
وللحديث طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم سيأتي ذکرها في کلام الدارقطني. 
فهذه الطرق تبیّن أنه اختلك في هذا الحديث على سعد بن إبراهيم» فرواه 00 
الثوري عنه» عن عمر بن آبي سلمت عن أبيه» عن آبي هريرة» ورواه زکریا بن 
زائدة عن سعد. فأسقط عمر بن أبي سلمة» ورواه منصور بن المعتمر 7 8 
فرواه يحيى بن يعلى عنه» عن سعد بن إبراهيم باسقاط عمر بن أبي سلمت ورواه 
شیبان بن عبد الرحمن وعمرو بن أبي قيس عن منصور» عن سعد بزيادة عمر 
فترجح روایتهما على رواية يحيى بن يعلى» وترجح رواية منصور هذه ورواية سفیان 
الثوري على رواية زكريا ب بن أبي زائدة» وهذا الذي رجحه الدارقطني» فانه سئل عن 
هذا الحديث فی «العلل» ) ۸ء)؟ فقال: «يرويه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو» 
واا فيد على متمد : فرواه منصور بن المعتمر عن سعدء واختلف عنه: فرواه أبو 
المحيّاة يحيى بن يعلى عن منصور» عن سعد. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. = 


۱۵ کاب سا 


مج وج جو و موی وه ومووو ویو وی مو وه و ویو و یمه موو: 


= وخالفه عمرو بن آبي قيس وشیبان» فرویاه عن منصور» عن سعدء عن عمر بن آبي 
سلم عن أبيه» عن أبي هریرة. وکذلك روي عن أيوب السختياني» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة. وكذلك رواه الثوري عن سعد بن ابراهيم» عن عمر بن أبي 
سلمت عن أبيه. واختلف عن ليث ب بن أبي سلیم: فرواه أبو كدينة يحيى ب بن المهلب 
عن لیث؛ عن سعد بن ابراهیم» عن عمر بن آيي :سلمةة > عن آبیه» عن أبي هريرة» 
وأرسله معتمر والطفاوي عن لیث؛ فقالا عنه : عن سعدء عن عمر بن آبي سلم 
عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة کچ عن ليث» عن سعد» عن آبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي: عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 0 إبراهيم [يعني : ابن سعد] عن أبيه: عن أبي 
سلمة ‏ آو: عن حميد -» مرسلاً عن النبي كلِِ. والصحيح قول الثوري ومن 
تابعه) . اه . 
وبناء على ما تقدم فالحدیث صحیح بمجموع طريقي محمد بن عمرو وعمر بن أبي 
سلمت عن ابي سلمة» عن آبي هريرة» ویتقوی بالطرق الأخرى الاتية . 
۳ - طریق آبي حازم سلمة بن دینار عن آبي سلمة؛ لا آعلمه إلا عن أبي هريرة: 
أن رسول الله بي قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء المراء فی القرآن کفر - ثلاث 
مرات -» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردّوه إلى 2 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند (۳۰۰/۲ رقم ۷۹۸۹)ء والنسائي في (الکبری) _ 
(۳ء) وابن جرير في «تفسیره» (۲۱/۱ رقم ۷)ء وأبو يعلى في (مسندہ) 
(۷۷) ومن طریقه ابن حبان في (صحیحه» (۷/الاحسان)» وأخرجه الدارقطني 

في «الأفراد» (۵۵۷/ أطرافہ)ء والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۹/۱۱). 

وک ابن كثير في «تفسیره) (۳4۸/۱) طریق آبي یعلی» ثم قال: «وهذا إسناد 
صحیح» ولكن فيه علّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن آبي هريرة». 
ولكن هذه العلة الناشئة من شك الراوي مرتفعة بالطرق السابقة التي ترجح أنه عن 
آبي هريرة» وقد صححه ابن حبان بإخراجه له في «(صحيحه) . 
4 - طریق عروة بن الزبیر» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: 
(المراء ف فی القرآن کفرا. 
آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۷ و«الصغير» (۵۷) والخطیب في «تاریخه» 
(205 كلاهما من طريق محمد بن حمير» عن شعيب بن أبي الأشعث» عن 
ہشام بن عروة» عن أبيهء به. 
قال الطبراني : الم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الاشعث 
تفرد به محمد بن حمیر). 
وأعل أبو حاتم الرازي هذا الطريق بقوله في «العلل» :)۱۷۱١(‏ «هذا حديث- 


۳ ۱ 
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= عے اہ مم GS‏ عروة عن أبي سلمة لا یکون» وشعيب مجهول). 
- طریق الزهري» عن سعيد وأبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ل 
0 فى القرآن كفر». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7”555)» والصغير (4۹7) من طريق يحيى بن 
المتوكل» عن عنبسة الحدادء عن الزهري» بە؛ ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا عنبسة الحداد». 
وذكر محقق «علل الدارقطني» (۷/ ۲۸۰) أن البزار آخرجه فى «مسنده» (۲/۳۱/ 
مسند أبي هريرة)» من طريق يحيى بن المتوكل» ثم قال: «وهذا الحديث لا نعلم 
أحداً رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة إلا عنبسة» وهو رجل 
ليس بالقوی». . , 
وسٹل عنه الدارقطني في «العلل» (١16١)؟‏ فقال: «يرويه عنبسة بن مهران أبو 
محمد» عن الزھري؛ واختلف عنه: فرواه يحيى بن المتوكل وحفص بن عمر النجار 
أبو عمرانء عن عنبسةء عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمةء عن أبي هريرة» ورواه 
آبو عاصم [يعني : النبيل] وعبد الله [يعني : ابن رجاء] وبحر السَّقَّاء عن عنبسة» عن 
الزهري» عن سعید وحدهء عن آبي هريرة. ورواه أبو مسلم الكجي» عن آبي عاصم 
موقوفاً وغیره يرويه عن أبي عاصم مرفوعاء وهو محفوظ عن أبي عاصم» وعنبسة 
ضعیف) . 
انیا : آما حدیث ابي الجُهَيم: فأخرجه الامام أحمد في «المسند» ۱٦۹/٤(‏ ۔ ۱۷۰ 
رقم ۲ وابن جرير الطبري في (تفسیره» ٤٤ - ٤۳ /١(‏ رقم ۱ والهروي 
في «ذم الکلام» (٥۱۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۸۱/۸ - ۰6۲۸۲ جميعهم من 
طريق سليمان بن بلال» عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد؛ قال: حدثني أبو 
جھیم: : أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله يا 
وقال الآخر: تلقيّتها من رسول الله ي فسألا النبي يكن؟ فقال: «القرآن يقرأ على 
سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن کفر». واللفظ للومام 
أحمدء ومن طريقه أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (۸۰۱). 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۰)۳۳۷ والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» /۷۲٢(‏ بغیة الباحث)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۲۰۹۹ والخطيب في 
«تالي التلخيص» (۲۹)ء والبغوي في «شرح الستّة) (۱۲۲۸)ء جميعهم من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي» 
عن أبي جهيم» به. 
وجاء في رواية أبي عبيد: رو بريد بن سر عن مسلم بن سعد مولن ابن 
الحضرمي؛ وقال غيره: عن بسر بن سعیدء عن عن ابي جهیم». ۳ 


۱۵ کاب سا 


وعنه عليه السلام أنه قال: (إِنَّ القرآن یصدّق بعضّه بعضاً( فلا 


و 3 ببعض» ما علمتم منه فاقبلوه. وما لم تعلموا منه قکلوه 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


وآخرجه الحارث أيضاً مرة آخری (۷۲۵) من طریق خالد بن القاسم» عن 
إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعید مولی الحضرمي» عن 
أبي جهيم. وأخشى أن يكون هذا خطأ من خالد بن القاسم؛ لأن الذين رووه عن 
إسماعيل بن جعفر ‏ ومنهم أبو عبيد -؛ قالوا: : عن مسلم بن سعيد. 
وقد أشار البخاري في «تاریخه» (۷/ ۲٦٢۲‏ رقم ۱۱۰۲) لهذا الاختلاف بين روايتي 
سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفرء فقال: «مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي: 
عن أبي جهیم. عن النبي يي قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف» قاله إسماعيل بن 
جعفر عن يزيد بن خصیفةء, وقال سليمان بن بلال: عن يزيد بن خصیفة» عن بسر بن 
سعید » عن آبي جھیم). 
ومذا الاختلاف یحتمل أحد آمرین: 

- ترجیح أحد الوجهین 

اال سوا وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاکر رحمه الله» فقال فی 
تعليقه على «تفسیر ابن جریر» (44/۱): «للحدیث طریقان: و یی 
عن يزيد بن خصیفة عن سملم بن وت وسلیمان بن بلال يرويه عن يزيد بن 
خصیفة» عن بسر ين شعید وهو أخو مسلم بن سعیدا؛ وذكر أن أبا عبيد أشار 
أثناء الإسناد إلى الرواية الأخرىء دون أن يذكر إسنادهاء ثم قال: «فيكون يزيد بن 
خصيفة سمع الحدیث من الاخوین: مسلم وبسر ابني سعید) . اه. 
پور موس می می ہہ تہ أو عن بسر وحده فهو 
صحیح الاسناد. وان کان محفوظا عن مسلم وحده فهو شاهد قوي لحدیث آبي 
هريرة السابق» وقد صحح سنده الحافظ ابن کثیر في «فضائل القرآن» (ص۱۹)ء والله 
أعلم. 
قوله: «بعضاً» ليس في (غ). 
في (م): «بعضها». 
آخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر) (۲۱۱/۱۱ رقم ۷ المصنف) عن معمرء 

عن الزهري» عن عمرو بن شعیب عن آبیه. عن جده؛ قال: : سمع رسول الله کار 
قوماً یتدارژون في القرآن فقال . . .۰ فذکره. 
ومن طریق عبد الرزاق آخرجه الإمام آحمد في «المسند» (۱۸۵/۲ رقم 67۷۱ 
والبخاري في «خلق آفعال العباد» (۰)۲۱۸ والطبراني في «الأوسط» (۲۹۹۵)؛ 
والبيهقي في «شعب الایمان» (٢٦۲۰)ء‏ ولالمدخل إلى السنتن» ( ۰ 


لباب السابع: في الابتداع العف 


وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما انْتَلَمَتْ عليه قلوبُكمء فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا عنہ؛!'۶. 


وخرج ابن وهب عن معاوية بن 
فإنها 7 6 ۱ (۲) 
الدین! فانها تحبط الأعمال'''. 
وقال النخعي في قوله تعالی: لقت یب و۳۹" قال 
اتا راوس ات تاد 


قَرَّةَ قال: إياكم والخصومات في 


= وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (۱۷۸/۲ و١۱۹‏ ۔ ۱۹١‏ رقم 1171۸ و1۸4۵ و61۸4 
وابن ماجه (۸۵) كلاهما من طريق داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» به. 
وأخرجه آحمد أيضاً (۱۸۱/۲ رقم ۷۰۲ طریق 7 حازم سلمة بن دینارء عن 
ےت به . 

ه حسن لأجل الخلاف في عمرو بن شعیب. 

7 الحدیث آخرجه مسلم في اصحیحه» )۲٦٦٢(‏ من طریق عبد الله بن رباح 
الانصاري؛ أن عبد الله بن عمرو قال: هججرت إلى رسول الله ية يوماً. فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله گلا يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: نما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰7۲۰ ومسلم )٦٦۷(‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي. 

)۲( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۷۲۳) ومن طريقه الهروي في ا ذم الکلام» (۲/ 
۲ 
وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳۷/۱۰ رقم ۰۱۱۲۰۰ والآجري في «الشریعة» 
(۱۸۸/۱)ء وابن بطة في «الابانة» (۵۰۱/۲ - ۵۰۲ رقم ۲ ۶ وأبو نعیم 
في «الحلیة» (۰)۳۰۱/۲ واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» (۱4۵/۱ - ۱4۲ رقم 
(۰)۲۲۱ وعنه الأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» (۳۱۳/۱ - ۰0۳۱۶ جمیعهم 
من طریق العوام بن حوشب عن معاوية به. 
واسناده صحیح . 
ولفظ آبي نعیم وابن بطة (077): «کان یقال: الخصومات... وقد استوفیت 
الکلام عليه في تخريجي ل«سنن سعید بن منصور!. 

(۳) سورة المائدة: الاية (14). 

)۱۱9۹۹ آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۰)۷۲۲ وابن جریر (۱۳۷/۱۰ رقم‎ )٤( 
وابن بطة (۲/ ۵۰۰ رقم ۸ والهروي في «ذم الکلام» (۸/۲٦۱/ب)ء وابن عبد البر‎ 
۱ وإسناده صحیح.‎ »)١١4/1( في «جامع بیان العلم»‎ 


© کاب تا 


وفالمعن ین عینی : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متكئ 
على يدي» فلحقه رجل يقال له: ۳ لجو بر" ينهم بالورجای فقال : یا آبا 
عبد الله! اسمع مني شيئاً اولك نز وأحاجُك» وأخبرك برأيي. سس 
احذر أن آشهد عليك! قال: والله! ما أريد الا الحقء ہے می ء فان 


كان صواباً نقل بی أو فَتَكَلّم. قال : فان غليتني؟ قال: انيعْني . قال: فان 
غلبتك؟ قال اتبعتك”“. قال : فان جاء رجل فکلمناه فنا قال: | 
فقال له مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحدء وأراك 


وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عَرَّضاً للخصومات آکثر 
اتسر“ . 
وقال مالك: لیس الجدال في الدين بشيء. 


() هذه الحكاية نقلها المصنف من «ترتيب المدارك» للقاضی عیاض (۰)۳۸/۲ وذکرها 
الذهبي في «السير» )۱۰٦/۸(‏ عن القاضي عیاض . 
اش الآجري في «الشريعة» (۱۱۷) عن الفريابي» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن معن بن عيسى . 
وسندها صحيح . 
ومن طريق الآجري آخرجها ابن بطة في «الابانة» (۰)۵۸۳ ولها عنده طريق أخرى 
)٤(‏ يرويها الوليد بن مسلم» عن مالك. ولها طرق أخرى مختصرة انظرها في 
ام الکلام» للهروي (۱۱۳/4 - ١٠١رقم ۸٦۹‏ - ۸۷۱)ء واشرح أصول الاعتقاد» 
للالكائي (۲۹۳ و٢۲۹)ء‏ «والحلیة» لأبي نعيم /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ واشعب الإيمان» للبيهقي 
كر ۳۵۲). 

)٢(‏ في (م) و(ت) و(خ): «الجدیرة» والمثبت من (ر) و(غ)ء وهو موافق لبعض النسخ 
الخطية ل«ترتيب المدارك» كما ذكر المحقق. وجاءت الكلمة مضطربة في مصادر 
التخریج التي ذکرتها . 

(۳) قوله: «مني» لیس في (ر) و(غ). )٤(‏ في (ت): «قال له مالك». 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «أتبعك». 

05۸ ۵17( آخرجه الدارمي (۹۱/۱)ء والآجري فی «الشریعة» (۱۸۹۱)ء وابن بطة‎ )٦( 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ۱۷۷ واللالكائي‎ ۰ COVA 0)۷ ۹ 
.)۲٢٦٢( 

وإسنادہ صحیح . 
(۷) ذکره ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص٣۳)ء‏ ويشهد له ما تقدم عنه قبل هذا. 


لباب السابع: ف الابتداع ۱ 


والكلام في ذم الجدال"“ كثيرء فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله 
محموداً وعَذّہ''' من العلوم النافعة باطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان 
اتباعٌ الهوى أصلّ الابتداع؛ لم يُعْدَم صاحبٌ الجدال أن يماري ويطلبٌ 
لعف وذلك مَظنّة رفع الأصوات . 

فإن قیل: عددت رفع الأصوات من فروع الجدل وخواضْه» ولیس 
كذلك» فرفع الأصوات قد یکون في العلی ولذلك كُرِه رفع الصوت" في 
المسجد؟؟ وان كان في العلم أو في غير العلم. 

قال ابن القاسم في «المبسوط): اتک مالكاً یعیب علی اسان 


0 ۱ 1 آصواتهم فی‎ (o), 


| 


ر 


1 مر ۱ 3 3 
إحداهما: أنه يجب أن يُتَرّهَ المسجد عن مثل هذا؛ لانه مما آمر 


بتعظيمه وتوقيره. 


5 ۶ f 2 ی‎ ۳ ٤ 
والثانية: أنه مبنیْ للصلاة وقد أمرنا أن نأتیها وعلينا السكينة‎ 


۱( في (ر) و(غ): «الجدل» . 

(۲) في (غ): «وظنه» بدل «وعده». 

() في (خ) و(ت): «الاصوات». 

)٤(‏ أخرج البخاري في سخ (4۷۰) عون الساقب تن يزيد قال: قبت اتا في 
المسجد فحصبني رجل » فنظرت؛ فإذا عمر بن الخطاب؛ فقال: اذهب فأتني بهذین» 
فجئته بهما. قال: من أنتما ‏ أو من أين أنتما؟ - قالا: من أهل الطائف. قال: لو 
کنتما من أهل البلد لأوجعتكما! ترفعان آصواتکما في مسجد رسول الله ي . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۵۹٥ /١(‏ «ووردت أحاديث في النهي عن 
رفع الصوت لکنها ضعيفة؛ آخرج ابن ماجه بعضها». 

)٥(‏ في (ر) و(غ): «رفعهم». 

)٦(‏ ذکره محمد بن یوسف العبدري في «التاج والاکلیل» (۱۵/۷) عن ابن القاسم. هكذاء 
ونقل ابن أبي زید القيرواني في «النوادر والزیادات» (۵۳/۱) أن ابن القاسم قال في 
«المجموعة» : «قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره» 
وکان الناس ینهون عن ذلك». 


شا اب سا 


والوفان .وان یلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها آولی". 

وروی مالك : : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن رب في ناحية 
المسجد تسمّى البْطيْحا ۶ وقال :من كان يريد أن بلط أو نفد 
شعرا. أو رت صوته؟ فلیخرج إلى هذه رخ 

فإذا کان كذلك» فمن این يدل دم رفع” “ الصوت في المسجد على 
الجدل المنهي عنه؟ 

سے ود 0 

آحدهما: أن رفع '' الصوت من خوامن الجدل المذموم أعني في 
آکثر الأمر دون المّلتات؛ لان رقع مو" والخروج عن الاعتدال فيه 
ناشئ عن الهوی في الشي: المتکلم فیه. وأقرب الکلام الخاص بالمسجد 
إلى رفع الصوت: الکلام فیما لم يُوْذّن فيه» وهو الجدال”" الذي نبّه عليه 
الحدیث المتقدم . 


)۱( في (ر) و(غ): «قبآن»» وفي (م): «بأن» . 

( في (ت): «وعلینا السكينة والوقار» فان کان یلزم ذلك في نفسهاء ففي موضعها 
المتخذ لها ولی؟ء وفي الهامش: «في غير محلها"؛ کأنه يريده بدلاً من قوله: «في 
نفسها) . 

(۲) في (ر) و(غ): «البطحاء» 

(٤٤‏ اج مالك في «لموطاه (۱۷۰/۱): هکذا: أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب 
e‏ 1 ۰ لخ. . كذا جاء بلاغاً في رواية یحبی الليثي عن مالك. 
وأخرجه البيهقي في (السنن) ( ۰ من طريق يحيى بن بكير» عن مالك؛ 
حدثني آبو النضرء عن سالم بن بدا أن عمر بن الخطاب. . .» فذكره. 
وذكر 0 في «الاستذكار» )۳٥٣ /٦(‏ أن في رواية القعنبي» ومطرّف» وبي 
مصعب عنه. عن آبي النضر سی موھد و ار و اک 
الخطاب . .۰.۰ 
وهذا اسناد صحیح . 

)٥(‏ في (ر): «رفع ذماء وکتب الناسخ علیهما علامتي التقدیم والتأخير. 

)٦(‏ في (خ): «يرفع». 

(۷) قوله: «الصوت» سقط من (م)» وفي موضعه علامة لحق. ولم یظهر اللحق في 
التصویر . 

)۸( في (ر) و(غ): «الجدل؟. 


۱ 5 
اباب لسابع ن الابتداء 1 

وأيضاً: لم يكثر الکلام جذا في نوع من آنواع العلم في الزمان 
المتقدم إلا في علم الكلام» وإلى غرضه تصوبت''' سهام النقد والذم فهو 
إذاً هو. 

وقد رُوي عن عَمِيرَة"'' بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما 
يتمارون”" في المسجد وقد عَلَّتْ آصواتهم فقال: مؤلاءِ قوم قد مَلوا 
العبادة» وأقبلوا على الكلام» اللهم!أمِتْ عميرة» فمات من عامه ذلك في 
الحج» فرأى رجل* في النوم قائلاً يقول له*: مات هذه الليلة نصف 
الاس فعرف"؟ تلك اللیلة» فجاء تھا مرت عميرة هذا. 


والثاني: انا لو سلمنا أن مجرد رفع پ و ضف قلنا؛ 


لكان أيضاً من البدع إذا عُدَّ كأنه من الجائز في جمیع آنواع العلمء »> فصار 
معمولاً به لا یی ولا یکت عنه» فجری!'''' مجرى البدع المحدثات . 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم: کے قبيل ما تقدم في كثرة 
الجهل”"'"'. وقلة العلی كان ذلك التقديم في رتب العلم أو عر لان 


(۱) في (ر) و(غ): «عربت» بدل: «تصوبت». 

)۲( في (م): (غیره» بدل اعميرة). 

)۳( في (خ) و(م): (یتعارون» بالعین المهملة» وفي (ت): «یتغایرون»» وصوبها في 
الهامش : «يتعازرون»» وذكر أن في نسخة: «ويتعارون». 

(4) في (م): «رجلاً». (۵) قوله: «له» لیس في (خ). 

)1( في (ت) و(خ): (فعرفت) . (۷) قوله: «فیها» لیس في (خ) و(ت). 

(۸) آورد هذه القصة المزي في «تهذیب الکمال» (4۰۰/۲۲). 

)٩(‏ في (ت) و(م) و(خ): «رفع الأصوات یدل». 

) ۰) في (م): للا نقي)ء وفي (ت): «لا ینھی)؟؛ وفي (خ): دلا نفي»» أو دلا يفي2؛ لم 
تنقط نوناً ولا باه وعلق عليها رشيد رضا بقوله: الكلمة غير منقوطة في الأصل» 
وتحتمل بالتصحیف والتحريف عدة احتمالات . اه. 

(۱۱) قوله: «نجری» سقط من (خ)» وعلق على موضعه رشید رضا بقوله: کذا! ولعل 
أصله: فجری مجری البدع المحدثات . اه. 

(۱۲) قوله: «فمن» لم یتضح في مصورة (خ)ء وأثبته رشید رضا: «من». وعلق عليه بقوله: 
لعل الأصل: «فمن) .اه. 

(۱۳) في (خ) و(ت) و(م): «الجهال» . 


دما تاب لامعا 


الحَدَتٌ أبداً أو في غالب الأمر غر لم يَتَحنَّلفْ ولم یرتض في صناعته(۱ 
زا تلق مبالغ الشيوخ الراسخي”" الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك 
قالوا في المَكَل: 


وابنٌ اللّبُون ذا ما لر في قرغ ل ینتطغ صَولة الیل القناعير © 


هذا إن حملنا الحَدَتَ على حداثة السن؛ وهو نص في“ حدیث ابن 
مسعود رضي الله عنهء فإن حملناء'“' على حدثان م بالصناعةء ويحتمله 
قوله في و «وکان زعيم القوم أرذلهم»"» وقوله: «وساد القبيلة 
فاسفهم»"۲ وقوله: «إذا أسند الأمر إلى غير آهله۲۳» فالمعنی فیها واحدء 
فان الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. 


ولذلك يحكى عن الشیخ أبي مين رحمه ال: أنه سكل عن 


)١(‏ في (م): «صناعة. )٢(‏ في (خ): «الراسخين». 

() البيت لجریر بن عطية. انظر: «ديوانه» برواية محمد بن حبيب (۱۲۸/۱). ولابن 
اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين » فأمه لبون؛ لأنها وضعت غير فصار لها 
لبن + وهو في هذه الحالة ضعیف. ول : شد و«القَرّن»: الحبل. والبعیران إذا رن 
في قَرَنِ واحدٍ فقد لرا . و«البرل» : جمع بازِلٍء وهو من الابل ما كان في التاسعة؛ لأن 
نابه پبژل؛ أي : : ينْسَّقّ ويطلع. و«القناعيس»: : جمع قنعاس وهو الجمل الضخم 
العظيم. و«الصولة»: الوثبة والسّطوة 
وهذا البيت قاله جرير بن عطيّة يعرّض فيه بِعَدِيّ ب بن الرّقاع العاملي ويقول له: 
ابن اللبون إذا ما قرن ببازل؛ TET‏ 
فكذلك الشاعر الضعيف لا يستطيع مصاولة الشاعر الفحل» ولا مجاراته؛ أراد بذلك 
الفخر على مَهُجوّه عدي بن الرقاع. انظر شرح العلامة محمود محمد شاكر ل«طبقات 
فحول الشعراء» للجمَحي (۳۸۵/۲). 


. فی (م): (عملناه)‎ )٥( قوله : (في» لیس في (ر) و(غ).‎ (٤0 
قوله: (في الحديث» ليس في (خ) و(م) و(ت).‎ )٦( 
.)8۲( تقدم تخریجه (ص4۲۳). (۸) تقدم تخریجه صفحة‎ )۷( 


)۹( تقدم تخریجه صفحة (۲۰؟). 
(۱۰) هو: شعيب بن حسين الأندلسي» الزاهد» شيخ أهل المغرب؛ کان من آهل العمل 
والاجتهاد» منقطع النظیر في العبادة والنسك. انظر: «السیر» (۲۱۹/۲۱). 


لباب السابع: في الابتداع ۱ 


الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم''؟ فقال: الحَدّث: الذي 
لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابنَ ثمانين سنة. 

فإذاً: تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجھال''' على 
غيرهمء ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام»۳ وقال”": «يقرؤون القرآن 


۰ 


لا يجاوز تراقیهم. . .۰ إلى آخره» وهو مل علی الحدیث الآخر فی 


الخوارج: إن“ من ضِئثضئ مدا قوما نفروون القرآن لابا 
حناجرهم. . .»۲ إلى آخر الحديث؛ يعني : أنهم لم يتفقّهوا!" فیه فهو 
في ألسنتهم لا في قلوبهم. 

۵ لعنْ آخر هة الاْمَةَ لها : فظاهر مما كر العلماء عن 
بعض الفرق الضالة» فان الکاملیة۲۱ من الشيعة کفرت الصحابة رضي الله 
عنهم؛ حین لم یصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه'''' بعد 
رسول الله ككل وكفّرت عليًا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فیها. 

0٦‏ تون نه عن ال ستول 
0 "۶ ۳۳ "و فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوهاء 


)١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «عنهم». )٢(‏ في (خ): «الجهل». 
(۳) تقدم تخريجه صفحة (4۲۱ - .)٦٢٤‏ (4) قوله: «إن» لیس في (خ). 
(۵) قوله: «هذا» سقط من (م). )٦(‏ تقدم تخریجه صفحة (800). 


(۷) في (م): «یتفهموا» بدل «يتفقهوا». (۸) قوله: «هذه» سقط من (ر) و(غ). 

(۹) في (خ) و(ت) و(م): «ذکر». 

(۱۰) الکاملية: أصحاب آبي کامل» الذي کر جمیع الصحابة بترکهم بيعة علي رضي الله 
عنه» وطعن في علي أيضاً بترکه طلب حقه ولم یعذره في القعود. قال: وکان عليه 
أن یخرج ویظهر الحق. وکان یقول: الامامة نور یتناسخ من شخص إلى شخص؛ 
وذلك النور في شخص یکون نبوة» وفي شخص یکون إمامة» وربما تتناسخ الامامة 
فتصير نبوق وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت. 
انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني (۱۷/۱ - ۱۷۵). 

)١١(‏ من قوله: «حين لم یصرفوا) إلى هنا سقط من(غ)» وفي (م): «إلى علي رضي الله عنهم». 

(۱۲) في (م): «وأما دون». (۱۳) في (م): «السب». 

)١5(‏ في (ت): (فموجود منقول». (۱۵) في (غ): «الكتاب». 


ما كتاب لاسما 


فبنوا علیها ما يضاهيها من السوء والفحشای فلذلك غُدُوا من فرق أهل 
البدع . 


قال مصعب الرّبَيْري'' ' وابن نافع: دخل هارون - يعني الرشید - 
المسجد''' فرکع؛ ثم أتى قبر النبي كَل فسلّم عليه ثم آتی ده 
مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» قال له مالك: وعليك 
السلام ‏ يا أمير المؤمنين ‏ ورحمة الله وبركاته“ . ثم قال لمالك: هل 
لمن سب أصحاب رسول الله كله : في المَيْءَ حق؟ قال: لا! ولا كرامة ولا 
مَسرةا قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال لله عز وجل : «#لفیظ بهم 
اار4 > فمن عابهم" " فهو كافرء ولا حق لکافر او في الْمَيْءِ . 


درسم ورج 


کے مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: ê}‏ المهنجرن ان 
جا من دبترهم و 1 موه 6 إل آخر الآيات الثلاث» قال: : فهم 
أصحاب رسول الله گلا الذین هاجروا مع 09۳0 ا او 7 


عدم يقولُوت ربا آغزر نا ونیا ارت سَبَقُويًا بالإيمكن 0 
عدا هوّلای فلا حق ن لهم ف 


(١)‏ في (ت) و(م): «الزبيدي». )۲( في (ت): اللمسجدا. 
(۳) و في (غ): (مسجد) بدل (مجلس). 
)٤(‏ من قوله: «قال له مالك» إلى هنا سقط من (خ) و(ع) و(ت) . 


2 سورة الفتح : الآية (۲۹). )1( في (ر) و(غ): : «عانهم». 

(۷) في (ر) و(غ): «للکافر». (۸) زاد في (ت): «يبتغون فضلاً من الله». 

(9) سورة الحشر: الاية (۸). ٠‏ (۱۰) سورة الحشر: الاية (۱۰). 

(۱۱) ذکره القاضي عیاض في «ترتیب المدارك» (47/۲) كما هناء والظاهر أن المصنف 
أخذه عنه . 


ولم أجده مسنداً من طريق مصعب الزبيري وابن نافع » ولکن آخرجه اللالكائي في 
(شرح أصول الاعتقاد» (0)۲۰۰ والبيهقي في اسننه» «(VY /٦(‏ وابن عبد البر في 
«لانتقاء» ص(5”) ثلائتهم من طريق إبراهيم بن المنذر» عن معن بن عیسی» عن 
مالك» بذکر شطره الثاني المتعلق بایات سورة الحشر > ولم يذكر قصة هارون 
الرشيد. ۱ 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۹۱/44) من طريق البيهقي . 


لباب السابع: ف الابتداع ۳ 


وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى کثیر'"'. 

وأما بعث الدجالين: فقد كان من" ذلك جملة منهم من تقدم 
في زمان بني العباس وغیرهم. 

ومنهم مَعَذٌ من“ العبيدية الذين ملکوا إفريقية» فقد کی عنه أنه 
جعل المؤذن يقول: : آشهد أن مَعَذا رسول اللہ عوضاً من كلمة الحق: 
«أشهد أن محمداً رسول اله»» ففعل المؤذن'ء فَهَمٌ المسلمون بقتله» ثم 
رأوا”" رفعه”” إلى مَعَدٌ ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ 


قال: ازْدْدْ عليهم آذانهم لعنهم الله. 


= وأخرجه آبو نعيم في «الحلية» )۳۲۷/٦(‏ من طريق سوار بن عبد الله العنبري» عن 
أبيە؛ عن مالك نحو سياق معن بن عيسى» > ثم أخرجه من طريق أبي عروة - وهو 
رجل من ولد الزبير ؛ قال: كنا عند مالك» فذكروا رجلا ينتقص أصحاب 
رسول الله وك 0 مالك هذه الآية: ]نے مو ۲ ول مع یداه حتى بلغ 
بث ام بغي ب الکتار4 فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب و الله ۳ فقد أصابته الایة. 
ومن طريق أبي نعيم أخرجهما الضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (۳۲ و ۳۳). 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)۱۷۷۸/٤(‏ «رواه عنه سوار بن عبد الله 
وأشهب وغيرهما؛ قالوا: قال مالك: من سب آصحاب رسول الله يك فلا حقٌ له 
في الفيء قال الله تعالی: ولک جاو ین بمَیهم ووی را آمزر نا 
لجرا لے متفر بالیس اه. 
وذكر القرطبى فى «تفسیره» ۲۹٦/۱٦(‏ - ۲۹۷) قول مالك هذا من طريق أبى عروة 
الزبيري السابق» وعزاه للخطيب البغدادي» ثم قال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روایته» فقد رد 
على رت العالمین» وأبطل شرائع المسلمین. .۷.۰ ثم أخذ في ذکر بعض الأدلة من 
الكتاب والسئة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم . 
)١(‏ قوله: «کثیر» سقط من (ر) و(غ). )۲( في (م): «الداجلين» . 
(۳) قوله: «من» لیس في (خ) و(م) و(ت). 
)٤(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: هو اسم آول خلفاء العبیدیین» الملقب بالمعز لدین الله.اه. 
)٥(‏ في (ت): «العبيديين». 
)٦(‏ قوله: «ففعل المؤذن» لیس في (خ) و(م) و(ت) . 
(۷) قوله: «رأوا» سقط من (م). 
(۸) في (خ) و(ت): «رفعوه» بدل «رأوا رفعه». 


۱ كتاب اعام 


ومن يدعي لنفسه العصمة» فهو يشبه من يدعى النبوة» ومن يزعم أله 
به قامت السماوات در فقد جاوز دعوى النبوة» وهو المغربي 
المتسمي بالمهدي"؟. 


وقد كان في الزمان القریب رجل يقال له: الفازازي اذعى النبوة 
واستظهر علیها بو مَؤْهِمَةٍ للكرامات» والاخبار بالمَعْیّبات» ومخيلة 
لخوارق العادات؛ تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعت أن“ 
بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس"*۲ - وهو مالقة"" - 
Î‏ ینظر في ف وات لین( و 0 
وجعل يُطَرَّقُ إليه الاحتمالات' ليْسَرّغ إمكانَ بعثِ نبغ بعد 


71 ۰ 


7 


محمد يله وكان مقتل هذا المفتري عا يَدَي''' شيخ شیوخنا 


3 : 3 
الاستاذ ۲ أبي جعفر ابن الزبیر رحمه الله" . 


)١(‏ في (ت): «وهو المهدي المغربی». وانظر ما ذکره المصنف من آخبار هذا المتسمَي 
. بالمهدی (من 88ب ۸۹) من هدا السملدہ ۱ 

(۲) قوله: «آن» لیس في (خ) و(ت) و(م). 

)۳( فی (خ): «اختله» بالخاء المعجمة. )٤(‏ في (خ): «الباس». 

)٥(‏ في (ت): «وهي؟. 

)٦(‏ مالقة: مدینة بالآأآندلسء عامرة» من أعمال ریةء سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة 

الخضراء والمرية. (معجم البلدان» (۵/ .)٤١‏ 
(۷) في (خ) و(ت): «آخذاً»ء وفي (م): «آخر». 


(۸) سورة الأحزاب: الاية (4۰). )٩(‏ فی (ت): «وآنه هل». 
(١١(‏ فی (خ): ( لاحتمال» وصححت فوقها . 
(۱۱) قوله: «بعد» سقط من (ر)و (غ). (۱۲) في (خ) و(ت): «ید». 


(۱۳) قوله: «الاستاذ» من (ر) و(غ) فقط . 

)١5(‏ آبو جعفر ابن الزبیر هذا اسمه: أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الأندلسي» ترجم له الحافظ 
ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۱/ ٩۱ - ۸٩‏ رقم ۰)۲۳۲ وذکر قصته مع الفازازي هذاء 
فقال : ومن مناقبه أن الفازازي الساحر لما ادعی النبوة قام عليه أبو جعفر بمالقت 
فاستظهر عليه بتقربه إلى آمیرها بالسحر» وأوذي آبو جعفر فتحوّل إلى غرناطة فاتفق 
قدوم الفازازي رسولاً من أمير مالقة فاجتمع آبو جعفر بصاحب غرناطة» ووصف له 
حال الفازازي فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن یخرج إليه ببعض أهل البلد = 


لباب السابع: في افش || ظ3 


چو ھی سر اھ ھتہ حدثني شيخنا أبو الحسن بن 
الجياب رحمه ا كال لها أمر بالتأَمب یوم قتله وهو في السجن 
الذي آخرج منه إلى مصرعه؛ جهر بتلاوة سورة یی © فقال له حد 
الدّعَرَو') ممن جمع السجن بينهما: واقرأ”” قرانك. لأي شيء ظفل" 


= (6) وت (۷) . 2 0 
علی قرآننا الیوم ؟ أو ما" في معنی هذاء فترکها مثلاً لدع 


ےو ےے 


.0*0 شقن (۲۱) . : : 
الجاهلية > وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلکهم؛ 
كالعبيدية وأشباههم . 


و او تیاه ا ارول ا ا 


فهذا ایضاً من جملة ما اشعملت علیه تلك الأحادیت» وباقي 


= ویطالبه من باب و ففعل» فثبت عليه الحد» وحکم بقتله» فضرب بالسیف» 
فلم يَجْل و فا آبو جعفر: جردوه. فوجدوا جسده مكتوباً» فغسل» ثم وجد 
تحت لسانه حجراً لطیفاً فوع فجال فیه اله جه .اهد. 

)١(‏ هو: على بن محمد بن سليمان» آبو الحسن ابن الجیاب الأنصاري» الغرناطي» من 
مشایخ لسان الدين ابن الخطيب صاحب کتاب «الاحاطة»» مولده عام ثلاث 2 
وستمئة» وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمثة. انظر ترجمته في «الدیباج المذهب» (۲/ 
۱ رقم ۰6۲۰ وانفح الطیب» (۳/۵). 

١(‏ في(خ): «الذعرة!» وفي (م): «الزعرة». والمقصود: أحد الفسّاق الفجرة. انظر «لسان 
العرب» (/۲۸۲). 

)۳( في (ت): «اقراً». )4( في )م( و(خ): «تتفضل» بدل «تتطفل» . 

)0( في (غ): «قراءتنا». )1( قوله : «الیوم» سقط من (ت). 

۷( قوله: «ما» ليس في (خ) و(ت). 

(۸) فى (ت): «فتركها امتثالاً للوذعيته»» وذكر فى الهامش أن في نسخة: «فتركها مثلاً 
بلوذعيته» . ۱ 
واللَودّعي: هو الظریف الحدید الفؤاد واللسان. انظر «لسان العرب» (۳۱۷/۸). 

( علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: یجازی مفارقھاء ولعل الفاعل قد سقط 
من الأصل بسهو الناسخ. اه. 

() لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰)۷۰۵۳ ومسلم »)١8549(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً : .. فإنه من خرج من السلطان شبراً مات میتة جاهلية». 

)١(‏ قوله: «هذا» ۰ في (خ) و(م) و(ت). 


0 7 ک۰ 


الخصال المذکورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النسای وقلة الرجال(؟ 
وتطاوّل ۳ الناس في البنيان» وتاب الزمان . 


فالحاصل : ان 5 هذه“ الحوادث التي آخبر بها النبي ككل من آنها 
تفع وتظھر 7ئ " في الامة لا از مبتدعة على مضاهاة التشریع» لکن 
من جهة التعيّدء لا من جهة كونها عاديّة. وهو الفرق بین المعصية التي 
هي بدعةء والمعصية التي ا ين عة 


وان العاديّات من حيثٌ هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتَعبّدُ بها 
5 توضع وضع التعبّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار 
المذهبان مذهباً واحداًء وبالله التوفيق 


.)٦٢٤( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

69 في (ر) ولغ): «وتتطاول». 

(۳) تقدم تخریجه صفحة (4۲۱). 

.)4۲۱( تقدم تخریجه صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «هذه» لیس في (خ) و(م) و(ت). 
)٦(‏ في (م): «وتنشرا. 

(۷) قوله: «في الامة» سقط من (خ). 

)۸( في (خ): «التي هي لیست». 


لباب السابع ف الابتداع . ۳ 


فصل 


فان قیل: أما الابتداع؛ بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعيّد 


و 


ف العا تا وه ی و فا ا او 
بالرأي - كما تقدم من آمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة 
عن الجادة -: فظاهر ‏ . 


ومن“ ذلك: القول بالتحسین والتقبیح العقلي» والقول بترك العمل 


فالقول بأنه بدعة قد تبیّن وجهه واتضح مَعْزاه» وإنما یبقی وجه آخر 
نها رلسن ما وه ان القاضی وا فیک ا کال وهات فد اھر 
ہے (VW‏ 7 ۰ 
خاص ولا عام» فما کان منها هذا شأنه: هل يعد مثله بدعة آم لا؟ 


فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران: 


)١(‏ قوله: «هو» سقط من (ت)۰ ولم یتضح في (خ)» وفي (ر) و(ع): (هي ۰۷ والمثبت 
من (ع). 

)۲( کذا في (ر) و(غ)» وفي باقي النسخ: «معقول». 

(۳) آثبتها رشید رضا: «فایجابه»» وانظر التعلیق بعد الآتى. ٠‏ 

1 في (م): «أو إجارته».‎ )٤( 

)٥(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «فظاهر»: جواب «آما الابتداع» في 
آول الفصل» وما بینهما اعتراض. وقوله فيه: «فایجابه»: مبتدأء خبره: «من أمثلة بدع 
الخوارج» . 

(٦‏ في (ر) و(غ): امن». 

)¥( في (م) و(غ) و(ت): «وتفشوا». 


۱ لے سس 


۳۹ 
آحد 


أنها مخالَقَةٌ لا بدعةء ذا لوعن و کون الممنوع أو المکروه غير بدعة 
(Da‏ 


ای تن بول يلي کا أنه ہین ون و البدعة ‏ أن 
00 رم وا بر کت 0 ۱ 00 مالف“ ؛ ظهرت () ٤‏ 1 أہ ل 0 
واشتھرت!'' آ ٦‏ والبدعة بدعة؛ ظهرت آم لاء واشتهرت آم 90 


۲ 5 0 
وكذلك دوام العمل 8ت او عدم دوامه: لا يؤثر في واحدة منهمك 
فالمبتدع"* قد یقلع عن بدعته » والمخالف قل يدوم على مخالفته إلى 

الموت» عیاذاً بالله!. 


والثاني : نظو من جهة ما درن بها من خارج» فالقرائن قد تقترن» 
فتکون سبباً فی مفسدة حاليّة» وفي مفسدة مآلیّةء کلاهما راجع إلى اعتقاد 
البدعة . 


آما الحالية فبأمرين 


الأول: آن یعمل بها الخواص من الناس عموماً؛ وخاصة العلماء 
ر ١‏ 0 

خصوصاء وتظهر من جهتهم » وهده مفسدة في الإسلام ينشا عنها عادة من 
جهة العوام اسیشهالها وا انها لآن العالم المنتصب مف 


)١(‏ في (خ) و(ت): «أن لا ینشرها ولا يظهرها»» وفي (م): «آن لا ینشر ولا يظهر». 
(۲) قوله: «كما» لیس في (خ). (۳) فی (ت): «شرطها". 

2 قوله : (البدعة) لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(ہ) في (خ) و(م) و(ت): اتنشرا۔ 

( قوله: «ولا تسر» لیس في (خ) و(ت)ء وفي (م): «ولا تر» 

( في (خ) و(ت): «بل لا تزول المخالفة». 

(^A)‏ قوله : «مخالفة» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

)۹( في (ت): (سواء ظهرت» . )٠٦(‏ في (خ) و(م) و(ت): «أو لا)۔ 
)١(‏ في (ت): «آو اشتهرت». 

(۱۲) من قوله: «والبدعة بدعة...» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

۳( قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت) . 

« في (خ) و(م) و(ت): «والمبتدع». (۱) في (خ) و(ت):‎ )١5( 


لباب سابع ي البتداع الاک 


للناس”'' بعمله“ كما هو مُفْتٍ بقوله"۰ فاذا نظر الناس إليه وهو يعمل 
نامز و تخاب ا حصل في اعتقادھم جوازه ویقولون: لو کان ممنوعا 
آو مكروها لامتنع مله العالم . 

هذاء وان نص على مَنْعه أو کراھت*“ء فان عمله معارضٌ لقوله 
فإما أن یقول العامي: إن العالِمَ خالف بذلك» ویجوز عليه“ مثل ذلك؛ 
وهم عقلاء الناس» وهم الأقلون. 

وإما أن يقول: إنه وَجَدَ فيه رخصة»ء فإنه لو كان كما قال؛ لم 

یور و 5 : ۹۱۶ 5 1 ۲ 

يعمل" بهء فیرَجُح"" بين قوله وفعله والفعل آبلغ"" من القول في جهة 
التأسّی - كما تبیّن فی کتاب «الموافقات“ ' - فیعمل العامیْ بعمل 
العالم؛ تسا للظن به » فیعتقده جائز وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العام حُجَّةٌ كما كان قوله حُسَةَ على 
الإطلاق والعموم في القُتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز 


ر 


بشبهة دلیل» وهذا تا عين البدعة. 


o 
امام‎ 


بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تَمَيَرَ عن العامة بانتصاب في رتبة 


. قوله: «مفت للناس» سقط من (غ)ء وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر اللحق في‎ )١( 

التصوير. 

() في (ت) و(خ) و(م): «بعلمه». 

(۳) في (ت): «بفعله»» وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة: «بقوله». 

)٤(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كذا في الأصل! وهو تحريف ظاهرء 
والمعنى مفهوم من القرينة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته - أي 
بتركه -؛ حصل في اعتقادهم جوازه.اه. 

(5) في (م): «أو کراهیته». )٦(‏ أي: على العالم. 

(۷) قوله: «یعمل» سقط من (خ). 

(۸) في (ر) و(غ): افیترجحاء وفي (م): افترجح). 

(۹) في (ت) و(خ) و(م): «أغلب» بدل «أبلغ». 

.)٩۱/۶( )۰( 

(۱۱) قوله: «هو» ليس في (خ) و(م) و(ت) . 


"۰ئ٣‎ ۱ 


العلمای فجعلوا العمل ببدعة الدعاءِ بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات 
وقراءةً الجژب حُبََةَ في جواز العمل بالبدع في الجملةء وأن منها ما م‫ 
حسن» وكان منهم من ازْنَسَمَ في طريقة التصوّف فأجاز التعبُدً لله 
بالعبادات المبتدعةء واحتجٌ بالجرب والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم. 


ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به الا تقد فوضعه فى كتاب» 


وجعله فقهاً؛ کبعض آماریر انہب "ممم فد على رسال اين ' أبن 
۳( 
زیدٴ ‏ ۔ 


وأصل جميع ذلك'“: سكوت الخواص عن البیان أو ےی کہ 
على العَفْلة» ومن هنا تع زلة العالم؛ فقد قالوا"۲: ثلاث یهدمن 
الدين: رَلَةُ العالم" وحِدَالُ منافق بالقرآن» وأَيِمّة مْضلون"؟. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أفاريد». 

( في (ت) و(خ) و(م): «الرس» بدل «البربر». 

(۳) في (خ): «على ال الامة ابن زيدا» وفي (م): «علی الالة ابن آبي نریده. وأصل (ت) 
موافق لما هو مد مثبت هناء لکن کتب في الهامش : «على الالة ابن زید»» وكأنه تصویب 
للعبارة. 

(4) في (ت): «ذلك کله). )٥(‏ في (خ): «والعمل». 

(0 ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 
آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱6۷۰)) والفريابي في «صفة المنافق» (ص۰)۵ 
کلاهما من طریق مالك بن مغول» عن ابي حصین» عن زياد بن خذیر؛ قال: قال 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : نا بهدم الزمان ثلاث : ضيعة عالم» > ومجادلة منافق 
بالقرآن» وأئمة مضلون. 
وسنده صحیح . 

وآخرجه الدارمي (۷۱/۱) من طريق آبي إسحاق السبيعي» وأبو نعيم في «الحلیة» 
(/۹) من طريق مغيرة» کلاهما عن الشعبي» عن زياد بن خذیر؛ قال: أتيت 
عمر بن الخطاب...» فذكره. 
وتصحف «حدير» عند أبي نعيم إلى «جریر». 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (۸۳۲) من طريق داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن عمر» ليس فيه ذكر لزياد بن حدير. 

(۷) في (ت) و(خ): اتھدماء وفي (م): لیهدم). 

(۸ في (ر) و(غ): «عالم». (۹) في (خ): «ضالون». 


لاب السابع: في الابتداع 1 


وکل ذلك عائد وبال“ على العال”" . وزللهٌ المذكورٌ عند العلماء 
یحتمل وجهين : 

آحدهما: زنل کی النظ ختی تفت بما خالف الکتاب والسنة 
اَم عليه» وذلك الا بالقول. ۱ 

والثاني : له في العمل بالمخالفات» فيتَابَع أيضاً علیها على اتویل 
المذکور» وهو في الاعتبار قائم مَقَامَ الفتبا بالقول؛ إذ قد علم أنه مب متبع 
نظ إليه» وهو مع ذلك يھر بفعلہ''“' ما ينهى عنه الشارع» 8 مت 
به؛ على ما تقرر في الأصول. 

والثاني: من قسمي المفسدة ا أن يعمل بها العوام» وتشيع 

فيهم» وتظهر فیما ۳ > فلا 58 الخواصء» ولا يرنعود لها 
CN‏ > وهم" قادرون على الانکار فلم يفعلواء فالعاميَ من شأنه إذا 
رأى آمرا يَجُھل حكمّه يعمل العامل به فلا يُْكر علیه» اعتقد أنه جائزء 
وا حسن» أو اة مشروع» بخلاف ما إِذا 000 “ فانه یعتقد أنه 
عَیْب» أو أنه غير مشروعء أو“ أنه لیس من فعل المسلمین. 

هذا آمر یلزم من لیس بعال“ بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص 
والعلماء في الجائز مع غير الجائز . 

فإذا عدِمَ الانکار ممن شأنه الانکار. مع ظهور العمل وانتشاره 
وعدم خوف المنکر» ووجود القدرة عليهء فلم يَفعل'''ء دل عند العوام 


۳۹ 


)۱( في (ت): «وباله عائد) . 

)۲( في (خ): «عالم». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل أ صله: «علی العالم» بفتح 
اللام؛ على حذ قولهم: إذا زل العالم - بالکسر - زل العالم - بالفتح - اه. 

(۳) قوله: «زلله» لیس في (ر) و(غ). )٤(‏ في (خ) و(م): «بقوله». 

)٥(‏ قوله «فیما بینهم» ليس في (ت) و(خ) و(م). 

قف في (ت) و(خ) و(م): (رژوسهم» . (۷) قوله: (وهم» سقط من (خ). 

(۸) قوله: «علیه» سقط من (ر) و(غ). (9) قوله: «آو» سقط من (خ) و(م). 

(۱۰) في (ت): «عالم». (۱۱) أي: لم يفعل العالم إنكار المنكر. 


0 ا 


0 جائز لا حرج ف فنشاً فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأویل ین یمه 
من العوام ۰*۳ فصارت المخالفة بدعة؛ كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في لاصو أن العالِمَ في الناس قَائِمٌ مقامَ النبي عليه 
الصلاة والسلام» والعلماءٌ ورثة الأنبیاء۳ فکما أن النبي گا يدل على 
الأحكام بقوله وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله 
واقراره . واغتبر ذلك ببعض ما أحیت في المساجد من الأمور مهن 
عنها فلم 9 اللماف, أو فلز ها ارت ند ا 
ومشروعات ؟؛ كزيادتهم مع الآذان: الأصبح وله الحمد) و«الوضوء 
للصلاة» و«تأهّبوا للصلاة"*»» ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع؛ 


(۱) قوله: «فيه) سقط من (ر) و(ع). 

)٢(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: کذا! ولعل الأصل: «من کان من العوام» اه. 

(۳) هو جزء من حدیث آبي الدرداء الطویل في فضل العلم والعلماء وقد آخرجه الامام 
أحمد في «المسند» (٥/٦۱۹)ء‏ والدارمي في «سننه» (۱/ ۰۹۸ وأبو داود (۰)۳۹۳7 
والترمذي )۲٦۸۲(‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۳ ۲ وابن ن¿ حبان (۱/۸۸احسان)» وابن عبد البر 

في (جامع بیان العلم» ( - ۰6۱۷۷ والخطيب فی (الر حلة» ٗ٤(‏ - 01 جمیعهم من 
طریق عاصم بن رجاء» عن داود بن جمیل» عن كثير بن قيس » عن أبی الدرداء» به» 
وسنده ضعيف لضعف داود بن جميل » وكثير بن قيس الشامى» کما فی (التقریب) 
(۱۷۸۸ و۹٩۵71۵).‏ 
وأخرجه أبو داود )۳٦٣۳۷(‏ من طريق محمد بن الوزير الدمشقی» حدثنا الولید - وهو 
ابن مسلم -؛ قال: لقيت شبیب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن 
أبى الدرداء. . یس فذكره. 
وسنده ضعيف لجهالة شہیب بن شیبة الشامی» كما فى «التقريب» (٦۲۷۵)ء‏ وقد 
حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بهذين الطريقين» وأطال محقق «جامع بيان 
العلم» في الکلام عليه» فانظره إن شئت» وللحافظ ابن رجب رسالة مفردة في شرح 
حديث ابی الدرداء» هذا وهی مطبوعة. 

)٤(‏ لم يتضح قوله: «ينكرها» في (م)ء فأشبه: «ینظرها» أو كلمة نحوهاء وكذا في (ت)؛ 
تشبه أن تكون: «ینهزهاه ثم صوبت في الهامش هكذا: «يغيرها». 

)٥(‏ في (ر) و(ع): «تعد». 

)٦(‏ قوله: «للصلاة» سقط من (ت) و(خ) و(م). 


لاب السابع: في الابتداع ۱ 


و اخ علی نا ذلك 00 02 الناس 7 وقع”*) في «نوازل 
ابی سيل غفلة منه"؟ عما علیه ف وقد قیدنا في ذلك جرا 
مفرداء فمن آراد الشفاء في السا ف باق افو 

وخرج آبو داود”” قال: اهْتَمّ النبي ی للصلاة كيف يجمع الناس 
لها فقیل له ٠‏ الصب راب عند حضور الصلاة» فإذا رآوها آذن بعضهم 
بعضاً » فلم یعجبه ذلك. قال: فَذّْكِرَ له انم "۲ يعني الشَّبُوره وفي 
روایة: و الیهود -» فلم یعجبه ۱ وقال: «هو من آمر الیهود» . 
قال: فذْکر له الناقوسء فقال: «هو من آمر النصاری». فانصرف عبد الله بن 


~o OY) 


۳ ف عه 2ے f‏ 
زيد بن عبد ربه وهو مُهْتَم لِهَمْ رسول الله ية فاري الاذان في 
مَتَامه. . .» إلى آخر الحديث. 


وفى كن عن ا بن مالك أنه قال: ذكروا أن 0 


)١(‏ في (خ) و(م): (احتجوا). 

(۲) قوله: «على صحة» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

۳( فی (ت): فی ذلك». () ذ فی (خ): ل(ہما وضع». 

)٥(‏ طبع بعنوان: «ديوان الأحكام الکبری» النوازل والأعلام لابن سھل)ء اع 
المشار إليه هنا تجده فيه في (۸/۲٥۱۱)۔‏ 

)٦(‏ قوله: «منه» لیس فی (ت) و(خ) و(م). 

0) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الاصل؛ «وربما احتجوا على ذلك ہما 
يفعله بعض الناسء وہما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه؛؛ أو أن 
في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة .اه. 

)۸( في «سئنه» (۹۸٦)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (۳۹۰/۱)ء وصححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» تن ونقل کی ات عبد البر لەء وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله في (صحیح سنن أبي داود» (۶71۸). 

)۹( قوله: «له» لیس في (ت) و(خ) و(م). 

(۱۰)في (ت) و(خ) و(م): «القمع». وان - بضم القاف وسکون النون -: البوق» كما 
سای وانظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۱۱۵/4). 

. قوله : «ذلك» لیس في (ت) و(خ) و(م). () في (ت) و(م): (يزيد)‎ )١( 

(۱۳) انظر : «صحيح مسلم) رقم (6۳۷۸» واخرختالنخارش اغا ۰ و۰۵ و۱۰۷ و۳۵۷). 

() في (م): (ابن آنس». 

(۱۵) في (ت) و(م): «يعملوا»» وصوبت في هامش (ت): ايُعَلّْموا» هکذا مضبوطة! . 


۱ كتاب (لاعتصام 


+ الصلاة ة بشيء یعرفونه » فذکروا آن يوروا نارآ أو یضربوا ایس 
۳ بلال أن يشفع الأذان دیور الإقامة. 


والمَنْعٌ والشتور: هو اترق وهو القَرْن الذي وقع في حدیث ابن 
5 7 )۳( 

عمر رضي الله عنھما''۔ 
فأنت ترى كيف كره الب يك شأنَ الکفار» فلم يعمل على موافقته. 


فكان ينبغي لمن ازْتّسَمَ" بِسِمَةٍ العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في 
المساجد إعلاماً بالأوقات» أو غير إعلام بها. 


أما الراية: فقد وضِعَت إعلاماً بالأوقات وذلك شائع في بلاد 
المغرب» حتى إن الأذان معها قد صار في حُكم التَع©). 

وأما البوق: فهو العَلّم عندنا”' في رمضان على غروب الشمس 
ودخول وقت الإفطار» ثم هو علم أيضاً بالمغرب والأندلس على وقت 
السحور ابتداءً وانتهاءً. 


والحديثٌ قد جَعَلَ علماً على الانتهاء ۳*: نداء ابن أم مکتوم؛ لقوله 
عليه السلام: «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتی ينادي ابن أم 


)۱( في (خ): (وھوا۔ 

(۲) يعني الذي آخرجه البخاري في (صحیحه» (۰)۱۰6 ومسلم (۳۷۷)ء کلاهما من طریق 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: کان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون» فيتحيّتون الصلوات» وليس ينادي بها أحدء فتکلموا یوماً في ذلك فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاری؛ وقال بعضهم: قرناً مثل قرن 
الیهود. . . » الحدیث. 

(۳) لم تتضح الكلمة في (خ) وأثبتها رشيد رضا في طبعته: «اتسم». 

)٤(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله : «في بعض بلاد الشام يرفعون علماً 
من منارة الجامع الذي يكون فيه الموت لأجل أن يراه المؤذنون من سائر المنارات 
فيؤذنون في وقت واحدء وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر والمغرب» اه. 

)٥(‏ قوله: «عندنا» من (ر) و(غ) فقط. 

)٦(‏ في (ت) و(خ) و(م): «قد جعل علماً لانتهاء». 

(۷) أخرجه البخاري (1۱۷ و۰۲۵1 ومسلم (۰)۱۰۹۲ ولم يذكر مسلم قوله: «وكان ابن 
أم مكتوم . . .» إلخ . 


الباب الساہج: ‏ الابتداع 


حا 0 وہ 2 شهاب 5 وكان ابن أم مكتوم رجلا -- لا ينادي 


وفي 22 وأبي ۳ رای سن الاک ندا۳۶؟ بلا 
شین فإنه يؤدّن لیرجع فائنگی ويوقظ نائمکم. . . 0 
فقد جعل آذان بلال لان بُنَبْه''' النائمَ لما یحتاج إليه من سحوره 
وعیرہ. 

فالبوق ما شأنه وقد كرهة عليه الصلاة والسلام؟ ومثله النار التي 
تُرفع دائماً في آوقات اللیل» وبالعشاء ۲ والصبح" وفي”' رمضان 
آیضا إعلاماً بدخوله» فتوقد'''' في داخل المسجدء ثم في وقت السحور 
۱ في الا إعلاماً ES‏ والناٴ 7 تس ا في 
الأصل. 

ِ۹ 39 رل من انخذ البخور في وک 3 
کہ سی ہد ال ابن مها ان او ا ا 


)١(‏ من قوله: «لقوله عليه السلام. ۰ إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(۲) هو الراوي للحديث عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن آبیه» ولكن لم يعينه البخاري 
في روايته» وإنما جاء تعيينه في رواية الاسماعيلي والطحاوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۲/١١٦)۔‏ 

(۳) في (ر) و(غ): «أذان» بدل «نداء». (4) في (م): «سحور». 

)٥(‏ أخرجه البخاري )57١(‏ ومسلم (۱۰۹۳)ء وأبو داود (۲۳۳۹) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

)٦(‏ کذا في (ر) و(غ)» وفي باقي النسخ : (ینتبه 

(۷) في (ت) و(ر) و(غ): «بالعشاء» بدون واو. 


(۸) في (م): «الصبح» بدون واو . (۹) في (خ): «في» بدون واو. 
(۱۰)في (ت): «والصبح إعلاماً بدخولهاء وفي رمضان أيضاً توقد». 
(۱۱) في (ت) و(خ) و(م): «ثم ترفع». (۱۲) في (غ): «إعلاماً بالنار». 


(۳) في (ت): من شعارا. 

(۱4)في «العواصم» (ص٦٦).‏ 

)٠١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «المسجدا. 

)٦١(‏ بهامش (ت): «الدولة»؛ يعني بدل «الدين». 


®1 كاب لامعا 


فكان محمد بن خالد» حاجباً» ويحيى وزيراًء ثم ابنه جعفر بن یحیی. 
قال: وکانوا باطنية؛ يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسیّةء واتخذوا 
البخور في المساجد ۔ وإنما كانت" تب بالکلوق -. فزادرا المي 


ليغمروها"'" بالنار مثقولة؛ حتی یجعلوها عند الأئ یس ببخورها ثابتة. 
(٤٤ 1‏ 
انتهى . 


وتحاضيله أن النار ليس إِيقادُها في المساجد من شأن السّلف الصالح 
ولا كانت مما تُرَيّنَ بها المساجدٌ البنّده ثم أحدث التزيين ”© بها حتى 
صارت من جملة ما بعَظم به رمضان» واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا 
طلب البوق في رمضان في المساجدء حتی لقد سأل بعض الناس”' عنه: 


(۱) قوله: «کانت» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)٢(‏ في (خ): (ویعمرونها»» وفي (م): «ویعمروها»» وفي (ت): «وتعمیرها بالناراء ثم 
بیاض مکان قوله: «منقولة. . .» إلى «ثابتة»» ثم ذکر في الهامش أن في نسخة: 
(ویعمرونها بالنار منقولة حتی یجعلوها عند الاندلس ببخورها ثابتة. 

(۳) في (خ) و(م): «الأندلس». وکذا بهامش (ت) كما سبق. 

)٤(‏ الذي یظهر أن مقصود ابن العربی رحمه الله من قوله: «أول من اتخذ البخور فى 
المساجد بنو برمك. .۰۰»: نما هو البخور الذي كات یصاحبه اد للنار فى المساجد؛ 
والذي فيه إحياء لدين المجوسية. ویژیده قوله: «لیعمروها بالنار. . .»» وعذا الذي 
فهمه المصنف رحمه الله حیث قال: «وحاصله أن النار ليس إيقادها فی المساجد من 
شأن السَّلف الصالح». ۱ 
أما أصل تبخير المساجد على غير هذا النحو فمعروف عند السَّلف؛ بل وُصف غيدُ 
واحد ممن كان يفعل ذلك ب «المَججمرا. 
قال الحافظ في «الفتح» )۲۳٥/۱(‏ عن تُعيم بن عبد الله المُجْمر: «رُصِفَ هو وأبوه 
بذلك؛ لأنهما كانا يبخران مسجد النبى گلا . 
ويؤيد هذا ما نقله رشيد رضا رحمه الله عن بعض المؤرخين: «أن البرامكة زينوا 
للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة» ليأنس المسلمون بوضع النار في أعظم 
معابدهم» والنار معبود المجوس» والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء جمعيات 
المجوس السرية التي تحاول هدم الاسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس 
وإنما فتك بهم هارون الرشيد لأنه وقف على دخائلهم». اه. والله أعلم. 

)٥(‏ في (ت) و(م) و(خ): «التزين». 

)٦(‏ قوله: «الناس» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السابع: ف الابتداع | 


آهو سنة أم ل۷؟ ایك از ˆ أن غالب العوام یعتقدون أن مثل هذه 
الأمور مشروعه علی الجملهة في المساجد. وذلك بسبب ترك الخواص 
الإنكار عليهم. 

وكذلك أيضاً: لما لم يُتَحَذٍ الناقوس للإعلام» حاول الشيطان فيه 
بمكيدة أخرى؛ كَعْلّق بالمساجدء واعئّدٌ به في جملة الآلات التي توقد 
عليها النيران» وتزخرف بها المساجدء زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك» كما 
تزخرف الکنائس والییع . 


ومثله: إیقاڈ المع پ۲ نله الٹامن' زی اقروی انيا 

من البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة جُمِعَ فيها أَنواعٌ من القبائح؛ منها: 

(ضاعة المال في غير وجهه. ومنها: إظهار شعاتر المجوس؛ ومنها: 

اختلاط الرجال والنسای ناش بینهم» ووجوههم بارزة» ومنها: تقدیم 
دخول عرفة قبل وقتها المشروع . انتھی. 


وقد ذکر الطرطوشي "" في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه 
ا وذکر أيضاً قبائح سواها. 


لے أو وضع 5050 ES‏ أقرت راما وسر خظيا؟ e‏ 


(۱) قوله: «آحد» لیس في (ت). 

)۳( في (ت) و(خ) و(م): «إيقاد الشمع بعرفة» . 

)۳( كذا! والمعروف ليلة التاسع» وهي ليلة عرفة؛ كما ذكره النووي في الموضع الآتي 
ذکره. 

(٤٤‏ في (غ): «ذکره». 

.)۲۹٥( انظر: «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للإمام النووي صفحة‎ )٥( 

( في كتابه «الحوادث والبدع». (ص۱۰۳) فما بعد لکن لم أر له کلاماً عن إيقاد 
المساجدء وإنما تكلم عن بدع المساجد. 

)۷( في (خ): «لتنحنح» وفي (م): (تتحنحن). 

( تقدم إنكار مالك صفحة ٦٥۸(‏ - 508). 


1 ۱ كتاب الاعتضاء 


OU‏ بدع محدثات» يعتقدها العوام سنناً بسبب سكوت العلماء 
والخواص عن الانکار أو ہت عملهم بها . 

وأما المفسدة المآلية: فهي على فرض' آ أق کرت الاين عالمين”*) 
بحكم المخالفة وأنها مال سا الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو 
یدخل في الإسلام اد ممن پراها شائعة ذائعةً فيعتقدونها حائزة آو 
مشروعة؛ لن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم یکن 
عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات”. 

وغتدتا'''؛ 'كراعيئة: العلماء أن يكون الكفار صیارفةً في أسواق 
المسلمین؛ لعملهم؟* 7 فكل من يراهم من العامة؛ صيارفةً وتجاراً 
في أسواقنا من غير إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائز؛ كذلك المعصیة؟*. 

وأنث ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلی المْضُوعٌ 
من الذهب ا لا یجوز بيعه بچنسه الا اتا بوزن» ولا اعتبار 
بقيمة الضباغة- صلا وَالضَاعة عندنا كلهم أو غالبهم إنما یتبایعون ذلك 


(۱) في (خ) و(ت) و(م): «وأيسر خطباً من أن تنشأ». 

زفق في (ت) و(خ) و(م): الوبسبب». 

(۳) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «على فرض»: ظرف خبر قوله: 
افھي؟ء والجملة من المبتدأ والخبر؛ خبر قوله: «وأما المفسدة المالية».اه. 

. في (ت) و(م) و(خ): «عاملين»‎ (٤٤ 

(ہ) قوله: «مخالفة» ليس في (ت) و(خ) و(م). 


)٦(‏ في (ر) و(غ): «والطاعات». )0۷۸۵( في (ر) و(غ): «فعندنا». 
(۸) في (خ): «لعلمهم» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل أصله: العملہم؛ أو: 
«لتعاملهم بالربا». 


(۹) قوله: «المعصية» ليس في (خ) و(ع) و(ت) . 

() في (خ) و(م): (الموضوع؟. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: قوله: «الموضوع»: لعل 
الصواب : «المصنوع) . 

(۱۱) في (م): «آو الفضة؟. 

(۱۲) علق رشيد رضا هنا بقوله: : في کتاب «إعلام الموقعین» للمحقق ابن القیم بیان وتحقیق 
لاعتبار قيمة الصياغة» وجواز بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك.اه. 


"7۲پ پ+ الد 


فل أو می فة اا أن ار ویعتقدون آن ذلك 

ئز لهم» ولم يزل العلماۂ من السلف الصالح ومَنْ بعدهم يتحفّطون من 
انان هذه الأشياء» حتى كانوا يتركون الشُنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً 
7 أشد من ترك السنن وآولی آن یترکوا المباحات آن لا بعتقد فیها 
آمر" لیس بمشروع وقد مَرّ بيان هذا في باب البيان من كتاب 
ہت 


اہر سی تو ہی فیقال 
۳ إليّ الأعراب ول البادية امن 7 #9 ھکنا فرضت 
).۸۸۷۷ 


قال الطرطوشی”': تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولین لأهل 
الاسلام : 


منهم من یقول: فريضة» ومن اَم فانه يأثم " ويعيد أبداً. 
ومنهم من یقول : سنه» يعيد من أَنَمّ في الوقت؛ ثم اقتحم عثمان 


ترك الع أن اه و عامس سوه اماف وان تقد الس 
أن الفرض ركعتان. 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «يتبايعون على ذلك». 

(۲) في (ت): «بأن يستفصلوا». (۳) في (م): «أو إجازتها». 

(٤‏ فی (ت): «لیلا) ۔ (ہ٥)‏ في (م): (آمرا». 

)٦(‏ (/۱۰۲) وما بعدها. 

(۷ قوله: «الصلاة» لیس في (ت) و(خ) و(م). 

(۸) تقدم صفحة (۳46). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: تقدم ذکر هذه المسألة مع تنبیه في 
الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فیها . اه. 

(9) في «الحوادث والبدع» (ص4۳). )۰ ۱ في (ت) و(خ) و(م): «فإنما یتم» 

)١(‏ في (ت): «السنة أو الفرض». 

0 في (ت) و(خ) و(م): «آن» بدون واو. 


دنا 20 77-“٭ھ-. مد 


وكان الصحابة رضي الله عنهم لا یَضخون؛ يعني آنهم لا یلتزمون 
دای (۱) 


قال حذيفة بن أسيد: شهدت آبا بكر وعمر رضي الله عنهما وکانا''' 
لا بشخیان مخافة آن پری آنها واجیة۳. 


وقال بلال: لا آبالي أن أَضَحَيَ بکبش* أو بديك. 


وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما: أنه كان د يشتري لحماً بدرهم یوم 
الاضحی ويقول لعکرمة: من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس(. 


( قوله: «ذلك» لیس في (خ) و(ت)ء وعلق عليه رشید رضا بقوله: لعل المفعول وهو 
«الأضحية» سقط من قلم الناسخ. اه. 

(۲) قوله: : «وکانا» لیس في (خ) و(م) و(ت). 

(۳) تقدم تخریجه صفحة (۳7). )٤(‏ في (ت) و(خ): «بکبشین». 

ره( آخرجه عبد الرزاق ( وابن حزم في «المحلی» )۳٥۸/۷(‏ من طریق سويد بن 
غَقَلَةَ؛ سمغت بلالاً. ٠‏ فذکره ولم یذکر قوله: «بکیش». واسناده صحیح . 
وذكره الطرطوشي في #الحوادث» (ص٤٤).‏ 

)٦(‏ أثر ابن عباس هذا علقه الشافعي في «الأم» (٢/٢٢۲)ء‏ وابن عبد البر في «التمهید» 
(۱۹4/۳) عن عكرمة» عن ابن E‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸۱47) من طريق أبي معشر» عن رجل مولى 
لابن عباس؛ قال: آرسلني ابن عباس آشتري له لحماً بلرهمين» وقال: قل : هذه 
ضحيّة ابن عباس . 
وسنده ضعیف؛ لضعف آبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي؛ كما في «التقريب» 
(۷۱۵۰). 
وأما شيخه المبهم: فقد آوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذکر في «المحلی» (۳۵۸/۷) 
أنه يرويه من طريق وكيع» عن أبي معشر المديني» عن عبد الله بن عمير مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحما؛ ومن 
لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. 
وعبد الله بن عمير هذا ثقة» كما في (التقریب» (۳۵۳۷). ۱ 
وأخرجه البيهقي في «سننه» (510/9) من طريق آبي محمد يحيى بن منصور 
القاضي» عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرّشي المعروف بقشمرد» عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي» عن سلمة بن بخت» عن عکرمةء به. 


لباب السابج: قي الابتداع 0 ۵ 


77یپ" مسعود: 8 لأترك اخ وان ل اسر 
ماف أن بط ا 

وقال طاوس ٠‏ ما یك تا أكثر لحم سا کہ 8 بيت 
ذلك علا بظن الناس آنها واجة وكان إماماً یقتدی به . 


قال الطرطوشي : والقول فى هذا كالذي قبلهء وان لأهل الاسلام 
قولين في الأضحية. 

أحدهما: سنّة. 

والثانی: واجبة» ثم اقتحمت الصحابة ترك الال حنراً من آن یضع 

و ارك لا : ا و اما ہے 
الناس الأمرّ على غير وجهه فيعتقدونها '' فريضة. 

وقال) مالك في «لموطا» ۳" في صيام ستة یام" بعد الفطر من 

رمضان: (إنه لم یر آحدا من أهل العم والفقه یصومها». قال: «ولم 
يني ذلك عن أحد من اه وان أهل العام کر عون اھر تو 
بدعته » ون يُلْجق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في 
ذلك يم اه العلم» ورآوهم خن دہ : زری 510 


= وسئله رجاله ثقات؛ عدا محمد بن عمرو» فلم أجد من ترجم له سوى الحافظ ابن 
حجر فإنه قال فى «نزهة الألباب» (۹۱/۲ - ۹۲ رقم 1144): اقَشْمَرَد: هو محمد بن 
عمرو بن النضر النيسابوري» الحافظء ويقال له: کشْمُرّد؛ بالكاف». 
)۱( ی قابنا وتقدم تصویبه (ص٣٣۳).‏ 
)٣(‏ لم ۳ من أخرج قول ا هذاء ولکن ذکره الطرطوشي هكذا في «الحوادث 
والبدع» (ص ۰۳ فالظاهر أن المصنف أخذه عنه. 


)€( في (ت) و(خ) و(م): (وعملاً). (ہ٥)‏ في (الحوادث والبدع» (ص ۳ - 46). 
0 في (ر) و(غ): قرعا (۷) في (خ) و(م) و(ت): «قال». 

(۸) (۰)۳۱۱/۱ وانظر ما تقدم (۱/ ۳۵۷ - ۰6۳۵۸ و(ص ۳۶۷ و۳۵۵) من هذا المجلد. 
(۹) قوله: «آیام» سقط من (خ). (۱۰) في (ت) و(م) و(خ): «یقولون». 


)211 في (م): «تلك» بدل «ذلك». 


سنا ي۰ 


فکلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم بحفظ الحدی ت كها 
توهُم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه, > لكنه”" لم ير العمل عليه 
وإن كان مستحياً في الأصل ؛ لئلا يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة 
رضي اللہ عنهم في ای وعثمان في الإتمام في الصف 

وحکی الماوردي ما هو آغرب من هذا ۔ وان کان هو الأصل 7 
فذکر: أن الناس کانوا إذا صَلّوا في الصَّحْنَ من جامع البصرة أو الکوفت 
ورفعوا من السجود؛ مسحوا حامق من التراب؛ كانه“ كان کت 
بالتراب» فأمر زياد بالقاء الحصى في صحن المسجدء وقال: أن 
يطول“ الزمان» فيظن الصغير إذا نشاً أن مسح الجبهة من أثر 0-0 سد 
في الصلاة. ۱ 

وهذا في مباح» فکیف به في المکروه أو الممنوع؟ 

یس بل می ہہ سی روس رت 
آنه قال في الخمر: نها ليست ال ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العیب أن 
یفعل بها ما لا یصلح؛ كالقتل وشنهه 

وهذا الاعتقاد لو کان سن ٹا في الاسلام لكان" کفر لأنه إنكارٌ 
لما“ عم من دين الأمة ضرورة» وسبب ذلك: ترك الإنكار من الولاة 
على شاربهاء والتَخْلَِةُ بينهم وبين اقتنائهاء وشهرةٌ تجارة9©» أهل الذمة 
فيهاء واه ذلك. 


)١(‏ يعني: حديث أبي أيوب في فضل صيام ست من شوال؛ وتقدم تخريجه (ص۳۶۷). 

)٢(‏ في (ر) و(غ): «لكن». 

(۳) تقدم تخریجها في الصفحة السابقة والتي قبلها. 

)٤(‏ في (ت): «لانه» بدل «كأنه»» وذکر في الهامش أن في نسخة: «کانه». 

(0) في (ت) و(خ): من أن یطول». 

. قوله: «إنها» لیس في (خ) و(م) و(ت)‎ )٦( 

(۷) في (ت) و(خ) و(م): «کان». 

(۸) في (غ): «کما». 

(۹) کذا في (ر) و(غ)ء وفي (م): (ہجارہاء أو: افجارہاء وفي (ت): «وشهرته بحارةا» - 


۶ ا لفقت ابی 


ولا معنى للبدعة» إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقدا'' مشروعاًء 
r‏ بمشروع ‏ . وهذا المآل مُتَوَقُمُ أو واقع؛ فقد حكى القرافي'” عن 
العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال عندهم برمضان؛ لابقائهم 
حالة رمضان الخاصة به كما“ هي إلى تمام الستة الأيام» وکذلك وقع 
78 ی) في الباب کر 


٠‏ وجميع هذا م إثمه بمن يترك الإنكار من ٦‏ أذ حرف آ3 
0 اس فاص اع عو ا أو في جوامعهم” '» فإنهم الأصل 


في انْيِشاءِ'' هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 
وإذا تقرر هذا: فالبدعة تنشأ عن“ أربعة أوجه: 
أحدها _ وهو أظهر الأقسام -: أن يخترعها المبتدع. 
والثاني: أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 


مشروعة. 


= أو: «وشهرته لجارة»» ولم تتضح في (خ)ء وأثبتها رشيد رضا رحمه الله «وشهرته 
بحارة» واستشكل معناها وقال: «ينظر ما مراده بهذه الجملةء والظاهر أنه كان لأهل 
الذمّة في الأندلس حارات یسکنونھا وحدهمء أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت 
تباع فيها؛ كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين بالمشرق».اه. 

(۱ في (ت) و(خ): «المبتدع» بدل «المعتقد». 

(0) في (ت): «وليس هو بمشروع». 

(۳) في الفرق الخامس بعد المئة من «كتاب الفروق» (٢/٣۳۱)؛‏ حيث ذكر عن المالكية أن 
تأخير صيام ستة أيام من شوال أفضل؛ لثلا يتطاول الزمانء فيلحق برمضان عند 
الجهال. ثم نقل عن شيخه عبد العظيم المنذري أنه قال: إن الذي خشي منه مالك 
رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم؛ فصاروا يتركون المسخرین على عادتهم» والقوانین 
وشعائر رمضان. إلى آخر الستة الأيام» فحيئذٍ يظهرون شعائر العيد. اه 

)٤(‏ في (ت) و(خ) و(م): «الخاصة بكما». (0) قوله: «منه» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

.)۵۰7/۱( انظر‎ )٦( 

۷( في (غ) : » أو ممن . 

)۸( و(خ) و(م) : (مواقعهم» . 

)۹( : ابتدای ویدل عليه کلام المصنف الائی: . ووقع في (ت) و(خ) و(م): (انتشار) . 

دار و(غ): «علی». 


ےر _ کاب الاعصاہ 


والثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سکوت العالم عن الانکار» وهو 
قادر علیه» فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. 


والرابع: من باب الذرائعء ومو"؟: أن يكون العمل في أصله 
معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذکری"". 


إلا أن هذه الأقسام لست علی وزاب واحد» ولا يمع اسم البدعة 
عليها بالتواطؤء بل هي في القرب والبعد على تَقَاوْتِ: 
فالأول: هو الحقيق باسم البدعة» فانها تؤخذ عنه" بالنص عليها 


ويليه القسم الثاني: فان العمل يشبه“ التنصیص بالقول» بل قد 
يكون أبلغ منه في مواضع E E‏ من آنه پل 
'هاهنا من كل وجه منزلته؛ بدليل2©9: أن العالِمَ قد يعمل وينصٌ على قبح 
عملهء ولذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سل يَصْدُفْكَ 
وقال الخليل سن أحمد أن غيره : 


اغمل بعلمي ولا تنظر ان عملي 7 ۳ علمي ولا يضر 7 ر يري 


(۱) في (خ) و(م): «وهي؟. (۲) في (ت): (بالاصلي» بدل «بالذکری». 

(۳) في (ت) و(خ) و(م): «علة». )٤(‏ في (خ) و(م): هیشبهه». 1 

(5) في (ت) و(م) و(خ): ٦لا‏ ينزل». 

(5) في (خ): «منزلة الدليل». وفي (ت) و(م): «منزلة دليل». 

(۷) القائل هو: إياس بن معاوية القاضيء وقوله هذا أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (۱/ 

۳۰۰« والسهمي في ذ في ا تاریخ جرجان» (۱/ ۲١٢‏ ؟ رقم 5 كلاهما من طريق حماد بن 

سلمت > عن إياس بن معاوية قال: لا تنظر إلى ما يعمل الفقیه» فانه يصنع الاشیاء 
يكرههاء ولکن سَلّه يخبرك بالحق. 
هذا لفظ وكيع» ونحوه لفظ السهمي الا أنه قال: «العالم» بدل «الفقيه»» وقال: 
«ولکن قل له» بدل «ولکن سله». 
وذکر المزي في «تهذیب الکمال» (4۳۳/۳) أن عمر بن شبّة قال: حدثنا موسی بن 
[سماعیل؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: قال یاس . . ۰ فذكره مثل لفظ السهمي. 
وذکره ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۳/ )۱٦۹‏ معلقاً عن إیاس . 

(۸ في (ت) و(خ) و(م): «یضرك». (۹). انظر : «جمهرة خطب العرب» (۲/ ۲۷۷). 


الباب الساہج: في الابتداع 


ویلیه القسم الثالث: فإن ترك الإنكار - مع أن رة الک تا من 
يعد“ ذلك منه إقراراً - بقتضي أن الفعل غيرٌ مُنْكَره ولکن لا یعنژل''' 
موی له لان الضرارت تلق کرو اھ کرت العرك لین 
بخلاف الفعلء فانه لا عذر في فعل الانسان بالمخالفة» مع علمه بکونها 
تالق 

ويليه القسم الرابع: لن المحظور الحاليّ فيما تقدم غير واقع فيه 
بالفرض» فلا تبلغ المفسدة المُتوَفّعة أن تُعَدَّ في رتبة'“ الواقعة أصلاًء 
فلذلك كانت من باب الذرائع» فهي إذاً لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» 
فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. 

وأما القسم الثاني والثالث: فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من 
خارج» إلا آنها لازمة لزوماً عادياً» ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» 


والله أعلم. 


)۱( في (ت) و(خ) و(م): (بعذ) . 

(۲) في (ت) و(خ) و(م): «ولکن يتنزل». 
(۳) في (خ) و(م): «قد). 

)٤(‏ في (غ) يشبه أن تکون «واقف». 

(( في (ت) و(خ) و(م): «آن تعذی رتبة». 
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فهرس الموضوعات والمحتویات والفواند 


الموضوع ۱ 
٭ الباب الرابع ٭ 
في مأخذ آهل البدع في الاستدلال 
الخارجون عن السنة یتکلفون الاستدلال بأدلتھا على خصوصات مسائلهم 97ت 
کل مبتدع من هذه الأمة يذعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق .... ۵ 
أهل البدع لم یبلغوا مبلغ الناظرین في السنة باطلاق [ما لعدم الرسوخ في معرفة 


o 


کلام العرب وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول mee‏ 8 
مأخذ أهل البدع للادلة مخالفة لمأخذ من تقدّمهم من المحققین ےس ات ت٭8 
قوله تعالی : #فآم ان في فلوبهم ریم ضع ما کب ونه ايک لته واه ويل ٦ ١‏ 
الآية شملت قسمين هما أصل المشى على طريق الصواب أو على طريق الخطاً : .... ۲ 

احدها: الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة مس کے 
القسم الثاني : من لیس براسخ في العلم وھو الزائغ 01 Ve‏ 
۷ 


في الآية السابقة وصفان: أحدهما: بالنص وهو الزیغ» وهو الميل عن الصراط 
الوصف الثاني: بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم . 
من بقي عليه في طريق الاستنباط بعض الجهالات لم يحل له النظر في الأدلة 


المحكمة والمتشابهة O‏ ل اش اس ا وي 5 
الجهال يحتجون لانفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة سم Ns‏ ۸ 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة (من عر بر) لا 

طریقة انشرعء وما نسب إلى مالك من ذلك» ومناقشة المولف ۷ شر رو ہر 
فصل E ODER A a‏ 

للراسخین طریق يسلكونها في اتباع الحق وللزئفين على طریق غير طریقھم بس ۱۶ 
قوله تعالى: 9را ا وی مُستَقِيمَا فان ولا لیوا بل مَنَفَرَ یکم عن 

سیو مک ما یت ل ا 


ی 8 


الموضوع الصفحة 
حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله كَل يوماً خطاً فقال: هذا سبيل الله یر E‏ 
لا سبيل إلى حصر عدد الطرق والجهالات من جهة النقل ولا من جهة العقل 
آو الاستقراء aca E‏ و ہت ۱۴ 
آوجه المخالفات عند آهل البدع : وك مد مننگی سس ساس نس کان 
١‏ اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية الضعيفة والمکذوب فیها 
علی رسول اللہ لا VN ES ie aS‏ 
حدیث الاکتحال یوم عاشوراء امدق ووو جو و Foi‏ 
حدیث إكرام الديك الابیض او ہام سیت 
حديث أكل الباذنجان بنية كي لوم جك وسو واس و ۲۱۱ 
_ حدیث أن النبي بي تواجد واهتز عند السماع حتی سقط الرداء عن 
منكبيه الي بط اش و ا ب ل ہی 


أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه عند بعض المحدّثين 
بالصحیح وکذلك الأخذ بالمرسل که هو دوع نوس O‏ 


الاسناد من الین هوک یت مج ٌستھی نی ۲8 
الأحاديث الضعيفة الإسناد e‏ را ظط ی سا سی ۱۳ 
قول أحمد بن حنبل: الحدیث الضعيف خير من القياس ل 


مناقشة المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل : (الحديث الضعيف خير من القياس) .... ۱۷ 
أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد عليها صحة 


الإسناد وتفصيل المؤلف لذلك E‏ و ود ۱/۲ ۱۳۱ 
صلاة الرغائب والمعراج ی 1 ص9 
صلاة ليلة النصف من شعبان کہیر ف ا و ا ا 
صلاة ليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وبر الوالدين ٣۳٢‏ 
صلاة یوم عاشوراء وصیام رجب والسابع والعشرین منه سیت ۲٢ YE‏ 


صیام عاشورای يوم عرفة» الوتر بعد نوافل اللیل» صلاة الکسوف ... ۲۷ 
الرهبانية المنفية عن الاسلام» الخصاء لمن خشي العنت » التعبد بالقیام 


في الشمس أو بالصمت من غير کلام أحد سے ۲۸ء ۳۸۰ TAY‏ 8۱۳ 
إذا ثبت أصل لعبادة في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل ا 


تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعيًاً 
فيه على الخصوص بقع جاع مک رو جا هاري نع ع8 بيع ا وا ا ا ا ا و ا کو یا وہ ںو و و و ا ای ا کی ھپ ۲۹ 
الاحکام لا تثبت إلا من طريق صحیح ا سوہ ا ی ۳۸ 
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الموضوع ۱ الصفحة 
كل مرغب فيه إن ثبت حکمه أو مرتبه في المشروعات من طریق صحیح 
فالترغیب بغیر الصحیح مغتفر کر سرت جس یس مت یاس ی ی ۳۰۳ 
۲ رد آهل البدع للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم .... ۳٣‏ 
عذاب القبر والصراط والمیزان ا مس ےم 0 لسہہت E‏ 
رؤية الله كك فى الآخرة» حديث الذباب ومقله» وحدیث: الذي أخذ 
آخاه بطته فأمر النبی كله بسقیه العسل 00000000000000 
قدح أهل البدع في الرواة من الصحابة والتابعین ومن اتفق الأئمة من 
المحدثين على عدالتهم وإمامتهم e‏ و الع ا یی وھ 
انکار عمرو بن عبید لحدیث: «فهلا قبل أن تأتيني به» ۱ ۳9 
جعل أهل البدع القول بإثبات الصراط والميزان قولاً بما لا يعقل a...‏ 0 
ذهاب طائفة من أهل البدع إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على 
ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن حتی آباحوا الخمر ا ا E‏ 
قوله يكللِ: «لا ألفين أحدكم متکتاً على آریکته» ےنس اھ مہ ۴۰ 
طعن عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون والتيمي mea‏ ۴۸ 
طعن عمرو بن عبید في الحسن وابن سیرین ا کک ی اا 
واصل عطاء أول من تکلم في الاعتزال ودخل معه عمرو بن عبید een‏ سے 
مقال من مقالات عمرو بن عبید 00 
مقالة أخرى من مقالات عمرو بن عبيد کو سم ماش سی 585 
احتجاج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها تفيد الظن لہ 2۲۰ 
قوله تعالې : «إن یمن الا ان ما تھی الْأَنضْ» وقوله تعالى: #إن ين 
ل الاڈ وا ا ل مق یه كلق کک E EOE‏ 
قوله گل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وتخريجه To...‏ 
الظن المراد فى الآيات وفی الحديث وجدنا له محامل ثلائة: 0 1 
١-أنه‏ الظن فى اضول الدين» فإنه لا يغني عند العلماء... بخلاف 
الظن في الفروع eae‏ اس لعي لمن اج EE‏ 
۲ - أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجع 
وهو مذموم ا خب اا ا م نر وان E SSE‏ 
۳۔ أن الظن على ضربين وم نحو قاع اتاتب سا ا تسروم EE‏ 
أ - ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون المعمول بها 


هااا _كتاب تام 


الموضوع الصفحة 
ب - ظن لا يستند إلى قطعي. > بل ما مستند إلى غير شيء أصلاً وهو 
مذموم» وإما مستند إلى ظن مثله تفگ دی هون هم هه مرو اس ام ارات طم نہ ٤٢٤٤‏ 
كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى 
(وانظر التعليق في الحاشية) مھ EER ERS ERDAS‏ 
حكاية آبي بكر بن العربي من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤیة a‏ یھی ٤٦٤7‏ 
زعم بعض أهل زمان المؤلف أن خبر الواحد زعم كله ا او کات EO‏ 
فصل دوفو وا ا و سوه و wanê‏ 2۷ 
۳ - تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن 
علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله 6ھ وو دای و ور یہب ۶۱۷۰۰ 
تفسير قوله تعالى: ريج فا مر وقوله تعالى: «وعصی عادم ریم فی 
عند بعض أهل الأهواء ونا جوج جاه اع سی سی والح ما ای EE‏ 
تفسير قوله تعالى: #ولقد درآ لجهتَر # as‏ ااه تو کا 
بشر المريسي وقاسم التمار وقول ابن قتيبة فيهما اس سکم رر سا مو کے CAS‏ 


استدلال البعض علی تحلیل شحم الخنزیر بقوله تعالی: بت َلْجِزِ رٍ 8 48 
7 مذهب الخوارج أنه لا تحكيم للرّجال استدلالاً بقوله تعالی: 
ان لمکم رل 3 ماج سس ماس سی کات دی تہ سی شش O‏ 


ا الخوارج عن قوله تعالی: «فابعٹوا کنا من آهله. وَحکنا من 


اهلها 4 وقوله تعالى: کم بو دوا عَدّل لے مرش سس سی 8 
الجهل بكلام العرب يوقع في مخازِ لا يرضى بها عاقل نون 5۹ 

قول عمر بن الخطاب َيه في شأن القرآن: «إنما هذا القرآن کلام 
فضعوه على مواضعه. . .» یہد سو امالغ جه رض و 6 
وقول عمر ۔ أيضاً -: «إنما 0ھ" رجل تأول القرآن. ..» ١ه‏ 

آثر الحسن في تعلم العربية: انعم فلیتعلمها. ..» وقوله: ا 
العجمة. . .» Eo eS‏ یس می مکی ایی رہ کاو 8۳ 
فصل یو مرو ااا مس نت اص ف۰۱ ح8 

٤‏ - انحراف أهل البدع من الأصول الواضحة إلى اتباع ا وات التي 
للعقول فیها مواقف مو منوس سمش ھی شی سکس 1 


کل دلیل فيه اشتباه وإشكال لیس بدلیل فی الحقيقة حتی يتبين معناه ویظهر 
المراد منه ساد بس امس اھ یم سا رسس کس ےہ ا ۸ 


01و ارت 


الموضوع الصفحة 
قول المولف: «مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنژه عن 
النقائص . . .» ورڈ المحقق عليه فی الحاشية ON EOE ES ee‏ 
زعم جماعة أن القرآن مخلوق تعلقاً بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به 
على وجھین : عقلي وسمعي سض ا ہہ اس جم لاوس OOO‏ 
صفة الكلام لله تعالی ساٹ خا یک سی فا انوہ OO‏ 
قوله تعالی: ایس کنو د یی 4 A ES ey‏ 007 
اتباع لمولف الطريقة يقة الاشاعرة في القول بأن کلام الله كلك معنی نفسي لا 
تعدد فيه» ورد المحقق على ذلك فص مت سی ھا اس اا وم ا فت 


حكاية المسعودي والآجري في کتاب الشريعة قصة صالح بن علي 
الهاشمي أنه حضر مجلس المهتدي للمظالم وما فیها من مناظرة شيخ 


لأحمد بن أبي دؤاد في مجلس الواثق في قضية خلق القرآن یش ار 006 
الجهل بمقاصد الشريعة وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض OY see‏ 
فصل لمرو AO SOA OSS OAT‏ ۱۱۰ 
من اتباع المتشابهات: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو 
بالعمومات من غير تأمّل SSA‏ ا کا 
الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم لا 
عذر إلا القدر الرافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل گند E‏ 
إذا بلغ المكلف إلى أي رتبة في مراتب الفضائل الدينية بقي التكليف عليه 
إلى الموت SE‏ اہ می اھ یس اس رت وس وتو E‏ 
القول برفع التکلیف عمّن وصل مرتبة من مراتب الدين بدعة مخرجة عن 
الین کر رر مر می مت مت LS‏ شی و و QE e‏ 
دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة 
بعضها بعضاً 009900 "رر وی 
الرجم والتغریب في حَدٌ الزنا سای ارس کت تسس نرہ کا 
الکتاب في کلام العرب وفي ي الشرع یتصرف علی وجوه کے وشوو نود ت3۳ 
حديث: «مثل أمتى كمثل المطر. . .» تج ترسم وما ووو ال e‏ 
حدیث : «بداً الاسلام غریباً . . .» کت سکیٹ مر ی تیه 18 
حدیث : «خير القرون قرنى . . .» والصواب «خير الناس» وتعلیق المحقق 
عليه کے یر ےت رود جو سوک و ا 


زعم أهل الأهواء أن الأحاديث السابقة فيها تناقض ورد المؤلف علیهم .. 


9 كتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 
وجوه الجمع عند العلماء إذا تعارض نصان 9 e‏ می کی ا کی وچ ھی ۰۳۰ 
إعمال الأدلة آولی من إھمال بعضها رجہ ا هم و 
تعلیق المولف على حدیث: «خير القرون! (الناس) قرني. . .» ساس سے اتا 


- قوله پا : (فطوبی للغرباء» وتعليق المؤلف عليه لق بسي ا می وو سو سے O‏ 
قول بعض أهل الاهواء بالتناقض بین حدیث: «لا تفضلوني على يونس بن 
متی» - والصواب في لفظ الحدیث: الا ينبغى لعبد أن یقول: ...» 
وتعلیق المحقق عليه وبين حدیث : الا تخیروا بين الأنبیاء» وحدیث: «أنا 


سید ولد آدم» ی ی هم ایی VE‏ 
جمع ابن قتيبة بين هذه الأحاديث فيما علق عليه المحقق 7 2 
- حديث غسل اليد ثلاثاً بعد النوم قبل إدخالها في الإناء وتعليق المؤلف 

عليه القن الك اوس و و ب ا ا 
إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم من البدع المحدثات ASE‏ 


٥‏ - تحريف أهل البدع الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف 


عن ذلك المناط إلى أمر آخر ا اا ۱13 
التزام المكلف بالعبادة بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 
مخصوص oa‏ ا لي بابر ا E‏ 
ذكر الله على هيئة الاجتماع بلسان واحد أو صوت واحد أو في وقت 
معلوم مخصوص عن سائر الأوقات TAS‏ ا 
لم يلتزم السلف الدعاء بكيفيات معينة ولا قيدوه بأوقات مخصوصة. . . 
إلا ما عینه الدلیل کالغداة والعشي جوکو‪ گمناکمامی ام 2 ۷ 
رفع الصوت بالذكر وحدیث: «آربعوا على آنفسکم. ..» ل ضس می AE‏ 
آعرف الناس بالشريعة هم السلف الصالح ون رورد بی وت موه تر ۷۶۰ 
عدم إجراء القياس في العبادات؛ كمالك بن أنس مس تی دا یس VE‏ 
كل ما أظهره رسول الله يه وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً 
فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين. VE AERA‏ 
التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية مار و اق اما للم ۷۳ 


فی سید ات اس ری 


الموضوع الصفحة 


قول آهل البدع: کل ما ورد في الشرع من الظواهر في التکالیف والحشر 


والمنشر. .. أمثلة ورموز إلى بواطن ees SA‏ تم 
قول أهل الاهواء: الجناية مبادرة الداعی للمستجيب پافشاء سر إليه بات ۷٢‏ 
معنی الفسل: تجدید المهد علی من فعل لك VE Rola ASR‏ 
معنی مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له 20 ا م و ۰ VE‏ 
الاحتلام : أن یسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله سس ا ی Vêr‏ 
الطهور: هو التبرژ من اعتقاد کل مذهب سوی متابعة الامام ا VO‏ 
التیمم : الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام هلا 
الصيام: الامساك عن كشف السر سر ےی س ےق اد چم یسام وہ VO‏ 
أقوال الباطنية أرادوا بها إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً VEE Sit‏ 
تمسك الباطنية بالحروف والأعداد کر Voce eee‏ 
رد المؤلف على الباطنية من وجهين A es‏ وف مم : ۷۷ 
الباطنیة أخس فرقة من رتبة كل فرقة من فرق الضلال كما قال أبو حامد 

الغزالي می می ا و ری ا ا ا ا ا ا VVE‏ 


ما ذکره ابن العربي في «العواصم» في الرد على الباطنية وحکایته حكاية 
ظريفة (وقد سبق للمولف أن ذکر قصته) انظر المجلد الأول (۲۲۰/۱) .... ۷۸ 


آول بدعة لقيها ابن العربي بدعة الامامية والباطنية ابه اس شی VA‏ 
خروج ابن العربي إلی الشام ومجیئه بيت المقدس فی تا ی VAS‏ 
رأس الامامية في عکا هو آبو الفتح العكي واجتماعه في مجلسه وعمره 

عشرون سنة ا ا و ا نت ۲۰۱۳ 
مناظرة ابن العربي مع رأس الامامية گا ما سس سی رسای ظا ۷۹۰ 
ما وقع لابن العربي مع رئيس الباطنية المسمین بالاسماعبلية ون AN‏ 
قصة الامام آبي بكر آحمد بن [براهیم الاسماعيلي الحافظ في جرجان 

ومناظرته لإسماعيلى المعتق م وم ا اش م 
تشبیه ان العريي بومه بیوم الحافظ الاسماعيلي 0 E a‏ 
ما أورده ابن العربي من أسئلة لأبي الفتح الامامي E‏ نت ۳ AT‏ 
حكاية أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مع رئيس الشيعة RE‏ 


المهدي المغربي وزعمه أنه المهدي المنتظر؛ ورَعم ذووه أنه ألف في 
الامامة کتاباً سس سس تس مم اہ 0 ۲ 99 5۷8 


ی ای ی سد 


الموضوع الصفحة 


کت المهدي وتخریج المحقق لها من حدیث ابن مسعود وأبي سعید 
وأم سلمة موم e‏ موی ا 11[ 1[ 1[ ۸6ت 
۳ إظهار المهدي المغربي بأنه المهدي المنتظر أنه قام في آصحابه خطیاً . ۸٦‏ 
إحداثه في دين الله أحداثاً كثيرة ناف AV SAE SE SSS‏ 
كان مذهبه الظاهرية وابتداعه أشياء كوجوه من التثویب؛ إذ كانوا ينادون 
عند الصلاة بلا... لیت الإسلام... وأصبح لله الحمد»... وجری العمل 


بجمیعھا في زمان الموحدین سب AV‏ ۸۸ء CAA‏ ۹٢٥۲ء‏ 4۵۷ ۸۲] 
بقاء آشیاء مما أحدثه المهدي المغربي فی مسجد غرناطة حتی عصر 
المولف پرمس مھ یک سس سس شش E‏ 
السلطان آبو العلی إدريس بن یعقوب وازالة ما ابتدعه آتباع المهدي 
المغربي SAR‏ كرا وو و کی موه هو AKS AVA‏ 
الموحدون واعتقادهم بالمهدي ALAA SE Sebe Sk‏ 
فصل سدکھا وس ھت وھ eni‏ و و ما اہ i:‏ 
۷۔ رأي قوم من أهل البدع تخالوا في تعظیم شیوخهم حتی آلحقوهم بما لا 
یستحقونه فیچ هو ا alas‏ شا هی و بو میم تا ہچ ہک ہیں Qe‏ 
اغلاق الغلاة باب الولاية الا عن متبوعیهم میسو ساس سس ا تہ 
لا بذ من طائفة تقوم بالحق وتعتقده وتعمل بمقتضاه SSE‏ :3 
قدر المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ا ریہ مس ا ری 3102 
تلامذة الحلاج ور تج و ارو و ی وم ی 89 
قصة ذکرها المژلف عن بعض شیوخ أهل العدالة والصدق في هذه الطائفة 
التي تغلو في مشایخها رت هه یر ERN‏ 
تشبيه غلو هذه الطائفة بالنصارى الذين غلو فی عيسى ل يي E‏ 
البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتھا الفروع EE‏ 
فصل موس مھا مومت سی ا تم کی ا E N‏ 
من استند في آخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها سرت E‏ 
المنامات والتصوف SSeS‏ ی ال وا 5 
الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال E Ra‏ 
ما يحكى عن الكتاني في رژیته النبي 6 في المنام NSS AS‏ “۹۷۳ 
رؤية اس زید البسطاني ربه في المنام ERS SS‏ 92 


کون الرؤیا من أجزاء النبوة 3 مہ ماس سج ای تی sees‏ ۹9:7 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد © 


الموضوع الصفحة 
انقسام الرؤيا إلى الحلم وإلى حديث النفس 000000032 


حكاية شريك بن عبد الله القاضي مع المهدي. ورؤية المهدي له في المنام . 46 
ما حكاه الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 


القرآن ۹ٰ۹ مب 
و لو رسول سے بالحکم لا بد من النظر ليها ہے ۹57 
معنی قوله پل : «من رآني ف في النوم فقد رآني» وفیه تأويلان: رد ۹۸-۹٢‏ 
لا يستدل بالرؤيا في الأحكام الا ضعیف المنة I‏ ''ُسا'"ءم 
العلماء يأتون بالمرائی تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة کرش چھ se‏ 
بے 9+ ڈوو E‏ دوس ور 


جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة في هذا الباب وغیرها مما في معناها . ۹۹ 
من تسمّی بالفقراء وزعم أنه سلك طریق الصوفیة. واجتماعهم في بعض 
الليالي ويأخذون في الذکر الجهري بصوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى 
آخر الليل. . روا المحدئات . . . A r RE as‏ 
مشايخ الصوفية الذین ثبتت ثبتت فضيلتهم بنو نحلتهم على ثلاثة أصول: ... ۹۹۔١۰٠‏ 
قال المؤلف: وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في 
مسألة تشبه هذه» ولكن حسّن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم 
واب الل والضلالاتء وشيوع هذه الفتوى في البلدان ۹999۶ ا 

نص السؤال السابق: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون 
في رباط على صفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القرآن ۱١۱-٠۰‏ 
إجابة الشيخ: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى 


بالشواهد علی طلب ذکر الله ا سم مس مس 0 
الانشادات الشعریة سار کس سی رض سی سی سر سے مد سوا متا 
ا یر مه ماو 668 ثم نزول قوله تعالی: لا ان 

اموا وَعَمِلُوا الصللحلت وکوا له كيرا که ا ا ا ا ا O DL‏ ری 
_ تحقيق المحقق بأن الحديث الوارد فيها ضعيف لإرساله ٠8#‏ ١٠ت‏ 
إنشاد الشعر بين يدي رسول الله بي . . . وذرفت عيناه لأبيات أخت النضر ۱۰۳ 
_ ما أورده المحقق في ذلك وتحقيقه لقصة أخت النضر ت 


_ التواجد عند السماع فهو الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب فيتأثر 
الظاهر بتأثر الباطن SESE SS‏ 


الموضوع ع 
ما ذكر عن السلمي في حركة الواجد في وقت السماع ree‏ وي ۱۵ 
من دعا طائفة إلى منزله؟ EA‏ و ا VEO NASD AREA DASS‏ 

مناقشة المؤلف لاجابة السؤال السابق او ۸9 
مجالس الذكر صحیح إذا کان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح . 

معنی الاجتماع علی الذکر سیر نے ےم و N‏ 
- تنوع معاني الذكر: تذكر نعم الله أو التذاكر في العلم أو عالم فجلس إليه 
متعلمونء تذكير بعضهم بعضاً بالعمل بطاعة الله. 0 ا ز [ [ ایا 
ما أجاب فيه ابن أبي ليلى عن القصص او اما ال ا ANV‏ 
- من مجالس الذكر: اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علماً من 
العلوم الشرعية. أ ا و فا بوتاو اا و کسام کس ریت ۱ 
- مجالس الذكر على الحقيقة أهل البدع من الفقراء محرومون منها و 
جهل الفقراء من الصوفية بأحکام الشرع Ae‏ ہس تھی سی ۷ 
الاجتماع للذکر على صوت واحد جهراً عالياً و وت AR‏ 
- حديث: «أيها الناس آربعوا على أنفسكم. . .» معن ما ات Aa‏ 
ما جاء عن السلف في النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي 
يجتمع علیها المبتدعون وکسام ی ای ا سی ۲۷۸ 
عودة إلى مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث EES SES‏ 
مجالس الذکر اللسانی ۱ 0 ۱۳3 
:۷ھ ئن ی 00 
ذم فقراء الوقت وأن حديث النبي بي لا يتناولهم RS‏ ی ہیی سنا 
مناقشة المؤلف لما ذكر في الإنشادات الشعرية Vea‏ 
- الشعر كان ینشد ویسمع لفوائد» کالمنافحة عن رسول الله یا وعن الاسلام 
والاستشفاع بتقدیم الأبيات بين طلباتهم هر 0 INN‏ 
قصيدة بانت سعادء لیس لها إسناد يصح كما قال المحقق NSS‏ 
فقراء الوقت متجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاکتساب ۲ 
- ومن فوائد الشعر: إنشاد الشعر فی الأسفار الجهادية امیر 11۳ 1۹8 
حدو عبد الله بن رواحة وأنجشة بين يدي رسول الله يله ص۶۳ ۱ 
- ومن فوائد الشعر: ككل ی و رہ تر 
ليعط نفسه مجه ہی گوس كاج مھ سی اج Ease‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
قول أبي الحسن القرافيي: آن الماضین لم یکونوا یلحنون الأشعار ولا 

ینغمونها 0+ و 

فتوى مالك ب بن اش في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق 121010011111015 


المتقذمون لم يكونوا يعدون الغناء جزءاً من آجزاء طریقة التعبد وطلب رقة 
النفس ا ا یم م ا شر می رت یرد اتد وھ اسب کا 16 


إنشاد الأشعار بالصوامع وقول مالك بأنه بدعة مضافة إلى بدعة م یا 1۹۷ 
فتوی مالك في الذکر الجهري آمام الجنازة ANSE SE Ses‏ 
التواجد عند السماع من آثر رقة النفس واضطراب القلب ومناقشة الملف 
ذلك 0000007 و 11 
صلاة رسول الله ية ولجوفه أزيز كأزيز المرجل م اجو ا ۹ 2 
أثر الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ إن عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ 9© 4۴.۰.۰ وبيان 
أنه ضعيف الإسناد كما قال المحقق eS‏ 
أثر عبيد بن عمير صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة 
يوسف» وتصحيح المؤلف لطرقه A‏ د ال SS‏ ۲۱ 


ار اف ا اد نان : سمعت نشیج غمر واني لفي کر الصفوف ۰ت 
آثر أبي صالح: لما قدم أهل الیمن في زمان آبي بكر سمعوا القرآن. . . فقال 
أبو بکر: هکذا کنا ثم قست القلوب. وتضعیف المحقق له لارساله ۱۲۰ ۱۲۱ت 
اث این أبي لیلی أنه قرأ سورة مریم حتی انتهی إلى السجدة» وتضعیف 
المحقق له تر سر سب سک انط ل سی اسر سی سی اااتھ ماس وی Nes‏ 


ما جاء في قوله تعالی: طوَرَيظَا عل لُلْويهۂ لذ اموا فقالوا ربا رب سوت 
َالْأَرَضِ . . . 4 ass‏ لکوت سب الحو الو و ا 
فول امتماه يفت أبن بکر: کان أصحاب رسول الله ب إذا قرأوا القرآن 
كمانعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم E‏ سس ۲۱۰۱۱ 
قول ابن عمر: والله إنا لنخشی الله وما نسقط سم کی شر سر الس ۲ ۱۲ 
قول عائشة: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال؛ وبيان أنه 
ضعيف كما قال المحقق في الحاشية م ام ا ا EASE‏ 


قول أنس - لما ستل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون -: ذلك فعل الخوارج ۱۲۳ 
قول عبد الله بن الزبير: رأيت رسول الله 6 يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر 
يتلوان القرآنء وبيان أنه ضعيف كما قال المحقق في الحاشية ...... YE NYT‏ 


میا سا 


المو ضوع الصفحة 


قول محمد بن سیرین - وقد سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فیصعق ۔ 
میعاد ما بیننا وبینه أن یجلس على حائط وبیان أن سنده صحیح إلى ابن 


سيرين كما قال المحقق as‏ مھ می ا ہیی 38ت لانت 
الفرق بين المحق والمبطل عند سماع القر آن والمواعظ و 01 ا وی 
- حکایة الربیع بن خثيم وما حصل له وبيان من المحقق أن في اسنادها من 

لا يعرف 00000700 NTT NOs‏ 
- حكاية شاب كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته A‏ سم ۲۲ 
آحوال الفقراء الذين أبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج. ۰ . وزادوا الرقص 

والرّفن والدوران والضرب على الصدور کھت ھی ہہ و ا 
- حدیث العرباض بن ساریة: «وعظنا رسول الله يلك موعظة بليخة. . .۱ 

تخريج المحقق له وبيان أنه صحیح ---بببزبزب ب د د35 00 ئ9 
ما قاله أبو بكر الآجري فيمن يظهر صراخة عند المواعظ. . . وما كان عليه 

صحابة رسول الله ي عند سماعهم موعظة من رسول الله يك Kent‏ 
الأمر الموجب للتأثر الظاهر في السلف الاولین مع هولاء المدّعين ۱۳۰ 
طائفة الفقراء يسمعون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم . ۱۳۱ 
النظر في حقيقة الرقة اد ا تھی م م و 
الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة قط الح مح ا ۳ 
من لا يجد رقة عند سماع موعظة قرآنيةء إنما يجد طرباً حين سماعه شعراً 

مترنماً أو غناء مطرباً 0 1 ااا 
الطرب خفة تصیب الانسان من حزن أو سرور والتطریب: مدا ۰ ۱۳١۴‏ ۱۳۳ 
الشعر المغنی به يشتمل على آمرین: آحدهما: ما فيه من الحكمة والموعظت 

والثاني: ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحینیة E OT‏ 
الفقراء ليس لهم من التواجد إلا المذموم ا 000 
استدلال الفقراء بأدلة لا تدل علی مرادهم N‏ 
لفظ السماع e‏ ام را ملسيو مأو ا لسم ی E‏ 
قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع ان الال مس 
قول أبي عثمان المغربي فيمن اذعی السماع ولم یسمع صوت الطيور os‏ 
ما قاله الحصري کح مض یس ماس EG‏ 


سهل بن عبد الله التستري وعدم تغيره عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو 
القرآن 1 1 a‏ و کی 


۱ : 
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الموضوع الصفحة 
ما حکاه السلمي عن أبي عثمان المغربي مات ضر ارم کی بات م ایا 
من دعا طائفة إلى منزلة فتجاب دعوته : ا ۱۳۷ 
قصة أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي A ESSERE‏ 
أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع O‏ ۲۷۷ 
إنكار الإمام أحمد وبعض الأئمة على الحارث المحاسبي لأمور ظهرت منه 
كما ذكر المحقق SN RE SERS‏ 
طرق أهل البدع في الاستدلال لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد ...... ۱۳۹ 
استدلال بعض الكفار على كفره بآيات القرآن. . كاستدلال النصارى 
واستدلال اليهود وبعض الحلولية والتناسخي شسھ کسی اس جا ENES‏ 
کل من اتبع المتشابهات أو حرّف المناطات. .. یمکنهم الاستدلال على کل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث ار ساد مھ ا وا 
+ الباب الخامس ٭ 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما ٤١‏ 
معنى البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ا سے رل ۱ 
_ البدعة الإضافية لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق» والأخرى ليس 
لها متعلق E GN ASS SOS AA‏ 
سبب تسمية المؤلف للبدعة الإضافية بذلك EEA a Ne‏ 
البدعة الحقيقية آکثر وأعم وأشهر في الناس ذكراً مم ا 


البدعة الإضافية على ضربین : أحدهما يقرب من الحقيقية» والآخر يبعد منها ... ٠٤١‏ 


قول اله في مات عیسی لا ومن اتبعه: و و قوب ات اكه اتا 
وََحَة َرَهْبَانيَة اَبَتَعوعا ...6 16 اٹ تک 1 
0ی .,./ هل تدري آي الناس أعلم؟... وفيه: «أعلم 

الناس آبصرهم بالحق» سم ایک ی وما مع VES CVE AEE‏ 
معنى الرهبانية 0 -7:ف":س,س/سسی لك امع ا ا رو ا EO‏ 
العبادة إذا كانت مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة E aes‏ 
ترهب النصارى صحيح قبل بعث محمد 395 او نوع EU ASC‏ 
فشر یت حتوں 00095 سج 1 


۱ يرجع إلى آنها بدعة حقيقية حم مس ھت ای سس وهای ھا 


ی كتاب الاعتهام 
الموضوع الصفحة 
۲ - يرجع إلى آنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دل على آنها لم تكن 


مذمومة في حق النصاری باطلاق مسج ا ا FET‏ 
لا رهبانية في الاسلام NEE Ree‏ سس مو E‏ ود دہ کی رد 
نقل ابن العربي في الاية (يعني: #ورهباية أبتَدَعُوهَا4) آربعة أقوال ی ۱٤١‏ 
معنی آخر لقوله تعالی : رفا واه Ae LS‏ 


المحتق أنه اده ف ESS GSS‏ 
عودة إلى قوله تعالى: وربا أبتدعوها . . . 4 حسم وما فم شض ہس لا و VOR‏ 
کل بدعة ضلالة ا VORA‏ 
عمل عمر في جمع الناس علی قارئ واحد في رمضان سس 88ے ۱:٥:‏ 
قول عمر : نعمت البدعة هذه ای هر ااا 
قيام الامام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة 
رسول الله ب وانما تركها خوفاً من الافتراض سر سس موی رت ھا 
سبب عدم قیام أبي بكر على جمع الناس في رمضان على قاری واحد ...... ۱۵۱ 
الأخذ في التطوّعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة یقع على وجهين: زی 9۹ 
١-أن‏ تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فتارة ينشط لها وتارة لا 
ينشط ا لطب عاو اود و جه اواك رک وا شی ا ب و ا VOY‏ 
۲۔ أن تؤخذ مأخذ الملتزمات کالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة ۳ سو" 
النوافل الراتبة بعد الصلواث ل ل 0 
- الرکعتان بعد العصر لات و شويج اراد لطم کرس اج ات ۱ 
رو و یی وان لا ا المکلف ما لعله یعجز عنه من مقاصد 
الشرع aes‏ سی 090 


الدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسيز 3 الأولى والأخرى قوله تعالى: . 
اعلا أن نیکم کنل اد بط کی بر من اش کی OS‏ 


في قوله تعالى: نم کس سس ور نت A‏ تی ۱۵ 
- بعث النبي يي بالحنفیة السمحة اتی سر ا ا سس مھ سےا قا 
الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء می ھا ی OEE‏ 
كلام المحقق على حدیث : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» فا ا ان 


مسألة الوصال في الصيام ووصال النبي کا او ا اسمس ان OO‏ 


فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد ۱ 02 


الموضوع ۱ الصفحة 
قيام النبي ب بالناس في رمضان وترکه إياه مخافة أن يفرض على الامة .... ۱۵۵ 
ترك النبي گل للعمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فیفرض علیهم ..... ۱٥١‏ 
الأخذ من الأعمال ما یطاق عليه: یوسوم 
- حديث آنس: دخل رسول الله و المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ..... ۱٥۵۷‏ 
۔ حديث عبد الله بن عمرو: بلغ النبي ييه أني أصوم وآسرد وأصلي اللیل . 
- قوله يلل لعبد الله بن عمرو وفیه : «فإن لزوجك عليك حقّاً» ۰ ۷ - ۱۵۸ 
- حدیث ثلاثة رهط الذین جاژوا إلى بيرت آزواج النبي كله یسآلون عن 
عبادة النبي يي كأنهم تقالوها 0 ل ی لدو الوك ۱۵۲۹ 
الأحاديث السابقة بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال 7/708 ۱۵۹۵ 
فصل ی و رن O‏ 00000 
النذر مکروه ابتداء Sa‏ ل ا ارد سی ری ARSE‏ 
حديث ابن عمر في النذر: «إنه لا يرد شيئاً. . .2 وفي رواية: «النذر لا يقدّم 
تين وف رواب اغوي ان لا سای ين 7‪ Ee‏ 
حديث أبني هريرة فين تلو «لا تننروا فان النذر لا یغني من القدر 
شيا یت ا ا ا NY RSS E‏ 
النثر من باب التشديد غلى النقس و ا 
الالتزام غير النذري نوع من الوعد سا سی لح اك مح و و NE‏ 
الالتزام بالمعنی النذري لا بُدَ من الوفاء به وجوباً لا ندباً E‏ اھر مان 
الالتزام بالمعنى النذري على وجهین : Ae AEE‏ 
ل سه ا اہ أو مما فيه حرج ومشقة قادحة نرک ۹ 
- أن لا یکون في الدخول مشقة ولا حرج E‏ ۱ 
فصل مس عو جب ا من ب امہ TEs Eg aE‏ 
الدخول: في عمل على اترام ل وت VEE E‏ 
الالتز ام مود إلى آمور جمیعها منهي عنه : UE eS e‏ 
۱ - أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا ۳ التسھیل والتیسیر موہ وص وی 
۲ - خوف التقصیر أو العجز عن القیام بما هو آولی وآكد في الشرع UE‏ 
آثر ابن مسعود أنه قيل له: ET‏ إنه يشغلني عن 
قراءة ا AERA‏ 151[ 1[ اا ا 9 


صيام يوم عرفة ا ا ۱۹۵ 


الموضوع الصفحة 
الافطار في يوم عرفة للحاج أفضل 0ص ۳۷۷ھ ی ۱۱۳ 
- قصة سلمان الفارسي مع آبي الذرداء وفیه قوله ع2: «صدق سلمان» ۱۲۲ 
التنبيه على حق الاهل بالوطء والاستمتاع وما یرجم إليه وی 
۳ - خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم ل ees‏ ۱۳۷ 
- حديث عائشة: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ..» ين 
ما نھی عنه الشرع لا یکون حسناً AAs SR‏ 
- حديث ابن عباس قال: لما نزلت: يا ی لت آزسلتك کُھتا 
وسر وزرا © . ۰ وتخريج المحقق له AES.‏ 
- حدیث فيشرا ولا ترا...» وحدیث : ابشروا ولا تروا. ..» ..... ۱٦۸‏ 
- حديث جابر : لیا آیها ی ی 
وقول المولف : لعله فی المفقود من «تهذیب الاثار» فى الحاشية 9 ۱۱۹ 
- حدیث : امن مذا؟» وفیه : «إن خير دینکم و VV‏ 
٤‏ - كراهية العمل مظنة الترك الذي هو مکروه لمن آلزم نفسه لأجل نقض العهد ۱۷۰ 
٥‏ - الخوف من الدخول تحت الغلو فى الدين من کم یو کا تھا Va‏ 
- حدیث ابن عباس وفیه قول الرسول و له غداةالعقبة :الط لي حصيات 
من حصى الخذف . . .2 وفيه: «. . . إياكم والغلو في الدين. . .» 37 لين 
آثار عن الصحابة والسلف الصالح في الحث على التوسط والاعتدال 
في العبادة وعدم الغلو فيها والإفراط ا ا 0 
معنى قول مطرّف: «الحسنة بين السيئتين» أن الحسنة هي القصد 
والعدل والسيئات: مجاوزة الحد والتقصير WE oS AE‏ 
لا حرج في الدين اوس ا و ل دا 
معنى الحرج الحالي» والحرج المآلي م و واو ات ا 
- حديث: لأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»» وکان كَل إذا 
عمل عملا أثبته اوہ سی لہ سا هه اس VOR‏ 
- حديث: لیا عبد الله لا تكن مثل فلان) VO sa‏ 
الداخل في العمل على التزام شرطه داخل في مکروه ابتداء ا ۹" 
من نذر طاعة من الطاعات مع غيرها 0001117 سای ۱۱ 


فصل فو ی لخ وس کی سس ھک ھی مسب یت سا سس ۱۷۸۴ 
الاشکال الأول: الادلة الدالة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 


معارض بما دل على خلافه اہ ایو ای شزو وا ی VASES eas‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || ED‏ 


الموضوع الصفحة 
حدیث: کان رسول الله گلا یقوم حتی تورَمّت قدماه اود ا اخ 11 
كان 5 يصوم في اليوم الشديد الحر وكان يواصل الصيام NA a DE‏ 


ما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى الإكثار من العبادات المختلفة ١78‏ 
أثر عثمان أنه كان يوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله» وقول المحقق: إنه 


صحيح عنه بمجموع طرقه؛ كما في تعليقه على سنن سعيد بن منصور ..... 1V۹‏ 
ما جاء عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وتخريج المحقق 
لذلك فی الحاشية سر و E‏ الال ترات 
اجازة مالك صيام الدهر کھ ae‏ ی قرا 
ما یحکی عن أويس القرني أنه كان یقوم ليلة حتی یصبح... ثم يركع آخری 
حتى يصبح. . . وتحقیق المحقق لهذا الاثر بأنه ضعيف ...° A‏ ۱۸۱ت 
ما جاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم. .۰ وتخريج 
المحقق لهذا الاثر مطولاً 0 0 ااا بت 
ما ثبت عن مسروق أنه كان يصلي حتی تتورّم قدماه ASS‏ 
ما جاء عن مسروق أنه كان صائما في يوم صائف مكمه واد ا ا دا 
قول الربيع بن خشيم: أتيت آویسا القرني فوجدته قد صلی الصبح وقعد .... ۱۸۳ 
النهي إنما هو عن الغلو في العبادة غلواً يدخل المشقة على العامل 7 "2 
القاضی لا یقضی وهو غضبان چ ی ا AES‏ 
العف وا شاه انت وا ا ا a‏ اس 1۳ 
ما نقل عن الأولين من الایغال في العمل یحتمل ثلاثة آوجه: تا می ۱۷۵ 
۱ - أن يحمل على آنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام 
فلم يلزموا أنفسهم ما لعله يدخل عليهم المشقة AOS‏ 
۲ - يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا لکن على غير 
جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره 101011 0 
اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الاعمال سے ۱۸٦‏ 
توجیه المؤلف لما نقل عن السابقین من ادامة صلاة الصبح بوضوء 
العشای وقيام جميع الليل وصيام الدهر ا هک ھا لت 
حدیث: احبب إليّ من الدنيا : النسای والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وتخريج المحقق له موسعاً في الحاشية سس ۸۷ے ۸۹ت 


۳ - أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام او کت لم اسا 
منضبطاً بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوّة أجسامهم ... ۱۹۰ 


0 0 كتاب الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
التوسط والأخذ بالرفق هو الاحری بالجمیع وهو الّذي دلت عليه الادلة ..... ۱۹۰ 
معنى حديث : «إني لست كهيئتكم إني آبیت عند ربي يطعمني ویسقیني) جو ر9۹3 
حدیث رده پا على عبد الله بن عمرو وتوجیه المولف له VAN‏ 
توجيه المؤلف لعمل ابن الزبیر وابن عمر في الوصال في الصيام مکی سم میق NON‏ 
فصل م ا اا ا O‏ 
النظر فى تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند العلة AN‏ 
العلة راجعة إلى أمرين: 000000007 0000000000000000 

۱ - الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام 
وشرح المؤلف له من (۱۹۲۔ ۱۹۵) وش یق ATR Ea‏ 

۲ - الخوف من التقصیر فیما هو آکد من حق الله وحقوق الک ین وشرح 
المؤلف له من (ص۱۹۵ ۔ ۱۹۷) ا ا ا ا ا E‏ 


آولا: رسول الله ٍ أصّل في العمل أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونةء وهي : بیان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة 
كما أن أصل الحرج منفي عنها یا ا ا ا ا ا ا 
وضع الفرائض على العباد على وجه من التیسیر مشترك للقوي والضعیف . .۰. ۱۹۳ 
حَظ النفس قد يقال : إنه من حقوق الله على العباد» وقد یقال: ی 


العباد وبيان المؤلف لهذه الجملة eens‏ وووووجو کچ وی نل وسر یی 
تین فی الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة عن حق الله اونا کی 9 
اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر EAE‏ 


الإیغال في الاعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع .... ٠۹١‏ 
انبا الحقوق المتعلقة بالمکلف علی اُصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما 


تعطیه أصول الادلة 1 در ا ہفحت سس نت ERE‏ ۱۳۹۵ 
إذا تعارض في حق المکلف حقان ولم یمکن الجمع بینهما. وشرح المؤلف 
لهذه الجملة ا می می سی اا سس حطس اہ عم ی 
إذا تعارض واجب ومندوب لاود اط سم وا ES‏ ات ا ا ی 
إذا كان التزام النوافل مؤدیاً للحرج... ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع 

أبى الدرداء فيط كام لودو او كا ااا و موه سی و 290 ۱۹ 
التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل إذا کان مخلاً بقيامه على مريضه 
المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت OS Ne‏ 


ما جاء من التخيير في مفروض الصيام ..: لاوما م وما ل ا 13 


فھرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 عم ۱ 


الموضوع الصفحة 


الصيام عند ملاقاة العدو وعمل الجهاد NOSES‏ ںی PEE EE‏ ہیں ۰ ۱۵ 
الصيام فى السفر إذا كان يجد مشقة Ae‏ ا کا ات ب ا 6ک 


الاشکال الثاني"'2: أن التزام النوافل التي شق التزامها مخالفة للدليل» وإذا 
خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع» وهو عين البدعة 


فإما أن تنتظمها آدلة ذم البدعت أو لا؟ گی سس و رت سس تی A‏ 
فإن انتظم البدعة أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين: e‏ ا 000 


١‏ أن رسول الله َك لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره فقال له: إني 
أطيق أفضل من ذلك» فقال: «لا أفضل من ذلك» تركه بعد على التزامه ... ۱۹۸ 
لا ينبغى أن يعتقد فى الصحابی أنه خالف أمر رسول الله ككل قصداً للتعبد 
ارت ہت ونم ا شس سس 00 

۲۔ أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء إن التزام الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذاء فلا مخالفة للدلیل» فلا 


ابتداع سے سم ےید سا ےوہ ید اس تہ ھا ٹہ 
الناذر يترك المنذور من غير عذر لا پسمی بدعة 0س كد ار ل تت ی با بل ۹۹ 


۔ آما إن لم تنتظم البدعة أدلة الذم فقد ثبت أن من آقسام البدع ما لیس 
بمنهي عنه» بل هو مما یتعبد بەء وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا 


غیرها مما له أصل على الجملة 008 0 اکھشسھمھپ 15۸ا 
تخصيص ليلة مولد النبي و بالقيام فيها ویومه بالصيام أو برکعات 

مخصوصة. ی 
قول عائشة: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالامة TO‏ 
اجتماع الشيء كونه عادة ومنهیاً عنه OA‏ ا ا E Ne‏ 
البيع بعد نداء الجمعة منهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا 

من حضور الجمعة A SESS‏ ار Oe‏ 
الأمر بالعبادة شيء وكون المکلف يوفي بها أولاً شيء آخر ۲ب ۰و 


۔ إقرار النبى پا عبد الله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم Yee...‏ 


)١(‏ الإشكال الأول مضى (ص۱۷۸). 


ردام ا 


الموضوع الصفحة 
نظر آخر: أن رسول الله ية في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وکالمتبرع 
بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح A‏ و ل ل 
قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على وجهها.. 
فصحیح» وشرح المولف لذلك وھک ا ل ماش ارت ا ا ا سض سم TAN‏ 
مناقشة المؤلف لمقالة: «ثبت آن من آقسام البدع ما لیس بمنهي عنه» ۳ 
فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو كفارة النهي م و تھا ب 
إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع 
في حرج أصلاً کٹ 2 کک ومع موسوم مد ماو BY‏ 
جمع الناس في رمضان في سس سمش تشد سس CLE‏ 
قول آبي أمامة: أحدثتم قیام رمضان ولم یکتب علیکم 4ُ٘, 
فصل ا 
قول الله تعالى: یناما ال اموا لا روا عبت ما ال الہ لک ولا 
ڑا ۰ وسبب نزول هذه الآية OAV,‏ 
ی الله خارج عن درجة التقوی ب مامت پا 
حدیث: نما هلك من كان قبلکم بالتشديد» شذدوا على آنفسهم. . 
وتضعیف المحقق له فى الحاشية ا و وات 
ےتال شا رت ایا رسول الله! إني إذا آصبت اللحم انتشرت 
للنساء. ٢٠ء‏ وتضعيف المحقق له في الحاشیة مھ می سس خر ال ا YARN‏ 
سب آخر في نزول وله تمالی: «يكما الین ما لا وا عبت م1 ال 
له لگ ولا 1 ۰ وكلام المحقق عليه AG‏ 
النهي عن الاختصاء AA ES DC SSR ESS‏ 
همّ عثمان بن مظعون بالسياحة يصوم النهارء ويقوم الليل e N‏ 
_ حديث: لیا عثمان أتؤمن ہما نؤمن به؟» سور ےت بح 1ت الات 
قول آبي مالك: نزلت: #كأما الین منوا لا روا عبت مآ لعل الہ لك » 
في عثمان بن مظعون وأصحابه SESS‏ ۲۱۱۰ 
قول عكرمة: كان ناس من أصحاب رسول الله کل هموا النساء واللحم 
فنزلت : مایا لت ءَامَثوا لا زوا بت . ...4 IVE ef‏ 


قول قتادة: نزلت: يام الین ءامنا لا منوا عبت ما ام الہ تكم في 
ناس من أصحاب رسول الله کار آرادوا اد یتخلوا من لد . وسنده 
ضعیف ؛ کما قال المحقق وو می ا 1 کر رس 


1[ آ0 


الموضوع سس 
حديث: «ليس منا من خص ولا اختص؛ إن خصاء أمتي الجهاد" وهو 
0م" ل 0 Ys‏ 
- رد رسول الله ية التبتل على عثمان بن مظعون EET ces‏ 
حدیث : الا رهبانية في الاسلام»» وكلام المحقق عليه في الحاشية ۲ ۳ت 
منع تحريم الحلال من SSS‏ اا لا ALR‏ ۲۱۰ 
قول معقل بن يسار أنه سأل ابن مسعود: ني حلفت علی آن .لا آنام على 
فراشي سنة کر مر ری ا ا ںی ب ل ا م ۱۱ A‏ 
أثر معقل أنه كان يكثر الصوم والصلاة فحلف أن لا ينام على فراشه. 
وت المحقق له في الحاشية ا ل ا ال لت 
e‏ قلت لابراهيم في هذه الآية: لا محر دموا طیبتِ ما امل اللہ تک 
وتضعيف المحقق له ESA N SAS‏ 
عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع فقال للقوم: ادنوا فأخذوا يطعمون .... ۲۱۶ 
كل من حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له فليس ذلك التحریم بشيء سس ۳ 
فيمن حرم على نفسه وطء زوجته ری ا سر ا شا ی 2 ۱3 ۱۳ 
مذهب مالك في تحريم الزوجة حر سرت کا ما ھت سی ہر ENS A DS‏ 
جعل مالك ترك الحلال معصية کی د د E‏ 
القيام في الشمس وترك الکلام TNE FO ene Sa‏ 

فصل: ویتعلق بهذا الموضع مسائل : 9-2 - سف ا الخ Vea‏ 
إحداها: تحريم الحلال يتصور على أوجه: AML‏ 
الأول: التحريم الحقيقي الواقع من الكفار كالحبرية والسائبة ES‏ 


الثاني : أن يكون التحريم مجرد تراغ لا لغرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها 1 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة 
للعذر AV E SRS AS RSS‏ 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا یفعله ومثله قد یسمّی تحريماً . ۲۱۸۰ 
المسألة الثانية: قوله تعالی: لا حرمو طَیَبّتِ ما لعل ال لک ولا رک اپ 


ينظر فيها على أي معنی يطلق التحريم: 9۳ س۸۶ 
الأول: لا مدخل له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع کالتحلیل والتشریع لیس 
إلا اا سی سد سای م اس مت م اح م :۲۳۹۹ 


ےج کت sS‏ 51 


6۷۸ لكك ی 


الموضوع الصفحة 
فيه فى الجملة 00 0 ا اج کٹ 
التحريم بالمعنى الرابع: أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله فيحتمل 
آن یدخل في عبارة التحريم 0 O A PEMA‏ 
التحریم بالنذر والتحریم نے ا N SSSR a SE ER‏ 
فرلا وا ا بر ر ما لا ک4 ا ا اا وت 


الانتشار للنساء ليبس بعدموم 200 امن استطاع منکم الباعة فلیتزوح» ۲٢٢.‏ 
المسألة الٹالثة: قول الله: ییا لد منوا لا حرمو طیبتِ ما لمل ال 


لک ۰ يشكل معناها مع قوله تعالى : و مر كك ل ارد 


ری سس یھ 


سل إل م حرم اسول علق ية ویو ONL EE‏ 
شرع غیرنا منفيٌ عن شرعنا كما تقرر في الأصول وس یھ سک ا 
أثر ابن عباس: أن إسرائيل وهو يعقوب النبي بي ## أخذه عرق 

اللسَاءي . .+ تصحیح المحقق لە سا ےش انا تن تا 
قول الكلبي: أن يعقوب 4 قال: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام 

وتضعيف المحقق له SSSA SEES‏ 
۶ 1 9 ۳ وش م مسر هك ۳ 
آولی الاقوال بالصوام في قوله تعالی: ئل الما ڪان لا ...4 قول 

ابن عباس؛ كما قال الطبري EE‏ کم اھ مات ات 
الحالف إذا حالف علی شي:ٍ ولم يقل : «إن شاء اللہ) ا 0 ااا 


مس جا 


المسألة الرابعة: مما يسأل عنه قوله تعالی: لاا ای لر حم ما ال لَه 
ك4 لأن فیها إخباراً جوا امت والسلام حرّم على نفسه ما 


أحلّه الله OEE Arg ele O Ro‏ 
ہب پوپ رد سر سر «f‏ ۲۲۸ 
إيلاء النبي ية من نسائه شهراً وسر ی الما الل کن 

قوله تعالى : یکا آل ثل یت لن سن شیک الیو لیا رها ...4 ٠٢٢‏ 
- حديث التخییر عند البخاري ومسلم ماس مس ھی ھکاس ا الا وماك 
الحلف إذا وقع فصاحبه مخير ARAS‏ سے :۳۷۵۲ 
قوله تعالی: قد وض الہ لزع ایک4 پل مسر کت 


اختلاف الناس في نوع التحريم في قوله تعالی : ليكلا نی یر رم ما ال ال ك ۲۲۵ 
- قال جماعة: .إنه کان تحریماً لام ولده مارية القبطية بنا على أن الآية نزلت 
فی شأنها a‏ وو وو وو وو سو وےیھھےووکھےوےو “سو ژ ہو نع رب 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا و۱ 


الموضوع الصفحة 
_ ذکر المحقق أن هذا القول جاء عن ابن عباس وعمر وأبي هريرة وأنس 

وتخریجه لاقوالهم وبیان صحیحها من ضعیفها 0 ا سم ۱ ۱۱۷ بت 

ے أن كان تخریما لعسل زیتب لسن سی رر ار مع سیون ےم سض 

_ قال جماعة: إنما كان التحريم تحريماً بيمين ا ا اا ا ہو ری 
توجيه المؤلف للاختلاف الحاصل بین کون التحريم شرب العسل أو تحريم 

الجاریة لا ہی ناس کت ام ا و IVS‏ 

_ إن کے العقود هي السابقة على آية التحريم فیحتمل وجهين: ..... ۲۲۸ 
أن یکون التحریم في سورة التحریم بمعنی الحلف وو اس لی و ماف و مره و ام 


۲ _ آن کر آية وت سي وی قوله تعالى: #يكايا 


لین ءَامَنوا لا مُا . . .€ لا يدخل فيه اخ و ۱۲۳/۲ 
فصل سس شض مت سس یھ سد سو اھت ۰ ۲۱ 
کل من عمل علی الترهب والامتناع من اللذات والنساء فعمله غیر صحیح 
لأنه عامل بغير شریعة . ا ا ا ا ا ۳ ۳۱۲۱ 
العمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف م ۱۱ 
قول ابن العربي في الرهبانية آنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة سا ا ۴۲۷۹ 
الغزالی بسط هذا الفصل فى الاحیاء حين ذکر العزلة اس یر و جا ی۲۳۹۰ 
متى يُشرع اعتزال الناس؟ . جئیور ہا ری 
۔ حدیث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال . . .» همم 0:99 
قوله ا طرانگر انم ریک وسل یه تیبلا و4 ا سس ے6 
- معنی التبتل ESSE OES e‏ لم ۲۱ 
۶۶۷٦٣۶١‏ 7 "پ۹ "9 
ضعفهما من قبل المحقق دوس ا الك Sar‏ سا ہی ۳ 
الرهبانية بالمعنی المقرر في الشرائع الال ا ا ا ا ا نی ار 
الرهبانية بمعنی الانقطاع إلى الله حسیما شرع وعلی حَدّ ما انقطع إليه 
رسول الله پل إن ب کس کہ سر وها امم RASER‏ 
سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه اقتداء 
برسول الله پل Yena‏ 


الأصل الشرعي: أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى 
و ان E E O O E‏ 


ری 200 


الموضوع ۱ الصفحة 
العبادات المحضة ظاهر فیها ذلك» والعادات كلها إذا قصد بها امتثال 
أمر الله عبادات Neale‏ 
- فهم الصحابة لمعنى التبتل ees‏ 
0 تعالى : رب الشرق رترب لا له الا و یه كيد ہہ ۱۳ 
تفسير التبتل بمعنى الاخلاص وهو قول مجاهد والضحاك. وتحقيق المحقق 
لهذین الأثرین صحة وضعفاً ی A‏ 1 1 و وی ۱۳۳۲ 
وقال قتادة: أخلص له العبادة والدعوق وقول المحقق بأنه سنده حسن eh‏ 
شرط الفرار من العوارض بالسياحة واتخاذ الصوامع وسکنی الجبال 
والکهوف. . . که ی ی ا 
تسمية المؤلف لهذا الانقطاع بالرهبانية بنوع المجاز ea ARES‏ 
الانقطاع للعبادة على ما التزمه الرهبان المتقدمون فلا نسلم أنه في هذه 
الشریعة مندوب إليه ولا مباحء بل هو مما لا یجوز سک ا تی رز 
تفضیل الغزالي العزلة على المخالطة وترجیح العزبة على اتخاذ الأهل عند 
اعتوار العوارض فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا ا ا A‏ 
المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المکلف قادراً على الامتثال فیها مع 
سلامته عند العمل بها و طن ل لا رھاظ یم ئا ات ا 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام ا سس ساس ا ۱۲۳ 
إذا كان المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع وتمثيل 
المؤلف على ذلك بأمثلة NS AS‏ 00 
إذا كان المطلوب واجباً إلا أن وقوعه فيه یدخله في مكروه أو ممنوع کت E‏ 
الواجبات ليست على وزاب واحد كما أن المحرّمات كذلك فلا بُدَّ من 
الموازنة اا ف اس و ھی ملسا سر سس سہ تہ حم مرن ل 
إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن Wee‏ 
0 0 و 
إن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على 
الطاعات . . . وتوجیه من المحقق لعبارة المؤلف ور ساس ا 
اتخاذ النصارى الديارات وأثر حبيب بن مسلمة في ذلك وتوجیه المؤلف لهذا 
الأثر خط ل سی ھی سم ل ا ۷۷۷۶۹۷۳ 


۱ الا 


الموضوع الصفحة 
العمل على الرهبانية المنفيّة في الآية 9وَرَعْبَايُ لوا قصداً بدعة من 
البدع الحقيقية لا الاضافية لرد رسول الله وق لها أصلاً وفرعاً EUS‏ 
فصل کی مر N‏ می وگ ۲۳۷ 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفصیلاً کوچ هر هه خرف 
قوم فهموا من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله أنهم كانوا 
یشددون على آنفسهم ویلزمون غیرهم الشدة E‏ ۱ 
إذا كان للمکلف طریقان في سلوکه للآخرة: آحدهما: سهلء والاخر: 
صعب . و 
تمثیل المولف بمن يريد الطهارة فیجد ماءين: ساخن وبارد و ۲۱۳۸ 
- قوله پل : «ألا آدلکم على مایمحو اش به الخطايا ویرفع به 
الدرجات؟ . . ۰» وتوجيه المؤلف للحديث sS ASSES‏ سس ص1۷۸۸ 
تعقب المحقق للمژلف في قوله بأن خبر الواحد ظني ۰ ۲۳۹ات 8۰۰ 
الاقتصار من المأكول على آخشنه وأفظعه لمجرد التشدید لا لغرض سواہ ... ۲۳۹ 
الشرع لم یقصد إلى تعذیب النفس في التکلیف هی ۲۱۲۳۰ 
النبی ية كان يأكل الطیب إذا وجده ویحب الحلواء والعسل EE‏ ۱۲( 
- حدیث استعذاب الماء له 46 وتخریجه المحقق له وبیان ضعفه ۲۳۹- ۲۶۰ات 
.- حدیث كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله ول الماء - - 2 
قول ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا یدخل في الترفه المذموم 
بخلاف تطییب الماء و ین ی وی ا وت ات 
قوله تعالى: دم بی فى ياي ایا المراد فیها الاسراف الخارج عن 
حد المباح کا کم دم می O‏ ان نت م۲۰ 
الاقتصار على البشیع في المأكول من غير عذر تنطع نے مم تمس ۳ ۲۱۱ 
الاقتصار في الملبس علی الخشن من غیر ضرورة فانه من قبیل التشدید بات YEN‏ 
قصة الربیع بعد زياد الحارثي مع علي بن أبي طالب» وتضعيف المحقق 
لاسناد هذه القصة N a.‏ ان ا ا E‏ اٹ 
لم یطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشکر علیها إذا تناولوها ۲6۲ 
- سبب امتناع المتقدمین عن بعض المتناولات : aa‏ 2 
- الامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده EES‏ 
- أو لأن التناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع EVES Dea‏ 


- أو لأن فی المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك Es O‏ 


الموضوع الصفحة 


الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس سی سیت ۲ ۲۶ 
وضع الله تعالى في الأمور المتناولة ‏ إيجاباً وندباً - أشياء من المستلذات 
الحاملة على تناول تلك الأمور EEE PASSA‏ 
من يأتي متعبداً - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محبة الله تعالى ESTER‏ 
فصل O‏ و VEO eS SAAS‏ 
قد یکون أصل العمل مشروعاً ولكنه یصیر جارياً مجرى البدعة من باب 
الذرائع محا اوه سقو لاس وا e‏ کت رو 70 
إذا كان العمل مندوباً إليه فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول 
من الندبية alte‏ کر و ERE SSE‏ 
ندب الرسول ية (خفاء النوافل والعمل بها فى البيوت OSE RSE‏ 
- قوله و : «آفضل صلاتکم في بیوتکم إلا المکتوبة» ممع واس وم 219 ۳ 
النافلة في البیت أفضل منها في آحد المساجد الثلائة: المسجد الحرام؛ 
المسجد النبوي» مسجد بيت المقدس EO SSSR‏ 
ما جری مجری الفرائض في الاظهار: السنن؛ كالعيدين والخسوف 
والاستسقاء EO sea aga RSS‏ 
مثابرة السلف الصالح على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا EOS‏ 
السنة لا تقام جماعة في المسجد ما عدا رمضان کہ نف اک م ا 
قیام ابن عباس مع رسول الله و اللیل عند خالته ميمونة بوجو وو و ہے 
- قوله ئل : اقوموا فلأصل لکم» کیا دا او مالسل O‏ ساسحا رت ۱ 
صلاة يرفاً مع عمر بن الخطاب وقت الضحى ES‏ وطح وھ ند 
التزام النوافل السنن الرواتب دائماً أو في وقت محدود وعلى وجه 
محدود. . . فذلك ابتداع کو اس ا ا مدو سس رت ESET‏ 
لم يأتي عن رسول الله گل ولا أصحابه ولا التابعین فعل هذا المجموع بج ۳۹ 
التقیید في المطلقات التي یثبت بدليل الشرع تقييدها (أي ذ في التشریع كما 
آن إطلاق المقيدات 2 راي في التشرع) Rs‏ 


E‏ فالعمل بالنافلة موہ ہی 
للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً SRA aS‏ اا 
عذر السلف الصالح في تركهم سنناً قصداً. . كالأضحية وف ام ا لا 


فهرس الموضوعات والمحتویات والفوائد | تہ 
تھے الصفحة 


نهى أكثر aa See aa‏ مات ب۷۶۸2 
اناما جک ئا تا ای 011111 
آمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 5ل وتعليق المحقق 
على هذه الرواية في الحاشية Sa‏ لس ۳6ت :9> تا 
كراهية مالك نا المدينة إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
للنبي كل ما عدا قباء وحده ۶ اا 
و شس سر سس تیج ویش 
ومثله فعل وکیع ی شضس سشھس ھت 
كراهية مالك كل بدعة وإن كانت فی شیر .......................-۰...۰۰.۰۰.۰ ۲٩‏ 
كراهية مالك المجيء إلى بيت المقدس ضیفه أن یتخذ ذلك سنة» وکراهته 
لمجيء ء قبور الشهداء وكراهته مجيء قباء خوفاً من ذلك EN‏ 
آثر سعد بن أبي وقاص : وددت أن رجلي تکشرت وأني لم آفعل ما ا VO‏ 
و ترکو بالمدينة فقال: آثبت ما في ذلك عندنا 
قباء إلا أن مالكاً کان یکرہ مجیٹھا کو کٹ ا ری میرک لت شا سے O‏ 
- حدیث التوسعة ليلة عاشوراء» ۳ بطلانه ونخریجه یٹنا رسک وبيان 


Ge‏ 5:+/ کم قات 


بعضها ببعض 0000000000000000 رر رس ہش 0 
أجود من نقد حديث التوسعة على ليلة عاشوراء ابن تيمية وابن ن القیم هه" - ٢١٥٢‏ ٢ت‏ 
- حدیث الاکتحال والاذهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابين ب 00ت 


من اتخذ يوم عاشوراء يوم تألم وحزن دم ا می فک SBS‏ 90 ات 
جواب ابن تيمية عما يفعله الناس في يوم عاشوراء ... ............. ربلاوآت 
استحباب صيام التاسع مع يوم عاشوراء 01-, قات 
٭ قول المؤلف: إن قيل: فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية 
والظاهر منها أنها بدع حقيقية. ..» وجواب المؤلف على ذلك PON Sees‏ 
وضع الأسباب للشارع لا للمکلف موس تی ساس ا ےہ ا اسب ب۴۶۸ 
قول المؤلف: «وإذا ثبت في الأمور المشروعة آنها قد تعد بدعاً با لاضافت 

فما ظنك بالبدع الحقيقية. . ٠.‏ اس ب ای موی ا ال لہ ROV‏ 


بدعة: «آصبح و الحمد) في نداء الصبح سیر شی کچ می ساس تی سی ۲۵5 


k9‏ __ کنب الاعصام 


الموضوع ا 
البدعة إذا أظهرت والتزمت رک ساس مھ سی ایگ اک اف ۳991 

فصل : من تمام ما قبله FÊ eae SRA Slee‏ 
وقوع نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار 
الصلوات بالهيئة الاجتماعیة على الدوام A SR ESS‏ 
دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين الحاضرين من خلفه لم يكن من فعل 
رسول الله ولا ا وی ہی 1 


حال رسول اللہ ل في آدبار الصلوات - مکتوبات أو نوافل - کان بين أمرين: ۲۰۰ 
۱- اما أن يذكر الله تعالی ذكراً هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة 

منه حظ اا و کا 
قول: «لا له إلا الله وحده ولا شريك له. . .» أدبار الصلوات سس ۴٣٣۷‏ 
قول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام. . .2 أدبار الصلوات ...۲۷۰۰ ۲۲۱ 
قول الله تعالى: سح ری رب ایز عا يفوت 402 أدبار 

الصلوات وتضعيف المحقق لهذا الحديث ونحو ذلك؛ فإنما كان يقوله في 


خاصة نفسه کسائر الأذكار ع كا اهاعمو مہ وم ماب م سای اھ ا ۴۸ 
۲ - وان کان دعاء فعامة ما جاء من دعائه :84 بعد الصلاة - مما سمع 
منه - إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرین تب سم رنکگ' ۲۹٢‏ 
- حدیث علي كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة المکتوبة يرفع یدیه . . . ویقول 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت. . .2 .....۲۱.- ۲۲ 
ب کان رسول الله ی يقول دبر صلاته: «اللهم ربنا ورب کل شيءء آنا شهید 
أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك» AYE Sees RS‏ 
- وكان وَل يقول دبر الفجر إذا صلّی: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً 
متقبلاً . ۰ وتضعيف المحقق له جه ل اماو ولا ری خی اہ یی 
- وكان يقول في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي وتب علي. . .» حتى بلغ مائة 
مرت وتصحيح المحقق له SRA‏ 1[ 0 ھک ہی 
٭ قول المؤلف: سياق هذه الأدعية كلها سر تخصيص نفسه بها دون 
الناس» آفیکون مثل هذا حجة فعل الناس الیوم؟! Oe‏ 
الدعاء والذکر الوارد على إثر الصلاة مستحب. لا سنة ولا واجب كما يقول 
العلماء وهو دلیل على أمرين: aa Rk‏ و ہ۴۹۵ 


_ أن هذه الأدعية لم تكن منه ي على الدوام یضاق ھی کے ۲۹٢‏ 
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الموضوع 200 ۱ الصفحة 
۲ - أنه يك لم يكن يجهر بها دائماً ولا یظهرها للناس في غير مواطن 
التعليم کر و 
خاصية السنة الدوام والاظھار في مجامع الناس ONE‏ 
قول الراوي: «كان يفعل» تطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على 
الجملة AAS EAR.‏ ا و NO‏ 
قد تأتي في بعض الأحاديث: «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة UU‏ 
الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله يي ولا من قوله ولا 
من إقراره ا ا ل مو ووو 511 
- حديث أم سلمة: کان كل يمكث إذا سلّم یسیراً UE e‏ 
- حديث عائشة: كان بي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» و وا ات ل لاطو US‏ 
9 ا صلیت خلف النبي يله فکان إذا سلّم یقوم. . وتضعیف 
المحقق له کم سھم رھگ کہ جع سم س لب ا ا اہ ۹۷ت 
آثر خارجة بن زيد آنه: کان يعيب على الأئمة قعودّهم بعد السلام 
وتصحیح المحقق له ٹا تا سس سس الو لمم ا سو ساس ۲۹۷ 
آثر ابن عمر: جلوس الامام بعد السلام بدعة. وبیان من المحقق أنه من قول 
عمر بن الخطاب میس اہم TAV RAS‏ نا رت 
آثر ابن مسعود: لأن یجلس على الرّضف خير له من ذلك (يعني جلوس 
الإمام بعد السلام). وسنده معضل كما قال المحقق E‏ 
قول مالك: إذا سلم (الإمام) فليتم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر ARS.‏ 
عدّ الفقھاء إسراع (الإمام) القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة 1 


رد بعض شيوخنا - على ذلك الامام 3 الذي ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الدعاء للتاس باثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام رد أقذع فيه 


على خلاف ما عليه الراسخون دم TON Se‏ (انظر فر °( 
لا اعتبار باجماع العوام وإن ادّعوا الأمامة ج اہ ٹس سر نے ss.‏ ۲۷۶ 
رد المؤلف على بعض شیوخه في هذه المسألة ۸9۶ پیٹ تو تی وص ۴۷۶ 
إنكار مالك والطرطوشي وأصحابهما لهذه المسألة والقرافي من بعدهما ۳۷۷ 
إنكار شیوخ الأندلس لهذه المسألة ومنهم آبو عبد الله بن مجاهد وتلمیذه آبو 

مو او 5757 کئتٰئٰئٰىىو۰ئ, 0 


Kery‏ عت 3 سد 


الموضوع الصفحة 


لا يكون مخالفة المتأخرین لاجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبداً ۲۷۱ 


يكونوا هم الحكام أنهم الحجة على السنة ele e‏ ۲۷۳۴ 
رڈ المؤلف على مقالة: (أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك) ORES‏ 
۔ حدیث : «عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصیة» asada‏ ۴۷۳ 
_ حدیث : الا تختلفوا فتختلف قلوبکم» مم ی سا شی ری ہی۲۷۴۶ 
هل الجماعة جماعة الناس كيف كانوا؟ ae‏ و اخ و ار 
الجماعة المذكورة في حديث الفرق المتبعة للسنة وإن كانت رجلاً واحداً فى 
العالم E‏ ا E‏ 
نقل المولف عن ابن تيمية وتسمیته ب(بعض الحنابلة) كما ذکر المحقق ۱۳۱۷۱ 
قول أحمد بن حنبل: من ادّعى الاجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوی 
شر ال ھوفکھکھجرولولنکووساسھسووسسمنچھ E‏ 
شرح المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل کو وو VE Ra‏ 
لا ينبغي أن ينقل حکم شرعي عن أحدٍ من أهل العلم الا بعد تحققه والتشت 
و يخس طن جع الله REE‏ ری سے RI‏ و 
رد المؤلف على بعض مشايخه في مسألة مخالفة الجمهور في مسألة 
الاجتماع بعد الصلاة في الدعاء 571711101011001 و وس NO‏ 
جواز التشنيع على المبتدع بلفظ الابتداع اكد ود ا ام الو جا رب 
أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة كابن عمر ومالك والليث 
وعطاء بب بب یی ۲۷۷۵ء TVA‏ ۲۷۹ء Yoo FIT‏ 
معنى قوله و : «من هلك الناس فهو أهلكهم» سای اٹ VOSS‏ 
رد المؤلف قول بعض شيوخه فی المسألة نفسها: وعد من المفاسد: الخوف 
من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها WS‏ 
ورد قول بعض شيوخه: ما يظن به من القول برأي آهل البدع القائلين بأن 
الدعاء غير نافع NAS a ERR‏ 


ما حكاه ھی پھر ری ہیں چو ہت 

ہی وو پوت یت . ٦١۔۲۷۷‏ 
ال رسي ےت .ا 
فصل وشوو و سد او ا سد ضا وک اتوج میس اراھمت سا کر ی نٹ 
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الموضوع الصفحة 
# استمرار رد المؤلف على بعض شيوخه في مسألة الاجتماع للدعاء آدبار 
الصلوات فقال: «ثم أتى بمأخذ آخر.من الاستدلال على صحة ما زعم وهو 
أن الدعاء علی 7 الوجه لم یرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب 
فيه على الجملة.. کل ری تو کے گی سس ھرنھسہ 
٭ رد المؤلف على 2 السابق بقوله : : «جمیع ما قاله مشكل على قواعد 
العلم 10 2. في العبادات إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في 


الشريعة من رأيه أمراً لا يدل عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» سس YAS‏ 
سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: ...... ۲۸۱ 
أحدهما : أن يسكت عنه أو ترکه لأنه لا داعية له تقتضیه مه تقتضيه ولا موجب يقرر 


لاجلی ولا وقع سبب تقريره كالنوافل الحادثة بعد وفاة النبي 295 ۰ YAY‏ 
متالة تضمین الصناعء ومسألة الحرام» والجد مع الاخوة وعول الفرائض»› 


وجمع المصحف. وتدوين الشرائع رھ ا کا ری کت کو -_ٹپِ ۶ ۱۳/۲ 
الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحکم الخاص آو يمرك آمراً ما 
وموجبه المقتضي له قائم سی ما سم ونام ا س1۸۲۷ 
مذهب مالك في سجود الشكر الكراهية وأنه لیس بمشروع TAY eas eae‏ 
سئل مالك من الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله وق شکرآ؟ فقال: 0 
یفعل! هذا لیس مما مضی من أمر الناس 8 0 کہ ےھ ار یں ا 
سجود أبي بكر الصديق ويه يوم الیمامة شكراً لله. وقول مالك بأن هذا 
0 ہم الخبر ا AT‏ 
ير السؤال أن يقال في البدعة - -: إنها فعل سكت الشارع عن حكمه 
ا الف ےت ACN‏ 
ير الجواب: معنی ما ذکره مالك وهو أن شہیی جس د سو أو 
ا وجد المعنی المقتضي له (جماع من كل ساکت 0 ب و 


قول ابن رش في .شرج مسألة (العتبیة) : أن مالكاً لم ير سجود الشكر مما 
شرع في الدین فرضا بی سس ل ولا 


(سقاط الزكاة من الخضر می مع وجوب الزكاة فیها بعموم قول 
النبى گل : «فيما سقت السماء والعیون. ..» یو رت ھا | 


قول بعضهم في تحريم نكاح المحلّل وأنه بدعة منكرة Da‏ ۶وی سیک ۳۸۷۷ 


/ كتاب (لاعتصام 


الموضوع لت 

۱ قول المؤلف: التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد 
الجماعات لو كان مستحسناً شرعاً أو جائزاً لكان النبي ی أولى بذلك | أن یفعله ۲۸۷ 
طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع علی المنع دون 
الاباحة CAVE aE SER Ere REARS ê‏ 
لا يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه مختلف فيه على قولین: هل هو علی 
المنع» أم هو على الإباحة؟ بل هو أبداً على المنع لأن التعبديات إنما 


وَضعها للشارع یلیب اج وه جسیم ھتہ ف امو ل و لان ۳۸۸ 
عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك AA segs EEA‏ 
الرد أتى بأوجه لجواز الدعاء آدبار الصلوات ورد المؤلف عليها: 0 یس 

آحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشریع في الدعاء وأنه بآثار 

الصلوات مطلوب یعس رامسم رض را کس فی ا 

الثاني: أن الإمام یجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى 

AR Eee EASA الاجابة‎ 


الثالث : قصد التعلیم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما یدعون به لأنفسهم .... ۲۸۹ 
الرابع : أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البرٌ والتقوی وهو مأمور به . ۲۹۰ 


الخامس : أن عامّة الناس لا علم لهم باللسان العربي ور رر رج 
لا ع دی اماه ونب ارام وت م ۴۸۷ 


المعنی و للإحداث وهو الرغبة في الخير وکان آتم في السلف 


الصالح وهم لم یفعلوه فدلٌ آنه لا یفعل اک ا و ۵۱ ۱۳ 
الرسول ية علّم من آداب الدعاء جملة كافية ولم یعلم منها شيئاً (ثر الصلاة ۲۹۱ 
فصل هه هه مهو همم مدوم شم موم همع سوام دام و سم وم ایی ٤ہی‏ تی رز ۲ ۲۷۵ 


* قول المؤلف: الم استدل المستنصر [يعني في مسألة جواز الدعاء إثر 
الصلاة] بالقیاس. فقال: (وإن صخ أن السلف لم یعملوا به. فقد عمل 


السلف ہما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير...)» او OF‏ 
استدلاله بقول عمر بن العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور)» فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير ° AY ea ae‏ 


)١(‏ سبق في المجلد الأول (ص۵۳ و۳۱۰ و۳۲۰). 


0097-9000 اال 


الموضوع الصفحة 


رَد المؤلف على ذلك بأن هذا الاستدلال غير جار على الأصول: 6 بس.2 
۱ - فإنه في مقابلة النص ڈوم E‏ 
- فانه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحیح ہر رر TAT‏ 
۳ - كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن 
یخطئ فيه سی جس سس جا مالسا وات ع ۳۱۱۰ 
٤‏ - فانه قياس بغير معنى جامع 997 ص۰" 
رد قوله: إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم» فص “س0 
رد قوله: «مما هو خیر» و کش مر ا ور ٢۹۳‏ 
رڈ قياسه على قوله : «تحدث للناس أقضية» مہ اس سی یا ۲۹ 
ساهر ليلة التصف من شعبان 000 ا ۲۹87۰۴۹ 
القیاس السابق مخالف للاصل شرعي وهو طلب النبي و بالسهولة والرفق 
والتيسير وعدم التشديد» وإيراد المحقق على ذلك عدّة أحاديث سس ۲۹۵ 
استمرار رد المؤلف على من استدل بجواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة من 
کلام مالك وغیرہ TE Seu Eas‏ 
- حدیث : (... ولا پخص نفسه بدعوة منهم . . ٠٠.‏ وبیان ضعفه من المحقق .. ۲۹۲ 
آجاز مالك للامام أن یخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ی تی ۱۱۹۷ 
فصل مق ا AER‏ 
ویمکن أن يدخل في البدع الاضافية کل عمل اشتبه آمره فلم يتبيّن آهو بدعة 
فینهی عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ TIA LSE Ae os‏ 
اختلاط الميتة بالذكية O‏ مس .ہم جس AA‏ 
اختلاط الرضيعة بالأجنبية م ۱ 
الفعل الدائر بين کونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه یی "0 
البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين ASAS‏ 1 


# قال المولف : «إن هذا القسم من قبیل البدع الاضافية ولهذا النوع أمثلة»): ۲۹۹ 
آحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع 


یتعبد به أو غير مشروع فلا یتعبد به رو قرو عم SARA‏ ۳۹۹ 
والثاني : إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعینها فقال بعض 
العلماء : يكون العمل بدعةء وقال بعضهم: لیس ببدعة ا وی مر ۱۹ ۱۱:19 


الثالث : أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة و آنهم کانوا یتبرکون بأشياء 
من رسول الله کا و ی E ORS‏ 


۔ حديث أبي جحیفة: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ع ان 
- حديث المسور: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه ما ا SS‏ ام 
_ حديث المسور: وما تنخم النبي ی نخامة إلا وقعت في كفت رجل زد سم 
۔ حديث التبرك بشعره لما حلق رأسه وتخریج المحقق له nas‏ 
۔حدیث التبرك بثوبه وتخريج المحقق له 08 0 مر ا O‏ 
- حدیث مسّه ی ناصية آحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسّه نوز 
حتی مات وتضعيف المحقق له 1 1 1[ ۳۷۹۳ 
۔ حديث شرب دم حجامته وله وتخريج المحقق لذلك وبيان ضعفه 
للأحاديث الواردة في ذلك لم و ب و الى اماو 
هل التبرك يجوز في حق كل من ثب ہی ی ی شم ۱۱ ۶ ۲ 


SS YS ». . . خلفه‎ 


الاقتداء بالافعال والأقوال. م SSS ESE‏ ۱۳ 
النظر في وجه ترك الصحابة ما تركوا من التبرك يحتمل وجهين: مل مم 
۱ - أن یعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فیها ذلك كله ...... ۳۰۳ 
اختصاصه ول بنکاح ما زاد على الاربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له 
۳ وجوب القسم علی الزوجات سم اص رس سو ار ۳ ۳۸2 
أن لا يعتقدا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفاً 
۳۶۳-0" شن س ری PEAS ORR SSS AN‏ 
قطع عمر بن الخطاب ال ة التي بويع تحتھا كلا ۰ ۳٣‏ (وانظر ص‌۲۸) 
أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتی کانوا يتمسحون ببوله SDR‏ 
الولاية وإن ظهر لها فی الظاهر آثار فقد يخفى أمرها؛ لأنها فى الحقيقة 
واج الل لس اط لاہ ہا سے سن کت ۳۵ 
كلام المؤلف في ترجيح الوجهين السابقين سس وی 0 ی ۳ 


- حديث: أن رسول الله ب كان إذا توضّأ أو تنحم ابتدر من حوله من 


المسلمین وضوعه ونخامته . وکلام المؤلف عليه . وانظر تعليق المحقق 


عليه و یه اوه تاو مه خ و موی یره وی مخ سا مج E‏ 
٭ قول المؤلف: وت (مسألة الشبرك) من اضلها دائزة بين مين ان 
تكون مشروعت وأن تکون بدعةء فدخلت تحت حكم المتشابه 7 ص2 


فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد 0 سس 


الموضوع الصفحة 
ومن البدع الاضافیة التي تقر تقرب من الحقيقة: أن يكون أصل العبادة مشروعاً 
إلا آنها تخرج عن اصل شرعيتها بغیر دلیل 000101 0 شاه وه TO‏ ۱ 


تخصیص الصیام من جهة اختیار المکلف بأيام معينة لم يعينها الشارع ۱۳۱۰۰۹ 
تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لھا تو ضا ۳ 
ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة الم لح كل ور تا 


الاثنين والخمیس وتخریج الأحاديث الواردة في فضلها ...ت 
التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه ا ساد اط ورک ہو 
- حديث النهي عن الأغلوطات وتخریجه » وبيان أنه ضعيف یں 2۵75٠۳  ‪‏ 
- حديث: «اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك. . .۰ وتخریجه وأنه لا 

یصح م مات ال و ل ا ا ا ا ا میں ہی وا 
لا تعلم الغرائب الا بعد إحكام الاصول دای نا ہد ہا ۳ 
آثر علي : «حدّثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟» ا وش 
آثر ابن مسعود: ما آنت بمحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم. 2 سام بی کات 
قول کثیر بن مرة الحضرمی: إن عليك في علمك حقًاً. . وفیه: لا تحذث 

E dl‏ ی ےس اھ 
٭ قول المؤلف: «ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقڈم في فصل [ص۲۲۹] السنة 

التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة» ل حا سا سس TANE‏ 
ومن البدع الإضافية: تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة ۳۱۵ 
ستل سفيان عن رجل يكثر قراءة: فل هر اَل اد (40 لا يقرأ غيرها 

كما يقرؤها فکرهك وقال: إنما وو کو سسس وس ا 1 
سئل مالك عن قراءة: «ثل هو آله لد ۳ مراراً في ركعة واحدة فكره 

ذلك وقال : هذا من محدثات الأمور ك9 -- ,2 و 
من البدع الاضافية قراءة القرآن بهيئة الاجتماع ۹9:۷ ۲۰۱ 
الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء ریشم گی امت سم ا 
نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام امو TI‏ 
قول مالك في الأذان یوم الجمعة قدام الإمام ا ا ا ا ا ا E‏ 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان بين يدي الإمام فر في الجمعة وض 
قول ابن رشد: «... فإذا رآه (يعني : يَيله) المؤذنون ۔ وكانوا ثلائة ے ورڈ 

المحقق لذلك سس اس الح ی ا اث 


زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه اس ۳۱۷۔ ۳۱۹ 


حكم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الإمام ۹٣‏ ل قم 
لم يشرع لأهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة FS‏ 
بدعة الأذان والاقامة في العیدینء وفي الصلوات المسنونات والنوافل ۳۱۹ ۳۹6 ۳۹۵ 
ہشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ..... ۳۱۹۔٣٣۳‏ 
قول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها فقد 
زعم 000 اا ٦٤٤٤۳۹۸۰۰۲۳۸۷ PAE‏ 
الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قدّام الإمام یوم الجمعة 060 تی 
وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتاً معلومة غير ما وقته الشرع ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً اا 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السيمياء) والتحذير منه ...۳۲۲ ۔ ۳۲٣۳‏ 
التحذیر من کتب البونی زور ا چھ سی گوس ا تم نا ات 
نظرية وضع الأسباب والمسیبات وتعقب المحقق للمؤلف في هذه المسألة .... ۳۲۶ات 
فصل نظ SS‏ می و وا تاوما یعس منومی اہ وھ کر اس eae‏ را ۱ 
فان قیل : فالبدع الاضافية هل یعتد بها عبادات حتی تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون كذلك؟ es‏ ماد ع POG‏ 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لکن من وجهين 875 
البدعة الإضافية مع العبادات والعمل المشروع أربعة أقسام: Vee‏ 
القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع مدر نا الخد ی ات 2۷۷ 
مثاله : الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً أو يمتخط أو يمشي 
خطوات اھ ایا وص babs AOE‏ تھ ولا بت 1[ 1 1 1 1 یپاک 
قول ابن رشد: «... فاذات راہ (یعني : 5 المؤذنون - وکانوا ثلائة ے 
ورد المحقق لذلك Ee‏ ہس بی 2۳۱۰۰ الاق 
زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه ۰۰۰ ۳۱۹۰۳۷۷۰ 
حکم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الامام 997 صس الام 
لم یشرع لاهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة eee‏ 
بدعة الأذان والاقامة في العیدین» وفي الصلوات المسنونات والنوافل ۰۳۱۹ ۳۹٣‏ ۔ ۳۹۵ 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ..... ل ون 
قول مالك: من أحدث في هذه الامة شيئاً لم يكن علیها سلفها فقد 
زعم 8 ۱ 2۱ 


الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قام الإمام يوم الجمعة نض 


201 اس 


الموضوع 


وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتا معلومة غير ما وقته الشرع. ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً 0 ا ا رد 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السیمیاء) والتحذير 
منه ا سس ا ا ۴۲۳ 
لتحذیر من کتب البوني 00000007 وت 


07 کرای اتی تی ری وا مھت مرگ مس ظط و ۱۳۱ 
فان قیل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالی» کت کت برا ا ھتہ و ا ۱۳۱۳۰ 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لکن من وجهين ۳۲۲ 
البدعة الاضافیة مع العبادات والعمل المشروع أربعة آقسام: 00 ۱۳۲۷ 

القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع FIN a‏ 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا 5 أو يمتخط أو يمشي 
خطوات شر تر ا و مھ وام لل امو فم TIVE‏ ا 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة غير قصد 
الانضام. . . كقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك ا ۳۲۸ 
هل الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في 
بعض الأوقات للأمر يحدث يجوز؟ IAEA‏ 
ثر عمر: أنه كان إذا صلی العشاء آخرج الناس من المسجد. فتخلف 
ليلة مع قوم يذكرون الله... وتخريج المحقق له ل 51 
قول رجل لأنس يوماً: يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات... وتخريج 
المحقق له م و شی قن باق ابن ام اله ضر للقيو واد E‏ | کات 

كراهية السلف لدعاء الإنسان لغيره من ااا ا را 
أثر عمر فيمن طلب منه أن يدعو له فقال: إني لست بنبي. .. وتوجيه 
المولف له.. . وتخریج المحقق له مشش یت 0 i‏ 
آثر سعد بن آبي وقاص لما قدم الشام آتاه رجل فقال: استغفر لي؛ 
فقال: غفر الله لك. Ra‏ مو ا ون aS DL‏ ی ی ۱ 
أن رجلاً قال لحذيفة: استغفر لي؛ قال: لا غفر اللہ لك... وتصحیح 
المحقق له .... می رت مس دک اس ھا ھر رات سا سی ا سر ا 


ذلك إبراهيم وقطب ا اك ود NSS‏ ها ھت 0۳ء 


hers‏ كتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 


آثر إبراهيم: كانوا یجتمعون فیتذاکرون فلا يقول بعضهم لبعض: 
استغفر لنا E OSS ES‏ 


ولم پذکر آنه دعا لهم 0000 0 ا کش ا ای 1۳۳ 

القسم الثاني : آن يصير العمل العادي أو غيره کالوصف للعمل المشروع 

إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في ال بذلك 

الوصف... كصلاة الفرض مثلاً إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً ۳۳۶۰۰ - ۳۳۵ 
حدیث: «كل عمل ليس عليه أمر فهو رد» EO‏ 
نهيه 8# عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والنهي عن الصلاة عند 

طلوع الشمس وغروبها E SEE SSSA ESS‏ 
کل من تعبد لله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير آزمانها 

فقد تعبد ببدعة حقيقية لا انان ا ای رض 


ثلاث ركعات الما رمحن د ا کچھ ےو ل ا ھچ ا ا ایر 
ومثله : قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء وكذلك الذكر الجهري 
الذي اعتاده أرباب الزوايا کو 0 0 ا ااا COO‏ 
ما حكي عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرّك 
رجليه ملاظ 
- العمل الزائد على المشروع پھر متا له - أو كالوصف - باعتبار 
آحد آمور ثلاثة: ما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع وشرح المولف 


لهذه الأمور الثلاثة چس لم اد امس مھ سا PERSA‏ ۱۳ 
آثر ابن مسعود: إنكم لأهدى من أصحاب محمد كك أو أضل. . . 

وتصحیح المحقق لە اھر یت ای ساٹ الس وو و الت 
آثر ابن مسعود لقد هدیتم لما لم يهد له نبیکم... وتخریج المحقق 

له ڈوو ویک وو بدن ونج ا ا و 
آثر ابن مسعود: لقد أحدثتم بدعة وظلماً. . . وتخريج المحقق له FE‏ 
أثر طلحة بن عبيد الله الخزاعي: بدعة من أشدٌ البدع. . . وتضعيف 

المحقق لهذا الأثر سوا و م ا 


قول الحسن في آناس يجتمعون فی بيت هذا يوماً. . فنقرأ كتاب الله 
وندعو ربنا. . فنهى الحسن عن ذلك أشد النهى PENa‏ 


فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد ۱ e‏ 


الموضوع الصفحة ‏ 


قول مجالد بن مسعود: ما کنت لاجلس إل ... ولکنکم صنعتم 


قبیل كينا نکر المسلمون A‏ ا رس ون 
كراهية مالك اجتماع القوم جميعاً فیقرژون في السورة الواحدة وأنكر 

أن يكون هذا من عمل الناس TEER‏ 
سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم وإنما 

هو شيء أحدث EASA ERS Re‏ 
توجيه ابن رشد لكلام مالك السابق ا TO aa‏ 


ا الثالث : أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتی يعتقد 
فيه أنه من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن 


الذرائع 00 ا 
۔ نهي الرسول ية أن یتقدم شهر رمضان بصیام یوم أو يومين 909 99 .و 
ما ثبت عن عثمان أنه كان لا یقصر في السفر. . .:.وتخریج المحقق 
لذلك AY CEA FEE cs: SS SS‏ 
قصة عمر بن الخطاب في غسله الاحتلام من ثوبه حتنى أسفر تخریج 
المحقق له کم بس سک مم کت eS‏ اس تا با 
قول حذیفة: شهدت آبا وعمر وکانا لا شور مخافة أن يرى آنها 
واجبة. . . وتخريج المحقق له ا بت ٣۳ء ٦۹۰‏ 
قول آبي مسعود: إني لاترك آضحيتي عرزن a‏ - مخافة أن يظن 
الجيران آنها واجبة. . . وتخريج المحقق له AVET asa‏ 
كراهية مالك اتباع رمضان بست من شوّال ووافقه أبو حنيفة» فقال: لا 
آستحهما ا ٦8۷۲0۵9۰0۳8۹9۷‏ 


کل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما 
يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سذ الذرائع ... ۳٤٣۷‏ 
كراهية مالك لدعاء التوجه (دعاء الاستفتاح) بعد الاحرام وقبل القراءة» 


وغسل E‏ سکس ا م میس شس ا ۸۷ 
5 مالك في ذلك ea‏ ایت وی ولاه تم ع فيه م ی ۸ء ۸ 


المؤلف: ۲" سے نے ذا 


3 ۱ س00 


الموضیع ات 
آحدهما: : التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة کقوله تعالی: يتأن 
رب منوا لا ولوا ویکاه گور اک و وک دس ER‏ 
و سی کو ی ات و إلى نامر 
مجاور خلاف اصل الدليل فلا يعدل عن الاصل الا بدلیل a‏ و لئ و 
المسلك الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذزيعة في 
الحكم بمنزلة المتذرع إليه 00 1 1 سا را NO‏ 
- حدیث: إن من أكبر الکبائر أن یسب الرجل والدیه» ORA‏ 


یس سرت ولد زيد بن أرقم وقولها : أبلغني زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله کل إن لم یتب . کی وتخریج المحقق له ۹ _ نت 


الباب السادس 

في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة Yor‏ 

كلام المؤلف في أن تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة غير صحيح [وقد مر 
المجلد الأول (ص۳۲۱)] سوا امار اداه r‏ موي ا ہیں 

انحصار تقسيم البدعة إلى نهي كراهة ونهي تحريم» وقد ورد النهي عنها على 
واحد ونسبة الضلالة واحدة eae‏ ۳۵9۶:0۳۵۳ 

حديث: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» پت ا ۳۱۸ ٣۵٤ _ ۳٥۵٣۳‏ ۰۳۷۷ ۳۹۰ ۳۹۲ 
هل للبدع حکم واحد أم لا؟ تھا a‏ وس و وس دس ی ۳۵6 
انقسام البدع إلى قسمين: بدعة محرمة» وبدعة مكروهة O‏ 
المنهيات لا تعدو الكراهة أو التحريم فالبدع كذلك Oa es‏ 
البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة Oo‏ 
- من البدع ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية وكذلك بدعة المنافقين ...... ۳٣٣‏ 

o‏ هل هي کفر أم 
لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة POEs ean‏ 

- من البدع ما هو من معصية ويتفق سن وا ود کر کبدعة التبتل 
ولصیام قائماً في الشمس SE‏ یوب مره وم اه مشش OO‏ 


- من البدع ما هو من مکروه كما یقول مالك في اتباع رمضان بست من 
شوال (وقد مر ص ۷ ۳). . . وذکر السلاطین في خطبة الجمعة كما یقول 
ابن عبد السلام الشافعي  00-‏ 0 اکس رتو ۳٥9‏ 
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الموضوع الصفحة 
المعاصي منها صغائر ومنها کبائر» ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات 
أو الحاجيات أو التكميليات وشرح المؤلف لذلك FOV OOS‏ 
فصل WOVE SESSA ES‏ 
البدع من جملة المعاصي› وقد ثبت التفاوت فى المعاصي› فكذلك یتصو 
مثله في البدع 54 9 SS‏ ورف FOV‏ 
- من البدع ما يقع في رتبة الضروريات شع الب O e‏ 
و ا ما يقع في رتبة الحاجيات 0 00 ییو<ىیٌ و۰ 
من البدع ما یقع في رتبة التحسینیات بلس ی انط وه سس تہ ۴۳9۷ 
ما یقع في رتبة الضروریات منه ما یقع في الدّین» أو النفس. أو النسل أو 
العقل» أو المال یه سم سمشس RON SRE REE SELES‏ 
فمثال وقوعه في الدين: اختراع الکفار وتغيرهم ملة إبراهيم لل سیص ا ۳۷ 
۔ حديث: (إني لأعلم أول من سيّب السوائب وأول من غيّر عهد إبراهيم 
2 وتخریجه RS‏ و ا 
فصل یسرم سس SERERD‏ 
مثال ما يقع في النفس: ما ذکر من نحل الهند في تعذیبها آنفسها بأنواع 
العذاب الشنیع اا رر شس ا 
سبب وقوع القتل في العرب الجاهلية لخوف الاملاق» ولدفع العار الذي 
كان لاحقا لهم بولادة الاناث ۹ و 
توله تعالی: ردك تک ڪر نت انوي قَمْلَ آزدوم 
شکاژهم بيردرشم الوا مهد ديهم 4 وشرحها سی ا( ۳۰۹۷۳۳ 
حادثة وقصة ذبح عبد المطلب لابنه عبد الله آبي النبي للا وتخریجها ۳۱۲ ۔ ٣٣ت‏ 
إتلاف النفس رج ساس ھک U LOO‏ 
فصل SS LAREN SaaS‏ اس ھا 
مثال ما یقع النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم 
ومعمولا بها 0 یز 
النکاح في الجاهلية كانت على أربعة أنحاء كما ورد عن عائشة PO‏ 
۱ - نكاح الناس اليوم TNO SESS Ss‏ 
¥ نکاح اوت ain‏ اه OU‏ 


۳ - أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 


ی كتاب الاعتهام 


الموضوع ْ الصفحة 
٤‏ - أن یجتمع الناس الکثیر فیدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن 

البغايا اھ امرس ما a‏ ال ا ا 

من أجاز من الفرق نكاح أكثر من أربع نسوة SS‏ ماو یی و ا اا LAV‏ 
ما اذعاه العبيديون أن النبي پا أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع 

الأعمال کسی مر کش ADEE‏ میک اشزیا رئیا ہی ۳۹۸۷۷ 

ما أحدثه العبيديون في اللکاع . 6 مب ا 

فصل مو ار ا ا 
مثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون 

إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله اللو امو اكه ا و اض 

من زعم أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح Tele‏ 


من تأول قوله تعالی: لس عل یت َامَثرا یلوا اليلحت جح فیما یڑا 
72 ما أتََقَوا4 على آن الخمر حلال وقصة النفر من آهل ام 9 شربوا 
الخمر وعلیهم يزيد بن أبي سفیان. . . فکتب فیهم إلى عمر... وتخریج 


المحقق لهذه القصة کردا کہم تھا کی اس رص SPA‏ ۷۷ ۳ت 
من تأول شرب الخمر للنفع کالفلاسفة الاسلامیین. .۰ . ویحکی عن 
ان سیتا 1 0 رس نس می رت 
فصل رفس ی ا سر ہ۷۶٣‏ 
مثال ما يقع في المال: أن الكفار قالوا: نا اسيم ية كل اباي فإنهم لما 
استحلوا العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد VE‏ 
ما أحدثته الجاهلية في الأموال NOs VEE mates‏ 
الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام 
الشريعة سواء ڈوو وو که ی وه سوه بقلو امو لاو الما 
فصل و ممه الصو وك و رد الت مر العو سمس الله ري الع السا لمان نا اتاج سم اموق ان م ا 
إذا تقرر أن البدع ليست في الذَّمّ ولا في النهي على رتبة واحدةء وأن منها ما 
هو مکروه كما أنها ما هو محرم» فوصف الضلالة کت ا ات ع ۳۷۷۳ 
الضلالة ضد الهدى e‏ جو وجا سم اق لقم عاط می RS‏ یسا 
كراهية الالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافعه 
الأخبثان و و PVA VV‏ 


0 و0 ا( 


الموضوع الصفحة 
عموم لفظ الضلالة لکل بدعة ابت وما آلزمتم في الفعل المکروه غير لازم ۳۷۸ 
المکروه حسبما قرره الأصوليون ذو طرفین : کساھسشی 1 اس ۱۳۷۱ 


۱ - طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي .. 
۲ - الطرف الآخر وهو أن یعتبر من حيث لا یترتب على فاعله ذم شرعي 


ولا إثم ولا عقاب فنرہ جا اس بی ارک اہ شس ھن i N‏ ی ۱۲۷۰۱ 
إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه FAS SASS‏ 
من التزم فعل مندوب أو ترك مندوب بطریق النذر TAY FAS ns‏ 
ی أن يحرم من المسجد: لا تفعل فاني آخشی عليك 
الفتنة مم مہف رر سار و تہ ینسنس مت ہ2 ۳۸۴ات الف 


انثریت: الذي كرهه مالك قول المؤذن إذا أبطأ الناس بين الأذان 
والإقامة: قد قامت الصلات حى على الصلاة حى على 


الفلاح 0005ی ۳۳ NT ۶۱۱۰۹۸۱۸۵۳۹۹ AFA‏ 
قصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب ذل 2 ۶9۶ FATE‏ 
وجه ضرب عمر لصبيغ خوف الابتداع في الدين دم سي اال لسسع ب TAO‏ 
قول عمر في قوله تعالى: #وفكهة و © elses Ea‏ ۲۸۵ 
إطلاق الكراهة على كراهة التنزیه فقط نما هو اصطلاح للمتأخرين لہس ٣۸۶۴‏ 


خوف السلف من قول: هذا حلال وهذا حرام فیما لا نص فيه صریحاً ۳۸٦‏ - ۳۸۷ 
مراد قول السلف فى البدعة أو غيرها: «أكره هذا ولا آحب هذا وهذا 


مکروه» پر اس مط ماب ابم اف انها لاص ا م ل م EAN‏ 
حقيقة البدعة مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة من أوجه: ...... PAV‏ 
أحدها: مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة se‏ ت۴۸۷ 
وأيضاً: فليس عقده الإيماني بمتزحزحء لأنه يعتقد المكروه مكروهاً A‏ 
فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل Seed‏ ۴۸۷ 
مرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد عله الأخوال»:فإنه يعد ما دخل في 
تا ا اا TASA RES SEAS‏ 
النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس AAS a,‏ 
فصل GEER RD E SSS esa a‏ 5۸ 
المحرّم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو كبيرة FAV‏ 


البدعة المحرمة تنقسم إلى الصغيرة والکبيرة اعتباراً بتفاوت درجاتھا ف یا کے ا ۳۸۹۹ 


هااا کتاب (لاعتصام 


الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملّة وهي: الدين» 
والنفس» والنسلء والعقل» والمال کور ل ا ا اس AO‏ 
كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» ما لا فهي 
صغيرة A 2 PERSE SES‏ 
جميع البدع راجعة إلى الاخلال بالدين: ما أصلاًء وإما فرعاً AE Sn‏ 
إخلال البدع بأول الضروريات الخمس وهو الدين OE‏ 
تفاوت مراتب البدع في الاخلال بالدين لیس ذلك بمخرج لها عن أن تكون 
کنات ARS‏ سأ ھا e‏ سمش AN e‏ 
النظر يدل على إثبات الصغيرة من آوجه: کر ی و وی وه ۷۹۷ 
آحدها: الاخلال بضرورة النفس کبيرة بلا (شکال ولکنها على مراتب» 
أدناها لا يسمى كبيرة 0000008 می۳۹۳ 
السرقة كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. . . وهی تتفاوت RAN‏ 
حدیث حذيفة: «أول 2 تفقدون من دینکم الأمانة وآخر ما تفقدون 
الصلاة. . . ٠.‏ وتخريج موسعاً ور AFA Fae E‏ 
الثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة» والی جزئیة 00 
- بدعة التحسين والتقبيح العقليين OE BSS ERE‏ 
- بدعة إنكار الأخبار السنیة اقتصاراً على القرآن AE Seles‏ 
۔ بدعة الخوارج في قولهم: لا حکم إلا لله ۷0 ,رب AE‏ 
الثالث : أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن 
البدع من جملة المعاصي ونوع من آنواعها 1 نش 3 ۱۲۵ 
- البدع لها آمران: ا تاو امه وروی وی و 1 ۱۳۹ 
۱- آنها مضارة للشارع ومراغمة له لیمج ا 


أن كل بدعة ‏ وإن قلت - تشریع زائد أو ناقص أو تغییر للاصل 


قول إمام الحرمین في انقسام المعاصي إلی الکبائر والصغائر ب کپ OV‏ 
حاصل المعصية آنها مخالفة في فعل المکلف لما يعتقد صحته من الشريعة .. ۳۹۸ 
حاصل البدعة آنها مخالفة في اعتقاد کمال الشریعة سر وت AAS‏ 
هل يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا کبیرة؟ جس ی ۴۹۹ 


صاحب البدعة: ما عالم بكونها بدعة» أو غير عالم بذلك" ss‏ ۹ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | ® 


العالم بالبدعة فإنه لو لم يتأول لم يصرح أن ينسب إلى أهل الاسلام؛ لأنه 
مصادم للشارع ا لس مر اس سس لیر تر ا ےش ای زب 
غير العالم بالبدعة وهو الواضع لها: فانه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي 
مما يلحقٌ بالمشروعات پمیر سس مھ ای شی ۲۶۰۰۰18۵۸ 
من جعل یوم الائنین يصام لانه مولد النبي کار 9ھ 0 . 
من جعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الاعیاد لأنه ## ولد فيه .. ٠٠٤‏ 
من عذ السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله. . . 37 ہار ھجت 
من رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما (وقد مر هذا 
بتفصیل ص٢٦۲‏ وما بعدها) Teas‏ 
آما المقلد فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف جومم م ا RE‏ 
مسألة لازم المذهب: هل هو مذهب آم لا؟ EYe‏ 
البدع على ضربين : كلية وجزئية : اس رہ OTe Ns Dose‏ 
البدع الكلية: هي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالها: بدع 
الفرق الثلاث والسبعين EOE E ae‏ 
البدع الجزئية: هي الواقعة في الفروع الجزئية ASR‏ 
متی يصح أن تكون البدعة صغیرة؟ سی یج مات ہے ATA‏ 


فصل ای ما کت دہ امت سو اسٹسسس سس بال ماسو ا مل می 1۳ 
٭ قول المؤلف: «إذا سلمنا: أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط»: ٤٠٠٤‏ 
آحدها: أن لا یداوم عليهاء فان الصغيرة من المعاصي لمن داوم علیها 


تکبر بالنسبة إليه فور سر اس اھ و EO‏ رهگ گا 

آثر: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وتخريجه O‏ 
المعاصی قد يصر عليهاء وقد لا يصر عليها ینویہص CEE‏ 
البدع من شأنها في الواقع المداومة عليهاء والحرص على أن لا تزال 

من موضعھا کاو و شسشینپو پچ جر EEE‏ 


الدلیل على ذلك : الاعتبار والنقل وه ام و مو EE‏ 
آما الاعتبار : أهل البدع کان من شأنهم القیام بالنکیر على آهل السنة 
إن كان لهم عصبة و 


ما 7 


الموضوع الصفحة 
آما النقل: فیما ذکره السلف من أن البدعة إن أحدثت لا تزید إلا 

ا ولیست كذلك المعاصىء فقد یتوب صاحبها یووم ایم سم ای موی 29۵ 
الشرط الثاني: آن لا يدهو البهاء فان البدعة قد تکون صغيرة بالا ماقت 

ثم یدعو مبتدعها إلى القول بها دی وه ویو اه عون هه E‏ 
الشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو 

المواضع التي تقام فیها السنن سم ھھ سا سمد شی سے کا 
إذا أظهرت البدعة في المجتمعات ممّن یقتدی به... لا تعدو أحد 


آمرین : EP O PRE‏ اراس نی ا ا 
١‏ - ما أن يقتدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعق؛ لا سيما 
البدع COV SEA EAA ARREST‏ 

إذا أظهر العالم المعصية أو البدعة کس امو شاب ٤٣٤۷-8۷0‏ 
عن الحسن: أن رجلاً من ب: بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها 

فاتبع . . . وتضعيف المحقق لهذا الأثر سس مس AV REE‏ 
۲ - أما اتخذاها في المواضع التي تقام فيها السنن: فهو كالدعاء لها 

بالتصریح نوع کگھاگراپھاتھ امہ وکا سکم می نر لا ٤۶۸‏ 
ما حكاه ابن وضاح من قصة مالك مع المؤذن الذي ثوب لیعرف الناس 


یضرب الأبواب سو ٤۸۷ ۲۶٤۸ی EVs‏ 
آن ابن عمر دخل مسجداً فثوّب المؤذن فخرج وقال: اخرج بنا من عند هذا 
المبتدع ولم يصل فیه. . . وتخريج المحقق له RS‏ سا ا ات 
قول الموذن في أذانه: حي على خير العمل من فعل الشيعة 7+ ۱۱۱ 
الشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها فإن ذلك استهانة بها 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب 0 1[ ی ۲۱۵ 


الذَّنْبِ له نظر: مد سے ےو دہ جوم اپ سو ۶:۱۲ 
النظر الأول: فمن ذلك الوجه يعد صغیراء إذا فهمنا من الشرع أنه صغير ٦١٤‏ 
النظر الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث نستحقر مواجهة 
الرب کہ او تپ nS Ra SAE RSE E‏ 1۲ 

ی جس ا ٦:5۷7 ala REAR‏ 
بها). . . وتخريجه مارج كر لمعه ارط سام و الوم ووو ی ما وا ا گت ۳ - ۱6ات 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا ئا 


الموضوع الصفحة 
بعض ما جاء في خطبة الوداع وتعليق المحقق على الحديث الذي أورده 

المؤلف یتر ل ا ال ةقف 

حاصل کلام المؤلف في الشروط حتی تكون البدعة صغيرة ENO ٰ--, +7٤‏ 

٭ الباب السابع ٭ 

فی الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ ٦‏ 

آما العبادية: فلا إشكال فى دخوله فیها AES‏ ات ا 

أما العادية : فاقتضى النظر وقوع الخلاف فیها وأمثلتها ظاهرة Tes‏ 
المكوس» والمحدثات من المظالم» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات 

العلمیة» وتولية المناصب الشريفة من الس لها باعل 7985ب 0 0 1000000000 
(قامة صور الأئمة وولاة الأفور والقضاة» واتخاذ المناخل» وفسل اليد 

بالأشنان» ولبس الطيالس» وتوسيع الأكمام ا 
كراهة محمد بن أسلم في صفة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو 

استعمال المناخل سر سا سس لایس سا ما کت هپ تہ 2/51۷ ٤٤۸/۶۹۸‏ 

۔ حديث: «علیکم بالسواد الأعظم» وتخریجه 5<0کئٹ|کی SES‏ 

وقوع الابتداع في العبادات والعادات رس ات ماما سام ماس سس ا 


وجه ثالث : الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته ۰4۱۹ ٣٤٤‏ 
یراد المولف للأحاديث التي احنج بها من قال بوقوع البدع في العادات ۱٩‏ - 8۳4 
_ حدیث: لإذا فعلت آمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. . ٠.‏ وتخریجه 

وتضعیف المحقق له NE‏ داسف 0ت 6 ات 
تعليق المؤلف على ما آورده من الأحاديث على ما بيّن القرافي ومن ذهب مذهبه ٦٢٤‏ 
ما أحدث من العادات هل تدخل في باب الابتداع» ومناقشة يسيرة للمؤلف لمن 

قال بذلك 0 بت CFO‏ 
آثر آول ما أحدث بعد رسول الله و المناخل وکلام المحقق فيه 6 6 2۲ 
تعليق المؤلف على قولهم: كما يتصوّر ذلك في العبادات یتصور في 

العادات 0 ویر CON‏ 
تعلیق المقلف على من احتج به من الأحاديث على وقوع البدع في العادات ٦٢٤‏ - 1۲۷ 
الشارع جعل ما تقدَّم في الأحاديث المذکورة من فساد الزمان وآشراط الساعة سے ٦٤۷‏ 


1 كتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات» والثاني: أن تکون من قبیل العادات ٤۲۸‏ 
الأول: لا نظر فيه ها هنا E‏ 
الثاني : وهو العادي: فظاهر النقل على السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها RS‏ وكيس اوج سه ا السو RES‏ ام 1۳6 
آثر الربیع بن أي راشد: «لولا أن أخالف من كان قبلي. . .» وتخريجه ۸۔ ۹٩۲ت‏ 
التعبدي ما لم يعقل معناہء والعادي ما عقل معناه واوا شح و EES‏ 
وضع المكوس هل هي من البدع أم من المعاصي؟  EVET‏ 
المكوس لها نظران: نصر من جهة كونها محرّمة على الفاعل أن یفعلها 
ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع یُوخذ به الناسُ إلى الموت ا اھ 


إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف ۶٢٤‏ _ 7ع 


زخرفة المساجد اموس ابر ی NEE aabee‏ 
مسألة المناخل SEADOO‏ واشسی< ۲۷۷ 


وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات. . 
نقول: إن مدار تلك الأحاديث [ذكرها ص4۱4 - 415] على بضع 
عشرة خصلة» > يمكن ردها إلى أصول هي كلية أو غالبها بدع 
وهي : ع کس رن وش و در ع وا Fea TONS‏ 

قلة سو وظهور الجهل: فسبب التفقه للدنيا... وحدیث : (إن الله لا يقبض 


العلم ...» ڈیو یمک تیم کس ا کر ا کر بر ی دز 


الشح: فإنه مقدمة لبدعة الاحتیال على تحليل الحرام چوس یر ہی 
۱ - حديث ابن عمر: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
آذناب البقر. ٠٢‏ وتخريج المحقق له اشک م ری ون :50ھ CHA‏ 
- حدیث ابن عمر: (إذا تبایعتهم بالعينة وآخذتم آذناب البقر ممیت 
وتخريج المحقق له لقعب مامه لقو الو می ہت و ال SEVA‏ 
التبایع بالعينة يكون على الشح بالأموال ا 
آثر علي: «سيأتي على الناس زمان عضوضء يعض الموسر على ما في 
يديه . .۷۰ وتخریج المحقق له ا ا 
- حديث حذيفة: «إن بعد زمانکم هذا زماناً عضوضاً يعض الموسر على ما 
في يديه . ۰ .۰۲.. وتخريج المحقق له تنوه كه ا واو CEE ARE‏ 


عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض .... ٤٤١‏ 


5 /0 


الموضوع الصفحة 
مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتیال الذي آجازه بعض الناس یا کر CEY‏ 
قول ابن المبارك فیمن وضع کتاباً في الحیل: «من وضع هذا الکتاب فهو 
کافر . ..» لس سی رش اس شس ند مداصت EOE‏ 
قول آخر لابن المبارك : «. . . ومن كان هذا الکتاب عنده أو في بیته . . ۰» 10۲ 
سبب وضع کتاب في الحیل ۶۷ ۸0م SEAS‏ 
قبض الأمانة عبارة عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق... وبعض 
صور الخيانة سخ سم اقمع شه نوتسنو سس می CECA‏ 
تحليل الدماء والزنی والحرير والغناء والربا والخمر ۶ 64615271 
۔ حديث: اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. . ٠.‏ وتخريج 
المحقق له کرٹ مرش دم ام امھ شرب سن ھٹا انان گنه مب الو ا CEO‏ 
۔ حدیث: «لیکونن من أمتي آقوام 0+ الخز والحریر والخمر 
والمعازف. ۰۰۰۷۰۰ وتخریج المحقق ا ۱ 
شرح المؤلف لمفردات الحديث السابق a‏ ا 1 1 
سبب عدم تصريح المؤلف باسم ابن تيمية فيما ينقل عنه كما قال المحقق 44ت 
بعض ما فعله اليهود من حيل الاستحلال ما حرّم اللہ CEA EV Sad‏ 


تخریج المحقق لحدیث: «هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لاناهم» ٦٦٤‏ ۔ ٠45ت‏ 
الغناء والذف قد آبیح في العرس ونحوه» وآبیح منه الحداء وغیرہ وتخریج 


المحقق لما ورد فى ذلك من أحاديث کس ا ل سف سا بی اصع ات 5897 
حدیث : «يأتي على الناس زمان یستحلون الربا بالبيع؛ وتخریج المحقق له دس ۶۵۱ 
۔ حدیث: «أول دینکم نبوة ورحمة. .. ثم ملك عضوض یستحل فيه الجر 

والحریر» وتخريج المحقق له سس نع سب اوج ا ل و ا واه قت ٣9ات‏ 
شرح المؤلف للحديث السابق AALS‏ مک لع EON‏ 
_ حديث ابن مسعود: أن رسول الله ييه لعن آکل الربا. . EOF e‏ 
- حدیث ا والزنى. .. OF ...... e‏ :۶9 
ما جاء في ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «يأتي على الناس زمان یستحل فيه 

عون اهب تشه اا2 وتعلیق المحتق عله O ES‏ 
شرح المؤلف لمفردات قول ابن عباس: «والسمت بالهدية» ی 10009+ 
شرح المؤلف لقول ابن عباس : «والقتل بالرهبة» شاب ھت رص اور 36 


ویو ل ہر بد بقوله: «... يقتلون أهل 
الإسلام... ٣ى9‏ ۶۵9 


الموضوع الصفحة 
قول المؤلف: فالمهدي: عیسی ابن مریم 822؟ وتعقب المحقق له 3۷ 
كون الزكاة مغرماً اد سکس سس یتما انح فا تاس سی سہ سس پر ۲8۸01 
ارتفاع الأصوات في المساجد فناشيئ عن بدعة الجدال في الدين ..... 408 ٦1٤۹‏ 
- حديث عائشة: أن رسول الله يل تلا هذه الآية: هر ای اَل عك الْككبٌ 
ون يت کت . . . 4 ا OA ESTAS‏ 
- وقوله کل : «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذین. ..» سای ٦٥٦۹ CON‏ 


- حدیث: «ما ضل قوم بعد هدی إلا آوتوا الجدل»» وتخریجه من قبل 


- حدیث: « لا تماروا ذ في القرآن فان المراء فيه كفر»» وتخریجه من قبل 
المحقق ام 00001 وھ نات 
0 99 تکنبوا پعشنه بعضا. 


وتخريجه من قبل المحقق SEO 1 aes‏ 
- حديث: «اقرژوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم. ..» سم یت سا 5 


قول معاوية بن قرة: «إياكم والخصومات في الدین . .۰4.۰ وتخریجه من قبل 


قول النخعي في - قوله تعالی: فا وآلتتتا بيهم او وَالبنْصَة4 -: الجدال 


والخصومات . . وتخریجه سم تر رگد اض ا ا ای ہس SR SS‏ و ۱۵۳ ۶ 
قول مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحد. وآراك تنتقل. وفیه 
قصة.. وتخريجها ھی اا ۲۱۲۲ 
قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. 
وتخريجه ره اانا جد و اهاط هه اه ار وی مر سیت زکرم مر الس ااه لمم ا 520017 
قول مالك : لیس الجدال فی الدین بشیء کس سم ناس می لی 100000 
عودة إلى مسألة رفع الصوت في المساجد للعلم وغیرہ وحکمها شی سا 
ما جاء عن مالك في مسألة رفع الصوت في المساجد مک ور یر لير 
بناء عمر ناحية في المسجد تسمّی البطيحاء وقوله: من كان يريد أن يلغط أو 
0 : . وتخريجه اذ[ ٤۹۸‏ 
٭ قول المولف: : فمن أين بد ذم رفع الصوت في المسجد علی الجدل 
المنهي عنه؟ والجواب من وجهین : ستش تا مس مہ سم 1 


تقدیم الأحداث على غیرهم: فمن قبیل ما تقدّم في كثرة الجهل وقلة 
العلم اق ساس مھا شس سا مت اسر تر مس سی EVIN SENA me‏ 
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الموضوع ۱ الصفحة 
لعن آخر هذه الأمة لها : فظاهر مما ذکره العلماء عن بعض الفرق الضالة 1۷۱ - ٦۷٤‏ 
الكاملية من الشيعة کفرت الصحابة!! وکفرت عليّاً رضي الله عنهم جميعاً!! . ٤۷١‏ 
قصة هارون الرشید مع مالك وسواله ایاه: هل لمن سب آصحاب 


رسول الله و في الفيء حق؟ فأجاب: لا! ولا كرامة ولا ممرّة!.... 
وتخريج المؤلف لقوله O O AO‏ مال و الاوك 
بعث الدجالين: فقد كان من ذلك جملة؛ منهم من تقڈم في زمان بني العباس ٤۷۳‏ 
من الا[ :معد من العبيدية الذین ملکوا افريقية O‏ 
الفازازي اذعی النبوة وقتله ا سے سی سان وه مط سمط الاو EVOL‏ 
مفارقة الجماعة: فبدعتها ظاهرة... وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم...؛ 
كالعبيدية وأشباههم VODA Sd‏ 
حاصل کلام المؤلف في هذا الفصل : SR‏ ھا SESE‏ 1۳ 
الأمور التي أخبر عنها رسول الله كل آنها تقع هي آمور مبتدعة من جهة 
التعبدء لا من جهة كونها عادية 000011 ئ۷۰ 
الأمور العاديّات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بها 
أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة SE SRA‏ کا 
فصل CVV DOSS‏ 
فان قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد edn‏ 
هل المعاصي والمنكرات والمكروهات التي تظهر وتفشو ويجري العمل بها 
بين الناس . . . هل يعد مثله بدعة أم لا؟ SE‏ و 1/1/1 
هذه المسألة لها نظر: NSS‏ یو رہ 
أحدها: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة سی SASS‏ 116 ہس جھ۲۷۸7 


الثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من الخارج فالقرائن قد تقترن» فتكون 
سبباً فى مفسدة حالية وفی مفسدة مآلیة کلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة: .. ٦۷۸‏ 


أما المفسدة الحالية فبأمرين: م ا سر یی رای ند ہنی ۱۷۸ 
- الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء 
خصوصاً وتظهر من جهتهم عمل العلميٌ بعمل العالم امود أي وہ 


الدعاء بهيئة الاجتماع فی آثار الصلوات (وقد سبق ص ۲۱۰ وما بعدها 


ری ص٤8‏ 


الموضوع الصفحة 
اث «ثلائة يهدمن الدین: زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن. ..» 
وتخریجه SRS‏ مقي عمش امس الو ٗی CN‏ 
زلل العالم يحتمل وجهين عند العلماء: 000 AN‏ 
- آحدهما: زلله في النظر حتی يفني بما خالف الکتاب والسنة فیتابع 
عليه عم SS‏ وو ا له 
- والثاني: زلله في العمل بالمخالفات فیتابع أيضاً عليها A e‏ 
- والثاني: من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام وتشيع 
فیهم وتظهر فيما بينهم فلا ینکرها الخواص کچھ مس اتا سد ات ا 1 
ثبت في الأصول العالم في الناس قائم مقام النبي 8 والعلماء ورثة الانبیاء ٦۸٤‏ 
- حدیث : «العلماء ورثة الأنبیاء» وتخريجه SEAT SS‏ 
زيادة في الأذان: «أصبح ول الحمد» واالوضوء للصلاة» و«تأهبوا للصلا:» 1۸۲ 
دعاء المؤذنین باللیل في الصوامع ہے رھ ا سی مہ امت یت ۶۸۳ 
قصة الأذان اهتمام النبي و لجمع الناس في الصلاة واعراضه عمّا فيه 
مشابهة لليهود والنصارى وغيرها eg‏ 2 14 
ما أحدثه الناس: الراية إعلاماً بالأوقات والأذان صار تبعاً لها EAE ٦‏ 
البوق: العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار 
وهو علم بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء EAE Se‏ 
السنة تدل على أن الأذان هو الدال على انتهاء السحور فو زی اب 1۵ 


رفع النار بأوقات اللیل» وبالعشاء والصبح؛ وفي رمضان إعلاماً بدخوله .... 1۸۵ 
قول ابن العربي: آول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك: یحیی بن 


خالد. . . وکانوا باطنية اوک ABSCESSES‏ ہا 
إيقاد النار فی المساجد وتزیین المساجد بها لیس من شأن السلف ٥‏ 1 
تعلیق الناقوس فى المساجد روکس N‏ ۱0 
إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن! وذکر النووي آنها من البدع القبيحة وأنها ' 
جمعت أنواعاً من القبائح سس مد اس ٹس ھی SR‏ ال 
أما المفسدة المآلیة: فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحکم المخالفة ٦۸۸‏ 
كراهية العلماء أن يكون الکفار صيارفة 1111 
مذهب مالك في الحلي المصوغ مانن ملعا بجوي اناو د لع د موی 1۸8۹5 


قصر الصلاة في السفر وما قاله الطرطوشي في ذلك. وما ورد عن عثمان ضيف 
(وقد تقدّم ص ۳44) ne ESS‏ 2 
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الموضوع الصفحة 


كان الصحابة لا يلتزمون الأضحية تفگ 1[ ز ز1 ز 1 اا 3۱ 
قول بلال: لا آبالي آن آضحي بکبش آو بديك. . وتخریج المحقق له سے ٦۹۰‏ 
آثر ابن عباس أنه كان يشتري لحماً بدرهم یوم الأضحی ویقول لعکرمة: من 

سالك فقل: هذه أضحية ابن عباس... وتخریج المحقق له ۰ 1۹۱ ت 
قول طاوس: ما رأيت بيتاً آکثر لحماً وخبزاً وعلماً من بيت ابن عباس: .۰ . 44١‏ 
حکم الأضحية وما قاله الطرطوشي في ذلك کر ریا Ae‏ 


ما حكاه الماوردي أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة 
والكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم. . . فأمر زياد بإلقاء الحصی .. 1٩۲‏ 
ما فعله بعض حديثي عهد بالإسلام في زمان المؤلف من القول بأن الخمر 


ليست بحرام. . . والسبب ترك الإنكار من الولاة على شاربها تیر و ٦9۹۴۲‏ 
ما حكاه القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوّال ملحقة عندهم 
برمضان فرش ون EAS‏ سس او لسو با ماو ا 2۱۲ 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه: ESSER‏ 
١‏ ۔ أن يخترعها المخترع وق ا ا ا AT‏ 
۲۔ أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة کش اص ا ار 
۳۔ آن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الانکار Pee‏ 
٤‏ - أن يكون العمل فى أصله معروفاً إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه 00000 
الاقسام السابقة ليست علی وزانٍ واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطاً 
وشرح المؤلف لذلك ملف او مرو اب كر یا ۲۱ 


٭ فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد ا سرت ار اس و LG N AEE‏ 


e‏ كتاب الاعضام 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع 

في مأخذ أهل البدع في الاستدلال Rae eRe A‏ ل ج56 

فصل ا 110 E‏ 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما لدع سا الما می اص ۱ ۲ 
فصل Sy‏ ااا ا EEE O‏ 


فهرس الموضوعات الا جمالي ۱ ۱ ٰ 


الباب السادس ۱ 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة EYO Oa‏ 
فصل E E‏ 2۷ 1 


الباب السابع 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور العبادیة؟ سیت 2۱ 
فصل کےا در فا و نے کر ا ل IAT‏ 


م وو دو كدو موب وہ 0 2۳02۳0۳۳2۳2۱۳2۳2 ے 


یف +بیکہ 69 


ع کے 2 
لاو ق ارا موسا لاطي 
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کس ہے سد | سے 
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OS‏ كرح و كح و جح 039 5595و كدو كازج و كاجو كحو كات 


CESS 


٠-5‏ 5د و طح و یم 


5 ھ‎ 55055055 oo 


أضَلّ هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة من الطالب 

شام بن إسماعيل بن علي الصيني حصل بها على 

درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأول 
وذلك في عام 41اه 


ہہ ہیں ہں۔ ہہ و كو ا 


055025035 959559559035 5 9 5 وے ہبوت و كته كات و نے 


و ل ل ا وہر O‏ ہو مہات مہوت وہات وہب وہب ل وت وت 


5 ہے ہیوت ہے و نے ہے وتے ےھ تب وک O‏ ۵ 55 359050 159050-59 


5 ۵ 


وق لع موظة راہ وزيا 
الطيّحة الأولت 


سے رسپ 


م حرم ١٥ھ‏ - ۸.. کم 


ای ا یس نے و كح ےج 9 سے 5 


حقوق الطبع محفوظة ۱4۲۹۵ هء لا يسمح باعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


نے رت را یا عم بے بے سم 


کیہ ںی 5:2 © کا یی 055 035 5 
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الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/ الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


هذا الباب يُضْطَرٌ إلى الکلام فيه عند النظر فيما هو/ بدعة وما ليس 
ببدعة؛ فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر (صور)"" المصالح/ المرسلة" 
بذعا ورتم ها إلى تایه وتان واو 'حكة فين دراه 


۳ 


اختراع العبادات . 

وقوم جعلوا البدع تنقسم باقسام أحكام الشریعة؛ فقالوا: إن منها ما 
هو واجب ومئدوب» وَعدوا من الواجب كتب المصحف وغیره» ومن 
المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. 


وأيضاً فان المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب"* الذي 
ھ2ا شی ھی مس ما اه بردو حملن ات 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من 2 و(ر). 

(0) اختلفت تعريفات الأصوليين للمصلحة المرسلة» وأفضلها هو تعريف الشاطبي والذي 
سيأتي في (ص۰)۸ والموافقات »2١15/١(‏ وانظر بقية التعريفات في المراجع التالية: 
المستصفى للغزالي (۰)۲۸۲/۱ وروضة الناظر (ص۸٢۱)ء‏ ومعالم طريقة السلف في 
أصول الفقه (ص”7١ 5‏ ۸١٦)ء‏ رحلة الحج للشنقيطي (ص۱۷۵)ء رسالة المصالح 
المرسلة للشنقیطيء ٠‏ منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ص٣٤۳‏ - 20758 وهي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القری إعداد عبد الرحمن السدیس. وقد تكلم شيخ الاسلام 
ابن تيمية بكلام مهم في المصالح المرسلة والعمل بها في مجموع الفتاوى (۳۶۲/۱۱). 

(۳) في (م): كلمة غير واضحة. 

(4) المناسب سيذكره الشاطبي مشروحاً (ص۷). 


]1۱۱۱/۲[ 


[Î ]1۸1م/‎ 


[1۰۳/۲1 


])٦ ۳1 


]1۱۱۲/۲[ 


[۷۹/ب] 


[۱۰۶/۲ت] 


550 CS 


ولا كونه (مناسباً)“ بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه 
موجود في البدع المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى آمور في الدين مصلحية - في 
زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص . 


وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّاًء فاعتبار البدع 
المستحسنة حق» لأنهما يجريان من واد واحد. 


/وإن لم يكن اعتبار البدع حمّاء لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. 


وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه» بل قد اختلف 
فيه أهل الأصول على أربعة أقوال: 


فذهب القاضی(۲۳ وطائفة من الأصوليين إلى ردہء وأن المعنى لا يعتبر 
ما لم یستند إلى اض وذهب مالك إلى اعتبار ذلك (وبنی)* الأحكام 
عليه على الإطلاق» وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى/ 
الذي لم یستند إلى أصل صحيح» لکن بشرط قربه من معاني الأصول 
الثابتة» هذا ما حکی الامام الجويني” . 


وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسین والتزیین 
لم یعتبر حتی يشهد له أصل لمعین وإن/ وقع في رتبة الضروري فمیله 
إلى قبوله» لکن (بشرط)'''. قال: ولا یبعد أن يؤدي إليه اجنهاد/ 


(۱) فی (ط): «قیاسا». 

)۲( وق القاضي الباقلاني ووافقه أكثر الشافعية» والمتأخرون من الحنابلةء وبعض الحنفية. 
انظر : تیسیر التحریر (٤/۱۷۱)ء‏ والاحکام للآمدي (5/ .)١11١‏ 

(۳) ذهب مالك إلى أنه حجة مطلقاًء وهو منقول عن الشافعي في القديم . انظر: شرح تنقیح 
الفصول (555 - ۰)46۷ وشرح الاسنوي (۱۳۹/۳). 

.)۱۱۱۳/۲( في (غ) و(ر): «وبناء». (ه) انظر: البرهان‎ )٤( 

1( في (غ) و(ر): «بشروط». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


واختلف (قوله)) ذ فى الرتبة المتوسطة وهي رتبة ة الحاجي فرده في/ 1ر[ 
الع وعو اج تر دو تلفي لہ فا '' اه فده 
وإذا اعتبر من الغزالی اختلاف قوله. فالأقوال خمستة فإذا الراد 
لاعتبارها لا يبقى له في الو قائه””) الصحابية مستند الا آنها (بدع)"'/ ۱۸م/ب] 
رمضان : نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. 
وکذلك القول في الاستحسان فانه - على ما (بینه) المتقدمون ۔ 
راجع إلى الحکم بغیر دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سب فلا یعتبر 
في الأحکام (الحكمة)”” آلبتق. فصار کالمصالح المرسلة ((ذ)" قیل بردها. 
فلما کان هذا اض مزلة قدم لاهل البدع أن یستدلوا على بدعتهم 
من جهته» كان (من)" " الحق المتعین النظر في مناط الغلط الواقع لهولای 
حتی کت آن المصالح المرسلة لست من البدع في ورد ولا صدر » 
بحول الله» والله الموفق. 
فنقول:/ المعنی المناسب'''' الذي یربط به الحکم لا یخلو من ثلاثة أقسام: (۱۱۳/۲-) 


(١)‏ ما بين القوسین ساقط من (م). 

() رتبة الحاجيات: :هي ھا يفتقر الها من حیث التوسعة ورف الضیق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. انظر: الموافقات (4/۲). 

( انظر: المستصفى (۱/ ۲۹۳ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر: شفاء الغليل (ص۲۰۹)ء وللوقوف على تفصيل مسألة المصالح المرسلة راجع المحصول 
للرازي (۲۱۸/۲ -۲۲۵). والإبھاج (۳/ ۱۷۷ -۰)۱۸۸۰ وفصلها الواعي في البدعة والمصالح 
المرسلة (ص ۲٤٢‏ ۲۸۷)ء وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي (۱۸۹-۱۱/۲). 

)0 في: (م) و(ط) و(خ): «في الواقع له في الوقائع الصحابية». وكذلك في (ت) إلا أنه 
في هامشها كتب: «بحذف في الواقع له). 

)1( في (ط): (بدعة) . 

)۷( في (م) وفي (خ): «بیاض بقدر كلمة وفي (غ) و(ر): صور. 

(A)‏ ما بين القوسین زيادة من (غ) و( ر ). (۹) في (ط) و(غ) و(ر): «إذا». 

() ما بين القوسين ساقط من (ط). )١١(‏ في (م): تبین 

- ۱۸۱)ء‎ - ١75 انظر: رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي (ص۹)ء ورحلة الحج (ص‎ )١( 


1o‏ اب سا 


أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا خلاف 


۷۲ في (عماله والا کان مناقضة للشريعة/ (کشرعیة) القصاص حفظاً للنفوس 
والأطراف وغیرها. 


[۲/ 1۰ت[ 


والثانی: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا 


تقتضي الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب أهل التحسین «والتقبیح)۲ 
العقلی””ء بل (إذا)”؟» ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء 
الأحكام» فحينئذ نقبله فان المراد بالمصلحة عندنا:/ ما (قُهمَ)”* رعايته 
في حق الخلق من جلب المصالح وذرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل 
بدركه على حال» فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى» بل (بردہ)”' 
كان مردودا باتفاق المسلمین. 


(€) 
۹2 
۷) 


(ومثاله)"“ ما حکی الغزالي عن بعض آکابر العلماء أنه دخل على 


والمحصول (۲۱۸/۳ - ۰۲۱۹ والمدخل لابن بدران (ص۲۹۳ - ۲۹۶). 


في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر) كشريعة. 

ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وأما مسألة تحسين العقل وتقبیحه 
ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير 
من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبیحه» وهو قول الكرامية 
والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغیرهم» 
وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» وهو قول الأشعرية» لکن أهل السنة 
متفقون على إثبات القدر. . . والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذا... وقد 
ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في 


. مسألة التعديل والتجوير وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك 


ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون 
القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها... إلخ. انظر مجموع 
الفتاوى (۸/ 1۲۸ - 575)» باختصار. وقد فصل الكلام فيها ابن القيم رحمه الله تعالى 
في مفتاح دار السعادة (ص۳۳۶ - ٤٤٥)ء‏ وشفاء العليل (ص۳۹۱ - 575). 

في (غ) و(ر): «بیاض بمقدار كلمة» وساقطة من (ر). 

في (غ) و(ر): «فهم الشرع». )٦(‏ في (ط): ایردہا. 

في (ط): «ومثال» 


ألباب الكامن: لخ الضرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان» فقال: عليك صيام 
شهرين متتابعين» فلما خرج راجعه بعض الفقهاء (وقالوا لە)'': القادر على 
إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصومء والصوم وظيفة المعسرين» وهذا 
الملك يملك عبيداً غير محصورين؟ فقال (لهم'"' : لو قلت له عليك إعتاق 
رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبیداً مرارً؛ فلا يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره 
صوم شهرين متتابعين. 

فهذا المعنی مناسب؛ لان الكفارة مقصود الشرع منها الزجرء والملك 
لا يزجره الإعتاق» ويزجره الصيام. وهذه الفتيا باطلة/ لأن العلماء/ بين 
قائلين: قائل بالتخییرء وقائل بالترتيب» فيقدم العتق على الصیام فتقديم 
الصيام بالنسبة (للغني)"" لا قائل به» على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه 
هذاء لكنه على صريح الفقه. 

قال يحيى بن اک «حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا 
(علی)'”' أن عليه/ عتق رقبة. فسأل مالكاء فقال: صيام ثلاثة أيام. (فقال: 
ثم آنا معدم؟ وقال الله تعالى: فن لج بهد فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أیام)'''. 
واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة " . 


)۱( في (م) و(غ) و(ر): «وقال». (٢‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

۳( في (غ) و(ر): (إلى الغني». 

۹3 هو: یحیی بن عبد الله بن بکیر المصري ولد سنة ۱۵۵ه سمع من مالك والليث بن 
سعد وابن لهيعة وغیرهم» وأخرج له الشیخان وابن ماجه» ومات ۲۳۱ه. انظر: التاریخ 
الكبير »)۲۸٤/۸(‏ والجرح والتعديل (۹/١٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء )١٦٦٦/٥٦(‏ 
وتهذيب التهذیب (۱/ ۲۳۷). 

)0( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). (۲) ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) هو: شيخ المالكية بقرطبة» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي» فقيه 
قدوة» مات في ۳۵۲ هكذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۷۹/۱٦(‏ - ۸۰)ء وكرر 
ترجمته في (۰)۱۰۷/۱7 وذكر أنه توفی فى ۳۵6ه وذكر الضبى ترجمته فى بغية 
الملتمس (۱/ ۲۸۷)ء آنه توفي سنة ۳۵۲ هه ومثله الحميدي فى جذوة المقتبس (۱/ 
۸ ومثله ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس  .)۱4۳/۱(‏ 


۱/۳۸ 
1 / 


[ ۲ 1۱۱ط] 


[۷) 
[3ت] 


:را 


۱ ےو ی 


جک ابن بشکوال آن الحکم آمیر المومنین( أرسل 
(للفقهاء)*۲ وشاورهم في مسألة نزلت بهء (فذكر)“ لهم عن نفسه أنه عمد 
إلى إحدى کرائمه"۲ ووطثها في رمضان؛ فأفتوا بالإطعام» وإسحاق بن 
إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟/ 
فقال له (إسحاق”": لا أقول بقولهم وأقول بالصيام./ فقيل له: أليس 
مذهب مالك الاطعام؟ فقال لهم: (لم تحفظوا)“ مذهب مالك (إلا إن 
کنتم)”' تريدون مصانعة أمير المؤمنین”'':/ إنما آمر مالك بالإطعام لمن له 
ہام زان المي لا بال له تیاده مال ت ٠‏ الہ قاط 
بقوله آمیر المومنین (وشکره)"؟ علیه. انتهی. 


الحکم مثل هذا في رمضان. فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بیاض بمقدار كلمة». 

(؟) هو الإمام محدث الأندلس أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن 
بشکوال الأنصاري القرطبي» ولد سنة 444ه؛ وله عدة تصانیف» ومات في سنة 
۸ھ. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳۹/۲۱)ء والوفيات لابن خلكان /٢(‏ 42740 وابن 
كثير في البداية والنهاية (۳۱۲/۱۲)ء وابن العماد في شذرات الذهب .)۲٦٦/٤(‏ 

™( هو: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله» كان حسن السيرة» جامعا 
للعلم » مكرماً للأفاضل؛ جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك ولد في سنة 
۲ ومات سنة 157ه. انظر: تاریخ علماء الأندلس (۳۱/۱)ء وبغية الملتمس (۱/ 
۰ وجذوة المقتبس (۰)4۲/۱ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۹٦۲)ء‏ وکررها في /١5(‏ 
۰ء ونفح الطیب (۳۸۲/۱). 

(:) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «في الفقهاء). 

(0) في (ت): «وذکر. 

)٦(‏ علق رشید رضا (۰)۱۱/۲ هنا فقال: المراد بکرائمه عقائل نسائه الحرائر» لا بناته كما 
هو المستعمل في عرف زماننا. 

(۷) ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحفظون». 

(۹) في (ط) و(ت) و(خ): «آنکم» . 

(۱۰) في (م) زيادة: «فقال لهم». وفي )غ( و(ر): «قال لهم». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): ابیت مال». (۱۲) في سائر النسخ ما عدا (ت): «وشكر له». 


الباب النامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(وکفارتہ)'''. فقال یحیی بن يحيى”": یکفر ذلك صيام شهرین متتابعین. 
فلما و ذلك من يحيى سكنت سائر الفقهاء حتی خرجوا من عنده» 
فقالوا لیحی : ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك (من)'' أنه مخير بين العتق 
(والإطعام)”' والصیام؟ فقال لهم: لو فتحنا ((ه۲۳6 هذا الباب سهل عليه أن 
يطأ کل یوم ویعتق رقبة» ولکن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود" . 

فان صح هذا عن یحیی بن یحیی رحمه اللہ وکان کلامه على 
ظاهره» کان مخالفا للوجماع . 

(القسم)"" الثالث: ما سکتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد 
باعتباره ولا باٍلغائه» فهذا على وجهین: 


/ آحدهما: (آن)" یرد نص على وفق ذلك المعنی» کتعلیل منع (القاتل 
المیراث بالمعاملة)" "" بنقیض المقصود (علی)" ۲ تقدیر إن لم يرد نص على 
وفقه» (فاٍن)"" هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض/ ولا 
(تلائمھا)'''' بحيث یوجد لها جنس معتبر» فلا يصح التعلیل بهاء ولا بناء 
الحکم علیها باتفاق» ومثل هذا تشریع من القائل به/ فلا يمكن قبوله. 


)۱( ما بين القوسين ساقط من 42 و(ر ). 

(۳) هو: یحی بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال فقیه الأندلس المصمودي القرطبي» 
ولد سنة ١٥۱ھ‏ ومات سنة ۲۳۶ه. انظر: تاریخ علماء الأندلس (۰)۸۹۸/۲ وبخية 
الملتمس (1۸۵/۲) وجذوة المقتبس (۲/ ۰1۰۹ وسیر آعلام النبلاء (۰)0۱۹/۱۰ 
وتهذیب التهذیب (۰)۳۰۰/۱۱ وغیرها. 

( في (ر): «بدرا. (8) ما بين القوسین ساقط من (غ) و(ر). 

2 في سائر النسخ ما عدا (ت): «الطعام». ۱ 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (م). 

(۷) انظر القصة في: ترتيب المدارك (۲/ ۵1۲ ووفيات الأعيان (۱8۵/7)) ونفح الطيب 


0١١/0 
ما بين القوسين زيادة من (ت). (9) في (م): «ألا».‎ )۸( 
في باقي النسخ مع عدا (غ) و(ر): «القتل للميراث فالمعاملة».‎ )( 
زیادة من (م) و(غ) و(ر). () في (غ) و(ر): «بأن».‎ )١( 


(۳) في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بملائمها». 


[۲/ 1۱۱۵ط] 


[۱۸۲م/ب] 


الك ١ب/غع]‏ 


]2۱۰۷/۲[ 


[۲/ ۸4خ[ 


[3 1 ط] 


كك کاب لاعتفا 


والثاني : أن يلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره (الشارع)( “ في الجملة بغير دليل معینء وهو الاستدلال المرسل”" 
المسمی بالمصالح المرسلة/ ولا بد من بسطه بالامثلة حتی یتبین وجهه 

ولنقتصر على عشرة أمثلة : 

(أحدھا)”': أن أصحاب رسول الله يا اتفقوا على جمع (القرآن 
في)۲ المصحف. وليس نَم نص على جمعه وکثبه أيضاء بل قد قال 
بعضهم: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول/ الله ي؟ فروي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل (أهل)“ 
اليمامة» وإذا عنده عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر: (إن عمر أتاني 
فقال)“: إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن يوم الیمامةء وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء ف فى المواطن كلهاء فيذهب قرآن کثیر وإني أرى أن 
جو ا ھ و كيف أفعل شیتاً لم يفعله رسول الله ك؟ 
فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر./ قال زيد: فقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل لا (نتهمك)۳؟. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل 
فتتبع القرآن فاجمعه. 


قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ من 


)۱( في (م) و(غ) و(ر): «الشرع». 

(۲) الاستدلال يقصد به أحد معنیین: آحدهما: مثل الاستصلاح تماماًء والاستصلاح هو: 
ترتیب الحکم الشرعي على المصلحة المرسلة. فهو كما يقول ابن بدران -: اتباع 
المصلحة المرسلة. والثاني: ما یشمل الأدلة المختلف فيهاء وترتیب الأحكام على 
وفقها کالاستصحاب والاستحسان وغیرهما. انظر: المدخل لابن بدران (ص۰)۲۹۳ 
وضوابط المصلحة للبوطي (ص ۳۵۲). 

(۳) في (ط): «المثال الأول». )٤(‏ ما بین القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في (م): «كلمة غير واضحة». وفي (خ): «لا تقصرا. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك . فقلت: كيف تفعلون شيئاً لم یفعله رسول الله كَلِ؟ فقال آبو بکر: 
د م : 1 1 ۳ ۰ f‏ )0۱( 5 5 
هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر (وعمر)'' حتى شرح الله 
صدري للذي شرح (صدورهما لە)''' فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
وا اللا ومن صدور (الرجال)*. (فوجدت آخر سورة براءة 
۱ ۹ 
اسو 
فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم روي عن آنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 
a ۰۲۰ (4). ۶ (A). ۰ 42 1‏ 
(مع اقل العراق في فتح إرمينية”” وأذربیجان '» فافزعه اختلافهم/ في 
القرآنء فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: (أن)!١©‏ 


(١)‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

( في (ط) و(غ) و(ر): «له صدورهما». وفي (خ) و(ت): «صدورهما». 

(۳) العسب هو جرید النخل . انظر: لسان العرب مادة عسب. 

)٤(‏ اللخاف: بالکسر: هو حجارة بیض عريضة رقاق واحدتها (لحْفة)ء انظر: لسان العرب 
مادة لخف . 

)٥(‏ في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرجل». 

)1( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر)» والحديث آخرجه البخاري ٦۹۸٦(‏ و۷۱۹۱)ء وأبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص۰)۳ وأبو عبید في فضائل القرآن )4٩-۳(‏ (ص۰)۱۵۲ وبرقم 
(۸۔ )٦4‏ (ص۰)۱۵۵ وأحمد في المسند (۷۷ و۰)۲۱۱۳۵ والترمذي (۰)۳۱۰۳ والنسائي 
في السنن الکبری (۷۹۹۵ و۸۰۰۲ و۸۲۸۸ وأبو بكر المروزي فی مسند الصدیق (۰)4۵0 
زا يعاق كن مت 00 6٩۱۰/۱۰/۱۵‏ رای ای دازخئی لماعت :(۱۳ ۱۳۱۳ 
وابن حبان (4۵۰1 و ۰)4۵۰۷ والطبرانی فی الکبیر (۱ )4٩۰۳ ۰-4٩۰‏ والبیهقی فی السنن 
(۲۲۰۲ و۲۰۱۹۳)ء وآخرجه مختصراً جذاً أبو علي الاشیب في جزته (4۷). ٠‏ 

(۷) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأهل». ٠‏ 

(۸) بفتح الهمزة وقیل بکسرها بلاد واسعة تقع بين آران وبلاد الکرج والروم والجزيرة 
وأذربیجان . معجم البلدان (۱/ ۱۲۰ 

(۹) تقع بین آران وإرمينية والجزيرة والعراق وجيلان والديلم» وأهم مدنها تبريز. انظر: 
معجم البلدان (۱۲۸/۱). 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 


[3/ت] 


[۲۰۵ر] 
[۳/ 1 


)۲ [ 


)۰ ۸ 


1 كتاب الاعتضام 


آرسلي (إلي بالصحف)''/ ننسخها/ في المصاحف ثم نردها عليك. 
فارسلت حفصة (به)۲۳ إلى عثمانء فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت والی 
عبد الله بن الزبین وسعید بن العاصي”" وعبد الرحمٰن بن الحارث بن 
مشام'' فأمرهم افميسكرا الع في المصاحف. ثم قال للرهط 
القرشيين الثلائة:/ ما اختلفتم فيه (أنتم)” دن ون ن ثابت فاكتبوه بلسان 
فریش؛ فانه نزل بلسانهم. 


قال : ففعلواء حتی (ذا) ۳ نسخوا (الصحف)""" في المصاحف؛ بعث 


عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف/ التي نسخوهاء ثم آمر بما 


سوی ذلك من القراءة في کل صحيفة أو مصحف أن یحرق 


(۱ 


(۲) 


(۹ ۰ 


فهذا أيضاً إجماع آخر في كتبه» وجمع الناس على قراءة (۳6۷ 


في (م) و(غ) و(ر): (بالصحف؟. وفي (ت) : (بالمصحف» وکتب في هامشها: 


(بالصحیفة» . 

في (م): «بالصحف). وفي (خ) و(ت): «إلي بالمصحف. وفي رواية البخاري 
والترمذي : إلينا بالصحف. 

هو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة القرشي الأموي» قال آبو حاتم: له صحبة» وقال 
الذهبي: لم يرو عن النبي ا وروی عن عمر وعائشة» وهو مقل. مات سنة لاه أو 
۸ھ. انظر: التاريخ الكبير (۰)۵۰۲/۳ وطبقات ابن سعد (۰)۳۰/۵ وتاريخ الطبري 
(٥/۲۹۳)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير .)۷۳/٦(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٥٤٤‏ 

هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » قال الذهبي : ولا صحبة 
لعبد الرحمن؛ بل له رؤية» وتلك صحبة مقيدة. وروی عن آبیه» وعمر وعثمان» 
وعلي» وأم المؤمنين حفصة. وطائفة ومات قبل معاوية. انظر : التاریخ الکبیر (۰/ 
۲ء وطبقات ابن سعد (٥/٤)ء‏ وسیر أعلام النبلاء .)٥۸٤/۳(‏ 

في (م) و(خ) و(ت): «المصحف». وفي 42 و(ر)» ورواية البخاري والترمذي: 
الصحف في المصاحف . 

ما بین القوسین ساقط من (غ) و(ر). (۷) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 

في (خ): (المصحف . 

البخاري في کتاب بعد القرآنء باب جمع القرآن »)٤۹۸۷(‏ والترمذي 


.)٥٥۷( 


() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لم». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


يحصل منها في الغالب اختلاف؛ لانهم لم یختلفوا إلا في القراءات حسبما نقله 
العلماء المعتنون بهذا الشآن. فلم یخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود؛ 
فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان» وقال: يا 
أهل العراق» ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ فإن الله 


محر مه 


بقول: اکن قل راع با عل یوم ال (فالقوا الله بالمصاحف). 

فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه»ء وإنما خالف (أمرأ”" آخرء 
ومع ذلك فقد قال ابن (شهاب)“: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود 
رجال من آفاضل آصحاب رسول الله ال ° , 


ولم يرد نص عن النبي ية بما صنعوا من ذلكء ولكنهم رآوه مصلحة 
تناسب تصرفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة/ والأمر 
بحفظها معلوم» وإلى منع الذريعة للاختللاف في أصلها الذي هو القرآن» 
وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزید عليه. 


وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كَنْبَ العلم من السنن وغيرهاء إذا 
خيف عليها الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بکثب العلم. 
وأنا أرجو أن يكون کیب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا 
القبیل؛ لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْفَلا جدَاً إلا من النقل 
(الجملي)/ كما (نقل)'' ابن وضاح“ء أو يؤتى (فیە)"'' بأطراف من 


.)١51( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ: «وألقوا إليه بالمصاحف: والمثبت من (غ) و(ر) وسنن الترمذي» والأثر 
أخرجه الترمذي بعد سياقه للحديث السابق» وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (۷ ۔ ۹٦)۔‏ 

(۳) و في (غ) و(ر): «في أمر) . ١‏ 

لق في سائر النسخ ما عدا 52 و(ر): (هشام»» والصواب ابن شهاب» وفی في الترمذي 
)۳۱۰٣(‏ قال الزهري. 

)٥(‏ انظر: الترمذي (٣۳۱۰)۔ )٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «الجلي». 

(۷) في (ر): «فعل». 

(۸) الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني» تقدمت ترجمته (۳۹/۱). 

4۹( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 


]2۱۰۹/۲[ 


13 ط] 


1 /۳[ 


]خ٩۱/۲[‎ 


[+ب۱/غع] 


]ت٣[‎ 


۱ ہے ھی 


الکلام لا (یشفي)''' الغلیل بالتفقه فيه/ كما ينبغي» ولم (أجدہ)''' على 
ع 5 : 1 0 پا (۳) 2 

شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي َء وهو يسير في جنب 
ما يحتاج إليه فيه» والا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو 
فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه» فأخذت نفسي بالعناء فیه 
عسى (الله أن ینفع)““ به واضعهء وقارئه» وناشره وکاتبه» والمنتفع به 
وجميع (المسلمین)(* إنه ولى ذلك ومسدیه اڈ رحمته . 


/ المثال الثانى : 
اتفاق أصتحات رسول اللہ كله على حد شارب الخمر ثمانین ۳ وانما 
قال العلماء : لم يكن فيه في زمان رسول الله و حد مقدر» وانما جری 
الزجر فيه مجری التعزیر» ولما انتهى الأمر إلى آبي بكر رضي الله عنه (قدره)20) 
على طریق النظر بأربعين» ثم/ انتهی الأمر إلى (عمر)"“ رضي الله عنه فتتابع 


)١(‏ في (ت): «تشفي). 

(۲) في (ط) و(خ) و(ت): «آجد» وفي (ر): «لم آجده . 

(۳) في (غ) و(ر): «آبو الولید الطرطوشي»» والمشهور أنه آبو بكر وهو آبو بكر محمد بن 
الولید بن خلف بن سلیمان الأندلسي الطرطوشي» تقدمت ترجمة (۲۱۱/۱). 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن ينتفع‎ )٤( 

. ما بین القوسین ساقط من (غ) و( ر). )1( فی (م): لاسعة)‎ )٥( 

(۷) ضرب شارب الخمر ثمانین آخرجه من حدیث السائب بن يزيد» البخاري برقم (1۷۷۹) 
وأحمد (559/5) والبیهقی فی السنن الکبری (۰)۱۷۳۱6 وأخرجه من حدیث أنس بن 
مالك البيهقئ فی السين الکیری (۱۷۳۱۰ ۱۷۳۱۳۰ وآخرجه من حدیث عبد الرخمن بن 
أزهرء أبو داود (۰46۸۸ 44۸4) والطبرانى فى الأوسط )۱۹۱١(‏ وفی الكبير (۱۰۰۳) 
والدارقطنى فى سننه (۲۲۷) والبيهقى فى السنن الکبری ۱۷۳۱١(‏ ۔ ۱۷۳۲۰)ء وأخرجه من 
حدیث وبرة الكلبي البيهقي في الکبری (۰)۱۷۳۱۷ وأخرجه من حديث ابن عباس» البيهقي 
فی الکبری (۰۱۷۳۲۱ ۱۷۳۲۲) ولخرجه من حدیث على بن آبي طالبہ اليبهقي في الکبری 
(۰۱۷۳۲۶ ۱۷۳۲۵) وأخرجه من حدیث عبد الله بن آبي الهذيل» البيهقي (۱۷۳۷۳). 

(۸) في (غ) و(ر) و(ط): «قرره". (۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «عثمان». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


من 7 (مزی)۱) ومن (مذی)۱۳۱) افتری» فأری عليه عن لے نا 


ووه لاف ا ال على الامظطلان لهس أن ا لان ا 


الشرع (يقيم) الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام 
الحکمة. فقد جعل الإيلاج/ في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل 
الحافر للبئر في محل العدوان وان لم يكن ثم مُرد كالمردي نفسه» وحرم 
الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفسادء إلى غير ذلك من 
(المسائل)''ء فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه (كثرة) الهذيان 
(عند السكر)”* فانه (أول)"“ سابق إلى السكران. 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
2 


(10 


42 
(۹) 


في (ط): «هذر» والهذر: الكلام الذي لا يعباً به» وهو قريب من الهذیان لأن 

الهذيان: كلام غير معقول» وهذى: إذا هذر بكلام لا يفهم. انظر: لسان العرب» مادة 

هذر وهذى. 

انظر: الموطأ (۳ء)ء ومصنف عبد الرزاق (۳۷۸/۷) برقم (١٣٥۱۳)ء‏ ومسند 

الشافعي (ص٦۲۸)‏ وبنحوه أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۵۲۸۹) والحاكم 

(۸۱۳۱ء ۸۱۳۲)ء وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2070 وبيّن أنه منقطع 

من رواية مالك وقد وصله النسائي والحاکم» وقال: : اوفي صحته نظر لما ثبت في 

الصحیحین عن آنس أن النبي بي جلد في الخمر بالجرید والنعال وجلد آبو بكر 

آربعین؛ فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمی: آخف الحدود ثمانون فأمر به 

عمر». ولا یقال: یحتمل أن یکون عبد الرحمن وعلي آشارا بذلك جمیعاً لما ثبت في 
عن علي في جلد الولید بن عقبة أنه جلده آربعین وقال: جلد رسول اللہ 

پت أربعين» وعمر ثمانين» وکل سنة» وهذا أحبّ إليّء فلو كان هو 

المشير بالثمانین ما آضافها إلى عمرء ولم يعمل بها لکن یمکن أن يقال: إنه قال لعمر 

باجتهاده» ثم تغير اجتهاده» . 

وانظر ما ذکره الغزالي في هذه المسألة» واجرائها على المصالح المرسلة في : 

المستصفی (۱/ ۳۲۰۵ ۔ ۳۰۲). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو». 

في (م) و(خ): «تقیم». وفي تعلیق المطبوعة (في نسخة ثانية - الشريعة تقیم ۔ كما 

یستفاد من هامش الاصل). 

في (ط) و(م) و(خ): «الفساد؟. وفي (ت): «المفاسد؟. وصححت في هامشها 

ب«المسائل» . 

في (م): «کثرة هذا». )۸( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

في (م): «آو». 


1 ۲۰ر] 


]1۱۱۹[ 


[Î ۱۸۶1 


)۲ /۲[ 


۱ 8578م 
قالوا: فهذا من/ أوضح الأدلة على (إسناد!'' الأحكام إلى المعاني 
اتی (لا او لھا 5 يعني علی اعم )۳۰ زا وق مقطوع کت 


المثال الثالث : 


إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع. قال علي 
رضي اللہ عنه : لا يصلح الناس إلا ذإ , 


ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن 
الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفریط وترك الحفظء فلو لم 
يغبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد 
أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق علی/ الخلق؛ وإما أن 
یعملوا ولا یضمنوا (عند دعواهم) الهلاك والضیاع فتضيع الأموال» ویقل 
الاحتراز» وتتطرق الخیانة» فکانت المصلحة (فی)' التضمین» هذا معنی 
قوله: لا یصلح الناس 07ف ۱ 


/ولا یقال: ان هذا (نوع)*) من الفساد؛ وهو تضمين البريء» إذ 


)١(‏ في (م): «سقاط». (۲) في (م): «اللأصول». 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الخصوص به». 

0©( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

.)١١555( ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری‎ )۹٦/۷( أخرجه الشافعي في الأم‎ )٥( 
وقال الشافعی: وقد روى من وجه لا يثبت آمل الحدیث مثله أن علي بن آبي طالب‎ 
ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك». وأخرجه من نفس الطريق ابن‎ 
رقم (۲۱۰۰۱)ء وابن حزم في المحلی (۲۰۲/۸) وضعف سند‎ )۳٦٣/٤( آبي شيبة‎ 
ثم ذكر متابعتين للاثر.‎ )١١ /۳( الأثر ابن حجر في التلخيص الحبیر‎ 
وانظر مسألة تضمین الصناع والکلام فيها في: المغني (۱۰۰/۷ - ۰)۱۱۵ والمعيار‎ 
.)۳۸۵ - ۳۷۲ /۳( المعرب (۱۳/ ۱۱۲ - ۰۱۷۱ والمدونة‎ 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «ذلك بدعواهم». 

)۷( ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). )۸( في )م( و(غ) و(ر): «ذلك». 

(۹) في (م) و(خ): «النوع». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لعله ما آفسد ولا فرط؛ فالتضمین مع/ (هذا)"؟ (الامکان نوع)''' من (/۹۲خ] 
الفساد؛ لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى 
التفاوت» ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفریط بعید. 
(والغالب) " (عند فوات)** الأموال (آنها) لا تستند إلى التلف السماوي؛ 

بل ترجع إلى صنع العباد على (وجہ)''' المباشرة أو التفریط . 


وفي الحدیث: (لا ضرر ولا ضرار)» وتشهد له الأصول من حيث 
الجملةء فان النبي بي (نهی)" أن يبيع حاضر لباد. وقال: (دع الناس") 
يرزق الله بعضهم من ما یہ وقال: (لا تلقوا الرکبان بالبیع » حتی پهبط 


6 في (ط) و(ت): «ذلك». 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «کان نوعاً». 

)۳( في (ت): «وغالب». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفوت فوت». 

)٥(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وأنها». )٦(‏ ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) قال الألباني في إرواء الغليل Ca :)۸۹٦(‏ روي من حديث عبادة بن الصامت» 
وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» جابر بن عبد اللہ وعائشة بنت 
آبي بكر الصديق» 8 بن أبى مالك القرظي› وأبي لبابة رضي الله عنهم . ثم ساق 
التخریج مطولاًء وأهم من عزى إليه الحديث هم : ابن ماجه ۲٣٣٤(‏ و٤٣۲۳)ء‏ والإمام 
آحمد في المسند (۳۱۳/۱) و(ہ/ ۳۲٦٣‏ - ۰)۳۲۷ والطبراني في الكبير (۱/۱۳/۳) 
و(۰)۱/۷۰/۱ وفي الأوسط (۱/ ۰۱8۱ والدارقطني ( والبيهقي في السنن 
الکبری (۰)1۹/7 ومالك في الموطاً (۲/ ۷ شم قال ۔ حفظه الله -: نول طرق 
كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر» وهی وان جو ضعیفة مفرداتها؛ فان كثيراً منها 
لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث. . . انظر: الإرواء (408/5 
.)5١5 -‏ 

(۸) في (ط) و(م): «نهى عن». (۹) في (ت): «الناس في غفلاتهم». 

(١٠)هذا‏ الحديث آخرجه جم كبير من أهل العلم» منهم البخاري في الصحيح (۲۱۵۸ ۔ 
۳ء ومسلم ۱٤۱۳(‏ و۱۵۱۵ و۱۵۲۰ ۔ ١٥٥۱)ء‏ ومالك في الموطأ )١755(‏ وأبو 
داود الطيالسي (۱۷۰۲ و۱۹۳۰) وأحمد فى المسند (۱/ ١5‏ و۸٦۳)‏ (۲/ 1۲ و۱۵۳ 
و۲۳۸ و۲۸۳ و۲۵4 و۲۷6 و۳۷۹ و٤٣۳۹‏ و۰۲٩‏ و٤٤٤‏ و٦٦٣‏ و۸۱٣‏ و٤۸٤‏ و۸۷٦‏ 
و۱٩۰6‏ ۵۰۱ و «(oy‏ (۳/ ۳۰۷ و۳۱۲ و٦۳۸‏ و۳۹۲) )۳۱٣/٤(‏ (ہ١/١١)‏ 
وإسحاق بن راهویه (۰)۱۵۹ وابن الجعد (۲۱۳۷ و۲۷۷۵ و۰)۳۰۱6 وابن ماجه 
(۲۱۷۵ - ۰6۲۱۷۷ والترمذي (۱۲۲۲ و۰)۱۲۲۳ والنسائي (۳۲۳۹ و۹۲٤٤‏ - 88۷ - 


[1۱۲۰/۲ط] 


[۳۲۲/غ] 


90000۳0۲ ۲ 


بالسلع (إلی)''' الأسواق)* وهو من باب ترجیح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصت فتضمین الصناع من ذلك القبیل . 


/ المثال الرابع 


إن العلماء اختلفوا فى الضرب بالتهم ۳ وذهب مالك إلى جواز 
السجن في التهم و وإن كان السجن نوعاً من العذاب/ » ونص أصحابه 
على جواز الضرب"* وهو عند الشیوخ من قبیل تضمین الصناع؛ فانه لو 


= و١٠٥٤‏ و٤٤٥٣‏ و45۰1 و ۰40۰۷ وابن الجارود فی المنتقی (۵۳ و۵۷۴ و۰۵۷۷ 
وآبو يعلى 1٤۳(‏ و٤٤٦‏ و۱۸۳۹ و۹٦۲۱‏ و۲۷۲۷ و۲۷۷ و۲۸۳۸ و۵۸۰۷ و۵۸۸6 
و۵۸۸۷ و۲۱۸۷ و4۵ ۱۳) وابن حبان (5450 - ۰4۹7۷ والطبراني في الصغیر 
(٤٦٥)ء‏ وفی الأوسط (۱۱۳۹)ء وفی الکبیر 1٩۳۰(‏ و۸۷٤۷‏ و۱۰۹۲۳ و۱۳۲۸۰ 
وه51١‏ و ۱۳۵6۷) وغيرهم. ١‏ 
من حديث جابر رضي الله عنهء بلفظ: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض). 

)١(‏ ساقطة من )م( و(غ) و(ر). 

(۲) آخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۱۱۱۷)ء ومالك (١٣٦۱۳)ء‏ وأحمد ۱٥١ /٢(‏ و۳۹6 
و67۵ (٤/٣۳۱)ء‏ وابن ماجه (۰)۲۱۷۹ وأبو داود برقم (٣٣٣۳)ء‏ والنسائي (11۸۷ 
و"464) وأبو يعلى (۲۳۲۱ و۰)1۳4۵ والدارقطني (۰)۲۷۰/۳ والبيهقي في السنن 
الکبری (۱۰۹۷) وغیرهم. 

(۳) اختلف العلماء في الاقرار بالاکراه سواء كان الاکراه بالضرب أو بغیره على قولین : 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الاقرار وعدم ترتب أي 
آثر علیه. الثاني: مذهب المالكية في العموم. عدم لزوم الاقرار للمستکره بغیر حق؛ 
5 آن المستکره بعد زوال الاکراه مخیر بین أن یجیز الاقرار وبين ألا یجیزه. انظر 
عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعیار المعرب (۳۷۹/۲ - ۳۸۰ و٤٤٠‏ 
و٣٤٣ «(E‏ 2 جامع أحكام القرآن للقرطبي (۱۱۸/۱۰ - ۱۳۵) في تفسیر 
سورة النحل: الآية (١٥۱)ء‏ وأحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۲۳۳ - ٣۲۳)ء‏ في تفسير 
سورة البقرة: الاية (5ه”) وفي (۰)۱۰۸۲/۳ في تفسیر سورة یوسف : : الآية (۳۳) وفي 
(۰)۱۱۷۱/۳ في تفسیر سورة النحل : الاية (۰)۱۰7 وفي (۳/ ۱۲۹۷ - 6۱۲۹۸ في 
تفسیر سورة الحح : الاية ( ۰ وراجع المستصفی للغزالي (۱۱/۱). وتفصیل 
الخلاف فی الفقه الاسلامی للزحیلی 27 ۰ ۔ 60۹ 

)٤(‏ انظر تفصیل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص۱۱۰ وما بعدها). 

.)٠١١/١( وذکر الغزالي أن مالکاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاقء انظر: المستصفى‎ )٥( 


الباب الثامن: في الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لم (یکن)''' (الضرب والسجن) بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي 
السراق» والغصاب» إذ قد یتعذر إقامة البینةء فکانت المصلحة في التعذیب 
وسيلة إلى التحصیل بالتعیین (أو)”" الاقرار. 

فان قیل: هذا فتح باب (تعذيب)“ البريء. (قیل)'“: (ففی) 
الاعراض عنه إبطال استرجاع الأموال» بل الاضراب عن التعذیب آشد 
ضررا؛ إذ لا یعذب آحد (لمجرد)* الدعوی بل مع اقتران (قرینت) 
تحيك في النفس» وتوثر في القلب نوعاً من الظن؛ فالتعذیب - فی الغالب - 
لا یصادف البريء» وان آمکن مصادفته (فمغتفر)" كما اغتفر في تضمین 
الصناع . 

فان قیل:/ لا فائدة (في الضرب)" *» وهو لو آقر لم یقبل إقراره في 
تلك الحال . 

فالجواب : إن له فائدتین۲۲: 

آحدهما: أن يعين المتاع» فتشهد عليه البينة لربه» وهي/ فائدة ظاهرة. 

والثانية: أن غیره قد یزدجر حتی لا يكثر الاقدام/ فتقل آنواع هذا 
الفساد . 

/وقد عد له سحنون۳؟ فائدة ثالثة: وهو الاقرار حالة التعذیب؛ 


)۱( في (غ) و(ر): «یثبت». 

(۲) في (ر): کتبت هکذا: (السجن والضرب"؟) |شارة إلى تقدیم كلمة (الضرب) على 
كلمة (السجن). 

(۳) في (ط) و(خ): «و. 

)٤(‏ في (ط): «التعذیب». وفي (ت): «لتعذیب». 


)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من (غ). )٦(‏ في (ت): «في». 

(0) في (غ) و(ر): «بمجردا. (۸) في (غ) و(ر): «تهمة». 
(۹) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فتختفر». 

(۱۰) في (غ) و(ر): «للضرب». (۱۱) في (ت): «فائدتان». 


(۱۲) هو : فقیه المغرب آبو سعید» عبد السلام بن حبیب بن حسان التنوخي تقدمت 


بر جمته. 


]2۱۱۲ /۲[ 


[18م/ ب] 


۲)۳ ۳1 


1۱1 


[۲۷ر] 


7٦ ۱ 


(فإنہ)''' يؤخذ عنده بما (أقر)'' (به)''' في تلك الحال. قالوا: وهو 
ضعمیف. فقد قال ال تعالی: ول کی الو وو )نکر نزله 
سحنون على من آکره بطریق غير مشروع» كما إذا آکره على طلاق زوجته؛ 
آما إذا أكره بطریق صحیح فانه يؤخذ به کالکافر یسلم تحت ظلال السیوف 
فانه ماخوذ بت وقد تتفق له (هذه)"" الفائدة على مذهب غير سحنون لذا 
آقر حالة التعذیب ثم تمادی على الاقرار بعد أمنه» فيؤخذ به. 


قال الغزالي ۔ بعد ما حکی عن الشافعي أنه لا یقول بذلك -: وعلی 
الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد - قال -: ولسنا نحکم (ببطلان مذھب)'' 
مالك على القطع» فاذا وقع النظر في تعارض المصالح کان ذلك قريباً من 
النظر في تعارض الاقيسة الموثرة 
المثال الخامس : 

انا [ذا (فَدرنا۳6 ماما مطاعاً (مفتقرآ»۳ إلى تکثیر الجنود لسد الثغور 
وحماية الملك المتسع اقا وخا نيت الال مالبل)'''') 
(وارتفعت)۲ حاجات الجند إلى ما (ل6 یکفیھمء قللامام إذا کان عدلا 
أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال؛ إلى أن یظهر مال 
(في)۳ بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار 
ای کے ذلك كيلا يودي تخصیص الناس به (الی)'''' [بحاش 
القلوب» وذلك يقع قلیلا من كثير» بحيث لا يجحف بأحد ویحصل 


(۱) في (ط): «بأنه». (۲) فی (ط): «أقد). 
(۳) ما بين القوسین زيادة من (غ). )٤(‏ سورة البقرة: الاية .)۲٥٢(‏ 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «وقد). (0) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بهذه». 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمذهب». 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (م): «قررنا». (9) في (م): « 

() زيادة من (م) و(غ) و(ر). () في (غ): «وارهقت». 

(۱۲) زيادة من (ط). () زيادة من (غ) و(ر). 

)١4(‏ في (ط): «و». )۱١(‏ زيادة من (ط) و(خ) و(غ) و( ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(الغرض)''' المقصود. 

/وإنما لم ينقل مثل (ھذا)'' عن الأولين لاتساع (مال)'”'' بيت المال 
في زمانهم بخلاف زماننا؛ فان القضية فيه (آخری)(*۲» ووجه المصلحة هنا/ 
ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك (لانحلٌ) النظام (وبطلت)”' شوكة 
الإمام» وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. 

وإنما نظام ذلك كله شوكة الامام (بعدته) (فالذين يحذرون)“ من 
الدواهي لو (تنقطع)"" عنهم الشوکة» (يستحقرون)''“ بالإضافة إليها أموالهم 
كلهاء فضلا عن اليسير/ منهاء فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر 
اللاحق لهم بأخذ البعض من آموالهم. فلا يتمارى في ترجيح الثاني 
(على"''' الأول/ وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد 
(والملاءمة)'''' (ألا ترى)"“ أن الأب/ في طفلهء أو الوصي في يتيمه» أو 
الكافل فيمن يكفله» مأمور برعاية الأصلح له» وهو شر نا إلى وجوه 
من النفقات أو المؤن المحتاج إليهاء وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو 
حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله» ومصلحة الإسلام عامة لا 
تتقاصر عن مصلحة طفل ولا نظر (إمام)“ المسلمين (یتقاعد)۲۳) عن 
نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. 


)۱( زيادة من (ع) و(غ) و(ر). )۲( في (غ) و(ر): «ذلك». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من 22 و(ر). 

)٤(‏ في (خ) و(ط) و(م): «أحرى» وكذا في (ت) لكنها صححت في الهامش ب«أخرى». 
(۵) ما بین القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «بطلت». 

(۷) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «بعدله) . 

(N)‏ في (م): «فالذي یحذر». 

)۹( في (م): «انقطع» . وفي (غ) و(ر): «انقطعت». 

(۱۰) في )م( و(غ) و(ر): «یستحقر). (۱) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «عن». 
)٢(‏ ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والملاءمة الأخری». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «لامام» . (۱۵) في (غ) و(ر): ایتقا). 


[۱ت] 


l/r] 


[۲/ 1۱۲۲ط] 


[î ۸۰1 
4خ[‎ /۲3 


[ت] 


[۲/ 1۱۲۳ط] 


۱۵ ۱ کاب سا 


ولو وطئ الکفار آرض الاسلام لوجب (علی الکافة)'' بالنصرة وإذا 
دعاهم الامام وجبت الإجابة» وفیه (اتعاب)"" النفوس وتعریضها إلى 
الهلکة. زيادة إلى انفاق المال» ولیس ذلك الا لحماية الدین» ومصلحهة 
المسلمین . 


فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الامام في الشوكة ضعفاً وجب على 
الكافة ]إمدادھمء كيف والجهاد في کل نة واج على اللو : 

وإنما یسقط (باشتغال)“ المرتزقة (به)“» فلا يتمارى في بذل المال 
لمثل ذلك. (وإذا)"' قدرنا انعدام الكفار الذين/ (یخاف)' من جهتهم 
فلا یمن (من)”” انفتاح باب الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها 
كما کانت» وتوقع الفساد عتید» فلا بد من الحراس. فهذه ملاءمة 
صحبحة. إلا أنها في محل ضرورة» فتقدر بقدرهاء فلا يصح هذا الحكم 
إلا مع وجودهاء والاستقراض في (الأزمات)'' إنما يكون حيث 
(يرجى”'''/ لبيت المال دخل ينتظر أو یرتجی. وأما إذا لم ينتظر شيء 
وضعفت وجوه الدخل (بحیث)'' لا يغني كبير شيء» فلا بد من جريان 


حكم التوظيف. 


)١(‏ ما بین القوسين زيادة من (غ) و(ر). (۲) في (غ) و(ر): (إتباع». 

(۳) اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على قولين: الأول: 
الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة والباقي تطوع» وحجتهم على 
ذلك أن الجزية تجب بدلا عن الجهادء والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة 
اتفاقاًء فليكن بدلها كذلك. الثاني: أنه يجب غزو الکفار في عقر دارهم كلما أمكن 
ذلك من غير تحديدء وقوى هذا المذهب ابن حجر. انظر أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية (ص۱۳۱ - ۱۳۳)ء وانظر مصادره التالية: المبسوط للسرخسي (۱۰/ 
۳ وتفسير القرطبي (۸/ ۰۱۵۲ وفتح الباري .)۲۸/٦(‏ 


)€( في (غ) و(ر): «لاشتغال». )٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(5) في (غ) و(ر): «وان». (۷) في (غ) و(ر): «نخاف». 

)۸( ما بين القوسین ساقط من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). 

(۹) في (غ) و(ر): «الاوقات». (۱۰) في (غ) و(ر): «یرجی أن یکون». 


(۱۱) فی (ط): «بحدیث». 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وهذه المسألة نص علیها الغزالي في مواضع من کتبه ۰۲ وتلاه في 
تصحیحها ابن العربي في أحكام القرآن''' له. وشرط جواز/ ذلك كله 
عندهم عدالة الإمامء وإيقاع التصرف في أخذ المال (وإعطاته)”" على الوجه 
المشروع (والله آعلم)**. 


المثال السادس : 

إن الامام لو آراد أن یعاقب بأخذ المال على بعض الجنایات(* 
فاختلف العلماء فی ذلك» حسبما ذکره الغزالی"؟. 

على أن الطحاوي حکی أن ذلك كان في أول الاسلام ثم نسخ فأجمع 
العلماء على منعه . 

فأما الغزالي فزعم أن ذلك من/ قبيل الغريب الذي لا عهد به/ في 
الإسلام» ولا يلائم تصرفات الشرعء مع آن هذه العقوبة الخاصة لم تتعینء 
لشرعية العقویات البدنية بالسجن والضرب (وغیرهما)*. 

قال:/ فان قیل: فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر 
خالد بن الولید في ماله» حتی أخذ رسوله (فرد)”' نعله وشطر عمامته*". 

قلنا: المظنون من عمر أنه لم یبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف 
المألوف من الشرع» وانما ذلك لعلم عمر (باختلاط ماله" بالمال/ 
المستفاد من الولاية واحطاته بتوسعته (ولعله سبر)'''' المال فرأى شطر ماله 


.)٦٦٤ /١( آحکام القرآن‎ )۲( .)۳۰٣ - ۳۰۳/۱( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۳) ساقط من (ت). )٤(‏ ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر ). 

0 هکذا في (ط) و(م) و(غ) و(ر)ء وعلق رشيد رضا فقال: ينظر أين جواب (لو)ء وما 
موقع الفاء في قوله (فاختلف العلماء). 


.)٠٤١ /۳( انظر: شفاء الغليل (۲:۳/۱). (۷) انظر: شرح معاني الآثار‎ )٦( 
ما بين القوسین ساقط من (ت). )4۹( في (ط) و(خ): اہ ردا.‎ (^A) 


(۱۰) انظر : تاریخ ابن جریر .)٤۳۷ - ٤۳٦/۳(‏ 
(۱۱) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «باختلاطهما له». 
() في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلعله ضمن؟. 


ار٢‎ " 41 


[۲/ ٥4خ[‏ 
[۱۸۰م/ب] 


۳۲1 


[ ۱ ت] 


1 کس 
من فوائد الولایةء فیکون استرجاعاً للحق لا عقوبة فی المال» لان هذا من 
الغریب الذي لا يلائم قواعد الشرع هذا ما قال . 


(ولما فعل) عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا ولکنه لا دلیل 
فيه على العقوبة (بالمال)'''ء كما قال الغزالي. 


1 ۱۲4ط] / وأما مذهب مالك رحمه اھ فان العقوبة في المال عنده و 
آحدهما: كما صوره الغزالی» فلا مرية في أنه غير صحیح» غا ان 
ابن العطار”” في (وثائقہ)''' صغی إلى إجازة ذلكء فقال: في لإجادة م 


آعوان القاضي إذا لم یکن بیت مال آنها علی الطالب» فان (ادید)''“' 
المطلوب كانت الاجارة عليه 


ومال إليه ابن و ورده عليه (ابن ال القرطبى وقال: إن 


(۱) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: ولفعل عمر. .. إلخ. أو يكون المعنى: (وللذي 
فعل مر پاغماز (ما): مرل 

(۷) في (غ) و(ر): «في المال». 

(۲) ميال التعزیر بالعقوبات المالية بسطها ابن القیم رحمه الله تعالی في الطرق الحكمية 
(ص ۲۷۳ - ۲۷۷). 

فق في (غ) و(ر): «علی ضربین؟. 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطارء كان فقيهاً نحویاء وكان يزري 
بأصحابه المفتين» فحملوا عليه بالعداوة» توفى سنة ۳۹۹ھ. انظر: ترتيب المدارك /٤(‏ 
۰ء والدیباج المذهب (۲۳۱/۲). 1 

)1( في (ط) : (رقائقه» . وهو خطأء والصواب (وثائقه) كما في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر ) 
وفي معلمة الفقه المالكي (ص۲۱) : (الوثائق : هي هي العقود التي یسجلها الموثقون العدول) 
وهي كثيرة جداً في المغرب وبلاد الأندلس. انظر : المصدر السابق (ص۲۱ - ۲۳). 

(۷) في (ط) و(خ) و(ت): «إجازة». 

.»3« في )م( و(ت) و(غ) و(ر): «کلمة غير واضحة». وفي (ر):‎ (A) 

(۹) هو: آبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجد)» وهو شارح 
العتبية المسمى (البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل)» توفي سنة 
ه. انظر: بغية الملتمس (۱/٤۷)ء‏ وأزهار الریاض (۵۹/۳)ء والسير (۱۹/٥١٠٤)ء‏ 
وشذرات الذهب /٤(‏ 1۲). 

۳ (خ) و(ط): «ابن النجار». والصواب: «ابن الفخار" وهو: محمد بن عمر بن = 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك من باب العقوبة في المال» وذلك لا يجوز على حال. 

والثانی: أن تکون جناية الجانی فى نفس ذلك المال أو فى عوضه 
فالعقوبة فيه عنده ثابتة. فانه قال في الزعفران المفشوش إذا وجد بيد الذي 
غشه : اه فق نه على اوه از كنز 

(وذهب)"" این القاسم(" ومطرت ۳ وابن الماجشون"؟) إلى أنه 
یتصدق ہما قل منه دون ما کثر . 


وذلك محكي (نحوه)"" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأنه 
أراق اللبن المغشو ش بالماء"“» ووجه ذلك التأديب للغاش» وهذا التأديب 
لا نص يشهد له (ولکنہ)''' من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» وقد 
تقدم نظيره» في مسألة تضمين الصناع". 


= يوسف المالكي القرطبي أبو عبد الله كان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم. مات عام 
۹ھ. ترجمته في : الصلة لابن بشكوال (۲/ ۰6۷1۷ والديباج المذهب (۲۳۵/۲). 

)١(‏ في (خ): «ذهب». 

)٢(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله تلميذ الامام مالك وعالم ديار 
مصر ومفتیها تقدمت ترجمته (۷۹/۱)۔ 

(۳) لم يحدد من هوء وفي تاريخ علماء الأندلس (۱۱) شخصاً اسمه (مطرف)ء وکلهم 
متقاربون في الذکر بالفقه والعلم. انظر: المصدر السابق (۸۳۳/۲ - ۸۳۷). 

)٤(‏ هو: آبو مروان عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد الله الماجشون» تلمیذ الامام مالك 
رحمه اللہ توفي سنة ۲۱۳ه وقیل سنة 5١7هء‏ وقال المعلق على السیر: (والماجشون: 
بکسر الجیم وفتحها وضمها. وعلی کسرها اقتصر السمعاني في الأنساب» وابن خلکان 
في الوفیات» والنووي في شرح مسلمء وابن حجر في التقریب. وابن فرحون في 
الدیباج المذهب» وفي شرح الشفاء: معناه: الأبیض المشرب بحمرة» معرب (ماه کون) 
معناه: لون القمر. انظر: شرح القاموس (۳۸/4). انظر: السیر (۰)۳۵۹/۱۰ 
وطبقات ابن سعد /٥(‏ ٤٤٥)ء‏ وترتیب المدارك (۲/ ۰6۳۲۰ ووفیات الاعیان (۳/ ۰6۱17 
وتهذیب التهذیب (8۰۸/۱). 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ ذكر ابن تيمية أن مالك روی عن عمر بن الخطاب أنه طرح اللبن المخشوش بالماء 
انطر: مجموع الفتاوی (۰)۱۱۵/۲۸ وذکره ابن القیم في الطرق الحكمية (ص۲۷۰). 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لکن». 

(۸) انظر: (ص۱۸). 


[خ4٦‎ /۲[ 


[۱۸۸۰م/ 


]ت٣[‎ 


]1۱۲۰/۲[ 


أن أبا ا لقن "اع قن وضع له املا شرعياً» رداق 0 
. عع ہر 


ية أمر بإكفاء القدور التي ی بلحوم الحمر قبل آن شب 
وديف العدق باقع (ایضا من دلگ : 


(0 


ومن مسائل مالك في المسألة: (إذا) اشتری ی من نصراني 


خمراً (فإنها تکسر)'' على المسلمء ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني/ إن كان 
النصراني لم یقبضه» وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه» وهو كله 
من العقوبة في المالء الا أن وجهه ما تقدم. 


أنه لو طبق الحرام الأرض» أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 


مسا وانسدت طرق المکاسب (الطیبة)"» ونع الحاجة إلى الزيادة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(۷) 
(A) 


هو: علي بن موسى بن زياد اللخمي» من أهل قرطبة» يكنى أبا الحسن» توفي بعد 


السبعين وثلثماثة. انظر: تاريخ علماء الأندلس (۵۳۳/۲). 

في في (غ) و(ر): «غليت)». 

آخرجه البخاري برقم (۷۷١۲ء‏ ٤۹١٦ء‏ ۰.۵4۹1 ۰1۱6۸ ۰6۱۸۹۱ ومسلم (۱۹۳۷ - 
۸ وأحمد في المسند (۲۱/۲ و۰۱8۳ (۳/ ۱۲ و۰۱1 (/۰۲۹۱ ۳۵۶ 
و5ه*)» وابن ماجه (۰)۳۱۹7 وأبو يعلى (۱۷۲۸ و۲۸۲۸ و٥٥٥۵))ء‏ وابن حبان 
(٤۲۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۲۳۸ و4۵ ۱۹۲ و٦١١٤۱۹۲‏ و۱۹۲۵۰). 

وردت عدة أحاديث في العتق بالمُثلةء منها ما آخرجه ابن ماجه (۸۰٦۲)ء‏ وأبو داود 
برقم )٥٥١٤(‏ أنه جاء رجل مستصرخ إلی رسول اللہ ایت فقال له: (ما لك؟ قال: 

شرء آبصر لسیده جارية له فغار» فجبٌ مذاكيره. فقال: اذهب فأنت خرء قال: 

يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: نصرتك علی کل مسلم)» وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود» وذکر ابن سعد في الطبقات (۷/ ۰۵۰۵ أن اسم العبد هو 
سندر» وذكر الحديث السابق فيه» وأخرج الحاكم في المستدرك (۸۱۰۲)ء من حديث 
ابن عمر عن النبي كَلْهِ: (من مل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله)» وقال الذهبي: 


«حمرءة هو النصيبي یضع الحدیث» . . وفي الباب عن سمرة بن جندب وأبي هريرة» 
انظرها في: جامع لاصو ۷٦/۸(‏ ۔ ۷۸) ونصب الراية (۰)۱۷۲/۶. 
في (ت): «من ذلك آیضا». 0 في (غ) و(ر): ها إذا». 


في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فإنه یکسر». 
في (م) ودغ) و(ر): «عنها». )۹( في (م): «الطيب» . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


على سد الرمق» فان ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي إلى 
قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن» إذ لو (اقتصروا)“ على سد 
الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال/ » ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى [۳۲۵ب/غ] 
أن يهلكواء وفي ذلك خراب الدين» لكنه لا ينتهي إلى (مقدار)''' الترفه 
والتتعم» كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. 

وهذا ملائم لتصرفات الشرع؛ وان لم ينص على عینه. فإنه قد أجاز 
أكل/ الميتة (للمضطر)””"». والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك من الخبائث [۲۰۹ر] 
المحرمات . 

وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصا' 
وإنما اختلفوا إذا لم (تتوال)''' هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضاً فقد أجازوا 
أخذ مال الغير عند الضرورة أيضاًء فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. 

وقد بسط الغزالی هذه المسألة فى الإحياء بسطاً شافياً جدا'''ء وذكرها 
ایض في كتبه الا نے ۳ a‏ ا : 


المثال الثامن : 


أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص 
على عين المسألة» ولکنه (منقول)" '' عن عمر بن الخطاب رضی الله عند" 


( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اقتصر». 


(٢‏ زيادة من (غ) و(ر). (۳) ساقطة من 2 و(ر). 
)٤(‏ انظر: أحكام القرآن (٥/٥٤)ء‏ في تفسير سورة البقرة: الآية (۱۷۳). 
(5) في (م) و(ت): «تتوالی». )٦(‏ انظر: الإحياء .)١91١7/5(‏ 
(۷) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (۸) المنخول (ص٣٦۳).‏ 


(۹) في (ط): «العليل». وانظر: شفاء الغليل (ص۲4۵ - 7 ۲). 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنقول». 

)١(‏ قتل الجماعة بالواحد: آخرجه البخاري في کتاب الدیات باب إذا أصاب قوم من رجل 
هل یعاقب آم یقتص منهم كلهم برقم (۲۸۹7) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً 
قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وروی ابن أبي شيبة في 
المصنف )۲۹٦/۹(‏ برقم (۰)۷۵۲۹ عن سعید بن المسیب: أن عمر قتل ثلائة نفر من - 


[۱۷/۲ت] 


)۹۷ /۲[ 


1 ۲1 


[۸م/ب] 


گے کاب تا 


وهو مذهب مالك والشافعی() 


ووجه/ المصلحة أن القتیل معصوم وقد قتل عمدا فإهداره داع إلى 
خرم أصل القصاص. واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى (التشفي)" 
بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه» ولیس آصله قتل/ المنفرد فانه قاتل 
تحقيقاً» والمشترك لیس بقاتل تحقيقاً. 

/فان قیل : هذا آمر بدیع في الشرع» وهو قتل غير القاتل؟ 

قلنا: ليس كذلك» بل لم يقتل إلا القاتل» وهم الجماعة من حيث 
الاجتماع عند مالك والشافعي» فهو مضاف إليهم تحقیقاً إضافته/ إلى 
الشخص الواحد» وإنما التعيين فی تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد؛ 
وقد دعت إليه المصلحةء فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع 
في حقن الدمای وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة» وقطع 
الأيدي في النصاب (الواحد)" . 


= أهل صنعاء بامرأة» ونحوه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وأنه قال: لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۳۹۷/۹) برقم 
۷۷٢٣(‏ ۔ ۰۷۷۵ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عتهمناء انظر: المصدر السابق (۷۷۹:۔ ۰0۷۷۶۹ وانظر: مصنف عبد الرزاق 
۱۸۰٦۹(‏ ۔ ۱۸۰۷۱) و(۱۸۰۷۳ - ۰۱۸۰۷۹ وهو مذهب ابن عباس کمافي 
المصنف لعبد الرزاق (۹/ ٤۷١٥‏ - ۰4۸۰ وانظر: السنن الکبری للبيهقي (۸/ ٥٤‏ ۔ 
۱ والموطأ .)۱٥۸٤١(‏ 1 

)۱( ذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد» ذکر منهم ابن قدامة: عمر وعلي» 
والمغیرة بن شعبة» وابن عباس رضي اللہ عنهم» وسعيد بن المسيب» والحسن» وأبو 
سلمت وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وحكي عن الامام أحمد في رواية آنهم لا یقتلون وتجب 
علیهم الدية» وهو قول ابن الزبیر والزهري» وابن سیرین» وحبیب بن آبي ثابت» 
وربيعة» وداود» وابن المنذر وحكي عن ابن عباس» وذهب معاذ بن جبل وابن الزبیر 
وابن سیرین والزهري أنه یقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقین حصصهم من الدیة. انظر : 
المغني ۳٣/4)‏ - ۰6۳۲۷ وفتح الباري (۱۲/ ۲۳٣‏ - ۲۳۷). 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السعي». 

(۳) في (ط) و(خ) و(م): «الواجب»» وکذا في (ت) لکن صححت في الهامش ب: «الواحد». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المثال التاسع : 

أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الکبری لا تنعقد إلا لمن نال 
رتبة الاجتهاد والفتوی في علوم الشرع" ۰ كما آنهم اتفقوا أیضاً - أو کادوا 
أن يتفقوا . ۔ على أن القضاء بين الناس لا يحصل الا لمن رقي (رتہة)''' 
الاجتهاد(۳ ٤‏ وهذا صحيح على الجملةء ولكن إذا فرض خلو الزمان عن 
مجتهد یظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام یقدمونه لجریان الاحکام وتسکین 
ثورة الثاثرین» والحياطة على دماء المسلمین وآموالهم. فلا بد من (قامة 
الأمثل ممن لیس بمجتهد“» لأنا بين أمرين» اما أن يترك الناس فوضی؛ 
وهو عين الفساد والهرج» وإما أن یقدموه فیزول الفساد بتة» ولا یبقی إلا 
فوت الاجتهاد» والتقلید كاف بحسبه. 


وإذا ثبت/ هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع آصل الامامة (بل 
هو)”*' مقطوع/ به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد. 


هذا وان كان ظاهره (مخالفا)''' لما نقلوا من الاجماع (فإن 


( اختلف العلماء في اشتراط بلوغ مرتبة الاجتهاد في إمام المسلمين» فذهب بعض العلماء 
إلى اشتراط الاجتهاد فيه» حکاه لحري في غياث الأممء وقال الرملي: وهو مذهب 
الشافعي» وهو قول الماوردي و وأبي یعلی وعبد القاهر البغدادي» والقرطبي صاحب 
أحكام القرآن وابن خلدون. وذهب آخرون من العلماء إلى عدم اشتراط الاجتھادء ذكر 
ذلك الشهرستاني» ورأي ابن حزم أنه من الشروط المستحبة لا من الواجبةء وهو مذهب 
أكثر الحنفية وقول الغزالي. انظر تفصيل المسألة في الإمامة العظمى للدكتور عبد الله 
الدميجي (ص27؟ ۔ ۲۵۱). 

)۳( في (ط) و(خ) و(ت): «في رتبة». 

(9) حکی ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۸۱/۲) أنه لا يجوز لغیر المجتهد أن یتقلد 
القضاءء ولا يجوز لاح مام تولیته . 

)€3 جاء في هامش نسخة (ت) ما نصه: «قلت: رأيت في أجوبة الشيخ محمد بن سحنون 
أنه إذا اتفق أن أهل بلد كلهم فساق فلا بد من قامة وظائف الدين فيهم من القضاء 
والإمامة والعدالة واختيار الأمثل فالأمثل منهم لذلك. وإلا تعطلت أحوال الناس» 
وبطلت مراسم الدین». 

۹2 في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهو). 

(5) في (م): «مخالف». 


[۱/ت] 


[Arr] 


[۲/ ۲۷ط] 


۲1/ 4۸خ[ 


0۸۷ 


[۲۱۰را] 


۱ 7 مك 


الإجماع)”' (في)''' الحقيقة إنما انعقد/ على فرض أن لا یخلو الزمان 
(من)”" مجتهد» فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه» فصح الاعتماد 
فيه على المصلحة . 
المثال العاشر : 

إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الافضل: إن رددنا في 
مبدأ التولية بين مجتهد في علوم (الشریعة)''' وبين متقاصر عنهاء فيتعين 
تقديم المجتهد؛ لأن اثباع/ الناظر علمَ نفسه له مزية على (صاحب) | باع 
5 غيره (بالتقلید)”' والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على 
مراعاتها . 

آما آڈا انعقدت الامامة (بالبیعت)۲ آو تولية العهد لمنفك عن رتبة 
الاجتهاد. وقامت له الشوكةء وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمان عن 
قرشي مجتهد مستجمع جمیع الشرائط» وجب الاستمرار. 

وان قدر حضور قرشي“ مجتهد مستجمع (للورع) "۲ والکفاية وجمیع 
شرائط الإمامة» واحتاج/ المسلمون في خلع الأول إلى (تعرض) " لاثارة 
فتن واضطراب آمور/ لم یجز لهم خلعه والاستبدال به» بل تجب علیهم 


( زيادة من 42 و(ر). 


(۳) في (غ) و(ر): «عن». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الشرائع» 

)٥(‏ زيادة من هامش (ت). وفی (ر): «علی اتباعه». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالتقلید». 

(۷) في (غ) و(ر): «بالبدعة». 

(۸) اشتراط القرشية وردت به نصوص صريحة. وهو قول جمهور علماء المسلمین» ولم 
یخالف في ذلك الا الخوارج وبعض المعتزلة والاشاعرة. انظر: الامامة العظمی 
(ص ۲٦٢‏ - ۲۹۵). 

(9) في (م): «لنردع». وفي (ت) و(ط) و(خ): «للفروع». 

) ۰) في (ط) و(خ): «تعرضه) . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


الطاعة له» والحکم بنفوذ ولايته» وصحة [مامته لأنا نعلم أن (العلم)۳؟ مزية 
روعیت في الإمامة تحصیلا لمزید المصلحة فی الاستقلال بالنظر والاستغناء 
عن النقلید» وان الشمرة البطارية من (الامامة)''' تطفعة الفتن الثاثرة من تفرق 
الاراء المتنافرة» فکیف (یستجیز)"" العاقل تحريك الفتنة» وتشویش النظام 
وتفویت أصل المصلحة في الحال؛ تشوفاً إلى مزید دقيقة في الفرق بین 
النظر والتقلید؟ . ۱ ۱ 


/قال: وعند هذا ينبغى أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر 
سیت عدول ور ہیوت ال بے سیت 
والاستبدال به» آو حکموا بان امامته غیر منعقدة(*). 


هذا ما قال» وهو متجه بحسب النظر المصلحي. وهو ملائم 
لتصرفات الشرع» وان لم يعضده نص على التعیین . 

وما قرره هو صل مذهب مالك؛ قیل لیحیی بن یحیی: البيعة 
مکروهة؟ قال: لا. قیل له: فان کانوا آئمة جور؟ فقال: قد بایع ابن عمر 
لعبد الملك بن مروان» وبالسیف آخذ الملك. آخبرني بذلك مالك عنه أنه 
کتب إليه» وآمر له بالسمع والطاعة على کتاب اللہ وسنة نبیه محمد إلا . 

قال یحیی : والبیعة خير من الفرقة. 

قال: ولقد آتی مالكاً العمري"*" فقال له: يا آبا عبد اللہ بايعني آهل 
الحرمین» وأنت تری سيرة آبی جعفر فما تری؟ فقال له مالك : آتدري ما 
الذي منع اعد الد رحمه الله/ أن يولي رجلا صالحا؟ فقال/ 


)١(‏ في (ت): «للعلم». 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الامام». 

(۲) في (م): «يستجر» وفي (ت): «یستحل). 

)٤(‏ انظر: فضائح الباطنية (ص۱۱۹). 

)٥(‏ هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» من أقران مالك كان مشهوراً بالوعظ عابداً زاهداً» توفى سنة ١۱۸ھ.‏ 
انظر : السير (۰)۳۷۳/۸ وتهذيب التهذیب (0/ ۳۰۲). ۱ 


[1۱۲۸/۲ط] 


[۳۲۷ب/غ] 
[0) 


۱1ھ/ب] 
[۹/۲ا|ط] 
[ات] 


کے ہے 


العمري : لا آدري فقال مالك: لكنى أنا أدري » إنما كانت البيعة ليزيد 
بعدہء فخاف عمر إن ولى رجلا ما کرت ليزيد بد من القیام 
فتقوم هجمة» فيفسد ما لا يصلح» فصدر رأي هذا العمري (على رأي''' 
مالك . 

فظاهر هذه الرواية أنه إذا خیف عند خلع غير المستحق» وإقامة 
المستحق أن تقع فتنة وما لا یصلحء فالمصلحة في الترك. 

وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 
جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله 35 يقول: 
(ینصب لكل غادر لواء یوم/ القيامة) وانا قد بایعنا هذا الرجل على بیعة/ 
الله ورسولهء وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع/ في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيني وبینہ*''. 

(قال)۳) این العربي : وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد 
كانت کرها» وأين يزيد من ابن عمرء ولکن رآی بدینه وعلمه التسلیم 
7 الله والفرار عن التعرض لفتنة فیها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا 

یخفیء (بخلع)"*۲ يزيدء (لو)”” تحقق أن الأمر يعود في 0 فكيف ولا 


5 ذلك؟ (قال)00 : وهذا أصل عظيم ھن (رالمیب )۳ شر إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عن». 

(۲) قصة ابن عمر والحدیث الذي رواه» آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۵۹/۸ - 
/٩( ۰‏ ۱8۲ - ۰۲۳۲۰ وقد روی الحدیث عدد من الضحابةء انظر البخاري کتاب 
الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم (۳۱۸۲ - ۳۱۸۸ و۱۱۷۷ - 
۷۱ ٦٦1۹ء‏ و مسلم (۳/ ۱۳۰۹ - ۰6۱۳۲۱ من رقم (۱۷۳۰ - ۰6۱۷۳۸ 
والترمذي برقم (۰۲۱۹۱ ۸۱٥۱)ء‏ وابن ماجه برقم (۰۲۸۷۳ ۰6۲۸۷۲ وأبو داود برقم 


(۲۷۵۰). 
(۳) في (غ) و(ر): «بیاض بمقدار كلمة». (4) في (ط) و(م) و(خ): «فخلع». 
)٥(‏ في (م): «أو». وفي (ت): «و». )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


۹2 في 42 و(ر): (والتزموه» . 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فصل 


فهذه (آمثلة عشرۃ6''' توضح لك (الوجه العملي)”" في المصالح 
المرسلة» وتبین لك اعتبار آمور : 

آحدها : الملاءمة لمقاصد الشرع بحیث لا تنافي أصلاً من آصوله. ولا 
دلیلا من (آدلته)۳۱. 

والثاني : أن عامة النظر فیها إنما هو فیما عقل (معناہ)'' وجری على 
(ذوق)''' المناسبات المعقولة (المعنی)"" التی إذا عرضت علی العقول تلقتها 
بالقبول» فلا مدخل لها في التعبدات» ولا ما جری مجراها من الأمور 
الشرعیةء لأن عامة التعبدات لا یعقل لها معنی على التفصیل ۳ کالوضوهء 
والصلاة والصیام في زمان مخصوص دون غیره؛ والحج» ونحو ذلك ©" . 

فليتأمل/ الناظر الموفق كيف وضعت على التحکم المحض المنافي [۱۳۰/۲ط] 
ایا ال 


( في (ت): «الأمثلة العشرة». ( في (ت): «أوجه العلم». 
( في (ط) و(خ): «دلائله». )٤(‏ فی (ط): «منها». 
)0( في (ط): «دون». 60 زيادة اف 4 و(ر)۔ 


(۷) في هامش (ت) ما نصه: «قوله: على التفصیل؛ يعني لما كانت الصلوات خمسا؟ 
ولماذا كان الركوع كذا والسجود كذا؟ إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها 
وأزمنتها وأمكنتها كلية وجزئية» وأما من حيث معقوليتها إجمالاً وهو وضعھا لأجل 
التعبد لله وحده بالطاعت في التذلل له سبحانه والخضوع لعزته وجلالهء فانها من هذه 
الجهة معقولة معلومة». 

() مسألة تعليل العبادات واختلاف العلماء فيهاء فضّلها أحمد الريسونى فی رسالته: نظرية 
المقاصد عند الامام الشاطبي (ص۱۸۵ - ۲۳۲). 5 

(۹ في هامش (ت) ما نصه: «قلت: وکذلك لتحقق كمال الطاعة والعبودية من العبد العاجز = 


)۰ ۰ /۲[ 
۳۱۱7 


۲۱۲۱/۲ [ 


۱۸۸ / 1 
[۳۰۸/غ)] 


۱1 ط 


کے كتاب سا 


ألا تری/ أن الطهارات - على اختلاف/ آنواعها - قد اختص کل نوع 
منها بتعبد مخالف جداً لما یظهر (لبادی)۳" الرآي؟ 

فان البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهیر آعضاء الوضوء 
دون المخرجین فقطء ودون جمیع الجسد. فاذا خرج المني أو دم الحیض 
وجب غسل جمیع الجسد دون المخرج فقطء ودون آعضاء الوضوء. 

ثم (ذلك)''' التطهير واجب مع نظافة/ الأعضاءء وغير واجب مع 
قذارتها بالأوساخ والأدرانء إذا فرض أنه لم يحدث. 

ثم التراب - ومن شأنه التلویث - یقوم مقام الماء الذي من شأنه 
التنظیف ثم نظرنا في آوقات الصلوات فلم نجد فیها مناسبة لاقامة الصلوات 
فيهاء لاستواء الأوقات فی ذلك. 

وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة/ لا يزاد فيها ولا ينقص منها/ › 
فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاء ثم شرعت (ركعاتها)"" مختلفة 
باختلاف الأوقات» وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكسء إلا 
صلاة (خسوف/ الشمس”*؟ فإنها على غير ذلك» ثم كانت خمس صلوات 
دون أربع أو ست أو غير ذلك من الأعدادء فإذا دخل المتطهر المسجد أمر 
بتحيته بركعتين دون واحدة (کالوتر)'””'ء أو أربع كالظهرء فإذا سها في صلاة 
سجد سجدتين دون سجدة واحدة» وإذا قرأ سجدة» سجد واحدة دون 
اثنتين . 

ثم أمر بصلاة النوافل» ونهی عن الصلاة في آوقات مخصوصك وعلل 
النهي بأمر غير معقول المعنى. 


= الضعيف لسيده ومولاه القادر القوي لأن معرفة علة الخدمة تكسر سورة المهابة 
والتعظيم لجانب المخدوم». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «ببادي). 

)٢(‏ في (م): «ذكر». وفي (ط) و(خ) و(ت): (إن». 

(۲) في (م): «ركعتاها». )٤(‏ في (غ) و(ر): «الخسوف». 

)٥(‏ في (ط) و(خ): «کالموتر». 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ثم شرعت الجماعة فى بعض النوافل» كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقای دون صلاة اللیل "۰ ورواتب النوافل. 

فإذا صرنا إلى غسل المیت وجدناه لا معنی له معقول لانه غیر 
مكلف. ثم آمرنا بالصلاة عليه بالتکبیر دون رکوع أو سجود أو تشهد 
والتكبير (عليه)”) أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من 
5 ۳( 
الاعدادٴ . 


فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة (المعنی)ٴ' 
كثيراً (أيضاً)”'» كإمساك النهار دون اللیلء والإمساك عن المأكولات 
والمشروبات» دون الملبوسات والمرکوبات. والنظر/ والمشي/ والکلام: 
وأشباه ذلك وكان (الامساك عن" الجماع (وهو)" راجع إلى الإخراج - 
كالمأكول ‏ وهو راجع إلى الضد ۔. 

وكان شهر رمضان - وان کان قد أنزل فيه القرآن - ولم يكن أيام 
الجمع ون كانت خير أيام طلعت عليها الشمس٠‏ أو كان الصيام أكثر من 
شهر أو أقل» ثم الحج أكثر تعبداً من الجميع . 

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. 


(فاعلموا)"" أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه 
فصد فصده ونحا نحوہ:/ (واعتبرت ل وهو أن ما كان من 


)١(‏ ويستثئنى من ذلك قیام اللیل من شهر رمضان لأن النبي ی فعله ثم ترکه خوفاً أن 
یفرض على الأمة» ثم آعاد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والمسألة مشهورة. 
)۲( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


تفصیل المسألة في فتح الباري (7/ ۲٤٢‏ - ٢٢۲)ء‏ وشرح صحیح مسلم (۳۲/۷۔ ۰6۲4 


وأحكام الجنائز للألباني (ص١١١‏ - ۱۱6). 
(4) زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
)٦(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت). (۷) في (خ): سوا. 
(۸ في (ط) و(خ): «ما علموا». (۹) سقط من (غ) و(ر). 


))١ /۲[ 
۲2۱۲۲ /۲[ 


] 1۱۳۲ /۷[ 


[۱۸۸ م/ ب] 


1 57ھ 


التكاليف من هذا القبيل» فإن قصد الشارع (فیه)''' أن يوقف (عندہ)''' 
ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملةء وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فیه 
سواء علينا أقلنا: إن التكاليف معللة بمصالح العبادء أم لم نقلهء اللهم إلا 
قلیلا من مسائلها/ ظهر فيها معنى فهمناه من الشرعء فاعتبرنا به أو شهدنا 
في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص علیه. والمسكوت عنه» فلا حرج 
حينئذ» فان أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الاصل. ذ فهو العروة 
الوئقی للمتفقه في الشريعة والوَزّر'”' الأحمى. 


ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله كله فلا تعبّدوها؛ فان الأول لم يدع للآخر مقالاء 
فاتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا بطزیق من كان قبلکم) ونحوه 
0 
لابن مسعود آیضا 


(۱) زيادة من (غ) و(ر). (۲) في (م): «عند». 

(۳) الوزر بفتح الواو والزاي : هو الملجأ. انظر: لسان العرب مادة (وزر). 

)٤(‏ آثر حذيفة بن الیمان آخرجه ابن المبارك فی الزهد (4۷) وبنحوه ابن أبي شيبة في 
المصنف (۱۲۲۵۱ و۰)۱۸۹۸۵ والبخاري (۷۲۸۲) نحوه مختصراء وابن وضاح في 
والنهي عنها (۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۵ و۱1 وعبد الله في السنة (۰)۱۰7 ومحمد بن 

نصر المروزي في السنة (۸۲ و۰۸۷ وابن عبد البر في جاع بیان العلم (۱۸۰۹)ء وابن 
بطة في الإبانة ١95(‏ و۱۹۷)ء واللالكائي ۰۱۱۹ وأبو نعیم في الحلية (۰)۲۸۰/۱ 
والخطيب فى تاريخه (*/5577). وهذا النص يظهر أن الشاطبی آخذه من الطرطوشی في 
کتابه الحوادث والبدع كما في (ص۲۹۸). ۱ ۹ 
وآثر ابن مسعود آخرجه وکیع في الزهد (۳۱۵) بلفظ : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
وکل بدعة ضلالة)» وعنه آحمد في الزهد (ص۰)۲۰۲ والدارمي برقم (۰)۲۰۵ وابن 
ول في البدع والنهي عنها برقم (۰)۱6 والطبراني في الکبیر برقم (۸۷۷۰)ء وابن 

بطة برقم ›)1۷٥(‏ ومحمد بن نصر المروزي في ال" برقم (۷۸) واللالكائي برقم 
(١٤ء‏ والبيهقي في المدخل (٢۲۰)ء‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (۱/ 
۸ء كلهم من طریق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن آبي عبد الرحمن 
السلمي عن ابن مسعود» وآأخرجه آبو خيثمة في کتاب العلم برقم )٥٥٥(‏ عن جرير 
عن العلاء عن حماد عن إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود. .» بنحوه 
وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱۲) من طريق قتادة عن ابن مسعودء 
بنحوه . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وان 
ظهرت/ لبادي الرآي» وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فیها من التسلیم 
(لھا)''' على ما هي عليهء فلم یلتفت/ في إزالة الأخباث/ ورفع الأحداث» 
إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» حتی اشترط في رفع الأحداث النیق 
ولم يقم غير الماء مقامه عنده وان حصلت النظافة» حتی یکون بالماء 
المطلق. وامتنع من إقامة غير التكبير والتسلیم والقراءة بالعربية مقامها في 
التحريم والتحليل/ والاجزاء» ومنع من إخراج القِيّم في الزکاق (واقتصر 
فى الكفارات على مراعاة العددء وما آشبه ذلك. 


ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حدہ الشارع دون ما يقتضيه 
معنى مناسب ۔ إن تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره» بخلاف قسم 
العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل 
فيه استرسال المدل العريق/ في فهم المعاني المصلحیةء نعم (مع)”" مراعاة 
مقصود الشارع أن لا يخرج عنهء ولا يناقض آصلا من أصوله» حتی لقد 
استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة“» وفتح 
باب التشریع» وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله - بل هو الذي رضي 
لنفسه في فقهه بالاتباع» بحيث يخيل لبعض (الناس)” أنه مقلد لمن قبله» 
بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسبما بين (ذلك)”2 أصحابه في 
[كنن )1 ہر 


7 ۰ 


بل حکی عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا ریت الرجل يبغض مالکا 


)۱( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 99 في (ط) و(خ): «واختصرا. 

)۳( ساقطة من (غ) و(ر). 

)٤(‏ الربق بکسر الراء المشددة وفتحها: الخیط واستعيرت للاسلام فتقول: خلع ربقة 
الإسلام: آي عقده. انظر لسان العرب مادة ربق . 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ زيادة من (م). 

)۷( في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «کتاب». 


111ر[ 
[۳۲۹ب/غ] 
[2«۱۲۳/۲] 


[۰۲/۲ اخ] 


]1۱۳۳ /۲[ 


۳۴۱۸۹3 


١١۱[‏ ت.] 


1 81 
فاعلم آنه مبتدع'''. 

وهذه غایة/ في الشهادة بالاتباع. 

وقال آبو داود: آخشنی عليه البدعة - يعني المبغض لمالك" -. 


وقال ابن مهدي”": إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن آنس فاعلم 
أنه صاحب سنةء وإذا رأیت أحداً یتناوله فاعلم أنه على خلاف (السنة)*؟. 


وقال إبراهيم بن يحيى (بن هشام)”” : ما سمعت أبا داود لعن أحداً 
قط الا/ رجلين: أحدهما رجل ذکر له أنه لعن مالكاء والاخر بشر 
ا 

وعلى الجملة فغير مالك أیضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم 
معقولية المعنی» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» فالأصل متفق عليه 
(بین) الأمةء ما عدا الظاهرية؛ فانهم لا يفرقون بين العبادات والعادات» 
بل الكل تعبد غير معقول المعنی فهم آحری بأن لا یقولوا باصل 
المصالح فضلا عن أن یعتقدوا المصالح المرسلة. 


والثالث : أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ آمر ضروري؛ 
ورفع حرج لازم في الدین» وأيضاً (فرجوعها)"" إلى حفظ الضروري من 


.)۱۷۰ ۔۱٦۹‎ /۱( انظر: ترتیب المدارك‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۱۷۰). 

(۳) هو: الامام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» تقدمت ترجمته (۸4/۱). 

)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من غ0 و(ر)» وقول ابن مهدي آخرجه ابن آبي حاتم في الجرح 
والتعديل )٠١ /١(‏ وانظر: ترتيب المدارك (۱/ ۱۷۰). 

)٥(‏ في (م) و(ت) و(خ) و(ر): «بن بساماء وفي (غ) و(ر): «براهیم بن يحيئ». فقط 
بدون زيادة ولم أقف له على ترجمة» ووقفت على من اسمه: إبراهيم بن يحيئ بن 
ہشام في تفسير ابن كثير في تفسير سورة النمل: الآية .)٠١(‏ والله أعلم. 

.)۲۹۱/۱( هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي تقدمت ترجمته‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (عندا. 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): مرجعها. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


باب ما (لا)''' يتم الواجب إلا به/ فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصدء (۱۰۳/۲) 
ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. 
/أما رجوعها إلى ضروري (فقد ظهر)“ من الأمثلة المذکورة. (٣ط]‏ 


وکذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم» وهو (ما لاحق بالضروري. وإما 
من الحاجي؛ وعلی کل تقدير فليس فیها ما يرجع إلى (التحسین)"" والتزیین 
البتةء فان جاء من ذلك شيءء فإما من باب آخر (لا)““ منها./ کقیام ۳۲۰۱/غ] 
رمضان في المساجد جماعة ۔ حسبما تقد - وإما معدود من قبیل البدع 
التي آنکرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثویب بالصلاة"» وهو من 
قبيل ما (لا)''' يلاثم . 


وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل» وما لا يتم الواجب إلا به 
(فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا 
به » إن نص على اشتراطه» فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا 
الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه. 


وإن لم ينص/ على اشتراطه» فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن [۲۱۳ر] 
يكون شرعیّاء كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة؛ فانا لو فرضنا 
حفظ/ القرآن والعلم بغير (الكتب عادیاً)''' مطرداً لصح (لنا حفظه به) ۲ [۱۲۰/۲-] 


)١(‏ في (ط): «لم». )٢(‏ في (غ) و(ر): «فظاهر». 
(۳) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «التقبیح» . 
)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من (ط). (5) فى (ص۵). 


)٦(‏ التثویب بالأذان سبق وأن ذكره المصنف فی (4۱۱/۲) قال: وقد فسر التثويب الذي أشار 
إليه مالك بان المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي 
على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله . 

(۷) ما بين القوسین زيادة من (غ). (۸) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(۹) في (ط) و(خ): «کتب". ۱ 

(۱۰) هکذا في (غ)ء وفي باقي النسخ کتبت هكذا: (ذلك» وکذلك ساثر المصالح الضرورية 
يصح لنا حفظها) وهو انتقال نظر من النسّاخ» فانك إذا تأملت النص تجد بعد سطر 
جملة (لصح ذلك. ... إلى الضروریة) وهي مقحمة في غير مكانهاء والصواب - 


[۲/ 1۱۳۵] 
[۲/ ۰ اخ] 


[11/۲] 


) 1 ۳ كتاب (لاعتصام 


كما آنا لو فرضنا حصول مصلحة الامامة الکبری بغير إمام على تقدیر عدم 
النص بها لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية» وإذا ثبت هذاء لم 
يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل . 

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أیضاء وهو أقوى في 
الدئیل (الرافع للحرج)؟؛ فليس فيه ما يذل على تشدید ولا زيادة تکلیف» 
والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً. 

إذا تقررت هذه الشروط؛ علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة؛ 
لآن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» والتعبدات من 
حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصیلء وقد مر أن العادات إذا دخل فيها 
الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. 

/ وأيضاء فان البدع في عامة آمرها لا تلائم مقاصد الشرع؛ بل إنما/ 
تتصور على أحد وجهين: اما مناقضة لمقصوده - كما تقدم في مسألة المفتي 
للملك بصيام شهرين متتابعین - وإما مسکوتاً (عنھا)''' فيه» كحرمان القاتل 
ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. 

وقد تقد" نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهماء ولا 
يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيهء إذ یلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملاءمةء ولآن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمأذون فيه» إن قيل بذلك (بل هي)* تفارقها. إذ لا يقدم 
على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها/ مخصوصة بحكم الإذن المصرح 
بەء بخلاف العادات» والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في 
الجملة» وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالی» وقد أشير إلى هذا 


= أن سائر النسخ ما عدا (غ) الجملة تكون هكذا (لصح لنا حفظها) ما عدا (م) فهي: 
حفظه. وأمّا نسخة (غ) فهي المثبتة أعلاه. 

)١(‏ ساقط من (غ) وفي (ر) بياض. (۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «عنه". 

(۳) انظر: (ص۹) من النص المحقق ۔ 

€3 في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهي». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المعنی فی کتاب الموافقات''' وإلى هذا" . 
/(فإذا)''' ثبت أن المصالح المرسلة ترجع اما إلى حفظ ضروري من ۲۳۱ب/غ) 
باب الوسائل آو إلى التخفیف. فلا یمکن إحداث البدع من جهتها ولا 
الزيادة فی المندوبات لأن البدع من باب/ (المقاصد لا من باب [۱۹۰م/] 
الوسائل)"*" لأنها متعبد (بها)””' بالفرض. ولانها زيادة في التکلیف» وهو 
مضاد للتخفیف . 
فحصل من هذا كله أن لا تعلق (للمبتدع)"" بباب المصالح المرسلة 
إلا القسم الملغئ باتفاق العلماء» وحسبك به متعلقاًء والله الموفق. 
وبذلك كله (يعلم)”" من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات 
إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده» والزيادة عليه بدعة؛ كما 
أن النقصان منه بدعةء وقد مر لهما أمثلة كثيرة (وستأتى أخرٌ)'“ء فى أثناء 
الکتاب بحول الله . 


.)۲۱۵ - الموافقات (۱/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸) و(۲۱۱/۲‎ )١( 


)۲( هكذا في جميع النسخ. )۳( في (ع): (فقد) . 
€3 في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «الوسائل». 
)٥(‏ ما بين القوسین ساقط من (ت). )٦(.‏ في (غ) و(ر): «لمبتدع». 


)¥( في (غ) و(ر): «تعلم) . 
(۸) في (ط): «وسيأتي أخيراً»» وفي (خ) و(ت): «وسيأتي آخرا»» وفي م: «سيأتي 
آخری) . 


[1۱۳۰/۲ط] 


6)٥ /۲[ 


[۱۲۷/۲ت] 
[٤۲را]‏ 


2 کاب اعا 


ضز 


وأما الاستحسان فلان لأهل البدع أيضاً تعلقاً به؛ فإن الاستحسان 
لا يكون الا (بمستحین)'"ء وهو إما العقل أو الشرع. 

آما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهماء لأن الادلة اقتضت 
ذلك» فلا فائدة لتسمیته استحساناًء ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب 
والسنة/ والاجماع» وما ينشأ (عنھما)''' من القياس والاستدلال؛ فلم يبق 
الا العقل هو المستحسن. فان كان بدلیل فلا فائدة لهذه التسمية» لرجوعه 
إلى الأدلة لا إلى غیرها. وان/ کان بغیر دلیل/ فذلك هو البدعة التي 


ا 


سس حسن ٠‏ 
وه ترلَس قال أن اسان ات (نا ت 
المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه" . 


(۱) ذكر ابن قدامة ثلاث تعريفات للاستحسان» فقال: له ثلاثة معان: أحدها: أن المراد به 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. الثاني: أنه ما 
يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث: قولهم: المراد به دليل ینقدح في نفس المجتهد. لا 
يقدر على التعبير عنه. انظر: روضة الناظر (ص57١)‏ وهناك تعريفات أخرى» انظر: 
التعریفات للجرجاني (ص‌۱۸ - ۰۱٩‏ والاحکام للآمدي (65/5 ١‏ ۰۱7۲۰ 
والموافقات (۲۰۵/4 - ۰)۲۰۲ والاستصلاح لمصطفی الزرقا (ص ۲۳). 

)٢(‏ في (م): «مستحسن». وفي 2 و(ر): «من مستحسن!. 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنها». 

امع فی (ط) و(م) و(خ): (ویشھداء وفي (ت): «یشهد لذلك». 

(5) في (م) و(ط): «یستحسنه». 

)٦(‏ هذا القول هو قول أبي حنيفة» ذكره عنه السبكي في الإبهاج (۰)۱۹۰/۳ وابن قدامة في 
روضة الناظر (ص57١).‏ 


الباب النامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


قالوا: وهو عند هولاء من جنس ما یستحسن في العوائد. وتمیل إليه 
الطباع؛ فیجوز الحکم بمقتضاه إذا لم یوجد في الشرع (ما ینافیه. ففي 
هذا)“ الکلام ما بيّن أن نَم من التعبدات ما لا یکون عليه دلیل» وهو 
الذي یسمی بالبدعة» فلا بد أن ینقسم إلى حسن وقبیح. إذ لیس کل 
استسان (باطلا» كما أنه لیس کل استحسان)۳؟ سح 

وأيضاً فقد يجري على التأویل الثاني للأصوليين فی الاستحسان وهو 
أن المراد به: دليل ينقدح في نفس ا لا تساعده العبارة عنه. ولا 
يقدر على إظهاره» وهذا التأویل (للاستحسان يساعد البدعة) ** لأنه یبعد 
في مجاري العادات أن يبتدع آحد بدعة من غير شبهة دلیل (تنقدح)!۲۳ لیب 
بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي» لکن قد يمكنه إظهاره 
وقد لا يمكنه - وهو الاغلب - فهذا مما يحتجون به. 

وربما/ ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل 
الأولون» وقد آتوا بثلائة أدلة: 

آحدها: قول الله سبحانه: طوَتَيعُوَا لصو ما ال إِكِكُم/ بن 
کم ۰4 وقوله تعالی: و رل حر ہہ ")دور ول تقال 
لير عباد © الدب مغو ال يعو لس“ (فاحت)''' هو 
ما تستحسنه عقولهم . 

والثاني : (قوله)”''' عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


. في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «ما ينافي هذاا‎ )١( 

)٢(‏ زيادة من 42 و(ر). 

(۳) انظر: روضة الناظر (ص58١)»‏ والإحكام للآمدي .)۱٥۷ /٤(‏ 

)٤(‏ في (ط) و(غ) و(م): «فالاستحسان یساعده لبعده»» وفي (ت) : «للاستحسان لا يساعده 


لبعده) . 
)2( في سائر اتنج ها عدا 22 و(ر ): «ینقدح). 
)٦(‏ سورة الزمر: الآية (۵۵). ٠‏ (۷) سورة الزمر: الآية (۲۳). 
(۸) سورة الزمر: الآية (۱۷ء ۱۸). (9) زيادة من (غ) و(ر). 


(۱۰) في (م): «في قوله». 


[۱۹۰م/ب] 


۳۳1/غ] 


«ت 


[۰1/۲ اخ] 


۱ سین 


(۱) 5 1 


وإنما (یعني)''' بذلك ما رأوه بعقولهم» والا (فلو)" كان حسنه 
بالدليل الشرعي؛ لم يكن من حسن ما یرون إذ لا مجال للعقول في 
التشريع على ما زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدل على أن المراد ما 


والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير/ جر 
ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدیر الماء المستعمل؛ ولا سبب لذلك إلا أن 
المشاحة في مثله (قبیحة)*" في العادة» فاستحسن الناس/ تركه» مع آنا 
نقطع (بأن'2 الاجارة المجهولة. أو مدة الاستئجار أو مقدار المشتریٰ إذا 
جهل فإنه ممنوع» وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل» فأولى أن يجوز 
إذا لم يخالف دليلا. 


(۱) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١/٦۱)ء‏ برقم (۵۳۲): موضوع رواه الخطيب (4/ 
)٥‏ .. وقال: تفرد به النخعى قلت (الألبانی): وهو كذاب... ولهذا قال الحافظ 
ابن عبد الهادي: إسناده ساقطء والأصح وقفه على ابن مسعودء نقله في الکشف (۲/ 
۸ء انتهى كلام الألباني. والحديث ثبت موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه» 
آخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/۲۱۱)ء‏ برقم (٣٣٦۳)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وهو في مجمع الزوائد (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الکبی ورجاله موثقون. انتهى كلام حمد شاكرء وقال الألباني في 
السلسلة الضعيفة برقم (۵۳۳) عن حديث ابن مسعود: لا أصل له مرفوعاًء وإنما ورد 
عن ابن مسعود... أخرجه أحمد (رقمه )۳٦٣٣‏ والطيالسي في مسنده (۰)۲۳ وأبو 
سعيد الأعرابي في معجمه (٢۲/۸)ء‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه» وهذا 
إسناد حسن» وروی الحاکم . . . وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الحافظ 
السخاوي: هو موقوف حسن. . قلت (الالباني): وکذا رواه الخطیب في الفقیه والمتفقه 
(۰) من طریق المسعودي عن عصام به» الا أنه قال: آبي وائل بدل زر بن 
حبیش... الخ . ثم علق الألباني على الحدیث تعلیقاً مهماً فانظره في السلسلة الضعيفة 


.)۱٩ - ۱۷ /۲(‏ 
(5) في (): «ينبغي». (۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لو». 
(5) في (خ): «رواء». (0) في (م) و(غ) و(ر): «قبيح». 


)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع فله أن ٠‏ 


يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن. وإذا كان 
كذلك فلا (بد)“ من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغتر به جاهل أو 
زاعم أنه عالمء وبالل التوفيق» فنقول: 

إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو چ بخلاف 
الشافعي”" فإنه منكر له جذاً حتى قال: من استحسن فقد شرع . والذي 
يُستقرى من/ مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» (هكذا)““ قال 
ابن العربي» قال: فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطرد» فان مالک 
وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - 
ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول 
الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القیاس - قال : ويريان معا تخصیص 
القياس ونقض العلة» ولا يرى الشافعي لعلة مع ۔ إذا ثبت - تخصيصاً. 

هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي : أنه العدول 
عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى9' . 

وقال بعض الحنفية: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة 
(لعَا)'؟ كانت غلة بأثرهاء سموا الضعیف الائر قیاساء والقوي الأثر 


(۱) زيادة من (ط) و(ت) و(غ) و(ر). 

(۲) انظر: روضة الناظر ص۷١۱‏ - ۰۱4۸ علم أصول الفقه لخلاف ص۷۹ ۔ ۰۸۳ ومصادر 
التشریع لخلاف ص۰۷۰ وأدلة التشریع المختلف في الاحتجاج بها للربیعة ص۱۷۵ - 
۸ والاستصلاح للزرقا ص۲۳ - ۳۳. 

(۳) لم آجد هذا النص في کتب الشافعي» ولکن ذکره عن الشافعي جمع من العلماء منهم 
الامدي في الاحکام (۲۰۹/4) والابهاجم شرح المنهاج (۱۸۸/۳). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومکذا». 

)٥(‏ هو آبو الحسن عبید الله بن الحسین بن دلال البغدادي الكرخي» انتهت إليه رئاسة 
المذهب. توفي سنة ۳4۰ه. انظر: تاریخ بغداد (۰)۳۵۳/۱۰ والجواهر المضية (۱/ 
٦ھ‏ السیر (۰)4۲۱/۱۵ وغیر ذلك. 

۱۰۸/۵ انظر : الاحکام للآمدي‎ )٦( 

(۷) زيادة من (غ) و(ر). وفي هامش (ت): (إن2. 


[1۱۳۸/۲ط] 


۱۳۱۴۱۹۱1 


۱ کاب تا 


(۷ استحساناء أي قياساً مستحسناء وكأنه/ نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو 
يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. 
11ر[ بل قد جاء عن مالك أن/ الاستحسان تسعة أعشار العلم'''. ورواه 
آصبغ""" عن ابن القاسم عن مالك. 
قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون آغلب من القياس” . 
[(۳ب/غ] وجاء عن مالك: إن المغرق في/ القياس يكاد يفارق السنة“ . 


وهذا الکلام لا یمکن أن يكون بالمعنی الذي تقدم قبل» وأنه ما 
13خ] يستحسنه المجتهد بعقله/ أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته 
عنه» فان مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي 

هو أحد الأدلة . 


1۳4/۲1[ /وقال ابن العربي في موضع آخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى 
الدليل على طريق الاستثناء والترخص» (لمعارضة)""" ما يعارض به في 
بعض مقتضياته» وقسّمه أقساماً عذ منها أربعة أقسام» وهي: ترك الدليل 
للعرف» وتركه للمصلحة. (وتركه للإجماع)» وتركه (في اليسير) لرفع 
اليشقة (وإتار التشعه) , 


وحذه غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال 
مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي . قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس . 

وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون 


.)۱1/7( أخرجه ابن حزم في الإحكام بسند متصل‎ )١( 

۳( هو أصبغ بن الفرج بن نافع المصري المالكي» تقدمت ترجمته .)557/١(‏ 

)۳( انظر : الا حکام لابن حزم (٦/١٦٦)۔‏ 

.)۲۱۰ /5( لم أجده عن مالك» وقد جعله المصنف من قول آصبغ لا مالکاً كما في الموافقات‎ )٤( 
في هامش (ت) كتبت: «لمعاوضة». (5) زيادة من (غ) و(ر).‎ )٥( 

(۷) في (ط) و(خ) و(ت): «للیسیر». (۸) في (ت): «وإيثاراً للتوسعة» . 


الباب الثامن: في الضرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


أعم من القياس هو: أن يكون (طرد القیاس''' يؤدي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به 
ذلك الموضع . 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 

وإذا كان هذا معناه (عند)''' مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة 
البتة؛ لأن الأدلة يقيد بعضها ویخصص بعضها بعضاً كما فى الأدلة/ السنية/ 
مع القرآنية» ولا يرد الشافعی مثل هذا أصلاء فلا حجة فى تسميته استحساناً 
لمبتدع على حال. 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول اللہ ونقتصر على عشرة 
أمثلة : 

أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب» كقوله تعالى: 
لح من 2 صَلَفَةٌ تطهرهم وترکیم ۳4 فظاهر اللفظ العموم في 
جميع/ ما ول به» وهو مخصوص في الشرع بالأموال ال زکویة 
خاصةء فلو قال قائل: مالي صدقة. فظاهر لفظه يعم كل مال» ولكنا نحمله 
على مال الزكاة» لكونه ثبت الحمل عليه فى الكتاب. 

قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب 
القرآن. وهذا المثال آورده الكرخي تمثیلا لما قاله في/ الاستحسان. 

والثاني: أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس» قياساً على سباع 
البهائم . وهذا ظاهر الا ولكنه ظاهر استحساناء لأن السبع لیس بنجس 
العين» ولکن لضرورة نحریم لحم فشتت نجاسته لاو رطوبات 
لعابه» وإذا كان كذلك فارقه الطیرء لأنه یشرب بمنقارہ وهو طاهر بنفسه» 
فوجب الحکم بطهارة سؤرہ لأن هذا أثر قوي وإن خفي» فترجح على 
)۱( في (ط): «طرحا لقیاس». )۲( في (ط): (عن). 


(۳) سورة التوبة: الآية (۱۰۳). )٤(‏ في (م): «یتعول». 
(ہ) في (ط): «بمجاورة). 


[۱/ب] 
[۱۳۰/۲ت] 


[۲/ ۱۰ط] 


[۰۸/۲ اخ] 


))/۰۶[ 


[۲/ ۱۳۲ «ت] 


[۲/ ۱ 1۱ط] 
[1/2۱۹۲] 


11ر[ 


ربا 20 


الاول وان کان آمره جلیّاًء والأخذ بأقوى القیاسین متفق علیه . 


والثالث: أن آبا حنيفة قال: إذا/ شهد آربعة على رجل بالزناء ولکن 
عيّن کل واحد (جهة) غير الجهة التي عيّنها (غیرہ)''' فالقیاس أن لا 
يحد» ولکن استحسن حده. ووجه ذلك أنه لا يحد الا من شهد عليه 
أربعة» فإذا عيّن كل واحد ((منھم)''' دارآ فلم يأت على کل مرتبة بأربعة؛ 
لامتناع/ اجتماعهم على رتبة واحدة» فإذا عیٔن کل واحد)"** زاوية فالظاهر 
تعدد الفعل» ویمکن التزاحف. 

فإذا قیل : القیاس أن لا يُحدء فمعناه أن الظاهر أنه لم یجتمع الأربعة 
على زنا واحد» ولکنه (يقول)“ في المصیر إلى الأمر الظاهر تفسیق 
(العدول)۲۳؛ فإنه إن لم يكن محدوداً صار الشهود فسقة. ولا سبیل إلى 
(ذلك)۳ ما وجدنا الی/ العدول عته سبیلا» فیکون حمل الشهود على 
مقتضی العدالة عند/ الامکان یجر ذلك الامکان البعید» فليس هذا حكماً 
بالقیاس» وانما/ تمسك باحتمال تلقي الحکم من (القرآن)“ء وهذا یرجع 
في الحقيقة إلى تحقیق (مناطه)". 


والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدلیل (للعرف)''» 
فانه رد الأیمان (إلی العرف ۱ مع أن اللغة تقتضي في آلفاظها غير ما 


)۱( زيادة من (غ). 

(۲) في (ط) و(غ): «الاخره وساقطة من (خ) و(م). 

(۳( زيادة من (ت). )٤(‏ ساقط من (غ). 

(ہ٥)‏ كذا في ج جمیع النسخ» وقال رشید رضا: لعل أصله (یوول) فان الزنا إذا لم یثبت بشهادة 
من شهدوا به» يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهود عليه وهو فسق والله أعلم . 

)1( في (غ): «الأمور» . ۷( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)۸( في (ت) : «القرائن» ولعلها آصوب. وکتب في هامشها: «القرآن» . 

)۹( في (م) و(خ) و(ت): «مناط». 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من (ت). وانظر: الجواهر الثمینة في بیان أدلة عالم المدينة 
للمشاط (ص۹٦۲‏ ۔ ۲۷۲)ء وكتاب أصول الفقه وابن تيمية للمنصور (۵۰۹/۲ 2 ۵۳۰). 

)١(‏ في (ت): «للعرف». 


الباب الفامن: في الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


یقتضیه العرف» کقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتاً. فلا یحنث 
(بد خوله)(۱) (معه المسجد وما آشبه ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث 
۷ ئ کل 00 بت (فی رد راس ريني بيت فیحنث 
على ذلك الا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ علیه» فخرج بالعرف 
(ع)(*) مقتضی اللفظ» فلا یحنث. 

/والخامس : ترك الدلیل للمصلحة. كما فى تضمین الأجير 
المشترك + وان لم يكن صانعا؛ فان مذهب مالك في مت المساألة علی 
قولين» کتضمین صاحب الحمّام الثیاب» وتضمین صاحب السفینة» وتضمین 
السماسرة المشترکین» وکذلك حمّال الطعام - على رأي مالك - فانه ضامن» 
ولاحق عنده بالصئّاع» والسبب في ذلك (عین)"* السبب في تضمین 
الصناع . 

فان قیل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان. 

قلنا: نعمء إلا آنهم (صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من 
القواعد)"" بخلاف المصالح المرسلة. ومثل ذلك يتصور في مسألة 
التضمین. فان/ الأجراء مؤتمنون بالدلیل/ لا بالبراءة الأصلية» فصار 
تضمینهم في سیوا (المستغنی)"" من ذلك الدلیل» فدخلت تحت معنی 


( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدخول». 

)۲( زيادة من (غ). ( زيادة من غ0 و(ر). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علی». 

)٥(‏ الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معین كخياطة وب وبناء حائط» 
وحمل شيء إلى مكان معين» أو على عمل فی مدة لا یستحق جميع نفعه فيهاء 
کالکخال والطبيب» سمي مشتركاً لأنه یقبل آعمالا لائنین وثلاثة وآکثر في وقت واحد» 
ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركاً لاشتراكهم في منفعته. 
انظر: المغني لابن قدامة (5/ .)1١5- 5١8‏ 

(٦‏ في (ط) و(خ) و(م): (بعد». وفي (غ) و(ر): (ھوا۔ 

(۷) في (غ): «تصوير الاستحسان من العواید». وفي (ت): «صورا الاستحسان 
بصور. ۰۷۰۰ وفي هامشها: «تصورا الاستحسان تصور. . . إلخ). 

)۸( في (ت): «الاستثناء» وکتبت في هامشها: «المستثنی». 


)۸۷[ 


1 ۱۳۲ت] 
[/ ۲ 1۱ط] 


ری ۳" 


الاستحسان (بذلك) (النظر)'''. 


والسادس: آنهم یحکون الاجماع على إيجاب الغرم على من (قطع)"" 
ذنب بغلة القاضي» يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيهاء 
ووجه ذلك ظاهرء فان (مثل)"*" بغلة القاضي لا یحتاج إليها الا للرکوب 
وقد امتنع رکوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتی صارت بالنسبة إلى 
(رکوبه أو)''' ركوب مثله في حکم العدم فألزموا الفاعل غرم قيمة 

[۳۳۰ب/:] ‏ الجمیع» وهو/ متجه بحسب الغرض الخاصء وکان الاأصل أن لا یغرم الا 
(۹۷م/ب قيمة ما نقصها القطع خاصة. لکن استحسنوا/ ما تقدم. 

وهذا الاجماع مما ینظر فيه فان المسألة ذات قولین في المذهب 
وغيره» ولکن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي 
عبد الوهاب"؟. 


والسابع : ترك مقتضی الدلیل في الیسیر لتفاهته ونزارته لرفع المشقت 

وإتعار الترسعة على الغلق فد اجار التفاضل اليس فق الم اطلد ۳ 

الكثيرة» وآجازوا البیع (والصرف)" إذا کان آحدهما تابعاً لاخ وأجازوا 

بدل الدرهم الناقص بالوازن* لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجمیع 

۷ لما في الحدیث من آن/ الفضة بالفضة. والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء 


بسواء وأن من زاد آو ازداد فقد ری ووجه ذلك آن التافه فی حکم 


)۱( في (غ) و(ر): «بهذا». (۲) ما بین القوسین ساقط من (ت). 

(۳) في (م): «قط». )٤(‏ زيادة من (غ) 9 

(ہ٥)‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ هو القاضي عبد الوماب بن علي بن نصر التغلبي المالكي صاحب كتاب التلقین؛ وهو 
مختصر في الفقه المالكي» يقول عنه الذهبي: رو تخرد المختصرات» توفي سنة 
7 ه. انظر : السیر (۰)4۲۹/۱۷ وتاریخ بغداد (۳۱/۱۱)ء وترتیب المدارك .)59١ /٤(‏ 

(۷) يعني الوزن بالرطل» انظر: لسان العرب مادة رطل . 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصرف». 

لگ يعني : درهم تام الوزن. المصدر السابق مادة وزن. 

(۱۰) آخرجه البخاري في كتاب البیوع» باب بيع الشعير بالشعير برقم (۲۱۷۶ - ۰6۲۱۷۷ = 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


العدم» ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض فی الغالب وأن المشاحة فی 
اليسير قد تؤدي الع الحرج والمشقة وھما مرفوعان عن المکلف . 


والثامن: أن في العتبية"" من سماع أصبغ''' في الشريكين يطآن الامة 
في طهر واحد. فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر: آنه/ يكشف 
منكر الولد عن/ وطئه الذي أقر به» (فإن كان في صفته ما يمكن معه 
الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره» وكان كما لو اشتركا فيه» وان كان يدعي 
العزل من الوطء الذي آقر به)”" فقال أصبغ: إني أستحسن ها هنا أن ألحقه 
بالآخرء والقياس أن يکونا سواءء فلعله غلب ولا يدري. 


وقد قال عمرو بن العاص رضى الله عنه فى (نحو)"** هذا: إن الوكاء 
قد ینقلب - قال -: (والاستحسان في ال فد يكون آغلب من 
القیاس۰/ ثم حکی عن مالك ما تقدم (ووجُة)''' ذلك ابن رشد بأن 
الاصل: (آن) من وطیم أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وان كان له 
منکرأء ووجب على قياس ذلك إذا كانت (أمة)!“ بین رجلین (فوطتاها)(*) 


= ومسلم برقم (۰)۱۵۸6 والترمذي برقم (۰۱۲۶۳ ۰۱۲4۰ وآبو داود (4۸ - ۰4٩‏ 
والنسائي (۷/ ۲۷۳ - ۰۲۷۵ وابن ماجه (۰۲۲۵۹ ۲۱۲۰). 

(۲()۱) العتبية» وتسمی (المستخرجة من السماعات مما لیس فی المدونة) وشرحها ابن رشد 
۔ الجد - في كتابه : البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة. 
والعتبية هي من تألیف محمد بن أحمد العتبي القرطبي - المالكي (ت۳۵۵ه) له ترجمة 
في تاریخ علماء الأندلس )۲/ (T€‏ والسیر (۱۳/ «(To‏ وأصبغ هو: : آصبغ بن الفرج 
الذي مرت ترجمته (/٦۲)ء‏ وهو الذي یرد في العتبية ويروي غالبا عن ابن القاسم 
تلمیذ الامام مالك . انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص ۱۱۰ - ۱۳۹). 

(۳) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ في (ت): «مثل». 

)٥(‏ في (ط) و(م) و(خ): [والاستحسان ها هنا أن آلحقه بالآخر والقیاس أن یکونا في 
العلم]. وهو خطأ وجملة «ها هنا... ‏ إلى قوله - أن یکونا» یظهر آنها انتقال نظر من 
الناسخ» فهي موجودة بعینها قبل سطر. وفي نسخة ت: والاستحسان ها هنا أن ألحقه 
بالآخر (ثم بیاض بمقدار نصف سطر) ثم تكملة النص من قول: ثم حکی عن 
مالك . ۰ . إلخ. 

)٦(‏ في (م) و(غ) و(ر): «وجه». (۷) زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

(۸) زيادة من (غ) و(ر). (۹) في (م): «فوطئها». 


[۲/ ت] 


[ ۳/۲ 1۱ط] 


1۷1ر[ 


1 /,۳[ 


2 ۱۱/۲[ 


[۲/ ۱۳۶ ت] 
۳۳۱ غ] 


[۲/ ۶ ۱ط] 


00230 _ کتاب الاعتصام 


جميعاً في طهر واحد وعزل أحدهما (عنھا)!'' (فأنکر)''' الولد وادعاه الآخر 
الذي لم يعزل عنهاء أن يكون الحکم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان 
أو ینزلانء والاستحسان ‏ كما قال أن (يلحق)”" الولد بالذي ادعاه وأقر أنه 
كان ینزل» زس منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل» لأن الولد يكون/ 
مع الانزال غالباً» ولا يكون مع العزل إلا نادرأء فيغلب على الظن أن الولد 
إنما هو للذي ادعاه وكان ینزل لا الذي أنكره وهو یعزل والحكم (بغلبة)۹ 
الظن أصل في الأحکامء وله في هذا الحكم (تأثير)» فوجب أن يصار إليه 
استحساناً كما قال أصبغ . (انتهی)» وهو ظاهر فيما نحن فيه. 

والتاسع : ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير جر ولا تقدير مدة/ اللبث ولا تقدير الماء المستعمل؛ والأصل 
في هذا المنع إلا أنهم (أجازوه)”" لا (لما)“ قال المحتجون على البدع 
بل لأمر آخر هو من هذا القبيل/ الذي ليس بخارج عن الأدلة» فأما تقدير 
العوض فالعرف هو الذي قدره فلا/ حاجة إلى التقديرء وأما مدة اللبث 
وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاًء فإنه يسقط 
للضرورة إليهء وذلك لقاعدة فقهية» وهي: أن نفي/ جميع الغرر في العقود 
لا یسر علیه» وهو فق ابراب المعاملات (ویحستم) ۰ أيوات 
(المعاوضات) : 

ونفي (الغرر)'''' نما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسی أن يقع من نزاع 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). (۲) في (ت): «وأنکر». 

(۳) في (م): «تلحق». 

)٤(‏ في (م): «سری». وفي (ط) و(خ): «وتبرآا. 

. في (م): «تأثر»‎ )٦( في (غ) و(ر): «لغلبة».‎ )٥( 

(۷) زيادة من (م). (۸) في (ط) و(خ): «أجازوا». 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «کما". 

() في (ط): «وهو تحسیم! . وفي )م( و(خ) و(ت) : (وهو یحسم؟. 

(۱۱) في (م): «العارضات». وفي (غ) و(ر ): «المعارضات» والتصحیح من (ت) حيث کتبت 
في الهامش مصححة «المعاوضات» وفي (ط) و(خ): «المفاوضات». 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الضرر». 


الباب الثامن: ف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فهو من الأمور المکملة» والتکمیلات إذا آفضی اعتبارها إلى ابطال 
المکملات سقطت جملة؛ تحصیلا للمهم - حسبما تبین في الأصول - 
فوجب أن یسامح في بعض آنواع الغرر التي (لا)'' ينفك عنهاء إذ يشق 
طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير الغررء لضيق الاحتراز مع تفاهة 
ما يحصل من (الغرر)''ء ولم يسامح في كثيره إذ لیس في محل الضرورة» 
ولعظيم ما يترتب عليه من الخطرء لکن الفرق بين القليل والکثیر غير 
منصوص عليه في جميع الأمورء وإنما نهي عن بعض <أنواعه)”" مما يعظم 
فيه الغررء فجعلت أصولاً يقاس عليها (غیرها)** (فصار) القليل أصلا في 
عدم الاعتبار وفي الجوازء (وصار)؟ الكثير (أصلاً)”"" في المنع» ودار في 
الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيهاء فإذا (قلَّ الغرر'“ وسهل الأمرء 
وقل النزاعء ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بهاء ومن هذا 
القبيل مسألة التقدير في ماء الحمامء ومدة اللبث. 

۱ قال العلماء: ولقد/ بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه 
فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه» وان كان لا ینضبط مقدار أكله» لیسار آمره 
وخفة خطبه» وعدم المشاحة» وفرق/ (بين تطرق)”' یسیر الغرر إلى الأجل 
فأجازه» وبين تطرقه/ للثمن فمنعه» فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة 
إلى الحصاد أو (إلى) "" الجذاذء وان كان اليوم بعينه لا ینضبطء ولو باع 
سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجزء والسبب في التفرقة (أن)'''' المضایقة في 
تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف (کالمضایقة)'''' في الأجل» إذ قد 
يسامح البائع في التقاضي الایام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. 


(۱) زيادة من (غ) و(ر). (۲) في سائر النسخ ما عدا (ت): «الغرض». 
(۲) في (م) و(خ): «أعوانه». )٤(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «غیر». 
)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ في (ر): «صار». 


(۷) زيادة من (غ) و(ر). 
(۸) في (م): «قال الخطر». وفي (غ) و(ر): اَل الخطر». 

(۹) في (غ) و(ر): !بین يسير تطرق». ۰ (١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (م). 
( زيادة من (غ) و(ت) و(ر). (۱۲) في (م): «والمضايقة». 


۳ ۱۹۳[ 


[ ۱۳۰/۷۲ ت[ 


۱ 


[۲/ 6 1۱ط] 


[۸ر] 


[۳۳۷ب/غ] 


را 209 
/ ویعضده ما روی عمرو بن العاص (۱) رضي الله عنه آن النبي لا آمر 
بشراء الابل إلى خروج سرت ارات لز ی وش ولا 
(تعین)*/ ساعته» ولکنه علی التقریب والتسهیل. 
فا اع وح اسب یی الال یامه ار والشقا: 
: من الاصول الثاب ج 
وأين هذا من زعم الزاعم (أنه)"“ استحسان العقل بحسب العوائد فقطء 
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
العلماء*؟ وهو ال فی مذهب مالك ینبنی عليه مسائل کثيرة. 


منها: أن الماء الیسیر إذا حلت فيه النجاسة الیسيرة ولم تغیر آحد/ 
آوصافه آنه لا یتوضاً به بل يتيمم ويتركه» فان وفيا دن وصلی » آعاد 
مراعاة لقول من یقول: إنه طاهر مطهر (ویری)''' جواز الوضوء به ابتداع 
وکان قياس هذا القول أن يعيد آبداً إذ لم (يتوضأ”"'' الا بماء يصح له 


)١(‏ مکذا في جميع النسخ والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ‏ طبعة الأرناؤوط  )۱٦١/١١(‏ برقم (1997) وبرقم )۷۰۲٢(‏ 
واستفاض المحقق فى دراسة إسناده وذكر شواهده. وأخرجه أبو داود »)۳۳١۷(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (3۰/۶) والدارقطني في السنن ۲٦٢(‏ ۔ 114) والحاكم في 
المستدرك (۰)۲۳۰ والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۰۳۰۸ - ۱۰۳۰۹)ء وضعفه الألباني في 
ضعیف سنن أبن داود (۷٣۳۳)ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري :)٦٢٤/٤(‏ «إسناده قوي»» 
وضعفه ابن القطان وأعله باضطراب السند» كما في نصب الراية (8۷/4). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (ت): یضبط. (4) في (ط) و(خ) و(م): یعین . 

)٥(‏ في (غ): «للحرج». )٦(‏ في (غ) و(ر): «آنها». 

)۷( في (ط) و(خ) و(م): فتبین لك (۸ في ت: بالوزن . 

(۹) مسألة مراعاة خلاف العلماء» انظر ما ذکره ابن عرفة فی المعيار المعرب ۳۷۷/٦(‏ - 
۹ والموافقات ۸/٤(‏ ۔ .)۸٦‏ 1 

(۰) ساقط من (غ) و(ر). (۱۱) في (ط) و(خ): (ویرویا۔ 

(۱۲) في م: یتضوا. 


الباب الثامن: قي الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ومنها: قولهم في النکاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم یتفق/ 
/ على فساده فيفسخ بطلاق» ويكون فيه المیراث ویلزم فيه الطلاق على 
حده في النکاح الصحیح » > فان اتفق العلماء على فساده» فسخ بغير طلاق» 
ولا یکون فيه میراث» ولا یلزم فيه طلاق. 


ومنها: (من)''' نسي تكبيرة الاحرام وكبّر للرکوع» وکان مع الامام 
(آنم)۲۱) یتمادی (مر ایا لقول من قال: إن ذلك يجزئهء فإذا سلّم/ 


/ وهذا المعنی کثیر جذاً فی المذھب؛ ووجهه أنه راعی دلیل المخالف 
في بعض الأحوال» لأنه ترجح عنده (فیها)“» ولم یترجح عنده في بعضها 
فلم يراعه. 

لقن کیک في مسألة مراعاة الخلاف'“' (سؤالاً)''' إلى بلاد المغرب» 
وإلى بلاد أفری یقیة لاشکال عرض فیها من وجهین : 


آحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها. وهو ما آصلها 
من الشريعة (وعلاع)" تبنی من قواعد آصول الفقه» فان الذي يظهر 
الآن أن الدلیل هو المتبع فحیثما صار صير إليه» ومتی (ما ترجح)(* 
للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ۔ ولو بأدنى وجوه الترجيح ۔ وجب 
التعويل عليه وإلغاء ما سواہء على ما هو مقرر في الاصول فإذن رجوعه 
- أعني المجتهد - إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح (عنده)» وإهمال 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مسألة من». وحذفها يناسب أسلوب المصنف. 

)۲( في )م( و(ط) و(خ): «آن) . )٣(‏ زيادة من 5۶2 و(ر). 

(4) ما بین القوسین زيادة من (ت). 

(ہ٥)‏ وهي موجودة في المعیار المعرب /٦(‏ ۳۸۷ - ۳۹۲). 

)٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (ط): «علی ما». والصواب هو المثبت؛ لأن «ما» الاستفهامية 
إذا دخلت علیها حروف الجر تحذف ألفها. 

(۸) في (ط) و(خ): «رجح». (9) في (م): «عندا. 


[۲/ 1۳ ث] 


[1۳٦/۲] 


۹ 
۲1 ۱۱۳خ] 


[۲/ 7 ۱ط] 


[۱۳۷/۲ت] 


[۳۳۸/غ)] 
[۲/ ۷ ۱ط] 


ہے تاب لاسما 


(للدلیل)''' الراجح عنده. الواجب عليه اتباعه (وذلك)''' على خلاف 
القواعد. 

فأجابني (بعضھم''' بأجوبة» منها الأقرب والأبعدء إلا أني راجعت 
بعضهم بالبحث. وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب““ رحمة الله 
عليه» فكتب إلى بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فیه 
وذلك آنه کتب إلى ما26 نصه: (وتضمن الکتاب المذکور عودة السوال في 
مسألة مراعاة الخلاف وقلتم : إن رجحان إحدى الأمارتین على الأخرى إن 
(اقعضی)۳/ تقدیمها على الأخرى» اقتضی ذلك عدم (اعتبار)“ 
(المرجوحة)“ مطلقاًء واستشنعتم أن (يقول المفتي: هذا لا يجوز 
ابتداء)''ء وبعد الوقوع يقول بجوازه لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاً. 
وقلتم: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل)'''' هذا النحو في منع التنزيه لا 
(في)''' منع التحریمء إلى غير ذلك مما (أوردتم)'"'' في المسألة. 

وكلها إيرادات (سدیدة)'''' صادرة عن قريحة قياسية منكرة/ لطريقة 
الاستحسان:/ وإلى هذه الطريقة ميل فحول (من)'' الأئمة والنظار» حتى 


)١(‏ في (م): «الدليل». (۲) في (م): «وكذلك». 

)۳( في 42 و(ر): «جماعة». 

)٤(‏ هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي؛ أبو العباس القباب» فقيه مالكي» ولي 
القضاء بجبل طارق» توفي سنة ۰۷۷۸ وقیل ۹ھ. انظر : الدیباج المذهب (/ 
«(AY‏ وشجرة النور (۲۳۵/۱). 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ زيادة من 2 و(ر) والمعيار. وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا 
) )۲ وهي في المعيار /٦(‏ ۳۸۷ ۔ .)۳۹٦۰‏ 


( زيادة من (غ) و(ر ). (۸) فى (ت): «المرجوحیة». 

(۹) في المعیار هکذا: یقول المفتي ابتداء: «هذا لا يجوز»» ونص المعیار آقرب إلى 
)٠(‏ ما بين القوسین زيادة من (ت). )١(‏ زيادة من المعیار . 

(۱۳) في المعیار: آودعتموه. (۱۳) في (ط) و(خ): «شدیدة». 


(۱6) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان -/ كما في 53 
علمكم ‏ حتى قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد 
تعسر العبارة عنه. فإذا كان هذا أصله الذي (ترجع)''/ فروعه إليەء فكيف 
ا له یل أن :كرون العازة عھا ای 


57 80 هرلا ال في طرح 
الاستحسان» وما بنى عليه» لولا أنه اعتضد وتقوى لوجت '' كثيراً في 


فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة (بمحضر جمھورھم)" مع عدم النكير» 


القلب: للأمر باتباعهم والاقتداء > رضى الله عنهم. 


فمن ذلك» المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر کت نكاح غيره 
ها ال CEE‏ فا رم یا تا 


( زيادة. من المعیار ۔ 

(٢‏ في (م) و(غ) و(ر): امرجعاء وفي المعیار : ترجح» وفي (خ): «يرجع. 

,۳( في (ت): (ہما)۔ 

(:) هكذا في )م( و(غ) و(ر): «وفي المعیار». وفي (ط) و(خ): فلا بد. 

۹2 في (ت): بما قال به. وفي (غ) و(ر): «مقال». 

)٦(‏ في (ط): «لوجدانه». 

)۷( في جمیع النسخ : وجمهورهم والتصحیح من المعیار و(غ) و(ر). 

)۸( زيادة من المعيار و(غ) و(ر). 

۹ في المعيار و(ت) و(غ) و(ر): «فأفاتها». 

اك ٹر عمر مذكور في المدونة )۱٦۹/٤(‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن 
یحبی بن سعيد أنه قال : : إن عمر بن الخطاب قضى في الولیین ینکحان المرأة ولا يعلم 
أحدهما بصاحبه إنها للذي دخل بهاء > فان لم يكن دخل بها أحدهما فهي للأول). 
ويحبى بن سعيد لم يسمع من عمر. 

)١(‏ أثر معاوية أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲۳۳/٦(‏ برقم (۱۰۲۳۲) قال: أخبرنا ابن 
معاوية. . . . إلخ» فظاهر السند صحیح. 


[خ1٤‎ /[ 


41ر1 


[۰م/ب] 


1 ت] 


[1۱۸/۲ط] 


۱ ا 


والحسن''' (رضي الله تعالی عنهم جمیعهم؛ سور ميان 
ا بت ل رضي اللہ عنه » وکل ما رپ في قضية السوال وارد 
7 فانه إذا تحقق أن الذي لم یبن هو الأول» فدخول الثاني بھا دخول 

5 ۰ و : ۹ ٥‏ 2 1 
بزوج غیره» وكيف يكون غلطه على زوج (غیره/ مبیحاً (لوطنها)" " على 
الدوام» وف خا لعمّده الذي لم یصادف ما (ومبطاة)2”0 لعقد نكاح 
مجمع على صحته (ولزومہ)“ء لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً 
وباطنا؟ وإنما (المناسب)”' أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة» لا 
إباحة زوج غيره دائماء ومنع زوجها منها. 

ومثل (ذلك''' ما قاله العلماء فی مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم 
المفقود قبل نكاحها فهو أحق بهاء وان كان بعد نكاحها والدخول بها 
(بانت)''ء وان (کان)'''' بعد العقدء وقبل البناء فقولان؛ فانه يقال: 
الحكم لها بالعدة من الأول إن كان/ قطعاً (لعصمتہ)''' فلا حق له فیها 


)١(‏ إن كان الحسن هو ابن علي بن أبي طالب فهو مذكور في آثر معاوية السابق» وان کان 
الحسن البصري» فلم أقف على قوله. 

(۲) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲۳۱/٦(‏ برقم )۱۰٦٢١(‏ عن ابن جريج 
قال: آخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه. . . إلخ 
وعبد الكريم لم يتبيّن لي من هو؟ فمحتمل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري» وهو ضعيف كما في التقريب )٦٦٥١(‏ ومحتمل أن يكون: عبد الكريم بن 
مالك الجزري وهو ثقة كما في التقريب »)5١95(‏ كما أن أبا موسى المذكور في الأثر» 
جاء في بقية الأثر أنه جار لعبيد الله بن الحر الجعفي أحد أفراد القصة اللذين نكحا امرأة 
واحدة» فیکون آپو موسی مجرلا واللہ أعلم . 
وجاء بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي )١5١/7(‏ برقم (۱۳۵۸۷) من طريق خلاس بن 
عمرو الهجري عن علي» وفي روایته عن علي کلام» قیل أنه کتاب وقع له ولم یسمع 
من علي . انظر : جامع التحصیل (ص۱۷۲). 


(۳) زيادة من المعيار و(غ) و(ر). (4) في (غ) و(ر): «أورد». 

(ہ) في (م): (غیر) . )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

۷( في (م): «ولا مبطلاآ» . (A)‏ زيادة من المعیار . 

۹( ساقط من (غ) و(ر). (۱۰) ساقط من (غ) و(ر). 

() في )م( و(غ) و(ر): «فاتت». (0) في (ط) و(خ) و(ت): «کانت». 


(۳) في المعيار: بعصمته . 


الباب النامن: ي الضرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولو قدم قبل تزوجهاء أو لیس بقاطم للعصمة. فکیف تباح لغیره وهي في 
عصمة المفقود؟ . 


وما روي عن عمر وعثمان"" في ذلك آغرب وهو آنهما قالا: إذا قدم 
المفقود يخيّر بين امرأته أو صداقهاء فان (اختارها بقيت لەء وإن)''' اختار 
صداقها بقيت للثاني» (فأین)''' هذا من القياس؟ 


وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء ونقل/ عن على رضی الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو 
7 الحکم به» وان كان الأشهر عنه خلافہ ومثله في قضايا الصحابة 
کت را ذلك (رضي الله عن جميعهم)” . 


(قال ابن المعذل)': لو أن رجلین حضرھما وقت الصلاة» فقام 
آحدهما فأوقع الصلاة/ بثوب نجس (مِجّاناً)'"ء وقعد الآخر حتى خرج 
الوقت ((ثم صلاها)"" بثوب طاهر ما استوت (حالتھما)''' عند مسلم» ولا 
تقاربت . يعني/ أن الذي صلی في الوقت بالنجاسة عامداً أجمع الناس أنه لا 
یساویه مؤخرها حتی خرج الوقت)" " (ولا یقاربه "۲ مع نقل غير واحد 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۰/۷) برقم (۱۲۳۱۷) عن عمر وعثمان؛ وورد 
بنحوه عن عثمان وعلي في السنن الکبری للبيهقي (۲4۷/۷) برقم (۱۵۳۵۲) وبنحوه 
قصة الذي اختطفته الجن وتخيير عمر له. آخرجها ابن أبي شیبة (۰)۵۲۳/۳ وابن حزم 
في المحلی (۰)۱۳4/۱۰ وذکرها ابن عبد البر في التمهید (۱۳/ ٦٦٢‏ - ۰6۲7 

)۲( زيادة من المعیار و(غ) و(ر). (۳) في (غ) و(ر): «فلیس". 

(4) في (غ) و(ر): «ومن». (0) ما بين القوسین زيادة من (ت) 

00 في (ط): «قال ابن المعدل»» وفي 42 و(ر): «قال ابن معذل»» وفي المعیار: قول 
ابن المعدل. وهو أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي» من كبار فقهاء المالكية» لم 
يذكروا سنة وفاته. انظر: الديباج المذهب (۰)۱۱/۱ والسير (۰)۵۱۹/۱۱ والتنكيل 


(۲۰۲/۱). ْ 
)۷( ما بين القوسین ساقط من (ت). (A)‏ في المعیار : وصلاها. 
(۹) في (غ) و(ر): «حالهما». (۱۰) زيادة في المعيار و(غ) و(ر). 


(۱۱) في (ط): ولا یغار به. في (ت): الم یستویا عند مسلم». 


1٥/۲]‏ اخ] 


[Î ]14°م/‎ 


]4 / غ[ 


[۱۳۹/۲ت] 


89+0 ۱ 


من الأشیاخ الاجماع على وجوب (الاعادة على من صلی بالنجاسة عامداً 
ووجوب الطهارة مي النجاسة"* حال الصلاة» وممن نقله اللخمی؛ 
والمازری"* وصححه الباجي ی وعلیه مضی عبد الوهای(*) فی تلقینه . 


وعلى الطريقة التي آوردتم » آن المنهي/ عنه ابتداء غير معتبر» آحری 
لاق تكرت مر نار الان کی ما قال لان هد ۶ لان طلاق 
صلّی بعد الوقت قضی ما فرط فیه؛ والآخر لم (یصل)'“ كما أمرء ولا 
قضی شیتاء ولیس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. 


وقد صحح الدارقطنی“' حدیث - هريرة رضي الله عنه عن النبي پا 
أنه قال: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فان الزانیة هي 


)۱( ما بين القوسين زيادة من (ت). وفي 42 و(ر): «بدل الجملة بجانية» . 
(۲ بعد هذه الکلمة في (ط) و(خ) مکذا: عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مژخرها (حتی 
خرج الوقت ولا یقاربه مع نقل غير واحد من الاشیاخ الاجماع) علی وجوب النجاسة 
حال الصلاة. 
بين القوسين زيادة من (م). والجملة هکذا لا تفهم آبد وام هو كما ورد 
e‏ و(ت). 
۳( هو محمد بن عني بن عمر التميمي المازري المالكي» صاحب كتاب المعلم بفوائد شرح 
مسلمء کان من أئمة المالكية» توفي في سنة ۵۳5ه. انظر: السیر (۰)۱۰4/۲۰ وشجرة 
النور (۱/ ۰۱۲۷ وأزهار الریاض (۱۵/۳). 
)٤(‏ هو آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد الباجی ولد سنة 4۰۳ه. وله تصانیف كثيرة» 
وتوفي سنة ٤۷١ھ.‏ انظر: السیر (۰۵۳۵/۱۸ نفح الطیب (1۷/۲). 
)٥(‏ هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالکي» تقدمت ترجمته (۵۲/۳). 
)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (ت): «بكون». (۷) في (ط) و(خ) و(ت): «ابن المعدل». 
(A)‏ في (ط) و(خ) و(ت): (یعمل. 
(۹) أورده الدارقطني في سننه (۳/ ۲۲۷) ولم يتكلم عليه بتصحيح أو تضعيف» ومسند أبي 
هريرة من العلل لم يطبع بعد ويحتمل أن يكون تصحيحه فيه» والله تعالى أعلم. 
) میا ابن ماجه (۱۸۸۲)ء والدارقطني (۳/ ۲۲۷)ء برقم (۲۵ و٢٢‏ و۲۹)ء والبيهقي 
فى السنن الکبری (۱۳۶۱۰ و515١‏ و51١)»2‏ وغيره» ویظهر أن الجملة الأخيرة» 
وهي قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) موقوفة على أي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأخرج انشا من حدیث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نکحت 
بغير إذن (وليها)"'' فنکاحها باطل - ثلاث مرات ۔ فان دخل بهاء فالمهر لها 
بما (أصاب)''' منها)”"'. فحکم أولاً ببطلان العقد. وأكده بالتكرار ثلاثاً/ 
وسماه زناء وأقل (مقتضیاتہ)''' عدم اعتبار هذا العقد جملةء لكنه ب عقبه 
بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها. ومهر 
ابن کی 


وقد قال تعالى: لیما ان اموا لا لوا مر ایک (فعلل) 
النهي عن استحلالهم" بابتغائهم 00 الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالی 


= أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين 
كما في نصب الراية (۱۸۸/۳)ء وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة 
الأخيرة - يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) - انظر: إرواء الغليل /٦(‏ 
۸ - ۲۹). 

( في (ط) و(خ) و(ت) و(غ): «مواليها»» وما أثبته هو ما يوجد في (م) ویوافق رواية الدارقطني. 

)۲( في (م): «استحل!. 

(۳) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ۔ وهي الرواية التي ذكرت في 
النص ۔ انظر: سنن الدارقطني (۲۲۱/۳ و٢٢۲‏ ۔ ٢٢۲)ء‏ وأبو داود برقم (۲۰۸۳)) 
والترمذي (۳/ ۰4۰۷ برقم (۰۲) وابن ماجه (۰)1۰6/۱ برقم ۰۱۸۷/۹ والامام 
آحمد في المسند /٦(‏ ۰۱1۵ ۰4۷ والدارمي (۷ ۳۷ وعبد الرزاق في المصنف 
(٣٣ء‏ وابن ابي شیبة (۰)۱۲۸/4 وابن حبان (۰)۳۸4/۹ برقم (٤۷٥٥)ء‏ وقال 
الأرناؤوط : اسناده حسن. والحاکم (۸/۲٦۱)ء‏ والبيهقي (۰۱۲۶/۷ ۰۱۱۳ ۱۰۵ ۔ 
۸ ۰۱۳۲۵ والبغوي في شرح السنة (۳۸/۹) برقم (۲۲ ۰۲۲ وغیرهم من آصحاب 
کتب السنةء وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحدیث کلاماً طويلاً» انظر ما ذکره ابن 
ان ي صحیحه (۹/ ۳۸۶ ۔ ۰۳۸۲ والترمذي في السنن (7/۱ ۰06 - ۰8۱۱ والبيهقي 

في السنن الکبری (۷/ ۱۱۷ ۔ ۰۱۱۰ وابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۰۱۵۷ 
والالباني في إرواء الغلیل /٦(‏ ۰۲۳ واستفدت هذا التخریج من التخریج الموسع لا 
إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص ۰۷ - 4۲۹). 

)٤(‏ في (م): «مقتضاته". 

(۵) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم (۱۵7۸). 

)٦(‏ سورة المائدة: الآية (۲). 0) في (غ) و(ر): «فلعل». 

(۸) في المعیار : فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و(خ) و(م) و(ت): «استحلاله. 


]۰ر[ 


[۱۱/۷۲خ] 


[۱۹۵م/ ب] 
[2۱۶۰/۲] 


۱ کتاب (لاعتصام 


الذي لا يصح معه عبادة» ولا یقبل عمل» وان کان هذا الحکم الآن 
منسوخا فذلك لا يمنع (الاستدلال بہ)''' في هذا المعنى. 


: 000 ۱ 1 لف فذ ما ` ۱ ا ۱ 5 240 
يهم سوا اسم رهم وما رعموا انهم سوا السهم . 

ولهذا/ لا يسبى الراهب (ویترك)”' له ماله رای ما قل منهء 
على خلاف في ذلك» 771 وی وإنما ذلك لما 
زعم أنه حبس نفسه لهء وهی عبادة الله تعالى» وان كانت عبادته أبطل 
الباطل/ فكيف يستبعد اعتبار عبادة (المسلم) ٠‏ عل وف ولا 
شرعي لا يقطع بخطأ فيه وان كان يظن ذلك ظناء وتتبع (مثل هذا 
بطر 


وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع: هل يقتضي فساد المنهي 
عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى علیکم فكيف بهذا؟ 


)١(‏ في المعیار: الاستبدال به. 0) في (غ) و(ر): «قوماً». 

(۳( ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(٤٤‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷۱ء من طريق الزهري عن أبي بكرء ویرفم 
0 »©» من طریق آبي عمران الجوني عن أبي بكرء وأخرجه مالك في الموطاً 
(٥٦۹)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۹۷۲۷ کلاهما من طریق یحیی بن سعید عن 
آبي بکر» وآخرجه آبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (۲۱) من طریق کوثر بن حکیم» 
قال عنه الإمام أحمد: «متروك الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة كما في 
الجرح والتعديل (1957/10). 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (٥/۱۷۹)ء‏ من طريق ابن المسيب عن أبي بكر 
وذكر عقبه إنكار الإمام أحمد لهذه الرواية» وأخرجه أيضاً برقم (۱۹۷۲۸)ء من طريق 
صالح بن كيسان عن أبي بكرء وبرقم (۱۹۷۲۸)ء من طريق يزيد ب بن أبي مالك 


الشامي عن أبي بكرء فجميع الطرق منقطعة ہی بين أبي بكر الصديق ومن روى عنهء ما 
عدا رواية المروزي وهي ضعيفة الإسناد. 
)۷( في (ت): و . (N‏ فی (ت) و(غ) و(ر): مسلم . 


(۹) في المعيار: وجه. (۱۰) فی (ت): ذلك 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وإذا خرجت المسألة (المختلف فیها)۲ إلى أصل مختلف فيه فقد 
خرجت عن حيز الإشكال» ولم يبق الا الترجیح لبعض تلك (المسائل)۳" 
ویرجح کل آحد ما ظهر له بحسب ما وفق له ولنکتف بهذا القدر في هذه 
المسألة. 

/انتهی ما کتب لي به» وهو بسط آدلة شاهدة لاصل الاستحسان [۱۰۰/۲ط] 
فلا یمکن مع هذا التقریر كله أن یتمسك به من آراد أن یستحسن بغیر [۲۰/غ] 
دلیل (شرعي)"" اصلا . 


() في (م) و(غ) و(ر): «المذاهب». 
)۳( زيادة من (غ) و(ر). 


[اآت] 


[۱۷/۲ اخ] 


۱ سا ۱ 


فصل 


فاذا تقرر هذا فلترجع إلى ما احتجوا به أولاًء فأما من حد الاستحسان 
بأنه: ما یستحسنه المجتهد بعقله» ویمیل إليه برآیه. فكأن هؤلاء یرون هذا 
النوع من جملة أدلة الأحکام» ولا شك أن العقل يُجَوّز أن يرد الشرع 
بذلك بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى آوهام العوام - مثلا - فهو حکم اللہ 

۰ کی 5 1 ( 

علیهم. فیلزمهم العمل بمقتضاه ولكن لم يمع مثل (مذا) 2 ولم 
۱ التعبد به. لا بضرورقة ولا بنظ ولا بدلیل من الشرع قاطع 
ولا مظنون» فلا يجوز (إسناده لحکم الله)”" لأنه ابتداء تشریع من جهة 
العقل . 

وأيضاً فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في 
الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباطء والرد إلى ما فهموه من الأصول 
الثابتة» ولم يقل أحد منهم (قط)“ : إني حكمت في هذا بكذا/ لأن طبعي 
مال إليه»ء أو لأنه یوافق محبتي/ ورضائي . ولو قال ذلك لاشتد عليه 
النكير» وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 
وهوی القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه . 


۳ 5 ا 3 5 ٤ ١ a (o‏ 
بل کانوا یتناظرون ویعترضص بعضهم! على ماخذ بعض؛ (وینحصرون 
ا و 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». )٢(‏ في (غ) و(ر): «یقع». 
)۳( في (غ) و(ر): (إسناد الحكم إليه) . €3 زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ في (ط) و(خ): «ويعترض بعضهم بعضا». 

)٦(‏ في (ط): «ويحصرون؛» وفي (خ): «ويحصرون إلى». 


الباب النامن: ۳1 الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأيضاً فلو رجع الحکم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدق لأن 
الناس تختلف آهواژهم/ وآغراضهم في الأطعمة» والاشربة واللباس وغیر ذلك . 

/ولا یحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاًء لم كان هذا الماء 
(اضهی) © عفذك من الا والشربعة لست لت 

على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا 
یفاتحون عالماً ولا غيره فيما (یبتدعون)''ء خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا 
تعنلا شر متا وإنما شأنهم/ إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعواء وإذا 
وجدوا جاهلا عاميّاً ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى 
۷ھ تس وا 0 لو ۳( 
الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدريج شيئاً فشیئاًء وذموا أهل 
العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخاصته» وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
(لبهم) > حتی یهووا (بهم) " في نار جهنم وأما أن یأتوا الامر من بابه 
ویناظروا عليه العلماء الراسخین فلا. 

وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غیرهم إلى مذهبهم 
تجدهم لا یعتمدون الا على خديعة الناس من غير تقریر علم والتحیل/ 
علیهم بأنواع الحیل» حتی یخرجوهم (عن)"" السنةء أو عن الدين جملةء 
ولولا الاطالة لأتيت بكلامه» فطالعه في کتابه:/ (فضائح) ۳" الباطنية ۳ . 


(دينه) .فافا عرفوا (منہ) 


وأما الحد الثاني " فقد زد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعی 
کل من شاء ما شاء» واکتفی بمجرد القول؛ فألجأ الخصم إلى الإبطال» وهذا 


)۱( زيادة من (ط) و(خ). وفي )غ( و(ر): «أطيب» . 

)۲( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «يبتغون». 

۳( في سائر النسخ ما عدا (ت): «جمیع الضمائر بالجمع» . 

۹3 ما بين القوسین ساقط من (غ) و(ر). (۵) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

.)۳۲ - في (غ) و(ر): في فضائح». ( انظر: فضائح الباطنية (ص۲۱‎ )٦( 
. )٤٥ص( راجع‎ (A) 


141م/ 1[ 


]1۱6۱ /۲[ 


[11 


1 ۲ب/ غ] 


[۲/ 14ت[ 


[۷۳ع)) 


[ط] 


1 /ب] 


۱ ہس 


يجر فساداً لا خفاء (به”"2» وان سلّم فذلك الدلیل إن كان فاسداً فلا عبرة/ 
یف وان كان صحیحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فیه . 
وأما الدليل الأول فلا متعلق (فیه)'''ء فان (أحسن الاتباع إلیا)''' 


اتباع الأدلة (الشرعیة) وخصوصاً القرآن» فان الله تعالی یقول: اله ل 
أَحْسَنَ لَلَدِيثِ/ کلب مها" وجاء في صحيح الحدیث - خرجه مسلم ۔ 
آن النبي يله قال فى خطبته: «أما بعد» فأحسن الحدیث کتاب اه( 
فيفتقر أصحاب/ الدليل أن یبینوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما آنزل 
إليناء فضلاً عن أن (یکون)''' من أحسنه. 


وقوله ۶ وو و وی ا بحتا اج إلى 
بيان أن ميل التفوس یسمی قولاً وحینتذ ینظر إلى (کونه)"" أحسر نز 


ثم نا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تمیل إلى إبطاله» وأنه لیس 
بحجة» وإنما الحجة الأدلة (الشرعیة) '' المتلقاة من الشرع. 


وأيضاً فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظرء إذا فرض 
أن الحكم يتبع مجرد ميل (النفوس''' وهوى الطباع» وذلك محال» 


« في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر):‎ )١( 

)٢(‏ في سائر بی نا ها (غ) و(ر): «به». 

(9) في (م): «الاتباع أحسن إلينا»» وفي (غ) و(ر): «تباع ما أنزلٍ إلينا» . 

.)77( سورة الزمر: الآية‎ )٥( ما بين القوسين ساقط من (ت).‎ )٤( 

/۱( أخرجه مسلم برقم (۸۷)ء وأحمد في المسند (۳۱۰/۳ و۳۱۹ و۳۷۱)ء والدارمي‎ )٦( 
)۵5۰/۱( واد بن ماجه (۱۷/۱) برقم (٤٥)ء والنسائي في السنن الکبری‎ ۰ ٠1( برقم‎ ۰ 
برقم (۱۷۸۲) و(۳/٤٥٥)ء برقم (۵۸۹۲) وفي ي المجتبى (۱۸۸/۳)ء برقم (۷۸٥۱)ء وأبو‎ 
برقم (۲۱۱۱)ء وابن الجارود في المنتقی (۲۹۷)ء وابن خزیمة‎ »)86 /٤( يعلى في المسند‎ 
ء)۱١( في صحیحه (۰)۱۳/۳ برقم (۸۵ ۰0۱۷ وابن حبان في صحیحه (۱۸۱/۱)ء برقم‎ 
.)۵9۹۱- و۵۵۸۹‎ ۵٥٤٤( والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۰ و۲۱۳ و۲۱) برقم‎ 


۰ (۷) في (ط): «يقول». (۸) سورة الزمر: الاية (۱۸). 


)۹( في (غ) و(ر): «قوله». (۱۰) سافط من (غ) و(ر). 
)١١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة» فضلا عن أن يكون من آدلتها. 

وأما الدليل الثاني» فلا حجة فيه من أوجه: 

أحدھا: أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون (بجملتهم) 
حسن» والأمة لا تجتمع على باطل» ين اه 
شرعاًء لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً؛ فالحديث/ دليل عليكم لا لکم'''. 

والثاني: أنه خبر واحد فى مسألة قطعية فلا يش" 

والثالث: آنه ]ذا لم برد به لمن الاجماع» وآرید +۶ ہ فیلزم 
عليه استحسان العوام وهو باطل باٍجماع لا یقال: إن المراد استحسان 
آهل الاجتهاد. لانا نقول: هذا ترك للظاهر. فیبطل الاستدلال ثم انه لا 
فائدة فى اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض للا ینحو إلى الأدلة''' 
فأي بط إلی اشتراط الاجتهاد؟ ۱ 

فان قیل: إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة/ فان العامي لا يعرفها. 
قيل:/ بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة» بدليل أن الصحابة رضي الله 
عنهم قصروا 0 على اتباع الأدلةء وفهم مقاصد الشرع. 

(فالحاصل)''' أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم 
ولا ینفعهم البتق / لکن/ رہما يتعلقون في آحاد (بدعهم)" ٭ باخاه شه 
ستذکر في مواضعها إن شاء اللہ ومنها ما قد قضی. 


27 سح 


(١)‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

٢(‏ في هامش (ت): «قلت: بل الاجماع آول أدلة الدین وأساسهما لأن الکتاب والستة نما 
ثبت آمرهما ووصل إلينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فمن هذه الحيثية کان له 
فضل التقدم والمزیة) . 

( يرى الشاطبي أن خبر الاحاد دلیل ظني» ولا يعمل به إلا إذا استند إلى أصل قطعي في 
الشريعة وأن خبر الاحاد لا یؤخذ به في الأمور القطعیةء هذا ما صرح به في (۲/ 1۳ - »)٤٤‏ 
وهذا الرأي خلاف مذهب أهل السنة في هذه المسألة» إذ یرون وجوب الأخذ بأحاديث 
الآحاد في المسائل العلمية والعملية . 

)٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

. في (ط): «لا ينحصر في الأدلة» وفي (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لا ينحصر إلى الادلة»‎ )٥( 

A‏ (۷۸ في (ط) و(خ) و(ت): «بدعتهم». 


]ت۱/١[‎ 


۱۲1 خ] 


/٢[‏ 1۱۳ط] 


1ر[ 
[۳۲/غ] 


n ۵ 


فصل 


فان قیل: آفلیس في (بعض)؟ الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما 

۷۷ يقع في القلب (ويحيك)""" في النفس وان لم/ يكن ثم دلیل صریح على 
کون تکام لے راس اشوین شا في الصحیح عن النبي کف 

آنه كان یقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فان الصدق طمانینة 


00 : 
٠'۲ 7ھ‎ 


وخرّج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله ية عن البر والائم فقال: «البر (حسن)*" الخلقء والائم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه . 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «ويجري». 

۳( قول الشاطبي: فقد جاء ف وت لعله يقصد به صحيح ابن حبان وابن خزيمة لأن 
الحدیث لیس في ال ولا أحدهماء وانما آخرج الحدیث أبو داود الطيالسي في 
مسنده (۰)۱۱۷۸ وآحمد فی المسند (۲۰۰/۱) و(۰)۱۱۲/۳ والدارمی فى سننه (۲۵۳۲ 
و۲۷۸۹)ء والترمذي (۰)۲۵۱۸ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» وابن أب 
عاصم في الآحاد والمثاني 1%( والنسائي (۸/ ۳۲۷)ء وفی الکبری (۰۵۲۲۰ 07 
یعلی في مسنده ١٦۷٦٦(‏ و۰۷۹۲ وابن خزیمة في الصحیح (۰)۲۳۸ والطبراني في 
الصغیر (٢۲۸)ء‏ وفي الکبیر (۲۷۰۸ و۲۷۱۱) و(۸۱/۲۲ برقم ۱۹۷) و(۱۷/۲۲ برقم 
۹ء وأبو الشیخ : في طبقات آصبهان (۱۹۱/۱) و(۱/4٩)۰‏ والحاکم في المستدرك 
(۲۹)ء وصححه الذهبي وبرقم (۰)۲۱۷۰ وبرقم ( ۷۰ وقال الذهبي: «سنده 
قوي». وأخرجه ابن حبان (۰)۷۲۲ والخطیب في تاريخ بغداد (۲۲۰/۲ و۰6۳۸ /٦(‏ 
۰٩۰‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۰۲۰۱). 

۹3 في (م): «خلق) . 

)٥(‏ آخرجه مسلم برقم (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد في المسند (/۰)۸۲ والبخاري في الأدب المفرد 
(۲۹۵ و ۰)۳۰۲ والترمذي (۲۳۸۹)ء والطبراني في مسند الشامیین (۹۸۰)ء وابن حبان = 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وعن آبي أمامة''' رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول ا۵ / ما (۱44/۲ت] 
الایمان؟ قال: «إذا سرتك (حسناتك)''' وساءتك (سیئاتك)'' فأنت مومن 
قال: يا رسول الف فما الوثم؟ قال : إذا حاك شیء فی صدرك 0 


«دع "٠‏ إلى ما لا ا 


وعن وابصة"" رضي اللہ عنه قال: سألت رسول الله ی عن البر 
والائم فقال: «يا وابصةء استفت قلبك» واستفت نفسك. البر ما اطمأنت 
إليه النفس واطمأن إليه القلب» والائم ما حاك في النفس وتردد في الصدر؛ 
وان آفتاك الناس وأفتوك» . 


= (۳۹۷). والحاکم (۰)۲۱۷۲ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۲۰۵۷ والقضاعي في 
مسنده (۵۳). 

)١(‏ هو صدي بن عجلان بن وهب بن عریب الباهلي» صاحب رسول الله كَل ونزیل 
حمص. توفى سنة ٦۸ھ.‏ انظر: السير (۰)۳۵۹/۳ وطقات ابن سعد (۰)1۱۱/۷ وأسد 
الغابة (۱۹/۳). 

زفق في )م( و(غ) و(ر): «حسنتك). 

۳( في 2 و(ر): «سيئتك». 

)٤(‏ آخرجه معمر في الجامع (۰)۲۰۱۰6 وابن المبارك في الزهد (۰)۸۲۵ وأحمد في المسند 
۲٥٢ /۵(‏ - ٢٥۲)ء‏ والحارث فی مسنده ۔ بغية الباحث - (۰)۱۱ والطبرانی فی الکبیر 
(۷۳۹ و ۰6۷۵۰ وفي مسند الشامیین (۲۳۳)ء وابن حبان في الصحيح «(VD‏ 
والحاکم (۰)۳۳ وقال الذهبي : (علی شرطهما» . وبرقم (۳۶ و۲۱۷۱). 

/۳( آخرجه الامام أحمد (۱۵۳/۳) وآخرجه موقوفاً على آنس رضي الله عنه في المسند‎ )٥( 
۲ء ونقدم تخریج الحدیث بتوسع في الصفحة السابقة.‎ 

(7) هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الاسدي وفد على رسول الله ی سنة تسع» 
وروی عن النبي بي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأم قيس بنت محصن وغیرهم. 
انظر : الاصابة (۲۰۲/۳). 

(۷) آخرجه آحمد (/۰)۲۲۸ والدارمی فی السنن (۰)۲۵۳۳ والحارث فى مسنده - بغية 
الباحث - (٢٦۲)ء‏ وأبو یعلی ۱٥۸١(‏ و۰)۱۵۸۷ والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۱٥٤‏ - 
۹ 


6 تحت 


[۸۷۳] رسول الله ةً/ فقال: يا رسول اہ ما يحل لي مما يحرم عليٌ؟ فسکت 

۷1 رسول الله/ يِه فرد عليه ثلاث مرات» كل ذلك يسكت رسول الله ی 
ثم قال : أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الّه» فقال ‏ ونقر بأصبعه -: اما 
أنكر قلبك فدعه»'“. 


وعن عبد الله قال: الإثم (حواز)''' القلوب؛ فما حاك من شيء في 
قلبك فدعه» وكل شىء فيه نظرة فان للشيطان فيه مطمعاً”". 


وقال أيضاً: الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا بريبك"*. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الخير طمأنينة» وان الشر ريبة» 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك فی الزهد ۸۲٢(‏ و77١١)‏ وقال الألبانی فی السلسلة الصحيحة 
(۲۲۳۰): (هذا إسناد مرسل صحیحء رجاله ثقات» فان ابن لهيعة صحيح الحديث إذا 
روى عنه العبادلةء وابن المبارك أحدهم) . وذكر الحديث ابن حجر في الإصابة (۵/ 
)٤‏ وبيّن أن عبد الرحمن بن معاوية تابعي. 

(۲) في (م) و(خ): «خوار»» وفي (غ) و(ر): «حراز». والصواب حواز: وهي الأمور التي 
تحز في القلوب. أي تؤثر فيهاء كما يؤثر الحز في الشيء. انظر مادة حوز من لسان 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )١77/9(‏ برقم (۹١۸۷ء‏ ۸٤۸۷)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(/۱۷): رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وذكره في كنز العمال (۰)8۳1/۳ 
برقم (۷۳۲۰)ء وروي مرفوعاً إلى النبي ی وسيأتي تخريجه قريباً. 

)٤(‏ أخرجه موقوفاً على ابن مسعود النسائى فى المجتبیٰ (۰۵۳۹۷ ۰۵۳۹۸ وفي السنن 
الکبری زه 485 ۵۹51 وقال النسائی عقبه: «هذا حدیث جید جید». وأخرجه 
الدارفی (358 401۸ والطبراتی فی الکبیر (۸8۲۰)) والبيهقى فى الستن الکیری 
(۲۰۱۳۰). ا 
والحدیث أصله مرفوع إلى النبي یلا آخرجه البخاري من حدیث النعمان بن بشیر برقم 
(٥٥)ء‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۹۸4 والترمذي (۰)۱۲۰۵ وآبو داود 
(۰۳۳۲۹ ۰۳۳۳۰ والنسائی(۰41۵۳ 0۷۱۰). 
والحدیث مرفوعاً إلى النبي بي مروي في غالب الکتب المسندة من رواية التعمان بن 
بشیر وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد اللہ . 

(۵) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۷/۲۹)ء في تفسیر سورة الملك: آية »)٠١(‏ = 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


۳ 


شيء تركته أبتغاء وجه اللہ 


فهذه (الأحاديث والاثار)"" ظهر من معناها الرجوع في جملة من 
الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب/ ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء 
وأنه إذا اطمأنت النفس/ إليه فالإقدام عليه صحيح» وإذا توقفت أو ارتابت 
فالإقدام عليه محظور» وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
الاستحسان/ الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطرء وان لم يكن ثم دليل 
شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا (التقریو)(۳) مقیداً بالأدلة 
الشرعية لم يُحِلُ به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب» مع أنه 
عندكم عبث وغير مفيد» کمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقیة 
أو (الأفعال)““ التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك على أن 
(لاستحسان) العقول ومیل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» وهو 
المطلوب . 


والجواب: أن هذه الاحادیث وما كان في معناها قد زعم الطبري في 
تهذیب الاثار"" أن جماعة من السلف قالوا يتصحيحهاء والعمل ہما دل عليه 
(ظاهرها)» وأتى بالاثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهماء ثم ذكر 
عن اخرين القول بتوهينها وتضعيفهاء وإحالة معانيها. 


۱ وأصله حدیث مرفوع إلى النبي بلا أخرجه من حدیث الحسن بن علي؛ الترمذي (۸٥٥۲)؛‏ 
وصححه الألباني» وأخرجه النسائي (۵۷۱۱)ء والحاکم في المستدرك (۹٦۲۱)ء‏ وصححه 
الذهبي» وبرقم ٠(‏ ۰ وبرقم (۰)۷۰ وقال الذهبي: «سنده قوي). 
وأخرجه مرفوعاً من حديث واثلة بن الأسقع الطبراني في الكبير (۸۱/۲۲). 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/٣١۱۳)ء‏ وهناد في الزهد (۹۳۹)ء ونعيم بن حماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك (۳۸). 

(۲) في (م): «الأدلة». وهو ساقط من (ط) و(خ). وفي (غ) و(ر): «أدلة». 

(۳) في (ت): بیاض بمقدار کلمةا. )٤(‏ في (غ) و(ر): «الأعمال». 

)٥(‏ في (م): «الاستحسان». )٦(‏ لم آجده في المطبوع من تهذیب الاثار. 

(0) في (خ): «ظاهراء وفي (غ) و(ر): «ظاهر هذه». 


[۱۹۷م/ب] 
[۲/ ۵ ۱ت] 


[۲۳ب/غ] 


[۲/ ط] 
[۲/ ۱) 


1ر[ 


[۱/۲ت] 


a 60 


/(ورآیت یدن ا ترتیبه بالنسبة إلى ما نحن فیه/ (لاوی))(۲) 
أن/ يؤتى به على وجهه. فأتیت به على تحري معناه دون (لفظه)”" لطوله 
فحكى عن جماعة أنهم قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى 
بنص عليه أو بمعناه» فان كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان غالها - 
تحليله» أو حراماً فعليه تحريمه» أو مكروهاً غير حرام» فعليه اعتقاد التحليل 
أو الترك (تنزيها)“ . 

ناما العمل بحایت انس ولغار في القلب فلا فان الله حظر 
ذلك على نبیه سا نا ارلا یف الكتب/ بلح عم بین الاس پا 
کت یم فا مره بالحکم ہما آراه (الله)'' لا بما رآ وحدئته ی 
نفسه (فغيره)”" من البشر آولی أن یکون ذلك محظوراً علیه. وأما إن كان 
جاهلا فعلیه مساألة العلماه دون ما حدثته نقسه". 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب (الناس)" " فقال: آیها 
الناس» قد سنت لکم السنن» وفرضت لکم الفرائض» وترکتم على 
الر اس0 أن تفبلوا ی یا وا 


)۱( في (م): «كلامه)ء وفي سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «وکلامه) . 


)۲( في (ط) و(ت): «لائق». ۳۱( في (م) و(غ) و(ر): «انصه». 
)٤(‏ في (غ) و(ر): «تنزها». (۵) سورد الات الات (۱<۵): 
)۷()٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). (^A)‏ في (م): (فغیر) . 


)٩(‏ في هامش (ت) ما نصّه: «قلت ۔ والله أعلم ‏ إن مورد هذه الأحاديث وما في معناها 
ليس هو مما يتعلق بشىء من إحداث الشريعة المنزهة عن صدورها من آراء الخلق 
وأنظارهم» والخواطر والهواجس الفائضة من أنفسهم وقلوبهم» وإنما المراد بذلك ما 
يشبه معنى الاستخارة في الأمور العادية من الإقدام على شيء أو الإحجام عنه» ولا يبعد 
أن يكون ذلك في المتشابهات وان كان المأمور به من الشارع الترك استبراء للدين» 
وأما المعنى الذي حاولوا الاحتجاج به أهل البدع» فلا سبيل إلى دخوله في الشرعيات 
أصلا» . 

(۱۰) زيادة من (غ) و(ر). (۱۱) زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۲) في (غ) و(ر): «بين الناس». (۱۳) تقدم تخریجه (۱۲۲/۱). 


الباب الثامن: في الضرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


حرام (بین)" فهو كذلك» وما سكت عنه فهو مما عفی عنه"". 
ا آن تتبع آثار رسول الله کل وأصحابه ولا تتبع الراي» فإنه (من 
نع الرآي (جاءہ) * رجل آخر آقوی في الرأي (منه فاتبعه)"» (فکلما 


غلبه رجل اتبعه أري أن هذا الأمر بعد لم يتم)”” . 


/ (واعملوا)“ من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: (قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم بهء كتاب الله)" . 


(وفي حدیث آبي هريرة : (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي 
أبداً ما أخذتم بھماء وعملتم بما فیهما: کتاب اللہ!''' وسنتي» ولن یتفرقا 
حتی يردا علي ETD‏ 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۰۰) والحاکم في المستدرك (۷۱۱۳) وقال: «هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم پخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
وآخرجه البيهقي في السنن الکبری (۳۳۰/۹) برقم (۱۹۲۳). 

(۳) في جامع بیان العلم: فانما ينبغي. 

)٤(‏ في (م): «متی ما اتبع»» وفي جامع بیان العلم : متی اتبع. 

(5) في (م): «وجامع بیان العلم» : جاء. 

)٦(‏ في (م): «منك فاتبعته»» وفي جامع بیان العلم: منك فاتبعه. 

(۷) في (م): «فكلما غلبك رجل اتبعته» أرى هذا بعد لم تتم. وفي جامع بیان العلم: «فأنت 
كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم» جامع بیان العلم (۰۲۰۷۲ ۲۱۱۷). 

(۸) في (م): «وأعتلوا». 

(۹) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وابن ماجه (٣۳۰۷)ء‏ وأبو داود (۱۹۰۵)ء والنسائي في السنن 
00 (۰)4۰۰۱ والمنتقى لابن الجارود (۹٦٦)ء‏ وابن خزيمة في الصحيح 3 ۳۸۰ 

بن حبان في الصحيح ١551(‏ و۳۹44 والبيهقي في السنن الکبری (۸۲۰۹). 

7 من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): (حوضي). 

(۱۲) آخرجه الحاکم (۳۱۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى (٢۲۰۱۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
.٦٦۸/٤(‏ وقد وردت روايات اضر للحديث منها: رواية زيد بن أرقم آخرجها الترمذي 


(۳۷۸۸)ء والنسائي في السنن الکبری ۸۱٢۸(‏ و۸44 والطبراني في الكبير ۲٦۸۱(‏ - 


[۱۹۸م/ 1 


[ ط] 


0 كتاب (لاعتصام 


وروي عن عمرو بن (شعیب)!''' خرج رسول الله و يومأ وهم 
يجادلون في القران» فخرج وجهه آحمر کالدم فقال : (يا قوم» علی هذا 
هلك من كان قبلكم» جادلوا فى القران وضربوا بعضه ببعض» فما كان من 
حلال فاعملوا بەء وما كان من حرام فانتهوا عنه» وما كان من متشابه فامنوا 


و 

[۱۲۲/۲خ] وعن أبى الدرداء رضى الله عنه يرفعه/ قال: (ما أحل الله في کتابه 
فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا 
للا 


= و5959 و۹۷۱٦‏ و۸۰٦‏ و۹۸۱٦‏ و4۹۸ والحاكم (5/ا5؛ و٢١۷١‏ و1۲۷۲). 
ومن روایة أبي سعيد الخدري آخرجها ابن الجعد في مسنده (۲۷۱۱)ء وأحمد في 
المسند (۰)۱۷/۳ وفي فضائل الصحابة (۹۹۰ و۱۳۸۲ و۱۳۸۳ وآبو يعلى في 
المسند (۰)۱۰۲۷ والطبراني في الکبیر (۰۲۹۷۹ وأبو الشیخ في طبقات آصبهان (۲/ 
٤۹ء‏ وابن عدي في الکامل (٦/٦٦)ء‏ والعقیلی فی الضعفاء الکبیر (۲۵۰۰/۲) 
و0 /۲). ۱ 1 1 
ومن رواية ابن عباس آخرجها الحاكم (۳۱۸)ء والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۱۲۳). 
ومن رواية حذيفة بن أسيد آخرجها الطبرانى فی الكبير ۲٦۸۳(‏ و۳۰۵۲). 
ومن رواية زيد بن ثابت آخرجها أحمد في الفضائل (۰)۱۰۳۲ وعبد بن حمید في 
المنتخب (٢٥۲)ء‏ والطبرانی فی الکبیر .)4٩۲۳ - 1٩۲۱(‏ 
ومن رواية ابن عمر آخرجها عبد بن حمید في المنتخب (۸۵۸). 

(۱) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(٢‏ رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل خرج على بعض أصحابه وهو 
يتجادلون فى القدر - وليس فی القرآن كما فى المتن ۔ آخرجه آحمد فى المسند (۲/ 
۶ء والبخاري فی خلق آفعال العباد (صن۰)1۳ ویتحوه فی المسند ۱۸8/۷7 
و۰۱۹۲ والنسائي في السنن الکبری (۵/ ۰6۳۳ برقم (۸۰۹۵)» وبنحوه أخرجه مسلم 
في الصحیح (۲۰۵۳/4) برقم )۲٦٦٢(‏ وغیره. 

(۳) في (م): «ینسی»۰ وفي رواية الحاکم (نسیا). 

(6) سورة مریم : الاية (14). 

)٥(‏ آخرجه الدارقطني في سننه (۰)۱۳۷/۲ برقم (۱۲)ء والحاکم (۰)4۰1/۲ برقم 
(۱) وقال: (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه)» وقال الذهبي : (صحيح) » 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰۱۲ برقم (۰)۱۹۵۰۸ وورد بنحوه عن سلمان = 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في کتاب الله» والاعلام بأن 
العامل به لن یضل. ولم يأذن (لأحد)"'' في العمل بمعنی ثالث غير ما في 
الكتاب والسنة» ولو كان ثم ثالث لم يدع بیانه» (فدل)''' على (آنه"" لا 
ثالث» و(آن)''' من ادعاه فهو مبطل . 

قالوا: فان قيل: فإنه ييل قد سنّ لأمته وجهاً الثاً وهو قوله: (استفت 
قلبك)”” » وقوله: (الإثم حواز)''' القلوب”" إلى غير ذلك. 

قلنا: لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالکتاب 
والسنة إذا صخا معاً؛ لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس 
واستقبحته» وانما كان يكون وا ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهماء 
(ولیس)" بخارج» فلا ثالث يجب العمل به. 

فان قیل: قد يكون قوله: (استفت قلبك) ونحوه أمراً لمن ليس في 
مسألته نص من كتاب ولا سنةء واختلفت فيه الأمة» فيعد وجهاً ثالثاً. 


قلنا: (لا یجوز)''“ ذلك لأمور: 

آحدها : أن کل ما لا نص فيه بعینه قد نصبت على حکمه دلالةء فلو 
كان فتوی/ القلب» ونحوه دلیلا لم يكن (لنصب''' الدلالة الشرعية عليه 
معنی» فیکون/ عبثاء وهو باطل . 


١‏ - وحسنه الألباني - والطبراني في المعجم الکبیر ۲٥٥ /٦(‏ و۰۲۲۱ برقم 

١٦٦٦ (‏ و1۱۵۹ والبیهقی فى السنن ا (۹/ ۳٣٣‏ و۱۲/۱۰) برقم (۱۹۱۷۵ 
بيهقي في بری برقم 

و۱۹۵۰ و۱۹۰۷)ء وورد بنحوه عن ابن عباس موقوفا» انظر (ص؟ ۰۷ ۷۵ 


)١(‏ في (غ) و(ر): «لامته». )٢(‏ في (ط): «فعدل». 
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آن». 
2 زيادة من (غ) و(ر). (۵) سبق تخریجه (ص۷۱) ت۷ 


)1( في (م): «جواز» وفي (خ) و(ت): «خوار». 

(۷) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (٥٥٤٤)ء‏ وورد موقوفاء حيث نقدم (ص۷۲) ت۳. 
(۸) في (ت): «ولا». (۹) في (خ): «یجوز». 

(۱۰) في (ط): «لنصت». 


[۲/ 6۷ 1۱ط] 


[۱۹۸ مأ ب] 


]۲۲4ر[ 


]ت۱٣٤/۲١[‎ 


[۱6۸/۲ط] 


[۳ئ] 
٣٤[‏ “ب/غ] 


سا کاب تا 


سے سرج ورو 


والشاني: أن الله تعالی قال: ٭ فان تزع کیء فردوه إل ان 
وارول ۰۳ فأمر المتنازعین بالرجوع إلى الله والرسول دون حدیث النفوس 
وفتیا القلوب . 

والثالث: أن اللہ تعالی قال: لكلو آفل ال إن 
و فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما 0 فيه من 
آمر محمد عله ولم یأمرهم آن یستفتوا في ذلك آنفسهم . 

والرابع : أن الله تعالی قال/ لنبیه احتجاجاً على من آنکر وحدانیته: 
لافلا نژو إلى الإ کیت قت'' إلى آخرها» فآمرهم بالاعتبار 
(بعبرته)*/ والاستدلال بأدلته على صحة ما جاء‌هم به» ولم يأمرهم أن 
یستفتوا فيه نفوسهم ویصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام 
والادلت فالواجب/ في کل ما وضع الله عليه الدلالة أن یستدل بأدلته على 
ما دلت (عليه)*؟ دون فتوی النفوس» وسکون القلوب/ من أهل الجهل 
بأحكام الله . 


کت 3 


هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم ثم (اختار''' إعمال تلك 
الاحادیث إما لأنها صحت عنده (آو صح)' منها عنده ما تدل عليه 
معانیها؛ کحدیث : «الحلال بین والحرام م وها آمور مشیبهات*"" ای 
اخر الحديث» فانه صحیح خرّجه الامامان» ولکنه لم يُعملها في کل 
(شيء"" من آبواب الفقه. إذ لا يمكن ذلك في تشریع الأعمال وإحداث 
التعبدات. فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا 
العمل فهو بر أو استفت قلبك فی إحداث هذا العمل» فان اطمأنت الیه 
نفسك فاعمل به والا فلا ۔ ۱ 


(۱) سورة النساء: الآية .)۵٩(‏ (۲) سورة النحل: الاية .)٦٤(‏ 
(۳) سورة الغاشیة: الاية (۱۷). )٤(‏ في (م) و(غ) و(ر): «بعبرة». 
(ہ) زيادة من (م) و(غ) و(ر ). )1( فی (م): «اخبار» . 

(۷). في (ر): «وأصح» . (۸) تقدم تخریجه (۱۸۳/۱). 


(۹) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بین البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وکذلك (بالنسبة)"" إلى التشریم التَّرْكي؛ لا یتأتی تنزیل معاني 
الأحاديث عليه بأن یقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاترکه 
وإلا فدعه» أي فدع الترك واعمل به» وإنما يستقيم إعمال الأحاديث 
المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلال بیّن والحرام 
بيّن) الحديث. 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنکاح 
واللباس» وغير ذلك مما فى هذا المعنى» فمنه ما هو بَيِّنُ الحلية وما هو 
بين التحريم/ وما فيه إشكال» وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو 
أم حرام؟ (فإن ترك الاقدام آولی من الإقدام مع جهله بحاله» نظير قوله 
عليه السلام: «إني لأجد التمرة ساقطة على فراشيء (فلولا)”' أني أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها»””" . 

فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى (الحالتين)“: إما من 
الصدقة وهي حرام عليه/ وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذراً 
من أن تكون من الصدقة في نفس الامر . 

قال الطبري: فكذلك حق الله تعالی على العبد - فيما اشتبه عليه مما 
هو في سعة من تركه والعمل به» أو مما هو غير واجب (عليهہ)”' أن يدع 
ما یریبه فیه إلى ما لا بره إذ یزول بذلك عن نفسه الشك» کمن يريد 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «في النسبة». 

(۲) في (خ): «فلو». 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۰۵۵ و۰)۲4۳۱ ومسلم (۱۰۷۰ و۰)۱۰۷۱ وبنحوه في صحيفة 
همام بن منبه (45)» وإسحاق بن راهویه في المسند (۰)4۸۳ وآحمد في المسند (۲/ 
۰ و۱۹۳ و۳۱۷) و(۱۱۹/۳ و۱۳۲ و۱۸4 و۲۵۸ و۲۹۱)ء وأب ودود (۱۸۵۱ 
و۱1۵۲) وآبو یعلی فی مسنده (۲۸۲۲ و۲۹۷۵ و۳۰۱۱ و۰)۳۰۹۶ والطحاوي في 
شرح معاني الگثار ٩/۲(‏ و۱۰ وابن حبان في صحیحه (۳۲۹۲ و4075 والبيهقي 
في السنن الکبری (۱۰۲۰۰ و۱۱۸۷ و۱۱۸۷۷ و ۱۳۰۱۲ - ۱۳۰۱). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحالین». 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


1/۱۹۹1 
[۱۹/۷۲ت] 


[۲/ ط] 


)۷[ 


]ر۷۷١[‎ 


1 //غ] 


© سس 


خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا يعلم صدقها من 
كذبهاء فان تركها/ أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة» 
وليس (تزوجه)"" إياها بواجبء بخلاف ما لو آقدم فان النفس لا تطمئن 
إلى له ف 


وکذلك قول عمر إنما هو فیما آشکل آمره في البیوع فلم يدر 
(احلال) "۳" هو أم (حرام)*؟ ففي ترکه سکون النفس وطمأنينة القلب» كما 
في الاقدام شك» هل هو آثم أم لا؟ وهو معنی قوله عليه السلام للنواس 
ووابصة رضي الله عنهما» ودل على ذلك حدیث المشتبهات لا ما ظن 
أولئك من أنه آمر للجهال أن یعملوا بما رأته آنفسهم ویترکوا ما/ استقبحوه 
دون أن يسألوا علماء‌هم. 


قال الطبري: فان قیل: إذا قال الرجل لامرآته: آنت علیٗ حرام؛ 
فسأل/ العلماء فاختلفوا عليهء فقال بعضهم: قد بانت (منك)'' بالثلاث 
وقال بعضهم: إنها حلال غير أن عليك کفارة يمين. وقال بعضهم: ذلك 
إلى نيته إن آراد الطلاق فهو طلاق. أو الظهار فهو ظهارء أو يميناً فهو 
يمين» ون لم ينو شیتاً فليس بشيء. 


أيكون هذا اختلافاً في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا 
بالفراق» كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور (أو 
ل 


قيل: حكمه في مسألة العلماء أن یبحث عن آحوالهم وآمانتهم 
ونصیحتهم» ثم يقلد/ الأرجح. فهذا ممكن» (والحزازة) مرتفعة بهذا 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تزويجها». (۲) في (غ) و(ر): «الزوجية». 
( في (ط): «حلال». )٤(‏ في م) و(غ) و(ر): «لا. 
(5) في (غ) و(ر): «منه». 

)1( في (م): «أولى»» وفي )غ( و(ر): «أم لإ». 

(۷) في (م): «الحزارة». 


الباب النامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


البحث. بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فان (الحزازت"؟ لا 
تاو رات اق اعت ا ارا عت جه عا غا( 
مختلفان» وقد یتفقان في الحکم إذا بحث عن العلماء فاستوت آحوالهم 
عنده» (بحیث)"" لم يثبت له ترجیح لأحدهم. فیکون العمل المأمور به من 
الاجتناب کالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء» إذ لا فرق بینهما 
على هذا التقدیر. انتهی معنی کلام الطبري. 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخیّر» بل 
حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أو حرام)“» فلا 
خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما (أفتى) به» وإلا 
(فالترك)''' إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة. 


)١(‏ في (م): «الحزارة». 

)۲( ساقط من (غ) و(ر). 
(۳) زيادة من (غ) و(ر). ۱ 
)٤(‏ ما بين القوسین () من الصفحة السابقة إلى هنا سقط من (ت)ء وهو قريب من 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «أتئ». 
0 في (ع) و(ر): «الترك». 


[۱۲/۲خ] 


[۳۷ب/ غ] 


2ے سس 


/فصل 


ثم یبقی في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشکال على کل من اختار 
استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد» وهو الذي رآه الطبري وذلك أن حاصل 
الأمر يقتضي أن فتاوی القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام 
الشرعیةء وهو التشریع بعینه» فإن طمأنينة النفس (وسکون)" القلب مجرداً 
عن الدلیل إما أن تکون معتبرة أو غير معتبرة شرعا فان لم تكن معتبرة فهو 
خلاف ما دلت عليه (تلك)''' الأخبار. وقد تقدم آنها معتبرة (بعلك)!'' 
الأدلةء وان كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الکتاب والسنت وهو 
(عین)** ما نفاه الطبري وغیره. 

وان قیل: انها تعتبر في الاحجام دون الإقدام» لم (تخرج)*** 
(بذلك)”“ عن الاشکال الأول» لأن کل واحد من الاقدام والاحجام فعل لا 
بد أن یتعلق به حکم شرعي» وهو الجواز أو عدمه» وقد علق ذلك بطمأنينة 
النفس آو عدم طمانینتھاء فان کان ذلك عن دلیل: (فالحکم مبني علی 
الدلیل لا على نفس الطمانينة أو عدمها وان لم یکن عن دلیل)"" فهو ذلك 
الأول بعینه (فالاشکال) باق على کل تقدیر. 


والجواب:/ أن الکلام الأول صحیح» وانما النظر في تحقيقه. 


(۱) في (م): «والسکون؟. (۲) ساقط من (غ) و(ر). 

(۳) في (غ) و(ر): «فتلك». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «غیر». 

(5) في (غ) و(ر): «یخرج). (5) في (ط) و(م) و(خ): «تلك». 
(۷) زيادة من (غ) و(ر). (۸ ما بين القوسین ساقط من (ط). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين» نظر في دليل الحكم» ونظر 
في مناطه""۰ فأما النظر في دليل الحكم (فإن الدلیل)''' لا يمكن أن يكون 
إلا من الكتاب (أو السنة”" أو ما یرجم إليهما (من)*" إجماع أو قياس أو 
غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ریب القلب إلا من/ جهة 
اعتقاد کون الدليل/ دلیلا أو غير دليل» ولا يقول (بذلك)** آحد - الا أهل 
البدع الذين یستحسنون (الأمر)'' بأشياء لا دليل (عليها). أو يستقبحون 
كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس ۔ أن الأمر كما زعمواء وهو مخالف 
لإجماع المسلمين. 


وأما النظر (الثاني الذي هو“ في مناط الحکم. فان المناط لا يلزم 
منه أن یکون اجار بدلیل شرعی افق بل (قد۳ (یثبت)* بدلیل غیر 
فرعہہ تیف فا زی ف بارغ وة ال اد 
بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العامي إذا 
سأل عن الفعل الذي ليس من جنس/ الصلاة إذا فعله المصلى هل تبطل به 
الصلاة آر لا؟ فقال (له)9 2١‏ العا : إن كان یسیراً فمفتفر؛ وان كان 
كثيراً فمبطل . (لم یفتقر)*" في الیسیر إلى أن يحققه (له'٭'' العالم» بل 
العاقل یفرق بين الفعل الیسیر والكثير» فقد انبنی ها هنا الحکم - وهو 
البطلان أو عدمه - على ما یقع بنفس العامي» ولیس واحداً من الکتاب أو 


)١(‏ المناط : هي علة الحکم. لأنها مکان نوطه أي تعلیقه. انظر مذكرة الشنقيطي 


(ص ۲۹۱). 
(٢(‏ زيادة من (غ) و(ر)۔ (۳( في (ط) و(خ): (والسنة» . 
)٤(‏ في (ط) و(خ): «عن». )٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)٦(‏ في (ت): «الأمور». (۷) ساقطة من (م). 
(۸) ما بین القوسين زيادة من (ت). )۹( زيادة من (غ) و(ر). 


(۱۰) في (م): «تثبت) . 

)١(‏ في (ط) و(خ) و(ن): (فیه». وهي ساقطة من (م). 

(۱۲) زيادة من (غ) و(ر). (۱۳) في (ط) و(خ) و(ت): «العامي». 
(۱6) في (ط) : «لم یغتفر. وفي (ت) : «ولم یفتقر ا . 

)۱١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


[۲/ 11ط[ 


[Î ۰۰1م/‎ 


۲1/ 1۰ث[ 


1 را 


)۳[ 


[۲/ 11ط[ 


[۷/ ات] 


[: ۰ب 


[۳۰۸/غ] 


۱ كتاب (لاعتصام 


السنةء ما و ی کی وانما هو (تحقیق)''' مناط 
الحكم» > فاذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق.2 ذ فهو المطلوب فيقع عليه 
الحكم بدليله الشرعي 

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة. وفرقنا بین اليسير والكثير 
في التفريق الحاصل أثناء الطهارة""" فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد 
قلبه في اليسير أو الکثیر» فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في 
القلب» لأنه نظر في مناط الحکم. 

/فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله» لأن حليته 
ظاهرة عنده» (إذ)“ حصل له شرط الحلية (فتحقق)"* مناطها بالنسبة إليه» 
أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له آکله» لأن تحریمه ظاهر من جهة/ فقده 
شرط الحلية (وهو الذكاة)“ فتحقق (مناطه)۲۳ بالنسبة الیه» وکل واحد من 
(هذين)”" المناطین راجع إلى ما وقع بقلبه» واطمأنت إليه نفسه» لا بحسب 
الامر في نفسهء آلا تری آن اللحم قد یکون واحداً بعینه فیعتقد واحد حلیته 
نٹ وت قق له من (مناطه)!“ بحسبهء ويعتقد آخر تحریمه بناء على 
ما تحقق له امن ساط سے6 فاك آخدهما حلالا ویجب على الاخر 
الاجتناب لأنه حرام./ ولو كان ما يقع بالقلب یشترط فيه أن يدل عليه دلیل 
شرعي لم يصح هذا المثال؛ وکان محالاً (شرعاً)“ لان (أدلة)” '“ الشرع 
لا (تتناة قض)۱/ آبد 


(١)‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(۲) في (خ) تكرار وهو: وفرقنا بین اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة. 
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) 1 ر): لإذا)۔ 

)٤(‏ في (م): (یتحقق)ء وفي (ت) و(خ) و(ط): «لتحقق». 

)0( زيادة من (غ) و(ر). 

(٦‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مناطها». 

(۷) زیادة من (م) و(غ) و(ر). 

( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «مناطها». 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). () في (م): «الدلة) . 

() في (ط): «تناقض) . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فإذا فرضنا لحماً آشکل على المالك تحقیق مناطه (لم)''' ینصرف إلى 
(حدی الجهتین» کاختلاط الميتة (بالذکیة)""؟ واختلاط الزوجة بالأجنبية. 


فها هنا قد وقع الريب والشك والاشکال والشبهة. 


وهذا المناط محتاج إلى دلیل شرعي یبیّن حکمه. (وھو)''' تلك 
الاحادیث/ المتقدمة» کقوله: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»» وقوله: البر 
ما اطمأنت إليه النفس والائم ما حاك في صدرك“ » كأنه یقول: إذا 
(اعتبرت)*۲ باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحکم فيه 
من الشرع بیّن» وما آشکل عليك تحقیقه فاترکه واياك والتلبس به. وهو 
معنی قوله - إن صح -: «استفت قلبك وان آفتوك»""۰ فان تحقيقك لمناط 
مسألتك آخص (بك)'' من تحقیق غيرك له إذا كان مثلك. 


ویظهر ذلك فیما إذا آشکل عليك المناط ولم یشکل على غيرك لانه 
لم یعرض له ما عرض لك. 


/ولیس المراد بقوله: (وإن آفتوك) أي: إن نقلوا (إليك” الحکم 
الشرعی فاترکه وانظر ما يفتيك به قلبك فان هذا باطل» وتقول على 
التشریع الحق» وانما/ المراد ما يرجع إلى تحقیق المناط . 


نعم قد لا یکون (لك دربة)“ أو (آنس) "" بتحقیقه فیحققه لك 


)١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلم». وأشار المحقق لنسخة (ط) أن أصل المخطوط عنده 
(فلم) فعدلها لأنها جواب (فاذا). 

(۲) في (م) و(ت): «بالمذکیة». 

(۳) في ساثر اللسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهي؟. 

(4) تقدم تخریجه (ص۷۱). 

. في (م) و(غ) و(ر ): (عبرنا» . وفي (ط) و(خ): (اعتبر نا»‎ )٥( 

(٦‏ تقدم تخریجه (ص۷۱). ۷( في 42 و(ر): «به». 

(A)‏ في (غ) و(ر): «لك». 

(۹) في (ط): «ذلك دریة». وفي (خ): «لك درية». 

(۱۰) في (ط): (أنسا) . 


۲1/ ۷خ[ 


[b11 /۲[ 


[۲/ 1ت1 


8 ہک 


غيرك» وتقلده فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحدیث» كما أنه قد يكون 
تحقيق المناط أيضاً (موقوفا)''' على تعريف الشارعء كحد الغنى الموجب 
للزكاة» فإنه يختلف باختلاف الأحوال» فحققه الشارع بعشرين دیناراً (أو)''' 

73 مائتي درهمء وأشباه ذلك» وانما/ النظر هنا فيما وکل تحقيقه إلى المکلف. 
الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما آورده السائل المستشكل» وهو 
تحفیق بالغ» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ في (م): «موقوف!. 
)٢(‏ في (ط): «و». 


لباب التاسج: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


اناب اع 
في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن (جماعة المسلمين)"'" 


فاعلموا رحمکم الله أن الآيات الدالة على ذم/ البدعة» وكثيراً من 
الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلةء حتى يكونوا 
بسببها شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم (الإسلام)'' وان كانوا من أهلهء 
وحکم و کے 

ألا تری أن قوله تعالی : لد اَلیْنَ قرف فا یم و 0 
ا ارت تعالی: #ولا تَا برت 
0 وکا شي وول الى ات تَا صرّطی 3۳ 3 

Tike‏ ليل کے تفر یکم/ 7 یله الی غير ذلك م. من الآيات 

الدالة 0 وصف التفرق . 

وفي الحدیث: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة»"» والتفرق/ 
ناشئ عن الاختلاف فی المذاهب والاراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان 
- ومو الحقيقة - وان جعلنا سی التفرق في المذاهب» فهو الاختلاف» 
کقوله : ولا كوا نیت مروا وانتلفواه۳۳. 


5 
6 

0 in 
8۰ 
- © ' 
1 


)۱( في (غ) و(ر): «أهل السنة» . (0) في (ط) و(خ) 3 (بالاسلام» . 
(۳) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ سورة الانعام : الایة (۱۵۹). 
)٥(‏ سورة الروم: الایتان (۰۳۱ ۳۲). )٦(‏ سورة الأنعام : الاية (۱۵۳). 


(۷) سیأتی تخریجه - إن شاء الله تعالی - (ص ۱۲۲). 
(۸) سورة آل عمران : الآية (۱۰). 


[۲/ 6 1۱ط] 


1/۱۱1 


]44 / خ] 
۲1 ۱۲۸خ] 


[۲/ 1ت[ 


[1۱ط] 


©1 کاب عام 


فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف ما سببه؟ وله سببان: 
أحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهو الراجع إلى سابق القدر. 


والآخر: هو الكسبي؛ وهو المقصود بالكلام/ عليه في هذا الباب» 
إلا (أنا)“ نجعل السبب الأول مقدمت فان فيها معنى أصيلاً يجب 
(التنبہ)''' له على من آراد التفقه في البدعء فنقول - والله الموفق یت 3 


7 7 رر ہے لفرت 


قال اللہ ان را سا ریک مل الاس امه وجده ولا باون مختلفيرت 
لا من رجم رک 07و ره فأخبر سبحانه آنهم لا بزالون 
مختلفين آبدل مع أنه (لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان (قادراً)““ على 
ذلك لکن سبق العلم القديم أنه"*' إنما خلقهم للاختلاف؛ وهو قول 
جماعة من المفسرين في الآية وأن قوله: #ولكلك سَلَفَهْرٌ4 معنا 
وللاختلاف ج وهو مروي عر الاك بن آنس قال: عو کر 
فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير". ونحوه عن الحسن . 


فالضمير في خلقهم عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما 
سبق (في)”” العلم» وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصورء كالحَسَن 
(والقبيح) ٠‏ والطويل والقصیر ولا في الألوان كالأحمر والأسود» ولا في 
أصل الخلقة كالتام الخلق (والناقص الخلق) ''» والأعمى والبصيرء والأصم 


)١(‏ فی (ط): «أن». 

)۲( في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التثبت». 

(۳) سورة هود: الايتان (۱۱۸ ۔ ۱۱۹). )٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 

.)۹٦۸( آخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۸۷۲)ء واللالكائي برقم‎ )٦( 

(۷) آخرجه آبو داود فى سننه (٤٥٤١٦)ء‏ وصححه الألبانی» وبنحوه آخرجه عبد الله فی السنة 
)/ ۰4۳۰ برقم (۹۵۰) والطبري في تفسیره (۱۵/ ۵۳۲ ٦ء‏ برقم ۱۸۷۰۰ 
و۱۸۷۲۹)ء وابن أبي حاتم في تفسیره (٦/۲۰۹۰)ء‏ برقم (۱۱۲۹۰ و۱۱۲۹۷ 
و۰)۱۱۲۹۸ والاجري في الشريعة (۳۱۳ و٣۳۱)ء‏ واللالكائي .)۹٦۸(‏ 

(۸) في (غ) و(ر): «به». (۹) في (م) و(غ) و(ر): والقبح. 

(۱۰) ما بین القوسین ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 


لباب التاسج: قي السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


والسميع» ولا في/ الخلق کالشجاع والجبان» والجواد والبخیل ولا فيما 
آشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فیها. 

وانما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبیین 
لیحکموا فيه بين المختلفین» كما قال تعالی/ : كان الاس أم/ وده مت 
آله ین مُبَيْرِيت وَمُنذِرِنَ وارد مهم الككب بالق یخم بی التاس فسا 
لوا فيه وَمَا اختلت فيي وذلك الاختلاف فى الاراء والنحل والأديان 
والمعتقدات المتعلقة بما یسعد الانسان به أو یشقی في الاخ والدنیا. 


هذا هو/ المراد من الایات التی ذکر فیها الاختلاف الحاصل بین 
الخلق. (إلا)''' أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على آوجه: 
/ آحدها: الاختلاف فى أصل النحلةء وهو قول جماعة من المفسرین» 


7 4 
ہر گر ص سس وڈ 


منهم عطاء قال: ۴و٩‏ یرت فیک © ولا من َم ك رلک قد 
(الحنيفية)»“ . خرّجه ابن ابر 


/ وهو الذي يظهر لبادي الرأي فی الاية المذكورة. 

وأصل هذا الاختلاف هو فى التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه» 
فان الناس في عامة الأمر لم يختلفوا (فی)”' أن لهم مدبّراً يدبّرهم» وخالقاً 
آوجدهم. الا آنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفةء من قائل بالائنین أو 


)١(‏ سورة البقرة: الاية (۲۱۳). (۲) ما بين القوسین ساقط من (ط). 

(۳) في (ط) و(خ): «قال - قال». 

۰)۱۱۲۸۸( ما بين القوسین ساقط من (ت). والاثر آخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر‎ )٤( 
وابن جریر في تفسیره (۵۳۱/۱۵ - ۰)۵۳۲ برقم (۱۸۷۰۰ و۱۸۷۰۱)ء ولم آجد الاثر‎ 
في الجزء المطبوع من جامع ابن وهب - وهو في مجلدین ۔ وتوجد منه قطعة مخطوطت‎ 
لكني لم أجد الاثر فیه» وباقي کتاب الجامع في حکم المفقود.‎ 

)٥(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري ولد سنة ۱۲۵ه. ومات سنة ۱۹۷" وهو 
إمام ثقة وله عدة كتب منها الجامع» وهو الذي يكثر الشاطبي من النقل عنه انظر: 
طبقات ابن سعد (۰)۵۱۸/۷ والتاریخ الكبير (۰)۲۱۸/۵ والسير (۲۲۳/۹). 

1( فی (م): امن . 


[/ب] 


[۲/ 10ت[ 
۸1ر[ 


]۲/ 14خ[ 


[ط] 


[ê۰] 


[۲/ 1ت[ 


1,۲ ۰۲[ 


سب كتاب (لاعتام 


المع أو بالطنيعه او اا او تالكر امن لے آن: الوا بالا دمييية 
(والشجر وال وما ينحتون بأیدیهم ۲۲ 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لکن على آراء مختلفة آیضاً 
إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا (فيه)”" من 
باطله» فعرفوا بالحق على ما ينبغي» ونرّهوا رب الأرباب عما لا يليق 
بجلاله من نسبة الشرکاء والآنداد مان الصاحبة والأولادء فأقر بذلك 

من آقر بل وهم الداخلون تحت مقتضی قوله: الا من/ ج ريك © 
وکر هم الكو قضارز إلى می کرات وت که ره اه 
جهن ین التَةٍ ولتاس ۰*4 وانما دخل الأولون تحت وصف 
الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى 9 الوفاق/ والالفت 


کے ظ 5 


وهو قوله: «وامتینوا بل آله ییا ولا َرأ وهو منقول عن 


(١)‏ فی (خ) و(ت): «والشجر بالحجارة». وفي (ط): «وبالشجر والحجارة». 

(۲) القائلون في الربوبية بالائنین هم الثنویةء وهم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قدیمان. 
وهم فرق» وهي المانویة : آصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن 
آردشیر . والمزدکية: أصحاب مزدك وهو الذي ظهر في آیام قباذ والد آنوشروان. 
والدیصانیة: أصحاب دیصان. آثبتوا أصلين» نوراً وظلاماً . والمرقیونیة: أصحاب 
مرقیون» أثبتوا أصلين متضادین النور والظلمت وأثبتوا اصلا الثأ؛ وهو المعدل 
الجامع» وهو سیب المزاج» فان المتنافرین المتضادین لا یمتزجان الا بجامع . 
والذین قالوا بخمسة آلهة هم الکینوية: فزعموا بالأصلین النور والظلمة» وزعموا أن 
هناك اصولا ثلائة: النار والأرض والماء. وأن هذه الموجودات حدثت من هذه 
الاصول. دون الأصلين اللذین آثبتهما الثنوية» وهما النور والظلمة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني (۱/ ۲ - ۰)۲۵۵ والفصل لابن حزم 85/١(‏ - 4۲). 
والقائلون بعبادة الکواکب: هم آصحاب الهیاکل» التي هي السیارات السبع» وهم من 
فرق الصابثة. انظر: الملل للشهرستاني ٦۹/۲(‏ - ۵۱). 
وأما عباد الآدميين فهم کثیر؛ فالیهود عبدوا عُزیراء والتصاری عبدوا عیسی بن مریم 
والباطنية عبدوا أئمتهم» وغیرهم من أهل الشرك. 

(۳) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). )٤(‏ سورة هود: الآية .)١١9(‏ 

.)۱۰۳( سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


جع ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال فی قوله : وَلِدَلكَ /Y]‏ طط 
کر 6 سح اهر اھت ان ر 
5 4 )۲( 
وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه 
وبقي الآخرون على وصف الاختلاف. إذ خالفوا الحق الصریح؛ 


وفنا اللاي یدید 
ين الصحيح 


وعن مالك أيضاً قال: الذين رحمهم لم يختلفوا . 
وقول اللہ تعالى: ا رو و دة o4‏ 1 ات میرک 
َمُنذرن 2# إلى قوله: هد له بے ءامنوا لما احتلفوأ یه من لح (۳) 


دی (معنی)۳۳: کان الناس أمة واحدة فاختلفواء (أنه تعالی أخبر) في 


الآية آنهم اختلفوا ولم يتفقواء فبعث النبیین لیحکموا بينهم كنا اعت ۷ئ 
من الحق. وأن الذين آمنوا هداهم (الل)'“ للحق من ذلك الاختلاف. 


وفي الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
آوتوا الکتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» هذا یومهم الذي فرض اللہ 
عليهم. فاختلفوا فيه» فھدانا الله لب فالناس لا فيه تبع » فالیهود غدا 
والتصاری دغ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۰۹۵/۲) برقم (١۱۱۲۹)ء‏ وینحوه أخرجه الفريابي 
فی کتاب القدر (1۱). 

( أثر مالك تقدم تخریجه (ص۸۸)ء وأما آثر طاووس فقد آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره 
40/7( برقم (۳) من طريق ابن وهب . 

۳( لم أجده عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا النص» ولکن ورد بنحوه كما تقدم في 
(۰)۸۸/۳ كما ورد بنحوه عن ابن المبارك کما فی تفسیر ابن جریر )10/ «(o‏ برقم 


(۱۸۷۱۰). 
(4) سورة البقرة: الاية (۲۱۳). (5) في (ط) و(م) و(خ): «ومعنی». 
00 في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فبعث الله النبيين فأخبر). 
)¥( زيادة من (ط) و(غ) و(ر). )۸( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(۹ أخرجه البخاري (5460لاء ۷۰۳۲ء ۱۸۸۷ء ٦٦٦٦ء‏ ٣۸٣۳ء‏ ٦٦۹٦ء‏ ۸41« ۸۷ 
۸(« ومسلم برقم (۸۵۰۵) وفي صحيفة همام بن منبه »)١(‏ وإسحاق بن راهویه في = 


[۲/ 1 ت] 


[è1] 


[۸/۲ط] 
]41ر[ 


[۰۲ ۶۲/ ب] 


رسس ل وا مت 


و ًب 


رھش 5 ۶ IED)‏ 5 7 رص ے 
وخرج ابن وهب عن زید بن اسلم" في قوله تعالی : و کان الئاس امة 
ود فهذا یوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم. 
فبعث الله النبيين مبشرین/ ومنذرین» فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذله . 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد ِا ليوم الجمعة. 
واختلفوا/ فى القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واستقبلت اليهود 
/واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا/ يسجد» ومنهم من 
زی 
يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي (وھو) يتكلم» ومنهم من يصلي وهو 
واختلفوا في الصیامء فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من یصوم 
۷ بعض الطعامء وھدی اللہ أمة محمد الا للحق من ذلك . 
واختلفوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت 
الاو نصرانیا» وجعله اھ حنیفا/ مسلماً فهدی :الله أب 
تعمد كله ال من ذلك. 


(عن 


= مسنده (۲۹۱)ء وأحمد فى مسنده (۲۶۹/۲ و٤۲۷‏ و۳۱۲ و۳۶۱ و۰1۷۳ ٩۰۲‏ وء۰)۵۰ 
والنسائی فی المجتبی (۰)۱۳۱۷ وفی السنن الکبری (۰)۱5۵4 وأبو يعلى في مسنده 
(٦٦٢٢)ء‏ والطبرانی فی مسند الشامیین (١۱۳)ء‏ والدارقطنی فی سننه (۰)۳/۲ والخطیب 
في تاریخ بخداد (۱۲۰/۲ و۲۵۷ والبيهقي في السنن الکبری (۱۳۲۰ و۵۳۵4 
و۵1۵۳ وأخرجه بلفظ مقارب مسلم (۰)۸۵7 وابن ماجه (۱۰۸۳ والنسائي في 
المجتبی (۰)۱۳۸ وفی الکبری (۱۲۵۲) وأبو يعلى فی المسند (۱۲۱7). 

(۱) هو آبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمريء أحد فقهاء التابعین» توفي سنة ۱۳۹ه. 
انظر : الجرح والتعدیل (۰)۵۵/۳ وتهذیب التهذیب (۳۹۵/۳). 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولا». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 

)€3 زيادة من (غ) و(ر ). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


واختلفوا في عيسى عليه السلام» فکفرت به اليهودء وقالوا لامه بھتاناً 
عظيماء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله اللہ روحه وکلمته» فهدى الله 
أمة محمد ييه للحق من ذلك'''۔ 

ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني 
(لا بالقصد)''' الأولء فان الله تعالى (حکم)'' بحكمته أن تكون فروع هذه 
(الملة)ٴ' قابلة للأنظارء ومجالاً للظنونء وقد ثبت عند النظار أن النظريات 
لا يمكن الاتفاق (عليها”” عادق فالظنيات/ عريقة في إمكان الاختلاف» 
لكن في الفروع دون الأصول» وفي الجزئيات دون الكليات». فلذلك (لا 
یضر)''' هذا الاختلاف. 


رحمة الله» فإنهم لا يختلفون/ اختلافاً (یضرھم)'''. 

يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص/ فيها یقطع"" العذرء بل 
لهم فيه أعظم العذرء ومع أن الشارع (لما علم)'”' أن هذا (النوع)"" من 
الاختلاف واقع» أتى فيه بأصل یرجم إليه» وهو قول الله تعالى: ین 
کہم ,. رك عوقو پ م2 ےم ۰ 7 ا 
تق في کیو فردوه لی ألو وَازشول'''' فكل اختلاف من هذا القبيل 


)١(‏ آخرجه ابن جرير في تفسيره )۲۸٢/٤(‏ برقم (4۰7۱) - طبعة أحمد شاکر - قال: حدثني 
به يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد... إلخء وهذا سند 
صحيح عن ابن زید. لکن الأثر عن زيد وليس عن ابنه عبد الرحمنء والأثر أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (۳۷۸/۲) برقم (۱۹۹۶) عن يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن 
وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. . . إلخ. وهذا سند صحيح إن 
شاء الله . 

69 في (ط) و(خ): «لا بقصد». ۳۱( في (م): «حکیم». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «الأمة». 

(ہ) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

0( في (م): ٦لا‏ یصیر». وفي (غ) و(ر): «لا یضیرا۔ 

)۷( في (م) و(غ) و(ر): (یضیرهم » والاثر تقدم تخريجه (۸۸/۳) حاشية (۷). 

(۸ في (ط) و(خ): «بقطع». (۹) ساقط من (غ) و(ر). 

(۱۰) سورة النساء: الآية (69). 


۲1/ ۳خ[ 


[10%۷ ۷ 


1 1ط] 


[ère] 
1 ۲م/‎ ۰۳[ 


[۷۰/۲ط] 
[3/ات] 


۲1 ۲خ[ 


ےا کتاب الاعتصام 


حکم الله فيه أن يرد إلى اللہ وذلك رده إلى کتابه» والی رسول الله وق 
وذلك رده إليه إذا کان حيّأً» وإلى سنته بعد موته» وکذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم . 

إلا أن لقائل أن یقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالی: #ولا یر 
لیے ''' آم لا؟ 
والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها آمل هذا الاختلاف 
من آوجه: 

آحدها: أن الاية اقتضت أن أهل الاختلاف المذکورین مباینون لأهل 


3 
م و 


و رم ہے ےر کور ا چم تسم مي € 5 
الرحمة لقوله: ل برا لورت © إلا من رَجم رکه" فانها اقتضت 
قسمين: أهل الاختلاف ومرحومین فظاهر التقسيم أن آهل الرحمة ليسوا 
من أهل الاختلاف» والا كان قسم الشيء قسیماً له» ولم يستقم معنی 
الاستثناء . 


والثاني: أنه قال فيها: «ولا یلو یفیک فظاهر هذا أن وصف 
الاختلاف لازم لهم حتى آطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن/ وصف الرحمة ينافي الثبوت على 
المخالفة» بل إن خالف آحدهم في مسألة/ فإنما یخالف شب تحریاً لقصد 
الشارع فیها. حتی إذا تبين له الخطأ فیها راجع نفسه وتلافی آمره فخلافه 
في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاختلاف لازما 
(له)”" ولا ثابتًء فکان التعبیر عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع 
آلیق في الموضع . 

// والثالث : آنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن 
حصل له محض الرحمة/ وهم الصحابة رضي الله عنهم» ومن اتبعهم 
بإحسان رضي الله عنهم بحیث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفین بوجه 


( سورة هود: الاية (۱۱۸). )٢(‏ سورة هود: الایتان (۰۱۱۸ .)١١9‏ 
۳( زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف - ولو 
بوجه ما - لم يصح اطلاق القول في حقه انه من آهل الرحمة» وذلك باطل 
بإجماع آهل السنة. 


والرابع: أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في 
الفروع ضرباً من ضروب الرحمة"" وإذا کان من جملة الرحمت فلا یمکن 
أن یکون صاحبه خارجاً من قسم آهل الرحمة. 

وبیان کون الاختلاف المذکور رحمة ما روي/ عن القاسم بن 
تست ان لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله کا في 
(العمل)'"ء لا يعمل العامل بعلم رجل منهم الا رأى أنه في سعتا“۔. 


وعن (ضمرة عن رجاء بن ج قال: اجتمع عمر بن عبد العزیز 
والقاسم بن محمد فجعلا یتذاکران الحديث - قال : فجعل عمر یجیء 


٭ 


بالشيء يخالف فيه القاسم - قال -: (وجعل ذلك يشق على القاسم)”' حتی 


)۱( سيذكر الشاطبي بعل قليل عدداً ممن جعل الاختلاف في الفروع ربا من ضروب 
الرحمة وانظر كذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 7۷4/7۰ - ۰۸۱ 
(۲۶/۳۷ - ٢۲)ء‏ وانظر ما ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم ۹٦/۲(‏ وما بعدھا). 
عنه وتوفي سنة ۱۰۵ وقیل ٦ھ‏ انظر: طبقات ابن سعد »)١41//6(‏ وحلية الأولياء 
(۲/ ۰۱۸۳ والسیر (۵/ ۵۳۲). 

(۳) في جامع بیان العلم: (أعمالهم). 

.)۱5۸( برقم‎ )٩۰۰/۲( خزجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )٤( 

() في سائر النسخ: «وعن ضمرة بن رجاء قال)ء والتصحیح من جامع بیان العلم (۲/ 
4١‏ ). وضمرة هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني آبو عبد الله الرملي» وئقه ابن معين 
والنسائي وابن سعد» توفي سنة ؟ ١ه‏ انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤۷۱‏ والتاريخ 
الکبیر /٤(‏ ۳۳۷)ء وتهذیب الکمال (۳۱۲۱/۱۳) ورجاء بن جمیل هو الايلي» روى عن 
القاسم بن محمد والزهري وربيعة» قال عنه آبو حاتم : «شیخ». انظر: التاریخ الکبیر 
(۳/ ۰0۳۱۲ والجرح والتعدیل (۳/ ۰0۰۲ والثقات لابن حبان (/۲۰۲۱). 

030 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «وجعل القاسم یشق ذلك علیه . والتصحیح من 
(غ) و( رک وهو موافق لرواية ابن عبد البر ف في جامع بيان العلم. 


]۳۰ر[ 


[الااط] 


[۱۹۹/۲ت] 


[۰۳ ۲م/ ب] 


© 5 
ری كاب وکنا 
تبين فيه» فقال له عمر: لا تفعل» فما یسرنی (آن لي)''' باختلافهم خمر 

کا ١‏ ۱ 
وروى ابن وهب عن القاسم (عن أبيه)”" أيضاً (أنه)”؟؟ قال: لقد 
يختلفوا)» لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضیق؛ وإنهم أئمة 

یقتدی بهم. فلو أخذ رجل بقول آحدهم كان (في سعة)۳. 

ومعنی هذا آنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف 
فیه. لأنهم لو لم یفتحوه لكان المجتهدون في ضیق. لن مجال 
الاجتهاد (مجالات)''' الظنون»/ (والظنون)“ لا تتفق عادة - كما تقدم - 
فیصیر أهل الاجتهاد مع (تکلیفهم)۳/ باتباع ما غلب على ظنونهم 
مکلفین باتباع (خلافه) ۰ وهو نوع من تکلیف ما لا یطاق وذلك 
من أعظم الضیق» فوسع الله على الامة بوجود الخلاف/ الفروعي 
فیهم» فعان فتح باب للامة للدخول فی هذه الرحمة» فكيف لا 
يدخلون في قسم (من رحم ربك) فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فیهك 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر): (وجامع بیان العلم». 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۹۰۱/۲) برقم (۱۸۸). 

(۳) ساقط من جمیع النسخ والتصحیح من جامع بيان العلم وأبو القاسم هو: محمد بن 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنه» ولد في حجة الوداع وقت الاحرام» ورواية ابنه عنه 
مرسلة على ما ذکر الذهبي في السیر (۸۱/۳: - 4۸۲) وانظر: التاریخ الکبیر (۱۲۶/۱) 
والکامل (۳۵۲/۳). 

. زيادة من (غ) و(ر): «وجامع بان العلم»‎ )٤( 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وجامع بیان العلم»: لا یختلفون. 

)٦(‏ في (ط): «سنة». وفي (م) و(خ): «سعةا. والتصحیح من (غ) وار) وجامع بیان 
العلمء والأثر مخرج فيه (۹۰۱/۲) برقم (۱۲۸۹). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومجالات». 

(۸) زيادة من (غ) وار). )٩(‏ في (م): «تکلیهم». 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلافهم. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وبین خلین (الطرفین) " واسطة آدنی من (المرتبه الاولی؛ واعلی 
LEE‏ الثانیة» وهي أن یقع/ الاتفاق في أصل الدین ویقع 
الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهو المؤدي إلى التفرق شيعاً. 

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف. ولذلك صح 
سے اد أت ترق مر بقاع یک 
سُنن من كان (قبلها)*) د قير بشبر وذراعاً بذراع ۳ (ویشمل)۳؟ ذلك 
الا ختلاف الواقع في الامم قم قبلناء ويرشحه وصف عل البدع بالضلالة 
وإيعادهم بالنار» وذلك بعید من تمام الرحمة. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على ألفتنا وهدايتناء حتى (إنه)“ 
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي كله 
(الوفاۃ)'“ قال: : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
فقال پل : «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي یف غلبه 
الوجع» وعندکم القرآن فحسبنا كتاب اللہ واختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من یقول: قرّبوا (دواة)”'' یکتب لكم رسول الله ی کتاباً لن تضلوا 
بعد ومنهم من يقول كما قال عمر فلما (كثر)”''' اللغط والاختلاف/ عند 
النبي ی قال : قوموا عني»/ فکان ابن عباس یقول: إن الرزيّة کل الرزية ما حال 
بين رسول الله اة وبين أن يكتب لهم ذلك الکتاب من اختلافهم ولغطهم. 


سی 


3 وأخبر أن هذه الأمة 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الطريقين». 

"٢‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرتبة». 

)۳( سيأتي تخریجه (ص ۱۲۲). (4) في (غ) و(ر): ۱ 

.)۱۲۲ سيأتي تخريجه (ص‎ )٥( 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وشمل». 

۷( زيادة من (غ) و(ر). (۸) زيادة من (ت). 

(9) زيادة من (ت). () في (ت) و(غ) و(ر): «أكثروا». 

)١١(‏ آخرجه البخاري )١١5(‏ و(٩۰۵11‏ ٤٤٤٤ء‏ ٤٤٤٤ء‏ ۸٣۳۱ء‏ ۰۳۰۵۳ ٣٦۷۳)ء‏ ومسلم 
(۰)۱۳۷ والحميدي فی مسنده (۰)۵۲7 وأحمد فی مسنده (۱/ ۰۲۲۲ ۰۳۲6 ۰۳۳۰ 
۵ والنسائي في السنن الکبری (۰)۵۸۵8 وأبو یعلی فی مسنده (۰)۲8۰۹ والطبرانی 
في المعجم الكبير (۰)۱۲۵۰۷ والبيهقي في السنن الکبری (۱۸۵۲۷). ۱ 


1 ۱۳۳خ] 


]1۱۷۲ /۲[ 


]ت١٦١/٢[‎ 


[Î /eY ٤ 
[خ1٤‎ /۲[ 


]۳1ر[ 


[è4] 


[۲/ 1۱۷۳ط] 


ندا نے و 


فكان ذلك والله أعلم ‏ وحياً أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك 


الب 0" بعده البتة» فی" الام 7 ام 79 وآ رو 
به 022 من , اختلانهم» كما ی غیرھم 3 0 الله وقدره» 006 
أن يثبتنا على الکتاب والسنة» ویمیتنا على ذلك بفضله. 


زوق خی جضباعة کن المفتسرين !إلى "أن الخزاه: بالمکلفین في 
الآية أهل البدعء وأن من رحم ربك أهل السنةء ولكن لهذا (الاختلاف)!'' 
أصل يرجع إلى سابق القدر/ لا مطلقاًء بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة 
للتأويل» وهذا مما لا بد من/ بسطه. 


فاعلموا أن الاختلاف فی بعض القواعد الكلية/ لا يقع في (العادة)''' 


الجارية بين المتبخرین في علم الشریعةء الخائضین في لجتها العظمی. 
ی سا وا 


والدليل على ذلك اتفاق العصر الأولء وعامة العصر الثاني على 
ذلكء وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاًء بل کل خلاف على 
الوصف المذکور وقع بعد ذلك فله آسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 

أحدها : أن يعتقد الانسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ/ تلك (الدرجة)''' - فيعمل على ذلك» ويعد 
رأيه رأياً وخلافه خلافاً» ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع 
وتارة (یکون)۳/ في كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول 
الاعتقادية أو من الأصول العملية 5 فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة فى 


( في (غ) و(ر): «فذهب». 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الکتاب» ومثلها في هامش (ت). 

(۳) في (ط) و(ت): «العادیات» وصححت في الهامش وفي (خ): «العادیا». 

(٤)‏ في (غ) و(ر): «العالم». 0 في (ت): «بمصادرها ومواردها. 
)٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). (۷ ساقط من (غ) و(ر). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


هدم/ كلياتهاء حتى يصير منها ((لی)"" ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة 
بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو ١‏ وعليه نبه الحديث 
الصحيح أنه بيا قال: «(إن الله لا يقبض العلم)”" انتزاعاً يتنزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلواء (فأفتوا) ۳" بغير علم» فضلوا وأضلوا» . 

قال بعض (أهل سا لیوا هذا افسیت روص ۲ ین 
على أنه لا يؤتى الناس ة قط من قبل علمائهم» وانما یؤتون من قبل أنه إذا 
مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف“ 
هذا المعنى تصريفاًء (فقيل)”'': ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير أمين 
فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قطء ولكنه استفتي من لیس بعالم 
(فضل وأضل)“'''. 

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاء شديداًء فقيل له: مصيبة 
نزلت بك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده"". 


وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
«قبل الساعة سنون اغ يصدّق ف فيهن الكاذب» ا و یہ و فيهن/ 


)0۱( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)۲( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): الا يقبض الله العلم». 

(9) ساقطة من (م). )٤(‏ تقدم تخریجه (۱۱۷/۱). 

0 في )م( و(غ) و(ر): «العلماء»» وهو أبو بكر الطرطوشي» كما في الباعث (ص٤‏ ۱۷). 
10( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تقدير». وفي الحوادث والبدع: فتدبروا. 

(0) زيادة من 2 و(ر): «والحوادث والبدع». 


(۸) في الباعث: «صرف عمرا. (9) في الباعث: «فقال». 
۰ ۰ ما بین القوسین زيادة من (م) و(غ) و( ر): «والباعث». وا و(خ) وفي 
(ت) : «فضل» فقط . 


(۱۱) ذکره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص ۰۱۷۵ وبنحوه في جامع بیان العلم 
(۱۲۲۰/۲) برقم (۰)۲6۱۰ والتمهید (۰)0/۳ والکواکب النیرات (۳۱/۱). 

() في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: خداعاً. 

(۱۳) في (م): «ویذکر. 


]ت/٢|[‎ 


خ٥‎ /۲ 
]ط۱۷٤/٢و‎ 


۱ لال اس مس 


0) 


[۲۰4م/ ب[ الصادق» ويخون فيهن الأمين» ویژتمن الخائن » وینطق/ فیهن الرويبضة) ۔ 


[۲/ 1۲ت[ 


قالوا: هو الرجل التافه الحقیر ينطق في آمور العامة» (لانه)۳ لیس 


بأهل أن يتكلم في آمور العامف فیتکلم. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت (متی)'' يهلك 


الناس » إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه 
من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا“ . 


0 بعد لا بان ٤+"‏ أحدوا العلم 


من (أكابرهم)“ فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم ھلکوا"'. 


واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار"/ فقال ابن المبارك: هم 


آمل البدع'“ (وهو)"“ موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولاجل 
ذلك صاروا آهل بدع . 


(0) 


(۲ 
9 


2 
(10 


(۷) 
(A) 


(۹) 


الحدیث لم یخرجه البخاري» بل هو في مسند أحمد (۲۹۱/۲ و۳۳۸) و(۳/ ۰۲۲۰ 
وقال آحمد شاکر (۰)۳۷/۱۵ برقم (۷۸۹۹): «إسناده حسن؛ ومتنه صحیح». وفي 
)۱۹٢/۱٦(‏ برقم (۰)۸8۰ وصحح سنده آحمد شاکر كما في تعلیقه على حديث رقم 
(۷۸۹۹)ء وآخرجه ابن ماجه (۰)4۰۳ وأبو یعلی فی مسنده (۰)۳۷۱۵ والطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۸/ ۰60۷ برقم (۱۲۳ - ۱۲۵)» وفي مسند الشامیین ٦۷(‏ - 64۸ 
والحاکم في المستدرك (۸۶۳۹ و٤٥٥۸)ء‏ وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه». وقال 
الذهبي: «صحیح». وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم (۱۸۸۷). 

في سائر النسخ ما عدا (ت): «کأنه». ‏ (۳) في (ط) و(خ): «من». 

آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۰۵۵ و"۱۰۵) وصححه ابن حجر في فتح 
الباري (۳۰۱/۱۳ - ۰6۳۰۲ وعزاه إلى مصنف قاسم بن أصبغ . 

في (غ) و(ر): «کبرائهم». 

آخرجه معمر بن راشد في جامعه المطبوع مع مصنف عبد الرزاق (۱۱/ )۲٥٢‏ برقم ( 44 ۰6۲۰ 
وابن المبارك في الزهد (۸۱۰)ء والطبراني في الکبیر (۱8۱۹) برقم (۸9۸۹- ۰)۸9۹۲ وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم )٥٦٦ /٦(‏ برقم (۱۰۵۷- ۰6۱۰۰ وآبو نعيم في الحلية (۸/ ۰4۹ 
واللالكائي برقم (۰)۱۰۱ وعزاه ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۲۹۱) لیعقوب بن شيبة وأبي عبید . 
وذکر الخلاف ابن عبد البر في جامع بیان العلم ٦٦٦ /١(‏ وما بعدها) . 

انظر: الزهد لابن المبارك (۰)۲۰/۱ حاشية رقم (۲) و(۰)۲۸۱/۲ حاشية رقم (۰)۱ 
وذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)0۱۲/۱ واللالكائي برقم (۱۰۲). 

في (ع) و(ر): «وهذا». 


الباب التاسح: قي السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وقال الباجي: یحتمل أن یکون الاصاغر من لا علم عنده - قال -: 
وقد كان عجر کھت الفا ركان القراة اجات معارزرت :کی لا 
رھناتاً ب - قال -: ویحتمل آن پرید بالاصاغر من لا قدر له ولا حال ولا 
يكون ذلك إلا بنبذ الدين 207 فأما من التزمهما فلا بد أن یسمو آمری 
ویعظم قدره. 

/ومما یوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن 
الحسن قال: العامل على غير علم کالساثر على غير الطریق والعامل على 
غير علم ما یفسد/ أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً (لا يضر بترك''' 
العبادة» واطلبوا العبادة طلباً (۷ يضر بترك)''' العلم فان قوماً طلبوا العبادة 
وترکوا العلم حتی خرجوا بأسيافهم على أمة محمد لق ولو طلبوا العلم لم 
۹۹7۶7 5۷ت" 

يعني الخوارج ۔ والله أعلم ‏ لأنهم قرؤوا القرآن ولم (یتفشهوا)* 
حسبما أشار/ إليه الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهه»*) 


وروي عن مکحول" أنه قال: تفقه الرعاع فساد (الدنيا) 
السفلة فساد (الدین)(. 


E 000 
وتفمه‎ 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: آهل. ۱ 
(۲) في جامع بیان العلم (۱۶/۱) - الطبعة القديمة -: لا یضر وفي طبعة الزهيري :)٩۰۵(‏ 


دلا تضرواا. 
() أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۹۰۵). 
)٤(‏ في (م) و(خ) و(ت): «يتفهموا». )٥(‏ سيأتي تخريجه (ص۱۱۶). 


)٦(‏ هو أبو عبد الله مكحول الدمشقي: عالم أهل الشام» وهو من أوساط التابعين وأقران 
الزهري» واختلفوا فی وفاته» فقيل: سنة ۰۱۱۲ وقيل ۰۱۱۳ وقيل 2١١4‏ وقيل 
٦ھ.‏ انظر: طبقات ابن سعد (۷/ )٥٥٤‏ وحلية الأولياء /٥(‏ ۱۷۷)ء وتهذيب التهذيب 
(۲۸۹/۱۰). 

(۷) في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر)ء والحوادث للطرطوشي: (الدين والدنيا)» وفي 
جامع بيان العلم (الدین). 

(4) في جامع بیان العلم (الدنیا). والأثر آخرجه ابن عبد البر في المصدر السابق برقم 
(۱۰۷۱). 


[۲/ ط] 


[treo] 


1ر[ 


)۳٦٣ /۲[ 


[Î ]۰°م/‎ 


]۲/ 1۳ت[ 


]1۷</۲ط[ 


وقال (الفريابي)"“: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون 
العلم تغير وجهه» فقلت: يا آبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم 
يشتد/ عليك. فقال: كان العلم في العري وفي سادات الناس» وإذا خرج 
عنهم ماد ا لا اعت افر ات ۳ 

وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم (استدت)" 
واستقامت؛ لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت/ آهل البدع من 
المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم» (وممن)*/ ليس له 


- أصالة في اللسان العربي» فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجههء كما 


أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. 

/والثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى» ولذلك سمي أهل البدع 
أهل الاهواء» لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا آهواء‌هم واعتمدوا 
على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلكء وأكثر 
هؤلاء (هم”” أهل التحسين والتقبيح» ومن مال (إلى جانبهم من“ 
الفلاسفة وغيرهم . 

ويدخل في غمارهم من كان منهم (يغشى”" السلاطين لنيل ما 
عندهم» أو طلباً للریاسةء فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» ويتأول عليهم 
فيما أرادواء حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ت). والفريابي هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي لأنه 
هو المشهور بالرواية عن سفيان الثوري» ولد سنة بضع وعشرين ومائة وهو من رجال 

الكتب الستة» وتوفي سنة ۲۱۲ه. انظر: التاريخ الكبير )7515/١(‏ والجرح والتعديل 
(۱۱۹/۸) وتهذيب التهذيب (۳۳۵/۹). 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في ا بيان العلم (۱۰۷۲). 

(۳) في (ط) و(خ) و(م): «اشتدت». )٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (ت): «ومن». 

)٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)1( فی (م): «إلى - بیاض - من الفلاسفة»» وفي (ط): «إلى من». 

(۷) في (ط): «یخشی». وفي (م): «غشی. 


الباب التاسع: قي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم. وأساؤوا الظن 
یما صح عن النبي ِل وحسّنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردوا كثيراً من 
آمور الآخرة وأحوالها من الصراط والمیزان» وحشر الأجسادء والنعيم 
والعذاب (الجسمی)''ء وأنكروا رؤية الباري»ء وأشباه ذلك» بل صیُروا 
العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف لمقتضی ما حكم به 
العقل» إلى غير ذلك من الشناعات . 

اكرون خرجوا عن الجادة إن الات وان كانت مخالفة (قصلتی)''' 
الشریعق خرضا علی أن یغلب عدوه؛ أو يفيد وليه أو یجر إلى ره 


/کما ذکروا عن محمد بن یحیی بن لبابة ((ابن أخي)''' الشیخ 
ابن لبابة)"' المشهور/ فانه عزل عن قضاء ألبيرة“ ثم عزل عن الشورى 
لأشياء نقمت/ عليه - وسجل/ بسخطته القاضي حبيب بن زياد“ وأمر 
بإسقاط عدالته والزامه بيته» وآن لا يفتي أحداً. 


(۱) في (م): «الجسیمین». (۲) ساقط من (غ) و(ر). 

(۳) في سائر النسخ (نفسه) وصححت في هامش (ت) ب: انفعه». 

)٤(‏ هو محمد بن یحیی بن لبابة أبو عبد الله الملقب ببرجون کان أحفظ أهل الزمان 
للمذهب» توفي سنة ۳۳۲ه. انظر: الدیباج المذهب (۲۰۰/۲). 

. في النسخ: آخي» والصواب من کتب التراجم» وسيأتي‎ )٥( 

(1) ما بين () ساقط من (غ) و(ر): «وابن لبابة» هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» 
انتهت إليه الامامة في المذهب» وتوفي سنة ۳۱6ه. (تنبیه): ذکر الذهبي اسمه: 
محمد بن یحیی بن عمر بن لبابة» والصواب محمد بن عمر وهو عم محمد بن یحیی 
الانف الذكرء وهذا یظهر من سيرة الرجلين ووفاتهما بالمقارنة من خلال المصادر 
التالية : السیر /١5(‏ 4۹5 والدیباج المذهب (۱۸۹/۲ و۰)۲۰۰ وجذوة المقتبس (۱/ 
۷ء وبغية الملتمس (۰)۱4۷/۱ والله تعالی أعلم. 

(۷) ألبيرة: قرية كبيرة من قری الأندلس» متصلة بأراضی قرية قبرة» قريبة من قرطبة. انظر : 
معجم البلدان (۲۸۹/۱). ١‏ 

(۸) هو القاضي: أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمي» من أهل قرطبة یکنی آبا 
القاسم» ويعرف بالحبیب؛ سمع من ابن وضاح وغیره» واستقضي في صدر أيام الإمام 
الناصر لدين اللہ وتوفى سنة ۳۱۲ه. انظر ترجمته فی : قضاة قرطبة (ص۰)۲۰ 
وتاريخ علماء الأندلس (۷۱/۱). ١‏ 


11//الااط] 
[te]‏ 


۷1 1خ[ 
[۲/ 14ت[ 


[ه۰ ۲!/ ب] 


]ر[ 


۱۹ ان اه 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر""" من أحباس المرضی بقرطبة 
(بعدوة)”" النهر. فشكا إلى القاضي ابن بقي "۳ ضرورته إليه لمقابلته منزهه 
وتأذیه برژيتهم (أَوَان)''' تطلعه من علاليه. فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي 
فيه/ وهو أولى أن یحاط بحرمة الحبس. فقال له: (تکلم)”"' مع الفقهاء فيه 
وعرفهم رغبتي» وما آجزله من أضعاف القيمة فیه» فلعلهم أن یجدوا لي في 
ذلك رخصة. 

فتکلم ابن بقي معهم فلم یجدوا إليه سبیلا» فغضب الناصر عليهم» 
وأمر (الوزراء)"* بالتوجیه فیهم إلى القصرء وتوبیخهم» فجرت بينهم وبين 
بعض الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر (فرفع ٍلی)* الناصر (يغض)“ من أصحابه 
الفقهاء. ويقول (له): انهم حجروا عليه واسعاء. ولو كان حاضرا الأفتاه 
بجواز المعاوضة» وتقلد حمّاء وناظر أصحابه فيهاء فوقع (هذا)”" الأمر 
بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولىء 
ثم أمر القاضي بإعادة المشورة/ في المسألة» فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء 


ابن لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم (من 


أجلها)”''' وغبطة المعاوضة (فیھا)'''' فقال جميعهم بقولهم الأول من 
المنع من تغيير الحبس عن وجهه - وابن لبابة ساكت ۔ فقال له القاضي: ما 


)١(‏ المجشر: هو حوض لا يستقى فيه لجشره أي وسخه وقذره» انظر: المعجم الوسيط 
مادة جشر (۷۲/۱). 

(۲) في (م): «بفدوة». 

(۳) هو القاضي: أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الله» كان بليغ اللسان» أنيس 
المجلس؛ له أخلاق كريمة» توفى سنة 55ه. انظر ترجمته فی: قضاة قرطبة 
(ص۰)۲۲۲ وتاريخ علماء الأندلس (۸۰/۱)ء والديباج المذهب (۱۷۰/۱). 

)٤(‏ في (خ): «وأن». )٥(‏ في (غ) و(ر): «فتكلم». 

)٦(‏ في (م): «الازراء». 

(۷) في (ط): «فدفع». وكلمة (إلى) ساقطة من (م). 

(A)‏ في (خ) و(ط) و(ت): «بعضا». (۹) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «لأجلها». (۱۱) زيادة من (م). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس» فالذي قاله 
أصحابنا الفقهای وأما لهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلاء وهم 
علماء/ أعلام (یقعدی)!'' بهم أكثر الأمة» وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة/ 
إلى هذا المجشر ما بهء ال ۱ وله فى السنة فسحة» وأنا 
أقول (فیہ)''' بقول أهل العراق» وأتقلد ذلك رأياً. ٠‏ 
فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا 
ومضوا عليه واعتقدناه بعدھم وأفتينا به لا نحيد (عنه)۳ بوجەء وهو رأي 
أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ 
فقال لهم محمد بن یحبی: (ناشدتکم)'' الله العظیم ألم تنزل/ بأحد 
منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة آنفسکم 
وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك؛ 
فخذوا به مأخذكم» وتعلقوا بقول من يوافقه من العلمای فكلهم قدوت 
فسکتوا. فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى 
أمير المؤمنين بصورة المجلس؛ وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى 
الجواب/ بأن یؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة/ وينفذ ذلك ويعوض 
اض :دن هذا اضر راماك با ع وكات عطيينة الفٹر 
جدَاء تزيد أضعافاً على المجشر. 
ثم جيء (بکتاب من عند آمیر المژمنین)"" منه إلى ابن لبابة 
(بولايته)“ خطة الوثائق لیکون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنی 


)۱( في (غ) و(ر): «يهتدي). )۲( زيادة من (غ) و(ر). 

(۳( في (ط) و(خ): «عنهم». )٤٤‏ في (خ): «آنشدتکم» . 

)٥(‏ في (ط) و(ت): «بأملاك ثمينة عجیبة». وفي (م): «بآملاك ثمينة عجب». ومئیة عَجب 

من أرباض قرطبة وهي القری حولهاء والنسبة إليها الميني» ومنها المحذث محمد بن 

عبد الله الميني. انظر: التكملة لکتاب الصلة (۱/٦۲۹)ء‏ ونفح الطیب (۱/ 1716 
«(0V۷ /۲‏ ومعجم البلدان (۲۱۸/۵). 

ال في في (غ) 7 ر): «من عند أمير المؤمنين بکتاب) . 

(۷) في جميع النسخ ما عدا (غ): «بولایة» . 


]1۱۷۸/۲[ 
ٿ]‎ 1٥ /۲[ 


[1۸/۲1 


۰۹1 ۲م/ 1 
[۳۵۷غ] 


]1۱۷۹/۲[ 


1 ۷ت] 


0 اس ھ٣‏ 


بالولایة» وأمضى القاضي الحکم بفتواه وآشهد عليه وانصرفواء فلم يزل 
ابن لبابة يتقلد خطة الوئائق والشورى إلى آن مات سنه ست وثلاثين 
لي 


قال القاضي عياض: ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبرء فقال: 
ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطت 
فهو أولى وأشد فى السخطة مما تضمنه ‏ أو كما قال9؟ ‏ 

فتأملوا كيف اتباع الهوى (وإلى أين)” " ينتهي بصاحبه. 

/ أحدهما: أنه لم (يتحقق)“ المذهب الذي حكم بهء لأن أهل 
العراق لا يبطلون الأحباس هكذا على الإطلاق» ومن حكى عنهم ذلك» 
فاما على غير تثبت» واما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه» بل مذهبهم یقرب 
من مذهب مالك حسبما هو مذکور فی کتب الحنفیۃ*“. 

والثاني: أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاکم أن (یرجٛح)''' في 
ی( القولين (بالصحبة أو الامارة)۳" أو قضاء الحاجة وانما 
الترجیح بالوجوه المعتبرة شرع وهذا متفق عليه بين العلماء فکل من 
الربقة» واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله. 


فهذه الطريقة في الفتیا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالی 


)١(‏ في (ط) و(خ): «کتاب التاریخ أولاً بالارقام ثم كتابة». 

(۲) انظر القصة بطولها في: ترتیب المدارك (۳۹۸/۲ - 40۲). 

(۳) في (ط) و(خ): «وأولى آن». (8) في (غ) و(ر): «یحقق». 

/۳ لمعرفة الخلاف فی الأحباس وأقوال العلماء فیه» انظر: الحجة» لمحمد بن الحسن‎ )٥( 
والهداية شرح البداية (۳/ ۱۳) والمبسوط (۲۷/۱۲) والأم (۵۸/6) ومواهب الجلیل‎ 7 
.)۳۱۲/۰( والمبدع لابن مفلح‎ )۱۸۲ - ۱۸۵/٦( والمغني‎ (A/D 

)1( في (ط) و(خ) و(ت) : : ایرجع». ۷( في (ط) و(خ) و(ت): فی أحد) . 

(۸) في (ط) و(خ) و(ت): «بالمحبة والامارة. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كما أن تحكيم/ العقل على الدين مطلقاً محدثء وسیأتی بیان ذلك بعد إن 
شاء اھ 

وقد ثبت بهذا الوجه اتباع الهوی» وهو أصل الزیغ عن الصراط 
المستقیمء قال الله تعالی: و الزعه آزل عك الکتب ینہ ايت کت هن اد 
مور م زو وہہ م 7 ۳ ( 
الکتب ول متکیهت 05 أ لت في في یھ دي ۔ (أي ميل عن المع( 5 


ہے وےےے ہم رر یو e‏ 


یم ما تَكمَه ونه تاه اشک وأ / تأويلر4» وقد تقدم معنى الاية؛ 


فمن شأنهم أن یترکوا/ الواضح ويتّبعوا المتشابه. عکس ما عليه الحق في 

وقد روي عن ابن عباس رضي اللہ عنهما 5 وذکرت الخوارج 
(عنده)”" وما يلقون في القرآن - فقال: یؤمنون بمحکمه» ويهلكون عند 
۶۷ھ ٌ ا و 

/وقد دل على ذمّه القرآن في قوله: ایت من 5 لهم 
ولم يأت/ في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. 

حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ماذکر الله (هوى في 
القرآن)'' الا ذمه۲۳. 

وقال: ومن اَل من ای موی بکبر هُدَى نت او إلى غير 
ذلك من الایات. 


(۱) ساقطة من (ر). (۲) سورة آل عمران: الاية (۷). 
)۳( زيادة من (م) و(غ) و(ر). (٤)‏ تقدم تخریجه (۷۰/۱). 
)٥(‏ سورة الجاثية: الآية (۲۳). )٦(‏ في (غ) و(ر): «الهوى». 


(۷) أخرجه اللالكائي برقم (۲۲۸). وأخرجه الهروي في ذم الكلام ‏ ت الأنصاري ‏ برقم 
)٤۷١(‏ من قول سليمان الأحوال» بينما رواية اللالكائي رفعها سليمان الأحول إلى 
طاووس : 

(۸) سورة القصص: الاية (۵۰). 


[۱۳۹/۷۲خ] 


۲۳۶7 ر] 


اب٢‎ ۰۹1 


]1۱۸۰ /۲[ 


]2۱۲۷/۲[ 


[۳۵۸غ] 


[۸۱ ۸ط] 
[۲/ 4۰خ[ 


۱۹۹۹ كاب تفا 


النخعي عن الأهواءء آیها خیر؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة 
من خيرء وما هي إلا زينة (من)“ الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول ٢‏ 
يعني: ما كان عليه السلف الصالح(۳. 


وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقال (له)*۲: أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة» 
أي شىء أنا على هواك . 


والثالث من أسباب الخلاف: (التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت 

أو كانت مخالفة للحق)؟. 
وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشیاخ؛ وأشباه ذلك» وهو التقليد 
المذموم فان اللہ ذم بذلك في كتابهء كقوله: إا و ءابا گل م4 
ثم قال: < کل رز فثك بعد متا دم عكر کیو اب كرا إا بنا تشر 
بو گفروت ۳668" وقوله: #ثَالَ هل سرک رذ تدعو (6 أو تمرح أو 
یڑ رود ۲۹68 (فنبههم)''“ على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد 
29 الآباء/ فقالوا: «بل ویذا/ اباي كلك i‏ وهو مقتضی 


(۱) زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) آخرجه الآجري في الشريعة برقم (۱۲۵). 

(۳) بنحوه آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر ۔ت السماري ۔ (٢۲۱))ء‏ والآجري 
في الشريعة برقم (١۱۲)ء‏ وأخرجه الدارمي مختصراً في سننه (۱/ )٩۳‏ برقم (۲۲4). 

۱ زيادة من (غ) و(ر).‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق برقم (۰)۱۲7 وصحح المحقق سنده» وعزاه إلى عبد الرزاق في 
المصنف (۱۱/٦۱۲)ء‏ برقم (۰)۲۰۱۰۲ وبنحوه في اللالكائي (۰)۱۳۰/۱ برقم 
(۰)۲۲۵ والابانة في الکبری برقم (۰)۲۳۸ والهروي في ذم الکلام (ق1/۵4)» وهو في 
المطبوعة - ت الأنصاري - برقم .)٦۹٤(‏ 

)٦(‏ في هامش (ت) ما نصّه: «قلت: ومذا آقوی الأسباب في إقامة أهل الضلال على 
ضلالتهم وشدة التمسك بها من الکفر فما دونه عیاذاً بالله». 

(۷) سورة الزخرف: الاية (۲۳). (۸) سورة الزخرف: الاية (۲4). 

)٩(‏ سورة الشعراء: الایتان (۰۷۲ ۰.6۷۳ (۱۰) فی (ت): «بياض بمقدار کلمة». 

(۱۱) سورة الشعراء: الآية (0/4. ١‏ 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


الحدیث المتقدم أيضاً في قوله: «اتخذ الناس رژوساً جهالا"" إلى آخره 
فانه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. 


وفيما يروى عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان 
بالرجال» فان الرجل يعمل بعمل أهل/ الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النارء وان الرجل ليعمل بعمل أهل 
النارء فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من/ أهل 
الجنةء فان کنتم لا بد فاعلینء فبالأموات لا بالأحیاء!'''. 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فى الدینء وأن الانسان لا ينبغي له 
أن يعتمد على عمل أحد البتةء حتى (يتقبت”" فيه ويسأل عن حکمه إذ 
لعل (الرجل)“ المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. 

وقالوا: (أضعف العلم الرؤية)“ أن يكون رأى فلاناً (يعمل فیعمل)؟ 
مثله. ولعله فعله ساھیاٴ'. وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما آشبه 
ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. 


وقول علي رضي الله عنه: (فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات) نكتة 
۲ 8 1 1 ہے (A)‏ 
یو خذ بقوله ویعتمد علی فتواه . 


وأما غیرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا» كأن يرى الانسان رجلا 


. )۱۱۷/۱( سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۸۸۱ وابن حزم في الاحکام (٦/۳۱۸)ء‏ 
وابن بطة في الابانة قسم القدر (۱۵۷۲). 

(۳) في (م): «یثبت». وفي (ر): ینتسب. (4) زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ في (ط) و(م) و(خ): «ضعف الرؤية». )٦(‏ في (غ) و(ر): «یفعل فیفعل». 

(۷) آخرجه ابن حزم في الاحکام )۲۱۹/٦(‏ من قول عطاء الخرساني . 

(۸) ساقطة من (م). 


[3ات] 


یہلا 


[te ۹1 


[۲/ 1۱۸۲ط] 
[۲۳۵ر] 
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[۲/ ۶۱ اخ] 


۱ رن 


یحسن اعتقاده فيه فیفعل فعلا محتملاً أن یکون مشروعاً أو غير مشروع 
فيقتدي به على الإطلاق» ویعتمد عليه في التعبد» ویجعله حجة في دين الله؛ 
فهذا هو الضلال/ بعينه» ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن 
هو أهل (للفتوی!''. 

// وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة» (إذا 
اتفق آن)''' ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء» فيراه يعمل 
عملا فيظنه عبادة فيقتدي به. كائناً ما كان ذلك العملء موافقاً للشرع أو 
مخالفاً» ويحتج به على من يرشده/ ويقول: كان الشيخ فلان من الأولياء 
وكان یفعله. وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهرء فهو فی الحقیقة 
ااج ال ل سی سی لد تد اکظاتار اساب اندي دوا 
آباء‌هم سواء وإنما قصاری هؤلاء أن یقولوا: إن آباءنا أو شیوخنا لم یکونوا 
ینتحلون مشل هذه الأمور سدیء وما هي الا (معضودة”” بالدلائل 
(ومنصورة بالبراھین)''' مع آنهم (یرون ويُرون”" أن لا دليل عليهاء ولا 
برهان یقود إلى القول بها . 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «الفتوى». (۲) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 
( في (غ) و(ر): «رجوع». (4) في (م) و(خ) و(ت): «التقلید». 
)٥(‏ في (ط) و(خ) و(ت) و(م): «مقصودة». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والبراهين». 

)۷( في (ط) و(خ) و(ت): «يرون» وضبطها بالشكل» من (غ) و(ر). 


لباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


فصل 


هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت» (و)''' الأخذ 
فيها بالنظر الأول» ولا يكون/ ذلك من راسخ في العلم؛ ألا ترى أن 
الخوارج”" كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من (الصيد المرمي)”" 
لأن رسول الله ية وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهم"*» يعني 
۔ والله آعلم - آنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع 
إلى القلب؛ فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال» وإنما 
يقف عند محل الأصوات والحروف (المسموعة)” (فقط)۷ء وهو الذي 
يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم› وما تقدم أيضاً من قوله بل «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا» إلى آخره" . 

/ وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه» فخرّج 
آبو عبید'“ في فضائل القرآنء وسعيد بن منصور“*' في تفسيره عن إبراهيم 
التیمي'''' قال: خلا عمر رضي الله عنه ذات یومء فجعل يحدث نفسه: 


.)١9/١( في سائر النسخ ماعدا (غ) و(ر): «آو». (۲) الخوارج: تقدم تعريفهم‎ )١( 

(۳) في (ت): «يد الرامي». 

)٤(‏ سيأتي تخريجه (ص۱۱۶) من هذا المجلد. 

)0( زيادة من (م). (٦)‏ في (م) و(غ) و(ر): «قط». 

(۷) سبق تخريجه (۱/ ۱۱۷). 

(۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» تقدمت ترجمته. 

(۹) هو الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة» شيخ الحرم أبو عثمان الخرساني المروزي؛ 
تقدمت ترجمته .)۹٤/۱(‏ 

(۱۰) هو ابراهیم بن يزيد بن شريك التيمي» تقدمت ترجمته .)١57/١(‏ 


[۰۷ ۲م ب] 


[۲/ ط] 


]2۱۷۰ /۲[ 


lir] 


1 14خ[ 


CS‏ کاب لاسما 


كيف تختلف هذه الامة ونبيها واحد فأرسل إلى ابن عباس/ رضي الله عنهما 
فقال: كيف تختلف هذه الامة ونبيها واحد وقبلتها واحدة - زاد سعيد 
وكتابها واحد - (قال)*: فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنینء (إنا)“ آنزل 
علينا القرآن فقرآناہء وعلمنا (فِيمَ أنزل)" وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن ولا يدرون فيمَ نزل» فيكون (لھم)'' فيه رأي فإذا كان (کذلك)*) 
اختلفوا وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأيء فإذا كان لکل قوم فيه رأي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: (فزجرہ)''' عمرء (وانتهره)" , 

فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيم قال/ فعرفهء فأرسل إليه وقال: 
(أعد)“ء علي ما قلته. فأعاد عليه؛ (فعرف)/ عمر قوله وأعجبه. 

وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحقء فإنه إذا عرف الرجل 
فیع (ٹرلے)'' "۶ الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم 
یتعد ذلك (فیھا)'''' وإذا جهل فيمَ (أنزلت)'' احتمل النظر فيها أوجهاًء 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ في 
العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشکلات 
فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأيء أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من 


)۱( ما بین القوسین ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 
)۲( في ساثر النسخ ما عدا (غ): «إنما». 
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيما أنزل». 


)€( في (ط): «لكل قوم». )6( في (م) و(غ) و(ر): «لهم فيه رأي». 
نتر ہی رتس (۷) في (ط): «وانتهره علي». 
)۸( في (ط): «آعده» . )۹( في (ط) و(ع) و(خ): افعرفه) . 


(۱۰) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۱۷ - )٦‏ وسعيد بن منصور في سننه - تحقیق الحميد 
- برقم »)٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 2)5١85(‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۵۸۷) وهو منقطع لأن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر بن 
الخطاب لکن الاثر صح بسند صحيح آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۲۰۳۳۸) عن 
علي بن بذِيمة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. . 

)١(‏ في (غ) و(ر): «أنزلت». (۱۲) ساقط من (غ) و(ر). 

(۱۳) في (غ) و(ر): «نزلت». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


الحق شیثاء إذ لا دليل عليه من الشریعةء فضلوا وأضلوا. 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير”"' أنه سال نافعاً: 
كيف (کان)''' رأي ابن عمر في الحرورية””؟ قال: يراهم شرار خلق/ اللہ 
(إنھم)''' انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المژمنین(*) 
(وفسر)”' سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما ينيع الحرورية من المتشابه 
قول الله تعالى: کوس لم یکر یکا أرل د کیک هم الکیزون 6 
ويقرنون معها: لاثم ان كَفَرُوا ریم بعيلوت ٠4‏ فاذا رأوا الإمام يحكم 
بغير الحق/ قالوا: قد کفرء ومن كفر عدل بربه؛ فقد أشرك» فهذه/ الامة 
مشركون فيخرجون لفیقتلون)''' ما رأیتء لأنهم يتأولون هذه الآية"' . 

فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشئ عن الجهل 
بالمعنى الذي (نزل فیه)'''' القرآن. 

وقال نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون 
المسلمین؛ ويستحلون دماءهم وآموالهم؛ وينكحون النساء في عددهن وتأتيهم 
المرأة فینکحها الرجل منهم ولها زوج فلا علم آحداً أحق بالقتال (والقتل(۱۳) 
5 ا ۳2 


)۱( هو بكير بن عبد الله الأشج الثقة الحافظ أبو عبد الله القرشي المدني» من صغار التابعین توفي سنة 
۷ھ . انظر : التاریخ الکبیر (۱۱۳/۲) والسیر /٦(‏ ۰6۱۷۰ وتهذیب التهذیب (4۱۲/۱۰). 

)۲( زيادة من (غ) ۳ ر). ۳( تقدم تعریفهم (۱۵/۱). 

)٤(‏ في (ت): «لانهم». 

)٥(‏ أخرجه ابن وهب كما في كتاب المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (ص٤٣٦).‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه (۲۹۵/۱۲ مع الفتح)ء وذكر ابن حجر أن الأثر أخرجه ابن جرير 
في تهذيب الأثار في مسند علي بسند صحيح» وأضاف في تغليق التعليق (٥/۹٥۲)ء‏ أن 
ابن عبد البر عزاه إلى ابن وهب في جامعه. 


.)٤٤( في (ط) و(م) و(خ): «فسر». (۷) سورة المائدة: الآية‎ )٦( 
سورة الأنعام: الآية (۱). (۹) في (غ) و(ر): «فيفعلون».‎ )۸( 
.)١55/1؟( أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )۱۰( 

(۱۱) في 2 و(ر): «فیه نزل». (۱۲) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(۱۳) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «منهم». والاثر آخرجه ابن وهب كما في کتاب 
المحاربة من الموطأ تحقیق موراني (4۳). 


(Î /eY ۰۸1 


[۱۷۱/۲ت] 
۳1ر[ 


۱ حل 

فان قيل: فرضت الاختلاف المتكلم (فيه)“ في واسطة بین طرفین'' 
فكان من الواجب أن تردد النظر فيه علیهما (ولم)”' تفعل» بل رددته إلى 
الطرف الأول في الذم والضلال» ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا 
(یضیر)(* وهو الاختلاف في الفروع. 


فالجواب عن ذلك : أن کون ذلك القسم واسطة بين الطرفین لا یحتاج 

إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرناء آما الجهة الأخرى فان (ذكرهم)“ في 

e‏ ۳ الامة وادخالهم فیها/ آوضح آن هذا دس لم يلحقهم بالقسم 
الأولء وإلا فلو كان ملحقاً لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة» ولا 

آخبر الشارع به» ولا نبه السلف الصالح عليه» فكما أنه لو اتفاق 

الخلق على الملة بعد (أن)"' کانوا مفارقين لها لم نقل: اتفقت الامة بعد 

اختلافهاء کذلك لا نقول: اختلفت الأمةء وافترقت الأمة بعد اتفاقهاء 

7 لو خرج بعضهم| إلی الکفر بعد الاسلام» وانما یقال: افترقت آو 
۷۱ تفترق الأمة» |ذا کان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الامة هذا/ هو 
الحقیقةء ولذلك قال رسول الله كل ذ 07 : «یمرقون من الدین كما 

یمرق السهم من الرمیة»( قال: وتتمارى في الفوق - وفي رواية - 


)۱( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(۲) الطرفان هما: الاختلاف في أصل الدین والنحلة كاليهودية والنصرانية والاسلام» والطرف 
الثاني الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدین کاختلاف الصحابة» والواسطة هو 
الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة. وانظر ما عدم ذکره 
(ص ۹۷ -۹۸). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا 52 و(ر): «فلم) . 

)٤(‏ في (ت): «یضر؟. 

(0) في (ط) و(خ) وهامش (ت): اعدم ذکرهم). 

09 زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أوا. 

(۸) حدیث ذم الخوارج آخرجه جمع کبیر من أهل العلم منهم مالك في الموطأ (4۷۸)) 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ۱٦۸(‏ و۸٤٤‏ و۸۷٦۲)ء‏ والحميدي في مسنده ۷٢(‏ 
و۰)۱۲۷۱ وابن الجعد في مسنده (۰)۲۵۹۵ وأحمد في مسنده (۸۱/۱ و۸۸ و۱۱۳ 
و۱۳۱ و۱۲۰ و4۰6) و(1/۳ و۱۵ و۳۳ ولاه واه و٦٦‏ و1 و1۵ و۱۸۳ و۱۸۹ = 


الباب التاسع: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في (الفوقة)“: هل 
علق بها من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هل فیہ)''' فرث ودم أم لا)؟ 
شك بحسب التمثیل: هل خرجوا من الاسلام حقيقة (أم لا)؟”" وهذه 
العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الاسلام بالارتداد مثلاً. 


وقد اختلفت الامة في تکفیر هولاء الفرق أصحاب البدع العظمی. 
ولکن الذي یقوی في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتکفیرهم"* والدلیل 
عليه عمل/ السلف الصالح فیهم. 


= و۲۲4 و۲۵۳ و۳۵4 وا4۸) و(4/ ۱6۵ و۲۱٩‏ و4۲6) و(۵/ 4۲ و۰۱۷ والبخاري 
فى صحیحه (۰1۹۳۰ ۰۵۰۵۷ و۰۳۱۱ ۰0۳۱۱۰ وفی خلق آفعال العباد (ص۰)۵۳ 
وفي الأدب المفرد »)۷۷٤(‏ ومسلم (۱۰۹8 - ۰۱۰3۸ وابن ماجه ۱٦۸(‏ - 6۱۷۲ 
والترمذي (۰)۲۱۸۸ وأبو داود (1۷10 - ۰1۷۲۷ والنسائی فى المجتبی (1۱۰۱ 
و۰)4۱۰۲ وفی السنن الکبری (۳۵۹6 و۳۵۹۵ و۸۰۸۸ ۔ ۸۰۹۰ و۸۵۵۸ - ۸۵۹۸ 
و۰)۱۱۲۲۰ وابن الجارود فی المنتقی (۰)۱۰۸۳ وأبو یعلی فی مسنده (۲۲۱ و۳۲ 
و1۷۸ و۱۰۲۲ و۱۱۹۳ و۳۱۱۷ و۳۹۰۸ و٤٤٥٥‏ و٥٥٤٤)ء‏ والطبرانی فی الصغير 
(۰)۱۰84 وفي الکبیر (۱۷۵۳ و۵4۳۳ و۵1۰۸ و۷۵۵۳ و۸۲1۰ وابن حبان فى 
صحیحه (۲ و۵۹54 و5۷۳۷ و1۷۳۹ والحاکم ٦٦٢٢(‏ و۲۹6۷ و۹٢٦٦‏ و۲۹۵۰ 
و۹٢٥٦۲)ء‏ والبیهقی فی السنن الکبری (5554 و۱۳۹۲ و۱۶۷4 و۱۱۷۵ 
و۱۹۵۸ و1۵۵۸ ۱ 

)۱( في (م) و(خ): «الفرقة». (٢(‏ في (ط): «فيه هل فيه». 

(۳) زيادة من (غ) و(ر). 

)٤(‏ مسألة تکفیر أهل البدع» من المسائل المختلف فیها بین آهل العلمء وأذكر هنا المسألة 
مختصرة على النحو التالي : 
(î)‏ يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق» كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم 
والكتابة» حيث کفرهم جمهور الأئمة والسلف؛ ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع 
أفراد هذه الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» وقد 
كفر الامام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي» وهو تكفير مطلق» ولكنه لم 
يكفر کل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة» اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين. 
(ب) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم» كالشيعة المفضلة» ومرجئة 
الفقھاءء وأمثالهم. 
(ج) وهناك فرق اختلف حکم الأئمة في تكفيرهم» کالخوارج والمعتزلة وغيرهم» = 


]/مكل١4[‎ 


[۸/۲ط] 


۱ كتاب (لاعصام 


ألا تری إلى صنع علي بن آبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ 
(وکونهہ)''' عاملهم في قتالهم معاملة ا لس على مقتضى قول الله 
تعالی: وان طایفان من الْمْوْمِننَ اقترا تسوا یس۳۳4 فإنه نما 
اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم یهیجهم "۳ ولا قاتلهم. «ولو) 
کانوا بخروجهم مرتدین لم یترکهم؛ لقوله :امن بدل دینه فاقتلوه»"*" 
ولأن آبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم یترکهم فدل ذلك 
على اختلاف ما بين. المسألتین . 


= وهو اختلاف في تکفیرهم باطلاق» لکن الحکم على آفرادهم - وهو المهم - تجري 

عليه قاعدة الفرق بين التکفیر المطلق وتکفیر المعین . 
(ه) أن الفرق سواء قيل بکفرها أو عدم کفرها تکفیراً مطلقاء آفرادها إما مؤمن ضال 
جاهل بالسنة وهذا لا یکفر؛ وإما منافق زندیق يريد هدم الاسلام» وهذا یکفر» 
والذي يدل على ذلك: أن من المنافقین وأعداء الاسلام من دخل في الاسلام 
ظاهراء وبث فيه البدع لیهدم الدین» وهذا لا شك في کفره وردته» بینما من اتبعه 
قد یکون مسلماً جاهلاً غرر به» والله تعالی أعلم. راجع: مجموع فتاوی ابن تيمية 
(۲۲۹/۳ - ۲۳۱ و۳۵۱ - ۰/۲۵۶ و(5/١؟)‏ و(۷/ ۷۲ و۲۱۸ - ١٦٦۹‏ و۵۰۰۷ - 
۸) و(171/۱۲ و1۸۷ -۵۰۱) و(۵۰۰/۲۸ و۰۵۱۸ والمسائل الماردينية (10 - 
۹ء والمعیار المعرب للونشريسي (۳۳۹/۲ - ۰6۳۶۱ وشرح الطحاوية ۳٥۸(‏ - 
۹ء ومعارج القبول (۱۱۲/۲) وضوابط التکفیر عند أهل السنة والجماعة (۲۵۲ 
)۲٦٦٢ -‏ والتکفیر والمکفرات (۵۸۱ - ۰)۵٩۹۳‏ وحقيقة البدعة وأحكامها (۲۲۳/۲ - 
۳-۹ 

.)٩( في (غ) و(ر): وفي کونه. (۲) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۳) في (م): «ولاا. . 

(8) آخرجه البخاري (۰۹۲۲ ۰0۳۰۱۷ والطيالسي في مسنده (۸۹٦۲)ء‏ والحميدي في 
مسنده (۵۳۳) وأحمد فی مسنده (۲۱۷/۱ و۲۸۲ و۰۳۲۲ وابن ماجه (۰)۲۵۳۵ 
والترمذي (۰)۱4۵۸ وأبو داود (۰)4۳۵۱ والنسائی فی المجتبی ٦٥٥٤۹(‏ - 4۰1۵ 
فی ال الكبرئ (۱۳۵۲۲ 9ه )م والعارة. فى عفد رب الاب 
60ء ای الجارية فى اتی 11000 رات سای قن E‏ 
و٣٢٥۲)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۹۳۸ و1186 و۱۱۸۵۰) و(۱۹/۱۹؛ 
برقم ۰۱۰۱۳ والدارقطني (۱۰۸/۳ و۱۱۳)ء وابن حبان (۰)48۷ والحاکم 
(٥۲۹٦)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱0۵۹۷ و۱1۳۵ - ۱۱۱۳۷ و۱۹۰۵ 
و۱۷۸6۱). 


الباب التاسع: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


و اشنا حین ظھر مع الجهني ۲۷ وغیزه من أهل الق 5 یکن (لهم 
من السلف الصالح”" الا الطرد والإبعاد والعداوة والھجرانء ولو کانوا 
خرجوا إلى کفر محض لاأقاموا عليهم الحد (بالقتل کالمرتدین)"*» وعمر بن 
عبد العزیز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل/ آمر بالکف عنهم 
(علی ما آمر به علي رضي الله عنه/ ولم یعاملهم معاملة المرتدین"؟. 


ومن جهة (النظر)" إنا وإن قلنا: إنهم متبعون (للهوی)" ولما 
تشابه من الکتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فانهم لیسوا بمتبعین للهوی 
باطلاق» ولا متبعین لما تشابه من الکتاب من کل وجه. ولو (فرضنا 
أنهم)"“ کذلك لکانوا كفاراًء إذ لا یتأتی ذلك (الا ممن أخذ به في الشريعة 
مم)''"' رد محكماتها عناداً وهو كفرء وأما من صدق تا ۷۷۷ ومن 
جاء بهاء وبلغ فیها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل (فمثله)''ء لا يقال 
(فیہ)'''': إنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظره» لکن 


)١(‏ هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري» أخذ عنه غيلان الدمشقي القول بالقدر» وخرج 
مع ابن الأشعث على الحجاج» فقتله الحجاج عام ۸۰ھ. انظر : تهذيب التهذيب .)770/١١(‏ 

(۲) تقدم تعريف القدرية (۱۶/۱). 

(۳( في (ط) و(م) و(خ): «من السلف الصالح لهم». وفي 2 و(ر): «من السلف الصالح 
إليهم. 

(٤٤‏ في (ط) و(غ) و(ر): «المقام على المرتدين»» وفي )م( و(خ): «العظام على 
المرتدين». 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «أخذ». 

)٦(‏ انظر قصة خروج الخوارج على عمر في: الموطأ لابن وهب ۔ کتاب المحاربة تحقيق 
موراني - ص 44 - ٦٤‏ والمنتظم لابن الجوزي (۵۳/۷ - ۰)۵6 وطرفاً من معاملته لهم 
في سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي (ص۱ ۷). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا 0 و(ر): «المعنی». 

(۸) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «الهوی». 

)۹( في (غ) و(ر): افرضناهم). 

(۱۰) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «من أخذ ‏ في ط : آحد - في الشريعة الا مع». 

(۱۱) في (ط) و(م) و(خ): «الشریعة». (۱۲) في (ط): «بمثئله». 

(۱۳) زيادة من (م) و(خ). 


۲1/ ٤خ[‏ 
[۱۷۳/۲ت] 


]ر[ 


[ê1] 


/Y]‏ 1۱۸۷ط] 


[۷ت] 


C2‏ کاب سا 


بحيث (یمازجه)''' الهوی في (مطالبه)''/ من جهة إدخال الشبه في 
المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى 
في نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل/ عليه الدليل على 
0 

/ وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع/ أهل السنة على (الجملة)۳ 
فى مطلب واحد» وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن آشد مسائل الخلاف - 
ملک - مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاهاء فانا إذا نظرنا إلى مقاصد 
الفريقين وجدنا کل واحد منهما حائماً حول حمی التنزیه» ونفي النقاتص 
وسمات الحدوث» وهو مطلوب الأدلة» وانما وقع اختلافهم في الطریق» 
وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفین معأء فحصل في هذا الخلاف 
(الشبه)“ الواقع بینه وبين الخلاف الواقع في الفروع*“. 

وأیضا فقد یعرض الدلیل على المخالف منهم فیرجع إلى الوفاق 
لظهوره عنده» كما رجع من الحروریة/ الخارجین على علي رضي الله عنه 
آلفان» وإن کان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع لیس له 
توبة . ۱ 

حکی ابن عبد البر بسند یرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما اجتمعت (الحرورية يخرجون على علي» قال)"" جعل يأتيه الرجل 
فيقول: يا أمير المؤمنين (إن)”"' القوم خارجون عليك قال: (دعهم)””) 


)١(‏ في (م): «بمزاجه». وفي (غ) و(ر): «يزاحمه». 

(۲) في (م): «مطالب». (۳) في (ط) و(خ): «الجماعة». 

)٤(‏ فى (ط): «أشبه». 

۹2 7 الشاطبي أن نصوص الصفات من المتشابه» كما في هذا النص» وصرح به في 
کتاب الموافقات (۰)۹6/۳ وهو خلاف مذهب السلف في اعتقادهم أن نصوص 
الصفات من المحکم وقد فصل هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب: الاکلیل 
في المتشابه والتأویل وهي ضمن مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳). 

. في (ت): بعلي رضي الله عنه فت الذي يريد الخوارج أن یخرجوا علیه‎ )٦( 

)۷( ساقط من (غ) و(ر). (A)‏ في سائر النسخ ما عدا (ت): (دعوھم). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


حتی يخرجوا. فلما کان ذات (یوم)"" قلت: يا أمير المؤمنین أبرد بالصلاة 
فلا تفتني حتی آتي القوم - قال - فدخلت علیهم وهم قائلون؛ فإذا هم 
مُسهمة۳/ وجوههم من السهر قد آثر السجود في جباههم؛ كأن آیدیهم 
ثفن" الابل» علیهم قمص مرححضة'' فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ 
وما هذه الحلة عليك؟ (قال)“: قلت: ما تعیبون من ذلك؟ فلقد رأيت 
(رسول)"؟ اله كله (وعلیه ا أحسن ما یکون من (الثیاب الیمنیة)( 
- قا / نم قرأت هذه الآية: «قل من حرم زِيَدَ الہ أل أي لباو 
ویب 7 آلرزق ۱4 کت فقالوا: ما جاء بك؟ (قلت)'': جئتکم من عند 
(آصیحاب)"۲۱۲ رسول اش كله وليس فيكم منهم أحدء ومن عند ابن عم 
رسول الله ی وعلیهم نزل القرآن وهم أعلم بتأویله» (جئت)"'' لأبلغكم 
عنهم وأبلغهم عنکم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فان الله يقول: بل 
مر کو 2 لا فقال بعضهم : 9245707" قال : افكلمني منهم 
رجلان» أو ثلاثة ة» قال: قلت: ماذا نقمتم علیه؟ قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما 
هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى: إن الحكم إل 

پک قال: (قلت)''': هذه واحدة وماذا أيضاً؟/ قالوا: فإنه قاتل 


فلم یسب ولم یغنمء (فلئن)"'' کانوا مؤمنين ما حل قتالهم» (ولئن) 


(۱) ساقطة من (خ). 
)۲( آي متغیر لون وجوههم. انظر : لسان العرب مادة سهم . 
(۳) هو ما یقع على الأرض من أعضاء الابل إذا استناخ کالرکبتین؛ انظر لسان العرب» 


مادة ثفن . ۱ 
)٤(‏ أي مغسولة. انظر لسان العرب» مادة رحض. 
)٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): «علی رسول». 


(۷) ساقطة من (م( و(غ) و(ر). وفي (ط) و(خ): «وعليه» . 
)۸( في )م( و(خ) و(غ) و(ر): «ثیاب الیمنة» . 


(۹) سورة الاعراف: الاية (۳۲). (۱۰) في (غ) و(ر): «فقال». 
(۱۱) ساقطة من (ع). (۱۲) في (م) و(ت): « 

(۱۳) سورة الزخرف : الاية (۵۸). (۱6) في (غ) و(ر): «فلنکلمنه» . 
(۱۵) سورة يوسف: الاية (1۰). (۱۰) ساقطة من (ط). 


(۷) في (ت): «فإن». (۱۸) في (ت): «وإن». 


[۲/ ۱۵خ] 


]1۱۸۸/۲[ 


]۰۹ ۲ب 


]تا۷٥۲[‎ 


[۳غ) 


)[ 


[۱ط] 


[A1 


گا كتاب (لاعتضام 
كانوا كافرين لقد حل/ قتالهم (وسبيهم"" » قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: 
ومحا نفسه من إمرة المؤمنين» فان لم يكن أمير المؤمنین فهو أمير الكافرين 
قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم/ 
هذاء أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر ال فان الله قال في 
كتابه: یا ال موا لا تنا اليد و خر وس کنا یک نما براه 
کل ما ثل من الک سکم بو دوا عَدل ين4 وقال في المرأة وزوجها: 
لون چنثر شقا يَنْهَِا ابوا کا ین أَمْلِو وعکنا بن هاه“ 
فصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال؛ فناشدتکم (الل!'' آتعلمون (أن)“ حکم 
الرجال في (حقن)''' دماء المسلمین وفي اصلاح ذات بينهم أفضل أو في 
(دم رنب ثمنه) ربع درهم؟ وفي (بضع)“ امرأة؟ قالوا: (بل)"ء هذا 
أفضل. قال: (آخرجتم) ۳ من هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما/ قولکم: قاتل 
(ولم یب۷ ۰ ولم يعدم (انسبون) ۰ آمکم عافشه؟ فان :قلع :1 ھا 
فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم» (وإن قلتم ليست بأمنا فقد 
وی نج فأنتم ود 6۹/۵ بین/ ضلالتین» (آخرجتم)۲۱۳۹ 
قالوا: بلیء (قال)"'': وأما قولکم: محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا 
آتیکم بمن ترضونء إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح آبا سفيان وسهیل بن 


سمل 


)۱( في (م): «وسباهم». وفي (غ) و(ر): «وسباوهم). ْ 

(۲) سورة المائدة: الاية .)٩۵(‏ (۳) سورة النساء: الاية (۳۵). 

)٤(‏ ساقطة من(م). )٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)١(‏ زيادة من هامش (ت). 

(۷) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «دم آرنب ثمن». وفي جامع بیان العلم: حکم آرنب ثمن. 
(۸) في (م): «بعض». (۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بلی». 
(۱۰) في (غ) و(ر): «أخرجت». 

)١(‏ زيادة من (ط). وفي 2 و(ر): «فلم يسب». 

() في (غ) و(ر): «آفتسبون». (۳) ما بین القوسین ساقط من (خ). 

(۱۶) في (ت): «تترددون) . (۱0) في (غ) و(ر): «آخرجت». 

)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


رسول اللہ پا فقال أبو سفيان وسھیل بن (عمرو: ما)''' نعلم آنك 
رسول اللہ ولو نعلم آنك رسول الله ما قاتلناك. 


قال رسول الله كلِ: اللهم إنك تعلم أني (رسولك)'' (امح يا علي 
واكتب)”©: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله/ وأبو سفيان وسهيل بن !۳۱۹/۳ 


عمرو. قال: : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا اعون 


)١(‏ في (ط): «عمرو بن ما». وفي (م) و(خ): «عمرو وما». وفي (ت): «وما». 

(۲) في (ت) و(م): «رسول». 

(۳) في (م): «يا علي اکتب». 

)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱٢٦ /٢(‏ ۔ ۱۲۸)ء وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۱۸۲۷۸) مطولاً مد حون وأخرجه ابن سعد في الطبقات )٩۳(‏ مختصر 
وأبو داود (4۰۳۷) مختصراً ان والنسائى فى السنن الکبری (۰)۸۵۷۵ والطبرانی في 
الكبير (۰)۱۰۵۹۸ وبرقم )١11884(‏ مختصراً جذَاًء والحاكم ۲٦٥٢(‏ 0 
و۸٦۷۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ا561١).‏ 


)/۰۱[ 


[۲/ ط] 


0 كاب دا 


فصل 


صح من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال : 
(«تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقةء والنصاری مثل ذلك وتتفرق/ 
آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وخرجه الترمذي هکذا"". 

وفي رواية أبي داود قال)''': (افترق الیهود على إحدى أو (اثنتين)”" 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو (ائنتیی)'' وسبعین فرقة» 
(وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة)"*. 


/وفي الترمذي تفسير هذاء لکن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة 
رضي الله عنهء فقال في (حديئه)””2: (وإن بني إسرائيل (افترقت)''' على 
ثنتين وسبعين (ملة) وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار 
إلا ملة واحدة ‏ قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وا 1 


(۱) تقدم تخریجه (۱۶/۱ -۱۱). 

)۲( ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في (ت): «اثنين». وفي (غ) و(ر): "ثنتين». 

.)۱٥/١( ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر) والحدیث سبق تخريجه‎ )٤( 

)6( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حديث». 

)1( في (غ) و(ر): «تفرقت». 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرقة». 

(۸) آخرجه الترمذي برقم )۲٦٢٢(‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه. ام ومدار هذه الرواية على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعیف 


عند الجمهور. التقریب (۳۸۲۲). 


الباب التاسج: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


وفي سنن آبي داود: (وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین» 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة)؟ وهي بمعنی 
الرواية التي قبلها. الا أن هنا زيادة في بعض الروایات: (وانه سیخرج 
(في)''' آمتي أقوام تجاری بهم تلك الأهواء كما یتجاری الکلب بصاحبه؛ لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل/ الا دخله)”” . 


وفي رواية عن آبي غالب“ موقوفاً علیه: (إن بني إسرائيل تفرقوا 
على إحدى وسبعین فرقةء وان هذه الأمة تزید علیهم فرقة» كلها في النار 
إلا السواد الأعظم) . 


وفي رواية مرفوعاً: (ستفترق أمتي على/ بضع وسبعين فرقة 
أعظمها/ فتنة الذين (یقیسون)"" الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون 
الل 


۳3 


وهذا الحدیث بهذه الرواية الاخيرة قدح فيه ابن عبد البر“ لأن 


.)]6۹۷( آخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

)٢(‏ في (ط): «من». 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (5041)» والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق» 
وأخرجها أحمد في المسند (6/ ۰۱۰۲ والطبراني في المعجم الكبير (۸۸)ء وفي مسند 
الشاميين (۰)۱۰۰۵ والحاكم في المستدرك .)٤٤۳(‏ 

)٤(‏ في (ط) و(م) و(خ): «ابن أني غالب»» وهو خطأ والصواب ابی غالب» واسمه: 
حزور» وهو من رواة الحدیث. وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون» وضعفه 
أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: صالح 
الحديث. انظر: الجرح والتعديل (۳/٣۳۱)ء‏ وتهذيب التهذيب »)1917/١1(‏ والكاشف 
(۳۲۲/۳). 

)٥(‏ تقدم تخریجه (۰)۷4/۱ وهي رواية مرفوعة ولیس موقوفة لأن في نهاية الحدیث قال 
رجل لابي آمامة - راوي الحدیث: يا أبا آمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله كَله؟ 
قال: اني إذاً لجريی بل سمعت من رسول اللہ يه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. 

000 في (خ) و(م) و(ت): «یقیمون». وصححت في هامش (ت) ب: یقیسون». 

(۷) تقدم تخريجه (۱۷4/۱). 

)۸( جامع بیان العلم (۸۹۱/۲) برقم  )١7171(‏ طبعة الزهيري. 


[1۷/۲ اخ] 


61 ۳غ] 
/٢[‏ 2۱۷۷] 


]طط٣[‎ 


[مھب] 


۱ ۱ ۱ یس دز 


ابن معين قال: إنه حديث باطل لا أصل لهء (شْبّه فيه)''' على نعيم بن 
ات قال بعض المتأخرين: إن الحديث قد روي عن جماعة من 


الثقات» ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر» ثم 
قال ارتي اتح ٠‏ فإنشادة کی الاه منت لا :أن ربكو عتمتن انم 
Ee‏ ۱ 

وأغرب من (هذا”” كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب: (إن بني 
إسرائيل/ تفرقت (إحدى)"“ وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين 
ملة» (كلها في النار إلا واحدة)ء قالوا: ((وما هي)“ يا رسول الله ڳلا)؟ 
قال: الم خا 


فإذا تقرر هذاء تصدی النظر فی الحديث فى مسائل : 


(إحداھا'''': فى حقيقة هذا/ الافتراق. 


(1) في (ت): «بياض بمقدار كلمتين». 

)۲( هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» توفي سنة ۲۲۸ھ في السجن» وذلك 
بسبب فتنة خلق القرآن» وقد تكلم فيه بعض آهل العلم في جهة الجرح والتعدیل» وقد 
توسع المعلمي - رحمه اللہ تعالی - في ترجمته في التنکیل بکلام مهم (۱/ 14۳ - 
۰ وانظر کذلك: الجرح والتعدیل (۸/ ۰47۲ وطبقات ابن سعد (۰)۵۱۹/۷ 
وتاریخ بغداد (۳۰/۱۳ - ۰0۳۱۶ والسیر (۰)۵۹۵/۱۰ ومیزان الاعتدال ۲٦۷ /٤(‏ - 
۰ء وتهذيب التهذیب (1۵۸/۱۰). 

۳( في (غ) و(ر): «وبالجملة». 

.)١57/5( هذا كلام ابن تيمية في بیان الدلیل (ص۲۹۵ - ٦۲۹)ء والفتاوی الکبری‎ )٤( 
عن هذا الحدیث» وانظر‎ )٦۹۷ - ٦۹٦/١( وانظر كلاماً مهماً للمعلمي في التنكيل‎ 
- ۱۸۸/۲( - دراسة جيدة للحديث في كتاب «ذم الکلام وأهله» للهروي  ت الأنصاري‎ 
.)٥( تعليق رقم‎ ۴۳ 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». )٦(‏ في (غ) و(ر): «واحدة». 

(۷) في (غ) و(ر): «كلها واحدة إلا ملة في النار إلا ملة واحدة؟!». 

(۸) في (غ) و(ر): «وأية ملة». (9) في (م): «وإنه ملة رسول الله للا . 

(۱۰) لم آجده. في الجزء المطبوعء ولفظ الحديث مخالف للرواية المشهورة المتواترة وهي 
لفظ (السبعين) . 

)١١(‏ في (ط): «المسألة الأولى». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظء ويحتمل أن 
يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن یحتملهء كما كان لفظ 
الرقبة (يشعر)"'' بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لکن اللفظ 
یقبله فلا يصح أن یراد مطلق الافتراق» بحيث یطلق صور (مذ96 
الاختلاف على معنی واحد لانه یلزم أن يكون (المختلفون)"" في مسائل 
الفروع داخلین تحت اطلاق اللفظء وذلك باطل بالاجماع. فان الخلاف 
(من زمان)''' الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل 
الاجتهادیة» وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدین المهدیین» ثم 
في سائر/ الصحابة» ثم في التابعین ولم یعب آحد ذلك منھمء وبالصحابة 
اقتدی من بعدهم في (تسویغ)"* الخلاف» فکیف یمکن أن یکون الافتراق 
في المذاهب مما یقتضیه (إطلاق)''' الحدیث؟ وانما/ يراد افتراق/ مقید 
پک رھ ہہ ہہ رد ھ بر بط 
(##ولا تکوتوا مرت رک 7 الک ۳ مس كان کت 
وقوله تعالى: إن ار قرو ی کا هِب مت مهم في کیک اک 
آشبه ذلك من/ الایات الدالة على التفرق الذي ۳ به تا او . 
صاروا شيعاً؛ أي جماعات بعضهم قد فارق البعض» لیسوا على تالف (ولا 
تعاضد ولا تناصر)" "۰ بل على ضد ذلك. فان الاسلام واحد وآمره 
واحد. فاقتضی أن یکون حکمه على الاثتلاف التام لا على الاختلاف. 


وهذه الفرقة مشعرة بتعرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء» ولذلك 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لفظ» 

(۳) في (م): «المختلفین». 

(٤‏ في (ت): «مذ زمن». وفي 42 و(ر): «مذ زمان». 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «توسیع». 

.)۳۲ ۰۳۱( زيادة من (غ) و(ر). (۷) سورة الروم: الایتان‎ )٦( 
)۱۰4( ما بین ( ) ساقط من (خ). (۹) سورة الأنعام: الآية‎ )۸( 
في 52 و(ر): «ولا على تعاضد وتناصر».‎ )٠١( 


3 ت] 


8/1 اخ] 
]۳4ر[ 


[۱ط] 


[è1] 


[Î /eY ۱11 


[۷/۲ ت] 


10۳3 کاب لامعا 


قال: «وافتیفوا بل اک جییتا ولا را( فبین أن (التآلف)”" إنما/ 
یحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنی واحد. وأما إذا تعلق کل شيعة 
بحبل غير ما تعلقت به الاخری فلا بد من التفرق» وهو معنی قوله تعالی: 


رر م 05 2 


وان هدا صرطی مُسَتَقِيمًا اتب ولا تيعو السبل ففرفَ بکم عن 


74 E 


وإذا (تبين هذا تنزل)"*۲ عليه لفظ الحدیث واستقام معناه» والله أعلم. 
المسألة الثانية : 

إن هذه الفرق إن کانت/ افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء 
فإما أن يكون راجعاً (إلی أ ر سس قير نت (ومثاله أن یقع بین 
أهل الإسلام افتراق بسبب دنیاوي)''ء كما يختلف/ مثلاً أهل قرية مع قرية 
أخرى بسبب تعد في مال أو دم» حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين» 
أو يختلفون في تقديم وال (أو عزل وال) أو غير ذلك (فیفترقون)"" 
ومثل هذا محتمل» وقد يشعر به (من فارق الجماعة قيد شبر (فمات) 
فميتته 0 وت وفي مثل کر تہ 
الخلیفتین)" " فافتلوا الاخر منهما) ۲۷ ا في القرآن لكريم : #وإن 


(۹) 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية (۱۰۳). (؟) في (م) و(خ): «التألیف». 

(۳) سورة الأنعام: الآية (۱۵۳). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «ثبت هذا نزل». 

() في (ت) : «لأمر) . )1( ساقط من (غ) و(ر ). 

)۷( زيادة من (غ) و(ر). )۸( فی (ت) و(غ) و(ر): «فیتفرقون». 

( زيادة من (غ) و(ر). 

(۰) آخرجه البخاري (۷۰۵4 و0۷۱۳ ومسلم (۰)۱۸4۹ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(۰)۱۱۲۲ وأحمد في مسنده (۱۳۳/۲) (۳/ ٤٤٥‏ و" 46) (۵/ ۰۱۸۰ والدارمي (۲۵۱۹)؛ 
والترمذي (۰)۲۸۲۲ وأبو یعلی (۱۵۷۱ و۷۲۰۳ وابن خزيمة في الصحیح (۱۸۹۰)؛ 
والطبراني في الکبیر (۰)۳4۲۷ وابن حبان في الصحیح (۰)1۲۳۳ والحاکم (۶۰۱ و۸٠٤‏ 
وغ۰)۱۵۳ والقضاعي في المسند (18۸ و٤٤٥)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۹۳۹۱). 

)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». (۱۲) في (ط) و(خ) و(ت): «الخلیفتان». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۵۳)ء والحاكم (٢٦٦۲)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری .)١١۳۲١(‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مجے 2 


کان ین الْمؤمنَ ترا نیو بنا إلى آخر القصة 


5 
/واما أن يرجع إلى أمر هو بدعةء كما افترق الخوارج (من'' الأمة 
۳( 5 ون ها 3 2 : 
(علی)''' الأمة نصراً للحق في زعمهء فابتدع آموراً سياسية وغیرها خرج بها 
عن السنة - كما تقدمت الاشارة الیه/ قبل - وهذا هو الذي تشیر إليه الایات 
المتقدمة والأحاديث» لمطابقتها لمعنی الحدیث واما أن يراد المعنیان معاً. 
فأما الأول فلا أعلم قائلاً به وان كان (ممکناً في نفسه)" إذ لم آر 


ادا خف مت ه (الفر E‏ لاس اف ھن با لا 


سیت غ أ وليس ٿم دليل يدل على التخصیص؛ لان قوله يَكلةِ: « 
فازق. الجماعة فيدر شين الخدیتےت+ لا يذل على العضی وکذلك اذا 
بويع (لخليفتين) فاقتلوا الآخر منھما!''''''ء وقد اختلف العلماء في ا 
بالجماعة المذكورة في الحديث حسيما يأتي » فلم یکن (منهم و ا 
الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. 


وأما الثالث» وهو أن يراد المعنيان معاًء فذلك أيضاً ممکنء إذ الفرقة 
المنبه عليها قد تحصل بسبب (أمور دنيوية”*'' لا مدخل فيها للبدع وإنما 
(ميی''' معاص ومخالفات/ کسائر المعاصي» وإلى هذا المعنى يرشد قول 


)1١(‏ سورة الحجرات: الآية (9). (٢(‏ في (غ) و(ر): «عن». 

(۳( في (م) و(خ): (ببدعتهم) . و(غ) و(ر). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي ادعی أنه هو المهدي المنتظر» وسمی 
آتباعه بالموحدین. تقدمت ترجمته (۲۸۵/۱). 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عن» 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «في نفسه ممکنا۷. (۷) زيادة من (غ) و(ر). 


(۸ في (ط) و(م) و(خ): «دنياوي. (۹) في (غ) و(ر): «البدعة». 
(۱۰) تقدم تخریجه (ص۱۲۲). ی (خ) و(غ) و(ر): «الخلیفتین». 
() تقدم تخریجه (ص۱ ۱۲). () في (ت): «قائل منهم» 


٤٦(‏ في (ط) و(م) و(خ): «أمر دنياوي». وفي (ت): «آمر دينوي». 
)1١5(‏ في (ت): (هوا. 


۲۱۹۳/۲ 


[۲/ 4۹خ[ 


[1۸° /Y] 


0۵ سس 


الطبري في تفسیر الجماعة - حسبما يأتي بحول الله ۔ ویعضده حديث 
الترمذي: ل(لیأتین على آمتي (ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حتی إن 
كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي)''' من یصنم ذلك)''' فجعل 
الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما تری. 


۱ب / وكذلك (قوله)۳" في الحدیث الآخر: (لتتبعن سنن من كان قبلکم 
3 : 1 1 ۱ 4 | م" 
۔ إلى قوله: ‏ حتی لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم) "۰ فجعل 
الغاية ما ليس ببدعة. 


[۲/ ط] /وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال 
لكعب بن عجرة”” رضي الله عنه: (أعاذك الله يا كعب بن عجرة (من)0© 
إمارة السفهاء - قال: وما إمارة السفهاء؟ ‏ قال أمراء يكونون بعدي (6( 
یهتدون بهديي » ولا یستنون بسنتي » فمن صدقهم بکذبھم وأعانهم على 
(۰ ظلمهم/ فاأولئك لیسوا مني (ولست)"" متم ولا یردون علي 
0 2 و ۲ ۰ ۳ ۳ se‏ 
(الحوض)"" ۰ ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك 
مني وأنا منهم» (وسيردون)”''' علي الحوض)'''' الحديث. 


)۱( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). )۲( تقدم تخریجه (ص ۱۳۳) تعلیق رقم (۳). 

(۳) زيادة من (غ) و(ر). (4) تقدم تخریجه (۱1/۱). 

)٥(‏ هو کعب بن عجرة الأنصاري السلمي رضي الله عنه» من أهل بيعة الرضوان؛ توفي سنة 
۲د. انظر: أسد الغابة (5/ ۰0۲6۳ والاصابة برقم (۷6۲۱). 

(٦(‏ في (غ) و(ر): «عن». ۷( ساقط من (غ) و(ر). 

)۸( في (م) و(خ) و(ت) : «وآنا» وهو خطأ معنی وروایةء والصواب من (غ) و(ر) و(ط) 
و(ر) وهو الموافق لما في كتب السنة. 

(۹) في (م) و(خ) و(ت): «الحوض الحدیث؟. 

() في (ط) و(خ): (ويردون». 

(۱۱) آخرجه في حديث جابر: أحمد في المسند (۳۹۹/۳)ء والترمذي برقم (1۱8 

. و۲۲۵۹)» وصححه الالباني في صحيح الترمذي (۰)۱۸۹/۱ والحاكم 1٠۳١(‏ 

و۸۳۰۲ وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه من حدیث کعب بن عجرة: عبد بن حمید 
فی المنتخب (۰)۳۷۰ والنسائی فی المجتبی (۰)4۲۰۷ وفی الستن الکبری (۰)۸1۵۸ 
والطبراني في الصغیر (1۳۰ وه3۲)» وفي الکبیر في المجلد (۱۹) برقم (۲۱۲ و۲۹4 - 


الباب التاسح: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وکل من (لا یھتدی)''' بهدیه ولا یستن بسئته فإما إلى بدعة أو 
معصية» فلا اختصاص بأحدهماء غير أن الاکثر في نقل آرباب الکلام 
وغیرهم أن الفرقة المذکورة نما هي بسبب الابتداع/ في الشرع على 
الخصوص؛ وعلی ذلك حمل الحدیث من تكلم عليه من العلماء ولم 
بدا منها المفترقين بسبب المعاصي التي لشت ببدعء وعلی ذلك یقع 
التفريع إن شاء الله . 


المسألة الثالثة : 

إن هذه الفرق (تحتمل)''' من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا 
(إلی)''' الكفرء إذ ليس بين المنزلتين منزلة/ ثالثة تتصور. 

/ویدل (علی)۶' هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنةء كقوله 
تعالى: لن ار فرظا ديم واا ا مهم في في کیو 4ء وهي آية 
آنزلت - عند المفسرين - في أهل البدعء ویوضحه (قراءة)"“ من قرأ: «إن 
الذين فارقوا دینھم)''ء والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه» 
وقوله: #قآمَّ يي آسودّت وجوشهم آكنرم مد بیج الآية» وهي عند 


= و۲۹۸ و۲۰۹ و۳۱۰ و۳4۵ و۳۵6 و6۳۲۱ وابن حبان في الصحیح (۲۸۲ و۲۸۳ 
و٥۲۸)ء‏ وأخرجه من حدیث ابن عمر: أحمد فى المسند (۲/٥۹)ء‏ وأخرجه من 
حییته كان ين الآرت” الطترائی فی اكير 0۷7 6 واب حاق (۲۸۸ )۰ رخ رج 
من حدیث آبی سعید الخدري: الطیالسی (۲۲۲۳)» وأبو یعلی (۱۱۸۷ و۰)۱۲۸1 
ابن حبان (۲۸)» وأخرجه من حدیث عبد الرحمن بن سمرة: الحاکم (۷۱7۲) 
وأخرجه من حدیث حذيفة بن الیمان: الطبراني في الکبیر (۳۰۲۰). 

)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): الم يهتد». (۲) في (غ) و(ر): «یحتمل". 

)۳( زيادة من (غ) و(ر). (٤٤‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ سورة الأنعام: الآية (۱۵۹). )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) قرأ حمزة والکسائی (فارقوا) وهی قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه» وقرأ الباقون 
بالتشدید» وهي قراءة ابن مسعودہ وقرأ النخعي بالتخفیف. انظر: جامم البیان (۱۲/ 
(TA‏ والقرطبي (۸۷ 4۷ وفتح القدیر (۲/ ۱۸۳). 

(۸) سورة آل عمران: الاية (۱۰). 


[۲/ ۱۵۰خ] 


۲2*۱۸۱ /۲[ 


]1۱٩۵ /۷۲[ 


۱ کتاب الاعتضام 


العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع"*۰ وهذا كالنص (في 
الکفر'''ء إلى غير ذلك من الایات. 


(۱) اختلف المفسرون في تفسیر هذه الاية على عدة أقوال: 
( أ) فقيل أنها ذ في اليهود والنصارى ؟ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 


والضحاك . 
(ب) وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة» وهو قول أبي هريرة. 
(ج) وقیل : آنها في المشرکین عامة؛ عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائکت قاله 


الي .“ان ت انا ی E‏ - ۲۷۱)ء والقرطبی (۹۷/۷)ء وزاد 
المسیر (۳/ ۱٥۸‏ ۔ .)۱٥۹‏ 

وقال ابن كثير: والظاهر أن الاية عامة فی کل من فارق دين الله وكان مخالفاً له؛ 
فان الله بحت رشرله:بالهدی ودين الخق لیظھرہ: علق الدين كله رش عة وانید ٩‏ 
اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً؛ أي فرقاًء كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات. فان الله تعالى قد برأ رسوله ية مما هم فيه. انظر: ابن كثير 
(۱۹۷/۲). 

)٢(‏ زيادة من (غ) و(ر) 

(۳) آخرجه البخاري (۷۰۷۷ء ۸١۸٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (٦٦)ء‏ والطيالسي (114 
و وأحمد (4۰۲/۱) و(۸۵/۲ و۸۷ و٤‏ ۱۰) و(۳۵۱/۶ و۳۵۸ و۳۱۳ و:۳) 
و(٥/٤١‏ وه4) والدارمي في السنن (۱۹۲۱)ء وابن ماجه (۰)۳۹۶۳ والترمذي 
(۰)۲۱۹۳ وأبو داود برقم (٦۸٦٦)ء‏ وابن آبي عاصم في الاحاد والمثاني (۰)۱۵7۷ 
والنسائی فى المجتبی (۱۲۰؛ - ۰8۱۳۲ وفی السنن الکبری (۳۰۹۹۰ - )۳٥۹۷‏ 
و(۰۸۸۲)ء وأبو يعلى (۱6۵۲ و٤٤۳۹‏ و۵۳۲ و۵۵۹۲ و1۸۳۲ و٣٣۷۳‏ و6۷۹۰ 
والطبرانی فی الصغیر (578) وفی الکبیر (۲۲۷۷ و۲۶۰۲ و۷۱ و۷۲۱۹ و۱۰:۳۰۱ 
و۱۳۱۲۱ و۱۳۵۳4۰) وفی مسند الشامیین (947)» وابن حبان (۱۸۷ و0۹4۰) 
والبيهقي في السنن الکبری (۹۳۹۷ و۱1۵1۸). 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ الکفر هنا مفسراً بقوله: یضرب بعضکم رقاب بعض. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
وروی مسلم في صحیحه. . . عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ گل : 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب؛ والنیاحة على المیت)» فقوله: (هما 
بهم كفر) أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين کفرء حيث كانتا 
في أعمال الکفار وهما قائمتان بالناس» لکن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر - 


الباب التاسج: قي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وفسرہ سی با " في قوله: (یصبح 520010117 کافراء 
ويمسي مومنا ویصبح کافر)۲۲ الحديث» وقوله عليه الصلاة والسلام في 
الخوارج: (دعه/ فإن له ل يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم [1/۲۱۲] 


وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
لاسلام کما یمرق السهم من اہ ینظر إلى نصله"*" فلا یوجد فیه 
شيء» ثم ینظر إلى سا فلا یوجد فيه شيء» ثم ینظر إلى نضیه"*" 


فلا یوجد فيه شيء - وهو القذح“ - ثم ینظر إلى قذذء""" فلا يوجد فيه 

= يصير کافراً الکفر المطلق؛ حتی تقوم به حقيقة الکفر» كما أنه لیس کل من قام به 
شعبة من شعب الایمان يصير مومناً حتی یقوم به أصل الایمان» وفرق بين الکفر 
المعرّف باللام» كما في قوله بل : «لیس بين العبد وبين الکفر أو الشرك الا ترك 
الصلاة)» وبين کفر منکر في الاثبات . 
وفرق أيضاً بين معنی الاسم المطلق إذا قیل : کافر أو مؤمن» وبين المعنی المطلق للاسم 
في جمیع موارده» كما في قوله : (لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض)» , 
فقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
کفارا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲۰۷/۱۔ ۲۰۹). وقد ذكر ابن حجر في تفسير لفظة كفار في هذا 
الحديث عشرة أقوال. انظر: فتح الباري (۲۰۱/۱۲ - ۲۰۲) (۰)۳۰/۱۳ وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (٢/٥٤)ء‏ وشرح السنة للبغوي (۲۲۱/۱۰ - ۲۲۲). 

.)۲۲/۲( انظر:‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۱۸)ء وأبو داود الطيالسي (۸۰۳)ء وأحمد (۳۰۳/۲ و۳۷۲ و۳۹۰‎ ( 
و۰۳۹۱ والترمذي‎ ۲۹٥٢( و۵۲۳) و(٤/ ۲۷۲ و۰4۱5 والدارمي (۳۳۸)ء وابن ماجه‎ 
و۰)۲۱۹۷ وأبو داود (57094 و4۲1۲ وأبو يعلى (۱۵۲۳ و۰)1۲1۰‎ ۲۱۹۵( 
والطبراني في الکبیر (۱۷۲۶ و۷۹۱۰ و۸۱۳ وه۱۱۰۷) و(۱۷/ ۳۵۲ برقم ۰6۷۰۳ وفي‎ 
سكل الشاميين (۱۲۳۷) وابن حبان (۵۹1۲ و۰6۷۰ والحاکم (۱۲۳۶ و۱۲۲۳‎ 

و۸۳۵۶ و۸۳۵۵ و ۰6۸۳۲۰ والبيهقي في السنن الكبرى (ل/ا/ا561١).‏ 

(9) في (م): «أصحاب». 

)€( النصل : حديدة السهم. والرصاف: عقب يلوى على موضع الفوق» وعلى مدخل النصل 
من السهم. والنضي: ما بين النصل والريش من القذح. والقدح بکسر القاف وسکون 
الدال. والقذذ: الريش يراش به السهم. انظر: فتح الباري (۷۱۵/۷) وشرح السنة 
(۲/1۰). 
واختلف أهل العلم في قوله بية: «يمرقون من الدين» هل المقصود به الخروج من - 


[êv] 


[خ١‎ /۲[ 


]ط١١/[‎ 


]1۱۸۲ /۲[ 


1 کتاب (لاعتصام 
5 کو و ا 099-220 ق له“ 5 الف ث و الد 
شيء (سبق)" " الفرث والدم)'' فانظر إلى قوله: (سبق)" " الفرث والدم. 
فهو الشاهد/ على آنهم دخلوا في الاسلام (فلم)* یتعلق بهم منه شيء. 


وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه: ((سیکون)""" بعدي من آمتي قوم 
یقرژون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم یخرجون من الدین كما یخرج السهم من 
الرميّة ثم لا یعودون فیه. هم شر الخلق والخلیقة)" " إلی/ غير ذلك من 
الأحاديث (التي ظاهرها الخروج من الاسلام جملة. ولا (تقولن)" (إن)“ 
هذه الاحادیث)* نما هي (في)'''' قوم بأعيانهم/ فلا حجة فیها على 
غیرهم. لأن العلماء (استدلوا/ بھا)'''' على جميع أهل الأهواء. كما 
استدلوا بالايات. 


وأيضاً فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها 
لاجتماع الجميع فى العلة. 


فان قيل: الحكم بالکفر والإيمان راجع إلى (أحکام)''' الآخرة» 
والقياس لا يجري فيها. فالجواب: إن كلامنا في الأحكام (الدنيوية)”"") 
وهل (یحکم)* لهم بحكم المرتدين أم لا؟ وإنما أمر الآخرة لله» لقوله 


= الاسلام. أم المقصود الخروج عن طاعة الأئمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري 
۷۱٤ /٦(‏ ۔ )۷۱٦‏ (۷۱۸/۸۔ ۷۱۹) (۰)۳۰۱/۱۲ وشرح السنة للبغوي (۲۲/۱۰ - 
٦۳۲٦ء‏ 

(١)‏ في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (منا. 

(۲) تقدم تخریجه (۱۱۶/۳). (۳) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلا». 

(ہ٥)‏ في (غ) و(ر): «وتکون». )٦(‏ تقدم تخریجه (۱۱/۳). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یقولن». 

(۸) زيادة من (غ) و(ر). 

(۹) ما بين القوسين زيادة من )م( و(غ) و(ر). 

(۱۰) ما بین القوسين ساقط من (ط). (۱۱) في (ت) و(غ) و(ر): «بها استدلوا». 

(۱۲) في (م): «أحدكم». وفي (ط) و(خ) و(ت): «حکم». 

(۱۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الدنياوية». 

)١5(‏ في (غ) و(ر): «تحکم». 


تعالى: ن الب قرو ویم واا سيا انت یتم في سىء رش آترهم إلى آله 
و رو ا گے وا ہج مرخ سک مم 
ثم بنتهم یا کاو 


ويحتمل 20 یکونوا خارجین عن الاسلام ج حملف وان کانوا قد 
خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله. 


ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصلء فلا فائدة في 
الإعادة» ويحتمل وجهاً ثالثاً. وهو أن (يكون منهم من)”" فارق الاسلام 
(لکون(*) ا (عن ا(“ ری تودی معنی. الکفر اوت 7 
من (لم)"" یفارقه. بل انسحب عليه حکم الاسلام وان عظم مقاله وشنع 
مذهبه لکنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الکفر المحض والتبدیل/ 
الصریح . 

ویدل على ذلك الدلیل بحسب کل نازلة» وبحسب کل بدعة اذ لا 
(شك)"" في أن البدع يصح أن یکون منها ما هو کفر کاتخاذ الأصنام 
لتقربهم إلى/ الله زلفى» ومنها ما لیس بکفر کالقول بالجهة" '' عند جماع 
وانکار (الاجماع وانکار) "" القیاس'''/ وما آشبه ذلك. 


.)۱۵۹( سورة الأنعام : الاية‎ )١( 

( ما بين القوسين ساقط من )م( و(خ) و(ت)» وفي (ط) : «أن آلا». 

)۳( فی (ط) و(خ) و(ت): «يكونوا هم ممن) . وفي (م): «یکونوا هم من . 

۹3 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لكن». 

)٥(‏ في سائر السخ ما عدا (غ) و(ر): «کفر. 

)1( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «و». 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصریح). 

)۸( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ل۷. 

(۹) في (غ) و(ر): «يشك». 

(۰) لفظ الجهة من الألفاظ المجملة. فیقال لمن قال: إن الله فى جهت أتريد بذلك أن الله 
عز وجل فوق العالم» أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فان آراد الأول 
فهو حق. وان آراد الثانی فهو باطل . انظر : التدمرية (ص50 - 1۷). 

١ ساقط من (غ) و(ر).‎ )١١( 


- الذين آنکروا الاجماع هم: الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة. انظر: نشر البنود‎ )٢( 


411ر[ 


[۷/۲ط] 
[۳ء/ب] 


[1۸۳/۲1 


2 تاب دا 


ولقد فصل بعض (متأخري الأصولیین'' في التكفير تفصيلاً في هذه 


الفرق» فقال: ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إله مع اللہ كقول 


الائ فی علی رضی اف عنه: انه (الاله)۳ | 


ع 


و ORS‏ الإله في 


سض اشنخاض التاين ك اکا 0 ال رك ال له 
روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث» أو (إنكار ونال امد عد 
كقول الغرابية۳: إن جبريل غلط فی الرسالة فأداها إلى محمد یا وعلى 


(۱) 
(۲) 


۳( 
۹3 
(ہ) 


(1) 
ر42‎ 
(A) 


لعبد الله الشنقيطي (۱۰۱/۲ - ١۱۰)ء‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص۱۵۱). 


وأما إنكار القياس» فأول من أنكره إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» وتبعه على ذلك 

جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبد الله الإسكافي» وأنكره كذلك ابن 

حزم الظاهري» وأما داود الظاهري فهو لا ینکر القياس الجلي؛ وإنما ینکر القياس 

الخفي. انظر: جامع بيان العلم (۷۷/۲ ۔ ۷۸)ء ورسالة: الامام داود الظاهري وأثره 

في الفقه الاسلامي. لعارف آبو عید (ص۱۳۹ - ۱۶۱). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتأخرین». 

في )م( و(خ): «الينانية». وفي (ت): «الإمامية». والسبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأ 

اليهودي» الذي غلا في علي رضي الله عنهء وادعی أن علياً كان نبياً ثم زعم أنه إله» وقال 

له: أنت أنت . يعني آنت الإله. وزعم أن علياً لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد 

صوته» والبرق تبسمه» وأنه سیرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً . وهم آول 

فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الالهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه . . انظر : 

الفرق بين الفرق (ص۰)۲۳۳ ومقالات الاسلامیین (ص۰)۱۵ والملل والنحل (۱۷۶/۱). 

في (ط) و(خ): «له. 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلق». 

في (م) و(خ) و(ت): «الحماحمة». والصواب الجناحية: وهم آصحاب عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحین» من غلاة فرق الشيعة» یزعمون أن عبد الله بن 

معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب. وقالوا بالتناسخ» 

وهم يكفرون بالقيامة» ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5)» والفرق 
بين الفرق (ص57”0” ۔ ۲۳۲). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله تعالى». 

في (غ) و(ر): (إنكاراً لرسالة». 

الغرابية: هم القائلون بأن محمداً ية أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» وهذه سبب 

تسميتهم بالغرابیةء وأن جبريل بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد بل ثم 

افترقت عدة فرق بعد ذلك . انظر: البرهان للسكسكي (ص۷۱۔ ۷۲). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كان صاحبهاء أو استباحة (شيء من)''' المحرمات وإسقاط الواجبات» 
وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة”'"'» (فمما)”" لا يختلف 
المسلمون في التكفير به. وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون 
معتقدها (مبتدعاً)”” / غير كافر. 


واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا 
نسمعه من الشيوخ أن (مذهب”” المحققین من أهل الأصول: إن الكفر 
بالمال ليس بکفر فی الحال"*. كيف :(والکافر)''' يتكر ذلك الماک أشد 
الانکار ويرمي مخالفه به؛ ا یت له وجه رر اکس من مقالته 
لم يقل بها على حال. 


/واذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن 
(بصدد کور من هذه (المقالات!!'''. 


آما ما صح منه فلا دلیل (فیہ)'''' على شيء لأنه لیس فيه الا تعدید 
الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حدیثه: (کلها في النار الا 
0. و فإنما يفتضى إنفاذ الوعید ظاهر ویبقی الخلود وعدمه فشک تا 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٢(‏ غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق آئمتهم حتی آخرجوهم من حدود الخليقية› 
وحکموا فیهم باحکام الالهيت وأخذوا شبههم من الیھود والنصاری والتناسخیة 
والحلولية» وبدع الفرق الغالية تتحصر في آربع: التشبیه» والبداء» والرجعة والتناسخ. 
وعدها الشهرستانی أحد عشر فرقة آشهرها: السبئية» والمغيرية. والمنصورية 
والخطاییة والتعمانیة. انظر: الملل والتحل (۱۷۳/۱ - ۰۱۹۰ والفرق ہے الفرق (۵۳ 
- ۰6۷۱ ودراسات عن الفرق للدکتور أحمد جلى (ص۱۱۳ - ۱۷۷). 

(۳) في ساثر السخ ما عدا (غ) و(ر): «مما. ٠‏ 

)٤(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). )٥(‏ في (غ) و(ر): «مذاهب». 

)٦(‏ انظر حاشية رقم (4) (ص۱۱۵). 

)¥( في (م): «والکفر». و(غ) و(ر): (المکفر . 

(۸) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (۹) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(۱۰) في (ط) و(خ): «بصدده". (۱۱) في (غ) و(ر): «المقالات الثلاث». 

(۱۲) زيادة من (غ) و(ر). (۱۳) تقدم تخریجه (۱۲۲/۳). 


[۱۲/۲خ] 


[è۸] 


]1۱۹۸ /۲[ 


[/ت] 


1 /۸۲۳[ 


[۲/ 1۳خ[ 


۱۵ تا 


عنه. فلا دلیل فيه على شيء مما أردناء إذ الوعید بالنار قد یتعلق بعصاة 
المؤمنین خ هم یتعلق بالکفار على الجملة. وان تباینا في التخلید وعدمه. 


المسألة الرابعة: 

إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن الفرق المذکورة في 
الحديث هی المبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوصء كالجبرية" 
والقدریة والمرجثة وغیرها وهو مما بنظر فیه» فان إشازة القرآن 
والحدیث تدل على عدم الخصوص؛ وهو رأي الطرطوشي"* آفلا تری إلى 
قوله تمالی: فلکم الب في لوبهم ريع فيع ما که منه باه التتو کے 
و(ما) في قوله تعالی: لم تب لا تعطي/ خصوصاً في اتباع المتشابه لا 
في قواعد العقائد» ولا في (غيرها)"» بل الصيغة تشمل ذلك كلهء 
فالتخصیص تحکم . 


وكذلك قوله/ تعالى: لإ الب فرفوا ديم وکا شیعا لمت ی سو 
یو فجعل ذلك (التفرق)؟* في الدین ولفظ الین: یشمل 6 
وغيرهاء وقوله: لوا هذا صرطى مستقیما فا کو و ولا يعوا الشبل فنفرق 
بكم عن یی فالصراط المستقيم هو الشريعة تی 0 
(وبیانہ)'''' ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وغیره» وإيجاب الزكاة/ كل ذلك على آبدع نظم 


وأحسن سياق . 
)١(‏ في (م): «بما». (۲) الجبرية: انظر ملحق الفرق رقم (۸۸). 
(۳) تقدم تعریفهم )٤( .)١5/١(‏ المرجئة: انظر ملحق الفرق رقم (۷۸). 


)٥(‏ ذکر الطرطوشي رأيه هذا في آکثر من موضع في کتابه الحوادث والبدع» حيث ذکر كثيراً 
من البدع العملية» والتي لا تختص بالعقائد. 

)٦(‏ سورة آل عمران: الاية (۷). (۷) في (غ) و(ر): «غیره). 

(۸) سورة الأنعام: الآية (۱۵۹). (۹) في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «التفریق». 

(۱۰) سورة الأنعام : الآية (۱۵۳). 

)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): (وشبه؟ . وفي 42 و(ر): «ویینة». 


الباب التاسج: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


/ئم قال تعالی: لق تصالًا اتل ما کل ربنم کم الا فنا بد 
هیا فذکر (آشیاء من)''' القواعد 21 7٦‏ بالنهی عن الاشراك 
ثم الأمر ببر الوالدین» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن هه ما ظهر 
منها وما بطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القولء ثم الوفاء بالعهد. 

0 (قوله) :وان هد عاط تفا و یر ولا د توا 
الل فن تک ے ۷ب0" فأشار إلى ما تقدم ذكره ET‏ 
الشویخه/ 8 الضروریةء ولم یخص ذلك بالعقائد. فدل على أن 
إشارة الحدیث لا تختص بها دون غیرها. 

وفي حدیث الخوارج ما يدل (علیه)" أيضاً فانه ذمهم بعد أن ذکر 
اص رو في جملة ما ذمهم به: (یقرژون القران لا يجاوز 
حناجرهم)"" أ فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات» کما قالوا: 
حکم (الرجال)"" في دين ال واللہ یقول: إن امک رک 020 

وقال أيضاً: «یقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان)» فذمهم 
بعکس ما عليه الشرع؛ لأن الشریعة جاءت بقتل الکفار والکف عن 
المسلمین/ وکلا الأمرین غير مخصوص بالعقائد. 

فدل علی آن الأمر علی العموم لا علی الخصوص؛ ا 
رواه نعیم بن حماد في هذا الحدیث: (أعظمها فتنة الذین (یقیس ون(" 7 
الأمور برآیهم فیحلون الحرام ویحرمون الحلال)" "۰ وهذا نص في أن ذلك 
العدد لا یختص ہما فالوا من العقائد. 


)١(‏ سورة الأنعام: الاية (۱۵۱). (۲) في (غ) و(ر): «آشیاء جملة من». 
(۳) ساقط من (م). )٤(‏ سورة الأنعام: الاية (۱۵۳). 

(ہ٥)‏ ساقط من (غ) و(ر). 69 تقدم تخریجه (۱۱/۳). 

(۷) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (۸) سورة یوسف: الآية .)٥٤(‏ 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). ۱ () في (م) و(خ): «ینسبون». 


.)۱۷٤/۱( تقدم تخریجه‎ )۱١( 


3 ط] 


]))۹[ 


4۲1ر[ 


[۲/ 1۸°ت[ 


[1۲۰۰/۲ط] 
[۲۱۳م/ ب] 


۷1 ۱۶خ] 


۱ ۴ل 


واستدل الطرطوشي علی آن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن 
الصحابة والتابعین وساثر العلماء من تسمیتهم الاقوال والافعال بدعاً إذا 
خالفت الشريعة./ 5 ثم آتی بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي / 
سهيل (بن اک عن ون أنه قال: ما أعرف يا مما أدركت عليه 
الناس إلا النداء بالصلاة . يعني بالناس الصحابة رضي الله عنھمء وذلك 
أنه آنکر آکثر أفعال عصره ورآها مخالفة لافعال الصحابة رضي الله عنهم . 

وکذلك آبو الدرداء (سأله)“ رجل فقال: رحمك اش لو أن 


رسول الله يلل بين آظهرنا هل/ ینکر شيئاً مما نحن علیه؟ فغضب واشتد 
رر مه n‏ ۶۰( می و ۳ ۶ CW‏ 
غضبه» ثم قال: وهل (كان)” یعرف شيئاً مما أنتم علیه؟"". 


وفي البخاري عن أم الدرداء''' قالت: دخل أبو الدرداء مغضباء فقلت 
له: ما لك؟ فقال: وال ما أعرف (منهم من)” أمر محمد إلا أنهم يصلون 
جميع"2. وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة 
السنة في الأفعال قد ظهرت. 


وفي مسلم قال می ری دخلت أنا 0 ۰ لمسجد 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) آبو سهیل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. 
وآما آبوه فهو: مالك بن آبي عامر الاصبحي جد الامام مالك بن أنس» تقدمت 
ترجمتهما (۲۳/۱). 

(۳) تقدم تخریجه (۲۳/۱). )٤(‏ في (م): «سأل». 

)٥(‏ زيادة من 42 و(ر). 

.)۱۱۲ ذکرہ الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص‎ )٦( 

0) آم الدرداء: واسمها هجيمة» وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» تقدمت ترجمتها 
(۲۱/۱). 

(۸) في (غ) و(ر): «فيهم شيئاً من». (۹) تقدم تخریجه (۲۱/۱). 

(۱۰) هو : مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبى السائب المخزومي» تقدمت ترجمته (۸۳/۱). 

(۱۱) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أحد الفقهاء السبعت ولد سنة ٢٢ھ‏ 
واختلف فى وفاته فقيل سنة ۹۳ء وقيل ١۹ء‏ وقيل ۹۵ه. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 
۸ء والحلية (177/7)» والسير »)57١/5(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ۱۸۰)ء وغير ذلك . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فإذا عبد الله بن عمر (مستند)''' إلى حجرة عائشة رضى الله عنهاء وإذا 
(ناس)""" فى المسجد یصلون الضعی) فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال : بدعة۳. 


قال الطرطوشي : (محمله 52ا على أحد وجهين : إما (انهم)۳7) 
(کانوا)۳" یصلونها جماعةء (وإما أفذاذاً)'' على هيئة النوافل فی آعقاب 
راز پیر (۸) : 1 
لفرائض 7 . 

وذكر أشياء من البدع القولية (والفعلية)”*' مما نص العلماء على/ أنها 
بدعء فصحٌ أن البدع لا تختص بالعقائد''''ء وقد تقررت هذه المسألة فی 
كتاب الموافقات"''' بنوع آخر من التقرير. 

نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هناء وهي: 
المسألة الخامسة : 

وذلك/ أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية فى معنى 
كلي في الدین وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزتيات» إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ 
التفرق عند/ وقوع المخالفة في الأمور الکلیةء لأن (الكليات)) 


)١(‏ في (غ) و(ر): امسدا۔. (0) في (غ) و(ر): «الناس». 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۷۷۰ ٤٤٢٣٥)ء‏ ومسلم (١٥۱۲)ء‏ وأحمد في المسند (۰۱۲۸/۲ 
٥۵ء‏ واسحاق بن راهویه فی مسنده (۰)۱۱۸۷ وابن خزيمة فی صحیحه (۰)۳۰۷۰ 
وابن حبان في صحبحه (۰)۳۹6۵ والييهقي في السنن الکبری (۰۸1۱۸ وبنحوه مختصراً 
آخرجه ابن الجعد في مسنده (۰6۲۱۳۹ والطبراني في الکبیر (4 ۰۱۳۵۲ ۱۳05۳). 

. في (غ) و(ر): لأنهم‎ )٥( في (ط): فحمله عندنا.‎ )٤( 

)٦(‏ زيادة من )م( و(غ) و(ر) وهي کذلك في الحوادث والبدع (ص‌۱۱۸). 

(۷) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما آنهم كانوا يصلونها معاً آفرادا). 

(۸) انظر: الحوادث والبدع (ص‌۱۱۸). )4۹( زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۰) ذکر شيخ الاسلام رحمه الله تعالی أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع 
في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوی (۱۹۵/۲۰) و(۳۰۲/۲۲). 

. في (م) و(غ) و(ر): «الکلیة»‎ )۱۲( .)۲۳۸  ۲۳۶/۲( انظر : الموافقات‎ )١( 


[/۱ت] 


[êv 2 


[1۲۰۱/۲ط] 


۱41 ۲م/ [Î‏ 
[۲/ 1خ[ 


]4ر[ 


۱۹ تم ا 


(تضم)) من الجزئیات غیر قلیل؛ (وشأنها)””© في افا ان 01000 
بمحل دون (محل)"*؟» ولا بباب دون باب . 

واعتبر ذلك بمسألة التحسین العقلي» فان المخالفة فیها أنشأت بين 
المخالفین خلافاً في (الفروع)!”' لا تنحصر. ما بين فروع عقائد وفروع 
آعمال . 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئیات. فان المبتدع إذا 
(اکٹر)"' من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاًء/ وأما الجزئی فبخلاف 
ذلكء بل يعد (وقوع)" ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتةء وان كانت زلة 
العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب/ رضي الله عنه: ثلاث 
(یهدمن) ۲ الدین : زلة عالی وتجنال,فافی بالق آنه. وائمة مضلون , 

ولکن إذا قرب موقع الزلة لم یحصل بسببها تفرق في الخالب/ ولا 
هدم للدین» بخلاف الکلیات . 

فأنت تری (موقع) ٠‏ اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان 
(اتباعھا)'''' مخلاً بالواضحات - وهي أم الکتاب - وکذلك عدم تفهم القرآن 
موقع في الاخلال بکلیاته وجزئیاته (معاآً)''''. 


)۱( في (ت): «بیاض بمقدار کلمة) . وفي (ط) و(م) و(خ): (نص! ۰ 


(۲) في (ط) و(خ) و(ت): «وشاذها». (۳) في (ط) و(ت): «یختص. 
ہسوسو وت (5) في (غ) و(ر): «فروع». 
() في (ر): «کر. (۷) في (ت): «بیاض بمقدار كلمة». 


(A)‏ في (م): «يهدم من . وفي (خ) و(ب): «تهدم من»2. 

(۹) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١۷٢۱)ء‏ والدارمي في السنن (۰)۲۱4 والفريابي في صفة 
المنافق (۲۹ ۔ ٣۳)ء‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸۲۷ و۱۸۹۹ و۱۸۷۰)ء 
وأبو نعیم في الحلية (٤/٦۱۹)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۰)۲۳۶/۱ وصححه 
الألباني في مشكاة ة المصابيح (۸۹/۱). 

)٠ 2‏ في 42 و(ر): : (موضع). 

(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتباعا». 

(۱۲) زيادة من (غ). 


/وقد ثبت أيضاً للکفار بدع فرعية. ولكنها في الضروريات وما 
(قاربھا)''ء كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء ولشركائهم 
نصيباً» ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله» وما كان لله 
وصل إلى شرکائهم وتحريمهم البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي""" 
وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» وترك/ العدل في القصاص والميراث» 
والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل» 
آشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلمای حتى صار التشريع دیدناً لهمء 
وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم» فأنشأ ذلك أصلا مضافاً إليهم 
وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق (بالھوی)''ء ولذلك لما نموم الله 
تعالی على (قیام)''' الحجة علیهم بقوله تعالی: «فل نکن حَرَّمَ آر 
الان ين قال نا تبون ا إن 0 ص099 0 ٠‏ فطالبهم 
بالعلم الذي شأنه الا یشرع إلا حقاء وهو علم الشريعة لا غيره» ثم قال 
تعالی : لام ڪن ےن سا یط 5 با۷۷ کے س9“ عن 
آن هذا ليس مما شرعه في ملة ر 0 قال 1 4 ال من 
اتی عل الو کنبا مل الاس َير 
الفرق إنما افترقت (بسبب)ػ'' أمور 7 9 فيهاء والله "٦‏ 


۱ 


)١(‏ في (م) و(ت): «درابها!. وفي (غ) و(ر): «داربها». 

(۲) البحیرة: هي التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها آحد من الناس. والسائبة : هي التي 
يسو نها لآلهتهم لا يحمل علیها شيء. والوصیلة: الناقة البکر تبكر في أول نتاج الابل 
ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغیتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذكر. والحام: فحل الابل يضرب الضراب المعدود فإذا قضی ضرابه تركوه للطواغیت» 
ولا يحملون عليه شيء» وسموه الحامي. انظر: تفسير ابن كثير (۱۰۸/۲). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لا الهوئ». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إقامة». 


.)١57( سورة الأنعام: الآية‎ )٦( .)۱8۳( سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 
ساقط من (غ) و(ر).‎ )۸( .)١55( سورة الأنعام: الآية‎ )۷( 
.)٠٤٤( ساقطة من (م) و(خ). (۱۰) سورة الأنعام: الآية‎ )۹( 


(۱۱) في (غ) و(ر): «فظهر». )1١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «بحسب». 


[1۸% /۲[ 


]¥/ 1۲۰۲ط] 


[êv 11 


ا3ت ۲م/ ب] 
2۱۹/۲1 


[bY ۳/۲[ 


® كاب سا 


المسألة السادسة: 

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق (کلھا''' كفار ۔ على قول من قال به ۔ أو 
ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ وظاهر الحديث يقتضي أن 
ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمةء وإلا فلو خرجوا من الأمة/ إلى 
الكفر لم يعدوا منها البتة - كما تبين - وكذلك الظاهر في فرق الیهود/ 
والنصارى» أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هوداً ونصاری؟ 

فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل آمرین: 

أحدهما: (أن)''' نأخذ الحديث على ظاهره فى کون هذه الفرق من 
الأمة» ومن أهل القبلة» ومن قيل بكفره منهی فإنا أن (نسلم)" فيهم هذا 
القول فلا (نجعلهم)““ من الأمة أصلاً ولا أنهم/ مما يعدون في الفرق» وإنما 
نعد منهم من (لم)“ تخرجه بدعته إلى كفرء فان قال بتكفيرهم جميعاًء فلا 
(نسلم)''' أنهم (المرادون“ بالحديث على ذلك التقديرء وليس في حديث 
الخوارج نص على آنهم من الفرق (الداخلة)“ في الحديث» بل نقول: المراد 
بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام» فلیبحث عنھم . 

وإما أن (لا نتبع)٭' المکفر في إطلاق القول بالتكفير» ونفصل الأمر 
إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث (ونخرج''' من العدد من حكمنا 
بکفره» ولا یدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم (یذکر'''' 
في تلك العدة. 


. زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «أنا»‎ )١( 


۳( في (ط) و(م) و(خ): اليسلم؟. 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «(يجعلهم)‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من (م). وفي (ط) و(خ) و(ت): «لا». 

(5) في (ط) و(م) و(خ): «یسلم». (۷) في (م): «المرودون». 
)۸( في 2 و(ر): «الداخلين» . 

(۹) في (م): «اتباع». وفي (غ) و(ر): «ننازع». 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر ): «ویخرج). 

(۱۱) في 2 و(ر): «نذکر». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والاحتمال الثاني: أن نعدهم من الأمة على (طریقة)''' لعلها تتمشی في 
الموضعء وذلك أن كل فرقة (من الفرق)''' (تدعي)”" الشريعة» «وآنها)* 
على صوبها وأنها (المتبعة لها)””' وتتمسك بأدلتهاء وتعمل على ما ظهر لها من 
(طریقتھا)"'ء و(هي”" تناصب العداوة من (نسبها)”” إلى الخروج عنهاء 
وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضهاء لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو 
الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام» لان 
المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقرّ به ورضيه ولم یسخطه ولم يعادك (لتلك)* 
(النسبة) "۰۳ كسائر اليهود والنصارى» وأرباب النحل المخالفة للاسلام. 


لاف هؤلاء الف ة. فا: 1ب3 ۶اا 2م۱۱2١)‏ ا ۔ [۱۸۹/۲ت] 
بخلاف هولاء الفرق فانهم مدعون// (الموالفة) للشارع والرسوخ e‏ 
فى اتباع شريعة محمد 2+1 فانما وفعت العداوة بينهم وبين اهل السنة 
في العمل والعبادة» حتى (قال بعض الناس)'''': أشد الناس عبادة مُفتون. 
والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حدیث الخوارج» / فإنه قال [۱۰۷/۲خ] 
ة ° 0ح 9 ۷ ۳ [ه [î‏ 
عليه ایا والسلام : «تحقرون سو مع صلاتهم» وصیامکم/ مع 0 
صیامھم واعمالکم/ مع آعمالهم» ۱۰ وفي رواية : (یخرج من آمتي قوم [VY]‏ 
کر یں E‏ و شا و ۳ ۱( 
یقراون القران» لسن قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتکم (من) ۱ 
صلاتهم بشيء (ولا صیامکم (من)“ صیامهم بشيء)" "۰ وهذه شدة 


(1) في (غ) و(ر): ۱طریقتهم». (۲) زيادة من (غ). 

(۴) في (غ) و(ر): «تعدی». (4) في (غ) و(ر): «آنها». 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتبعة للمتبعة لها». 

)٦(‏ في (غ) و(ر): «طریقها». (۷) ساقط من (غ) و(ر). 
(۸) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبتها». 

(۹) في (غ) و(ر): «لاجل تلك». (۱۰) في (خ): «الشبه». 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «للموافقة. 

() في (ت): «بیاض بمقدار کلمة». وفي (ط) و(خ): «بعض». وفي (ع): «بعض الناس. 
(۱۳) تقدم تخریجه (ص۱۱). )٤(‏ في (غ) و(ر): «إلى». 

(۱) في (غ) و(ر): «ٍلی». 

)٦(‏ ما بين القوسین زيادة من (م) 2 و(ر). 


[۱۹۰/۲ت] 


[1۲۰6/۷۲ط] 


KS‏ اه 


المثابرة على على العمل به» ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله یقول: 
«إن الک رل ۹ ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدلیل» ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علیهم 0 
تجاوز (صلاتھم)''' تراقیهم)۳. 

فقوله 2: «يحسبون أنه لهم» واضح فيما قلناء (من)' إنهم یطلبون 
اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله» ولیکون حجة (لهم)» فحين 
(حرفوا)"' تأويله وخرجوا عن الجادة (فيه)“ کان علیهم لا لهم. 

وفي معنی ذلك من قول ابن مسعود رضي اللہ عنه قال: (وستجدون 
أقواماً یزعمون آنهم یدعون إلى کتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم علیکم 
بالعلم وإياكم (والتبدع)" والتعمق» وعلیکم بالعتیق)"" فقوله: یزعمون 
كذاء دلیل على آنهم على الشرع فیما یزعمون. 

ومن الشواهد أيضاً حدیث أ هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله پل 
خرج إلى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» وددت أني قد رأيت إخواننا ‏ قالوا: يا رسول الله/ ألسنا 
(إخوانك”'''؟/ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا 


)١(‏ سورة يوسف: الآية (4۰). (۲) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». 
(۲) تقدم تخریجه (ص؟۱۱). )٤٤‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 
)٥(‏ ساقط من (م). 


)٦(‏ في (ط) و(خ): (سرفوا). وفي (غ) و(ر): «تحرفوا). 

)۷( زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

)۸( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والبدع». 

(۹) آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۰)۲۰87۵ والدارمي في سننه ١57(‏ و۰)۱8۳ وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (٢۲)ء‏ وابن نصر في السنة (٥۸)ء‏ والطبراني في الکبیر 
(٥۸۸))ء‏ والخطیب في الفقیه والمتفقه (۰)8۳/۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(۰)۲۳۱۳ واللالكائي (۰)۱۰۸ كلهم من طریق آبي قلابة عن ابن مسعود» وهو منقطع . 
وآخرجه البيهقي في المدخل (۰)۳۸۸ بسند صحيح متصل من طریق عائذ الله الخولاني 
عن ابن مسعود. 

(۱۰) ساقطة من )م( و(خ) و(ت). وفي 42 و(ر): «بإخوانك». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


(فرطهم)“ على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك 
من آمتك؟ قال: (أرأیت)''' لو كان (لرجل”" خيل غرّ محجلة في خيل 
دهم بهی ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلی يا رسول الله قال: فإنهم یأتون يوم 
القيامة غدًا محجلین من الوضوی وأنا فرطهم علی الحوض ۰ فلیذادَنُ رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلی فیقال: 
ا قل بدلوا بعدك» فأقول : فا ف 

فوجه الدليل من الحديث أن قوله: (فلیذادّن رجال عن حوضي) إلى 
قوله: (أناديهم ألا هلم) مشعر بأنهم من أمته» وأنه عرفهم وقد بين (أنه 
یعرفهم) ۳7| بالغرر والتحجیل» فدل على أن هؤلاء الذین دعاهم 5 وقد كانوا 
بدلوا 5 ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الامة/ فبان آنهم معدودون 
من الأمة» ولو حکم لهم بالخروج من الامة لم یعرفهم رسول الله 5ه بغرة 

ولا علینا آقلنا: إنهم (قد)''' خرجوا ببدعتهم عن الامة أو لاء إذا 
آثبتنا لهم وصف الانحیاش إليها. 

وفی الحدیث الآخر: ((فیوخذ)"" بقوم منکم ذات الشمال» فآقول: 
رت اصحای قال: نان نف لا تتری ها انوا دف > 
فأقول كما قال العبد الصالح: وت یم کہیکا ا مُنث یم إلى قوله: 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرطكم». 
(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أرأيتم». 
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لاحدکم». 
€3 زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): افسحقاً فسحقاً فسحقاً»» والحديث تقدم تخريجه 


(١/١٤١٦)۔‏ 
)٦(‏ في (ط) و(خ): «آنهم». وفي (ت) : «أنه عرفهم» . 
(۷) زيادة من (غ) و(ر). (۸) في (غ) و(ر): الم یؤخذا. 


)٩(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(۱۰) في (م): «بعدك انهم. 


۱۲1 خ] 
]1°م/ ب] 


CS‏ کاب لاسما 


«الْعرِيٌ يم4 قال: فیقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدكء إنهم لم 
(۴ئ] يزالوا مرتدین على أعقابهم منذ/ فارقتھم)!''. 

1 /فإن كان المراد (بأصحابه)”" الأمة» فالحديث موافق لما قبله (في 
المعنی)"* (وهو)*: (کذلك ان شاء اله وان کان اللفظ یعطی أن 
الأصحاب هم الذین لقوه ی لاجل قوله في الحدیث قبله۴(6: (بل آنتم 
آصحابي وخواننا الذين لم یأتوا بعد)ء فلا بد من تأویله على أن الاصحاب 
يعني بهم من آمن به في حیاته وان لم یره» ویصدق لفظ المرتدین على 

۵ آعقابهم على (المرتدين)””/ بعد موته (آو مانعي)”” الزكاة تأویلا على أن 

3 آخذها/ إنما كان لرسول الله ية وحدهء فإن عامة أصحابه (الذین)؟ رأ 

OT‏ من ذلك رضي الله عنهم. 


المسألة السابعة: في تعيين (ھذہ)'''' الفرق 


وهي مسألة - كما قال الطرطوشي'''' - طاشت فيها أحلام الخلق» 
فکثیر ممن تقدم وتأخر من العلماء رها (لكن في الطوائف التي خالفت 
في مسائل العقائد» فمنهم من عد آصولها ثمانية)"' فقال: کبار الفرق 
الإسلامية ثمانية - المعتزلةء والشیعة. والخوارج» والمرجثة والنجارية» 
والجبرية» والمشبهة» والناجية. 


۹/۱ /فأما المعتزلة فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم: (الواصلية)9", 


.)۱۱۸ سورة المائدة: الاية (۱۱۷ ۔‎ )١( 


)٢(‏ تقدم تخریجه (۱۱۶/۱). (۲) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصحابة». 
(4) زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ وفي (ت): «وهو قوله». 
)1( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر ). (۷) في (غ) و(ر): «من أتوا». 


. في (غ) و(ر): «ومنع». وفي (م): «أو منع». وفي (خ): «آو مانع»‎ (A) 

)۹( زيادة من (غ) و(ر) و(ت). 

(۱۰) في (ط) و(خ): «براءة». وفي (م): «براء». 

(۱۱) ساقط من (غ) و(ر). )٢(‏ انظر : الحوادث والبدع (ص۹۷). 

(۱۳) ما بين القوسین ساقط من (ت). 

- في (غ): «الواصلة؟. وکتب فوق الكلمة في (ر): «واصل بن عطاء الغزال وکذلك‎ )١5( 


الباب التاسع: ي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


والعمریة ‏ ا والاسوارية ۰۳ رص ےہ 
والجعفریة۳؟ (والبشرية) ".د والمرداریة ۳ 000 وك السا 
ا ارآ الم رفا ۳ر السا ۶ٹ 
والجا لن والک 7 یں والجا ا 3 3 0۷۴ 0 
وأما الشيعة فانقسموا/ أولاً ثلاث فرق: غلاق وزیدیةء وامامية. [۷۷] 
فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم: زا ف2 کان 
والبيانية» وال 7 والجنا کی 760 .. ۰ والخطابية ات 
ل و TEC E TEEN CNET‏ 


= كتب فوق أكثر الفرق» ولذلك سأكتب في الهامش ما کتب في نسخة (ر) دون 
الاشارة إلى آنها من نسخة (ر) اکتفاء ہما ذكر هنا»ء والله الموفق. 


)١(‏ عمرو بن عبید. (۲) أبو الهذیل. 
(۳) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ علي الأسواري. 
(ہ) أبو جعفر الاسكافي . )٦(‏ جعفر بن مبشر. 


(۷) في (م) و(خ) و(ت): «السرسیة؟ فوقها في (ر): «بشر بن المعتمر*. 

. عیسی بن صبیح المردار‎ (A) 

)۹( في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «والهاشمية». وفوقها في (ر): «أصحاب هشام بن عمر). 

(۱۰) في (م) و(خ) و(غ): «والمصالحیة». وفوقها في (ر): «الصالحي». 

(۱۱) في (غ) و(ر): «والحاطبیة» وفي باقي النسخ: والخطابية. ولعل الصواب: الخابطية 
وهي من فرق المعتزلة كما في الملل والنحل للشهرستاني (۷۶/۱). 

(۱) في (م) و(خ) و(ت): «والحدیة». في (ط): «والحدبية». 


(۱۳) معمر بن عباد. (۱6) ثمامة بن آشرس. 
(۱۷) أبو القاسم الكعبي . (۱۸) آبو علي الجبائي . 


(۱۹) في (م): «والنهشمیة». وفي (خ) و(ت): «والنهشیة. وفوقها في (ر): «أبو هاشم». 
(۲۰) في (ط): «السرسیة». وفي (م): «السسه». وفي (خ) و(ت): «الساسة». وفوقها في 
(ر): «عبد الله بن سبأ». 


(۲۱) شعیب بن ابی کامل. (۲۲) المغيرة بن سعد العجلي. 

(۲۳) عبد الله بن معاوية ذي الجناحین . )۲١(‏ ابن أبي منصور العجلي . 

(۲۰) لابي الخطاب الأسدي . ((۲) في (م) و(خ) و(ت): «والغوالیة» . 

(۲۷) ذموا الرسول. (۲۸) في (غ): «والهاشمیة» هشام بن الحکم. 


(۲۹) زرارة بن أعين . 


[Î ۲م/‎ ۱۹1 


[۲/ ۲۰ ۲ط] 
[/۷۹ت] 


۱ 5 ر 


والنونسية + فال‌ظاشه رھ امہ الم هت قوف 
(والنصیریة)* والإسماعيلية''' وهم: الباطنية ۳ والقرمطية ۰ والخرميق 
وا ایک وی 


وأما الزيدية فهم ثلاث فرق: الجارودیة''''ء والسليمانية» والبترية. 
وأما الامامية ففرقة واحدةء فالجميع ثنتان وأربعون فرقة. 


وأما الخوارج فسبع فرق» وهم: ٣٤‏ بت والبيهسية» 
والأزارقة”؟'» (والنجدات والصفریة)(*۱ والأباضية (أربع فرق وهم)۷'': 
ال وال (والخا ۰۰ وال 


/ / وأما العجاردة فاحدی عشر فرقة وهم : ال 


)١(‏ يونس بن عبد الرحمن. (۲) شيطان الطاق. 

(۳) زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوّض إليه خلق الدنيا. 

)٤(‏ أجازوا البداء. 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «النصرية». 

)٦(‏ إسماعيل بن جعفر. (۷) لدعواهم الباطن. 

(A)‏ أصحاب قرمط بن عبد اللہ بن ميمون. 

(9) قولهم: سبعة أئمة في كل دور» أو تريد الکواکب السبعة. 

(۱۰) رجل يقال له: بابك. 

)١٦(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «والحمدية». وفي (م): «والمحمدية» وانظر ملحق الفرق 
(ص٣٢٥۳)ء‏ وفوقها في (ر): «للباسهم الحمرة في أيام بابك». 

)٢(‏ لأبي الجارود. 

(۳) في )م( و(خ) و(غ) و(ر): (المحکمیة) . وفي (ت): «الحفصية بل المحکمیة)ء وهم 
الخارجون على علي . 

(۱۶) نافع بن الأزرق. 

(15) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحراث والعبدیة». ولا يوجد فرق بهذا الاسم في 
كتب الفرق وكتب فوقها في (ر): «نجدة بن عامر الحنفي». 

() في (ط) و(خ) و(ت): «وهم آربع فرق». 

(۱۷) آبو الحفص بن أبي المقدام. (۱۸) فى (ر): «البريدية. 

(۱۹) في (م) و(خ) و(ت): «والحاربیة» وفوقها في (ر): «أبو الحارث الإباضي». 

(۲۰) آصحاب طاعة لا يراد بها الله . (۲۱) رجل اسمه میمون. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


الشعسة” ) الحازمة)") (وا 0ک | مب ( الم لیف 
و مہ و رھ و 4 و 2 و 2 
والص(يے) ۶ 770 .سر آربع فرق وهم : الأخنشية ا 
والشيبانية»/ والمکرمیةء (فالجميع اثنان وستون)”" . 


وأما المرجئة فخمس (فرق)(۸ وهم: العبيدية» واليونسية» والغسانية» / 
والثوبانية ‏ (والتومنیة!'''. 


3 


وأما النجارية فثلاث فرق وهم: الب غوقیه) ۷ء والرعفرانية7 2غ 
وار 


وأما الجبرية ففرقة واحدة» وكذلك المشبهة. 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد 
الفرق صار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة. 

وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث 


الصحيح» لا على القطع بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ما (ذکروه)"*" في تلك العدة من غير زيادة 
ولا نقصانء كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع و07 


)١(‏ رجل اسمه شعيب. 

(۲) في (غ): «الخازمیة»» بالخاء المعجمة» وانظر ملحق الفرق (ص٣٣٦۳).‏ 

(۳) ساقط من (غ) وفي (ر) ذکرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة. 

43 وفي (م) و(خ) و(ت): «والمحمولية والصليبية»» وفوقها في (ر ): «عثمان بن آبي الصلت» . 

)٥(‏ أصحاب ثعلبة. )٦(‏ معبد. 

(۷) ساقط من (غ) و(ر). (۸) ما بین القوسین زيادة من (غ) و(ر). 

(۹) آبو ثوبان المرجی. 

(۱۰) في (م) و(خ) و(ت): «والتومیة. وفي (غ): «والت وأمیة». وفوقها في (ر): «آبو معاذ 
التومني» . 

(۱۱) في (م) و(خ) و(ت): «البزغوبیة؟». (۱۲) رجل يقال له: الزعفراني. 

(۱۳) في (م) و(خ) و(ت): «والمستدرکیة»» وفوقها في (ر): «استدرك على الزعفراني. 

(۱6) في (ط) و(خ): «ذکرا. 


- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن‎ )٥١( 


7 ۲ر] 


1 لالاغ] 


))۰ /۲1 


[۲/ط] 


۱۹ ۲مب] 
1 ۱۹۳ب] 


مه تس اسم 


وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين 
فرقة عن هؤلاء (تفرقوا)'''ء وهم: الخوارج» والروافض»/ والقدرية» 
تاش 

/قال یوسف بن أسباط”": ثم تشعبت کل فرقة ثمان عشرة فرقة: 
فتلك ثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون هی الناجیة*. 

وهذا التقدیر نحو من الأول» ويرد عليه من الاشکال ما ورد على 
الأول. 

فشرح ذلك الشيخ (أبو بكر)”' الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب 
الأمرء فقال''': لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه 
الأربع (تفرقت)"" وتشعبت على مقتضى أصل البدع// حتى (کملت)* 


= أسباطء ثم عبد الله بن المباركء حيث قالا: أصول أهل البدع أربعة: الروافض» 


والخوارج» والقدریةء والمرجئة. ثم قال رحمه الله: ولكن الجزم بأن هذه الفرق 
الموصوفة في إحدى الاثنتين والسبعین لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم 
عموم وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. انظر: الفتاوى .)٥٣٤٤/٣(‏ 

)۱( في هامش (ت): «تفرعوا». 

(۲) ذکر هذا القول عن یوسف بن أسباط» وعبد الله بن المبارك كما تقدم في التعلیق 
السابق . 

(۲) هو یوسف بن آسباط بن واصل الشيباني الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال البخاري: 
كان قد دفن کتبه فصار لا يجيء بحدیثه كما ينبغي. توفي سنة ۱۹6ه. انظر: تهذیب 
التهذیب (۱۱/ ۰4۰۷ والسیر (۹/ .)١5١‏ 

)٤(‏ بنحوه في السنة لابن أبي عاصم (40۳/۲) برقم (۰)۹۵۳ والاجري في الشريعة برقم 
(۲۰) والابانة الکبری (۰)۳۷۷/۱ برقم (۲۷۷)ء وروي قريباً منه عن ابن المبارك في 
الابانة الکبری (۳۷۹/۱)ء برقم (۲۷۸). 

(5) في (غ) و(ر): «أبو الولید». 

)٦(‏ انظر: الحوادث والبدع (ص۹۷ وما بعدها). 

(۷) في (ت): «تفرعت». 

)۸^( هكذا في )م( و(غ) و(ر): «ونسخة من الحوادث والبدع . وفي (ط) و(خ) و(ت): 
(تحملت)۔ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


(تلك العدة» لأن)''' ذلك لعله (لم)''' يدخل في الوجود إلى الآن» قال: 
وانما أرادوا أن كل بدعة (وضلالة)”" لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربعء وان لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل 
ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف أهله 
متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. 
ثم اختلفوا في فرع من فروع القدرء فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين 
فاعلين. 


(وقال بعضھم)'': يجوز فعل بين فاعلين)””2 مخلوقين على التولد"". 
وأحال مثله بين القدیم ره 


ثم اختلفوا فیما لا یعود إلى القدر في مسائل كثيرة» کاختلافهم 
في الصلاح والأصلح" فقال البغداديون منهم: يجب على الله 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تلك العدة فإن». 

(۲) ساقط من (غ) و(ر). (۳) في (ط) و(م) و(ت): «ضلالة» . 

(٤)‏ في الحوادث والبدع : «وهو المردار» واسمه عیسی بن صبیح المردارء من تلامیذ بشر 
بن المعتمرء وکان یسمی راهب المعتزلة وله فرقة من المعتزلة - من معتزلة بغداد - 
تسمی المردارية . انظر : الملل والنحل ٤۸ /١(‏ - ۷۰) وطبقات المعتزلة (۷۰ ۔ ۷۱). 

)٥(‏ ما بین القوسین زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

)٦(‏ التولد: هو أن بحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد 
وحدوث جرح بسبب الاصابة بحجر أو بسهم آطلقه إنسان. وقد اختلفوا في التولد هل 
فعل الانسان أم الجماد. انظر: مذاهب الاسلامیین لبدوي (۱۹۲/۱ - ۱۹۷). وقول 
المردار في التولد ذکره عبد القاهر البغدادي في الفرق بین الفرق (ص۰)۱۱۱ 
والشهرستانی فی الملل والنحل (1۹/۱). 

(۷) القدیم - عند المعتزلة - یمنون به الله عز وجل» والوارد في القرآن تسمیته سبحانه 
بالأول . والمحدث هو المخلوق» فالمردار جوز وقوع فعلا بین فاعلین مخلوقین» ومنع 
ذلك بین الخالق والمخلوق. 

(۸) يريد المعتزلة بالصلاح والأصلح» أنه يجب على الله تعالی الله عن قولهم ۔ رعاية = 


[۲/ط] 
[۳۷۶۰غ] 


رم ات سس 
(تعالی)"" ( تعالی الله عن قولهم ۳ فعل (الأصلح)”” لعباده في دينهم 
(ودنياهم)“ . (قالوا: وواجب على الله تعالى)”” ابتداء الخلق الذین علم 
أنه یکلفهم» ویجب عليه (کمال عقولهم واقدارهم وإزاحة عللهم. 


وقال (البصریون)''' منهم: لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا 


أن يؤتيهم أسباب التکلیف . 


/وقال البغداديون منهم: يجب على الله (تعالى الله عن قولهم)۳؟ 


عقاب العصاة/ إذا لم يتوبوا. والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر””. 


42 
(٦) 


(۷) 
(۸) 


مصالح العباد وفعلها لھمء واختلفوا في وجوب الأصلح لهم» ویقصدون بالأصلح : 


الأفضل في العاجلة والعاقبة. انظر تفصيل المسألة في كتاب (المعتزلة) للدكتور عواد 
المعتق ( ص۷٩‏ - ص ۲۰۲). 

ساقط من (غ) و(ر). 

ما بين القوسين زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصلاح». 

زيادة من (غ) و(ر) وبعدها نص ساقط من + جمیع النسخ وهو في الحوادث والبدع ونصه 
ص۹۹: (ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه 
فعل أقصیٰ ما يقدر عليه في استصلاح عبادہ). 

في (ط) و(ع) و(ت) و(غ) و(ر): «ويجب علیه». 

في (ط) و( و(ت) و(غ) و(ر): (المصریون». . وفي (م): (المضریون)» . وقد نشأت 
المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ظهرت معتزلة بغداد» وآشهر رؤساء معتزلة البصرة هم 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» ومعمر بن عباد» وأبو بكر الاصم وآبو اب 
العلاف» وبشر بن المعتمر - الذي أسس بعد ذلك معتزلة بغداد - والفوطي. والنظام 
والشحام وآبو علي الجبائي» والجاحظ. وآبو هاشم الجبائي» وأبو الحسن الأشعري 
الذي انتقل بعد ذلك من مذهب المعتزلة إلى المذهب الكلابي ثم إلى مجمل مذهب 
السلف . 

وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن المعتمر» وأشهر رؤسائهم: ثمامة بن أشرس» 
وأحمد بن أبي دژاد. وأبو موسى المردار» وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب» وأبو 
الحسين الخیاطء والإسكافي» وأبو القاسم البلخي الكلبي. انظر: مذاهب الإسلاميين 
لبدوي (١/ه:‏ - 87) بتصرف يسير. 

في (ت): "«بیاض بمقدار كلمة». 

انظر الآراء في هذه المسألة في كتاب المعتزلة للدكتور عواد المعتق (ص۲۱۸). 


(وآبی البصريون ذلك'''. 


وابتدع جعفر بن (مبشر)''' (فقال)۳: (من)''' (استحضر)""" امرأة 
ليتزوجها فوثب علیها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضی/ ولا عقد حل 
له ذلكء وخالفه فى ذلك سلفه. 

نان تايه أشي رنه انب الكفان لاجد 
وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة لا يعذبهم ولا 


(یعرضهم) ۲ 


وهکذا"" ابتدعت کل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلق بأصل بدعتها 
التي هي معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها. 

فان کان رسول اللہ ية آراد بتفرق أمته آصول (البدع)''“ التي تجري 
مجری الاجناس للأنواع» والمعاقد للفروع (فلعلهم" " - والعلم عند الله - 
ما (بلغوا)”''' هذا/ العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق والتکلیف (قائم)۱ 


(۱) في (ط) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «وآما المصریون منهم ذلك». وفي (م): 
«المضریون؟. 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «بشر. وهو جعفر بن مبشر الثقفي ۰ من رؤساء المعتزلت كان 
یضرب به المثل هو وجعفر بن حرب. فیقال: علم الجعفرین وزهدهماء انظر: طبقات 
المعتزلة (ص۷۲ - ۷۷). 

(۳) ساقط من سائر النسخ وفي (غ) و(ر): «الحوادث والبدع»: من القدرية بدعة فقال. 

€3 في (غ) و(ر): «إن». )٥(‏ في (ط) و(م) و(خ): «استصر) . 

)٦(‏ هو ثمامة بن آشرس النميري البصري» وله بدع عظيمة» وفسق وفجور. وله فرقة تنسب 
إليه اسمها الثمامية . انظر: الفرق بین الفرق (ص۱۷۲ - ١۱۷)ء‏ والسير (۲۰۳/۱۰). 

(۷) جمیع النسخ: (يعرضهم). وفي «الحوادث والبدع»: (یعوضهم). وانظر قول ثمامة في 
الملل والنحل (۷۱/۱). 

(۸) في کتاب الحوادث والبدع للطرطوشي زيادة قبل هذه الفقرة وهي: «وقوله هذا في 
الکفار والملحدین خرق لاجماع الأمة من أهل الاثبات وأهل القدر وغیرهم» . 

(۹) في (ط) و(م) و(خ): بیاض؟. 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لعلهم». 

(۱۱) في (ط) و(خ): (بلغن» . (۱۲) في )غ( و(ر): لباق قائم». 


2 1۱/۲[ 


[۷ ۲ر] 


[Î /e1۷1 


/٢[‏ ۲۲ط] 


Nos‏ كتاب (لاعتصام 


والخطرات متوقعة» وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟!. 


وإن كان أراد/ بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم 
أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء 
كانت البدع أنواعاً لأجناس» (ولو)"" كانت متغايرة الأصول والمباني. 


فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام ۔ والعلم عند الله تعالى - 
فقد وجد من ذلك (عدّة)“ (أكثر من اثنین وسبعين) . 


/ ووجه (تصحيح الحدیث)''' على هذاء أن (یخرج)'ٴ' من الحساب 
غلاة آهل البدع» ولا يعدون من الأمة» ولا في أهل القبلة» كنفاة 
الأعراض"" من القدرية لأنه لا طريق (إلى معرفة حدوث)''' العالم وإثبات 


الصانع إلا بثبوت یت ا وکالحلولية "۲ (والنصيرية)”''' وأشباههم من 
الغلاة . 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «أو». 

68 في سائر النسخ : ما عدا 42 و(ر): «عدد). 

(۲) في (م) و(ت): «کثیر من اثنين وسبعین». وفي (خ): «عدداً كثير من اثنین وسبعین. 

)€3 في (م): (صحیح الحدیث). . وفي الحوادث : (تصحیح هذا الحدیث). . وفي نسخة 
أخرى توافق (ط). 

)٥(‏ في (ط) و(خ): «تخرج». 

)٦(‏ الأعراض: جمع عرض؛ وهو ۔ عند المناطقة -: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى 
موضعء أي محل يقوم به» كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله» ويقوم به. وقد 
قسم المناطقة العرض إلى عدة أقسامء واختلفوا في سبب تسمية أحوال الاجسام 
أعراضاً» وهل تبقى أم لا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص18١‏ - ١٢۱)ء‏ ومذاهب 
الاسلامیین لبدوي (۸۸/۱ ۔ ۱۹۱). 

(۷) في الحوادث: لحدوث. 

(۸) سك الطرطوشي هنا مسلك المتكلمين في هذه المسألة» وقد فصل شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بيان سبب سلوكهم لهذه الطريقة» ثم بيّن بطلانها والرد عليها 
انظر مواضع المسألة في: الفتاوی في الفهرس ۲٤۲/۳٣‏ - ۲۵). 

(۹) الحلولية: تقدم تعریفهم (۲۲۳/۱ ۔ ۲۲). 

(۱۰) في (م) و(خ): «النصریة». وانظر تعریفهم في ملحق الفرق برقم (۳۹). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى» وهو حسن من التقرير» غير 
أنه يبقى للنظر فى کلامه مجالان: 


آحدهما: أن ما (اختاره)۳) من أنه ليس المراد الاجناس (وٍنما) ۳ مراده 
(مجرد) ۲ أعيان البدع وقد ارتضی اعتبار البدع القولية والعملية فمشکلء لأنا 
إذا اعتبرنا کل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع (بدعة)*" كيف (ما كانت 
بدعته)””' لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها 2 فلا (يقف العدد) "۲ في مائة 
و ساسا اف تہ یی افٗ‌ اوس نت 
(فژن)''' البدع - كما قال - لا تزال تحدث نع مرور الازمنة إلى قیام الساعة. 

وقد مر من النقل ما یشعر بهذا المعنی» وهو قول ابن عباس: اما من 
عام إلا والناس یحیون فیه/ بدعة ویمیتون فيه سنة» حتی تحیا البدع وتموت 
او 

وهذا موجود في الواقعء فان البدع (مذ) " نشأت إلى الآن (لا) 
تزال تکثر وان فرضنا إزالة/ بدع الزائغين في العقائد کلها. لكان الذي 
يبقى آکثر من اثنتين وسبعین فما قاله - والله أعلم - غير مخلص. 


والثاني : أن حاصل کلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول 


O۳) 2 


)١(‏ فى (ط): «اختار». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فإن کان». 
(9) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). ( ساقط من (م) و(خ) و(ت). 
)0( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «کانت». 
رت في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تقف». 
( زيادة من (غ) و(ر). 

)۸( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وقوعها». 
(۹) زيادة من (غ) و(ر). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وآن». 
(۱۱) تقدم تخريجه .)77/١(‏ 

(ء) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قد». 
() في (ط) و(خ): «ولا». 


۲1/ ۲خ[ 


[êv] 


]ط١[‎ 


۱۷1 ۲/ب] 


]٢ت۳[‎ 


Qo‏ كتاب الاعتضام 


المتقدم» وهو أصح في النظر لأن ذلك التعیین لیس عليه دلیل» والعقل لا 
يقتضيه» وأيضاً (فللمنازع)"" أن یتکلف من مسائل الخلاف التي بين 
الاشعرية "۳ في قواعد العقائد فرقاً يسميها ویبری نفسه وفرقته عن ذلك 
المحظور . فالاولی/ ما قاله من عدم (التعیین) ۳" وان سلمنا (أن'' الدلیل 
قام له على ذلك فلا ينبغي (آیضا)"" التعیین . 

آما أولاً: فان الشريعة قد فهمنا منها آنها تشیر إلى/ آوصافهم من غير 
تصریح لیحذر منها» ویبقی الأمر في تعيين الداخلین في مقتضی الحدیث 
هذا قوماً یقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم» (یقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل 
الأ الحديث» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم یعرف أنهم ممن 
شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات " والحمد لله. 


وأما ثانياً: فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم/ ليكون ستراً 
على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم 0 يفضحوا في الدنيا (بها)“ في 
الغالب» وأمرنا بالستر على (المذنبین)''' ما لم (یبدوا!''' لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا 
أصبح 0ٰ9 ۱۲ وكذلك في شأن قربانھمء فإنهم كانوا 
اک ربوا لله قريانا قز كان سی اکھد الها نولت ص ۲ مس السا فک 


)١(‏ في (ط) و(خ): «فالمنازع». وفي (غ) و(ر): «فللمنازع أيضاً». 
(؟) الأشعرية: تقدم تعريفهم (۳۰/۱). (۳) في (غ) و(ر): «التعليل». 
00 ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر). 


)0( زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 
)۷( تقدم تخريجه (ص5١١).‏ (۸ انظر: الموافقات (5/ ٠٠١‏ وما بعدها). 
)۹( زيادة من (م) و(غ) و(ر). () في (ط) و(ت): «المومنین». 


(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تبد». 

)٢(‏ انظر الحديث فی تفسير ابن جرير الطبري (۹۱/۲٦)ء‏ وذكر أحمد شاكر أنه حديث 
فوط مع مراسيل آی الال راف ۱ یر ف 

(۱۳) في (م): «ناراك. ٠‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وإن لم يكن مقبولاً لم تأكله النار"؟» وفي ذلك افتضاح المذنب. ومثل 
ذلك في الغنائم" أيضاًء فكثير من هذه الأشياء خصت (هذه)" الأمة/ 
بالستر فيها. 


وأيضاً فللستر حكمة آخری وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من 
الامة لكان فی ذلك دا اع إلی 9 و الألفة التي آمر الله ورسوله ۳ 


مس و 


حيث قال تعالی: # واعتصموا موأ بل الہ / جمیعا ول ا وقال 
OEE‏ جائوا الله A‏ ی وقال تعالى: «ولا تکُووا 
کان تَعَرَوًا اتا ین بر ما جام ۹ . وفي الحديث: (لا 
تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اه اخوانا»" ران كه 
باصلاح ذات البین» وآخبر أن فساد ذات البین هي الحالقة التي تحلق 
الہ ۳۳ر 


.)٥٥٤ ۔‎ ٦٥۸ /۷( انظر: ما ذكره ابن جرير فی تفسيره‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث آبي هريرة» وفیه: (... ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وهو برقم (۳۱۲۶ و۷٥١٢)ء‏ ومسلم (۱۷۷)ء وفي صحيفة 
همام بن منبه (۱۲۳)ء وأحمد (۳۱۸/۳)ء والنسائي في السنن الکبری (۸۸۷۸)ء وابن 
حبان ٤۸٠۷(‏ و۸۰۸٥)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۱۲4۸۷ وبنحوه في مسند أحمد 
(۰)۲۵۲/۲ بلفظ : (لم تحل الغنائم لقوم سود الرژوس قبلکم. . الحدیث) وفي 
الترمذي (۰)۳۰۸۵ والنسائی فى الکبری (۰)۱۱۲۰۹ وابن الجارود فى المنتقی 
(۰)۱۰۷۱ والطحاوي في معاني الگثار (۷۷/۳) وابن حبان (4۸۰1) والبيهقی في 
الستن الکبری ٠  ,)۱۲4۸۸(‏ 

(۳) ساقط من (ط). )٤(‏ سورة آل عمران: الاية (۱۰۳). 

.)۱۰۵( سورة آل عمران: الاية‎ )٦( .)۱( سورة الأنفال: الاية‎ )٥( 

(۷) آخرجه البخاري في الصحیح (1۰14 و٦٦٦٣‏ و۰1۰۷ وفي الأدب المفرد (۰)4۰۸ 
ومسلم (۲۵۵۹ و٢٢٥۲‏ و٤٢‏ ٢٥۲)ء‏ وآبو داود الطيالسي (۰)۲۰۹۱ وأحمد (۲/ ۲۷۷ 
و474) و(۱۱۵/۳ و۰)۲۰۹ والترمذي (۰)۱۹۳۰ وآبو یعلی (۰)۳۰۱۲ والقضاعي في 
مسنده (۹۳۹)ء والطبراني ف في الصغیر ( ۸۰ والبيهقي ف في السنن الکبری (۱۱۳۷۲ 

و۱۵۵۰ و۱۹۹۰۲). 

(۸) آخرجه أحمد (۰)444/1 والبخاري فی الأدب المفرد (۳۹۱ و۰)4۱۲ والترمذي 
(۵۲۰۸ و۹٥٥۲)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي؛ وأبو داود (۹۱۹٦)ء‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب (۰)۳۳9 وابن حبان (۵۰۹۲). 


]4۸ر[ 


۳1 ۳خ[ 


]1۲ ۲۵ /۲[ 


[êv] 


[0/۲۰۸ 
[۱/ ت] 


شم كسمه 


/فإذا كان من مقتضی العادة أن التعریف بهم على التعیین یورث 
العداوة (بینهم) ۳" والفرقة لزم من ذلك أن یکون منهيّاً عنه» الا أن تکون 
البدعة فاحشة (جندآ)''' کبدعة الخوارج (فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين 
أهلهاء لکن كما عين رسول اللہ اة الخوارج)""/ وذکرهم بعلامتهم حتی 
یعرفوا» ویلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر 
مسر راس لم بالشكرك ارقن اليف" رن 


وخرج أبو داود عن (عمرو بن أبي قرة)””' قال: كان حذيفة بالمدائن/ 
فكان يذكر أشياء قالها رسول الله ية لأناس من أصحابه في الغضب/ 
فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول» فیرجعون إلى حذيفة فیقولون 
(لہه)”': قد ذكرنا قولك (لسلمان)'' فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة 
سلمان وهو فى مبقله فقال: يا سلمانء ما يمنعك أن تصدقنى بما سمعت 

۳ 595 + ۰ له ن ® (A)‏ 
من رسول الله ۴6 فقال: ان رسول الله گلا یفضب فیقول (فی الغضب)" 

8 وت )ا ء 
قاين :من اا وی فقول قن شی نا هو اجا .ا 
تنتهي حتی تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال» وحتى توقع 
اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول اش 8 خطب الاي "" فقال: 
اما و رم ای سس سای له تعره زف و انیا أنا 


(١)‏ ساقط من (غ) و(ر). )۲"( ساقط من (غ) و(ر). 

( زيادة من (غ) و(ر). ( في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «عنه». 

( في (ط) و(م) و(خ): (عمر بن أبي مرة»» وهو خطأء والمثبت من (غ) و(ر): وهو 
الصواب كما في سنن أبي داود ومسند أحمد» وهو عمرو بن آبي قرة سلمة بن معاوية بن 
وهب الكندي الكوفي» ثقة مخضرم. انظر: التقریب رقم (۵۱۹۷). 

)1( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(۷) في (ط): «إلى سلمان». والصواب لسلمان كما في (م) و(خ) و(غ) و(ر): وهو 
الموافق لما في سنن آبي داود. 

(A)‏ زيادة من (غ) و(ر). )۹( زيادة من (غ) و(ر). 

)۰۱ زيادة من (غ) و(ر). ۱ زیادة من (غ) و(ر). 

(۱۲) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


من ولد آدم آغضب/ كما يغضبون» وإنما بعثني اللہ رحمة للعالمین فاجعلها 
علیهم صلاة یوم القيامة) فوالله (لتنتھین)''' أو لاکتبن إلى عمر”" . 


فتأملوا ما حسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه وهو جار في 
مسألتناء فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن یقول: هؤلاء الفرق هم بنو 
فلان وبنو فلان» وان كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللهم إلا في 
موطنین : 


استقرائه آنهم متمکنون (في الدخول)" تحت حديث الفرق» ويجري 
مجراهم من سلك سبيلهم» فان آقرب الناس إليهم شيعة المهدي المخربي» 
فانه ظهر فیهم الأمران اللذان عرف النبي با بهما (في)““ الخوارج من آنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وآنهم یقتلون (أھل)''' الاسلام ویدعون 
آهل الاوثان» فانهم آخذوا آنفسهم بقراءة القرآن واقرائه حتی ابتدعوا فيه ثم 
لم یتفقهوا فیه ولا عرفوا مقاصده ولذلك (اطرحوا)17) کتب العلماء 
وسموها/ کتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بينوا 
في کتبهم معاني الکتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي» وآخذوا في قتال 
أهل الإسلام بتأويل/ فاسد» زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير 
موحدين» وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى المجاورين لهم 


فقد اشتهر في الأخبار/ والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي 
طالب رضي اللہ عنه | وعلی من بعده کعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره» 


(۱) في (م): التتبين». 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (55669) والطبراني ف في المعجم الكبير 5١655(‏ و۷٥١٦)»‏ وأصل 
الحدیث في البخاري في الدعوات برقم (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم في البر والصلةء باب من 
لعنه النبي َي أو سبه برقم .)۲٦٦٢(‏ 

(۳) زيادة من (غ) و(ر). )٤(‏ زيادة من (غ) و(ر) 

)٥(‏ ساقط من (م). )٦(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «طرحوا». 


]ط٣[‎ 


)6)۷٣|[ 


[3ت] 


۸ب 


۲۹1ر[ 


۳۷۸۱ 


۵ تاب انمتا 


حتی لقد روي في حدیث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال 
آن عبادة بن قرط" EE‏ 5 غزاته تلك ما شاء اللہ ثم 
رجع (حتی |ذا کان قریباً من الأهواز سمع صوت أذان» فقال: والله ما لي 
عهد بالصلاة)““ مع (جماعة)''' المسلمین منذ زمان» فقصد نحو الأذان 
يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة - (وھم)''' صنف من الخوارج - فلما رأوه 
قالوا (له)': ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: ما آنتم يا (خوتي؟ قالوا: أنت 
۷۷ آخو الشیطان/ لنقتلك قال: آما ترضون مني بما رضي به رسول الله کل 
(مني) ۰ قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا کافر 
(فشهدنی) أن لا إله إلا الله 2ئ0 الله ی فخلّی عني - قال - 
060 تار 0 ۱ 
وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه» وقد جاء في القدرية حديث 
خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ی قال: 
(القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا 
تشھدومم)''''. 


)١(‏ هو حمید بن هلال بن سويد العدوي» وثقه ابن معين والنساتي» وهو من رواة الکتب 
الستة» توفی فی ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر : طبقات ابن سعد )٥٥٤/۷(‏ 
والجرح والتعدیل (۱۰۵/4). 

(۲) هو عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير الضبي» نزل البصرة وقتلته الخوارج سنة 
١ه.‏ انظر: الإصابة لابن حجر رقم (46۰۱). 


)۳( زيادة من (غ) و(ر). )€( زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)۷( زيادة من (غ) و(ر). )۸( زيادة من (غ) و( ر). 


(۹) في (ط): «فشهدت؟». 

(۱۰) القصة أخرجها البخاري في التاریخ الكبير (٦/۹۳)ء‏ وذکرها ابن حجر في الاصابة (۲/ 
۰۱ء 

(۱۱) آخرجه أبو داود (٤1٦)ء‏ والحاکم (۲۸۲)ء والبيهقي في السنن الکبری (۸٢٠۲۰)؛‏ 
وبنحوه آخرجه آحمد في المسند (۰)4/۸ برقم (۵۵۸4)) وابن آبي ی في السنن 
(۳۳۹) وغیرهما وقال أحمد شاکر : اسناده ضعیف لانقطاعه. ۰ ثم تكلم عليه 
باستفاضة - وآخرجه أيضاً برقم (۰)1۰۷۷ وقال أحمد شاکر: في إسناده بحث دقیق وأنا - 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال)''': (لکل أمة 
مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات منهم فلا 
تشهدوا نات ومن مرضص منھم فلا 7/9-5 وهم شيعة 99/11ات] 
الدجال» وحق على الله أن یلحقهم ٦7‏ ۱ وهذا الحدیث غير صحیح 
ی E‏ اس EN RS E‏ 


نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد 


بحديث جبریل» صحيح لا إشكال في صحته. 


= آرجح صحته... - ثم استفاض في الكلام عليه وحسنه الألباني في ظلال الجنة 
(۰)۳۳۹ واستفاض في تخريج الحديث الحويني في جنة المرتاب (ص۳۰ وما 
بعدها) . 

)۱( ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (۲) في (ط): «جنازتهم». 

)۳( في (غ) و(ر): اتعودوهم) . 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (٢۹٦٦)ء‏ من طريق عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة. قال 
الألباني في السنة لابن أبي عاصم (۱86/۱): إسناده ضعیف؛ لجهالة الرجل الذي لم 
يسم» وعمر مولى غفرة ضعيف» وقد اضطرب في إسناده» وراجع كلام الحويني في 
جنة المرتاب (ص٦٤)‏ . 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ انظر: المغني عن الحفظ والکتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي (ص۲۹) بتحقيق 
الحويني . 

(۷) آخرجه معمر بن راشد فی جامعه (۰)۲۰۰۷۲ مختصراً دون ذکر حديث عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه» وابن أبن شيبة فی الایمان (۰)۱۱۹ والمصنف 1١080‏ 
وأحمد في مسنده (۱۸۵ و۱۹۲ و۳۹۹ و٣۳۷‏ و۵۸۲۳)) وأخرجه مسلم في صحیحه 
(۸) من عدة طرق» وابن ماجه (۰)1۳ وأبو داود (474۹0) والترمذي (٢٦۲)ء‏ 
وعبد الله فى السنة (٦۹۲)ء‏ والنسائی (۰)4۹۹۰ والآجري فی الشريعة (۲۰۵ و۲۰1 
۶۷۸۰ ۱62۹۶۲۷۷۹ زسم نو می فى الاد 15 و وة وو را و۸و؟ 
و١٠‏ و١١‏ و۱۳ و٤١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۲۰۳/۱۰ وفي الاعتقاد 
(ص۰)۸4 وورد بلفظ : (آنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر)ء وهو جزء من قوله في الرواية ` 
المتقدمةء آخرجه الفريابي في القدر (۲۳۰)ء وابن بطة في الابانة (١٦٦٦۱)ء‏ ونحوه برقم 
(٣ء‏ واللالكائي (۰)۱۱6 وبنحوه (۱۱۳). 


۱ 4 کو ان 


وخرج أبو داود أيضاً من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 


النبي و (قال)'“: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)" ولم يصح 
أيضاً . 


«صنفان من آمتي لا سهم (لهم)*۲ في الإسلام يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لق 


وعن معاد بن جبل وغيره يرفعه قال: (لعنت القدرية والمرجئة على 


زيادة من (غ) و(ر). 
آخرجه آبو داود ٤۷١١(‏ و٤٤۷٦)ء‏ والامام أحمد في المسند (۲4۳/۱) برقم )۲٠١(‏ 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» اعتماداً على توثيق ابن حبان لحكيم بن شريك 
الهذلي. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰)۳۳۰ وضعفه الألباني في ظلال الجنة. 
وفي مشكاة المصابيح (۳۸/۱)ء لجهالة حكيم بن شريك الهذلي» وجهله أيضاً أبو حاتم 
وابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب (۲/ ٤٥٥)ء‏ والتقريب برقم (ہ۷١۱)‏ وأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير (۱۵/۳) في ترجمة حکیم بن شريك» وأخرجه عبد الله في 
السنة »)85١(‏ وأبو يعلى فی المسند (555)» والآجري في الشريعة (۵۳ و٥٥٤)‏ 
وابن حبان في الصحيح (۷۹)ء وابن بطة في الإبانة (۱۲۷۶ و۱۵۲۰ و۱۹۹۷)ء 
والحاكم (۲۸۷)ء واللالكائي ١85(‏ و١۱۱۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦٦۲۰)ء‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (۹٤٢۱)ء‏ جميعهم من طريق حكيم بن شريك . 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أمه أو ولد كان صاحب علم 
وصلاح خرج على بني أمية فقتل رحمه الله سنة ۱۲۵ه. انظر: السير )۳۸۹/٥(‏ 
وطبقات ابن سعد (۳۲۵/۵). 

في (غ) و(ر): «لهما». 

لم أجد هذه الرواية عن زيد بن علي في المصادر المتوفرة لدي» ولكن روي بنحوه عن 
ابن عباس: آخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ »)١77‏ وابن ماجه (57 و۷۳)ء 
والترمذي (۹٢۲۱)ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۵۷۹)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(۳۳۶ و٣٥٣۳‏ و۳46 و٦١۹‏ و۹4۷ و۹4۸ و۰۹۵۱ وضعفه الألباني. والطبراني في 
الکبیر (۸۲٦۱۱)ء‏ وابن عدي فی الکامل (۳۰۹/۳) و(۰)۱۹6/۵ واللالكائي (۰)۱۱۵7 
والخطیب في تاريخ بغداد (٥/۸٦۳)ء‏ والمزي في تهذیب الکمال ترجمة رقم (۰)4۱8۳ 
وبنحوه من ابن عمر وأبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود - انظر رواياتهم في: جنة 
المرتاب (ص۳۰ - ۰)۵۲ وعن وائلة بن الأسقع» آخرجه الطبراني في الاوسط 
(۱۸). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


5 کے لان )۱ 


A‏ 5 ا 
وعن مجاهد بن (جبر) أن رسول الله 9 قال: «سیکون من أمتي 

(۳ ۶ 

قدریه وزنليقية أولئثك مجوس» 


/وعن نافع قال: تاس عمل لاھب عم ارت“ 
کس فا فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل 


فقال عبد الله : بلغني أنه قد أحدث حدثاً. فإن کان كذلك فلا 7 تق أن عليه 


السلام - سمعت رسول الله نا یقول: (سیکون في آمتي مسخ وخسف 
وهو/ في الزنديقية (و کک 


تاس القدر معدن ا ال زا a‏ ن قلي فقال : 
لو آن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لھپ ولو 


رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو آنفقت مثل آحد ذهباً في 


( حدیث معاذ آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۳۲۵ و۹۵۲) - وضعفهما الالباني ۔ 
والطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/ ۱۱۷ برقم ۰6۲۳۲ وفي مسند الشامیین (40۰). 

(0) في (ط) و(م): «مجاهد بن جبير»» ولم أعرفه من هو بالتحدید. ففي الاصابة مجاهد بن 
جبر مولی ابنة غزوان أخت عتبة بن غزوان» وهناك أيضاً مجاهد بن جبر المكي التابعي 
المشهور؛ والله أعلم بالصواب. انظر: الاصابة (۰)4۸6/۳ برقم (۸۳۳). 

( لم آقف عليه من رواية مجاهد عن النبي بي بهذا اللفظ . 

٤(‏ في (غ) و(ر): «قعودا. 

2 في (ط) و(خ): «جاء. 

(0 ما بين القوسین ساقط من (ط) و(خ). والحدیث آخرجه الامام أحمد في المسند /٩(‏ 

۳ء برقم »)1۲٠۸(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح. وبنحوه آخرجه الترمذي برقم 

(۲۱۵۲ و۰)۲۱۵۳ وأبو داود برقم (۰)47۲۱۳ وابن ماجه (٤٦٥٦)ء‏ وحسنه الالباني في 

صحيح سنن ابن ماجه وأخرجه الحاکم (۲۸۸) واللالكائي (۱۱۳۵). 

هو عبد الله بن فيروز الديلمي» آبو بشر ویقال آبو بسر» وهو من سپ بن 

کعب وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر: 

تهذيب التهذیب (۳۵۸/۵). 

(A)‏ زيادة من (غ) و(ر). )۹( زيادة من (غ) و(ر). 


(۷) 


)۹ م۸/ 


[ط] 


[è4] 


]ت٠٠/٢[‎ 


ATA 


]۰ر[ 


۱۵ تا 


سبیل الله ما قبله (الله)“ منك حتی تؤمن بالقدر وتعلم/ أن ما آصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا 
لدخلت النارء قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك. 


قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال (لي)“ مثل ذلك» (ثم أتيت 
وفی بعض الحدیث : (لا تکلموا فی القدر فانه سر الله) > وهذا كله 


وجاء ف فخ الي متا دہ کھت الأ شيء لا يصح عن 
رسول الله / کا فلا تعویل (علیه)۲. 


نعم نقل المفسرون أن قوله تعالی: لبق سحو في الا عل وجوههم 
را نی تر © پا کل کنو کته بر 7409 نزل في أهل القدر. 


فروى عبد بن حميد عن اتی هريرة رضي اللہ عنہ/ قال : EE)‏ 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) ما بين () زيادة من (غ) و(ر) والحدیث آخرجه أحمد (۵/ ۱۸۲ و۰)۱۸۹ وابن ماجه 
(۷۷)ء وأبو داود (۹۹٦٦)ء‏ وابن حبان (٥۵۰)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۲۰4 
وصححه الألباني في المشكاة (4۱/۱). 

۰)۱۸۲/۷( ورد بنحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء آخرجه ابن عدي في الکامل‎ )٤( 
في ترجمه يحبى :: بن أبي آنیست وهو ضعیف » وأخرجه بنحوه عن آنس رضي الله عنه‎ 
مرفوعاً الخطيب البغدادي في تاريخه (۳۸۸/۲) في ترجمة محمد بن عبد بن عامر‎ 
السمرقندي» وقال عنه: يحدث المناكير على الثقات» يتهم بالكذب. وأخرجه بنحوه‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً اللالكائي (۱۱۲۲)ء وفيه الهيشم بن جماز الحنفي‎ 
وذكر الحديث من‎ »)5١ 5 /٦( البصري» متروك الحدیث» ترجمه ابن حجر في اللسان‎ 
.)1۱۳۱( روایته» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم‎ 

)٥(‏ انظر ملحق الفرق برقم (۷۸). )٦(‏ انظر تعریفهم في ملحق الفرق. 

)0۷ زيادة من (غ) و(ر). (۸) ساقط من (م). 

(9) سورة القمر: الآيتان 0 43 

(۱۰) في (ط) و(خ) و(ت): «أنئ». وهو ساقط من (م). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مشركو قريش إلى النبي يلل يخاصمونه في سس فنزلت الایة۳؟. وروی 
مجاهد اک أنها ہی مت لقيو" 5 و إن صح ففيه دليل» 


والثاني "۳: حيث تکون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزینها في قلوب 
العوام/ ومن لا علم عنده» فان ضرر هؤلاء على المسلمین کضرر ابلیس 
وهم من شیاطین الانس» فلا بد من التصریح بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له (الشواهد)““ على آنهم منهي 
كما اشتهر عن عمرو بن عبید"" وغیره. فروی عاصم الاحول"" قال: 
جلست إلى قتادة فذکر/ عمرو بن عبید فوقع فيه ونال منه» فقلت: 


5 


أا الخطاب» ألا آری العلماء یقع بعضهم فی بعض؟ فقال : لیا خوك" أو 
لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتی (يُحذر“؟ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (٢٢٦۲)ء‏ وأحمد في المسند ٤٤٤/۲(‏ و٤۷٦)ء‏ والبخاري في خلق 
أفعال العباد (ص4٥)ء‏ وابن ماجه (۸۳)ء والترمذي »)۲۱٥۷(‏ وابن حبان »)٦۱۳۹(‏ 
وتفسیر عبد بن حميد غير مطبوع» ولکن ذکره الشوكاني في فتح القدیر (۱۳۹/۵ - 
۰) وعزاه إلى عبد بن حميد وغيره. 

(۲) وهو مروي من حديث زرارة الأنصاري مرفوعاًء أخرجه ابن آبي حاتم في التفسير 
(۱۸۷۱)ء والطبراني في المعجم الكبير (١١۳٥)ء‏ وذكره ابن حجر في الإصابة (۲/ 
۲ء (۰)۲۹۱/۵ وعزاه لابن شاهين وابن مردويه وابن منده» وذكر أن مداره على 
حفص بن سليمان اضطرب فيه وهو ضعيف» وبنحوه عن ابن عباس موقوفاً أخرجه ابن 
آبي حاتم في التفسیر (14715)» واللالكائي ۱۱٦٢١(‏ و۱۳۸۸)ء وبنحوه في المعجم 
الكبير للطبرانی (۱۱۱۲۳). 

(۳) آي: الثاني من آوجه جواز تعبین الفرقة بأعیانها. انظر ما سبق (ص۱۵۹). 

(٤٤‏ في (ط) و(خ) و(ت): «الشهود». 

)٥(‏ تقدمت ترجمته. 

)٦(‏ هو عاصم بن سليمان البصري» آبو عبد الرحمن؛ إمام حافظ محدث البصرة وثقه 
الامام آحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو زرعة» وغیرهم» توفي سنة ۰۱4۲ وقيل 
٣‏ انظر : السیر (۱۳/۲). 

(۷) في (م): «ما خول». وفي (خ): ما حول». وفي اف (ط): «ما آحول» في (ت): 
«بیاض بمقدار کلمة. والتصحیح من (غ) و(ر) وتاریخ بغداد (۱۷۹/۱۲). 

(۸ في سائر اللسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحذر. 


[1۲۲۹/۲ط] 


[۹ءم/ب] 


ت] 


[۳۸۰غع] 


]1۲۳۰ /۲[ 


[۲/ 1۲۳۰ط] 


0 كتاب (لاعتصام 


فجئت من عند قتادة وآنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبیدء وما 
رأيت من نسکه وهدیه/ فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد 
والمصحف فى حجره وهو يحك آية 7 كتاب الله (فقلت : سبحان الله 
تحك آية من کتاب ف قال: رن ساعیدها. قال: کہ حتی ا 
فقلت له: أعدهاء فقال: لا آستطیم ۳ . 


فمثل هولاء لا بد من ذکرهم والتشرید بهم لأن ما یعود على 
A ۶ 1‏ () ؟۶_ .۰ 8 ۲ 

المسلمین من ضررهم إذا (ترکوا)"" أعظم من الضرر الحاصل بذکرهم 
والتنفیر عنهم |ذا کان/ سبب ترك (التعیین)** الخوف من التفرق والعداوق 
ولا شك أن التفرق بين المسلمین وبين الداعین للبدعة وحدهم إذا أقيم 
علیهم أسهل من التفرق بين المسلمین وبين الداعین ومن شایعهم واتبعهم» 
وإذا تعارض الضرران فالمرتکب آخفهما وأسهلهماء وبعض الشر آهون من 
جمیعه. کقطع اليد المتآكلة» اتلافها/ أسهل من اتلاف النفس. وهذا شأن 
الشرع آبدا: (آن یطرح)*۲ حکم الأخف وقاية من الأثقل. 

/فاذا فقد الأمران فلا ينبغي أن یذکروا (ولا أن)"' يعيّنوا وان 
وجدوا. لآن ذلك آول كير (للشر)* والقاء العداوة والبغضای (ومتی) (* 
حصل بالید منهم أحد ذاکره برفق» ولم (يره)”' أنه خارج (من)”''' السنق 
بل يريه أنه مخالف للدلیل الشرعی» وأن الصواب الموافق للسنة کذا وكذاء 
فان فعل ذلك من غیر تعصب ولا اظهار غلبه فهو (آنجح وآنفع) ۱ وبهذه 
الطريقة دُعى الخلق آولاً إلى الله تعالیء حتى (إذا)''' عاندوا وأشاعوا 
الخلاف» وآظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. 


(۱) ساقط من (غ) و(ر). (۷) انظر: تاریخ بغداد (۱۷۹/۱۲). 
۳ ساقط من (غ) و(ر). 03 في (غ) و(ر): «التغییر». 

. في )م( و(خ) و(ت): «ویطرح» وفي (ط) : (یطرع»‎ )٥( 

)٦(‏ في (ط): «لأن». (۷) في (غ) و(ر): «للشحناء». 
(۸) في (ط) و(خ) و(ت): «ومن». (۹) في (م) و(غ) و(ر): «یر». 


(١٠)في‏ (ط): «الحج»» وفي (خ): «آنجح» . 
(۱۱)في 2 و(ر): (غن)۔ (۲)زیادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


قال الغزالي في بعض كتبه: آکثر الجهالات نما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب چا من (جھال)''' أهل الحق. آظهروا الحق في معرض 
التحدي «والادلاء) ۳" ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقیر والازدراء 
فثارت/ من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم 1/ ت] 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها/ مع ظهور [0/,۲۲۰ 
فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا 
بها فى الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة» ولولا استيلاء الشيطان 
ا العناد والتعصب للأهواء. لما وجد مثل هذا الاعتقاد (مستقرا) "۳" في 
قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل . 
هذا ما قالء وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية. فالواجب 
تسکین الثاثرة ما قدر على ذلك» وال أعلم . 


/ المسألة الثامنة : [۲/ 1۲۳۱ ] 
أنه لما تبين آنهم لا یتعینون فلهم خواص وعلامات یعرفون بهاء وهي 

على قسمین : علامات إجمالية» وعلامات تفصيلية. 
فأما العلامات/ الإجمالية فثلائة(*): 11ر1 


ام کی ۰۸ 


0 الفرقة التي : نبه علیها قوله تعالی: #ولا تکونوا کا بن قرفو 
واا سن ما کا ام اڈ ۳ 997 تا  ٔ‏ 2 0 لو 
حضاو اک بر یرک ٣‏ روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
هي الجدال واتخضومات/ في الدين 00 [۷۳مع) 


وقوله تعالى: لِرَعَتیمُوآ أ ےيل الہ جیما ولا او اک > وفی 


)۱( في (ط) و(خ): «جهل». (٢‏ في (ط): «والادلال». 

)۳( في (ط) و(خ): «مستفزا) . 

.)٠١5/5( انظر ما ذكره أيضاً فى : الموافقات‎ )٤( 

.)٦٦( سورة المائدة: الآية‎ )٦( )۱۰۵( سورة آل عمران: الآية‎  )٥( 
.)۱۰۳( سورة آل عمران: الآية‎ )۸( .)٦٦٤/۲( تقدم تخريجه‎ )۷( 


))۸ ۱1 


]2:۲۰۳/۲[ 


]1۲۳۲ /۲[ 


}۰ ۲ب 


1 كتاب (لاعتصام 


الصحیح عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللہ/ عليه 
0 «إن الله پرضی لکم ثلاثاً ویکره لکم ثلاث فیرضی لکم أن تعیدوه 

نک گر یہ ا وآن تما نكيل اله-خنیعا ولا تفرقواة: 
اد )۳ . 


وهذا التفريق - كما تقدم - إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقاً 
والشيعة (الواحدة)"" شا 


قال بعض العلماء: صاروا فرقاً لاتباع أهوائهم؛ . وبمفارقة الدین/ 

تشتتت أهواؤهم فافترقواء وهو قوله تعالى: إن ايب فا یم واا 

شيعا - ثم برأه الله منهم بقوله -: فلت ینبم في یو وهم ا 
۷ وأصحاب الضلالات. والکلام فيما لم 5 الله فيه ولا رسوله. 


قال : ووجدنا أصحاب رسول الله پا من بعده قد اختلفوا في آحکام 
الدين ولم (یتفرقوا)””' ولا صاروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما 
اختلفوا فيما أذن لهم من (اجتهاد الرأي)'' والاستنباط من الكتاب والسنة 
فیما لم یجدوا/ فيه نصا ا (واختلفت)( في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين » 
لأنهم اجتھدوا فیما آمروا به کاختلاف آبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد 
مع الام/ وقول عمر وعلي ف فی آمهات الأولادء وخلافهم في الفريضة 
(A)‏ 
المشتركة وخلافهم في الطلاق ۳ النکاحء وفي البيوع وغير ذلكء (مما)” 
اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح » وأخوة الإسلام فيما بيلهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): «وصدق الحديث». 

)٢(‏ أخرجه مسلم (۰)۱۷۱۵ ومالك في الموطأ (۱۷۹۲)ء وأحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (5547)» وابن حبان (۳۳۸۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى .)١١٤۳۳(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «المنفردة». )٤(‏ سورة الأنعام: الآية (۱۵۹). 

(0) في (غ) و(ر): «يفترقوا». 

. في (ط) و(خ) و(ت): «اجتهاد إلى الرأي؟‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «واختلف». 

, في (ط): «فما»‎ (A) 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


قائمة» فلما حدثت الأهواء المردية» التى حذر منها رسول الله كه وظهرت 
العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعاً. دل على أنه إنما حدث ذلك من 
المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه . 

(قال)۲۳: (کل)''' مسألة حدثت في الاسلام (واختلف”” الناس فيها 
ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أنها من 
مسائل الإسلام» وکل تا 2 ا (وطرأت)00) فأوجبت العداوة 
(والبغضاء)''' (والتدابر”" والقطيعة علمنا آنها ليست من أمر الدين/ في 
شيء» وأنها التي عنى رسول الله ية بتفسير الآية. 
عليه/ وسلم: «يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شیع من هم؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع 
وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» الحديث (وقد!“ تقدم ذکره". 


قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبهاء ودليل ذلك قوله 


)۱( في )م( و(خ) و(ت): «فقال». 6 في (غ) و(ر): «فكل». 
(۳) في (م) و(غ) و(ر): «فاختلف". (4) ساقط من (غ) و(ر). 
(0) في (م) و(غ) و(ر): «طرأت». )٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


)۷( في (غ) و(ر): «والتنافر» . 
(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي». 


(9) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (4)» والطبراني في المعجم الصغير (٥٥٢)ء‏ وأبو 


نعيم في الحلية (٤/۱۳۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷۲۳۹ و۰)۷۲4۰ كلهم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كل قال لعائشة: (يا عائشة...) 
والحديث أعله أبو حاتم كما في العلل لابنه (۷۷/۲)ء وأعله الدارقطني في العلل (۲/ 
٣‏ برقم ۱۹۱)ء وضعفه الألباني في ظلال الجنة (٤)ء‏ ونقل عن الهيثمي تضعيفه 
للحديث في المجمع (۱۸۸/۱)ء وتضعيف ابن كثير للحدیث في التفسير (۲/١٦۱۹)ء‏ 
وروي بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه ابن جرير في التفسير 
(١٦١١٤٢۱)ء‏ وفيه عباد بن كثير وليث ب بن آبي سليم وكلاهما ضعيف» وأخرجه بنحوه 
الا اس .من کت الى شر رھ الع تھا وقال: تفرد 
به معلل. اه. ومعلل هو ابن نفيل الحراني» ذكره ابن حبان في الثقات (۲۰۱/۹) والله 


أعلم . 


)۹ /۲[ 


]2۲۰۶ /۲[ 


[êra] 
1۲۳۳ط]‎ 1 


[oY] 


[T/1 


۲ كتاب (لاعتصام 


تمالی: «واذکروا مت لله لیگ إذ کم اعدا الک بی لويم َاستَحم 
یه و۳6 فإذا اختلفوا (وتقاطعوا كان ذلك)“ لحدث ہو من 
اتباع الهوی. 

//هذا ما قاله. وهو ظاهر في أن الاسلام يدعو إلى الألفة والّحاب 
والتراحم والتعاطف» فكل رآي آدی إلى خلاف ذلك فخارج عن الدین؛ 
وهذه الخاصية قد دل علیها الحدیث المتکلم (علیه)(۰۳ وهي موجودة في 
كل فرقة من الفرق (المُضَمَنَة''' في الحدیث. 


ألا تری كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذین آخبر بهم النبي بيه في 
قوله: «یقتلون أهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان»»/ وأي فرقة توازي 
هذه (إلا)''' الفرقة التي بين أهل سدم وأهل الکفر؟ وهي موجودة في 
سائر من عرف من الفرق أو (من)!'' ادعی/ ذلك (فیهم) إلا أن الفرقة 
(۷)“ تعتبر على أي وجه کانت» لأنها تختلف بالقوة والضعف. 


وحین ثبت أن مخالفة (بعض) ۲۱ هذه الفرق (إنما هی في القواعد الكلية 
كانت الفرقة آقوی بخلاف ما إذا خولف)" " (في)'''' الفروع الجزئية (دون 
الكلية)””"©2» (فإن الفرقة لا بد)'''' (أضعف)*) (فیجب)'''' النظر في هذا کله . 


(۱) سورة آل عمران: الاية (۱۰۳). 

(۲) في (ط): «وتعاطوا» ذلك کان. وفي (خ): «وتعاطوا كان ذلك». 
(۳( فی (م): «عليها» . 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتضمنة». 

(ہ٥)‏ تقدم تخريجه (ص> ۱۱) من هذا المجلد. 


69 زيادة من (غ) کت )۷( زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 
(۸) في (غ) و(ر): "فيه (۹) سافطة من (غ) و(ر). 

(۱۰) ماد بین القوسین یت و(غ) و(ر). 

0 من (2) و(ر). (۱۲) في (ط): 2 


(۱۳) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)١5(‏ في (م): «فإن الفرقة فلا بد». وفي (ط) و(خ): «باب الفرقة فلا بد". وفي (ت): 
«فالفرقة بلا بد» . 

(15) ما بين القوسین ساقط من (ط) و(خ). )١5(‏ في (ط) و(خ): ١‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


والخاصية الثانية: هي التي نبه عليها قوله تعالى: لما أبن في فلوبهم 
ریغ عو ما َب من الآية. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات 
القرآن» وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه لا المحکم. ومعنى المتشابه: ما 
آشکل معناه» ولم (یتبین)"" مغزاہء كان من المتشابه الحقيقي"" - کالمجمل 
من الالفاظ وما یظهر (منه)" التشبیه""" - أو من/ المتشابه الاضافي - وهو 
(ما یحتاج)"" في بیان معناه الحقيقي إلى دلیل خارجي - وان کان في نفسه 
ظاهر المعنی لبادي الرآی/ کاستشهاد الخوارج على ابطال/ التحکیم بقوله : 
و آل رو فان ظاهر الا صحیح على الجملة. رانا علی 
التفصیل فمحتاج إلى البیان» وهو ما تقدم ذکره لابن عباس رضي الله 
عنهما". لاه بین أن الحکم (ه)“ تارة بغیر تحکیم (وتارة بتحکیم) 
لانه إذا آمرنا بالتحكيم فالحکم به حکم الله. 


وکذلك قولهم: قاتل ولم یسب. (فانهم حصروا (الحکم في 
ف وکا ین “e‏ وهر الذي نيه 0 قوله تعالى : 
#وإن طاینتان م مین افتتلوا eR AA‏ ن بث دما عل الک 
یل ای تبن حن تف إل آمر ۱۳ الآية فهذا قتال من غير سبي» 
لکن ابن عباس رضي 07 (نبهه ٩۱۹)‏ ملع رھ اط زع طر۸ )۱٥()‏ 


(۱) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يبين». 

(۲) انظر: ما ذکره الشاطبي عن المتشابه الحقيقي والاضافي ف في الموافقات (۳/ ٥٤ہ‏ - 6۸). 

(۳) فی (ط): «من». 

)٤(‏ يظهر أن الشاطبي یری أن نصوص الصفات من المتشابه وتقدم التعلیق على هذه المسألة 
(ص‌۱۱۸) من هذا المجلد. 

.)80( سورة یوسف: الآية‎ )٦( في (غ) و(ر): «مما احتاج».‎ )٥( 

(۷) تقدم (ص‌۱۱۸) من هذا المجلد. (۸ في (غ) و(ر): "لا له" . 

(۹) ما بين القوسین ساقط من (ط) و(خ). وفي(غ) و(ر ): واتارة بالتحکیم». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحکیم في القسمین» 

)١١(‏ في (ت): «بیاض بمقدار سطر». )٢(‏ زيادة من (خ) و(غ) و(ر). 

(۱۲) سورة الحجرات : الاية .)٩(‏ (۱4) في (ط) : (نبهم» . 

)۱١(‏ ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 


]۲/ ۰6ت[ 


] 1۲۳ /۲[ 
)۰ /۲ 


[۳۸۳غ] 


[۲۰۲۱/۲ت] 


1م ب1 


/Y]‏ 1۲۳۵ط] 


0 كتاب الاعتهام 
السباء إذا حصل فلا بد من وفوع بعضص اا على أم المؤمنين» 
وعند ذلك يكون حکمها حکم السبایا في الانتفاع بها کالسبایا. فیخالفون 
القرآن الذي ادعوا التمسك به. 
وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمتين »7/7 اقتضى عندهم أنه اثبات 
د الكافرين» وذلك غير صحيح لأن نفي الاسم (منھا)'' لا يقتضي 
a‏ 
(وهي ہو لا قبل لهم بها. ولذلك رجع منهم آلفان 7 من رجع 
فتأملوا وجه اتباع المتشابهات» وکیف/ أدى ((لی)۲۳ الضلال 
والخروج عن الجماعة» ولذلك قال رسول اللہ لق : «فإذا رآیتم الذین یتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذین سمی الف فاحذروهم» !۲ 
و/ الخاصية الثالثة : اتباع الهوی وهو الذي نبه عليه قوله تعالی: 
اما الین في/ فلویهم ري4“ «والزیغ»*" هو الميل عن الحق اتباعاً 
للهوی» وكذلك قوله تعالی: «ومَنْ أضّل متن اع هو بفئر مُدی فت 


2 ر 8 ررم ر 


م4 وقوله: فطافرییت من أذ إِلَهُمُ هوه وال له على عار وتم لى ممه 


ولیس في حدیث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). ۲( في (غ) و(ر): «إمارة». 


)۳( ساقط من (غ) و(ر). (٤٤‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)0( في (ط) و(خ) و(ت): «وهي معارض». 

.)۷۲/۱( ساقط من (غ) و(ر). (۷) تقدم تخريجه‎ )٦( 
سورة آل عمران: الأیة (۷). (۹) ساقط من (غ) و(ر).‎ )۸( 


(۱۰) سورة القصص : الآية (۵۰). (۱۱) سورة الجائیة: الاية (۲۳). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


إلا أن هذه الخاصية راجعة فی المعرفة بها إلى کل أحد فى خاصة نفسه. 
لأن اتباع الهوى آمر "8ئ فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم یقالط نفسةه 
إلا/ أن يكون عليها دليل خارجي. 

وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة» وهو 
الذي نبه عليه الحديث بقوله: «اتخذ الناس رؤساء جھا ل فكل وا 
عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم (إذا)“ راجع النظر 
فيما سئل عنه: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم 
هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على 
الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم (هو) من نفسه ما شهد 
له/ بهء وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك» فاختيار الاقدام 
في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كان ينبغي له 
أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل» (وکان)”' (حقه)”" أن لا يقدم إلا أن 
يقدمه غیره ولم يفعل (ھذا)”““۔. 

5/0 قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوی؛ 
بخلاف من لم یستشر فانه غير بريء» ولا سیما في الدخول في المناصب 
العلية والرتب (الشريفة کمرتبة)" ۳ العلم . 

/فهذا آنموذج (ینبه)""" صاحب الهوی في هواه ویضبطه إلى أصل یعرف 
بهء هل هو في تصدره (لفتیا""" الناس متبع للھوی؛ أم هو متبع للشرع؟ 


.)۱۱۷/۱( في (م) و(غ) و(ر): «باطن». (۲) تقدم تخریجه‎ )١( 


(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (أحد). 
(٤٤‏ زيادة من (غ) و(ر). )0( ساقط من (غ) و(ر). 


)٦(‏ في (ط): «وكل». وفي (غ) و(ر): «آو کان». 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من حقه». 

)۸( ساقط من (غ) و(ر). )۹( زيادة من (غ) و(ر). 
() في (ط) و(خ) و(ت): «الشرعية کرتب». 

(۱۱) في (م): «یتیه». 

)٢(‏ في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى فتوى». 


[۲/ الااخ] 


[rer] 


[۲۳/۲ط] 


[۳۸4غ] 
[۲۲۱م/ ب] 
[۲۰۷/۲ت] 


و۸ الااخ] 


۱ اس مس 


وأما الخاصية الثانیة) فراجعة (ٍلی۳1 العلماء الراسخين في العلم» 
لأن معرفة المحکم والمتشابه راجع إليهم» فهم يعرفونها ویعرفون آملها 


(بمعرفتهم بها»“// فهم المرجوع/ الیهم في بیان من هو متبع للمحکم 


فیقلد في الدين» ومن هو (متبع۲*۷ للمتشابه فلا يقلد أصلا. 

ولکن له (علامات)“ ظاهرة أيضاً نبه علیها الحدیث وهو الذي 
فسرت الاية به» قال فيه: «فٍذا رأيتم الذين یجادلون فيه» فهم الذين عنی الله 
فاحذروهم»» خرّجه القاضي (سماعیل بن اسحاق"؟ . 


وقد تقدم آول الکتاب۷۸) 1 


فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه یجادل فيه ويقيم النزاع على 
(الإیمان۷ء وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدلیل لا یزال في 
ریب وشك. إذ المتشابه لا يعطي بیانا شافیاء ولا يقف منه متبعه على 
حقیقةء فانباع الهوی يلجئه إلى التمسك بهء والنظر فيه لا یتخلص له» فهو 
(في۹) شك أبداًء وبذلك یفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه 
(فهو في مواقع):'/ الاشکال العارض طلباً لازالته» فسرعان ما یزول إذا 
بين له موضع النظر . 

وآما ذو الزیغ فان هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» فلا یزال في 
جدال عليه وطلب لتأويله. 


(۱) وهي اتباع المتشابهات ومرت (۱۷۱/۳). (۲) في (غ) و(ر): «عند. 

(۳) ساقط من (ط) و(خ) و(ت) وفي (م): (بمعرفتهم» . 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتبع؟‎ )٤( 

(ه) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة». 

)٦(‏ هو القاضي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» قاضي بغداد 
تقدمت ترجمته . 

(۷) انظر: (۷۱/۱۔ ۷۲). 

(۸) في (م): «الأحیان». و(غ) و(ر). 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «على». 

(۱۰) في (غ) و(ر): «ففي مواضع». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ويدل على ذلك أن الاية نزلت في شاو سای ا وقصدهم 
أن يناظروا رسول الله َة في عيسى ابن مریم عليهما السلام وأنه 
«لاله) ۳ أو آنه ثالث ثلافة» مستدلین بأمور متشابهات من قوله: 
(جعلنا) * وخلقناء وهذا/ کلام جماعة» ومن أنه یبری الأکمه والأبرص 
ويحيي الموتی وهو کلام طائفة أخرى (منهم) " ولم ینظروا إلى أصله 
ونشأته بعد أن لم يكن» وکونه کساثر بني آدم يأكل ویشرب وتلحقه الافات 
یا 


والامراض . والخبر مذکور في السیر 


والحاصل آنهم إنما توا ا رسول ال كل ماك لا (بقصد) 
(ولم) ۳" یرجعوا (عنه) " دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فکفوا عنهء 
وهو الاك ٤:‏ وهو قوله تعالی: #فمنَ اجك فيه من بعد ما ج12 من 
الیو فل مزا نع إنة6 انکر وسا ماک راشتا وشک 
وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذکر الله وعن الصلاةت کالنرد» والشطرنج 

۱ )202010 
(ونحوهما) . . 


من مه (۱۲) ۶ 
وقد نقل عن حماد بن زيد ‏ أ نه قال: جلس/ عمرو بن عبید 


.)1۷۵ - ٦1٤ /٦( انظر: تفسير ابن جرير‎ ١( 

۲( في (ط) و(خ): «الله». 

۳( في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «فقلنا» 

ره( زيادة من 42 و(ر). 

( انظر: طبقات ابن سعد (۷/۱٥۳)ء‏ وتهذیب السیر لابن هشام (۵۷۳/۱). وتفسیر ابن 
جریر (۱۵۱/۲). 

0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقصدوا». 

(۷) في (غ) و(ر): «لم». (۸ في (غ) و(ر): ہ 

)۹( المباهلة : هي الملاعنة» وهي أن ب یجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» و کٹ لعنة اللہ 
على الظالم منا. انظر لسان مادة: بهل. 

(۰) سورة آل عمران: الاية (1۱). ( في (ط): «وغیرهما». 

() هو حماد بن زيد بن بن درهم الأزدي» تقدمت ترجمته (۱/ ۸۰). 


]1۲۳۷/۲[ 


[1۰۸/۲] 


[T/1 


[/۲۸ط] 


[۳۸۰غ] 


[۲۵ر] 


[۲/ ۷خ[ 


1 کی 


وشبیب بن شیبة۲ ليلة (يتخاصمان)“ إلى طلوع الفجرء قال: (فما صلُوا 
وجعل عمرو)" یقول: هيه آبا معمر» هيه أبا معمر» فاذا رأيتم أحداً شأنه 
أبداً الجدال في المسائل مع كل آحد من أهل العلم؛ ثم لا برجم ولا 
يرعوي» فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

/وآما (الخاصية الأولی*۲ فعامة لجمیم العقلاء من (أمل)* 
الاسلام. لأن التواصل والتقاطع/ معروف عند الناس کلهم» وبمعرفته یعرف 
أهله» وهو الذي نبه عليه (حدیث)؟ الفرق. إذ آشار إلى الافتراق شيعاً 
(بقولہ)''': «وستفترق هذه الأمة على کذا)ء ولکن هذا الافتراق نما یعرف 
بعد (الملابست)/ والمداخلة» وآما قبل ذلك فلا یعرفه کل آحد. فله 
(علامات)* تتضمن الدلالة/ على (التفرق)" ٩‏ (أول)'''' مفاتحة الکلام 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقیه ذم (سلفه)۳" المتقدمین (الذين)"“ اشتهر 


علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم واف بالمدح من لم يثبت 
له ذلك من شاذ مخالف لهم وما آشبه ذلك. 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - لعنهم الله - الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم» فانهم ہے ہی الله واتفق السلف 
الصالح علی مدحهم والثناء عليهم. ومدحوا من تفق السلف الصالح على 


)۱( هو: شبيب بن شيبة أبو معمر المنقري البصري» قال عنه ابن معين: لم یکن بثقة. وقال 
آبو زرعة: لیس بالقوي. انظر: تاریخ بغداد (۲۷/۹). 

(۲) في (غ) و(ر): ایتخاصمون). 

)۳( في ساثر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فلما صلوا جعل عمرو؟. وفي تاریخ بغداد (۹/ 
۷) (۱۷/۱۲): «فما صلوا ليلتئذ رکعتین . قال: وجعلوا عمرو). 

43 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): ما يرجع لاأول٢۔‏ 


)٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): «الحدیث؟. 
(۷) في (م) و(غ) و(ر): «لقوله». (۸) في (م): «الملامسة». 
(9) في (غ) و(ر): «علامة». (۱۰) في (ت): «المفارقة». 
(۱۱) في (ط) و(خ): «أولا». (۱۲) زيادة من (غ) و(ر). 


AO‏ ل )١١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «ويختصون». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


ذمه (كعبد الرحمٰن)'' بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه» وصوّبوا قتله 
لیام وقالوا: إن/ في (شأنهہ)''' نزل قوله تعالی: وی الاس من یشری 
کم ابيا تسات الو ۳ء وأما التي قبلها وهي قوله: لوَمِنَ الاس مَن 
نیباک كَولُمُ فى الیو الدّيَا4”“. فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه 
وكذبوا - قاتلهم الله -» وقال عمران بن حطان في مدحہهہ لابن ملجم : 
يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
کے کے يونا فاخ ای الحو ع كن له ما 

وکذب _ (لعنه ایل ٩)‏ ۳ (فإذا)0") ریت من يجري على هذا الطريق» 
فهو من الفرق المخالفة» وبالله التوفيق . 

/ وروي عن إسماعيل بن علیةا“ء قال: حدثني الیسع“ء قال: تكلم 

“I. 5 1 ۰۱۰ 

واصل بن عطا '' یوما - يعني المعتزلي - فقال عمرو بن عبید: ألا تسمعون؟ 
ما کلام الحسن وابن سیرین - عندما تسمعون ۔/ الا خن ما 

روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الکلام على 
الفقه» فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة» جملته لا يخرج من 
سراويل امرأة. 

هذا کلام هو لاء الزائخین» قاتلهم اللہ . 

و(أما)'''' العلامة التفصيلية في کل فرقة (فقد)۳" نبه عليها وأشير 


)۱( في (م): (وکعبد الله) . (0) في ©“ و(ر): «قتله». 
(۳) سورة البقرة: الاية (۲۰۷). )٤(‏ سورة البقرة: الآية (۲۰6). 
(۵) انظر: آخبار الخوارج من الکامل للمبرد (ص٩).‏ 


(۸) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية . 

)٩(‏ لم آعرف من هو؟. 

(۱۰) هو واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة. 

(۱۱) انظر : الكامل لابن عدي (۱۰۳/۵). (۱۲) زيادة من (غ) و(ر). 
(۱۳) في (ت): «قد». 


]27۲۰۹/۲[ 


[۲/ 1۲۳۹ط] 


[۲۲۳م/ ۱ 


۲1/ 74خ[ 


(۳۸۰غ] 


[۲1° /۲} 


[/ط] 


۱ بج سس 


إلى جملة منها في الكتاب والسنة» (وفي)“ ظني أن من تأملها في كتاب الله 
وجدها منبّهاً علیها ومشاراً إليهاء ولولا آنا فهمنا من الشرع الستر (علیھا)'' 
لكان (للكلام) “ في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدلیل الشرعي» وقد 
كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما (دلنا)““ على أن الأؤلى 
خلاف/ ذلك ۱ 


فأنت تری أن الحدیث الذي تعرّضنا لشرحه لم یعیّن في الرواية 
الصحيحة واحدة/ منهاء لهذا المعنی المذکور - واللہ أعلم - وانما نبه علیها 
في الجملة لتحذر مظانهاء وعیّن في الحدیث المحتاج (إلیھا'/ منها وهي 
الفرقة الناجية لیتحرّاها المکلف» وسكت عن ذلك في الرواية الصحیحت 
لأن ذکرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذکر في الرواية 
الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لانها - كما قال أشد (الفرق)"" فتنة على 
الأمة» وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتى (ہبیانہ)!'“ آخراً إن شاء الله 
تعالین۔ ` ۱ 
/ المسألة التاسعة: 

إن الرواية الصحيحة في الحدیث أن افتراق الیهود کافتراق النصاری 


على إحدى وسبعین (فرقة)“» وهی (فى”''' رواية أبى داود على الشك» 
إحدى وسبعين » أو (ایے )۲۱۱ 7ئ 


( في (ط) و(خ): «في». ( في (غ) و(ر): «فیها". 
,۳( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في الکلام». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «دلت». 

.)۱۰۷ /4( وقد ذكر بعضاً من العلامات التفصيلية فی الموافقات‎ )٥( 

(0) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إليه». 

)۷ ساقط من (غ) و(ر). )۸( زيادة من (غ) و(ر). 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). 0( زيادة من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): «أثنين». وفي (غ) و(ر) وسنن أبي داود (461۹): «ثنتین». 
(۱۲) تقدم تخریجه (ص۱۲۲) من هذا المجلد. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


وآثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعین 
لأنه لم يذكر ۴ الحديث افتراق النصاری؛ وذلك - والله أعلم - لأجل أنه 
إنما أجرى في الحديث ذکر بن بنی إسرائيل فقط» لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعلء حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية 
لكان في أمتي من يصنع ذلك» وان بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وتفترق آمتي .۷.۰ الحدیث'''. 

/وفي ۳ داود» (الیهود)۲) والتصاری معا الات الفتتین والسبعین/ 
(جزماً)“ من غير شك“ (کما آثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي الاحدی 
والسبعين من غير شك)"*۲. 

وخرج الطبري وغیره الحدیث على أن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعین (ملة) "۲ء (وأن افتراق)'' هذه الأمة على ثنتین وسبعین فرقة 
كلها في النار إلا واحدة" . ۱ 

فان بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال» لکن في رواية 
الإحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد 
فرقة واحدة» وثبت في بعض كتب/ الكلام في نقل الحديث أن اليهود 
افترقت على إحدى وسبعين» وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» 
ووافقت سائر الروايات في افتراق (الأمة)““ على ثلاث وسبعين فرقة/ ولم 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۲۲) من هذا المجلد. 


زفق في (غ) و(ر): «للیهود». ۳( زيادة من (غ) و(ر). 
0( تقدم تخريجه (ص77١)‏ من هذا المجلد. 
(ہ) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). )3( ساقط من (غ) و(ر). 


۷( في (م) و(ت): «وافتراق». وفي (ط) و(خ): «وافترقت». 

(۸) لم آقف عليه عند الطبريء وأخرجه نحوه آبو يعلى في المسند (۷/٥٥۱)ء‏ برقم 
(۰)4۱۲۷ وفیه: يزيد بن آبان الرقاشي» ضعیف كما في التقریب (۸۳٦۷)ء‏ وبنحوه 
أخرجه أبو نعیم في الحلية (۰)۵۲/۳ وفيه أيضاً: يزيد الرقاشي» ویحبی بن عبد الله بن 
الضحاك البابلتتي الحراني» ضعیف. كما في التقريب (۷۵۸۵). 

(۹) في (ط): «هذه الامة». 


1م/ ب] 
]٠0ر[‏ 


٣۱[‏ كت] 


)٥۰ /۲[ 


[۳۸۷غ] 


7 ۱ 


أرَ هذه الرواية هكذا فيما رأيته من کتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن 
وهب من حديث علي رضي الله عنه» وسيأتي . 
وان بنينا على إعمال الروايات» فیمکن آن کرد رواية الإحدى 


والسبعین (وقت)) آغیم بذلك ڈ تم عنم زونہ رقت :ما آنها 
فی یط ا کف رت مرف وا وت 


آخر وإما أن تكون جملة الفرق في الملّتین ذلك المقدار فأخبر/ به» ثم 


حدثت الثانية (والسبعون)""" فیهما فأخبر (بذلك)"؟ كل (وعلی الجملة 
فیمکن آن یکون الاختلاف بحسب التعريف بها أو ال والله 
(أعل )۸۶ بحقیقة الأمر . 


المسألة العاشرة: 


(هذه)”"' الأمة ظهر (فيها) '“ فرقة زائدة على الفرق (الأخری)٭'' 
«لليهود)”''' والنصارى» فالثنتان (والسبعون)'' من الهالكين المتوغدین 
بالنارء والواحدة في الجنةء فإذاً (قد6*" انقسمت هذه الأمة بحسب هذا 
الافتراق إلى )۷۶۸ قسمین: قسم في النار وقسم في الجنت ولم (يبين 06 
ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصاری. إذ لم يبين الحدیث (إلا تقسيم 


)۱( في (غ) و(ر): «في وقت». (١‏ في (م): «بالزيادة» . 

)۳( في سائر النسخ ما عدا 52 و(ر): «ما». 

)٤(‏ ما بين ( ) زياد من (غ) و(ر). (0) في (ط) و(خ) و(ت): «السبعین». 
)٦(‏ في (ط): «ذلك». (۷) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 


(۸) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(9) في (م): «المسألة هذه». وفي (غ) و(ر): «إن هذه». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن فيها». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «الأخرا. 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اليهود». 

(۱۳) في (م): «والسبعین». (۱6) زيادة من (غ) و(ر). 
(۱۰) زيادة من (غ) و(ر). () في 22 و(ر): ۱ 


الباب التاسع: قي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


هذه 0-9-7 فيبقى)”") النظر: هل في الیهود والتصاری فرقة ناجیه آم ل؟ 
ون لين ذلك (نظر ثان): هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ 
وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه (فقه)”؟' (ولكنه)””' من تمام الکلام في 
الحديث . 

فظاهر النقل في (مواضع من/ الشریعة)"' أن كل طائفة/ من اليهود 
7 1 فها مد امن كاه وغل ن ٠‏ كقوله 
72 3 ہے رده کے وه مە صر بت ہکےہ و کی کے سر رود 
تعالى: #ولا کہا کلب ون الكتب من قبل فال یع الد رت کون 
وک منم 5 یں 0 ففيه إشارة إلى أن منهم من لم یفسق » وقال تعالی 
(في النصارى)”''©: هنن لت 00 کت کا و ون ۱ 
5 7 5 ی 1 ۳ 2 اك 
وقال تعالی: #«وین فو موموح أ وت ۹ وب یتلود ۳6 
وقال تعالى: منم أنَه ا وهذا کالنص. 

/(وفی)''' الحدیث الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله بيا قال: 
«أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله آجران»۳ فهذا يدل 


)١(‏ في (ت): «أن لا تقسیم لهذين الأمتين». وفي (ط) و(م) و(خ): «آن لا تقسيم لهذه 
الأمة). 

(۲) في (ت): «فينبغي. 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نظران». 


)€3 زيادة من (غ) و(ر). 2 في (ط) : (لکنه) . 

)٦(‏ في (ت): «مواطن من مواضع من الشریعة». 

(۷) في (م) و(غ) و(ر): «وجد؟. (۸) في (غ) و(ر): « 

(۹) سورة الحدید: الاية .)١١(‏ (۱۰) زيادة من (غ) و(ر ). 

(۱۱) سورة الحدید: الآية (۲۷). (۱۲) سورة الأعراف: الاية (۱۵۹). 
(۱۳) سورة المائدة: الاية .)٦٦(‏ (۱۶) في (م): « 


(۱۵) آخرجه البخاري في الصحیح ۳٣٤٤(‏ ۰۳۰۱۱ 0۲۵۵۱ ۷٢٥۲ء‏ ۰۲۵46 ۵۱۸۳۹۷ 
وفي الأدب المفرد (۰)۲۰۳ ومسلم ٥٥١(‏ و۰۱11 وأبو داود الطيالسي في المسند 
(۰)۰۰۲ والحميدي في المسند (۷۸)ء وأحمد في المسند ۳۹٥/٤٣(‏ و۰4۱ 
والدارمي (۰)۲۲۶6 وابن ماجه (١۱۹۵۰)ء‏ وأبو داود (۰)۲۰۵۳ والترمذي (١۱۱۱)ء‏ 
والنسائي (۰)۳۳۶4 وأبو يعلى (۰)۷۲۵7 وابن حبان (۲۲۷ و4۰۵۲) والطبراني في 
الصغیر (۱۱۳) وفي الأوسط (۰)۱۸۸۹ والبيهقي في السنن الکبری (۱۳۵۱۹ و۱۵۱۷). 


[11/۲] 
][/۲۲4[ 


[۲/ ۲ ۲ط] 


[خ۷٦‎ /۲[ 


]ر[ 


[۴۸غ)] 


| لے سو 


(یإشارتہ)''' على العمل ہما جاء به نبیه. 


/وخرّج (عبد بن حمید)"" عن ابن مسعود قال: قال (لي) '' 
رسول الله قَُ: (يا عبد الله بن مسعود» قلت: لبيك رسول الم قال: يا 
عبد الله بن مسعوده قلت: لبيك يا رسول اللہ قال: يا عبد الله بن 
مسعودء قلت: لبيك يا رسول اللہ قال: أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ 
بت قالخ فلت :الله ورسوله آعلی قال: الولاية في الله والحب في الله 
والبخض (في ال - ثم قال: يا عبد الله بن مسعود - قلت: لبيك 
رسول الله - ثلاث مرات - قال: آتدري أي الناس أفضل؟ قلت: اللہ ورسوله 
أعلم» قال: فان آفضل الناس آفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال: 
يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول اللہ - ثلاث مرات - قال: هل 
تدري أي الناس آعلم؟ قلت: الله ورسوله/ أعلم؛ قال: آعلم الناس 
آبصرهم (للحق)"" إذا اختلف الناس» وان کان مقصراً في العمل» وان كان 
یزحف على استه» واختلف من (کان)'' قبلنا على ثنتين وسبعین فرقة نجا 
(منهم)۳* ثلاث وهلك سائرهاء فرقة (أزٌّت)''' الملوك وقاتلتهم على 
دين (الله ودین)''' عیسی ابن مریم حتی قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة/ 
(بمؤازاة' "" الملوك. فآقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «باشارة». 
(۲) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عبد الله بن عمر». 


(۳) زيادة من (غ) و(ر). )٤(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فیه». 
(5) في (غ) و(ر): «بالحق». (۷) زيادة من (غ) و(ر). 


(۸) في (غ) و(ر): منها. 

(۹) في (ط): «آذت» وهو خطأء والصواب كما في بقية النسخ وروایات الحدیث «أَرّت» 
يعني بمقاومةء آصلها من أزز. انظر لسان العرب مادة : «أزا». 

)١(‏ زيادة من )م( و(خ) و(غ) و(ر). 

: في (ط): (بمواذاة» والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحدیث : «بمؤازاة» أي‎ )١1١( 
بمقاومة. انظر لسان العرب مادة: «أزا».‎ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


عيسى/ (ابن مریم" فأخذتهم الملوك (فقتلتهم)"" وقطعتهم بالمناشير» 
وفرقة لم يكن لها طاقة (بمؤازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عیسی ابن مریم کس في الجبال 
(وت 2)7 فيهاء ہم الذين قال الله عز وجل (فيهم)” ': وريا 
ابدغوھا ما كينها له إلا َا رضون ال هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رها فعائیتا 
۳۳ ام ازم ا رب مم کیثر کک ہت ےت ان 
وصدّقوا بي» والفاسقون ےت كذّبوا بي وجحدوا بي) . فأخبر (في 7 
الخبر!''' أن فرقاً ثلاثاً نجت من تلك الفرق المعدودة هلکت . 


وخرٌج ابن وهب من حديث علي ب بن آبي طالب رضي الله عنه أنه دعا 
رأس (الجالوت)''' وأسقف/ النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا 
أعلم به منكما فلا (تکتمانی)" ۲ يا رأس الجالوت. أنشدك الله الذي أنزل 
التوراة على موسی» وأطعمكم المن والسلویء وضرب لكم في البحر طريقاً 
يبسأء وجعل لكم الحجر الطوري یخرج لكم منه (اثنتا)'' عشرة عيناً لكل 
سبط من بني إسرائيل عینء إلا ما أخبرتني على كم (افترقت ل 
فرقة/ بعد موسی؟ فقال له: ولا فرقة واحدق فقال له علي 0 
مرات)*۲: کذبت والذي لا إله إلا هوء لقد افترقت على إحدى وسبعین 


(۱) ساقط من (غ) و(ر). (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) في (ط): «بمواذاة». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «وهربوا». 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «هم). )٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) سورة الحديد: الاية (۲۷). (۸) تقدم تخريجه (۲/ ۱8۳ ۔ .)۱٤٤‏ 

۹( زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۰) في (م): «الجلوت». ورس الجالوت لقب یطلق على ملك الیهود. وکان یسمی من 
قبل بالقطنون. فتح الباري (۹۳/۱۰). 

(۱۱) في (ط) و(خ): «تکتما؟. وفي (م): «تکتموني». 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ائنتي». 

(۱۳) ما بين القوسین ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «افترقت بنو إسرائيل». 

)١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


[۲۱۳/۲ت] 


[6 ۲۲م/ب] 


[۲/ ۳ 1۲ط] 


[۲/ لالااخ] 


[۲۱/۲ت] 


۱ ا 


فرقة كلها في النار إلا (فرقة واحدة) . 

ثم دعا الأسقف”" فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عیسی» 
وجعل على رجله البرکة» وأراكم العبرة» فأبرأ الأكمه (والأبرص””" وأحيا 
الو وصنع لكم من الطين طيوراًء وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون 
في بیوتکم. فقال: دون هذا (الصدق)'' يا أمير المؤمنين. فقال له علي 
رضي الله عنه: (على)'' كم افترقت (النصاری) بعد عيسى ابن مریم من 
فرقة؟ قال: لا والله ولا فرقة» فقال ثلاث مرات: کذبت»/ والل الذي لا 
له إلا هو لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا (فرقة)0» 
واحدة» ۳0 6 آنت یا یھودی فان الله یقول: کون مور 
موس اة مه هدوت بلي وی يلون 8 فهي التي تنجو. (وأما أنت يا 


نصراني» فيقول: منم O ETE‏ الآية» فهذه التي جع واه 


و 222 


نحن فیقول الله: وین لقا مه يدون بلق ويد یتیک ۶463 . 


)١(‏ في (ت) و(م): «فرقة». 


(۲) المراتب الدينية عند النصاری هي: البطرك (وهو البابا) والأسقف» والقسیس والراهب. 
آما البطرك: : فهو رئيس الملة عندھمء وخليفة المسیح فیهم. وکان الأساقفة یدعون 
البطرك بالاب تعظیماً له» فصار الأقِسَّة یدعون الاسقف فیما غاب عن البطرك بالاب 
أيضاً تعظيماً له» فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» فأرادوا أن يميزوا البطرك من 
الأسقف في التعظیمء فدعوه الباباء ومعناه أبو الاباء. 
وأما الأسقف: فهو نائب البطرك حيث يبعث البطرك الأسقف إلى ما بعد عن البطرك 
والقسیس : هو الإمام الذي یقیم الصلوات فیهم» ويفتيهم في الدین . 
والرامب: هو المنقطع في الخلوة للعبادة» وأكثر خلواتهم في الصوامع. انظر: مقدمة 
ابن خلدون (۲۸۹/۱). 


)٣(‏ ساقط من (غ) و(ر). (4) في (غ) و(ر): «المیتة. 

)٥(‏ في (ر): «أصدق». )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) في (غ) و(ر): «النصرانية». (۸) زيادة من (غ) و(ر). 

۹( في (ط): «فقال». في 4 و(خ): «قال». وهي ساقطة من (غ) و(ر). 

(۱۰) في (غ) و(ر): «فأماه. 22 (۱۱) سورة الأعراف: الاية (۱۵۹). 
(۱۲) سورة المائدة: الاية (55). ۱ (۳) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


.)۱۸۱( سورة الاعراف: الاية‎ )١5( 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


فهذه التى تنجو من هذه الأمة'''. ففى هذا أيضاً دليل. 
۰ ی 2.57 ام ۰ (Da‏ 
عنه : إن واحدة من فرق الیهود ومن فرق النصاری في الجنة 


۲ 


وخرّج سعید بن منصور في تفسیره من حدیث عبد الله أن بني 
اسرائیل/ لما ا عليهم/ الأمد (فقست) ٠‏ قلوبهم اخترغوا كان من عند کک 
آنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته آلسنتهم» وکان الحق يحول (بينهم و) 
بين کثیر من شهواتهم حتی نبذوا/ کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا ]:۳۸٩[‏ 
یعلمون. فقالوا: اعرضوا هذا الکتاب على بني إسرائيل فان تابعوکم 
فاترکوهم» وان خالفوکم فاقتلوهم» (ثم)''' قالوا: لاء بل أرسلوا إلى فلان 
- رجل من علمائهم - فاعرضوا عليه هذا الکتاب. فان (تابعكم)”" فلن 
یخالفکم آحد بعده وان خالفکم فاقتلوه فلن یختلف علیکم بعده أحدء 
فأرسلوا إليه (فأخذ)"" ورقة فکتب فيها (کتاب الله) ثم/ جعلها في قرن [۲۵۷ر] 
ثم علقها في عنقه. ثم لبس علیها الثیاب. ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب» 
فقالوا: أتؤمن بهذا؟ (قال)" "" فأوماً إلى صدره فقال: آمنت بهذاء وما لي 
لا أؤمن بهذا؟ - يعني الکتاب الذي في (القرن)''' - فخلوا سبيله» وکان له 
انبا تفہ فلا عات تفر هر را ال ف کترا:(ف)'العات 
فقالوا:/ ألا ترون قوله: آمنت بهذاء وما لي لا أؤمن بهذا؟ وانما عنی [/۱۷۸ع] 


(۱) آخرجه ابن نصر في السنة برقم (1۰) من طریق أبن وهب . 

(٢‏ ما بين القوسین ساقط من (م). 

(۳) آخرجه الآجري فی الشریعة (۰)۲۵ وبنحوه فی مسند أحمد (۳/ »)٠١١‏ ويشهد لمعناه 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه» آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)ء وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. ٠‏ 

(4) في (غ) و(ر): «قست». )٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(5) زيادة من (غ) و(ر ). (۷) في (م): «بايعكم». 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فأخذوا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «الکتاب». 

(۱۰) زيادة من (غ) و(ر). (۱۱) في (غ) و(ر): «القرآن». 

(۱۲) زيادة من (غ) و(ر). 


[۷۱۵۰/۲ت] 


[bY 6 /Y] 


گے كاب لمعا 


(ھذا)''' الکتاب (فاختلفت)''' بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير 
مللهم أصحاب ذلك القرن - قال عبد الله -: (وإن من/ بقي منکم سیری 
منکراً؛ (وبحسب امری» یری منکراً لا يستطيع أن یغیره. أن يعلم اللہ من 
قلبه آأنه له كار ` 

فهذا الخبر أيضاً يدل على أن (في)“ بني اسرائیل فرقة كانت على 
الحق الصریح في زمانهم» لکن لا ا 0 يدوي لصي ما 
قبله . 


وإذا ثبت أن في الیهود والنصاری فرقة ناجية لزم من ذلك أن یکون 
في هذه (الأمة)”'' فرقة (هالكة)" زائدة (بناء)“ على رواية الشنتین 
والسبعين» أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من 
التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب»/ لأن الحديث المتقدم أثبت أن 
هذه الأمة (تبعت)”' من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتهاء فثبت 
آنها تبعتها في أمثال (بدعها)” '» وهذه هي: 


المسألة الحادية (عشرق٭''': 
فان الحدیث الصحيح قال: (لتتبعن سَّئَنَ من كان قبلكم شبراً بشبر 


(١)‏ زيادة من غ0 و(ر). 

(۲) سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فاختلف». 

(۳) هکذا في (ط) و(م) و(خ)ء (بحسب امره» یری منکراً لا يستطيع أن یغیرہ إن يعلم الله 
من قلبه خیراً كاره) والتصحيح من (غ) و( ر) ومن ابن جريرء وما بين القوسين ( ) 
بياض في (ت) بمقدار سطرء والاثر آخرجه - مختصراً ‏ ابن جرير في تفسير سورة 
الحديد: الآية (١۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۳۹/۱۰) برقم (۱۸۸۲۹)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ۹۵). 

)٤(‏ ساقط من (ع). وفي (ت) و(غ) و(ر): «من». 

(۵) في (م) و(غ) و(ر): «أتضمن». )٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) في (خ) و(ط) و(ت): «ناجية». (۸) زيادة من 42 و(ر). 

(۹) في (ط): «تبعث». 

(۱۰)في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعتها». 

(۱۱)في (ت) و(خ) و(م): «عشرا. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


وذراعاً بذراع» حتی لو دخلوا في جحر (ضب)"/ لاتبعتموهم» قلنا: يا [۲۲۵م/ ب] 


رسول اللہ اليهود والنصاری؟ قال: فمن“ زيادة إلى حديث الترمذي 
الغریبء فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان آفعالهم. 


وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يل قبل خیبر''' ونحن حديثو عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
یعکفون حولها وینوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواطء فقلنا: 
يا رسول اللہ اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط» فقال لهم 
النبي بي : «الله آکبر ہم قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهةء (قال: انکم قوم تجھلون)” لترکبن سنن من كان قبلكم. ۳:۰ 


(۱) في (م): «ضب خرب». وهي ليست في الصحيحين. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۲۰ء ٢٥٣۳)ء‏ ومسلم (٢٦٦۲)ء‏ وأبو داود الطيالسي (۲۱۷۸)ء 
وأحمد في المسند (۲/ ۳۲٣‏ و۳۲۷ و۳۳1 و4۵۰ و۵۱۱ و ۵۲۷) و(۸:/۳ و٩۸‏ و6٩)‏ 
و(۵/ ۰)۳6۰ وابن ماجه (٤۳۹۹)ء‏ والحارث بن آبي أسامة ‏ بغية الباحث - (٢٥۷)ء‏ وأبو 
یعلی (۰)1۲۹۲ وابن حبان (۰)3۷۰۳ والطبراني في المعجم الکبیر (۵۹4۳ و ۲۰۱۷) 
و(۱۳/۱۷ برقم۳)» وفي مسند الشامیین (۹۸۷)ء بر ی ٠١5(‏ و٤٤٤‏ وع۸6۰). 

)۳( هکذا في ج جمیع النسخ» وهکذا وقعت الرواية في سنن الترمذي (1۱۲/4) برقم 
(۲۱۸۰) ا حققها كمال یوسف الحوت» إكمالاً لتحقیق آحمد شاکر» ومکذا وقعت 
الرواية في مسند أبي يعلى (۳۰/۳) برقم (۰)۱84۱ ومعجم الصحابة لابن قانع (۱/ 
۲) برقم (۱۸۵). 
وجاءت بلفظ: «حنین» وهو الصواب. آخرجها بهذا اللفظ کل من آخرج الحديث 
سوی من ذکر قبل. الا ابن حبان» فروی الحدیث في صحیحه (۹4/۱۵) بلفظ: 
«هوازن» وهو معنی رواية «حنین»۰ ویظهر أن الشاطبي نقل الحدیث من بعض نسخ 
الترمذي» لأن فی نسخة الترمذي برواية الکژوخی (57١ل)‏ بلفظ : «حنین» ولا یبعد 
التصحیف بين «حنین» واخیبر» لما بینهما من المشابهة في الرسم . 

(4) زيادة من (م) و(غ) و(ر). )٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(1) الحدیث لیس في آحد الصحیحین» ولعل المؤلف یقصد صحیح ابن حبان أو الترمذي» 
والحدیث آخرجه آبو داود الطيالسي (١٣۱۳)ء‏ والحميدي في المسند (۸٦۸)ء‏ وأحمد 
في المسند (۰)۲۱۸۰ وابن آبي عاصم في السنة »)۷١(‏ وحسنه الألباني» والترمذي 
(۲۱۸۰) وآبو یعلی (۰)۱48۱ وابن حبان (۰)1۷۰۲ والطبراني في الکبیر (۳۲۹۱ 
و٣؛۳۲۹)‏ وغیرهم . 


/٢٣[‏ ۲ ت] 


[4/۲] 


]ط١/[‎ 


۱ ۲ وت ری 


وصار حدیث الفرق بهذا التفسیر صادقاً علی أمثال البدع التي تقدمت 
للیهود والنصاری. وأن هذه الأمة/ تبتدع في دين )۳ تلك البدع 
وتزيد علیها ببدعة لم تتقدمها ہے واحدة من الطائفتین» ولكن هذه 
البدعة الزائدة (إنما تعرف بعد“ معرفة البدع الأخرء وقد مر آن/ ذلك لا 
يعرف» أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف» (فلذلك)“ لا تتعين البدعة 
الزائدی وال أعلم. 


وفي (الحديغ)01؟ أيضاً عن آبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله نا 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي يها اعد اقروت وی لها شيرا تخس 
وذراعاً بذراع»» فقال رجل: يا رسول ال کما فعلت فارس والروم؟ قال: 
«وهل الناس إلا أولعك)9 2 وهو بمعنی الأول إلا أنه ليس فيه ضرب 
مثل» فقوله: «حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها»» يدل على أنها 
تأخذ بمثل ما أخذوا/ بهء إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل 
قد تتبعها في أعيانها (وقد تتبعها"" في أشباههاء فالذي يدل على الأول 
قوله : (التتبعره سنن من کان قبلکم» ره فانه قال فيه : (حتی لو دخلوا 
في جحر ضب (خرب)" لاتبعتموهم). 


(١)‏ في (غ) و(ر): «الإسلام؟. (0) في (م) و(غ) و(ر). 


(۳) في (ت): «لا تعرف إلا بعد». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فكذلك». 

. فی (غ) و(ر): (الصحیح)»‎ )٥( 

۰۵۱۱ ۰۳۰۷ ۰۳۳ ۰۳۲۷ ۳۲٣ /۲( آخرجه من حدیث آبي هريرة أحمد في المسند‎ )٦( 
وابن آبي عاصم في السنة (۳۱/۱)) ونعیم بن حماد في الفتن (۷۱۱/۲)ء وأبو عمرو‎ 
الداني في السنن الواردة في الفتن (۵۳۳/۳). وأخرجه من حدیث آبي سعید الخدري‎ 
البخاري في الصحیح (۷۳۱۹) ومسلم (۹٦٦۲)ء وأحمد (۰۸۶/۳ ۸۹ء ۰۹6 وابن‎ 
أبي عاصم في السنة (۰)۳۷/۱ وابن حبان في الصحیح (1۷۰۳) وللحدیث روایات‎ 
متقاربة من حدیث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وشداد بن‎ 
. أوس‎ 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتتبعها». 

)۸( ساقطة من (غ) و(ر). 


والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات آنواط . 
فقال للا : «هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا الها» الحدیت. فان اتخاذ 
ذات آنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون اللہ لا أنه هو (بعينه)“ فلذلك/ لا 
يلزم (في)"" الاعتبار (بالمنصوص)" عليه (آن یکون*) ما لم ينص علیه/ 
مثله من كل وجه. والله أعلم. 


المسألة الثانية عشرۃا“: 


أنه كل آخبر آنها كلها في النار» وهذا وعید يدل على أن تلك الفرق 
قد ارتکبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظیماء إذ قد تقرر في 
الأصول أن ما يتوعد (الشرع)"“ عليه (لخصوصه)" (فهو)"" كبيرة» إذ لم 
يقل: كلها في النارء إلا من جهة الوصف (الذي)"' افترقت بسببه عن 
السواد الأعظم وعن (جماعته)" ۲" وليس ذلك إلا البدعة المفرقة إلا أنه 
ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا؟ وإذا قلنا أنه غير أبدي: هل هو 
نافذ أم في المشیئة؟ 


أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام» أو 
ليست (بمخرجة!'''ء والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في 
العقائد موجود ‏ وقد تقدم ذكره قبل هذه فحيث نقول بالتكفير (يلزم 32 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بنفسه». 

)۲( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )۳( في (غ) و(ر): «المنصوص». 
(٤٤‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (عشرا. 

)٦(‏ في (ط) و(ت): «الشر». 

)۷( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): افخصوصیته» . 

)ہ۸( زيادة من (غ) و(ر). (۹) ما بین القوسين ساقط من (م). 
() في (غ) و(ر): «الجماعة؟ . 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مخرجة. 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لزم». 


1 ۲۹1 


]۸ر[ 


/٢[‏ ۷ 1۲ط] 
]/ ۱۸۰خ] 


[i41] 


ہے كتاب (لاعتصام 


6 (التعذیب بناء) ۰ (ان الکفر والشرك) لك بخ ال 
سبحانه . ۱ 

/ / وإذا قلنا بعدم التکفیر فیحتمل - على مذهب أهل السنة - آمرین : 

آحدهما: نفوذ الوعید من غير غفران» ویدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث» وقوله هنا: كلها في النار» أي مستقرة ثابتة فیها. 

فان قیل : لیس إنفاذ الوعید بمذهب آهل السنة. قیل: بلی قد قال به 
طائفة منهم في بعض الکباثر (کقتل النفس عمداًء وأشياء أخر وان کانوا 
قائلین بأن أهل الکباتر) " في مشیئة الله تعالى؛ الكن/ دلهم الدلیل في 


20+ ت ال نر ان 


دلك » فان المتبع هو الدلیل ف فکما دلهم علی آن آهل الکبائر علی لئ 
في المشیئة كذلك دلهم على تخصیص ذلك العموم الذي فی قوله تعالی: 
وش ما م تلك اکن عا" فان اللہ ا قال: 1 2210.0 


مس می کر 


0 4 و 4 سے همم 2 
معدا فجراژه جهتَم لها نها وعضب اللہ مر 7 


عدا نما فاخیر اولا آن عراف جح کے 3 تعالی : 


۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحریم». 

69 في (غ) و(ر): «علی أن الشرك والکفر». 

)۳( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(4) مسألة القاتل عمدأء ذهب فيها بعض السلف إلى أن القاتل عمداً لا توبة له» وممن 
ذهب إلى هذا القول: زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم» والذي عليه الجمهور أن القاتل له 
توبة فيما بينه وبين الله عز وجل» والأدلة على ذلك کثيرة» ومنها عموم قوله تعالى: 
مات آله لا یر آن جر بو ویر ما مُت ذلك یمن ِا وهذا الذي رجحه ابن جرير 
وابن تيمية وابن كثير وغیرهم من أهل العلم. انظر: تفسير ابن جرير (۵۷/۹ - ۷۰)؛ 
وتفسير ابن كثير (۱/ ۵۳9 - ۳۹٥)ء‏ وفتح القدیر للشوكاني ٦۹۷/۱(‏ - ۹۹٦)ء‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (۹۳/۲)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱۳/٥(‏ - 6۲۱۵ 
ومجموع الفتاوی (۲۹/۱۲). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بد». 

(۹ في (ط): «من». ( سورة النساء: الآية (4۸). 

(۸ سورة النساء: الآية .)٩۳(‏ 


الباب التاسج: يي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


وخی فيا عبارة عن طول المكث فيهاء ثم هرفن بالخ کر 


ثم بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالی : 9 ۶۱ عاب 0 والاعداد 
قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له ولأن القتل اجتمع 
فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 


قال ابن رشد: ومن شرط صحة/ التوبة من مظالم العباد تحللهم أو (:۲۲م/ب] 
رد/ (التبعات)''' إليهم. وهذا (مما لا سبيل)”" (للقاتل)* إليه إلا بأن (۲۱۸/۲-] 
يدرك المقتول حياً فيعفو عنه (بطیب)؟ نفسهء (كذلك قال)20©. 


وأولى من هذه العبارة أن نقول: ومن شرط خروجه من تباعة القتل 
مع التوبة (لله)”" استدراك ما (فوّت)” على المجني عليه (إما بالتحلل 
منہ)”٭ وإما ببذل القيمة لەء وهو أمر لا يمكن (بعد)”''' فوت المقتول. 
فكذلك (یمکن)'''' في صاحب البدعة من جهة الأدلة فراجع ما تقدم في 
الباب الثاني تجد فيه كثيراً من التهديد والوعيد المخوف جذاً. 


/وانظر في قوله تعالی: وک تکرژا کال قرا وتا یب 2 ۵۲۵۸/۷ 
ج یس وک هم عَدَابُ عظِيةٌ 469 فهذا وعید. ثم قال تعالی: 


6 و مر رو عو سرب ہر 0 


يوم تیض وجوه وود وجو وتسوید 25 علامة الخزي ودخول 
(النار)۱۳۳ ثم قال تعالی: *اَفرم بعد إيميك» وهو تقریع وتوبیخ ثم 


رد ہے 


قال تعالی : +٭ اب۳۱46 وهو 9 تو 


(۱) زيادة من (غ) و(ر). )٢(‏ في (ت) و(غ) و(ر): «التباعات». 
(۳) في (م): اما لسبيل». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «إلى القاتل». 

)٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). )1 زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فات». 

(۹) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). 

(۱۰) ساقط من (غ) و(ر). 

(۱۱) هکذا في سائر النسخ ولعل الصواب : (لا یمکن). 

(۱۲)في (ط): «النار النار» . (۱۳)سورة آل عمران: الآية (۱۰). 


۵ و 


وکل هذا التقریر بناء على أن المراد بالایات أهل (القبلة)''' من أهل 
۵۷۵ ) البدع؛ لأن المبتدع إذا ابع في بدعته لم/ یمکنه التلافي ‏ غالباً - فيهاء ولم 
يزل آثرها في الأرض (مستطیراً)'' إلى (یوم القیامة) " قیام الساعة» وذلك 
كله بسببه» فهي أدهى من قتل النفس . 
قال مالك رحمة الله علیه: إن العبد لو ارتکب جمیع الکباثر بعد أن 
لا يشرك بالله شيئاً (رجوت)* له آرفع المنازل لأن کل ذنب بین العبد 
رفا وربه هو/ منه علی زا راخب اد لبدو هر ها عل سان 
(إنما)”' يُهوى (به)”" في نار جهنم"*. فهذا منه نص (في إِنفاذ)"“' 
الوعید. 
(والمطلب)" ۲ الثانی: أن يكون مقیداً بأن یشاء الله تعالی اصلاء‌هم 
رتفا نا زل 1 قوله: (کلها في النار) أي هي ممن 
یستحق النار» كما قالت الطائفة الأخری في قوله تعالی: فَجِراوؤم 
۷۲ هکم كلا ف4 / أي ذلك جزاژه (إن جازاہ)'ٴ''ء فان عفا عنه 
۵ فله العفو إن شاء ال لقوله تعالی : رن ا لہ لا يِمْفْرٌ أن رگ بو فر / 
ما دون ذلك لمن کاو کی فکما ذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم 
إلى أن القاتل في المشیئة"'' - وان لم يكن الاستدراك كذلك - يصح أن 
يقال هنا بمثله. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «الغفلة». (۲) فى (ط): «مستطیل». 
(۳( زيادة من (م). 
63 في (ط) و(ت) : «وجبت». وفي (ت) و(م): (رجیت؟ . 


)٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): «إما). 

(۷) في (غ) و(ر): «بها». (۸) بنحوه في حلية الأولیاء (۳۲۵/۶). 
)۹( في (غ) و(ر): «یانفاذ» . (۱۰) ما بين القوسین زيادة من (ت). 
(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في النار». 

(۱۲) في (غ) و(ر): «یحمل». (۱۳) سورة النساء: الاية .)٩۳(‏ 

(۱6) ساقط من (ط). (۱۵) سورة النساء: الآية (4۸). 


(۱7) تقدم الکلام على هذه المسألة (ص۱۹۰) من هذا المجلد. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المسألة/ الثالغة/ عشرة۲: 

ان قوله ع: «الا واحدة»» قد آعطی بنصه أن الحق واحد لا 
(یختلف)"ء إذ لو كان للحق فرق أيضاً نم يقل: الا واحدةاء ولأن 
الاختلاف منفي عن اريم بإطلاق» لأنها الحاکمة بین المختلفین» لقوله 
تعالى: إن رع في کنو فردوه إلى لَه انر الآية» (فر* 
(التنازع)“ إلى الشریعةء فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد 
إليها فائدة» وقوله: في کیو نکرة في ی الشرط» فهي صيغة من 
صيغ العموم. فتنتظم كل تنازع على العمومء فالرد فيها لا يكون إلا (إلى 
أمر)"'' واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاً. 

وقال تغالى : وو هذا ےیل مقا ام ولا تنا یلک( 
وهو نص فيما نحن فيهء فان السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق» بخلاف 
السبل المختلفة. 

فان قیل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حدیث ابن مسعود: 
(واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعین فرقة» نجا منها ثلاث وهلك 
سائرها)”” إلى آخر الحديث» فلو لزم ما قلت لم یجعل آولئك الفرق ثلاث 
وکانوا فرقة واحدة» وحين ینوا" ظهر آنهم كلهم على الحق والصواب 
فکذلك يجوز أن تکون الفرق فی هذه الامت لولا أن الحديث/ آخبر أن 
الناجية واحدة. ا 


فالجواب:/ أولاً: إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم 


)۱( في (ت) و(خ) و(م): «عشر؟. )۲( في (غ) و(ر): «مختلف؟». 
(۳) سورة النساء: الاية .)۵٩(‏ 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إذ ردا‎ )٤( 

. في (ت): «المتنازع»‎ )٥( 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لامر». 

(۷) سورة الأنعام: الآية (۱۵۳). 

(۸) تقدم تخریجه (ص۱۸۲) من هذا المجلد. 

(9) في (خ): «ینیوا". 


۳-۱۸۲ /۲[ 


[۲۲۰/۲ت] 


/Y]‏ ۲6۰ط] 


[۷۱م/ب] 


ل 
شا اكات مد 
نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة. 

/وثانیا: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلاثاً فإنما عدت هھنا)''' 
واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع» وإنما الاختلاف في القدرة 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر آو (عدمہا)!' وفي كيفية الأمر 
والنهي خاصة. 

فهذه الفرق لا (تتنافى لصحة”*' الجمع بينهماء فنحن نعلم أن 
المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: فمنهم 
من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك (والحکام)''' ومن آشبههم ومنهم من 
يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم. ومنهم من لا یقدر إلا بالقلب» إما 
مع البقاء بين ظهرانيهم (إذ لم یقدر)''' على الهجرة أو مع الهجرة إن 
(قدر)''/ عليهاء وجميع ذلك (خصاة)“ واحدة من خصال الایمان ولذلك 
جاء في الحديث قوله ية : «ليس بعد ذلك من الإيمان حبة -خردل)”" . 

فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية فى بعض الأحاديث ثلاثاً 
باعتبار» وعدها واحدة باعتبار آخر» وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين 
وسبعين فتصير بهذا الاعتبار سبعين» وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع 
بين فرق هذه الأمة وفرق غيرهاء مع قوله: (لتركبن سنن من كان قبلكم 


)١(‏ لا يلزم عدم ورود الحديث في الكتب التى اشترط أصحابها الصحة عدم صحة الحديث» 


بل هناك أحاديث صحيحة كثيرة في كتب لم يلتزم أصحابها صحة كل ما فيها. 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هنا ثلاثاً فإنما عدت هناك». 

)۳( في (غ) و(ر): «في عدمها» . 

)4( في (ط) و(خ) و(ت): الا تنافي الصحة». 

)٥(‏ في (ط) و(خ): «والحکماء». )٦(‏ في (غ) و(ر): «إذا لم يقدروا». 

)¥( في (غ) و(ر): «قدروا». (۸) فی (ط): «خطة». 

(۹) آخرجه مسلم (۹٤)ء‏ وأحمد في المسند (۱۰/۳ و۲۰ و٩4‏ و٥٥)ء‏ وابن ماجه (۱۲۷۵ 
و4۰۱۳) وأبو داود (۱۱6۰ و٤٤٤٦)ء‏ والنسائی فى المجتبی (۰)۵۰۰۸ وفى السنن 
الکبری (۰)۱۱۷۳۹ وأبو یعلی (۱۰۰۹)ء وابن حبان ۳۰٣(‏ و۰)۳۰۷ والبيهقي في السنن 
الکبری (۱۱۲۹۳ و۱۳۲۵ و۱۹۹1). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


اج بشبر وذراعاً بذراع)''' ۰ 


(ویمکن)''' في الجواب أحد أمرين: اما أن يترك الكلام في (هذا) 
رأساً (إذ)''' خالف الحديث الصحیح لأنه ثبت فيه (إحدى وسبعين) وفي 


(۳ 


/واما أن ار أذ (الثلات)"" ای نجت لیست فرقاً ثلاث وانما 
هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب/ الثلاث, لن الرواية الواقعة/ في 
تفسیر عبد بن حميد هي قوله: (نجا منها ثلاث) ولم یفسرها بثلاث فرق 
وان كان هو ظاهر المساق» ولکن قَضْدَ الجمع بين الروایات ومعاني 
(الأحادیث)'' ألجأ إلى ذلك» وال أعلم بما آراد رسوله من ذلك. 
وقوله گل : «كلها في النار إلا واحدة» ظاهر في العمومء لأن كلا من صیغ 
العموم وفسّره الحدیث الآخر: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 


المسألة الرابعة عشرۃ! “: 


أن النبي بي لم يعيّن من الفرق (فرقة)"" واحدة» وانما تعرض لعدها 
خاصةء وأشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنها. وإنما وقع ذلك کذلك 
ولم یکن الأمر بالعکس لأمور: 


آحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فی البیان بالنسبة إلى تعبد 
المکلف والأحق بالذکر» إذ لا یلزم تعیین الفرق الباقية إذا عینت الواحدق 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۸۷) من هذا المجلد. 

( فی (ط): «ویمکن أن یکون فی الجواب؟. 

© في ©) و(ر): فا (8) في (ط): «إذا». 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «نتأول». )٦(‏ في (ط) و(خ): «الثلاثة». 
۹2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 

(A)‏ في (ت) و(خ) و(م): (عشر) ۔ 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "لا فرقة». 


Têr] 
1۲ط]‎ ۱ /۲[ 


[۲۲۱/۲ت] 
]۲۰ر[ 


[۸۳/۲ اخ] 


0/۲۰۸, 


[bro /Y] 


[۲/ ۲۲۲ت] 


شب كتاب (لاعتصام 


وأيضاً فلو عينت الفرق كلها إلا هذه (الواحدة)"" لم يكن بد من بيانهاء 
لأن الکلام فيها يقتضي ترك أمور (هي)''' بدعء والترك للشيء لا يقتضي 
فعل شيء آخر لا ضداً ولا خلافاًء فذكر الواحدة هو المفيد على الاطلاق. 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة (الفرقة)”" الناجية علم 
على البديهة أن ما سواها/ (مما””' يخالفها لیس بناج وحصل التعيين 
بالاجتهاد. بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحاً کثیراء 
ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهاداًء لأن إثبات العبادات التي تكون 
مخالفتها بدعاً لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها. 

/والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء كما تقدم بیانه"" في مسألة 
(تعیین)''' الفرق» ولو قُسّرت لَتَاقَضَ ذلك قصد الستر»/ ففسر ما يحتاج 
إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة» فالعقل وراء ذلك مرمي 
تحت أذيال السترء والحمد له فبيّن النبى كلخ ذلك بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابي» ووقع ذلك جواباً للسؤال الذي سألوه إذ قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من (اتصفت)"" بأوصافه ی وأوصاف 
أصحابه» وکان ذلك معلوماً عندهم غير خفي فاکتفوا به» وربما یحتاج إلى 
تفسیره بالنسبة إلى من بعُد (عن)** (تلك)'''' الازمان. 

وحاصل الامر أن آصحابه کانوا مقتدین به مهتدین بهدیه وقد جاء 
مدحهم في القرآن الكريم وأثنى علیهم منبوغهم محمد كله وانما (کان)'''' 
خلقه بي القرآن. فقال تعالی: وتك کل حي عظیم ۰۳4۵ فالقرآن 
(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «الأمة». 
(۲) في سائر اللسخ ما عدا (غ) و(ر): لوهي». 


(©) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ في (م): «إنما». 

)٥(‏ انظر: (ص۱۵۷ ۔ ۱۵۸) من هذا المجلد. 

.)۱۲۲/۳( زيادة من (غ) و(ر). (۷) سبق تخریجه‎ (٦ 
في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتصف؟.‎ )۸( 

(۹) زيادة من (غ) و(ر) و(ت). (۱۰) في (ت): «ذلك». 


(۱۱) زيادة من (غ) و(ر). (۱۲) سورة القلم: الاية (4). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


(إذا)''' هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السنة مبینة/ له فالمتبع للسنة 
متبع للقرآنء والصحابة کانوا آولی الناس/ بذلك» فكل من اقتدی بهم فهو 
من الفرقة الناجية الداخلة (للجنة) بفضل اللہ وهو معنی قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما آنا عليه وأصحابي» فالکتاب والسنة هو الطریق المستقیم وما 
سواهما من الاجماع وغیره فناشی عنهما» هذا هو الوصف الذي كان عليه 
النبي ِا وأصحابه» وهو معنی ما جاء في الرواية الأخری من قوله: (وهي 
الجماعة) لأن الجماعة في وقت الاخبار کانوا على ذلك الوصف. إلا أن 
في لفظ الجماعة معنی (آخر"" (تراہ)''' بعد إن شاء الله . 

/ثم إن في هذا التعریف نظراً لا بد من الکلام (عليه)“ وذلك أن 
كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال 
رتبة النجاة ودخل في غمار/ تلك الفرقة» إذ لا يدعي/ (خلاف)۳؟ ذلك إلا 
من خلع ربقة الإسلامء وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهود والنصارى» وفي 
معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو/ معتقد غيره كالمنافقين» وأما من 
لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا 
يمكن أن يرضى لنفسه (بأخس)" مراتبها وهو (مدع أحسنها)“» وهو 
(العلم)“”' فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة ولم يصاحب 
أهلهاء فضلا عن أن يتخذها ديناً يدين به اللہ وهو أمر مركوز في الفطرة لا 
يخالف فيه عاقل. 


فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. ألا ترى أن 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إنما». 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى الجنة». 

(۳) زيادة من 42 و(ر). (٤٤‏ في (غ) و(ر): «نذکره». 
)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علیه فيه». 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «غیر». 

0) في (غ) و(ر): «بأخص». 

(۸) في (م): «مدح أخصها». وفي (غ) و(ر): «مدع أخصها». 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المعلم». 


۲)۹ 


)۹ /۲[ 


[۲/ ۰۳ 1۲ط] 


]ت۲٢۲۳‎ /۲[ 
ب]‎ /e۸1 


111ر[ 


] ۰6 /۲[ 


۵ /۲[ 


9 5 
IRO‏ امہ یت 
المبتدع آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟. 

(فالظاهري''' يذعي أنه (هو) المتبع للستةء (والقايس”" يدعي أنه 
الذي ف فهم الشریعة وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. 

والقائل باستقلال (قدر:)*۲ العبد (یذعی)*" أنه صاحب العدل 
(ولذلك)"" سمی المعتزلة آنفسهم أهل العدل والتوحید والمشبّه يدعي أنه 
المثبت لذات الباري وصفاته» لأن نفی التشبیه عنده نفی محض؛ وهو 
العدم . 

) کت کل طائفة من الطوائف (التي)“ ثبت لها اتباع الشريعة أو 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص٠؛‏ فكل 
طائفة تتعلق بذلك أيضاً. 


فالخوارج تحتج بقوله يي: «لا تزال طائفة من أمتي/ ظاهرين على 
الحق حتی نا آمر الہک وفی رواية: الا یضرهم | خلاف من خالفهم». 


(۱) في (ط): «فالظاهر». )٢(‏ ساقطة من (ط). 

)۳( في (ط) و(خ): «والغاش». وفي (م): «والقاصر». 

)٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(خ) و(ت). 

(5) في (ط) و(خ): «كذلك». (۷) في (م): «ولذلك». 

(۸) في (م) و(خ): «الذي». 

)۹( هذا حديث متواتر روي عن عدد كبير من الصحابة» رت أكثر المحدثين في 
تصانيفهم منهم البخاري (٣٣٦۳ء‏ ۹٤٥۷ء‏ ۷۳۱۱ء ٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (١۱۹۲ء‏ ۱۹۲۳ء 
۰ء ۷ء ١۱۷)ء‏ وألحمد (۳۲۱/۲ و٣٤٠‏ و۳۷۹) و(4۳۱/۳) و(٤‏ / ۹۷ 
و۱۰۱) و(ہ/ ۳٥‏ و۲۷۹)ء وابن الجعد فی مسنده (۰)۱۰۷۲ وأبو داود (۰)۲4۸۶ وابن 
ماجه ٦(‏ - ۱۰)ء والترمذي (۲۱۹۲ و۰)۲۲۲۹ وأبو يعلى (18۱۷ و۷۳۸۳)ء وابن حبان 
١٦(‏ و٤۸۳٣‏ و٥٣٥۸۳٦)ء‏ والطبرانى فی الأوسط (۰)۷4 وفی الكبير (۲۰۰۱ و1۳۵۷ 
و ۷۹6۳) و(۱۷/٣۳۱‏ برقم ۸٦۹‏ و۸۷۰) و(۱۹/ برقم ۸۰۱ و۸۷۰ و۸۹۳)ء و(٢۲/‏ برقم 
6٩0۲ - ۰‏ وفي مسند الشاميين (51 و٦٦۸‏ و١١٥۱)ء‏ والحاکم (۸۳۸۹) والشهاب 
في مسندہ (۹۱۳ و١٤۹۱)ء‏ والبيهقي فی السنن الكبرى (۰)۱۸۲۰۵ وغیرهم . 


لباب التاسج: قي السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


ومن قتل دون ماله فهو شھیدا'''. 


(والقاعد)''' يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة» فان يد الله (مع 
الجماعة) ۲*۳ و«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»» وقوله: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»" . 


والمرجئ يحتج بقوله: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً (من قلبه)”" 
فهو في الجنة/ وان زنی وان سرق»" والمخالف له (محتج)”' بقوله: 


۰ 50 1 ه٠‏ 5 (۱۰) 
«لا يزني الزاني حين يزنيی/ وهو مومن» . 


)١(‏ آخرجه البخاري ۲٥٤٢(‏ و۳۱۹۸)ء ومسلم (۰۱۲۱۰ والطيالسي (۲۳۳ و۲۳۹۲ 
و۰)۲۲۹6 والحميدي (۸۳)ء وأحمد (۷۸/۱ و۱۸۷ و۱۸۸ و۱۹۰) و(۲۲۳/۲ و۱۱۳ 
و۲۰ و۲۱۵ و۲۱1 و۰)۳۲۱ وعبد بن حميد في المنتخب (۰)۱۰۲ وابن الجعد 
(۹۸٦۱)ء‏ والحارث بن انی أسامة ‏ بغیة الباحث - (۰)1۳7 وآبو داود (۰)1۷۷۲ وابن 
ماجه (۲۵۸۰ - ۸۲٥۲)ء‏ والترمذي »)١518(‏ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني 


(۵7۷ و۰6۷6 والنسائي في المجتبی (۰۸4؛ - 4۰۹۵ وفي الکبری (۷٣٥۳۔‏ ' 


۸ وأبو يعلى 1۷۷٦(‏ و۹44 و۹۵۰ و۹۵۳ و۰۲۰۱ وابن حبان (۳۱۹6 
و4۷۹۰ والطبرانی فى الصغیر (۲۲۳ و۰)4۲۸ وفی الأوسط (۷۹۳ و۱۲۲ 
و۱7۵۲)» وفي الکبیر (۳۵۲ - ۳۵۶ و۷۱۷۰ و43١٠‏ و١١٦۱۲)ء‏ والحاکم (11۹۷) 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۷۶۱۲ و۵۸۵۷ و۵۸۵۸ و۱۵۵۳ و۱۱۵۵ و۱۱ ۰۱۷ 
وغیرهم . 

(۲) في (غ) و( ر): «والقاید». (۳) في (غ) و(ر): «علیهاا. 

(۵()4) تقدم تخریجه (۳/ ۱۲۷). 

)٦(‏ آخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)۲4۵/۵ وأحمد (۱۱۰/۰ و۲۹۲)ء وابن أبي عاصم 
فی الآحاد. والمثانی (۰)۲۱۳ وأبو یعلی (۱۵۰۲۳ و۰)۷۲۱۵ والطبرانی فی الکبیر (۱۷۲ 
و۳۲۹ و۳۹۳۱) والحاکم (۸۵۷۸) وانظر: التلخیص الحبير (۸4/4). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ت) و(م) و(غ). 

(۸) أخرجه بنحوه البخاري (۱۲۳۷ء ۰1446 ۰144۳ ۸٦٦٦ء‏ ۰۵۸۲۷ ۰۳۲۲۲ ۲۳۸۸ء 
۷ء ومسلم (۰)۹۶ وأحمد )۲٦٢ /٤(‏ و(٥/۹٥۱‏ و١١٦۱)ء‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ 
والنسائي في السنن الکبری ۱۰۹٥١(‏ و۱۰۹۵۸ و۰)۱۰۹۲ وابن حبان (۰)۲۱۳ 
والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۵۵۹). 

(۹) في (غ) و(ر): «یحتج». 


(۱۰) آخرجه البخاري (ہ ٣٤١۷۷‏ ۸۰ک ۰1۷۷۲ ۰66۷۸ ومسلم G2‏ والطیالسی - 


[4/۲] 


[ê4] 


1 لس مس 


والقدري يحتج بقوله تعالی: «فظرت ان لی فطر الاس ما4 
وبحدیث : «کل مولود يولد على الفطرة (حتى یکون آبواه هما اللذان یهودانه 
اه کی او اه ا 

والمفوّض يحتج بقوله تعالی: ٭اوتتیں وما سرا © نها خو 
وا 66" وفي الحدیث: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له)”” . 

والرافضة "" تحتج بقوله ق: «یردنْ الحوض آقوام ثم (لیختلجنٌ)''' 
دوني» فأقول: يا رب أصحابي اما فيقال: إنك لا تدري ما 


E ۳ (۹ ۱ 7 a 1‏ ف هو اس دلق 
أحدثوا بعدك (إنهم) لم یزالوا مرتدین على اعقابهم مند فارقتھم) 
ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه (بقولہ)'''': (أنت مني بمنزلة هارون 


= (۸۲۳)ء والحميدي في مسندہ (۰)۱۱۲۸ وابن راهويه ٦٦٤(‏ - 4۱۸) وابن الجعد 
(۲۲۵ و۰۷۳1 وأحمد (۲/ ۲٢۴‏ و۳۱۷ ر٣۳۷‏ ر٦۳۸‏ و59:) ر(٣/ ٠٣٤٤٣‏ و٣٣۳)‏ 
" و(۰)۱۳۹/۲ وعبد بن حمید (۰۲۵ و۱۹٩۰‏ والدارمي 0 © وابن ماجه 
(۳۹۳۰۷)ء وأبو داود (۹٤۸٦٦)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي (۸1۹؛ - 1۸۷۳ 
و٥٥٦٥٤)‏ وغيرهم كثير . 

)١(‏ سورة الروم: الآية (۳۰). (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۰۸ء ۹٦٥٦ء‏ ٤۷۷٦ء‏ ۰۱۳۸۵ ۰۱۳۵۹ ۹٣٥۱۳)ء‏ ومسلم 
(۸٢٦۲)ء‏ ومالك (۵۷۱)ء والطیالسی (۲۳۰۹ و۰)۲۳۳ والحميدي (۰)۱۱۱۳ وأحمد 
(۲/ ۲۳۳ و۲۵۳ و۲۷۸ و۲۸۲ و۳۱۵ و۳5 و۳۹۳ و4۱۰ و و(8/ ٣٣۳)ء‏ وأبو 
داود (٤۷۱٦)ء‏ والترمذي (۲۱۳۸)ء وأبو يعلى ۹١٤(‏ و٦٦٦٣‏ و٤۹٦٣‏ و۰)15۹۲ 
وغیرهم میں 

.)۸ سورة الشمس: الآيتان (۷ء‎ )٤( 

۲٦٢۷( ومسلم‎ ۰4۹4٩ ء٦1٦۷‎ ء٦٦٦٦‎ ۷۵۵۲ ۔‎ ٦۹٤٤و‎ ١755( آخرجه البخاري‎ )٥( 
وأحمد (۱۳۲/۱ و١٤١)ء وابن ماجه (۷۸)ء وأبو داود (٤1۹٦)ء والترمذي‎ ء)۲٦۹‎ - 
وآبو يعلى (۳۷۵۰ و٦٦٦)ء والطبرانی فی‎ )۱۱٦۷ ۹( والنسائی فی الکبری‎ ۰)۳۲ 
07 .)۳۳۵( الصغير (۰)۹۵۰ وابن حبان‎ 

(٦‏ تقدم التعریف بهم (۲۵7/۱) وانظر : تعریفهم في الملحق رقم (0) و(۵۲) تحت مسمی 
الشیعة والامامية . 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): 0-7 

)۸( زيادة من (غ) و(ر). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 

)٠(‏ تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ () في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «ب». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


من موسى » غير أنه لا نبي بعدي)'“» و(من كنت مولاه فعلي مولاہ)'''. 
أبا بكر)““ إلى آشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 
الناجية» وإذا كان كذلك أشكل على (المبتدي)'' فى النظر ما كان عليه 


النبي 7 وأصحابه/ ولا یمکن آن یکون مذهبهم مقتضی هذه الظواهر» 


فانها متدافعة متناقضة» وانما یمکن الجمع فیها إذا جعل بعضها آصلا» فیرد 
البعض الاخر إلى ذلك الأصل بالتأویل. 

وكذلك (فغل کل)''' واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك 
الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجیح» إن كان الموضع 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۰۲۱ و۰41۱ ومسلم (۰)۲:۰4 وأحمد (۱۷۹/۱) و(۳۲/۳) 
و(٦/۳۱۹)ء‏ وفي الفضائل (۱۰۷۹)ء وابن ماجه (۱۱۵ و۰۱۲۱ والترمذي (۳۷۲4)) 
والنسائی فی الکبری (۸۱۳۹ و۸۳۹۹ و۸۳۵ و۸۵۱۱ و۸۱۳ و۸۳۰ و۸۳۳ 
و8475 و۸66۵ ۸46۷ و۹٤٤۸)ء‏ وأبو یعلی (۷۳۹ و6۷۵۵ والطبرانی فى الصغیر 
(۹۱۸)ء وفی الاوسط (۱4۸۸) وفی الکبیر (۳۲۸ و۳۳۳ و۳۳6 و۲۰۳۵ و۳۵۱۵ 
و۰۸۷ و۱۱۰۸۷) و(4 ۱۸۱/۲ برقم ۶- (AA‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۱۵۲/۱) و(ہ/ ۳٦٣‏ و۰6۳5 وفی الفضائل ۹٦۷(‏ و۹۵۹ و١١١٠‏ 
و۰6۸ والترمذي (۳۷۱۳)ء والنسائي في الکبری (۸4۷۰ و۸٤٢۸‏ و۸4۷۱ و۸6۷۲ 
۶ و۰)۸4۸4 والطبراني في الصغیر (۰)۱۹۱ وفي الأوسط (۳4۸ و۰)۱۱۱۵ وفي 
الکبیر (1۹47 و۵۰۷۱ و۵۰۹5) و(۲۹۱/۱۹ برقم »)٦٤١‏ وصححه الالباني في صحیح 
الجامع برقم (۵۲۳ و؛1۵۲). 

(۳) آخرجه الحميدي في مسنده »)44٩(‏ وأحمد (۳۹۹/۰ و۰)۳۰۲ وفي الفضائل (۱۹۸ 
و4۷۸ و۰4۷۹ وابن ماجه (۹۷)ء والترمذي (۳۹۱۲ - ٣٣٣٦۳)ء‏ والحاکم (٤٤٥٥)ء‏ 
والبيهقي ف في فى السنن الکبری (۱۳۲۷)» وصححه الالباني في صحیح الجامع (۱۱۲ 
و۱۱۳). 

۲۱۸/۲( آخرجه البخاري (۷۲۱۷)ء ومسلم (۰)۲۳۸۷ وابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٤( 
.)۱۱۳۵( والدارمي (۰)۸۲ وابن حبان (۰)1۵۹۸ والبيهقي في السنن الکبری‎ ء)۲٢٢و‎ 

(5) في (ط) و(خ): «المبتدع». )٦(‏ في (م) و(غ) و(ر): «فعلوا بکل). 


]1۲60/۲[ 


]۲/ 0ت[ 
[۱۸/۲خ] 


ایمڈ 


]1۲ 1 


۹1 ۲,/ ب] 


2 اب اما 


من الظنيات التي يسوغ فيها الترجیح» أو تذعي أن أصلها الذي ترجع إليه 
قطعي والمعارض له (ظني)''' فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة 
المتقدمةء آما وقد استقرت مآخذ الخلاف (في کل نوع من آنواع اع 
الشرعية فلا تكن الرجوع (لی طرف یتفق الجمیع على آنها طريقة 
الصحابة؛ لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف)"۳/ (محال)!'' ۸ 
وهذا الموضع ۔ مما (يتضمنه)”” قول الله تعالى:/ #ولا ران لنت © 
لا من نَّحِمَ رک ويلك حَلفَهُر74” . 

فتأملوا - رحمکم الله - كيف صار الاتفاق محالاً في العادة ليصدق 
العقل بصحة ما آخبر الله به . 

والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في (مثل) زماننا صعب» ومع 
ذلك فلا بد من النظر فيه» وهو نكتة هذا الکتاب» فلیقع به فضل اعتناء 
بحسب ما هيأه الله تعالی» وبالله التوفیق. 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً أرجأنا القول فيه إلى باب آخرء 
(نذکرہ)!“ فيه على ا ليس هذا موضع ذكره» والله المستعان. 
/ المسألة الخامسة عشرة : 


(أنه 0 الله عليه وسلم (قال!''': «كلها فى النار إلا واحدة» 
(وحمّم)”"'' ذلك. (وقُدّم)”"" أنه لا يُعَذُ من الفرق إلا المخالف/ في أمر 


)١(‏ ما بین القوسين ساقط من (م). )٢(‏ زيادة من (ر). 
( ما بین ( ) زيادة من (غ). )٤(‏ في (ط) و(ت) و(خ): «فمحال». 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «ینتظمه". )٦(‏ سورة هود: الآية (۱۱۸ ۔ ۱۱۹): 


(۷) زيادة من (غ) و(ر ). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وذكره». 

(۹) في (ت) و(خ) و(م): «عشر؟. (۱۰) في (غ) و(ر): اأنه لما قال صلی». 
(۱۱) ساقط من (غ) و(ر ). (۱۲) في (غ) و(ر): «وختم». 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): اوقد تقدم» . 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كلي وقاعدة عامةء (لم)''' ينتظم/ الحدیث - على الخصوص ۔ إلا أهل 
کہ : ۳39 ۱ ("( 

البدع اه پوت وأما من یت في الدین یھی لم یبتدع (ما) 
(ینقض)"" أمراً کلیّء أو یخرم أصلاً من الشرع عامَاًء فلا دخول له في 
النص المذکور» فینظر في حکمه: هل (یلحق)"*" بمن ذكرء أم لا؟ 

والذي یظهر في المسألة أحد آمرین: إما أن نقول: إن الحدیث لم 
یتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنی الا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة 
المتقدمت کقوله: «کل بدعة ضلاله» وما آشبه ذلك. واما أن نقول: إن 
الحدیث وان لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في 
الجملة» وبیانه : (أنه)“ تعرض لذکر الطرفین الواضحین : 

آحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام 
(یبدعة) "۰ وهو قوله: (ما آنا عليه وأصحابي). 

والثاني: طرف الإغراق في البدعة/ وهو الذي تکون فيه البدعة كلية 
أو تخرم أصلاً كليّاء جرياً على عادة الله في كتابه العزیزء لأنه تعالى لما 
7 ع۶ 0 03 5 7 8 ء 1 
ذكر أهل الخیر وأهل الشر ذکر كل فريق منهم (بأعلی)'' ما (عمل)" من 
خير أو شرء ليبقى المؤمن فیها بين الطرفين خائفاً راجیأء إذ (حص|)!' 
التنبيه بالطرفين الواضحین فان الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض؛ 
والشر على مراتب بعضها آشد من بعضء. فإذا ذكر أهل الخير الذين في 
أعلى الدرجات خاف آهل الخير الذين دونهم أن لا يلحقوا بھمء (أو رجوا 
أن يلحقوا بھم)''/ وإذا ذكر أهل الشر الذين/ في (أشدا'''' المراتب 


)۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولم». 

)۲( في (غ) و(ر): «بما). )۳( في )م( و(خ) و(غ) و(ر): ايقتضي . 
)٤4(‏ ساقط من (غ) و(ر). )٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعة». 

0) فى (ط): «بأهلى». 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يحمل». 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جعل». 

(۱۰) ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «أشر». 


[a] 


[۲۲/۲] 


[۲/ 1۸خ[ 
[۲/ ۰۷ 1۲ط] 


۳۹۷ 


«۳۷/۲ 


۱ مب سس 


خاف أهل الشر الذين دونهم أن یلحقوا بهم أو رجوا أن (لا)''' یلحقوا 
بهم . 


وهذا المعنی معلوم بالاستقراءء وذلك الاستقراء - إذا تم - يدل على 
قصد الشارع إلى ذلك المعنی» ویقویه ما روي (عن)''' سعید بن منصور في 
تفسیره عن عبد الرحمن بن سابط”" قال: لما بلغ الناس أن آبا بكر يريد أن . 
يستخلف عمر رضي الله عنهما قالوا: ماذا يقول لربه إذا لقيه؟ استخلف 
علينا فظاً غليظاً - وهو لا يقدر على شيء - فكيف لو قدر؟ فبلغ ذلك أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: أبربي تخوّفوني؟ أقول: استخلفت خير (آملك)"*» ثم 
أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالٹھار 
وعملا بالنهار لا یقبله (باللیل)”'ء واعلم أنه (لا قبل)۲۳ نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» ألم تر أن الله ذکر أهل الجنة (فذکرهم)" بأحسن آعمالهم وذلك 
آنه (تجاوز عن سيئة حتی يقول القائل : ای یبلغ عملي مثل هذا آلم 2 
أن الله حين ذکر أهل النار. فذکرهم بأسوأ آعمالهم وذلك آنه6"" رد علیهم 
حسنة فلم يقبل منهم حتى يقول القائل : عملي خير من هذا؛ ألم تر أن الله 
أنزل الرغبة والرهبة لكي (يرغب)"“ المؤمن فيعمل» (ویرھب)''' فلا يلقي 
بيده إلى التهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم/ الحق 
وتركهم الباطل فثقل (ذلك)" ۲ (عملَھم)'''ء وحق لميزان لا يوضع فيه إلا 
حق أن يثقل» ألم تر أنما خمّت/ موازين من خفت موازینه باتباعهم الباطل 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )۲( 0 و(ر). 

(۳) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي» ثقة» روی عن آبي بكر وعمر مرسلة». انظر: 
الجرح والتعدیل (۰)۲۰/۵ تهذیب الکمال (۱۲۳/۱۷). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلقك». 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ت): «الا باللیل». )٦(‏ في (غ) و(ر): «لن تقبل». 

(۷) زيادة من (غ) و(ر). (۸) زيادة من (غ) و(ر). 

(۹) في (م) و(غ) و(ر): «یرهب؟. 

(۱۰) في (م): وایرغب". وفي 2 و(ر): کي يرغب). 


(۱۱) زيادة من (غ) و(ر). () في 2 و(ر): «علیهم». 


الباب التاسج: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وتركهم الحق» وحق (لميزان)"“ لا يوضع فيه إلا (باطل)''' أن يخف - ثم 

قال -: (أما)"" إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت» 

الموت ولا می ظا 

1 7ت : 57 [۲۰/۲ط] 
/ وهذا الحديث وان لم يكن (في الصحة)/ منالكء ولكن معناه تہ 

(تقدم)۲۳ من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه بمثله إذ رأى بعض آصحابه وقد اشتری لا بدرهم : أين تذهب بكم 

هذه الآية: اذهب کی فی ایگ ایا واستنتتم 4“ . 


)١(‏ في (م) و(خ): «المیزان». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الباطل». 

(۳) ساقط من (غ) و(ر). 

)٤(‏ آخرجه ۔ مختصراً - عبد الرازق في المصنف (۰)44۹/۵ (۹۷8) بإسناد صحیح عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن آسماء بنت عمیس قالت: دخل رجل من 
المهاجرین على آبي بکر. . . إلخ. وهذا الرجل هو: طلحة بن عبید الله» كما فى رواية 
ابن جریر في تهذیب الآثار - مسند عمر - (۲/ ۹۲۵)ء وفي التاریخ (4۳۳/۳). 
ومن طریق عبد الرزاق آخرجه الفاکهی فی آخبار مكة (۳/ ۰61۷ (۱۸۰۸). 
آما رواية ابن سابط التي ذكرها اا فأخرجها سعید بن منصور في سننه (۰)۹4۲ 
وأبو نعيم في الحلية (١/٦۳)ء‏ وابن سابط روايته عن اس بكر مرسلة. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۱۹)ء وهناد في الزهد (۱/٢۲۸)ء‏ (۰4۹7 وابن 
آي شيبة في المصنف (۰۷۲/۱۶) (۱۸۹۰۲)ء والخلال في السنة (۰)۲۷۹/۱ 
(۰)۳۳۷ وجميعهم من طريق زبيد اليامي عن آبي بكر وزبيد روايته عن آبي بكر 
مرسلة. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)۱۹۹/۳ من طریق الواقدي» وهو ضعیف. 
وأخرجه أيضاً (۰)۲۷:/۳ من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشت 
وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأء كما في التقريب (۲۸۱۱)۔ 

)٥(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): «تقرر». 

(۷) سورة الأحقاف: الآية (۲۰). 

(۸) آخرجه مالك في الموطأ (۱۲۷۶) عن يحيى بن سعید الأنصاري عن عمر» ویحیی لم 
يدرك عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۱۹۸)ء من طريق القاسم بن عبد الله بن - 


[1۸/۲] 


]1۸/۲[ 
[۸۲۳۰/ب] 


[b۹ /۲[ 


۲ کتاب (لاعتصام 

والاية نما نزلت في الكفارء لقوله تعالی: ووم بعص یی کفروا على 
اثار امب الاية إلى أن قال: لوم موه عَذَابَ آلهون پا كت تكو فى 
الأرض یز کل ويا كم فك“ ولم يمنعه/ رضي الله عنه انزالها في 
الکفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتباراً بما تقدم» وهو أصل شرعي 
تین في كاب الموافقات"". 

فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ 
أهل البدع (في”" الکلیات. في الذم والتصریح بالوعید بالنار» ولکنهم 
اشترکوا في المعنی المقتضي للذم والوعید كما اشترك في اللفظ صاحب 
اللحم ۔ حين تناول بعض الطیبات على وجه فيه كراهية ماء في اجتهاد عمر - 
مع من أذهب طیباته في حياته الدنیا من الکفار وان كان (بینهما)"* ما 
(بينهما)“ من البون البعید» والقرب والبعد (من الطرف)"" المذموم بحسب 
ما یظهر من الأدلة للمجتهد. وقد تقدم بسط ذلك في بابه» والحمد لله. 


المسألة السادسة عشرة۳): 

/آن رواية من/ روی في تفسیر الفرقة الناجیة: (وهي الجماعة) 
محتاجة إلی التفسیر لأنه ان كان (معناھا)'“ بَيّناً من جهة تفسیر الرواية 
الآخری - وهي قوله: (ما أنا/ عليه وآصحابي) - فمعنی لفظ (الجماعة) من 
حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسیر . 

فقد جاء في آحادیث كثيرة منها الحدیث الذي نحن في تفسیره» ومنها 


= عمر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب. والقاسم قال عنه 
الذهبی : «واه» . 

(۱) سورة الأحقاف: الآية (۲۰). (۲) انظر : الموافقات (۲۳۹/۳). 

(۳) في (م) : «وهو ساقط من (غ) و(ر)». 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ ساقط من (ط). في (ت): «ما بینهما ما بينهما». 

)٦(‏ في (ت): «بياض بمقدار کلمتین. وفي (ط) و(م) و(خ): «من العارف». 

0 في (ت) و(خ) و(م): «عشر». 

(۸ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «معناه». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


ما صح عن ابن عباس عن النبي لا قال : امن رای من آمیره متا یکرهه 
فلیصبر علیه. (فانه)۱) من فارق الجماعة (ث ا فمات مات ميتة 
جاهلیة)۳ . 


وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: (نعم» 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نع وفیه دَخن» (قلت)*: 
وما دخنه؟ قال : قوم (یستئون بغیر سنتي ۳۹4 يهدون/ بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر. (وفي روایه : : قوم يهدون جا ہے ویستنون بغیر سنتي تعرف 
منهم بوكر 


قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء قلت: فان لم يكن (لهم”"' جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
(یدرکك)!“ الموت وأنت على ذلك)؟. 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن/ عمر قال: خطبنا عمر بن الخطاب 


)١(‏ في (غ) و(ر): «فإن». 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): « 

(۳) آخرجه البخاري في الأحكام» باب والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
(٣ء‏ ومسلم (۳/ ۱٤۷۷‏ ۔ ۰۱8۷۸ برقم (۹٢۱۸)ء‏ وأحمد في المسند (۰۲۷۰/۱ 
۷ء والدارمي في السنن(۲/ ٣۳۱)ء‏ وابن غ أي عاصم في السنة (۰)۱۱۰۱ وأبو يعلى 
في المسند (٤/٣۲۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ۷٥۱)ء‏ وفي شعب الإيمان /٦(‏ 
°( جمیعهم من حدیث ابن عباس. 

)€( في (م) و(خ): «قال» . )٥(‏ زيادة من (ط). 

(٦(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (۷) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یدرك». 

(۹) تقدم تخريجه (۱۱۲/۱). 


[۳۹۸غ] 


))۹ /۲[ 


[۲۲۹/۲ت] 


]لط[ 


الشف 
141ر[ 


۱ ا کک 


رضي الله عنه بالجابیة''“ فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله بي فيناء 


فقال: (أوصيكم بأصحابي. ثم الذين یلونھم؛ ثم الذين يلونهم» ثم 
(يفشو)”"؟ الکذب حتی یحلف الرجل ولا ستحلف ‏ ويشهد ولا يُستشَهدَء 

يكم بالجماعة. وإياكم/ والفرقة» لا یِخلْوَدٌ رجل بامرأة» فانه لا 
(يخلُونٌ)”" رجل بامرأة إلا كان ثالثهما/ الشیطان الشیطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعدء ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» ومن سرته حسنته 
وساءته ےہ فذلك هو الحو 


وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڑ: 
(«يد الله مع الک اعت حدیث غریب . 


ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ 7 «(إن الله له يجمع 
آمتی (أو قال : أمة E‏ ری علی ضلالقف وید اللہ مع الجماعت ومن شذ 
شا إلی النار)(۲۸ 


وخرج آبو داود/ عن آبي ذر قال:/ قال رسول اش يكِ: «من فارق 
الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الا سلام من ا 


(۱) الجابية: منطقة تقع شمال بلدة الصنمین في سورياء ولها تل یعرف بتل الجابية» وهي 
قريبة من الجولان. انظر: معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي. (ص۷۷). 

(۲) في (غ) و(ر): «یفترواا. (۳) في (غ) و(ر): «یخلوا. 

)€( أخرجه الترمذي (۰)۲۱۲۵ وأحمد في المسند )١١5(‏ و(۰)۱۷۷ وقال أحمد شاکر: 
إسناده صحيح . . وأخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۲۱۳ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه 
(٢/۴٣)ء‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١5910(‏ والنسائي في السنن الکبری 
362 والحاکم في المستدرك (۰)۳۸۷ والضیاء في المختارة (۱۸۵). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي (۰)۲۱۲۷ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

)٦(‏ ما بین ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) آخرجه الترمذي (۷٦۲۱)ء‏ وقال الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۳۲/۲): صحیح 
دون قوله: «ومن شذ». وأخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۸۰)ء والحاکم في 
المستدرك (۳۹۱ - ۳۹۷). : 

)٩(‏ آخرجه آبو داود برقم (۸٥۷٦)ء‏ وأحمد في المسند (۰)۱۸۰/۵ وابن أبي عاصم في 
السنة برقم (۸۹۲) و(١١٠٠)»‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (۰)1۳4/۲ سا 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وعن 7 قال: سمعت رسول اللہ ية يقول: «ستكون في أمتي 
(هئات وهنئات)۳» فمن آراد أن (يفرق”" آمر المسلمین وهم جمیع 
فاضربوه بالسیف كاتا من کان)۱*. 

فاختلف الناس في معنی الجماعة المرادة في هذه الاحادیث على 
خمسة آقوال: 

أحدها: (أنها)“ السواد الأعظم من آهل الاسلام وهو (الذي)“ يدل 
عليه کلام آبي غالب" : إن السواد الأعظم (ھم)'“ الناجون من الفرق» فما 
كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء 
خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق. 

وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري”"' وعبد الله بن مسعودء فروي 
أنه لما قتل عثمان سُثل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك 
بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع أمة محمد بي على ضلالة» واصبر حتى 


(سة ۴پ., | ا فا 2010 
يستريح بر ۰ أو يستراح من فاجر ‏ . 


= الحاكم في المستدرك (4۰۱ و۰)4۰۲ والشهاب في المسند (2»)544 وذكر له روايات 
آخر ابن حجر في التلخيص الحبير .)5١/5(‏ 

(۱) هو عرفجة بن شريح الکندي؛ روى عنه أبو حازم الأشجعي» وزياد بن علامة ووقدان 
العبدي. انظر: الجرح والتعديل (۱۷/۷)ء والإصابة (8۷4/۲). 

(٢(‏ في (ط): «هنيات وهنيات» . 2 في (غ) و(ر): «يفارق». 

(4) آخرجه مسلم (۱۸)ء وأبو داود الطيالسي (١۱۲۲)ء‏ وأحمد ۲٦٢ /٤(‏ و۳۶۱) و(٦/‏ 
۳ء وأبو داود (51/57)» وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (۰)۲۸۰۲ والنسائي في 
المجتبى (4۰۲۰ - ۰68۰۲۳ وفي الكبرى ۳٣۸٣(‏ - ٤۸٣۳)ء‏ وابن حبان (٤۷۷٥٥)؛‏ 
والطبراني في الكبير (1۸۷ و4۸۸) و(۱۷/برقم ٣۔‏ ۷٦۳)ء‏ والحاکم (٢٦٦۲)ء‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۱۹617 - .)١١٤١۸‏ 

(0) في (غ) و(ر): «أنه». )٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳). (A)‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «هو». 

(۹) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» روی أحاديث كثيرة» ومعدود في علماء 
الصحابة» نزل الكوفة» وتوفي ۹ وقیل ٠5ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۱/7 
والجرح والتعدیل (۳۱۳/۲). 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تستریح». 

(۱۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱۹67۱ والحاکم (۰)۸۵80 وبنحوه في السنة = 


[۹غ] 


]ت۲٠/[‎ 


]))۷۳( 


٦ ۱‏ و 


وقال: إياك والفرقة فان الفرقة هى الضلالۃ'''. 


(والجماعة)''' فإنها حبل الله الذي آمر به ثم قبض يده وقال: إن الذي 
تکرهون في/ الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة۳. 

وعن الحسین''' قیل له: آبو بكر خليفة رسول/ الله كِْ؟ فقال: إي 
و(اللہ)''' الذي لا إله الا هوء ما كان الله لیجمع أمة محمد على ضلالة. 


فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة (العاملون)"' بهاء ومن سواهم داخلون في حکمهم. لأنهم تابعون 
لهم ومقتدون بهم» (زی )۲۷ من خرج عن جماعتهم فهم الذین شوا 
وهم (نهبة)(* الشيطان» ویدخل في هؤلاء جمیع أهل البدع لأنهم مخالفون 
لمن تقدم من الامةء لم یدخلوا في سوادهم بحال. 

والثاني : نها جماعة أئمة العلماء المجتهدین» فمن خرج (عمَا)" عليه 


= لابن آبي عاصم (٥۸)ء‏ وقال الألباني : إسناده جید موقوف رجاله رجال الشيخين» 
والحدیث رواه الطبرانی فی الکبیر (۲۳۹/۱۷ - ۰۲4۰ من طریقین آحدهما رجاله 
ثقات» كما في المجمع (۲۱۹/۵). 

(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۳۳۹/۱۷). (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

)۳( في )م( و(ت): «إن الذين تكرهون... من الذين تحبون في الفرقة؟ . وفي (ط): «إن 
الذي تكرهون. . . من الذين تحبون فی الفرقة». آخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
(۰)۱۹۱۸6 والطبراني في الكبير (۸۹۷۴)ء والحاكم في المستدرك )۸٦٦٦(‏ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي! والأثر من طریق ثابت بن قطبة عن ابن 
مسعودہ وثابت بن قطبة لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستةء وأخرجه مختصراً 
ابن جرير في تفسيره (۷۵۷۹ - ۷۵۸۱)ء والاجري في الشريعة (۱۷)ء واللالكائي ۱٥۸(‏ 


و۱۵۹). 

0( لم آعرف من هوء ولعله ١‏ لحسین بن واقد وستأتي ترجمته وفي (غ) و(ر): 
(الحسن!. 

. في )م( و(خ): «العاملين»‎ (٦) زيادة من 2 و(ر).‎ )٥( 

(۷) في (غ) و(ر): «في كل». (۸) في (من): «نهمةا. 


(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فما». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


(جماعة)”'' علماء الأمة مات ميتة جاهلية» (لأن الله تعالى» جعلهم حجة 
على العالمین)"؟» وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن 
يجمع أمتي على ضلالة»"» وذلك أن العامة عنها/ تأخذ دينهاء وإليها تفزع 
ف النوازل» وهي تبع لهاء فمعنی قوله: «لن تجتمع آمتي (علی 
ضلالة)“: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. 


(وممن)”' قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة 
من السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة 
الذين ينبغي/ أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر - فلم يزل ا ۱۳ 
سی ا مع ای00 E‏ 7 او ا 1 رو 
۷ا۷۶ ) یہ ٰ۶ 


(۱) زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لأن جماعة الله العلمای جعلهم الله حجة على 
العالمین . 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۸) من هذا المجلد . 

)٤(‏ في (ط): «من». )٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن. 

)¥( في (غ) و(ر ): (یحسر؟ . 

(۸) هو محمد بن ثابت المروزي البصري» روى عنه ابن المبارك وقال عنه يحيى بن 
معين : ثقة مأمون» انظر: الجرح والتعديل .)۲۱٦/۷(‏ 

(۹) في (غ) و(ر): «والحسن؟. 

(۱۰) هو حسين بن واقد آبو عبد الله القرشي؛ قاضي مرو وشيخها أخرج له مسلم والأربعة» 
وتوفي سنة ۱۵۷ه» وقیل ۱۵۹ه. انظر : الجرح والتعدیل (۰)11/۳ وطبقات ابن سعد 
(۰)۳۷۱/۷ والسیر (۱۰/۷). 

)١(‏ في (غ) و(ر): «ولقد قیل». 

(۱۲) هو الامام الحافظ محمد بن میمون المروزي آبو حمزة السكري عالم مرو» من شیوخ 
ابن المبارك» وآقران حسین بن واقد» وسمي بالسكري لحلاوة کلامه» توفي سنة 
۷ھ. انظر: الجرح والتعدیل (۸۱/۸)ء وطبقات ابن سعد (۰)۳۷۳/۷ وتاریخ بغداد 
۲٦٦ /۳(‏ - ۹٦۲)ء‏ والسیر (۷/ ۳۸۵). 
والأثر آخرجه الترمذي (٤/٤٤٥)ء‏ وقال: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخاً 
صالحاً» وانما قال هذا في حياته عندناء وأخرجه بنحوه اللالكائي برقم .)۲۳۲٢(‏ 


[۱م/ب) 


]1۲ ۲۱۲ /۲[ 


® كاب لقع 


وعن المسيب بن رافع''' قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء لیس 
في کتاب الله ولا سنة رسوله (35ةِ) سموه: : صوافي الأمرای فجمعوا له امل 
العلم» فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق(. 
]1۳1/۲[ وعن إسحاق/ بن راهويه نحو مما قال ابن المبارلك" . 


فعلى هذا القول لا مدخل في (هذا)““ (السواد)''' لمن ليس بعالم 

مجتهد. لأنه داخل في أهل التقلید فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو 

صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل (فیھم)"' (أيضا)“ أحد من المبتدعین 

لأن العالم أولاً لا يبتدع» وانما يبتدع من ادعى لنفسه العلم ولیس كذلك» 

ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله» وهذا بناء على القول بأن 

المبتدع لا يعتد به في الاجماع» وان قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسألة 

التي ابتدع فيها؛ لانهم في نفس البدعة مخالفون للاجماع: فعلى كل تقدير 

73 لا يدخلون فى السواد/ الأعظم (اصلا). 

والثالث: إن الجماعة هي (جماعة'٭' الصحابة على الخصوص٠‏ فانهم 

الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا آوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 

د أصلاء وقد يمكن/ فيمن/ سواهم ذلكء ألا ترى قوله بل «لا تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله" . 


)۱( هو المسیب بن رافع آبو العلاء الاسدي الكاهلي» كوفي ثبت» حدث عن جابر بن سمرة» 
وأبي سعید الخدري» وغیرهمك أخرج له أصحاب الکتب الستة وتوفي سنة ۱۰۵ه. 
انظر : السیر (۰)۱۰۲/۵ والجرح والتعدیل» (۸/ ۲۹۳) وطبقات ابن سعد /٦(‏ ۲۹۳). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۷۱). 

(۳) سيذكره المؤلف في (ص۲۱۸) من هذا المجلد. 

€3 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

0 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السؤال». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

(۷) ساقط من (غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رأسا». 

(۹) زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۰) أخرجه مسلم (۸٢۱)ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب ۱۲٢۷(‏ و۰)۱8۱۲ وابن راهويه في - 


وقوله: «لا تقوم الساعة الا على شرار الناس»""۰ فقد أخبر عليه 
الصلاة/ والسلام أن من الأزمان آزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وکفر . 


قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز» فروى ابن وهب 
عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سنّ رسول الله ی وولاة 
الأمر من بعده سننآ. الأخذ بها تصدیق لکتاب الله واستکمال 
(لطاعة) الله وقوة على دین/ اللہ ليس لاحد (تبديلها ولا)" تغبيرها 
ولا النظر فیما خالفها. من اهتدی بها مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبیل المؤمنين» وولاه الله ما تولی» وأصلاه جهنم وساءت 
(مصیراً)”ء فقال مالك : فأعجبني/ عزم عمر على ذلك"*. 

فعلی هذا القول (لفظ)''' الجماعة مطابق للرواية الأخری في 
قوله ع: «ما آنا عليه وأصحابي». فکأنه راجع إلى (آن)''' ما قالوه وما 
سئوه» وما اجتهدوا فيه حجة على الاطلاق» (لشهادة)"" رسول الله كَل 
لهم بذلك خصوصاً في قوله: ((فعلیکم)"" بسنتي وسنة الخلفاء 


= المسند (۳۸۷)ء وأحمد ,)١57/(‏ و(۱۰۷/۳ و۲۰۱ و۸٦۲)ء‏ والترمذي (۰)۲۲۰۷ 
وأبو يعلى (٢٣٥۳)ء‏ وابن حبان 1۸٤۸(‏ و1۸4۹ والحاكم (۸۵۱۱ ۔ .)۸۵۱٦‏ 

(۱) آخرجه مسلم (۹٢۲۹)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۱۱)ء وابن راهويه (۳۸۱)؛ 
9 (۱/ :۳۹ و٥ »)٤۳‏ ر(۹۹/۳٦)ء‏ وابن ماجه (4۰۳۹) وأبو يعلى (۰)۵۲۸ 

بن حبان (۰)1۸۵۰ والطبرانی فی الصغیر (۸۵٦)ء‏ وفی الکبیر (۷۷۰۷ و٤۷۸۹‏ 
ری و(۱۸/٩۸‏ برقم ۵٩‏ والقضاعي (۸۹۸ و۹۰۱ و۰۹۰۲ والحاکم (۸۳۰۹ 
و٣٦۸۳‏ و٣٦۸۳‏ و۸۵۱۷). 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الطاعة». 

(۳) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ في (م): «سعیرا». 

(۵) آخرجه عبد الله في السنة (٦٦۷)ء‏ والآجري برقم (۹۲ و۱۳۹ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (٢۲۳۲)ء‏ وابن بطة في الكبرى (۲۳۰ و۰۲۳۱ وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ 
0 واللالكائي برقم (۱۳۶). 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلفظ 

(۷) زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وبشهادة». 

)۹( في 42 و(ر): (علیکم). 


[bY /۲[ 


[۲۳۷۲م/[] 


[۳۲/۲] 


[۲/ نله 


[۲/ ۰۶ 1۲ط] 


۱ ا 


الراشدین)''' وأشباهه» (ولأنھم)''' (المتلقون)”” لکلام النبوق (المهتدون 


بالشریعة'ٴ الذين فهموا (مراد)”” اللہ بالتلقي من نبیه مشافهة» على علم 
وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال بخلاف غیرهم فاذاً كل ما سُوہ 
فهو سنة من غير (نظر) ۲ (فیه 7 بخلاف غيرهم» فإن فيه لأهل الاجتهاد 
مجالاً للنظر دا آو فا فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذا القول. 

والرابع: إن الجماعة هي جماعة أهل الاسلام إذا أجمعوا على أمر 
فواجب على غيرهم من آهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالةء فان وقع بينهم اختلاف فواجب 
تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. 

قال الشافعي:/ الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنی كتاب اللہ ولا 
سنة ولا قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة". 


/ وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما یقتضیه أو 
يرجع إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه 
لا بد من کون المجتهدين فیهم. وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على 
هذا القول بدعة أصلاء فهم - إذاً - الفرقة الناجية. 


والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين 


٤۲( و۱۲۷)ء والدارمی (٥۹)ء وأبو داود (5701)» وابن ماجه‎ ١١7/5( آخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (٢۷٦۲)ء والحارث بن أبي أسامة  بغية الباحث  (۵۵ ولا۵)‎ ء)٤٤‎ - 
)٦٤٤٦و‎ 1۲۶ ۔‎ ٦٦۷ والطبراني في الاوسط (٦ء وفي الكبير (۲۵/۱۸ برقم‎ 
.)۲۰۱۲٢( والحاکم (۳۲۹ - ۰)۳۳۳ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو لانهم» . 

)۳( في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «المتقلدون». 

€3 في (غ) و(ر): «الممهدون للشريعة». 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أمر دين». 

(5) في (ط): انظیرا۔ (۷) زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) انظر: «الرسالة» للشافعي (ص1۷۵). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


إذا/ اجتمعوا على (آمیر6؟۰ فأمر ييه بلزومه ونهی عن فراق الأمة فیما [2۲۳۳/۲] 
اجتمعوا/ عليه من تقديمه عليهم لأن فراقهم قن لا يعدو إحدى [۱:؛غ] 
(حالتين)”" ‏ إما (للنکیر)''' عليهم في طاعة أميرهم والطعن علیه/ في [۳۷)م/ب] 
سيرته المَرْضِيّة لغير موجب» بل (بالتأويل)“ في إحداث بدعة في الدين» 

كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها (النبي كي : مارقة من الدين» 

وإما (لطلب)!'' إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة فانه نكث عهد 


نے ص۱ (۸) 
وهص (عقد) بعد وجوبه . 


وقد قال ككِ: «من جاء إلى أمتی لیفرق جماعتهم فاضربوا عنقه کائناً 
من کان»( قال الطبري فهذا معنی الأمر بلزوم الجماعة. 


قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضی بتقدیم آمیر کان 
المفارق لها (میتاً میعة'''' جا فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود 


الأنصاري رضي الله عنه وغ لن كيد معظم الناس وکافتھم من 
آهل العلم والدين وغيرهم» وهم السواد لا 


قال: وقد بین ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروي عن 

یہ (۱۳) مر خم . 1 
7س- ۳00809 قال: قال عمر ‏ حين طعن ۔ لصھیب: صل 
بالناس ثلاثاً ولیدخل علي عثمان وعلیٌ وطلحة والزبیر وسعد وعید الرحمن» 


)١(‏ في (م): «آمر» . (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) في (غ) و(ر): «خلتین». )٤(‏ في (م): «النكير؟. 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «لتأويل». 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 

۹2 في (م): (الطلب» . )۸( في (ط) و(م) و(خ): «عهد) . 

()_ تقدم تخریجه (ص۲۰۹) من هذا المجلد. 

(۱۰) في (غ) و(ر): «مینته». (۱۱) زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۲) في (غ) و( ر): «وهو». 

(۱۳) هو آبو عبد الله عمرو بن میمون الأودي الكوفي الامام الحجة. أدرك الجاهلية» وأسلم 
في زمن الرسول ية وقدم الشام مع معاذ بن جبل» وتفقه عليه» توفي سنة ٢۷ء‏ وقيل 
۵ وقيل ٦ھ.‏ انظر: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۱۱۷)ء والسیر (۱۵۸/4). 


[۲/ ۱۵ 1۲ط] 
[٦٦۲ر]‏ 


[۲/ ۹۳ اخ] 
[٣۲۳ت]‏ 


[۲۳۳م/ 1 


0۳3 كاب العا 


ولیدخل (ابن عمر)(۱) في جانب البیت ولیس له من الأمر شيء. فقم يا 
صهیب علی رژوسهم بالسیف/ فان بایع/ خمسة ونکص رچ واحد 
فاجلد رأسه بالسیف. وان بایع آربعة ونکص رجلان فاجلد رژوسهما حتی 
يستوثقوا على رجل”". 

قال: فالجماعة التي أمر رسول الله وق بلزومها وسمى المنفرد عنها 
مفارقاً لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت علیه» وأمر 
صهيباً بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف» (فهم)““ في معنى/ كثرة/ العدد 
المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم 

قال: وأما الخبر الذي لے وہ سے ی 
أن لا یجمعهم على إضلال الحق فيما (نابهم)”” من آمر دينهم حتى یضل 
یم (عن)(1) العلم ویخطئوه» وذلك یکون في الو 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحرٌ (في)”" أكثر اللفظ . 

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث (المذكورة)“ كالخوارج ومن جرى مجراهم. 

فهذه خمسة أقوال/ دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم 


)١(‏ في (م): «عمر )٢(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) قصة تولیة عثمان الخلافة أخرجها البخاري مطولة (۳۷۰۰)ء وابن أبي شيبة في المصنف 
(۱۸۹۰۵ و۱۸۹۰ و۱۱۹۲۱)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۳۷/۳۔ )۳٣٣‏ 
وابن جرير في تهذيب الآثار» مسند عمر (۲/ ۹۲۲). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت) و(غ) و(ر)ء وفي (خ): «عنهم». 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنابهم»‎ )٥( 


)٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(۷ لم أجد کلام ابن جرير في مظانه من كتبه المطبوعة. ولعله في القسم المفقود من 
تهذیب الاثار . 


)۸( ساقط من (غ) و(ر). ۹( ساقط من (غ) و(ر ). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك أصلا ونبنی عليه معنی آخر» وهی: 


/ المسألة السابعة عشرة۳؟: 


وذلك آن الجمیع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا 
۶ اون 1 (۲) . 5 i‏ 

إليهم العوام أم لاء فان لم يضموا إليهم (العوام) " فلا إشكال أن الاعتبار 
إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء/ المعتبر اجتهادهم» فمن شذ عنهم 
فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين 
بالشريعة» فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلمای فإنهم لو تمالّؤوا على 
مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر 
الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهال. فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام 
الحديث. بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد الأعظم وان قلواء 
والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم . 

/ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب 
بان قال: أبو بكر وعمر - قال فلم (يزل يحسب"" حتی انتهى إلى 
محمد بن ثابت والحسين بن واقدء قيل: فهؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: 
أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي» فلا يمكن أن يعتبر 
العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان (عن)“ 
مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهی ولا عد سوادهم/ أنه السواد الأعظم 
المنبه عليه فى الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن 

(o) ‘ts 
المجتهدین منزلة وجود المجتهدین» فالذي یلزم (العوام) مع وجود‎ 
(0 ۲ e ۶ ۲ 

المجتهدین هو الذي یلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن (المجتهدین)" ". 


0( فی (ت) و(م) و(خ): (عشر) . )۲( زیادة من (غ) و(ر). 
( في (غ) مکان كلمة يزل یوجد طمس» وبدل: «یحسب»: «یحسر!. 
)€( في (غ) و(ر): 7(منا. )٥(‏ ساقط من (غ) و(ر) 


0 في (ط) و(خ): «المجتهدا. 


[1۲۲۲/۲ط] 


]غ[ 


[ao /٢[ 


۲1/ خ1 


/Y]‏ ۲۷ط] 


[۲۳۳م/ ب] 


[۷ر] 


1 ت] 
[4۰۳خ] 


C2‏ ی 


وأيضاً فاتباع نظر من لا نظر (له)“ واجتهاد من لا اجتهاد (له)''' 
محض ضلالة» ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا (ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وا ۳ 


/روی (آبو نعیم)''' عن محمد بن القاسم الطوسي"*" ( خدیم محمد 
بن أسلم الطوسي ”2 قال: سمعت إسحاق بن راهویه (وذکر)"' في 
حديث رفعه/ إلى النبي بي قال: «إن الله لم يكن لیجمع أمة محمد على 
ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم»"» فقال رجل: يا 
آبا یعقوبء من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم“ وأصحابه ومن 
(تبعہ)ء ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: 
أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان ‏ يعني آبا حمزة - 
وفي زماننا محمد بن أسلمء ومن تبعه»/ ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال 
عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم 
متمسك بأثر النبي يله وطریقه» فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة''''. ثم 
قال إسحاق: لم أسمع غا متل خم س (کان اي کسکا:ٹائر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) 

(؟) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والحديث. تقدم تخريجه (۱/ ۱۱۷). 

(9) في (غ) و(ر): «نعيم» هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني» صاحب کتاب 
الحلية» ولد سنة ٣٣۳ھ‏ وكان من الحفاظ الأعلام والمتفردين في عصره بعلو الإسنادء 
توفي ٤٤٦ھ.‏ انظر: السير (۱۷/ .)٥٥٤‏ 

.)۵۳۲/۲( هو خادم محمد بن أسلم الطوسي. انظر: تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): واذكر. 

(0) تقدم تخريجه (ص۲۰۹) من هذا المجلد. 

(۸) هو محمد بن أسلم بن سالم الطوسي أبو الحسن انظر (1۱۸/۲). 

)۹( في (ط) و(ت): اتبعهم؟. 

() في الحلية بعد الجملة المذکورة قال: «ومن خالفه فیه. ترك الجماعة ثم قال 
إسحاق... الخ». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


النبي پا من محمد بن اسلم)۳. 

فانظر في (حكايته تتبین)"" غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة 
الناس وان لم يكن فیهم عالم» وهو (فهم)" العوام» لا فهم العلماء 
(الاعلام) *" فلیثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لثلا يضل عن سواء السبیل 
ولا توفیق إلا بالل . 


المسألة الثامنة عشرة* : 


في بیان معنی روایة آبي داود وهي قوله گلا : (وانه سیخرج في آمتي 
أقوام تجاری بهم تلك الاهواء كما یتجاری الکلب بصاحبه» لا یبقی منه 


عرق ولا مفصل إلا دخله؛"'. 


وذلك أن معنى هذه الرواية أنه يي أخبر بما سيكون فی أمته من هذه 
الأهواء التي افترقوا (بسببها)" إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم أقوام 
تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة (انفصالهم” عنها 
و(لا'' توبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى 
من ذلك الجسم جزء من أجزائه/ (لا عرق)”'''/ ولا مفصل ولا غيرهما 
إلا (داخلہ)'''' ذلك الداءء وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء 
فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبهء لا تعمل فيه الموعظة 


( ما بين القوسين ليس في الحلية» ولكن ذكر هذا الأثر مختصراً الذهبي في السير (۱۲/ 
۲ - ۱۹۷) وفيها هذه الجملة. والأثر مخرج في الحلية (۲۳۸/۹ ۔ ۲۳۹). 

(0) في (غ) و(ر): «حكاية بينت». 

إفرة في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اوهم». 

(4) ما بین القوسين زيادة من (ت). () في (ت) و(م) و(خ): اعشر». 

٦(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲۳) من هذا الخبر. 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

)۸( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «انفصالها». 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). (۰) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

( في (ت) و(خ) و(ط): «دخله». 


[۲/ سلطه؟ 
1 ۲۸ 1۲] 


)/ 


[۲/ ۲۳۷ت] 


۱ كتاب الاعتضام 


ولا یقبل البرهان» ولا يكترث بمن خالفه» واعتبر ذلك بالمتقدمين من آهل 
الأهواء کمعبد الجهنی() وعمرو بن ا وسواهماء فإنهم كانوا (حيث 
لقوا)”' مطرودین من کل جهة» (محجوجین علی)** کل لسان»/ مبعدین عند 
کل مسلمء ثم مع ذلك لم یزدادوا الا تمادیاً (في)“ ضلالهم» ومداومة على ما 


ll‏ رم 


رم 71 ۰ سر 1 1 2 5 
هم عليه وس برد آله و ن تماک له بت الہ سیا4 . 


وحاصل ما عوّلوا/ عليه تحكيم العقول مجردة» فشرکوها مع الشرع 
في التحسین والتقبیح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها 
أحكام العقل فقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل کذاء فجعلوه 
محکوما عليه کساثر المکلفین» ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار» بل استحسن 
(بعقله آشیاء) ۲ واستقبح آخر وألحقها بالمشروعات» ولکن الجمیع (بقوا)”” 
على تحکیم العقول» ولو وقفوا (هنا)“ لکانت الداهية على عظمها أيسرء 
ولکنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله 
باعتراضهم على کتاب الله وسنة نبیه مء وادعائهم علیهما من التناقض 
والاختلاف ومنافاة العقول وفساد (النظر) ''“ ما هم له آهل . 


قال (القتبي)''': وقد اعترض (علی)"'' کتاب الله تعالی بالطعن 


(۱) تقدمت ترجمته (ص۱۱۷) من هذا المجلد. 

(۲) تقدمت ترجمته (۲۰۸/۱). )۳( في (غ) و(ر): ١حين‏ نبغوا). 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «محجوبین عن». 

(ه) في سائر النسخ ما عدا 52 و(ر): «علی». 

.)۶۱( سورة المائدة: الاية‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (شيئاً يفعله». 

(۸) في (غ) و(ر): «بنوا. 

)۹( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «هنالك». 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (النظم؛ . ۱ 

(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العتبي»» وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت٦۲۷ھ)‏ له ترجمة في تاريخ بغداد (۰)۱۷۰/۱۰ والسير للذهبي »)595/١11(‏ والنص 
الذي ذكره الشاطبي موجود في تأويل مشكل القرآن (ص٢۲‏ - ۲۳). 

(۱۲) ساقطة من (غ) و(ر). 


ملحدون» ولغوا (فیه)''' وھجرواء واتبعوا ما تشابه منه ابتخاء الفتنة وابتخاء 
تأویله» بأفهام كليلة» وآبصار عليلة» ونظر مدخول/» فحرفوا الکلم عن 
مواضعه. وعدلوا به عن (سبیله) ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة 
واللحن» وفساد النظم والاختلاف. وآدلوا (في ذلك”" بعلل ربما آمالت 
الضعیف (الفكر)“» و(الحدث)* الغر» واعترضت بالشبة في القلوب 
وقدحت بالشکوك في الصدور. قال: ولو كان ما لحنوا إليه» علی/ 
(تقدیرهم)"" وتأولهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول اللہ ی يحتج 
بالقرآن (علیهم)"*۰ ویجعله (عَلمَ)'“ (نبوته)”*؟ والدلیل على صدقه؛ 
(ویتحدام''' في وطن ی E‏ ع أن د 028 
مثله. وهم الفصحاء والبلغاءء والخطباء والشعراءء والمخصوصون من بين 
جمیع الأنامء (بالألسنة)'''' الحداد واللدد في الخصام./ مع اللب/ والنهی 
وأصالة الرأي» فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الکتاب/ وکانوا 
يقولون مرة هو سحرء ومرة هو شعرء ومرة هو قول الكهنة» ومرة أساطير 
الأولين» ولم يحك الله عنهم (ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه 
من الجهة التي جذبه منها الطاعنون؛ هذا ما قال» وهو صحيح من 
الاستدلال» وكذلك حكى عنهم”*'' الاعتراض على الأحاديث ودعوى 
التناقض والاختلاف/ فيهاء وحکی عنهم» لاجل ذلك القدح في خير أمة 


)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). (۲) في (غ) و(ر): «سبله». 
(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بذلك». 

)٤(‏ في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «الغمر». وفي (م): «الغرا. 

)٥(‏ في (ط): «الحديث». )٦(‏ في (ط) و(ت): تقريرهم. 
)۷( في )م( و(غ) و(ر): «علیه». 

)۸( في (م): (لعلم» وفي 2 و(ر): «العلم» . 

(۹) في (غ) و(ر): «لنبوته». (۰) في (م) و(غ) و(ر): «ويتحداه». 
(۱۱) في (ط) و(خ) و(ت): «مواطن». 

(۷) في (م) و(غ) و(ر): «يأتي». وفي (خ): «یأت». 

(۱۳) في (غ) و(ر): «بألسنة». 

(۱4) ما بین ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


غ٤‎ ۰1 


[b14 /۲[ 


2۱۹۷1 
]۸ر[ 


[۲۳۲ت] 


]ب/م٤[‎ 


1 كتاب الاعتهام 
آخرجت للناس وهم الصحابة رضى الله عنهم» (واتبعوھم)'' (بالمحدثین 
5 5 (۲) . 
وقالوا ما شاؤوا وجروا)" في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه 
تتا ولا تقو د 
1 (۳( : ۰ 
TE‏ صنفهما لهذا المعنی» وهما من محاسن 
کتبه رحمه الله . 


ولم (أرد“ (قصّ بعض تلك الاعتراضات تنزيهاً للمُتَرّض فیه)ٴ 


ولآن غيري - والحمد لله قد تجرد له» ولکن آردت بالحکاية عنهم على 
الجملة بیان معنى قوله: (تجارى بهم تلك الاهواء كما یتجاری الكلب 
بصاحبه) وقبل وبعد فأهل الأهواء إذا استحکمت فیهم آهواژهم لم یبالوا 
بشيء ولم یعدوا خلاف آنظارهم شيئاً» ولا راجعوا عقولهم مراجعة من 
يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال - وو شأن المعتبرین من أهل العقول 
[۷۰۷ط] - و صنف من آصناف من اتبع (مواه)" / ولم یعباً بعذل العاذل فیه 

(وئم) * آصناف آخر يجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوی في قلوبهم» حتى لا 
يبالوا بغیر ما هم عليه . 

فإذا تقرر معنی الرواية بالتمثئیل صرنا منه إلى معنی اخر» وهي : 
المسألة التاسعة عشرة“ : 

أن قوله: (تتجاری بهم تلك الأهواء) فيه الاشارة ب(تلك) فلا تکون 


( في (غ) و(ر): «وأتبعوه». 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): بالحدس قالوا ما شان أو جروا». 

(۳) کتابا ابن قتيبة هما: تأویل مشکل القران وتأویل مختلف الحدیث. 

لق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أری». 

() في (ط) و(خ) و(م): «قط تلك الاعتراضات تعزیلها ہیں ا وفي (ت): بياض 
بمقدار سطر ونص. 

1( في (غ) و(ر): «هویه». 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 

(A)‏ في (ت) و(خ) و(م): «عشر؟. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


(الإشارة)"'' إلى غير/ مذكورء ولا محال بها على غير معلومء بل لا بد 
لها من متقدم ترجع إليه» وليس إلا الأحوال التي كانت/ السبب في 
الافتراق» (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقواء فلما اختلفت أحوالهم 
ظهر الافتراق)» فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواءء وذلك 
قوله: (تتجارى بهم (تلك”" الأھواء)ء فدل على أن كل خارج عما هو 
عليه وأصحابه نما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع)“» (وإن أبدى أنه متبع 
للشرع(*) ۶۲+0 087ھ( قبل فلا و 


المسألة العشرون : 
أن قوله يية: وانه سیخرح فی أمتى أقوا وصف کذا» يح 
کر سیحرج في امتي ارام 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك 
الأهواء/ ورآھا وذهب إليهاء فإن هواه يجري فيه مجری الكلب بصاحبه فلا 
يرجع أبداً عن هواه ولا يتوب من بدعته. 
والثانی: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله فى البدعة مشرب 
القلب بهاء ومنهم من لا يكون/ کذلك فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. 
/والذي يدل على (صحة)“ الأول (ما تقدم من)“ النقل المقتضي 
(بحجز التوبة!''' عن صاحب البدعة على العموم كقوله كلِ: (في 
5 ۹۹ ا 5 ٠‏ 
الخوارج)'''': (يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إشارة». )٢(‏ ما بين () زيادة من (غ) و(ر). 
)٣(‏ ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ في (ط): «عن الشرع». 

)٥(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر ). )1( زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) انظر (ص ۱۷۲) من هذا المجلد. (۸) في (م): «الصحة». 


)۹( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هوا. 
() في (ط) و(خ): الحجر للتوبة» وفي (ت) و(غ) و(ر): «بحجر التوبة». 
(۱۱) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


غ٤‎ ۰1 


[۲۳۹/۲ت] 


[۲/ ۱۹۷خ] 


1 ام/ أ 


]۲/ الااط] 


۲ر] 


[۲/ ۰ ۲ت] 


2 كاب عتما 


فوقہ''' وقولهم: (إن اللہ حجر التوبة عن صاحب البدعة)”" . 
وما آشبه ذلك» پا مھا او بی فإنه قلما تجد صاحب بدعة 
ارتضاها لنفسه (یخر " عنها أو یتوب تھا »> بل هو یزداد بضلالتها 


بصيرة . 
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مثل الذي ینظر في الرأي 
ثم یتوب منه (میل)*) المجنون الذي غُولج حتى برئ» (فأعقل)) ما يكون 
ویدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة 
له أصلاء لأن/ العقل يجوّز ذلك» والشرع | إن (جاء)* على ما 21 


3 فعمومه إنما یعتبر عادیاً ۷" إنما تمه تقتضي في لخر 0 
ا 


والدليل/ على ذلك أنا (قد) ۴ وجدنا من كان (عاملا ''' ببدع ثم 
ناج متها ورای هلجع ا كما روجع بی الخرارج رفن تی ین 


)۱( تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

(۲) روي هذا الاثر حديثاً مرفوعاً إلى النبي ييه بلفظ : (إن الله حجز - أو قال: حجب - 
افوا تعن که طاع: د اجرج ابن أبي عاصم في السنة برقم (۳۷)ء وقال 
الألباني: حدیث صحیح وإسناده ضعیف جناً. وصححه في السلسلة الصحيحة (4/ 
5 برقم (۰ ۰ء وبنحوه في مسند إسحاق بن راهویه (۰)۳۹۸ والبدع والنهي 
عنها لابن وضاح (۰)۱۵۷ والطبراني في الاوسط (۰)۳۲۰ والبيهقي في شعب الایمان 
( ۹0 ولاة45)» والضیاء فی المختارة (۲۰۵۶ و۲۰۵۵). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): قلما یخرج. وصححت في هامش (ت). 

(8) في (م): «من». (0) في (غ) و(ر): «فأغفل». 

)٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) زيادة من (غ) و(ر)ء والاثر آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان ام (۲۰۳۶). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یشا». 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحتاج». ۱ 

(۱۰) زيادة من (غ) و(ر). (۱۱) في (غ) و(ر): «عالم». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» وكما رجع اهدي" 
والوائق''' وغيرهم ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع البها» وإذا حصل 
تخصيص العموم (بفرد)”" لم يبق اللفظ عاماً وحصل الانقسام. 

وهذا الثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق/ من غير إشعار بإشراب أو عدمه؛ ثم بين أن في أمته المفترقين 
عن الجماعة من يشرّب تلك الاهواء فدل أن فيهم من لا يشرّبهاء وان کان 
من أهلهاء ويبعد أن يريد أن فى مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواءء 
(إذاً)''' كان يكون في الكلام 7 من التداخل الذي لا فائدة فیه فإذا 
(تبين)“ أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة/ بسبب الهوى من يتجارى 
به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق؛ وعند/ ذلك يتصور الانقسام» وذلك 
بأن يكون في الفرقة (الواحدة)''' من يتجارى به الهوى كتجاري الکلب؛ 
ومن لا يتجارى به ذلك المقدان لأنه يصح أن يختلف التجاري» فمنه ما 
يكون في الغاية حتى یخرج (بە)'' إلى الكفر أو يكاد» ومنه ما لا يكون 
كذلك . 


فمن القسم الأول الخوارج/ بشهادة الصادق المصدوق (رسول الله)”" ا 
حيث قال: ایمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة). ومنه هؤلاء 
الذين (أغرقوا)”' في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبیه» وهم 


(۱) هو المهتدي بالله محمد بن الواثق بن هارون الرشيد الخليفة العباسي» بويع بالخلافة سنة 
٥‏ . انظر ترجمته فى: السير (۱۲/٥۵۳)ء‏ وأما رجوعه عن القول بخلق القرآن» 
فذكره الذهبى فی السير (۱۲/ ۵۳۷). 

(۲) هو الواثق بالله هارون بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» تولى الخلافة سنة ۷٢٦۲ھ‏ 
وقال الذهبي: قيل إنه رجع عن ذلك ۔ يعني القول بخلق القرآن - قبيل موته» ثم ذكر 
القصة التى فيها توبته. انظر: السير ( 05/1١‏ ۳۱۰). 

. في (غ) و(ر): «بمفرد)‎ )٣( 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إذ». 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بين». 

(٦‏ زيادة من (غ) و(ر). )۷( زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) ساقط من (غ) و(ر). (۹) في (ط) و(خ): «آعرقو». 


[۲/ ۷ط] 


if] 


]14۸/۲1خ[ 


[۲۳۰م/ ب] 


[) ت] 


[۲/ ۲۱۷۷ط] 


e ۱‏ 
ب ا 1 : ۲ )۱( 

بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ (مبالغهم)"". 

ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة» اذ لم يؤدهم 
عقلهم إلى (مثل)''' ما تقدم 

ومنه (ما ذهب ب الظاهرية - على رأي من عدها من البدء''' ۔ 
وما آشبه ذلك» و(على)” ذلك (نقول إن)": من خرج/ (من الفرق 
ببدعة) وان كانت جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها 
له» لکن على قدرهاء وبذلك أيضاً تدخل تحت ما تقدم من الأدلة (آن)(* 
لا توبة له» لکن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة إلا أنه 
يبقى وجه التفرقة بين من آشرب قلبه بدعة من البدع/ ذلك الإشراب» وبين 
من لم (يبلغه)"“ ممن هو معدود في الفرق» فان الجميع متصفون بوصف 
الفرقة التی هی نتیجه العداوة والبغضاء. 

(والفرق بینهما)" " - والله أعلم ۔ (آحد آمرین)*: ما أن یقال: إن 
الذي انها من شأنه أن يدعو إلى بدعته بسببها (الموالاة 7ت 
المعاداق والذي لم يشربها لا يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليهاء ووجه 
ذلك أن الأول لم یدغ إليها الا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظیماً بحيث 
یطرح ما سواها في جنبهاء حتی صار ذا بصيرة فیها لا ينثني عنها وقد 


(۱) في (ط): «مبلخهم». (۲) زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) في (غ) و(ر): مذهب. 

(4) سئل ابن رشد عن الظاهرية فقال: ابطال القیاس في أحكام شرائع الدین جملة عند 
جمیع العلماء پدعة. . . انظر: المعیار المعرب ۳٣٤٤ /٢(‏ - ۳26). 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آنه یقول». 

۷( في (ط) و(م) و(خ): عن الفرق ببدعته » وفي (ت): «من الفرق فبدعته». 


(۸) في (ط) و(خ): «علی أن». (۹) في سائر النسخ ما عدا(غ) و(ر): «یبلغ» . 
(۱۰) ما بين () ساقط من (م)ء وفي (ت): والتفريق بينهما سیبه» وفي (ط) و(خ): #وسبب 
التفريق بینهما» . 


(۱۱) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر 30 «أمران» . 
(۱۲) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


آعمت بصره وأصمّت سمعه واستولت على كليته » وهى غاية المحبة» ومن 
آحب ینا کچ هذا النوع من المحبة والی تسه وعادى» ولم یبال ہما 
لقي في طریقه. بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ» فانما هي عنده بمنزلة 
مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدى إليهاء فهی مدّخرة فی خزانة حفظه 
یحکم بها على من وافق أو خالف» لکن بحیث یقدر على إمساك نفسه عن 
الإظهار مخافة (النكال)””/ أو القيام عليه بأنواع الإضرار» ومعلوم آن کل 
من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء 

وإما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها/// بالدعوة (المقترنة 
بالخروج عن)”" الجماعة والسواد الأعظمء وهي الخاصية التي ظهرت في 
الخوارج وسائر/ من كان على رأيهم. 

ومثل ما حكى ابن العربي في العواصم قال: أخبرني جماعة من أهل 


السنة *" بمدينة السلام: أنه ورد بها الأستاذ آبو القاسم عبد الكريم بن 


و وو it (o‏ ۱ 
هوازن القشيري” الصوفي من (نیسابور) "" فعقد مجلساً للذكرء وحضر فيه 


)۱( ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

( في (م): «الاتکال». وفي (ت): «التنکیل». وفي (غ) و(ر): «الانکار». 

)۳( في (غ) و(ر): «المفترقة بالخروج علي». 

( ليسوا من أهل السنة بل هم أشاعرة أصحاب القشيري المذكور في هذه القصة. 

)٥(‏ هو آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الصوفي الاشعري» 
صاحب الرسالة المشهورة باسم (الرسالة القشیریة)» ولد سنة ۳۷۰ه. وتفقه على مذهب 
الشافعي» وکان صاحب مجالس وعظ مشهورة توفي سنة ۵ م. انظر: تاریخ بغداد 
(۰)۸۳/۱۱ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (۵/ ١٥۱)ء‏ والسير للذھبی (۱۸/ ۲۲۷). 
ولم أقف على هذه الحادثة في سيرة أبي القاسم القشيري» وإنما ذكرت قصة مشابهة لها في 
ترجمة أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي شيخ الحنابلة في عصره» والذي قرر 
مذهب الأشاعرة هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» راجع المنتظم لابن 
الجوزي (٦۱۸۱/۱)ء‏ وذيل طبقات الحنابلة (۱۹/۱)ء والبداية والنهاية .)09/1١5(‏ 

)٦(‏ في (خ) و(م) و(ت) و(غ): «يشاغور»» والصحيح: نيسابور. وذكر ياقوت الحموي في 
معجم البلدان (۳۳۱/۵) أن العامة تسميها «نشاوور». والقصة مذكورة في العواصم 
والقواصم لابن العربي (۲۸۲/۲) بلفظ : «نيسابور) . 


[۷۳ع) 


[۲۳۰م/ 1 
[۰۷ 12 
2 ۷را 


[۲/ ۲ ت] 


۱ ل اا سس 


و کی 


كافة (الخلق)''' وقرأ القارئ: الخ عَلَ امرش آستَویٰ ۰۵8 قال لى 
آخصهم : (فرآیت)"" - يعني الحنابلة - یقومون في اثناء المجلس ویقولون 
قاعد قاعد (قاعر)(*) بأرفع صوت وآبعده مدی» وثار الیهم أهل السنة من 
آصحاب القشيري ومن آهل الحضرة. وتثاور الفئتان وغلبت العامة 
فأجحروهم (لی)۲* المدرسة النظامية وحصروهم فیها ورموهم بالنشاب 
فمات منهم قوم» ورکب زعیم الکفاة"؟ وبعض (الدارية) فسکنوا 
(ثورانهم) ۲ . 

فهذا أيضاً (من قبیل) من آشرب قلبه حب البدعة حتی (أدأه)(١)‏ 
ذلك إلى (القتال)''''ء فكل من بلغ هذا المبلغ حقیق (بآن)۳* یوصف 
بالوصف الذي (وصف رٹ رسول الله پل وأن کل رن من ذلك 


الحزب . 


وكذلك مولاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا الیهم بالحجة الواهیت 
وصغروا في (أعينهم)”*' حملة السنة وحماة الملت» حتی وقفوهم مواقف 
البلوى» وآذاقوهم مرارة البأساء والضراء» وانتهی بأقوام إلى القتل» حسبما 


.)۵( ساقط من (غ) و(ر). (۲) سورة طه: الاية‎ )١( 
۳۲ء‎ 
ساقط من (غ) و(ر).‎ )٥( زيادة من (غ) و(ر)۔‎ 3 


)٦(‏ يظهر من السیاق أنه يقصد رئيس الشرط, والله سبحانه وتعالی آعلم. 

(۷) في (ط): «الدادية». 

(۸) في (غ) و(ر): «ثورتهم» وانظر القصة في العواصم ‏ تحقیق الطالبي - (۲۸۲/۲). 
وانظر التعليق رقم )٥(‏ في الصفحة (۳/ ۲۲۷). 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). (۱۰) في 22 و(ر): «آداهم» . 

(۱) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «القتل». 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 

(۱۳) في سائر النسخ ما عدا (غ): (وصف . 

() في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «بلغ» . 

(۱۵) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنفسهم». 


وغیرهما. 


فان لم تبلغ البدعة بصاحبها (آن يناصب) " هذه المناصبة فهو غير 
مشرب حبها في قلبه کالمثال في الحدیث؛ وکم من أهل (لبدع)""" لم 
یقوموا ببدعتهم قیام الخوارج وغیرهم» بل استتروا بها جذآ» ولم یتعرضوا 
للدعاء إليها جھاراء كما فعل غيرهم» ومنهم من يعد في العلماء والرواة 
وأهل العدالة بسبب (عدم)“ شهرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه بظهر أنه آولی الوجوه بالصواب»/ وبالله التوفیق. 
المسألة الحادية والعشرون: 


أن هذا الاشراب المشار إليه هل یختص ببعض البدع دون بعض» أم 
کن أن (تکرن) ‏ مض الدع من شانها أن 
تشرب قلب/ صاحبها جذاً ومنها ما لا یکون كذلك» فالبدعة الفلانية مثلا 
من شأنها أن تتجاری بصاحبها كما یتجاری الکلب بصاحبه والبدعة الفلانية 
ليست كذلك» فبدعة الخوارج مثلا في طرف الاشراب کبدعة المنکرین 
للقیاس في الفروع الملتزمین (للظاهر)"" في الطرف الاأخر» ویمکن أن 
(یتجاری)"" ذلك في کل بدعة على العموم فیکون من أهلها من (آشربت 
قلبه» ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الاشراب» وهذا الثاني هو الاظهر 


لا یختص؟ وذلك (آنه) 


( تقدمت ترجمته (۲۹۱/۱). 

١(‏ هو آحمد بن فرج بن حريز الجهمي رأس فتنة القول بخلق القرآن. مات سنة 4۰ ۲ه. 
انظر : تاریخ بغداد /٤(‏ ١٤۱)ء‏ والسیر (۱۲۹/۱۱). 

۳( زيادة من (غ) و(ر). 

)€( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدعة». 

2 ساقط من (غ) و(ر). ٦(‏ في (غ) و(ر): «إنما». 

0 زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الظاهر». 

)۹( في (غ) و( ر): «يجري». 


[۲/ ۳ ۲ت] 


[bY ۲ [ 


2۲ ۷[ 


۱ ا 


۸ والله أعلمء ويتبيّن بأمثلت./ أحدها: بدعة القدر فان من آملها من!'' 
تجارت به كما يتجارى الکلب بصاحبه کون غا" 5 وس 


۲ 


النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة بُ یدا أ فى ھ4 

تعالی: ##دَرفٍ ومن عَلَقَتُ وجد بج مہ mM‏ 

هذا النحو كجملة من علماء المسلمين» كالفارسي النحوي"" وابن جنی"'. 
والثاني : بدعة (الظامریة)ء فانها تجارت بقوم حتی قالوا عند ذكر 

قوله تعالی: «عَل آلمرش آستوی٭''' قاعد» قاعد (قاعد)''ء وأعلنوا بذلك 

وتقاتلوا علیه» ولم (تبلغ)””' ' بقوم آخرین ذلك المقدار» کداود بن علي في 

الفروع وآشباهه"". 


)۱( ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر). 

(0) قال عمرو بن عبید - كما في تاریخ بغداد (۱۲/ ۰) سیر أعلام النبلاء (۱۱/۷) -: 
«إن كانت 9«#تَبَتَ ید 1 آی لب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة)» وهذا 
ین أن سبب إنكاره لسورة تبت وما في معناه هو نکار القدر. 

(۳) سورة المسد: الآية (۱). (5) سورة المدثر : الاية (۱۱). 

)٥(‏ هو آبو علي الحسن بن آحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المشهور؛ تتلمذ على 
الزجاج» ومن تلامیذه أبو الفتح ابن جني» وکان الفارسي معتزلياًء توفي سنة ۳۷۷ه. 
انظر : تاریخ بغداد (۷/ ٢۲۷)ء‏ والسیر (۳۷۹/۱۲). 

)٦(‏ هو آبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. آخذ عن الفارسي النحوي اللغة والاعتزال 
توفي سنة ۳۹۲ه. انظر : تاریخ بغداد (۰)۳۱۱/۱۱ والسیر (۱۷/۱۷). 

)۷( في (م) و(غ) و(ر): «الظاهر». (۸ سورة طه: الاية (۵). 

)۹( زيادة من (غ) و(ر). () في ساثر النسخ ما عدا (غ): «یبلغ». 

)١١(‏ بدعة الظاهرية عند الشاطبي قسمان؛ الأول: الظاهرية في نصوص الصفات أي الذین 
یجرون نصوص الصفات على ظاهرها. ویعتقدون معناها المعروف فی لغة العرب دون 
تاريل لهاك وعد كيت السبلت: ١‏ 
القسم الثاني: ظاهرية الفقهاء كداود الظاهري وابن حزمء فجعل الشاطبي كلا القسمين 
من أهل البدع» وجعل القسم الأول - وهو مذهب السلف في الصفات ‏ من أهل 
الإغراق في البدعة» ولا شك فى خطأ الشاطبى فى مسلكه هذا حيث ذهب فى تفسير 
مذهب السلف في نصوص الصفات إلى تفسيره بمذهب المفوضة الذين يفوضون 
المعاني» وقد فضل هذه المسألة الباحث: ناصر الفهدء في كتابه «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» ص١7‏ وص٥٥٦ء‏ فليراجع لأهميته. 


الباب الناسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


والثالث: بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة 
الاجتماعية» فإنها بلغت (ببعض آصحابه)؟ إلى أن كان «الترك)”" لها 
موجباً للقتل عندہ؛ فحكى القاضی أبو الخطاب بن خليل حكاية عن 
آئی عبد الله بن مجاهد الا أن رجلا من عظماء الدولة/ وأهل 
الوجاهة فیها - وکان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل في جوار ابن 
مجاهد وصلی (خلفزم)(*) في مسجده الذي کان یم فیه» وکان لا یدعو في 
آخریات الصلوات تصمیماً فى ذلك على المذهب - یعنی مذهب مالك - لأنه 
مکروه فی مذهبه/ وكان ابن مجاهد متحافظا عليه» فكره ذلك الرجل منه 
ترك/ الدعاءء وأمره أن يدعو فأبى» وبقي على عادته في تركه في أعقاب 
الصلواتء فلما كان فى بعض الليالى صلى ذلك الرجل العتمة فی المسجد 
(فلما انقضت)** وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل 
المسجد: قد قلنا لهذا الرجل يدعو (إثر)''' الصلوات فأبى» فإذا كان في 
ضر غد (لم تک ور ره نهدا الست وأشار إلى ساب - في 1 
إلى دار ابن 000 


فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟/ فقالوا: والله لقد خفنا (عليك)" من 
هذا الرجل/ وقد اشتد الآن غضبه عليك فی تركك الدعاءى فقال لهم: لا 
آخرج عن عادتي» فأخبروه بالقصة . فقال لهم - وهو متبسم کت انصرفوا ولا 
تخافوا فهو الذي (تضرب)* رقبته (فی)" * غدوة غد بذلك السیف 


(۱) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأصحابها». 


. في (م): «القتل»‎ (٢ 
.)۲۷۰۸ /۲( تقدمت ترجمته‎ )۳( 


2 زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). وفي 42 و(ر): (بعد) . 
)¥( ما بين القوسین زيادة من (ت). (A)‏ زيادة من (غ) و(ر). 


)۹( في (ط) و(خ) و(ت) : (ضربت! . وفي (م): اضرب». 
(۱۰) ساقط من 2 و(ر ). 


[۱۵ر] 


[۲44/۲1 


[ط] 


فقن 
[۲/ ۰۱ ۲خ[ 


Kr‏ ی 


بحول اللهء ودخل (إلی)''' داره» وانصرفت الجماعة على ذعر من قول 
ذلك الرجل. فلما کان مع (الصبح)” (من الغد)”" وصل إلى دار الرجل 
قوم من (صنفه مع عبید المخزن وحملوه حمل المغضوب عليه؛ فتبعه قوم 
من( آهل المسجد ومن علم حال البارحة حتی وصلوا (به)” إلى دار 
(الإمارة)"“ بباب جوهر من إشبيلية"» وهناك آمر بضرب رقبته (فضربت 
بسیفه) ۲۳ ذلك» تحقیقاً للاجابة وإثباتاً للکرامة. 

(وقد روی بعض الاشبیلیین الحكاية بمعنی هذه (لکن نحو)* آخر)(۱۳. 

ولما رد ولد ابن الصقر۲۱ على الخطیب في خطبته (وکذبه حين 


فاہ)”''' باسم المهدي"۳) وعصمته. راد المرتضی(* - من ذریة 
عبد المؤمن”''' وهو إذ ذاك خليفة - أن یسجنه على قوله. فأبی الاشیاخ 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). )۲( في 42 و(ر): «الصحب» . 

)۳( زيادة من (غ) و(ر). )€3 ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(ہ) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «الیه». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الامامة. 

(۷) إشبيلية من أهم مدن الأندلس» وهي تقع في الجنوب الغربي لقرطبة. انظر: معجم 
البلدان (۱۹۵/۱). 

. في (ط) و(خ): (بسیف؟‎ (A) 

)4( هکذا في (ط) و(م): «لعل الصواب»: ہی وت A.‏ 

) نہ وه 7 a‏ 
محدثاً ثقة ضابطاً مقرثاء ولد سنة ۲ھ . وتوفي سنة ۹ھ انظر : 00 المذهب 
(۲۱۱/۱). 

(۱۲) في (ط) و(م) و(خ): «وكذلك خبر فاه»» وفي ت بیاض بمقدار نصف سطر وهي تشبه 

(۱۳) هو ابن تومرت» تقدمت ترجمته (۲۸۵/۱). 

(۱۶) هو آبو ‏ جعفر المرتضی عمر بن إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن» من آمراء 
ال قتل سنة 1۵ ه. انظر: کتاب «المهدي ابن تومرت» للدکتور عبد المجید 
النجار (ص٤٥٦)ء‏ ونفح الطیب (6/ ۳۸). 

(۱۵) هو عبد المؤمن بن علي بن القيسي» وهو خليفة ابن تومرت» ولدت سنة ۸۷٦١ھ‏ 
وتوفي سنة ۵۵۸ه. انظر: السير (۰٦/٣٦۳)ء‏ ونفح الطيب .)٤٤١/١(‏ 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


والوزراء من فرقة الموحدين الا قتله»/ فغلبوا على آمره فقتلوه خوفاً أن [۰۹؛غ] 
يقول ذلك غیره» فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. 

/ وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق (فی''' ۷/۲۱طا 
الخلاف فيها (ما)''' يؤدي إلى مثل ذلك. 

فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحدیث " ۔/ على فرض صحته ‏ فإن (٢/١٤٤۲ت]‏ 
أخبار النبي بي إنما تكون (أبدا)''' على وفق (المخبر عنهہ)'' من (غير 


یا البتة)”"" . 


ويشهد لهذا التفسیر استقراء آحوال الخلق من انقسامها إلى الاعلی 
والأدنى والاوسط. کالعلم والجهل والشجاعة (والجبن)" والعدل والجور 
والجود والبخل» والغنی والفقر» والعز والذل» وغير ذلك من الأحوال 
والأوصاف» فانها تتردد ما بين الطرفین» فعالم في أعلى درجات العلم 
وآخر في آدنی درجاته» وجاهل کذلك» وشجاع كذلك» إلى سائرها. 
فکذلك سقوط البدع بالنفوس الا أن في ذکر النبي و لها فائدة. 
أخرى» وهي التحذیر من مقاربتها ومقاربة أصحابها وهي : 
المسألة الثانية والعشرون: 
وبیان ذلك أن داء الکلب فيه ما يشبه العدوی فان أصل الکلب واقع 
بالکلب» ثم إذا عض ذلك الکلب آحدا/ صار مثله ولم یقدر على الانفصال (۲۳۷م/ب] 
(عنہ)'“ في الغالب إلا بالهلکة. فکذلك المبتدع إذا آورد على أحد رأيه/ (۲۰۲/۲:) 


() زيادة من (غ) و(ر). 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بما». 

(۳) یقصد حدیث: تتجاری بهم الأهواء. . . إلخ» انظر: (ص۱۲۳) من هذا المجلد. 
)€( في (ط) و(ت): ابتناء». وفي (خ) و(م): «ابتداء». 

() في سائر النسخ: «مخبره» والتصحيح من هامش (ت). 

)٦(‏ في (م): «غيره تخلف الیه». 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والخير». 

(A)‏ في (ط) و(ت): «منه». 


[۲۷۲ر] 
[1۲۷۸/۲] 


[۲/ ۶1 ۲ت] 


55 ۱ 


وإشكاله فقلما یسلم من غائلته بل ما أن یقع معه في مذهبه ویصیر من 
شيعته» وإما أن (ینبت)"۲ في قلبه شكا یطمم في الانفصال عنه فلا يقدر 
ی 

هلا تخلاف سار اى فان ضاحيها آ(لا بترم صضای) 
ولا یدخله فیها غالباً الا مع طول الصحبة والأنس به. والاعتیاد لحضور 
معصیته وقد آتی/ في الاثار ما یدل/ على هذا المعنی. فان السلف 
الصالح نهوا عن مجالستهم ومکالمتهم (وسماع)"*" (كلامهم) وآغلظوا في 
ذلكء وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار (جمة)”" . 


(۳( 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من آحب أن 
يكرم دينه فليعتزل مخالطة (السلطان)""" ومجالسة أصحاب الأهواء فان 
مجالستهم ألصق من الجرب””" . 

وعن EES‏ الاعرج"* ۱۳ (قدم)۱۳ غی لان(۱۳) فكنة/ 
(یجاور)'''' بھاء فأتى غيلان مجاهداً فقال: يا أبا الحجاج» بلغني أنك 
تنهى الناس عني» وتذكرني (لشيء بلخك عني)“' لا آقوله» (إنما أقول 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یثبت». 

(۲) زيادة من (ط). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يضاره». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وکلام». 

)٥(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «مكالمهم». (5) في (غ) و(ر): «جملةا. 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الشيطان». 

(۸) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱۳۷) وبنحوه في سنن الدارمي (۳۰۱). 

(9) هو حميد بن عطاء الكوفي» ضعفه الإمام أحمد وابن معين» وقد روى عنه خلف بن 
خليفة» وعيسى بن يونس . انظر: الجرح والتعدیل (۲۲۱/۳). 

() في (ط) و(خ): (نهی) . وفي (م): (تنهی» . وفي (ت): بياض بمقدار كلمة والتصحيح 
من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح القرطبي. 

)١(‏ في (م): «قدوم». 

(۱۲) هو غیلان القدري» تقدمت ترجمته (۹۷/۱). 

() في البدع لابن وضاح: فجاور. 

)٤(‏ في (ط) و(ع) و(خ) و(غ) و(ر): «بلغك عني شيء6). 


لباب التاسج: في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


0ئ فجاء بشيء لا گر فان ین فلن 0 قال 
مجاهد: لا (تجالسوه) فانه (قدري)'''. قال حميد: (فإني يوما)”" في 
الطواف لحقني غيلان من خلفي (فجبذ)“ ردائي الت ال قف 
۷۸ یی کا 0 وه ف معي (فبصرنی)''' 
مجاهد معه. فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي» وأسأله فلا يجيبني» قال : 
فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال» فقلت: يا أبا الحجاج» أبلغك عني 
شيء؟ (آأحدثت)'''' حدثاً/ » ما لي؟ قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم 
أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: قلت: (واش)'''' يا أبا الحجاج ما أنكرت 
قولك. وما بدأتەء هو بدأنى. قال: والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق 
منرت کی سی آوچہ ۱ منیا ما عت ری عدف لا نظر ان فن 
- تا عش( ۱ 


/وعن آیوب""" قال: كنت يوماً عند محمد بن سیرین إذ جاء 


عمرو بن عبید فدخل» فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقامء فقلت 
لعمرو: انطلق بنا ۔ قال ۔ فخرجناء فلما مضى عمرو رجعت فقلت: 


)١(‏ في البدع لابن وضاح: إنما أقول كذا (مرتين). 

)۲( في جمیع النسخ ما عدا 2 و(ر): الا ینکرا۔ 

(۳) ما بین القوسین زيادة من (ت). 

. زيادة من 2“ و(ر): «والبدع لابن وضاح»‎ )٤( 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «تجالسه». )٦(‏ في (م): «قدروي). 
(0) في (ط) و(م) و(خ): «فإنه يوم». وفي (ت): «فإني یوم" . 
(۸) في (ط) و(خ) و(ت): (یجذب)ء وفي (م): «فجذب». 
)۹( في (ط) و(م) و(خ): «یقول» . 

)١ 2‏ في (ط) و(م) و(ت): «خرف وكذا». 

(۱۱) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): (فبصر بي». 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ما أحدثت». 


(۳) زيادة من (غ) و(ر): (والبدع». (۱6) ما بين القوسین ساقط من (م). 
(۱۵) ما بين القوسين ساقط من 22 و(ر) والبدع» والأثر أخر جه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (۱۳۹). 


(۱7) هو آبو بكر أيوب بن أبي تميمة البصري السختياني» تقدمت ترجمته (۱۳۷/۱). 


)۰[ 


[۱ط] 


1 /۲۰۳۰۸[ 


اخ] 


kD‏ کاب سا 


يا أبا بكر» قد فطنت إلى ما صنعت» قال: (أوقد)''' فطنت؟ قلت: نعم» 
قال: آما إنه لم يكن ليضمني (معه)“ سقف بيت . 

/وعن بعضهم قال: كنت آمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون“ 
فأعرض عني (شهرین)*. 

وقيل: دخل (عمرو بن عبيد علی)"' ابن عون فسكت ابن عون لما 


رآف وسكت عمرو عنه فلم يسأله/ عن شيء » فمكث (هنيهة)200 ثم كام 


فخرج)» فقال ابن عون : بما استحل آن دخل داري بغیر إذني؟ ر 
يرددهاء أما إنه لو تكلمء (أما إنه لو تكلم)؟. 


وعن مؤمل بن إسماعيل''“ قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: 
ما لك لم ترو عن عبد الکریم”''' إلا حديثاً واحدا؟ قال: ما أتيته إلا مرة 
واحدة لمساقه في هذا الحدیثء وما أحب أن أيوب علم (بإتياني إياه)"“ 
إليه وأن لي كذا وكذاء وإني لأظنه لو علم لكانت (الفيصل فيما بيني 


ا و 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أقد». 

(۲) في (غ) و(ر): «وإياه». (۳) آخرجه ابن وضاح في البدع .)١50(‏ 

.)٠٠١/١( هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري؛ تقدمت ترجمته‎ )٤( 

.)١5١( زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاحء والأثر مخرج فيه‎ )٥( 

)٦(‏ زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح. 

(۷) في البدع: هنية. وفي (ت): هنيئة. (۸) زيادة من (غ) والبدع لابن وضاح. 

(۹) زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح» والأثر مخرج فيه .)١57(‏ 

(۱۰) هو مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري» وثقه ابن معين» وقال عنه أبو حاتم: 
صدوق» شديد في السنة كثير الخطأء يكتب حديثه. توفي سنة ٢۲۰ھ.‏ انظر: تهذيب 
التهذیب (۱۰/ ۳۸۰) راجن والتعديل (۳۷۶/۸). 

(۱۱) هو عبد الكريم بن أب م كان مع تعبدہ مرجئاًء روہ 
والدارقطني : متروك. وفال معمر: قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي 
فانه ليس بشيء. انظر: السیر (5/ ۰۸۳ ومیزان الاعتدال (141/۲). 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بإتياني إليه». 

(۱۳) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الفيصلة بيني وبینه". والأثر أخرجه ابن وضاح في 
البدع (۱2۳). 


/(وعن إبراهيم أنه قال" لمحمد بن السائب''': لا تقربنا ما دمت 
على رأيك هذا. وكان مرجع" . 


وعن حماد بن كان قال: لقيني سعید بن جبير فقال: ألم أرك مع 
طلق ۳ فلت يلق فال قال لا جال ناما سج 


( چ . ۲ 5 ن» (A.‏ 50 
وعن محمد بن واسع" قال: رایت صفوان بن محرز وفريب منه 
(شببة) ۲ (فرآهم)" " (یتجادلون)'''ء فرأيته قائماً ينفض ثيابه ويقول: 
(إنما آنتم جرب » إنما أنتم 0 


/وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر 
أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيه في 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): وعن إبراهيم قالء وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور؛ 
وكان شدیداً على المرجئة» توفى سنة ٦۹ھ.‏ انظر: السير (5/ ٥٥٢٤)ء‏ وطبقات ابن سعد 
/٦(‏ ۲۷۰). ۱ 

(۲) لعله محمد بن السائب التيمي» فقد روی عن إبراهيم النخعي» وروی عنه مغيرة بن 
مقسم . انظر: الجرح والتعدیل (۲۷۱/۷). 

(۳) آخرج ابن وضاح في البدع (۰)۱4۶ وابن سعد في الطبقات /٦(‏ ۲۷۳). 

)٤(‏ سقط من جمیع النسخ: (عن آیوب) وهو مذکور في الأثر كما في البدع لابن وضاح 
)١٤١١(‏ والدارمي (۳۲) وابن سعد في الطبقات (۲۲۸/۷). 

)٥(‏ هو طلق بن حبيب العنزي» من صغار التابعین قال عنه آبو حاتم: طلق صدوق» يرى 
الارجاء. توفي قبل المائة. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۷۷)ء والسیر .)١٦٦/٤(‏ 

)٦(‏ آخرجه ابن وضاح في البدع (١٢۱)ء‏ والدارمي في السنن (۰)۳۹۲ وابن سعد في 
الطبقات (۲۲۸/۷). 

(۷) هو محمد بن واسع بن جابر الازدي» من صغار التابعین» قال عنه الدارقطني: ثقة بلي 
برواة ضعفاء» توفي سنة ۱۲۷ه. انظر: الجرح والتعدیل (۸/ ۰۱۱۳ وتهذیب التهذیب 
.)٦۹۹/۹(‏ 

(۸) هو صفوان بن محرز المازني البصري» من التابعين» آخرج له البخاري ومسلم» توفي 
سنة 5لاه. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۰۱۷ والسیر (۲۸۱/4). 

)۹( في جمیع النسخ : می والتصحيح من غ0 و( ر) وابن وضاح . 

(۰) في (ط) و(خ): «فراهما». 

)١(‏ في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر): یتجادلان. 

(۱۲) ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر) والبدع» والاثر آخرجه ابن وضاح (۱4۹). 


[۲/ ۶۷ ۲ت] 


[۲/ ۲۸۰ط] 


[YY] 


[4111 


۸۳۸ ب] 


ےا اب فا 


أذنيه ثم قال: (أحرج)) عليك إن كنت مسلماً (إلا)''' خرجت من بيتي 
- قال - فقال: يا آبا بكرء لا آزید على أن أقرأ ثم أخرج» (فقال بازاره 
يشده عليه"” وتهيأ للقيام فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد (حرّج)*) عليك 
إلا خرجت (أفيحل)“ لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرجء فقلنا: يا 
أبا بكرء ما عليك لو قرأ آية (ثم خرج)"؟ قال: إني والله لو ظننت أن 
قلبي (يثبت)“ على ما هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكن (خفت “ أن 
يلقي في قلبي شیا أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع”" . 

وعن الأوزاعي قال: (لا تمکنوا)) صاحب/ بدعة من جدل فيورث 
قلوبكم من سے( , 

فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداً 
والله أعلم. 

(نعم)'''' تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم وثم معنی 
آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب/ وهي: 


المسألة الثالثة والعشرون: 
وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة» إذ كان/ 


)١(‏ في (ط) و(خ): أعزم . (۲) في (غ) و(ر): لما. 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فقام لإزاره يشده». 

)٤(‏ في (ط) و(خ): عزم. 6 في (م) و(غ) و(ر): فيحل. 
الط اروز رك (۷) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): ثبت 


(۸) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن وضاح في البدع (١٥٥۱)ء‏ وبنحوه في الدارمي (۳۹۷)ء وعبد الله في السنة 
(۰)۱۰۰ والآجري في الشريعة (۰)۱۲۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (٢٢۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۳۷۷). 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تكلموا». 

(۱۱) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها .)٠١١(‏ 

)٢(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


مثل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء کمثل الأمراض 
النازلة بجسمه أو روحه فأدوية الأمراض/ البدنية/ معلومة وأدویة 
الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة» وکما أن من الأمراض البدنية ما 
یمکن فيه التداوي ومنه ما لا یمکن فيه التداوي أو یعسر (کالکلب 
کذلك)!''' (في”" آمراض الأعمال» (منھا)''' ما يمكن TEE‏ 
(ومتها) ‏ ما لا یمکن: 

/ فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فیها التوبة من آعلاها وهي الکباثر 
إلى آدناها (وهي)”' اللممء والبدع آخبرنا فیها إخبارين کلاهما يفيد أن لا 
توبة منها: 

الاخبار الأول: ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له» من 
غير تخصیص. 

والآخر: ما نحن في تفسيره» وهو تشبیه البدع بما لا نجح فيه من 
الأمراض کالکلب. فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير 
اقتضاء عموم بل اقتضی أن عدم التوبة مخصوص بمن تجاری به الهوی 
كما یتجاری الکلب بصاحبه» وقد مر أن من أولئك من (لا)''' یتجاری به 
الهوی على ذلك الوجه وتبین الشاهد علیه. ونشأ من ذلك معنی (آخر) 
زائد هو من فوائد الحدیث - وهي: 


المسألة الرابعة والعشرون: 

وه أن م تل القرق من لا مرف هري السدعة :ذلك 
الاشراب» فاذاً یمکن فيه التوبة» وإذا آمکن في أهل الفرق آمکن فیمن خرج 
عنهم» وهم آهل البدع الجزئية. 


(۱) في (م): کالکلب لذي. وفي (ط) و(خ) و(ت): كذلك الکلب. 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي في». 

(۲) في (ت): فمنه. )٤(‏ في (ت): فمنه. 
)٥(‏ في (م) و(غ) و(ر): وهو. )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(۷) زيادة من (غ) و(ر). (۸) في (م): «هو؟. 


[۲۰۶/۲خ] 
[۲۸/۲ت] 


]1۲۸۱/۲[ 


[) ت] 


]1۲۸۲ /۲[ 
[1/41 


۲/ 1۰خ[ 


۱۵ کاب تا 


فإما أن (يرجح”"2 ما تقدم من الأخبار على هذا الحدیث» لان هذه 
الرواية في |سنادها شيء (وأعلى)" ما (تجري”” في الحسان» وفي 
الأحاديث الأخر ما هو صحیح کقوله: «یمرقون من الدين كما یمرق السهم 
من الرمية ثم لا یعودون (حتی یعود''' السهم على فوقه""" وما 
۶ 1( 
(اشبهه)" ۔ 


وإما أن يجمع بينهماء (فيُجعل”" النقل الأول عمدة في (عموم)!“ 
قبول التوبة» ويكون هذا الاخبار أمراً آخر زائداً على ذلك» إذ لا يتنافيان» 
ست أن من شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى/ للإنسان في الشيء 
المفعول أو المتروك له أبداً آثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوی» ولذلك 
سمي أصحابها آهل الأهواء/ فوقعت التسمية (بهاء وهو)"“ الغالب عليهم إذ 
العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة/ دليل» لا عن الدليل بالعرض 
فصار هوی (يصاحبه)”''' دليل شرعى فى الظاهرء فكان (أحری)'“ فى 
(الوقوع)۳ من القلب موقع السویداه فأشرب به ثم انه یتفاوت» إد 
لیس في رتبة واحدة ولکنه/ تشریع کله. فاستحق صاحبه أن لا توبة له 
عافانا الله من النار بفضله (ومئه۳. 


وإما أن (یعمل)(*۱٩‏ هذا الحدیث مع الأحاديث الأول على فرض 


(۱) في (غ) و(ر): «نرجح». (۲) في (ت): «على». 
۳( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ايجري». 

)٤(‏ في (ط) و(م) و(خ): كما یعود وفي (ت): «کما لا يعودا. 

)٥(‏ تقدم تخریجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آشبه». 

( في (غ) و(ر): «فنجعل». 

(۸) في (غ) و(ر): بیاض بمقدار کلمت ولعل الصواب: «عدم». 

)٩(‏ في (غ) و(ر): «بما هوا. (۱۰) في (غ) و(ر): «مصاحبهة. 
(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أجرى». 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدع». 

(۱۳) ساقط من (غ) و(ر ). (۱6) ساقط من (غ) و(ر). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمین) 


العمل (به۲6 - ونقول: إن ما تقدم من الأخبار (عام)۳» وهذا يفيد 
الخصوص كما (تقدم تفسيره)”" أو یفید/ معنی یفهم منه الخصوص» وهو 
الاشراب في آعلی المراتب مسوقاً مساق (التبعيض)“» لقوله: هوانه 
سیخرج في أمتي آقوام» إلى آخره» فدل (علی)"" أن ثم أقواماً أخر لا 
تتجاری بهم تلك الأهواء على ما قالء بل (علی)۳" آدنی من ذلك» وقد لا 
تتجاری بهم ذلك . 


وهذا التفسیر بحسب ما آعطاه/ الموضع. وتمام المسألة قد مر في 
الباب الثانی والحمد لله. لکن على وجه لا یکون فی الأحاديث كلها 
تخصیص» رھ التوفیق. ۱ 
المسألة الخامسة والعشرون : 

أنه جاء في بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور 
برأيهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)"» فجعل أعظم تلك الفرق فتنة 
على الأمة أهل القياس» ولا كل قياس» بل القياس على غير أصل» (فإن 
أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا یصح. وإنما يكون على 
أصل)'“ من كتاب أو سنة/ صحيحة أو إجماع معتبرء فإذا لم يكن للقیاس 
أصل ۔ وهو القياس الفاسد ۔/ فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين» فإنه 
يؤدي إلى مخالفة الشرعء وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القیاس؛ 
والحرام حلالاً» فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي 
إذا لم يكن له أصل شرعي؛ فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاء 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)۲( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «عامة). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): تفيده. 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التبغیض». 

0( زيادة من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هي». 

(۷) تقدم تخريجه .)۱۷٤/۱(‏ (۸) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 


[ê1] 


[6 ۲۷ ر] 


[۲/ 1۲۸۳ط] 


[ت٥۰‎ /۲[ 


[۲۳۰۹۹/ ب] 


[۷۳م) 


[۲/ ۸۶ 1۲ط] 


[۲/ ۸۵۰ 1۲ط] 


86 ۱ 


وتستقبح ما لا یستقبح شرعاء وإذا کان کذلك صار القیاس على غير أصل 
فتنة علی الناس. 

ثم آخبر في الحدیث أن (المُعْملین)''' لهذا القیاس آضر على الناس 
من سائر آهل الفرق» وآشد فتنة» وبیانه: ٩۳(‏ أن مذاهب أهل الأهواء قد 
اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت وأهل الأهواء مقموعون في الامر 
الغالب عند الخاصة والعامت بخلاف/ الفتياء فان آدلتها من الکتاب والسنة 
(قد)" لا یعرفها الا الأفراد» ولا يمير (ضعیفها من قویها)* الا الخاص 
وقد ینتصب للفتیا والقضاء (ممن)“ یخالفها کثیر . 

وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حدیث ابن مسعود أنه قال: لیس عام 
إلا والذي بعده شر من لا أقول: عام آمطر من عام» ولا عام/ آخصب 
من عام ولا أمي ر/ خير من آمیر ولکن: ذهاب خیارکم وعلمائکم. 

ام 9ٹ تال ۶ : 0 
یمحدٹ فوم یمیسوں الامور برایهم» فیهدم الاسلام ویثلم ٭. ۱ 

وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في (الحدیث)"" الصحیحء 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ولکن ینتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم فيبقى ناس جهال يُستفتون (فیفتون)" برأيهم» لوت 
وق 

/وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ في (غ) و(ر): «المعلمین». 

(۲) من بداية هذا القوس إلى قوله: (.. بنوع تأويل وهذا بینْ) من (۰)۲۳4/۳ نقله 
الشاطبي من شيخ الاسلام ابن تيمية من کتاب بیان الدلیل على بطلان التحلیل (ص٢٦۲۹‏ 
- ۲۹۹) بنصه إلا أنه تصرّف فی بعض المواطن ببعض الاختصار» وهناك اختلاف یسیر 
في بعض الالفاظ یظهر أنه ناشی من اختلاف النسخة التي نقل منها الشاطبي . 


9) زيادة من (غ) و(ر). )٤(‏ في (ت): «قویها من ضعيفها». 
)2 في (ت): «من». (٦)‏ تقدم تخريجه (۱۳۰/۱). 
42 ساقط من (غ) و(ر). (A)‏ زيادة من (غ) و(ر). 


(۹) نقدم تخریجه (۱۱۷/۱). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمین) 


ومعلوم/ أن هذه الآثار الذامّة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود ۲۰۱/۲1ت] 
بھا ذم الاجتھاد على الأصول في نازلة لم توجد في کتاب ولا سنة ولا 
(جماع ممن يعرف الأشباه والنظائر» ویفهم معاني/ الأحكام فیقیس [۱۳::] 
قياس تشبیه أو تعلیل"""۰ قياساً لم یعارضه ما هو آولی منه. فان هذا 
ليس فيه تحلیل (الحرام)”") (ولا العکس)"۰*۳ وانما القیاس الهادم للاسلام 
ما عارض الكتاب والسنةء أو ما كان عليه سلف الامت أو معانيها 
المعتبرة. 

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمین : 

آحدهما: أن یخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل 
آخرء فهذا لا یقع من مفت مشهور الا إذا كان الأصل لم يبلغه» كما وقع 
لکثیر من الأئمة حيث لم (تبلغهم)"*" بعض السنن فخالفوها خطأء وأما 
الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير معارضة بأصل 
آخرء فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 


/والثانی: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ» بأن ۲۸۱/۲1ط] 


: القياس ينقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
أ - قياس العلة: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة كالإسكار.‎ 
ب ۔ قياس الشبه - ويسمى قياس الدلالة -: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع‎ 
بدليل العلة» كملزومها أو حكمها أو أثرهاء ومثال ملزوم العلة: إلحاق النبيذ بالخمر‎ 
في المنع بجامع الشدة المطربة؛ لأنها ملزومة الإسكار الذي هو العلة. ومثال أثر‎ 
العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الائم لأن الإثم أثر‎ 
العلة التي هي القتل والعمد والعدوان» والمثال بحكم العلة: جواز رهن المشاع قياسا‎ 
. على جواز بيعه بجامع جواز البیع‎ 
وهو ما جمع فيه بنفي الفارق» وهو القياس في معنى الأصل» وهو مفهوم‎  ج‎ 
الموافقة» وتنقيح المناط والأكثر على أنه ليس من القیاس. انظر: مذكرة أصول الفقه‎ 
.)۳۰۲ ۰۳۰۱/۲( للشنقيطي (ص۲۷۰ء ۲۷۱)ء ونزهة الخاطر العاطر‎ 

(۲) في سائر النسخ ما عدا )غ( و(ر): «وتحریم). 

(۳) ما بين القوسین ساقط من ت. 

)٤(‏ في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یبلغهم». 


]1/۲۰[ 


]ر۲۷۷٥۰[‎ 


۰۷۲1 
[۲/ ۰۲ ۷ت] 


۱ ا سس 


يضع الاسم على غير (موضعه)") أو على بعض (مواضعہ!'' أو يراعي فيه 
مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود» أو غير ذلك من أنواع التأويل . 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء 
إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل» أو التحريم/ مشهوراً فحلّله بغير تأویل 
كان کفراً وعناداء ومثل هذا لا/ تتخذه الأمة رأساً قط. إلا أن تكون الأمة قد 
كفرت» والأمة لا تكفر أبداً. وإذا بعث الله ریحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق 
حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور 
فخالفه/ فمثل هذا/ لم يزل موجوداً من لدن زمان 
آصحاب رسول الله بيو (ثم هذا)"" [نما یکون في آحاد المسائل» فلا تضل 
الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال (لمثل ھذا)''' إنه محدث عند قبض العلماء. 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده 
بنوع تأویل. وهذا بيّن) في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي 
تظافرت عليه أدلته» وتواطأت على معناه شواهده» وأخذوا في اتباع بعض 
المتشابهات وترك أم الکتاب . 


80 هذا كما قال الله تعالی - زیغ ومیل عن الصراط یج 
فإن تقد مرا وا يفتون ویقتدی (بأقوالهم وأفعالهم)“ سكنت إليهم 
علم؛ ولا شيء ا على (الإنسان”''' من داهية تقع به من حيث لا 


۱( في ط : مواضعه. (۲) في (غ) و(ر): موضعه. 

(۲) في (ت): وهذا. )٤(‏ في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لهذا. 

)٥(‏ هنا ينتهي نقل الشاطبي من ابن تيمية. 

)1( في (م) و(خ) و(ت): «فاذا». وفي ( ر): «فإنما؛. . 

(۷) (أئمة) حال منصوب. أي تقدموا حال کونهم أئمة» حيث جعلوا أنفسهم أئمة (نبه على 
ذلك رشید رضا). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): بهم بأقوالهم وأعمالهم . 

4( ما بين القوسین ساقط من (م). وا زر ۲ أعز. 

(۱۰) في (غ) و(ر): الناس. 


یحتسب. فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاعء فإذا جاءته على غِرّة فهي 
أدهى وأعظم على من وقعت به» وهو ظاهرء فکذلك البدعة إذا جاءت 
العامي من طريق الفتياء لأنه (استند)۳ في دينه إلى من ظهر في رتبة آهل 
العلم فيضل من حيث يطلب الهداية: اللهم اھدنا الصراط/ المستقيم» 
صراط الذين آنعمت علیهم. 


المسألة السادسة والعشرون : 

إن ها هنا نظراً لفظیاً في الحديث هو من تمام الكلام فيه وذلك أنه 
لما أخبر كلل أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجماعة 
المفسرة فی اع E‏ فجاء فى الرواية الأخرى السؤال عنها ۔ سؤال 
لسن - فقالوا: من هي يا 19 الله فأصل الجواب أن یقال: آنا 
وأصحابي» ومن عمل مثل عملناء أو ما أشبه ذلك مما يعطي ت تعيين الفرقت 
إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها/ إلا أن ذلك/ لم یقعء وإنما وقع 
في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف فلذلك أتى ب«ما» (التي 
تقتضي بظاهرها)۲۳ الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد 
هنا الأوصاف التي هو علیها بيه وأصحابه رضي الله عنهم. فلم یطابق 
السوال الجواب في اللفظ . والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع/ 
إذا فهم المعنی» لأنهم لما سألوا عن تعیین الفرقة الناجية بیّن لهم الوصف 
الذي به صارت ناجیةء فقال: اما آنا عليه وآصحابي» . 

/ومما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنی مطابق قول الله 
تعالى: شقُلَ آؤیٹگر بک تن ر4 فان هذا الکلام معناه: هل 
آخبرکم ہما هو أفضل من متاع (الحیاة)* الدنیا؟ فکأنه قیل: نعم! آخبرنا 
فقال الله تعالی: للت اما مد دَيَهِمْ جلت تجری ین تھا الانهز6* 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): پستند. 
(۲) في (ط): آتی فظاهرها. (۳) سورة آل عمران: الآية (۱۵). 
)٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ سورة آل عمران: الآية (۱۵). 


[4۱4غ] 


[۲۰م/ ب] 
]6۳/۲[ 


۲۲ ۰۸/۲[ 


]1۲ ۸۸ /۲[ 


11ر[ 


[ ت] 


]۸4ط[ 


غ٤‎ ۱۵[ 


] کاب لدعا 


الایق أي للذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري (من تحتها الأنهار. 
MEK‏ 
الاية) . 


فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه. وهذا التقرير 
على قول جماعة من المفسرین. 

وقال تعالى: مکل له اي وعد امن فا اه من ملي عر اسي 
الایف. فقوله: (مثل الجنة) يقتضي المثل لا الممثل - (كما قال تعالی)': 
«مَكَلْهُمْ كمل انی ات ا46 (ولکن)'“ (لما)"' کان المقصود 
الممثل جاء به بعینه . 

ویمکن أن یقال: إن النبی كك لما ذکر الفرق وذکر أن فیها فرقة ناجية 
كان الأولى السؤال عن ایال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة. لأن 
التعريف (بھا)''' من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة/ أعمالها التي نجت 
بها. فالمقدم في الاعتبار هو العمل لا العامل فلو سألوا (فقالو6(*: ما 
وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما آشبه ذلك لكان أشد مطابقة فی اللفظ 
والمعنی» فلما فهم 6 (منهم)“ ما قصدوا/ أجابهم (علی) ذلك. 

أو نقول: لما ترکوا السوال عما کان الأولى في حقهم أتى به جواباً 
عن سؤالهم» حرصاً منه يل على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال 


عنه . 


/ویمکن أن یقال: إن ما سألوا عنه لا یتعین» (ذ(۲ لا تختص 


(۱) في (غ): الایف وفي (ت): «من تحتها الأنهار». 

(۲) سورة محمد: الاية (۱۵). (۳) في (غ) و(ر): «فقال». 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية (۱۷). 

0 في (م): «ولأن». وفي (ط) و(خ) و(ت) : «ولانه». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «كلما 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

(A)‏ زيادة من (غ) و(ر). )۹( ساقط من (غ) و(ر). 
(۱۰) ساقط من (غ) و(ر ). () في (م): «إذا» . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


النجاة بمن تقدم دون من تأخر اٍذ کانوا قد اتصفوا/ بوصف (الناجین)"". 


ومن شأن هذا السؤال التعیین وعدم انحصارهم بزمان آو مکان لا 
يقتضي التعيين» (فانصرف) القصد إلى/ تعيين الوصف الضابط للجمیع؛ 
وهو ما كان عليه بيا هو وأصحابه رضي الله عنهم. 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا کالمبهم» وهو بالنسبة إلى السائل معین» 
لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلى أكثر من 
ذلك» لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضرهء فأما غيرهم ممن لم يشاهد 
أحوالهم ولم (يبصر"" أعمالهم فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن 
التعيين المقصود. والله أعلم (انتهی)*. 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التأخیر». 
(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وانصرف؟. 
)۳( في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «ینظر». 
)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر). 


)/[ 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


/الباب العاشر [۲/ ط] 
سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدی بعد البیان 


قد تقدم قبل هذا أن کل فرقة وکل طائفة تدعي آنها على الصراط 
المستقیم وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراکب بنیات الطریق» فوقع 
(الاختلاف بينهم إذا)''' في تعبینه وبيانه» حتی آشکلت المسألة على کل من 
نظر فيهاء حتی قال من قال: کل مجتهد فى العقلیات أو النقلیات مصیب. 
فعدد الأقوال (إذاً)''' في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من أعظم 
الاختلاف إذ لا (تكاد)”” تجد فی الشريعة مسألة/ یختلف العلماء (فيها)““ (۲۰۰/۲ت] 
على بضع وسبعین قولاً الا هذه المسألةء فتحریر النظر حتی تتضح الفرقة 
الناجية التى کان (علیھا)”' النبی بيا (وأصحابه)“ من أغمض المسائل . 


ووجه ثان”": أن الطریق المستقیم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد 
الصحابة رضي الله عنهم لم یقع اختلاف أصلاء لأن الاختلاف مع تعيين 
محله مُحال» والفرض أن الخلاف لیس بقصد العناد» لأنه على ذلك الوجه 
مخرج عن الاسلام وکلامنا في الفرق (الاسلامیة)۳". 


(۱) في (ط) و(م) و(خ): «بينهم الاختلاف هذا»» وفي (غ) و(ر): «بينهم الاختلاف إذاً». 
)۲( زيادة من (غ) و(ر). )۳( ساقط من (غ) و(ر ). 

)٤(‏ ساقط من (غ) و(ر). )٥(‏ في (ط) و(م) و(خ): علیه. 

: ما بین القوسین زيادة من (ت).‎ )٦( 

(۷) الوجه الأول هو ما سبق من الکلام قبل قوله: (ووجه ان). 

(۸) زيادة من (غ) و(ر). 


]1۲۹۱/۲[ 
[¥1 


1 م/ ب] 


[f ۱31 


[۱۰/۲ خ1 


®1 کتاب الاعتصام 


ووجه اٹ : أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإنما 
تفع ممن لم يبلغ مبلغ اهل الشريعة المتصرفین في ادلتها والشهادة بأن 
خالف وانحاز (إلى فرقة)''' يزعم أنه الراسخء (وغیرہ)''' قاصر النظر (لم 
ترسخ قدمه في العلم)''ء فان فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع 
إما فى العلامت» وإما فى مناطها. 

/ومثال ذلك أن (من علامات)“ الخروج/ (عن)“ الجماعة الفرقة 
المنبه علیها بقوله تعالی: ولا ککووا کیت مروا واشتلنوا۲۳۹. 

/والفرقة بشهادة الجميع (إضافية)“ فكل طائفة تزعم آنها هي الجماعة 
ومن سواها مفارق للجماعة. 

ومن العلامات/ اتباع ما تشابه من الأدلة» وکل (فرقة!“ ترمي 
صاحبتها بذلك (وأنها)"“ هي التي اتبعت أم الکتاب دون الأخری فتجعل 
دليلها عمدة (وترد)((''؟ إليه سائر المواضع بالتأویل على عکس/ الأخرى. 

ومنها اتباع الهوی (وهو)"''' الذي ترمي به کل فرقة صاحبتها وتبری 
نفسها من فلا یمکن في الظاهر مع هذا أن یتفقوا على مناط هذه العلامات؛ 
ذا لم یتفقوا علیها لم یمکن ضبطهم بها بحیث (یشار)'''' (لبهم)۳" بتلك 


۳۹ 


)۱( فی (غ) و(ر): «لفرقة». 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وغیرا. 
(۳) زيادة من (غ) و(ر). 

)٤(‏ في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة). 
)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


)٦(‏ سورة آل عمران: الآية (۱۰۵). (۷) في (ط) و(خ): واضافية. 
(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «طائفة». 
(۹) في (غ) و(ر): «وانما». (۱۰) في (م) و(غ) و(ر): وإما ترد. 


)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ایشیرا. 
(۳) في (غ) و(ر): «إليها». 


الباب۔ العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العلامات (نعم هم" في التحصيل/ متفقون عليهاء وبذلك صارت 
علامات» فكيف يمكن (مع)'' اختلافهم في المناط (الضبط)''' بالعلامات . 


ووجه رابع: وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على 
هذه الأمة (فإنه)”؟' وان حصل التعيين بالاجتهاد. فالاجتهاد لا يقتضي 
الاتفاق علی محله. 


آلا تری آن (العقلاء)* جزموا القول بأن (النظریات)"؟ لا یمکن 
0 (عليها)" عادة. فلو تعینوا بالنص لم يبق إشكال. بل (قد)! 
صر" الخوارج على ما كانوا عليه وان كان النبي ييه قد عينهم» وعين 
0 في المخدج حيث قال (مثلا) " -: «آيتهم/ رجل أسود إحدى 


عضديه مكل ثدي المرأة» ان مثل البضعة تدردر*"" الحدیث""*. وهم 


الذین قاتلهم علي بن آبي طالب رضي الله عنه. إذ لم یرجعوا عما کانوا 
عليه ولم ينتهواء فما الظن بمن لیس له في النقل تعیین؟ 


ووجه خامس: وهو ما تقدم تقریرہ في فو سبحانه وتعالی: روا 


8 ریق لعل انام امه ا 7 یلو یت © لا من حم رک 
رلک عَهر4 ۳ (فالآیة)'''' (تشعر)'''' في هذا المطلوب أن الخلاف 


( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأنهم». 

(') زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنضبط». 

0( زيادة من ( ر). 

٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العلماء». 

)1( في (ط) و(خ) و(ت): النظريات وفي (م): النظريان. 

)۷( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): علیهما. 

)۸( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )۹( في (ط) و(خ): أمر وفي (م) و(ت): أقر. 
( زيادة من (غ) و(ر). 

( تدردر: آي تضطرب ونترجرج . انظر : المعجم الوسیط ‏ مادة (تدردر). 

() تقدم تخریجه (ص۱۱8) من هذا المجلد. (۱۳) سورة هود: الاية (۱۱۸ - ۱۱۹). 
)١5(‏ في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الایة. 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): 


[3ت] 


1 1۲۹۲ط] 


)/[ 


[10۷/۲] 


]۲1/ ط] 


خ١‎ 1/۲1 


1غ٤‎ ۱۷[ 


]1۷۸ر[ 


فقن کتاب (لاعتصام 


لا یرتفعء مع ما يعضده من (الجواب)"" الذي فرغنا من بيانه» وهو حديث 
الفرق» إذ الاية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف. لإمكان أن يبقى 
الخلاف في الأديان دون دين الإسلام» لکن الحديث بين أنه واقع في الأمة 
أيضاء فانتظمته الآية بلا إشكال. 


فإذا “فقون هذا ظهر به آن التعیین للفرقة الناجية بالنسبة اال" 
اجتهادي لا/ ینقطع الخلاف فيه» وان ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري 
لا ضروري» ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة - بحول الله تعالی پاھیلکا 
00 ٔ ٔ +93 0×“ ويقر بصحته العالم/ بكليات 
الشريعة وجزئیاتھاء والله الموفق (للصواب) . 


فتقول:/ لا بد من تقدیم مقدمة قبل الشروع في المطلوب. وذلك أن 
اف فى الشرينا رس یا سره الیل اشن کا تسوا الظن 
(بالعقل) "۰ وإما من جهة اتباع الهوی في طلب الحق وهذا الحصر بحسب 
الاستقراء من الکتاب والسنة» وقد مر فى ذلك ما يؤخذ منه/ شواهد 
المسألةء الا أن الجهات 5 قد تنفرد ت7 تجتمع»› > (وإذا) اجتمعت 

رة تجتمع منها (اثنتان) " وتارة تجتمع (الثلاث)*" فآما جهة الجهل فتارة 
بالاأدوات التي بها تفهم المقاصد» وتارة تتعلق ا وأما جهة 
تحسین الظن (بالعقل)" '' فتارة يشرك في التشریع مع الشرع وتارة یقدم 
عليه» وهذان النوعان یرجعان إلى نوع واحدء وآما جهة اتباع الهوی» فمن 
شأنه أن یغلب الفهم تی دن صاحبه الأدلة أو یستند إلى غیر/ 


)۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 
(٢‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إليها». 


,۳( ساقط من (غ) و(ر). (٤٤‏ في (ط) و(خ): النمو. 
42 ساقط من (غ) وار). . (1) ساقط من (غ) و(ر). 
)۷( في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فذا». 

)۸( في (غ) و(ر): اثنان. )۹( في (م) و(ت): الثلاثة . 


() زيادة من (غ) و(ر). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یقلب». 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


دلیل وهذان النوعان (أیضا)''' یرجعان إلى نوع واحدء فالجمیع آربعة آنواع؛ 
ومی: الجهل بأدوات الفهم. والجهل بالمقاصد. وتحسین الظن بالعقل» 
واتباع الهوی. فلنتكلم على کل واحد منها وبالله التوفیق. 


(النوع)''' الأول : ۳ (الجهل بأدوات الفهم. اعلم)"*" أن الله عز وجل 
آنزل القرآن عربيّاً لا عُجمة فیه» بمعنی أنه جار في آلفاظه ومعانیه وأسالیبه على 
لسان العرب» قال الله تعالی : إا جعلنھ ین ی وقال تعالی : فان 
ریا مر نع ع وقال تعالى : تیل بد ایخ الکن © عل کلک کرد 
من الْسَذِيتَ © یلا عن م۳6 وکان/ المنزل عليه القرآن عربيّاً آفصح 
من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله ی وکان الذین بعث فیهم عربا 
أيضأء فجری الخطاب به على معتادهم في لسانهم» فليس فيه شيء من 
الألفاظ والمعاني الا وهو جار على ما اعتادوه» ولم یداخله (شي 6 بل نفی 
موہ جو چو ٹا ند تنم قولور: تم 


ا کی | 


بعلمة معط کاٹ لدی يلْحِدُورت اه اس عجی وهتنا ان عرف م E E‏ 


ص و 


ےر ر و س رھ کے کی 


" وقال تعالی في موضع آخر: ##ولرٌ جعلته فرءاتا عم لقا ۳۳ 
EO‏ اخ یں و 0 


اک فسات 


/هذا وان کان (قد)'''' بُعث للناس كافة فان الله جعل جميع الأمم 
وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعاً للسان العرب؛ وإذا كان كذلك فلا یفهم 
كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
وأساليبها. 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(0) في (غ): قبل كلمة: (النوع) كتب: فصل». 
(۳) النوع الأول من أسباب الإحداث في الدين. 


.)۳( سورة الزخرف: الآية‎ )٥( ما بين القوسین زيادة من (ت).‎ )٤( 
.)۱۹۵ - ۱۹۳( سورة الزمر: الاية (۲۸). (۷) سورة الشعراء: الآية‎ )٦( 
.)۱۰۳( في (غ) و(ر): «غیره». (9) سورة النحل: الآية‎ )۸( 


(۱۰) سورة فصلت : الاية (46). )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


[۲/ ت] 


1 كم/ ب[ 


[1۲۹/۲ط] 


)۷۳[ 


[۱۸غ)] 


۲1/ 04ت[ 


تا 8 ا 


آما آلفاظها فظاهرة للعيان» وأما معانیها وأساليبها فكان مما/ یعرف من 
معانیها اتساع لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً یراد به (العام)"") 
الظاهر (ویستغفنی بأوله عن آخره» واه ظاهرا یراد به العام ویدخله 
الخاص» ویستدل على هذا ببعض الکلام وعاماً ظاهراً یراد به الخاص)۳؟ 
وظاهراً (یعرف) " في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهی والعلم بهذا كله 
موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 


وتبتدئ الشيء ء من كلامها يبين أول اللفظ فيه عن آخره» أو O‏ 


آخره عن وله وتتكلم بالشىء ء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف 


(بالاشارة) "۰ وهذا عندها من أفصح كلامهاء لانفرادها بعلمه دون غيرها 
ممن يجهله. وتسمي الشيء (الواحد)”2 (بالاسماء) 0 الکثیرة» (وتضع)”” 
اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة. 

نهذه كلها معروفة (عندها)۲ وتستنکر عند غيرهاء/ إلى غير ذلك من 
التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرفة وثبت رسوخه 

فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شی 
(وکیل)' 3 وقال تعالى: وما من ۳ 1 لاف ل ع 1 او 
فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص (فیه)۱۳ ان کل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وکل دابة على الله رزقها 


)۱( رت و(ر). )۲( ما بین ( ) ساقط من (غ) و(ر). 
)۳( وت و(ر). 
)٥(‏ 3 و(غ) و(ر): 0+000 +8 0 ساقط من (غ) و(ر). 


( في (م): «الاشیاء». 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتوقع». 

)۹( ما بين القوسین زيادة من (ط) و(غ) و( نا 

) ۰ في (ت): (قدیر) . (۱) سورة هود: : الآية (1). 
(۱۲)ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ویعلم مستقر ها (ومستودعها)۲. 


وقال الله تعالی: «ما كان لال الْمَدِنَةِ ومن حور من الاب أن 
۰90 تا كاد 
لال ألمريتة ون حور من الاپ أن یلوا عن ول الو إنما أريد به 
من (أطاق الجهاد دون من/ لم يطقه فهو خاص)"" المعنی وقوله: ولا [95/1اط] 
ربوأ شیم عن تنس عام فيمن أطاق ومن لم بطق فهو عام المعنی. 

وقوله تعالى: حى !یا آهل مه استطعما آهلها فأب أن 
ُصَيَفُوهُمَا4”*'» فهذا من العام المراد به الخاصء لأنهما لم يستطعما جميع 
أهل القریة . 

ر وقال تعالی: تا الاش لتا لقت بن کر وان ولي شیا رتیل 
ار( فهذا عام لم یخرج عنه آحد/ من الناس. وقال اثر هذا: لد ۷۹ر 
رم عند الو قنك فهذا خاص. لأن التقوی انما تکون على من 
عقلها من البالغین . 

وقال تعالى: الین قال لھم الاش إِنَّ الا کا جوا کک ٠‏ 
و۳۹" فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم. والا/ فالمجموع ۲۱۳/1خ] 
لهم الناس ناس أيضاً وهم قد خرجوا (منهم)"» لکن لفظ الناس یقع على 
ثلاثة منهم» وعلى جميع الناس» وعلى ما بين ذلكء (فصح)”” 1 92 
إن الناس قد جمعوا (لکم)'٭ء والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر '. 


.)۱۲۰( ما بين القوسين ساقط من (ت). (۲) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «أطاق ومن لم يطق فهو عام».‎ )۳( 

.)۱۳( سورة الحجرات : الآية‎ )٥( .)۷۷( سور الکهف : الآية‎ )٤( 
سورة آل عمران: الاية (۱۷۳). (۷) زيادة من (غ) و(ر).‎ )٦( 


(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): فیصح. 

)۹( ساقط من (غ) و(ر). 

(۱۰) لم آعرف من هم هولاء الاربعف لکن ذکر المفسرون في المراد بالناس هنا ثلائة أقوال: 
آحدها: آنهم رکب لقیهم آبو سفیان من بني عبد القیس» والثاني: أن المقصود هو - 


[۲۹۷ط] 


[۲٦° /Y} 


غ٤‎ ۱۹[ 


9 0 


وقال تعالى: #يكأيَها التّاش صرب مكل فاستَیغوا ۰6:4 فالمراد 
بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إللهاًء دون الأطفال والمجانین 
والمؤمنین . 

/وقال تعالی: «وَمعلَهم عَي ارم اق کانت حَاضْرَةَ لح ر4 
فظاهر السوال عن/ القرية نفسهاء وسیاق قوله تعالی: #إذ يعَدُونت في 
لس إلى آخر الاية يدل على أن المراد آهلها لأن القرية لا تعدو ولا 


0 


بفسق ۰ 
وکذلك قوله تعالى: «وک قَصَمْنَا من قربیةر كانت ۳4 الایف 
فانه لما قال: كانت ظَالِمَة»* دل (على)“ أن المراد أهلها. 


صحصوے سر ےھ 


وقال تعالی: 'وَتَكَلِ الْقَرِيَةَ الى تًا فاگ" الآية» فالمعنى بین أن 
المراد هل القرية» ولا یختلف أهل العلم باللسان في ذلك. لن القرية 
والعیر لا یخبران بصدقهم. 

هذا كله معنی تقریر/ الشافعی رحمه الله“ فى هذه التصرفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبیّن أن القرآن لا يفهم إلا غا وانما أتى الشافعي 
بالنوع الاغمض من طرائق العرب. لان سائر آنواع التصرفات العربية قد 
بسطها أهلهاء وهم أهل النحو والتصريف» وأهل المعاني والبیان وأهل 
الاشتقاق وشرح مفردات اللغة» وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
(المبینة) ۲ لمقتضیات الأحوال» فجمیعه نزل (به)" القرآن ولذلك آطلق 
عليه عبارة (العربي). 


= نعیم بن مسعود الاشجعي والثالث: آنهم المنافقون. انظر تفصیل الاقوال في: تفسیر 
ابن جریر (۰4/۷؛ - ۰4۱۳ وابن کثیر (۰)4۳۱/۱ وزاد المسیر (۵۰6/۱ - ۰۵۰۵ 
والرسالة للشافعي (ص 58‏ ٦٦)ء‏ والل تعالی أعلم. 


(۱) سورة الحج: الآية (۷۳). (۲) سورة الأعراف: الآية (۱۲۳). 
(۳) سورة الأنبياء: الآية (۱۱). (8) ساقط من (غ) و(ر). 
)٥(‏ سورة یوسف: الاية (۸۲). )٦(‏ انظر: الرسالة للشافعي (ص۱ - 14). 


(۷) زيادة من (غ) و(ر). (۸) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرقت عنه سبل أهل الابتداع... 


فاذا ثبت/ هذا فعلی الناظر في الشريعة والمتکلم فیها أصولاً وفروعاً 
آمران : 

آحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتی یکون عربيّاء أو 
كالعربي في كونه عارفاً بلسان العربء بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ 
الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهمء 
وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم وجامعاً كجمعهم وإنما المراد أن 
يصير فهمه عربيّاً في الجملة/ وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على 
المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة؛ فإن لم يبلغ 
ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقلیدء (ولا ي بسن )۲ اظته همه دون 
أن يسأل فيه أهل العلم/ به. 

قال الشافعي رحمه اله" لما قرر معنى ما تقدم: ... (فمن' 
جهل/ هذا من لسانها - يعني لسان العرب - وبلسانها نزل (القرآن)*) 
وجاءت (السنة به)“ فتکلف القول فى علمها تکلف ما يجهل (بعضه)؟ 
ومن تکلف ما جھل وما لم رپ ر كانت مرا تمس 
وافقه من حك لام لے و مسر ہا وکا ظا خين دو اا 
نطق)۷' فیما لا يحيط علمه بالفرق:(بين) ‏ الصواب والخطا فیه. 


وما قاله حقء فان القول في القرآن أو السنة بغیر علم تکلف - وقد 


)۱( في (م): «ويحسن» وفي 422 و(ر): «وأن لا يحسن». 

( انظر: الرسالة (ص ۵۳). 

(۳) مکذا في جمیع النسخ : : وفي المطبوع من الرسالة: 

03 في (غ) و(ر): «الکتاب». 

. مکنا في جمیع النسخ وفي الرسالة: «السنة»‎ )٥( 

. في (ط) و(خ): لفظه‎ )٦( 

)۷( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): يثبته معرفة. 

(۸) في (ط) و(خ) و(ت): «في تخطنته». وفي (م): «في تخطیه». 

)۹( في (ط) «إذا نظر». وفي (ت) والرسالة: «إذا ما نطق». 
(۰) في (م) : » 


[۳: ۲م/ ب] 


[1۲۹۸/۲ط] 


31خ 


]11/۲ت[ 


[۱ط] 


]۲۸۰ر[ 


[f۰1 
][ ۲م/‎ 461 


سم جک یس 


نهينا عن التكلف ‏ ودخول تحت معنى الحديث» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً (فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا)”۴”' الحدیث. لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي 
عن التمسك بدليل» (فيضل)" عن الجادة. 

/ وقد خرّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت (الرجل)* 
(يتعلم العربیة)* (ليقيم بھا) ٠‏ لسانه»/ ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم 
فليتعلمهاء فان الرجل يقرأ (الآية)"“ فيعيا بوجهها فيهلك . 

وعن الحسن قال: (آملکتهم) "۲ (العجمة)”'' يتأولون (القرآن)'''' 
غل غير تاو 9 : 

والأمر الثانى: (مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها)"': أنه 
إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول 
فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماماً فيهاء ولكنه 
يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى/ في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب/ على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتی يسأل عنهاء وقد 


.)۱۱۷/۱( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
. في (ط) و(م) و(خ): «یضل»۰ وفي 42 و(ر): «فضل).‎ (۳۱ 
. فی (غ) و(ر): «یتکلم بالعربية»‎ )٥( ساقط من (غ) و(ر).‎ €3) 


)٦(‏ في (ط) و(م) و(خ): «بها لیقیم». وفي هامش (ت): «ليقوّم بها". 

(۷) زيادة من (م). وفي (غ) و(ر): بالآية. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ )۱٦۷‏ برقم (۳۸)ء والبيهقي في شعب الایمان 
)1۰/۲( برقم .)۱٦۹۱(‏ 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أهلكتكم . 

(۱۰)في (غ) و(ر): العجمية. (۱۱) زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۲) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (0/ ۰۹۳ وذکره في خلق أفعال العباد (ص۷۵ 
و۰6۱۰ وذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول (٢/٦۲)ء‏ والمزي في تهذیب 
الکمال (۱۲۲/۱۰). 

(۱۳)ما بين القوسین زيادة من (ت). 


الباب العاشر: ف بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


ا سے بے جو شی کس تہ 


٭فَاطر الک نات ولک ۱۷ حتی اني آعرابیان/ یختصمان في بثر . فقال ]۲/ [G1۲‏ 


۳3 


آحدهما: آنا فطرتها آي: آنا ابندأتها"" 


/وفیما پروی عن عمر (بن الخطاب) رضي اللہ عنه أنه سأل وهو علی [1۳۰۰/۲] 


المنبر عن معنی قوله تعالی: أو ٹر عل نی" فأخبره رجل من 
هذیل أن التخوف عندهم (هو) "" التنقص ” وأشباه ذلك کثیر. 
قال الشافعي: لسان العرب آوسع الالسنة مذھباء وأكثرها آلفاظ 
قال: ولا نعلمه يحيط بجمیع علمه إنسان غير نبي ولکنه لا يذهب منه شيء 
على عامتها حتی ریم ۲۳ یکون موجود/ فيا من یعرفه قال: والعلم به (۲۱۰/۲خ] 
عند العرب کالعلم بالسنة عند أهل (العلم», 2 
یذهب منها عليه شيء» فاذا جمع (علم)" ص010 العلم بها فی على 
السنن (کلها) "* ولذا فرق (علم)" " کل واحد (منھم)'''' ذهب عليه 
الشيء منها. ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره (ممن كان في 


طبقته وأهل عل قال:)""" وهکذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها؛ لا 


( سورة یوسف: الاية (۱۰۱). 

( آخرجه آبو عبید فی فضائل القرآن (ص۲۰). 

)۳( سورة النحل : الآية .)٦۷(‏ )€( ما بين القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر ). 

( انظر: معاني القرآن للفراء (۱۰۱/۲). 7) ساقط من (غ) و(ر). 

( في المطبوع من الرسالة: الفقه 

)۸( ما بين القوسين ساقط من (ط) و(م) و(ت) و(غ) و(ر). 

ما بين القوسين زيادة من (ت). (۰۱زیادة من (غ) و(ر). 

(۱۷)ساقط من (غ) و(ر). 

في المطبوع من الرسالة بدلاً من الجملة التي بين القوسینء النص التالي : (وهم في العلم 
طبقات : منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره» 
وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دلیلا على أن يطلب علمه عند غير 
طبقته من آهل العلمء بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن 
رسول الله» بأبي هو وأميء فيتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها) . 


11۳۰۷۱۲ 


]۲/ 1۳ت[ 


٤٦٤‏ ۲م/ پا_ 


۵ تاب العا 


يذهب منه شيء علیها. ولا يطلب عند غيرها (ولا یعلمه)"* الا 
(نقله)''' عنهاء ولا یشرکها فيه الا من اتبعها في تعلمه منها» ومن قبله منها 
فهو من أهل لسانهاء وانما صار غیرهم من غير آهله (بترکه)" فإذا صار 
أله صار من آهلم*؟. 

/ هذا ما قال ولا یخالف فيه أحدء فإذا کان الأمر على هذا لزم کل 
من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الکلام الذي به أدیتء وأن لا 
يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن يستحق 
النظرء وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه 
دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فان ثبت على هذه الوصاة كان إن 
شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول اللہ اة وأصحابه الکرام. 


روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله/ عنهما أنه قال: قلنايا 
رسول الله» من خير الناس؟ قال: (ذو القلب (المخموم)”٭ء واللسان 
الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق» فما ذو القلب/ (المخموم)*؟ 
قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسدء قلنا: فمن على أثره؟ 
قال : الذي (يشنأ)”"' الدنيا ویحب الآخرة» قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعاً 
مولى رسول الله كله (قلنا)'“: فمن على أثره؟ قال: مؤمن فى خلق 
حسنء قلنا: آما هذا فإنه فينا)9 . ۱ 


)۱( ساقط من (غ) و(ر). (٢‏ في (م) و(ت) و(غ) و(ر): ۲ 

(۳( في (ط) و(ع) و(ت): «لترکه» . )٤(‏ انظر: الرسالة (ص ۲ 55). 

)٦()٥(‏ في (ط) و(خ): «المهموم» وفي (ت): 0 وما أثبته هو الموافق لنص 
الحدیث . 


(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اینسی) 

(۸) ساقط من (غ) و(ر). 

)٩(‏ آخرجه ابن ماجه (۰)4۲۱7 والطبراني في مسند الشامیین (۱۲۱۸)ء وآبو نعیم في الحلية 
(۱۸۳/۱) و(٦/۹٦٦)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان )٦٦٦ ٗ٤(‏ وذكر ابن کت 
الاصابة (۰)5۷/۲ الخلاف في اسم الصحابي المذکور في الحدیثء هل هو رافع آو 
أبو رافع؟ ورجح الأول» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۹6۸). 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ویروی أن رسول اش بيه جاءه رجل فقال: يا رسول ال أيدالك 
الرجل امرآنه؟ قال: «نعم ادا کان مل فقال له/ آبو بكر رضي الله 
عنه: ما قلت وما قال لك (يا رسول اللہ صلی اللہ عليك وسلم)۳؟ 
فقال: قال: آیماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم إذا كان فقيرا»» فقال آبو 
بکر: ما رأيت (الذي هو"" أفصح منك يا رسول اللہ فقال: وكيف لا 


)€3 
وأنا من قريش» وأرضعت في ب بني/ سعد . 


فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب؛ 
قالوانعب السوال کما سالوا فیکون/ على ما كانوا علیف. (والاژل)'' فقال 
فى الشريعة برأيه لا (بلساٹھا)"' ولنذکر لذلك ستة أمغلة : 


آحدها: قول جابر الجعفي" في قوله تعالی: فلن أبن الارض حى 
أذ هه أن 0 هذه الاية یجئ بعد» رک فإنه أراد بذلك 


2 


رو 17 : اخرجوا مم فلان؛ هذا عق اذوه 
تعالی: لن ان ال حق بَأدتَ لي ك4 الایق مو ےہ می 
سفيان من قوله: لم یجئ (تأويل 0 (قال سفيان : وکذر ف ف 


)١(‏ مُلْمَجاً بضم الميم وسکون اللام وفتح الفاءء هكذا ضبطه ابن منظور في لسان العرب» 
وهو هنا بمعنى: أن للرجل أن يماطل زوجته في المهر إذا كان فقیراً. انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة (لفج). 

(؟) ساقط من (غ) و(ر). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): هو الذي. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الجرجاني في تاريخه (۱۸۷/۱)ء برقم (٢٥۲)ء‏ وذكر العجلوني في 
كشف الخفاء (۷۲/۱)ء أن ثابتاً السرقسطی أخرجه فى الدلائل بسند واوء وضعفه 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۲۱۸۵). ٠ ٠‏ ۱ 

2 في (م): «وإذ لا زال». رت فی (م): «بلسانه». 

)۷( هو جابر ہن يزيد بن الحارث الجعفی الکوفی» ضعیف رافضی. التقریب (۸۷۸). 

(۸) سورة یوسف : الاية (۸۰). ۱ ۱ ۱ 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «بعد بل هذه الایة». 

) ۰) زيادة من (م) و(غ) و(ر) وهي کذلك في صحیح مسلم. 


))[ 


۵ ۲1 


۸11ر[ 


[۲/ 14ت[ 


]1۳۰۳/۲[ 


[ه > 1/۲ 


0 ۱ ا 


الآية في إخوة يوسف» وقع ذلك في مقدمة کتاب مسلم'''۔. 


ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال 
سفیانء وأن ما قاله جابر لا ينساق. 


والثاني : / قول من زعم أنه للرجل س من راخ اس د 
مستدلاً بقوله تعالی: # اکا ما ا ين لس ملق وت تج لأن 
المرب وآن معنی ۹۹ فانكحوا إن شئ 7ھ اثنتين» أو ثلاثاً (نلاثاً)'“' 

والثالث: قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم"" وأما 
الشحم/ فحلال لأن القرآن إنما حرّم اللحم دون الشحم؛ ولو عرف أن 
اللحم يطلق على الشحم أيضاً ۔ بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم - 
لم يقل ما قال. 

والرابع : قول من قال: إن کل شيء "2 الباري حم الله / 
میا تر عو فی ا ای یا كن وها لمك 


.)۲۱  ۲۰/۱( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحلائل». 

(۳) سورة النساء: الاية (۳). 

)٤(‏ الذين قالوا بجواز نکاح تسعة نساء هم الرافضة» وقد رد علیهم العلماء في تفسیرهم لهذه الاية 
وأن الاجماع منعقد على حرمة الجمع بين آکثر من آربع نساء. انظر : تفسیر ابن جریر (۷/ 
٦ء‏ وابن کثیر (۱/ ٤٥٥)ء‏ والقرطبی (۰)۱۳/۰ والشوکانی (۱/ ۰1۲۰ 1۲۱ وزاد 
المسیر (۲/ ۸-۷ وأحکام القرآن للجصاص (۲/ 60۵ والمحلی لابن حزم (44۱/۱۰). 

۹2 ما بين القوسین ساقط من (ط). 

)٦(‏ ذکر ابن کثیر أن الذین آباحوا * شحم الخنزیر دون لحمه هم بعض آهل الظاهر وقد رد 
علیهم في تفسیره (۸/۲ - ۹)ء والشوكاني في فتح القدیر (۹/۱٦۱)ء‏ وذکر القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۰۱۵۰ الاجماع على تحریم شحم الخنزیر» وأطال ابن حزم 
في الرد على من أباح شيئاً من الخنزیر في المحلی (۳۸۸/۷ - ۳۹۲). 

(۷) الذي قال هذه المقولة هو بیان بن سمعان انظر: مقالات الاسلامیین (ص٥)ء‏ والملل 
والنحل (۰)۱۵۲/۱ والفرق بین الفرق (ص۲۳۲). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


مھ وانما المراد بالوجه (ها) ٠‏ هنا خی ما قال فان للمفسرین فیه 
تأويلات» (وقصد)'”' هذا القائل لا بتجه لغة ولا (معنى)“ وأقرب قول 
لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما : تقول : ۱ 
آي لفلان» فکان معنی الایة: کل شيء هالك إلا هو و(نحوه) ”7 

تعالی: ۴یا یتک لبون ومثله قوله تعالی: سے کر و 


۸2ہ 


27ط رر 

وق جه رَيْكَ/ ذو اكل والاکرار 4 ٠‏ 
والخامس : قول من زعم أن لله سبحانه وتعالی د مستدلا 
بقوله: #أن قول فل حرق علق ما فلت فى جب آآ ےچ“ وهذا لا 
معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازل اسر تقول : هذا الأمر یصغر 


فی جنب هذاء أي (هذا)" "* یصغر بالاضافة إلى (ھذا)'''' الآخرء فکذلك 
)١(‏ سورة القصص: الاية (۸۸). ( زيادة من (غ) و(ر). 

۳( في (غ) و(ر): «والذي قصد). )٤(‏ فی (ط): «یعنی». 

.)٩( سورة الانسان: الآية‎ )٦( زيادة اك و(ر).‎ )٥( 


(۷) سورة الرحمن: الآيتان: (٢٦۲ء‏ ۲۷). 

(A)‏ الصحیح في تفسیر هذه الآية هو ما ذكره الشاطبي ۔ رحمه الله - قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: ... من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد صفة لله ومن المعلوم أن هذا 
لا يثبته جميع مثبتة الصفات الخبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك بل ينفون قول أحد منهم 
بذلك . . . والتفريط فعل أو ترك فعل»ء وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا في جنب» ولا 
في غيره» بل يكون منفصلاً عن اللہ وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» فظاهر القرآن يدل 
على أن قول القائل يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله لیس آنه جعل فعله أو تركه 
في جنب يكون من صفات الله تعالى . . . والصحيح أن المراد التقصير في طاعة الله 
تعالى» لأن التفريط لا يقع في جنب الصفةء وإنما يقع في الطاعة والعبادة» هذا مستعمل 
في کلامهم فلان في جنب فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه» ویبین 
پر ین التأويل ما في سياق الآية : فأكون من المحسنین فأكون من المتقین» وهذا 
كله راجع إلى الطاعات. .. وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله: 
تد من ہی تلد الا هو ريمه 4 قال: المراد به علم الله؛ لأن الله افتتح 
الآية بالعلم» وختمها بالعلم . . .) انظر: مخطوط نقض أساس التقدیس (۳/ لوحة ٦‏ - 
لوحة ۹) باختصار . آ 

(۹) سورة الزمر: الاية (05). (۰)زيادة من (غ) و(ر). 

)ما بين القوسین زيادة من (ت). 


[17/۲1 


)[ 


1۳۰/۷۲ [ 


[ت٥‎ /۲[ 


[A۲1 


۱ ا ا 


الاية معناها یا حسرتا علی (ما فرطت)''' فيما بینی وبين الله». ذا آضفت 
تفريطي إلى آمره (لي)''' ونهیه إياي . 


/والسادس : قول من قال فى قول النبی ككلةِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهرة”" إن هذا/ الذي في الحدیث هو مذهب الدهرية. ولم یعرف أن 
المعنی: لا تسبوا الدهر (إذا آصابتکم المصائب. ولا تنسبوها إليه» فان اللہ 
هو الذي آصابکم بذلك لا الدهر)”*'» فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب 
على الفاعل (في الحقیقة*۲ لا على الدمر لأن العرب (کان)''' من عادتها 
في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول: آصابه الدهر في ماله 
ونابته قوارع الدهر ومصائبه. فینسبون (کل)''' شيء تجري به آقدار الله 
تعالی علیهم إلى الدهر» فیقولون: لعن الله الدهر» (ومحق)۳" الله الدهر 
وآشباه ذلك وإنما یسبونه لأجل (الفعال المنسوبة)"" إليهء فکأنهم انما سبوا 
الفاعل» و(إنما)'''' الفاعل هو الله وحده. فکأنهم یسبونه سبحانه وتعالی. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في کلام الله سبحانه 
وتعالى وسنة نبيه (محمد)"''' بي وأن ذلك (قد)'''' يؤدي إلى تحريف 
الكلم عن مواضعه/ والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك؛ لأنهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): ما فرطت في جنب الله أي. 

( زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

(۳) آخرجه الب‌خاري (5855 و1۱۸۱ و۱۱۸۲ و۱٩۰۷‏ وفي الأدب المفرد (۷۹۹)ء 
ومسلم (٢٢۲۲)ء‏ والحميدي في مسنده (٦۱۰۹)ء‏ وأحمد (۲۳۸/۲ و۲۷۲ اخ 
وأبو داود (۰)۵۲۷4 والنسائي في السنن الکبری ۱۱٢۸١(‏ و۱۱۸۷ وابن 
(۵۷۱۰)ء والحاکم (۳۹۹۰ و14۲(« ومسند الشهاب (۹۲۰ و۹۲۱)ء تا في 
السنن الکبری (1۲۸۵ و1 1۲۸). 

)٤(‏ ما بین ( ) ساقط من (غ) و(ر). )٥(‏ زيادة من (ت). 

)٦(‏ ساقط مه من (غ) و(ر). )۷( في (ط) و(خ) و(ت) : ای کل». 

(A)‏ في (ط) و(م) و(خ): ومحا وفي (غ) و(ر): «ولحی». 

)۹( في في (غ) و(ر): «الفعل المنسوب». (۱۰) زيادة من 2 و(ر). 

( ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

() زيادة من 2 و(ر). 


الباب العاشر: قي بیان معنى الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عرب لم يحتاجوا في فهم کلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء 
بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه» وحینثذ داخل القوم 
في فهم الشريعة/ (وتنزیلھا!'' على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي رضي الله 
عنه وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن 
أراد أن يكون من أهل الاجتهاد ‏ فهو إن شاء الله داخل في سوادهم 
الاعظم. كائن على ما کانوا عليهء فانتظم في سلك (الفرقة)''' الناجية. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «وتنزلها». 
)۲( زيادة من (غ) و(ر). 


4۰1 ۲م/ ب] 


[1۸/11 


[bro 1[ 


۲1 ت)] 


غ٤‎ ۲۳ 


۱۵ ہس 


فصل 


/النوع الثاني : ۲ (الجهل بمقاصد الشرع. اعلم'" أن الله تعالی آنزل 
الشريعة على رسوله بيا فیها تبیان کل شيء یحناج إليه الخلق في تكاليفهم 
التي آمروا بها/ وتعبداتهم التي طوقوها في آعناقهم ولم يمت رسول الله كك 
حتی کمل/ الدین بشهادة الله تعالی بذلك حیث قال تعالی: الوم أَكمَلت 
کک دينک ون علخ می ورضیت ت لحم آلاستم رب ۳۹ فکل من زعم آنه 
بقي (فنيی)*) لت شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: الوم اَصَكُ لم 

ولا یقال: قد وجدنا من النوازل والوقائم المتجددة ما لم يكن في 
الکتاب و(لا في" السنة نص علیه» ولا عموم ينتظمه» (کمسائل)۳؟ الجد 
في الفرائض» والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جریح محفوف 
بجرحی» وساثر المسائل الاجتهادية التی لا نص فیها من کتاب ولا سنة: 
فأين (الکمال) فیها؟ ۱ 

(لأنا نقول)“/ في الجواب: آولاً إن قوله تعالی: #ألُوْمَ كت لم 
دنہ4 إن اعتبرت فيي الجزئیات من المسائل والنوازل فهو كما 


)١(‏ النوع الثاني من آسباب الاحداث في الشريعة. 


(۲) ما بین القوسین زيادة من (ت). (۳) سورة المائدة: الاية (۳). 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «من. (0) ساقط من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «وآن مسائل» والتصحیح من هامش (ت). 
ی( مت (۸) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و( ر): «فيقال». 


)٩(‏ في (غ) و(ر): «فیه». 


الباب العاشر: قي بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


آوردتم» ولکن المراد کلیاتها» فلم يبق للدین قاعدة یحتاج إليها في 
الضروریات والحاجیات أو التکمیلیات الا وقد بینت غاية البیان» نعم یبقی 
تنزیل الجزئیات على تلك الکلیات موکولا إلى نظر المجتهد. فان قاعدة 
الاجتهاد (أيضاً ثابتة)''' في الکتاب والسنةء فلا بد من |عمالها. ولا يسع 
تركهاء وإذا (ثبتت)''' في الشريعة آشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد» ولا 
يوجد ذلك إلا فیما لا نص فيه» ولو كان المراد بالآية الکمال بحسب 
تحصيل الجزئیات بالفعل» فالجزئیات لا نهاية لها فلا تنحصر بمرسوم 
وقد نص العلماء على هذا المعنى» فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج 
إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية (له)"" من النوازل. 


ثم نقول ثانياً: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي 
إلى// الإشكال والالتباس/ وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال» إذ 
لو نظر السائل إلى (الحالة)'' التي وضعت عليها الشریعةء وهي حالة 
الكلية» لم يورد سؤالهء لأنها اضوع على الأبدية» وإن وضعت الدنيا 
على الزوال والنهاية . 

وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى/ الحصر في التفصيل» 
وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافاً لقوله تعالى: #آليوْمَ ملت 
لہ دبک وقوله تعالى: ورلا عت التب ينا لگ تیم مَهُدی 
عم وس لیب" الآية» ولا شك أن كلام الله هو الصادق؛ وما 
خالفه فهو المخالف. فظاهر اذ ذاك أن الآية على عمومها واطلاقها 
(صحیحة)'''ء وأن النوازل التی لا عهد بها لا تؤثر فی صحة هذا الکمال» 
(لأنها)"“ إما محتاج إليها واما غير محتاج (إلیھا)'“ فان كانت محتاجاً إليها 


)١(‏ في (ت): «ثابتة آیضا». ( في (م): «ثبت». 
(۳) ساقط من (غ) و(ر). (4) في (غ) و(ر): «الحاجة). 
)٥(‏ سورة النحل : الاية (۸۹). )٦(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


)¥( في (ت) : (وهي» وساقطة من (خ) و(م) و(ط) . 
(A)‏ في (غ) و(ر): (إليه». 


1 ط] 
1 ت] 


لفيا 


۲)۲ ۱۹/۲[ 


[A11 


/Y]‏ 1۳۰۷ط] 


1 ۲ت] 
)٤[‏ 


11 ۲م/ ب] 


سس کاب سا 


فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الاصول الشرعية فأحکامها قد تقدمت 
ولم يبق الا نظر المجتهد إلى أي دلیل (تستند)''' خاصة. وإما غير 
(محتاج)''' إليهاء فهي البدع المحدئات. إذ لو كانت محتاجاً الیها لما 
سكت عنها في الشرع لکنها مسکوت عنها بالفرض ولا دلیل/ علیها فيه 
كما تقدم» فلیست بمحتاج إليهاء فعلی کل تقدیر (قد كمل الدین)(؟ 


ومن الدلیل على أن هذا المعنی هو الذي فهمه الصحابة رضي الله 
عنهم » أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم : لم 
لم ينص على حكم الجد مع الإخوة؟ وعلى حكم من قال لزوجته: أنت 
عليٌ حرام؟ وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصّاء بل قالوا فيها 
وحکموا بالاجتهاد/ واعتبروا (فيها)““ بمعانِ شرعية ترجع في التحصيل إلى 
الكتاب/ والسنةء وان لم يكن (ذلك)* بالنص فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذا/ 
وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 

(ثم ننتقل)''' منه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه وتعالى آنزل 
القرآن مبرّءاً عن الاختلاف والتضاد» ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار 
فقال سبحانه وتعالى: اف دروت الْثَْانَ وا کان من عند عير الہ جوا 
فيه اخیلنا حيرا ۳63 فدل معنى الاية على أنه بريء من الاختلاف» 
فهو یصدق بعضه بعضاً ویعضد بعضه بعضاء من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنی . ۱ 

فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه (متوازرة)۳/ مطردة بخلاف کلام 
المخلوق» فانك تراه إلى الاختلاف ما هو فيأتي بالفصل من الکلام الجزل 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): يستند. 

)٢(‏ في (م): «مستند). (۳) في (غ) و(ر): «كررة الجملة». 
)٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)٦(‏ في (م): «ننتقل». وفي (ط) و(خ) و(ت): «وننتقل». 

(۷) سورة النساء: الایة (۸۲). )۸( في (ط): «متواترة». 


الباب۔ العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في آثنائه ما (يغض عليه" من 
منصب فصاحته» وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق 
الفصاحة اللائقةء ومنها ما لا یکون کذلك. 


وأما/ < جهة المعنی» فان معاني القرآن على کثرتها آو علی تکرارها 
با 021 الأحوال على ( ط)۲ وبلوغ غایة في (اتصالھا' إلى 
غایتها من غير اخلال بشيء منھاء ولا تضاد ولا تعارض» على وجه لا 
سبیل إلى البشر أن يدانوه» ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة 
(الصلیت)(*) 5 وهم العرب 5 لم یعارضوه. ولم یغیروا في وجه اعجازه 
بشيء مما نفی الله تعالی عنهء (وهم)"*۲ آحرص ما کانوا على الاعتراض فيه 
والغض من جانبه. ثم لما آسلموا (وعاينوا)"“ معانیه وتفکروا في غرائبه» 
لم یزدهم البحث الا بصيرة فى أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض» والذي نقل 
من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتی يرشدوا إلى وجه الصواب» 
آو توقف المتثبت في الطریق. 

/ وقد صح أن لمن نیف" قال یوم E‏ 4 
(الحكمين)” : يا أيها الناس اتهموا رأيكمء فلقد رأيتنا مع رسول الله ككل 
يوم أي کی ری ولو نستطیع آن نرد علی رسول الله ا أمره لرددناه» 
وآيم الله ما وضعنا سيوفنا من (علی)'' عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): نقص. 

(۲) في سائر النسخ وهامش (ت): «حفظ). 

(۳) في سائر النسخ وهامش (ت): «ایصالها». 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأصلية». 

(۵) ساقط من (غ) و(ر). )1( في ع) و(ر): «وعانوا». 

(۷) هو سهل بن حنیف الأنصاري البدري» كان من أمراء علي رضي الله عنه في صفین » 
توفي بالکوفة سنة ۳۸ه. انظر: طبقات ابن سعد (۷۱/۳٦)ء‏ والسیر (۳۲۰/۲). 

(۸) في (غ) و(ر): «الحکمان. 

)۹( هو العاص بن سهيل بن عمرو العامري القرشي» أسلم في مكة فقیده آبوه» ثم هرب 
بعد صلح الحديبية» وتوفي شهيداً في الشام سنة 4ه انظر: السير (۱۹۲/۱). 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من (م) وفي (غ) و(ر): عن؛ بدون حرف من السابق. 


[۰/۲ نو 


[۳۰۸/۲ط] 
1 14ت[ 


]غ[ 


[1۷ ۲م/ أ 


]۸4ر[ 


[T/۲] 


[1۳۰۹/۲ط] 


كك 556 
(أسهلن'“ بنا إلى أمر نعرفه - الحدیث. 

فوجه الشاهد منه أمران: قوله: (اتهموا الرأي) فإن معارضة 
(الظواهر"" في غالب الأمر رأي غير مبني على (أصل)“ يرجع إليه؛ 
وقوله في الحديث وهو النكتة في الباب: والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخرهء 
فان معناه: آن كل ما ورد علیهم فى شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق 
یتبین على التدریج حتی یظهر فساد ذلك الرأي» وأنه کان شبهة عرضت 
وإشكالاً ينبغي أن لا یلتفت إليه بل يتهم أولاً ویعتمد على ما جاء في 
الشرع» فانه إن لم يتبين اليوم تبين غدا/» ولو فرض أنه لا یتبین أبداً فلا 
حرجء فإنه متمسك بالعروة الوثقی 


وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت/ 
(هشام)“ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ككل 
فکدت/ آساوره في الصلاة» فصبرت حتی سل 0ھ) ىف بردائەء فقلت: 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. فقال: آقرآنیها رسول الله كيا . 
فقلت : کذبت» فان/ رسول الله ية قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 
به آقوده إلى رسول الله ب فقلت: إني سمعت هذا/ يقرأ سورة الفرقان 


(۱) في (ت): انتهی 

(۲) آخرجه بنصه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۳۸/۲)ء وأصل الحدیث آخرجه 
البخاري (۷۳۰۸ و۰۳۱۸۲ و4۱۸۹ و5845 و۰)۳۱۸۱ وسعيد بن منصور فی سننه - 
تحقیق الاعظمي - (۹٦۲۹)ء‏ ومسلم (۱۷۸۵)ء والحميدي في مسنده )٥٥٠٤(‏ وابن آبي 
شيبة في المصنف (۰)۱۹۷۱۷ وأحمد في المسند. (۰)4۸۰/۳ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني ۱٩۱۱(‏ و۱۹۱۲) والطبراني في المعجم الصغیر (۰)۷۷۵ وفي الکبیر 
(۰9۹۸ -٥٥٥۵)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱۸۵۹۳). 

(۳) في (غ) و(ر): «الظاهر». )٤(‏ في (غ) و(ر): «شيء أصل». 

(0) في (ت): همام. والصواب هشام. هو هشام بن حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد 
القرشي» له صحبة ورواية في مسلم وأبي داود والنسائي» توفي في آخر خلافة معاوية 
رضي اللہ عنهء انظر: الجرح والتعدیل (4/ ۵۳ والسیر (۵۱/۳). 

)٦(‏ في (م): «فلتفته» 


الباب العاشر: قي بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


على حروف لم تقرئنیھا. فقال رسول الله گل : را 7ڈ (مشاء)''' 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كِ: كذلك آنزلت» (ثم 
قال)”": اقرأ يا عمر ۔ فقرأت القراءة التي أقرأني - فقال رسول الله 0 
كذلك آنزلت» ان هذا القرآن آنزل على سبعة آحرف. فاقرژوا ری 


٦ 
۱ ۱ منه)”‎ 


وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في 
نقل الشرع؛ بیّن لهم جوابه النبي كَل ولم يكن ذلك دلیلا على أن فيه 
اختلافاً» فان الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم 
أن يكون فيه نفسه اختلاف» فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن 
(ذلك)' دلیلا على وقوع الاختلاف في نفس النبوات» واختلفت في مسائل 
كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دلیلا على وقوع الاختلاف فيما 
اختلفوا فيه» فكذلك ما نحن فيه. 

وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه. 


ثم نان على هذا معان و ی ات ای ہیں 
صح أن يكون حکماً بين ج جميع المختلفین؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحق؛ 
ل ل لشن یرت NR‏ 
الخ ات قال الله تعالى (: ##وَآرَلَآ إِلْكَ التب بالحق مصَیقا لِما 
یک یه یں التب ونیا و4" وأعم من هذا قوله تعالی: ٤‏ 


(۱) ساقط من (غ) و(ر). 

() في (ت): «همام». وفي (غ) و(ر): «هاشم». 

۳( في (غ) و(ر): «فقال». 2 زيادة من (غ) و(ر). 

(۰) في (غ) و(ر): «بما» والصواب: «ما» وهو الموافق لرواية البخاري. 

۲4/۱( آخرجه البخاري (۹۹۲٦)ء ومسلم (۸۱۸)ء ومالك في الموطاً (۰)4۷۳ وأحمد‎ )٦( 
و4۲ و۳ و۰۲۲۳ وآبو داود (١٤٢۱)ء والترمذي (۰)۲۹4۳ وابن آبي عاصم في‎ ٤٤و‎ 
- ۱۰۰۸( وفي الکبری‎ )۹۳۸ - ۹۳٦( الآحاد والمثاني (۵۹۸)ء والنسائي في المجتبی‎ 
.)۳۷۹۹( و۰۱۱۳ وابن نخان (١٢۷)ء والبيهقي في السنن الکبری‎ ۷۹۸۵۹ ۰ 

(۷) ساقط من (غ) و(ر). (۸) سورة المائدة: الآية .)٦۸(‏ 


])غ٤٤٤[‎ 


٦٤‏ ۲م/ ب] 


[۲/ 1۳۱۰ط] 


۲27۷۱ /۲[ 


[YY ۲[ 


٦ 7 2 5 7‏ 7 عم ر 7 رص > ساسم 
فبعث الله این مبشربت ومذرن وأنزل معهم الکتب 2 


ہم بیع آگایں فیا الوا 4 نم قال: «فْهدی الہ زیت ءامنا لِمَا 
اا | فيه من 21 ذه وقال جا ما ا فان ۹۹ مم في شی کرو ۷ 
۱ 


2 


رل 4ئ 2 ہے مر بد 


نم ومون بألل وال الخ لک حير وآحسن ۹3 ۳ فهذه 
الاي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه ع/ 
لأن السنة بیان الكتاب» وهو دليل على أن الحق فيه واضح› وأن البيان 
فيه شاف لا شيء بعده یقوم مقامه» وهکذا فعل/ الصحابة رضي اللہ 
عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردُوما إلى الكتاب والسنة» 
وقضاياهم/ شاهدة بهذا المعنى. لا يجهلها من زاول الفقه» فلا فائدة في 
جلبها إلى هذا الموضع لشھرتھاء فهو إذاً مما كان عليه الصحابة رضي الله 
2 

فإذا تقرر هذا فعلى الناظر ف في الشريعة بحسب هذه المقدمة آمران : 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتباراً 
کل في العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البتة» لأن الخروج/ عنها تيه 
وضلال ورمي في عماية» كيف وقد ثبت کمالها وتمامها؟ فالزائد 
(والناقص)(*) في جهتها هو المبتدع باطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى 
بنیات الطرق 

والثاني : آن یوقن أنه لا تضاد بین ایات القرآن ولا بين الاخبار النبوية 
ولا بين آحدهما مع الآخرء بل “۶ئ در ری ومنتظم إلی 
معنی واحد. فإذا آداه بادی الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن یعتقد 
انتفاء الاختلاف. لأن الله تعالی قد شهد له أن لا اختلاف فيه» فلیقف 
وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع» أو المسلم من غير اعتراض 
(إن)””' كان الموضع مما (لا)“ یتعلق به حکم عملي (فإن تعلق به حکم 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (۲۱۳). 7 (؟) من بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


(۳) سورة النساء: الآية (09). )٤(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «والمنقص». 
)٥(‏ في (ط) و(خ): فإن. قف زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عملي" (التمس)''' المخرج/ حتی یقف على الحق الیقین» أو يبقى باحثاً 
إلى الموت (ولا)”" عليه من ذلك فإذا اتضح له المغزی وتبینت له 
الواضحة فلا بد (له)*۲ من أن یجعلها حاكمة في كل ما بعرض له 

(۵) ہر ہو 7 7 : : 
(من)" النظر فیها. ويضعها نصب عینیه في كل مطلب ديني» كما فعل من 
تقدمنا ممن أثنى الله (ورسوله)۳" علیهم. 

/فأما الأمر الأول: فهو الذي آغفله المبتدعون فدخل علیهم بسبب 
ذلك الاستدراك على الشرع» والیه مال (کل)'' من كان یکذب على 
النبی ييه فیقال له (فی)'“ ذلك ویحذر ما فی الکذب عليه من الوعید» 
فیقول لم أكذب عليه وانما کذبت له. 

وحكي عن محمد بن سعید المعروف بالاردني"* أنه قال: إذا کان/ 
الکلام حسناً لم آر اسا أن آجعل له ساد فلذلك/ كان یحدث 
بالموضوعات» وقد قتل في الزندقة وصلب» (وقد تقدم لهذا القسم أمثلة 
١ 7‏ 

وأما الأمر الثانی: فان قوماً آغفلوه أيضاً ولم (بُنعموا)'''' النظر حتی 
اختلف علیهم الفهم في القرآن والسنةء فأحالوا بالاختلاف (علیهما)۳۳ 


. ما بين القوسین ساقط من (ط) و(ت). (۲) في (ط): (فلیلتمس)‎ )١( 


)۳( في (م) و(غ) و(ر): «فلا) . )٤(‏ زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 
(0) في (غ) و(ر): افي. )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)۷( ساقط من (غ) و(ر). )^( زيادة من (غ) ی 


)٩(‏ هو محمد بن سعيد بن حسان الأسدي الاردني المصلوب؛ قال عنه الامام أحمد: قتله 
آبو جعفر المنصور في الزندقة» حدیثه حدیث موضوعء وقد غيّر اسمه على عدة آسماء 
تدلیساً له» فینسب مرة إلى جده ومرة إلى بلده. . . إلخء أجمع علماء الجرح على ترك 
حدیثه والتحذیر منه» انظر: تهذیب التهذیب (۹/ ۱۸٤‏ - ۰۱۸۲ ومیزان الاعتدال (۳/ 
۱ - ۵7۲۳). 

(۱۰) انظر : تهذیب التهذیب (۱۸۵/۹). (۱۱) ما بین ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمعنو». 

(۱۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علیهاا. 


[۲۸۵ر] 


[۲/ 1۳۱۱ط] 


[۲/ ۲۷۲ت] 


[Î /e 4A] 


غ٤‎ ۲۷[ 


۲۲۳1 


[۲/ 1۳۱۲ط] 


1 كتاب (لاعتصام 


تحسیناً للظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي عاب رسول الله ية من حال 
الخوارج حيث قال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"''» فوصفهم بعدم 
الفهم للقرآن/ » وعند ذلك خرجوا على أهل وس إذ قالوا: لا حكم 
إلا ‏ وقد حکم الرجال في دين اللہ حتی بیّن لهم حبر الاسلام) 
عبد الله بن عباس رضي اللہ عنهما معنی قوله تعالی: ین الحم رل و۳۹4 
علی وجه آذعن بسیبه منهم ألفان؛ أو من رجع من منهم إلى الحق» وتمادی 
الباقون على ما کانوا علیه» اعتماداً ۔ والله أعلم 1 قول من قال منهم: 
لا وت تخاصموه فانه من الذین قال الله فیهم: بل هر كوم 
ظا حور 0 

فتأملوا رحمکم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري أقواماً حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث» وتدافعت 
على أفهامهم (فحجوا”' به قبل (إنعام)''' النظر. 

/ ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة: 


آحدها: قول من قال: إن قوله تعالی: و 
۴ 4“ یتناقض مع قوله تعالی: لذا مخ تق ال ر فلا انتا 


. “^4 ولا تون‎ en 


والثاني: قول من قال في قوله تعالی: «فوميز لا يسل عن ديو ان 
72 رل ل سو رارم یر مہ ص ے رو 
ولا جا 468 مضاد لقوله: لوس یم الک ےکا کاو 
مروت وقوله تعالی : واا ہے کا کے سخ مر کر ا 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص۱۱4) من هذا المجلد. (۲) في (ت) و(غ) و(ر): «القرآن». 
(۳) سورة یوسف: الایة: )٤( .)٦٤(‏ سورة الزخرف: الاية (۵۸). 
)٥(‏ في (ط): «فجعجعوا». وفي (خ): «فعججوا». وفي (غ) و(ر): «فتبجحوا!. 
)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إمعان». 

(۷) سورة الصافات: الآية (۲۷). (۸) سورة المومنون: الآية (۱۰۱). 
)٩(‏ سورة الرحمن : الاية (۳۹). (۱۰) سورة العنکبوت : الاية (۱۳). 
(۱۱) سورة النحل: الآية .)٩۳(‏ 


الباب العاشر: 8 بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


۳ کر : 3 وه > سق وور هک 
والثالث: قول من قأل في قوله تعالی: ٭ فل یتح لمرو بای 
کے ٭ و مرن ہے ہہ کے رت سرام 4 مک سے 

خَلیَ لاض فى يیََمینِ ولو له آندادا لك رب ألمي 6/ إلى قوله تعالی: 

گے ہےے۔ ے فر ر ر ہر ص ص ہے کی مه ۳۹ 1 چگ ار مسر روم 
لم اتو بل اکلہ وی کان قل کا ولاف انيا طرع او کرھا اتا این 
یی تسشن سح ستواي فى برمین۲۳: إن هذا صريح في أن الأرض 

۰ لوب مم ۰ سی 5 07 ےہر مد ۽ 0 ٤‏ 
مخلوقة قبل السماء» وفی الاية الاخری: ان مد لا آر اه با © 
ہہ اي ال سرع 2 يس رودم الس سس ھے رمح كه د ہبی ےہ مر عست پ ‏ 6 (۲) 
هم سا رها © واغطی للها واج لها © والارف بعد کلف دعب 4 
فصرح/ بأن الأرض مخلوقة بعد السماء. 


ومن هذه الأسئلة ما آورده نافع بن الازرق - أو غيره - على ابن عباس 
رضي الله عنهماء فخرج البخاري”" في المعلقات"*" عن سعيد بن جبير 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي وهي 
قوله تعالى: قلا أشاب يَسَهُرْ رید ولا یسا ل بم کی 
بض یشان (۳4۵/ طاولا یکو الہ حَرِيكا74". ونو ريا ما كا 
مرکت۰۱۹ فقد كتموا في هذه الأیة ر اه بكها ر سنا مرها © 
إلى قوله تعالى: فو بعد كلك دحا 46 فذكر خلق السماء قبل 
الأرض ثم قال: ایم لمرو ازى ق الأَرْسَ فی من - إلى قوله - تم 
اسو إلى ألم وهی دا - إلى قوله - طاپیت4 ۰ فذكر في هذه خلق 
الارض قبل خلق السمای وقال: #وَكَانَ اه/ عَفُورًا جاک عرزا حكيمًا» 


(۱) سورة فصلت: الایات ٩(‏ - ۱۲). (؟) سورة النازعات: الآيات (۲۷ ۔ ۳۰). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب التفسیر» في تفسیر سورة السجدة انظر: فتح الباري (۸/ 
۷ -518). وبين ما ذكره الشاطبي وما في صحیح البخاري اختلاف في ألفاظ كثيرة» 
ولكني لم أثبتهاء لاحتمال أن يكون الشاطبي اعتمد على نسخة للبخاري غير النسخة 
المطبوعة لديناء خاصة وأن لصحيح البخاري نسخاً كثيرة» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ ذكره البخاري في البداية معلقاً بقوله: قال المنهال عن سعیدء ثم وصله في نهاية الأثرء 
حيث قال: حدثليه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
المنهال بهذا. 

.)۲۷( سورة الصافات : الآية‎ )٦( .)۱۰۱( سورة المؤمنون: الاية‎ )٥( 

(۷) سورة النساء : الاية .)٦٤(‏ (۸) سورة الأنعام: الآية (۲۳). 

.)۱۲ - ٩( سور النازعات: الآيات (۲۷ ۔ ۳۰). (۱۰) سورة فصلت: الایات‎ )٩( 


]2۲۷۳/۲[ 


1 م/ ب[ 


]1۳۱۳/۲[ 


]ر۲۸٦[‎ 


۳1 ئ[ 


[۲۷/۲ت] 


[b14 /Y] 


1 /e 4۹] 


۱ ا 
f‏ م 


#سميعا بیدا فكأنه کان ثم مضی فقال يعني ابن عباس: فا اضاب 
هم ین ولا یش في النفخة الاولی (یوم ینفخ)۳؟ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء اللہ فلا آنساب بینهم 
عند ذلك/ ولا یتساءلون ثم في النفخة الأخرى آقبل بعضهم على بعض 
یتساء‌لون. 


و 


وأما قوله: ما كا شرن طول یود آله عییگا فإن اللہ عر 
وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون تعالوا نقول: لم نكن 
مشركين. (فیختم)''' على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك/ عرفوا أن الله 
لا یکتم حديثاً» وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض. 


/وقوله عز وجل: #خلق لش فى یوم لم توت إل السا 
(۳) ؟ 
2 


کے ہے مومسم 


سوه سَبْعَ سَمَوَيٍ في يومين آخرين ثم دحا الأرض» (ودحوها 
آخرج منها الماء والمرعی؛ وخلق الجبال والاکام وما بينهما في یومین 
(آخرین)"*۰ فذلك قوله: (دحاها) وقوله تعالی: «عَقَ اش فی یمن 
فخلقت الأرض وما فیها من شيء في آربعة أيام» وخلقت السماوات في 


ن 


يومين . 


4 


(وقوله)۳: ون أله عفوًا تما سمی نفسه بذلك» وذلك 
(قوله)"؛ أي لم يزل كذلك» فان الله عز وجل لم يرد شيئاً إلا أصاب به 
الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند اللہ . 


والرابع : قول من قال:/ إن قول النبي : «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره بیمینه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة» وآشهدهم على آنفسهم: 


)١(‏ في (ط): ونفخ. وفي (خ) و(م) و(غ) و(ر): ینفخ. 

. في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): (فختم)‎ (٢( 

)٣(‏ في (م) و(غ) و(ر): «ودحیها. )٤(‏ زیادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ ما بین القوسین زيادة من (ت). )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: قي بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الت دريف ؟ قالوا بلى. . .“» الحديث (وقع)''' مخالف لقول الله 
تعالى: وذ مد ریک من بي ادم ين ظهورهر دم رانبم ‏ اہم 
الست ریم الوا ود فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب 
يخبر أنه أخذ من ظهور (بني)''' آدم» وهذا إذا تؤمل لا (اختلاف)"* فيه 
لأنه يمكن الجمع بينهماء بأن يخرجوا من صلب آدم عليه الصلاة والسلام 
دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب (لخرجوا”'ء كما أخرجوا 
إلى الدنیاء ولا محال فى هذا بأن (ينفطر)”" فی تلك الأخذة الأبناء عن 
الا من غیر ترتیب زمان وتکون النسبتان سا صحیحتین ل اة 
لا على المجاز . 


/ والخامس : قول من قال فیما جاء في الحدیث - أن رجلا قال: 
يا رسول الله نشدتك الله الا ما قضیت بیننا بکتاب اللہ (فقال خصمه وکان 
أفقه منه: صدق» اقض بیننا بکتاب اله)» وائذن لي في أن أتكلم» ثم 
أتى بالحدیث. فقال/ رسول اللہ ی : «والذي نفسي بيده لاقضین بینکما 
بکتاب اللہء آما الوليدة (والغنم)" * فرد عليك وعلی ابنك هذا جلد مائة 
وتغریب عام وعلی امرأة هذا/ الرجم» إلى آخر الحدیث''''ء هو مخالف 


(۱) هذا حديث صحیح مشهور مروي مرفوعاً وموقوفاً» وأخرجه جمع کبیر من أهل العلم 
منهم: مالك (۹۳٥۱)ء‏ وأحمد (۲۷۲/۱ و۰)۱۳۵/۵ وآبو داود (1۷۰۳ و٤٤‏ ۰6۷۰ 
والترمذي (٣۳۰۷)ء‏ والنسائي في السنن الکبری (۱۱۱۹۰ و۰)۱۱۱۹۱ وابن جریر في 
التفسیر (۰)۱۵۳۳۸ والحاکم (۷ وهلا و۳۲۵۵ و۳۲۵1 و1۰۰۰ و۰)4۰۰۱ وغیرهم. 

(۲) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): كما وقع. 

(۳) سور الأعراف: الاية (۱۷۲). )٤(‏ ما بين القوسین ساقط من (ط). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلاف». 

)٦(‏ زيادة من 22 و(ر). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یتفطر». 

(۸) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «في». 

(۹) ساقط من (غ) و(ر). (۱۰) في (ت): «الغرم*. 

(۱۱) آخرجه البخاري (۲۳۱6 و۲۳۱۵ و7549 و٦۹٦۲‏ و۰۲۷۲۵ و٤٦٦٦‏ و1۸۲۸ و1۸۳۱ 


و1۸۳۲ و1۸۶۳ و1۸1۰ و۷۱۹۶ و۹٥۷۲‏ و۹ ۷۲۷ و٢۹٦۲‏ و٢ ۲٢۷٢‏ و11۳۳ و1۸۳۷ = 


[b10 /۲[ 


[۲۷۵۰/۲ت] 


Io /۲[ 


]4غ 


1:۹1 ۲م/ ب] 


[1۳۱۰/۲ط] 


ای 


۱۳ کاب سا 


لکتاب اللہ لانه قد قال: «لأقضين بینکما بکتاب الّه» حسبما سأله السائل» 
ثم قضی بالرجم والتغریب» ولیس لهما ذکر في کتاب اللہ . 

الجواب: إن الذي أوجب الإشكال فى المسألة اللفظ المشترك 0 
کتاب ال کما)”' یطلق على القرآن يطلق على ما کتب الله تعالی عنده 
هو حكمه وفرضه على العبادء كان/ تسظور] في القرآن آو لاء کما قال 
تعالی : « کب اله ¢ E‏ أي (حكم ا۵)''' وفرضهء وكل ما جاء في 
القرآن من قوله: («کتب عليکم4)'' فمعناه فرض وحکم به. ولا یلزم أن 
یوجد هذا الحکم في القرآن. 


ا 0 أن قوله تعالى في الإماء : لن آتیرک پچ کت 
َو صف ما عل الْمْخْصَدتٍ مت ادا / لا يعقل مع ما جاء في 
الحدیث أن النبي ی رجم ورجمت (الائمة)"" بعده لأنه يقتضي أن الرجم 
ینتصف وهذا غير معقول» فکیف یکون نصفه على الاماء؟ ذهاباً منهم/ إلى 
أن المحصنات (هنا)"" ذوات الأزواج» ولیس كذلك» بل المحصنات هنا 
المراد بهن الحراتر» بدليل قوله أول الایة: و رت ہد تر آن 
تكح البخصتت الْمَؤْمَتِ فمن ما ملک 8 ین فلكم آلمزیتب۲ 


= و1۸۳۴ و1۸۳۵ و۱۸4۲ و۹٥۸٣‏ و۷۱۹۳ و۷۲۵۸ و٢٦۷۲‏ و۷۲۷۸)ء و 
(۷ء ومالك (۰)۱۵۰۲ والطيالسي (۹۰۳ و۱۳۳۳ و٤‏ ٢٥۲)ء‏ والحميدي (۸۱۱)ء 
وأبو داود (٤٤٤٥)ء‏ وابن ماجه (۹٥٥۲)ء‏ والترمذي (۰)۱8۳۳ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۰)۱۲۱۳ والنسائي ف فى المجتبی (۵۶۱۰ و۰۵۱۱ وفی السنن 
الکبری (۵۹۷۰ ١۹۷۳‏ و۷۱۹۳ و١٣۱۱۳)ء‏ وابن الجارود في المنتقى (۸۱۱)ء وابن 
حبان )٥٤٤۷(‏ والطبراني في الکبیر (۵۱۸۸ و5140 ۔٥٥٥٤٢)ء‏ والبيهقي في السنن 


الكبرى ۱٦۷٢ ١و ۱٦٦ ۹١(‏ و۱۱۷۳ و٤٤ ۱٦۷‏ و١٦۷٦۱)ء‏ وغیرهم. 
)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «في کتاب الله فکما). 


(۲) سورة النساء: الآية (۲۶). (۳) في (غ) و(ر): «حکمه». 
)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «کتاب الله علیکم». 
(0) سورة النساء: الاية (۲۵). )٦(‏ في (غ) و(ر): «الأمة». 


(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هن». 
(۸) سورة النساء: الاية (۲۵). 


آلباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقیم الذي انحرقت عنه سبل أهل الابتداع... 


وليس المراد هنا إلا الحرائرء لأن ذوات الأزواج لا تنكح . 

والسابع : قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا 
على خالتھا''' وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب''ء والله تعالى لما 
ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الام والااخت» ومن الجمع إلا 
الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك/ : وال لک گا ور لڪ 4" 
(فاقتضی)'' أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء (وكل رضاعة)'' 
سوى الأم والأخت (حلال)''' . 


وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال. 
محتلم''' مخالف لقوله : (من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 


)١(‏ آخرجه البخاري 57١8(‏ ۰6۵۱۱۰ ومسلم (۸٤٥۱)ء‏ ومالك (۱۱۰۸)ء وابن الجعد 
(۷١٦۱)ء‏ وأحمد (۰۱/۲ و1۲۳ و10۲ و1۲ و٤٦٣‏ و۵۱ و۵۱۸ و۵۲۹ و۰)۵۳۲ 
والدارمی (۰)۲۱۷۹ وابن ماجه (۱۹۲۹ ۔ ۰۱٩۹۳۱‏ وآبو داود (٢٦۲۰)ء‏ والترمذي 
(۱۱۲۵ - ۰0۱۱۲۹ والنسائی فی المجتبی (۳۲۸۸ - ۰0۳۲٩۱‏ وفی الکبری: (01۲۰ 
۷ء وابن حبان (1۱۱۳ - ۰4۱۱۵ والطبرانی فی الکبیر (01۲۰ - ۵1۲۷ 
واليهقي في السنن الکبری (۱۳۷۱۹ - ۱۳۷۲۳( ٠‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲40 و۲161 و۳۱۰۵ و۵۰۹۹ و۰)۵۱۰۰ ومسلم »)۱٤٤٤(‏ ومالك 
(۰)۱۲۵6 واسحاق بن راهویه (۰)۱۰۱۰ وأحمد (۱۷۸/۲ و۲۱6) والدارمي 
(۷٢۲۲)ء‏ وأبو داود (۰)۲۰۵۵ والترمذي ۱۱١١(‏ - ۱۱۷) والنسائي في المجتبی 
(۳۳۱۳)ء وفی الکبری (۵1۷۰). 4 


(۳) سورة النساء: الاية (۲۶). )٤(‏ في (غ) و(ر): «فاقتضی علي». 

(۵) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «وان کان رضاع». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حلالاً». 

(۷) أخرجه البخاري (۸۵۸ و۸۷۹ و ۸۹۰ و٢٦٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۰)۸47 ومالك (۲۲۸ ۔ 
۰ء والطیالسی (5١5؟‏ و۷۰٥۲)ء‏ والحميدي (٣٦۷۳)ء‏ وأحمد (۱/۳ و۳۰ و٦٠‏ و٦٦‏ 
و4 و٤‏ ۳۰) و(۳6/6) والدارمى (۷١۱۵)ء‏ وأبو داود (۳۶۱ و٤٣٤٣)ء‏ وابن ماجه 
(۱۰۸۹)ء والنسائى فى المجتبی (۱۳۷۰ -۱۳۷۷ و۰)۱۳۸۳ وفي الکبری ۱٦٦۷(‏ 
و۸٦٦۱‏ و۸۸٦۱)ء‏ وابن الجارود في المنتقى (۲۸4 و۲۸۷)ء وأبو يعلى (۹۷۸ و۱۱۰۰ 


و۱۱۲۷ و۱۸1۸ وابن خزيمة (۱۷۲۱ و۱۷۲ ۔ ١٤۱۷)ء‏ وابن حبان (۱۲۲۰ = 


[/۲ت] 


۲۲1 ۲خ] 


[۲/ ۱۷ 1۳ط] 


|| کتاب (اعتصام 
فالغسل أفضل؛'''۔. 

ا بالوجوب هنا التأكيد خاصةء بحيث يه یکون ترکه ترکاً 
(للفرض)""؟» وبه يتفق معنى الحدیثین فلا اختلافی(۳ 


والتاسع : / کا جاء في الحديث: (صلة الرحم تزيد (في)”* 
العمر)'ٴ وال تعالی يقول: إا جاه للم لا يساو سَاعَة ولا 
یرت" فکیف تزید صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة. 


وأجيب عنه بأجوبة منها أن یکون في علم الله تعالی أن هذا الرجل إن 
وصل رحمه عاش مائة سنة» وإلا عاش ثمانين سنةء مع أن في علمه أنه 
يفعل بلا بدء (أو)'' أنه لا يفعل أصلا. 


/وعلی كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر (ساعة)"" ولا يستقدم. 


= و۷٢۱۲‏ - ۱۲۳۳)ء والطبراني في الصغير (١٥۱۱)ء‏ وفي الأوسط (۳۰۹ و۰1۲۱ 
وفي الکبیر (۱۹۰/۲۳ برقم ۰)۳۳4 والبيهقي في السنن الکبری (۱۳۰۶ و0۳۰۷ 
و۵44۳ و۵4۵۲ و۵۷۷ و2۸ ۵۷). 

۹۸٦( آخرجه الطیالسی (۱۳۵۰ و۰)۲۱۱۰ وعبد بن حميد (۰)۱۰۷۷ وابن الجعد‎ )١( 
وا و ۷۰, اقضاٹی ۵5۷ا رات ماج‎ SA OY 
وأبو داود (۳۵۶) والترمذي (۹۷٦)ء والنساتي في المجتبی (۰)۱۳۸۰ وفي‎ ۰)۱۰۹۱( 
۰)۱۷۰۷( الکبری (۰)۱۲۸۶ وأبو یعلی (0) وابن الجارود (۰)۳۸۵ وابن خزيمة‎ 
۱۳٣١ ۱۳۱۰( والطبرانی فی الکبیر (1۸۱۷ - 1۸۲۰ و14۲ والبیهقی فی الکبری‎ 
.)1۱۸۰( و84 وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 

(۷) في (ت): لفرض. 

(۲ انظر: تفصیل الخلاف في هذه المسألة فتح الباري (۲/ ٦٢٤‏ - ۰)4۳۲ وتأویل مشکل 
الحدیث (ص۱۳). 

)4( ما بين القوسين زيادة من )م( و(غ) و(ر). 

)٥(‏ آخرجه الحارث بن أبى أسامة فی مسندہ ۔ بغیة الباحث ۔ (۳۰۲)ء والطبرانى فى الأوسط 
(ء وقی الکیر (۸۰۹)ء والقضاعی فی ده 153 و( ویتحوه فى مستة 
أبي يعلى و۷۵ و1۲۲۰ وابن حبان .)٦۳۸(‏ ۱ 

)٦(‏ سورة الأعراف : الآية (۳6). )0۷ في (م): (و). 

(۸) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


له این رت وتبعه د 
والعاشر: قالوا في الحديث: أنه ا كان إذا آراد آن ینام وهو جنب 


توضأ وضوءه للصلا' ثم فيه: كان بيه ينام وهو جنب من غير أن يمس 
اه كن وهذا تدافع . والحدیثان تا لعائشة رض ی / اللہ عنها. 


والجواب سهل : فالحدیثان یدلان على أن الأمرين موسع فيهماء لأنه 
إذا فعل آحد الأمرین وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأکثر منه على ما 
تیه كاك كا حص تال الس كان تل وش وا مان 
التب فلا قارض تيه 


فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الاشکال» (وأين رتبتھا)''' مع ثلج 
اليقين» فإن الذي عليه/ كل (موقن)''' بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا 
اختلاف؛ فمن توهم ذلك فیها فلم ر النظر ولا أعطى وحي الله 
حقهء ولذلك قال الله تعالى: أف یدود اشد“ فحضهم علی لیر 
أولاًء ثم أعقبه: اوو کان ین عند عبر ال لوا فيه ایکا ڪا فبين 
أنه لا اختلاف فيه» والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. 


.)۱۳۷ الشاطبي نقله عن ابن قتيبة لمعن انظر : تأويل مشكل الحديث (ص75١ ۔‎ )١( 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» أحد تلاميذ العز بن عبد السلام‎ )۲( 
.)45/١( من آشهر علماء المالكية توفي سنة 585ه» انظر: الأعلام للزركلي‎ 

(۳) آخرجه البخاري (٦۲۸ء‏ ۰6۲۸۸ ومسلم (۰)۳۰۵ وأحمد في المسند (٦/٦۳ء‏ ۹۱ء 
۲ء وأبو داود (۲۲۲)) والنسائي (٢٥۲ء‏ ٢٥۲)ء‏ وابن ماجه (۵۸۶) وغیرهم. 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۰:۳/۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ وأبو داود (۰)۲۳۸ والترمذي 
۰۱۱۸0 والنسائي ف فى الکبری ۰)٩۰۵۲(‏ وابن ماجه (۰)۵۸۱ وصححه الالباني في آداب 
ہے (ص۳۹) وتکلم على المسألة ابن عبد البر في التمهید (۰)۳۹/۱۷ وابن القیم 

شيته على سنن أبي داود (۱/ ٢٦۲)ء‏ وابن حجر في الفتح (۳۹6/۱) و(۳۲/۳). 

(ہ٥)‏ 0 تفصيل الخلاف في هذه المسألة في : فتح الباري لابن حجر (۱/ 1۷ - .)٦۷٤‏ 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «واني رتبتهاا. 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «موفق». 

(۸) في (ت): «یمعن!. 

(۹) سورة النساء: الآية (۸۲). 


[۲۵۰م/[] 


]۰ بے 


[۷/۲] 


]1۳۱۸/۲[ 


)۷ /۲[ 


۱ كتاب (لاعتصام 


رفا 


النوع الثالٹ''': (تحكيم العقل وتحسين الظن به. اعلم)”" أن الله 
جعل للعقول في إدراكها حذاً تنتهي إليه لا تتعداه» ولم يجعل لها 
(سبیلا)''' إلى الادراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكونء إذ لو كان 
كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهی» ومعلومات العبد متناهية» 
والمتناهي لا يساوي ما لا یتناهی . 


وقد دخل فى هذه الكلية (ذوات)"" الأشياء جملة وتفصیلا» وصفاتها 
وأحوالها وأفعالها ااا جملة وتفصیلا» (وأبضاً)'' فالشیء الواحد من 
جملة الأشياء يعلمه الباري تعالی على التمام والکمال؛ ىك لا یعزب عن 
علمه مثقال ذرة لا في/ ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه. 
بخلاف العبد فان علمه بذلك الشيء قاصر ناقصء (تعلق بذاته)“ أو صفاته 
(أو أفعالہ)”' أو (أحواله)”"' أو أحكامه» وهو في الانسان (أمر)”” مشاهد 
محسوس لا یرتاب فيه عاقل (تخرجه) "" التجربة إذا اعتبرها الإنسان في 


)١(‏ النوع الثالث من أسباب الإحداث في الشريعة. 

)٢(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

)۳( في (م): (سبیل) . )€3 في (م): «دول» . 

)٥(‏ في (م): «تعقل في ذاته". وهو ساقط من (ت) و(خ) و(ط). 

)٦(‏ في (م): «تعلق». وفي (خ) و(ط): «تعقل». 

(۷) ما بين القوسین زيادة من (م) و(ت). (8) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
(۹) في (ت) بياض بمقدار كلمة. 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(وایض ناك تری المعلونات/ عك لق 0 تنقسم (إلی)''' [۲۸۸ر] 


تم ضروري: لا یمکن التشكيك فیه. کعلم/ الانسان بوجوده [۲2۲۷۸/۲] 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان. 

وقسم: لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به 
وذلك كعلم المغیبات عنه؛ كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لا 
فلت شا تفت رعایه/ .(الآن ق * مه تفت الارفن مار ین 
وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم یتقدم له به عهد. فضلا عن علمه بما في 
السماوات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصیل» فعلمه بما لم 
یجعل له عليه دلیل غير ممكن. 

وقسم نظري: یمکن العلم به ویمکن أن لا یعلم (به)””' ‏ وهي 
النظریات - وذلك الممکنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها. الا أن یعلم بها 
إخبارا . 


[1۳۱۹/۲] 
[۲۵۰م/ب] 


ين 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق (عليها) 
لاختلاف القرائح والأنظاں فاذا/ وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر [4۳۱خ] 
بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليهاء لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار لم يصح 
العلم بهاء لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظارء لأنها حقائق في 
أنفسهاء فلا يمكن أن يكون کل مجتهد فيها مصيباً - كما هو معلوم في 
الأصول ۔ وإنما المصيب فيها واحد» وهو لا يتعين إلا بالدليل. 

وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظر» فنحن نقطع بأن أحد الدليلين 


)۱( ساقط من (غ) و(ر). 
(٢‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «العلماء». 


(۳) ساقط من (غ) و(ر). 
50( ریت إلا أن مغيبه. وفي (غ) و(ر): لأن مغيباً. 
)٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


(U‏ في 2 النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 


[04/۲] 
)۷[ 


[۲/ 1۳۲۰ط] 


تم ناپ دسا 


دلیل حقبقه ‏ والآخر شبهت ولا رق فلا بد من خبار بالتعیین . 
ولا یقال: إن هذا قول الإمامية» لأنا نقول: بل هو (مما) یلزم 


الجمیع» فان القول بالمعصوم غير النبي يي یفتقر إلى دلیل لانه لم ينص 
عليه الشارع نصاً یقطع العذر . 


فالقول بإثباته نظري» فهو مما وقع الخلاف فیه. فکیف یخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا یمکن"۳. 

فإذا ثبت هذا/ رجعنا إلى مسألتنا فنقول:/ الأحكام الشرعية من حيث 
تقع على أفعال المكلفين (لیست)"*" من قبيل الضروريات في الجملة» 
اختلفوا في بعض التفاصيل (فلتماسها)*. 


/ونرجع إلى ما بقي من الاقسام فانهم قد آقروا في الجملة - 
القائلین بالتشریع العقلي - أن منه نظريّاء ومنه ما لا يعلم (۳0۷ بضرورة 
ولا بنظرء وهما القسمان الباقیان (فما لا یعلم أصل”" إلا من جهة 
الإخبارء فلا بد فيه من الاخبار؛ لأن العقل غير مستقل فیه. وهذا إذا راعینا 
قولهم وساعدناهم علیه. فانا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب آهل السنة 
فعندنا أن لا (حکم للعقل)”” اصلا» فضلا عن أن يكون له قسم لا حکم 
له وعندهم أنه لا بد من حکم؛ فلأجل ذلك نقول: لا بد من الافتقار إلى 


(١)‏ في (ط) و(م) و(خ): يعين. وفي (غ) و(ر): «نعین». 

( زيادة من (غ) و(ر). 

(9) لا خلاف في عدم عصمة غير الأنبياء بین العقلاء من المسلمین» وإنما ادعی العصمة 
لغير الأنبياء بعض الفرق الغالية کالرافضة والصوفیت وهؤلاء لا عبرة بخلافهم. 

3 ما بين القوسین ساقط من (ت) و(ط) و(خ). 

)٥(‏ في (م) و(غ) و(ر): فلنحاشها؟؟ یظهر ‏ واه تعالی أعلم ‏ أن هنا سقط . وقد تکون 
الکلمة: «فلالتباسها!. 

)1( زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مما لا یعلم له أصلا». 

(۸ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحکم العقل". 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


الخبر» وحینثذ یکون العقل غیر/ مستقل (بالتشریع)۳". 

فان قالوا: بل هو مستقل. لأن ما لم یقض فيه اما أن یقولوا فيه 
بالوقف - كما هو مذهب بعضهم ‏ أو بأنه على الحظر أو الاباحة - كما 
ذهب إليه آخرون. 

فان (قالو)۲۲) (بالغانی) ۳ فهو مستقل» نان (قالو)(*) الأول فكذلك 
أيضاء لأنه قد ثبت استقلاله بالبعض فافتقاره فى بعض الاشیاء لا يدل على 
افتقاره مطلقاً. قلنا: بل هو مفتقر علی الاطلاق : لأن القائلين بالوقف 
(قد)“ اعترفوا بعدم استقلاله في البعض. وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت 
مطلقاً إذ ما وقف فيه العقل قد ثبتت فيه ذلك» وما لم یقف فيه فانه 
نظري» فیرجع (إلی)"' ما تقدم في النظرء وقد مر آنه لا بد من حکم ولا 
یمکن إلا من جهة الم خبار . 

(وآما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالھم)''' أيضاً إلى أن المسألة 
نظرية فلا بد من الاخبار) وذنك معنی کون العقل لا بستقل بادراك 
الأحكام حتی يأتي المصدق للعقل أو المکذب له. 

/ فإن قالوا: فقد ثبت فیها قسم ضروري فیثبت الاستقلال. 

/قلنا: إن ساعدناکم على ذلك فلا یضرنا في دعوی الافتقار. لان 
الاخبار قد تأتي/ بما یدرکه/ الانسان بعقله تنبيهاً لغافل أو إرشاداً لقاصر 
أو إيقاظاً لمغمور بالعوائد یغفل عن کونه (مطلوباً فضلاً عن کونه" 
ضروریأء فهو إذاً محتاج إليه» ولا بد للعقل من التنبیه من خارج» وهي 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالتفريع». 

(۲) في (ت): «قلنا". (۳) ساقط من (خ). 
03 في (ت): «قلنا» . )٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)1( زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) ما بين القوسین زيادة من مصحح (ط)» لا پستقیم المعنی الا بها. 
(۸) ما بین () ساقط من (غ) و(ر). 

)٩(‏ ما بين القوسین زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


۱۹ 


[۲۸۰/۲ت] 


[f] 


۲۸1ر[ 
۷۲1 1۳۲۱] 


[4/۲] 


[م/ ب] 


[۸1/۲1 


]1۳۲۲ /۲[ 


+9100 0 


فائدة بعث الرسل» فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والایمان» وقبح 
الکذب (الضار) "" والکفران. معلوم ضرورة» وقد جاء الشرع بمدح هذا 
وذم ذلك. وأمر بهذا ونهی عن ذلك. 

/فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبیه لزم منه المحال وهو الإخبار بما 
لا فائدة فیی لکنه آتی بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر یفتقر العقل إلى 
التنبيه عليه. هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن | لعمم لما ثبت أنه قاصر الإدراك فی علمه 
۹ ود ۲ O‏ > : 72000 ۳ 
(فما) ادعى علمه لم يخرج عن (تلك) الاحکام الشرعية التي زعم أنه 
أدركهاء لامکان آن یدرکها من وجه دون وجه » وعلى حال دون حال» 
والبرمان على ذلك أحوال أهل الفترات» فانهم وضعوا أحكاماً على 00 

ع 25 7 ۶ ٥‏ 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً منتظماً (ولا)'' قاعدة مطردة (مع) 
الشرع بعد ما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد/ تنويرها بالشرع 
زفت : 1 

تنكرهاء وترميها بالجهل والضلال (والبهتان) " والحمق. مع الاعتراف بأنهم 
أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم 
كانوا هل عقول (وافرة) > وأنظار (صائبة) “> وتدبيرات لدنياهم غامضة؛ 
لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الاعذار 
والانذار» وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین» لئلا يكون للناس على اللہ | 
حجة بعد الرسل؛ ولله الحجة البالغة» والنعمة السابغة. 

/فالانسان - وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه 
الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل. وأدرك من علمه ما لم (يكن 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أيضاً». 

١(‏ في (غ) و(ر): «بما». (۳) في (م) و(غ) و(ر): «ذلك». 
( زيادة من (غ) و(ر). 

٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علی. 

( في (غ) و(ر): «وبالبهتان». (0) في (ط) و(خ): «باهرة». 
(۸ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «صافية». 


آلباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


آدرك) قبل ذلك» کل أحد یشاهد (ذلك)''' من نفسه عیانًء ولا يختص 
ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. ولا بذات دون صفة» ولا فعل دون حکم 
فکیف يصح دعوی الاستقلال في الأحکام الشرعية - وهي نوع من آنواع ما 
یتعلق به علم العبدء لا سبیل له إلى دعوی الاستقلال البتة حتی یستظهر في 
مسألته بالشرع - إن كانت شرعية - لأن (أوضاع)”" الشارع (لا تخلف)"*۲ 
فیها البتة» ولا قصور ولا نقصء بل مبادیها موضوعة على وفق الغايات» 
وهي (معنی)* الحكمة. 


ووجه ثالث: وهو أن ما ندعي علمه في الحياة (الدنیا)"' ينقسم كما 
تقدم إلى البديهي الضروري "۳" وغيره (فالضروري قد عرفناه» بحیث لا يسعنا 
إنكاره» وغير الضروري لا يمكننا أن نعرفه)”” إلا من طريق ضروري إما 
بواسطة أو بغير واسطت إذ قد اعترف الجميع أن العلوم/ المكتسبة لا بد 
في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف و فان كانتا ضروريتين فذاك» 
وإن كانتا مكتسبتين فلا بد في/ اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين» 


)١(‏ في (غ) و(ر): «یدرکه». 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) ومن مصحح (ط). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أوصاف». 

)€3 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «تختلف». 

)٥(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «من». )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)۷( قسم أهل المنطق العلم إلى قسمين: تصور وتصدیق» وكل منهما ینقسم إلى بدهي 
ضروري» ونظري كسبي» وعرفوا التصور: بأنه الادراك الخالي عن الحکم. والتصديق: 
بأنه الادراك الذي معه حکم. والعلم البدهي الضروري: هو الحاصل بلا نظر ولا 
کسب. والعلم النظري الکسبي: هو ما یحتاج إلى نظر وکسب. انظر: آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي (۸/۱ - )٩‏ وتسهیل المنطق لعبد الکریم الأثري (ص٩).‏ 

(۸) ما بين القوسین زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)٩(‏ قوله بضرورة توسط مقدمتین معترف بهما لحصول العلوم المکتسبة. هو من قول 
المناطقة. وهو قول مرجوح» وقد رد علیهم شيخ الاسلام ابن تيمية في کثیر من كتبه» 
انظر - على سبیل المثال -: الرد على المنطقیین (ص۱۱۰ و۱۰۷ و۱۸۷ و۱۹۳ و۲۵۰ 
و۳۳۹). 


1غ ۱ 


[۷م)] 


] 1۳۲۳ /۲[ 


[GAY ۷1 
1 [ء//‎ 


[۰رر] 


سا کاب معا 


وینظر فیهما كما تقدم» وکذلك إن كانت واحدة ضرورية (والأخری)) 
مکتسبة فلا بد للمكتسبة من مقدمتین» فان انتهینا إلى ضروریتین فهو 
المطلوب والا لزم التسلسل أو الدور" وکلاهما محالء فإذاً لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري الا (بواسطة)"" الضروري. 

وحاصل (الأمر أنه)”*' لا بد من (معرفتنا)''' بمقدمتین حصلت لنا کل 
واحدة/ منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنة» کالالم واللذة أو بديهي 
للعقل کعلمنا بوجودنا/ وبأن الائنین آکثر من الواحد» وبأن الضدین/ لا 
یمکن اجتماعهما وما آشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار فانا لم 
یتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدار وآما ما لیس بمعتاد فقبل 
النبوات/ لم يتقدم لنا به معرفة» فلو بقینا (وذاك)"“ لم (نحمل)" ما لم 
نعرف إلا على ما عرفناء ولأنکرنا (دعوی)"" من ادعی جواز قلب الشجر 
حيواناً والحیوان حجراًء (وآشباه)** ذلك؛ لأن الذي نعرفه من المعتادات 
المتقدمة خلاف هذه الدعوی. 

فلما جاءت النبوات بخوارق العادات آنکرها من أصرّ على الأمور 
العادية واعتقدها سحراً أو غير ذلك» کقلب العصا ثعباناء وفرق الب 
واحیاء الموتی» وابراء الأكمه والأبرص» ونبع الماء من بين آصابع اليد 
وتکلیم الحجر والشجر وانشقاق القمر. إلى غير ذلك مما (تبين)”''' به أن 


)١(‏ في (ط): وأخرى. 

0 التسلسل: هو ترتب أمور على أمور غير متناهية: وأما الدور: فهو توقف الشيء على ما 
يتوقف عليه. انظر: التعريفات للجرجانى (صلاه و١۱۰)ء‏ والفتاوى (۸/ ۳۸۰ و۱۵۳). 

)٣(‏ ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) ور 

ره( في (م) و(خ): الأمرین . وفي (غ) و(ر): «الأمر آن» . 

)٥(‏ في (ت) بیاض بمقدار نصف سطر. وفي (ط) و(خ) و(م): «معرفتهما». 

)٦(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وذلك». 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحل». 

(۸) ما بين القوسین زيادة من (ع) و(غ) و(ر ). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما آشبه». 

(۱۰) في (م): ۷بین ا . 


الباب العاشر: في بيان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفهاء > بل 
یمکن أن (تخلف)''' كما يجؤن علی کل مخلوق أن یصیر من الوجود إلى 
العدم» كما خرج من العدم إلى الوجود. 

(فمجاري)"" العادات إذاً یمکن (عقلا تخلفها)"”. إذ لو كان عدم 
التخلف لها عقلياً لم يمكن أن (تتخلف)"* لا لنبي ولا لغيره» ولذلك لم 
يدع آحد من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام الجمع بين النقیضین؛ ولا تحدی 
لخد 0 (الواحد آکثر من اثنین)'ٴ'ء مع أن الجمیع فعل الله تعالی» وهو 
متفق عليه بين أهل الإسلام/ وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص 
والاصایم 0 وغير ذلك أمكن في جميع الممكنات» لأن ما وجب 

اا فقد جاءنا الشرع بأوصاف (في)"" أهل الجنة وأهل النار خارجة 
عن المعتاد الذي (عهدنا)» فان (كون)“/ الانسان في الجنة يأكل 
ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتادء وكون عرقه كرائحة المسك غير/ 
معتاد وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من 
(تحیض)"*" غير معتادء وكون الانسان فیها لا/ ينام (أصل)'''' ولا يصيبه 
جوع ولا عطش وان فرض أنه لا يأكل ولا یشرب آبد الدهر غير معتادء 
وکون الثمر فیها إذالطت) ۱" آخلف فی الحال (وتدانی)۳ ان ید 
القاطف إذا اشتهاه غير معتاد» وکون اللبن والخمر والعسل فيها أنهاراً من 
غیر/ حلاب ولا عصر ولا نحل» وکون الخمر لا تسکر غير معتاد» وکون 


( في (م): «یتخلف». (0 في (ط): «فمبادي». 
(۳) في (ت): «تخلفها عقلاً». (4) في (م): «یتخلف». 
)٥(‏ في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الاثنين أكثر من الواحد». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


۷( في (ط): «عندنا). )۸( في 2 و(ر): «کان). 
)۹( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يحيض». 
(۱۰) زيادة من (غ) و(ر). (۱۱) في (غ) و(ر): «قطعت». 


(۱۲) في (ط) و(ت): «ویتدانی» . 


[1۳۲/۲ط] 


[۲/ ت] 


] ۷۱ 


41 4۳غ] 


[۲۲م/ب] 


[۲/ 1۳۲۵ط] 


ا 8-7 


ذلك كله بحيث لو استعمله دائماً (لا یمتلی ولا یصیبه كظة)''' ولا تخمة 
ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا (في) ‏ آنفه ولا (أرفاغه)۳" ولا شا 
جسده أوساخ ولا أقذار (غير معتاد٭ 0 آحد من (امل اتل 
يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمرض (غیر)'”' 

كذلك إذا (نظرت)" (إلى)”" أهل النار عیاذاً بالله وجدت من ذلك 
كثيراً» ہس ا Sa‏ كما قال تعالى: ##لا يست فا 
ولا کی کک وسائر أنواع الأحوال التي هم عليهاء كلها خارق للعادة. 

فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد و اب ها ت لت 
نما هي وضعية یمکن تخلفها: > وإنما لم نحتج بالکرامات لأن آکثر المعتزلة 
ینکرونها رأساً/ وقد آقر بها بعضهم". 


وان ملنا إلى (التقریب)"""*۰ فلو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد 
لذلك نظاثر جارية على (غير 6 المعتاد: 


واسمع في ذلك أثراً غریباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم لكان 


)١(‏ في (غ) و(ر): الا يتملا ولا يصيبه كظمة». 

)۲( زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الاعضاء 
وما يجتمع فيه الوسخ والعرق. انظر مادة رفغ من لسان العرب. 


)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من (ت). )٥(‏ في (م): أهل السنة بل الجنة. 
(٦‏ في (ط): ولا غیر . 42 في (م): «نظر) . 
(۸) زيادة من (غ) و(ر). (۹) سورة طه: الآية .)۷٤(‏ 


(۰) في (م): لأنها. وفي (غ) و(ر): (آنها). 

(۱۱) انظر مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية لهم في هذه المسألة في کتاب النبوات (ص ۱۵۰ 
وما بعدها). 

() في (ط) و(خ) و(ت): «التعریف». 

(۳) ما بين القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

(۱8) هو إبراهيم بن نشيط بن یوسف الوعلاني أبو بكر المصري» وثقه آبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني وغيرهم» توفي سنة ۱۲۳ه. انظر: المنتظم (۸/ ۰۱۷ وتهذیب التهذیب 
(۱۷۵/۱)- 


الباب العاشر: قي بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


قال: سمعت شعیب بن ابی پیج يحدث: أن راهباً كان بالشام من 
(علمائھم)''' وكان ينزل مرة في السنة فتجتمع/ إليه الرهبان (ليعلمهم)”” ما 
أشكل عليهم من دینھمء فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية *" فيمن جاءه» فقال 
له الراهب: أمن أهل هذه الملة أنت؟ يريد النصرانية» قال خالد: لا ولكنى 


من أمة محمد قال الات 


قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: أليس تقولون: 
إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد: بلی 
قال الراهب: أفلهذا مثل تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم» الصبي يأكل في 
بطن/ أمه من طعامهاء ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه أذى» قال 
الراهب لخالد: (آلیس)"" تقول نك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن 
فيهم لمن هو آعلم مني قال: أفليس تقولون: إن في الجنة فواكه تأكلون 
منها ولا ينقص منھا شىء؟ قال خالد: بلى» قال: أفلهذا مثل فى الدنيا 
تعرفونه؟ قال الد تي الكتات رکب مله كل (احن ٠‏ ثم لا ينقض من 
شيء» قال الراهب: (ألیس)'“ تقول:/ نك لست من علمائهم؟ قال خالد: 
إن فيهم لمن هو أعلم منيء/ قال خالد: فتمعر وجهه ثم قال: إن هذا من 
أمة بسط لها في الحسنات/ ما لم يبسط لأحد. انتهى المقصود من الخبر. 

وهو/ ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير 
معتادء له صل في المعتادء وهو تنزل O)‏ غير لازم» ولكنه مقرب 


( شعيب بن آبي سعید آبو يونس» ذکره البخاري في التاریخ الکبیر (۰)۲۱۸/۶ وابن آبي 
حاتم في الجرح والتعدیل (4/ ۰6۳۶۷ ولم یذکراه بجرح ولا تعدیل وذکره ابن حبان في 
الثقات (/۳۵۲). 

00 في (ط) : «آعمالهم» . وفي )م( و(خ): «عمالهم» . 

)۳( في )م( و(غ) و(ر): (یعلمھم). 

)٤(‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأموي؛ کان موصوفاً بالعلم» وقول الشعرء أخرج له 
آبو داود» توفي سنة ۰۸۶ وقیل ۸۵ه. انظر: السیر (٤/۳۸۲)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱۹6/۱). 

)٥(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ في (غ) و(ر): «آلست». 

(۷) في (ط): «شيء أحد». (۸ في (غ) و(ر): «آفلیس». 

)۹( في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «للمنکر!. 


[۲۸۶/۲ت] 


[1وكر] 


۲/ ۲) 
[1۳۲۲۱/۲] 
[۳م/ 1 


]ع٤٤٥[‎ 


[ت۸٥‎ /۲[ 


]1۳۲۷/۲[ 


a‏ كات اس سار 


لفهم من قصر فهمه عن إدراك (هذه)۳" الحقائق الواضحات . 

فعلى هذا يصح قضاء العقل في (کل)''' عادي بانخراقه مع أن کون 
العادي عادیاً مطرداً لك صحیح انتا فكل عادي يفرض العقل فيه 
خرق العادة فليس للعقل (إنكاره)”*'» إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي 
اختص الباري باختراعها» والعقل لا یفرق بین خلق وخلق. فلا یمکن إلا 
الحکم بذلك الامکان على کل مخلوق» ولذلك قال بعض المحققین من 
أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد لیتفطن 
العارفون. تنبيهاً علی/ هذا المعنی المقرر . 

فهو أصل اقتضی للعاقل آمرین : 

آحدهما: أن لا یجعل العقل حاکماً باطلاق» وقد ثبت عليه حاکم 
باطلاق وهو الشرع بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقدیم - وهو الشرع 
- ويؤخر ما حقه (التأخير)“ - وهو نظر العقل - لأنه لا يصح تقدیم الناقص 
(حاکماً)'"' على الکامل» لأنه خلاف المعقول والمنقول بل ضد القضية هو 
الموافق للادلة/ فلا معدل عنهء ولذلك قال (من قال)''': اجعل الشرع في 
يمينك والعقل في يسارك تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل . 

والثاني : أنه إذا وجد في الشرع آخباراً (تقتضي ظاهرا)“ خرق العادة 
الجارية المعتادة فلا ينبفي له أن یقدم بين يديه (الانکار)** بإطلاق» بل له 
سعة في آحد أمرين: إما أن (یصدق)""" به على حسب ما جاء ویکل علمه 
إلى عالمهء وهو ظاهر قوله تعالی: ولسو في الیل یو امنا بو کل تن 
() زيادة من (غ) و(ر). (۲) زيادة من (غ) و(ر). 


(۳) ساقط من 22 و(ر). 
(٤٤‏ في (ط) و(خ) و(ت): فيه انکار . وفي (م): إنكار. 


(0): قي 0 و ان یوجر )٦(‏ في (ط) و(غ) و(ر): «حکما". 
)۷ ما بين القوسین زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(۸) في (غ) و(ر): «يقتضي ظاهره». (9) في (غ) و(ر): «بالإنكار». 


() في (غ) و(ر): «یقصد. 


الباب العاشر: فق بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


ا يعني الواضح المحکمء والمتشابه المجملء إذ لا يلزمه العلم 
٣ی۹۹‏ ۶+ (لجمل ٩۸‏ له طريق إلى معرفته» والا کان تکلیفاً بما 
لا یطاق. وإما أن یتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الاقرار بمقتضی 
الظاھرء لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. 


وعلى هذا السبیل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه 
لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفي عند (الجميع)"› 
فبقي الخلاف/ في نفي (عين)““/ الصفة أو إثباتها. (فالمثبت)“ أثبتها صفة 
على شرط تفي الد التشبيه» والمنكر لأن يكون نَم صفة غير شبيهة بصفات 
المخلوقین منکر لأن یت آمر إلا على وفق المعتاد. 


فان قالوا: هذا لازم فیما تنکره العقول بديهة» کقوله: (رفع عن آمتي 
الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه" فإن الجمیع آنکروا ظاهره إذ العقل/ 
(والمحسوس)"" یشهدان بأنها غير مرفوعة. وأنت تقول: اعتقدوا آنها 
مرفوعة وتأولوا الکلام. 


/قیل: لم نعن ما هو (منکر ببداهة)"" العقول» وانما عنینا ما للنظر 


)١(‏ سورة آل عمران: الاية (۷). )١(‏ ما بين القوسین ساقط من (م). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ): «الجمهور». 

(٤٤‏ في (م) و(غ) و(ر): «غیرا. 

)٥(‏ في (م): «فالمثال». وفي (غ) و(ر ): فالمتاول. 

)٦(‏ في (م): لیعني). 

۷( 9 0 في إرواء الغلیل : صحيح. . . والمشهور في كتب الفقه بلفظ : «:(رفع عن 

٠‏ ولکنه منکر. .. والمعروف ما آخرجه ابن ماجه (۱/ ۰ء من طریق 

تا . عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : (إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما انگفراعل): ۰ إلخ. انظر : الإرواء (۱۲۳/۱) برقم (۸۲) ففيه تفصيل 
مطول للحدیث. 

(۸) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (والحس) نبه عليه رشيد رضاء والله تعالى 
أعلم . 


)۹( في (م): من بدائه» وفی ي (غ) و(ر): بدائه . 


[۲۵۳م/ب] 
[۲/ ۳۳۴) 


[1۸1/۲] 


] 1۳۲۸ /۲[ 


[ês 


كلق كتاب (لاعتصام 


فيه شك وارتياب/ » كما نقول: إن الصراط ثابت» والجواز عليه قد أخبر 
الشارع به» فنحن نصدق به لأنه وان کان ا السيف وشبهه لا يمكن 


استقرار الانسان فوقه عادة فکیف يمشي علیه؟ فالعادة قد وو یا حتی 


یمکن المشي ۹ ھپ " ینکرونه*" یقفون مع العوائد 
وینکرون أصل الصراط ولا یلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد» (فیردون ما 
جاء فيه أو یتأولونه حتی لا یثبتوا معنی الصراط آصلا فان أصروا على هذا 
ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد)*۰ فإن فرقوا صار ذلك 
تحکماء لأنه ترجیح في أحد المثلین دون الآخر من غير مرجح عقلي» وقد 
صادمهم النقل» فالحق الاقرار دون الانکار. 

(ولنشرح)۳ هذا المطلب بأمثلة عشرة: 

آحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت. 


والثاذ : مسألة ا جا ا إذ اانه تیا ا ما يليق 

ني : إذ يمكن إثباته ميز 
بالدار الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي» نعم يقر العقل بأن 
أنفس الأعراض ‏ وهي الأعمال ‏ لا توزن وزن الموزونات عندنا في 


)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «کحد». 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تخرق». 

(۳) في (م): «والذي». 

(4) الذين أنكروا کون الصراط أحدّ من السيف وأدق من الشعر: القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» انظر: شرح الأصول الخمسة (۷۳۷). 

)0( ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر). 69 في (غ) و( و «ولنرشح 

)۷( المنکرون للميزان هم جمهور المعتزلة» وخالفهم القاضي عبد الجبار حيث أثبت 
المیزان وآنه حقيقي توزن به الاعمال كما في شرح الأصول الخمسة (۰)۷۳۰ والذي 
عليه أهل السنة أن الميزان له كفتان حسيّتان مشامدتانء وآن الانسان یوزن مع عمله 
وأن الأعمال توزن في المیزانء خلافاً لما ذكر المؤلف» انظر تفصيل هذه المسألة في: 
مقالات الإسلاميين »)١114/1(‏ وفتح الباري (۱۳/ ۵8۷ -049)» وشرح الطحاوية 
(ص4۰۹ - ۰64۱۳ ولوامع الأنوار (؟/ ١84‏ ۱۸۹)ء وشرح نونية ابن القيم لابن عيسئ 
۰60٩۳ /۲(‏ ولمعة الاعتقاد ص۰۲۲ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 
۷۷ 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العادات وهي الأجسامء ولم يَأ في النقل ما يعين أنه کمیزاننا من کل 
وہ از امه عبار تن مق و ان اس تال كرون 
(بعیٹھا)'' فالأخلق الحمل إما على التسلیم - وهذه طريقة الصحابة 
رضي الله عنهم» إذ لم یثبت عنهم إلا مجرد التصدیق من غير بحث عن 

نفس المیزان أو (كيفيته آو6*" كيفية الوزن» كما أنه لم یثبت عنهم في 
الصراط/ إلا (مثل)“ ما د ثبت عنهم في الميزان» فعليك به فهو مذهب 
الصحابة رضي الله عنهي فان قيل: فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهم 
فأصحاب التأويل على هذا من الفرق (الخارجة)؟ قیل: لاء لأن الأصل 
في ذلك التصديق بما جاء (ثم”" التسليم محضا/ أو مع التأويل» (فيكون 
التأويل من التوابع والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو 
الأولى إذ هم حق بالصواب. والتأویل)"" (نظر)''' لا یبعد. إذ قد يحتاج 
إليه في بعض/ المواضع» بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب/ 
بهاء فإنه مخالف لهمء (سلك)''' في الأحاديث مسلك التأويل (أو لاء 
فالتأويل)"''' أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين» (لکن)'' 
التسليم أسلم. 


والثالث: مسألة عذاب القبر"""» وهي أسهلء ولا بعد ولا نكير في 


)۱( في (م): «اعتباره عن النقل» . وفي (خ): «عبارة عن النقل»» وفي (ت) و(ط): «عبارة 


عن الثقل». 
(؟) ما بین القوسین زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
۳( في (غ) و( ر): "به بعینه». ۹3 زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ زيادة من 42 و(ر). )1( في (ط): (الخا رج . 
۹2 زيادة من (غ) و(ر)۔ (A)‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(۹) في (ت): «بنظر!. (۱۰) في (ط) و(خ): لسلك. 


(۱۱) ما بین القوسین ساقط من (خ) و(ط). (۱۲) في (غ) و(ر): «إلا آن». 

(۱۳) یقول ابن حزم في الفصل (۱۱۷/4): ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني آحد شیوخ 
المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقینا من الخوارج. 
وانظر تفصیل مسألة نعيم القبر وعذابه» وهل يقع على الجسد والروح معاء وغیر ذلك 
في : الروح لابن القیم (ص۷۵ وما بعدھا)ء ولوامع الأنوار (۲۳/۲ - ۰6۲۲ ومقالات 
الاسلامیین (۱۱۲/۲). 


1۳۲۹/۲1 


[GAY /۲[ 


0/٤ 
۲۳خْ]‎ 1 


[۲/ 1۳۳۰ط] 
[) 


ا ۷ عم 


کون المیت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذیبه على وجه لا يقدر البشر 
على رژیته (کذلك)''' ولا سماعه» فنحن نری المیت يعالج سکرات الموت 
ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نری عليه من ذلك أثرآء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك (فما)''' نحن فيه مثلهاء فلماذا يجعل 
استبعاد العقل صاداً في وجه التصديق بأقوال الرسول 6؟ . 

/ والرابع : مسألة سؤال الملكين/ للميت وإقعاده في قبره”"» فإنه إنما 
يشكل إذا حكمنا (العقل)''' المعتاد في الدنياء وقد تقذم أن تحكيمه باطلاق 
غير صحيح لقصوره» وإمكان خرق العوائد» ما (بفسح)''' القبر حتى يمكن 
إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. 

والخامس : مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قطء وقراءته إياه 
وهو خلف (ظهره""» كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على 
وجه منها. 

والسادس: (مسألة)”" إنطاق الجوارح”” شاهدة على صاحبها لا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله ئ4 بالرسالة. 


والسابع : رؤية الله في الآخرة جائزة"» إذ لا دليل في العقل يدل 


)١(‏ في (ط) و(ت): «لذلك». 

( في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «مما). 

(۳) سؤال الملكين للميت في القبر وإقعاده فصّلها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص۳۸۹ 
- ۳۹۲)ء والسفاريني في لوامع الأنوار .)١١ - ٤/٢(‏ 

)٤(‏ زيادة من (ت). 

)٥(‏ في سائر النسخ: «بفتح» والتصحيح من هامش (ت). 


)٦(‏ في (م): «ظاهره». 0) ساقط من (غ) و(ر). 
(۸) انظر: تفسير ابن كثير (45/5)» عند تفسير سورة فصلت الآية (۰)۲۱ وفتح القدير 
للشوكاني (۵۱۰/4. 


(۹) ذهبت المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض 
المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عیاناً في الدنيا والآخرة» ومذهب الأشاعرة ومن تبعهم 
أن الله تعالى يرى في الآخرة في غير جهة. انظر تفصيل المسألة في كتاب: رؤية الله 
تعالی وتحقیق الکلام فيهاء للدکتور أحمد آل حمد. ۱ 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


على أنه لا رژية الا على الوجه المعتاد عندناء إذ یمکن أن تصح الرژية 
على آوجه صحيحة ليس فیها اتصال آشعة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
(فصل)''' جسم / شفاف ولا غير ذلك" والعقل لا یجزم بامتناع ذلك [۲۸۸/۲ت] 
بديهة» وهو إلى القصور في النظر أميل» والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل 
عن التصديق. 

والثامن: كلام الباري تعالى إنما نفاه من/ نفاه وقوفاً مع الكلام (۲۹۳ر] 
(المعتاد)”" الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال“ ولم 
(يقف)”' مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على 
وجه صحیح/ لائق بالرب» إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاء ولا يجزم العقل 641م/ب] 
بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال» فكان من حقه الوقوف 
مع ظاهر الأخبار مجرداً. 

والتاسع:/ إثبات الصفات کالکلام إنما نفاه (من نفاہ)''' للزوم ۲۳۰/۲خ] 
التركيب”" عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها فلا يمكن أن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فضل». 

(۲) هذه اللوازم التي نفاها هنا الشاطبي في رؤية الله تعالى» هي من اللوازم التي ذكرها بعض 
المتکلمین» وهي مما استدلوا به على نفي الرؤية» وتأويلها بمعان آخری» ويظهر هنا 
ميل الشاطبي إلى رأي الأشاعرة في إثبات الرؤية. انظر تفصيل المسألة في المصدر 
السابق (ص١٦٣‏ وما بعدها). 

(۳) زيادة من (غ) و(ر). 

)٤(‏ مذمب أهل السنة أن الله تعالی يتكلم على الحقيقة» وکلامه بحرف وصوت. وأنه 
سبحانه وتعالی يتكلم كيف شاء متی شاء إذا شاء. والخلاف في مسألة الکلام من 
المسائل التي کثر الخلاف فيهاء وتفصیل المسألة مبسوط في الفتاوی الجزء ۰۱۲ وانظر 
كذلك العقيدة السلفية في کلام رب البرية» لعبد الله الجدیع . 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقل»)» 

)٦(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) القائلون بأن [ثبات الصفات يستلزم الترکیب هم المعتزلة وبعض الفلاسفة وقد فصل 
شيخ الاسلام الرد علیهم في هذه المسألة في کثیر من کتبه» وخاصة في نقض أساس 
التقدیس (۱۰۵/۱ - )٦٦٦‏ وفي درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱) (۱۵/۳ - 
۷ و۳۸۹ - ۳۹۰ و۳۹۵ - ۰۷ و۱۹ - 4۳۸) و(۱۸/4 - ١54‏ و۱۸۳ - ۱۸۸ ۔ 


۲1 ط] 


۲1/ ۸4ت[ 


Cw‏ كتاب (لاعتصام 


يكون واحداً مع إثباتهاء وهذا قطع من العقل الذي ثبت (قصور)"" إدراكه 
(في المخلوقات» فكيف لا یثبت/ قصوره في (إدراك)''')''' (ما ادعى)“ 
من التركيب (بالنسبة) إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب فی حقه أن 
0+ ویقر مع ذلك بالوحدانية له علی 
الاطلاق والعموم. 


والعاشر : تحکیم العقل على الله تعالی» بحیث يقول: يجب عليه بعثة 
الرسلة يجب عليه (زه )!© ا والأصلح”". ویجب عليه 
اللطف'“ء ويجب عليه کذا” إلى آخر ما ينطق به (اللسان)"* في تلك 
الأشیاءء وهذا نما نشاً من ذلك الاصل مس وهو الاعتياد في الإيجاب 


على العباد» ومن الباري و لم (یجتر ا علی اطلاق تم 
العبارة» ولا ألم بمعناها في حقهء لأن ذلك 0 إنما حسن في المخلوق 


من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع ریو نا جو ولا 
یعارض آحکامه حکم. فالواجب الوقوف مع قوله: «قل هل / ال َة 


= و۱4۹ - ۲۳ و٢٢٤٢‏ ۔ ۲۷۳) و(۵/ ۱8۰ - ۱8۷ و٢٢٤٢‏ - (TEV‏ و(۱8۱/۷ - ١55‏ 
و٢٢۲‏ - ۲۳۰) و(۲۵۱/۱۰ ۔ ۲۵۶ و۳۰۰ - ۳۱۳). 

)۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قصور في). 

(۲) في (ط) و(خ) و(م): إدراكها. (۳) ما بين القوسین ساقط من (ت). 

)€3 في (ت): ادعی ما ادعی . وفي (م): ادعی وفي (ت) و(خ): ذا ادعی» . 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالرب بالنسبة». 

)٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۷) تقدم الکلام على هذه المسألة (ص۱۵۱). 

(۸) اللطف عند المتكلمين: هو أن يختار المرء الواجب ويتجنب القبيح» ويسمى توفيقاً 
وعصمة» وذهب بشر بن المعتمر ومن تبعه إلى أن اللطف غير واجب على الله تعالى» 
وذهب فريق آخر إلى إيجاب اللطف على الله تعالى. انظر تفصيل المسألة فی : مذاهب 
الإسلاميين لبدوي» وأحال على شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (010)» 
ومقالات الإسلاميين (۱/ ۲۸۷). 

(۹) المعتزلة هم القائلون بایجاب بعض الأمور على ال انظر ما تقدم ذکرہ عنهم (۳/ 
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() زيادة من (غ) و(ر). (۱۱) في (غ) و(ر): ایجسرا. 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


َو کہ لد اي4 وقوله تعالى: #يِفْعَلُ ما یی وقوله 
تعالى: ل الد کم ما ما )پگ ولک يح لا مب کو4 اھ 


مرش لد © ععلّ/ لا یڈ : 
0 0 القضية أنه لا ينبغي للعقل أن یتقدم بين يدي 
الشرع » فإنه من (التقديم)”") بين يدي الله ورسوله. بل يكون ملبیاً من وراء وراء. 
ثم نقول: إن هذا هو (مذهب الصحابة) "۲ رضي الله عنهم وعلیه 


دأبواء وإياه اتخذوا طریقاً إلى الجنة فوصلوا» ودل على ذلك من سیرهم 
أشباء : 


منها: أنه لم ینکر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل آقروا وأذعنوا 
لکلام اللہ وکلام رسوله E‏ ولم يصادموه ای ۲۳ ولا عارضوه 
بإشكال» ولو/ كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سیرهم وما 
جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعیةء فلما لم ينقل إلينا 
شيء من ذلك/ دل على أنهم آمنوا (به) "۲ (وأمزوہ)'''' كما جاء من غير 

كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الکلام في الدين آکرهه» ولم يزل 
أهل بلدنا عو وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدر» وکل 
ما/ آشبه ذلك» ولا أحب الكلام الا فيما تحته عملء فَأمَا الكلام في الدين 
وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي (منه)'''ء لاني رأیت أهل بلدنا 


.)4۰( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .)١59( سورة الأنعام: الاية‎ )١( 
.)٤١( سورة الرعد: الآية‎ )٤( .)۱( سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
في (ت): «والحاصل؟.‎ )٦( .)١١ - ۱۵( سورة البروج: الاية‎ )٥( 


(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «التقدم». 
(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المذهب للصحابة». 

)۹( زيادة من (غ) و(ر ). (۱۰) ساقط من (غ) و(ر)۔ 
(۱۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأقرّوه». 

(۱۲) زيادة من (غ) و(ر). 


[fA] 


]1۳۳۲ /۲[ 


[Î [۲۵۵م/‎ 


2۳۹ /۲[ 


[/۲۹۰ ت] 


[۲۹را] 


[/ 1۳۳۳ط] 


۵ کاب دعصا 


ینهون عن الکلام في الدين الا فیما تحته عمل . 

قال ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الکلام فیما تحته عمل 
هو المباح عنده» وعند آهل بلده - يعني العلماء منهم ے وأخبر أن الكلام 
في الدین نحو القول في صفات الله وأسمائه. وضرب مثلا (فقال)''' نحو 
رأي جهم والقدر قال: والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء رالا 
قدیماً وحدیثاً من آهل الحدیث والفتوی» وانما خالف في ذلك آهل البدع 
(قال)“: وأما/ الجماعة فعلی ما قال مالك رحمه الله» الا أن یضطر أحد 
إلى الکلامء فلا یسعه السکوت [ذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبه» (آو خشي ضلال)"" عامة» أو نحو هذا" . 


وقال يونس بن (عبد الأعلى)”" : سمعت الشافعي يوم ناظره/ حفص 
الفرد"" قال لی: يا أبا موسى» لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير من أن يلقاه بشيء من الكلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن 
آحکیه ۲۳ . ۱ 


/ وقال آحمد بن حنبل : لا یفلح صاحب الکلام آبد ولا تکاد تری 
أحداً نظر في (الکلام) '“ إلا وفي قلبه دغل '“. 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۷۸۲)ء واللالكائي (۳۰۹) 

(۲) زيادة من (غ) و(ر). (۳) زيادة من (غ) و(ر ). 

)€3 زيادة من (غ) و(ر). )٥(‏ فى (ط): (وخشی ضلالة) . 

۱ ٠ .)٩۳۸/۲( انظر کلامه في: جامع بیان العلم‎ )٦( 

(۷) في (م) و(ت): عبد الله. وهو يونس بن عبد الاعلی بن ميسرة آبو موسی المصري» 
ولد سنة ۰ھء وکان من کبار العلماء في زمانه. وثقه النسائي وابن + ان حاتمء توفي 
6 ه. انظر: الجرح والتعدیل (۰)۲8۳/۹ والسیر (۳۸/۱۲). 

(۸) قال ابن حجر: حفص الفرد» مبتدع» قال النسائي : صاحب کلام » لا يكتب حدیثه 
وکفره الشافعي في مناظرته. انظر: لسان المیزان (۳۳۰/۱ - ۳۳۱). 

.)۱۷۸۸( آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم‎ )٩( 

(۱۰) في (م) وأصل (ط) و(خ) و(ت): «المسائل". 

(۱۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۷۹7). 


الباب العاشر: ف بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


وقال: عن الحسن بن زياد اللؤلؤي”ء قال له رجل في زفر بن 
الھذیل''': أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله ما حمقك. ما أدركت 
E‏ وان موص اتا ی ومن جالستا وأخذنا (عنهم همهم 
غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهه'*) 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن 
آهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع (في (جميع 
الأمصار))“ في طبقات العلماء (وإنما)"“ العلماءء أهل الأثر والتفقه فيه 
ويتفاضلون فيه بالاتقان/ والميز والفهم ۳ . 

وعن أبي الزناد"" أنه قال: وايم الله إن كنا (لنلتقط)"" السنن من أهل 
الفقه (والثقة» ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن (وما برح''' من أدركنا 
من آهل الققه) ۰ والفضل من تخار اولیه)" ۲ ان يعيبوق أهل 
الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحذروننا 
مقاربتهم أشد التحذیر» ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسنن رسوله يليه وما توفي رسول الله 5 حتی كره المسائل وناحية 
التنقیب/ والبحث (وزجر)”'' عن ذلك» وحذره المسلمين في غير موطن» 


ھ٥٠٢ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي أبو علي الأنصاري» صاحب أبي حنیفةء توفي سنة‎ )١( 
.)4۱۹/۱( انظر: تاريخ بغداد (9/ ٣۳۱)ء والسير (۰)۵4۳/۹ وميزان الاعتدال‎ 

(۲) هو زفر بن الهذيل العنبري» ولد سنة ١١١هء‏ قال عنه يحيى بن معين: ثقة مأمون. كان 
من كبار تلاميذ أبى حنیفةء توفى سنة ۱9۸ه. انظر: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۸۷)ء 
والسیر  .0۳۸/۸(‏ ۱ 

(۳) في 42 و(ر): «عنه یهمهم). 

.)۱۷۹۸( أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): «الجميع». وما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

.)447/5( في (م) و(غ) و(ر): «قال وانماه.  (۷) انظر: جامع بیان العلم‎ )٦( 

(۸) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» وثقه الإمام أحمد وابن معين» توفي 
سنة ۱۳۱ه. انظر: الجرح والتعديل (٥/۹٦)ء‏ وتهذيب التهذيب (۲۰۳/۰). 

(9) في (م): «لنتلقط». (۱۰) في (غ) و(ر): «وما قال ودرج». 

(۱۱) ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت). (۱۲) في (غ) و(ر): «أخيار لامة». 

(۱۳) في (م) و(خ): «والجزر». 


[۹غ] 


[۲۵۵م/ ب] 


[rv /۲ 


] /۲[ 
2۲۹۱/۲1 


79-00 2 


حتی کان من قوله كراهية لذلك: (ذروني ما ترکتکم فانما هلك الذين من 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه ولذا 
آمرتکم (بشیء)٭'' فخذوا منه ما استطعتم)'''. 

//وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا (الرأي)" في 
دینکم» قال سحنون: يعني (البدع)*. 

(وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً أن أصحاب الرأي آعداء السنن» 
أعيتهم أن يحفظوها)*» وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا أن 
TE . 3‏ ۶ 0( 
یقولوا لا سو فعارضوا السنن برأيهم» فإياكم ولیاهم"". 

قال آبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم آهل البدع» وهو القائل 
فى قصيدته فى السنة“ : 


وحادوا عن الطریق» ۳ الاثار في ا فضلوا تا 


وعن مسروق قال: من (یرغب'''' برأيه عن أمر اللہ یضل؟. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بآمر». 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۰)۱۳۳۷ وابن راهویه في مسنده »)1١(‏ وأحمد 
(۷ وابن ماجه (۲)ء والنسائي في المجتبی (۹٦۲)ء‏ وفي الکبری (۰)۳9۹۸ 
والدارقطني في الستن (۰)۲۸۱/۲ وابن حبان (۷ ۰ وه ۰)۳۷۰ والبيهقي في الکبری 
(۸۳۹۸. وقول أبي الزناد في جامع بیان العلم (459/5). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله؛. 

)٤(‏ ساقط من (م). وفي (ت) و(خ) و(ط): «الانتهاء عن الجدل فيه»» والاثر أخرجه ابن 
عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۰۲). 

(ہ) ساقط من (غ) و(ر). 000 تقدم تخريجه (۱/٦۱۷)۔‏ 

(۷) انظر: جامع بیان العلم لابن عبد البر (۱۰۲/۲). 

(۸) انظر: قصيدة الامام أبي بكر (ص۲۰). 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢۲۰۲)ء‏ وذکر المحقق نسبة القول للشعبي» 
وبیّن أن في نسخة كُتب الحسن بدلاً من الشعبي. 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رغب». 

(۱۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۲۷). 


الباب العاشر: قي بيان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: السنن السنن» (فإن)''' 
(السٹن)''' قوام الدین"۳. 

وعن هشام بن عروة (عن أ قال: ان بني اسرائیل لم یزل آمرهم 
معتدلاً حتی نشأ فیهم مولدون أبناء سبایا الأمم» فأخذوا فیهم بالراي فضلوا 
وا 

فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي بيا . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه 
الأخبار» البدع المحدثة في الاعتقاد» كرأي (جهم)“ وغيره مر من آمل 
الكلام» لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الاحادیث» 
يجوز أن يرى الله/ في ا ای تع لت ولا ند 

ال بصر(وھو در کمک وهو لیف( (9) الآية» جم قوله 7 

الصلاة والسلام: الإنكم ترون ربکم یوم القیامةہ'''ء وتأولوا قول الله 
تمالی: و مر 8 يا ای ۰۱۳۹68 وقالوا: لا يجوز أن 
سل المیت في قبره» لقول الله تعالی : اسنا این ولمیت/ اثتتی 4" 
فرُدوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته(۳"؟۰ وردوا الأحاديث/ فی 


۶ و 


(۱) في (ط): (إن2. (۲) في (غ) و(ر): «السنه». 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۲۸). 

)٤(‏ ما بین القوسین زيادة من جامع بیان العلم. 

)٥(‏ آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۱۵) و(۲۰۳۱). 

)٦(‏ في جميع النسخ: أبي جهم . (۷) في (م): «فإنه». 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (م). (9) سورة الأنعام: الآية (۱۰۳). 

(۱۰) أحاديث رؤية الله عز وجل یوم القيامة» من الأحاديث المتواترة وله عدة روایات» 
انظر: صحیح البخاري» کتاب الایمان باب تفاضل أهل الایمان في الأعمال» برقم 
(۲۲ و45۸۱ و۱۹٩1‏ و1۵1۰ و٤ ٥٥٦۷‏ و۷۳۸ و۰۷۳۹ وفي مسلم (۱۸۳ - ۰0۱۸6 
والنسائي (۰)۱۱۲/۸ وابن ماجه (۰)1۳/۱ برقم (۱۷۷ - ۱۸۰). وقد جمع آغلب 
الروايات الواردة في المسألة الدارقطني في کتاب «رژية الله». 

(۱۱) سورة القيامة : الایتان (۰۲۲ ۲۳). (۱۲) سورة غافر: الآية (۱۱). 

(۱۳) انظر طائفة من الأحاديث المتواترة فى عذاب القبر وفتنته فی کتاب قطف الأزهار 
المتتاثرة للسيوطي (ص٢۲۹).‏ ۱ ۱ 


[1۳۳۵۰/۲ط] 


0/٦٦ 


[۲/ ۲۹۲ت] 


[44۰غ] 
[Y^ /۲1‏ 


1 را 


[1۳۳۲/۲ط] 


۱۵ تباصا 


الشفاعة/ على تواترها"/ وقالوا: لن یخرج من النار من دخل فیها. 
وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناًء ولا نعقل ما هذاء وردوا السنن في 
ذلك كله برآیهم وقیاسهم إلى آشیاء یطول/ ذکرها من کلامهم في 
(صفات)() الباري» وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا 
یقع علم إلا على معلوم» فراراً من قدم العالم في زعمهم. 


وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من 
ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول» لأن الأول خاص 
(بالاعتقاد)» وهذا عام في العمليات وغيرها. 


وقال آخرون ۔ قال ابن عبد البر: وهم الجمهور -: إن المراد به القول 
في الشرع بالااستحسان والظنون. والاشتغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع 
بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» 
قالوا: وفي الاشتغال بهذا تعطیل السنن والتذرع إلى جهلها». 


وهذا القول غير خارج عما تقدمء وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي 
عنه للذريعة إلى الرأي المذموم وهو معارضة المنصوص؛ لأنه إذا لم 
يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا 
السنن حقیقةء فجميع ذلك راجع إلى معنى واحدء وهو إعمال النظر العقلي 
مع طرح السنن اما قصداً أو غلطاً وجهلا» والرأي إذا عارض السنة فهو 
بدعة وضلالة. 


/فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم رضي الله عنهم لم يعارضوا ما جاء في (السنة) بآرائهم» علموا 
معناه أو جهلوه. جری لهم علی معهودهم آو لا وهو المطلوب من نقله» 


)١(‏ المرجع السابق (ص۳۰۱). (۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): صفة. 
(۳) في (غ) و(ر): بالاعتقاديات. 

)٤(‏ نقله المصنف عن جامع بیان العلم (؟/ )٠٠٠١٤‏ متصرفاً مختصراً. 

)2( في (غ) و(ر): «الستن». 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(لیعتبر به“ من قدم الناقص - وهو العقل - على الکامل - وهو الشرع - 
ورحم الله الربیع بن خثيم حيث یقول: يا عبد اللہ ما علمك الله في کتابه 
من علم فاحمد الله وما/ استأثر عليك به من علم فکله إلى عالمه ولا 
تعکلف. فان اللہ یقول لنبیه عل: #كل ما اسک کو من لح وبا آنا مِنَ 
زین @ بک إلى اه 


وعن معتمر بن سلیمان"" عن جعفر" عن رجل من علماء آمل 
المدينة» قال: إن الله تعالی عَلِمَ علماً علمه العباد وعَلِمَ علماً لم یعلمه 
العباد. فمن تکلف العلم الذي (لم)“ يعلّمه العباد لم يزدد منه إلا بعداً. 
قال : والقدر/ رہ ۳ 


وقال الأوزاعي : كان مكحول والزهري یقولان: آمژوا هذه/ الاحادیث 
كما جاءت ولا تتناظروا فیها"": 


ومثله عن مالك» والأوزاعى» وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عبینف 
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ومعمر بن راشدء في الأحاديث في الصفات آنهم (كلهم قالو"*: آیژوها 
كما جاءت» نحو حديث التنزل» وخلق آدم علی صورته» وشبههماء 


(۱) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وليعتبر فیه». 

(۲) سورة ص : الآية .)۸٦(‏ 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۱۱). 

)٤(‏ معتمر بن سلیمان التيمي آبو محمد البصري. ثقة من کبار التاسعة مات سنة سبع 
وئمانین وقد جاوز الثمانین . انظر: التاریخ الکبیر (۰)6۹/۸ تهذیب التهذیب (۱۰/ 
٤۶ء‏ التقریب (1۷۸۵). 

(0) جعفر بن حیان السعدي. آبو الأشهب العطاردي البصري» مشهور بکنیته» ثقة من 
السادسة» مات سنة خمس وستین وله خمس وتسعون سنة. انظر: التاریخ الکبیر (۲/ 
۹ء تهذيب التهذیب (۰)۷۰/۲ التقریب (۹۳۵). 

)٦(‏ ما بين القوسین ساقط من (ع). وفي (خ): «ل2. 

(۷) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸۰6). 

(۸) آخرجه اللالكائي (٣٥۷۳)ء‏ وفي جامع بیان العلم (۰)۱۸۰۱ 

(9) ما بين القوسین ساقط من (ط) و(خ). 


/٢[‏ ۲۹۳ت] 


زده /eY‏ ب] 


(۳۹ /۲[ 


[44۱غ] 


[bv ۲ [ 


۲1/ 44ت[ 


C3‏ كتاب تا 


وحديث مالك في السؤال عن الاستواء/ مشهور". 


وجميع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعالى: فا این في فلوبهم 
سے فل کے“ هر بر یور مہہ 321 مه 2 


فرق ہت کا ۳ الآية» ثم قال: وسح في الیل 
یوون ءامسا ہو۔ وت 0.7 فانها صريحة فى هذا 0ئ الذي 
قررناه» فان کل (ما ل يجر على المعتاد في الفهم متشابه » (فالوقوف)(*) 
عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله بء إذ لو كان 
من شأنهم اتباع الرأي لم يذموه ولم ينهوا عنه لأن أحداً لا يرتضي طريقاً ثم 
ینهی عن سلوكه» كيف وهم قدوة الأمة باتفاق المسلمين. 

/وروي آن الحسن كان في مجلس فذكر (فیه أصحاب)''' محمد گلا 
فقال : إنهم کانوا أبرّ هذه الامة قلوباًء وآعمقها علما وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم اللہ لصحبة نبیه كله فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فانهم - ورب 
الکعبة - على الهدی المستقیم". 

وعن/ حذيفة رضي الله عنه أنه كان یقول: اتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طريق من كان قبلكم» فلعمري لئن (تبعتموه)"" لقد سبقتم سبقاً 
بعيداً» ولئن تركتموه يميناً أو شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيں“ 


(۱) الآثار الوازدة عن قول السلف: (أمرّوها كما جاءت بلا كيف) ونحوهاء أخرجها ابن 
عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸۰۲)ء والآجري في الشريعة (۷۲۰)ء والحلية /٦(‏ 
۵ واللالکائی (۷۳۰ و۸۷۰ و۸۷۷ و970)» والبيهقى فى الأسماء والصفات (۲/ 
۸ وفي الاعتقاد (ص٤٤)‏ والصابوني في عقيدة السلف (۹۰)ء وقول الإمام مالك 
في الاستواء أخرجه اللالكائي (575)؛ وروی بنحوه عن أم سلمة (٦٦٦)ء‏ وربيعة الرأي 
(٦٦١)ء‏ وانظر: شرح السنة للبغوي (۱۷۱/۱)ء وحلية الأولياء (5/ ۳۲٣‏ ۔ .)۳۲٣٣‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآية (۷). (۳) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

(٤٤‏ في )م( و(خ) و(ت) : امن لم». 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالوقف». 

)٦(‏ ما بين القوسین ساقط من (م)ء وفي (غ) و(ر): «أصحاب». 

(۷) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸۰۷). 

(۸) في (ت): «تبعتم» وفي (غ) و(ر): (اتبعتموهم) . 

(۹) تقدم تخریجه (۱۲۷/۱). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منکم متأسياً فلیتاأمن/ [۲۹۹ر] 
بأصحاب محمد بيا فانهم کانوا أبر هذه الامة قلوباً» وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها (حالا) (قوم)''' اختارهم الله 
لصحبة نبیه بي وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم 
فإنهم کانوا على الهدی المستقيه”” . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع 
لطريقهم على كل حالء وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في 
قوله: «ما أنا عليه وأصحابي»““ . 


. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) وجامع بيان العلم: «خلالا)‎ )١( 
في (غ) و(ر): «قوماً».‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱۸۱۰). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲۲) من هذا المجلد. 


۲1/ 4خ[ 
[۲۰۷م/ ۷ 


[۲/ 1۳۳۸ط] 


[۲/ ۷۲۹۵ت] 
[) 


e ۵ 


المکلف عن داعية هواه/ حتی یکون عبداً 


2 


فسم 


فصل 


النوع الرابع": (اتباع الهوىء اعلم)“ أن الشريعة موضوعة لإخراج 
له" وهذا/ أصل قد تقرر في 


المقاصد من کتاب الموافقات'' لكن على وجه كلي يليق بالأصول. 


فمن آراد الاطلاع عليه فلیطالعه من هنالك. 


ولما كانت طرق (الهوى) (متشعبة)" لم يمكن أن یژتی علیها 


بالاستیفای فلنذکر منها شعبة واحدة تکون کالطریق لمعرفة ما سواها. 


/فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق کبیرهم 


وصغیرهم» مطیعهم وعاصیهم برهم وفاجرهم لم (یختص )7 الحجة بها 
آحدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة علی جمیع 
الأمم التي تنزل فیهم تلك المرب حتی ان (المرسلین)(* ا“ 
صلوات الله علیهم داخلون تحت أحكامها. 


النوع الرابع من آسباب الاحداث في الشريعة. 

ما بين القوسین زيادة من (ت). 

في الموافقات (۱۱8/۲): (حتی یکون عبداً لله اختیار» كما هو عبد لله اضطراراً). 
وهي أتم في المعنی. 

انظر : الموافقات (۱۱8/۲). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحق». 

ما بين القوسین ساقط من (ت). (۷) في (غ) و(ر): «تختص». 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الشريعة المرسلین». 

ساقط من (ت). 


الباب العاشر: في بيان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وتقلباته» مما اختص به دون آمتہ أو كان عامّاً له ولأمته» كقوله تعالى: 
یکا ای با ملا لك آزوبک لي میت ار وها مکی كت 
(الی قوله تعالی)(۱) ام للك من دون الْموْمنين274 ثم قال تعالى: لد 
یل اک السا من بعد ولا آن بل من بن آزواج۰۳۳ وقوله تعالی: ياي 
ال تلم رم ا سل اللہ لك ی مات تیک اہ عور تی ۳469 
وقوله تعالی: يام ال إا لن لاه قفوم 4 إلى ساثر 
التکالیف التي وردت على کل مکلف. والنبي ييه فيهم» فالشريعة هي 
الحاكمة على الاطلاق والعموم عليه وعلی جمیع المکلفین؛ وهي الطریق 
الموصل والهادي الأعظم . 


کل 1 ۳ 
2 


ألا تری إلى قوله تعالى: درك اوسا لك روا ین مرا ما کت 
ری ما الكتب ولا آلایکن وکن جَعَلْنَهُ ورا ہی بو من شاه من - 97 
فهو و آول من هده الله بالکتاب والایمان ثم من اتبعه فيه والکتاب هو 
الهادي والوحي المنزل عليه مرشد ومبین لذلك الهدی والخلق مهتدون 
بالجمیع» ولما استنار قلبه وجوارحه ی وباطنه/ وظاهره بنور الحق علماً 
وعملا صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد (الاعظم)(۳ حیث 
(خصّه)" الله دون الخلق بانزال ذلك النور علیه» واصطفاه من جملة من 
كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء (أزليً)“» لا من جهة کونه بشراً عاقلا 
۔ مثلا - لاشتراکه مع غيره في هذه// الأوصاف ولا لکونه من قریش - 
مثلا - دون غیرهم والا لزم ذلك في كل قرشي ولا لکونه من بني 
عبد المطلب/ ولا لکونه عربيّاء ولا لغير ذلك» بل من جهة اختصاصه 
بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن حتی فیل فیه: 


(۱) ما بین القوسین ساقط من (م). (۲) سورة الأحزاب: الآية (۵۰). 
(۳) سورة الأحزاب: الآية (۵۲). 9 شورة التحريم : الایة: (6۱. 
)٥(‏ سورة الطلاق: الاية (۱). 9 سور اشوری+ ابید (6۲): 
(۷) في (غ) و(ر): «الأول». (۸) في (غ) و(ر): «اختصه». 


(۹) في ساتر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أولياً. وفي (ر): «اصطفاه آزلیا». 


[1۳۳۹/۲ط] 


[۲۵۷م/ب] 
۱/۲1 ۲خ] 


[۲۹۹/۲ت] 


]4۷ر[ 


٠ /١[‏ ط] 


]غ٤٤([‎ 


3 كاب لامعا 


وك على حلي عَظِيرٍ ۳4۵9 وإنما ذلك لأنه حکم الوحي (على نفسه 
حتى صار في علمه وعمله على وفقه» فكان الوحي حاکماً (وافق)''' قا 
مذغناً)” © ملباً نداءه» واقفاً عند حكمه» وهذه الخاصية كانت من أعظم 
الأدلة على صدقه فيما جاء بە إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو 
منته» وبالوعظ وهو متعظء وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو 
(سائق دابة الراجین)*. 


وحقيقة ذلك (كله)“ جعله الشريعة المنزلة عليه حجة (حاکمت)) 
عليه» ودلالة له/ على الصراط المستقيم الذي سار عليه يي وبذلك صار 
عبداً لله حقّاء وهو أشرف اسم تسمى به العبادء فقال الله تعالى: سبح 
ای كر بِعَبَد/ ا تار الیی برل الکن ل مو4“ وین 
نم في ویب نع و لی عَبيچ'' وما أشبه ذلك من/ الآيات التي وقع 
مدحه فیها مت العبودية . 


وإذا كان (ذلك)'''' كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكرت الک یه 
حجة حاكمة عليهم ومناراً یهتدون بها إلى الحق. سی إنما يثبت بحسب 
ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولاً lj‏ وعملاء 
لا بحسب عقولهم فقط در ری ات کل 
تعالى نما آثبت الشرف بالتقوی لا غیرها لقوله تعالی: #إنَّ ڪي 
7 اک ن۳۷ فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو و 


)١(‏ سورة القلم: الآية .)٤(‏ (۲) في (ط) و(خ): «وافقا". 

(۳) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). )٤(‏ في (غ) و(ر): «سابق حلبة الراجلين». 
6 ساقط من (غ) و(ر). )1( ساقط من (غ) و(ر). 

(۷) سورة الاسراء: الآية (۱). (۸) سورة الفرقان: الآية (۱). 


(۹) سورة البقرة: الاية (۲۳). 

(۱۰) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «بصحة). 

)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (۱۲) ساقط من (غ) و(ر). 
(۱۳) سورة الحجرات : الآية (۱۳). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


بالشرف والکرم» ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ 
الأعلى في اتباعهاء فالشرف إذاً إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم 
الشريعة: 


/ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهمء 
وعظم مقدارهم ودل علی ذلك الکتاب والسنة والاجماع» بل قد اتفق 
العقلاء على فضيلة العلم وآهله وآنهم التتقون: لأس )> الضاز0ه 
وهو مما لا ینازع فيه عاقل . 

واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً 
عند الله يوم القيامة» ولا علينا/ أسامحنا بعض الفرق في تعيين/ العلوم 
(الشرعية)"" - أعني العلوم التي نبه الشارع على مزيتها وفضیلتها - أم لم 
نسامحهم» بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلیةء وإثبات (المزية)”" . 

وأيضاً فان علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى 
السعادة الأ خزویت ومنها ما یجری مجری المقاصد» والذي .يجري ها 


مجری المقاصد آعلی/ مما ليس كذلك - بلا نزاع بين العقلاء (في ذلك - 


کعلم العربية بالسبة إلى علم الفقەء فانه كالوسيلة» فعلم الفقه (آعلی)۳. 


وإذا ثبت هذا فأهل العلم آشرف الناس (وأعظمهم)" منزلة بلا 
إشكال (فلا)”” نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث 
اتصافهم بالعلم لا من جهة آخری؛ ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لشرف». 
( زيادة من (غ) و(ر). 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحرية». 
€3 زيادة من (غ) و(ر). 

۹2 في سائر النسخ ما عدا (ت): «أيضا» . 

(0) في (غ) و(ر): «أولئ». 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «واعظم». 
(۸) في (غ) و(ر): «ولا». 


[۲۹۷/۲ت] 


[Î ۲۸1 
۲خ[‎ 0 /۲ 


[۲/ ۱ 1۳ط] 


[ ت] 
[٤غ))‏ 


[۲۹۸ر] 


[۲/ ۶۲ ط] 


۱ ا قد سن 


بالاتصاف به. فهو ذاً العلة في الثناء» ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم 
مزية على غيرهم» ومن (تَمٌ)''' صار العلماء حكاماً على الخلائق أجمعين 
قضاء أو فتیاً أو إرشاداً؛ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم 
بإطلاق فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم 
كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك» اد لا مزية في ذلك من حيث القدر 
المشترك لاشتراك الجميع فيهاء وإنما صاروا حکاماً (من جهة ما اتصفوا 
ون : 1 71 نے (Mf‏ 
ثم نقول بعد هذا لما صار أهل العلم حکاما) ' على الخلق (ومرجوعا) 
إليهم بسبب/ حملهم/ للعلم الحاکمء (لزم)“ من ذلك آنهم لا يكونون 
گا ضس على الخلق إلا من ذلك الوجه» كما أنهم ممدوحون من ذلك 
الوجه أيضاء فلا يمكن أن یتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن 
صوب العلم الحاکم» إذ لیسوا حجة الا من جهته فاذا خرجوا عن جهته 
فکیف یتصور أن یکونوا حکاما؟ هذا محال. 

وکما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس» ولا في العالم بالهندسة 
عربي» فکذلك لا يقال في الزائغ عن الحکم (بأحكام/ الشرع)”' حاکم 
بالشرع» بل یطلق عليه أنه حاکم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك» (فلا)”" يصح 
أن یجعل حجة في العلم الحاکم/ لأن العلم (الحاکم)"" یکذبه ويرد عليه 
ومذا المعنی أيضاً فى الجملة متفق عليه لا یخالف فيه أحد من العقلاء. 

ثم نصير من هذا إلى (معنی)" آخر مُرتب علیه» وهو أن العالم 
بالشريعة إذا انب في قوله» وانقاد إليه الناس في حکمه. فإنما اتبعَ من حيث 


6 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ذلك». 

)۲( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مرجوعاه. 

(4) في (ط) و(خ) و(ت): «فلزم». )٥(‏ ما بين القوسین ساقط من (ط). 
69 في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): «الشرعي» . 

(۷) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهنا». 

(۸) زيادة من (غ) و(ر). (۹) في (غ) و(ر): «نوع». 


لباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


[۲۰۸م/ ب] 


e e 7 00)‏ 2 
هو (عالم بها) وحاکم/ بمقتضاهاء لا من جهة أخرى» فهو/ في الحقيقة ]/ [Yé‏ 


مبلغ عن رسول الله وء المبلغ عن الله عز وجلء فیتلقی منه ما بلغ على 
العلم بأنه بلق أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة (آنه)"" منتصب 
للحكم مطلقاء إذ لا یثبت ذلك لاحد على الحقيقة» وإنما هو ثابت للشريعة 
المنزلة على رسول الله كله وثبت ذلك له و وحده دون الخلق من جهة 
دلیل العصمة والبرهان أن جميع ما یقوله أو یفعله حق. فان الرسالة المقترنة 
بالمعجزة على ذلك دلت» فغیره لم (تثبت)”" له عصمة (بالمعجزة)"** 
(بحیث)*۲ (یحکم بمقتضاها)۳) حتی يساوي النبي في الانتصاب للحکم 
باطلاق بل نما یکون منتصباً على شرط الحکم/ (بمقتضی الشریعة)'ء ۱۹۹/۲1ت] 
بحيث إذا وجد الحکم في الشرع بخلاف ما حکم لم يكن حاکم (ز۲6 
كان - بالفرض - خارجاً عن مقتضی الشريعة الحاکمة» وهو آمر متفق عليه 
بين العلمای ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى 
الشريعة (حتی)۲ یثبت الحق فیها لقوله تعالی: اکن رم في کم ردول 


مي ر د ۳ ےم ہے من گے مي ت ۰ کے 
اک والرسولي إن کنر نموت با ولو اک ' الآية. 
فاذا المکلف بأحکامها لا یخلو من آحد آمور ثلاثة: 


آحدها: أن یکون مجتهداً فيهاء فحکمه ما آداه إليه اجتهاده فيهاء لأن 
اجتهاده فی الأمور التى (لیست دلالتھا)'''' واضحة انما يقع موقعه على 


)۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عالم وحاکم بها». 

(۲) في (ط): «کونه". 

(۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «یثبت». 

)٤(‏ في (م): «بالمعجزة بمقتضاها». )٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر). ۱ 
)۷( في (م) و(غ) و(ر): «بمقتضاها». 

)۸( في ساثر النسخ ما عدا 2 و(ر): ز(إذا)۔ 

(۹) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حیث». 

(۱۰) سورة النساء: الایة (09). 

(۱۱) في (م): الیس دلالة». وفي (غ) و(ر): «لیس فیها دلالة». 


[۲/ ۳ ط] 


]غ٤‎ £] 


[T/۹] 
[۳۰۰/۲1 
۲خ]‎ 44 /۲[ 


9 کاب لاما 


فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة 
الشريعة» دون ما ظهر لغیرہ/ من المجتهدین» فيجب عليه اتباع ما هو 
الأقرب» بدلیل أنه لا یسعه فیما اتضح فيه الدلیل (إلا اتباع الدلیل)۳؟» دون 
ما آداه إليه اجتهاده» ویعد ما ظهر له لغواً كالعدم» لأنه على غير صوب 
الشريعة الحاكمة» فلذاً (لیس قوله)"" بشيء یعتد به في الحکم. 

والثاني : أن یکون/ مقلداً صرفاً. خلياً من العلم الحاکم جملة فلا 
بد له من قائد یقوده» وحاکم یحکم عليهء وعالم يقتدي به. ومعلوم أنه لا 
يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاکم والدلیل على ذلك أنه لو 
علم أو غلب على ظنه أنه لیس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا 
الانقیاد (لحکمه)" *» بل لا يصح أن یخطر بخاطر العامي ولا غیره تقلید 
الغیر في آمر مع علمه بأنه لیس من أهل ذلك الأمرء كما أنه لا يمكن أن 
یسلم المریض نفسه إلى أحد یعلم أنه لیس بطبیب الا أن یکون/ فاقد 
العقل» وإذا/ كان كذلك/ فإنما ینقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم 
بالعلم الذي يجب الانقیاد إليه» لا من جهة کونه فلاناً (أو فلا 
وت6 الجملة أيضاً لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً. 


والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدین» لكنه يفهم الدلیل 
وموقعه» ویصلح فهمه للترجیح بالمر جحات المعتبرة (فيی) ۲ تحفيق المناط 
ونحوہ فلا یخلو (ان) ۳ یعتبر نرجیحه ونظره» أو ل"؟ فان اعتبرناہ صار 
مثل المجتهد في ذلك الوجه؛ والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاکم ناظر 


نحوه» متوجه شطره: فالذي یشبهه كذلك» وان لم نعتبره فلا بد من 


)١(‏ ما بين القوسین زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

)0 في (ت): «قوله لیس). (۳) فى (ت): «إلى حکمه». 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ط). 1 

)0( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «أيضاً وهذه». 

0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيه». 

(۷) في (ت) و(ط) و(خ): «إما أن». 


الباب العاشر: في بيان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(رجوعہ)''' إلى درجة العامي» والعامي |نما اتبع المجتهد من جهة توجهه/ 
إلى صوب العلم الحاکم فکذلك من نزل منزلته. 
ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهمء آما النبي کل 
فاتباعه للوحي آشهر من أن يذكرء وأما أصحابه فاتباعهم له في ذلك من 
غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهير عنهم» فلا (نطيل الاستدلال)''' عليه. 
/فعلی كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو 
الشريعة قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء وإنه (متی)''' وجد 
متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن 
حاكماً ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. 
فيجب إِذاً على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد: 
أحدهما: أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج 
إليه (من)* حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم إذ ليس لصاحبه منه 
إلا كونه مودعاً لەء ومأخوذا/ (بأداء)“ تلك الأمانة» حتى إذا علم أو غلب 
على ظنه أنه مخطئ فيما يلقي» أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي 
عليه» أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف» توقف ولم يصر 
على الاتباع إلا بعد التبيين» إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقّا على 
الإطلاق» لإمكان الزلل والخطأ وغلبة (الهوی)"" في بعض الأمور» وما 
آشبه ذلك. آما إذا کان هذا المتبع (ماهر)۲۳ في العلم ومتبصراً فيما يلقى 
إليه كأهل العلم في زمانناء فان توصله/ إلی/ الحق سهل لان المنقولات 
في الکتب اما تحت حفظه. واما معدة لأن بحققها بالمطالعة أو المذاكرة. 


( في (ر): فرجوعها». (۲) في (غ) و(ر): «نطول بالاستدلال». 
)۳( في (ط) و(خ): «من. 

)٤(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن». 

)٥(‏ في (م) و(خ) و(ن): «به». وفي (غ) و(ر): «به في2. 

)7( في (ط) و(خ) و(ت) : الظن . 

(۷) في سائر النسخ: «ناظراً» والتصحيح من هامش (ت). 


[۲۹ر] 


]ط۳٣٤/٣[‎ 


[۳۰۱/۲ت] 


[٤٤٤غ]‏ 
[164م/ ب] 


۵/۲1 ۲خ] 


[b€ /۲[ 


[۲/ ۳۰۲ت] 


08 ۱ 


وأما إن كان عامیّاً صرفاً. فیظهر له الاشکال عندما يرى الاختلاف/ 
بين الناقلین للشريعة» فلا بد له ها هنا من الرجوع آخراً إلى تقلید بعضهم 
إذ لا یمکن فی المسألة الواحدة تقلید مختلفین فى زمان واحدء لانه محال 
(وخرق) ۲ وجج الا بری أن القولين اترا صل الفلا وھ يقلو 
أن یمکنه الجمع بینهما في العمل أو لا يمكنهء فان لم (یمکنه)" کان عمله 
بهما (معاآ)''' محالاًء وان آمکنه صار عمله لیس على قول واحد منهما» بل 
هو قول ثالث لا قائل به» ویعضد ذلك أنه لا نجد صورة ذلك العمل 
معمولاً بها في المتقدمین من السلف الصالح فهو مخالف للاجماع. 


/واذا ثبت أنه لا یقلد إلا واحداًء فكل واحد منهما یدعی أنه آقرب 
إلى الحق من صاحبهء ولذلك خالفه» وإلا لم یخالفه» والعامي جاهل 
بمواقع الاجتهاد. فلا بد له ممن يرشده إلى من هو آقرب إلى الحق منهماء 
وذلك إنما يثبت للعامي بطریق جملي» وهو ترجیح آحدهما على الاخر 
بالاعلمية والأفضلیةء ویظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبین الذین لا 
یخفی علیهم مثل ذلك. لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها 
آقرب إلى صوب (الصواب في)"*" العلم الحاکم لا من/ جهة آخری. فإذاً 
لا يقلد إلا باعتبار کونه حاکماً بالعلم الحاکم . 


والأمر الثاني: أن لا یصمم على تقليد من تبين له في تقلیده الخطأ 
شرعاً وذلك أن العامي ومن جری مجراه قد يكون متبعاً لبعض العلماء - اما 
لكونه أرجح من غيره (عندہ)” أو عند آهل قطره وإما لأنه هو الذي 
اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير 
فإذا تبين له في بعض مسائل معو الخطأ والخروج عن صوب العلم 
الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤهء لأن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (ط): «أو خرق». 

( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (6) في (ط): "يمكنه بهما». 

زفق زيادة من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). 2 ما بين القوسين زيادة من (ت). 
)1( ما بین القوسين زيادة من (ت). )۷( في (ط): متنوعة . 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع ألا ثم إلى مخالفة متبوعه» آما خلافه 
للشرع فبالعرض» وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع» لان كل 
عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة 
لا/ بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه (فلم [۳۰۰ر] 
يكن تابعاً له» فتأملوا كيف يخرج عن تقليد متبوعه"'' بالتصميم على 


تقليده . 

// ومن معنی کلام مالك بن آنس رحمه الله: ما كان من كلامي وع 
موافقاً للکتاب والسنة فخذوا به » وما لم (يوافقه)”") فا که 2 هذا معنی 1 
كلامه دون لفظه . 
الا اى كما :کال 

قال العلماء: وهذا لسان/ حال الجمیع . ۷ ۲خ] 


ومعناه/ أن كل ما یتکلمون به (فإنما يقولون پک علی ی [۷)) 
أنه مطابق للشريعة الحاکمة» فان كان كذلك فبها ونعمت» وما لا فليس 
بمنسوب إلى الشريعة» ولا هم أيضاً ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. 


لکن یتصور في هذا المقام وجهان: آن یکون المتبوع مجتهد 
فالرجوع في التخطئة والتصویب إلى ما اجتهد فیه» وهو الشريعة. وآن یکون 
مقلداً لبعض العلمای كالمتأخرين الذين من شأنهم تقلید المتقدمین بالنقل من 
کتبهم والتفقه في مذاهبهم فالرجوع في التخطئة/ والتصویب إلى صحة [۲۰۳/۲-] 
النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدوا أو خلاف ذلك. لان هذا القسم 


(۱) ما بین ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

)۲( في (ت) و(م) و(غ) و(ر): (یوافق) . 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم برقم (۰۱8۳6 ۰6۱۳۰ 

)٤(‏ انظر: مختصر المومل ٥۷(‏ - ۰۱۱ وتعلیق المحقق (ص٦٦‏ ت۲۱۹). 

)٥(‏ زيادة من (غ) و(ر). )٦(‏ في (ط) و(خ) و(ت): اما تحری". 


[۲/ ۷ ط] 


2 اب ما 


مقلدون (بالفرض) ٠‏ فلا یسعهم الاجتهاد في استنباط الأحکام إذ لم 
یبلغوا درجته» فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجته. فان فرض انتصابه للاجتھادء فهو مخطئ آثم أصاب أم لم یصب؛ 
لأنه أتى الأمر من (غیر بابہ)'' وانتهك حرمة (الدرجة)”" وقفا ما ليس له 
به علم» فاصابته - إن أصاب ‏ من حيث لا يدري» وخطؤه هو المعتادء فلا 
يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام اللہ ولا خلاف 
(آن)''' مثل هذا الاجتهاد غير معتبرء وأن مخالفة العامي كالعدم/ وأنه في 
مخالفته لأهل العلم آثم مخطئ» فكيف يصح ۔ مع هذا التقریر - تقلید غير 
مجتهد في مسألة (آفتی)"" فيها باجتھادہ؟ 

ولقد زل بسبب الإعراض عن (أصل)”" الدليل والاعتماد على الرجال 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي اللہ عنهم 
أجمعين › واتبعوا أهواءهم بغیر علم فضلُوا عن سواء السبیل . 

ولک لذلك عشرة 

أحدها: دمر ۹ 3 قول من جعل اتباع الآباء ذ فی أصل الدین 
هو المرجوع (الے ٥)‏ دون غيره» حتی ردوا بذلك براهین الرسالةء وحجة 
القرآن ودلیل العقل فقالوا: لإا ود ےار تا علج أُمَةٍ وَإِنَا علی اروم 
مَهِتَدُونَ4”" الآية» فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالی: «تَلّ ولو 
جنک بآهدی یا وَجّدئ یکیو با ''“» لم يكن لهم جواب إلا الإنكار» 
اعتماداً على اتباع الاباء واطراحاً لما سواه» ولم يزل مثل هذا مذموماً في 
الشرائع» كما حکی اللہ عن قوم نوح عليه السلام بقوله تعالی: #ولز ها 


( في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر ): «بالعرض». 


(0) في (ط) و(م) و(خ): اغیره). (۳) ساقط من (غ) و(ر). 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «في آن». )٥(‏ في (ط) و(خ) و(م): «أتى». 

٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). (۷ فى هامش (ت): «آشرها أو آفسدها». 
(۸) ساقط من (غ) و(ر). (۹) سورة الزخرف: الآية (۲۲). 
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ال رل ملھک ما یمتا بدا ف اباي ان4 وعن قوم إبراهيم/ 
عليه الضلاة و بقوله تعالی: لل هَل ل نوگ إذ تنش (6/ أو 
تويك أو سوه © كَلوأ بل وین ءابنا كلك يع ۳69 لم 
مم ذلك مما في معناه» فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا 
(الرجال)* واعتقدوا أن الحم تابمٌ لهی ولم یلتفتوا إلى أن الحق هو 
المقدم (علی الرجال)”” . 


والثاني: رأي الإمامية”“ في اتباع الامام المعصوم - في زعمهم - وان 
خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاً» وهو محمد كم فحکموا الرجال 
على الشريعة» ولم یحکموا الشريعة على الرجال وانما آنزل الکتاب لیکون 
حكماً على الخلق على الاطلاق والعموم. 


/ والثالث: لاحق بالثانی» وهو مذهب الفرقة المهدوية”" التی جعلت 
آفعال مهدیهم حجة» وانقت حکم الشريعة أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك 
آنفحة في عقد إيمانهم» من خالفها کفروه وجعلوا حکمه حکم الکافر 
الأصلي»/ وقد تقدم من ذلك أمثلة. 


والرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو 
الشريعة» بحيث يأنفون أن تنسب إلى آحد من العلماء فضيلة دون إمامھم 
حتى إذا جاءهم (أحد ممن)“ بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل 


.)۷٤ - ۷۲( سورة المؤمنون: الآية (۲). (؟) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آخر».‎ )۳( 
زيادة من (غ) و(ر). (ہ٥) زيادة من (غ) و( ر).‎ €3) 


.)۱( انظر الملحق رقم‎ )٦( 

(۷) الظاهر أنه يقصد بذلك الموحدین أتباع المهدي - المزعوم - محمد بن تومرت» والذي 
ظهر سنة بضع وخمسمائة؛ وتوفي سنة ٥٥٤ھ‏ وكان ینتسب إلى الحسن رضي الله 
عنه» وقد ادعى المهدية غيره كثير منهم عبيد الله بن میمون القداح الباطني. انظر ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۹۸/٤(‏ ۔ ۱۰۲). 

(۸) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


[۳۰/۲ت] 


/Y]‏ ۷ ۲خْ] 


غ٤‎ A] 


[/ ۳ط] 


ار٠‎ [ 


تمہت 
[۳۰۵/۲ت] 


[۱) 
1 1۳ط] 


2 كاب دا 


)۱( 5 وام 5 
(باجتهاده) ولم یرتبط إلى إمامهم رموه بالنکیر» وفوقوا إليه سهام النقد» 
وعدوه من الخارجين عن الجادة» والمفارقین للجماعت من غير استدلال 


منهم بدليل» بل "ھت الاعتیاد العامي . 

ولقد لقي الامام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتیاً من المشرق 
من هذا الصنف الامویّن حتی آصاروه مهجور الفناء» مهتضم الجانب. لاه 
(جاء‌هم)"" من العلم بما لا (یدا)* لهم به. إذ لقي بالمشرق الامام 
آحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه» ولقي أيضأ غیرہء حتی صنف 
المسند المصنف الذي لم یصنف في الاسلام مثله» وکان هژلاء المقلدة قد 
صمموا على مذهب مالك بحیث آنکروا/ ما عداه/ وهذا (هو)* تحکیم 
الرجال على الحق. والغلو في محبة المذهب. 

وعين الانصاف (تری)"" أن الجمیع أئمة فضلای فمن كان متبعاً 
لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا (یضره مخالفة غير امامه 
امام لأن الجميع سالك على الطريق المكلف بەء فقد يؤدي التغالي 
في التقليد إلى إنكار (ما)“ أجمع الناس على ترك إنكاره. 


والخامس : رأي (نابغة) متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل 
التصوف المتقدمین» أو يروم الدخول فیهم» يعمدون إلى ما نقل عنهم في 
الکتب/ من/ الأحو ال الجارية عليهم أو الاقوال الصادرة عنھمء فيتخذونها 
ديناً وشريعة لاهل الطريقة» وان كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الکتاب 
والسنةء أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح» لا یلتفتون معها إلى فتیا 


)۱( زيادة من (غ) و(ر). 

)٢(‏ في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «مجردا. 

۳( ما بين القوسين زيادة من «ت» و(غ) و(ر). 

(:) في (ت): «علم». ۵ زيادة من (غ) و(ر). 
)٦(‏ ما بين القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر ). 

(۷) في (غ) و(ر): «یضیره مخالفة |مامه». 

(۸) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لما». 

(۹) في (ط): «نابتة» . 


الباب العاشر: تي بیان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(فقیه)() ولا نظر عالم بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» 
فكل ما یفعله أو یقوله حق وان كان مخالفاً (للفقه)۳ فهو أيضاً ممن 
یقتدی به والفقه للعموم . وهذه طريقة الخصوص . 

فتراهم یحسنون الظن بتلك الاقوال والافعال ولا یحسنون الظن بشريعة 
محمد پچ وهو عين اتباع الرجال وترك الحقء مع أن أولعك المتصوفة 
الذين ينقل عنھمء لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» 
ولا علم أنهم كانوا/ مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضاً فقد يكون 
(من أئمة التصوف وغيرهم”" من (زل)“ زلة يجب سترها عليهء فينقلها 
عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. 


وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم؛ وجعلوها من الأمور التي 


تهدم الدين» فانه ربما ظهرت فتطير في الناس کل مطارء فيعدونها ديناء 
وهي ضد الدين» فتكون الزلة حجة في الدين. 
فكذلك أهل/ التصوف لا بد (من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ 
ليسوا بمعصومين وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم وليس من محققيهم 
من ينفيها فإذاً لا بد'“ في الاقتداء بالصوفي من عرض آقواله (وأفعاله)”© 
على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ دیناً أم لا؟ والحاكم 
(الحق”" هو الشرع (كما نعرض)" أقوال العالم (علی)"" الشرع أيضاًء 
وأقل ذلك فى الصوفى أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالماً بالفقه 
ال ر زس اك 
ولكن هؤلاء (النابغة)'2 لا يفعلون ذلك» فصاروا متبعين للرجال من 


)۱( في (ط) : «مفت». وفي (م( و(خ) و(ت) : «مفتي» . 


)٢(‏ زيادة من (غ) و(ر). (۳) في (ت) بیاض بمقدار نصف سطر. 
)٤(‏ في (غ) و(ر): «یزل». )٥(‏ ما بین ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
)1( ساقط من (غ) و(ر). )۷( زيادة من (غ) و(ر). 

(۸) زيادة من (غ) و(ر). (۹) في (ط): «تعرض علی». 


(۱۰) في (م) و(خ) و(ت) : «التابعة». وفي (ط) : «النابتة» . 


غ] 


ت] 


/٢[‏ 1۳6۰ط] 
۲1 ۳۰ر] 


[44/۲] 


نم تھے 


حيث هم رجال لا من حيث هم (حاکمون)"" بالحاکم الحق» وهو خلاف 
ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضاًء (ذ)۳" قال إمامهم سهل بن 
عبد الله التستري: مذهبنا (مبني علی)۳" ثلائة (أصول) : الاقتداء بالنبي ا 
في الأخلاق/ والأفعال»/ والأكل من الحلال واخلاص النية في جمیع 
الأعمال0© , ولم یثبت في طریقهم اتباع الرجال على (انحراف)"؟ 
وحاشاهم من ذلك» بل اتباع الرجالء شأن أهل الضلال. 


والسادس: رأي (نابغة)“ في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم 
الذي (أرادوا'“ الكلام فيه والعمل بحسبه» ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ (الذين)”2 (أخذوا)'''' عنهم في زمان الصبا الذي هو/ مظنة لعدم 
التثبت من الآخذء أو التغافل من المأخوذ (عنهم) "۰ ثم جعلوا آولئك 
الشيوخ في أعلى درجات الكمال» ونسبوا إليهم ما (أنسوا)"' به من 
الخطأء أو (ما)'''' فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق 
المسألة المروية» وردُوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب؛ 
كمسألة الباء الواقعة فى هذه الأزمنة» فان طائفة ممن تظاهر بالانتصاب 
للإقراء زعم أنها (الباء)'“ ۱ ا التي اتفق القراء - وهم أهل صناعة 
الأداءء والنحويون أيضاً ‏ وهم الناقلون (حقيقة النطق 53 طرق اله 


(۱) في سائر اللسخ ما عدا (غ) و(ر): «راجيون»: 

(۲) ساقط من (غ) و(ر). (۲) ساقط من (غ) و(ر). 
۹3 في (غ) و(ر): «أوصاف». 

.)۷۸/۱( بنحوه في الحلية (۱۹۰/۱۰)ء والطبقات الکبری للشعراني‎ )٥( 


. في (غ) و(ر): «الجزاف». (۷) في (خ): «تابعة». وفي (ط): «نابتة»‎ )٦( 
. في (م): «هو أرادوا». . وفي (ط) و(خ) و(ت): «هم أرادوا»‎ )۸( 
ساقط من (غ) و(ر). (۱۰) في (م) و(غ) و(ر): (اخذاء۔‎ (۹) 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنه». 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبوا». 

(۱۳) زيادة من (غ) و(ر). )١4(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۱۵) الباء من صفاتها الشدة والجهر» ولیست من الحروف الرخوة. كما قرآها هذا المقری 
المشار إليه. انظر: هداية القاري (ص۹۹)۔ 

)۱1( ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ط).. 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


على آنها لم تأت الا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن ولا 
نقلت القراءة بها/ عن أحد من العلماء بذلك الشأن. وانما الباء التی يقرأ 
بها ۔ وهي الموجودة في کل لغة فصیحة ۔ الباء 22 فأبى هؤلاء من 
القراءة والاقراء بهاء بناء على أن (التي)''' قرأوا (بھا)''' على الشيوخ الذين 
لقوهم هي سی هذه محتجین بأنهم کانوا/ علماء وفضلاءء فلو كانت 
خطأ (لردوها) " علیناء وأسقطوا النظر والبحث عن آقوال المتقدمین فیها 
رأساً تحسین ظن بالرجال» وتهمة للعلم فصارت بدعة جارية (في 
الناس)''' ۔ أعنى القر اءة بالباء الرخوة - مصرحا بأنها الحق الصریح» فنعوذ 
ولقد لج بعضهم حين وجھوا بالنصيحة فلم يرجعواء فکان القرشي 
(المخربي) !۲۳ أقرب مراماً منهم . 
حكي/ عن یوسف بن عبد الله بن ۱ مت ان قال: آدرکت/ 
۱ مقرئاً یعرف بالقرشي؛ وکان لا یحسن النحو فقرأ عليه قارئ 2 
لنٹ موز اوت 0 دک م 32 مه ی © > فرد عليه القرشی 
ل بالتنوین» فراجعه القارئ - وكان يحسن النحو - (فلي) عليه ۳ 
وثبت على التنوين» فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري 
الزاهد '“ وكان صدیقاً لهذا المقري» فنهض إليه» فلما سلم عليه وسأله عن 


)۱( في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «الذي». (۲) في (غ) و(ر): «به». 
(9) في (غ) و(ر): «یردونا". (4) زيادة من (غ) و(ر). 
)٥(‏ في (غ) و(ر): «المقري». 
00 لم آجد له ترجمة فیما اطلعت عليه من مصادرء وفي تراجم الأندلسيين من 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغیث آبو الولید ویعرف بابن القصار القرطبي ۳ 


له ترجمة في الدیباج المذهب (۰)۳۷۶/۲ لکن ليس هو المقصود لأن القصة حدثت ` 


مغ یخی :بن مجاهد - تقدمت ترجمته - وتوفي یحی بن مجاهد (۲۳۳۱ه). 
)¥( هي عاصمة بني أمية في الأندلس» > وهي نقع - تقریباً - في وسط الاندلس. انظر: معجم 
البلدان .)۳۲٣ /٤(‏ 
(۸) سورة ق: الاية (19). (۹) في (ت) و(م) و(غ) و(ر): «فلح». 
(۱۰) تقدمت ترجمته (44۱/۲). 


[۲/ ۳۰۷ت] 


))[ 


1/۲۲1 
[b01 /۲[ 


]۳۰( 


]2۳۰۸/۲[ 


[۳۰۳ر] 


2 كاب اما 


حاله قال له ابن مجاهد: إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرئ فأردت 
تجديد ذلك عليك فأجابه إلیەء فقال: أريد (أن)“ آبتدی بالمة : 
ری ئب فهو 
الذي یتردد في الصلوات؛ فقال (له)0) المقرئ: ما شئت. فقرأ عليه من 
آول المفصل» فلما بلغ الاية المذکورة ردها عليه المقری بالتنوین فقال له 
ابن مجاهد: لا تفعل ما هي الا غير منونة بلا شك» (فلجٌ)"" المقری» 
فلما رأى ابن مجاهد تصمیمه/ قال له: يا أخي إني لم يحملني على القراءة 
عليك إلا لتراجع الحق في لطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك 
بالنحوء فان الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحير المقرئ» الا أنه/ لم يقنع 
بهذاء فقال له ابن مجاهد: بينى وبينك المصاحف؛ فأحضر منها جملة 
فوجدوها مشكولة بغير تنوين» فرجع المقرئ إلى الحق. انتهت الحكاية. 


ويا ليت مسألتنا مثل هذه» ولكنهم عفا الله عنهم آبوا الانقياد إلى 
الصواب . 


والسابع: رأي (نابغة)““ أيضاً يرون أن عمل الجمهور الیوم من 
التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بأثر الصلوات. والتزام المؤذنين التثويب 
(المكروه)””' (بعد)”' الأذانذء صحيح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة 
الشريعة أو موافقتهاء وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي 
70757" بناء منهم علی آمور سض سی 
معتبر» فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به/ ذ في الجمهور ابت 


)۱( ما بين القوسین زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 


( زيادة من (غ) و(ر). (۳) في (م) و(ت): «فلح». 

)٤(‏ في (ط): «نابتة». 

/۲( ما بين القوسین زيادة من (غ) و(ر) والتثویب بالأذان سبق وأن ذکره المصنف في‎ )٥( 
قال : وقد فسر التثویب الذي آشار إليه مالك بأن الموذن کان إذا أبطأ الناس قال‎ ١ 
بين الأذان والاقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظیر‎ 
قولهم عندنا: الصلاة رحمکم الله. وقول الامام مالك عن التثویب أنه بدعة آخرجه ابن‎ 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص۳۹)۔‎ 

)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «عند». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


عن فضلاء وصالحین علمای فلو كان خطأ لم یعملوا به. 

/وهذا مما نحن فيه (الیومء تتهم)۳" الأدلة وأقوال العلماء المتقدمین» ‏ زب ٥٥ج‏ 
ویحسن الظن بمن تأخر» وربما نوزع بأقوال من تقدم فیرمیها بالظنون 
واحتمال الخطأء ولا يرمي بذلك المتأخرين» الذین هم آولی به/ بإجماع [١؛غ]‏ 
المسلمين» وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر: (هل عليه دلیل)''' من/ 11م ب] 
الشریعة؟ لم بائ بشيء آو ياتي بادلة (مجملة)"" لا علم له 
اا کقوله هذا خير أو حسن» وقد قال تعالی : الي ستيغ 
اقول يعو اَحْس'”ء أو يقول: هذا (بر)» وقال تعالى: #وَتَمَاووأ 
رر یہ ری وہای ام 
إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر» فجعل التحسين عقلیّء وهو مذهب آهل 
الزيغ» (وابت)"" عند أهل السنة (أنه)"''' من البدع المحدثات''''. 

ومنهم من طالع كلام القرافي'''' وابن عبد السلام''' في أن البدع 
خمسة أقسام. 

فيقول: هذا من (المحدث)""" المستحسنء وربما رشح ذلك بما جاء 
كن الخدت (ما رام المدلعون نهنا فيو ضبن الله شين )اد هر ما 
55 وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في 
مسألة مجتهد فيها/ فما رأوه حسناً فهو عند الله حسن)''' لأنه جار على 


[۰4/۲] 


[bro /۲[ 


(۱) في (غ) و(ر): «فانه يتهم». 8 ساقط من (غ) و(ر). 
)۳( في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): 

.)۱۸( في (ط) و(خ) و(ت): جوم 7" سورة الزمر: الاية‎ )٤( 
.)۲( في (م): «آبر». (۷) سورة المائدة: الاية‎ )٦( 
في (م): «ثابت» و(غ) و(ر).‎ )٩( في (ت) بیاض بمقدار كلمة.‎ )۸( 
.) ساقط من (غ) و(ر‎ )۱۰( 

(۱۱) تقدم الکلام عن التحسین والتقبیح العقلیین (ص۸) من هذا المجلد . 
(۱۲) انظر کلامه عن تقسيم البدع في الفروق (۲۰۵/4). 

(۱۳) انظر : قواعد الأحکام (۱۷۲/۲). )١5(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(0) تقدم تخریجه (ص٤٦٦)‏ من هذا المجلد. 

)١5(‏ ما بين القوسین ساقط من (ت). 


[۷ءعم) 


[bret /Y] 


۳ اس قد سد 


آصول الشریعة» والدلیل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم 
اجتهادهم إلى استحسان/ حکم شرعي لم يكن عند الله حسناً حتی یوافق 
الشریعة» والذین نتکلم معهم في هذه المسألة لیسوا من المجتهدین باتفاق 
منا ومنهم» فلا اعتبار بالاحتجاج (بهذا الحدیث)"" على استحسان شيء أو 
استقباحه (بغیو)(۳) دلیل شرعي . 

ومنهم من ترقی في الدعوی حتی يدعي فیها الاجماع من أهل 
الأقطاں وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار» ولا 
عن (فتياهم)" فيما عليه الجمهور» ولا عرف (من)* آخبار الأقطار خبر 
فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة. 

وهذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين ۔ وان 
جاءت الشريعة (بخلاف)!'' (ذلك)''' - والوقوف مع الرجال دون التحري 
للحق . 

(والثامن)”": رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلا عن زماننا - 
اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم (في 
ذلك)'“ء فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا (تعبداً 
وغیر)"" ذلك» بترا عن أقوال: العلماء فى المسألة المسؤول عنها حتی 
تسوا الكو تانق سنا فافض يت را أن الحجة (لهم في 
ذلك)" " قول من قال: اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال/ هذا الشر 


)۱( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالحديث». 
)٢(‏ في (غ) و(ر): «لغیر». 
)۳( في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «تبیانهم». 


)٥( E‏ في (غ) و(ر): «بخلافه». 
)1( ما بين القوسین ساقط من (م) و(غ) و(ر). 
ر۷( في (م): «والثئامنة» . (۸) ساقط من 42 و(ر). 


(۹) في (م) و(ت): «تعبدوا غیر». 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في ذلك لهم». 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


يستطير (في الأتباع)” 3 وأتباعھم حتی لقد حکی الخطابي عن بعضهم آنه 
یقول:/ كل مسألة ثبت لاحد من العلماء (فھا)''' القول بالجواز - شذ عن 
الجماعة أو لا - فالمسألة جائزة 


وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في کتاب الموافقات''' 
وال ل 

والتاسع : ما حکی الله تعالى عن الأحبار والرهبان (في)"* قوله تعالی : 
فک ڑا آخعارهم رهم أريسابا/ بن دون أ4 فخرّج آبو عیسی 
الترمذي عن عدي بن/ حاتم رضي الله عنه قال: آتیت النبي ييه وفي عنقي 
صلیب من ذهب. فقال: (يا عدي» اطرح عنك (مذ)''' ال سد ا 
(في سورة براءة)”": فا ادوا آخبارفم ورفستهم ارا ین دوب الیکا 
قال: أما إنهم لم یکونوا يعبدونهم» (ولكنهم کانو6" إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوہء وإذا حرموا عليهم شیثاً حرموه)””'» حديث غريب. 

ل و أرأيت قول الله 
تعالى: : ادرا لصافم وفعت ات ن شرب ان قال حذيفة: 
آما (نهم لم يُصَلُوا لهم/ ولکنهم کانوا ما آحلوا لهم من حرام استحلوہء وما 


)۱( ساقط من (غ) و(ر). (۲) ساقط من (غ) و(ر). 
(۳) انظر : الموافقات (۷۸/۶). )٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(۵) سورة التوبة: الاية (۳۱). )٦(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


(۷) ساقط من (غ) و(ر). 

(۸ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولکن!. 

)٩(‏ آخرجه الترمذي (۳۰۹۰) وقال عقبه: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث). وآخرجه البخاري 
في التاریخ الکبیر (۰)۱۲۰/۷ وابن جریر في تفسیره (۱۱۱۳۱ - ۰)۱1۲۳۳ وابن أي 
حاتم في التفسیر )۱۰۰١۰١۷(‏ دو و في موی الكبير (۱۷/ ۹۲ برقم 1۸(« 
والجرجاني في تاريخه (۱/ ٥١٤٤)ء‏ والبيهقي ذ في السنن الکبری (۰۱۳۷ ۰ء والمزي في 
تهذيب الكمال (۱۱۷/۲۳) في ترجمة غطيف بن أعين » كلهم من طريق عبد السلام بن 
حرب عن غطیف ب بن آعین» فمدار الحدیث على غطیف» وهو ضعیف» كما فی 
التقریب (۰)۵۳۹4 والحدیث حسنه الالباني في صحیح سنن الترمذی! 


[i 1م/‎ 


[11° /] 


)[ 


[boo /۲[ 


1 ۲۰۲خ] 
٤‏ °[ 


2 کاب لاسما 


(۱ sll 
حرموا علیهم من حلال حرموہ: فتلك ربوبیتهم‎ 


)۲( زي 1 کت (۳) 
وحکی (نحوه)"" الطبري عن عدي مرفوعا إلی النبي ھا 3 
قول ابن عباس أيضاً وأبى العالیة**). 


فتأملوا/ يا أولي/ الألبابء كيف حال (الاعتماد)""" في الفتوی على 


الرجال من غير تحر للدلیل الشرعي؛ بل (لمجرد)۳ ' هل کو ئ 
العاجل» عافانا الله من ذلك بفضله. 


والعاشر: رأي أهل التحسین والتقبیح العقلیین * فان محصول 
مذهبهم تحکیم (عقول)" * الرجال دون الشرع» وهو أصل من الاصول التي 
بنی علیها أهل الابتداع في الدین» بحیث إن (الشرع)" ۲۲ إن وافق آراء‌هم 
قبلوه» ولا ردوه. 


)۱( آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ القسم الثاني/ص ۰6۲۲ والطبري في تفسیره 
۱٦٦٣ (‏ ۔ ٦٦٦٢٦١‏ و17778 و۰)۱۱14۳ وابن أبي و في التفسیر (۰)۱۰۰۵۸ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۸ ۰) كلهم من طريق أ بی البختري سعید بن فیروز عن 
حذيفة» وأبو البختري روایته عن حذيفة تع کما في جامع التحصيل (ص ۲۲). 

)۲( ریو الس وت ر): 

(۳) آخرجه ابن و ا ۲۱۱۰ والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ 
)٦‏ وهو من طریق غطیف بن بن أعين كما تقدم ذکره. 

)٤(‏ آخرجه الطبري في التفسیر عن ابن عباس برقم )١1740(‏ بسنل ضعیف جداً من رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس» وآخرجه برقم (۱11۶۱) بسند فيه أسباط بن نصر 
الهمداني وهو صدوق کثیر الخطأ يغرب كما في التقریب (۳۹۷) ویروی تضعیفه عن 
أحمد وأبي نعيم والنسائي وأبي زرعة وابن معين. وقال عنه البخاري: صدوق. كما في 
تهذیب التهذیب (۱۸۵/۱) وقال الذهبي في الکاشف :)۲٦۸(‏ «توقف فيه أحمد). . وعن 
أبي العالية برقم )١1747(‏ من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي» کان صدوقاً 
إلا أنه ابتلي بوراقه. فأدخل عليه ما ليس من حدیثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حدیلهء 
من العاشرة. التقريب (۵7ع۲). 

2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الاعتقاد». 

)00 في (غ) و(ر): «بمجردا. (۷) زيادة من 2 و(ر). 

)۸( في 2 و(ر): «الغرض». (۹) انظر ما تقدم (ص۸) من هذا المجلد. 

(۱۰) ساقط من (غ) و(ر). (۱۱) في (غ) و(ر): «الشارع». 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


فالحاصل مما تقدم أن تحکیم الرجال من غير التفات إلى کونهم 
وسائل للحکم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال. (ولا توفیق)"" إلا بالله» وان 
الحجة القاطعة والحاکم الاعلی هو الشرع لا غیره. 

ثم نقول: إن هذا (ھو''' مذهب آصحاب رسول الله يلد ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناء ألا ترى أصحاب 
السقيفة لما تنازعوا في الإمارة» حتى قال بعض الأنضار”": (منا/ أمير 
ومنكم آمیر)* فأتى الخبر عن رسول اللہ ية بأن الأئمة من قریش*ٴ 
أذعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبؤوا برأي من رأی/ غير ذلك» یم بأن 
الحق هو المقدم على آراء الرجال. 

/ولما آراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه 
بالحدوك المشهوره فره غلیهم ما استتلو اه ع © ا اقترا به رك 
قوله : (إلا بحقها) فقال: الزکاة حق المال - ثم قال: (والل لو منعوني عقالا 
أو عَناقاً کانوا یژدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم عليه) . 


فتأملوا هذا المعنی فان فيه نکتتین مما نحن فيه: 
إحداهما: أنه لم يجعل لأحد سبیلا إلى جريان الأمر في زمانه على 


١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما توفيقي». 

(؟) زیادة من (غ) و(ر). (۳) هو الحباب بن المنذر. 

/١( ومسند الإمام أحمد‎ ,)١55/1١( حادثة السقيفة أخرجها البخاري» كما في الفتح‎ )٤( 
وطبقات ابن سعد (۲/ ۰۲7۲۸ وتاریخ الطبري (۲۱۸/۳) وغيرهم وهي قصة‎ ء٥‎ 
. مشهورة‎ 

)٥(‏ انظر ما تقدم (ص۳۲) من هذا المجلد. )٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «بغیر». 

(۷). هذا حديث مشهور مخرج في أكثر کتب السنة» وممن آخرجه البخاري (۱6۰۰ و505١‏ 
و٥۹۲٢‏ و۰)۷۲۸۵ ومسلم (۲۰ ۔ ۳۶ وه۳) وأحمد (۱۱/۱ و۱۹ و۳۵ و4۷) و(۲/ 
۶ و۳۵ و۳۷۷ و۳۲۵ و۳۹ Voy‏ و8۸۲ و۵۰۲ و۵۲۷ و۵۲۸) و(۳/ ۲۹۵ 

و۳۰۰ و۳۳۲ و۳۳۹ و٣۳۹)‏ وآبو داود (۱۵۵ و۰۲4۰ وابن ماجے (۷۱ و۷۲ 
و۳۹۲۷ و۳۹۲۸ والترمذي (۲۰۰۲ و۲۰۰۷ و۰)۳۳۶۱ والنسائي ۲٤٤۳(‏ و۳۰۹۰ - 
٥‏ و۳۹۰۹ - ۰)۳۹۸۲ وابن خزيمة (۰)۲۲۶۸ وابن حبان (۱۷۰ و۲۱1 - ۰۲۲۰ 


والحاكم (IEA)‏ وغیرهم . 


"۰۳۱۰1 


1< ۲ ب] 


]ط٣٥/٢[‎ 


لون ٤غ‏ 


])۴٣[ 


[۲/ ۳۱۲ت] 


[۲/ 1۳۵۷ط] 


[Î ۲۶1 


۱۵ ا 


غير ما كان يجري في زمان رسول الله 26 وان کان بتأويل» لان من لم 
يرتد من المانعین نما منع تأویلاء وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة 
لا فیمن/ ارتد رأسأء ولکن آبا بكر لم یعذر بالتأویل والجهل ونظر إلى 

حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى آقصاه حتی قال: والله لو منعوني 
عقالاً... إلى آخره» مع أن الذین آشاروا عليه بترك قتالهم نما آشاروا عليه 
بأمر مصلحی ظاهر تعضده مسائل شرعية. وقواعد أصولية» لکن الدلیل 
الشرعي الصریح كان عنده ظاهراًء فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض 
الدليل الظاهرء فالتزمه» ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دلیله 
تقدیماً للحاكم/ الحق» وهو الشرع. 


والثانية: اھت الو سور ہچ 
والمسلمون في طریق طلب (ما)" - طلب - إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال 
وملاك من شاء الله من (الفرقتین)(" رون المشقة على المسلمین في 
الأنفس والأموال والأولاد ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا اقامة الملة على 
حسب ما كانت قبل» فكان ذلك أصلاً في أنه/ لا تُعتبر العوارض الطارئة 
5 إقامة الدين وشعائر الإسلام» نظير ما قال الله تعالى/ : اگما مروت 

فا يقرا ات لاہ كن عامهم هیا ئا و ع مرق 
یک ال یں مل فضلهء إن PEE‏ الاية فان الله لم يعذرهم في ترك منع 
لمشرقین خرف العيلة فکثلك لم ید ہو یگ ها یلقی المسلمون من 
المشقة عذراً يترك به المطالبة باقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان 
النبي و. وجاء في القصة أن الصحابة آشاروا عليه برد البعث الذي بعثه 
رسول الله يه مع آسامة بن زيد - ولم یکونوا بعد مضوا/ لوجهتهم - 
لیکونوا معه (عونا)*۲ على قتال أهل الردة» فأبى من ذلك» وقال: ما كنت 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفریقین». 

(۳) سورة التوبة: الاية (۲۸). (4) في (م) و(ت): «یعذر». 
)٥(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


لأرد بعثاً أنفذه رسول اللہ بيو فوقف مع شرع الله/ ولم 8 غیره. ‏ [ه۳۰ر] 
وعن النبي بي أنه قال: (إني (أخاف)''' على أمتي (من)'”' بعدي 


(أعمال)““ ثلاثة» قالوا: وما هي ۹ی ق e‏ من 
زلة العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى متَبّع). 

وإنما (زلة)" العالم بأن يخرج عن طريق الشرع» فإذا كان (ممن)””) 
يخرج عنه فكيف يجعل حجة على الشرع؟ هذا مضاد لذلك. 

ولقد كان كافياً من ذلك خطاب الله تعالى لنبيه وأصحابه: «فن لزع 
0 رو رک ال کت الایت مع أنه قال تعالى: آویغرا لوط 

وو الکن ين4“ وقوله تعالی: لاوما 0 ع ولا مُؤْمنَةٍ لذا قفی 
00 ور ۳ لیر ين ر رت - 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث یهدمن الدين : 

زلة (عالم)'''ء وجدال منافق بالقرآنء وأئمة مضلون)"*. 


53 3 ا 


(۱) انظر: تاریخ خليفة بن خياط (ص١٠٠)ء‏ وطبقات ابن سعد (57/5)» وتاريخ الطبري 
(۲۲۷/۳). 

(۲) في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لأخاف»ء والذي في (ط): «یوافق الحدیث». 

(۳) ساقط من (غ) و(ر). 

)٤(‏ هکذا في جميع النسخ وفي (غ) و(ر) قبلها کلمة: 

)٥(‏ في (غ) و(ر): «علیهم». 

)٦(‏ الحدیث آخرجه البزار» كما في کشف الاستار (۱۰۳/۱) برقم (۱۸۲) وقال الهيثمي في 
المجمع (۱۸۷/۱): رواه البزار» وفیه کثیر بن عبد الله بن عوف» وهو متروك» وقد 
حسن له الترمذي. وأخرجه الطبراني ذ في المعجم الکبیر (۱۷/ ۱۷ برقم ۰6۱۶ والشهاب 
القضاعي في مسنده (۰)۱۱۲۷ وابن عدي في الکامل (۵۷/7) وبنحوه في في المعجم 
الصغیر للطبراني (۰)۱۰۰۱ وفي ي المعجم الکبیر (۱۳۸/۲۰ برقم «(TAY‏ وفي تاریخ 
بغداد (۱۲۸/۲)ء وفي السنن الکبری للبيهقي (۲۰۷۰۰). 

(۷ في (غ) و(ر): «يزل». (۸) في (غ) و(ر ): 

(۹) سورة النساء: الاية (۵۹). (۱۰) سورة النساء: 7 ۳۹ 1 

(۱۱) سورة الأحزاب: الآية (۳۰). 

(۱۲) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العالم». 

(۱۳) تقدم تخریجه (4۸۰/۷) و(۱8۰/۳). 


)٤[ 


[۲/ ۳۱۳ت] 


[1۳6۸/۲ط] 


]۲/ 4خ[ 


1 نز سس 


(وسائر ما جاء في زيغة الحكيم فانه/ واضح في أن الرجال إنما 


یعتبرون من حيث الحق لا من حيث هم رجال). 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه أنه كان یقول: اغد عالماً أو متعلم 


ولا تغذ إِمّعة فیما بین ذلك. قال ابن وهب:/ فسألت سفیان عن الإمّعة 


(فحدئني عن (الزعراء)''' عن آبي الأحوص عن ابن مسعود قال: کنا 
ندعو)۳/ الامعة (في)'' الجاهلية الذي يُدعى إلى طعام فیذهب معه بغيرهف 


وهو فيكم الیوم المحقب دینه الرجال"*. 


وعن کمیل بن زياد" أن عليّاً رضی الله عنه قال (له)*: يا کمیل» إن هذه 


القلوب/ أوعية فخیرها آوعاها للخير» والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبیل نجاق وهمج رعاع» آتباع کل ناعق» لم یستضیئوا بنور العلم» ولم بلجووا 
إلى ركن وثيق ‏ الحدیث إلى أن قال فيه أف لحامل حق لا بصيرة له» ینقدح 
الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وان خطاً 
لم یدر» مشغوف ہما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» (وإن من الخیر كله 
(من عوفه)( اللہ دینه وکفی (بالمرء بو ۱۳ ۰ أن لا یعرف 0+007 


(0 
(۳ 
(۳ 
(0 
4 


(۹) 


زيادة من (غ) و(ر). 

هكذا في (غ) والصواب: آبي الزعراءء اسمه: عبد الله بن هانی. 

ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

ما بين القوسین ساقط من (ط)» وفي (ت) و(خ) و(م): «فقال الإمعة في». 

آخرجه الدارمي (۲4۸ و۳۳۷ و۰)۳۳۹ وابن أبي خيثمة في کتاب العلم (۱ و١١۱)ء‏ 
وابن آبي شيبة في المصنف (۵4۱/۸) برقم (۰)1۱۷۱ والفسوي في تاریخ (۰)۳۳۹/۳ 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۳۹ و١٤٥‏ و۱41 و۱4۷ و۱۸۷4 و۰)۱۸۷۵ 
والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۱۳) برقم (۸۷۵۲). 

هو کمیل بن زياد بن نهيك المذحجي. وثقه ابن معين والعجلي وقتله الحجاج سنة 
۲ھ. طبقات ابن سعد (٦/۱۷۹)ء‏ وتهذيب التهذیب (41۷/۸). 

زيادة من (غ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فاعرف". 

ما بين القوسین ( ) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(۱۰) ما بين القوسین ( ) بیاضص بمقدار سطر في (ت). 
(۱۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۸۷۸)ء وأبو نعیم في الحلية (۷۹/۱)ء 


الباب العاشر: في بيان معنی الصراط المستقیم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن علي رضي الله عنه (آنه)" قال: إياكم والاستنان بالرجال» فان 
الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة ثم ینقلب لعلم الله فيه فیعمل بعمل أهل النار 
فیموت وهو من/ أهل النار. وان الرجل لیعمل بعمل آهل النار فینقلب 
لعلم الله فيه فیعمل بعمل آهل/ الجنة» فیموت وهو من آهل الجنة» فان کنتم 
لا بد فاعلین فبالاموات لا بالأحياءء وأشار (بالأموات)''' إلى رسول الله َك 
وأصحابه الکرام ۳. وهو جار في کل زمان یعدم فيه المجتهدون. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا یقلدنْ آحدکم دینه رجلا» إن 
آمن آمن» وان کفر کف فإنه لا آسوة في الشر . 

وهذا الکلام من ابن مسعود رضي الله عنه (يبيّنَ)””' مراد ما تقدم ذکره من 
كلام السلف» وهو النهي ری (الرجال)“ من غير التفات إلى غير ذلك . 

وفي الصحيح عن أبي وائل”" قال: جلست إلى شیبة"" في هذا 
المسجد قال: خلس :ان عدر فى لك هذا فا هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت/ بفاعل؟ قال: 
لِم؟ قلت: لم يفعله صاحباك قال: هما المرءان (أقتدي)”' بهماء يعني 


- والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۰)۲۰۹/۳ والخطيب في تاريخه (٦/۳۷۹)ء‏ وفي 
الفقيه والمتفقه (۹/۱٦)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۷/۱٤(‏ -18) و(۲۵۱/۵۰ - 
٥ء‏ والمزي في تهذيب الكمال (۰)۲۲۰/۲۶ والذهبي في تذكرة الحفاظ .)١١/١(‏ 

)۱( زيادة من (غ) و(ر). 0 زيادة من 2 و(ر). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۱۰۹) من هذا المجلد. 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر )١77/4(‏ برقم (۸۷۹6 - ۰)۸۷۷ وقال الهيثمي في 
المجمع (۱/ ۱۸۰): رجاله رجال الصحیح؛ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری 
۰۲۰۱۳۰ وذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۸۸۲ وینحوه في السنن 
الکبری للبیهقی (۲۰۷۰)ء واللالکائی (۱۳۰). 

(0) في ساثر السخ ما عدا (ر): هیّن». 

)٦(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السلف». 

(۷) هو شقیق بن سلمة الاسدي الكوفي تقدمت ترجمته (۸۱/۱). 

(۸) هو شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري الحجبي» رضي الله عنه» آسلم في حنين» 
وتوفي سنة ۹٥ه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۲/۳). 

(۹) في (ط): «أهتدي» . 


[b۹ /۲] 


]ب/م٤[‎ 


[۲/ ۳۱۶ت] 


[tte] 
٢ر٣‎ ۰۸] 
[t0۸] 


[Y0 /1[ 


[hb /۲[ 


۱ گ820 
النبي یا وأبا بكر رضي الله عنہ'''. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عيينة بن حصن حين 
استأذن له على عمر. قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب والله ما 
تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع 
(بہ)'''ء فقال الحر بن 0 يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه كلل : #خذ 
ال رم با وآفرش عَن لهرت ۳469 (وإن هذا/ من الجاعلین)''“' 
فوالله ما (جاوزھا'' عمر حين 5 عليهء وكان وقافاً عند كتاب الله . 


وحديث فتنة القبور حيث قال ئي :/ «فأما المؤمن ‏ أو المسلم ۔/ 
فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمناء فيقال: نم صالحاً قد. علمنا 
أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري/ سمعت الناس 
يقولون شیتاً فقلته» . 


/ وحديث مخاصمة علي والعباس 0١‏ عمر في ميراث 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۵۹6 و۷۲۷۵)ء وأحمد فی المسند (۳/ ٤١٦)ء‏ وفی فضائل الصحابة 
(۸٦١)ء‏ وابن ماجه (٣۳۱۱)ء‏ وأبو داود (۲۰۳۱)ء وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني 
( والطبراني في الكبير (۰)۷۱۹۵ والبيهقي في السنن الکبری (۹۱۱۱). 

(۲) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): قفيهاء ٠‏ 

(۳) سورة الأعراف: الاية (۱۹۹). )٤(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)٥(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جاوز. 

.)۵۰7( آخرجه البخاري في کتاب التفسیر برقم (414۲ و٦۷۲۸)ء وأحمد في الفضائل‎ )٦( 

)۷( في (غ) و(ر) وقع خلط عجیب. حيث کتب بعد قوله: (قال یه نص طویل مکانه 
آول الکتاب وهو يبدأ من منتصف السطر الثاني من صفحة 8 إلى آخر سطر من 
صفحة 40۷غ ففي آخر السطر کتب: (وإن آجبته بتأویل فأما المؤمن أو المسلم). 
فقول (وان: ات بتأویل) تابع للنص الطویل الذي مکانه آول الکتاب وقوله: (فأما 
المؤمن أو المسلم) فهو تكملة النص الذي في هذه الصفحة. 

(۸) أخرجه البخاري ۸٦(‏ و۱۸4 و۹۲۲ و۱۰۵۳ و۱۰۵6 و١5١٠‏ و۱۲۳۵ و۱۳۷۳ و۲۵۱۹ 
و٢٢٥۲‏ و۷۲۸۷)ء ومسلم (۹۰۰)ء ومالك (۷٦٤٦)ء‏ وأحمد (۳:۵/7 و۰)۳۵6 وابن 
حبان (٣۳۱۱)ء‏ والطبراني في الكبير ۱۱٥/٢٤١(‏ برقم ۳۱۳ ۔ ٣۳۱)ء‏ والبيهقي في 
السنن الکبری (۳۲۳۲ و1۱۵۳). 

(۹) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بیان معنی الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


رسول الله کل وقوله للرهط الحاضرین: هل تعلمون أن رسول الله جي 
قال: «لا نورث ما (ترکنا)۲۳ صدقة» فأقروا بذلك - إلى (آن)''' قال لعلي 
والعباس : آفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ (فوالله الذي)"" باذنه تقوم السماء 
والارض لا أقضي فیها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. إلى آخر 
الحدیث ى 


وترجم البخاري"*۲ في هذا المعنی ترجمة تقتضي أن حکم الشارع إذا 
وقغ وظهر فلا خيرة لر جال وله فان ہی وآن ہیں نما تکون قبل 
التبيين» > فقال: (باب قول الله تعالى: ومر شی بک سورهم في 
آل وأن المشاورة قبل العزم 1 و تعالى: نذا یت تول 
و" الک کک فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله 
وشاور النبي بيه أصحابه يوم أحد في المقام والخروجء فرأوا له الخروج؛ 
فلما لبس لامته (وعزم)”” قالوا: أقم» فلم يمل اا بعد العزمء وقال: 
«لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم ال“ 5 وشاور علا وأسامة 


)0۱ رخ النسخ ما عدا 42 و(ر): «ترکناه». 

۳( من (غ) و(ر). ووقع هنا في نسخة (ر) (ص٣۳۰)‏ تخليط حیث انتقل الکلام 
e‏ الكتاب من قوله: (سماني أشعرياً. ..) (۲۹/۱) طبعة رشيد رضا 
وتنتهي بقوله: (قررت أحكامها الشريعة...) (۳۱/۱) ثم الصفحة (۳۰۷) تبدأ بما في 
(۲۷/۱): (بظاهره إلى اتباع المتشابهات .۰ . .) إلى (۲۹/۱) وان آجبت بتأويل. ..) 
وهو تخلیط سببه والله أعلم وضع هذه اللوحة في الاصل المستنسخ منه في غير مکانها. 

(۳) في (غ) و(ر): «فوالذي». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹4 و۲۹۰4 و۰۳۳ و1۸۸۵ و۵۳۵۷ و۱۷۲۸ و۷۳۰۵ ومسلم 
(۰)۱۷۰۷ وأبو داود (۲۹۲۳ - ۵٦۲۹)ء‏ والترمذي (۱۱۱۰) والنسائي في المجتبی 
(۸١٦)ء‏ وفی الکبری (3۳۱۰) والبیهقی فی السنن الکبری (۱۲۵۰۸ - ۱۲۵۱۰ 
و۷٤‏ | حنم 

)٥(‏ انظر: ۰ ۔ فتح الباري (۱۳/ )۳٥٣‏ ۔ کتاب الاعتصامء باب (۲۸) قول الله تعالی: 
رو ا 

.)۱۵۹( سورة 5وہ الاية (۳۸). (۷) سورة آل عمران: الآية‎ )٦( 

)۸( زيادة من (غ) و(ر). 

(۹) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳۷/۲)ء وأحمد في المسند )۳٥٣/۳(‏ 


تبیہ 


]ت۳۱٣/[‎ 


]ط٣‎ ١ [ 


۸ 0خ[ 
[۹غ) 


ےت تاب اما 


فيما رمی به أهل الافك عائشة رضي/ الله عنهاء (فسمع منهما)۲ حتی نزل 
القرآن فجلد الرامين ولم یلتفت إلى تنازعهم ولكن حکم بما آمره الله 


١ (به)20‎ 


وكانت الأئمة بعد النبي وق يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا (بأسلمها)”". فإذا (وقع في الكتاب والسنة)* لم 
يتعدوه إلى غيره» اقتداء بالنبي كَل ورای أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال 
عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله تَكِيِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى . 
يقولوا لا إله إلا ال فإذا قالوا: لا إله إلا الف عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللہ؟) (فقال أبو بكر: وال لأقتلن من 
فرق بين ما جمع رسول الله ک٠‏ ثم تابعه (عمر بعد)" فلم يلتفت 
أبو بكر إلى مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله كه ثابتاً في الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي كَلِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه»۳ وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شبان 
وكان وقافاً عند كتاب الله . 

هذا جملة ما قال في (تلك)" الترجمة مما يليق بهذا الموضعء مما 
يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال/ في طريق 
الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع/ الله» لا من حيث هم 


= والدارمي (۱۲۹/۲ - ۰۱۳۰ والنسائي في السنن الکبری (۷١٢٦۷)ء‏ والحاكم (۱۲۸/۲ 
- ۰6۱۳۹ وصححه ووافقه الذهبی» وآخرجه البیهقی فی السنن الکبری (۱۳۰۲۰ 
وا"۰)۱۳۰ وحن ابن حجر سندي الحاکم والبيهقي في التلخیص الحبیر (۱۲۹/۳). 

)١(‏ ما بين القوسین ساقط من (ت). وفي (م): «منهما». 

0 ين القوسين او رک 

(۳) في ساثر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأسهلها». 

)٤(‏ في (غ) و(ر): «أوضح الکتاب أو السنة». 

)٥(‏ ما بین القوسین زيادة من (ع) و(غ) و(ر). 

(٦‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «بعد عمراء والحدیث تقدم تخریجه (ص۳۲۹) من 
هذا المجلد تعلیق (۷). ۱ 

(۷) تقدم تخریجه (ص۱۱1) من هذا المجلد. (۸) في (ت): «جملة تلك». 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل آهل الابتداع... 


أصحاب رتب» أو كذا أ کذا و ما تقدم. 
22 و هو 3 
/ وذكر ابن a‏ عن عیسی بن و عن ابن القاس" عن [/؟5*ط] 
مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا - وان كان له فضل - يتبع عليه 


وج سرح ہے 


لقول لله عز وجل: مأ بت ابیت تنس4 00 


(۱) في (ت): «أبو مرين» وصححت في الهامش ب«ابن مرین)ء وهو يحيى بن إبراهيم بن 
إبراهيم بن مزين أبو زكرياء روى عن أنس بن مالك الموطأء توفي سنة ۲۵۹ه. انظر: 
تاريخ علماء الأندلس (۹۰۱/۲) وجذوة المقتبس (۰)۵۹۰/۲ وبغية الملتمس (۲/ 
84)). 

(۲) هو عيسى بن دينار الغافقي» من تلاميذ ابن القاسمء كان بارعاً في الفقه» توفي سنة 
۲ھ . انظر: ترتيب المدارك (٣/٦٦)ء‏ والسير (4۳۹/۱۰). 

١ )۳(‏ تقدمت ترجمته (۲۷/۳). 

.)۱۸( سورة الزمر: الاية‎ )٤( 

.)۱۸۹۷( آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم‎ )٥( 


2-2. 8‪ ۱ 


فصل 


إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال» فالحق أيضاً لا یعرف دون 
۳11/11[ (وساطتھم)'' / بل بهم یتوصل إليه وهم (الأدلة)"“ على طریقه . 


. في (ط) و(خ): «وسائطهم». في (م): «وساطهم»‎ )١( 

(۲) في (غ) و(ر): «الأدلة». 
في نهاية النسخة المطبوعة كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله 
المؤلف رحمه الله تعالى. 
هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم 
نسخها في ۲۵ المحرم سنة ۱۲۹۵ من هجرة النبي بلا . 
وفي نهاية النسخة (خ) كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التألیف» ولم يكمله 
المولف رحمه الله تعالی» والحمد لله ولا وآخراً وظاهراً وباطناء وصلى الله على من 
لا نبي بعده وعلی آله وسلم تسلیماً كثيراً. 
تم نسخ الجزء الثاني من الاعتصام للإمام الشاطبي ۲۵ في المحرم الحرام؛ فاتح شهور 
سنة ۰۱۲۹۵ جعله الله مباركاً علینا وعلی المسلمین أجمعين» على ید العبد الفقیر 
الذلیل المعترف بالذنب والتقصیر: حسن بن محمد الشبلي الشریف الأمين» کان؟ 
رحمه الله ورحم المسلمین آجمعین» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. فهو 
حسبي ی ونعم الوکیل» وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیماً كثيراً. انتهى . 
وفي نهاية النسخ (ت): انتهى القدر الذي وجد من هذا التألیف» ولم يكمله المؤلف 
رحمه الله تعالى» وافق الفراغ من نسخ هذا المقدار الجوجود على يد كاتبه الفقير إلى 
ربه المحسن عبده 3 حمود بودس» كان الله لہ وختم تم بالحسنی عمله. وبلغه فيما 
یرجوه من ربه آمله. 
تم بحمد الله ا وحسن عونه صبيحة یوم الجمعة رابع شهر ذي الحجة الحرام 
كمال عام ۱۲۸١‏ في أربع وثمانين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله بكرة وعشية» ورضي الله تعالی عن 


الباب العاشر: في بیان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


= آصحاب رسوله أجمعين» وعن التابعین وتابع التابعین لهم باحسان إلى یوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. آمین آمین آمین . 
وفي هامش آخر النسخة (ر) کتب: ثبت في الاصل المنتسخ منه في هذا المحل (ما 
نصه) هنا انتھیٰ ما قیّدہ (المؤلف) رحمه الله ولم يكن باقي (من) غرض التأليف كله 
إلا ما آراد (ههنا).اه. 
وما بين ( ) قرأته بصعوبة وأثبت ما ترجح في ظني» والله أعلمء والحمد لله على 
توفیقەء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


| ردب 


الملاحق 


تعریف الفرق الواردة 
فی الباب التاسع 


فى المسألة السابعة 


٠ 
مم‎ 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


تعريف الفرق الواردة فی الباب التاسع 
من المسألة السابعة 


في تعريف الفرق أذكر الفرقة وإلى من تنسب. وأهم معتقداتها من غير 
تفصيل لتلك المعتقدات؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإطالة» ثم أشير إلى أهم 
المراجع التي فصلت الكلام عن هذه الفرق» ورتبتها على حسب ترتيب 
أسماء الفرق الأساسية كما وردت في الاعتصامء ثم أدرج الفرق التي تحتها 
ضمن الفرقة الأساسية. وا الحوفى ‏ : 


۰ (۱) المعتزلة: 

فرقة آسسها واصل بن عطاء؛ وذلك عندما تكلم في حکم مرتکب الکبيرة 
فقال : إنه في منزلة بين المنزلتین» وکان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله 
بسبب هذه المسألة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم خمس آصول 
مشهورة؛ وهي : العدل» والتوحید والمنزلة بين المنزلتین» والوعد والوعید» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ثم تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق . 

انظر : الفرق بین الفرق (ص4 ۰۲۰۲-۱۱ ومقالات الاسلامیین (۰)۲۷۸-۱۵۵ 
والملل والنحل (۱/ ۸6-4۳ والتنبیه والرد للملطي (ص4۰) والبرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان (ص۹ ۰64 والمعتزلة وأصولهم الخمسة للدکتور عوادالمعتق. 
(۲) الواصلية : 

أتباع واصل بن عطای مؤسس المعتزلةء وذکر الشهرستاني أن اعتزال 
الواصلية يدور على آربع قواعد: 


)١(‏ كتبه هشام بن إسماعيل بن علي الصيني. 


۱۵ _ كتل تام 


القاعدة الأولى : القول بنفي صفات الله عز وجل؛ لأن ذلك یستلزم 
وجود إلهين اثنین . 

القاعدة الثانية: القول بالقدر وهو أن العبد هو الفاعل للخیر والشر» 
ولیست هي من فعل الله» تحالی عن قولهم. 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتین. 

القاعدة الرابعة: القول بأن أحد الفريقین من أصحاب الجمل وأصحاب 
صفین فاسق لا بعینه . 

انظر: الملل والتحل (١/٦٦)ء‏ والفرق بين الفرق (۱۱۷ - ۱۲۰). 


)۳( العمروية : 

وهم أتباع عمرو بن عبيد الذي تروج أخت واصل بن عطاء» وتتلمذ 
عليه » وتبنی عقيدته» وزاد عليه ما يلى: 

أولاً: قال بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» وأنهم مخلدون 
في الناں ورد شهادتهم . 

اتا :ده الأحاذتة النبویةء كحديث ابن مسعود الوارد في آطوار 
الإنسان في بطن آمه» وأنه يكتب رزقه وعمله وأجله وشقی أو سعيد. انظر: 
الفرق بین الفرق اد - ۰۱۲۱ وميزان الاعتدال (۲۹۱/۲). 
)٤(‏ الھُذیلیة : 

وهم آتباع آبي الهذیل محمد بن الهذيل العلاف البصري وقد كفره 
أصحابه کالمردار والجبّائی» وقد انفرد عن آصحابه المعتزلة بعدة آقوال 
منها : 

أولاً: أن الصفة هي ذات الموصوف» فقال: إن الباري سبحانه وتعالى 
عالم بعلم وعلمه ذاته» وقادر بقدرة وقدرته دائه . .. إلخ. 

ثانياً: أثبت أن لله إرادة لا محل لها. 


الملاحق: تعریف الفرق الواردة ف الباب التاسع في المسألة السابعة 


ثالثاً: قوله بأن کلام الله تعالى على قسمين: قسم لا في محل؛ وهو 
كلمة (كن) التكوينية» وقسم في محل كالأمر والنهي. 

رابعاً: قال بأن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطع» ويصيرون في 
سكون دائم» وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنةء وتجتمع الآلام 
في ذلك السكون لأهل النار. 

انظر: الملل والنحل ۱٢٤٤۹/۱(‏ - 0). والفرق بين الفرق (۱۲۱ - 
۰ء والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (ص٥٤).‏ 


: النظامية‎ )٥( 

هم أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام خلط اعتزاله بالفلسفة» 
وانفرد عن أصحابه بعدة مسائل أهمها: 

آولا: آنه قال: إن اله تعالی لا بوصف بالقهرة على الشروز 
والمعاصی» ولیست هي مقدورة للباري خلافاً لأصحابه؛ فانهم یقولون: 
إن الله تعالی قادر على الشرور والمعاصی. ولکنه لا یفعلها لأنها قبيحة. 
وقال - النظام -: إن الله تعالی لا یوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب 
أهل النار ولا في أن ینقص من نعيم آهل الجنة. 

ثانياً: آحدث القول بالطفرت حيث قال: إذا مشت النملة على صخرة 
من طرف إلى طرف. فانها قطعت ما لا یتناهی. فقيل له: كيف یقطع ما 
یتناهی ما لا یتناهی؟ فقال: تقطع بعض المسافة بالمشي وتقطع الباقي 
بالطفرة . 

ثالثاً: قال إن الاجماع والقیاس ليسا بحجة في الشرع وانما الحجة 
في قول الامام المعصوم. 

رابعاً: مال إلى الرافضة. فقال: لا إمام إلا بالنص والتعيين» وأن علا 
هو الامام وأن عمر رضي الله عنه هو الذي كتم ذلك» وتولى بيعة آبي 
بكر يوم السقيفة» ثم وقع ‏ أي النظام - في عثمان وعلي وابن مسعود 


۱ كتاب (لاعتصام 


وغیرهم من الصحابة. انظر: الملل والنحل (۵۳/۱ - ۰۵٩۹‏ والفرق بین 
الفرق (۱۳۱ - ۰)۱۵۰ والبرهان (ص۵۵). 


وهم آتباع علي الأسواري. كان على مذهب آبي الهذیل ثم انتقل 
إلى مذهب النظامء وزاد بدعة فقال: إن ما علم الله أن لا یکون» لم يكن 
مقدوراً لله تعالی. انظر: الفرق بین الفرق (ص۱۵۱). 
(۷) الاسکافية: 

وهم آتباع محمد بن عبد الله الإسكافي. وکان أخذ القدر عن جعفر بن 
حرب» ثم ابتدع بعد ذلك بدعاً أخرى منها: زعم أن الله تعال يوصف 
بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم 
العقلاء» فكفره أسلافه لهذا القول. وكمّرهم هو لخلافهم له في هذه 
المسألة. انظر: الفرق بين الفرق ۱٦۹(‏ - ۱۷۱)ء والبرهان (ص 1۲). 


(۸) الجعفرية : 

أتباع جعفر بن حرب» وجعفر بن بشر أما جعفر بن حرب» فهو 
على مذهب أستاذه المردار» وزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل» 
وليس يقدر على شيء؟! وأما جعفر بن بشر فمن بدعه زعمه أن في الأمة 
فساقاً شر من اليهود والنصارى والمجوس» مع قوله أن الفاسق موحد وليس 
بمؤمن ولا كافر. انظر: الفرق بين الفرق »)١194 - ۱٦۷(‏ والملل والنحل 
(0۹/۱). 


(۹) البشرية : 
وهم أتباع بشر بن المعتمرء وهو الذي أحدث القول بالتولد» وانفرد 


عن أصحابه ببدع منها: إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» ولو فعل 
ذلك :لكان ظالما له الکن لا پستحسن أن یقال ذلك فی حقة» با .يقال : 
يستحسن في 


الملاحق: تعریف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب؟! وهذا تناقض. 
انظر: الملل والنحل (18/۱ - ۰1۵ والفرق بين الفرق ۰۱۵٩ - ۱٥١١(‏ 
والبرهان (ص۵۳). 


۱۰( المردارية : 


آتباع عیسی بن صبیح المردار تتلمذ على بشر بن المعتمر وتزهد 
حتی سُمّي راهب المعتزلة» وابتدع بدعاً منها: قوله في القرآن أن الناس 
قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغةء وهو الذي بالغ 
في القول بخلق القرآن وکفر من قال بقدمه» وکتر من لابس السلطان 
وغلا في التکفیر حتی سأله إبراهيم بن السندي مرة عن أهل الارض جميعاً 
فکفرهم. فقال إبراهيم: الجنة التی عرضها السماوات والارض لا یدخلها 
إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي المردار ولم يجب . انظر : الملل والنحل 
(58/1 ۔ ۷۷۰)ء والفرق بين الفرق (155 ۔ .)١55‏ 


(۱۱) الهشامية : 

وهم أصحاب هشام بن عمرو الفوطي؛ وقد بالغ في القدرء فكان 
يمتنع من إطلاق إضافات الأفعال إلى الله تعالى وان ورد بها القرآنء فقال: 
إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنین بل هم المؤتلفون باختیارهم» ومن 
بدعه قوله: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الانء إذ لا فائدة في وجودهما. 
انظر: الملل والنحل (۷۲/۱ ۔ ۷)ء والفرق بين الفرق (۱۵۹ - .)١55‏ 


: الصالحية‎ )٢( 


وهو آتباع صالح قبةء قال آبو الحسن الاشعري: إن صالح قبة کان 
ممن یثبتون الجزء الذي لا يتجزأ ویقول: إن ما يراه الرائي في المرآة نما 
هو انسان مثله اخترعه الله تعالی فی المراة. انظر: مقالات الاسلامیین 
(ص۳۱۷). ۱ ۱ 


0 كتاب (لاعتصام 


(۱۳) الخابطية و(۱) الحدثية : 
الخابطية والحدئية: آتباع اخم بن خابط والفضل الحدئي» کانا من 
أصحاب النظامء وزادا عليه ثلاث بدع : 


الأولى : وافقوا النصارى في إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح 
عليه السلام» فادعوا آن المسیح هو الذي يحاسب الخلق فى الآخرةء وهو 


۳ ۲ ۲ مر یی مر که 
المراد بقوله تعالی: #وََهُ رَبك مك صَ مه 408 ومثيلاتها من 
الایات . 


البدعة الثانیة : قالوا بالتناسخ» فزعموا أن الله تعالی خلق خلقه آصحاء 
سالمين عقلاء بالغين في دار سوق هذه الدار» وخلق فیهم معرفته والعلم 
ب4 فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع ما 
آمرهم ی4 وأطاعه بعضهم فى بعض ما أمر به دون البعض » فمن أطاعه أقره 
في دار النعیم» ومن عصاه آخرجه إلى دار النار» ومن آطاعه فی بعض دون 
بعض» آخرجه إلى دار الدنیا. فألبسه هذه الاجسام الكثيفة على صور الناس 


البدعة الثالثة: حملوا الآيات والأحاديث الواردة فی الرژية على رؤية 
العقل الأول. انظر: الملل والنحل (۲۰/۱ - ۰18 والفرق بین الفرق 
(ص۲۷۲). 


آتباع معمر بن عبّاد السلمي» انفرد عن أصحابه بعدة مسائل منها: 
قال: إن الله تعالی لم یخلق غير الاجسام وأما الاعراض فانها من 
اختراعات الاجسام اما طبعاً کالنار التي تحدث الاحراق» وإما اختیاراً 
کالحیوان یحدث الحركة والسکون. وله ضلالات آخری شنيعة. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 560" ۰6۷۰ والفرق بین الفرق (۱۵۱ - ١٥۱)ء‏ والبرهان 
(ص .)٦٦‏ 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


)١15(‏ اللمامیة: 
وهم أتباع ثمامة بن آشرس النميري» قال الشهرستاني: كان جامعاً بين 
سخافة الدين» وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد فى النار إذا مات 
ابتدع عدة بدع منها: أن الكفار واليهود والنصارى والدهرية وأطفال المؤمنين 
والبهائم يصيرون يوم القيامة تراباً. انظر: الملل والنحل 7١ /١(‏ ۔ ۰6۷۱ 

والفرق بين الفرق (۱۷۲ ۔ ۱۷۵). 


(۱۷) الخیّاطیة : 

هم أتباع أبي الحسین بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسم الكعبي» 
وقد انفرد الخياط بمسألة عن جميع الفرق وهي: زعمه أن الجسم في حالة 
عدمه يكون جسماً. انظر: الفرق بين الفرق (۱۷۹ ۔ ۱۸۰)ء والملل والنحل 


.(VA - Y1 /١( 


(۱۸) الحاحظیة : 

وهم آتباع عمرو بن بحر آبي عثمان الجاحظء له عدة بدع خالف فیها 
آصحابه المعتزلة منها: زعمه أن أهل النار لا یخلدون فیها عذابا» بل 
یصیرون فیها إلى طبيعة ناریةء وأن النار تجذب آهلها إليها من غير أن 
یدخلها آحد. انظر: الملل والنحل (۷۵/۱ ٦۷)ء‏ والفرق بين الفرق (۱۷۰ 
- ۰۱۷۸ والبرهان (ص۵). 


(۱۹) الكعبية: 

وهم أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي» تلميذ آبي الحسين 
الخیاط وهو من معتزلة البصرة» لكنه خالفهم في عدة مسائل منها: قوله: 
إن الله لا يرى نفسه ولا غيره إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره. ومنها 
قوله: إن المقتول ليس بميت. انظر: الفرق بين الفرق (۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
والملل والنحل .)۷٦/۱(‏ 


ا كك 
(۲۰) الحبائية : 

آتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجِبّائيء وقد انفرد بعدة أقوال 
منها: إنكاره بعث الأجساد بعد الموت» وأن اللہ یحیی آرواح الموتی» 
ويبعث أرواح من في القبور. انظر: الملل والنحل (۷۸ ۔ ۰)۸۵ والفرق بین 
الفرق (۱۸۳ - ١۱۸)ء‏ والبرهان (ص۵۱). 


: البهشمية‎ )١( 

وهم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» 
من معتزلة البصرت وقد (انفرد) بمسائل عن أصحابه منها: ما اشتهر بأحوال 
أبي هاشم وهي إحدى ثلاث غير معقولة» وهي أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام وكسب الأشعري. ومن بدعه زعمه أن التوبة عن الذنب بعد العجز 
عن مثله لا تصح. فعنده لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه. انظر: 
الفرق (۱۸4 - ٢۲۰)ء‏ والملل والنحل (۷۸ ۔ 86). 

(۲۲) الشيعة : 

هم الذين شايعوا عليّاً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وخلافته نضاً ووصية» إما جليّاً وإما خفيّاًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عندہء وأن الامامة 
ركن الدين لا يجوز للرسل إغافلها ولا تفويضها إلى العامةء ویجمعهم - أي 
فرق الشيعة - القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري. انظر: الملل 


الإسلاميين (ص ۵). 


(۲۳) السبئية : 
هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي غلا فى على رضى الله عنه 


وادعى أن عليّاً كان نبا ثم زعم أنه إلهء وقال له: أنت أنت. يعني أنت 
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الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع ف المسألة السابعة 


الإله. وزعم أن عليًاً لم يمت وأنه یجیء فی السحاب والرعد صونه » 
والبرق تبسمه ‏ وأنه سير جع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت ور 


وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الالهی فی الائمة 


( ۲) الكاملية : 


أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» زعم أن الصحابة كلهم 
كفار بتركهم بيعة علي؛ وقال: إن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص . انظر: الملل والنحل ٤/١(‏ ۱۷ -۔ «(1V0‏ والفرق بين الفرق 


(ص۵۶ - 05). 


(۲۰) البيانية : 


أتباع بیان بن سمعان التميمي» وهو من الغلاة القائلین بإلهية علي 
رضي الله عنهء وأنه کان یعلم الغیب» وأن الجزء الالهي انتقل إلى محمد بن 
الحنيفية» ثم إلى ابنه أبي هاشمء ثم صار من أبي هاشم إلى بیان بن 
سمعان» وهو أي بیان بن سمعان - من المشبهة. وسمع به خالد بن 
عبد الله القسري فاستدرجه وصلبهء وقيل أنه أحرقه. انظر: الملل والنحل 
(١/٥٥۱)ء‏ والفرق بين الفرق (ص۰)۲۳ ومقالات الإسلاميين (ص۰)۵ 
والتنبيه والرد للملطي (ص۰)۳۰ والبرهان (ص٥۷).‏ 


)٦٦٢(‏ المغيرية: 
وهم أتباع المغيرة بن سعد العجلى» وكان يظهر موالاة الإمامية» ثم 
اذى النبوة» وهو شدید الغلو في التشبیه. انظر: الفرق بین الفرق 
(ص۰)۲۳۸ والملل والنحل (۱/ ۰۱۷۲ ومقالات الاسلامیین (ص)۰ 

والتنبيه والرد للملطي (ص ۰۱۵۲ والبرهان (ص۷۷). 
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(۷) الحناحية : 
أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» من غلاة 
فرق الشیعةء يزعمون أن عبد الله بن معاوية کان يدعي أن العلم ينبت في 


قلبه كما تنبت الكمأة والعشب. وقالوا بالتناسخ» وهم يكفرون بالقیامت 


ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص٦)ء‏ والفرق بين الفرق 
(ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۲). 


(۲۸) المنصورية: 

آتباع آبي منصور العجلي؛ زعم أنه عرج به إلى السمای وآن ربه 
مسح على رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عني. انظر: الفرق بین الفرق 
(ص٢٢۲)ء‏ والملل والنحل (۰)۱۷۸/۱ ومقالات الاسلامیین (ص٩)۰‏ 
والتنبیه والرد للملطي (ص۰)۱۵۰ والبرهان (ص٦۷).‏ 
)۲۹( الخطابیة : 

آتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الكوفي» من غلاة 
الشیعةء القائلين بالحلولء وادعى النبوف ثم الرسالة» ثم أنه من الملائكة 
وأنه رسول إلى أهل الأرض کلهم. انظر: الفرق بین الفرق (ص۷٤۲‏ 
وص٢٥۲)ء‏ والملل والنحل (۰)۱۷۹/۱ ومقالات الاسلامیین (ص ۰)۱۰ 
والتنبيه والرد للملطي (ص۰)۱۵4 والبرهان (ص1۹). 
(۳۰) الغُرابية : 

هم القائلون بأن محمداً ية آشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» 
وهذا سبب تسميتهم بالغرابیةء وآن جبریل بُعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها 
إلى محمد یل ثم افترقوا عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي 
(ص۷۱ - ۰۷۲ والفرق بین الفرق (ص۲۵۰). 
(۳۱) الذمية : 

قوم زعموا أن عليّاً هو اللہ وشتموا محمداً لاء وأن علي بعثه لینبی 
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عنه فادعی الأمر لنفسه. انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۵۱). 


(۳۲) الهشامية : 


أصحاب الهشامين» هشام بن الحکم الرافضي وهشام بن سالم 
الجواليقي» وهما الرافضة المشبهة» وكان هشام بن الحكم أضاف إلى تشبيه 
الخالق بالمخلوق» والرفض؛ قوله بجواز العصيان على الأنبياء» مع القول 
بعصمة الأئمة من الذنوب. ولهما كلام في التشبيه قبيح جذاً. انظر: الفرق 
ہے الفرق (ص۰)1۵ والملل والنحل :0084/0 ومقالات الاسلامیین 
(ص۰)۳۱ والتنبیه والرد للملطي (ص۰)۳۱ والبرهان (ص۷۲). 


(۳۳) الزرارية : 

آتباع زرارة بن آعین» كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفرء وقال: 
إن الله - تعالی الله عن قوله - لم يكن حیّا ولا قافزا ولا ساوت 
بصيراًء حتی خلق لنفسه حياة وقدرة... الخ. انظر: الفرق بین الفرق 
(ص ۰۷۰ ومقالات الاسلامیین (ص۳۲). 


(۳۶) اليونسية : 

أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» وهو من مشبهة الشيعة» وهو 
على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر. انظر: الملل 
والنحل (۱/ ۰۱۸۸ والفرق بین الفرق (ص ۰6۷۰ ومقالات الإسلاميين 
(ص۳۹). ۱ 


(۳۵) الشيطانية : 
وتسمی أيضاً النعمانية وهم: آتباع محمد بن النعمان أبي جعفر الملقب 
بشيطان الطاق» من بدعه قوله: إن الله - تعالى الله عن قوله - نور على 


صورة انسان رباني . انظر : الملل والنحل (۱۸/۱) والفرق بين الفرق 
(ص۰6۷۱ ومقالات الا سلامیین (ص۳۷). 


eos‏ تے سے 


(5 الرزامية : 

أتباع رزام بن رزمء ساقوا الامامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
هاشمء ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم إلى محمد بن 
علي» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام العباسي. انظر: الملل والتحل 
/١(‏ ۔ ١٥۱)ء‏ والفرق بين الفرق (ص٢٥۲)ء‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص۲۱ - ۲۲). 


(۷) المفوضة: 

قوم زعموا أن الله تعالی خلق محمداً كله ثم فوّض إليه خلق العالم 
وتدبيره» ثم فوض محمد عليّاً تدبیر العالم. انظر: الفرق بین الفرق 
(ص۲۵۱). 


(۸) البدائية: 

نسبة إلى البداء» وهو معتقد للكيسانية (المختاریة) آتباع المختار بن 
آبي عبید الثقفيء والكيسانية عدة فرق یجمعها القول بأمرین: الأول: قولهم 
بامامة محمد ابن الحنفية. والثاني: قولهم بجواز البداء على الله عز وجل» 
والبداء له معانٍ: البداء في العلم؛ وهو أن یظهر له خلاف ما علم. والبداء 
في الارادة؛ وهو أن یظهر له صواب على خلاف ما آراد وحکم. والبداء 
في الامر؛ وهو أن يأمر بشيء ثم یأمر بشيء آخر بعده بخلاف الأول» 
وهو النسخ. انظر: الملل والنحل (۱/ ۱8۷ - ۰۱۵۰ والفرق بین الفرق 
(ص۳۸ - ۰6۳۹ ومقالات الاسلامیین (ص۱۸)ء والتنبیه والرد للملطي 
(ص۲۹ و۱۵۲). 


(۳۹) النصرية : 

لعلها النصيرية - يسمون آنفسهم بالعلویین - وهم من الفرق الباطنية» 
أتباع أبي شعيب محمد بن نصر البصري النميري» الذي ادعى الربوبية وأباح 
المحرمات» وقالت النصيرية بالحلول والتناسخ» وأنكروا البعث والحساب» 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة قي الباب التاسع في المسألة السابعة 


وأولوا الشعائر التعبدية کالصلاة والصیام والحح. انظر: دراسات عن الفرق 
في تاریخ المسلمین (ص۰)۳۱۱ والبرهان (ص1۷). 


: الإسماعيلية‎ )٤١( 


وهي طائفة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق؛ وقيل نسبة 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ والرأي الأول هو الراجح» وهي 
أشد کفراً من اليهود والنصاری. ومذهبهم خليط من الوثنية والفلسفة 
والنصرانية واليهودية والاسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص٦٦)؛‏ والملل 
والنحل (۱۹۱/۱)ء مقالات الإسلاميين (ص٢۲٢)ء‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص۳۷)ء والبرهان (ص۸۱). 


(۶۱) الباطنية : 


هم الذين يقولون إن كل آية لها باطن وظاهر» فیوولون النصوص كما 
یشاژون وهم فرق عدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغیرهم. انظر : 
الملل والنحل (۰)۱۹۲/۱ والفرق بین الفرق (ص۲۸۱ - ۰۳۱۲ والتبصیر 
في آمور الدین (ص۸۳)ء والحرکات الباطنية في العالم الاسلامي للدکتور 
محمد أحمد الخطیب. 


(4۲) القرمطیة : 


من فرق الباطنية التي ظهرت في البحرين على يد رجل یسمی 
حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط وذلك عندما اتصل به أحد دعاة 
الإسماعيلية وهو الحسين الأهوازي» وبعد وفاته نشط حمدان قرمط بدعوته 
واتخذ مقرَاً خارج الكوفة سماه دار الهجرت وجعله مقراً لأتباعه. انظر: 
الملل والنحل (۱/ ۰۱۹۲ واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (ص ۰۱۲۲ 
ومقالات الإسلاميين (ص٢٦۲)؛‏ والقرامطة لابن الجوزي» والبرهان 
(ص ۸۰). 


(08-0 Koy 
: الخرمية‎ )٣٤( 

وهم من فرق الإباحیةء وهم صنفان: صنف قبل الاسلام كالمزدكية 
الذین استباحوا المحرمات» وزعموا أن الناس شركاء فى الأموال والنسای 
ودامت فتنتهم حتى قتلهم أنوشروان في زمانه. والصنف الثاني: خرمدینیة - 
الذين ظهروا في الإسلام ۔ وهم صنفان: بابكية ‏ وهم الخرمية وسيأتي 
ذكرهم - ومازیاریة أتباع مازيار الذي ظهر في جرجان» ثم صلب في سر مَن 
رأى في زمن المعتصم. انظر: الفرق بين الفرق (ص 755‏ ۹٦۲)ء‏ والتنبيه 
والرد للملطي (ص۲۹)ء وفضائح الباطنية للغزالي (ص۱4 ۔ .)١5‏ 


(55) السبعية: 
هم القرامطةء كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۳/ 
١مة).‏ 


(56) البابكية : 

وهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر في أذربیجان واستباح 
المحرمات» وقتل المسلمین» وبقي يحارب العباسيين قرابة عشرين سنة» 
حتى أخذ بابك الخرمي وصلب بِسُرٌ مَنْ رأى في زمن المعتصم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص575 - ۸٦۲)ء‏ والتنبيه والرد للملطي (ص۲۹)ء فضائح 
الباطنية للغزالي (ص؟5١‏ - .)١١‏ 


)٤٤(‏ المحمرة: 
طائفة من البابكية الخرمدينية» يقال لهم: «المحمّرة» لأنهم لبسوا 
الحمر من الثياب في أيام بابك» فقيل لهم: «المحمّرة»» وهم بابكية في 

العقيدة. انظر: الأنساب للسمعانى (۱۷۱/۱۱). 

(۷) المحمدية: 


وهم الذین ینتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن » ولا يصدقون بموته 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


الفرق (ص٥٤)؛‏ والأنساب للسمعانی (۱۱/ ۱۷۰). 


(۸) الزيدية : 


أتباع زيد بن علي زين العابدين الذي خرج على هشام بن عبد الملك» 
الوصف لا يكتمل إلا فى على بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم الأئمة من 
بعده من ذرية فاطمة رضى الله عنها. وقالوا: بجواز إمامة المفضول مع 
وجود الافضل. وبجواز بيعة إمامين مختلفين في إقليمين مختلفين» وتأثروا 
بالمعتزلة في أصولهم الخمسة. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۲۲ ومقالات 
الاسلامیین (ص ۰61۵ والملل والنحل (۱/ ۰6۱۵۶ والتنبيه والرد للملطي 
(ص۳۸). 


(49) الحارودية : 


آتباع الجارود بن زياد بن المنذر زعموا أن النبي كَل نص على 
علي رضي الله عنه بالوصف لا بالتعیین» والناس قصروا حیث لم یتعرفوا 
الوصف. ولم یطلبوا الوصف. وانما نصبوا آبا بكر رضي الله عنه 
باختیارهم» فکفروا بذلك» انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۳۰ والملل 
والنحل (۱/ ۰۱۵۷ ومقالات الاسلامیین (ص٦٦)ء‏ والتنبیه والرد للملطي 
(ص ۰)۳۰ والبرهان (ص11). 


(۵۰) السليمانية : 


من فرق الزيدية» أتباع سليمان بن جريرء كان يقول: الإمامة شورى 
فيما بين الخلق» ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين» وكفر 
غشمان فا والزییر وطلحة رضي الله عنهم لقتالهم لعلي رضي ال عنه. 
انظر: الملل والنحل (۹/۱٥۱)ء‏ والفرق بین الفرق (ص۲۲) ومقالات 
الاسلامیین (ص۸٦).‏ 


ro‏ ا 


: البترية‎ )١١( 
من فرق الزيدية» أتباع كثير كثير النوى الابتر» توقفوا في أمر عثمان‎ 
رضي الله عنه» وقالوا: عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله يكل ووافقوا‎ 
المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: الملل والنحل (١/١٦۱)ء والفرق بين‎ 

الفرق (ص۲۳)ء ومقالات الإسلاميين (ص 58‏ 59). 


(۵۲) الإمامية : 

وهم جميع فرق الشيعة التي جعلت الإمامة قضية أساسية» وأجمعوا 
و اذا عدا رضي سی و ٹا سی ولكنهم افترقوا 
فيما وراء ذلك» فمنهم من ذهب إلى أن-عليّاً استحق الامامة بالوصف الذي 
لا ينطبق إلا عليه؛ وهم الزيدية» ومنهم من ذهب إلى أن عليّاً استحق 
الإمامة بالوصية والتعيين» وهم الرافضة» وهؤلاء اتفقوا في الأئمة حتى 
إمامهم السادس جعفر الصادق» ولكنهم اختلفوا فيمن بعده» فذهبت 
الإسماعيلية إلى القول بإمامة إسماعيل ' بن جعفر» وذهبت الإثنا عشرية إلى 
إمامة موسى الكاظم إلى الإمام الثاني عشر . انظر: دراسة عن الفرق للدكتور 
جلي (ص۱۷۹). 


هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم» حي 
اعتبروا قبول التحكيم کفر» وطلبوا من علي أن يتوب من ذلك وأشهر 
بدعهم هو تكفير مرتكب الكبيرة» e‏ کت ہس کی 0 
مات 1ے ویسمون سور لانحیازم إلى قریة راز ا قريباً من 
الكوفة» وسموا ال لرفعهم شعار لا حکم إلا لله. انظر: التنبیه والرد 
(ص۰)۵۱ والفرق بين الفرق (ص ۰)۷۲ ومقالات الإسلاميين (ص٦۸)؛‏ 
والملل والنحل (7/۱ ۰۱46 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٦٤)»‏ 
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(04) المحكمة: 


وهو اسم من أسماء الخوارج» وسبب تسميتهم بالمحكمة هو رفعهم 
شعار (لا حكم إلا ش)ء وكان رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي» وعبد الله بن 
الکواءء ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه» وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحکیم؛ وصوّب الخکمین أو آحدهما؛. وط رخرا بسنت آمرین: الاول: 
قالوا بجواز الامامة في غير قریش . والثاني: قالوا أخطأ علي في التحکیم 
لأنه حکم الرجال في دين اللہ ولا حکم إلا . انظر: الفرق بین الفرق 
(ص؛۰)۷ والملل والنحل (۰)۱۱۵7/۱ والتنبیه والرد للملطي (ص ۰۵۱ 
واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (ص٤٦٦).‏ 


(۵۵) البيهسية : 

أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر» أحد الخوارج الذين قالوا: إن 
الإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل» وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون 
القول والعملء ويحكى عنه أنه قال: هو الإقرار والعلم» وليس هو أحد 
الأمرين دون الآخر. انظر: الملل والنحل (۱/ ۱۲٥‏ ۔ ۱۲۷)ء ومقالات 
الإسلاميين (ص‌۰)۱۱۳ والتنبيه والرد للملطي (ص۹٦۱)‏ والبرهان (ص۲۳). 


: الأزارقة‎ )٢٥( 
وهم أتباع أبي راشد نافع بن الازرق» وهو أول من أحدث الخلاف‎ 
في الخوارج» فقال في بدء الأمر بالبراءة من القَعَدة الذين لم يهاجروا إليهم‎ 
وكفّرهم» وقال بالمحنة لمن قصد معسكره» ومن أهم معتقداتهم: إباحة قتل‎ 
نساء وأطفال مخالفيهم» وأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النارء وأسقطوا‎ 
حد الرجم لعدم وروده في القرآن» وتجويزهم أن يبعث الله نبي يعلم أنه‎ 
/۱( يكفر بعد نبوته. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۸۲ والملل والنحل‎ 
۸ء ومقالات الإسلاميين (ص٦۸)ء والتنبيه والرد للملطي (ص۰)۵4‎ 

والبرهان (ص۲۰). 


0 كاب لامعا 


(/61) النحدات : 

۱ أتباع نجدة بن عامر الحنفي» انفصل عن نافع بن الأزرق بعدما 
آحدث نافع القول باستباحة قتل آطفال مخالفيه» وحکمه على القعدة 
بالشرك» ورجع نجدة إلى اليمامة وبویع بالامامت» وکرد فعل لأقوال نافع 
أجاز نجدة التقية والقعود عن الجهاد. انظر : مقالات الاسلامیین (ص۰)۸۹ 
والفرق بین الفرق (ص ۰۸۷ والملل والنحل (۱/ ۰۱۲۲ .ودراسات .عن 
الفرق (ص ۵۷). 


(۰۸) الصفرية : 

اختلف المؤرخون فی نسبة هذه الفرقة» والظاهر آنها تنسب إلى 
عبد الله بن صفار سن الذي كان مع نافع بن الأزرق ثم انفصل عنه 
وهم آقل غلواً من الأزراقة» واشتھر عنهم عدم القعدة الموافقين لھم 
ولم یکفروا أصخاب الکباثر الذين ورد فیهم حدٌ. انظر: مقالات الاسلامیین 
(ص۰)۱۰۱ والفرق بین الفرق (ص۰)4۰ والملل والنحل (۰)۱۳۷/۱ 
ودراسات عن الفرق (ص۹٩۵).‏ 


(۹) الإباضية : 

أتباع عبد الله بن إباض بن ثعلبة التمیمي؛ كان في أول أمره مع 
نافع بن الأزرق» ثم انشق عنه وكون مذھباً ترأسه هوء وقالوا: إن مخالفيهم 
من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة» وموارئتهم حلال» 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص۰)۱۰۳ والملل والنحل (۰)۱۳۶/۱ والتنبيه والرد للملطي (ص 5ه). 
والبرهان (ص ۲۲). 


: الحفصية‎ )٦٦( 


من فرق الاباضية. آتباع ابن أبي المقدام تميز عنهم بقوله: إن بين 


الشرك والایمان خصلة واحدةء وهی معرفة اللہ تعالی وحده» فمن عرفه نم 
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کفر بما سواه من الرسل والکتب والیوم الآخر وارتکب الکبائر؛ فهو کافر 
الفرق (ص؟ ۰۱۰ ومقالات الاسلامیین (ص۱۰۲). 


: الیزیدیة‎ )١٦( 
من فرق الإباضية» أتباع يزيد بن أبي أنیسةء قال بتولي المحكمة قبل‎ 
الأزارقة» وتبرأ ممن بعدهم إلا الإباضیةء وزعم أن الله سيبعث نبيّاً من‎ 

(۱/ ۰۱۳۶۰ ومقالات الإسلاميين (ص۰)۱۰۳ والبرهان (ص۲۹) . 


: الحارثية‎ )٦٦( 


من فرق الإباضية» أتباع حارث بن يزيد الاباضي وافقوا المعتزلة في 
القدر» وزعموا أنه لم يكن لهم إمام بعد المحکمة الأولى إلا عبد الله بن 
إباض» وبعده حارث بن يزيد الاباضي. انظر: الفرق بين الفرق (ص١۱۰)؛‏ 
والملل والنحل (١/٦۱۳)ء‏ ومقالات الإسلاميين (ص>۱۰). 


: المطيعية‎ (٦٦( 

أصحاب طاعة لا يراد بها الله تعالی» زعموا أنه يصح وجود طاعات 
ممن لا يريد الله تعالى بهاء وافقوا فى ذلك مذهب الهذيلية من المعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۱۰5 ومقالات الإسلاميين (ص۱۰۵). 


)€( العحاردة : 


من فرق الخوارج؛ أتباع عبد الكريم بن عجرد» وكان من آتباع 
عطية بن الأسودء والعجاردة فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الطفل يدعى إذا 
بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك. انظر: الفرق بين الفرق (ص۹۳)؛ 
والملل والنحل (۱۲۸/۱)ء ومقالات الإسلاميين (ص۹۳)ء والتنبيه والرد 
للملطي (ص۸٦۱)ء‏ والبرهان (ص۲۳). ۱ 


۱۵ كاب لصا 


: الميمونية‎ )٥٦( 
من فرق العجاردة» آتباع میمون بن خالد» وخالف العجاردة في إثباته‎ 
القدر خیره وشره من العبد» وأن الله يريد الخیر دون الشر وحكى الكعبي‎ 
/۱( عن الميمونية انکارها لسورة یوسف من القرآن. انظر: الملل والنحل‎ 


۹ء والبرهان (ص ۲۷). 
من فرق العجاردة آتباع شعیب بن محمدء وکان مع میمون بن خالد 


ثم برئ منه عندما آظهر القول بالقدر. انظر: الملل والتحل (۰)۱۳۱/۱ 
الفرق بین الفرق (ص٥۹)ء‏ مقالات الاسلامیین (ص٤۹).‏ 


: الحازمیة‎ )٦۷( 
من فرق العجاردةء آتباع حازم بن علي» قالوا إن الله خالق أعمال‎ 
العبادء ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاء» ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في‎ 
أمر علي رضي الله عنه» ولا يصرحون بالبراءة منه» ويصر حون بالبراءة في‎ 

حق غيره. انظر: الملل والنحل (۱۳۱/۱). 

(1۸) الخازمية : 
هكذا في نسخة «غ) وهم من فرق العجاردة - أيضاً ۔ وهم أكثر 
عجاردة سجستان» خالفوا الخوارج فی باب القدر والاستطاعة والمشيئة» 


وکفروا الميمونية وخالفوا آکثر الخوارج في الولاية والعداوة. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص۹4) والأنساب للسمعاني (۱۷۱/۵). 


() الحمزیة: 

من فرق العجاردة» آتباع حمزة بن أدرك - وقیل أكرك ‏ وافق الميمونية 
في سائر بدعها الا في آطفال المشرکین فقال: إنهم في النار» وجوز إمامين 
في عصر واحد ما لم تجتمع الکلمة» ولم یقهر الأعداء. انظر: الملل 
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والنحل (۰)۱۲۹/۱ والفرق بین الفرق (ص۰)۹۸ ومقالات الاسلامیین 
(ص۹۳)؛ والتنبيه والرد للملطو (ص1 ۵) . 


۷۰ و۷۱ المعلومية والمحهولية : 


من فرق العجاردة» وکانوا فی الأصل حازمية. الا أن المعلومية 
قالت: من لم یعرف الله تعالی تسین آسمائه وصفاته فهو جاهل به 
وأن الفعل مخلوق للعبدء وآما المجهولية فقالت: من علم بعض 
آسماء الله تعالی وصفاته وجهل بعضها فقد عرف الله تعالی وأن آفعال 
العباد مخلوقة لله تعالی. انظر: الملل والنحل (۱۳۳/۱ - ۰۱۳۶ والفرق 
بين الفرق (ص۹۷)ء ومقالات الاسلامیین (ص٦۹‏ - ۰٩۷‏ والبرهان 
(ص۲۷). 


(۷۲) الصلتية : 


من فرق العجاردة» أتباع عثمان بن آبي الصلت» وقيل: الصلت بن 
أبي الصلت» خرج عن العجاردة بقوله: إن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا 
من آطفاله حتی یدرکوا فیقبلوا الاسلام. انظر : الفرق بین الفرق (ص۰)۹۷ 
والملل والنحل (۱۲۹/۱)ء ومقالات الإسلاميين (ص۹۷)ء والتنبيه والرد 
للملطي (ص۵۷)ء والبرهان (ص۲۹). 


(۷۳) الثعلبية : 


أتباع ثعلبة بن عامر» كان مع عبد الكريم بن عجرد» إلى أن اختلفا 
في آمر الأطفال» فقال ثعلبة: نا على ولايتهم ضارا و کارا حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضی بالجور» فتبرأت العجاردة من ثعلبة» وکان يرى أخذ 
الزكاة من عبیدهم إذا استغنوا واعطاء‌هم منها إذا افتقروا. انظر: الملل 
والنحل (۰۱۳۱/۱ والفرق بین الفرق (ص۰)۱۰۰ ومقالات الاسلامیین 
(ص۹۷)ء والبرهان (ص۲5). 


1 ۱ کپ سا 


: الأخنسية‎ )۷٤( 
من فرق الثعالبة. آتباع آخنس بن قيس» انفرد عنهم بقوله: آتوقف في‎ 
جمیع من كان في دار التقية من أهل القبلة» إلا من عرف منه إيمان فأتولاه‎ 
. عليه أو کفر فأتبرأ منه. وقال بجواز تزويج المسلمات من مشركي قومهم‎ 
انظر : الملل والنحل )1/ ۰۱۳۲ والفرق بین الفرق (ص۰)۱۰۱ ومقالات‎ 

الاسلامیین (ص۹۷). 


(۷۰) المعبدية: 

من فرق الشعالبة. ابام معید بن عبد الرحمن»: خالف الاخنسية سے 
جواز تزویج المسلمات من مشرك وخالف الثعلبية في أخذ الزكاة من 
العبید. انظر: الملل والنحل (۰)۱۳۲/۱ والفرق بين الفرق (ص۰)۱۰۱ 
ومقالات الاسلامیین (ص۹۸). 


(۷۲) الشيبانية : 
من فرق الثعالبة» آتباع شیبان بن سلمة. وافق الجهم في القول 
بالجبر. انظر: الملل والنحل (۰)۱۳۲/۱ والفرق بین الفرق (ص ۰۱۰۲ 


ومقالات الاسلامیین (ص۹۸). 


(۷) المكرمية : 

من فرق الثعالبة» أتباع مكرم بن عبد الله العجلي تفرد عن الثعالبة 
بقول تارك الصلاة كافرء لا من أجل تركه للصلاة» ولكن لجهله بالله تعالى. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۱۰۳)ء والملل والنحل (۰)۱۳۳/۱ ومقالات 
الإسلاميين (ص ۱۰۰). 


(۷۸) المرجتة: 
هم الذين آخروا العمل عن الایمان» وأكثر فرق المرجثة تقول إن 
الایمان لا یزید ولا ینقص » وقد قسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف : 
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مرجئة الخوارج» ومرجئة القدریة» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصت 
وقسمهم الأشعري إلى اثني عشرة فرقة» وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجئة الفقھاءء وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من بقية 
فرق المرجئة الأخرى. انظر: الملل والنحل (۱۳۹/۱)ء والفرق بین الفرق 
(ص؟7١٠)2‏ ومقالات الإسلاميين (ص۱۳۲)ء والتنبيه والرد للملطي 
(ص۰)4۷ والبرهان (ص۳۳). 


(۷۹) العبيدية: 


من فرق المرجثة. آتباع عبید المکتثب. قال: إن ما دون الشرك 
مغفور لا محالت والعبد إذا مات على توحیده لا یضره ما اقترف من الآثام 
واجترح من السيئات . انظر : الملل والنحل (۱۶۰/۱). 
)۸۰( اليونسية : 

من فرق المرجئةء أتباع يونس بن عون النميري» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة باشف والخضوع لب وترك الاستكبار عليه» والمحبة بالقلب» فمن 
اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوی ذلك من الطاعة فليس من 
الایمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان. انظر: الملل والنحل (۰)۱8۰/۱ 
الفرق بین الفرق (ص ۰)۲۰۲ ومقالات الإسلاميين (ص>۱۳). 


(۸۱) الغسّانية : 

من فرق المرجئةء أتباع غسان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى وبرسله» والاقرار بما أنزل اللہ وبما جاء به الرسول ييه في 
الجملة دون تفصيل » والإيمان لا يزيد ولا ينقص » وقال: (من قال) : أعلم 
أن الله تعالى حرم الخنزیر» ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة أم 


غيرها؟ كان مؤمناً. انظر: الملل والنحل (۰)۱8۱/۱ والفرق بين الفرق 
(ص۲۰۳) . ۱ 


۱ ا 


(۸۲) الثوبانية: 

من فرق المرجثة. آتباع أبي ثوبان المرجئ؛ زعم أن الایمان هو 
المعرفة والاقرار بالله تعالی» وبرسله. وبکل ما يجوز في العقل أن یفعله 
وما جاز في العقل ترکه فلیست معرفته من الایمان وأخر العمل كله عن 
الایمان. انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۲۰4 والملل والنحل (۱/ ۰۱1۲ 
ومقالات الإسلاميين (ص۰)۱۳۵ والبرهان (ص5 5). 


(۳) والتومنية: 

من فرق المرجثة. آتباع أبي معاذ التومني» زعم أن الایمان هو ما 
عصم من الکفر» وهو اسم لخصال إذا ترکها التارك كفرء وکذلك لو ترك 
خصلة واحدة منها کفر. انظر: الملل والتحل (۰)۱46/۱ والفرق بين الفرق 
(ص۰)۲۰۳ ومقالات الاسلامیین (ص۱۳۹). 


من فرق الجبریقف آتباع الحسین بن محمد النجار» وافق المعتزلة فى 
نفي الصفات. ووافق الاشعري فی مسألة الکسب وقال: إن الایمان لا يزيد 


ولا ینقص . انظر : الفرق بین الفرق (ص۲۰۹)ء والملل والنحل (۸۸/۱) 
ومقالات الإسلاميين (ص ۰۱۳۵ والبرهان (ص۳۹). 


(۸۵) البرغوثية : 

من فرق النجارية» أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» خالف 
النجارية في تسمية المكتسب فاعلاء فامتنع منه وأطلقه النجار. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص۱۰۹)ء والملل والنحل (۱۸۹/۱). 
)٦(‏ الزعفرانية : 

من فرق النجاریةء أتباع الزعفراني» قالوا: إن كلام الله تعالى غيره» 
وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق. ثم يقول: الكلب خير ممن يقول 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


کلام ه٦٥5‏ الفرق بین تپ والملل والتحل (۱/ 
۹. 


(۸۷) المستدركة : 

من فرق النجارية» زعموا آنهم استدركوا ما خفي على أسلافهم» لان 
أسلافهم منعوا إطلاق القول بأن القرآن مخلوق؛ وقالوا هم بخلق القرآن. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص۰)۲۱۰ والملل والنحل (۸۹/۱). 


(۸۸) الحبرية : 

هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له» ولا يقدر 
على الفعل أصلاًء وأن الله تعالى جبر العباد على الإيمان أو الكفر. انظر: 
الملل والنحل (۷۹/۱)ء والبرهان للسكسكي (ص 47‏ 57). 


(۸۹) المشبهة : 

هم الذين شبهوا ذات الله تعالى بذات غيره» وصفاته بصفات غيره» 
وهم طوائف كثيرة کالسبئیةء والبيانية والخطابية والكرامية وغيرهم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص٢۲۲‏ - ۰6۲۳۰ ومقالات الإسلاميين (ص۲۲۱ و٤٤٣‏ 
و4۱١‏ و۵۱۸ و۵۲۱ و055). 
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الموضوع الصفحة 


+ الباب الثامن ٭ 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ۵ 
قیام رمضان علی قاری واحد جوا ی خر مار هی ا سب CV‏ 
المصالح المرسلة یرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين  ٥‏ 
اختلاف أهل الأصول بالمصالح المرسلة على آربعة آقوال: رھ نار VST‏ 
القول في الاستحسان راجع إلى الحکم بغیر دلیل 7 ی ۷ 
المصالح المرسلة لیست من البدع في ورد ولا صدر سج موم ۱۷۰۰ 
المعنی المناسب الذي یربط به الحکم ثلاثة آقسام: Vs‏ 
۔ أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله انا امہ تسچ سی اگ انس از 
- الثاني : ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله E SAGER E‏ 
مذھب آهل التحسین والتقبيح العقلي و(تعليق المحقق علیه) 9999 A‏ 

ما حكاه الغزالي أن بعض أكابر العلماء أنه دخل على سلطان فسأله عن 
الوقاع في نهار رمضان. . . وتعلیق المؤلف على فتيا العالم هذا مس اڑا 
قصة حنث الرشید في يمين وفتوی مالك له هت ٩۱۰‏ 


ما حکاه ابن بشکوال أن الحکم آمیر المؤمنین شاور الفقهاء في مسألة 
وطء إحدى کرائمه برمضان. .. وفتوی إسحاق بن إبراهيم له على قول 


مالك . هر ہس يھت اٹہ دكي الما ارہ ید ۲ ۱۷ 
فتیا يحيى بن يحيى لعبد الرحمن بن الحکم في المسألة السابقة نفسها 
بالصيام شهرين متتابعین . . . وتعليق المؤلف على ذلك ینانا یر امہ ج١1‏ 


- القسم الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه» فهذا على وجھین : فوا و اا لمجي مس ا و VN‏ 


۱۵ تاب اما 


الموضیع لوت 
آحدها: أن یرد نص على وفق ذلك المعنی کتعلیل منع (القاتل المیرث 

بالمعاملة) مخ الس دم اھ کید ماب الما کت ی گا 
الثاني : أن یلائم تصرفات الشرع وهو آن یوجد لذلك المعنی جنس اعتبره 

الشارع توتو اج ی یب 6 سس ا ا NT‏ 

بسط الاستدلال المرسل المسمّى بالمصالح المرسلة بالأمثلة حتى يتبين وجهه: ۱۲ 
- المثال الأول: اتفاق أصحاب رسول الله ی على جمع القرآن في 


المصحف اهر رم وهای 0 0 6پ ۹5 
قصة جمعه وما جاء فيها. . . ومقتل أهل اليمامة ae ESE‏ ( 
تتبع زید بن ثابت لجمع القرآن حر تفص ےس یہ حا ۱۱ 


حدیث حذيفة بن اليمان کان يغازي في فتح آرمينية. . . ونسخ عثمان 


للمصاحف في مصحف واحد وااو راہ می وہ رای اھ الطاب سا اھ وت FEN‏ 
امتناع ابن مسعود من طرح ما عنده عن القراءة المخالفة لمصاحف 
عثمان. ا و اندو مواد سا ھی و و ا ON.‏ 


هذا القبيل ل ب اق وان جل امد و ہو وو ای 
- المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله مج على حد شارب الخمر ثمانين ١5‏ - ۱۸ 
قول العلماء: لم يكن في حد الشارب الخمر في زمان رسول ی حذ 


مقدر Sa‏ و و شاوی من تا 
وجه إجراء المسألة (حد شارب الخمر ثمانون) على الاستدلال المرسل . ۱۷ 
قول علي : من سکر هذى ومن هذى افتری... وتخريجه Ve leê‏ 
- المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع INE‏ 
قول علي: لا یصلح الناس إلا ذاك... وتخريجه من قبل المحقق ae‏ اا 
وجه المصلحة ‏ في قول علي السابق -: أن الناس لهم حاجة إلى 
الصناع 0ب lI‏ ۱۸۰ 
- حدیث: «لا ضرر ولا ضرار»... وتخريجه Rese‏ ۸۴ 
- حدیث : «لا تلقوا الركبان بالبیع» SERS‏ ۸۴ 
۔ المثال الرابع: اختلاف العلماء بالضرب بالتهم عمدو لس ا اس ا ۱ 


اختلاف العلماء في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أبو بغیرہ؛ 
كما فى حاشية المحقق ASE‏ یک و SE RES‏ 
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الموضوع الصفحة 


الضرب له فائدتان. . . وعذ له سحنون فائدة ثالثة وو وو و چس TV‏ 
قول الغزالي: وعلی الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد ی ۰ 
- المثال الخامس : توظیف الامام على الأغنياء ما يكفي من المال إذا افتقر 
بيت المال مو کا اک ا SRSA‏ و TO ESAS‏ 
لو وطی الکفار أرض الاسلام لوجب على الكافة بالنصرة وإذا دعاهم 
الإمام وجبت الإجابة چو یچو وہ 31 


اختلاف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في کل عام على مرتين ٤۲ت‏ 
- المثال السادس: اختلاف العلماء لو أراد الإمام أن يعاقب بأخذ المال على 


بعض الجنایات امج سا تی مھ تھا تد ساس اہ االو ال ہ۸9٣‏ 
مشاطرة عمر بن الخطاب مال خالد بن الوليد ور لمج متخب وب ھی 
العقوبة في المال في مذهب مالك ضربان Coes‏ ۳۷۰۵ 
إراقة عمر اللبن المغخشوش سے ا اا مھ انز مو ۲۱۳۰ 
- حدیث العتق بالمثلة TN eS LR E SEs‏ 
من مسائل مالك في المسألة: إذا اشتری مسلم من نصراني خمراً فانها 
تکسر علی المسلم رگ ما تھا رت | 
۔ المثال السابع : لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض یعسر الانتقال 
منها. . . ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق یٰ۹ 
حكاية ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة... 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال هل یجوز له الشبع آم لا؟ مار سس ا ا A‏ 
بسط الغزالي هذا المسألة في الإحياء بسطاً شافیّا وذکرها في کتبه 
الأصولية کالمنخول سنہ شش ہا ایر ضر ای مجر دی O‏ 
- المثال الثامن : جواز قتل الجماعة بالواحدء والمستند فيه المصلحة 
المرسلة ار ا سا مہ سک اس ی O TO‏ 
ما جاء عن عمر في ذلك... وتخريج ذلك سس ری ید ابا اھت irse‏ ۴۹۱ 
وجه المصلحة أن القتیل معصوم کس ساس و رو ا تا 
- المثال التاسع : العلماء نقلوا الاتفاق على أن الامامة الکبری لا تنعقد الا 
لمن نال رتبة الاجتهاد 0 با سس ات ی 


556 ® 


الموضوع الصفحة 


يم المجتهد . م ا ا ا ا ا راہ ah‏ ری 


وقامت له الشوكة ی لمعف الس واو Soa‏ ۷۳۲۰ 
إذا احتاج المسلمون إلى الإمام غير القرشي مع التعرض لإثارة الفتن 
واضطراب الأمور SES ERs‏ م 
الثمرة المطلوبة من الامامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الاراء المتنافرة ... ۳۳ 
قول يحيى بن یحیی : البيعة خير من الفرقة رھش سیردت تی A‏ ت۶ 
قصة مالك مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز العمري... .. ۳۳ ۔ 4م 
هل یجوز خلع غیر المستحق للامامة؟ SS‏ اسر مم E,‏ 
حدیث نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاویة جمع ابن عمر 
حشمه وولده. و ا ل E‏ 
قول ابن العربي في بيعة ابن عمر ليزيد بن معاوية سض لا الو ۳٣٣‏ 
فصل لماي بر مو حك شه سو و را ان بد لوه اھ سنا سا مم نک سس ۹۳97۰۶ 
الأمثلة العشرة السابقة توضح الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين اعتبار 
أمور: ون اماد اطع لماجا و ومسصر ی کک نكف ار Sa‏ جو ماب كر O‏ 
۔ أحدھا: الملاءمة لمقاصد الشرع بحیث لا تنافي أصلاً من أصوله ی امن ۵ ۳ 
- الثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه O SRE‏ 
عامة التعبدات لا یعقل لھا معنی علی التفصیل 0006 ا یں( :1۷۰776 
الطھارات على اختلاف آنواعها قد اختص کل نوع منها بتعبد مخالف جدًا لما 
يظهر لبادي الرأي ساس اھ کس کچ ہو یرای لوس مو یح ماف Vo‏ 
أوقات الصلوات لا مناسبة فيها لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات. . 
یتعلق بالصلاة من إعلام وأذکار وعدد رکعات والسهو في الصلاة و سر ھا ہیں 
النهي عن صلوات لوافل في أوقات مخصوصة سم وه ات و مات ۳۹۰ 
مشروعية الجماعة في بعض النوافل یىی سهھ 1ز1 1 1 1 ۳ 
غسل الميت والصلاة عليه مسا سد فا مکی ٹس ارہ ی۳۷۳۰ 
الصيام فيه من التعبدات غير المعقولة المعنی مات سیر مھ ضر و A‏ 
هل التکالیف معللة بمصالح العباد؟ A‏ ۳۸ 
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الموضوع الصفحة 


آثر حذیفة: كل عبادة لم يتعبدها آصحاب رسول الله فلا تعبدوها... 


ونخریجه» ونحوه لابن سعد 270 سيا EN‏ 
التزام مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي 
وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع. . . ودفاع المؤلف عن مالك e‏ 


قول أحمد بن حنبل في مالك: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع ۳۹ ۔ ٠٤‏ 
قول ابي داود وابن مهدي وإبراهيم بن يحيى في الثناء على مالك وذم من وقع 


فبه E A SS ESS OES SOS Sk‏ 
غير مالك موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى» وان اختلفوا في 
بعض التفاصيل لحر م فخي aS‏ ا ای ساٹ 9 
الظاهرية لا يفرقون بين العبادات والعادات SE Ta eas‏ 3 
- الثالث : حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ آمر ضروري ورفع حرج 
لازم في الدين ےر نے نے ED TR‏ ۶۱ 
شرح المؤلف لعبارته السابقة: CEASE‏ 


رجوع المصالح المرسلة إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 4١‏ 
رجوع المصالح المرسلة إلى رفع حرج لازم وهو ما لاحق بالضروري واما من 


الحاجي م م و ا سس و ۶۲۴6 
كون المصالح المرسلة في الضروري من قبيل الوسائل مح ال ا EV‏ 
کون المصالح المرسلة في الحاجی من باب التخفيف ب الما EY‏ 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناہ علی التفصیل ڈیو سو وس و یہ 
التعبدات من حقیقتھا آن لا یعقل معناها علی التفصیل 0 -ءٰ-.. 
العادات إذا دخل فیها الابتداع فانما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا 

باطلاتی(۲۱ ہچ اس رہ سا سے س تا چسسھتھحہسہ ۶۱۰3 
البدع في عامة آمرها لا تلائم مقاصد الشرع اع م كناك و ھپ ماه لس EN‏ 
العبادات لیس حکمها العادات فى أن المسکوت عنه كالمأذون فيه. مط 7۳ک-×“" 
لا یمکن |حداث البدع من جهة المصالح المرسلة کی ۰ی 
البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل ... ولا تعلق للمبتدع بياب 

المصالح المرسلة الا القسم المقر باتفاق العلماء كك وگ ۰ ٦٤‏ 


(۱) شرح ذلك المزلف بتفصیل في المجلد الثاني» الباب السابع.(۱0/۲). 


۳ كتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 
لم يكل الشارع شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما 
حخله ضس در سس و هی EE A‏ 
فصل A Sea‏ ی ٤٤‏ 
الاستحسان وتعلق أهله به ا کت سیت ا سی نی ات تا CE‏ 
٭ قول المولف: «فإن الاستسحان لا یکون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو 
الشرع. وشرح المؤلف لذلك» یئوھ سکیا می صسہتےے' ۲۰ 


- قول من قال في الاستحسان: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه . ٤٤‏ 
- قول الاصولیین (علی التأویل الثاني) في الاستحسان: دلیل ینقدح في نفس 


المجتهد لا تساعده العبارة عنه Aa‏ سک ہر جا 
الأدلة التي استدل بها آهل التأویل الأولون: (أن العقل هو المستحسن) ل O‏ 
أحدها: 0 0 ویوا َس مآ ال ریک ین رَيَحكُم4 وقوله 
تعالی: «اله ول لَحَسن للیث. دو سان انس دحاو تی OA‏ 
-۔ حديث : (ما 0 المسلمون ا فهو عند الله حسن»... وبيان أنه موضوع 
مرفوعاء ثابت موقوفا؛ كما فى الحاشية ا ات درفن 
_ الثالث : أن الامة قد استحسنت دول الحمام من غير تقدير أجرة کون EV‏ 
مالك وآبو حنیفة يريان الاستحسان معتبراً في الأحكام شس سس سم ی ریم ۶۷ 
إنكار الشافعي للاستحسان بقوله: من استحسن فقد شرع» معاد موی 5۸5۸:08۷7 
قول مالك : الاستحسان تسعة أعشار العلم کر ل سا مہ یک۸ 
قول أصبغ في الاستحسان: قد یکون أغلب من القياس كلام بو ھی A‏ 
قول مالك: إن المفرق في القياس يكاد یفارق السنة عم اہ دی سی کا وہ EA‏ 
قول ابن العربي: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء 
ءھ0 که تیه شا رسفم یماما شا ا ھا اھ اترک ضا CASAS‏ 
قول بعض آهل المذهب بأن الاستحسان عند مالك : استعمال مصلحة جزئیة فی 
مقابلة قياسي كلي EE‏ ات 
قول ابن رشد: الاستحسان الذي یکثر استعماله حتی یکون آعم من القیاس 
هو : وق و شه شی سس ادس تس تھی ہر ملل 
إتيان المؤلف بأمثلة عشرة تبين (الفرق بین الاستحسان والقیاس) e‏ 5834 
- آحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب 089 1 


- الثاني : أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس» قياساً على سباع البھائم .. 44 ٠ه‏ 


0009۷990 الو 
00 الصفحة 


۔ الثالث: أن آبا حنیفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء ولكن عیّن كل 
واحد جهة غير الجهة التي عيّنها غيره فالقياس أن لا يحد» ولكن استحسن 


صائعا. و رر سار د انمهف بد كام جروس و او اس ھی 9701 
۔ السادس: آنهم يحكون الاجماع على إيجاب العزم على من قطع ذنب بغلة 
القاضی و 


- السابع : ترك مقتضی الدلیل في الیسیر لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار 
التوسعة على الخلق ا ل اما مھ ا سح اق 3۲ 
۔ الثامن: أن في العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر 


واحدٍء فتأتي بولده فینکر أحدهما الولد دون الآخر 2.000 
- التاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدیر أجرة ولا تقدیر مده 
اللبث ولا تقدیر الماء المستعمل ea‏ 07 اوت ۵٥‏ 
نفي الغرر إنما يطلبُ تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع فهو من الأمور 
المكملة الحاو ف مالو نس سد مامت ی الوا وان کت سی ۵8:9 
الأجير بطعامه ومنٹ جع قوسا افع وفع مر و و سر اج تس تہ :48 
- العاشر: آنهم قالوا: إن من جملة الاستحسان مراعاة خلاف العلماء» وهو 
أصل فی مذهب مالك ینبنی عليه مسائل كثيرة: RS‏ یب اھ 
منها: أن الماء الیسیر إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه 
لا يتوضأ به کٹ سمه الو بر الف ماس ار لج للع اد لتو لونم الج ٦٥‏ 
منها: قولهم في النكاح الفاسد: يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ 
بطلاق و 
منها : من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام ا اي ا 061 


۔ مسألة مراعاة الخلاف وما أصلها من الشريعة؟ وعلامَ تبنی من قواعد أصول 
الفقه؟ La‏ ی OVE ۰ 1 Ae E‏ 


۱ كاب العا 


الموضوع الصفحة 
كتابة آبي العباس بن القباب للمؤلف: وتضمن الکتاب المذکور عودة السژال 
في مسألة مراعاة الخلاف TOONS RSS Ss.‏ 
ومما جاء في هذا الكتاب: المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم ا بتقدم نکاح 
غیرہ o o OE E‏ 
مسألة امرأة المفقود: إن قدم قبل نکاحها فهو أحق بها 5٦‏ و رب اد 
ما روي عن عمر وعثمان في ذلك وتصحيح ابن عبد البر هذا النقل عن 
الخلیفتین عمر وعثمان A BES‏ مکی نس باه ES ERO‏ ا 
مسألة رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس 
مجاناًء وقعد الآخر حتی خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر TT‏ 
تصحيح الدارقطني لحديث: «لا تزوج المرأة المرأة» 9 0 00 
تصحیح الدارقطني لحدیث : «أيما امرأة نکحت بغیر إذن وليها» سس ابر ار آ3۳ 
قوله تعالی : یا الین ءامنا لا یلوا سير ألّو4 موم سس مجر 5۶ 
قول الصديق به (في الرهبان): وسجد أقواماً زعموا آنهم حبسوا 
آنفسهم لله. . . وتخریجه سال تھاکی ا ار ا اڈ 
خروج المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف عنه هر مک موه الي ۱191 
نهاية كتاب أبي العباس بن القباب للمؤلف RR O‏ ۹9۱۳ 
فصل جج س او سس اس میس ا ERA‏ سس یی کا 
فإذا تقرّر هذا فلترجع إلى ما احتجوا به ولا سم مس 1 
من حد الاستحسان بأنه: ما یستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه 7ئ 
حصر الصحابة نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فیها في الاستنباط ہے ریہ تک 
آرباب البدع العملية آکثرهم لا یحبون أن یناظروا أحداً ولا یفاتحون عالماً ولا 
غيره ممّا يبتدعون خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا مستنداً شرعيًا e‏ د 
ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم E ee ASE‏ 
الحد الثاني للاستحسان فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
کل من شاء ما شاء اس متش یه هه ات1۸ 


مناقشة المؤلف للأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون (ص4۵) وهي ثلاثة: ۸ 
۔ الدليل الأول: قوله تعالى: يعوا أَحْسَنَ ما 7 کم ین ریک 


وسوس ے۔ 


وقوله تعالى: الي يِنْتَمِعُونَ الول ہی : ا ماو ل ERAS‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


- الدليل الثانى: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» لا حجة فيه من 
AEE‏ انا تشپ رفس بر A,‏ 
۲ أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع... ورد المحقق على 


المؤلف فى مسألة خبر الواحد مل مم ا ۱ 
- إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه. استحسان 
العوام وهو باطل باجماع ہہ مس سس و د 


فإن قيل: أفل في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما لا یقع في 


القلب ويحيك فى النفس ل وار و ME NERS‏ 
- حدیث: 7ی ۷ تو ۹ی وھد مر 
۔ حدیث: «البر حسن الخلق والائم ما حاك في صدرك وکرهت أن يطلع الناس 

علیه» وشکیمنکی سك سم سس ست سي VY‏ 
_ حدیث : «إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. . .» و ۰ ۷ 


_ حدیث: «يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك. البر ما اطمأنت الیه 
النفس. . .» و 11 1 1 1 3011 ۰ ۷۱ء ۸۵ 


_ حدیث : ما أنكر قلبك فدعه» جا کرد طش و ا پا 
آثر عبد الله : الائم حوّاز القلوب» فما حاك من شيء في قلبك فدعه A‏ 
وقال أيضاً: الحلال بیّن والحرام بيّن وبينهما آمور مشتبهات VY Si ASS‏ 
أثر أبي الدرداء: إن الخير طمأنينة وان الشر ريبة aE‏ ۷۴۰۱ 
آثر شريح: دع ما يريبك إلى ما يريبك» فوالله ما وجدت فقد شيء VE es Ss‏ 


هذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع 
بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وإنه إذا اطمأنت النفس إليه 


فالاقدام عليه صحیح. سر نے اہ گے مل کس VE E E‏ 
فالجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذیب الآثار» 

أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دلّ عليه ظاهرها ات سلا ۷٢‏ 
العمل بحدیث النفس والعارض في القلب اگ سا سح نہ 


کے روصم 


أمر الله لنبیه . أ کت انا آزلا إِلْكَ الككب 
بالحق لتحم بین الاس ما أرنك الله 4 VE ea SA‏ 


الموضوع الصفحة 
قول عمر: أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض 7 سوج" 
قول ابن عباس: ما كان في القرآن من حلال أو حرام بیّن فهو كذلك ...... 75 VO‏ 
قول مالك : قبض رسول الله ب وقد تم هذا الأمر واستکمل 0 نولا 
- حديث جابر: «قد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعدي. . .» مس ا و ارت ۰۷۵۸ 
- حدیث آبي هریرة: «إني قد خلفت فيكم شیئین لن تضلوا بعدي. ..» لی VO‏ 
۔ حديث عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله ية يوماً وهم یجادلونه في القرآن 
وفيه: (يا قوم على هذا هلك من كان قبلکم. . .» و ا ای سب VI‏ 


- قول أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام .... ۷٢‏ 
قولهم: قد يكون قوله: «استفت قلبك» ممن ليس في مسألته نص من كتاب ولا 


رق و ات لا پر ذلك ام نی یس ا EES‏ کہ ما تو VV‏ 
آحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة. تو ہی صن VV‏ 
الشاني: أن الله تعالی قال: ٭ائإن تتزعم في کی فردوه رل لَه راون فأمر 

المتنازعين بالرجوع إلى اللہ ورسوله. و VAS oe a RR SRA‏ 


الغالث: أن الله تعالى قال: قنكلا هَل ال إن کر لا اسن فأمرهم 
بمسألة أهل الذكر لیخبروهم بالحق م ا VA es SN‏ 
الرابع : أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: فلا بظرُونَ 
لإ ال سیف خلت 4069 نأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على 


صحة ما جاءهم به نک دا سوا ید حول البح ماه ماد تل دس اا VAS‏ 
ما حکاه الطبري عمّن تقدّم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث (التي مضت ص۷۰ 
وما بعدها) چو رک جو ني ا بر وم و رک کو ی ای VN‏ 


التشریع التركي هک ا ل جا 
ما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس ۷۹ 


حدیث: «ٍني لأجد التمرة ساقطة على فراشي. . .» سپ ا و و وس ات ۷۹ 
من يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قل ارت وإياها یرہ سیا NNE‏ 
قول عمر فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر (أحلال) هو أم (حرام)؟ ۲ ۱ 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه Sag‏ ۸۸۰ 


في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح ١م‏ ۸۱ 
فصل e‏ اج وا جو ا وسقي طق و اس طامط سس ی موی ۸۴۰ 
هل فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية؟... ... ۸۲ 


۳ اه 


کل مسألة تفتقر إلى نظرین: نظر في دلیل الحکم ونظر في مناطه» وشرح 
المؤلف لذلك و أ ماسو سس و فممک ا E‏ 


وجوب الفور فی الطهارة هه هه هارمه مرو و ا ماس ا او بر و وا هه مه هه رش وهی هو هو اه و ا و ۸ 


من ملك لحم شاة دة جا اکله.۰. آو ملك لحم شاة متة سیت AO AE‏ 
- معنی الحدیث : «استفت قلبك وان أفتوك» سسجت ےاج ےہا ۸2 
ظهور معنی المسألة (طمأنينة النفس أو ميل القلب للأحكام الشرعية) یں AU‏ 
٭ الباب التاسع ٭ 

فی السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة ۸۷ 
الآيات والأحاديث وصفا أهل البدعة بالفرقة سم ES‏ أيه گس ی ۸8 
قوله تعالی : لد الین قرفا ديهم وا شيعا ...4 ظ؛٤+ں>+‏ ب7 7 - ص AE‏ 
قوله تعالى : اهلا نکر بک التذركية © بن الیک فلا یلم کال یت ۸۷ 


5 5 5 کے ےہ e‏ 04 مک هه ك2 چ مریم 
قوله تعالى: وان هذا صرطی مُسَنَقِيمَا تیوه ولا نیوا بل فتفرق یکم عن 
سبلو 4 ساس نیا سم مارو اس و اجس اہ ا کا ہی AVÊ‏ 


- حدیث : «ستفرق آمتی على ثلاث وسبعين فرقة» وف ۸۷ء AV‏ ۱۲۲ 
التفرق ناشئ عن الاختلاف فی المذاهب والاراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان ۸۷ 
وان جعلنا معنی التفرق فی المذاهب فهو الاختلاف کقوله: #ولا تکووا کالینَ 


مروا واختلمواً . . . 4 و وو وو م ا ا و دي ل 
الاختلاف له سببان: سو سا مسر جات ما سی سد مس من مس مہ ہے AV‏ 


أحدهما : لا كسب للعباد فیه . وهو الراجع إلى سابق القدر سو احم AA esed‏ 
الثانی : هو الكسبى؛ وهو المقصود بالکلام عليه فی هذا الباب کچھ ور ری ۸۸ 


۳ ور سم رم پر مم 7 اوت دس وم سے ہر م 0 لا 2 
شرح قوله تعالی: #ولو شا ريك مَل الاس اه ده ولا باون في 9© الا 

ما گے مهم مر کر کے مر 

من رحم ريك ولك خلفَهم # کس ری ی موی مه 1 تہ AN‏ 


قول مالك بن أنس: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. ونحوه 
عن الحسن SS‏ مس د ا وا سا سی سی میس مل لس كيك ۸۸ 
الاختلاف هاهنا ليس المقصود فيه الاختلاف في الصورء كالحسن والقبيح .... ۸۸ 
الاختلاف المقصود هنا: الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات... ۸٩‏ 
- الاختلاف الواقع بين الخلق على أوجه: ی O E‏ 
آحدها : الاختلاف في أصل النحلةء وهو قول جماعة من الفسرین بی A‏ 
أصل هذا الاختلاف هو في التوحید والتوجه للواحد الحق سبحانه. .. ۰ ۸٩‏ ۔ ۹۰ 


۱ ا 


الموضوع الصفحة 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة 50 es‏ 
قول عمر بن عبد العزیز في قوله تعالی : ويلك حَلَْهُرٌ 4 روس ا 5۳ 
وعن مالك قال: الَین رحمهم لم یختلفوا نے جس یں ماس :۹ 


ہے مر ۔ پر محر م 


قوله تعالی : # کان اس أمة وجدۃ عت اللہ ات ۰ إلى قوله: #فهدى ] 


یت امنا لما انوا فيه من اي بذنی» وشرح ذلك. وو و میں 
- حدیث : «نحن الآخرون السابقون یوم القيامة» بيد آنهم آوتوا الکتاب. ..» .. ٩۱‏ 
قول زيد بن أسلم في قوله تعالی: كن الاس ان ود ...4 کے رستچ یں A‏ 
مما اختلف به السابقون: Se‏ ای فی و رد A ESS‏ 
اختلفوا في يوم الجمعة E‏ ی مس ۹۴ 
اختلفوا في القبلة کی سس می سی الو د ادس سو ۹۴ 
اختلفوا فی الصلاة هنود و ام فا که کی مدب ٩۳۰‏ 
اختلفوا في الصیام جم مسس یس سسجمسمسسھی O SE‏ 
اختلفوا في إبراهيم :لا مس لاوا و لي O‏ 
اختلفوا في عيسى تنل ا امت مکی 1 1 1 1 1 ی تک مت سا ہم ۹ 
قول الحسن: أما امم 55 90 E‏ 
قوله تعالى: ان رع في کیو فردوه 5 إل او اسول وشرح معنى الآية .... ٩۳‏ 14 
هل آهل الاختلاف في 9 الاجتهاد داخلون تحت قوله تعالی : 7 زاون 
يلف ؟ EGY‏ نكا واس ا 36 
الجواب: لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه: 4500 
_ آحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مبايعون لأهل 
الرحمن Ass‏ وب Sas‏ لالبو اتک ۹5 


سر ےر رر اسل 


- الثاني : أنه قال فیها: کو یاون عو فظاهر مذا آن وصف 
الا ختلاف لازم لهم رن رک کے کا سم کہ تج یہ جس AS‏ ل ل ۹5۰ 


محض الرحمة وهم الصحابة E RE‏ 


ضرباً من ضروب الرحمة امهم مه هک اش مر مرش اه فاد شخ شب :۹89 
قول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله ب في العمل ۹۰ 
قول عمر بن عبد العزیز : لا تفعل فما پسرنی ي آن لي باختلافهم حمر النعم rc.‏ ۹8 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق ذ[ذز[ز [ ز حات E‏ 
معنی قول عمر السابق و ا یں شس می ی شی سرت ہہ 
طلب النبي و من الصحابة أن يكتب لهم كتاباً لا یضلون بعده... واختلافهم 

عنده مع انسل لوقف از امه QA AVES ESASA‏ 
المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة کماء هو 

قول جماعة من المفسرين agg‏ وال ا لاف امول یز asa‏ :۹۸ 


الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في 
علم الشریعة والدلیل علی ذلك 00 
* قول المؤلف: «بل کل خلاف على الوصف المذکور وقع بعد ذلك فله 


أسباب ثلائة قد تجتمع وقد تفترق) 00001318 A.B‏ 
أحدهما: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدّين ولم يبلغ تلك الدرجة تح شی امي ات ارا 
- حدیث: (إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس...» وشيء من 
معانیه بس تس مھ مم ساس ا 
قول مالك بن آنس: بکی ربيعة يوماً بكاءً شدید فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ 
فقال : لاء ولکن استفتي من لا علم عنده ی ی الاك 
- حدیث: «قبل الساعة سنون خداعات يصدّق فیهن الکاذب ویکذب فیهن 
الصادق eo ss. O AD A O RS‏ 


الصغیر... وتخریجه مت را متا کی جلاک سس اما سر اتا سی 99 


قول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من آکابرهم... وتخریجه ۱۰۰ 


من المراد بالصغار فی قول عمر: إذا جاء الفقه من قَبّل الصغیر؟ 00 9ي 1 
قال ابن المبارك: آمل البدع عطق ی اس ار وروی تووم مگ رو كان 
قول الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده AEE‏ 1 
قول الحسن: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق NARs‏ 
- حديث: «یقرژون القرآن لا يجاوز تراقيهم» TEV ee mS‏ 


قول مکحول: تفقه الرعاع فساد الدنیا لاہ سس تج ارلا جما بود ل EV‏ 


= کاب دعصا 


قول الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تخیر 
وجهه . . . وفيه قول سفيان: کان العلم في العرب وفي سادات الناس بس 8۴ 
الثاني من آسباب الخلاف: اتباع الهوی ولذلك سمي أهل البدع آهل 
الاهواء لانهم اتبعوا أهواءهم EE‏ سار VA‏ 
أهل الاهواء ردّوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساؤوا الظن بما صح 
عن النبي كَل وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة کی Tes‏ 
الآخرون (من يغشى السلاطين) خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت 
مخالفة لصلب الشريعة دجنع تو سنس تو فب ID‏ ا ما EN‏ 
قصة محمد بن يحيى بن لبابة وقصة عزله عن الشوری لأشياء نقمت عليه. . . ثم 
عودته مرّة أخرى إلى تقلد الوثائق والشورى بعد إفتائه الناصر بجواز تغيير 
الحبس في (مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر) وتعقب المؤلف 


له من وجھین الا اس مھت شش جھسچ ھا سی امت ھا102 
من اعتمد على تقلید قول غير محققء أو رجح بغير معنی معتبر فقد خلع الربقة 

واستند إلى غير شرع Veer SSS:‏ 
قول ابن عباس - وقد ذكرت الخوارج عنده -: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند 

متشابهه مب و هو وكا کی وه ا MENSA‏ 
القرآن دلَّ على ذم الهوى في قوله: «أفرَيتَ من د هم هر4 ea‏ 
لم يأت في القرآن ذکر الهوی الا في معرض الذم ا ی 
قول طاوس : ما ذکر الله هوی في القرآن الا ذمّہ سس سس ام AVS‏ 
قول إبراهيم النخعي: ما جعل اللہ في شيء منها (يعني: الاهواء) مثقال ذرة من 

خير مس ا 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة RS‏ ا 


الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت 
مخالفة للحق وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك وهو 


التقلید المذموم کر سس مد ضر ےر ا ا ا اا 
بر کی إياكم والاستنان بالرجال. .. وبيان شرحه جوا معام ا ہی 


هذه الأسباب الثلاثة (یعنی : آسباب الخلاف) راجعة فی التحصیل إلى وجه واحد: 
وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانیها بالظن من غير تثبت وب ۱33 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ۱ 


الموضوع الصفحة 
الخوارج خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي ebeke‏ 
عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر وط ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبیها واحد TE‏ ا اا 
قول ابن عباس: يا أمير المؤمنين انا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم أنزل . ۱۱۲ 
فائدة معرفة سیب نزول الایات ا و و اس کہ کا کات ا وہ ۱۳۱۲ 
قول نافع : کان ابن عمر یری الحرورية شرار خلق الله مس اسیو سی چیہ ۲ 
قول سعيد بن جبير: مما یتبع الحرورية من المتشابه قول الله: ون لم بتکم 
يمآ نرق الہ کس سی ھت ھھر اع سو کہ س ھت کس کے ۱۱ 
قول نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمین 
ويستحلون دماءهم ا مک ا بر سی ا ا ا وم ا اا 


- حديث رسول الله ية في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . . .2 وفيه: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. ..» وفيه أيضاً: «إن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» وفيه: «... يقتلون أهل الإسلام ويدعون 


أهل الأوثان» وم رم ۲۷0۷۰.90۳ 
اختلاف الأمة في تكفير الفرق أصحاب البدع العظمى لحيو و و ل 1 
تعليق للمحقق مختصر في مسألة تكفير أهل البدع سم و 11 لات 
معاملة علي بن أبي طالب في قتاله الخوارج معاملة آهل الاسلام سورد اج 
ظهور معبد الجهنى وغيره من أهل القدر کسام ھکس اھ مد کہ وا 
الات الصفات». وف الم تلو ات تن ی ۱3 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج ماب ۰۱۲۱-۱۱۸ ۰۱۷۱ ۲۷٢‏ 
احتجاج الخوارج بقوله تعالی: إن الک زا یره سس ۵۱ ۱۷۱ء ۲۷٢‏ 
فصل میمش لمعا ميا البق مومس ماقو و اس | 
حديث افتراق الأمم ورواياته NIT 0 CD‏ 
٭ قول المؤلف: فإذا تقرر هذا تصذی النظر فى الحديث (يعنى: حديث 
افتراق الأمم) في مسائل: -099. E ee ODE‏ 
إحداها: (المسألة الأولى) في حقيقة هذا الافتراق 9 9ص“ ١155-3178‏ 


- الخلاف في المسائل الاجتهادية واقع من زمان الصحابة إلى الآن ... ۱۲۵ 
المسألة الثانية: إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة 
والبغضاء فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة» ومثاله أن يقع 
بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي. ند ل ا 


سب تاب الما 


الموضوع الصفحة 
- وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الامة ببدعهم ..... ۱۲۷ 
- شرح المولف لعبارتيه السابقتین : ا ا ا ا ا ا ا 
الْمُرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلی 
ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء E‏ 


المسألة الثالثة: إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين 

عن الملة بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا آهل الاسلام باطلاق ... ۱۳۲-۱۲۹ 
- قوله تعالی: لما ال آسودث وُمْوهُھُمْ اکٹرثم بد إیكیچ> وهي عند 
العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع. ونقل المحقق اختلاف 


المفسرین في هذه الآية؛ كما في الحاشية e‏ هه وه ات ۱۳ 
- حديث: الا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وتعليق 

للمحقق حول هذا الحديث NTSC‏ 
تفسير الحسن للحديث السابق اھر سوہ شس سی SESS‏ 


- قوله ی في الخوارج: «دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. . .» رد ا ا ااا ۱۱۳۰۱ 


اختلاف أهل العلم في قوله و : «یمرقون من الدین» ماس بی ٣۴ے‏ الات 
البدع منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر سا اخلط فا Fae‏ 
لفظ الجنة من الألفاظ المجملة ا کا ارک 
من آنکر الاجماع؟ والقیاس 8 گیشسرس تم 76٦۔‏ ۶٣ات‏ 
تفصیل بعض متأخري الأصوليين فی التکفیر تفصيلاً فی هذه الفرق 0۳+ و" 
قول السبئية والجناحية والغرابية e OA‏ ۲ ۲۳ 


المسألة الرابعة: إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن 
الفرق المذكورة فى الحديث هى المبتدعة فى قواعد العقائد على 


الخصوص FATES as‏ 
۔ قوله تعالی: إ۵ ال مرا ویم واا یکا لشت ینبم في کئی ۲ کت" 

- قوله تحالی: لوان هذا ری موا اتی ولا یا انمبل رق یکم 
عن سيلو # عام دوعي اب سس سس اد NS‏ شوہ ۱۶۷۰۰1۳7 
الصراط المستقيم هو الشريعة على الخصوص ام 


ھ۶ 
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- قوله تعالی: لقن تمالا ل ما عم رم عم الا ترا بو تنا ۱۳۷ 


فرت الموضوعات وامحتوبات و اعت 


الموضوع الصفحة 
ذم الخوارج RS‏ م رم ی AEGEAN‏ ...... ۱۳۷ء ۲٢۷٢‏ 
استدلال الطرطوشي علی آن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعین وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً تحت 1۴۸ 


- قول مالك بن أبي عامر الأصبحي: ما أعرف شيئاً مما أدركت علیه الناس 
الا النداء بالصلاة» وسأل رجل 5 الدرداء : رحمك الله لو أن رسول الله کل 


بين أظهرنا هل ینکر شيئاً مما نحن علیه؟ ٌج سس سی ام 1 TA‏ 
ان الدرداء: والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا آنهم کا سا ۱۳۸ 
قول ابن عمر في صلاة الضحی: إنھا بدعة ٹس یت سام می شس ۳ ۱۲ 
توجیه الطرطوشي لقول ابن عمر السابق في صلاة الضحی بأنها بدعة ....... ۱۳۹ 


المسألة الخامسة: إن هذه الفرق: نما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية 
في معنی كلي في الدین وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من 


الجزئیات . Ee‏ سد وڈ ھن ایک تر ا 2ا 
مسألة التحسین العقلي و هدر ی کر مس کس 28 
يجري مجرى القاعدة الكلية كثيرة الجزئیات و ان پر 88 
قول عمر بن الخطاب : ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم. EES‏ 
الكفار لهم بدع فرعية ولکنها في الضروریات. .. وما قاربها و وی 
المسألة السادسة: إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كلها کفار - على قول من 
قال به - أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ ...... EVE‏ 
- هذا السؤال يحتمل آمرین : لان یجس لوا 
أحدهما: أن نأخذ الحديث على ظاهره فى کون هذه الفرق من الأمة ومن 
آمل القبلة. . . ۱[ ا ا ,۱۳۲ 
الاحتمال الثاني: أن نعدهم من الامة على طريقة لعلها تتمشی في 
الموضع وذلك أن كل فرقة من الفرق ي الشريعة سی ما ری ا ۱۶۲ 
استدلال هت بقوله تعالی : إن الْحَكمْ إل 3 متمد ا .و 


- حدیث : «. . . فلیذادن رجال عن حوضی كما يذاد البعیر الضال. . ٠.‏ .... ۱8۵ 
ما المراد ب(الأصحاب) بقوله ج: «بل آنتم اصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد)؟ Ease Aes‏ 
0 السابعة في تعيين هذه الفرق: وهي مسألة - كما قال الطرطوشي - 
شت فيها أحلام ا لخلق .. e SES‏ اا 


۱ ی 


الموضوع الصفحة 
کبار الفرق الاسلامية ثمانية: (المعتزلةء والشيعة» والخوارج» والمرجثة 
والنجاریةء والجبرية» والمشبهةء والناجية) سی شسرم SES EL‏ ۱22 
المعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة 90ء و 
الشيعة انقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاةء وزيدية» وإمامية وس لكا 
الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة و اہ a‏ سی ٦۸۱:5۷‏ 
الزيدية من الشيعة ثلاث فرق انطو للضي ھت سرت ھا EAs‏ 
الامامية من الشيعة فرقة واحدة لم شو ا ا ہس میٹ اك 
الخوارج انقسمت سبع فرق سی ری سی جرف هی 1 شا اس سس ۱2 
العجاردة إحدى عشرة فرقة aA‏ مھ و 50ت VE‏ 
التعلبية آربع فرق ھا 21 کی شاک کڈ سی می مک ا ا VE CA‏ 
المرجثة خمس فرق که EVA Aa‏ 
النحارية ثلاث فرق VERSA‏ 
الجبرية فرقة واحدة E EE‏ موا والح اويا ام جه ا ہ5۸٢۲‏ 
المشبهة فرقة واحدة E 000101 E‏ 
آصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء: الخوارج» والروافض؛ والقدریة 
والمرجئة وھ رم الخو هی را خی شم کھت مس سم اک موی VO‏ 
قول یوسف بن آسباط : ثم تشعبت کل فرقة ثمان عشرة فرقة ا "۶00 
ما نقله المصنف عن آبي بكر الطرطوشي في شرح أن آصول البدع 
أربعة ساد کسام امھ سے سک مار VO‏ 1090ی ات 
القديم والمحدث عند المعتزلة وتعليق للمحقق VONT.‏ 
الصلاح والاصلاح عند المعتزلة وتعليق للمحقق ات 101 _ ١١٥۱١ت‏ ۲۹۸ 
نشأت المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ببغداد كما قال المحقق د مدع يتا قلات 
تعقب المحقق للطرطوشي في سلوكه طريق المتكلمين في مسألة معرفة 
حدوث العالم وإثبات الصانع تک ی ees‏ ۵ مق 
٭ تعلیق المصنف علی کلام الطرطوشي الذي آورده من (ص ٥٥١‏ ۔ ۱۵۵) 
بقوله : «غير أنه يبقى للنظر فى کلامه مجالان»: OO E‏ 
آحدهما: أن ما اختاره ال ليس المراد الأجناس وانما مراده مجرد 
آعیان البدع رح ی تسم ھا ےرا کہ هک ی سس 3 ۰ ۱۵۵ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 
الموضوع 030020000000000 الصفحة 


من چکم الستر .. SESS‏ ولس وو مج NOV SNOT‏ 


جواز تعيين أصحاب البدع الفاحشة 1 OAS‏ 
بدعة الخوارج من البدع الفاحشة جذّا 0 E N‏ 
اقصة حذيفة مع سلمان وفيها: كان حذیفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها 
رسول الله ية لأناس من آصحابه في الغضب موم مھ ۱۳ 
لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان... إلا 
في موطنین : ا ssa‏ ت۱8۹ 
أحدهما: حیث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج سم مہف ۱5220859 
شي من حال الخوارج وخروجهم على عليٌ بن آبي طالب وعلى من بعده 
كعمر بن عبد العزيز وغيره سو و و NON esd‏ 
قصة عبادة بن قرط مع الأزارقة وهم صنف من الخوارج وفتلهم إياه سس ۱٦١‏ 


- حدیث ابن عمر: «القدرية مجوس هذه الأمة...». وتعلیق المحقق عليه .. ۱۲۰ 
- حديث : «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الامة. . .4 وتعلیق المحقق عليه ۱۱-۰۰ 
قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر: إذا لقيت 


اولئك فاخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. الا ی ہو می 
- حديث عمر بن الخطاب: «لا تجالسوا آهل القدر. . .» وتخریجه ۱٦١ cs...‏ 
- حدیث زید بن علي: «صنفان من أمتي لا سهم لهم في الاسلام. ..۰۷. 
وتخريجه كمف سالط ا ون لماو ا کر نوی Ee‏ 
- حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين 
ابی اھ وع رس سر ےش نت ہے ےا E‏ 


- حديث مجاهد بن جبر: «سیکون من آمتي قدرية وزنديقية...۷. وتخريجه ۱۱۳ 
- حديث عبد الله بن عمر: «سیکون في آمتي مسخ وخسف وهو في 

الزندیقیة) . وتخريجه اله ف مجو ال و الج ا ا سا ای ۱۳۱۲ 
قول أي بن کعب: لو آن اله عذب اعل سماواته وأهل آرضه. وتخریجه ... ۱۳ 
- حدیث : الا تکلموا في القدر فإنه سر الّه. وتخریجه م اس LE‏ 
- جاءت أحاديث في المرجئة والجهمية والأشعرية لا تصح عن رسول الله پل ١54‏ 
- نزول قوله تعالی: إا کل سی علق لقت بر 9©* في أهل القدر بس سز( OE‏ 
- حديث أبي هريرة قال: جاء نش ركو قریش إلى النبي يي یخاصمونه في 

القدر فنزلت الآية: ولا کل ئي حلقته يقد مر @4 اس O E‏ 
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الموضوع الصفحة 


الثاني : (أي: من أوجه جواز ت تعيين الفرق بأعيانها (انظر ص١٥۱):‏ حيث تكون 
الفرقة تدعو إلى ضلالتها 702 في قلوب العوام ومن لا علم عنذه» فإن 


ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس مويه اانا مقا اكه وا تس ی NTO‏ 
اشتهار عمرو بن عبيد بالضلالة والبدع م ا ا ا ا ۷۹٢‏ 
* قول المصنف: (فإذا فقد الأمران؛ أي: آمري جواز تعيين الفرق بأعیانها) فلا 

ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا ا ااال 
قول الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب 
جماعة من جهال أهل الحق آظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ee‏ 
المسألة الثامنة: خواص وعلامات تعرف بها الفرق وهی على قسمین : علامات 

اجمالية وغلامات تفصيلية e‏ سا ٦٦۹۷‏ ۱۷۸ 

العلامات الاجمالية ثلالة : هو SAE‏ لم ل مس ۱۹۷ 


- الخاصية الأولی : الفرقة التي نبه علیها قوله تعالی: «ولا كوا کلب تفا 
واختلفوا من بعد ما جاه م ایک وقوله تمالی: وألا بيهم الکو 
تسه قال إبراهيم النخعي: هي الجدال والخصومات في الدین ۱5۷ ۱۷۰ 


اختلاف آصحاب رسول الله يلل إنما كان فيما أذن لهم من اجتهاد دای 


والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم یجدوا فيه نصا Ae‏ 
المسائل التي لا تحدث العداوة والبغضاء والفرقة والمسائل التي تحدث العداوة 
والبغضاء والتدابر والقطيعة a E O O LEY‏ 
حدیث عائشة: «يا عائشة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء من هم؟» 
وتخريجه وبیان أنه ضعيف Aedes aR Ss‏ 
الإسلام يدعو إلى الالفة والتحاب 0 والتعاطف eS‏ ۱۷ 
من صفات الخوارج قتلهم أهل الاسلام وتركهم أهل الأوثان هو و 
- الخاصية الثانية : هي التي نبه علیها قوله تعالی : ام أن في فلوبهم ريع وه ما 
مه َمبَهَ من فبينت الاية أن أهل الزیغ یتبعون متشابھات القرآن VY VY css...‏ 
- الخاصية الثالثة: اتباع الهوی» وهو الذي نبه عليه قوله تعالی: #كَمَا لت في 
وی ری 4 AES‏ می در خی فان یس وم ا ا 
أصل حدوث الفرق الجھل بمواقع السنة لک ا شا و ا خی ات ا 


من هو العالم؟ RSs‏ تھی می یہ رھ کی موی می eR aE‏ وت ans‏ سور ۱۷۱۷ 


فهرس الموضوعات والمحتویات والفوائد 1 ۳ 


الموضوع الصفحة 


وأما الخاصية الثانیة فراجعة إلى العلماء الراسخين: في العلم لأن معرفة الحکم 


والتشابه راجع إِلی I‏ وا سا سمو ا 
نزول قوله تعالی: اما رن في فلوو رَيَُ . . .)€ في شأن نصاری نجران ..... ۱۷۵ 
٭ وآما الخاصية الأولى فعامة لجميع العقلاء من أهل الاسلام مت ۶9-9 


الخوارج کفروا الصحابة وذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح علی 
مدحهم. ومدحوا من اتفق السلف على ذمه کعبد الرحمن بن ملجم قاتل 


على شا نر شر شر مد مل ےرس ا مر ۱ 
کلام عمرو بن عبید في الحسن وابن سیرین اید یت AOE LS‏ ۱۹۷۷ 
كلام زعيم من زعماء أهل البدع في علم الشافعي وآبي حنيفة NESS‏ 
العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملةٍ منها في الكتاب 

والسنة العف مم سنہ مار با سواه مق وک ا 


المسألة التاسعة: افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين فرقة ۱۷۸ ۔ ۱۸۰ 
کلام للمولف حول روایات الحدیث : (إحدی وسبعين » أو اثنتين وسبعین» ۹۔ ۱۸۰۸۰ 
المسألة العاشرة: هذه الأمة ظهر فیها فرقة زائدة على الفرق الأخری للیهود 


والنصاری کی ےا ا کو گی مگ نت کت AS‏ و ا مد ا ا VALE‏ 
هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا؟ اہم eee‏ ۱۸۱۹۸۲ 
هل زادت هذه الامة فرقة هالكة أم لا؟ ما سي ا ا ا WATERY‏ 


حديث ابن مسعود: يا عبد الله بن مسعود... أتدري أي عری الایمان أوثق؟ 
وفيه: (... واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث 


وهلك سائرها. . .» SEERA‏ ہد رہ رد شر 
قصة على بن آبی طالب وسواله لرأس الجالوت وأسقف النصاری عن افتراق 
اود والتضادف پور رسس ب جا کش ی تاک VAY‏ 
تعليق للمحقق حول المراتب الدينية عند النصاری مثل: البطرك والاسقف 
والقسیس سس سس كف ان جه ماقي گلہ کس کھ ند یس اح SAE‏ 
حديث: «(إن واحدة من فرق اليهود. وفرق النصارى في الجنة» ایوس ھی کی رص YAO‏ 
آثر عبد الله: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم , اخترعوا 
كتاباً . کی یھی کی مس سس ری یوما مسا وج جرد ات سس ہا لبد بت ۱۸۵ 
المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن الذين كانوا من قبلنا و ہہ" 


حدیث: التتبعن سنن من كان قبلکم کا بشبر . ..» RSs‏ و 
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الموضوع الصفحة 
حدیث : لیا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٩...‏ .. ۱۸۷ء ۱۸۹ 
حيث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من 


قبلها . . .» ESSERE‏ مس سسی سج تی ۸۸ 
المسألة الثانية عشرة: معنی |خبار النبي بي آنها كلها في النار ........ ۱۲۹۲۰۱۵۵ 
تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة VAT‏ 
هل الوعيد في قوله: «كلها في النار» أبدي أم لا؟ 1 
أما المطلب الأول: فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست 

بمخرجة مط حك وما مه لم اس یم کیہ سی NAV ems eA‏ 
وإذا قلنا بعدم التکفیر فيحتمل على مذهب آهل السنة أمرين: VARs‏ 

- آحدهما: نفوذ الوعيد من غير غفران اله م يا ا بماد سا مات ۲39۷ 

مسألة القائل عمداً. . . وتعليق للمحقق فى الحاشية بے م AS‏ 
قوله ابن رشد: من شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات 

| کرک دسا یی مھ ل می ا 


قول المؤلف: من شرط خروج القاتل من تباعة القتل مع التوبة لله استدراك ما 
وت على المجنی عليه E O‏ 


قوله تعالى: «ولا كوا کین ترا توا ِن بد ما عم الین ...4 
وقوله تعالی: يوم بیعش وجو وتو وج4 کا سسجت Ss‏ 
قول مالك: إن العبد لو ارتکب جمیع الکباثر بعد أن لا يشرك بالله شيئاً رجوت 
له أرفع المنازل 001011-21 0 رووا 
المطلب الثاني: أن يكون مقيداً بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم في النار ع 
المسألة الثالثة عشرة: قوله ع: «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الحقٌ واحد لا 
عات تد كان الور ارق أيضاً لم يقل : «إلا واحدة» سس ١146-1١97‏ 
قوله تعالی : کان عم في سیو فردوه إل گی سول * E E‏ 
قوله تعالی : وا هدا صرطی مُسَتَقِيمًا موه ولا تما ألشبل» ۶بت وی" 
حدیث ابن مسعود: «اختلف من كان قبلنا على ثنتین وسبعین فرقت نجا منها 
ثلاث وهلك سائرها» [وتقدّم في المسألة العاشرة ص ۱۸۲] 0 3 
جواب المولف عن هذا الحدیث بقوله: فالجواب: ب ۱۵۲۳ 


أولاً: إن ذلك الحدیث لم ت تشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الکتب. . 
وتعليق للمحقق على هذا الكلام می جی ہس فک 1 1 1 1 1 [ [ ا ا خی 7۹8۷۳۰ ۹۶ت 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ات 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلائاً فإنما عدت هنا) واحدة لعدم 
الاختلاف بينهم في أصل الاتباع. . . 000 
مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر 0ی 0 AE‏ 
المسألة الرابعة عشرة: أن النبي بي لم یعیّن من الفرق فرقة واحدة وإنما تعرض 
لعدها خاصة وآشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنهاء وإنما وقع ذلك 
کذلك ولم یکن الأمر بالعكس لامور: و ین 1887ء ۷۶۴ 
آحدها: أن تعيين الفرقة الناجیة هو الآكد فی البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف 


والأحق بالذكر جرد ین ھی ما یگ اک سی AE OO A‏ 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة 

آن ما سواها مما یخالفھا لیس بناج 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ہا وی 

والثالث: أن ذلك أحرى بالستر» كما تقدّم في مسألة تعيين الفرق (ص١۷٥۱‏ - 

10۸( 7 مم ایی وی ی 
حديث: اما أنا علیه وأصحابي» een ek‏ ۱ ۹ ۲۹۷۵ 


الكتاب والسنة هو الطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ 


كل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة مت ولخت امسا مايه هی ۲۱۷ 
کل طائفة تتعلق باستدلالات من القرآن والسنة ی ۱ 
- الخوارج تحتج بقوله كَكهّ: «لا تزال طائفة من أَمتي . ..» صن 101000 
- القاعد يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة. . .» SRS‏ ۱۳۹ 
- المرجئ يحتج بقوله: «من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ..» ......... ۱۹۹ 


ت 


۔ القدري يحتج بقوله تعالی: «فظرت أله الى فطر آنّاس عا . وفي 
الحدیث : «کل مولود يولد على الفطرة. . .» RRS‏ مت کے سوہ .1839 
9©*... وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» eS‏ 


- الرافضة تحتج بقوله و : «لیردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني. ..» ا ۲٢٢‏ 
,«من كنت مولاه فعلی مولاه» ب ا خی اسح ا ولو دی ا PE EO‏ ۳9 


® ۱ کب معا 


الموضوع الصفحة 

فعل کل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها 
إليها بای رس وت سم ی سام ما مات ل YTV‏ 
يقة الصحابة حي لصحيه E E‏ 


المسألة الخامسة عشر: أنه بي قال: «كلها في النار إلا واحدة» وحنّم ذلك» 
وقُدّم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة .. ٠١5-7١7‏ 
قول المؤلف: وبيان: أنه (يعني: حديث افتراق الأمم) تعرض لذكر الطرفين 


الواضحين : 7س اتا مسلا اص وھ تالواط ارتو الوك لاس اس ۴۷۳ 
أحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة Pe‏ 
طرف الاغراق في البدعة وهو الذي تکون فيه البدعة كلية ۱۳:۵ 
الخير والشر مراتب بعضها أعلى من بعض N AREAS‏ 
قصة استخلاف أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب EE‏ یں 
نزول قوله تعالی : هبم ی فى ایح الدنا وا تم € في الکفار ۲۰٠-۲۰۵‏ 
المبتدعة الابتداع الجزتي لا يلغ مبلغ أهل البدع في الكليات سس می ہی گا 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية : (ومي 
الجماعة) محتاجة إلى التفسير. ی وو یہی ہی 
معنی لفظ (الجماعة) من حیث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلی التفسیر ۔ 
ما جاء في أحاديث كثيرة في تفسیر لفظ (الجماعة): 99 ۸ 
- حديث ابن عباس : امن رأى من أميره. . کافس تارق لاعتشا ا 
۔ حديث حذيفة قال: قلت: يا رسول الل؛ انا كنا فى جاهلية وشرٌ 
وفیه : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». ... س00 oregerî‏ ۱۳۸۱۷ 
- حدیث عمر بن الخطاب: او باصحابي. . ۰ وفیه : «... علیکم 
بالجماعة وإياكم والفرقة. . 90 ی۷ی ۰۰۰ 
۔ حدیث ابن عباس : ايد نت وكلااعن این نر TAs‏ 
- حدیث آبي ذر: «من فارق الجماعة قيد شبر. . .4 اعدف من مات می ھی ۱۳۳ 
- حديث عرفحة: استكو في أمتي منت منت فمن اراد أن فرق آمر 
: المسلمين وهم جمیع . . و ا ا ا او او ا PEVA‏ 


- اختلاف الناس في معنى الجماعة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال: .... ۲۰۹ 
آحدها: آنها السواد بی من أهل الاسلام وهو الذي يدل عليه کلام آ 58 
غالب. طس سر سور رھت بے ی کٹ تھے ش نت 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 ۳۹۳ 


الموضوع ۱ الصفحة 


أبو مسعود الأنصاري وعبد اللہ بن مسعود ممّن قال هذا القول نوس ی۴۶۹ 
آثر أبي مسعود الأنصاري ‏ لما قتل عثمان ‏ سئل عن الفتنةء فقال: عليك 
قول أبي مسعود الأنصاري أيضاً: إياك والفرقة سم می اا ee‏ مت E‏ 
قول ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة والجماعة یما کی ا و ۱۵ ۶ 
وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله كَلِِ؟ فقال: إي والله.... ما 
كان الله لیجمع أمة محمد کر على ضلالة فیس ی و 9 ۲ 
قول المؤلف: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها 
وآهل الشريعة لو ھی کت ی RAR‏ 
والثاني: آنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين فمن خرج عمًا عليه جماعة 
علماء الامة مات میتة الجاهلية 90 0 
ممن قال بهذا القول: عبد الله بن المبارك واسحاق بن راهویه وجماعة من ' 
السلف وهو رأي الأصوليين SRE‏ ی وت ۲۰۱ 
قول ابن المبارك لما سٹل عن الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو 
بکر وعمر دست ہشامت ھمھھ ااا ا 
قول المسیب بن واضح: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء لیس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله گا كم مشا ری وس تک مج ممیت ۴۹۹۴ 
* قول المؤلف: «فعلی هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
المحتهد ...» نیو شی ا جمس سكسا می وی یر اعای و 


والثالث: أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص فانهم الذین 
آقاموا عماد الدین وآرسوا آوتاده» ممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزیز ۲۱۲ 


سا ا 00 Ie‏ 
٭ قول المؤلف: افعلی هذا القون پت ہو سج الآخری في . 

قوله ی : «ما أنا عليه الیوم وأصحابي»» مسر ی ا ۲۱ 
- حدیث: «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . 2« TYE TAY eels‏ 


الرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا آجمعوا علی أمر ات 
على غيرهم من أهل الملل وأتباعهم ا ا E‏ 


© .- متا 


الموضوع الصفحة 


- قول الشافعي: الجماعة لا تکون فیها غفلة عن معنی کتاب اللہ ولا سنة ولا 


قياس سی OO‏ خوج دو شبك الم لوج وا Ese‏ 
* قول المؤلف: «وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما 
يقتضيه. أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر» 004 1211700101010 
والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير ۶۶99 مارو افد نشي ا لوم وو ف 1 نا 
قول الطبري: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
المفارق لها ميتا ميتة جاهلية. آذ و 
قول عمر بن الخطاب ‏ حين طعن - لصهيب: صل بالناس ثلاثاً. . . فان بايع 
خمسة ونکص رجل له نل بع وي لم للد واوا ا سس تا 


# قول المؤلف: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الامام الموافق 


کم للكتاب والسنة» کور ہنا رس ویو سنہ رم ورس گا سم ا و STE‏ ۲۱۳۱ 


* قول المؤلف: «فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم 


المر ادون بالاتباع» اسم سی ی مس TIES‏ 
المسألة السابعة عشرة: وذلك أن الجمیع اتفقوا على اعتبارهم أهل العلم 
والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا؟ سد اٹ ب میک ۲۹۹۴۹۹۷۰ 
لو تمالا العوام علی مخالفة العلماء فهل لمخالفتهم اعتبار ا ا ا ا رت ری 
العلماء هم السواد الاعظم وان قلوا ۶۶٣۳‏ ۱۲۱۱ 
لو خلا الزمان عن مجتهد Sa‏ و AVES‏ 
غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وان لم يكن فیهم عالم بت م۲۱۳۹ 
المسألة الثامنة عشرة: في بیان معنی قوله ب : «وإنه سیخرج في أمّتي أقوام 
تجاری بهم تلك الأهواء كما یتجاری الکلب بصاحبه. . .» ....... ۲۹ے ۲٢۲‏ 
أهل الأهواء حکموا العقول مجردة» وشرکوها مع الشرع في التحسین 
والتقبیح. . . وقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا با Ye‏ 


قال القتبی : وقد اعترض على كتاب الله تعالی بالطعن ملحدون: ولغوا فيه 
وهجروه» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة» 


وأبصار عليلة که ی چو خی 
ابن قتيبة رد على من ادّعى التناقض فى الکتاب والسنة فی کتابین E‏ ار 


أهل الأهواء إذا استحكمت فیهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء و ا ی 


فهرس الموضوعات والمحتویات والفوائد ۱ اال 
المسألة التاسعة عشرة: أن قوله 4 : «تتجاری بهم تلك الأهواء» فيه الاشارة 
ب(تلك) فلا تکون الاشارة إلى غير مذکور ولا محال بها على غير معلوم ۲۲۲ - ۲۲۳ 
المسألة العشرون: قوله 25: «وانه سیخرج في آمتي آقوام على وصف کذ!!. 
یحتمل آمرین : مد واو ا كد وا وه و اج ی ۳ ۲۳۱۹۵۱۱۲۱۲۰ 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء رن 
والثاني : أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها ۲۲۳ 
* قول المؤلف: «والذي يدل على صحة الأول ما تقدم من النقل المقتضي 


بحجز التوبة عن صاحب البدعة على العموم» ای امش ا ٢٢٢۳٣٢‏ 
قول الشافعي: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب فيه مثل المجنون الذي عولج 

حتی برء) ا نٹ مھ ا سر ی ی [ نب EE‏ 
* قول المولف : «ویدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن 

لا توبة له أصلاً لأن العقل لا يجوّز ذلك» ب ب لي ا و 
توبة ورجوع من كان عاملاً ببدع O OE SLOSS‏ 
٭ قول المؤلف: «والثاني هو الظاهر؛ لأن الحدیث أعطى أوّله أن الأمة تفترق 

ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدمه» TON‏ 
عودة إلى شرح حديث: «وإنه سيخرج في أمّتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء 

کما یتجاری الکلب بصاحبه» YVAN Sass SSeS‏ 
التجاري المشبه بالكلب لا یبلغه کل صاحب بدعة نیتم کسی ۰ ۲ 
الفرق بين من آشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الاشراب وبين من لم يبلغه ممن 

هو معدود في الفرق أحد آمرین : حم نات ا TES‏ 


إما أن یقال: إن الذي آشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فیظهر بسببها 
الموالاة والمعادات والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء ولا ينتصب للدعاء 


الیها . نک یکم ا مت مد سکع جچ سی مکی چٹ ساس و سار ٣ں‏ ۳۲۹۷ 
واما أن یقال: إن من آشربها ناصب علیها بالدعوة المقترنة بالخروج عن 
الجماعة والسواد الاعظم سید 1[ 1 ۴۲۷۷۴ 


ما حکاه ابن العربي في العواصم عن القشيري في قصته مع الحنابلة ... ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ 
إذا لم تبلغ البدعة بصاحبها أن يناصب هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في 


ت6ا كتاب (لاعتصام 


الموضوع الصفحة 
المسألة الحادية والعشرون: أن هذا الاشراب المشار إليه مل یختص ببعض 
البدع دون بعض» أم لا یختص؟ مشیر سرب بر ایس سو ا عا 


هل بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدّاًء ومنها لا يكون كذلك؟ ۲۲۹ 
هل يتجارى ذلك [الإشراب] في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من 


أشربت قلبه ومنهم من لم تشرب ذلك الإشراب؟ وک و ا Tee‏ 
بدعة القدر ھو سکم لک ھا ف ےا سات ا مق رض رس نو ۱۳ 
بدعة الظاهرية می ین ات ا ا اس اام ار ل ا کی ا یا کن ا ا 
تعليق للمحقق حول بدعة الظاهرية عند المؤلف SOAS‏ 
بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة الاجتماعية ٦‏ ور 
حكاية أبي عبد الله مجاهد العابد مع رجل من عظماء الدولة سے امرض ۲۳۲ 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى لما رد على الخطيب في خطبته وكذبه حين 
فاه باسم المهدي وعصمته ا E‏ 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوی» فان أصل الكلب 
واقع بالكلب ااا ھک 1[ ااا 
نهي السلف عن مجالسة ومکالمة وسماع كلام أهل البدع اہ الو سرت ۲۳٢٢‏ 
قول ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة 
أصحاب الأهواء E RA EROS‏ 
حكاية حميد الأعرج ومجاهد مع غيلان 11 [ 1 1[ 3 آذآ ذخا 
قصة عمرو بن عبید مع ابن سیرین سا اماک سا لم ری کرس ۲۳٣٦٢8‏ 
قول بعضهم: كنت آمشي مع عمرو بن عبید فرآني ابن عون فأعرض عني شهرین ۲۳۲ 
قصة عمرو بن عبید مع ابن عون مت ی و TSS‏ 
رواية حماد بن يزيد عن عبد الكريم بن أبي المشارق ‏ حديفاً واحدا شن 
قول إبراهيم لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا. وكان مرجتاً ۲۳۷ 
قول سعيد بن جبير لحماد بن زيد: لا تجالس (طلقاً) فانه مرجئ 4 ۵ ۹۹۹8ھ و 
قول محمد بن واسع: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة فرآهم يتجادلون 
فرأيته قائما ینفض و ی و ھک لا تاس سس جک ۳ ۲۱۲ 


قول أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك 
آية من كتاب الله . . .؟ فوضع إصبعيه في أذنيه . . . وفيه: إني والله لو ظننت 
أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بالیت أن يقرأ مسا( ۲۳۷۔ے ۲۳۸ 


فهرس الموضوعات والمحتویات والفوائد اب 


الموضوع الصفحة 
قول الأوزاعي : لا تمکنوا صاحب بدعة من جدل فیورث قلوبکم من فتنته :.... ۲۳۸ 
المسألة الثالثة والعشرون: التنبيه على السبب فى بُمْد صاحب البدعة عن 
التوبة 000ر رر 
المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا يشرب هوی البدعة ذلك 
الاشراب فإذاً يمكن فيه التوبة و م لي ا ت۲2 


المسألة الخامسة والعشرون: جاء فى بعض روایات الحديث: (أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» فجعل 
أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قیاسء بل القياس 
على غير أصل) وی و و EOE ASRS‏ 

الآثار التي جاءت في ذم الرأي لا يمكن أن يكون المقصود فيها ذم الاجتهاد 


على الأصول ا ا ہن ae A‏ تہ ۳8۳ 
مخالفة الأصول على قسمين: ا ا 
آحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر Ee‏ 
الثاني : أن یخالف الأصل بنوع من التأویل هو فيه مخطی تسس ۱۳ TE‏ 
تعليق للمحقق حول انقسام القياس عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام TE bE‏ 
المسألة السادسة والعشرون: تعيين الفرقة الناحية لی یسوی ار ۷۶9 ۴٣۷‏ 
وقع في جواب النبي بي تعيين وصف الفرق الناجية لا تعيين الموصوف E IEE‏ 
بیّن النبي وه لهم الوصف الذي به صارت ناجية بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابی . . .» کے سس لس اق و ی EDN SDS‏ 
الأؤلى فى سؤال الصحابة للنبى يل حول الفرقة الناجية a‏ تن نت 
0٠ ۱‏ الباب العاشر 


فی بیان معنی الصراط المستقیم 
الذي انحرفت عنه سبیل أهل الابتداع فضلّت عن الهدى بعد البیان ۰ ۲٢١۹‏ 
الوجه الأول: کل طائفة تدّعي آنها على الصراط المستقیم وأن ما سواها 
منحرف عن الجادة.. حتی آشکلت المسألة على کل من نظر فیها. .. 


فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية. . . من أغمض المسائل Ee‏ 
الوجه الثاني : أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع 
اختلاف أصلاً ا موا ESAS E‏ ۳۰۰۱ 


الوجه الثالث: أن البدع لا تقع من راسخ في العلم وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ 
آهل الشريعة المتصرفين فى أدلتها EERE‏ 


مه كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 


- من علامات الخروج عن الحماعة: BESA‏ مس ۵ ۲ 
٭ الفرقة المنبه عليها قوله تعالى: ولا تکووا كلدي ترا واختلنواہ Re‏ 
٭ اتباع ما تشابه من الأدلة وكل فرقة ترمي صاحبتھا بذلك وأنها هي التي 

اتبعت أَمٌ الكتاب وس سس Celle e‏ ۱۳۵ 
٭ اتباع الهوى وهو الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه Oe‏ 


الوجه الرابع: من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة 000000 اليل 
الوجه الخامس: في قوله تعالی: ولو کا رک ْمَل الاس ام رده ولا یرال 
فيك 69 إلا من بحم ری وَللَيكَ حلَْهْرُ4 فالآية تشعر أن الخلاف لا 
يرتفع سامحو او سنو وكام او اتن و امام م ا ا ل TON‏ م 
تعيين الفرقة الناجية بالنسبة إلينا اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه TOV‏ 
الإحداث في الشريعة يقع إِمَّا من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن بالعقل 
وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب الاستقراء 
من الکتاب والسنة AAS‏ و FOV RSS‏ 
الجهات الثلاث : (الجھلء وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهوی) قد تنفرد وقد 
تجتمع وو راہ وان SESS ea‏ یف وده واف و CON ESSEC EASES‏ 
الجهات الثلاث السابقة يحصل منها آربعة آنواع من آسباب الاحداث في الشريعة: .. ۲۵۳ 
¥ النوع الأول: الجهل بأدوات الفهم Sea‏ ا 


ان 


آنزل الله القرآن عربياً لا عجمة فيه قال تعالی: إا جَعَلنَهُ نا عَرًا ۹ء وقوله 
تعالی : وان ره عي ذی یوج ا نردی مس رہب ھا مب ۱۳۵ 

العام والخاص سے ھسسجچجمم سس سس اھ 

آمثلة علی العام والخاص سی سہتر تم رم مس 1 1 مشاہ Yoo AYO‏ 


على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً آمران: 0 یپ ۳ 
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربياً» أو كالعربي في كونه عارفاً 
بلسان العرب ea a‏ ۲۱۸۱۲0۷۰ 
قول الشافعى: فمن جهل هذا من لسانها - يعنى: لسان العرب - وبلسانها نزل 
القرآن وجاءت السنة به فتكلف القول في علمها تکلف ما يجهل بعضه .... ۲۵۷ 
قيل للحسن : أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟. . . ۲0۸ 
وقال الحسن: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله Rae)‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || ۳۹۹ 


الأمر الثاني: إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم 


على القول فيه دون أن یستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. . . مت YON‏ 
قول ابن عباس: كنت لا آدري ما: «قاطر اَلسَمَوّتِ لگ 4 حتى آتياني 

آعرابیان. O SA SSE‏ یس ۲۵ 
عن عمر أنه سال وهو على المنبر عن مس قوله تعالی: 18ز اهر علق 

وف . . . ےت تی N‏ ی ا کہ سس ل 
قول الشافعي: لسان العرب أوسع الالسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ....... ۹٥۲۔٢٢۲‏ 


يلزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت وأن 
لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممّن يستحق 


النظر م اھجمس رہ مسا ساقي اہر اہ و قرش سر ۲۹۸۷۴ 
- حديث: «خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق». وتخريجه من قبل 

المحقق ام اس و مه ۲۰۱۵ 
- حدیث : إن رجلاً جاء إلى رسول اللہ ية فقال : يا رسول اللهء أيدالِك الرجل امرأته؟ 

قال : «نعم إذا کان ملفحاً . . .». وتخريجه وبيان ضعفه من قبل المحقق ۶.0۴ 
ستة أمثلة على خطأ من تكلم في الشريعة برأيه لا بلسانها: تفط سس سا ۲۲ 


أحدهما: قول جابر الجعفي في قوله تعالى: طمن أَبْيَ اش حى يَأَدَنَ لي 
ن» أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. وكذب فإنه أراد بذلك مذهب 


الرافضة. . . وتکذیب سفيان له خرسشسسی تی نشم ل 
والثاني : ےت للرجل نکاح تسع من الحراثر مستدلاً بقوله 

T4 ۶‏ ہہ رہہ روسہے 
تعالی : ٭ فان وا ا من السا مكل وثلاث > وو جو ویج 


والثالث سوہ تو من الخنزیر إنما هو اللحم» وآما الشحم فحلال ۲۹۲ 
والرابع : قول من قال: چو ہے سر ود ری تعالی الله عما 
يقولون علا كبيراً ‏ ما عدا الوجه بدلیل: کل سء مالک لا وجه ٦٦٢‏ ۔ ٢٢٢‏ 
والخامس: قول من زعم أن لله جنباً مستدلاً بقوله: #أن فول تفس برد 
ا فلت فی جب ألو وهذا لا معنی للجنب فيه لا حقيقة ولا 
مجازاً... وتعليق للمحقق في موافقة المؤلف مم سس سا ا ۳:۵ 
0" قول من قال في قول النبي پل : «لا تسہوا الدهر فان الله هو 
الدهر» إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم یعرف أن 


المعنی: لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب. . . وا ل نیو 


الموضوع الصفحة 


٭ النوع الثاني: (من آسباب الاحداث في الشریعة): الجهل بمقاصد الشرع. 
اعلم أن الله تعالی آنزل الشريعة على رسوله ی فيها تبیان کل شيء ۲٦٢‏ - ۲۸۱ 
ولم يمت رسول الله ول حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى 7 بقوله : الوم 
هلت لم یتح وا 27 مت کم مق وََضِيِتٌ کم الاشکم دیا E‏ 1 
شرح قوله تعالی : الوم اث لکم دبك وَأَمَمْتُ عَلیکم نمی 0 0 ۲٦٦۔۸٦۲‏ 
القرآن مرا عن الاختلاف والقضاء وهو بريء من الاختلاف» ویصدق بعضه 
بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنی : و سر ماما الود مهف وم نی ت۲۹۸ 
فأمّا جهة اللفظ فان الفصاحة فيه متوازرة مطردة بخلاف کلام المخلوق ۸ - ۲٦۹‏ 
- وأما جهة المعنی» فانه معانی القرآن على کثرتها أو على تکرارها بحسب 
مقتضیات الاحوال سج و ی 
قول سهل بن حنیف يوم صفین وحکم الحکمین: لیا آیها الناس اتهموا رأیکم 
فلقد رآیتنا مع رسول الله و يوم آبي جندل ولو نستطیع أن نرد على 


رسول الله آمره لرددناه» وايم الله ما وضعنا سيوفنا. . .) TS e‏ 
وجه الشاهد من الحديث أمران: aR a‏ ۴۷۰۱۷۹۷۲ 
قوله : «اتهموا الرأي» NES E OER‏ 
قوله: «والله. ما وضعنا سیوفنا) RSME‏ لما ل ا Ss‏ ۲۷۶ 
قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة 
الفرقان. . . ERA ENGR‏ ۷۷ 
الاختلاف بین المکلفین في بعض معاني نقل الشرع أو مسائله لا یستلزم أن 
يكون في نفسه اختلاف القرآن في نفسه لا اختلاف فيه NNR‏ 
القرآن حكم بين جميع المختلفين» لأنه يقرر معنى هو الحق» والحق لا یختلف 
فی نفسه E E‏ تان ل 
انتا كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة 1 
* قول المؤلف: فعلى الناظر في الشريعة أمران: يعوو یاه ا مسيم اباس 
أحدها: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتباراً كلا في 
العبادات والعادات ا ا 


والثانی : .أن یوقن وم اب 9 القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا 
بين أحدهما مع الآخر» بل الجميع. جار على مھیع واحد ا ا E‏ ا ہی ہی ور 
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الموضوع ا 
٭ تعليق المؤلف على كلام الأمرين السابقين بقوله: امھ انم ہش تس ۱۵ ۲۱۷۲ 
فأما الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع [ز ز ز ز 0 VSO‏ 

وأما الأمر الثاني : فان قوماً أغفلوه أيضاً ولم ينعموا النظر حتى اختلف عليهم 
الفهم في القرآن والسنة مد موا ل ا م الا ل رق 
عدم فهم الخوارج للقرآن حا ات گے VE O‏ 
أمثلة عشرة في خطأ فهم النصوص الشرعية من آیات وأحاديث : NE‏ 
أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: وال بصم عل بق بض بال 469 
یتناقض مع . NE PAGS SSR SES‏ 
الثاني : قول من قال في قوله تعالی: يربز لا بل عن َو ا ولا 
آذ 46 مضاد لقوله. . مطح رن سی كم NEARS‏ 
الثالٹ: قول من قال في قوله تعا مرن کہ کرو باآزی حَلقَ الرس . . . 4 
إلی قوله تعالی: مم 0 اس وهی دان ...٭: إن هذا صريح في 
أن الأرض مخلوقة قبل السماء. e‏ م و ری 
ما آورده نافع بن الأزرق أو غيره 7 ابن عباس من أشياء في القرآن تختلف 
عليه کب 
الرابع : قول من قال: إن قول النبي و : «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه . . .» مخالف. e‏ رداص ات ۷٦ت‏ ۲۹۷ 
الخامس: قول من قال أن رجلاً قال: يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
بیننا بکتاب الله. . . هو مخالف امس سام سو 77 ۸ا٢‏ 
سی قول من زعم أن قوله تعالی في الإماء: لن ار َر 
تن نف ما عَلَ الْمْخْصَكَتِ یرے الْمَدَابَ» لا يعقل مع ما جاء في 
الحديث. یو یی زم وس دای سرت زس سو ماود ساس کا SVS‏ 
السابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على 
خالتها و 
الثامن : قول من قال: إن قوله ككيْكِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
مخالف لقوله: «من توضأ يوم الجمعة» eS‏ ل مر ۴۸۸9۷۹۰۱ 


التاسع : قولهم: جاء في الحدیث: «صلة الرحم تزید في العمر"» والله تعالی 
یقول : فا جات بل . مر مس دحت ارركم ی او ام مہ سنہ ۴۸۶ 


نے كاب لامعا 


الموضوع الصفحة 
العاشر: قالوا في الحدیث: أنه و كان إذا آراد أن ینام وهو جنب توضأ 


وضوءه للصلاة . ASST DESR RA‏ من سی گا ہا و ا 57۸۹ 


# النوع الثالث: (من آسباب الاحداث في الشریعة) تحکیم العقل وتحسین 


الظن به Ts‏ نی و ساب کی اللو ال AV‏ 
- أقسام المعلومات عند العقلاء: E‏ اف ا اض رب ۲۸۷ 
قسم ضروري: لا:یمکن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوه موسوم وا ۸۴ 
قسم: لا یعلمه آلبتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به مسا ۲۸۴۳ 


قسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به اخ مو ا سوس ا 
زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة لاختلاف القرائح 


والأنظار ASSES‏ موا ع ۴۸۳ 
لما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية 
واعتقدها سحراً SESS O RS‏ 


جاء الشرع بأوصاف في أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عهدنا . ۲۸۹ 
۔ آثر غريب حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط قال: سمعت شعیب بن 


آبي سعيد يحدث: أن راهباً كان بالشام من علمائهم کروی یں OS‏ 
۔ عدم جعل العقل حاكماء الشرع حاكم بإطلاق على العقل تہ ا ۲۹۲ 
- إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق العادة الجارية فلا ينبغي له أن 
يقدم بین يديه الانکار باطلاق ی سی سای ےسک می TAOS‏ 
أمثلة عشرة آوردها المؤلف: ںای ھی ایی کہ ا 
۱ - مسألة الصراط ام دن ما ار ھا اس ہنی سس 0 0 کہ ۲۲ 
۲ - مسألة المیزان اکسج و نين ام نرک مہ مکی ۲۹9۷۹8 
۳ - مسألة عذاب القبر مرج مس کہا 1 1 سچھ ھت تھی TL OO‏ 
٤‏ - مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده فی قبره معو اما واس شس ی 
٥‏ - مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط ی و تا 
5 - مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها کس e‏ 1۹ 
۷- رؤية الله فى الآخرة جائزة OA‏ لا عمسا می ۷۹۷۱۲۷۹٣۷‏ 
۸ - کلام الباري تعالی OG‏ 


IA FAV see AAS oad إثبات الصفات‎ - ۹ 
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۰ - تحكيم العقل على الله نایم ہی ذ1ز[ذ1[1 1[ اھت ا5۸ 
لم ینکر الصحابة شيئاً من الشرع بالعقل بل آقروا وأذعنوا لکلام الله وکلام 

رسوله SS‏ ا ا او هب ۴35۰۶۲۹۹ 
قول مالك بن نس: الكلام في الدين أكرهه ولم يزل آهل بلد يكرهونه Oe‏ 
تعليق ابن عبد البر حول كلام مالك السابق SSE‏ ۳۶۶ 
قول الشافعي: يا آبا موسی لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 

من أن يلقاه بشيء من الكلام ص ag‏ لا ال الا 
قول أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الکلام أبداً Ol‏ 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جمیع الأمصار أن أهل الکلام 

أهل بدع وزيغ ESS‏ ا لخو 
قول أبي الزناد: وايم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ا مسر ا 
قول عمر بن الخطاب: اتقوا الرأي في دينكم ا ل ا و رس 
قول عمر بن الخطاب: إن أصحاب الرأي آعداء السنن هو مھ ۱۳۱۰۱۲ 
قول ابی بکر بن آبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع هی ل 
قول الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل و 
قول مسروق: من يرغب برأيه عن أمر الله يضل حا ا سا الس ۳۷۴ 
قول عروة: السنن السنن» فان السنن قوام الدين لے کٹ گی ااا 
قول عروة ‏ أيضاً -: إن بني إسرائيل لم يزل آمرهم معتدلاً حتى نشأ فیهم مولدون .... ۳۰۳ 
الآثار السابقة تشير إلى ذم إيثار نظر العقل ا وا اح ی ا 
- ذهاب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي في هذه الأخبار البدع المحدثة 

فی الاعتقاد 999 


- وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع ٠٠٤‏ 
- وقال آخرون: الرأي المذموم المراد به القول في الشرع با لااستحسان والظنون 


والاشتخال بحفظ المعضلات مھ مس سی یس تی ی DR‏ ۱۳۲ 
قول الربيع بن خثيم: يا عبد اللہ ما علمك في کتابه من علم فاحمد الله ...... FeO‏ 
قول رجل من علماء آهل المدینة: إن الله علم علما علمه العباد ارو مت EO‏ 
قول الأوزاعی: کان مکحول والزهري یقولان: آمروا هذه الأحاديث كما 

ا و ا والاأوزاعي. . . ارس ند رھ سا ا متس ص۳۰۵۳ 


حدیث مالك فی السؤال عن الاستواء امن ا لت ای سے می ما E E‏ ا 


۵ تاب العا 


قول الحسن في صحابة رسول الله: إنهم کانوا آبر هذه الامة قلوب وأعمقها 
علما او رک دوز یکی 1415151 1 1 1 1 1 ا ی کٹ 
قول حذیفة: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طریق عمن كان قبلکم ETT‏ ۳۹ 
قول ابن مسعود: من كان منکم مستأسياً فلیتأس بأصحاب محمد ڳلا می ۷ا۶۷ 
فصل SA SERS‏ اي ل و OA a‏ 
النوع الرابع : (من آسباب الاحداث في الشريعة) اتباع الهوی سا ۸٣۳۔۳۳۷‏ 
الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتی يكون عبداً لله کر یس 
الشريعة حجة على الخلق کبیرهم وصغیرهم ومطیعهم وعاصیهم شط ہے ۳۸۶۸۷ 
الشريعة هي الحاکمة على الاطلاق والعموم على النبي ی وعلی جمیع 
المکلفین رس دب ھ ساس مکی ا الو ۱۳ 
اصطفاء النبی محمد و كان من جهة اختصاصه بالوحى الذي استنار به قلبه 
وآ موم کو لس سس اسرب ۱۳۱۵ 
من كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو آولی بالشرف والكرم ما ٣٣۳۔٣١۳‏ 
الله تعالى شرّف آهل العلم ورفع آقدارهم ا مس شس تس ۳11 
علوم الشريعة أفضل العلوم اجن ی و و ها روم افو ل ۲ ۳ 
لا يقال في الزائغ عن الحکم بأحكام لشرع: حاکم بالشرع ریت اش اس ۳۱۲ 
إذا وة قع النزاع في مسألة شرعیة وجب رذها إلى یس وہ ررض 
المكلف بأحکام الشريعة لا یخلو من أحد آمور ثلاثة: ار ا وا یو 
آحدها: أن يكون مجتھداً فيهاء وو کا اجتهاده ہیں NEE E‏ 
الثاني : أن يكون مقلداً صرفاء خالياً من العلم الحاکم جملة سی ا ۱۳۱۵ 


الثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين. لکنه يفهم الدلیل وموقعه ۳١٣‏ ۔ ۳۱۵ 

* قول المولف: فیجب إذاً على الناظر في هذا الموضع آمران إذا کان غير 
محتهد : اہو ا مانم و اش الس الحو پنی فص مقف اطق یٹ ات2۵ | 
أحدهما 207 اع الا الحو بدي تا مر عانم بالعام لقاع ا لسك فس 
- ذا كان المتبع ماهر في العلم ومتبصراً فيما یلقی إليه مخ وی اف 

۔ ذا كان عاميّاً صرفاً يظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف بین الناقلين 
للشريعة رصم وخ 
الأمر الثاني: أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعاً ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۷ 
قول مالك: ما كان من كلامي موافقا للکتاب والسنة فخذوا به 290 ٔ ٔ ل ۱۷ ۱۲ 


فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد اللوي 


الموضوع الصفحة 
قول الشافعى: الحديث مذهبى فما خالفه فاضربوا به الحائط لتم بج : 
إذا كان المتبوع رس سے SS‏ 
إذا كان المبتدع مقلدا لبعض العلماء وس سی ا سمش اا 
زل بسبب الإعراض عن أهل الدليل الاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب 
ذلك عن جادة الصحابة والتابعین N TE‏ ما واس ا ای او 
ذكر عشرة أمثلة على ذلك: مج موس فنا ارا متا الو السو ا 
أحدها: وهو أشدهاء قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع 
إليه دون غيره جم سس سا ا ا i E A‏ یر 
الثاني : رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم ... as.‏ ا 
الغالك: لاحق بالثانى» وهو مذهب الفرقة المهدوية التى جعلت أفعال 
مهديهم حجة 7... ۱ O aS RA RRs‏ ۳1۹ 
الرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام یزعمون أن إمامهم هو الشریعة ۲۲۰-۳۱۹ 
ما وجده الامام بقي بن مخلد من هذا الصنف حين دخل الأندلس ۳۲۱۹ 
الخامس : رأي نابغة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف 
المتقدمین 0 کے کیہ ااي IETS‏ 
تحذیر السلف من زلة العالم N‏ 0 توا ۳۲۰۱ 
وقوع الزلل في أهل التصوف في الجملة ہہ ۳۲۷ 
السادس: رأي نابغة في هذه الازمنة آعرضوا عن النظر في العلم وقلدوا 
بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم مسألة القراءة بالباء الرخوة سی اا م 
قصة المقرئ القرشي مع يحيى بن مجاهد الألبيري ا اھ مرا سن نی ا و 
السابع : رأي نابغة أيضاً یرون أن عمل الجمهور الیوم من التزام الدعاء بهيئة 
الاجتماع بأثر الصلوات والتزام المؤذنين التثویب سی ہس نے ی و 


الثامن : اتخاذ الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم ۳۲۳ 
التاسع : ما حكاه الله تعالى ص الأحبار والرهبانية في قوله تعالی : اذ 


اح ارم ورفبتهم ااا من درب نب 00 0 ی کا رس 
قول حذيفة في هذه الایة : اما آنهم لم یصلوا لهم قرمی کم و سیت ۱۲۱۲ 
العاشرة: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين نہد ند ا ان 
تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي ضلال م م 


إذعان أهل السقيفة للشرع بأن الأئمة من قریش ACen RO‏ 


۱ ص7 ] 


الموضوع الصفحة 
قتال أبي بكر مانعي الزكاة. . . وتعلیق للمولف على ذلك من وجهین .. ۰۳۲٩‏ ۳۳۹ 
إنفاذ أبي بكر لبعث أسامة بن زيد الذي آنفذه رسول الله بي قبل وفاته تج رت ۴۳ 
- حدیث : إني أخاف على آمتي من بعدي أعمال ثلاثة. . .» 0 ۰ رن 
قول عمر بن الخطاب: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم...» ام 
قول ابن مسعود: ... غالما آو الما SAG Sat‏ ہی 


وصية علي لکمیل بن زیاد : يا کمیل» إن هذه القلوب أوعية فخیرها آوعاها للخیر ... ۳۳۲ 
الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة. و ہا و 
قول علي: إياكم والاستنان بالرجال مسا سس ميج لالج الام 
قول ابن مسعود: ألا لا یقلدن أحدكم دینه رجلا ۳ ۱۳۰۲ 
قول عمر: هممت أن لا آدع فیها صفراء ولا بیضاء الا قسمتها بين المسلمین .. ۳۳۳ 
- حديث عيينة بن حصن لما دخل على عمر فقال: يا ابن الخطاب. وال ما 


تعطینا الجزل 7ص۹ 
حدیثة فتنة القبور ی تاللےتتسہی ا 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول اللہ ڳلا ..... Yo TYE‏ 
مشاورة النبي بي لأصحابه يوم أحد في المقام والخروج رن Yo‏ 
مشاورة النبي بيه علي وأسامة فيما رمى به أهل الافك عائشة ٦‏ وی 
الأئمة بعد النبي بي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا 

بأسلمها اا ی 
القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً ا 


الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل 
للتوصل إلی شرع اللہ O‏ ۱۳۳ 


قول مالك: لیس کل ما قال رجل قولاً - وان کان له فضل - یتبع عليه ی ۱۳۳۱۳ 
فصل مھ و لم 517 3 ال قدو سان ANUS‏ جس ل 
الحق هو المعتبر دون الرجال ولا يعرف الحق دون وساطتهم TAS ee‏ 
نهاية الكتاب Rae ala ESSA‏ ۳۳۹۴۳۴۸ 

٭ الملاحق ٭ ۳۶۱ 
تعریف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة ا ا ا اور رس 


۱ - المعت لة ا 0 ELLER‏ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الموضوع الصفحة 
۳ - العمروية OGL‏ ات مس ا لم ل ا 
٤‏ ۔ الهذيلية ا FEO TEC eos‏ 
٥‏ ۔ التظامية سس مس سس یھ مہ سم یی ای سی حم تی و 
7 - الاسوارية دمىمشیمیے 0000101 کھ گا 
۷۔ الاسكافية میم رت ات ا نہ ل ناش ظا 
۸ - الجعفرية یوزج ا a E OR‏ 
۹ ۔ البشرية کس سرت O‏ کچھ مھ O‏ 7۷۷ 
۰ - المرادرية oe SSA O‏ ا ا 
۱ - الهشامية رما وٹ ی اھ کی شی ی ۳۵۱۲ 
۲۔ الصالحية سرت یر ات تھی او م و ا و e‏ ۰ ۱۳ 
۳ - الخابطية e‏ ف مھ کات درد TENDERS‏ 
6 - الحديثة اتی ہے سر EAR E N‏ 
۵ المعمرية 007 و او E‏ سم این ۵ ۱۲/۲ 
٦۔‏ الثمامیة سس ام رم سس کسی TEV LEER SENA‏ 
۷۔ الخیاطیة کی یک ا کر و می ایا 
۸۔ الجاحظیة محر ا میتی اھ ل لا دی تو رانا وع ب۳۲۹۷ 
۹۔ الكعبية مھ ااا ا 
۰ - الجبائية ما امم ان الفا سواه A‏ اف م کات ۳۵ 
١۔‏ البهشمية لس لس موی مات ھا مھ کک ا 
۲ - الشيعة سس ما تی امرس یی کچھ وم سس ےی وا لبوق اسم EO‏ 
۳ - السبئية خرن ی و و کا روا جو TON OR‏ 
۶ - الكاملية Eo SSDs‏ ےکس ۱۱ ۲ 
۵ - البيانية چیا یہ سم رسک سض وہ رس وی سے سی EON A‏ 
۲ - المغيرية 0 ی ۱۳۵ 
۷۔ الجناحیة حر ضا یت | 
۸ المنصوریة یا حر سر ہت کم ٣۵ ٢ SSE‏ 
۹ _ الخطابية ارت مت ی ساس شا سے سی سک POSEN‏ 
۰ _ الغرابية A ee‏ و ا TO‏ 


9/٤ میا‎ 


الموضوع الصفحة 
۲ - الهشامية 7 O‏ ا رن تم تا ٣۵‏ 
۲ الزرارية 013131 0 ا ا ما ا e‏ 
9 اليونسية کہ ھی کسی اللاي FOF eee ees‏ 
۵ - الشيطانية ea SAAS‏ ماشہ شسشا POF‏ 
5” - الرزامية خا ی طول ك3 ميو سو مق و زوم رجا و و و گم مهس یه ۵۶ ۲ 
۷۔ المفوضیة 9" وو 
۸۔ البدائیة OCS el eal‏ 
۹ ۔ النصریة (النصيرية) اما سام یجس وس 1 چس سی سے ۴۵۵2۳۵۶۲ 
٠۔‏ الإسماعيلية رھ وا ساد تی اا ا تس WOO RSs E‏ 
١‏ ۔ الباطنیة تما سس مھ مامسسی ہس صا جوا می رپ5891 
۲ ۔ القرمطية TOO ea Eg‏ 
۳ ۔ الحزمية زاس تھی رو اھ تنک 2ن2 مہات ھا لم اموا ی ہیں 
٤‏ - السبعیة. انظر : القرمطیة (ص۳۵۵) POV‏ 
٥۔‏ البابكية راس می جھی ا ھوو موک کا رسس اس می سر سم 001001001111 
1 - المحمرة وه ی سورس اشنا دا موم سوم بو سی وی موس ۴۵۷ 
۷۔ المحمدية 9 و سم و و O‏ ھی جس جو و ..... ۳۵۷ 
۸ - الزیدیة لالس امو اسم ک ال کہ امہ مرو ھا مکی مسب 599۷ 
۹۔ الجارودیة 4 گرب حا رٹ 1[ 1[ 1 ات ROVE‏ 
۰ - السليمانية ی هت ا ی و سج د 0 ۱۳۵ 
۱ - البترية و و ای A SS‏ سی ۳2۸ 
۲ - الامامية یہ سس مس ھ الل ا ی م 
۳ ۔ الخوارج امو می وص ودک ده PONSA‏ 
فقت المسكية ا ی OR‏ 
6 - البيهية یلال A‏ او اہ كا م RO ER‏ 
57 - الأزارقة POA Ns RSE LTRS SR‏ 
۷ - النجدات کیک مت ہنس اہ سم 01 VAL OA‏ 
۸ - الصفرية و مه او کہ اسب سس ما اگ اه و که ۳ 
۹ _الإباضية NASE‏ ما ES‏ سک وس کش سج كد وما ار خی ۸ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ای 


الموضوع الصفحة 
۱ - اليزيدية م ل ا مطاف م ی ا قي بق لام وجو م و شخ سو ہیں 
۲ الحارئة سنک اتسس انی ٹری ما VV REA aE‏ 
۳ _ المطيعية ای سد سے س الو م ھا تی سس سم ا ا و ی 
٤‏ _ العجاردة SRR SoS‏ و ضا AY‏ 
٥۔‏ الميمونية SESS HESS‏ 1 
٦۔‏ الشعيبية O‏ الو 
۷ _ الحازمية 90 6 ۳۱۲۱۱ 
۸۔ الخازمیة یی جم مقر کت کا انق و کیم جس EEE‏ انا ا 
۹۔ الحمزیة اپ ا نت ا ان ات یر سیگ امن نہر کسی وا را 7۳ ۳۸۳ 
۰ المعلومیة رما اس GREE ERS‏ واد اراد فص اھک IT‏ 
۱ - المجھولیة مس مم ھا رح ری ساس سس یس مر رر eS RS‏ 
۲ - الصلتية و 
۳ _ التعليية کے سض می مھ ےط ہہ 
۶ _ الاخنسية eS‏ تنک نان لن اڈ سر سر نہ ت۶٣۳‏ 
6 المعبدية مت 0 1 1 1 1 10 1 ره 
7 الشيبانية نوک م ال SE‏ جاو امن وو تح ابم اسن سس م ا 
۷۔ المكرمية با خط و ما ام قفن سن فج م ہمہ ساس جا می و ا ۱۳۰۶۱ 
۸ المرجئة و 
۹ - العبيدية ی اف تم و حر سرا هم ا اه REE‏ 9 ۲ 
۰ - اليونسية اش ای اٹ ا تر ما امت مر NON‏ 
۱ - الغسانية 110 ORA‏ 
۲ الثوبانية 000000000008 0 که ی ےت ات اٹ 
۳۔ التومنیة کرو مد ی ےسب می کا N‏ 
٤۔‏ النجارية لخن أجل دنگ امت سس سمارت اس یت او تسد بای ۴۸1۸ 
۵ ۔ البرغوثية 00 
٦۔‏ الزعفرانية 0010001000 اا 
۷ _ المستدركة مج مس اتی تس سند ام او مس السو سے ۱۳۰۱۷ 
۸۔ الجبرية ل ۲۰۱۲ 


االات 


الآيات القرآنية 


الأحاديث النبوية 


الموضوعات الإجمالي 


۳۰ 
اہ 
عه 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 


آهدنا سر لس و 
غير المغضوب علهم ولا الضَّالِين» 


امي ایا تمه 
لهي أ 


رر ھی کے 


2 عر کل عم مه 4 مھ ہے کر و مک 
#إنَّ الله لا تيء أن شرب مثلا ما بعوضة 
e‏ مي مکی و ہے و مہ رگ 

فوقها فَاما الذب ٤َامَتُوا‏ عمو أنه الْحَق من 


5 7 ۳۹ رت 
ذا راد الله 

ص اہ م۶ 5 م 

بهذا یسل بوىء کی مَيهدی پو 


ای رو و 7 ہے ہے ہم ہے ت 4 
#الْذِينَ ينفَصُونٌ عهد الو من بد ميق وََقََمُونَ 

ا مر ال بء أن صل نيوت في الْأرضٍ 

۵ م 7 

وليك هم الكيروت » 

ہرےمگر مرا ثم سے - کے orl‏ ہے Kl‏ 
ولم ادم الاسّاه كلها تم عرص عل المليكة 

قال نيون باسماء هؤلاءِ إن کت صقن 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۱ 


۱ 


لجزء والصفحة 


۲۶۰ ۰۲۳۳ ۱ 
6 
۲۶۲ ۱ 


۱ء ۳۷۷/۲ 
ر0 


۳/۳ 


۳0/1 


۹/۱ 


1۲/1 


2 


۳ 
ےک ےو سے مرو 


# ضرت عم ا لو رسک وباو مسر یی 


َه كيك وا ت‫ او ریت 
ال بر الع یف با عسوا ڪان 
بشتثرت» 

3 لین اموا ریت تل ہہ 
هم عند ريه کلا حرف عم وا هم 


در سے 
مروت 


جج۔ 
Co‏ 
3 
١‏ عاہ 
5 
یی 
1 
اس 
0 
\ 
إل 


بیغ اتوت ول ول 
کن یکود) 
و ريا نیم یود الى رهم يَكمُون» 

لوا میک کم اتیعا م1 رک اک توا بل نیم مآ اتا 
عله اانا ولو كارت ءابازهشم لا بتقلورک 
سیا ولا يَْسَدُونَ 4 


ای الین مثا کب سکم ایام كنا کیت 
ل آگاس تن پنیبک لوم ف العيزة اب 
رش و ی عمد سم ات مس ارم 1۹3 ہے 
دهد الہ علق ما فى بء وهو أل الصا 4 


1۲ 


۱۰ 


۱۱۷ 


۱۷۰ 


۱۸۳ 


۰٤٢ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۳۷ 


۳۹ 


۲ 


۸۲ؤ 


0/۱ 


۹/۱ 


۲۸۳۲/۱ 


٠٥١ ۶ ۲ ۱ء‎ 
۷۸۳ 

۷۸۳ 

۸ ۳ء ۹۹ء 
VY ۲‏ 


۳4/۲ 


۳۳/۳ 


لھا از منوا آُنفٹوا من عبت کا کر ٢٦۷‏ 


ےس مد 
رس ہے 2 


یھ ہہ م ع4 
الجاهلٌ 2 بت آلعنف6 
فمن جار موعظة من ری فانٹھیٰ فلم ما سلف رآمره:  ۲۷٢۰‏ 
4 


ع ص ge‏ #2 ص ل 
وان تَصَدَهُوا عبر کم إن کنر کنر تعلمورک» ۳۸۰ 


سورخ آل عمران 

تایح في الام یوت ءامنا ہو4 ۲ 
پھر ای نل عََكَ الككب ونه ات کک هن أم ۷ 
الککب و مد اما ان فی فلوبهم تیم 


16 


مسیهت 
a‏ و سص مر ور مے ہہ مه رصح رس رم سط رر 
۲ 0 الفْتََة وابتغاء تأویله» وما 


7 وت کر بت من دلکم لت ۳ عند ربهر ۱۵ 
1 د كل فيل 8 من یتیب 44 ١م‏ 
بفعل 2ئ ۶۰ 
a‏ فیه من دما ج4 یی لير فَقَل تلا 1۱ 
وکت يني 2 کنا ڪا تد یکین ۸۱ 


1 
کے اه >> مي ےم كم ده 729 ررر س 
«أوْلكيك جرَاوْهم أن عم لعتة الم ولمکیکز ۸۷ 


یل عل تیه 
اموأ الله حقَّ تم ۱۲ 
#وَأَعْتَصِمُوأ بل اللہ جمیعا ولا نشرفواچ ۱۳ 


DP. 


الجزء والصفحة 


۱ 


۳/۱ 


۳۷ 01/۲ 


to /۲¥ 


4۲/۳ 

۸ ۷۳ ) ۰۷۲۰۷۵ ۹۸ 
۵ ۲ء ۰۲۸۱ 71/۲ - 
٤ ۳ ۷‏ ۰۱۰۷/۲ 
٦‏ ۱ ۔ ۱۷۲۷ء ۳۰۲ 
01 


۷ ۱۱ء‎ 
۱۹۹/۳ 
١۷۸۳ 
۰2 
۲۰۱ 
۲۳۳/۲ 
۱۲۰/۱ 


١٢٢۹ ۹۰/۳ ۱ 
۱۷۰۷۰۱۰۱ ۷ 


6۵ تع 


طرف الآية رقم الاية الحزء والصفحة 
ډوک کون 3 رفوا واعتلفوا ا يرما همك ۱۰۵ ۷۳/۸ ۷۹ ۱۸ء ۱۲۰۷ 
ليث » ٦‏ ء ۹ ۰۲۸۱ 
۲٠٢ IW ۷ ۳‏ 
يوم پیش جر وود وٹ کہ ٦‏ ۰۱۷۳/۱ ۷ ۱۹۰۱۰۱۷۹ 
۳ ۱۲۹۳ء 
۱۹۱ 
«كنى تمد ار هم نا رد4 ۱۷ ۷۳/۱ 
لتاشم ده بوم ولا بتک ومون یالکنب کی ۱۰۹ ۱ ۱/۱ 
رج يها مر ۱۷ 1۷/۲ 
ل2 تسوا ارا آشکما عم 4 ۱۳۰ ۳۱۹/۱ 
0 و : لبر ات كيب عکنهم ات ۱۵4 ۳۹/۲ 
ل سییر ۱ 
اوقم في ال4 ۹ ۳۳9۳ 
وس بل بت يما عبرم ال ۱3۱ 9۳ 
الین ال لھم اس رو الاس قد جَبَعُوا لک ۱۷۳ ۱99/۳ 
تز 
«إِنَّكَ من تخل مار فد اريت ۱۹۷ ۲۹۳/۱ 
سورخ النساء 
لأا الاس ات أ ری الى لک ین نس مز ۱ ۳۱۲/۱ 
ایا ما طاب لکم د ن الک می وت ورم ۳ ۸۶۸۲ء ۲۰/۳ 
« كنب آل کر کپ ۲٤‏ ۲ ۷۳۔۲۷۹ 
لن بت بحست َو نف ما على سکب ۲۵ ۳۷۹/۳ 
یک اماب 
ری اللہ 4 أن یت عنم وق لانن یناک ۲۸ ۲ 
2 ا أشي ا الله کان یگ رجا ۹ ۲۳۸/۲ 
لون جِفَثُم قاف بَ"ْنہما اموا حکما من آملی. ۳۰ ۲ ۱۲۰/۳ 
ولا کشر آم 2 يئا 3 ۷0/۳ 
لن له لا يعفر أن دشر به ونر ما دود لک لمن 58 ۱ ۳ء ۲ 


اه 


2 کی 0 گ ي2 2 fe‏ 
لان ترم في سیو فردوه رل آلو سوه 


كح مس ہے مي 2 ےس 24 ری ر ست 4 
لالم تر ال الت بعمون أَنَهُمْ ءامنوا پم أنزا 
مرو سر م مر #4 اع ع 
لك وم انز من ك4 
لت ت 
رم دده مو 7 وت 1 3 


أف پتدترون لقن 


ومن 3 ينل مُومك ا مُتسَمْدا تجَراژو جَهَنَّمُ 4 
8إا ارا يك الککب بالق لتحم بي الا 


مر شمه ہےر مهو 4 م سم ےر ا کھ مکو 
ومن شاف الرسول من بعد ما نبین له الهدئ 
مره و يولم ۶ َ‫ 

ی عم سیل الوم 


ر مر مرف 1 مہم سے سے تس 
«وکلته. القنهآ ال مرج وزو ین 


سورة الماندة 


وک برد آله تم مان کنیلک لم یک اہ 


رقم الآية 


۹ 


نے 


٤١ 


۳ 


الجزء والصفحة 


۳ 2 ۱۳۹/۳۲ 
TTI ۳٣١٣٣ ٢ ۳ 
۳۷/۱ 


14/۲ 
YAI ۳ 


۳/۳۲ 
۱۹۳ ۳ 
۷۰/۳ 


10/۱ 
۲/۱ 


۲/١ 
۲/١ 
00/۲ 
۷۰/۱ 


۱۷۰ ۳۹/۳ 


144/۳ 
۳٣٣۰٣٣٣ ۷۲ 
۸۳ ۶۷۱ 
۳۹۸ ۳۸ء‎ ۳٣٣ دح‎ 
۲٦٢۔7٣‎ 
۲۷۲۰/۳ ۲ 


وسن ال تکرب با أل 
آلکینرون که 


وارلا ی التب بالحق مصَیْقا ما بت بن 
f‏ من آحسن 4 ون له 1 قوم نون 


ات 2 العدوة امس 
رو أنه مُفَدَد که 


مره مه رس رس "يہ کہ رد 
لاج الزشول بیغ مآ أل دک ين رَبك 

کس ےم اي سم مع م رس ر2 
سو e‏ وَأ إت بی 


انی لذن 7 1 رو 


ولا دک 


2 ثرا رم کر 


پل لوا معا ۶ 2 يد عللا شا 
کد دعس 
لس عل ےہ 
27 
كي اوی _ 


٤‏ ال ۳ تا 2 ۳1 ود رت 

کو مق 2ت 

قالوا حسبتاه 

يابا الین وا علیہ سک 1 لا سم گن ص 

7 3 تكيش 
لوث عم کہیتا ما دمث فم 4 
إن مدیم E‏ 9 
لمهم أنه مقتصِدة4 


طا راتفا أي لَه # 


ارش ا ام گرھ ی ر ف 


ہے ۳۹ وعيلوا الصطٌللحلتِ ج 


رقم الآية الحزء والصفحة 
٤٤‏ ۱۱۳/۳ 
۸ )۵۸ 
0۰ ۳۷/۲ 
1٤‏ ۲ ۷/۳ 
٦٦‏ ۱۸۱1/۳ 
٠٢ ۱۷۱ ٦۷‏ 
۷۳ ۲/۱ 
۷۷ ۱ء ۹۹/۲ 
۸۳ ۱۹/۳ 
٣ ٦٣ ۱٥٥٢ ۸ ۸۷‏ 


٢٣٢٥-۲٢۳ ۲۹ 
٣٢٤-۲٢۳٢ ٣٢٢ ۶۸ء‎ 
۳٦٣ ء۳٣٥۹‎ ء٤٤‎ ۸ 
۲7/۲ 

۳۱۳/۲ 

۳۷۰ ۳ ۲ 


۱۳۰/۳ ۰۲ ۸ 
2۳۱۲۵ ۲۳۸ ۶۸۱ 
oV 

7۳/۱ 


۸/۱ 
١ ۱ 


٠٤١/١ ء١‎ ۱ 
۸/۳ 


ص ی ا ات 


طرف الاب سة 


ولا تلد اب ره َنم منز و4 

«إن الک را و6 

و خر کے بت مک ما رب 
۱ 

#وإدًا رت ات وود ف ١ائ‏ ۳ یت ۹ 
وضو فی ی عبرو 

مما جَنَّ عله الیل ا رگا ال هذا رق 

لد لد کی لدم انكر 

«لا ثذرکه مر ره يدرك الأبص د 4 
ولا ذس منوا ایتک يَدُعُونَ من دون أله 4 

1 ا ری لاج رآ بمَعحزن 6 

لوملا َو مسا دا سے الصزد والاشکر 
باه 

وکر اک يكير نے اریہ قن 
اتیج ڪا 

«وَقَانوأ مره اف وكرت حجر لا یمه إل 


کے سے سم ہم 


3 مرن حل ار اشن ما شم کے 
رسام الائئیین وني يلو إن کنتم يني 


2 لارام و 


8 مر اب« مي پر رت 
ام كد ڪن نهدا ام رز وصَنط اله بهنذا فسن 


1۸ 


۷۹ 


۹۰ 


1۳ 


۱۰۸ 


رہ 


۱۳٢ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۳ 


١ 
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۱۱۳/۳ 

۳۷5/۳ 

۳۶۸ ۰۳۶۲ ۱ 

۷۱ ۰۶4/۲ ۳۹ 
۱۔۹۱ 


۱۰/۱ 

۳۶۱ ۱ 

۱۳/۸ 

۳۰۰۳٣۳ 

۰۸۲ 

۱۰/۱ 
۳٣٣ ۱ 
۳1/۲ ۸ 
۲۳4/۱ 


۳'۲ 


۱ ۲۳۸۔ 
۳٢/٢ ۹‏ 


۱۶۱/۳ ۹ ۱ 


۲۳۹۰ 


1 کتاب (لاعتام 


دز کے4 کک ٢‏ حم 4 2 س ٦‏ 

9وا دا صر فو َو رل مر لشب 
کی يک عن کت 2 دک 2 ۱ ۶ يف 
له تلود که 

#وأنَ هذًا صرطی مستَقَیما َو و و ت يعوا کا شب 
کے کے رت یکمک 

إن الب موا 


7 22 نوأ شيعا 0 مب في تی 
نمآ ته هم إِكَ اللو ثم 


مم رر مرج سر سی عون که 
ينبم یا 


سور الأعراف 


سم 


ی لعبادو الط 3 


7 ا جا لیم کا یزود سام ولا لفوت 4 
(ا:خوا 0 8 فة اکم ا یی اللنتيرت» 
«أفأمئوا کر الو فلا یمن ڪر الہ لا موم 
حون 5 
لله ال ثرا ليجل یاطخ حصب من تیه 
وَل فى الیو الد الا ودک عى الْمفكريَ» 
لوین َو موسی 20 دوک ت بالق وب يعد یع رده 
طرَمَلم عن الْقَرْسَةِ الى ڪات 
خر > 
وَل أَحْدَ ریک من بو ادم من له 
وک تر یکره 
يكن حلفا َة 


2 و کار تی آل ک4 


حَاضرَةً 


رهر دري 4 


رقم الآية 


۹ 
101 


۱5۳ 


١0 


۱5۹ 


۳۲ 


۳٤ 
00 


۹۹ 


۱ 


۱5۹ 
۱۳ 


۱۷ 
۱۷۹ 
۸۱ 
۱۹۹ 
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۲44/۳ 
۷۸۳ 


۰۸۵-۸۶ ۰۸۱-۱ 
۰۲۶۸ TEY ۲۷۰۷ ۸ 
۰۸۷/۳ ۰۱۰/۲ ۸ 
۱۹۳ ۲ ۰۰۲ 
۱۳۷/۳ 


ط۵۱ IA! «AA‏ لاحت 
۳ء ۷ءء ۰۲۸-۲۷ 
۱ء ۷۳ء ۰۱۳۹ 
۳ء ىوا 


۱۹/۳ 


۲۸۵۰۸۳۶ 
۰۰۰/۲ 
0/1 


ل برض 


١85 ۸۷۳ 
۱۹/۳ 


۳۷۷/۳ 
۲ 

۸/۳ 
۳۳٣/۳ 


فهرس الآيات القرآنیة ۱ 


سورة الأنفال 


م مره ہے ۰1 0 
نانفا لله الوا دات يكم » 
تما مزب ین إِدا ڈکر ال حملت فلوم 
ری هم التؤيؤة عله 
وله إن كانت هنا هر ال بن عك امير 


لوعلموا اما عَيمْشُم بن کیو فان یلو سم ولارسول 
وَإذى لفق والستی والمسكن» 
ایا ایب منوا إذا از فک تاتبتواکه 


سورة التوبة 


فان اہ بری ور ره 
جک 7 کش 6 فا الد ال 


بے ہس موم موسر ے 
tt‏ و کته 


م رہ ورو 


2 إل آن 27 ™ 
۳ یر مر مگ من فورح سس 
وت اک ۲ 


مخمصضصة 


رر 


5 
وی 


کا شه روء لا و 
ذ کیل ائ 

7 7 ۳ . 
مور 2 عت خیش نکم ارين 


سورة شود 
ہےر ض‫ مر سی سر 


E6‏ سآ 0 مَل 1 أمَة وےدۃ ولا زاون 


و 


وما من دا في الام 2 ال رزتها» 
ئل مآ لک یہ ين کر کیا کا بن اه 


رقم الآية 


۳۲ 


٤١ 


گے 


۸٦ 
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۸۲۳ 

۳۱ ۲ 
۱۹/۲ 

۱۰/۱ 


۳۷۵/۳۲ 


۷۰/۲ 


۳4/1 
۳۳/۳ 


۳۳۷/۳ 
۲۱۰/۱ 
4/۳ 
۲۲ «4/۲ 


۱۳/۳ ۲ 


۱۹۹/۱ 
۳74/۲ 


۸/۱ 


10€ /Y 
ك٣‎ 


طرف الآيبة رقم الاية الحزء والصفحة 


رتم سوه طرقِ اهار وزلفا مَنَ الب ۱۱ ۱ء ۳ 

۰۲۵۹ ۰۹۳-2 ۱ ۱۱۸  نولازي‎ 

کہ سے 

ملف ۹6 ۸۳ ۹۶ ۹۸ء 
۲ ۲۲ 

من زجم ريك ولذالك حلفهر # ۱۹ ۱ء ۱ ۰۸۸/۳ 

۲۵۱ ۲۰۲ ۶ ۰ 


سورخ یوسف 
ہلک ین هَضْلٍ ال عا ول لتاس وک َر ۳۸ ۲۰/۱ 
الاس لا بشکروں 4 


«إن الک ړلا 4 ٤‏ ۳ء ۷ء ٤٤‏ 

۱ءء ۳٣‏ 
فان بن الْأَرّضَ حى ید لي پ4 ۸۰ ۱۱/۳ 
وَل الْمَرَيَةَ ال كنا یا4 ۸۲ ۳9۹/۳ 
یت متاه مت الْحزن فهو کظیمه ۸٤‏ ۱۳۰/۲ 
لاما مرا بی مَحْرْنِ إل ده ۸٦‏ ۱۳۰/۲ 


#قاطر السَموَاتٍ والْارضٍ * ۱۱ ۱9۹/۳ 
ارما سل کاس ولز حرصت يؤونين»* ٠‏ ۱۳ ۷/۱ 
مر ۳ كى اکسا ہے یت سر مر ام 
قل هزو. سیل أدعوأ ال ال عل بے رنہ ۱۰۸ ۸/۱ 
سورخ الرعد 
7 ای مسو 6 ۰+ سم ري ودام 0 ھ 
ات الله لا مر ما بقوم حق بغرا ما نشب ۱۱ 4/۱ 
ول مم من فى السَموْتِ والأرض طوْعًا وکا ۱۵ A‏ 


وطتنهم بالندو وَالْآَسَالٍ 9 
مدهو کو ہے قرو م ج 
وو جح لا معقب لحو 3 ۱۹۹/۳ 
سورة الحجر 
وفحت فه ین نی 4 ۹ ۱۰/۲ 
سورة النحل 
ول الله تسد الیل وینها کا ولز ا ٩‏ ۱ ۸۵-6 
مک میت 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 
4 مرا آززارهمم کال وم اک 
EE ۳۹‏ ن کر لا اون4 
4 ره و 75 
E EG‏ 21 ء"سشم) 
یتور من الوم من سوہ ما بر بد 
وا نک الكتب ا لک ن نک رن4 
0 بِمَهد ال إا 


7ئ و کا ہر کا تمان 


ر 200 200 0 


r ملم‎ ۲ 


و اد یلما 
ی ۳ 


ثم اون الف أ 


یکاہ ر سرس زر 


لکذب هدا حل 


ن اقم یل ھا 


سورة الإسراء 
سبح ای آنری يِمَبَدوء ) 
وما کا مین حقی عت رسو 
«ولا کل بد من إل عنقك ولا ها 
32 
37 فوا لدم نے َيه علق 
وی کرک 


سورة الکهف 
«وریطتا عل فلوبهم إِذ اموا فقالوا ري 
لو لت عم لت مِنْهُمْ فراا4 
بج رز را مر 
حى إا أا هل رة استطعماً لها 
لفل هل يكم لک 7د 
اي سل سیم في ایو 7 س نم شي 
نا 


سورة مریم 
#إذ تاد ریم نذا حف 


1۰۳ 
۱۹۹ 


11۱ 


۱٤ 
۱۸ 
۸ 
۷۷ 
۱۰۳ 
۱ 


۳ 


۱ 
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۲/۱ 
VA /Y 
۲04/۳ 
۳/۲ 
۳۰/۲ 
۳۷/۳ 
۱/۳۲ 
۳۷:۳ 
۳9۳/۳ 
TAT «1۹ «۱1۷/۲ 


١١/١ 


۳1۰/۳ 
14/۲ ۸ 
۷1۲ 


۳/۳۲ 
۳41/۲ 


۱۳۲۱۳ ۲ 

۳۳ ء۸۶٣٢‎ 

TEA TEY 6۱ 
۱9۹/۳ 
۲٢٠٢ ۱ء ۹ء‎ 

۲ ١۰١ 4۱ ۷۱ء‎ 
۳۳۰ 


14/۲ 


کی شون وم ف کل ئن“ 

کا رہ ہم 1 

خروا سجدا وبحي 
چا کا ريك باه 

سورة طه 
لعل المرش آستوی» 
لا یرت نا ول بی 
مع ریو ہےر 


وعصیی عادم ریم فغوی 


سورخ الأنبياء 


«الحج 
ویو 
المؤمنون _ 
لوو کا له لار مليكة» 

لقلا شح في الصُور قلا أضاب نهد وي4 


سورة النور 


و م سوم صظ 
یلو هو محر > 


وتو هیا وهر عند الو عم 
3 و ب و و 
یکم ما حر 


موس ر عر 


تارك ای برل الْفرَْانَ عل عبیوکه 

لدا ھم من کان تید کشا ا متبط تیب 4 
دوا هتالاک ثبو 4 

وت نا أف لم شرف لم بقارا 


رقم الآية 


۳٤ 


۳۸ 


0۸ 
1 


۷۸ 
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2712 


۳۱:۱ 
۱۳۱/۲ 
۷/۳ 


۱ء ۷۲۳۰۰۸۳ 
۳۹۰/۳ 
2۷/۲ 


۱۹۹/۳ 
۳۰۱/۱ 
۱3/۱ 


۲۰/۱ 


۳۱۸۹/۳ 
۲۷۲۱۰ ۳ 


۳۸۰۹/۲ 

۷۶ ۷۳ ۱ 

110 ۱۸ 

۳۸۲/۲ ۰۲۳۱۱ 


۳۱۹/۳ 
۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۷۳/۲ 


ٹھرس الآيات القرانية ای 


طرف الآية رقم الآية 
سورة الشعراء 
ما دونه ۳ 
الوا تد وو يكذ ناكا تل 51 مین 4 ۷۱ 
قال هَل مه موی لد عون # ۷۲ 
از بتک از 1 و 7 ۷۳ 
الوأ بل ودا ابات کلف بفعلوةکه ۱ 8 
وتر بد ای الاين 7 
رو ل كلك لِتکونَ من آلمتذرین 4 9 
#بلسان ء ۰ َي یز ۱۹۵ 
712 م2 وروو الاو ٤‏ 
الا ان 7 5-0 ات ودگرواً آله 01 
سورة ۳۷۳ 
«ومن اَل من ام هوبل بِکبر مُدّی 2 ت اللہ 0۰ 
وھ ہہ مرگ اتن سح روت 
کل شی مالك إلا وجه 8 
سورة العنكبوت 
0 كَها بنا ۱۳ 
رر گنهن آنآ رتا یک السب بق ١ه‏ 
ا رڪب فى الثلبپ دوأ اه خلصين له ید ٠٦‏ 
سورة الروم 
(ظرت ان ألو فطر الاس علا 
وو نَا بت امنرکی» ۳ 
ین ایک را يتم وڪاو شيعا کل زیم ۳۷ 
مہم م ہس واس 


الجزء والصفحة 


۱۱/۱ 

31/۱ 
۸۱ء ۲۷۳ ۰۸/۳ 
۳۹ 
۱ ۲۷۳ ۰۱۰۸/۳ 
۳۹ 
۱ ۲۷۳ ۰۱۰۸/۳ 
۳۹ 

۳۱۹۳/۳ 

۳۱۹۳/۳ 

۳۱۹۳/۳ 

۱۰۱/۳۲ 

۱۰1/۲ 


۸۵۸۱ء ۰۱۰۷/۳ 
۱۷۲ 
۳۹۳/۳ 


۱۷:/۳ 
۲۱4/۱ 


۱۳۹/۱ 


۲۰۰/۳ 
۸۷/۳ ۲۲۷۷ ۸ 
۱۳۵ 

۸۱ء لادى ۰۸۷/۳ 
۱۳۵ 


ما ادا أن رو ينبا يدوأ فا4 ۳۹ ۱39 
سورخ الأحزاب 
ایا لن ثل لک إن کن ثرت الو ۲۸ 0 
لیا وزتها سات یه 
لاوما کان لمرن ولا َو إِذا قضی اله ورسولهء آتاک ۳ ۳۳/۳ 
وان آتر الہ قدا مَمَدورا کہ ۳۸ ۳۷/۱ 
وتاک > ۶۰ 32 
«يكأها الزین عامنوا اذکروا ال وكا کر » 3 ۷۰/۲ 
طیهانھا ال پا سلتا لك اروبك الی ٤اک‏ .ه ا نے 


3 مع مس ر تی محر رہم 7 5 
ول ک الساءُ من بعد ولا أن بُدل من من ۵۲ ۳۰۹/۳ 
۱ 


یل بن عار انَکْز 4 ۳ و 
7 


وما آنفقتم من شیو فهو شم وهو عبر وم ۲ 


#ولا رد وارد وند ی > ۱۸ ۱/ ۳:۵ 


کب - عرو سلس م2 ۳ ہہ ہے ودر 7 
فا نما بخئی الله من عبادو العلموا 4 ۸ ا/۳ 
مسر ہ مه جم 02-13 عور یر 
| لارض 


ارون ماذا خلقوا من الأرض أم کم شرك فى اَل 4۰ ۳:۱۱ 


#يس » ۱ 32۸ 
مھ لے art‏ مس رد رو سم مر بع 


ونا من تی الیک وتکنب ما ما اترم ۱۲ ۱۰/۱ 
ان ین دونو لد إن یرذن امن یه ۲۳ ۲6/۱ 


۱ 


ڪفروا لي ایی آنلیم 7 
اطع 


5 لها وا 2 نا لد 414 


سد م يه 2 
4 ك 5 سو 
مه دين 2 سے ہر ےہ ہر ہہ 7 2 م2 
4 لهو ° اء 0 
اق ولا کم ال فیک عن سيل اب آي 
کرو روس 


کی 206 


0 ہے 72 ہر ہے پر ےہ ےر سے مھ 
الله رل احسن ریب كنبا متشنيها مثا نقشعر 


انيما َس مآ ر اک تِن رکم 


۰ ۔ ۱۸۲ 


۳۹ 


۳۱ 
۳۲ 
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۲/۱ 
۲۳۷۱ 


۲۷٢ 2۵/۳ 
۳۱/۳ 


۱۰/۱ 
۲۶٩ ۱ 


۱۸/۲ 
1۸/۲ 


۱۶۸۱ء ۲۳۹ 

t0 /Y 

۸۸۷۳ء ۸ ۳۲٣٣‏ ۳۳۷ 
۶۲ء رمق 
1۸ 


۱۳9۳/۳ 
۳۷/۷/۳۲ 


0/٤ 
۳۹۳/۳ 
۵7۲-۲ 


۱ ص0۷0 


طرف الآبة رقم الآية 


4ے رر یں ere‏ م olla‏ 4 


متا لین یت أثنتين 


طاشن آنتیب 410 1۰ 


سورة فصلت 
ہت ہت ۹ 
یم م أستوهة ال السا وهی دخان ۱۱ 
9 شید تيز التي ۱۲ 
اوک عة 0 کب زا ولا ميك بش 4 

سورة الشورى 


١١ ى4‎ 7.۰ 


کے س لم من اَل ما وطیٰ يه دوع ای بَا ۱۳ 
و وَمَا وَصَيْنَا يه امم ومومی ويس آن أَقموا 


رت ولا ننفرفواً فيد گر عل آلمشرکت» 
ہے و رم گے 5 ہا ۳۸ 
6 اوتا ی روا من نا ما كت ریا 7ه 
الكتب» 
سورة الزخرف 


حر 
ا 


3 ای پڑت E‏ 

م إن ودنا ءاباهتا علج کو وله تا علج ءاترهم مهدو ه ۲ 
3إ نک ابا علق أَكَةِ » ۲۳ 
قل اوو جک بآهدی یکا دم ع سی ے٢‏ 
3 م تم عفر ۸ 


سورة الحائیه 
اریت من نخد لهم هوه وه اه عل جار رتم عن ۲۳ 
سنو ویب وَعَعَل عل بضریہ وء فمن يَبدِيه ین 
بعد لوگ 


الحزء والصفحة 


۳۰۳/۳ 
۱۹۱/۱ 


۲/۳ 
۲۷/۳ 
۲۷٢۳ 0٣۲٢ 
Yor /r 


00/۲ 
۳/۱ 


۳۳۵/۳۳ 
۰۱۰۳۰۳ 


آ۰۲ 

٠/۲ 

Yor 7٣٣ 

4/۲ 

۶۱ء ۱۰۸/۳ ۳۱۸ 
۱۰۹/۳ 

۱ء ۱۰۸/۳ ۳۱۸ 
۱/(ء ۳۷٣۲۱۱۱۹/۳‏ 


۱۷۲ ہآ‎ ۷/۳ (١ 


فھرس 


طرف الآبة 


#إن تَظنُ إل طَنًا وبا 


ور 0 
لظ یم الکتار 
مس 7 
#يتايها 00 


وَالا‌ ریت درو 
«#فالیاب وت > 
فا إل ان » 


کا سرھ و ہب 
ما علقت الکن والا 


الآيات القرآنية 


ن 1 ۳۲ 


زر سر ل 


٤ وت‎ 


ان من الْمَوْمِنينَ الوا أ يعوا با ۹ 
7 


وتو ۱۳ 


0 ر کہہے م بوت 
لتاس صرب مکل فاستیعوا 1 ۷ 


۱ 
۲۲ 
5 
س إلا دوه 1 


الو 


لجزء والصفحة 


۸/۱1 


0/١ 
- ۰۵/۳ ٦ ° /۲ 
۳۰۹ 


رای 


0۲ء۶ 
۸۰,۸۰/۲ 
۱11۸/۲ 


۱٢١ ۲ 


1V1 1۲7 ۳ 
1° ۵ 1۹/۳ 


۳۱9۹/۳ 


۱۰/۱ 
۳۳۳/۳ 


۱۳۳/۱ 
۱۳۳/۱ 
۲ ۳۳ 
۱ھ 


۵ ص۵ 


الجزء والصفحة 


طرف الآبة 


۲ 
ل2۸‎ 
٠ 0 


لإ عَذَابَ ريك لوقح 6 ما م من دلنم» ۷۔ ۸ ۱۹/۲ 


لین يعو الا لظن رما ری الکنشش4 ۳ ۲۔ ٤٤‏ 
«إن يمون لا ال رد ار لا بی ین كلق ج4 ۲۸ ۳۲ ٤‏ 
«وآن س لاسن إلا ما سیک ۳۹ 0/۱ 
یم بون فى النار عل مُجُوههم ڈوو می مر ۸ 116/۳ 
انا کل خی لن ودر 4 1۹ ۱/۳ 


سورة الرحمن 
رصم کے ہے سے ےرت سح کے 
ولک رسمه ات 4 20 
ليرج ينما الول والْمَيْمَاتٌ 4 ۲ ۲6/۲ 
رو رو رٹم 


دنب وجه ريك ڈو کل والاگرار 4 ۳۷ ۳۳/۳ 
E ier‏ 0 7 ع ما سے 0 
ومین لا بل عن دوه ان ولا جآن که ۳۹ ۱۷۶5/۳ 


و ىء عل ۳ ۳5/۱ 
لن کتواک ۱۵ ۱۳۹/۲ 
لتب من قَبْل ال عم ۳ ۱۸/۳ 


5 ١ 
:ہے‎ 
> 
لج‎ 


E‏ هر 
عاك 9 3- 
خ0 
5-5 
E‏ 
e‏ 
۸ 5 

7 

سا« 

2< وی 


0 
٦ 
۰ 
Ne 
52 
۰ 
١ 
۲ 
١ 


يروو ہی ع ساس وديا 


بر ابعوۃ رافز ورد ۳۷ 7۲ ۱٤١‏ ٤٤۱۔‏ 
۰ء ۷۰ هلان AVY‏ 
۳ ۳ء ۱۸۳ 


سورة المجادلة 


2 ه هم وه و 4 ہے 021 رہ 
لا تمد فو بژمنونک يالل والُور الاخر دوادو ۳۲ ۳۱۳۹/۸ 
7 ۳ یجس 1 


سورخ الحشر 


5 چو ر صم م2‎ raat 
1۷۲/۲ ۱ ۸ لقف مهن لین نا ین یرهم‎ 


طرف الآبة رقم الآية 


ولیت جاو ین بَحَدِِمَ بے ربا آفیز ٠١‏ 
نا ولافویا الت سَبَقُوا» 

انوا آله واسنظز تنس ما کٹ لِمَدِ» ۱۸ 

جا راا أن اھ نم را لا یی تئ ه 
یقت کو 

سورة الجمعه 

وت فوأ من فت فلي أله راکو ان کیم 1 ۱۰ 

حون 


سورة الطلاق 
3 ایا ال إا لت لس ون لین > ۱ 


زونك 4 
وید رض الله لك له اسیک ۲ 
سورة القلم 
وتک لعل حلي عطبر4 ١‏ 
سورة المزمل 
طز ايل إلا یلا4 ۱ 
«وادکر آ 0 له تییلا6 ۸ 


لٹ ال و الد ِلَهَ إلا هو 1 ٤‏ 


سورة المدثر 
ذف ومن حَلَقَتُ ودا ١١‏ 
« کل یل اه من یکاہ ودی من باه ۳۱ 


دجو پیا تاضرة :© ا زا اظرد # ۲۳۲ 


الحزء والصفحة 


۹۹44/۱ 


۷۰/۲ 


۳۰۹/۳ ۷۲ 


۳۰۹/۳ ۲ 


۲۲٢ ۶۲ء‎ 


۳ء ۳۱۰ 


۱۹۰/۲ 
۲۱۳۱ ۲ 
۲۳۲/۲ 


۳۱۳۰/۳ c4 /۲ 
Yo ٣ 


۳۳/۳ 


1 و هر م کہ سے“ 
لإا حلقتا آلانتن من نطْمَةٍ آنتج ليه نجل ۲ 


لإا هکیت الیل رگا ماک وا کم >4 ۳ 


لا یں لی اّ4 ۹ 


ےص ا کے کے مسر کے ے یر مرس م 
«وما تاد إلا أن اه الہ إِنَّ الہ کان عَلِٹًا .م 


8 


سورة النازعات 
لاک اک عل کر ا بت 7 
رک رما 5 
نی لا رل خی ۸ 
رق بد کف دسا ۳ 
لاما من حاف مَقام ريده وتھی انس عن الاک 9 


فا لفن هى المأوى4 ۱ 


هه ره ۳۱ 
سورة التکویر 
وم مود یت 9© بي دلب فلت ۹۸ 
سورة الانقطار 
#علمت تفس ما قدمت وَلَفرت 8 ۵ 
ن ی سور ما کا رک ۸ 
ذو ال الْجِيدُ © نع لا بريڈ4 ۱-٥‏ 


۹7/۱ 


۹7/۱ 


۱ء ۲۳۳ 
۷۸0۲ 
14/۳ 
۹7/۱ 


۹7/۱ 


۵1 
Vo /Y 
۳۷۵/۳ 
۲۷/۳ 
۹0/۲ 
۹٤/۲ 


۳۸۵/۲ 


۳۰/۲ 


۰/۱ 
1۰/۲ 
۳۱۹۹/۳ 


فهرس الآيات اقرانية ۲ 


طرف الآيبة رقم الآية الجزء والصفحة 
سورة الغاشية 
ره بتر عم اة تیب © صل 6 ۲ ۱۔ ۲٢٢‏ 
ید 
اق 3711ی ۷ ۷۸۹/۳ 
سورة البلد 
وَعَدَيَْةُ اج4 ۳ ۳/۱ 
سورة الشمسر 
لوكين وما سرا (6 نها خُورما وتٹو ھا4 ۸-۷ ۱/۳ 
سورة الفیل 
«ألر تر کت نعل ربك باب الیل 4 ۱ ۲/۲ 
سورة قريش 
«لایکف فرش ۱ ۲/۲ 
سورخ الکافرون 
فل ينانا گنود 9 1 أعبد ما سَبَدُون» ٢-١‏ ۱۳/۱ 
سورخ المسد 
بت یدا أب لھپ و > ۱ ۲۳٢/۳ ئ١ 7۶٣‏ 
سورة الإخلاص 


طال خر ال اک ) ۱ 700 


۱ كتاب (لاعتصام 


فھرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 


)١( 
الائمة من قریش‎ 
آبی الله لصاحب بدعة بتوبة‎ 
اتخذ الناس رؤوساً جهالا‎ 
أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟‎ 
الائم حواز القلوب‎ 


أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه 

أخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن 
هوی متبع ۲ 

أخذ رسول الله يك یوماً ينهانا عن النذر 

آخی رسول الله یه ہین سلمان وأبى الدرداء 

أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ‏ 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الاناء 

إذا آسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر 

إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر 
العالم علمه 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین 
سمى الله فاحذروهم 


الراوي 


الحزء والصفحة 


۳۳۹/۳ 
۱۹/۱ 
۱۰۹/۳ 
۱۸۳/۳ 
۷۷/۳ 
1۷0 ۰۳۸/۲ 
۳۰۸/۲ 
۳۳۱/۳ 


۱/۲ 
۱/۲ 
٤ؤ‎ ۲ 
۲۳/۱ 
۸7۸/۲ 


٦٤ ء7٣۲٣‎ 
۶۳۔۲۷‎ 
ETA /Y 
1/۱ 


7۲/۱ 


خرس الأحاديث ای الب 


طرف الحدیث 


إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مومن 


إذا ضن الناس بالدینار والدرهم وتبایعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقر 

إذا نعلت آمتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من 
غرائب العلم 

آراد ناس من آصحاب رسول الله ية أن يرفضوا 
الدنیا 

آرآیت لو كان لرجل خیل غر محجلة في خیل 
دهم 

اربعوا على آنفسکم انکم لا تدعون آصم ولا 
غائيا ۱ 

آرسله اقرأ یا هشام 

استفت قلبك 

استفت قلبك واستفت نفسك 

استفت قلبك وإن أفتوك 

أصاب الله بك يا ابن الخطاب 

أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء 

أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون 
الحرام ۱ 

أعلم الناس آبصرهم بالحق عند اختلاف الناس 

اعلم یا بلال 

اعملوا فکل میسر لما خلق له 

افترق البهود على إحدى أو اثنتين وسبعین فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة 

آفضل الصلاة صلاتکم في بیوتکم إلا المکتوبة 

أفضل الهدي مت محمد وشر الامور محدئاتها 

آفلا أكون عبداً شکورا 

اقتدوا باللذین من بعدي آبي بكر وعمر 

اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم 


الراوي الجزء والصفحة 


۷1/۳ 


۳V /۲ 


على بن أبى طالب Y/Y‏ 
- 1۳/۲ 


۳۰/۲ 
10/۳ 
1۹ ۰۶۸۰۲ 5 


۷1/۳ 
۷/۳ ۳ 
۷1/۳ وابصة‎ 
Ao /Y 
4/۱ 
۱۲۸/۳ 
۸۳ - 


١15/7 
وس‎ - 
۰۰/۳ - 
۱۳۳/۳۳ - 
۱/۱ 
40/۲ 
۳1۸/۲ 
۱7A /۲ ت‎ 
11/۳ 
0 /۲ 3 


50 ® 


طرف الحديث 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

اکتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 

اکتبوا لأبي شاه 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات 

ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب 
وتلت : لن روا ديتع . 4 

ألا هل عسی رجل یبلغه الحدیث عني وهو متكئ 
على آریکته 

ألا وان الشیطان ایس أن یعبد في بلدکم هذا أبداً 

الط لي حصیات من حصی الخذف 

الله آکبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 

الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 

اللهم اغفر لي وتب علي إنك انت التواب الغفور 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

ألم أخبر أنك تصوم الدھر و تقرأ القرآن كل ليلة 

ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا 
تفعل 

آما إنهم لم یکونوا یعبدونهم ولکنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه 

أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد 

أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم 9 

مر مزال ال إلى حرو لم 

أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدبي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقؤلوا لا إله إلا الله 


الراوي 


الحزء والصفحة 


۳۶/۱ 
۱۳/۳ 
۳۱۸/۱ 
۲۳۸/۲ 


۸/۱ 


۱۹۶ ۱ 


۶2۱۰/۲ 
۱۷۰/۲ 
0/1 
۸۷۸۳ 


۲۹3۲ 
61 
۰۰۲ 


١١7/۲ 
۰۳۲ 
10۷/۲ 


۳۳۷/۳ 


7۸/۳ 
۱۸/۱ 


۳۸/۳ 
۰/۳۳ 
۱۳۸۹/۳ 
۳۱۳۹/۳ 


قهرس الأحاديث النبوية ۱ ۱ 


طرف الحديث 


آمره النبي ية بسقيه العسل 

إن اعت أن لا توقف على الع 

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نب 

إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غریباً كما بدأ 

إن الرجل إذا صلی مع الإمام حتی ینصرف 
حسب له قيام ليله 

إن الرسول للا حرج إلى المقبرة فقال 

إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا فيه 

إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن أعطاهموه 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 

إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه 
ذريته إلى يوم القيامة 

إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني 

أن النبي ا أني بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقاً 

أن النبى ية بعثه ومعاذاً إلى اليمن 

أن النبي ية تواجد واهتز عند السماع 

أن النبي و جاءه ناس من أصحابه 

أن النبي ية رأى رجلاً يصلي فقال 

أن النبي ول قال لبلال بن الحارث: اعلم 

إن بعد زمانکم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر 
على ما في يدي 


الراوي الحزء والصفحة 
أبو سعید الخدري 1 
أبو هريرة ۱۹/۱ 
جا ۱۲۲/۱ 
آبو هريرة ا 
ایو کر ۳۰/۱ 
و ۱/۱ 

14/۲ 
ال ۲۱۵۵۱۱۹/۰ 
أبو ثعلبة الخشنى ۸4/۱ 
ابن عمر ١‏ ۳۸۹/۳ 


عبد الله بن عمرو ۸ ۳٤٢‏ 
۳ 411 لض 


عبد الله بن عمرو ۱۷۳/۱ 
8 ۳۱۸/۳ 
5 ۳۷۹/۳ 
7 ۳۱۱۱/۳ 
: 1۲/۱ 
0 ۱ ۳۲ 
آبو هريرة ۱۸۹/۳ 
أبو هريرة N‏ 
يحيى بن جعدة ۱۰۳/۱ 
او وي ۱1۸/۲ 
۳ ۳/۲ 
آبو هريرة 04/۱ 
بريدة الا سلمي ۱۹/۲ 

۳7/۱ 
ل فة 4/۲ 


تسا ڈوو 


طرف الحدیث 


إن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن 
ای 

إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وثمانين ملة 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل 

إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة 

إن خير دینکم أيسره 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا 

أن رجلاً أتى النبي كلِ: فقال يا رسول الله 

أن رجلاً ولد له غلام على زمن رسول الله للا 

أن رسول الله يك أخبر أن عبد الله بن عمرو يقول 

أن رسول الله ية قال في خطبته: أفضل الهدي 
هدي محمد ۱ 

أن رسول الله یه كان يقول فى خطبته ما بعد 

أن رسول الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه 

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 

إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم 
فيها 

إن كان رسول الله و ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل يه 

إن لأهلك عليك حقٌاً ولزورك عليك حمّاً 

إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 

إن لنفسك عليك حقَاً 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل 

إن من أشراط الساعة ثلاثاً 

إن من أكبر الکبائر ان یسب الرجل والديه 

إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 


الراوي 


الجزء والصفحة 


2 


۱۲4/۳ 
۷۳/۱ 

۰/۲ 
1۲/۲ 


۱14۹ /۲ 
14/۲ 


٢٣۰ "۰۰۸۲ 
۷1/1 
۱۱/۳ 
۳۱۸۲ 


۱۰۸/۱ 
tor /Y 
1/۲ 
4/1 


107 ۶١ 


۱۹5/۲ 
۱۱/۱ 
۳۹ ۵/۲ 
T/۲ 


170/1 
۲ 


٠٥۵١/۳ ٢ ۲ -- 


عائشة 


1۲ 


مك ا الا 


طرف الحديث 


إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 

أنا بريء منهم وهم براء مني 

أنا سيد ولد آدم 

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء 

أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وال إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له 

انتهيت إلى رسول الله و وهو يصلي ولجوفه 
أزيز كأزيز المرجل 

انطلقا فبِشّرا ويسّرا ولا تعسّرا 

إنك لا تدري مشوا القهقرى 

إنكم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي آثرة وآمورا تنکرونها 

نکم محشورون إلى الله حفاة عراة 

إنما هلك من كان قبلکم بالتشدید شددوا على 
آنفسهم فشدد الله علیهم 

أنه سئل عن الغرباء قال : الذین یحیون ما آمات 
الا هواء كما یتجاری الکلب بصاحبه 

أنه قال: يا رسول الله هل بعد هذا الخیر شر 

إنه لا يأتي بخیر وإنما یستخرج به من البخیل 

إنه لا يرد شیثاً وانما یستخرج به من الشحیح 

إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 

إنه من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي 

إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 

إنى أخاف على أمتى من بعدي أعمال ثلاثة 

إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 


الراوي 


الجزء والصفحة 


۱۳۳/۳ 
۲۲۰۰/۱ 
۷٦۸۲ 

۲۱ 

۳۳/۲ 
۲/۱ 
۰۰/۳ 
104/۲ 


۱۹/۳۲ 


۱۸۹/۲ 
۱۳/۱ 
3/۱ 
۳۳/۳ 
14/۲ 
۱۹/۲ 
۱۱/۱ 
۲۰1/۲ 


۹/۱ 
۲۱4/۳ 


3۲/۱ 
۱/۲ 
۱/۳۲ 
۳۷/۳۲ 
۳۷/۱ 
۳/۱ 
1/۳ 
۱۸/۱ 


a ۱۵ 


طرف الحدیث 
إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً 


إنى لأجد التمرة ساقطة على فراشی 


عهد ابراهیم 

ويسقيني 
اهتم النبي ية للصلاة كيف یجمع الناس لها 
اهجهم وجبریل معك 
أو قد وجدتموه 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أول دينكم نبوة ورحمة 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
إياكم والشعاب 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها 
آيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر 
غضبى فإنما أنا 
أجران 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ليس 
(ب) 


بئس مطیة الرجل زعموا 


الراوي الحزء والصفحة 
أبو هريرة ۷۵/۳ 
۳ ۷۹/۳ 
زید بن أسلم ۳9۸/۲ 
عائشة ۳۳۳/۱ 7٣7۶ء‏ 131« 

۱۹۱ 
- 1 ۸۳۲ 
عائشة 111/۲ 
آبو هريرة ۳۴/۱ 
العرباض 11/۱ 
أبو ثعلبة 01/۲ 
ابن غاس ۲۱ 
3 515/7 
معاذ بن جبل ۲/۱ 
- 0/۲ 
ابن مسعود ۱۱۰/۱ 
oY /Y -‏ 
۳5۰۹/۳ 
عائشة ۳/۳ 
آنس بن مالك ٥/١‏ 
سلمان ۰/۳ 
أبو موسی ۸۸۰/۳ 
آبو موسی 1۰۸/۲ 
- 0/۲ 


فهرس احادیث النبوية ۱ 


طرف الحدیث 


بادروا بالأعمال فتناً کقطع اللیل المظلم یصبح 
الرجل مومت 

بأمثال هولاء إياكم والغلو في الدین 

بدأ الاسلام غريباً وسیعود غريباً كما بدأ 

بدأ الإسلام غریباً ولا تقوم الساعة حتى يكون غریاً 

البر حسن الخلق والائم ما E‏ 
وکرهت أن يطلع 

لیر ما اكات له النقس ولاك ما ال في 
صدرك 

مشر نولا رارسا ولا کسر 

بشُروا ولا تتروا ویسُروا ولا تعسّروا 

بل أنتم أصحابي وإخواننا الذین لم یأتوا بعد 

پل شربت عسلاً عند زینب بنت جحش 

بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 

(ت) 

تتجاری بهم تلك الاهواء كما یتجاری الکلب 
بصاحبه 

تجاری بهم الأهواء كما یتجاری الکلب بصاحبه 

تحقرون صلاتکم مع صلاتهم وصیامکم مع 
صیامهم 

ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها 

تفترق آمتي على بضع وسبعین فرقة أعظمها فتنة 
قوم یقیسون 

تفرقت الیهود على إحدى وسبعین 

تفرقت الیهود على إحدی وسبعین فرقة 

تلا رسول الله كلل هذه الآية: هو 


کر ے۔ہ و 


ألکتب له ایت كنت . ےچ 


چ ر 


آلزی آزل عَيِک 


الر اوي الحزء والصفحة 
5 61 
ابن عباس ۸,38 
عبد الله ابن مسعود ۰71/۱ ۲ء ۶۵۷ 
سالم بن عبد الله ۸/۱ 
3 ۷۰/۳ 
5 ۸۱5/۳ 
اف عوسي 11۸/۲ 
او مولن 0۸/۲ 
۱1/۳ 
۳ ۳۳۷/۲ 
عبد الله بن عمرو ۸۲ 
أنس بن مالك ۱ 
۴ 0/۲ 
7 ۳۱۳۳/۳ 
5 ۱1۳/۳ 
ابن م عود ۱ 
عوف بن مالك ١75/١‏ 
او ۷11/۱ 
آبو هريرة ۶۸۳ .ٰ 
عائشة ۱ ۶۵۸/۲ 


ا سس 


طرف الحديث 


(ج( 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج النبي ی يسألون عن 
جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الله 
جاء مشركو قريش إلى النبي و يخاصمونه في 

القدر 
مت 
حتى إذا لم يبق عالم اتحذ الناس رؤوساً جهالا 
حديث إكرام الديك الأبيض 
حديث أكل الباذنجان بنية 
حديث الاكتحال يوم عاشوراء 
حديث الذباب ومقله 
حديث الصحيفة 
الحلال بین والحرام بيّن 
حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة 


حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد 


(خ( 
خرج رسول الله يك يوماً وهم یجادلون في القرآن 
خرج علينا رسول الله كل بالهاجرة فأتي بوضوء 

فتوضاً 
خظ رسول الله ية هكذا فقال للخطا المستقي 
خط لنا رسول الله ل يوماً خطاً 
خط لنا رسول الله كل یوماً وخط لنا سليمان خطاً 
طويلاً 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
۱ 5 
دخل رسول الله پل المسجد وحبل ممدود بین ساریتین 
دخل علي رسول الله ية وعندي امرأة فقال : من 
هده 


دع الناس یرزق بعضهم من بعض 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


الجزء والصفحة 


104/۲ 
مس 


۱/۳ 


۲۸/۳ «EY /۲ ۸1/۱ - 


ابو هريرة 


۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳/۳۲ 
۳۳/۲ 
1۳/۱ 


النعمان بن بشیر ۰۱۸۳/۱ ۳/ ۷۹-۷۸ 


آنس بن مالك 


۲۱۰/۱ 
10۷/۲ 


1 
۳۰۰ (۲ 


۸0/۱ 
۱۰/۲ 


۸۱/۱ 


11/۲ 


10۷/۲ 
10/۱ 


۱۹/۳ 


قهرس الأحاديث النبوية 0 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 3 ٣‏ ۷۱ ۸۵ 
دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ‏ - ۴۳ 
(ذ) 
ذروني ما ترکتکم فانما هلك الذین من قبلکم ‏ - ۳۰/۳ 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
ذكر رجل عند رسول اللہ ية بعبادة واجتهاد جا ۲ 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشیء يعرفونه أنس بن مالك AT /Y‏ 
ذکروا عند رسول اشن لا لبنی عبد المطلب ‏ - ۱۳۱/۱ 
ذلك صریح الإيمان ۱ أبو هريرة امرس 
ذو القلب المخموم واللسان الصادق عبد الله بن عمرو ۲/۳ 
الذین یحیون ما آمات الناس من سنتي عمرو بن عوف ۹/۱ 
(ر) 
رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ما بال هذا 3 ۱۷1/۲ 
رب أعنْي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي - Y/Y‏ 
رد رسول الله َة التبتل على عثمان بن مظعون 5 ۶۲ء۲٣۳۰‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - ۳۱۹۳/۳ 
(س) 
سئل رسول الله ية عن هذه الآية: هو اف أَرَلَ عائشة ۷۱/۱ 
ی اتب ...4 
سألت رسول الله يلل عن قوله: #اتَآمَ ار في عائشة ۷/۱ 
ُلُويهم ديع 6.۰۰ 
ستة آلعنهم : لعنهم الله وکل نبي مجاب عائشة ۶۱ء٢٢٠۲‏ 
ستة لعنهم الله ولعنتهم عائشة ۱۲۰/۱ 
سترون بعدي أثرة وأموراً تتکرونها 5 ى۲ 
ستفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة 2 ۱۳۳/۳ 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 3 ۸۷/۳ 
ستكون في أمتي هنات وهنات عرفجة ۰۰۰۱۳۳ 


السلام علیکم دار قوم مؤمنین أبو هريرة ۱ ۱۶۶6 


۱۵ کاب معا 


طرف الحدیث 


سیخرج في آمتي أقوام تتجاری بهم تلك الأهواء 

سیکون بعدي من أمتي قوم یقرژون القرآن 

سیکون في أمتي دجالون کذابون یأتونکم ببدع 
من الحدیث 

سیکون في آمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية 
والقدرية 

سیکون من آمتي قدرية وزنديقية آولئك مجوس 

سیکون من آمتي قوم یقرژون القرآن لا يجاوز 


حلا قیمهم 
سیکون من بعدي آمراء یخرون الصلاة عن 
موافیتها 
(ص) 
صدق سلمان 


صلة الرحم تزید في العمر 
صلی بنا رسول الله يك ذات یوم ثم قبل علينا 
صلیت خلف النبي يا فکان إذا سلم یقوم 
صم صوم داود نبی الله فانه کان أعبد اللہ 
صم من الشهر ثلائة أيام 
صم يوما وأفطر يومأ وذلك صيام داود 
صمنا مع رسول الله ككل رمضان فلم يقم بنا شيئاً 
من الشهر 
صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام يوم 
القيامة 
(ط) 
طوبى للغرباء الذين يمسكون بکتاب الله حين 
يترك 
(ع) 
عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 


الراوي الجزء والصفحة 
3 1۷/۱ 
أبو ذر ۱۳۳/۳ 
آبو هريرة ۱۸/۱ 
ابن عمر ۱۳/۳ 
مجاهد ۸۹۰۳/۳ 
آبو ذر ۲۱/۱ 
أبن مسعود ۲۲/۱ 
أبو جحيفة ۱/۲ 
- ۱۳۸/۳ 
العرباض ۱/۱ 
آنس بن مالك ۱۹/۲ 
- ۱۳/۲ 
أبو ذر ۳٣‏ 
بكر بن عمرو المعافري ۸/۱ 
5 ۳۷۳/۳۲ 
۳ رنج 


7 و ک٣‏ ای 


طرف الحدیث 
علیکم بالسواد الأعظم 


علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین تمسکوا بها 


علیکم من الأعمال ما تطیقون 
عمل قلیل في سنة خير من عمل کثیر في بدعة 
(غ) 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
(ف) 


فإذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمی الله فاحذروهم 

فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم 

فإذا رأيتهم فاعرفيهم 

فاصنع مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم الآية 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول محمد جاءنا 
بالبينات فأجبناه وآمنا 

فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

فإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام 

فكيف أصنع؟ 

فليذادن رجال عن حوضی كما يذاد البعير الضال 

قمن اعدی الأول ئا" 

فهلا قبل أن تأتينى به 

فراعت السا اليرت وال اھر 

فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد 

(ق) 

قال رجل : یا رسول الل ما الایمان؟ 

قال لى رسول الله ية غداة العقبة : أُلْقط لی 

قالوا : وما الشعاب يا رسول الثه؟ قال الأهواء 

قام حتی تورمت قدماه 


الراوي الحزء والصفحة 


- 1۸/۲ 
العرباض بن سارية 1/١‏ 
_- ۳۱۹/۱ 
عائشة ۱۹/۲ 
_- ۱۳۱/۱ 


۳۷۹۹/۳ 7 


۷۸۳ - 


عائشة ۰۷۲/۱ ۰80۹/۲ ۱۷۶/۳ 


عائشة ۷۱/۱ 
- ۲1۰/۲ 
2 رت ےس 
- 7۸۲ 
عبد الله بن عمرو 10۷/۲ 
ابن مسعود ۱ 
5 ۱ ۲۶ 
- مس 
صفوان بن أمية ۲ 
5 ۳۲۸۹/۲ 
معاذ بن جبل ۸ ۳ 
أبو أمامة ۷۱/۳ 
ابن عباس 7۸۲ 
معاذ بن جبل ۲/۱ 
5 ۱۸4/۲ 


۱ كاب دا 


طرف الحدیث 


قام سائل على عهد رسول الله یلا فسأل فسکت 
القوم 

قام فينا رسول الله و بالموعظة 

قبل الساعة سنون خداعات یصدق فیهن الکاذب 

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم 
به کتاب الله 

قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج 

القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا 
تعودوهم 

قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر 

قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن 
رسول الله َة يقول لكم إني آکل 

قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي 


قوموا فلأصل بكم 
(ك) 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاة 


كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال 

كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من 
المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 

كان إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا رآه 
المؤذنون 

كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم 
أنت السلام 

كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما 
قدمت 

كان إذا عمل عملاً أثبته 

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه 

كان رسول الله ية يخطب الناس يحمد الله 


الراوي الجزء والصفحة 
حذیفة ۴ 
ابن عباس ۱/۱ 
آبو هريرة ۹4/۳ 
جابر ۷/۳ 
عائشة ۳۳1/۱ 
ابن عمر ۱1۰/۳ 
- 17۷0/۲ 
حذيفة ۳۱۷/۳ 
3 ۲1/۲ 
عائشة ۲۸۸۱۸۲ 
بو موسی ۱۹/۲ 
رجل من الأنصار ۳۷/۲ 
۳11/۲ 
عائشة ۳۱/۳۲ 
1۲/۲ 
- ۱۷6/۲ 
على بن أبى طالب ۳۱/۳۲ 
جاہر ۱۰۸/۱ 


رس افحادیث ی اوت 


طرف الحدیث 


كان رسول الله يقول دبر صلاته اللهم ربنا ورب 
کل شيء 

كان يأكل الطیب إذا وجده 

كان يحب الحلواء والعسل 

كان يستعذب له الماء 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول 
٩‏ يصوم 

كان يصوم یوماً ويفطر يوماً 

كان يعجبه لحم الذراع 

كان يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث 

كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إن 
أسألك علماً نافعاً 

كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده 

كان يقوم حتى تورمت قدماه 

كان یمکٹ إذا سلم يسيراً 

كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 

كذلك آنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

. كفى بقوم حمقاً أو قال ضلالاً أن يرغبوا عما 
جاءهم به نبيهم 

كل بدعة ضلالة 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلها فى النار إلا واحدة 

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل 

كنا عند رسول الله في صدر النهار فجاءه قوم 
كنا مع رسول الله وه في سفر فجعل الناس 


يجهرون بالتكبير 
كنا نغزو مع رسول الله 2385 لیس معنا نساء فقلنا : 
ألا نختصى 


كيف بكم ویزمان؟ 


الراوي 


عبد الله بن عمرو 


الحزء والصفحة 


۳۳/۲ 


۳4/۲ 
۳4/۲ 
۳4/۲ 
۸۰۰۰۰۳7-7۲ 


١ ۲ 
۱۳۹/۲ 
۸/۱ 
۳۲۳/۲ 


۲/۲ 
1۷۸/۲ 
۲1/۲ 
YA ۲ 
1۷1/۳ 
۳/۱ 


۳۷۱۷/۲ IAA ۹°71 - 
۲۰۳/۳ ۹ ۸× 


عبد الله بن عمرو 


۳۳/٢٣ ۲۱ 


۳ 
YY ء٣۳‎ 
۱۹/۳ 
۳۱۲/۱ 
۱۸۹/۲ 


۳۱۳/۲ 


۱۳۳/۱ 


® تب لامعا 


طرف الحديث 
(ل) 
لا أفضل من ذلك 
لا ألفين آحدکم متكثاً على أريكته يأتيه آمري مما 
ا 
لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 

لا تخيروا بين الأنبياء 

لا تدري ما أحدثوا بعدك 

لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 

لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق حتی 
يأتي أمر اللہ 

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 

لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تفعلوا 
تشتت بكم الطرق 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون 
من قبلها 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 

لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لا تكلموا فى القدر فإنه سر الله 

لا تلقوا الركبان بالبيع 

لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر 

لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون 

لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيئاً 

لا حمی إلا لله ورسوله ۱ 


الراوي 


الحزء 


والصفحة 


۱۹۸۹/۲ 


۳ ۱۸ 


ذف 


1۷۰/۲ 
10۷/۳ 
11۲/۲ 
۳۷۳/۲ 
۱۹۹/۲ 
Y/Y 

۲/۱ 
۱۳۰/۳ 
۱۹۸۹/۳ 


“Y/Y 
1/۳ 
۹۲ 
۸/۱ 


۷۸۳۲ 
۸,۸۰۳۸۳ 


41/۲ 
۳۱/۳ 
ور‎ 
1/۳ 
۱۹/۳ 
3-2-۸ 
10/۲ 
۱/۲ 
Vo /Y 


برس الأحاديث النبوية © 


طرف الحديث 


لا ضرر ولا ضرار 

لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم 

لا يحل لرجل أن یژم قوماً إلا بإذنهم 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يعدل بالدعة 

لا يقض القاضي وهو غضبان 

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره 

لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله 
لأقضين بينكما بكتاب الله 

لألفين أحدكم متکتاً على أريكته يأتيه الأمر 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من كذا وكذا 
لأنه أول من سن القتل 

لتتبعن سنن من كان قبلکم 


لتركبن سنن من كان قبلكم 

لت لقره رال عة على لبان سیفن نينا 

لقد رأيت رسول الله ية وعليه حلة أحسن ما 
يكون 

لكل أمة مجوس 
يقولون لا قدر 

ےت ا 

سن رسد اف اضر تلاصا 
لما نزلت : اا 2 نا أرسلتك شهدا ریئا 
َ4 

لن تجتمع أمتي على ضلالة 

لو تأخر الشهر لزدتكم 


ومجوس هذه الأمة الذین 


الراوي الجزء والصفحة 


3 ۱۹/۳ 
موس 
- رر شس 
۲41/۲ 
- ۱44/۳ 
۱۹۸۹/۳ 
10۸/۲ 
5 ۸۰/۲ 
- ۱۰/۳۲ 
Ao /۲Y -‏ 
۳۳9/۳ 
- ۱۷/۷۹/۳ 
آبو رافع ۸/۱ 
معاذ بن جبل ۱ء 
- ۳10/1 
3 ۱( ۲۲ء ۱۲۸/۳ 
۰۰۱٦‏ ۸۸۰ 
۱۹/۳ 

۱۳/۳ 

۱۹/۳ 


معاذ بن جبل 
ابن عباس 

حذيفة ۱/۳۳ 
-- ۲۲4/۲ 
۱۲۱/۱ 
10/1 
مس 
۱۸/۲ 


۲11/۳ -_ 
۲ 


مها لہ سس 


طرف الحديث 


لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهم 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ليتتي طوقت ذلك 

ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني 

ليس من الصيام في السفر 

ليس منا من خصى ولا اختصى 

ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 

(م) 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
کتاب اللہ ويتدارسونه بينهم 

ما أحل الله في کتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو 
رام 

ما أنا عليه وأصحابي 


ما أنكر قلبك فدعه 

ما بال هذا 

ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن 

ما صنعت في رأس العلم 

ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 

ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله 

ما من له یعبد من دون الله أبغض إلى الله من 
صاحب هوى 

ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها 

مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


الراوي الجزء والصفحة 


أنس بن مالك ١‏ 
- ۳۲۳ ۷۹ 
- ۳۱۷/۱ 
- ۸۰۸/۲ 
۳ ۰/۳ 
۱۹۷/۲ 
- ۳۱۳/۳۲ 
- 10/۲ 
٦4٦1٤-7۲٢ ۰‏ 


۱۰/۲ 
۷1/۳ 


° ۳ ۳ 5 
۳۷۷۴۳ 

۷/۳ - 
۱۱/۳ - 
3 - 
۳۱۳/۲ 5 
0۹/۲ - 
tor /Y - 


۱۸۹/۱ 5 
۳٣٣ ۲۳٣٣ ۱ء‎ 


ابن مسعود 


اشن 10/۲ 
على بن أبى طالب ۰۱۱۳/۱ ۱۹۲ 


ہے لكات اد لاف 


طرف الحديث 


مر النبي ية على رجل يصلي على صخرة بمكة 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه 

من ابتدع بدعة ضلالة 

من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على 
ضلالة ‏ . 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم 
الإسلام 

من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة 

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة " 

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي 

من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة 
كهاتين 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من استن خيراً فاستن به فله أجره 

من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس 
مني 

من أكل طيباً وعمل في سنة 

من بدل دينه فاقتلوه 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 

من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه 
كائناً من كان 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
شعة 


الراوي الجزء والصفحة 


جابر ۱۹/۳۲ 
- ۲۸/۱ 
ج ۸۲ء ۳۸۰۸۰ 
۱ ۰۲۱۲ ۳۱۵۳۱۶ 
زید بن ارقم ۸/۱ 


۱/۱ 
۳.1/1 5 


عائشة 7/۱ 
0/١‏ ۲ء 


۳۱۳٢ ۹ء ۳۰۷۷ء‎ 2/1 - 
۳۱٣٣٣۱٦ > 
٥/١ا‎ 2 


ا ۲۲1/۲ 
۳/۱ 
- ۱۲۰/۱ 


۲۱ 
5 ۳)۳ 
ت ۲۷4/۳ 
چ ۲۰2/۳٣‏ 


۱۸۹/۱ - 
١11/١ 


أبو هريرة 


۳۰0/1 - 


فك "7 


طرف الحدیث 


من رآني فقد رآني حقا 

من رآني في النوم فقد رآني فان الشیطان لا یتمثل 
بي 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 

من رغب عن سنتي فليس مني 


من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


من سن سنة سيئة كان عليه وزرها 


من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه فهو في الجنة 

من قال هلك الناس فهو أهلكهم 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق 
الحديث 

من كره من أميره شيئاً فلیصبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من مشى إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

من وجد شيئاً من ذلك فليقل : آمنت بالله 

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام 


الراوي 


الجزء والصفحة 


- ۹/۲ 
أبو هريرة 44/۲ ۹1 


۰۳۲۵ ۰۱۰۳/۱  يرصبلا الحسن‎ 
٣٣۳٣ ۳ ۲ 

۳۸۰ 

۳۱۱ ۰۳۰۱۸ - 
۳٣٣۔٣‎ 

جرير بن عبد الله ۳۰۲۰۱۱۱/۱ 
- ۱ء TIT ٣۳٣‏ 
۳۹۵ 

۴1۳/۱ - 
۱٩۷/۱ عائشة‎ 
4/۲ - 
YA «144 ۹۹۰۳ 
۱۹۹/۳۳ 
۳۷/۳۲ - 
4/۲ -_ 
۳۰۷/۳۲ 


- ۲ءء 
_- ۲۰1/۳ 
- ۱۸4/۱ 
- ۶۲ء VV‏ 
- ۳۸1/۲ 
مس 
- ۲۰۱4/۱ 


رس افحادیث اب اٹ 


طرف الحدیث 


من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلا الله فلا 


هادي له 
(ن) 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
نعم إذا كان مفلجاً 
نعم دعاة على أبواب جهنم 


الشرك 

نعم وفيه دخن 

نهاهم النبي ول عن الوصال رحمة لهم 

نهى أن يبيع حاضر لباد 

نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

نهى أن يجمع بين المتفرق 

نهى رسول الله ول عن الوصال 

نهى رسول الله و عن الوصال 

نهى عليه السلام عن النذر 

نهى عن البيع والسلف 

نهى عن الصلاة بعد الصبح 

نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 

نهى عن الغلوطات 

نهى عن بيع الثمر قبل أن يدرك 

نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع المضطر 

نهى عن صيام الفطر والأضحى 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
(ه) 

هذا سبيل الله 

هذا كما قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلهاً 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 

هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 


الراوي 


جابر 


الجزء والصفحة 


۱۰۸۹/۱ 


ی سی شس 


طرف الحدیث 


هل بعد هذا الخیر شر قال : نعم 
هل تدري أي الناس أعلم؟ 
هل تدري أي الناس أفضل؟ 
هل عرفت الرب؟ 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدہ 
هم أصحاب الاهواء وأصحاب البدع 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا 
هو من أمر اليهود 

(و) 
واصل رسول الله يك في آخر شهر رمضان 
والذي نفسي بیدہ اش ھا بکتاب الله 
وأيكم مثلي؟ إني أيبت عند ربي يطعمني ويسقيني 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 
وددت أني طوقت الدوام عليه 
وعظنا رسول الله و موعظة بليغة 
وکل محدثة بدعة وکل بدعة في النار 
الولاية في الله والحب في الله والبخض في الله 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم 
وما تنخم النبي و نخامة إلا وقعت في كف 

رجل منهم 

(ي) 
يا آبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه 
يا آیها الناس علیکم بالقصد والقسط ثلاثا 
يا ابنة آبي أمية سألت عن الرکعتین بعد العصر 
یا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي لیس في قلبك غش 
يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا ستتي فقد أحبني 
يا عائشة إن الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعاً من 

م 


الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة 3/۱ 
ابن مسعود ۲ ۱۸۲ 
ابن مسعود ۱۸۳۳/۳ 
- ۳۱۳/۲ 
ابن عباس ۹7/۳ 
عائشة ۸۷۱ ء 1134/۳ 
حذیفة ۱۷/۳ 
5 ۸۳۲ 
آنس بن مالك 100/۲ 
۲ ۲۷۷/۳ 
آبو هريرة ۲ 
- ۸۰۸/۲ 
آبو قتادة ۱۳/۲ 
العرباض بن سارية ۰18/۱ ۱۲۸/۲ 
جابر ۱۰۸/۱ 
ابن مسعود ۱۸۳۳/۳ 
- 01 
المسور بن مخرمة ۳/۲ 
آبو هريرة ۳۷/١‏ 
جابر ۲ ۱۷۰ 
- ۱۹۳/۲ 
آنس بن مالك ۱ء ۳۰۷ 
آنس بن مالك ۳۷/۱ 
عائشة ۱ 114/۳ 


٭8 ب اا 


طرف الحديث 


يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب 
الأهواء والبدع 

یا عبد الله بن مسعود 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم اللیل فترك 
جام اللي 

يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به 

يا عدي اطرح عنك هذا 

يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 

يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 


الأحلام 

يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم 
من قراءتهم بشيء 

يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم 

توت ی ۱ 

یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا 

یصبح مؤمناً ويمسي کافراً 

يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقینات 


يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 


الراوي 


أبو سعيد 


ابن عباس 
ابو هريرة 


الجزء والصفحة 


50/١ 


۸۳۱۸۳ 
۸۲ 


۳۱/۲ 
۳۳۷/۳ 
۷/۳ 
۷۱ھ 
۷1/۳ 
1۰1/۳ 
0/۲ 


01/۲ 
۱۸/۱ 


۰/۲ 
1/۲ 


م۳ 
۳۱۰/۱ 


۳ ۸۹/۳ 
00/۲ 
۳ 
61 
۲١٢٣۳٣ ۱ء‎ 


۱ ۳/ ۳۷ں ۰۱۵۲ 


۱۷۰ 


eo‏ سس 


طرف الحدیث 
یقرژون القرآن لا يجاوز تراقیهم 


یقرژون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علیهم 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه كما يمرق 
السهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر 


الراوي 


الجزء والصفحة 


أبو سعيد الخدري ١/٥۱ء‏ ۰۱۰۱/۳ 


۳۷ 
۱/۳ 
۲۱/۱ 


۲٤ ٥ ٣٣٣ - 


چ ۱ ۱ء ۳/ ١١١‏ 


۲10/۱ 
۰/۲ 
۰/۳ 
۳/۱ 
۲۳۳ ص2۷۲٣‎ 


فهرس الآثار © 


طرف الأثر 


() 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع 
أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي 
رجلاً صالحاً؟ 
اتقوا الرأي في دينكم 
أتي عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين انا 
لقينا رجلاً يسال عن تأويل 
الإثم حواز القلوب فما حاك من شىء فی قلبك فدعه 
اثنان لا تعاتبهما: صاحب طمع وصاحب هوى 
اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك 
أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم 
أحدثوا في الاسلام ومن كان أمر بهذا فهو كافر 
أحسبه أراد انا مہ لاس وهي البدع 
أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد 
اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول 
أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر 
اخرج بنا من عند هذا المبتدع 


الفضيل بن عياض ۱۳/۱ 
الإبيانى 1۸/۱ 
اس ۴۱ 
عمر بن الخطاب ۱۱/۲ 
مالك بن آنس ۳۳/۳ 


عمر بن الخطاب ۱۸ ۳۳٣‏ 


حذيفة ۳۰/۳ 
عمر بن عبد العزیز ۲1/۱ 
عمر بن الخطاب ۳۲/۱ 
أبو أمامة ين 
ابن المبارك 1/۲ 
بكر بن العلاء ۸۲/۱ 
ابن مسعود ۱۰/۱ 
حذيفة ۱۲۷/۱ 
ابن عمر 1/۲ 


IKE 

طرف الأثر 

أخلص له العبادة والدعوة 

أخوف ما أخاف على الناس اثنتان 

إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً اعلم أنه مبتدع 

إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو 
فى فنائه 

علوت اق سان فأعلمنى 

إذا قدم المفقود يخير بين امرأته اشا 

إذا لقیت آولئك فآخبرهم أني بريء منهم 

إذا لقیت صاحب بدعة في طریق فخذ في طریق 


آخر 

إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل هو الأول وال" خر 

ارق إلي آخبرك وکان على المنبر 

آری أن تستتیبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانین ثمانین 

الاستحسان تسعة آعشار العلم ولا یکاد المغرق 
في القیاس إلا یفارق السنة 

الاستواء معلوم والکیف مجهول والسوّال عنه بدعة 

اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلة 
السالکین 

آشد الناس عبادة مفتون 

آشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضال 

آصبح أهل الرأي آعداء السنن 

إظهار السنة 

اعلم أي أخي أن الموت الیوم کرامة لکل مسلم 
لقى الله على السنة 

اغد عالماً آو متعلماً ولا تغد (معة فیما بین ذلك 

أفتقرأ القران؟ 

اقرؤوا علیهم السلام ومروهم أن یعطوا القرآن 
بخزائمهم 

أقول فيها برأبی فإن كان صواباً فمن الله 

ألا ترى ما ا الأعظم؟ 


القائل الجزء والصفحة 
قتادة ۲۳۳۸ 
حذیفة 1۱ 
اُحمد بن حنبل ۳۹/۳ 
مالك بن آنس ۲/۲ 
عمر بن الخطاب ۱ ۱۳۲ 


ابن عمر ۰۱۹۰/۱ ۰۲۲۷ ۱۰۱/۳ 
یحبی بن آبی کثیر ۰۱1۰/۱ ۲۲۷ 


ابن عباس ۳00/۱ 
على بن آبی طالب ۱۰/۱ 
على بن أبى طالب ۳۷/۲ 
مالك بن آنس ۱۸۷/۱ 
مالك بن أنس ۲۳۹/۱ 
سفيان بن عيينة ماد 
بعض الصحابة ۲۱۹/۱ 
ابن مسعود ۳۱/۱ 
الولید بن مسلم ۲/۱ 
عبد الله بن المبارك ۳/۱ 
جابر بن عبد الله ۲۴/۱ 
آبو الدرداء ۳۲ 
أبو بكر الصديق ۱۸0/۱ 
آبو أمامة ۷٤/۱‏ 


هرس اقشار الات 


طرف الأثر 


ألا لا يقلدن أحدكم دینه رجلاً إن آمن آمن 

إلا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف 

إلا من رحم ربك هم أهل السنة 

ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه 

ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله 

ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع 

إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة 
الأعوان وظهور البدع 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف 
في الحق 

اللهم أمكني منه 

اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا يشبع 

أما اليهود فكذبوا محمداً يكل 

آما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك 

أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا 
لهم من حرام استحلوه 

أما أهل رحمة فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم 

آما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في 
او ۵ ۱ 

آما والله على ذلك لمن عاش هذه النکراء ولم 
يدرك ذلك السلف الصالح 

أمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة 

أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي 85 

أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا 
فيها 

أن أرسلى إلى بالصحف ننسخها فى المصاحف 
ثم نردها عليك ۱ 


القائل 


ابن مسعود 

الحسن البصري 
عكرمة 

عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن المبارك 


أنس بن مالك 
رات ات 


الجزء والصفحة 


۳۳۳/۳ 
۹۳/۱ 
۹۲/۱ 
4/۱ 
۳۷/۱ 
١١/١ 
۱:۳۱ 


۳1/۲ 
۱۶۳ ۱ 


۱۳۳/۱ 
۱۸۳/۲ 
۹/۱ 

۲۲۸/۱ 
Y/Y 


۳ 
2۸ 


۲۲/١ 


۳۳۹/۱ 
۲۲۲ 


ور 


۱۳/۳ 


۱ بد مد متسین 


طرف الأثر 

أن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام أخذه 
عرق النسا 

إن أصحاب الرأي أعداء السنن 

إن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع 
للمؤمن صديقا 

إن الأمر جد إن الأمر جد 

إن الآية لأمة محمد كلا 

إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
السیف 

إن الخیر طمأنينة وإن الشر ريبة 

إن الذي تعرض عليه السنة فیقبلها لغریب وأغرب 
منه صاحبها 

إن الذي تکرهون في الجماعة خير من الذین 
تحبون في الفرقة 

إن العبد لو ارتکب جمیع الكبائر بعد أن لا يشرك 
بالله شيئاً رجوت له آرفع 

إن القتل قد استحر بقراء القرآن یوم اليمامة 

إن القرآن آکرم من أن تنزف عنه عقول الرجال 

إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة 

إن الوكاء قد ینقلب 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا 
إلى النار 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ 
فيهم مولدون 

أن رجلاً دخل إلى مسجد رسول الله لك فصلى 
الفرض 


القائل 
ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
أبي بن كعب 


أويس القرني 


الأسود بن يزيد 
مجاهد وأبو العالية 
أيوب السختيانى 


أبو الدرداء 


يونس بن عبید 
أبن مسعود 
مالك بن انس 


عائشة 
عمرو بن العاص 
أبو قلابة 


آبو غالب 
عروة بن الزبیر 


الحزء والصفحة 


۲۲/۲ 


۷۸ 
۱ 


۳۲/۱ 
۱۸۱/۲ 
۹/۱ 


۱۳۸/۱ 


۷۳/۳ 
۱۱/۱ 


11۰/۳ 
1۹/۳ 
۱۲/۳ 
۳/۲ 
01 
2۳/۳ 


۱۳۸۹/۱ 


۱۳۳/۳ 
۳۰۳/۳ 


۲4/۱ 


فهرس اشار ایت 


طرف الأثر 


إن رسول الله 5 يغضب فیقول في الغضب لناس 
من أصحابه 

إن عليك في علمك حقَاً كما أن عليك في مالك حقَاً 

إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولا لله يذب 
وی سے سس 

إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار 

إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها 
القرآن 

إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله 

إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا 

أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا 

أنت هو؟ فقام إليه محسراً عن ذراعيه 

أنت وأصحابك 

أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين يحبطون 
الصنعة بالمنة 

انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم 
من أوله 

إنما أخاف عليكم رجلين رجل تأول القرآن 

إنما أنتم جرب 

إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء 

إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم 

إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه 
ولا تتبعوا فيه أهواءكم 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس وبيعا 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل 

إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس 


القائل الجزء والصفحة 
سلمان .. ور ی ۱9۸۹/۳ 
كثير بن مرة 1 
ابن مسعود AN‏ 
أبو بكر الصديق ۰3۳۲۳" 
معاذ بن جبل ۸/۱ 
کعب الأحبار ۱۷۳/۲ 
معاوية بن أبى سفیان ۱ ۳۲۳ 
عمر بن الخطاب ۱ ۱۳۳ 
على بن آبی طالب ۱۰۱/۱ ۱۰۲ 
على بن أبى طالب 1/۱ 
ابن سيرين 5/١‏ 
ابن مسعود ۳۳۸۹/۳۲ 
صفوان بن محرز Y/Y‏ 
ذو النون ا لمصري ۱ ۱۰۲ 
ابن وهب Y/Y‏ 
مالك بن أنس ۷۹/۱ 
عمر بن الخطاب ۲/۸۸۲ 
الحسن ۷۸/۱ 
الشعبی ۷/۱ 


] ۱ 


طرف الأثر 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي 

إنما يفعله عندنا الفساق 

أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي 
الجوزاء بيذه 

أنه كان يقرؤها فمنكم جائر 

أنه كان يكتب في كتبه إني أحذركم ما مالت إليه 
الأهواء 


أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها 

إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب 

إنهم الخوارج 

إنهم أهل الباطل 

إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً 

إنهم يذكرون النبي َي وأهل بيته فيتصيدون بهذا 
الذكر الحسن الجهال 

إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة 

إني إذاً لجريء بل سمعته من رسول اللہ ين 

إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء 

إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 

إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم 

إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة 
فاستغفر الله لذنبك 

أهل الحق ليس بينهم اختلاف 

أهل الرحمة لا يختلفون 


أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد وَل 
أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله 
أهم الحرورية 


القائل الجزء والصفحة 
ابن مسعود ۱۹/۱ 
مالك بن آنس ۸۲ 
حذيفة بن اليمان ۲/۱ 
آبو الجوزاء ۱۰/۱ 
علی بن أبی طالب ۸1/۱ 
عثمان بن عفان ۳۰۹/۱ 
ابن مسعود ٥/۲‏ 
أبو هريرة ۸۹/۱١‏ 
مجاهد ۹۲/۱ 
مقاتل بن حيان ۱ ۱:۳ 
أبو أمامة ۷۳/۱ 
محمد بن سيرين 10/۱ 
عمر بن الخطاب /Y‏ ۷۰ 
آبو مسعود ۲ 41 
عمر بن الخطاب 1/۲ 
مجاهد ۹۲/۸ 
عمر بن عبد العزیز ٩۳/۱‏ 
ومالك بن آنس 

مقاتل بن حيان ١1/١‏ 
الحسن البصري ۲/ «o‏ ۳9۸۹/۳۳ 


۹/۱ 


00 9 اوت 


طرف الأثر 


أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله ہا اتخاذ 
المناخل 

أول ما أحدث بعد رسول الله ية المناخل 

أول ما تفقدون من دینکم الأمانة 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا 
يحرك رجليه رجل 

ول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف 

ولها كبر وآخرها بغي 

إياك والفرقة فإن الفرقة هى الضلالة 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 

إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة 

إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال 

أين تذهب بكم هذه الآية؟ دمم ی . . . » 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم 
كتاب 

أيها الناس قد سنت لكم السنن 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا 

(ب) 


أ 
أ 


البدع والشبهات 
بدعة من آشد البدع والله لهم أشد تعظیماً 


بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام 
بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل 
ألوان الطعام 
بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان القدري يقول 
في القدر 

بلغنى أن لله عباد قياماً أبداً 


القائل الجزء والصفحة 
2 ۳0/1 
- ۲ 1۲۸ 
حذيفة ۱ ۳۹۱/۲ 
مالك بن آنس ۳۹۳/۲ 
مالك بن آنس 4/۱ 
القاسم بن مخيمرة ۸/۱ 
أبو مسعود الأنصاري ۲۱۰/۳ 
عمر بن الخطاب ۱/۱ 
عمر بن الخطاب ۱۷/۱ 


على بن أبى طالب ۰۱۰۹/۳ ۳۳۳ 


معاوية بن فرة 10/۲ 
عمر بن عبد العزیز ۱ ۱۶۶ 
عمر بن الخطاب ۸۱۷۱ء ۷۲۳ 
ابن مسعود ۳۰/۱ 
مجاهد ۸۳/۱ 
طلحة بن عبید اللہ گ۳۲۲ 
وآنس بن مالك 

أبو أمامة ۷۳/۱ 
ابن عمر ۲/۱ 


۱ ا 


طرف الأثر 

بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة 

بلغني أنه أحدث حدثاً فان كان كذلك فلا تقرأن 
عليه السلام 

بلغنى عنك أنك إذا صليت تغنيت 

بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي 


يقال فيها ما هذه؟ 
بم استحل أن يدخل داري بغير إذني؟ 

(ت) 
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة 
التثويب ضلال 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور 
ترککم نبيكم ي على طرفه وطرفه الآخر في 

الجنة 


تركنا رسول الله یا فى آدناه وطرفه فى الجنة 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوہ فلا ترغبوا عنه 
تفقه الرعاع فساد الدنيا 
تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية 
(ث) 
ثلاث لو کتبن في ظفر لوسعهن وفیهن خير الدنیا 
والاخرة 
ثلاث یهدمن الدین: زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن 
)2( 
حبل الله الجماعة 
حبل الله المتين هذا القرآن وسننه 
حدئوا الناس بما بعرفون أتحبون أن یکذب الله 
ورسوله 
الحدیث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط 


القائل الحزء والصفحة 
الأوزاعى ۲۹/۱ 
ابن عمر ۳ 
عمر بن الخطاب ۱3/۲ 
معاذ بن جبل ۱۳۹/۱ 
ابن عون ۱۳۹/۳ 
مالك بن أنس ۳۲ ۳۹۶ 
عمر بن عبد العزیز ۰۳۱۰/۱ ۲۹۲/۲ 
ابن مسعود ۸۳/۱ 
أبو العالية 4/۱ 
الإبيانى ١١‏ 


عمر بن الخطاب ۲ ۳۳٣/٣‏ 


ابن مسعود 
قتادة 


علي بن أبي طالب 


الشافعي 


۲۰۰۸۱ 
06 
۳۳/۲ 


۳۱۷/۳ 


فهرس الاشار ای 
طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
حذيفة أعلم بما يقول سلمان ۱9۸۹/۳ 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد الشافعي 2١‏ 
الحلال بین والحرام بین ابن مسعود ۷۳/۳ 
(خ( 
خرج علینا عثمان بن عفان رضي الله عنه یوما الحسن البصري ۸/۱ 
یخطبنا فقطعوا عليه کلامه 
خط عبد الله خظاً مستقيماً وحظ خطوطاً عن عاصم بن بهدلة ۸0/۱ 
یمینه وخطوطا عن شماله 
خلا عمر رضي الله عنه ذات یوم فجعل يحدث نقسه ابراهیم التيمي ۱۱۱/۳ 
(د) 
دخل أبو الدرداء مغضباً فقلت له : ما لك؟ أم الدرداء ۱۳۸/۳ 
دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أم الدرداء ۱/۱1 
أغضبك؟ 
دخلت وأنا وأبو يحيى بن جعدة مجاهد ۱۳/۱ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك شریح ۷۳/۳۴ 
دعهم حتی یخرجوا علي بن آبي طالب ۱۸/۳ 
دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو الحسن البصري 0۲ 
(ذ) 
ذکر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة ابن عباس ۷۹/۱ 
القرآن 
الذین رحمهم لم یختلفوا مالك بن أنس ۹۳ 
(ر) 
رأيت النبي َة في المنام فقال: يا بشر تدري لم بشر الحافي ۱۹۲/۱ 
رفعك الله؟ 
رأيت رسول الله کل يتلو القرآن ورأيت آبا بكر عبد الله بن الزبیر ۲ 
رجم رسول الله لا ورجمنا عمر بن الخطاب ۱۲/۱ 
رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه أبو أمامة ۷/۱ 


ےا تفت 


طرف الاثر القائل الجزء والصفحة 
(س) 
سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا مالك بن آنس ۸4/۱ 
اسم له غير السنة 
سألت آبي: طقل هل ل بضر لاه هم مصعب بن سعد ۹/۱ 
الحروریة؟ 
سبحان الله ما يصنع الشیطان بيني آدم! قالها ثلاثاً أبو آمامة ۷۳/۱ 
ای سور 
سمعت مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء یقول ‏ ابن وهب ۲۲۸/۱ 
سن رسول الله ا وولاة الأمر من بعدہ سنتاً عمر بن عبد العزيز /١‏ ۰۱4۵ ۲۱۳/۳ 
السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي عمر بن الخطاب 22۸ 
سنة للامة 
الستن السنن فان السنن قوام الدين عروة بن الزبير ۳۳/۳ 
السني الذي ذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منھا ‏ أبو بكر بن عیاش ١11/١‏ 
سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر علي بن ابي طالب ۲ء 
على ما في يديه 
(ش) 
شرب نفر من آهل الشام الخمر وعلیهم يزيد بن علي بن آبي طالب ۳۹۹/۲ 
آبي سفیان 
شهدت آبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا حذيفة بن أسيد ۲ 
يضحيان مخافة 
(ص) 
صاحب البدعة لا یزداد اجتهاداً صياماً وصلاة الحسن ۵۸ ۲۰۰ 
إلا ازداد من الله بعداً 
صدق ونصح» يعني أبا العالية الحسن 1/۱ 
صل ونم وصم وأفطر واکتسب معاذ بن جبل ۱۷۱/۲ 
صلاة السفر رکعتان من خالف السنة کفر ابن عمر ۱۳۲/۱ 
صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة عمر بن الخطاب 114/۲ 


الفجر فافتتح سورة يوسف 


فهرس انار ۱ 


طرف الأثر 
2 
العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق 
علی هذا فلیغن من غنی 
عليك بالجماعة فان الله لم يكن لیجمع أمة 
عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع 
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الارض من 
عبد 
عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله 
عليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل 
أن يقتلوا صاحبهم 
عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة 
2 
سے مسروق في وس 
غفر الله لك 
(ف) 
فان السنة إنما سنها من قدر عرف ما فی خلافھا 
فإنه مقام محمد ی المحمود 
ہس رورس الات ا يا 
فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد 
قرأت القرآن 
(ق) 
قال في المختلفين إنهم أهل الباطل 


قام ابن الكواء إلى علي فقال: يا آمیر المؤمنين 
قبض رسول الله و وقد تم هذا الأمر 


القائل 


الحسن البصري 
مطرف ويزيد بن مرة 
عمر بن الخطاب 
أبو مسعود الأنصاري 


الحزء والصفحة 


۰۰/۳ 
۱۷۳/۲ 
۱۱/۳۲ 
۲۰۹/۳ 


۸۱ 
۳۱ 


۲۱۰/۳ 
۱:۲ ۸ 
۱۳۹/۸ 
۱:۳۱ 


۳۷۸۵ 


۱۸۲ ۲ 
۳۳۳/۲ 


7۷ ۱ 
۳۳/۱ 
10۳/1 
۲۷/۱ 
۲۰۲/۱ 


۹/۱ 
۱۰۰/۱ 


۸۱ء ۷۰/۳ 


۱۵ س0 


طرف الاثر القائل الجزء والصفحة 

قد سنت لکم السنن عمر بن الخطاب ۷/۳ 

قد صليتم حتى تغرب الشمس آفکانت تلك صلاة أنس بن مالك ۲۲/۱ 
رسول الله گا 

قد علمت متی يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل عمر بن الخطاب ۱۰/۳ 
الصغیر 

قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لإ عَدَابَ عمر بن الخطاب ۱۹/۳ 
يك لَوقِع 69 کا 1 من O‏ 

قراؤكم وعلماژکم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا ابن مسعود ۷11 

قصد السبیل أي المقتصد منها , ای وس مجاهد ۸۸/۱ 

قصد السبیل طریق السنة ومنها جائر يعني إلى التستري ۸5/۱ 
النار وذلك الملل والبدع 

القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ابن مسعود ۱۳۰/۱ 

قلت لابي : لن صل سم عم في لي الا وم مصعب بن سعد ۹/۱ 
سو نم کو ن٤‏ متا O‏ 

قلت لان اسک كيف وشت انات عبد الله بن عروة ۲۲/۲ 
رسول الله؟ 

قوم أرادوا وجهاً من الخير لم یصیبوه یحبی بن یحبی ۱99/۱ 

قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عمر بن الخطاب ۱10/۲ 
عليه أمره 

)2( 

كان ابن سیرین يرى أن هذه الاية في أصحاب ابن عون ۱۰/۱ 
الأهواء وإذا رأيت الذين 

كان إذا صلی العشاء آخرج الناس من المسجد عمر بن الخطاب ۳۳۹/۲ 

كان إذا صلی العشاء آوتر برکعة يقرأ فيها القرآن عثمان بن عفان ۱۳۷۹/۳ 
كله 

کان العلم في العرب وفي سادات الناس الثوري ۱/۳ 

كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج أيوب السختياني ۸۸/۱ 

کان بعض آهل العلم يقول لا یقبل الله من ذي الاوزاعی ۸۸۴/۱ 


بدعة صلاة ولا صیاماً 


فھرس الاشار ای 

طرف الأثر القائل الحزء والصفحة 

كان رجل فقیه یقول : ما أحب آني هدیت الناس سفیان ۱۳۹/۱ 
كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

کان رجل یری رأياً فرجع عنه آیوب السختياني ۲۱/۱ 

كان مالك كثيراً ما ينشد وخیر آمور الدین مالك بن انس ۱ ۱:۲ 

كان یدخل المسجد فیقف على الحلق حذيفة ۱۳۷/۱ 

كان يرى آسرع الناس ردة أهل الاهواء ابن سیرین ۱۳۹/۱ 

كان يصلي حتی تورمت قدماه فربما جلست خلفه مسروق ۱۸۲/۲ 
أبكي 

کان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام ابن وهب ۳۷/۲ 

كان يقال: اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت يحيى بن جعدة 1۷1/۲ 
تحبه 

كان یقال : لا تمکن زائغ القلب من آذنك مالك بن آنس ۳۳۹/۸ 

كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة السیبانی ۱ ۰۱۶۲ ۲۱ 

كان یقوم ليلة حتی یصبح آویس القرني 1۸۰/۲ 

كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في المسيب بن رافع 1۲/۳ 
کتاب الله ولا سنة 

كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر أسماء ۲ 
عم 

کتب الله صیام رمضان على آهل الاسلام الحسن ۸1۵۸ 

کتب الله على قوم القتل فلا یموتون إلا قتلاً الحسن البصري ۳۹/۲ 

کذبت فان رسول الله ية أقرأنيها على غير ما عمر بن الخطاب ۷۰/۳ 
قرأت 

كل صاحب بدعة أو فرية ذلیل ابن عيينة وأبو قلابة ا 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله تا فلا حذيفة ۳۸/۳ 
تعبدوها 

الکلام في الدین أكرهه مالك بن آنس ۱۹۹/۳ 


1 ۱ كتاب الاعتماء 


طرف الأثر 


كنا جلوساً فى حلقة ابن مسعود رضى الله عنه فى 
کت ۰ 

كنا ندعو الامعة في الجاهلية الذي يدعى إلى 
طعام فيذهب معه بغيره 

كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة 

كنت آلزم رسول الله ئة على ملء بطني 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعین رأساً من 
الخوارج 

كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد 

كنت فد شغفني رأي من الخوارج 

كنت لا آدري ما فاطر السماوات والأرض 

كيف أفعل شيئاً لم یفعله رسول اللہ لا 

كيف أنتم إذا آلبستکم فتنة يهرم فیها الکبیر 

كيف تختلف هذه الأمة ونبیها واحد 

كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية 


لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك 

لا آمرك ولا أنهاك 

لا آولئك أصحاب الصوامع 

لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه 
لا تجالس صاحب بدعة فإنه یمرض قلبك 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 

لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 


القائل الجزء والصفحة 
ابن مسعود ۳۳۳/۳ 
عبد الله بن عمرو 10۷/۲ 
أبو هريرة 7/1 
آبو غالب ۷۲/۱ 
يزيد بن صهیب ۱۹۳/۱ 
ابن عباس ۲04/۳ 
أن کال ۱۲/۳ 
ابن مسعود ۳۰/۱ 
عمر بن الخطاب 11۲/۳ 
بكير الأشج مم١‏ 
بلال 4۰/۲ 
عمر بن الخطاب ۳۳۳/۱ 
سعد بن آبی وقاص ۹/۱ 
مالك بن آنس ۲۲۹/۱ 
الحسن ۳۸/۱1 
الحسن ۱۳/۱ 
إبراهيم النخعي ۲۲۸۰۰1 
أبو قلابة ۸۱ء YY‏ 
عمر بن الخطاب ۱۳/۳ 


فهرس الآثار ات 


طرف الأثر 


لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم 
أهله فتأثم 


لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيه بل هم قوم 
خصمون 

لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم 

لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 

لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما 
يعلقك من ذلك 

لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم 
من فتنته 

لا طعنت على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدا 

لا غفر الله لك 

لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا؟ 

لا هم اليهود والنصارى 

لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها 

لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من 
السنة ما هو خير منها 

لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم 

لا یزالون مختلفين على أديان شتی 

لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية 

لا يفلح صاحب الکلام أبداً 

لا يقبل الله من صاحب بدعة صیاماً ولا صلاة 
ولا تما ولا ادا 

لان آری في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلي 

لأن أكون قبلت الثلاثةالأيامالتي قال 
رسول الله یا 

لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك 


القائل الحزء والصفحة 
کیزن 2 ۳۱14/۲ 
ابن عباس 0 
القاسم بن محمد ۱۸/۱1 
مالك بن آنس ۲/۱ 
الأوزاعى ۱۳۸/۳ 
حذيفة ۳۳۳٣ ٣٣‏ 
سعد بن آبی وقاص ۳۳٣۲‏ 
سعد بن أبى وقاص ۹0/۱ 
3 ۳۳/۱ 
بعض السلف ۳/1 
ابن مسعود 1۰۰/۳ 
الخ التضيرف ۹۳/۱ 
سفیان ۳۸/۱ 
آحمد بن حنبل ۳ 
عبد الله بن عمرو ۱9۸/۲ 
ابن مسعود ۳۸/۲ 


۱۵ کب العتماء 


طرف الأثر 


لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
من أن يلقاه بشيء من الكلام 

لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 

لست تارکا شیئا كان رسول الله یاه يعمل به إلا 
عملت به 

لعن من سأل عما لم يكن 

لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب 
محمد پل علماً 

لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله َا 

لقد هديتم لما لم يهتد إليه نبيكم 

لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم وإنكم لتمسكون 
بذنب ضلالة 

لم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها 

لم یزل أمر بني إسرائيل مستقیماً حتى أدرك فيهم 
المولدون 

لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 

لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل 
يأتيه الرجل 

لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه سمعوا القرآن 

لمن أدركت من أصحاب رسول الله بل أكثر ممن سبقنى 

لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 

أولها 

لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون 
أعمال العباد على 


القائل 


الشافعى 


مالك بن انس 
عروة بن الزبیر 


مالك بن انس 
مالك بن آنس 


ابن عباس 
اا 


مالك بن آنس 


الحزء والصفحة 


۳۰۰/۳ 
۱۳۸/۱ 
۱۳۸۹/۱ 


۱۳۱/۱ 


۸۲/۱ 
۳۳۹/۲ 


۹2/۳ 
۲۳ 
۳۳۹/۳ 


۸/۱ 


۳۶۰۲۲ 
1 


e /Y 
۳۰۹/۱ 
۱۱۸/۳ 


۱۳/۲ 


۸۱۲۲ 
۱۸/۲ 


۶:۲۱ 


فهرس الآثار ۱ 


طرف الأثر 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك 
بالله شيئا 

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم 
وهو غير ظالم لهم 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث يوم 
القيامة ما عرف من الإسلام شیئا 


لو أن رجلاً أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم 
غير هذ القبلة 

لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل 

لو خرج رسول الله يل عليكم ما عرف شيئاً مما 
كان عليه 

لو فعلته لكانت سنة 

لو كانت الأهواء كلها واحداً لقال القائل: لعل 
الحق فيها 

لولا أن أخالف من كان قبلى لكانت الجبانة 
کی ال ان اوه | 

ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل 

ليتني قبلت رخصة رسول الله كَل 

لیس آحد من آصحاب رسول اله لا اكير حدیثاً منی 

لين الخال و عو ۱ 

لیس عام إلا والذي بعده شر منه 

لیس في خلاف السنة رجاء ثواب 

ليس کل ما قال رجل قولاً وان كان له فضل یتبع 
عليه 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما 
افترض الله عليك 

)م( 


ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السیف 


القائل 


أبي بن کعب 


الحسن البصري 


میمون بن مهران 


أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


آبو هريرة 
مالك بن أنس 
أبن مسعود 
یی بن بجی 
مالك بن انس 


ذو النون المصري 


آبو قلابة 
عمر بن عبد العزیز 


لحزء والصفحة 


۲۲/۱ 


۱۳/۳ 


۲۲/۱ 


۳/۱ 


۳۳۲۱ 
۲۱/۱ 


t0 /۲ 
4/١ 


۲ءء 


۱۳۹/۱ 


۱۹۸ ۲ 


۳۱۸/۱ 
1/۲ 


۲٤٢٤ ۱ء‎ 


۱۹۹/۱ 
۳۳۷/۳ 


۱ 


۱۳۸۹/۱ 
۹/۳۴ 


۵ كتاب لاسما 


طرف الأثر 


ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
سا 

ما أحدثت أمة في دینها بدعة إلا رفع الله بها 
عمد 

ما اختلفۃ فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان 
قریش 

ما رى الشيطان كان يحسن مثل هذا 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً 

ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة 

ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء 


بالصلاة 

ماأعرف منکم ما کنت آعهد على عهد 
رسول الله پل 

ما أغضبك؟ 

ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ 

ما أنت بمحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة 


ما آیة في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من 
أهل الأهواء من هذه 

ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير 

ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه 

ما رأيت بیتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً من بيت ابن عباس 

ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة 
يعمل بها 

ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة 
يعمل بها من بعدها 

ما قدموا من خير وآثارهم التي أورثوا الناس 
بعدهم من الضلالة 


القائل الجزء والصفحة 
سفیان ۱۳۸۹/۱ 
حسان بن عطیة YT ۱١‏ 


آبو إدريس الخولانی ۰۳۶/۱ ۲۰۳ 


عثمان بن عفان 14/۳ 
ابن المبارك 41/۲ 
آیوب السختیانی ۰۱۳۸/۱ ۱۹۰ء ۲۰۱ 
عبد الله بن الحسن ۱ 
نافع بن مالك ۳/۱ 
أنس بن مالك ۲۲/۱ 
أم الدرداء ۱/۱ 
عبید اللہ بن عمر ۸۳/۱ 
ابن مسعود ۳14/۲ 
مالك بن آنس ۷۹/۸۱ 
إبراهيم النخعي ۱۹/۳ 
طاوس ۰۷۹۷۰۳ 
طاوس 41/۲ 
أبن مسعود ۱/۱ 
مجاهد ۱۰۵/۱ 


فهرس الآثار D1‏ 

طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

ما كان رجل على رأي من البدعة فترکه إلا إلى ما علي بن آبي طالب ۲ 
هو شر منه 

ما كان عبد على هوی فترکه إلا إلى ما هو شر منه عبد الله بن القاسم Te)‏ 

ما كان في القرآن من حلال أو حرام ابن عباس ۷۳ 

ما كان من كلامي موافقاً للکتاب والسنة فخذوا به مالك بن آنس ۳۱۷/۳ 

ما كنت لأرد بعثاً أنفذه رسول الله لا + ای الضف ۳۳۰/۳ 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ویمیتون ابن عباس بد 
فيه سنة 

ما نفل الامام فهو جائز مالك بن انس ۸/۲ 

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ‏ ابن عباس ۳۳/۱ ١٣۱۳ء‏ ۲۰۳ 

مایعجبنی أن يقرأ القرآن الا فى الصلاة مالك بن آنس ۳۹۳/۲ 
الماك ۱ 

ماتت قلوبکم في عشرة أشياء إبراهيم بن آدهم ۱۹۱/۱ 

مثل الذين ینظر في الرأي ثم يتوب منه مثل الشافعي ۲۳/۳ 
المجنون الذي عولج 

مذهبنا مبني على ثلائة أصول سهل الشتري ۳۳۳/۳ 

مر ابن عمر برجل من أھل العراق ساقط والناس ابن عمر ۲ 
حوله 

من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم مالك بن أنس 1۸ 
آن محمدا 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم - ۲۰1/۱ 
الإسلام 

من أحب أن يكرم في دينه فليعتزل مخالطة ابن مسعود ۲۳۳ 
السلطان 

من أحدث رأياً لیس في كتاب الله ولم تمض به ابن عباس ۸۱ء ١۷۷‏ 
سنه 

من آحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها مالك بن آنس 1/۲ 

من استحسن فقد شرع الشافعي ۷/۳ 4ه 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ عمر بن الخطاب ۲۰۳ 


۱ ا 


طرف الأثر 

من جالس صاحب بدعة لم یسلم من إحدی 
ثلاث 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووکل 
لین نفسه 

من جعل دینه عرضاً للخصومات أكثر التتقل 

من لمع سوہ می يبط که 

من ذي الحليفة من حيث آحرم رسول اللہ گلا 

من سره أن یلقی الله غداً مسلماً فلیحافظ 

من علامات المحب لله متابعة حبیب الله كلا 

من كان منکم متأسياً فلیتاس بأصحاب محمد يك 

من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا 


من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً 
من وضع هذا الكتاب فهو كافر 
من يرغب برأيه عن أمر الله يضل 
منهم أهل حروراء 
ميعاد ما بیننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ 
عليه القرآن 
(ن) 
النحو يذهب الخشوع من القلب 
نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها 
نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة 


نعمت البدعة هذه 


(ه) 
هذا مخالف لله ورسوله أ خشي عليها لفتنة فى 
الدنيا 
هذا من خطوات الشيطان 
هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها 


القائل الجزء والصفحة 
الحسر* ۲۷/۱ 
بعض السلف ۱۰/۱ 
الفضيل بن عياض 1/۱ 
مالك بن آنس 1/۱ 
2 ۱۱۷/۱ 
ذو النون المصري ۱۹/۱ 
ابن مسعود ۳۰۷/۳ 
عمر بن الخطاب زج 
ابن المبارك ۲ 
مسروق ض۰۳ 
علي بن آبي طالب ۰ ۱۰۱/۱ 
5 ۳۸۸/۱ 
الحسن البصري ‏ ۰۱/۲ ۲۵۸/۳ 
مالك بن آنس ۳11/۲ 
عمر بن الخطاب ۰۳۳۲/۱ 101/۲ 

تد ۷/۳ 
مالك بن آنس ۱۳/۱ 
مالك بن أنس 10/۲ 


فهرس الاشار ۱ 


طرف الأثر 


هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لي حذيفة 
هكذا كنا ثم قست قلوبنا 

هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ 
هل تعلمون أن رسول الله کل قال لا نورٹ؟ 
هل كان يعرف شیتاً مما أنتم عليه؟ 


هم الحرورية 

هم الحرورية 

هم الخوارج 

هم هؤلاء 

هما المرءان أقتدي بهما 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 

هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة النبي 295 بخمس 
وعشرين سنه 

هو الأهواء المختلفة 

هو بدعة ولا ينبغي العمل به (عن دعاء الخطيب 
للخلفاء المتقدمین) 

هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل 
الجنة 

الهوى كله ضلالة أي شيء أنا على هواك 


(و) 
واختلف من کان قبلنا علی ثنتین وسبعین فرقة 
والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلی داري 
قردة وخنازیر آحب إلي 

والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم 
لیخالفن بكم عن طریقهم 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتی لا يرى من 
انی 


الجزء والصفحة 


۳۳۳/۲ 
۱۳/۲ 
۲ 1۷/۱ 
۳۳6/۳ 
۱۳۸۹/۳ 
۷۹/۱ 
۹/۱ 
۸4/۱ 
۷0/۱ 
۳۳۳/۳ 
YT /Y 


۹/۱ 


۹۰٩/۱ 
۲/۱ 


۸۲/۱ 


"۰۰۰۳ 


۲۳ 
۱۰/۱ 


۱۳/۱ 


۲٠٢ ۱ء‎ 


۲ "ھ2 


طرف الأثر القائل الجزء و الصفحة 

والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت عمر بن الخطاب ۱۳۳/۱ 
رأسك ` 

والله نا كنا لنخشی الله وما نسقط این عمر ۲ 

والل إني لولا أن آنعش سنة قد آمیتت أو میت عمر بن عبد العزیز 1۲/۱ 
بدعة قد أحييت ما أحببت أن 

والله لأقتلن من فرق بين ما جمع رسول الله كلا أبو بكر الصدیق ۳۳۹/۳ 

والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط العوام بن حوشب ١/١‏ 
والأشربة 

وال لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه إلى أبو بكر الصديق ‏ ۳۳۰-۳۲۹/۳ 
رسول الله 

والله ما أعرف فیهم شيئاً من آمر محمد ا آبو الدرداء 1/١‏ 

وال ما أعرف منهم من آمر محمد الا أنهم أبو الدرداء ۱۳۹/۳ 
یصلون 

والله ما عندنا کتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فی على بن أبى طالب ۱/۱ 
فده مه ۱ ۱ 

والله يا يزيد , بن آبي سفيان أطعام بعد طعام عمر بن الخطاب ۳/۱ 

وأهل الصفة آضیاف الاسلام لا یأوون على أهل أبو هريرة 6“ 
ولا مال 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جلیس آسد بن موسی ۱۸۹/۱ 
أو صاحب 

وددت أن رجلي تکسرت وأني لم أفعل سعد بن أبي وقاص ۱9۰/۲ 

وستجدون آقواما يزعمون أنهم يدعون إلى ابن مسعود ؟/ ١55‏ 
کتاب الله 

وکان والل من الفقهاء ذوي الألباب» يعني أبا أيوب السختیانی ۱۳۷/۱ 
١ ۶‏ 

ولا یزالون مختلفين يعنى فى الأهواء عكرمة ۹/۱ 

ویحك آما استحبیت من أهلك آما رحمت ولدك ‏ علي بن آبی طالب ۲۱/۲ 

وبحك ]إن ال فرض علی أئمة الحق آن یقدروا ‏ علی بن آبی طالب 1/۲ 
آنفسهم بضعفة الناس ۱ 

ویحك بلغني عنك آمر ساءني عمر بن الخطاب ۱۹/۲ 


فهرس الآثار الو 


طرف الأثر 

ويحك لِم تعذب هذا الجسد؟ 

ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله لَل؟ 
(ي) 


يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه 

یا آبا آمامة تقول لهم هذا القول ثم تكن 

يا آبا بكر أرأيت قوله تعالی: «ل تقد 
اليل زینها ر4 

يا آبا بكر من السني؟ 

يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ 
يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين وأنت ترى 
سيرة أبي جعفر 

يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله 
مهم ۱ 

يا حول آولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة 
فينبغي لها أن تذکر حتی یحذر 

يا أمير المومنین آدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا 
في الكتاب 

يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن لا يدرون 
فیم نزل 

يا أمير المؤمنين إنه الله قال لنبیه : «خذ امن . . .4 
يا أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا مع 
رسول الله لا 

يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 

يا سلمان ما منعك أن تصدقنى بما سمعت من 
رسول الله ل؟ 1 

يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين 
السيئتين 


القائل 


لقمة 


يزيد بن صهيب 


الجزء والصفحة 


۱۸1/۲ 
۲04/۱ 


۷٥/١ 
۷0/1 
۸٥/۱ 
۱۹/۱ 
۸۳/۱ 
۳۳/۳ 
۷۳/۸ 
۱/۳ 
۱۳/۳۳ 


11۲/۳ 


Y/Y 
۲4 /۳ 


۱۸۳/۲ 


۱9۸/۳ 


۷1۲ 


کت كاب لامتكا 


طرف الأثر 


يا عبد الله بعث الله محمداً بدين واحد وأراك 

يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 
فاحمد الله 

يا عيسى أصلح الله قلبك وأقلل مالك 

يا غيلان ما هذا الذي بلغنى عنك 

يا فلان ادع لله لنا ١‏ 


يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
ال 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعیداً 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يوجع ضرباً ویسجن حتى یتوب. أي القائل 


بالمخلوق 


القائل 


الجزء والصفحة 


مج 


۳/۳ 


١1/١ 
۹7/۱ 
4/۲ 


۳۳۳/۳ 


۱۳۹/۱ 
۱۳۷/۱ 
1/۱ 
04/۲ 


۳/۱ 


فهرس الأعلام ات 


فهرس الأعلام 


أبان بن أبي عیاش : ۳۶۰/۲ 

إبراهيم الحربي: ٥٥٤/٢‏ 

إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق؛ الخواص: 
۶۱ء ٦٦ء ۳٣ TE‏ 

إبراهيم بن آدهم: ۷۸ ۳ 

ابراهیم بن داود» آبو إسحاق» الرقي 
القصار : ۰۱۵۲/۱ ١١۷‏ 

ابراهیم بن شیبان القرميسيني: ۱۵۷/۱ 

إبراهيم بن محمد آبو القاسم. 
النصراباذي: ۱۷۱/۱ 

إبراهيم بن نشیط : ۲۹۰/۳ 

إبراهيم بن یحیی بن هشام: 1۰/۳ 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: ۲/ 
۱ء 16۳ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس » النخعي اليماني : 
۱ء ار 5 
YTV‏ 


إبراهيم 82 : ۰۲۱۰/۱ ۰۲۳۸ ۰۳۶۱ ۲/ 
۶ ۹۵ء ۰۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۵۸-۳۵۷ 
۳ ۰۳۱۵ ۰۹۲/۳ ۰۱۶۱ ۳۱۹ 

ابن أبي الحمراء: ۲۸۸/۱ 

ابن أبي خيثمة = أحمد بن زهیر بن حرب 

ابن أبي دؤاد - أحمد بن فرج بن حريز 


ابن أبي زيد = عبد الله بن أبي زيد 

ارد ای لني ۲ 1۲1 

ابن أبى ملیکة: ۳۳۹/۱ 

ابن الخياط : ۳6/۳ 

ابن الديلمي = عبد الله بن فیروز 

این الشواء: ۳۷۹/۲ 

ابن الطیب = محمد بن الطیب بن محمد 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن العربي 

ابن الفخار القرطبی : ۲/۳ 

اسن انا ۰۳۱۱۲ ۰۳۶۲ 
۳ ۷ء ۳/ ۰۲۷ EA‏ 

ابن الکواء = عبد الله بن الکواء اليشكري 

ابن الماجشون: ۰۳۲۰/۲ ۰۳۸۳ ۲۷/۳ 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 

ابن المعذل: ٦٦/٣‏ 

ابن أم مكتوم: 7/ 585 - ٦۸٤‏ 

ابن بشکوال: ۱۰/۳ 

ابن بطال - علي بن خلف بن بطال 

ابن بطة: ٤٥١/۲‏ 

ابن بقی: ٠٠١/٣‏ 

رت ۰۳۱۹-۷۲ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 

ابن حزم: ۳۹۳/۲ 

ابن رشد = محمد بن آحمد بن رشد 


۳ نے سد 


ابن سهل : 1۸۳/۲ 

ابن سیرین = محمد بن سیرین 

ابن سينا : ۱۳۷۳۰۲ 

ابن شهاب = محمد بن مسلم بن عيد الله 

ابن شوذب - عبد الله بن شوذب 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عطية = عبد الحق بن أبي بكر غالب بن 
عطية 

ابن علية - إسماعيل بن علية 

ابن عون = عبد الله بن عون بن أرطبان 
المزني 

ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

ابن كنانة: ۲۵۰/۲ 

ابن لبابة - محمد بن یحبی 

ابن ماجه = محمد بن عبد الله بن ماجه 

ابن مزين = يحيى بن إبراهيم بن مزين 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 

ابن معذل: 1/۳ 

ابن مقرن: ۰۲۱۸/۲ ۲۲۷ 

ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 

ابن نافع > عبد الله بن نافع 

ابن وضاح < محمد بن وضاح الأندلسي 

ابن وهب = عبد الله بن وهب 

ابن يونس الصقلی : ۲۲۷/۲ 

أبو أحمد الزييري : ۲ 

أبو إدريس الخولاني = عائذ بن عبد الله 

أبو الأحوص: ۳۳۲/۳ 

أبو الأسود الدؤلي: ۳۳۹/۱ 

أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي 


أبو الجويرة: 111/۲ 

أبو الحسن ابن الجباب: 1۷/۲ 

أبو الحسن القرافى الصوفى: ۰۱۱۶/۲ 
۱۱٦‏ ۱ 

أبو الحسن اللخمي : ۲۸/۳ 

آبو الحسین النوري = أحمد بن محمد 
الخراساني 

أبو الحسین الوراق = محمد بن سعد 

أبو الخطاب بن خلیل : ۲۳۱/۳ 

آبو ال درداء: ۰۲۱/۱ ۰۱11/۲ ۲٦۱۹ء‏ 
VT ۰۷۲/۳ ۶‏ ۱۳۸ 

أبو الزعراء: ۳۳۲/۳ 

آبو الزناد: ۳۰۱/۳ 

آبو الطفیل = عامر بن وائلة 

آبو الطفیل الكناني: ۲۷۲/۱ 

أبو العالية = رفیع بن مهران 

آبو العباس ابن القباب : ۵۸/۳ 

آبو العباس الابياني - عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم 

أبو العباس بن عطاء < أحمد بن محمد بن 
سهل 

أبو الفتح العكي: 2751/١‏ 2554-7517 
۸ ۹۲۔۸۰ AY‏ 

آبو القاسم القشيري = عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك 

آبو القاسم النصراباذي = إبراهيم بن محمد 

آبو آمامة الباهلی وله : ۰۷۳/۱ ١۷ء‏ 
۹ء كم ۔ ۹۰ ۱1۹/۲ 7 ۱۵۱ 
٣٠٤ IVT ۶۹۶‏ ۷۱۷/۳ 

آبو بردة بن أبي موسی: ۱٦۸/۲‏ 

أبو بكر الاسماعيلي = أحمد بن إبراهيم 


فهرس الأعلام ات 


أبو بكر الترمذي - محمد بن حامد بن 
محمد 

أبو بكر الزقاق - أحمد بن نصر 

أبو بكر الصديق ون : ۲۹/۱ء ۰۱۳۱ 


TTY ۔‎ ۳۳٣٣ ۳۱۹ ۷ء ۱۸ء‎ 
۱١١ AYE ء۱٢۰١‎ ا٢‎ ۳ 
CIV ت٢‎ OAT TTT ۸ 
/۳ ٤۹۰ 4 ۳۸۱ ۲ ۹ 
۰۲۰۱ ۰۱۱۲ ۰16 ء۱١‎ ۰۱۳ ۔‎ ۲ 
YU ۔ ۱٢٦۲ء ۲۱۷ء‎ ٦٦٢٢ ء٤‎ 


۳٣٣۰۳٣٣٣ ۰۳۳۰۵۹ 

آبو بكر الطرطوشي: ۰۳6/۲ ۰۱۱/۳ 
۰ 100 

آبو بكر الطمستاني: ۱۷۰/۱ 

أبو بكر الفهري = محمد بن الولید بن خلف 

آبو بكر بن آبی داود = عبد الله بن 
لماك بن الأشعت 

أبو بكر بن أبي عثمان الحيري: ٠١٤/١‏ 

أبو بكر بن ثابت الخطيب - أحمد بن 
علي بن ثابت 

أبو بكر بن سعدان = أحمد بن محمد بن 
أبي سعدان 

ایو بکرین عياش ۱۶۱/۱۰۰ 

أبو ثعلبة: 10۱/۲ 

أبو ثمنة: ۲۷۷/۲ 

آبو جحیفة: ۰۱11/۲ ۳۰۰ 

أبو جعفر : ۳۳/۳ 

أبو جعفر بن الزبیر: ٤۷٤/۲‏ 

آبو جندل = العاص بن سهیل بن عمروء 
العامري القرشي 


آبو حاتم الرازي > محمد بن إدریس بن 
المنذر 

آبو حازم: ۱۲۲/۲ 

آبو حامد الغزالی = محمد بن محمد بن 
محمد ۱ 

آبو حفص الحداد = عمرو بن سلم 

أبو حمزة البغدادي - محمد بن إبراهيم 

أبو حمزة السكري - محمد بن ميمون 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

أبو داود = سليمان بن الأشعث 

أبو دجانة: ۳۶۶/۱ 

أبو ذر = جندب بن جنادة 

أبو رافع مولى رسول الله ل طب : ۱/ 


۸ء ۱۹۶ 

أبو زرعة الدمشقي - عبد الرحمن بن 
عمرو بن عبد الله . 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
سئان 


أبو سعيد الخراز - أحمد بن عيسى 

أن ہت شوك ای ۳۴۲۹/۷۴-32 

أبو سفيان له : ۱۲۰/۳ ۱۲۱۰ 

أبو سلمة: ۱۵۷/۲ 

آبو سلیمان الداراني = عبد الرحمن بن 
عطية ۱ 

أبو سهيل بن مالك : ۱۳۸/۳ 

أبو صالح: ۱۲۰/۲ 

أبو عامر الأشعري: ۲/ ٤٤٥‏ 

آبو عبد الرحمن السلمي - محمد بن 
الحسین بن محمد ۱ 

أبو عبد الله بن مجاهد: ۲۷۰/۲ 

أبو عبد الله الباروني : ۲۹۹/۲ 


LS‏ کاب دا 


آبو عبد الله الحاكم = محمد بن عبد الله بن 
حمدویهہ 

آبو عبد الله المغربي = محمد بن إسماعيل 

أبو عبد الله بن القطان: ۳۸/۱ 

أبو عبد الله بن مجاهد: ۲۳۱/۳ 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عثمان الحيري - سعيد بن إسماعيل بن 
سعید 

آبو عثمان المغربي = سعيد بن سلام 

أبو علي بن شاذان: ۲۷۱/۲ 

أبو عمر الزجاجي - محمد بن إبراهيم بن 
يوسف 

أبو عمران الميرتلي: ۲۷۰/۲ 

آبو عمرو بن نجيد = إسماعيل بن نجيد بن 
أحمد السلمي 

آبو غالب» حزور: ۰۷۲/۱ ۱۲۳/۳ 

آبو قتادة: ۱5۳/۲ 

آبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمرو أبو 
قلابة» الجرمي البصري 

آبو قلابة طفن : ٣٦/٢‏ 

آبو مالك الأشعري ظط : 110/۲ 

آبو مالك الغفاري : ۲11/۲ 

آبو محمد المقدسي : ۲۸۸/۱ 

آبو محمد بن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن 

آبو مدين = شعيب بن حسين الأندلسي 

آبو مسعود الأنصاري : ۳ ۲٢٢‏ 

آبو مصعب = آحمد بن أبي بكر 

آبو موسی الاشعري وله : ۰۱۰۸/۲ 
۸ء 6 ٤٤٥٤ء‏ ۱۸۸/۳ 

آبو نعیم الحافظ : ۰۱۲۳/۲ ٦١٤‏ 


۰۱۱۰۱۱۱۰۸۹۰۳۷ /١ : آبو هريرة وله‎ 
۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۵ ۳۲ «۱۱۹-۷ 
_ f° ۳٣٢٢ ء۱٠۰١‎ ٥٥ ء۶٣۳٣‎ 
۹۹ ۰۷۵ Y/Y ۰۵ EYE ٦۲ 
۱۸۸ CITA ء۱٦٦١‎ ء٤٤‎ ۷٦٢ 

آبو وائل - شقیق بن سلمة 

آبو واقد اللیٹی : ۱۸۷/۳ 

او ۱۱/۱ 

أبو يزيد البسطامي = طیفور بن عيسى 

آبو یعقوب النهرجوري = إسحاق بن محمد 

آبو یوسف القاضي : ۳۰۱/۳ 

ابی بن کعب وہ : ۰۱۳۶/۱ ۳۱۹ 
۱۳/۳ 

الأثرم: 10/۲ 

الآجري = محمد بن الحسین بن عبد اللہ 
بو بكر» البغدادي الآجري 

آحمد بن إبراهيم» آبوبکر الاسماعيلي 
الجرجاني : ۰۲۸-۲۹6۱ ۸۲۸۱/۲ 

آحمد بن آبی الحواري = آحمد بن 
عبد الله بن میمون 

آحمد بن آبي بكر آبو مصعب. الزبيري: 
۱ 1۰۸/۲ 

أحمد بن اتی دؤاد = آحمد بن فرج بن 
حريز 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو 
العباس» القرافی: ۰۳۲۵۳۲۱/۱ 
۸۔ 0۳۲۹ ٣۷۰/۲ ۰۳۵۷ ٣٣٣‏ 
٦ء‏ ۷ء ۰۲۵ ۰۳۰ ٣۳ک‏ 
۳ء ۰۳ء ۳۲۵ 

آحمد بن بقي بن مخلد. آبو عبد اللہ 
القاضي - ابن بقي 


فهرس الأعلام روم 


أحمدبن حنبل: ۸۲ء ۲ 6 3 


۸ء ۲۷۳ ۔ ۰۲۷ ۰1۳٩ EFT‏ 
٥۵ء ctor‏ ۳۹/۳ ۰۳۰۰ ۳۲۰ 
آحمد بن زهير بن حرب» النسائي ابن آبي 

۲٣٣/۱ خيثمة:‎ | 

آحمد بن سالم: ۱۳۵/۲ 

آحمد بن شعیب. آبو عبد الرحمن» 
النسائي: ۰۱۰۸/۱ ۲۲۳/۲ 

آحمد بن طولون: ۷/۱ 

آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر؛ 
آپو العباس» الأنصاري: ۲۳۲/۳ 

آحمد بن عبد الله بن میمون الثعلبي 
الغطفاني: ۱۱۲/۱ 

آحمد بن عبد اللہ اوس الا تفا 
۳۱۱۸/۳ 

آحمد بن علي بن ثابت» آبو بكر» الخطیب 
البغدادي: ۰۹۳/۱ ۱۲۰ 

لدو هی وتو ۱/۱ 

/١ 


أحمد بن فرج بن حریز» ابن أ بى دؤاد: 
کڈ ۲۰-۲ ۲۹۳ 
آحمد بن محمد بن ابراهیم بن سلفة» 
طاهر الأصبھانی : ۳۷/۱ 

آحمد بن محمد بن أبي سعدان» آبو بكر» 
البغدادي: ۱۵۷/۱ 

أحمد بن محمد بن القاسم آبو علي» 
الروذباري : ۸/۱ 

آحمد بن محمد بن زیاد اللخمي القاضي 
يلقب بالحبیب : ۰۴۳ 
الطحاوي: ۸۱ 2 
٣١/۳ ٣۸/۲ ۰ ۳‏ 


آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي : 
۱/۱ 

آحمد بن محمد آبو الحسين» النوري: 
١١١ ۱‏ 

آحمد بن نصر أبو بکر الزقاق: ۱۵۳/۱ 

آحمد بن خی یلقب بثعلب: ۳۶۰/۱ 

أخت النضر بن الحارث: ۱۱۱۰۱۰۳/۲ 

إدريس بن يعقوب بن یوسف. أبو العلی؛ 
السطان: ۸۷/۲ 


آدم للٹڑڑ: _٦٦/١‏ ٣بی‏ ۰۳۰۱ ۰۳۱۵ ۲/ 


۶ ۱۳ء ۰۲۷۷۰۲۷۱ ۳۰۵ 
رسطاطالیس : ۳۲۳/۲ 
نل : ۰۳۳۰/۳ ۳۳۵ 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة» آبو إبراهيم» 
الق ٠٠۹/۴‏ 
انتهای بو ارا ون اشر ۲/ TA‏ 
۲٦۸ ء۲۱٢۲‎ ۔۲٦۱۱‎ cEEY ۸‏ 
إسحاق بن سويد: ۱۷۲/۲ 
اسحاق بن محمد آبو یعقوب 
النهرجوري: ۱٦۸/۱‏ 


آبو | أسد بن الفرات: 4۰/۱ ٤١‏ 


أسد بن موسی :۰۳۹/۱۰ ۳۱۸/۲۰٢٠۱۸۹‏ 

اسر ال7 ۲۲۲2۲۲۱/۲ 

آسماء بنت أبي بكر : ۰۲۲۲/۱ ۱۲۲/۲ 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
القاضى الأزدي المالكي: ۰۷/۱ ۰۸۰ 
٣٠٢ ء۱٣١۹ ۱۳/۲ ٠۹۰ AA‏ 
۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
۸ ۲۳ ۱۷۶/۳ 

إسماعيل بن علیة: ۰۳۸/۲ ۰۲۷ ۰۳۳۳ 
۷۸۲۳ 


۱ 0 عم 


1 
1 
1 


إسماعيل بن نجيد بن آحمد. آبو عمرو 
السلمی الصوفی : ۰۱۵۸/۱ ۱۷۰ 
الأسود پن سریم : ۳۶۱/۲ ۱ 
الأسود بن یزید: ۱۸۱/۲ ۱ 
آشج عبد القیس : ۳۳۶/۱ 
آشهب : ۰۲۵۰/۲ ۲۸۲ 
أصبغ = آصبغ بن الفرج 
أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع مولی | 
عبد العزیز بن مروان : ۰۲۶/۱ 4۸/۳ ۵۳ ۱ 
الاصمعي : ۲۹۰/۲ ۱ 
الأعمش : ۳۳۸/۲ ۱ 
ام الدرداء : ۰۲۱/۱ ۰۱۱۱/۲ ۱۳۸/۳ 


۱ 


آم حکیم ابنة أبي امية بن حارثة السلمي : 
۲۰۹/۳۲ 

أم سلمة : ۰۸۸/۱ ۲۲/۲ 

أم ولد زيد بن أرقم : ۷۲ ۳١٣‏ 

آنجشة: ۱۱۶/۲ 


| 
| 


آئیں ین سیرین ۱۸۲/۲۰ 0 

أنس بن مالك وك : ۰۲۲/۱ ۰۳۵ ۰۱۱6 ۳۰۷ | 
۲ مدل ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۲۲۲ ۰۳۳۰ | 
۳۳۳۰ ۸۵ت 

ا 

الأوزاعى: ۰۲۱/۱ ٤٦ء‏ ۱۸۹ء ۰۲۱۹ أ 
۲ء ۳۰۵/۳ 


أوس بن عبد اللہ آبو الجوزاء» الربعي : 
۱۰/۱ 
آویس القرني = أويس بن عامر القرني 


آویس بن عامر القرني : ۰۳۲/۱ ۱۸۰/۲ 
آیوب بن آبي تميمة» كيسان السختياني : 
TI ۰ 6 ۰ 7/1‏ 

۳۳٣ ۰۲۳۷ ۲۳۰ ۲ 


ابراهیم 


بريدة الأسلمى: ۱٦۹/۲‏ 


ٹیر المرفسی: ۶۸۱ ۲ هم 
۵ ۰۶۰/۳ ۲۲۹ 


بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» المروزي 


البغدادي الحافي : ۱۵۲/۱ 


| البغوي: ۸ ۱۲۸۰۰۱۷۱/۳ 


11۰ 


| بقى بن مخلد : ۳۳/۳ 

گے ی و شا ا الک 
بكر بن حمران : ۳۲/۲ 
کشر اتی آبو الفضل. 


۸ 


القشيري : 


| بكير بن عبد الله» آبو عبد ال الاشج 


الحافظ : ۱۱۳/۳ 
| بلال بن الحارث: م ۳۰ 
| بلال بن رباح ضيه : ۰۳۱۲/۱ 484/7 - 
0 


بام باعوراء : ۲۱/۱ 


ينان بن محمد بن حمذان» أبو الحسن» 
الواسطي الحمال: ٠١١/١‏ 
بن الحسین بن محمد الشيرازي 


۷۰/۱ 


بندار ب 


البونی : ۳۲۳/۲ 
بیان بن سمعان: 


1/١ 


الترمذي = محمد بن عيسى 


ا التیمی : ۰۲۰۹/۱ ۳۸/۲ 


یب ید ۱ 1 


ثمامة بن آشرس : ۱۵۳/۳ 


حذيفة بن ثابت: ۱۳/۳ 


جابر بن عبد الله بن عمروء الأنصاري | الحر بن قيس: ۳۳۶/۳ 
السلمی وط : ۱/ ۰۱۰۸ ۰۲۵۳ ۲/ | حسان بن ثابت: ۰۱۰۱/۲ ۱۱۰ 


۷۵/۳ TIA ۰۱۹ ۱ ۸ء‎ 


جابر بن يزيد الجعفی: ۲۰۱/۳ ۲۲۲ 

جریر بن عبد الله ل : ۳/۱ ۳1۲ 

جعفر بن حیان السعدي: ۳۰۵/۳ 

جعفر بن مبشر : ۱۵۳/۳ 

جعفر بن محمد: ۳۱1۸/۲ 

جعفر بن يحيى: ٦۸٤/٢‏ 

جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري 
TAN ۳ ۳ ٦‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسمء 
النهاوندي الصوفي: ۸۱ء ۱۵۷ - 
۸ء ۰۱۱۳ ١٦٦۱ء ۰۳۶٩۹‏ ۰۳۱۷ ۲/ 
٦‏ ۳۶ 8۰۰ 

جهم بن صفوانء آبو محرز الراسبي 
السمرقندي: ۱۷۹/۱ ۲۹۹/۳ - 
۳۰۳٣ ۳۰‏ 

٦/٣ الجوینی:‎ 

7 اف أبو عبد الله المحاسبي : 
۳٣٣ ۸‏ ۱۳۷/۲ ۱۲۳۹ 

الحارث بن نبهان: ۳۳۶/۲ 

حبیب بن زياد = أحمد بن محمد بن زياد 

حبیب بن مسلمة: ۳۳5/۲ 

الحجاج بن یوسف: ۲۹۶/۱ 

حذیفة بن أسيد: ٦۹٤۰ ۳٤٣٤/٢‏ 

حذيفة بن الیمان: ۱۱۲/۱ء ١٦۱۲ء‏ ۱۲۹ء 
٣‏ ۲۷۶ ۳۳۲/۲ - ۰۳۳۳ ۰۳۹۱ 
EE ۰‏ ۰۱۳/۲ ۰۳۸ ۰۱۵۸ 
۱ء ١٦٦۱ء‏ ۲۰۷ ٠٣٣‏ ۳۲۷ 


حسان بن عطیة: ٣۶۸٦١‏ ۳ 

الحسن البصري: ۲۲۱ ٤٥ہ‏ ۰۷۹ 
۳ ۲ ۲ ١٤٢۱ء IVA‏ 
۵ ۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۸۹ ۰۳۹/۲ 
۱ ۵ ۶ ۰ ۱۱۱۹ء ١۱۱۷ء‏ 
۷ ۰۲۳۲ ۰۳۶۱ ۰۶۰۷ ۰۶۲۲ 
٥‏ ۰۸۸/۳ ۹۳ء ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ 
۷ء ۸ ۳۰۲ 


جو ہر و ہتس 


الحسن بن زياد اللولژي : ۳ 

امو وپ ہت اسر 1۰ 
٠/۱‏ 

الحسن بن وهب الجمحی : 1/۲ 

الحسین: ۲۱۰/۳ 

الحسین بن منصور بن محمى» الفارسي 
الحلاج الزندیق: ۰۳۰۰/۱ ۹۱/۲ 

الحسین بن واقد: ۰۲۱۱/۳ ۲۱۷ 

الحصري : ۱۳۹5/۳۲ 

حصین بن عبد الرحمن 

حفص الفرد: ۳۰۰/۳ 

حفصة : ۱۳/۳ 
المستتصر بالل : ۱۰/۳ 

الحلاج = الحسین بن منصور بن محمی 

حماد بن زيد بن درهم» آبو إسماعيل» 

_ TTT ۳ ۸ 


ن السلمي: ۲۱۱/۲ 


أ لأزدي ۱ 
۲۷ 


0 ® 


حمدان بن قرمط : ۲۷۱/۱ ۔ ۲۷۳ 

حمدون بن آحمد بن عمارة» أبو صالح» 
القصار النيسابوري: ۱۸۰۳/۱ 

حميد بن عطاء الكوفي الأعرج : ۳/ ۲۳٣‏ 
ارق 

حمید بن هلال : ۱/۳ 

الحولاء بنت تویت : ۱۵۲/۲ 

خارجة: ۳۹۷/۲ 

خالد بن الولید لہ : ۲۵/۳ 

خالد بن يزيد بن معاویة : ۲۹۱/۳ 

الخطابي : ۳/ ۳۲۷ 

الخطیب = آحمد بن علي بن ثابت 

الخلیل بن أحمد: 1۹4/۲ 

خیئمة بن سلیمان: ۰۱۱۶/۱ ۱۲۲ 

الدارقطتي : 1۲/۳ 

داود بن علي : ۱ء ۲۳۰/۲۳ 

داود نل : ۰۱4/۲ ۱۹۲ 

دراج بن سمعان. آبو السمح؛ السهمي 
المصري : ۱۷۸/۱ 

دقیانوس : ۱۲۱/۲ 

دلف بن جعفر» الشبلي: ۰۳۹۶/۱ ۰۳۲۰ 
۲ ۰۰/۲ 

ذو النون المصري : ۱۵۲/۱ 

رافع مولی رسول الله کل له : ۲۲۰/۳ 

الربیع بن أبي راشد: 1۲۸/۲ , 

الربيع بن خثيم: ۸۸۱۲ء ٣۰١ (IV‏ 
۳ ۳۰۵/۳ 

الربیع بن زياد الحارئي : ۲۱/۲ 

ربيعة الرأي: ۰۲۷۲/۲ ۹۹/۳ 

رجاء بن جمیل : ٩۵/۳‏ 


رفیع بن مهران» آبو العالية الرياحي 
البصري: ۰۹۱/۱ ۰۱4۲ ۳۸۲/۳ 

الزبیر بن العوام نه : ۰۲۰۸/۱ ۲۱۵/۳ 

الزبیر بن بکار : ۰۲۳۰/۱ ۳۸۲/۲ 

زفر بن الهذیل : ۳۰۱/۳ 

زكي الدین عبد العظیم = عبد العظیم بن 
عبد القوي 

زياد بن أبيه: ۰۳۲۰/۲ 1٩۲‏ 

زید بن أرقم : ۲ 

زید بن أسلم: ۰۲۳۱۲۳۰/۲ ۰۳۵۸ ۳/ 
۹۲ 

زيدبن ثابت: ۳۱۹/۱ ۱۲/۳ ١۱ء‏ 
٤ء A‏ 

زید بن علي بن الحسین : 11۲/۳ 

زید بن وهب : ۳۳۲/۲ 

زینب بنت جحش : ۲/ ۲۲۷ء ۳۸۱ 

السائب بن يزيد: ٣۳۳/۱‏ 

سالم مولی أبي حذيفة: ۲۰۸/۲ 

السامري: ۲۲۰/۱ 

سحنون = عبد السلام بن حبیب بن حسان 

- ۹۸ ۰۹۵ ۔‎ ۹٢/۱ : سعد بن آبي وقاص‎ 
۲٠٠/۳ ۳۳۲٣ ٥٥٢ ٠٣ 

سعد بن مالك بن سنان» أبو سعید 
الخدري ويه : ۰۱۲۲/۱ ۱۹۲/۲ 

سعيد بن أبي بردة: ۸۰/۲ 

سعيد بن إسماعيل بن سعید. آبو عثمان» 
الحيري النيسابوري: ۱5۸۶/۱ 

سعید بن العاصي : ۱۶/۳ 

تفن الج 04120.97 
۹ ٴ۳ 


فھرس الأعلام 


سعید بن جبیر : ۰۱۱۳/۳ ۰۲۳۷ ۲۷٢‏ 

سعید بن حسان: ۲۵۰/۲ 

سعید بن سلام؛ آبو عثمان» المغربي: ۱/ 
۹ء ۱۳/۲ ۱۳۲ 

۰۱۲۲/۲ سعید بن منصور : ۰۹۶/۱ ۹۸ء‎ 
۱۱۱۲ cf _ ٣۳۹ ء١١‎ ۹ 
۳۷ ٣٢٢٤ ءء٥‎ ٦٣٦ 

سفيان: ۰۱۲۷/۱ ۰۱۳۸ ۰۳۱۵/۲ ۳/ 
۱ ۰۲۲۲ ۳۳۲ 

سفیان بن سعید بن مسروق آبو عبد اللہ 
الشتوزىي: ۷۰۹/۲ 6۱۰۲/۳۱۸۹ 
۸ ۳۰۰ 

سفیان بن عبد الملك : ۶۲/۲ 

سفيان بن عيينة: ٣٣٢٣ ء۱٠۰١ 25" /١‏ 
۰ 1۱/۲۷ ٢ف‏ ۳۰۵/۳ 

سلم العلوي: ۳۳۰/۳ 

سلمان الفارسی وط : ۰۱1۱/۲ ۰۱۹۲ 
۳ ۸ء 104 

السلمي = إسماعيل بن نجید بن آحمد» 
آبو عمرو السلمي ' 

سلیمان بن آبي شیخ: ۲۵۹/۱ - ۲۵۷ 

سليمانبنالأشعثء أبوداود» 
السجستاني : ۱ء ٢۳٠۲ی‏ 


- 1۳۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۶ ۰۳۱۲ ۲ 
/۳ 5۸۵ ۰1۸۳ ١٤٤۔٤٤٤ ۹ء‎ 
۰۱17۲۰ CIOS ۰۱۲۳ ۰ ۷۲۲ (° 


۲ ۱ ۱۷۹ ۰۲۰۸ ۲۱۹ 
سلیمان بن آیوب. آبو الفتح» الرازي: ۱/ 
۰ء ھ۸ 


سلیمان بن حرب» آبو آیوب الواشحی : 
۸۰/۱ 


ای 


سمرة بن جندب : ۲۰۹/۱ 

سهل بن حنیف: ۰۳۶/۱ ۲۲۹/۳ 

سلیمان بن خلف بن سعید. آبو الولیدء 
الباجي: ۰۲۲۹/۱ ۰1۲/۳ ۱۰۱ 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري: ۱/ 
۸٥۵‏ ۰۹ء ۳٣۲/۳ ۱۳١٣/٢‏ 

0 وا و و پچ 

الشافعي < محمد بن إدریس 

شاه بن ناف ابو الفوارس الكرماني: 
11/۱ 

الشبلي = دلف بن جعفر 

شبيب بن شیبة : ۳۰/ ۱۷۰ 

شريك بن عبد الله القاضی : ٩۵/۲‏ 

شریح : ۷۳/۳ ۱ 

شعبة: ۳۱۶/۲ 

الشعبي = عامر بن شراحیل 

شیب بن أبى سعیدہ ۲۹۱/۳ 

کسی ا ي ۷/۲ 

شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوفي : 
۸ ۷ ۷۱ ۳۳۳/۳ 

شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري 
الحجبي : ۳۳۳/۳ 

صالح بن علي الهاشمي: ۰/۲ 

صبیغ العراقي : ۰۳۰۰/۱ ۰۳۰6 ۳۸6/۲ - 
۳۸ 

صفوان بن أمیة: ۳۶/۲ 

صفوان بن محرز : ۲۳۷/۳ 

7 وی 

الضحاك : ۲۳۲/۲ 

٩۵/۳ ضمر::‎ 

طاوس : ۰1۹۱/۲ ۰۹۱/۳ ۱۰۷ 


ری كتاب الاعتهام 


الطبري - محمد بن جرير 

الطحاوي = آحمد بن محمد بن سلامة 

۰۲۷۰/۲ ۰۳۳۱ ۰۲۸۸/۱ الطرطوشی:‎ 
- ۱۳١/۳ ۲۱ 4۸۹ - ۷ 
٤ ۹ 

طلحة بن الزبیر : ۲۰۸/۱ 

طلحة بن عبید الّه: ۰۳۰/۲ ۲۱۵/۳ 

طلق بن حبیب العنزي: ۲۳۷/۳ 

طیفور بن عیسی بن سروشان. آبو يزيد 
البسطامی: ۱۱/۱۔ ١٦٦۱ء‏ ۰۹1/۲ 
3 ي 

عائذالله بن عبد اللء أبوإدريس 
الخولانی: ۰۳۳/۱ ٣١۱۳ء‏ ۲۰۳ 

عائشة بنت أبى بكر : ۷۱/۱۔ ۷۲ء ٦۸ء‏ 
۸ ۰ء ۱۰۷ء ۱۱۹ء ۳۳٣‏ سس 
۱٥١ ۲‏ ۔ ١٥۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۸۵ 


۰۳۲۵ ۰۳۵۰ م۲٦٢۵‎ «(°° ۳ 
۰۱1۹ ۰۱۳۹ ۰۱۲۰ ۰۳/۳ ۸ 
TTT ۵ ۲ 


عاصم بن بهدلة بن أبي النجود» أبو بكر 
الأسدي: ۰۸۰/۱ ۸۵ 

عاصم بن زياد : ۲41/۲ 

عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن» 
البصري الأحول: ٥٦١/٣‏ 

عامر بن شراحیل الشعبي: ۱۷۸/۱ء ۲/ 
۲ء ۲۲۷ 

عامر بن عبد اللہ بن الزبیر: ۱۲/۲ 

عامر بن وائلة بن عبد ال آبو الطفیل 
الليثي الكناني نه : ۱۰۰/۱ 

عبادة بن قرط : ۱۸۰/۳ 


العباس بن عبد المطلب: ۳۳۵۰۳۳۶/۳ 
عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطیةء آبو 
محمد المحاريي الغرناطي : ۸۷/۱ 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله» أبو 
محمد. الأزدي الإشبيلي: ۲۲۶/۱ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: ۳۶۱/۲ 

عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن منده الأصبهاني: ۲۸/۱ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ۱۶/۳ 

عبد الرحمن بن الحكم: ۱۰/۲ 

عبد الرحمن بن القاسم.ء أبو عبد الله 
العتقي » مولاهم البصري : 7۹/۱ 

عبد الرحمن بن سابط : ۲۰۶/۳ 

عبد الرحمن بن عطية. آبو سلیمان 
الداراني: ۱۲۱/۱ 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله» آبو 
زرعة» النصري الدمشقي : ۲۵۶/۱ 

عبد الرحمن بن عوف : ۲۱۵/۳ 

عبد الرحمن بن معاویة: ۷۱/۳ 

عبد الرحمن بن ملجم : ۱۷۷/۳ 

عبد الرحمن بن مهدي: ۰۸/۱ ۰۲۰ 
۷۲٠٣ء f‏ ۱۷/۵ 

عبد السلام بن حبيب بن حسان» آبو 
سعيد» التنوخي القيرواني» سحنود: 
۱ء ۳ 2 ۰۲۲ ۳۰۲ 

عبد العزیز الكناني المكي: ۵۵/۲ 

عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد اللء آبو 
محمد. المنذري زكي الدین : موس 

عبد الكريم بن آبي المخارق. أبو أمية: ۳/ 
۲۳۹ 


فھرس الاعلام 


عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملكء آبو 
القاسمء القشيري الصوفي: ۰۱8۹/۱ 
TITY‏ ۷ ۳/ ۲۲۸ 

عبد الله بن آبی اسحاق: ۳۰/۱ 

عبد الله بن آبي زیده آبو محمد» القيرواني 
المالکی: ۰۳۲۱/۱ 1۸۰/۲ 

9س9 0+“ 
الابياني التونسي: ۱4۸/۱ 

ی اه بن نکی ا ۱۷۳/۳۲ 

عبد الله بن الحسن الساحلي: ۱۲۶/۱ 

عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي طالب : 
۱۷/۳۲ 

عبد الله بن الزبیر : ۰۱۲/۲ ۰۱۷۹ ۰۳۲۰ 
۱/۳ 

عبد الله بن الشخیر : ۱۱۹/۲ 

عبد الله بن القاسمء التيمي البصري : ۱/ 
۳۵ 

عبد الله بن الکواء اليشكري: ۱۰۰/۱ - 
8۲ 

عبد اللہ بن المبارك المروزي: ۰۱۰/۱ 
۷ء ۳۴ء ١٣۱۳ء ۱٤١‏ ۱۷۳ء ۱۷۵ 
٤ء‏ ۱۸/۲ EET CEY OYY‏ ۳/ 
۰ء ۔ ۲٢۲۱ء‏ ۰۲۱۸-۲۱۷ 

عبد الله بن رواحة: ۰۱۰۱/۲ ۱۱ 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: ۲/ ٦۸۳‏ 

عبد الله بن زید بن عمروء أبو قلابة» 
الجرمي البصري: ۰۱۰/۱ ۱۳۷۔ 
۸ء ۲۷۔۲۲۸ ۳۳۶/۲ 

عبد الله بن سليمان بن الاشعث. آبو بکر 
السجستاني؛ این آبي داود: ۷۹/۱ 
۳/۳ 


رای 


عبد الله بن شوذب. البلخي الخراساني: 
۲1/1 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وله 
Vo ٣‏ على ۹۰ ٣۳١۱ء AJIT‏ 


AVY ۴۶‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۷ 
fof ۲۶ ۲۲ ۰‏ ود “ل ۲/ 
۸ ۱۷۰۱ء ۰۲۰۸ ۰۲۲۲ ۰۲۶۲ 


۰۷/۲ ۰8٩۱ ۔‎ 44۰ ۰89۶ 49 
VIA ۷ء ۷۹۷ ۵( ۱ ۱ ۱۱۴۳ء‎ 
- ۲۰۷ ۰۱۷۲ -۱۷۱ ۰۱۵۵ ۱۱۹۹ء‎ - 
۰۲۷۲ - ۲۷٢ ۲ ۲ ۸ 
۳۷٣ ۳۳٣ ۸ 

عبد ال بن عبد العزیز بن ضا آبو 
عبد الرحمن» العمري: ۳۳۳/۳ 

عبد الله بن عبد المطلب: ۳۶۹۲/۲ 

عبد الله بن عتبة: ۲۲۷/۲ 

عبد الله بن عروة بن الزبير: ۱۳۲۲/۲ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك : /١‏ ١٠ء‏ 
۷۲ 14° _ ۱۹۱ ۲۲۷ 2 
۰ الاك ۷٢٦۲ء‏ ٤٤١٥ء‏ ۰8۳۲ 
٣٤ _ ۳٣/۳٣ ۸٤4‏ ۳٢۱۱ء‏ ۱۳۹ 
۰۶۰ ۔ ١١٦۱ء‏ ۰۱۲۳ ۱۷۹ء ۲۰۷ - 
۲۰٢ ۰٣۳۸‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ول4 : ۱/ 
۱۷٥-١۱۷١ ٥۷٥/٣٢ ۷۳٣ ۳‏ 
1۱ء ۸ ۲٦٢ ٢٣٢٢٠-۲٠٢۰‏ 

عبد الله بن عون بن آرطبان المزنی: ۱/ 
۵ ١۱ء‏ ۲۱۹ ۳۹/۲ ۳۸ 
۳ ۲۳۰۳ 

عبد الله بن فروخ. آبو محمد الفارسي: ۱/ 
۳۸ 


نكا 


١ ۱1۳‏ 
عبد الله بن محمد بن منازل: ۱۵۷/۱ 
عبد الله بن مسعود وط : ۸۱/۱۔ ۸۲ء 


(1۷¥ ككل‎ ۱۰٩ ۰۷۶ ۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱۷۷ ۰۱۳۹ ۲ 
مكل‎ ء۱٤٤١‎ ء۱۱۲١‎ 6 PY 
٢١٢۸ ء۲٢٢٣‎ ۳5 ۲6 ۸ 
وق‎ ۰۳۳٩۹ - ۳۳۸ ۲۷۶ ۸ 
VY ۳۸ ۱۳ ٣:۷۰ ں٥٥‎ ۱ 
۰۱۸۲ ۰۱1۶ ۰۱6۶ ء۱۰۰١ -۔ ۷۳ء‎ 
ل٠١‎ 2 ۱۹۴۳ء‎ CIA ۵ 


۳۳۳۔۳٣٣۲‎ ٠١۷ ٣٤٤ ٤٣ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» آبو محمد‎ 
۰1۸/۲ ۰۲۵۵/۱ الدينوري المروزي:‎ 

۲۸۸۰ ۲۲ء‎ ۶۸٣۳٣ 

عبد الله بن مطرف : ۱۷۲/۲ 

عبد الله بن منازل = عبد الله بن محمد بن 
منازل 

عبد الله بن محمد بن منازل: ١587/١‏ 
عبد الله بن نافع الصائغ: ۰۲۲۱/۱ ۲/ 

۶۷۲ ۰۲۸۲ ۲۷ ٥٠۰ 
۰۱۰۱ عبد الله بن وهب : ۰۳/۱ ۷۹ء ۹۳ء‎ 
To ۲ ۳ 


۰۱۹۰ ۰۱۷۷ - ۱۷۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ - 
۱۷۳ 6 ۱۰۸/۲ء‎ ۸ ۵ 
۔۳۸٣‎ ۰۳۳ ۰۳۱5 fT ۷ 
۰۱۰۱ كف‎ ۰۹۲ ۹۱/۳ ٤٤ ۱۰٦ 
۰۱۸۳ ۰۱1۲۲ ۰۱۲ ۱۱۳ ۷ 


١۹۰ YON ۳‏ الل TTY‏ 
عبد المطلب : ۲۳۲۲ ۳۰۹/۳ 
عبد الملك بن جریج: ۲۲۷/۲ 


کتاب (لاعتصام 


عبد الملك بن مروان بن الحکم آبو 
الولیدء الخليفة الأموي: ۰۷/۱ ۳۳/۳ 

عبد الواحد» أبو محمدء الرشید السلطان: 
۸٩-۲‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر : ۲۳/۳ 

ی تیه ۸۱ء ۱-١١‏ کک 


۳ ۲/٣؛لک‏ ۳ا 2-۳-2 
۲ 140 

عبید الله بن الحسن العنبري : ۳۳۷/۳ 
٥‏ -۔ ۲٢۹‏ 


عبيد الله بن عمرو بن الخطاب: ۸۲/۱ 

عبید بن عمیر : ۱۱۹/۲ 

عثمان الطویل : ۳۹/۲ 

عثمان بن جني» آبو الفتح» الموصلي 
اللغوي: ۳۳۰/۳ 

عثمان بن سعيد الدانی: ۳۶۰/۱ 

--- ۱ عشمان بن غناك تھا‎ 
۱۷۹۱ FI FIV ۹ 
TEE ۳٣٢ ۔‎ ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۷٢ 
۰۱۵ - ۱۳/۳ ۰8٩۲ EA ۹ء‎ 
۲۲۰ ٣ ۱ 

عثمان بن فلان: ٥٤/٢‏ 

عثمان بن مظعون: ۰۲۰۸/۲ ۲۱۱-۲۱۰ 

عدي بن أرطاة: 575/١‏ 

عدي بن حاتم : ۳/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ 

العرباض بن سارية وليه : ١/٦٤٦ء‏ ۰۱۱۱ 
٦‏ ۔ ۷٤١۱ء‏ ۱۲۸/۲ 

عرفجة بن شريح الكندي: ۲۰۹/۳ 

عروة بن أذيئة: ۱۶/۱ 

عروة بن الزبیر بن العوام: ۰۱۷۷/۱ ۳/ 
۸ء ۳۰۳ 


بیس العام ا 


عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلامء أبو 
محمد لی دا ۳۲۵:۷۷۹ 
۸۔ ۳۲۹ FON FEN ۳٣۳۷‏ ٣ا‏ 
۳٣٣٣۳ ف٣٣٤ ۶7۵ ۵٥‏ 

عطاء: ۰۲۲۷/۲ ۸۹/۳ 

عطاء الخراساني : ۲۷۹/۲ 

عطاء بن أبي رباح» آبو محمد القرشي : 
۸۸/۱ 

عكرمة بن عبد الله » أبو عبد الله» القرشی» 
دا 


علقمة: ۱۸۱/۲ 

علي بن أبي طالب ذه : 245/١‏ ۱۰۰ - 
۲ ۹۹ء ۲۷۰۸ء ٢٢١۲ء ۲۱٢۷‏ 
|٢ ۳۳۹ ۳۱۹ ء۳٣ f‏ ک 
۸ء ۰۱۳۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۶۱ 
PY FT‏ ٣۳۱۳ء‏ ۳۱۹ء ٦۹‏ 
٣:٤٤٤ ۰‏ ۰۳۹ ۰۶۷۱ ۰۱۱/۳ 
۰ ٦٦ء‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹-۱۱۷ 
۱ء IIA «104 NTE‏ ۱۷۷ 
۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰۲۵۱ 


۳۳۵۔٣٣٣‎ ۱ 

علي بن أحمد القاضي : ۱۳۷/۲ 

علی بخ العسين تن علي او الج 
المسعودي: ۱ءء «OA 0۹٣‏ 
۳۹۰ 

علي بن المديني: ٦١/٢‏ 1۲ 

علي بن خلف بن بطال. آبو الحسن 
البكري القرطبي : ۰۸۷/۱ ۲٦۸/۲‏ 

علي بن محمد الربعي اللخمي: ۳۰۸/۱ 


T/T ۹ء‎ ٠١ 


عمربن الخطاب ون : ۰۲۹/۱ ۰۱۰۹ 


۳٣ ٦‏ -_۔ ۱۱۳۳ء ١۷٣۱ء‏ ۱۷ء 
۷ ۸۲ء ۲۹۹ ۔ ۳٣‏ 6۲۹۵ 
1° ٣٢۳۲ء‏ ٣۳۲۲ء‏ ٣٣٢۳ء‏ 6 
۷۲ ۳۳۶ ۰۳۳۹ ۰1۰/۲ ۰۱۱ 
٦ء‏ ۲۱۹ ١٤۱۲ء‏ ۲۵۰ ۔ ١١٥۱ء‏ 
۶ ۰۲۰۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ ۰.۳۰۲ 
(T€‏ لال" ۳۱۹ء TTI FT‏ 
۵٥‏ ۰۳۶۲۱ ۰۳۷۰ ۳۸۶ ۔ ۰۳۸۲ 


١۹۰ ٤٦۸ ۹‏ ۷/۳ كل 
كل -_- ۰۲۷ ۲۹ء ۰۵٩‏ ۰۱ ۷۳ - 
۶ ۸۰ لاقف ۷۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 


۰۲۰۱ IIA ۰۱1۲۲ ۰۱۵٩۹ ۰ 
۰۲۱۷ _ ۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۰۷ ۶ 
PT ۳۳۱ ۳۰۲ ۹ 
۳۳۹ 


عمر بن عبد العزیز: ۰۳۷/۱ ۰۲ ۰11 
١۹٣‏ ٤٣ء‏ 10 _- 


-_ ۳ TY ال ل ود‎ 
ہ۹‎ AI ۳٣۳/۳ EIT ٣۳ 
۱۱۱۷۳۵ ۱۷ 


عمران بن حطان: ۱۷۷/۳ 

عمرة بن سلمة بن عميرة الهمداني: ۸۲/۱ 
عمرو : ۹۳/۱ 

عمرو بن أبي قرة: ۱۵۸/۳ 

عمرو بن العاص : ۰۵۳/۳ ۵1 

عمرو بن النضر : ۳۸/۲ 

عمرو بن سلم» آبو حفص الحداد: ۱۲۲/۱ 
عمرو بن شعیب : ۷۲۱/۳ 


ی ا 


عمرو بن عبید بن باب البصري: ۲۰۸/۱ 
۰۲۰۹۰ ۲۹۰ ۰۳۲/۲ ۰۱-۳۸ ۳/ 
۵ ۔ ۰۱11 ۱۷۵ - ۰۱۷۷ ۰۲۲۰ 
۰ء ۲۳۹-۲۳۹ 

عمرو بن علي : ۳۹/۲ 

عمرو بن لحي : ۲ 

عمرو بن مهاجر : ۹۲/۱ 

عمرو بن میمون الأودي : ۲۱۵/۳ 

العمري = عبد الله بن عبد العزیز بن عبد الله 

عمير بن اسحاق : 17/7 

عميرة بن أبي ناجية المصري : 479/7 

العوام بن حوشب: ۱۶۰/۱ 

عوف بن مالك الأشجعي: ۱۷۳/۱ 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۱/ 
YoY‏ 

عياض بن موسى بن عياض» آبو الفضل» 
الیحصبي المالکي» القاضي : ۰۲۲۱/۱ 
۰ء ۱۰/۳ 

عیسی بن العوام بن حوشب: ۱۶۰/۱ 

سی زین فیتازج ۲۳۷/۲ 

عيسى بن وان ۴۳۵۸۱۲۱۱۸۵ 

عیسی ابن مریم 4#: ۰۲۲۱/۱ ۲:۰ - 
۱ء ۲( CAA cA‏ 6 ۱۳۹ء 
۳ _ ۰۱14 6۵۷ ۹۳/۳ ۰۱۷۵ 
۲ ۱۸4 

عیینة بن حصن : ۳۳۶/۳ 

غیلان بن مسلم الدمشقي القدري : ۰۹۷/۱ 
۳٣ ۲۰ ٦‏ ٣٢٢۔٣۲۳‏ 

٦۷٤/٢ : الفازازي‎ 

الفاطمي : ۸۲-۲ 


الفرغاني : ۳۰۵/۲ 

الفريابي = محمد بن یوسف 

اليل تن ای ۸۱ء ۳۶۹ 

الفقيه الدبيقى: ۰۲۲۱/۱ ٢٢٦۲ء‏ ۷۹/۲ - 
9 ِ 

قاسم التمار : ۲[ 

قاسم بن آصبغ: ۱۳۱/۱ 

القاسم بن سلام: ۰۱۱۱/۳ ۱۲۲/۲ 

القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق: ۸ 
۷۹ ۹۳۔۹۲ 

القاسم بن مخیمرة: ۰۳۳۷/۱ ۳۳۹ 

القاضي ابن الطیب المالکي : ۱۵۵/۲ 

القاضی آبو بكر : ۲۵۰/۱ 

الاي ساف > ۱۸/۱ 

ے00" در رہد 
۷۲ء ء ۰۲۳۳ ۱۹۹۰۱3۵/۳ 

القتيبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

القرافي = أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن 

القرشی المغربی : ۳۲۳/۳ 

القرشي المقری : ۳۲۳/۳ ۳٣٣‏ 

القشيري = عبد الکریم بن هوازن 

قيس بن آبي حازم : ۳۸۱/۲ 

۹٤٠/۲ : الكتاني‎ 

كثير بن مرة الحضرمي : ۳۱۶/۲ 

٦۹/۳ : الکرخی‎ 

كنب لغار ۸۲ 

كعب بن الأشرف: ۲۳۷/۱ 

كعب بن زهير: ۱۰۱/۲ ۱۱۱ 

كعب بن عجرة: ۱۲۸/۳ 

الكلبي = محمد بن السائب 


فھرس الأعلام 


کمیل بن زیاد: ۳/ ۳۳۲ 

اللخمي - علي بن محمد 

لقمان: ۳۳/۱ 

اللیث بن سعد: ۰۲۷۹/۲ ۳۸۲ 

المزرخ: ۸۹/۲ 

١٦١/٢ مؤمل:‎ 

مؤمل بن إسماعيل : ۳/ 775 

ماریة القبطية: ۰۲۲۵/۲ ۲۲۷ 

٦٦/٣ المازري:‎ 

مالك بن آبي عامر الأصبحي التیمي : ۲۳/۱ 

مالك بن آنس: ۱ء ٦ء AE V4‏ 
۳ ۱ء ۰۱۲ ۰۱1۵ ۰۱8۷ كما 
ااام لازن وج 1 
TAY ۲‏ ۰۲۹۶ ۰۳۰۶ ۳۰۸ ۔ 
۰ ۲۶ ۰۳۳۲۱ ۰۳۵۸ ۸/۲ 
۸ ۲ء ۰۱۱۷ ۰۱۵۱ لكك ۰۱۱۵ 


CTIA ء۲٢٤۹‎ ء۲٢٢٣ ۔‎ ٢٢٢ ۰ 
٢۸۲ ۲۷۸ء‎ _ TV1 ء۲۷٤۵‎ ۰ 
٢۲۹۷-۲۹٦٢۰ 6 ۲۸۷۸ء‎ ٤ 
TEY ۔‎ ۳٣٣٣٣۳٣۳٣ ۷ ۲ ۵ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ _ ۳۸۰۵۰ ۰۳۵۹۰ ۷ 
46۱۰ _ GA ادق‎ 73955 ۲ 
- 8٩۱ ۰۶۸۷ ۰۶۷۲ ۰81۸ - ٦ 


۲ ۳ء ۰۱۱۰۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۲۱ 
۸ سس ۰۳-۳۳ ۰1۰-۳۸ 1۷ - 
افق «oF‏ ۵( 4۱< 
4 - ۰۱۰۲ ۰۱۳۸ ۰۱۹۲ 
۳ ۷ ۲۹۹ ۔ ۰۳۰۰ ۳۰۵ - 
۳٣٣٣ ۷ ٦‏ ۳۳۷ 

المأمون: ۰۲۹۱/۱ ۲۲۹/۳ 

1٩۲ /۲ الماوردي:‎ 
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ای 


مجالد بن مسعود: ۳۶۱/۲ 

مجاهد بن جبر المکی: ۰۸۳/۱ ۰۸۵ ٩۱‏ - 
۲ ۰۱۰۵ ۱ء ۲ ۳۸۳ 
٣‏ مكلك ۲۳۵_۲۳٣‏ 

المحاسبي - الحارث بن أسد 

محمد بن إبراهيم بن یوسف. أبو عمرء 
الزجاجی النبيسابوري: ۱٥۸/۱‏ 

بھی ارا این عم الاي 
البزاز : ۱۱۷/۱ 

محمد بن أبي بكر : ۹1/۳ 

محمد بن أحمد بن تميم بن تمام» آبو 
العرب التميمي: ۳۸/۱ 

محمدبن أحمدبن رشد: ۰۲۹۵/۱ ۲/ 
٦7ء‏ -٢٦۲۱ء‏ ۰۲۸۲ ۰۳۱۸-۳۱۵ 
cof ۲۲۳ ۹ ۱ ٣‏ ۱۹۱ 

محمد بن إدریس؛ آبو عبد الله» الشافعی: 
١۷ ۲ ۸‏ ۱ 1° 
YAY ٦‏ ۰1/۲ ۰۲۲ ۰۳۰ ۷ک 
٩‏ ۵۹ء ۰۱۷۷ ۰۲۱۶ ۰۲۲ 
۷ءء ۹ء PIV cf‏ 

محمد بن إدريس بن المنذرء آبو حاتم» 
الحنظلى الرازي: ۲۵۶/۱ 

ميد بو ابل الطوَض: ۰1۱۹-۷۲ 
٥۵ء‏ ۶ ۲۱۹-۷۳ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» آبو 
عبد ال البخاري الجعفي: ۹۳/۱ء 
٢٣٢۲۷ ٣٢٢ ۲۱۹/۲ ۷ ۳۲‏ 


۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۰۲۲۲ “٥٤ 
۰۱۳۸ ۹۹ء‎ ۰۳۶/۳۲ ۶4۵ ۰ 
۳۳۵ ۵ 


محمد بين إسماعيل» آبو عبد ال 


المغربی : ۱۵۷/۱ 


© سے 


محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بکر 
البغدادي الآجري: ۰۵۷/۱ ۰۷۵ 
ATT AYE ۹‏ ۱۳۹ 22-۳۳ 
۱۸9/۳ 

محمد بن الحسین بن محمد آبو 
عبد الرحمن» السلمي الصوفي : ۱۵۸/۱ 

محمد بن السائب. الکلبی : ۰۲۲۳/۲ ۳/ 
۲۳۷ ۱ 

محمد بن الطیب بن محمد آبو بک 
الباقلاني : ۳۰۹/۱ 

محمد بن الفضل بن العباس» البلخي : /١‏ 
۱۹۵ 

محمد بن القاسم الطوسي : ۶۷۲ ف۳ 
۳۸ 

اسمن بن اولي حم ل انو يكت 
الفهري الطرطوشی : /١‏ ٦۲ء‏ ۰۷۸/۲ 
VY 1‏ 

محمد بن ثابت: ۰۲۱۱/۳ ۲۱۷ 

محمد بن جبیر بن مطعم : ۱۰۱/۱ 

محمد بن جریر الطبري: ۱٦۸/۲‏ ۔ ۹١٦۱ء‏ 
۱ء ۱۸۰۵ء ۳۲۹ ٣۳٣٣‏ ۳ يرن 
۳ 8لا ۸۰ء IV CIYA CAY‏ 
۷ء ٦١‏ ۔ ٢٥۲۱ء‏ ۳۲۸ 

محمد بن حامدبن محمد آبو بكر 
الترمذي : ۱٥٥ /١‏ 

محمد بن خالد: ٦۸٤ 77٦٢‏ 

محمد بن خفیف: ۲/ ۱۳۷ 

محمد بن سعدء أبو الحسين» الوراق 
النيسابوري: 100/۱ 

محمد بن سعیدبن حسان» الأردني 


۳۰٣۳۳ : المصلوب‎ 


لين و ۲۱ 2-2-۳۰ 
٦‏ ۰ ۳۹/۲ء ۰۱۰۹ ۱۲۶ - 
٥۵ء‏ ۰۱۷۷/۳ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

محمد بن عبد الله الأنصاري: ۲۹۰/۱ 

محمد بن عبد الله بن العربى» أبو بکر» 
الآندلسی الإشبیلی: ۱ء YT‏ 
۸ء ۷۷۷۰ ۔ ۲۷۱ كرمع A‏ 
MEV ۸ ۸۲‏ ۰۱۵۰ ۰۲۲۹ ۰۲۷۲ 
EV ۳٣ ۰۲۹ ۰۲۵/۳ ۵٥‏ ۰1۸ 


۳۳۷ 
محمد بن عبد الله بن تومرت» البربري : ۱/ 
25٠١ ۸۶/۲ ۵‏ ٥٥ف‏ ۰1۷5 


۲۳۲ ۳ 

محمد بن عبد الله بن حمدويه» آبو محمد 
الحاكم النيسابوري: ٠٤١/١‏ 

محمد بن عبد الله بن ماجه: ۱ء / 
0 

محمد بن عبد الوهاب» آبو علي» الثقفي : 
١/١‏ 

محمد بن عمر بن لبابة: ۱۰۳/۳ 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عیسی؛ 
الترمذي: ۰۳۵/۱ ۷۵ء ۰۱۱۱ ۱۱۷ - 
۸ء ۱۱۲۲ء oV feo AACE‏ 
۰ ۸۰۵/۲ ۱۵۸ - ۹٥۱ء‏ ١٦٦٢ء‏ 
۳۸٣ ۰۳۱۲ ٦٢ ۷‏ ۰۱۲۲/۳ 
۸ ۰۱۷ ۱۸۷ ۲۰۷ - ۰۲۰۸ 
۳۳۷ 

محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد» 
الغزالی الطوسى: ۰۷۷/۲ ٦۹ء‏ ۰۲۲۹ 
TT ۲۳6 2 ۳‏ مرق ۰۱/۳ ی 
۲ ۰۲۱-۰ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰1۷ ۱۱۷ 


سے لت OD‏ 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب. أبو بكرء القرشي الزهري: ۱/ 
CEA ۰۷ ۲٦٢ ۹‏ ۰۱۵/۲ 
۳۰۵ 

۵9 ہہ 9ہ ۶" 
السكري: ۰۲۱۱/۳ ۰۲۱۸-۲۱۷ ۲۳۷ 

محمد بن واسع: ۲۳۷/۳ 

محمد بن وضاح الأندلسي: ۰۸۰/۱ ۱۱۸ 
۔ ۹ء ۳۱۳ ٣١۱۳ء ١51١‏ 
۲٢‏ ۲۱۵ ۰۲۳۱ ۰۱۰۸/۲ ۲۸ - 
۹ ۰۳۱۵ ۰۳۳۸ ۳۶۰ - ۰۳۶۱ 
۹ ۰ ۱۵۰/۳ 

محمد بن وضاح بن بزيع» أو عبد الله 
المرواني: ۰۳۹/۱ 1۲ 

محمد بن يحيى بن لبابة: ۱۰۳/۳ ۱۰۲ 

محمد بن يوسف بن واقد الفریابي : ۱۰۲/۳ 

مدرك بن عمران: ۳۳۱/۲ 

المرتضی عمر بن ابراهیم بن یوسف. آبو 
جعفر : ۲۳۲/۳ 

مروان بن الحکم : ۳۱۹/۲ ۳۲۰ 

مسروق: ۱۸۲/۲ء ۲۱٢‏ ۳۰۲/۲ 

المسعودي = علي بن الحسین بن علي 

مسلم بن الحجاج بن مسلم؛ أبو الحنبين» 
القشيري النيسابوري: ۰۱۰۸۱۰۷/۱ 
۷ ۲۰۳ ۰۳۲۳ ۰۱۱۳/۲ ۰۱2۸ 
Yo ۶ ٦‏ ۰1:۸۳ ۰1۸0 ۲/ 
YY ۷ ۳۸/۸‏ 

المسور بن مخرمة: ۳۰۰/۲ 

المسیب بن رافع : ۲۱۲/۳ 

مصعب : ۳۱۹/۲ 


مصعب الزبيري : 32۸ 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ۱-۔ 
۹۵ 

مطرف بن الشخیر : ۶۱ء ۲ء ۳/ 
۳۷ 

معاذ بن جبل : ۰8۱/۱ ۰۵۳ ۰۱۲6 ۰۱۳۵ 


۰۳۱۳ ۰۱۷۱ ۰۱1۸ ۰۰/۲ ۲ 
۱۳/۳ 

معاذ بن معاذ بن نصرء آبو المثنی» العنبري 
البصري: ۲۰۹/۱ 


معاوية بن آبی سفیان ظط : ۰۳۱۹/۱ 
۳۳۳ ۰۳۳۰/۲ ٣ئ‏ ۳۲۳/۳ 

معاوية بن قرة: ٦٥/٢‏ 

بد اليتق ۷۰۱۲۷۸۸[۱۰/ 7/۳۰۷۷۶ 
۷ء ° 

معتمر بن سلیمان: ۳۰۵/۳ 

معد (العبيدي): ٦۷۳/۲‏ 

معرور بن سويد الأسدي: ۲4۸/۲ 

معقل بن مقرن: ۲۱۳/۲ 

معلی الطحان: ٤١/۲‏ 

معمر بن راشد: ۳۰۵/۳ 

معن بن ٹور السلمي : ۲۳۵/۲ 

معن بن عیسی : ۲ 

۲١٢/٢ مغیرة:‎ 

المغيرة بن سعيد العجلی : ۲۸۶/۱ 

المغيرة بن شعبة: ۰۳۱۰/۱ ۳۱۹ 

مقاتل بن حیان: ۱8۲/۱ 

المقداد بن الأسود: ۲۰۸/۲ 

مکحول: ۰۱۰۱/۳ ۳۰۵ 

ممشاد الدينوري: ۱۲۷/۱ 

و ام 

المنصور السلطان: ۸۸/۲ 
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منصور بن عبد الرحمن الغداني: ۹۳/۱ 

المهتدي بالله محمد بن الوائق بن هارون 
الرشيد الخليفة: ۰۵۸/۲ ۲٢٢/۳‏ 

۸۸ ۸٦/۲ المهدي:‎ 

المهدي الخليفة: ۹۰/۲ 

المهدي المغربي > محمد بن عبد الله بن 

تومرت 

المهلب بن أبي صفرة: ٢/١٥۱ء‏ ۲۱۹ 

موسی ¥: ۰۹۹/۱ ۰۵۵/۲ إلى ۳| 
۳ء ۲ 

میمون بن مهران: ۲۳/۱ 

ميمونة : ۲۶۳۲/۲ 

الناصر : ۱۰/۳ 

نافع بن الأزرق: ۱۷۹/۳ 

نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل 
الأصبحی التیمی المدنی : ۰۲۳/۱ 7/۳ 
٣ءۃءً‏ ->وکییمہئئاا 

نافع مولى ابن عمر : ۰۲۲۷/۲ ۰۲۷۸ ۳/ 
٤ء‏ ۱۹۳۱۱۳ 

السات ادبن قب ابر 
عبد الرحمن 

نصر بن إبراهيم بن نصرهء آبو الفتح» 
المقدسی : ۰۲۷۰/۱ ۸۶/۲ 

النظام : ۲ 

النعمان بن ثابت» آبو حنیفة: ۰۸۷/۱ ۲/ 
1٩ ۰1۷/۳ ۰۳4۷ ۰۲۷۶ ۵٥‏ - 
0°« ۷۱۷۷ ۳۰۱ 

نعیم بن حماد: ۰۱۲4/۳ ۱۳۷ 

النواس بن سمعان: ۷۰/۳ 

نوح نز : ۰۸/۲ ۳۱۸/۳ 

النوري = آحمد بن محمد الخراساني 


النووي = یحبی بن شرف 

هارون الرشيد: ۰1۷۲/۲ ۹/۳ 

هارون 82 : ۲۰۰/۳ 

هاشم الأوقص : 10/۲ 

هشام بن حسان: ۰۱۳۹/۱ ۰۱۹۰ ۲/ 
۳۳۷ 

هشام بن حکیم بن حزام : ۷۰/۳ 

هشام بن عبد الملك بن مروان» الخليفة 
الأموي: ۰۹۷/۱ ۰۳۱۰/۲ ۳۲۱۳۱۸ 

هشام بن عروة بن الزبیر : ۰۱۷۷/۱ ۰۲۰۱ 
۳۳/۳ 

وابصة: ۷۱/۳ 

الواثق بالله هارون بن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد الخلیفة: ۰۲۹۲/۱ ۲/ 
۹۔ ٦٦ء‏ ۲۲۵ 

واصل بن عطاء: ۳۸/۲۔ ۳۹ ۱۷۷/۳ 

وشمكير بن زیار: ۰۲۹۲/۱ ۰۲۰۷ ۲/ 
۱ ۸۲ 

وكيع بن الجراح: ۰4۰/۲ ۲4۹ 

الولید بن مسلم: ۰۱۲4/۱ ۲۳۵/۲ 

یحبی بن إبراهيم بن مزین» آبو زکریا: ۳/ 
۳۳۷ 

پجیی بن أبى عمرو السییانی ۱8۲/۱۲۰ 
6 ۱ 

یحیی بن أبي کثیر: ۰۱4۰/۱ ۲۲۷ 

يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي : 
۱٤/۱‏ 

يحبى بن بكير = يحيى بن عبد الله بن بكير 

يحيى بن جعدة: ۱۷۱/۲ 

يحيى بن خالد: ٦۸٤-٦۸٥/۲‏ 


يحيى بن سليم : ۳۱۸/۲ 


ا ا ا 9 


يحيى بن شرف أبو زكرياء محيي الدين 
النووي: ۲/ ٦۸۷‏ 

يحبى بن عبد الله بن بكير: ٩/۳‏ 

پسی بن مجاهد الألبيري: ۳/ ۳۲-۳۲۳ 

یحبی ين معاذ الرازي: ۱۵۳/۱ 

يحبى بن معين : ۲٥٢/١‏ ۱۲۰۱/۳ 

وو رم رف ۰۵۱۹۸۱۰۵ ۱۳۲۰/۲ 

یحیی بن یحیی بن كثير بن وسلاس؛ 
المصمودي القرطبي : ۱۱/۳ 

O 

٢٤٢/٢ يرفأ:‎ 

بت اقا ۱۱۲۶/۱۲ 

EET‏ کچھ 

يزيد بن صهیب. أبو عثمان الکوفی 
الفقیر : ۱/ ۲٥٢‏ ۔ ۲٥٢‏ ۲۵۷ : 

یزید بن مرة الجعفي : ۱۷۳/۲ 


يزيد بن معاوية: ۳/۳ 

الیسع : ۸۲ ۷۷/۳ 

يعقوب 4 : ۲۲۳/۲ 

يوسف بن آسباط : ۱۵۰/۳ 

یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» 
آبو عم النمري الأندلسي القرطبي : 
۸۱ء ۰ء ۱۸۲ء لاحك ٣۳۱۹/۲‏ 
TI ° ء۱٢۲۳‎ AIA ۳‏ 
نس 

یوسف بن عبد الله بن مغیث : ۳۲۳/۳ 

یوسف نل : ۵/۲ ٢٦٢/۳‏ 

27۳ ار 

يونس بن عبد الأعلى: ۳۰۰/۳ 

7ء ۳۸۱/۲ 


يونس بن يزيد: ۳٣٣/٢‏ 
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فھرس البدع 


٦١٤٤ ۰۷۰/۲ ۰۳۰۱/۱ الاباحیة:‎ 

۰۳۲۲ ۰۲۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۵۲/۱ الارجاء:‎ 
ETT 177۲ 

الإسماعيلية: ۰۲۲۳/۱ ٢٦٦۔٢٦٦‏ 

الأشعرية: ۰۳۰/۱ ۱۵۱/۳ 

۰۳۹/۲ ۰۲۹۷ ۰۱۱۵ ۰۳۰/۱ الاعتزال:‎ 
٦1 

الالحاد: ۳۱۷/۱ 

الإمامة: ۰۲۵۸/۱ ۲۸۰ ۰۲۲۱۲۰ ۰۲۷۰ 
٤ء‏ ۰۷۸۲ ۷۹ء ۰۲۸ ۳۱۹/۳ 

الباطنية : ۳۰/۱ 

ToT ٠٣ ۵ 7۳ : التجهم‎ 

التشبیه : ۰۲۹/۱ ۵1/۲ 

۰۷۸/۲ ۰۲۷۰ ۲٦٢ ۰۲۵۸/۱ التشيع:‎ 
۱۳۵/۳ ۰1۷۱ ١٤ ۳۷ ۹ 

۳۹ ۳۲۲ ۰۳۳۷ ۰۳۲۰۰۲۷/۱ الصوفیة:‎ 
۹۳/۲ ٣٦٦۔۳٣٣‎ ۰۳۲۱۲ ۰۳۵۳۲ 
۳٣٣٠/۳ CEA f° ۷ 

الثنویة : ۷۵/۲ 

الچبر : ۰۲۵۵/۱ ۳۲۲ 

الجناحیة : ۱۳۶/۳ 

الحرورية: ۰۷۹/۱ ۰۹0-۹۶ ۹۸ -۱۰۲/ 
۷ء ۳ ۱۱۸-۱۱۷ 


الحلول: ۳۰۱/۱ 


YAO ۲ الحنيفية : ۲ءء‎ 
_V0 ۷۳ ۲۸ ۲٢ ۱ الخروج:‎ 


۰۱۱۵ ۰۷۰۲ عق ۹۲ء‎ CVA ٦ 
IY ۰ا‎ CTA ء۲٢‎ ء۵٥‎ 
- ۲۹۰ VT Yor of ۹ 
۰۱۲۵ ۰1۹/۲ ۰۳۰۱ - ۲۹۹ ۱ 
4۷۱ ۵۵ كلق‎ ۳۶ ۷ 
AVY ۱۰۷ ١٠/۳ ۷۷۷ ۵ 
ATV ۱۳۱ ۔ ١۱۱۵ء ۱۲۷ء‎ 6 
۰1۷۰ ۰۱۸۰ _ VOA كول‎ ۳ 
۰۲۲۵ - ۲۲۳ ۰۱۹۸ ء‎ ۹ 

۳۷ ۰۲۵۱ ۹ 

الدهریة: ۷۵/۲ 


الرفض : ۰۲۵/۱ ۰۳۰ ۲۲۱/۳ 

الزندقة: ۰۳۰۱/۱ ۳۷۳/۳ 

السالمية: ۲۹/۱ 

101 ۰۸۷ ۵1/۲ ۰۲۹۲/۱ الظاهریة:‎ 
° ٣۳ 

٦۷٤ ۰1۷۳/۲ العبيدية:‎ 

الغرابية : ۱۳۶/۳ 

ء۲۲٣۳ ۲۹ء ٦٦ء ۱۹۰ء‎ ۰۱٤/۱ القدر:‎ 
ب٢۹۳ ۲۸۹ء‎ ء۲٦٢٢‎ ۲۹ (TY 
۰۱۱۷/۲ ۰1۱11 ۰۶۱/۲ ١٤٣٦ 
۳۰۰٣۰-۲۹۹ ° ۲ ۱(۱ 


فهرس البدع الاعف 


القرامطة: ۰۲۷۱/۱ ۲۷۳ 

٦۷٤ /٢ الكاملية:‎ 

الکرامیة: ۲۹/۱ 

الیعرسات 1۳۱/۲ 

اللصب: ۲۹/۱ 

النصرانیة: ۰۲۷۶/۱ ۲۹۱ 

۲۷٢/۱ اليعقوبية:‎ 

بدعة اتخاذ یوم ولادة النبي صلی الله عليه 
وسلم عيداً : ٥1/۱‏ 

بدعة إسقاط الأحاديث بالرأي: 58/7 

بدعة الاجتماع عشية عرفة في المسجد 
للدعاء: ۳۱۶۲/۲ 

بدعة الاجتماع على الذكر بلسان واحد 
وصوت واحد: 1۹/۲ 

بدعة الا ختصاء في الانقطاع للعبادة : ٥۱/۱‏ 

بدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى 
الرجلین : ۳۹۶/۲ 

بدعة الاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة: ۵۱/۱ 

بدعة التبتل : 00/۲ 

۰۲۹۳ ۰۲4۹/۱ بدعة التحسين والتقبيح:‎ 
۰۸/۳ ۰۷۷ ۰۳۹6 CEA ۲ 
۳۲۸ ۲٢٢. ٣٢٢٢ ٢ ۸۳ 

بدعة التزام الدعاء بعد الصلاة بالهيئة 
الاجتماعية: ۷۳/۲ 

بدعة التزام العبادات المعينة في أوقات 
معينة دون شرع : ٥۱/۱‏ 

بدعة التزام الكيفيات والهيئات المعينة : 
۱ھ 


بدعة التزام ذکر الخلفاء الراشدین في 


الخطبة: ۲۵/۱ 
بدعة التزام صیام یوم النصف من شعبان 
وقيام ليلته: ۵۱/۱ 


بدعة التعبد بالصمت: ۲۷/۲ 

بدعة التعبد بالقیام في الشمس : ۳۷/۳۲ 
بدعة التعليم من المعصوم: 1۲/۱ 

بدعة الجمع في قیام رمضان: ۳۲۹/۱ 
بدعة السام لی خلى الغ :۲۷/۲ 
بذك الدذعاء بالصوامم :۰ ۱۱۷/۲ 

بدعة الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في 


غير عرفة : 221/١‏ 
۲/۱ 


بدعة الذكر الجهري آمام الجنازة: ۱۱۸/۲ 

بدعة الذکر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد: ۰۵۱/۱ ۹۹/۲ 

بدعة الرهبانية: ۰۲۷/۲ ۱۱۲ 

بدعة الزيادة فى الأذان: 1۸۲/۲ 

بدعة الفتیا بما یسهل على السائل وان كان 
شاذاً في المذهب الملتزم أو في غیره : 
۳۷/۱ 

بدعة القول بأن کل مجتهد مصیب : ۱/ 
Yoo‏ 

بدعة المصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر : ۰۳۲۷/۱ ۳۵۷ 

بدعة المکوس : ۳۲۲/۱ 

بدعة النذر للصیام قائماً لا یقعدء ضاحیاً لا 
یستظل : ٥/۱‏ 

بدعة إنشاد الأشعار بالصوامع: ۱۱۷/۲ 

بدعة إنكار الإجماع: ۲۹۶/۱ 


لها 


بدعة إنكار الصراط والميزان والحوض: 
۰٠۳ /۳ ۲ ۲۷۲ ۲‏ 

بدعة إنكار تحریم الخمر : ۲۹۶/۱ 

بدعة انکار حدیث الذباب: ۳۲/۲ 

بدعة إنكار خبر الواحد: ۰۲۹۶/۱ ۲/ 
٦‏ ٤٤۔٤٥٣‏ 

بدعة إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة: 
۰٠۳/۳ cto TT ۶77٣‏ 

بدعة إنكار عذاب القبر : ۳۲/۲ 


بدعة إیقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن : 
7۲ء 

بدعة تخصیص الأيام الفاضلة بنوع من 
العبادة: ۳۲۳/۱ 

بدعه تزویق المصاحف : ۰۳۲۲/۱ ۳۵۷ 

بدعة تقدیم الجهال على العلماء : ۳۲۲/۱ 

بدعة تکرار السورة الواحدة في التلاوة أو 
في الركعة الواحدة : ۳۱۵/۲ 

بدعة تکفیر الصحابة: ۲۱۰/۱ 

بدعة تلحین القرآن: ۰۳۲۷/۱ ۳۵۷ 

بدعة تولية المناصب الشرعية بالتوریث : 
۲/۱ 

بدعة جعل المصاحف فى المساجد 
للقراءة: ۲۹6/۱ ا 

بدعة خلق القرآن: ۰۲۲۰/۱ ٣‏ ۲/ 


٩۲ ۵٩4 ٤ 


۸ 
بدعة دعوی مناقضة الأحاديث للقرآن: ۲/ 
1٤‏ 


بدعة ذكر الأئمة فى الخطبة: ۲۷/۱ 

بدعة زخرفة ال ۱ ٴ۳ 

بدعة صيام رجب: ۲٤/۲‏ 

بدعة صلاة الأسبوع: ۲۳/۲ 

بدعة صلاة الإيمان: ۲۳/۲ 

بدعة صلاة الرغائب : ۰۲۸۸/۱ ۰۱۸/۲ 
۲۳ 

بدعة صلاة المعراج: ۱۸/۲ 

بدعة صلاء بر الوالدین : ۲۳/۲ 

بدعة صلاة یوم عاشوراء: ۲4/۲ 

بدعة صیام السابع والعشرین من رجب: 
۲4/۲ 

بدعة قراءة القرآن بهيئة الاجتماع : ۳۱٣/۲‏ 

بدعة قیام ليلة المولد النبوي: ۱۹۹/۲ 

بدعة قيام ليلة التصف من شعبان: ۱۹۹/۲ 

بدعة قیام ليلة آول جمعة من رجب: ۲/ 
۱۹۹ 

بدعة كتابة العلم : ۳۱۹/۱ 

بدعة نفی الصفات : ۲۰۰/۱ 

0 الجمعة من المتار 
وجعله قدام الإمام: ۳۱۹/۲ 


هرس الجماعات | ی 


فهرس الجماعات 
الأئمة: ۰۳۲۳/۱ ۰۳۳۶ ۰۳۶۰ ۰۳۱۷ |الأسوارية: ۱۷/۳ 
۲ ۱۸ء ۰۳۲ ٦٦ء‏ ٦۹ء‏ |الاشبیلیون: ۲۳۲/۳ 
۸ ۰۱۹۶ ۰۲۶۱ ۹٤٢۲ء‏ ۲۰۲ -االاشعریة: ۰۱۵۲/۳ ١55‏ 
۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۰۳۸۰ ۰1۱۷ | آصحاب الأعمش : ۳۳۸/۲ 
۲ د ۰4۳۳ ۰۵۸/۳ ۰۱۰۵ ۰۲۷۸ | أصحاب الأهواء والبدع = أهل الأهواء 
۳۳1 والبدع 
أئمة الاسلام ‏ الأئمة آصحاب البرابط والاشربة: ۱۱/۱ 
أئمة التصوف: ۳۲۱/۳ أصحاب التأويل: ۲۹۰/۳ 
أئمة الحديث: 1۱/۲ آصحاب الحلاج: ۹۱/۲ 
أئمة الحق - الأئمة أصحاب الخصومات: ١5١/١‏ 
أئمة المسلمین = الائمة آصحاب الرأي: ۰۱۷۱/۱ ۳۰۲/۳ 
أئمة الهدی = الأئمة أصحاب الضلالة = آهل الزیغ 
الاباحية - أهل الاباحة أصحاب الکلام = المتکلمون 
الاباضیة: ۰۱۰/۲ ۱۸/۳ آصحاب رسول الله 26 الصحابة 
أتباع التابعین : ۱۵۰/۱ آصحاب مالك : ۰۲۰/۳ ۲۸ 
الأحبار: ۰۲۲۱/۱ ۳۲۷/۳ أصحاب محمد بي = الصحابة 
الأخنسية: ۱4۹/۳ الاصولیون: ۰۳۱۹/۱ ۰۳۹۹ ۰14/۳ 
آرباب الکلام = المتکلمون ٤ء ۲۲٢‏ 
الأزارقة: ۰۱۸/۳ ١5١‏ الأطباء: ۲۹۹/۱ 
أزواج النبي کر : ۸۸/۱ الأعراب: ۰۳۶/۲ ٦۸۹‏ 
الإسكافية: ۱۷/۳ الأغنياء: ۲۲/۳ 
الاسلامیون : ۳۷۲/۲ الامامیة: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۰۲۷۰ 
الإسماعيلية: ۰۲۱۳/۱ ۰۲۱-۲۹۵ ۱/۲ ۷۸/۲ ۔ ۰۷۹ ۹۲ء ۱8۷/۳ - ۰۱8۸ 


۳۱۹ ء۹٤‎ ۱٤۸/۳١ ۵۱۰۰ 


ی 8ئ 


الأمة: تد ۷ء ۳ 0/۲« 


ک۲٢‎ ETT ٣٤٣٢٣ ۳٣٣۳٣ ۔‎ ٦۲ 
۱ء ٣٣٤٤ء ۹۲۔ ۹۳ء ۹۰۔۹۸‎ 
۱۱۵ _ ۲۲۶ ۱۰ء ۱۲ء‎ ء٦‎ 
يمل‎ ۱٤١ €0 ء۱٣٤١‎ ۷ 
8 ء۱٦٢۹‎ c1 ۷ء‎ 
2 _ ۲٢۰۸ ۸ ۸ 


۲۹۱ YoY ء٥ ۳ء‎ 

أمة محمد = الامة 

الأمراء: ۰۱۸۵/۱ ۰۸۱/۲ 11۳ 

الأنبياء: ۰۲۶۱/۱ ۰۳۱۱ ۰۳3۷ ۲/ 
۹ ۰4۸۲ ۸۹/۳ ۔ ۹۲ء ۰۲۸۲ 
۲۸۹ 

۰۳۱۳ ۰۲۳۸ ۰۲۲۹ ۰۱۲۱/۱ الأنصار:‎ 
۳۲۹/۳ ۰۳۰۷ ٢٦٢٤ ۰۱۱/۲ ۶4 

آهل الاباحة: ۰۷۵/۲ ۰۳۹۸ ۰۳۷۳ ٦١٤٤‏ 

أهل الابتداع = آهل البدع 

أهل الاجبار = الجبرية 

أهل الاجتهاد - المجتهدون 

آهل الاجماع : 9۳+ 

آهل الأخبار: ۰۲۰۸/۱ ۰1۳۳/۲ ۳ 
ان 

آهل الاختلاف: ۹٠/۳‏ هو 

أهل الآداب والمعاملات : ۱۵۷/۱ 

أهل الاسلام = المسلمون 

أهل الاشتقاق: ۲۵۹/۳ 

أهل الأصول: ۰۳۱۱/۱ ۰۱/۲ ٦/٣‏ 
۱۳۵ 

آهل الاعتزال: ۱۱5/۱ 

آهل الافك : ۳۳/۳ 

آهل الالحاد: ۳۱۷/۱ 


أهل الأهواء - أهل البدع 
أهل الأوثان: ۱٥١ ۰۱۳۷/۳ ٥٥٤/٢‏ 


۹ 

أهل البادیة : ۰۳4/۲ ٦۸۹‏ 

آهل الباطل : ۲۹6/۲ 

آهل البدع: ۰۹۰/۱ ۹۹ء ۰۱۰۲ ۱۱۱ 
۵٥‏ ۰ - ۰۱۳۹ ۰۱8۱ 
۹ء ۰۵۷ ۱۷۰ - ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ 
۹ء ۰۱۸ ۰۱۹۵ ۰۲۷۲۰ ۰۲۲۱ 
9۹ ۲۷ ۲۸۰ - ۰۲۸۱ ۰۲۸ 
۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۱۵ ۳۲۰ 


CTT ۳ ارم‎ ۳٣۷٢۰ (۱ 
AIT ء۱۱۰١‎ ۱۰۸۔٣١۷‎ ۸ ء٦‎ 


٦ء‏ ۰۳۱۳ ۰۳۹۰ ممق ۰۷/۲ 
۶ ۳ی ۰۸۷ 4۹۸-۹۷ فک 
٣٢٣‏ ۰۲۱۲ ۱۳۲۹ © ۱۳۰ ۱۳۲ 
٦ء‏ ۵ - ۹١٦۱ء‏ 
۷ ۱۹۲۳ء ٣۲۱۳ء‏ ٦پ TI‏ 
٤ء‏ ٢٢٣۲ء‏ ۳۲۸ ۔ ۰۲۲۹ ۲۳۳ - 
۶ ۲۳۹ - ۰۷۰ ۰۲۲ ۰۲46 
رک ا رد يان 

أهل البلاغة: ۳/ ۲٦۹‏ 

أهل البيت: ۹۷/۳ 


أهل التحسين والتقبيح: ۰۱۹۱/۱ ۰۸/۳ 
۲ ۳۲۸ 

آهل التذکیر : ۳۳۶/۱ 

أهل التصریف بالأذکار والدعوات : ۲/ 
۳۲ 

أهل التصوف - الصوفية 

آهل التفسیر : ۱۰۲/۱ 

هل التقلید: ۰۲۸۲/۱ ۲۱۲/۳ 


فهرس اج ها الى 


أهل الجنة: ۰۱۰/۲ ۱۱۹/۳ 


أهل الجهل = الجاهلون 

آهل الحدیث : ۰۲۵۵/۱ ۰۲۵/۲ ۲۲۲ 

آمل الحق: ۱۲۷/۳ 

أهل الحل والعقد: ۲6/۲ 

آهل الخیر : ۲۰۳/۳ 

آهل الدنیا : ۰۲۲۱/۱ ٦۷‏ 

آمل الذکر : ۷۸/۳ 

آمل الذمة: 1۹۲/۲ 

أهل الرأي: ۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۳۰۲/۳ 

أهل الرحمة: ٩6/۳‏ 

أهل الردة: ۰۳۳۱/۱ ۰۱۱۱/۳ ۰۱۳۲ 
۳۳۰ 


أهل الرسوخ: ۳۱/۲ 

أهل الزیغ: ۰۷/۲ ۰۱۹۹/۳ ۰۱۷۱ 
۳۳۵ 

أهل السنة: ۰۹۰/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۳ ۰۲۱۸ 
اہ درد عب تفلي NANO‏ 
۲ بت 0۳٤٣.۳۵۰۰۱۹۷‏ 
۰۵ ۸/۳ ۰۱۱۸ ۰۱۳ ۰۱۹۰ 
٦ء‏ ۰۲۲۸-۲۲۷ ۰۲۸4 ۳۲۵ 

آهل السیر: ۰۲۶۰/۱ ۰۳۱۸ ۳۰۶/۲ 

أهل الشام: ۰۳۹۹/۲ ۰۱۳/۳ ۱۲۳ 

آهل الشر : ۲۰۳/۳ 

أهل الشرائع : ۳۱۱/۳ 

أعل شرك ۲۶۲/۱ 

أهل الشريعة: ۰۲۰۸/۱ ۲۸۱/۲ 

أهل الصفة: ۰۳۶/۱ ۳۹۰-۳۸ 


أهل العجمة = العجم 


أهل العراق: ۰۱۸۷/۱ ۰۱۲۲/۲ ۰۱۳/۳ 
۵ ۰۔٦۰٠‏ 

آهل العربية: ۳۳۸/۱ 

أهل العقول: ۲۸۳/۳ 

آهل العلم = العلماء 

آمل الفقه = الفقهاء 

أهل الفقه والحدیث = آهل الحدیث 

آهل الفلسفة = الفلاسفة 

أهل القبلة : ۰۱۳۰/۳ ۰۱۲ ۰۱۵۶ ۱۹۲ 

أهل القدر = القدرية 

آهل القیاس : ۲۱/۳ 

آمل الکبائر: ۱۹۰/۳ 

أهل الکتاب: ۱۸۲/۳ 

أهل الکفر - الکفار 

أهل الکلام = المتکلمون 

أهل الک وفة: ۰۳۳۶/۲ ۰4۱۰ ۰41۷ 
۹ء ۱۹/۳ 

آهل المدینة: ۰۲۲۹/۱ ۰۲۷۷/۲ ۰۳/۳ 
۸۹ :۳۰۰ 

أهل المعانی والبیان: ۲۵۹/۳ 

ال ال ية ۲ 

أهل النار: ۰۳۵۸/۲ ۱۰۹/۳ 

آهل النحو والتصریف: ۰۲۵۱/۳ ۳۲۲ 

أهل النظر : ۰۲۷۹/۱ ۰8۰۱/۲ ٥۸/۳‏ 

أهل النفاق = المنافقون 

آهل النقل : ۱۱۱/۳ 

أهل الهند: ۳۱۳/۲ 

أهل الیمامة : ۱۲/۳ 

أهل الیمن: ۱۲۰/۲ 

أهل حروراء > الحرورية 


دم سا ھ9 


آهل صناعة الحدیث : ۱۲/۲ 

آهل طرسوس : ۲۸/۲ 

أهل علم التوحيد: ۸1/۲ 

آهل علم العربية: ۲۲۰/۳ 

الأولون: ۰۳۱۰/۱ ۰۳۱۹ ۳۵۲ ۲| ۹ف 
۷ء IAT‏ ۱۸۰۵ء YEY‏ ۲۷۱ 
٤٠٤ ۳۸٦ ۲ ۵٥‏ ۰1۲۸ ۳/ 
۷ ۲۳ ۱۷ء ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۳۲۲ - 
فضي Yo‏ 

/۲ ۰۳۱۳ ٣٤٣٤٣٤ ۱۹۳/۱ الأولياء:‎ 
۱۱۰/۳ ٣٢٢ ٠۰ 

البابکیة : ۱۸/۳ 

الباطنية: ۰۲۲۳/۱ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۲۲۳ - 
۶ ۰۲۸۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ ۰۷۵۹/۲ 
۸- الى كدق ۱۶۸/۳ 

البترية: ۱۶۸/۳ 

البجائیون: 1۰۱/۲ 

البداية : ۱۶۸/۳ 

البربر : 1۸۰/۲ 

البرغوثیة : ۱۹/۳ 

١57 ۰۱۵۳/۳ البصريون:‎ 

١67-1١61 /7 البغداديون:‎ 

بنو إسرائيل: ۰۱۷۷/۱ ۰۱4۹/۲ ۰۳۶۱ 
۷ ۳ 2 ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۱۵1۲ 
۹ ۰۱۸۳ ۱۸۵ - ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۳۰۳ 

بنو العباس : ۲ ٦۷٤‏ 

بنو النضير: ۳٤٣/١‏ 

بنو آود: ۱۰۱/۱ 

بنو برمك : 1۸۵/۲ 

بنو عبد المطلب: ۰۱۲۱/۱ ۳۰۹ 


بنو کعب : ۳۵۸/۲ 

بنو مدلج : ۳۵۸/۲ 

البهشمية: ۱۶۷/۳ 

البيانية: ۱۶۷/۳ 

البيهسية: ۱۶۸/۳ 

التابعون: ۱ء ٥٥‏ ۲ ۲ 
۸ ۰۳:۳ ۰۳۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۲/۲ 
۹ء ١۱ء‏ ۰۷۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۷۸ 
٣ں ٣٤‏ ۲۷ء ۴۳ TEA‏ 
۲ ۰۵/۳ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۰۲۶۲ 
۸ 

التومنية : ۱۹/۳ 

التعليية : ۱۹/۳ 

الثمامیة : ۱2۷/۳ 

الثنویة: ۷۵/۲ 

الثوبانية: ۱۹/۳ 

الجاحظیة: ۳/ ۱۶۷ 

الجارودیة : ۱۸/۳ 

/۲ ۰۲۰۲ ۱٥١ ۔۱٢٤/۱ الجاهلون:‎ 
۰81۲۲ ۰۶۲۵ ۰۶۱1 ۰۲۷۲ 0ئ٦‎ 
۳۳۶ ۰۸۷/۲ ۲ 

الجبائية : ۱6۷/۳ 

۰۱۳۱/۲ ۰۳۲۲۰ ۰۲۵۵/۱ الجبریة:‎ 
۱۶٩۹ ء٦‎ 


الجعفرية : ۱۶۷/۳ 


الجمهور: ۵مد ۷۲ ۰۳۰۰ ۲/ 


٤ء ۳٣٣‏ 
الجناحیة: ۰۱۳6/۳ ۱۶۷ 
الجنود: ۲۲/۳ 
الجهال - الجاهلون 
الجھمیة: ۱۹۶/۲ 


هرس الجماعات اوه 


الجهنمیون: ۲۵۳/۱ 

الحارثیة : ۱۸/۳ 

٠٤۹/۳ الحازمية:‎ 

الحدثیة: ۱۷/۳ 

الحرورية: ۰۷۹/۱ ۰۹1-۹۶ ۰۱۰۲-۹۸ 
۷ ١۱۱۱ء‏ ۱۱۷۔۱۱۸ 

الحفصية : ۱۸/۳ 

الحکماء: ۱۳۶/۲ 

الحلولیة: ۰۲۲۳/۱ ۰۱۶۰/۲ ۱۵/۳ 

الحمزیة: ۱۹/۳ 

الحنابلة: ۰۲۷۳/۲ ۲۲۸/۳ 

الحنفیة: ۰۲۲۰/۱ ۰۷۸/۲ ۲/۳ 

الحنيفية : ۸۹/۳ 

الخاصة = الخواص 

الخرمية: ۱۶۸/۳ 

الخطابية : ۱۶۷/۳ 

الخلفاء: ۰۳۱۰/۱ ۰۱۱۲/۲ ۰۳۱۷ 
۲۲۱ ۵۹/۳ 

الخلفاء الراشدون: ۰۱1/۱ ۳۱۹ - 
TT ۰‏ ۰۳۱۷/۲ ۰۱۸/۳ ۲۱۳ 

الخوارج: ۰۱4/۱ ۰۷۳ ۰۷۱-۷۵ ۰۷۸ 
۰ ۲ ۵ ۱۸۱۸ء 


کا١‎ CTA ٣٢٢ ۱۹۱۵ء‎ ۱ 
٣٥۷ for ۹ك "كلل‎ ٣ 
/Y ٠١٠۔۲۹۹ ۲۹ء‎ ۰ ٦ 
۰۳۹۶ ۰۳۵۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۹ء‎ 
/Y ١۷۷ ممى الا ملا‎ ٦ 
ولك‎ 1١١5 ء۱۱١۱ ۱ء‎ ٦ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۷۲ ۷ 
۰۱۲۰ ۔‎ ۱۵۸ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۸ 
_ YT ۱۱۹۸ء‎ 6 IVT ۰ء‎ 

۳۴۷ ۲٢٢ ۹ء‎ ٥ 


۰1۷۸ ۳٦۸ ۰۳۰۵ ۳۱/۲ الخواص:‎ 
۰۲۷/۲ ۰4۸۸ - 1۸۷ ۰۸۱ - ۰ 
۳:۲ 

الخیاطیة : ۱۷/۳ 

الداعون للبدعة: ۱۲۲/۳ 

الدجالون: ۶۷۳/۲ 

الدعرة: 1۷۵/۲ 

الدهرية: ۰۷۵/۲ ۲۲/۳ 

الذمية: ۱۶۷/۳ 

ذوو السلطان = السلاطین 

ذوو الهيئات والمناصب: ۳۳۶/۱ 

الراسخون في العلم : ۰۲4۸/۱ 1/۲ - ۰۷ 
۹۔ ١٠ء ٦۷/٣ ۰ ء٥٤ YT‏ 

۲٦٢ ۰۱۵۰/۳ الرافضة:‎ 

الرزامیة: ۱۸/۳ 

الرسل علیهم السلام: ۰۲۵۰/۱ ۰۳۹۹/۲ 
۳۱۹۹/۳ 

الرعاع : ۱۰۱1/۳ 

الرهبان: ۱ء ٣۳٣٢‏ ۰۲۹۱/۳ 
۳۳۷ 

الرواة: ۲۲۹/۳ 

الروافض = الرافضة 

الروم : ۸۸۰/۳ 

الزائغون: ۰1/۲ ۰۱۰ ۱۵۵/۳ 

الزرارية: ۱۶۷/۳ 

الزعفرانية : ۱۹/۳ 

الزنادقة: ۰۲۹۷/۱ ۱۱۳/۳ 

الزهاد والعباد: ۱۵۰/۱ 

الزیدیة : ۳/ ۱۸۰-۱1۷ 

السالکون: ۳۵۳/۱ 

السبئية: ۰۱۲۶/۳ ۱:۶۷ 


e 


٠٤۸/۳ السبعية:‎ 

السفلة: ۱۰۱/۳ ۱۰۲ 

السفهاء : ۱۲۸/۳ 

السلاطین: ۰۲۹۱/۱ ۰1۳۳/۲ ۰۹/۳ 
۱۰۲ 

السلف: ۰۱۶۰/۱ ۰۱۶۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ 
°۲( ١۲ء‏ ٢٣٢۲ء‏ "الكل 22-2۲۳۵ 
۰ © ٹب ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲۰ 
۸ء نشت ۲( ۷ TTA _ TTY‏ 
۰۳۲۵٩۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۶۱ - ۰‏ 
٦‏ ٣٣٦۔٦٦٣‏ ۰۵/۲ ۰۱۷ وه 
۲ ۷۲ ۰۷ ۷1۷۷ - ۰1۱۸ 
۷ .۱۳ء ۲٢۱۳ء ATT‏ ٤٤ک‏ 
۷ ۱۹۱۹ء ۲۱.۲۹۶ ۲۳۰ 38 
٢٤٥٤ _ YEE ۲۳۷ (١‏ لاقل 
۰٣٠‏ ۸ء ۲۷۷۵ء ۲۷۹ - ٢۸۸۱‏ 
۱ ۔ ۲۹۳ء ۲۹۷ء ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ 
TAT ۲ TTT (‏ 
٤4ء‏ ۳۹۱۵ء ۰۶۰۱ EYA ٤١۷٤‏ 


۳ ۸۹ء ٩ CEA‏ “راف 
۰۳ ء ۸ء ۰۱۱۵-۱۱ ۰۱۱۷ 
TIT ۲۳۳ ۱١٢ ۹٦‏ در 8 
۳٣٣ +٣۲٢‏ 

سلف الأمة = السلف 

السلف الصالح = السلف 

السلیمانیة : ۱۶۸/۳ 

۷۸/۲ ۲٦٢ /١ الشافعية:‎ 

١١7/7 الشعراء:‎ 

الشعیبیة : ۱۶۸/۳ 

١59 /۳ الشيبانية:‎ 

الشيطانية : ۱۸/۳ 


الشیعة: ۲٥۸/۱‏ ۰۲۲۰ ۰۲۷۰ ۰۷۸/۲ 
:ىم ۹۲ء ۲۷ ۰۳۲۷ ۰۶۱۱ الاق 
٤ ۸٣‏ ۔ ۱۶۷ 


شیوخ الطریقة: ۰۳۵۰/۱ ۳۹ 


٦۸۸/۲ الصاغة:‎ 

الصالحون: ۰۱۰۱/۲ ۱۲۸ 

الصالحیة: ۱2۷/۳ 

الصحابة: ۰۱۲۱/۱ ۰۲۱۰۰۰۱۷۰ ۰۲۶۲ 
۳۱٣ ۸‏ ۔ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۳۸ 


TTT ۳ ۵ ۳‏ ۳۲ 
۲ ۱ "كت ات ۹۰ ۹۹ ٦‏ کک 


۰۱۷۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱ ۰۳ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹ ۸ 
۰۲۷ ۰۲۷۰ ء۲٦٢۸‎ ۰۲۶۷ ۲ 
۳٣٥۹ FEA ٣٣٥٣۰ ۳ ۹ءء ٭‎ 
5:9١ ء١٤۷٤ ۔‎ ١۷٢٤ ء٤٤٢٤‎ «€ 


۲ ۰/۳ ۱۲ ۰۱۳ ۱۵ - ۰۱۷ 
۸ لاق ۵ CTY‏ كت فى ۰۷۵ 
۰۱۱٩ ۰۱۰۹ 4 5۶‏ ۰۱۲۲ ۰1۲۵ 


۰۱۷۲ ء۱٦١۸‎ ء۱١٤١‎ - ۶ ۸ 
TY _ °° «14V ۔‎ ۱۹۹١ ۲ 
۲۵۲ ء٢۲٢٢‎ ء۲۱٢۲‎ ء٠۸‎ ٦ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۷ ۰۲4۵ ۔‎ ۶ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۷۱ ء۲٦٢۸‎ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۷ ٹ٦‎ ۶ 
۰.۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۲٩ ۰۳۳۷ ۰ 
۳۳۹ 

الصدیقون : ۲۵۸/۱ 

الصفریة : ۱۸/۳ 

الصلتیة : ۱4۹/۳ 


الصناع : ۳ ۷ ١ه‏ 


برس الجماعات ال 


۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۰۳۶٩۹ ۲۶ ۳ الصوفية: ۱ 1ء _ الاك‎ 
cO ء٤١٦٤ ۳۹۸ء‎ ء۳۹٥٣‎ (۱ ۰۳۵۹ ۰۳۶٩ ۰۳۳۸ ۰م‎ ۳۳٣۷ ۸ 
۰5۵۸ - COV ۰۶۶۱ ۰۶۳ ۲ ۰۹٩۹/۲ FI ۔‎ TTT ۲ ۶ ۲ 


- CAA ۰۶۸۲ - ۶۸۰ EVA ۱ - IVY ITE ء۱۳٢١‎ ء۱۲٦١‎ ۸ 

۰۱۰ ۔ فق‎ ۸/۳ ۰۶٩۳ لوق‎ ۹ ۳٣۲٣۔۳٣‎ ٣/۳ EVI ٣۳۲٢ ۹ 

۰۵۵ ۰8٩ EV ۳۹ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰ ۲۲۳/۱ الطبرانیون:‎ 
۹6 ۰۸۱ ۸۰۸ VE ٦۷ ۰ ۵۷ |۰۳ ۵1 ۸۷ ۵4/۲ الظاهریة:‎ 
۰۱۰۲ ۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹۹ء‎ - ۸ ۱ 

العارفون بكلام العرب : 0/۲ ۹ _۔ ۰۲ ۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ 
العالمون ‏ العلماء ۸. _- ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ١٤۱١ء‏ ۰۱۵۰ 
العامة - العوام ۹ء ۷ ۱۱۷ © ۰۱۲۸ ۱۷۳ - 
بنو عبد القیس : ۱۵۳/۲ ۹۶ء ١۱۹ء‏ ۲۱۰ - ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 
ا ری وا ها مر دی زی و ہہ 
العجاردة: ۱۸/۳ ۰۵ ۲۵۹ ۳۰۰ _ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ 


۱ _ ۳( ۔ ۱۹١۳ء ٣۳٣٢۲۳‏ 
۵ ۰۳۲۷ ۳۳۲ 
علماء الحدیث : ۰۱۵/۲ ۲۲ 
علماء الخلف : ۳۳۸/۱ 
AEE‏ 
علماء الظاهر = الظاهرية 


٦۹٤ ۲ ۸ : العجم‎ 
۰1٩-1۷ ۰٩ ۰۵/۲ ۰۲۶۰/۱ العرب:‎ 
TT CTA ء۱٦٢١‎ ء۱١۱١‎ ء٦٤‎ ٦ 
- ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵ ۰۱۰۲/۳ ئ٦‎ 

۷غ ۹ ۲٣٦۹ ء۲٦٦٢ ۲۹٢٣‏ 
العقلاء : ۰۲۷۸/۱ ۰۷۲/۲ ۰۱۲۸ ۰۷٩‏ 
۳ ۷ ووس ۳۱۱ ۳۱۲ إعلماء العربية: ۲۵۷/۴ 
العلماء: ۰۱60/۱ ۰۱۵۹ ۱۷۹ ۱۹0 علماء المدینة: ۲۹/۲ 
۷۰ ۲۲۳ ۰۲۲ ۲۳۹ ۲۵۵ |العمریة: ۱۶۷/۳ 
۱ ۷ ۲۷۸ء ۰۲۸۶ ۳۰۵ االعوام: ۱ ۸ء -- 
۸ ۳۲۷ ۳۵۳ ۳۱ ۳۲ | ۰۳۲ ۰۸۱ ۰۱۰۷ ۰۲۶۷ ۰۳۷۸ ۰1۳۲ 
۸۹ 0۸/۲ مل 1۳ EVA EVE | ۵۳ CEA‏ ۔ ۰8۷۹ ۰۸۱ 8۸۷ - 
كك ۷۲ء VE‏ ۷۸ء ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۹ ۷/۳ كت يرك ۰1۹ ۰۱۰۰ 
۷ن ۲ ۲ - ۰۲ ۰۲۱٩۹ ۲۲۷۷ ۷ IEA‏ ۰۲۲۸ ۰۲۶۲ 
YET YEE ۲۲۰‏ ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۵ 
۵ وان ۰۲۷۰ ۲۷ء ۰۲۸۷ |الغرابیة: ۰۱۳/۳ ۱2۷ 
۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۱۹ ۰۳۳۳ االغرباء: ٦٦/٦٢‏ 
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الغسانية : ۱۹/۳ 

فارس : ۱۸۸/۳ 

الفاسقون: ۱۵/۲ 

الفرقة الناجیة: ۳/ ۰۲۰-۲۵ ۰۲۵۲ 
۲٥‏ 

الفضلاء: ۰۱۲۷/۲ ۱۳۶ 

الفقراء: ۰۱۵۷/۱ ۰۹۹/۲ ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ 
۱۳۳ 

الفقهاء: ۰۱۳۷/۱ ۰۱۹۷ ۰۹۹/۲ ۰۲۹۰ 
٦ء‏ ۲۸ ۷۱ء ۳۱۹ ۳ ۱۳ 
4 ۱۱ء ٤٦ء ٠١١‏ ۔ ۱۰١۵‏ حمل 
۳۰۰ 

/۳ ٣۸۹ ۰۳۷۲/۲ ۰۳۱۲/۱ الفلاسفة:‎ 
۱۲ 

القائلون بالحلول: ۳۰۱/۱ 

القبط : ۲۷۳/۱ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۱۹۰ ۰۱۶/۱ القدرية:‎ 
۰۳۵۹/۲ ۰۳۲۲ ۰۲۸۰ ۰۲۵۹۵ ۹ 
١٥١٥-٠٥١ AFT ۳ ء٦‎ 
۲۳۰ ۰۱۲ ۲ ۶ 

القراء: ۰۱۲/۳ ۰۳۸ ۰۱۰۱ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ 
۳۳ 

قراء القرآن = القراء 

القرامطة: ۰۲۷۱/۱ ۰۲۷۳ ۱۸/۳ 

قريش: ۳۱۵۹۱۱۱۹۵۱۱۹۲ 
۳۳۹ 

القضاة: ۰۳۳۶/۱ ۰4۱۷/۲ 1۳۲ 

قوم موسى عليه السلام: 44/١‏ 

الكافة: ۲/۳ 

الكافرون - الكفار 

الكاملية: ۰1۷۱/۲ ۱۷/۳ 


الکعبیة: ۱1۷۰۳ 

۰۲۳۷ ۰۲۰۸ الک فار: ۰۲۲/۱ ۹۹ء‎ 
۱۳۹ ۰۱۱۰ ۰۸۷ ۰44/۲ ۳ 
۰۳۷ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ _ ۳۹۲ ۷ 
۰۲ ۰ ۲۳/۳ EAN ۶ ۰ 
Mor NEY ء۱۳١٣‎ ء۱٣۰١‎ ۳ 
۲٠٢ ءء‎ ۹ 

الکوفیون - أهل الكوفة 

المؤرخون - أهل الأخبار 

٣٤٣٣/۲ المؤلفون:‎ 


المؤمنون: ۰۲۱۰/۱ ۲/ ۹۱ء ۰16۶ ۲/ 
٣۳‏ و ۲٥٢‏ 

المارقون: ۳۵۲/۲ 

المالکیة: ۰۲۹۲/۱ ۲۱۵/۲ 

مانعو الزکاة: ۰۳۲۹/۳ ۳۳۲ 

المبتدعة = أهل البدع 

المتأخرون: ۰۲۵۷/۱ ۰۳۹ ۰۳۵۲ ۲/ 
۰ ۷۱ ۰۲۸۰ ۳۸۲ ۱۱۱/۳ 
۶ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۳۲۲۱-۳۲۵ 

المترسمون برسم التصوف : ۹۳/۲ 

المتصوفة - الصوفية 

المتعصبون : ۲۸۳/۱ 

المتفقهون: ۳۱۸/۱ 

المتقدمون - الأولون 

/۳ ۷٦ ٣۸/۲ ٠٣٣/١ المتكلمون:‎ 
۳۰٣ ۳٣٣٢ ۲ 

المجانين: ۰46/۲ ۰۱۲۷ ۲۵۲/۳ 

الم جتهدون: ۰۲۵۸/۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ 
۸ ۰۲۳۹/۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۰۹1/۳ 
۶۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ٢٢٦۲ء‏ ۰۳۱ 
۳۳۹ 


فھرس الجماعات 


المجهولية: ۳/ ٠٤۹‏ 
المجوس : 1۸6/۲ - ۰۸۷ ۸۹/۳ 
المحدئون: ۳۱/۲ ۰۳۲ ۲۲۲/۳ 

المحققون: ۰۳۱۱/۱ ۰۲۰۰/۲ ۰۰۱ 
۳ ۲۲ 

المحكمة: ۱۶۸/۳ 

المحمرة: ۱۸/۳ 

المرتدون = آهل الردة 

المرجئة: ۰۲۸۰/۱ ۰۲۹۷ ۰۳۲۱ ۲/ 


۶6 ۰111 ۰۱۳۱/۲ ۰۱8۲ 
۰ ۰ 2655 
المردارية: ۳/ ۱۶۷ 
المریدون: ۳۹۶/۱ 
المستدركة: ۱4۹/۳ 
المسلمون: ۱۳۷/۱ء ۱٣۹‏ ۱۰۷ 
۸ ۱ ۴ ٢ت‏ ۰۱۵/۲ ۰۱۷ 
٤ء‏ ۹۰ء ۶١۱۰ء‏ ۱۰١۱ء‏ ۱۹ عمل 
۳ھ ۰۲۸۷ ۳۶۰ _ ۰۳۶۱ ۰۳۹۹ 


/۳ ۰5۸٩4 ۰۸۸ ء٣۸۱۸ “الاق‎ «foo 
T4 ء٣٢ ۔‎ ۳۱ ٢٣٢٤ حم 171« ۔‎ 


۸۳ ۷۰ء ۱۳ء ۰١٢۱ء‏ ۱۲۹ء ١٣۱۳ء‏ 
۷ ١١٥۱ء‏ ۹١٥۱ء‏ ۰۱1۰ ۱3۵ - 
٦ء‏ ۱۷۰ء ۱۷ء ٤٢١۲ء TT‏ 
۹ ۳۰۱ ۰۳۰۱ ۳۲6 - ۳۲۵ 
PVE ۳۰‏ 


١54 ۰۱4/۳ ۰۵1/۲ المشبهة:‎ 

المشرکون: ۰۲۳۹/۱ ۰۲4۱ ۰۱۵۳/۳ 
۵ ۰۱۸۷ ۲۷۲ 

مقر ۳۱۲/۱ 

المطيعية : ۱۶۸/۳ 

المعبدیة : ۱۹/۳ 


ری 


المعتزلة: ۲۸۰/۱ء ۲۹۷ء ۰1۱/۲ ۳/ 
۲ء ۰۸ 

۲٢١/۳ : المعلومية‎ 

الحم ۱۶۷ 

ا 

المغيرية: ۱۷/۳ 


المفسرون: ۱ء ۸ ٣٤٤‏ 
۱ 10 _ ۰۱۶1 ٥۱ء‏ ۰۲۲۱ 


۷ ۰۳۱ ۸۸/۳ ۔ دق “AF‏ ۰۹۸ 
۹ء ١١٦۱ء TIT‏ 

المفوضة: ۱۸/۳ 

المقلدون: ۰۲۷۲/۲ ۰۲۸۰ ۳۲۰/۳ 

المکذبون بالقدر = القدرية 

المکرمية: ۱۹/۳ 

المکلفون: ۰1۳/۲ ۰:۳۱ ۲۷۱/۳ 

الملحدون: ۱۵۳/۳ 

الملوك: ۰۲۰۸/۱ ۰۸۱/۲ ۰۱۱۲ ۰۱46 
۳ ۱۸۲/۳ ۱۸۳ ۲۲۸ 

المنافقون: ۰۲۲۳/۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۰ 
۲ ۰۳۹۶/۲ ۰8۳ ۱۹۷/۳ 

المنصوریة: ۱۷/۳ 

منکرو الرؤية: 10/۲ 

منکرو الربوبية: ۷۵/۲ 

منکرو النبوة: ۷۰/۲ 

المهاجرون: ۳۶۲/۱ ۲۶۶ 

المهدویة: ۰۲۹۲/۱ ۳۱۹/۳ 

الموحدون (التومرتیة): ۲/ ۸۷۔۸۹ ۳/ 
۳۳۳ 

الميمونية: ۱4۸/۳ 

الناجیة: ۱/۳ 

الط : ۱۰۲/۳ 
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النبيون = الأنبياء 

١59 ۰۱۱/۳ النجارية:‎ 

النجدات: ۱۶۸/۳ 

النحویون - أهل النحو 

۰۲۲۳ ۰۱۳۷ ۰۱۰۲ ۰۹4/۱ النصارى:‎ 
CAY ۷۸/۲ ۲٦٢٢ ۰۲۶۱ ۔‎ ٠ 
_ 0 ءا؛٤١‎ ٢٤١ ء۱٣٤١ ۔‎ ۹ 
- ٩۱ ۰۱۳/۳ EAT ٣٤٤ ٦ 


۱۷۸ ۱٥۹ ء۱٤٤١‎ ١55 ۲ ۳ء‎ 
۱۹۷ IAA ۱۸١ -۱۸۱ء‎ 

نصارى نجران: ۷۷/۱ء ۰۱۸۱ ۱۷۵/۳ 

۰۱۸/۲ ۰۸/۲ ۲۷۰/۱ النصرية:‎ 
١6 

النظار = أهل النظر 

النظامية: ۳/ ۱۶۷ 


کتاب (لاعتصام 


هذیل: ۲۵۹/۳ 

الهذیلیة: ۱۶۷/۳ 

الهشامية : ۱2۷/۳ 

الواصلیة: ۱۶۲/۳ 

الوفود: ۳۳۶/۱ 

الولاة = ولاة الأمر 

/۲ ۰۲۹۱ ۱٢٤١۔٥٢٤٤‎ /١ ولاةالأمر:‎ 
٦۹٤ EON ۰۳۲ ۷ 

الیزیدیة : ۱۸/۳ 

١٤١٤ ١۱۳۷ ۱۰۲ 95/١ اليهود:‎ 
١۷ TTY Nf ۷۸۱۲ء‎ ء٦۱‎ 
۰۱۲۲ ۹۳ ۔‎ ۹۱ ۰۸۹ ۰۱۳/۳ ۳ 
۰۱۸۱ - ۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۳ ۔‎ ۲ 
۱۹۷ ۰۱۸۸ ۱۸۵ ۳ 

٠٤۹-۱٤۸/۳ الیونسیة:‎ 


فهرس الأماكن 3۵1 


آحد: ۳۳۵/۳ 

آذربیجان: ۱۳/۳ 

إرمينية : ۱۳/۳ 

الإسكندرية: ۳۶۲/۲ 

٦٥٤/٢٤ أغمات:‎ 

إفريقية: ۰1۷۳/۲ ۵۵۷/۳ 

ألبيرة: ۱۰۳/۳ 

الأندلس: ۰۲۹۲/۱ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۷۰ 
۶ ۳۲۰/۳ 

الأهواز: ۱۲۰/۳ 

آیلة: ۱۱۵/۱ 

بئر میمون : ۶۱/۲ 

باب الاسباط : ۰۲۲۰/۱ ۷۸/۲ 

4٩۲/۲ البصرة:‎ 

٤1۸/۲ البطیحاء:‎ 

بغداد: ۰۳۰۶/۱ ۲۲۷/۳ 

بيت المقدس : ۰۲۲۰/۱ ۰۲۸۸ ۰۷۸/۲ 
٥۵ء‏ ۰۹ ۰۲۵۸ ۹۲/۳ 

۲۷٦/٢ الثغر:‎ 

الثغر الشامی : ۹/۲٦ء ٦٦‏ 

ور : ۱۱۳/۱ 

الجابية: ۲۰۸/۳ 

جامع الري: ۸۱۳/۲ 

جامع غرناطة: ۸۷/۲ 


جامع قرطبة : ۲ ۳۶۳ ۶۱۱ 

الجبال الشامية : ۲۳۰/۲ 

جرجان: ۸۱ء ۸/۲ 

الحدیبیة: ۰۳۰۰/۲ ۱۲۰/۳ 

حروراء: ۱/ ۰۹۱-۹۵ ۱۰۲-۱۰۱ 

خیبر: ۱۸۷/۳ 

دمشق: ۷۳/۱ ۹۷ 

ذو الحلیفة: ۰۲۳۱/۱ ۳۸۲/۲ 

الري: ۸۱/۲۔۸۲ 

الزوراء: ۰۳۱۸۳۱۷/۲ ۳۲۱-۳۲۰ 

الساحل : ۰۲۲۱/۱ ۷۹/۲ 

السقیفة : ۳۲۹/۳ 

۷۸/۲ “اال‎ ٦۹ ۸۱ الشام:‎ 
۲۹۱۱٠٦۳ ۱۳/۳ ۹ ۸۳ 

صعيد مصر: ۲۷۳/۱ 

۲٦۹ /۳ : صفین‎ 

طرسوس : ۲۸/۲ 

۰۱۲۲/۲ ۰۱۸۷ ۰۱۰۱/۱ لعراق:‎ 
۱۰ o ۳۳ ۰ 

۰۲۷۵ ۰۱1۵ ۰۳۰/۲ ۰۰۱/۱ عرفة:‎ 
٦۸٤ ۷۲ ۹ 

۸۲ ۷۹/۲ ۲٦۹ ۔‎ ۲٦۸ ۰۲۲۱/۱ عکا:‎ 

عیر: ۱۱۳/۱ 


غرناطة: ۰۸۷/۲ ۱۰۰ 


رای كتاب (لاعتصام 


غزنة: ۰۲7۷/۱ ۸۲/۲ 

الفرات : ۱۲۵/۲ 

قباء: ۰۲۵۰۱۲۹/۲ ۰۲۵۸ ۳۶۷ 

٠٠٤ ۹/۳ ۰۱۱ ۳۳/۲ قرطبة:‎ 
۳۳۳ 

الکوفة: ۰۲۷۲/۱ ۰۲۲/۲ ۰۳۳۹ 44۲ 
۱9/۳ 

مالقة: 1۷/۲ 

محرس ابن الشواء: ۲۷۲/۲ ۔ ۲۷۷ 

محرس الطبرانیین : ۰۲۰۳/۱ ۸۰/۲ 

المدائن : ۱۵۸/۳ 

المدرسة النظامية: ۲۲۸/۳ 

۰۲۳۰-۲۲۹ ۰۲۰۵ ۰۱۱۳/۱ المدینة:‎ 
- ۲۹/۲ ۰۳۶۲ ۰۳۲۶ TEY ۳ 
- 64 ۰۰۱ ۰۳۹۸ ۰۲۷۷ ۶۰ 
Yo ٩ (۰ 

مدينة السلام = بغداد 

مراکش : ۸۷/۲ 


المسجد الأقصی : ۰۲۸۸/۱ ۸٤/۲‏ 

المسجد الجامع : ۳6۱/۲ 

المسجد الحرام : 61 

مسجد بیت المقدس : ۰۲۵/۲ ۲۹ 

مسجد رسول الله لي : ۳۶۲/۱ ۳۹۵ 
۲ ۸۳ء ۶۷۲ 

المشرق : ۳۲۰/۳ 

مصر : ۰۲۷۳/۱ 1۱۰/۲ 

المغرب : ۰1۱۰/۲ ۰1۸6 0۷/۳ 

TT ۰۳:۳ ۰۳۳۷ ۰۱۱۵ ۸۸/۱ مكة:‎ 
۲۳ 7۶7٣١ 

منیة عجب: ۱۰۵/۳ 

الموصل : ۱۱۷/۳ 

نجران : ۰۷۷/۱ ۱۷۵ 

قساف ۲۷۷/۷ 

۳٩۳/۲ الهند:‎ 

٠١/۳ اليمامة:‎ 

الیمن : ۱۲۰/۲ 


فهرس الكتب العف 
فهرس الكتب 
الكتاب المؤلف الصفحة 
أحكام القرآن ابن العربي ۲0/۳ 
إحياء علوم الدین الغزالي ۲ ٤١ء‏ ۲۹/۳ 
الإمامة ابن تومرت 0۷/۲ 
الإنجيل 3 ۸/۳۴ 
التاریخ الطبري ۳۰/۲ 
التفسیر سعيد بن منصور 0۹45/۱ ۰۱۲۲/۲ ۰۱۱۱/۳ 
٠٤٢ ۵٥‏ ۳۲۷ 
التفسير سفیان الثوري ۱۰۱/۱ 
التفسیر عبد بن حمید ۸ ۳۳۳۳٣‏ 
تهذیب الآثار الطبري ۳۳۸۲ ۷۳/۳ 
التوراة ۲ ۱۸۳/۳ 
الجامع ابن وهب ۸۸ء ۷ ۱۳۳ 
جامع الخیر سفیان الثوري ۱۸/۲ 
الجامع طاوس ۹۱/۳ 
ذيل تاريخ الطبري - ۳۳۲ 
الرسالة ابن أبى زيد ۲ءء 
الرقائق ابن المبارك ۸۱ء ۸۲ 
الرقائق آحمد بن حنبل ۱۸/۲ 
السنة < الشريعة 
السنن آبو داود ۱ 1 
السك الترمذی ۸۱ء ۱۳۳ 
شرح البخاري 3 ۳۱۹/۳۲ 
شفاء الغلیل الغزالي ۳ء ۲ 


دای 


الکتاب 
الصحیح 
الصحیح 


العتبية 

العواصم من القواصم 
فضائل القرآن 

العلم 

الموافقات 


كتاب (لاعتصام 

المؤلف الصفحة 

البخاري ۰۶۸۱ء ء ۲٢۲۲ء ۲٢۹/۲‏ 
مسلم ۸ ۰۱۲ ۱۱۷ 
۱ء ۳ Y/Y‏ 

۳٣٣ YAY ۲ ۱ 
۵۳/۳ ۰۳۹۳ ۷ 

ابن العربی ۸۶[٦‏ ۲ءء YYV/Y‏ 
- ۱ ۱۱/۳ 
ابن عبد البر ۷/۱ 
الشاطبی ۲ ۰۷۳ ۰۱۹۱ 
۱ ٦ء‏ ٢٤ء‏ ۰۳۲۲ ۳۸۹ 

۷ ۰ءء ۷۹٦٣ء‏ ۱۸۹٣ء‏ ۳/ 

۳۲۷ ۲٠٢ ء٥١ ۹ء‎ ٤٣ 

الآجري ۸۱ ۰۷/۲ 
ابن القاسم ۲ءء 
ابن رشد ۱ ١8/١‏ 
سحنون / YA YE1‏ 
الغزالي ۷/۳ 
آحمد بن حنبل 1/۲ 
بقي بن مخلد ۳۳/۳ 
البغخوي ۰۲۷۲۰۱۲۱/۱ ۰۷۱/۳ ۰۱۲۸ ۱۲۰ 
الموصلی ۱/۳ 
)| ۱۳۳/۱ 
الغزالي ۳۹/۳ 
مالك بن انس ,۳۲۱۱:۱۱۱۲ 


۱۱ ۳۳۱ ۸/۲ 
۱ء ء٤‏ ۱۳/۳ 
۳۹۷/۲ 

AY ۲ 


فھرس الشعار ارت 
فھرس الأشعار 
الشطر الأول الشطر الثاني الصفحة 
لا آراه الدهر الا لاهفياً في تمادیه فقد برح ہي ۱۱۰/۲ 
ما أرجي بعده الا الفنا ضيق الشیب علي مطلبي ۱۱۹/۲ 
وشباب بان عني فمضی فيل آن آقضي منه آربي ۱۱۵/۲ 
وفواد کلم عاتبسته عد في الهجران يبفي تعبي ۱۱۹/۲ 
يا قرین السوء ما هذا الصبا فني العمر کذا في اللعب ۱۱۵/۲ 
نفس لا كنت ولا كان الهوی راقبي المولی وخافي وارهبي ۱۱۱/۲ 
ويح نفسي لا أراها أبداً في جميل لا ولا في أدب ۱۱۱/۲ 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله آزکی وأشرح ۲۰۲/۳ 
نحن ا ایض تیا .ی E a‏ ۲۱۸/۲۰ 
أبني ليتي لا آحبکم وجد الاله بكم کما أجد ۲۸۹/۲ 
لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تيرك الأمور بعدي ۲۸۹/۲ 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لیس يحسنها بعدي ۲٦۸/۲‏ 
وکنت امرأ من جند إبليس فانتھی ‏ بي الفسق حتی صار إبلیس من جندي ۳٦۸/۲‏ 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 1٩6/۲‏ 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم یستطع صوة البزل القناعیس ‏ ۷۰/۲ 
وخیر آمور الدین ما كان سنة وشر الأمور المحدئات البدائعم ۱۲/۱ 
ركف التعباة هنا لیا وها لكا آأتزل قلیتا الغیت لا آبا لکنا ۰ ۲۸۹/۲ 
مح هی کی تی یاب الوالنة آو میتی ۱۳۲/۲۰ 
لك المرباع فیها والصفایا وحکمك والنشيطة والفضول ۳۷۰/۲ 
ففي کل یوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ماتهدما ١45/١‏ 


ف كال ام ماه 


الشطر الأول 

وأحييت في الإسلام غیت وسنڈ 
وأول ماأفارق غير شك 
ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 
إني لأذكره یوما فأحسبه 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 


ان سلیمی وال یکلزها 


الشطر الثاني الصفحة 
ولم تبتدع حكماً من الجهل أضجما ١1/١‏ 
آفارق ما يقول السرجشونا ۲۵۲/۱ 
سوی البحر قبر أو سوی الماء أكفان ۲۰۸۰/۱ 
آوفي البرية عند ال میزانا ۱۷۷/۳ 
الا لیبلغ من ذي العرش رضوانا ۱۷۷/۳ 


ضنت بشيء ماکان پرزژها 1۸/۲ 


فهرس الموضوعات الا جمالي ۱ 522 


الموضوع ا الصفحة 


الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ملو لج چو ل سو الفا ease‏ ہیر 
فصل کر ٹڈ او ا ا و ےس نے ۳8۸ 
فصل حم مہو سم ا رب ک٤‏ 
فصل تد نت تن دی ...ہے تد وت سے س1 
فصل 0ٰ۰ ء مم و 
الباب التاسع 
فی السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة آهل السنة ۰ ۸۷ے ۲٢۸‏ 
فا با دض ماس رای مس رس ار لات 101 ۲۱۰۱۲ 
فصل : حديث افتراق الأمم ورواياته NPA SASS‏ 
مسائل حدیث افتراق الأمم E‏ ۷5ا 
المسألة الأولى ERSELAN‏ 
المسألة الثانیة TRS RE‏ 
المسألة الثالثة ا م اسم سم امس سید مض ہس سا Esen‏ 
المسألة الرابعة یہ بے كت یج سا کل سس شس ھی سی سس ت6 
المسألة الخامسة میمت سد سم تہ سیت سس ز۹ہ 
المسألة السادسة a‏ ےگ ےا ا CO‏ سیت ا5 
المسألة السابعة جیب کس تر سی میس می لوس ھی س5 
المسألة الثامنة مرن ات ات سس مد ای رس EC‏ 
المسألة التاسعة و مہ انمت 1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ VASE‏ 
المسألة العاشرة کت ا تا اجتلا تب مت مج ک۸ 


رم 7ء 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية عشرة مدي مک و کا می ار طم و نیہ ۱۹ 
المسألة الثالثة عشرة نس امیر تا تس سی ھتہ 0 46 
المسألة الرابعة عشرة جس اس رس ا ھا ا 1 کی ۹2 
المسألة الخامسة عشرة AS AALS‏ سک سم رز 
المسألة السادسة عشرة ال ا وم ون ا RAL‏ 
المسألة السابعة عشرة ا نس كبو ااا سام ا الم AV‏ 
المسألة الثامنة عشرة امو نر AE E‏ 
المسألة التاسعة عشرة سس مگ کی 0 
المسألة العشرون re RAS EEE E‏ 
المسألة الحادية والعشرون RES‏ امسو ۳۲۹ 
المسألة الثانیة والعشرون ا میس 1 1 سر رت تی ۲۶۳ 
المسألة الثالثة والعشرون 005 کسی سخ ( 
المسألة الرابعة والعشرون ۸0 
المسألة الخامسة والعشرون 7 00 و7 
المسألة السادسة والعشرون ek‏ و TEB‏ 
الباب العاشر 

في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 51 
عن الهدى بعد بيان وھ خابط لاجو ا دس می می اط الج 1 
فصل SESE eas‏ [ ۱۳ 
فصل Aas AeA‏ 
فصل aE ae AS,‏ رت FEA‏ 
فصل a‏ را و EAS‏ 
نهاية الكتاب E Rem‏ ۱۳۱۸ 
الملاحق کس 
تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 0 س WETE‏ 
فھرس الموضوعات والمحتویات والفوائد اس سس یم سس ا 


الفھارس العامة 01 ات 


